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روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في «معجمه الكبير»؛ عن أبي 
أمامة طب قال: قال رسول الله #6 : «إن الله وملائكته حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت في البحرء ليصلون على معلم الناس الخير» . 

لذا أحببت أن أختم عملي في هذا الكتاب» بأن أهديه إلى «معلم الناس 
الخير» أستاذي ومعلمي الأستاذ «أحمد درماز» اختصاصي المخطوطات 
بجامعة الكويث» راجيا الله کک أن يبارك له في علمه» ويتقبل منه صالح عمله. 


اللهم آمين . 
ھی أب وکوت اک ری 
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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ أحنٌ من 
حُمدء وأعظمٌ من شكرء وأعرٌ من ذكرء لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد 
عند الرضاء ولك الحمد بعده» حمداً يوافي نعمك» ويكافوء معروفك وقديم 
إحسانك» فلله الحمد والشكر والثناء كله» على ما يسر من خير ورّزق وفضل» 
والعلم جزء من الرزق» فالحمد لله ربٌ العالمين. 

وأحقٌ الناس بالدعاء له بكل خير على هذا العمل: مصنفٌ هذا الكتاب» 
الشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي ‏ رحمه الله تعالى -» ومن بعده: مَنْ 
نسخها مثل الشيخ محمد بن قناوي بن محمد رحمه الله تعالى -. 

والدعاء موصول لمن تفضّل بإهداء النسخة المخطوطة من الكتاب 
إلى مكتبة المخطوطات بجامعة الكويت» الأخ المفضال الشيخ أبو عايض 
صلاح عايض الشلاحي› ولقد كان حفظه الله ورعاه ‏ من أول الداعين 
للعمل بهذا الكتاب» بالإضافة لما يتكرم به كعوائده الجميلةء من إعارة 
للإخوان للمراجع والمصادرء من مكتبته الزاهرة» فشكر الله له ما تفضل بهء 
وجعله في ميزان حسناته» اللهم آمين. 

وإذا ذكرنا أهل الفضل والمعونة على الخير» فلا بد لنا أن نجدد الدعاء 
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للفشيح الفامسل ابي ناعير محمد تاصسر العجمي. والشيخ الفاضل والح 
الككريج ابي الحارث فيصل يوسف العلي. وما كان لمشورتهما في النظر في 
هذا الكثاب» والتشجيع على العمل به أعظم الأثرء فشكر الله لهماء وأجزل 
لهجا الحثوبة في الدارين» اللهم آمين. 

ولا أنسى أخيراً ‏ وبالخير تختم الصالحات ‏ ما كنت أتلقاه من لطف 
وحسن مناصحة» من الإخخوة الأفاضل بمكتبة المخطوطات بجامعة الكويت» 
بداب من رئيس قسم المجموهات الخاصة. الح الكريم أبي عبد الرحمن 
حسسن عبد الرحمن الحيدرء والأستاذ الفاضل أحمد دورمازء والأستاذ 
الفاضل أبي أنو ر هبدالله راشد العازمي» المختصين بالمخطوطات بجامعة 
الكوبت» بدايةٌ من تيسير تصوير المخطوط. إلى تسهيل استعارة المراجع الخاصة 
بالبحث والدراسةء بالإضافة إلى التشجيع الدائم» والذي لولا الله 38. ثم 
تشجيعهم؛ لتقاصرت الهمم عن هذا العمل المضني» فشكر الله 36 للجميع 
ما تفضلوا به» وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. اللهم آمين؛ وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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يعد الكتاب الذي بين أيدينا «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أعيان 
القرن الحادي عشر» مصدراً مهما ومرجعاً خاصاً لحياة المصنف - رحمه الله 
تعالى -» فالأعلام المذكورون فيه من معاصري المصنف وأصحابه ومشايخه» 
زارهم في ديارهم» وشاركهم في أخبارهم . 

وتنقل في البلاد» من الشام والحجاز واليمن» حتى بلغ القسطنطينية» 
يسجل ويدون أحوال من يلتقي بهم» فقد راسلهم وكاتبهم» وردوا عليه» وأثنوا 
على صحبته» واطلعوا على كتابه هذا بخاصة» وأفادوه في كثير من تراجمه. 
وكما دون هو أخبار من سبقوه» فقد كان هو- نفسه ‏ خبراً في كتب من جاؤوا 
بعده. 

ومن ألطف من ترجم له من المتأخرين: محمد بن محمد بن يحى 
زبارة الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «نشر العرّف لنبلاء اليمن بعد 
الألف»؛ فقد جمع ترجمة المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من المصادر التي 
ذكرتهاء وصاغها بأسلوب جامع لطيف» فقال: الشيخ» العلامة الرحالة» 
المؤرخ» الأديب» مصطفى بن فتح الله الحموي المكي» ثم اليمني» ولد في 


4 


حماة. ورحل منها إلى دمشق. وأخذ عمن بها من العلماء» ثم رحل إلى مكة 
فاستوطنها. 

ومن مشايخه : إبراهيم الكوراني» وشاهين الأرمناوي» والشهاب 
أحمد البشبيشي» والعجمي» والبابلي» والنخلي» والثعالبي» والبصري. 
والشبراملسي» والمزاحي» ومحمد الشلبي ‏ رحمهم الله تعالى -» ونحوهم 
من أكابر علماء عصره بالحجاز والشام. انتهى. «وكل هؤلاء ترجم لهم 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه الذي بين أيدينا» . 

وترجمه السيد إبراهيم الحوثي الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
«نفحات العنبر» فقال: كان عالماً أديياً مؤرخاًء وفد صنعاء في سنة (8١١١ه)‏ 
بتجارة» فعاشر أهلهاء وصاحب أعيانهاء وطارح أدباءهاء وتكاتب هو والقاضي 
علي بن محمد العنسي» والسيد عبدالله بن علي الوزيرء والسيد محمد بن 
الحسن الحمزي الكوكباني ‏ رحمهم الله تعالى » وغيرهم من الفضلاءء 
واعترفوا بفضله؛ ولم يبق أحد ممن يشار إليه إلا كاتبه وصاحبه. 

وكان حسن المروءة والعشرة» طيب الأخلاق» فخف على القلوب» 
ولبث بصنعاء اليمن برهةء ولم يزل يتردد إلى الخضراء برداع على حضرة 
صاحب المواهب» وعاد إلى وطنه مكةء ثم رجع إلى اليمن» ونزل بمدينة 
ذمارء فمات بها في سنة (۱۱۱۷ء أو ۸١١١ه)ء‏ وله تاريخ سماه: «فوائد 
الرحلة والسفر في أهل القرن الحادي عشر». ترجم فيه لفضلاء اليمن والعراق 
والشام» الذين لقيهم في أسفاره إلى تلك البلدانء ومن شعره قوله في قصيدة : 


أؤدَى به المشق وأشجاله والحبٌ لايمكرٌ كتمائة 


وذابَ قلبي من هَوَى شادن حل بصنعا عر سُلوانَة 
يوسف حسن بي من هجره بكاهءٌ يعقوب وأحزائة 

وترجمه السيد محمد خليل المرادي الدمشقي ‏ رحمه الله تعالى - في 
كتابه «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر». فقال: الشيخ العالم الفاضل» 
الأديب البارع» المتفنن الأوحدء الشافعي» مؤرخ مكة» له التاريخ الحافل الذي 
سماه : «فوائد الارتحال ونتائج السفر في تراجم فضلاء القرن الحادي عشر». 
وهو تاريخ حافل في ثلاثة مجلدات. وله غير ذلك» وكانت وفاته في 
سنة (17١ه).‏ 

وترجمه أيضا الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الحنفي المصري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في كتابه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»» فقال: الإمام المحدّث 
الإخباري» الحنفي المكي, له رحلة إلى اليمن» توسع في الأخذ عن أهلهاء 
وألف كتاباً في وفيات الأعيان سماه: «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار 
القرن الحادي عشر». توفي سنة (75١١ه)ء‏ حدث عنه السيد عمر بن عقيل 
الغلوي . 

وذكر القاضي أحمد بن محمد قاطن رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
«دمية القصر»: أن السيد محمد بن الحسين الحمزي الكوكباني كتب إلى 
صاحب الترجمة الشيخ مصطفى الحموي هذه القصيدة : 
نصحت ولكن أين من يقبل النصحا ٠‏ وحاولث إرشاد العميدٍ فما أَضْحَى 
وهَبْ أنه قد صح عندّك رشدّه أفي وسعه أن يملك الدمع إن سّكَا؟ 
فيا طالّما أضحى من الشوق ساكباً مدامع عينيه وأمسى كما أضحى 
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لحا اث من بلحو فس ظَلّ وق 
ومنها: 
1 . < 0 
هجرت القوافى إذ تصدى بصده 
وقد كان سد الباب أولّى فمذّ أتى 


وشرفَ صَنعا حين وافى يؤمّها 


فها هو فى الحالين قد أَلفَ الكفحا 
صريعا بكأس الحبٌ ما مثلهُ يُلْحى 


فؤادي فلم أنظم نسيباً ولا مَدّحا 
إلينا ابن فتح الله لم نترك الفنْحا 
قواف كأني ما طويثٌ لها كشحا 
فزادت به رحباً ونالت بها ربئحا 


انتهى ما اخترته من كتاب «نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» لابن 
زبارة الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى -. 

وذكره المحبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «نفحة الريحانة ورشحة 
طلاء الحانة»» فقال: ولقد لقيته بمكة» جوار الركن والحطيم» وهو مفجم 
قسن وقيس بن الحطيم» وذكر لي من حديث فراقه لمحلهء وتتكبه لشد مطيته 
ورحله: أنه كان في حجر خاله وهو دون التمييز» وقدر الله له المهاجرة. 
فأصحبه في كنفه الحريز. 

ثم رحل في شبابه واغترب» وتَقّب في الحجاز واليمن للتحصيل 
واضطرب» حتى استقر بالحرم المكي» فامتزج بقطّانه» واشتغل بذخائر 
فضائلهم عن أهله وأوطانه» وله عندهم منزلة تليق» ومرتبة هو بها خليق. 

وقد جمع تاريخ سال فيه من طبعه مَعينه» وطلعت في قصور طروسه 
أبكاره وعيئه» وكنت سمعت به ولم أظفر منه بالعيان» فلما رأيته» اتضح 
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لي في حينه صدق البيان» ورأيت جمعاً يجمع من دب ودَرّج» حتى يقول من 
رآه: حدّثُ عن البحر ولا حرج» ما شئت من ترتيب غريب» وتطريب من 
بنان أريب» إلى جزالة مشربة بحلاوة» وسهولة متدفقة بطلاوة» إذا قال» 
لم يترك مقالاً لقائل» ونفسه فيه تطويل» إلا أنه لا يخلو من طائل» لا يقتصر 
على ما ينبغي» ولا يمنع من الذكر المبتغي. 

وبالجملة : فشكر الله عليه سعيه» وتولى بعض عناية حراسته ورعيه. 
وكان أوقفني على مجاميع بخطهء فاقتطفت منها ما حلا وطاب» وملأت 
من بدائع ذخائرها النفيسة الوطاب . 

وجاء ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند البغدادي ‏ رحمه الله تعالى - 
في «هدية العارفين؟» و«إيضاح المكنون». فقال: الأديب المؤرخ الشافعي» 
سافر إلى اليمن» وسكن ذمارء ومات بها سنة (۲۳١١ه)»‏ صنف «الديمة 
الوطفا في مراجعة المصطفى» على قصيدة السوسي عجيبة» «وفوائد الارتحال 
ونتائج السفر في تراجم فضلاء القرن الحادي عشر» ثلاث مجلدات. 

وذكره الزركلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الأعلام», فقال: مؤرخ من 
أدباء عصره» أصله من حماة» رحل منها إلى دمشق» فقرأ على بعض علمائهاء 
وسافر إلى اليمن» فتوسع في الأخذ عن أهلهاء واستقر بمكة» وتوفي بذمار من 
أرض اليمن» عن نحو ثمانين عاماً. 

مصادر ترجمة المصنف - رحمه الله تعالى -: «نفحة الريحانة ورشحة 
طلاء الحانة» للمحبي .)٤٥( )۳٠۹۸ /١(‏ «سلك الدرر» للمرادي /٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ 
«تاريخ عجائب الاثار في التراجم والأخبار» للجبرتي /١(‏ ١٠٠)ء‏ «نشر العرف 
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لنبلاء اليمن بعد الألف» لمحمد زبارة الصنعاني (۳/ ۲۲۹) (١٠٥)ء‏ «إيضاح 
المكنون» للبغدادي /١(‏ ۸۳٤)ء‏ «هدية العارفين» للبغدادي (۳/ »)٤٤۳‏ 
بروكلمان ‏ مترجم (8/ ۸1)ء «الأعلام» للزركلي (۷/ ۲۳۸)» «معجم 
المؤلفين» لكحالة :)١37 /٠١(‏ «علماء دمشق وأعيانها في القرن الثاني عشر» 
د. محمد مطيع الحافظ. ود. نزار أباظة. 


0000لا 
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الحمد لله رب العالمين» حمداً يوافي نعمه» ويبلغ رضاه» ويكافى 
معروقه وسابق جميله ومنه» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» محمد النور المبين» حجة الله تعالى على الخلق أجمعين» وعلى 
آله الغر الميامين» أهل بيته الصفوة المكرمين» وصحابته سادة الأمة المعتبرين» 
وحملة هذا الدين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعَنّا معهم بفضلك 
ومَنّك يا رب العالمين» اللهم آمين. 

فإن موضوع الرحلة والارتحال» والسفر والاغتراب عن الأهل والأوطان» 
موضوع استغرق كتب المصنفين» وامتلأت به صحائف المدوّنين»ء تصف 
ترحالهم من بلد إلى بلدء واجتهادهم بين أيدي العلماء على الركب» فتنوعت 
أخبارهم . وتعددت أساليبهم . حسب ما قصدوه من ترحالهم» حتى أصبح في 
عصرنا الحديث» نوع خاص من الأدب» يسمى : أدب الرحلات. 

ومن أشهر أسباب الرحلات والتنقل في بلاد المسلمين: ما كان للحج 
والتجارة» فهما متلازمان دائماً» وهذا النوع من الرحلات شمل بلاد المسلمين» 
من أقصى بلاد المغرب والسودان وأفريقيا مروراً بمصر»ء ومن أقاصي بلاد 
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المشرق فارس وبلاد ما وراء النهر إلى العراق» ومن الهند وبلادها مروراً 
بموانوء اليمن إلى الحجاز» ومن أطراف بلاد الغرب من عاصمة المسلمين 
القسطنطينية مروراً بالشام ويلادها؛ ليلتقي الجميع حول البيت العتيق. 

ومنهم من رحل في طلب الحديث وأهله ورواته» وبهذا صنف الإمام 
العلامة الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه «الرحلة في طلب 
الحديث»» ليذكر فيه آداب وفنون هذا النوع من الرحلات. 

ومن هذه الرحلات ما اتخذ طابعاً علمياً؛ مثل: ما نجده في ترجمة 
عالم النبات ابن البيطار ‏ رحمه الله تعالى -؛ فقد قام بعدة رحلات شملت 
بلاد اليونان وأوريا القديمة «بلاد الإفرنج»؛ وسواحل البحر المتوسطء مروراً 
ببلاد الشام ومصر والجزيرة العربية» متتبعاً أنواع النبات في هذه البلاد؛ 
ليضيف في مصنفاته عدة آلاف من أسماء النبات» لم تُعرف قبل عصره؛ 
كمادة علمية ل: «الأدوية المفردة». 

ومن هذه الرحلات ما يكون ذا طابع سياسي» وبتكليف من أعلى 
المستويات في الدولة ؛ مثل ما كلف الخليفة المقتدر بالله العباسي الرحالة 
المسلم أحمدَ بن فضلان ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالقيام بثلاث رحلات إلى بلاد 
البلغار» فكان أول من سجل مشاهداته عن تلك البلاد في كتابه المشتهر 
«رحلة ابن فضلان». 

ومن ذلك : الرحلات الجغرافية لكثير من علماء المسلمين» ومؤلفاتهم 
بذلك معروفة مشتهرة؛ مثل: كتب المسالك والممالك» ومعاجم البلدان؛ 
وكتب اشتهرت بأسماء مدونيهاء مثل: «رحلة ابن بطوطة»» «ورحلة ابن 
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جبير»؛ «ورحلة العياشي»»› وسواها كثير. 

وعلى هذاء فمسألة الرحلة والارتحال» والتنقل في بلاد المسلمين» 
وتدوين أخبار البلاد والعبادء وتتبع أحوال الملوك والأمراء والزهاد والعبّاد 
ووصف ما يكون في أسواق العامة وأعراسهم وأعيادهم وأحزانهم وأتراحهم» 
ومتابعة رحلة محمل الحج الشامي والمصري إلى البيت العتيق» فكثير 
متداوّل مشهور مذكورء في كل مصنفات المسلمين على جميع فنونهم 
واهتماماتهم . 

ومن هذه المصنفات الكتاب الذي بين أيدينا «فوائد الارتحال ونتائج 
السفر في أعيان القرن الحادي عشر»؛ فقد تتبع مصنفه الحموي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أحوال هذا القرنء وارتحل معهم» عبر مائة عام ويزيد» مدوناً أخبارهم. 
عن مشايخه بداية» ثم عمن عاصرهم والتقى بهم؛ ليشمل في مدوناته: أهل 
الشام والحجاز ومصرء والعراق وفارس» واليمن والهند» وأطرافاً من أخبار 
المغرب الأقصى» وسواحل أفريقية الشرقية. 

وكثيدٌ من هذه الأخبار عبارة عن مشاهدات المصنف - رحمه الله تعالى - 
الخاصةء ومراسلاتٍ ومكاتبات مع أهل عصره» ونقولاتِ عن مصنفات 
مَنْ قبله عن هذا القرن الحادي عشر. 

ولعل المطلع على هذا الكتاب يجد فيه ما لا يجده في غيره؛ من 
اهتمام المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وتفصيله لأحوال اليمن؛ لكثرة اتصاله 
بأهله» ودقة وصفه لأخبار الحرم الشريف وأشرافه» ومن أشهر ما ذكر من أحوال 
الحرم الشريف: خبر السيل العظيم الذي وقع سنة تسع وثلاثين ومائة وألف. 
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وما كان فيه من انهيار جدار البيت الحرام» ووّقع ذلك على الأمة الإسلامية» 
بداية من أهل الحرم وعلمائه وأشرافه» حتى بلوغ الخبر لسلطان المسلمين 
في القسطنطينية» وقيامه بالأمر أتم القيام . 

ومن الأمور التي اهتم لها المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: أحوال العلماء 
الرحالة» الذين ما توقفت رحلاتهم بين موانوء اليمن والحجاز والهند وممالكه 
الإسلامية» واصفاً أخبار هؤلاء العلماء» وما كان من أحوال تلك الممالك 
الهندية. ومن أقصى الشرق الهندي» يتنقل بقلمه ليصف أحوال العلماء في 
المغرب من أقصاهء مروراً بسواحل أفريقيا ومصر والشام. ولا يغفل أحوال 
السلاطين العثمانيين» وعلاقاتهم مع بلاد النصارى من حروب ومعاهدات» 
واهتمامهم بأحوال المسلمين» خاصّتِهم وعامّتهم. 

وآخر ما يقال: ما تلطف به الإمام العلامة ابن عساكر ‏ رحمه الله تعالى - 
في مقدمة كتابه «تاربخ دمشق»: فمن وقف على تقصير أو خلل» أو عثر فيه 
على تغيير أو زللء فليعذر أخاه متطوّلاًء وليصلح ما يحتاج إلى إصلاح 

ومثله ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: 
ياسيدا طالَّے إن راق معنااء فق 
وافتح له باب الرضا وإن تج ذع ييا فقَسد 

راجيا من الله 5 قبول العمل» والتجاوز عن الزلل» فما كان من خير 
وبر ومعروف» فمن فضل الله كك ومنه وكرمه؛ وما كان من نقص وخلل» فمن 
نفسي المقصرة والشيطان. 


وصلٌ اللهم أولاً وآخراً على النبي الأمي محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » اللهم آمين . 


الجمعة: 4 صفر/ ۳۰٤۱ھ‏ الموافق: ۳۰ يناي ر/ ۹٠٠۲م‏ 
الكويت ‏ الفحيحيل الزاهرة 


تنبيه مهم : إن ما سيورده المؤلف ‏ رحمه الله من أشياء متعلقة 
بالأوراد والأذكار المقروءة للحفظ والستر وغيرهاء مما لم يرد دليل 
عليه من الكتاب والسنةء إضافة إلى أن بعضها يحتوي على أشياء من 


الشرك بالله» أو الطلاسم غير المفهومة» أو الاستغاثة بغير الله» أو 
الاستعانة به» فليحذر المسلم على دينه من ذلك» وإنما أثبتناه كما 
هو حفاظاً على أمانة إخراج التراث كما ورد ونمل . والله المستعان. 


0110لا 
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روه 0 صىويةه 
## ل سه 


اس 


| سف الس ةاغط رة 


كان من فضل الله کب وتيسيره: أن اطلعتٌ على نسخ هذا الكتاب 
الجليل» المحفوظ بمكتبة المخطوطات» بجامعة الكويت» والنسخة الكاملة 
منه» من ضمن إهداءات الشيخ الفاضل والأخ الكريم أبي عايض صلاح 
عايض الشلاحي» وليس هذا أول أفضاله في نشر العلم وخدمة أهله» ولقد 
كان حفظه الله تعالى ‏ من أهم أسياب تشجيعي على العمل بهذا الكتاب 
وتحقيقه . 

والمخطوط يقع في نسختين» كلاهما محفوظ في دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» إحداهما منسوخة من الأخرى» كما يذكر ذلك ناسخها محمد قناوي 
محمد النساخ بدار الكتب المصرية في ختامهاء والنسخة الأولى عبارة عن 
ثلاثة أجزاءء والنسخة الثانية عبارة عن الجزء الثالث فقط من الكتاب» لكنها 
متميزة بقربها من المصنف ‏ رحمه الله تعالى -؟ فقد كتبت بعده بست سنين» 
وأنها الأصل الذي نقلت منه النسخة الأولى. 
« النسخة الأولى من المخطوط: 

وتقع في ثلاثة أجزاءء الجزء الأول منها يقع في (11) ورقة» في كل 
ورقة منها صفحتانء. في كل صفحة منها )۲١(‏ سطراء والورقة الأولىء 


۲١ 


من مقدمة الكتاب ساقطة . 

ويشتمل الحزء الأول على المُحَمّدِين ثم الأَحمّدين من المترجمين › 
نجم الدين الزهيري الدمشقي ‏ رحمه الله تعالى -» ويتتهي الجزء بترجمة السيد 
أحمد بن مسعود الشريف الحسني ‏ رحمه الله تعالى » ورقمها بدار الكتب 
المصرية : تاريخ ۳1۸۷ء وهي محفوظة بمكتبة المخطوطات» بجامعة الكويت 
برقم 01/الا. 

الجزء الثاني : ويقع في (41717) ورقةء في كل ورقة منها صفحتان» 
في كل صفحة منها (۲۱) سطراء وهناك أربعة مواضع في هذا الجزء في كل 
موضع منها سقط قدر ورقة. ويبدأ من حرف الهمزةء من ترجمة الشاعر 
إبراهيم بن محمد بن مشعل العبدلي السالمي المكي ‏ رحمه الله تعالى . 
وينتهي بترجمة الشيخ طعيمة الصعيدي ‏ رحمه الله تعالى -» ورقمها بدار 
الكتب المصرية: تاريخ 271417 وهي محفوظة بمكتبة المخطوطات» بجامعة 
الكويت برقم 55/الا. 

الجزء الثالث: ويقع في (084) ورقة. في كل ورقة منها صفحتان» في 
كل صفحة منها (۲۱) سطراً ويبدأ من حرف الظاءء من ترجمة ظاهر بن 
مدلج البغدادي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى » وينتهي بترجمة الشيخ يونس 
ابن يونس بن عبد القادر الرشيدي ‏ رحمه الله تعالى -؛ ورقمها بدار الكتب 
المصرية : تاريخ 271417 وهي محفوظة بمكتبة المخطوطات» بجامعة الكويت 
برقم لاهلا . 

وجاء في آخرها قول الناسخ ‏ رحمه الله تعالى : «تم نقل هذا الكتاب 


۲۲ 


في يوم الأربعاء ۲٠‏ ذي القعدة سنة (45 ١ه ١5‏ مايو ۱۹۲۸م)ء وذلك 
من النسخة المخطوطة المودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم: 2٠١98‏ 
محمد قناوي محمد» النساخ بدار الكتب». 
* النسخة الثانية من المخطوط : 

وهي عبارة عن الجزء الثالث من الكتاب فقط وتقع في )٤٤۲(‏ ورقةء 
في كل ورقةٍ منها صفحتان» في كل صفحة منها (؟) سطرأء تبدأ من حرف 
الظاء» من ترجمة ظاهر بن مدلج البغدادي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -» وتنتهي 
بترجمة الشيخ يونس بن يونس بن عبد القادر الرشيدي ‏ رحمه الله تعالى -؛ 
وهي نسخةٌ مصححةء وعلى هوامشها تعليقاثٌ وفوائد للناسخ» خاصة فيمن 
تكون وفاته من المترجمين بعد المصنف ‏ رحمه الله تعالى -. 

وجاء في آخرها: «قال كاتبه : هذا آخر ما وجد من هذا التاريخ بخط 
مؤلفه» وقد كتبنا من مسودة المؤلف» ورتبناه على هذا الوجه المطابق لغرض 
المصنف, ووافق الفراغ من هذا التاريخ ظهر يوم السبت الثالث والعشرين 
من شهر رجب الحرام» من شهور سنة نسع وعشرين وماثة وألف» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم». وهي 
محفوظةٌ بدار الكتب المصرية برقم: ٠١91‏ - تاريخ» ولها نسخةٌ مصورة 
بمكتبة المخطوطات» بجامعة الكويت برقم : 275١77‏ وأما الجزءان الأول 
والثاني من هذه النسخة» فمفقودان» والحمد لله الذي صان الكتاب وحفظه 
بإعادة نسخه. 

ملاحظة عامة : والواضح أن المصنف ‏ رحمه الله تعالى - لم يتمم العمل 
النهائي لكتابه؛ لوجود عدد من البياضات في عدة مواضع من الكتاب» والتكرر 


۲۴ 


الني وقع لعدد من التراجمء اختصرها في موضمء واستفاض فيها في موضع 
آخر. وكأن المراد أن يعود إليها ليتمم ترتييهاء ويُستشف ذلك من قول الناسخ 
في نهاية النسخة الثانية : «وقد كتبنا من مسودة المؤلف. ورتبناه على هذا 
الوجه المطابق لغرض المصنف». وقد حرص الناسخ محمد قناوي محمد. 
على التعليق على مواضع هذه البياضات. فنجده يقول مثلاً: بياغ قدر 
سبعة أسطر». والله أعلم . 

وصلٌ الهم أولاً وآخراً على محمد وآله. 


0000 


>" 


الالال 
من دواد الا ال ونتاع الشغر 
ق أخبار اهل القرن لاد ىش 
العلامة ار ال مصطتى 
الله الخوى عله 
ES‏ 


لما الجن م 
رم 50 بلع والاحمد رون بان لوتر ما ر رل دند ربا 
درم در ورا لكوم حن الد ن الذت هواس السعادة 


2 الباقية و نَل الما الزى هوا رقا ة الى الال العالية 
ود ررك مسو بن الهاج صاب العم ها نف 
.عه الانام التورى fz)‏ »تما ف 


طا انه فالا ول ماعب على سنعى| لملم وطالبه 
ان هرف مراب الما قا وران مع مف 
امش فان وکا نا لامل مه شرل صلی ! دره عليه 
وسلمانزلواالن سس مسارم رلار ت انا لعردہ 
بالخراض اصرة و نسب ريوع اليا ة رصل 
الى سما عم سیب وا لمال لنب الى مقس ,بي 
مغن لہ الوالد عل اذل ذاذ! كان جا هار به فهركليال 
بوالاديميل اضل. و الا مام لال عدن ادرلس 
الشانى رصى ادمه عنه من عل التارعم ناعمل 
رقال مع مب الزبيرة مارت امتا ابا 
من الاق یر ری عنه انه اقام على یلم ایا 
الناى وا لار بعسرن سنہ رخال ماا ردت الہ 
مالا الاستها > ى النة ذال للاذل ها ادن 
ایا مہ رذ العم الهابزة ليل الراءر وف 
کناب اليه ای یسنہ ربسإ صلى اده علو 
تن 
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[مقَدْمة الولف] 


و 


...27 والأجدرون بأن تؤثر مآثرُهم. وتخلد تدويناً ونشراً؛ لكونهم 
حفظة الدين» الذي هو أن السعادة الباقية» ونقّلّة العلم. الذي هو المِرّقاة 
إلى المراتب العاليةء وقد روى مسلم بن الحجاج» صاحب «الصحيح»؛ فيما 
نقله عنه الإمام النووي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في ديباجة «طبقاته» : أنه قال : 
أولُ ما يجب على مبتغي العلم وطالبهء أن يعرف مراتب العلماء في العلمء 
ورجحان بعضهم على بعض . 

قلت : وكان الأصل فيه» قوله يكِ: «أنزلوا الناس منازلهم»» ولا ريب 
أن المعرفة بالخواص آصرة ونسبٌء وهو يوم القيامة صله إلى شفاعتهم 
وسببٌ» والعالم بالنسبة إلى مقتبس علمه» بمنزلة الوالد بل أفضل» فإذا كان 
جاهلاً به» فهو كالجاهل بوالديه بل أَضَل. 

وقال إمام الأئمة محمد بن إدريس الشافعي #5 : من عَلِم التاريخ» زاد 


و 


عقله. 


)١(‏ جاء في الحاشية في أعلى الورقة: «الورقة الأولى مفقودة» والموجود من أول الورقة 


الثانية» . 
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وقال مصعب الزبيري : ما رأيت أحداً أعلم بأيام الناس من الشافعي . 

وروي عنه: أنه أقام على تعلّم أيام الناس والأدب عشرين سنة» وقال: 
ما أردت بذلك إلا الاستعانة في الفقه. 

قال الحافظ شهاب الدين أبو شامة : وذلك عظيم الفائدة» جليل العائدة» 
وفي كتاب الله تعالی» وسنة رسوله ي من أخبار الأمم السالفة» وأنباء القرون 
الخالية» ما فيه عبرة لأولي الأبصار. 

وحدث الني ية بحديث ا زَرْعَ وغيره» مما جرى في الجاهلية» والأيام 
الإسرائيلية» ولم تزل الصحابة والتابعون فمَنْ بعدهم» يتفاوضون في حديث 
مَنْ مضى» ويتذكرون ما سبقهم من الأخبار» وذلك بيْنْ من أفعالهم» لمن 
اطلع على أحوالهم» وهم السادة القدوة. 

وقال صاحب «التهذيب»: لولا التاريخ» ما تميز ناسخ من منسوخ» 
ومتقدم من متأخرء وما استقر من الشرائع وثبت» مما أزيل ورّفع» ولا عرف 
ما كان أسبابهاء وكيف مست الحاجة إليهاء وحصلت وجوه المصلحة فيهاء 
ولا عرفت مغازي رسو الله یډ وحروبه وسراياه وبعوثه» ومتى قارب 
ولايّنَ؟ وكم ساتر وخافت؟ وفي أي وقت جاهر وكاشف. ونبذ إلى أعدائه 
وحارب؟ وكيف دبر أمر الله الذي ابتعثه له» وقام بأعباء الحق الذي طوقه ثقلهء 
وأي ذلك قدمء وأيها أخرء وأيها بدأء وبأيها ثنى وثلث» وأن الولد البرء 
ليتفقه ذلك من آثار والده» والصاحب الشفيق» ليعن بمثله من شأن صاحبهء 
حتى يعد إن أغفله ‏ مستهيئاً به» مستوجباً لعتبه» فكيف بمن هو رحمة الله 
المهداة إليناء ونعمته المفاضة عليه؟ . 
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وطول القول فيه حتى قال: وفي الازدياد منه تذكير بآلاء الله؟ وتنبيه على 
نعم الله؛ بما اختص به من أنباء الأولين» وأبث من أخبار الآخرين» وبيّن من 
الآيات التي أمر الله تعالى بالمسير في الأرض لأجلهاء وبعث على الاعتبار بهاء 
فقال  :‏ أو يروا ف لأرض ينظ روأ كيف كان عدقبة ألَذينَ من قَبلِهِمَ €[الروم: .]٩‏ 

فحث العاقل على استبقاء نعمة الله عنده ‏ بالشكر الذي ضيعه - من 
سلب الله تلك النعمء ويتحرز من غوائل الكفرء الذي أحل بهم تلك النقم» 
وأيٌّ أمر أقبح» وحالة أشنع» من أن يحل الرجل محل المشارك فيه المأخوذ 
عنه» ثم يسأل عن الغزوتين من مشهور غزواته» والأثرين من مستفيض آثاره» 
فلا يعرف الأول من الثاني» ولا يفرق بين البادي والتالي؟! . 

قال المحدث الحافظ عبد الرحمن الربيعي الزبيدي في كتابه «بغية المستفيد 
في أخبار زبيد»: لولا التاريخ» لقال من شاء ما شاء . 

وقال حسان بن يزيد: لم يُستعن على الكذابين بمثل التاريخ . 

حكي لنا: أن بعض اليهود أظهر كتاباً» ادعى فيه : أنه كتاب رسول الله يك 
بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة جمع» منهم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم -» منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وسعد بن معاد وك . 

فعرضوا ذلك على الحافظ الخطيب أبي بكر البغدادي» فتأمله وقال: هذا 
زورء فقيل: من أين لك هذا؟ فقال: فيه شهادة معاوية› وهو أسلم عام الفتح»› 
وكان فتح خيبر في سنة سبع» وفيه شهادة سعد بن معاذ» ومات سعد يوم 
بني قريظة» قبل خيبر بسنتين . فأي منقبة أشرف من هذا؟ . 
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وذكر الحافظ عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المكي» في تذكرته 
التي سماها: «نزهة الأبصار لما تالف من الأفكار» وقد ملكتها ‏ ولله الحمد- 
بخطه» في ثمان مجلدات کبار» ومن خطه نقلت ما نصه: مما نقله الوالد من 
مجاميع الميورقي: سمعت من أثق بدينه وعلمه يقول: إن الاشتغال بنشر 
أخبار فضلاء العصر ‏ ولو بتواريخهم ‏ من علامات سعادة الدنيا والآخرة؛ 
إذ هم شهود الله في أرضهء وبذكر الله ينزل الرضوان»ء ويذكر رسوله تنزل المحبة» 
وبذكر الصالحين تنزل الرحمة؛ وهم في السعادة جلساء مَنْ ذكرهم» ومن 
أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره» ويرجى لمن أرخ جماعةء أن يشفع السعيد منهم 
في الشقي» وفي الخبر الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوى». انتهى كلامه. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى -» في كل قرن سابقين من هذه الأمة إلى 
ورد مناهل ميره» واختص من كل عصر مقربين من الأعيان والأئمة» أطلعهم 
على لطائف سره. وأخبر عنهم» ونوه بمقامهم الفائق. في قوله تعالى في 
كتابه المكنون : هَل يسوی لزي يعاو ور يلمي 4[الزمر: *] . 

وقال ك: «لكل قرن سابق». وقال ل : «لكل قرن من أمتي سابقون» 
أخرجهما أبو نعيم في «الحلية»» وقال وقِ: «مثل آمتي مثل المطرء لا بُدرى 
أوله خير آم آخره» أخرجه الترمذي. 

ولا شك أن العلماء مظنة الخيريةء وأحق الناس بالتفضيل لوجود الأهليةء 
والخير لا يتزع من هذه الأمة في حين من الأحيان» وهله الأحاديث مصرحَة 
بأن السبق لا يختص بالقرون الأولى خاصةء وأن سبق سابقي كل زمان باعتبار 
ذلك الزمانء وقد قام آهل الحديث» وغيمرهم من أكابر العلماء في القديم 
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والحديث» شكر الله صنيعهم ومساعيهم» بالاعتناء بهذا الشأن» فألفوا التواريخ 
العديدة الحسان» على اختلاف أعصارهم. وتباعد أمصارهم . 

وإني لم أزل ‏ منذ زمن الحداثة ‏ ذا عناية شديدة به» أتطلبه من مظانه 
وغيرهاء وأصيد أوابده؛ وأقيد شوارده» وأتتبعه من معاجم الشيوخ وفهارسهم» 
وأتلقى ذلك من أفواههم ومجالسهم» ولم أجد لأحد من أفاضل العصر لأهل 
القرن الحادي عشرء تاريخاً بسيطاً» وبأخبار علمائه محيطأء مع ما فيه من 
الأئمة الأعلام» والأولياء العظام. 

ثم وقفت على «ذيل كتاب الكواكب السائرة في أخبار المائة العاشرة» 
لشيخ الإسلام حافظ الشام نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد الغزي» 
وعلى تاريخ العلامة القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال اليمني الصنعاني 
الذي سماه: «مجمع البحور» في مجلدات» ذكر فيه جماعة من أهل اليمن» 
وعلى تاريخ صاحبنا المرحوم العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي 
الدمشقي في مجلدين» وهو تاريخ لطيف. 

واعتنى شيخنا السيد العلامة محمد بن أبي بكر الشبلي باعلوي الحسيني» 
بجمع وفيات أعيان هذه المائة» من الشيوخ الحضرميين» والسادة العلويين» 
واليمنيين» في تاريخ سماه: «عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر»» 
وأضاف إليه مما جمعه من أخبار المصريين والشاميين وغيرهم» وأراد تبييضه» 
واخترمته المنية» وبيضه بعض تلامذته بعد موته ‏ رحمه الله -. 

فعنْ لي أن أجمع ما يسره لي الله» من تراجم علماء هذا القرن» وأوليائه 
وكبرائه وأمرائه» وأهل البيت النبوي الطاهرين: والشعراء المجيدين» وشيوخي 
الذين لقيتهم أو عاصرتهم» ممن سمعت منهء أو أجاز لي الرواية عنه» وما دار 
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بيني وبين فضلاء عصري» والأئمة الذين يجب أن تكتب محاسنهم بالذهب 
المصري» مما بدأت فيه وراجعت» وقلدت فيه وتابعت؛ ليكون ذلك في هذه 
الأوراق مجموعاًء وتشبيب طائره في غضون الغصون منها مسموعاً. 

واستخرت الله تعالى في تأليف ذلك وإبرازه لطالبيه» وحفظه على 
مبتغي العلم وحافظيه» ورتبته على حروف المعجم؛ ليكون أسهل للكشف 
عن شيخ في هذا الكتاب مترجم» وكنت عزمت أن أرتبه على الطبقات لا على 
الحروف. من حيث إن ترتيبه على الحروف يلزم منه أن يقع المفضول والآخرء 
قبل الفاضل والأول. 

ثم نظرت» فإذا ذلك هين في جنب ما يحصل بترتيبه على الحروف» 
من التيسير على أكثر الناس. إذ الغالب أن أحدهم إذا طلب الوقوف على 
ترجمة واحد منهم» وقد عرف اسمه» لم يدر من أي طبقة هو حتى يطلبه في 
المسمّين باسمه . 

وقدمت المحمّدينء ثم الأحمدين؛ تبركاً باسم نبينا محمد سيد المرسلين» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وإقتداء ببعض المؤرخين» ثم أعود 
بعدهم إلى الترتيب المذكورء وأذكر من حال كل والتعريف به ما تنشرح به 
الصدورء وتتم به فائدة الكتاب» ويستحسن بين أولي الألباب. 

وأورد من كرامات الأولياء ما رواه عدلٌ متيقظ ضابط عن مشاهدة» أو 
عمن يُقبل خبره كسائر الأخبار» ولا أثبتها بمجرد الاشتهار؛ فإن الكذب يقع 
فيها كثيراًء إلا أن أكثر العوام يجهل شروط النقلء وبعضهم مغفلء يروي 
كلّ ما سمعه» ويحسن الظن بناقله» کائناً من كان. 

ولم أتتبع عثرات العلماء ليقال» ولكن لأستقيل في تداركها عثراتي 
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فتقال» وأسلك مسلك الاعتدال» وإن كان المترجم من أهل الاعتزال”2» وإني 
لا أعتقد أن قولي في مدحهم مقرب» ولا عن بعض محاسنهم معرب» وإنما 
حت حول حَرمهم» ولذت بجميل كَرمهم؛ لعلي بجميل كَرمهم لعلي أعد 
من الواصفين لجلالهم» المتمسكين بأذيالهم؛ فإني من محبيهم» ومن أحب 
قومآء رجا أن يكون منهم» أو يكون معهم؛ كما جاء في الحديث الشريف» 


لي سادة من عزهم أقدامُهم فوق الجباه 


إألم أكنمنهم فلي في حبهم روجا 

وربما يفوّق منتقدٌ نحوي سهام العتاب» بذكري بعضّ المبتدعة في 
هذا الكتاب» فجوابه: أني لم أخترع ذلك من تلقاء نفسي» بل سلفي في ذلك 
كثير من المؤرخين؛ إذ مقصود المؤرخ : ذكرٌ خيار العلماء والناس من حيث 
هم؛ مع قطع النظر عن مذاهبهم . 

وأدخلت فيه من الفوائد العلمية المنقولة عن المترجمين؛ رجاء أن يكون 
ديوان علم» تشرح له صدور الطالبين» وسميته : «فوائد الارتحال ونتائج السفر 
في أخبار القرن الحادي عشر». والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
ومقدماً في جنات النعيم» وأن يحسن المعونة على إتمامه بجوده العميم» 
وإنعامه الجسيم» إنه ولي ذلك» وهو على كل شيء قدير» وبالإجابة جديرء 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

000 


)000( من المعلوم أن الاعتزال بدعةًٌ مذمومة» وقد جانب المصنف الصواب في مدحهم› 
رحمه الله وغفر له . 


۴۹ 
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[1] محمد صفي الدين ابن القاضي محمد نجم الدين الزهيري 
الدمشقي”'. 

أحدٌ العدول بمحكمة الباب بدمشق» كان مقيّداً للوقائع» مشهوراً 
بالنظافة والأمانة» منفرداً في عصره بصناعة الإنشاءء وله اطلاعٌ واسعٌ على 
الفروع الفقهية» وبراعةً في العلوم الأدبية. 

مات بدمشق سنة إحدى بعد الألف. نقلت من خطه» في مجموعة له 
عن بعض شيوخه: البشر أفضلُ من الملك» ولكن لا يجب على المكلف 
اعتقاد ذلك ولو لقي الله ساذجاً من هذه المسألة» لم يسأل. انتهى . 

[] محمد بن محمد محبي الدين سبط الرجيحي القاضي العلامة› 
شمس الدين الدمشقي الحنبلي”". 

كان من أعيان دمشق» والمعوّل عليهم فيهاء وكان ماهراً في علوم القضاءء 
)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر للغزي» )٤١ /١(‏ (4)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 


(۳/ ۴۳۲). «نفحة الريحانة» للمحبي (Y۲ /١(‏ (59). 


(۲) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )۲١ /١(‏ (۳)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
.)١8 /8(‏ 
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مشهوراً فيهاء وله محاضرة حسنة. 

مولده في شوال» سنة سبع عشرة ‏ بتقديم السين ‏ وتسعمائة» كان 
أولاً يخدم قاضي القضاة ولي الدين بن الفرفور» ثم طلب العلمء وأخذ عن 
شيخ الإسلام الرضيّ الغزي» وتفقه بموسى الحجّاوي. وشهاب الدين بن 
سالم» وحصل في دمشق فتنة» فسافر بسببها إلى مصرء واجتمع بالأستاذ 
الشيخ محمد البكري» وأخذ عنه» ولما همدت الفتنةء رجع إلى دمشق» ورد 
إلى منصبه قضاء الحنابلة بكبرى دمشق إلى أن مات في شوال ليلة الجمعة 
سنة اثنتين وألف. 

ورآه شيخ الإسلام النجم الغزي في المنام» بعد موته بسنتين» فقال 
له : ما فعل الله بك؟ فضحك» وقال: يا مولانا الشيخ! أما علمت أني مت 
ليلة الجمعة؟ ‏ رحمه الله -. 

قلت : وفيه إشارة إلى الأمن من عذاب القبر وفتنته لمن مات يومها 
وليلتها.ء قال السيوطي في كتابه «اللمعة في خصائص الجمعة»: أخرج أبو 
يعلى عن أنس ڪه : قال رسول الله كله : «من مات يوم الجمعة؛ وقي عذاب 
القبر؟ . 

وأخرج البيهفي في كتاب «عذاب القبرة؛ عن عكرمة بن خالد المخزومي؛ 
قال: «من مات يوم الجمعةء أو ليلة الجمعة؛ خم بخاتم الإيمان» ورقي 
عذاب القبر». 

وأخرج الترمذي وحسنه. والبيهقي. وابن أبي الدنياء وغيرهم» عن 
ابن عمر ف قال : قال رسول الله يه : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
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ليلة الجمعة» إلا وقاه الله فتنة القبر»» وفي لفظ الابري: «من فتنة القبرء» 
وفي لفظ : «إلا وقي الفتان». 

قال الحكيم الترمذي : وحكمته : أنه اتكشف الغطاء عما له عند الله ؛ 
لأن جهنم لا تسجر في هذا اليوم» وتغلق فيه أبوابهاء ولا يعمل فيه سلطانهاء 
ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض الله فيه عبداء كان دليلاً لسعادته وحسن 
مآبه» وإنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا من كتبت له السعادة عنده» فلذلك 
تقيه فتنة القبر؛ لأن سببها إنما هو تميبز المنافق من المؤمنين. 

وقال اليافعي في «روض الرياحين»: بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة 
الجمعة؛ تشريفاً لهذا الوقت» قال: ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المؤمنين 
دون الكفار. انتهى. 

وقال السيوطي أيضاً في كتاب «أبواب السعادة في أسباب الشهادة» : 
أخرج حميد بن زنجويه» في فضائل الأعمال» من مرسل إياس بن بكيرء 
أن رسول الله ية قال: «من مات يوم الجمعة» كتب له أجر شهيد» ووقي 
فتنة القبر» . انتهى . 

[؟] محمد بن معروف بن محمد شريف الرومي الحنفي . 

كان إماماً» عالمآء نحريراً» صوفياًء متبحراً في الحقائق» له شرح بديع 
على تائية العارف بالله الشيخ عمر بن الفارض» ولي قضاء مصر غرة شهر رجب 
سنة إحدى وألف. 

وعرض له فالج عطله عن الحركة» حتى مات يوم الاثنين ثاني عشر 
جمادى الأولى» سنة ثلاث وألف» وكان له مشهدٌ عظيمٌ» وصلى عليه بسبيل 


۳ 


المؤمنين برميلة مصرء إماما بالناس العلامة محمد أفندي آلتي برمق» وحضر 
الصلاة عليه حافظ أحمد باشا وزير مصر ومن دونه» ودفن بالقرافة» تجاه 
مقصورة سيدي الشيخ عمر بن الفارض . 

وكان من القائلين بوحدة الوجود» التي عليها مدار علم التحقيق والشهود» 
ونقلت من خطه ‏ رحمه الله تعالى -: إن من القائلين بوحدة الوجودء من يعلم 
أن الحق ‏ سبحانه وتعالى - حقيقة جميع الموجودات وباطنها علماً يقيناً» ولكن 
لا يشاهد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الخلق. 

ومنهم من يشاهد الحق في الخلق» شهوداً خالياً بالقلب» وهذه المرتبة 
أولى من المرتبة الأولى؛ ومنهم من يشاهد الح في الخلقء والخلق في 
الحق؛ بحث لا يكون أحدهما صانعاً من الآخرء وهذه المرتبة الأخيرة أولى 
وأعلى من المرتبتين السابقتين» وهي مقام الأنبياءء والأقطاب بمتابعتهم . 

ومن المحال أن تحصل المرتبة المتوسطة من تلك المراتب الثلاث لمن 
خالف الشريعة والطريقة» فضلاً عن المرتبة الأخيرة التي هي أعلى مما سواهما 
من المرتبتين. انتهى . 

[4] محمد أبو البركات بن محمد البزوري الدمشقي . 

الشيخ العارف بالل تعالى» تلميذ القطب الغوث» محمدٍ بن علي بن 
عبد الرحيم بن عراق» اجتمع به بمكة. فسأله عن اسمه» فقال له: بركات» 


)0 القول بوحدة الوجود قول باطلٌ مردود. إن اعتقده صاحبه تمام الاعتقاد أفضى 
به إلى الكفر بالله تعالىء وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو عين الحلوليةء 
نعوذ بالله من الخذلان. 


٤ 


فقال: بل أنت محمد أبو البركات» ثم صافحه» ولقنه الذكر» وحرضه على 
قراءة قصيدته اللامية» الجامعة للأسماء الحسنى» التي أولها: 
بدأثُ ببسم الله والحمدٍ أَوَلا على نعم لم تخصَ فيما سرلا 

قال : في كل ليلة» أحسبه قال: بين المغرب والعشاء. 

قال النجم الغزي في «الكواكب السائرة»: قلت لشيخنا أبي البركات: 
هذه القصيدة اللامية التي أشرتم إليهاء هي من نظم سيدي محمد بن عراق؟ 
قال: نعم» هي من نظمهء وأنا أخذتها عنه» فلازم على قراءتها؛ فإنها نافعة» 
وأجازني بهاء قال : وكانت وفاته في أوائل جمادى الأولى» سنة ثلاث وألف». 
وهو آخر من أخذ عن ابن عراق ‏ فيما أعلم -. انتهى كلام النجم . 

قلت : وكون القصيدة اللامية لابن عراق خلاف المشهور أنها للدمياطي» 
فليحرر» وابن عراق المذكور عالم كبير» وولي شهيرء خصوصاً بالحرمين» 
وذريته فيهما موجودون» ومن الشائع بين المكيين : أن الدنيا لا تزال بخير 
ما دامت ذرية ابن عراق موجودين. 

[6] محمد بن محمدء السيد الشريف» كمال الدين بن عجلانء 
الميداني الشافعي“. 

شيخ مشايخ الجرف بدمشقء ووالد محمد نقيب الأشراف» الآني 
ذكره» الرفاعي طريقة. 

قال النجم الغزي» في ذيل الكواكب السائرة بأخبار المائة العاشرة الذي 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي ))١9( )194 /١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
.)١84 /4(‏ 


3 


سماه: «لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن 
الحادي عشر» : كان سيداً جليلاًء حسن الأخلاق» من أولياء الله تعالى» كنت 
يوماً جالساً في الجامع الأموي. فدخل من باب العنبريين» وصلَّى ما تيس 
فأسرع في الأركان» فخطر لي فيه أنه عامّي لا يحسن الطمأنينة» فسلم من 
صلاته» ثم قام من مجلسه» وأقبل علي وصافحني» وقال لي: يا سيدي! 
لا تؤاخذني؛ فإني عامّي؛ وصلاة العامي لا تعجب العلماءء فعلمت أنه 
كشف منه. فاعتذرتٌ إليه» وزاد اعتقادي فيه وكان أث* الصلاح ظاهراً 
على وجهه. 

توفي يوم الثلاثاء» سابع جمادى الآخرة. سنة أربع بعد الألف» وصلى 
عليه إماماً بالناس» شيخ الإسلام أحمد العيثاوي» بجامع مَنجَّك» ثم حمل 
فدفن بالجورة ‏ رحمه الله تعالى -. 

ومن فوائده ‏ نفع الله به : سخاء النفس عما في أيدي الناس أعظمٌ من 
سخاء النفس بالبذل» وكان المترجم ممن اشتهر في عصره بالسخاء والحياف 
فأنفذ جميع ما بيده على وجوه الى ولم يطلع أحداً على حقيقة حاله؛ حياء 
وشهامة» نفع الله به. 

والميداني : نسبة إلى ميدان دمشق محلة معروفة بها. 

[1] حاجي محمد بن محمد الرومي . 

كان ساكناً بقصبة أولوبورلي. وكان شيخاً صالحاً دين صاحب أحوال 


() لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. وهو سبحانه يُطلع من شاء من أنبيائه ورسله على 
بعض الغيب» أما دعاء الكشف فغير صحيح . 


٤٦ 


وكراماتٍ خارقة» توفي سنة أربع بعد الألف. 

. محمد بن محمد السيواسي‎ ]١/[ 

من خلفاء الشيخ شعبان دده القسطموني» كان شيخا عالماً صالحاء 
صاحب تصرفاتٍ وأحوال» وتوطن «أدرنه». وكانت له حلقة ذكرء في جامعها 
المعروف بأوج شرفه» توفي سنة أربع وألف. 

[] محمد دده بن محمد الأدرنوي . 

من خلفاء الشيخ حسام الدين العشاقي» كان شيخاً صالحاً» صاحب 
أحوالٍ ومقامات» توفي سنة أربع وألف. 

[] خواجه محمد يحيى بن محمد النقشبندي . 

من أحفاد خواجه عبيدالله أحرارء كان من أكابر أولياء الله» ابتلي بمنصب 
الوزارة» عند سلطان الهندء جلال الدين الأكبرء وكان صاحب أحوال 
وكرامات» توفي سنة أربع وألف. 

]٠١[‏ محمد بن محمد الغوث. والعوام يسمونه: ممي دده. 

ولد بقلعة «بجينه» ببلغراد» وكان من أهل الكدء ثم لحقه جذبة إلهية» 
فاشتغل بحاله مدة» منجمعاً عن الناس» ثم برز واختلط بالناس» وصدرت منه 
كشوفات» وأحوال وكلمات عجيبة» وأفعال غريبة» توفي سنة خمس وألف 
ببلده. 


)غ0 الصوفية يتبعون كل من جن واختبل» ويدعونه ولياً! ! ويصنعون له الكرامات 
والخرافات وهو مجنون! ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 


يف 


1 محمد بن محمد المغربي. 

الساكن ببلده «بجينه»» كان عالما فاضلاً. كاملاً صالحاء صاحب كرامات 
كثيرة» وخوارق ظاهرة. معتقد. ومن كراماته: أنه جاءت سفائن الكفار 
المعروفة بدوقة» على «بجينه»» فسمع المسلمون ببلدة «بجينه؟» وهجموا 
عليهم وهزموهم. فهرب منهم شاب آمردء واختفى بحانوتٍ خالية» بعث 
الشيخ رجالاً وقال: : حظنا من الغتيمة في الحانوت الغلاي فدخلوا وأخرجوا 
الشاب وأحضروه بين يدي الشيخ0©, توفي سنة حمس وألف. 

1 محمد المعروف بمعيمع7» 

ذكره الشيخ عبد الرؤوف. في ذيل طبقاته ته «الكواكب الدرية في تراجم 
الصوفية؟ء فقال : كان والده حائکاء فنشأ له هذا مجذوباًء وظهرت له أحوالٌ 
صادقة وأنفاس أنوار صبحها دافقةء ومکاشفات وكراماتث, باهرات فائقةٌ. 

منها: ما حكاه الولد ‏ أي : ولد المناوي. وهو زين العابدين. وتأتي 
ترجمته في حرف الزاي _: أنه كان إذا هم بشيء من المخالفات» أتاه صاحب 
الترجمة. ودفع له عمامته. وأمره أن يحلها ويعيدها كما کانت» فيفعل» 
فينصرف ذلك عنه. 

وكان إذا قال له أحد: الفأرة في عبّك» قلع جميع حوائجه. وكان يضفر 
الخوص» ويتقوّت ٠‏ وربما ذهب إلى الغيطان ومحل المزارع. فياكل من 
الطين . 
اع يا امسن 
)١(‏ لا يُمكن لأحد أن يكشف المستور ويعلم مخفي الضمائر والصدور إلا الله تعالى. 

ومثل هذا ریما يكون أخبره من رأى الغلام» والله أعلم . 
(١‏ «الكواكب الدرية؛ للمناوي (54/ 440 )). 


£۸ 


قال حشيش الحمصاني : وكان لا يذكر ولدك باسمه»ء لا غيبةء 
ولا حضوراء بل بلفظ القاضي» ويقول: هو قاضي الفقراء. وسمعته مرة يقول: 
إنما أنت الروح» وكل ما في العصر الجسدء أقول ذلك لا لعلة ولا حسد. 

مات بمصرهء في أوائل هذا القرن. 

]١[‏ محمد الباقاني0". 

نسبة لبلدة بقرب حلب» ذكره المناوي أيضاًء فقال: ملك باصرء 
وصوفيٌ بأحوال الطريق سائرء أخذ طريق البيرمية» عن جماعة من الأعيانء 
وقدم مصر في زمرة من الفقراء» وصارت له الوجاهة التامة؛ من الخاصة 
والعامة» ثم خرج منها ليلاً إلى الديار الرومية» ثم عاد لمصر منجمعاً منفرداًء 
فأقام مدة» ثم رجع إلى بلاده» واجتمعت به» وأخذت عنه. 

وحكي: أنه لما خرج من الخلوة» وقع بصره على فأرة» فاستحالت 
- بنظره لها نوراً» فجاءت هرة» فأطلقها له» فلم تقربهاء ولا سطت عليهاء 
فتعجب الحاضرون من ذلك» فقلت: من أشرق عليه نور الجلال» لاتضره 
جناية”" . 

وكان له اليد الطولى في تعبير الوقائع» قال له ولده: رأيت أن القمر طلع 
من الأرض» وضرب بروقه علي» فقال له: لا بد من ولايتك القطبية. 

. محمد بن محمد الشر مساحي‎ ]١5[ 

نسبة لبلدة من أعمال «منفلوط»» المجذوب الأقطع» ذكره المناوي 


.)۸۹۲( )١81/ /٤( «الكواكب الدرية» للمناوي‎ )١( 
هذا كله من هراء المتصوفةء نسأل الله السلامة والعافية.‎ )۲( 


۹ 


أيضاًء فقال: نشأ محترفاً بخدمة الدواب»ء وتزوج» وجاء له بعدة أولا 
فجنى عليه بعض الجند. فقطع يده» فجذب. ونزع ما عليه من الثياب» 
وصار عرياناً؛ صيفاً وشتاء» ولبدنه بريقاً ولمعاناً» ولیس في جسده ولا لحيته 
شعرة واحدة» بحيث لم ير في زمانه مثله0" . 

ثم تحول من بلده» واستوطن بولاقاًء فظهرت له کراماتٌ وخوارق 
وإشاراث,. منها: أن الولد كان بباب الإمام الشافعي. فقدم عليه صاحب 
الترجمةء فقال في نفسه: ألهذا حال يحميه؟ فصاح عليه» وقال: مالك بي؟ 


ما فعلت معك؟ ما ذنبي؟ . 
ومن مزاياه الفاضلة : آنه مواظبٌ على زيارة القرافة كل جمعة. يجمع 


قال الحمصاني : لقيه ولدك مرةء فقال له: أنت بالطريق أحرى» وإن 
لم تمدنا نعرى. في الدنيا والأخرى. 

[] محمد المغربي القاطن بالقلعة"". 

ذكره المناري أيضاًء فقال: صوفيٌ مجذوبٌ. لكن الغالب عليه الصحوء 
فظهر له من الأحوال ما تقصر عن استيفائه العبارةء ومن کراماته : أنه لما محش 
أمر جند مصرء شكوا له ذلك. فقال: سيأتيهم رجل يكون زوال سطوتهم على 
بده ويريق دماه بعضهم. ويُذل آخرين. فكان كذلك. 
)١(‏ تعري هلا الرجل دليل جنونه لا ولايته. علم ذلك کل من كان له قلبٌ أو ألقى 

السمم رهو شهيد. سامح الله المصنف وغفر له. 
فق «الكراكب الدرية» للمناري .)۸۹٤( )۱١۸ /٤(‏ 


وهو ممن يتحمل عن أهل مصرهء وإذا بدا ما سيقع من المكروه في 
الظهورء طاف على أهل الحوانيت» ويقول: هل معكم إحسان للوالدة؟ ويأخذ 
منهم الدراهمء ويفرقها على محاويج الفقراءء فتندفع وتنحل . 

قال الحمصاني: ودأبه أنه إذا وقع بصره على ولدكء قال: أدام الله هذا 
المدد. وريما قبل يده. ووقف تجاهه مطرق الرأس» ويقول: ما أقول في حق 
سلطاننا؟ يا سيدي! إن ترض عني» فلا أبالي» وإلاء فلا قال لي ولا موالي. 

1" محمد الصعيدي القاطن بالديوان0©. 

وهو من بلدة قريب من أعمال أبريم » ذكره المناوي أيضاً في «الذيل». 
فقال: صوفيٌ قُصد للتبرك به من الآفاق» واشتهر صلاحه» وبيمنه حصل 
الارتفاق» وظهر له من الكرامات الباع» ونحا له ظهر الانتفاع . 

فمن كراماته : أن الأسد سُّخَّر له يركبه متى شاءء ومئها: أن بعض الظلمة 
جنى عليه » فقال للبحر: خحذه» ولا تهمل› فصعد الماء حتى غرق الظالمء 
ثم عاد كما كان. 

قال حشيش الحمصاني : سمعته يقول لولدك لما اجتمع به: أنا خلفك 
تابع» أغترف من هذا الماء النابع» وقد رأيت المصطفى ية يخصك من بين 
أصحابه بالخطاب . 

١١/1‏ ] محمد المحذوب القاطن بقليوب”"'. 

ذكره المناوي أيضاً في «الذيل»؛ فقال: ذو حال وجلال» ومهابة وكمال» 


.)۸۹۷( )۱١١ /5( «الكواكب الدرية» للمناوي‎ )١( 
.)۸٩۹۸( )١157 /5( «الكواكب الدرية» للمناوي‎ )۲( 


اه 


والخالب عليه السكر والجلالء مديم لمحاسية النفس في كل الفعال. وأخبر 
بعزل عدد من الباشات. وبولاية آخرین مسميات» فلم يخطوء . 

فال حشيش الحمصاتي : لقي ولدكء فقال: ها عليك لو صيرت لي من 
حالك أمرهء وأكون كالعيد والمرأة؛ فإنك مرآة الوجودء وحالٌ كل فقير عنداك 
شاهدٌ موجود. ْ 

[14] محمد بن محمد بن برکات» الشيخ ولي الدين بن الكيال 
الشافعي الدمشقي”. 

كانت له فضيلة تامةًء وانجماع عن الناسء ولي نياية النظر بالشامية 
البرانيةء ثم تولى الظاهريةء فبقيت معه إلى أن مات غروب يوم الثلاثاء» 
رابع وعشرين شوال» سنة خمس بعد الألف. وهو في عشر الثماتينء وصلى 
عليه الشهاب أحمد العيئاوي. يعد ظهر يوم الأربعاء» ودفن بتربة بيت الكيال 
بباب الصغير ‏ رحمه الله ذكره النجم الغزي في «ذيله». 

قلت : واستوصاه يعض تلامذته» فأوصاه بقوله : مصلحات الدين : 
العلم؛ والحلمء والزهد. والورعء وايقينء وإكرام العشيرةء وذكر الله د 
ومفسدات الدين : الجهل بال 36 وبأوامرء سبحقتهء وعدم قلوقوف عند 
حدودهء والاقتداء بالمضلين. وأمهات الأخلاق الدميمة: الكيرء والحسدء 
والرياء» والعجب. والبخلء والحمَد» والعطيش. وحب الرياسة . انتهى . 

قلت : وفي هذا كفاية لمن طلب الهدايةء وال الهادي. 


(01 «لطف المسمر وقطف الشمسر» للغري 4/۲ (ET‏ رما و«#خلاصة الأثر» للمحبي 
.)١48 /4(‏ 


e 


1 محمد بن محمد اليمني القادري الشهير بفْقَيّه ‏ بالتصغير -. 

كان ساكناً ببلده «تعز٤»‏ وكان شیخاًء جليلاً» مرشداء نبيلاً» عالماء 
فاضلاًء كاملاًء بارعا في أسرار الحروف» وخواص الأسماءء والوفق» 
والجفرء والتصرفات بهاء وله كراماثٌ كثيرة» وحالاتٌ عظيمةٌ. 

انتهت إليه رياسة هذا الشأن» واجتمع عليه الأحباء والمريدون» وكان 
يأكل طعامّه كل يوم نحو ثلاثمائةء أو يزيدون» قال الشيخ محمد بن عطا 
الواعظ بالسليمانية بالقسطتطينية : صحبته مدةء فأجازني» وقال: يا محمد! 
قد حفظني الله لحفظ هذه الأمة التي أودعتك إياهاء ويعد هذا سأموت. 
قال: فمات بعد ثمانية أيام» صبمّ يوم الجمعةء من شهر رمضان» سنة 
خمس بعد الألف. وله ثمان وتسعون سنة. انتهى . كذا نقلته من «طبقات الأستاذ 
الشيخ محمد الشناوي» ‏ قدص سره -. 

[] محمد بن محمد اليمني القادري. الملقب بالشداد - بفتح الشين 
المعحمة . 

كان ساكناً بجبل ثورء قريباً من بلدة #تعزءء وبنی به زاوية. ومسجداً 
على أريع قباب. يقال: إنه اجتهد أولاً في العيادات. والرياضات والمجاهدات ؛ 
كالمشايخ السابقين» ووصل إلى مقاماتهم وحالاتهم. وصار مرشدا كاملاً 
مكملاً. في الشريعة والطريقةء وله أصحاب وأحباب» وكان يتعيش بالرفاهية 
والحضورء مستغنياً عن الناس» ولم يكن له شيء من أسباب الدنيا. 

روي: أنه لما بنى مسجده أولاً على قبَةِ واحدة» وكان حسين بك بن 
حسن باشا أميراً ببلاد تعزء وكان شاباً حدث السن» فقيل له: إن خازن أبيك 
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يحب الشيخ» وبعث إليه مالا جزيلاً من مال أبيك» بنى به المسجدء فغضب 
الشاب وأمر بهدم المسجد. 

فذكروا ذلك للشيخ. فسكت» فلما هدمواء دخل الشيخ إلى دار ثم 
خرج» وفي يده خرقة فيها خمسة عشر دينارا وقال : هذا الذي بعث به إلي 
الخازن. فعلمت أن يكون الحال على هذا المنوال» وحفظتهاء فادفعوها إلى 
الأمير يبعثها إلى أبيه. فمات الشاب بعد أيام» فقالوا له: أيها الشيخ! هذا 
شاب لا يعلم شيئاًء فكيف تدعو عليه» وأنت أعلم به؟ فقال: ما دعونا عليه 
ولا نحتاج إلى الدعاءء لكن غيرة الله باقية» فيتتقم في مثل هذاء إن رجا صاحبه 
أو لم يرج» ثم توفي سنة خمس وألف- رحمه الله -. كذا نقلت أيضاً من «طبقات 
الشناوي» . 

[۲۱] محمد بن محمد كليبولي. 

كان عارفاً كاملا توطن بقرية «مسرابة» من أعمال المرج بدمشق» 
ويجيء كل جمعةٍ إلى دمشق لصلاة الجمعةء ثم يرجع إلى قريته» وكان شيخ 
صالحاً مجاهداًء وريما تصدر منه الخوارق. صحب الشيخ المعروف بالقطناني» 
وتوفي سنة خمس وألف. 

۲ محمد بن محمد صلاح الدين بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
ابن داودء الشهير بالداودي المقدسي الشافعي» نزيل دمشق. الشيخ الإمام 
الحافظ. شمس الدين2©. 


قال النجم الغزي في «ذيل الكواكب السائرة» : مولده سنة اثنتين وأربعين 


.)١16 /5( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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وتسعماثة» قرأ بالقدس على محمد بن أبي اللطف المقدسي» ثم رحل إلى 
مصرء وأخذ عن النجم الغيطي» والناصر الطبلاوي» ويوسف [بن] شيخ 
الإسلام القاضي زكرياء والخطيب الشربيني» والشمس الرملي. 

وأخذ بدمشق عن شيخ الإسلام البدر الغزي» وأعاد للشيخ إسماعيل 
النابلسي بالشامية» وأخذ عنه العلوم العقلية والنقلية» وكان له مشاركةٌ جيدة 
في الفقه» ومسايرة تامةٌ في المعاني والبيان» وسائر علوم العربية» واستحضار 
جيد للشواهد والأمثال» ودرايةٌ الحديث. 

ولما دخل دمشق سنة ثمانين وتسعمائةء نوى على الإقامة بهاء ثم 
رحل إلى الروم» في منتصف ربيع الأول» سنة ست وثمانين وألف. ووجهت 
إليه مدرسة العزيزية» ثم تزوج بدمشق» وسكن بتربة كيكندي» قريب من 
المدرسة النورية» ثم ولي مشيخة الحافظية» خارج دمشى» وكان يقرى“ بعد 
البدر الغزي» في الحديث وغيره» بالجامع الأموي . 

وقرأ «البخاري» بجامع بني أمية» تحت قبة النسرء إلى أن وصل إلى 
باب : «كان النبي ية إذا صلى. لا يكف شعراً ولا ثوبً»» ودرّس بعده الشمسٌ 
الميداني» من ذلك الباب إلى «مناقب عمار بن ياسر»» ودرس بعده النجم» 
إلى أن أكمله في ثلاث سنوات» ثم افتتحه وختمه»ء وأعاد قراءته» إلى أن وصل 
إلى باب «البكاء على الميت»» وتوفي ‏ رحمه الله -. 

وقرأ «شرح المنهاج» للمحلي» بقراءة محمد» فعمل دعوة حضرها 
جماعة حين ختمه من العلماء» فمما قيل في ذلك : 
ويوم قد قطعناءٌ سعيدٍ ‏ لجيدٍالدهرقدأضحى مُحَلّي 
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بروض زاهر جنباتٍ نهر ومأكولٍ ومسشروب مَحَلسي 
قطعناه بققرآن وذكر وإخوان ووا أسن مَحَلُ 
وكان ختامُه مسكأفقالوا كذلك فليكن َنم المَحَلّى 
وكان يعظ الناس في يوم الأحد والخميس» وولي إفتاء الشافعية بدمشق» 
ولازم الفتوى والوعظ والحديث» وحصل كتباً كثيرة نفيسة» وولي آخر الأمر 
تدريس الأتابكية بالصالحية» وله شعر لا بأس بهء منه قوله: 
لولائلاتٌهُيّ من وردي ماكنث أخشى الرمسَ في لخدي 
أن أنسشر السَةَ أبغي بها نصراعلى الحاسد والضْدٌ 
وأَتلوَ القرآن ليلا إذا نامَّالوَرَى في الفرش والمَّهْدٍ 
وأن أرى في عملي مخليصاً لذي الجلالٍ الواحد ارد 
فهنّ ثلاث أرتجي في غد أرقى بهافي جنةالخلدٍ 
وقوله مقيداً لأسماء من حفظ القرآن على عهد رسول الله اة : 
لقد حفظ القرآنَ عهد نيا ثمانيةٌ عن سيرة الحقٌّ ما مانوا 
أب أبو الدردا مُعادٌ بَا تميمٌ أبو زيد وزيدٌ وعثمان 
ومات بعلة الاستسقاء» يوم الأربعاء» ثالث شعبان» سنة ست بعد الألف. 
وصلى عليه بالجامع الأموي. إماماً بالناس» الشيخ محمد حجازي» وحضر 
جنازته قاضي دمشق» يحبى أفندي بن زكرياء في جملة من العلماءء وكانت 
حافلة ودفن بتربة باب الصغير. 
واتفق للمترجّم أنه كان جالساً في درسه» فجاء إليه بعض أكابر طلبته» 
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فقبل يديه ورجليه» فقال له بعض الحاضرين: هذا مَل مذمومٌ إلا في طلب 
العلم؛ فإنه ينبغي أن يُتملق للأستاذ وشركائه» ليستفيد منهم . انتهى . 

ومن فوائده قال : أخبرنا شيخ الإسلام بدر الدين بن رضي الدين الغزي» 
قال : أخبرنا شيخنا الكمال بن أبي الشريف بن المرحل لنفسه : 
وقائلةٍ إقراأكتابا مُطَوَّلاً من النحو تَرغِمْ أنف من هو لائِمٌ 
فقلث لهاماقال قبل كير لعزةًلما أن عَرَته العظائم 
وَددْثُ - وما تغني الودادةٌ ‏ أنني بمافي ضمير الحاجبية عالِمٌ 

[؟] محمد بدر الدين بن محمد بن محمدء الكرخي. الشافعي'. 

نزيل مدرسة السلطان حسن بالقاهرةء الشيخ الإمام العلامة» ملحق 
الأصاغر بالأكابر» ومثقف علوم الأوائل في الدفاتر» بركة المسندين» وخاتمة 
المحدّثين» كان عالماً عاملاً» وفاضلاً كاملاً» وفقيهاً مفسراًء ومحدثاً نيرأء 
مولده سنة عشر وتسعمائة. 

وأخذ العلم عن جماعة : 

منهم : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» قال رحمه الله تعالى -: قرأت 
عليه سورة الفاتحة» وأجازني بجميع مروياته ومؤلفاته. 

ومنهم : الشهاب أحمد الرملي» وولده الشمس محمد. 

ومنهم : الشمس محمد بن إبراهيم التتائي المالكي . 

قال: ومن جملة ما قرأته عليه» في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة: شرحة 


.)١١ /۷( «الأعلام» للزركلي‎ ء)٠١١‎ /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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على القصيدة التي في مصطلح الحديث» التي أولها : 
غرامي فيك ص حيحٌ والرجا فيك مضل 
وجني ودمعي مسَاسيلُ ومسل سل 

وله مؤلمات» منها: حاشيتان على «تفسير الجلالين»: كبرى في 
مجلدات» سماها: المجمع البحرين ومطلع البدرين؟"» وصغرى في مجلدين 
ضخمين » سماها: «عرف النسرين تلخيص مجمع البحرين»» وله حاشيتان 
على «شرح المنهاج؛ للجلال المحلي . 

توفي في ذي القعدة» سنة ست وألف»ء ودفن بجوار الإمام الشافعي» 
وذكر في بعض دروسه مسألة أن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولهاء فرد عليه 
بعض تلامذته : مثل : يدك؛ ودمك» وفيك» فأجاب على البديهة : إن الضمائر 
ترد الأشياء إلى أصولها التي استعملت على غير الأصل إلى أصوله المستعملة» 
وما ذكر من اليد وأخويه أصله غير مستعمل . انتهى . 

]۲٤[‏ محمد بن محمد الوسيمي الشافعي”". 


الشيخ العلامة المُعَمّر > كان من أجلاء العلماء العاملين بالديار المصرية؛ 


. «فيك؛ زيادة ليست على المشهور من متن القصيدة‎ )١( 

)٠(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (5/ ١۲۸)؛‏ وقال المحبي : رأيت ترجمته بخط صاحبنا 
الفاضل مصطفى بن فتح الله المصنف» قال في وصفه ‏ رحمه الله تعالى -؛ وكأنه 
نقل هذه الترجمة من نسخة أخرى غير التي بين أيدينا؛ لأن فيها زيادة ذكر وفاته 
بقوله: وكانت وفاته يوم الاثنين» ثالث جمادى الأولىء سئة ست بعد الألف 
بمصرء ثم يقرل المحبي : وعلى روايته عن الحافظ يكون عَمّر فوق المائة والخمسين 
سنة» وهذا غريب جداًء والله تعالى أعلم. 
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منعكفاً في بيته عن الناس» مقيداً بقول من قال : 
لقاء الناس ليس يفيدٌ شيئاً سوى الهذيانٍ من قيلٍ وقالٍ 
قاقلِلْ من لقاء الناس إلا لأخذٍ العلم أو إصلاح حال 

أخذ عن شيخ الإسلام زكرياء ولازمه سنين» وأدرك الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وله عنه رواية» وبلغني: أن شيخ الإسلام كان يجله لذلك» 
كعادته مع كل من أدرك الحافظ المذكور. 

ونقل لنا عن شيخنا البابلي عنه : أنه كان يقول في شأن الحافظ ابن حجر : 
الحديث فنهء والشعر طبعهء والفقه يتكلف فيه . 

روى عنه: النور الزيادي» وسالم الشبشيري» وإبراهيم اللقاني» وعلي 
الأجهوري» وكثير» وكان أكثر إقرائه في منزله» ولا يترك قراءة الحديث صيفاً 
وشتاء ‏ رحمه الله» ونفع به-. 

[6"] محمد أبو السرور بن محمد بن محمد بن أبي الحسن» الملقب 
تاج العارفين بن جلال الدين» محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن محمد بن عوض بن عبد الخالق بن عبد المنعم بن 
يحيى بن يعقوب بن نجم الدين بن عيسى بن داود بن نوح بن طلحة بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. سبط آل الحسن وه . 

الشيخ الإمام» الجامع بين علمّي الظاهر والباطن» محلل مشكلات 


(۱) «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ١١١)ء‏ ورتبه باسم أبو السرور بن محمد» «لطف 
السمر وقطف الثمر للغزي )۷١ /١(‏ (۸٠)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۷/ )١١‏ . 
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غوامض العلوم» وموشح رياض المتثور بجواهر المنظوم» ومرشح المعارف 
القدسية بوشائج الفصاحة القبسية. 
ولد بمصرء وبها نشأ في حجر والده» وتمتع منه بطريفه وتالده» وأخذ 
عنه» وعمن عاصره من أكابر العلماء؛ كالشمس محمد بن أحمد الرمليء 
والشهاب أحمد بن قاسم العبادي» وعبد القادر النطروني الشافعي» حتى 
طلعت شمس علومه بالقاهرة» واختفت نجوم فضائها والأشعة قاهرة. 
هو الشمسُ علماً والجميع كواكبٌ إذا ظهرت لم يبد منهنّ كوكبٌ 
أخرس ببلاغته فصحاء العرب بأنحائهاء بعد ما هدرت شقاشقها في 
سرة بطحائهاء وب بمنطقه الأواخر والأوائل» وسحب به ذيل العيّ سَحبان 
وائلء وكان مقيماً ببيت على بركة الفيل» المشرقة من آفاقها كواكبٌ النيل. 
بأمووتصِلُ بهخَصَاها صَلِيلَ الحَلى في أيدي الغواني 
وكان يتفيأ ظلال ذلك المقيلء إذا جرى على لجين الماء ذهب الأصيل» 
في هواء رق كأيام الهوى. وماء رق كدمعة السرور بعد النوى» كما وصف 
بعض الشعراء للصاحب بن عباد داره بقوله : 
هَواءٌ كبام الهَوَى قَرْط رقّةٍ «قَدْ قَقَدَ العشاقٌ فيها العواذلا 
وماء على الرضراض يَجْري كانه صفائحٌ تبر قد سكن سَلاسلا 
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كان بها من جزية الماءِ جتني وقد البسئْهُنٌ الرياح سَلاسلا 
وله ذوق صحبحٌ في معارف الصوفية» ويلاغةٌ كاملةٌ في إلقاء الدروس 
البكرية؛ وكان يدرس في الجامع الأزهر. وله اتساع في الدنياء ومداخلة في 
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أمور كثيرة» وكان - فيما بلغني ‏ أمشلّ من أخيه زين العابدين» وكان متقيداً 
بالعلوم النقلية والعقلية» وملازماً بالتدريس العلوم الشرعية. 

وكانت تسعى لمنزله الأماثل» لعلمه الكامل» وكرمه الشامل» ونفعه 
للخاص والعام» واتفق أن الشمس الرملي حضر درسه في الفقه عند ختمه 
بدعوة منه» وجرى بينهما أبحاث لطيفة» ودرس بالخشابية» بعد شيخه 
الشمس الرملي . 

قال النجم الغزي: لما سافر أخي أبو الطيب إلى القاهرة» سنة اثنتين وألف. 
صحبه» وكان المترجم يبالغ في إكرامه . انتهى . 

قلت: وله مؤلفاتٌ كثيرة» منها: «تفسير سورة الأنعام» في مجلد 
مختصرء و«فضل ليلة النصف من شهر شعبان» من «كتاب النبذة» لجده الشيخ 
أبي الحسن وشرحه» وسماه: «فيض المنان بشرح مختصر نبذة ليلة النصف 
من شعبان»» وقرظه له الشيخ العلامة عبدالله الدنوشري» فقال: 
هذا كتابٌُ منازل العزفانِ ومَّنارةٌالألباب والأذمانٍ 
فالزم قراءته ولازم درسَهٌ إِذْذاكَ فيض الواحدٍالمََانِ 
تلميسذ مولانا وحافظ عصرنا ٠‏ من نسل صدُيقٍ اللي العدنانٍ 
لازال يرقى في جنانٍ سيادة ماغرة القَمْرِي على الأغصان 

وله في قوله تعالى: هوى أَنرَلَ ألتَكِمَةَ €[الفتح : ]٤‏ الآية» اعترض 
فيها على الفخر الرازي» وبيّن أبحاثاً غريبة التفسيرء وأبان فيها عن كامل فضل 
وعلم غزير. 

وقال الطالوي في «السابحات»: وعمل رسالة رشيقة الألفاظ. دقيقة 
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المعاني» تتعلق بمباحث آيات السبع:المثائي» حاك بُرودَ طروسها على منوال 
التحقيق» وطرز حواشي سطورها ببيان التدقيق» وبعث بها من الديار المصرية: 
إلى دار السلطتة السنية» لا برحت دار عدل وأمانء ما اختلف المَلوان» تتضمن 
طلب منصب إفتاء الشافعية بالقاهرة المعزية» وقد كان يومئذ منوطاً بشيخها 
على الإطلاقء وعلامتها المشهور في الآفاق» صاحب التصانيف العديدة» 
والتأليف المتداولة المفيدة» شمس الملة والدين محمد الرمليء وعُدَ ذلك 
الطلب منه على المحبة ذنباً واحداء لكنه شنيع» وحَطبٌ عند فضلاء الأمصار 
والأعصار فظيع» على أن لسان حاله أنشد معتذراً» مبرزاً من الضمير ما كان 
مستتراً. 
وإذا المُْحَبٌ أتى بذنب واحدٍ | جاءت محاسئه بالف شفيع 

وإنما تم له ذلك بشفاعة يحيى أفندي بن كمال الدفتري. 

لما كتب له صاحب الترجمة رسالة صورتها: 
لو أؤنتم لِطَيبٍ مسن نسيم بسلام يُحيي فؤاةَ السسليم 
لتلقاه من ودادي مول قانعاً من شذاكم بشميم 
أو لو ان الرسول وافى برقع لمحبٌ من شوقه في جحيم 
كانت النارٌ مشل نار خليلٍ تنطفي بالكلام والتسسليم 
حينَ وافى الإخوان منكم طروسٌ نظمُهافائقٌ كدر نظيم 
ثم جاء الأنام نحويّ سعياً يسألوا الصّبٌ عن نباك العظيم 
هل تناسى الأميرُ منكم وداداً وثناة الا بالتلويم 


۹۲ 


قلت كلاً فإِنَ ودي أميري 2 محكمٌ النصر كالكتاب القديم 
إِنَّ يحيى الأمير أعظم مولّى 0 لا يبالي بعاذلٍ ونيم 
إِنّما الكتبٌ للمباعد معّى20 يكتفي بالرقوم أهل الرسوم 

ثم أعقب هذه القطعة البديعة بتثرء هو لطراز حلة الأدب وشيجة» وهو 
قوله: خلده الله تعالى لدولة المجد والسعادة» وعدة الفخر والسيادة» وسمو 
مراتب» يعتذر عن لحاقها طائر الجوء وعلو مناقبء تَكِلُّ عن بلوغها رياح 
الدوّء وسبوغ نعم لو أن سكان الجنان سمعت نبأهاء لطاب إليها الخبرء 
وبلوغ آمال هي العين بل إنسانها وسوادها. . . سيدنا ومولانا وحبيبناء المقر 
الكريم العالي» فخر أرباب الرتب العوالي» عين أعيان أمراء الدولة السلطانيةء 
وكبراء الخلافة الخاقانية» حضرة مولانا يحيى أفندي» حرسه المُعيد المبدي» 
ولا زال يُسدي لأحبائه ويُهدي . 

فأجاب على لسان المكتوب إليهء أبو المعالي درويش محمد الطالوي 
الدمشقي بقوله : 
أسلامٌ من قول رب رحيم نعم الروح منهرَوْحٌ نسسيم 
جار بانَ الجمَى وكثب المصلّى واللوى وانتدى بِعَرْفٍ تمسوم 
فيه من بانتَئْ ررود وحزوی مهجة ش ها شفاء السقيم 
فكأنٌ الصّباثنت مسك دارينَ إليه في جُنح ليل بهسيم 
أو حظتْ مطلع الغويْر فمرّث بين باناتٍ روضة الموهوم 
أو مشت بالأراك ممن سفح نج فانثنت من عراره بشميم 


1۳ 


بل أنث بسقط اللُوى حيتُ رئ 
فإذا ما انثنث فعن صن بان 
م رياضٍ بات الشمالٌ يعاطي 
فغدت كالسماءِ غبت سماء 
وكأن الغصون في الدار صتٌ 
فرعته ا ور الحماتم تشدو 
أذكرتنا بشجوها رنة العو 
بين ربعي فسطاط مصر ومجرى 
ألبسته الصَّبا مضاعف يرد 
حيث شرح الصّبا إلى العين عَوْني 
والهوى قائدي إلى روضة ال 
مع شغدى وزيئنب ورباب 
كل خغصانة الوشاح رداح 
يا خليليّ والهوى غير خاف 
لاني ووقفة في الرسوم 
كم أَسَلي الفؤاد عن ساحة ال 
فصفالي تلك الربوع لعنّي 
واذكرا لي ريحانة العمر فيها 
ياسقاهادنوٌ عهديّ منها 
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وإذا ما رَنَت فعن لظ ریم 
تغسرٌ أزهارها كسؤوس الغيوم 
زهرها النجم مشل زهْرٍ النجوم 
حار بسين الوداع والتسسليم 
فسوق أغصانها بشوقٍ رخيم 
د تغلث عليه بالمزموم 
نيلها العذب راق کا سیم 
نسجته باللطف أيدي النسيم 
وشسفيعي إلى ظباء الصريم 
سمقياس مَغتى الهوى مقر النعيم 
وشلیمی وفرتنى وظلوم 
كرشا الروم بالحشا المهضوم 
عنكما والمحبٌ غير ملوم 
أقض من بعض بكي المكتوم 
سقصرين والقلبٌ فيه نار الحميم 
أجتليها بطرف قلس كليم 
فهواها قيا لقلبي السليم 


صادق النوءٍ من وداد قديم 


ورعى من بها لعهدي يرعى 
سيّما ذاك الجنابٌ المفدّى 
منتهاها أبو السرور أخوال 
صد مصر البهاء وبدرٌ سماها 
والإمامٌ الذي لهالرأيٌ ما 
هَدَّبَ المذهب الجديدَ وأحيا 
وأزال الخلاف عنه بفكر 
محرزٌ السبق من بني الصدق فضلاً 
جاء منة مع الرسول كتابٌ 
وشهذنا سحر البلاغة يبدو 
فامئتلثنالمابهقدأمرنا 


وسلامٌ من خالص الود يحيى 


من ولي وصاحب وحم 
عمدة الفاضلين * شيخ العلوم 
مجد ومولاهٌ والنوالٍ الجسيم 
مستعيلٌ العداة مُرْدي الخصوم 
زال منيراً في الخَطْبٍ كَل بهيم 
لابن إدريس قولّه في القديم 
منستج للسصواب غير عقسيم 
وقد اسسَجْمَعُوا مكارم جيم 
قابا ه الأكففٌ بالتعظيم 
بین دري نشره و النفيم 
من حواشي مسطوره والرقيم 
وابتدرنا للسعي في ي الت 

منه عهد على الجناب لكر 


أيد الله أصول الشريعة النبوية» وأيد بنيان فروعها المصطفوية» لا برحت 
أعلامها مرفوعة اللواءء منصوبة المحل من غير استثناء» جارية أحكامها في 
الخافقين» باقية على الدهر بقاء الفرقدين ببقاء سيدنا المولى بحر العلوم الزاخرء 
فخر الأوائل والأواخرء الذي زهر به جامع الفضل وأنار» وأشرق برأيه المنير 
معلم العلم واستنار» وأطلع من سماء الإفتاء نجم الأحكام زاهرة» فأضحت 
بين علماء القاهرة لأعدائه قاهرة» ولأودّائه باهرة» منهج الطلاب وبهجة 


الأصحاب . 


فيا له مولى بذ بمنطقه الشافي العِي» كل من ناظره من أصحاب الشافعيئ» 
ولهذا أصبح حظه من العلوم سيما الدينية موفورء العلامة الشيخ أبو السرورء 
حرس الله مهجته. وضاعف سروره مدى الأيام وبهجته . آمين. 

ولما تم ذلك المراد» طبق ما تمناه من قبل وأرادء كتب له العلامة 
درويش محمد الطالوي. على لسان حامل تلك الرسالةء مستهلاً بهذه المقالةء 
وهو قوله تعالى: ونك هَل أله ميم فى لكا ©[النساء : ] إذ 
بيّن لكم بعلم الشرائع حرامه وحلاله؛ حيث جعل العلم في الدنيا نور وفي 
الآخرة بهجة وسروراٌ ورفع الذين أوتوا العلم درجات» وجعلم أئمة يهدون 
إلى سبيل النجاةء وخص الفقهاء الأعلام» بخلاصة الفتاوى والأحكام» وتمييز 
الحلال من الحرام. 

لينتظم بذلك أمد المعاش بين الآنام» لإرادة جلت» وحكمة دقت» 
لا يعلم ذلك إلا الراسخون في العلم. والكاشفون عن حقائق الأشياء كما 
هيء فمن ثم لم يخل عصر وأوان» ولا مِصرٌ في جميع الأزمانء من قائم لله 
بحجته» وموضح لعباده نهج محجته؛ اعتناء بشأن هذا الإنسانء وإيماء إلى 
أنه العين المقصودة من الأكوان. 

وكان ممن فاز بأوفر حظ من ذلك الظهورء وأحرز قصب السبق في 
مضمار تلك الحَلبة من أولئك الجمهورء فريدٌ زمانهء ووحيد عصره وأوانه» 
بل شيخ مشايخ عصرهء وعميد أفاضل مصره. مولانا وسيدنا محمد أبو 
السرورء مفخر سبط آل الحسنء فرع دوحة الفصاحة واللََّنْء بحر البيان 
الزاخرء فخر الأوائل والأواخر. 

قرة عين أصحاب الإمام محمد بن إدريس. والحالٌ من تلك العصابة 


٦ 


محل الرئيس» والجوهر القاني النفيس» فهو الذي زركش مذهب الشافعي» 
بمنطقه الحاوي البلاغة والشافي العي» فلله منطق ملك آية الإعجازء وملك 
استعارته جانبي الحقيقة والمجاز» يصوغ المعنى الوجيز كالذهب الإبريز» 
وإذا حرر مسائل الخلاف» أزرى بزهر الروض الميناف» أو قررها بحسن 
لهجته» فيا خجلة ابن الوردي ببهجته . 

فهو العالم الذي باهت به الأيام» وتاهت في يمينه ألسنة الأقلام» لذا 
أصبحت عيون المذاهب إليه ناظرة» وثمرة الخلاف في روضته ناضرة» كيف 
لا وهو غصن هاتيك الدوحة البكرية» وفرع شجرة تلك الشجرة الطيبة الصديقيةء 
فيا لها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماءء فقد نما - وأيم الله - على سائر 
فروعها وسما: 
قوم لهم في سماءٍ المجدٍ منزلةٌ ذُهْرُ الكواكب منها الور يقتبِسُ 
من كل أزهرّ بادي البشر عُوئُه كأنهافي دياجي ظلمةٍ قَبَسُ 
أبو السرور سما من بينهم فغدا سماء فضلٍ وهم من حوله حرس 

شعر : 
يا أسرة الصدق والصدَّيقٍ إنَكُمُ في كل عصر لعينٍ المجدٍ إنسان 
طشم ولكنّ بعض الشيء يفضله ألا ترى أن بعضّ القولٍ برهان 

هذاء والمنهى لتلك الحضرة العالية الشان» الضاربة سرادق مجدها على 
هامة كيوان» بعد عرض أشواق لا يكاد يحصيها قلم كاتب» ولا يستقصيها 
رَقُمُ حاسب : أنه لما سار بنا الفلك السيار» وألقينا بمحروس قسطنطينية عصا 
التسيار» مرسى الفلك» ودار الجُلك» وأشرفنا على تلك المشارق السعدية. 


¥ 


وتشمرقنا بهلاتيك اللموااقف اللستية. أسبخ الله على كاقة الخلق ظلالهاء وضاعفٌ 
كل حين جلالها وإجلالهاء عرضنا عليها أملتتكم. وأدينا إليها رسالتكم» فكان 
المحدٌ طلالخهاء ين السحدٌ طَالمّهاء قزادت بقالك حستاً ويهاء وحلّت من الشرقف 
حيث الشّهاء قعتد ذلك وُجد محب القول مجالء وأطلق عتات الوصف 
وال 

وللم يزل قي ذللك المقام بوشح بفضلائكم أعطاف الكلام» تقرييا للمرام» 
وتيعيداً من الملام» حتى إنه انعطفت عليكم العواطف السعفية» وأتعمت 
عليكم يمتصب إقاء الشافعية» يعد عرضها على السدة الستية المرادحاتية. 
والحتية العلية الخاقاتية. خلد الله خلاقتها على مر الدهور والأعوام» وريط 
سالطسها بأوتاد االخلود والدوام . 

وقد أخرجنا لكم البراءة السلطانية. من السدة المحفوقة بالقدرة الصمداتيةء 
حيث الأوامر قيها تطاع » وهي في غاية الحسن ونهاية الإيناع» وجهزت إلى 
ذلك الجناب. المضمخة سوحه بالإناب على يد قاصدكم فلان. يلغكم الله 
مأريكم ومقاصدكم في كل أن. يالبي وعترته"» ومن اقتفى أثرهم من أسرته . 
آتتھی ۔ 

قلت: وكانت وفانه بعد عصر يوم الأحدء بمنزله المطلّ على يركة 
الرطلي» ودفن يوم الاثتين» تاسع شهر ربيع الثاني سنة سبع بتقديم السين - 
وألف. وعمره نحو ست وثلاثين سنةء ودقن عند والدهء بجوار الإمام 
الشاقعي 5 . 


() لا يجوز التوسل بالنبي 45 وآل بيته عليهم السلام» وهو من التوسل المحرم . 


A 


[] محمد بن محمد بن عبد الرحمن مؤذن باجمال الحضرمي”'". 

صاحب الأحوالء والمهابة والجلال. 

ولد سنة خمس وخمسين وتسعمائة» بعد وفاة والده» فسمي باسمه. 
وتربى في حجر ابن عمه» الفقيه عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن . 

وحفظ القرآن» وقرأ على المذكور العلم الشريف» وقرأ الفقه على الفقيه 
عبد الرحمن بن سراج» وعلى والده محمد» وصحب جماعة من العلماء 
الأكابر ؛ كالفقيه عبدالله بن سراج» والفقيه علي بن محمد بامهيد. 

وحصل كتباً كثيرة» ووقفها على طلبة العلم الشريف» وكان صحيح 
القلب والجسمء معافى من الأمراض» معاشراً بالمعروف والقيام بحقوق 
الإخوان» والمحبين في الله تعالى من الإكرام» وصلة الأرحام» له صبر شديدء 
وعقل سديد» شكوراً لله تعالى على نعمه الباطنة والظاهرة» له همة عاليةء 
ومروءة نامية» في جميع أحواله» في لباسه ومخالطته» ووقف على عمارة 
كتبه وقفاً كثيراً» ووقف سقايتين» ووقف عليهما ما يقوم بهما. 

وكانت وفاته عام سبع بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

۷ محمد تركي بن محمد بن عبيد الشهير والده بالصبان الخلوتي'". 

ذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في ذيل طبقاته «الكواكب الدرية في 
تراجم الصوفية»». فقال: كان شيخاً صالحاًء متعبدا متواضعاً مهدي ريض 
الأخلاق» حسن الشمائل على الإطلاق» جيد الخبرة بطريق التصوف» مشاركاً 


() «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ »)١161‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (08). 
(5) «الكواكب الدرية» للمناوي .)۸۹٩( )١15١ /٤(‏ 


14 


في الحقائق لأهل التعرف. 

ومع رفعة محله» وإرغامه لمن تصدى في عصره للأخلاء» لو فرض 
أنه من أهلهء كان الجمهور لا يلتفتون إليهء ولا يعولون في كشف المنازلات 
عليه» والحظوظ لا تعللء والدنيا لا تتوقف على تاج بالفضائل مكلّل . 

أخذ عن الشيخ كريم الدين الخلوتي» ثم عن أخيه عبدالله» وكان على 
الأول رضاعهء وعلى الثاني فطامه» وكان مع تخلقه بأخلاق القوم» وتمكنه 
في الطريق؛ لا يأكل إلا من عمل يده» فكان يعمل المناخل ويبيعهاء وهو مع 
ذلك ملازم للجد والاجتهاد» بحيث لا يكاد يغفل طرفة عين. 

وكان محمديّ الصفات» إن ذكرت الدنياء ذكرها معك» وإن ذكرت 
الآخرة» ذكرها معك» ولم يكن للغضب عليه سبيل» فقد لازمته سنين» فما 
رأيته غضب قطَّء وقد كان انتهى إلى حالة يسمع فيها نطق الحيوانات والجمادات 
بالتسبيح» وكان إذا اشتغل بالذكرء شاركته الموجودات”". 

وأخبرني: أنه أقام ثلاثة عشر عامآء لا يضع جنبه على الأرض بل يصلي 
الصبح بوضوء العشاء. وقال لي: إنه أقام بمكة سنين» يفتصد في كل أسبوع 
مرتين ؛ لشدة حر القطرء وشدة حرارة لزوم الذكرء وهذه كرامة. 

ووقع له أنه دخل بيتأ ليس فيه مصباح» فأضاء بدنه» وكان يتأسف على 
اندراس أهل الطريق» واختفاء آثارهم. ولم يزل ملازماً على الاشتغال» وتلقين 
الذكر والتربية» حتى حج وجاورء ثم عاد مريضاً إلى القاهرة» فانتقل فيها إلى 


(۱) قال سببحانه وتعالى: ٠ . ١‏ وک لا لَفْفَهونَ تَسْبِيِحَهُمْ ©[الإسراء: ::] وكفى بکتاب الله 
شاهداً ودليلا. 


الآخرة» سنة سبع وألف» بعد نحو شهرين من قدومه» وقال في مرضه: فد 
فتشت مصرء وطفت الحجازء فلم أر أحداً من الظاهرية» فيه أهلية التسليك . 

وطريق الخلوتية الان شاذلية» ودفن بجانب أخيه عبدالله الاتي ذكرهف 
ولم يخلف بعده في طريقتهم أحد٬‏ وإنما هي دعاوى وهذيان» مع خلو عن 
علمي الظاهر والباطن» حتى صار الان عقلاء فضلاء العلماءء يتضاحكون من 
هذه الطائفة» ويهزؤون بهم. وتضرب بجهلهم الأمثال» ومن يظهر منهم غير 
ذلك» فإنما هو لعلة أو نفع دنيوي» ولا قوة إلا بالله . انتهى . 

[۲۸] محمد بن محمد بن خصيب» السيد الشريف» شمس الدين 
المقدسي» الشافعي» المعروف بالشام؛ بالسيد المقدسي”. 

مدرس العذراوية» كان له نظمٌ ونثدٌء وهمةٌ عليةٌ» سافر إلى الروم» 
قال النجم الغزي في «ذيل الكواكب السائرة» : سمعته يقول: أول ما قرأت: 
«صفوة الزبد»» وكنت أسمع العلماء ببيت المقدس يقولون: من قرأ هذا 
الكتاب. لا بد أن يلي القضاء» قال: وكنت لا أرغب فيه» وكنت أقول: انخرمت 
العادة» فلما كنت بالروم» احتيج إلى قاض شافعيّ ؛ لأجل فسخ نكاح» فوليت 
القضاء في تلك القضية» فقلت : هذا تأثير ما قيل فيمن قرأ صفوة الزبد». 

ثم عاد إلى دمشق» وكان يزاحم أكابرهم على المناصب العلمية» ويكثر 
مداخلتهم. وانتهى أمره إلى أن ولي قضاء الشافعية» نيابة بالباب» بعد موت 


الكنجي» بنحو سنة» ثم عرض له فالجء منعه عن الحركة. حتى توفى 
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بالإسهال. يوم السبت ثالث عشر جمادى الآخرة» سنة ثمان وألف» ودفن 
بتربة باب الصغير ‏ رحمه الله -. 

[4] محمد بن محمد بركات بن أبي الوفاء". 

الشيخ القانت» مربي المريدين» أبو الفضل» الموصلي الأصل» الميداني 
الشافعي» الصوفي القادري. كان كأبيه جواداً سخياً» حسن الخُلقء تتردد إليه 
أكابر الناس وعلماؤهم» كريماً مضيافاً معظماً» وممن تتجمل به دمشق» ويرجع 
إليه فيها الخاص والعام» وكان بيته مورد الواردين» ورزق الحظ والجاهء 
والولد والعمر. 

توفي أواخر ليلة الجمعة» رابع عشري شعبان» سنة ثمان بعد الألف». 
وصلى عليه إماماً بالناس» أحمدٌ العيثاوي» بجامع منجك» بميدان الحصاء 
ثم دفن بتربتهم» بجوار المسجد الملاصق للمصلى» عن نحو ثمانين سنة» أو 
يزيد عليهاء وتأسف الناس عليه رحمه الله تعالى -. 

[۳۰] محمد بدر الدين بن محمد بن يحبى بن عمر بن يونس» الشهير 
بالقرافي» المالكي". 

القاضي بمحكمة الباب بمصرء القاضي الفاضلء والعالم الكامل» 
كان فريد زمانه» ووحيد وقته وأوانه. لا يضاهيه أحد من أقرانه» وكانت 
الحجة التي تصدر عنه لا يمكن نقضها بحال. 

رأيت في تأليفه المسمى ب: «توشيح الديباج» في ترجمة جده لأمه» 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ ۹ (۳۳)» «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
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فى 


القاضي محمد بن عبد الكريم الدميري المالكي ما نصه : وجدي هذا هو الذي 
لقبني بدر الدين» وذلك أني ولدت ليلة السابع والعشرين» من رمضان» سنه 
تسع وثلاثين» كما وجدته بخط والدي» وبلغني من طريق: أن السنة إنما هي 
سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة» وتكلم الناس في الليلة أنها ليلة القدرء فقال: 
لا ألقبه إلا بدر الدين. انتهى بحروفه. 

وتولى القضاء بالباب» سنة ست وستين وتسعمائة» من حسن أفندي ابن 
عبد المحسن» واستمر إلى حين وفاته . 

وتوفي في العشر الأخير من رمضان» سنة ثمان وألف» وصلي عليه 
بالجامع الأزهرء ودفن بتربته التي أنشأها مع الضريح» بجوار القبة المعلقة 
المدفون بها بالقاهرة» فيما يقال بقرب البيت الكبير» الذي ينزل به قضاة 
العسكر» وهو محكمة مصر الآن. 

وذكر في كتاب «التوشيح» أيضاً: أنه أخذ عن والده» وعن عبد الرحمن 
ابن علي الأجهوري» وعن الشيخ زين بن أحمد الجيزي ‏ رحمه الله تعالى -. 

1 الأستاذ محمد أبو الفضل الوفائي الشاذلي المالكي. 

شيخ السالكين» ورأس العلماء العاملين» وأحد سادات السادات» الذين 
لهم بمصر مجد تقصر عنه الغايات» وصاحب النفس القدسية» المفاض عليها 
العلوم اللدنية» من بني وفاء» من بيتّهم بمصر معمور» ولواء فضلهم على كاهل 
الدهر منشورء ولهم مساع ومآثر» ورثوها كابراً عن كابر» ما منهم إلا صاحبُ 
ديوان» نافذ في سبيل البلاغة بسلطان. 


.)۲۸١ /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


وف 


توفى بمصرء ثاني عشري جمادى الثانية» سنة ثمان بعد الألف. وهو 
کهل» وله نظم ونثرء وفضلٌ طيبُ النشر» ومن شعره: قوله من قصيدة: 
ألا صاحبٌ كالسَيفٍ حُلْوٌ شمائلة بساني عن فتتي وأسائلة 
يدور غرامٌ بيننا كلّما انقضَتْ أواخره عادّث علينا أوائلة 

وقوله: 
على وجنتيه جنةٌ ذات بهجة ترى لعيون الناس فيها تزاحما 
حمى ورد خديه حُماةً عذاره فيا حسنَ ريحانٍ العذار حما حما 

والحَماجِمٌ: نوع من الريحان» معروف لغة وعرفاً. 

وقوله أيضاً: 
يامَّنْيبالعْ في سقاية ده ماءَالحياءِ ولذاكٌ قِلمُوَرَدُ 
في خََدُكَ الراحٌ التي بكؤوسها أسكرت لحظّكَ فهو فِيّ يعربد 
سدْتَ الأنام غداة خد أبيضٌل2 واليومَ خدك بالعذار سود 
نسح العذارملاحة بملاحة قلمبخدك لايزال يجو 
قلبٌ يميل إلى حديثِكَ بل له فيمايؤمّل من وفاك مسند 
عكفت على مغناك أرواح الغناء له“ فلأنت للطرف المحرك معبد 
فعلى مُحَيّاك السلامُ فديُه بالنفس بل بالعين فهو مؤكّدُ 


وعلى فؤاد المسستجير تحية ما طارَ نحو ربى الرياض مغرّد 


)0 كذا في الأصل . والصواب: أرواح الغنا؛ حتى يستقيم الوزن. 
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وفيه مع التورية مراعاةً النظير» التي ليس لها في الحسن نظير؛ لما فيه 
من الجمع بين التبييض والتسويد» المعروف بين المصنفين» وكذا التجويد؛ 
فإن معناه التحسين» ويطلق في العرف على حسن الخط» وفي عرف أهل الأداء : 
تحسين مخارج الحروف وهيثاتها. انتهى . 

[۳۲] محمد بن محمد الغوث الرومي» والعوام يسمونه: محمد بن 
محمد دده المجذوب» المعروف بديوان دلوسي . 

كان شيخاً مقيماً بالقسطنطينية» مجذوباًء مكاشفاًء له خوارق مشهورة. 

توفي سنة ثمان ولف . 

[۳۳] محمد بن محمد الجنيد. 

المقيم بالمدينة المنورة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » كان 
صاحب سمت حسن» وإقبال على الخاص والعام» وله أولاد وفقراء» وزاوية 
عامرة بالطلبة . 

توفي ليلة الخميس» حادي عشر رمضان» سنة عشر وألف» وخلف 
ولدين: قاسم» وصديق» وقام بعده الكبير قاسم رحمهم الله -. 

[1*] محمد بن نجم الدين محمد بن شمس الدين محمد الصالحي 
الهلالي الدمشقي2" . 

الشيخ العلامة» على فضله الإتقان"» شعره في أعلى طبقات الحسنء 
)١(‏ الطف السمر وقطف الثمر؛ لزي /١(‏ 2)65©» «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
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۳( كذا في الأصل . 


لم يصرف لمدح كريم»ء ولا تغزل بمليح كريم» وحظه كذلك» وعلمه فوق 
ما هنالك. 

ولد بدمشق» ورافق الشيخ إسماعيل النابلسي» والعماد الحنفي» في 
شيوخهماء وحضر دروس البدر الغزي» ولازم ولده أحمد» ثم رحل إلى 
القاهرة» واجتمع بالأستاذ الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري . 

وجاور بمكة» وأخذ بها عن القطب المكي» وعرض عليه ستة عشر 
كتاباًء وأجازه نظمآاء ووقفت عليه بخطهء وأثنى على المترجم کثیراً» وقال: 
إنه من محاسن دمشق» بل من محاسن الدنيا. 

وكان ديناً خيراً صالحاًء عالماً عاملآء يميل إلى العزلة» ويشتغل في 
عزلته بالكتاب» وتلاوة القرآن» وكانت له حجرة في العزيزية» ولازم في آخر 
أمره دروس النجم الغزي» إلى أن توفي تاسع عشر صفر» سنة اثنتي عشرة وألف› 
ودفن بالصالحية؛ وله مؤلفات منها «التذكرة الصالحية»؛ جمع فيها من كل 
علم فوائد سنية» وطرزها بأخبار ونكات أدبية. 

وله ديوان سماه: «صدح الحمام في مدح خير الأنام»» قال في خطبته : 
وبعد: فإني لما نشأت بمكة المشرفة» والأماكن التي هي بالجوزاء ممنطقة» 
وبالئريا مشنفة» وقد كساني الزمان قشيب برودهء فطفقت أرفل فيها ما بين 
عقيق الحمى وزروده. وص الصبا بأيام السعادة مورق» وبدر الشباب في 
سماء الكمالات مشرق. 

خلي البالء منفي البلبالء لا دأب لي إلا توسم وفود العلوم في سوق 
عكاظهاء ولا شغل لي إلا استكشاف وسائم وجوه المعاني المخبأة تحت براقع 


۷٦ 


ألفاظهاء أستمرئء من أخلاق الأئمة المشايخ درر الفهوم» وأستخرج من بحر 
كل حبر راسخ درر العلوم» أفاضل امتطوا من سائر العلوم غرائر الأنتاج» وأماثل 
فاضت بحارٌ علومهم كما يفيض البحر المتلاطم الأمواج» اغترفوا من حياض 
المعارف نمير الحقائق» واقتطفوا من رياض الآداب ثمرات اللطائف والرقائق» 
لو سمع قُسٌّ فصي لغاتهم» لأدركه الع بسوق عكاظ» ولو شاهدهم 
سَحْبانء لولى يسحب ذيله خجلاً من جزالة المعاني ورقة الألفاظ . 

شموسٌ فضائلهم لم تزل دائمة الطلوع» ومّزن أدبهم ما انفك بقطار 
الثثر والنظم هموع» وقى الله من بقي إلى هذا الآن حوادث دهره» وصبٌ 
سجال الرضوان على من درج منهم إلى وكر قبره. 

ثم لما قضى الله بحمل عصا الرحال» وحلول انتياج الأجمالء وبطلت 
حركة ذلك الدور» وتنقل الزمان من طور إلى طورء وحكم بمفارقة تلك 
الأرجاء الشريفة» والأقطار المعظمة المنيفة» فأعملنا حروف النجائب بنا 
البيداء في سراهاء ولطمنا خد الأرض بأخفافها إلى أن بر السرى في براها'" . 

فكم جاوزنا جبالاً شوامحَ زاحمت بمناكبها أكنافَ السحاب» وذرعنا 
بأذرع الناجيات قفرا فلم تطو إلا بأيدي الركاب» وكم جسرنا بالجاسرات على 
ملاقاة زنجي الظلام» وكم راعنا أشرعنا إليه من الكواكب أسنة» وسللنا من 
البرق حسام» إلى أن بدت لأعيننا قباب المصلى كالقوانس» وشاهدنا عروس 
الشام تجلى في سندسي الملابس» وحق للمسافر أن ينشد المثل السائر» شعر : 


فألقثْ عصاها واستقئَ بها النوى ‏ كماقَج عيناً بالإياب المساف” 


)١(‏ كذافي الأصل» والصواب: برى السّرى براها. 


يف 


فنزلنا بأرض دمشق المحروسة» وحللنا رحابها المقدسة المأنوسة» 
فعكفثُ على ما كنت بمكة عليه» وفْوَقْتُ سهم عزمي إلى غرض كان مرماي 
قديماً إليه» من اقتناص الشواردء وتقييد الأوابد» وصادفت بها سادة أئمةء 
وقادة يهتدى بنورهم في ليالي الجهل المدلهمةء أعيان مجد يشار إليهم 
بالأصابع» وأقران فضل لا طاعن فيه ولا مدافع» وصدور علم تتجمل بهم 
المجالس إذا التقت عليهم المجامع» وآساد بخت يتضاءل لصوتهم كل معاند 
منازع» وفرسان كلام» في ميدان نثر ونظام . 

أشرقت شموس فضائلهم في أفلاك السعودء ونظموا في سلك الفضائل 
كنظم الدر في أسلاك العقود. رياض آداب كلها أزاهرء وبحار علم كلها لآلي 
وجواهر» شعر 
قل انتظموا في سِلْكِ فضلٍ قادة ٠‏ وكلّهم وُسْطى فناهيك من عقدٍ 

فصحبتهم برهة من الزمان. ونظمت من متثور فضائلهم قلائد العقيان» 
ثم إن غالب هؤلاء أخيراً ذكرتهم» وحلبت أشطرهم في حال الصحة وخبرتهم. 
راسلتهم وراسلوني برائق شعرهم وسجعهمء وأداروا واردات كؤوس قوافي 
شعري على أفواه سمعهم» ومنهم من مدحته لا رغبة في نواله» ولا طمعاً في 
الارتواء من سَجَله يوم سجاله» بل تلوت عليه غرائب أسماري استقداحا 
لزناده» ورفعت إليه عرائس أفكاري استجلاباً لوداده» شعر: 


ok i 2 5 5 .‏ عع 
فهن عذارى مهرها الوذ لا الندى وماكل من يُعزى إلى الشعر يستجدي 


ثم عن لي وارذ ربائي» وخاطر إلهي وب حماني» سار بفكري في مجاز 


حرة ة» فرأيت أن كل قول 


WWW. 


لاينفع صاحبه غداً فهو من زخرف القول الفاني» وعلمت يقيناً أن هذه الشقاشق 
لا تعقب في الآخرة سروراً ولا تهاني. 

وقوي العزم على أن أقدم بين يدي مقدمةٌ من نتائج الفكرء وحجة 
يقضي العقل بصحة ثبوتها؛ لتضمنها مدح خير البشر» عسى أنها إذا قبلت 
تكون وسيلة إلى الفوز بالنجاة» وكفارة لذنوب اكتسبتهاء وجرائم اقترفتها 
أيام الحياة» وظني أنها من القصائد المنتجة» وأن أبواب القبول مفتوحة لها 
غير مُرْتجّة . 

وهذه تسع وعشرون قصيدة» مرتبة على حروف الهجاء» تتضمن كل 
قصيدة نسيباًء والنصف الآخر الثناءء ومجموع عدد أبيات القصائد ألف وخمسمائة 
بيت وافية» ويتخللها للغير زيادة على العدد المذكور» سبعة عشر بيتاً مضمنة 
ضمنتها القافية» وقد ميزتها بقلم مخالف ؛ ليعلمها إذا وقف عليها الواقف. 

ومن عثر في نظمي على شيء للغير لم أقف عليه» ولم أنْنِ عنان القلم 
لأجل التمييز إليه» فليعلم أنه ربما تتفق الخواطرء ويرد الواردُ منهلاً نهل منه 
ذلك الصادرء أو ربما كان في ذكري وأتت عليه السنون. فلا ينبغي لأحد أن 
يسيء بي إذا عزيته إلى الظنون» وما أظن أن هذا اتفق لي في هذا النظم» وإنما 
ذكره من باب الفرض والتقدير» والعطف على الوهم» وسميته: «صدح الحمام 
في مدح خير الأنام» . 

فهاك الآن عقود الدراري لا عقود النحورء ودونك مصونات أبكار 
الأفكارء لا مصونات أبكار الخدور» وأصخ إلى صدح الحمام في السحرء 
ومل نحو شاد بُغنيك بغنائه عن نغمات مواقع الوترء وارتشف كؤوساً قد 
روف فيها مدامٌ الكلام» واقطف ثماراً دانية القطوف على الدوام . 


۷۹ 


عقوداً لولا من نظمت له لوقعت فيها يد التفريط» وأبكاراً لولا من 
نضت إليه» لطمست فيها وجوه المحاسن» ومُحي من صدرها التخطيطء 
وحَماماً لولا صدحه في مدح خير البشرء لناح ولكن بالحزن لا بالسرور 
والبشرء وشاديا" لولا زمزمته في أبزة زمزم والحطيم» لما أصغى أحد إلى 
حسن صوته الرخيم» وكؤوساً لولا ساقي الأمة من حوضه في القيامة» لمجت 
أفوا الأسماع ما فيها [من”" مُدامة» وثماراً لولا من حن الجذع إليه؛ 
لصارت صاباً وحنظلاً لايعرج عليه. 

ولعمري! لقد سهوت عليه» فأطنبت في هذا المقام» وذهلت» فنطقت 
بهذيان الكلام» وإلاء فما مقدار مدحي فيمن كان جبريلٌ والملائكة له يخدمون» 
بعد ما مدحه الله في براءة ونون؟! وما مثلي إلا كمن يهدي إلى هجر الحشف 
البالي؛ والصدف إلى البحر الطامي» يقذف بالجواهر واللآلي» لكن من شأن 
الموالي أن يقبلوا من مواليهم القليلء ويروا تفضلاً منهم أن الشيء الحقير لديهم 

والله أسأل أن لا يجعل صنيعي وسعبي هباء منثوراً وأن يقبل ما نظمته 
فيمن أرسله للعالمين بشيراً ونذيراً» إنه من سائله قريب» ولداعيه مجيب» 
وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 

قلت: ومما اخترته من المدائح النبوية : قوله ‏ رحمه الله تعالى -: 


أبارقٌ افر تبديه الثيّاتٌُ أم ضوءٌ نار تجليهاالثشياثُ 


)000( في الأصل : وشادء والصواب ما أثبت . 
فق زيادة ليست في الأصل . 


لم 


أم البروق بأكناف السحاب هفث 
وذاكَ نبل الحنايا قد رشقن به 
كسا الوهاد برودا من صنائعه 
وأطلع الروض أنواعاً منوعة 
إذا انتشينا عبيرَ الروض فاح لنا 
وشبب الريح لما صفقث سَحَراً 
ودار بالروح خمرٌ القطر فارتشفت 
وهز للنهر ما بين الرياض لنا 
كآنه إذ تلوَّى في ترقرقه 
يا رب يوم يهاتيك الرياض مضت 
تجرٌٌ أذيال أبراد الصبا مَرَحاً 
يقتاانا للتصابي كل ذي يَف 
أن أحورٌ ممشوق القوام له 
إذا تخطر في مَؤْشي غلالته 
كم قد أراش من الأهداب أسهمّه 
إذا انتضاها من الأجفان مرهَمَةً 
كم وردة في رياض الخد قد سّقِيتْ 


٩‏ 5 و ر 
بمنهل التغر ريق ريق خصرٌ 


أم السيوفٌ المواضي المشرفياتث 
أم وبل قطر له في الأرضٍ رشقاتٌ 
وتوّجت منه بالأزهار هضباتٌ 
من الزهور فكل الأرض زهراتٌ 
من عطره نفحات عنبرياث 
أوراق غصن له بالرقصٌ ميلات 
تلك الرياض وللأغصان نشاث 
سيفٌ جلته جلاءً القين نسماتث 
أيمٌ له في خلال الروح عطفات 
لنا بكلٌ رضيع المجد أوقات 
والدهرُ يوم إذا الأعوامٌ ساعات 
تحلو الصبابات فيه والخلاعاتث 
تعزى الرقاقٌ العوالي السمهرياتٌ 
هفت بقلب الذي يهواه خَطراتٌ 
وكم له بسيوف اللحظ فتَكاتٌ 
فكل قلب به منها جراحاتٌ 
ماء الحيا فلها بالسقي نضرات 
حصيبات“ تلك الثنايا اللؤلئيات 


)010( كذا في الأصل› والصواب: حصباۋه» فبها يستقيم الوزن. 


والهفتاةٌ على برد الرُضاب لها 
نادمه وعيون الدهر غافلة 
وقد أدرنا حديئاً كالعقيق لنا 
وقد وقانا هجير الشمس مذ لقحث 
ومد مما تسديه القطارٌلنا 
وغردث فوق غصن البان صادحةٌ 
جرنا فلم ندر هل ناحت مطَوَّقَةٌ 
حمّت وأنّثْ على إلفٍ به يُزئَتْ 
في كل يوم لها درس تكرره 
كأنها مذ رأت صبأ حليفٌ ضتى 
وصار نضواً يعاني الوح ذا قلق 
رامث تحاكيه من نَوْح على غصن 
ولا عجیسب إذا رامت حكايتٌه 
هيهات تحكي مُجبا شَفَهُ سَفَمٌ 
مبلبل البالٍ مسلوب الرقاد له 
مشوق قلب إلى خير الأنام ومن 
ولا جبال ولا أرضٌ ولا قَْلكٌ 


في القلب منه وفي الأحشا حراراتٌ 
وللزمان وصف العيش عقلات 
به مدى الدهر صبحاتٌ وغبقاتٌ 
تلك الوهاد من الأزهار خيماتٌ 
فوق البسيطة بُسْط سُندسياتٌ 
لها بأعلى غصونٍ الدوح سَجْعاتٌ 
أم ردت لأغاني اللحن اث 
واعتادها منه في الأحشاءِ لوعاتٌ 
من الحنين وأنَاتٌ ورَنَاتُ 
واستأئرته الظّباءٌ الحاجرياتُ 
له إلى الباب من نعمان حاءآت 
وفي اشتياق له في القلب جمراث 
فأكثرُ العشتي في الدنيا حكاياتٌ 
له على الخد من جفنيه عَبْراتٌ 
لا هل يبلغ" مدى الأنفاس صَبْوات 
لولاه لم توجدٍ السبع السمواتٌ 
ولانجومولانار وجات 
وخيرٌ من حمَلفه الأَرْحَسِياتُ 


. كذافي الأصل. ولعل الصواب: لأهل سَلْع‎ )١( 


o0 


لاحت على الكون أنوارٌ ببعثته 
دنامن الله تشريفاً وقتبه 
نصت إليه مصونات العلوم وما 
حوى الجمال وكلّ الحسن أجمعه 
فالفرعٌ ليل إذا تبدو غياهيه 
إذا رنا قَلْتَ ذا سحب يخامرنا 
ترمي القلوبَ سهاماً غير طائشة 
راقت بخديه أمواه النعيم وقد 
لم تدر مّنْ شامّتٍ الأبصارٌ رونقه 
إذا انشنى تنثني الألبابُ حائرة 
رامت لتحكيه قضبٌ في النقا فبدا 
يستوقف الطرف مرآه وشاءته 
إذا تكلم فج السحر من كلم 
كأن منطقه العذبَ الفصيح كما 
يُرجى ویُخشی لدی يومي ردی ووغی 
إذا سخا أخجل الأنواءً نائله 
فما إذا جاد كعبٌ أو مضارعه 


() كذافي الأصل» ولعل الصواب: الدهر . 


لما أتتة المعالي والكمالات 
واستحكم لبر فيه والمسرات 
ولاتقدّمَهُ وعد وميقاتثُ 
كانت لترفع لولاه الستارات 
فاستمل بعض الذي تبدي الإشارات 
والفرق نور لنا منه اقتباسات 
أم حانةٌ روقتُْ فيها المدامات 
تلك الجفون الكسيرات الكحيلات 
رقت بجنات ذاك الخد وجنات 
هل ذاك حر وإلا ذاك مرآة 
وتخجل القضبَ من عِطفيه هَرَاتُ 
منها وقد هز للأعطاف وقفاتٌ 
وتعتريه لفرط الحسن دهشات 
وتلقط الدرَ هاتيك العباراث 
تردداللحن ورقف أعجمياتٌ 
كأنه الزهمر”" تارات وتاراث 
وسح بالجود أيدٍ هاشمياتٌ 
وما الهبات الضواري الكسروياث 


ما زالَ مغرّى بإسداءِ الجميل وكم 
وإن سطا بحسام يوم معركة 
كم أشكل الخطبْ يوم الحرب واتصاث 
ما أظلم النقع واسودّت غياهيُه 
لا تدفع الدرعٌ طعنات لذابله 
ينساب فيها ولو كانت مضاعفة 
كأنما حينٌ تجتاب الضلوع له 
يا سيد الرسلٍ يا أزكى الأنام على 
كنْ لي شفيعاً إذا ما قمثُ مندهش) 
من لي سواك أُرَجّيه إذا نشرث 
صلى عليك إلهُ العرش ما تلت 
كذا على الال طابَت مغارشهم 
من كل أَرْوَعَ ما زالت عزائيُه 
كذا على الصحب من شيدت مناقيهم 
من كل ليثِ حديدٍ الناب مفترس 
ما أنشد الصب مذ لاحت قباث تا 


قد أتعبث بالعطايا منه راحاثٌ 
فغمده من كماة الحرب هاماث 
بحكمه الفصل هاتيك القضياتٌ 
إلااوضاءت له فيها شعاعاث 
إذاغدا وله فيهاانسياباتٌ 
كمثلٍ ما انساب في الغدران حيات 
بين الجوانح والأحشاء حاجاتٌ 
له الجود والمعروفٌ عاداث 
من مرقدي يوم لا تغني القرابات 
مطويّ ذنبيَ هاتيك الصحيفاث 
في فضل ذاتِك أخبارٌ رواياتٌ 
ومن لهم في ذوي”" العليا مقاماثٌ 
بها إلى المجد والعلياء نماث 
ومن هم الأنجم الزُّهْرُ المنيراث 
لها ثباتٌ وفي الهيجاء وَنْباتٌ 


وكتب إلى العلامة درويش محمد الطاوي قوله : 


حذار فؤادي فالظباء فوارمث 


0101 
)١(‏ في الأصل: ذي, والصواب ما أثبت. 


وماغيرٌ أساد العرين فرايسٌ 


وإياكَ والإقدام في حَلْبّة الردى 
فلله من قلب عصاني كأنه 
فيا قلب كم هذي الغوايةٌ في الهوى 
ألم يأن من سّكر الغرام إفاقة 
ويا ظبنُ ما هذا النفارٌ إلى متى 
سرى الطيف في وهن من الليل يبتغي 
فهوّم حفن الصبٌ ساعة قربه 
ودارت عليه للعتاب وأينعت 
فمادام إلا أن أفاق إفاقة 
لقد أبلت الأيامٌُ فينا بَلاءَها 
وقائع أنستنا حروباً بوائلٍ 
أما علمَتْ أني وإن كنت عاجزاً 
طويل نجاد السيف يوم كريهةٍ 
إذا حققث في البحث رايات فكره 
كثيررماد القذر دان نواله 
إذا عصفت نحو القفار رماحه 
فيا بن الكرام الأقدّمين ومَنْ له 
نظمتُ عقوداً من علاك استفدتها 
فدونكها كالزهر تجلی لناظر 


Ae 


فخيلٌ المنايا للنفوس تخالِس 
خصيمٌ لطرد القولٍ مني يعاكسٌ 
فحتى متى في الموت هذا التنافسٌ 
فيصحو فؤادٌ للهموم مجالس 
أما آن أن تعطو الظباء الكوانسٌ 
طروق عليلٍ أقلقته الوساوسٌ 
يظن بأن الطيفَ ضيف مؤانسُ 
قطوفٌ الأماني والظنون الهواجسسٌ 
إذ الدار شتى والقفار اليابس 
وصارت صروفٌ بينهنّ تجانس 
وأربت على أضعاف ما جر داحس 
لينصرني شهم من الترك فارس 
إذا قصرت عنها الكماة العوايسٌ 
تلتها جيوش للطعان تداعس 
وليس على أبوابه الدهر حارس 
سقاها الحيا والهاطلاث البواجسنٌ 
علا على هام السماكين جالسُ 
وأقبسني من نور وصفك قابس 


كما جليت في الروض منها عرايسٌ 


فإن صادفت منك القبول فحسبها 
عسى السيدُ المولى يكاتبٌ عبده 
وشرق بنظم قد حكته أزاهرٌ 
فأنت حياة الفضل تنشر مينَهُ 
ولا زالت الآدابُ منك نواظراً 
فأجاب الطالوي بقوله: 
أتت تنثني كالغصن والغصن مايس 
رداح بخوط البان تزري نشاطه 
من القاصراتٍ الطرف مهضومة الحشا 
يفوق سناها البَدْرَ ليلة مُه 
إذا ما رتت نحو الحليم استفره 
أنت منزلي تختالٌ والليل دامسٌ 
فما الروضُ بالأزهار كلله الندى 
بكاه الحيا حتى تضاحك نورةٌ 
كسته يد الوسميٌ بُرداً كأنما 
فأصبح غب القطر يزهو لحبه 
به الزهرٌ في الأكمام يسطع نوره 
يطوف به واشي النسيم فتنشني 
وقام خطيبٌ الدوح فيها مغرّداً 


كم 


فخاراً به طول الزمان تناف 
نواضرٌ لم يقطفٌ جناهن لامس 
إذا ما عَفَتْ تلك الدروس الدوارسث 


مدى الدهر لا تذوي لهن مغارس 


وترنو بطرف أوطف وهو ناعسُ 
وتهزأ بالخطيٌ حين تقايس 
لطيفة طَيّ الكشح هيفاء آنِسُ 
ويأوي لداني أفقه وهوياشسنٌ 
هوی واستمالبة ظنونٌ هواجسٌ 
كما زارني وَهُناً حبيبٌ مؤانس 
كما كللت تيجانهن العرايسٌ 
وحَلّْت عِزَالَيُها عليه الهواجسٌ 
حبته بأنواع التصاوير فارس 
جني جناها لم يصافحه لامِسُ 
لمزهىّ به سیف المجرة حارس 
غصونُ رباه الهيفُ وهي قوانس 
عليه قميصٌ حالك الطل دارس 


يجاوبه وُرْقُ بألحان معبدٍ 
تذكرني عه التصابي فأنثني 
بأحسنّ منها بهجة حيت أقبلث 
فكيف ومن وَشى معاطفها فی 
رقى من ذُرا الآداب أرفع هضبةٍ 
فيا بن الألى شادوا الفخار بعزمهم 
بعت عقوداً بل جُمان] منظّماً 
وكلفتني رَد“ الجواب وحبذا 
فإنيكُمنهمايروقٌ لناظر 
فدوتكها تمشي الهوينا وتنتشي 
فإن صادفث منك القبول فحسبها 
عسى السيدٌ المولى يكاتب عبده 
إلى بابكم ترجو القبول تفضّلاً 
فلا زلت بالآداب تتحف صاحاً 
وما ناح قُمِرِيٌ الرياض مغروّداً 
ومن شعره قوله: 
وتجردت بيض الصفاح وألبست 
والشمسن مذ سقتٍ الدماء زجاجَها 


وتشدو على الأغصان وهي أوانس 
وفي القلب من فرط الغرام وساوس 
وحيث كما حيت البا كوانس 
نمثه إلى نحو المعالي مغارس 
فمن ذا يضاهيه ومن ذا يجانسٌ 
وليس لهم في غير مجل تناف 
حكى در دمعي حين بان المجالس 
سؤالٌ ولكن أين مني تجانسٌ 
فإني له من نور وجهك قابس 
حياء وطرفٌ العين منها يخالسٌ 
فخاراً به طول الزمان تناف 
ليرتاضَ دهز بالأحبة شامس 
عساها بقرب منك تحظى وتأنسٌ 
مدى الدهر ما طنت بعلم مدارس 


۴ ل بير 


علق النجيع كحلَّةٍ حمراءٍ 


. في الأصل: عند ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


وقوله من أخرى: 
كأنما الخيل في الميدان أرجلها صوالج ورؤوسُ القوم كالأكر 

ومن قصيدة : 

وقد تبع فيه قول الأول: 
لا تحسب المجدّ تمراً أنت كله لن تبلغ المجدَ حتى تلعقّ الصّبرا 

[6] محمد بن محمد بن سالم» الشيخ شمس الدين ابن الشيخ أبي 
البقاءء المعروف بالقصير الشافعي”. 

كان حافظاً لكلام الله تعالى حفظاً متينء عارفاً بعلوم القرآن» خطيباً 
وكان حريصاً على مصنفات الطيبي» ومناظيمه. 

وكان ملازماً للجماعة في المسجد الأموي» وقت الظهر والعصرء وكان 
يصلي الجماعة أربع مرات» فليم على الزيادة عن مرتين» فلم يدع ذلك وولي 
خطابة النوريةء ومات في جمادى الثانية» سنة خمس عشرة بعد الألف. ودفن 
بمرج الدحداح» كذا نقله النجم الغزي في «الذيل». 

أقول: الذي تحرر عندنا ‏ معاشر الشافعية -. أن شرط صحة المعادة : 
أن تفعل مرة فقط. وأن تقع في الوقت. ولوركعة. وأن يكون جميعها جماعة. 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 18) (15). «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
.)١٠89/5(‏ 


AA 


فلا تكفي الجماعة في ؛ بعضهاء ولا بد من نية الفرضية فيها على المعتمدء وأن 
يكون فيها فضيلة من حيث الجماعة. انتهى . والظن بالمترجم أنه لا يعيدها أكثر 
من مرة عبثاًء فیمکر أن عليه صلوات يقد يقضيها جماعة» وحسن الظن يبلغ 
الغايات» والله أعلم . 

[5"] محمد بن محمد جانك القاضي شمس الدين الشافعي المعروف 
بالكنجي الدمشقي'. 

أخذ العلوم عن علاء الدين بن عماد الدين› وعن نور الدين النسفي› 
وناب فى القضاء عن على أفندي قنالى زاده» سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة. 
بمحكمة قناة العوني» ثم بالميدان» ثم بالصالحية» ثم بالكبرى بعد القاضي 
عمر بن المرقع» وعزل وأعيدء توفي سنة ست عشرة وألف» عن بضع وسبعين 
سنة ‏ رحمه الله تعالى -. 

[۷] محمد بن محمد الاضطراري المغربي المالكي” . 

كان عالماً بالتوحيد» له معرفةٌ تامةٌ بكتب السنوسي» وكان يجتمع الناس 
إليه بالجامع الأموي وغيره» ويأخذون عنه» ويحدثهم بالحقائق» وكان ينكر 
هو وجماعته إيمان المقلد» ويرتبون عليه أن الناس كلهم مقلدون» حتى علماء 
الظاهر. 


) 410 /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزى‎ ».)154 /٤( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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وسئل عنه الشيخ العارف بالله تعالى علي بن عمر العقيبي» فقال: هو 
ينظر بإحدى عينيه» يشير إلى أنه يتكلم على الحقيقة» ولا يعرف الشريعة» وقطن 
بدمشق أكثر من ثلاثين سنة» وكان للناس فيه اعتقاد كبير» ووقعت له مكاشفات 
كثيرة» وكانت وفاته في أواسط رمضان» سنة ست عشرة بعد الألف» وعمره 
ثمانون سنة أو أزيد ‏ رحمه الله تعالى -. 

[۳۸] محمد القاضي العلامة محب الدين أبو الفضل العلواني بن 
تقي الدين محمد الحموي الشافعي ثم الحنفي”. 

ذكره النجم الغزي في «الذيل؟ء فقال: كان أبوه كاتباً بحماة» بين يدي 
القضاة» ومولده سنة إحدى وخمسين وتسعمائة» وحمله والده بعد ولادته 
إلى الشيخ العارف بالله تعالى محمد ابن الشيخ علوانء فحنكه. ودعا له ولما 
مات سيدي محمد بن علوان» كان عمره دون سبع سنين» قال : وأنا محقق 
أني نظرت إليه ثلاث مرات» وفي مرة أطعمني شيئاً من الصنوبر. 

ثم لازم أخاه الشيخ أبا الوفاء بن علوانء وقرأ عليه فقه الشافعية» حتى 
وصل إلى قراءة «شرح البهجة»؛ وتحول بعد ذلك حنفياً» وكان أكثر تعبده 
على مذهب الإمام الشافعي. وأخذ عن شيخ الإسلام البدر الغزي الحديث 
والتفسیر» وحضر دروسه كثيراء وعن إسماعيل النابلسي» واختص به» وزوجه 
الشيخ إحدى بناتهء وأولدت له الفاضل محب الله . 


ولما سافر إلى الروم. مر على حلب». وأخذ عمن بها من علمائهاء ولم 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمرة للغزي /١1(‏ 77()114), «خلاصة الأثر» للمحبي 
(4/ ۳۲۲)» «الأعلام» للزركلي (7/ 08). 
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يلحق ابن الحنبلي» وأخذ بالقسطنطينية عن جماعةء ولازم محمد أفندي جوي 
زاده» وعاد في صحبته إلى دمشق» ثم سافر معه إلى بيت المقدس» ثم إلى 
مصرء وأخذ بها عن الناصر الطبلاوي» وعلي المقدسي» وغيرهماء واجتمع 
بالأستاذ الشيخ محمد البكري» وحضر دروسه» وتولى بجهات مصر قضاء 
فوة» ثم ولي بعد ذلك قضاء القدموس من بلاد حماة. 

ثم بعد موت ختنه شيخ الإسلام إسماعيل النابلسي» سنة ثلاث وتسعين 
وتسعمائة ‏ بتقديم التاء فيهما -» صار وصياً على أولاده» وقبض متروكاته» 
من كتب وأمتعة وغلال وعقار ودواب وغيرهاء وصار أولاده من عياله» 
وأحسن تربيتهم» ثم أثرى» وصار من رؤساء دمشق» وعامل أهل الشام بالمواساة 
والإكرام» وكان يقوم مقام القضاة عند الانفصال. 

وولي تدريس الشامية البرانية» وبقيت بيده إلى أن مات» وكان أيه في 
حسن الخلق» والرعاية والإكرام والإجلال وعموم النوال» مع سائر أهل 
العلم ووجوه الناس» علامة نهاية محققاً مدققاًء غواصاً على المسائل» طويل 
الباع في المنقول. قوي الساعد في المعقول. 

ومؤلفاته محررة» أمة في النظم الرائق» والتثر الفائق. والاقتباسات التي 
لا نظير لهاء والاستخدامات العجيبة» والتواري الغريبة» مستحضراً لمسائل 
الفقه» حافظاً لعبارات المتون» قادراً على التدريس والإفتاء» وخطه في غاية 
الحسن» ويعرف التركية والفارسية . 

ويدرس في «تفسير البيضاوي». مع مراجعته «الكشاف». والحواشي» 
وتجتمع عنده أفاضل العلماء؛ كالشيخ تاج الدين القطان» والشمس محمد 
الميداني؛ وبدر الدين الموصلي؛ ومحمد الجوخي» وتقي الدين الزهيري» 

٩۱ 


وعبد الرحمن العبادي» ومحمد الحمامي» وأبو الطيب الغزي» وأحمد بن 
قلاق سيزء وعبد اللطيف القردير عرف بالجالقي» وأبي بكر المغربي مفتي 
المالكية» في آخرين. 

قال النجم الغزي : وأنا لازمته» وقرأت عليه شرحه على «منظومة ابن 
الشحنة»؛ قال: وكنت أنظم شرحهء درساً بعد درس» فلما ختمت عليه الكتاب» 
جئته بالمنظومة كاملة» وقرأت عليه قطعة من «المطول». وربع «البخاري»ء 
وحملت عنه مسائل كثيرة. 

وله تأليفات وتحريرات» منها: كتاب «عمدة الأحكام ومرجع القضاة 
في الأحكام»» وهي أرجوزة ألفها في الرد على بعض المتعصبين على بيت 
الغزي. والمتعرضين لهم سماها: «السهم المعترض في قلب المعترض»» 
وأخرى في المعنى المذكور سماها: «الرد على نجر وضح النجم بإلقامه الحجراء 
وله شرح لطيف على شواهد الكشاف». وتحقيقات كثيرة» وتحريرات منيرة» 
ونظم في غاية الحسن والبلاغة» منه قوله: 
فإِنَ مُداراة العدى ليس تتفم إذا أمكنت يومآ من اللّسع تلسَّمٌ 

توفي سحر ليلة الأحد» ثالث عشري شوال» سنة ست عشرة بعد الألف». 
ودفن يباب الصغيرء بقرب تربة الشيخ إسماعيل النابلسي ‏ رحمه الله تعالى -. 

1 الدرويش محمد بن محمد المشهدي الرومي الحنفي . 

نزيل دمشقء ذكره النجم الغزي في «الذيل؟ء قال: وإنما سمي 
بالمشهدي ؛ لأنه كان مجاوراً بالمشهد الشرقي البراني» من مشاهد دمشق 
الأربعة» المعروفة بمشهد زين العابدين قديماًء والآن بمسجد المحياء وكان 


۹۲ 


له في جواره حجرة ينام فيهاء وأكثر مجاورته في نفس المشاهدء معتكفاً 
صالحاً صامتا . 

وكان كل منهما يعتقد ولاية الآخرء وكان نظيف الثياب» بشوشأء لطيف 
الذات» وللناس فيه مزيد اعتقادء ويتردد إليه أكابر الدولة» ولا يتردد إليهم› 
وهو منجمع عنهم» غير مستشرف إلى شيء منهم . 

وأقام بدمشق نحو خمسين سنة» وكان وقوراً مهاباً» حسن الخلق» وله 
ذوق تام في فهم كلام الصوفية - نفع الله بهم - ومعرفة تامة بالطب» وكان إذا 
خرج من الحمام» يصب على رأسه الماء البارد» ويقول: إنه يحفظ صحة 
الدماع» وقلده في ذلك غالب أهل دمشق . 

توفي يوم السبت» ختام رجب» سنة سبع عشرة بعد الألف» وقد قارب 
مائة سنة» ودفن بباب الفراديس ‏ رحمه الله تعالى -. 


]4١[‏ محمد بن محمد بن محمود بن محمد بن على بن شمس الدين» 
البصروي العاتكي (©. ۰ 

أحد الشهود بمحكمة القسمة» والكاتب بالتبريزية بدمشقء كان من 
أعيانها وأدبائهاء وله اليد البيضاء في كتابة الوثائق» بحيث يضرب به المثلء 
في ضبطها على القوانين الشرعية» لكمال معرفته بالفقه» والتبحر فيه» والإحاطة 
بفروعه وأصوله. مع التواضعء وعدم الدعوى» وكمال النصيحة» حتى إنه 
لم يخلق بعده مثله في ذلك» توفي يوم الاثنين» غرة ربيع الأول» سنة 
ثمان عشرة وألف» بدمشق . 


)1غ( الطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۱/ ۷۲) .)٠۹(‏ 
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[41] محمد بن محمد بن محمود بن عبد الحق الغمري» الشافعي 
الخلوتيء الطرابلسي . 

كان من أكابر فضلاء طرابلس الشام» ولم يكن بها في عصره من الشافعية 
أعلم منه بعلم الحلال والحرام» إلى ما حواه من الفنون العقلية» وسلوك طريق 
الصوفية» معتقداً مهاباًء لا يخاف في الله لومة لائم» مرجعاً لأهل بلده في 
المهمات الجزئية والكليةء ولما قدم الأمير منجك إلى طرابلس» اختص به 
ومدحه بقصيدة مطلعها: 
طَرابنٌ هي الدنيا جميعاً إذا كان ابن عبدٍالحقٌفيها 

توفي سنة ست وثمانين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

["؛] محمد أمين بن محمد دفقه أردمشقي العجمي» الشهير بالدفتري'. 

كان فاضلاً محققاً. له اطلاع على علوم المعقول والعربية» وكان كثير 
المطالعة» واشتغل ‏ لما قدم دمشق ‏ بمطالعة كتب الأدب والتاريخ وأخبار 
الناس» وكان في أول خروجه من بلاده سالكاً طريق التجرد» ودخل دمشق» 
فضمه إليه ملا اغا العجمي» وسافر إلى بلاد الروم» وولي بعض الأنظار. 

ثم عاد إلى دمشقء وتزوج بنت ملا آغاء ثم رجع إلى الروم» وخدم 
المولى سعد الدين الخوجة» وصار من جماعته» ثم رجع إلى الشام» متولياً 
دفتر داريتهاء وسلك فيها مسلكاً حسناً؛ من التلطف بأهلهاء وإكرامهم وقضاء 
حوائجهم» وكان حسن المحاضرة؛ يحب مجالسة العلماء. منصفاً في المذاكرة» 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمرة للغزي /١(‏ 191) (77), «خلاصة الأثر» للمحبي 
(590/8). 
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رجاعاً عند البحث» ورغب في الكتب» واشترى منها كثيراً. 

مات بدمشق يوم الأربعاء» تاسع ربيع الأول» سنة تسع عشرة - بتقديم 
التاء المثناة - بعد الألف» ودفن من الغداةء بعد أن صلى عليه بعد صلاة 
الظهر قاضي الشام السيد محمد بن معلول. بالجامع الأموي ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

[4] محمد بن ناصر الدين محمد بن علي التي الشافعي”“. 

أديبٌ طرازٌ فضله بالأدب مذهب» وشمال لطفه وثمال لطفه» سلسبيل 
ماء براعته رائق للشرب» ومن القوم الذين هم في طرق الخير ساعون» والذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون» وشعر حسنء إلا أنه يتجاوز عن رقة النسيب 
إلى كثرة التجنيس والوحشي الغريب . 

مولده ‏ كما رأيته بخطه ‏ سنة أربعين وتسعمائة» ووفاته بمصرء يوم 
الخميس حادي وعشرين شوال» سنة تسع عشرة ‏ بتقديم التاء - بعد الألف» 
ومن شعره قوله من قصيدة : 
أملاً به ملكاً في زي إنسان أهلاً بدر أتى في شهر نيسان 
وانتاشني بالسنا البيضاءِ سؤدده من أسود الخطب لما أن تخطاني 
قد كنت عصان بالماءٍ الرلال فهل يجري سوى الماءِ في ثغر لغصانٍ 

رهذا المعنى كثير في كلامهم ؛ كقول بعضهم : 


من غص داوى بشرب الماء غصته فكيف يصنع من قد غص بالماء 


)00( «خلاصة الأثر؛ للمحبي .)۲۳١ /٤(‏ 
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والبليني - بضم أوله» ثم لام ساكنة» بعدها تحتانية مفتوحة -: نسبة 
لبليئة : بلد من الصعيد بحري . 

. محمد بن محمد العزي الحنفي‎ ]٤٤[ 

نزيل المدرسة الأشرفية بمصرء الشيخ العلامة» شمس الدين» كان 
إماماً عالماًء له مؤلفات في فنون كثيرة» منها: «شرح على الأندلسية» في 
العروض» أخذ عن كثير من فضلاء عصرهء منهم : السيد محمد بن موسى 
الجماري» ونقل عنه: أنه كان متقناً للعلوم الحرفية» وسمعه مرة يقول: 
علم التكسير أحسن من علم الإكسيرء فرغب في أخذه عنه» ثم لم تطل مدته» 
فلم يتيسر له الأخذ عنهء توفي سنة تسع عشرة بعد الألف بمصرء ودفن 
بالقرافة» والعزي: نسبة لمنية العزء بناحية فاقوس» من شرقية مصر. 

[46] محمد بن محمد بن أحمد الحمصي الأصل» المعروف بحمص 
بابن سماقة» وبدمشق بالحجازي”". 

لمجاورته بمكة بضع عشرة سنةء الشافعي» الشيخ الإمام العلامة» مولده 
تقريباً سنة سبع وثلاثين وتسعمائةه وأخذ طريق القوم» عن الشيخ الانبلاقي 
اليمني القاطن بالمدينة . 

ثم عاد إلى دمشق» وصحب بها منصور بن عبد الرحمن خطيب السقيفة» 
وأخذ عنه علم الزايرجة» والرملء والكيمياءء والأوفاق» وأخذ الطب عن 
يونس بن جمال الدين رئيس الأطباء بدمشق» وحصل منه طرفآ صالحاء ثم 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمسرهء للغري )"١ /١(‏ (4). «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(8⁄ 11(. 
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قرأ الفقه والنحو على عبدالله المصطكاوي المصري» ودخل مصرء وأخذ 
عن بعض علمائهاء ثم قرأ بدمشق «المنهاج» وغيره» على نور الدين النسفي. 
وأخذ قديماً عن موسى الكناوي . 

واشتهر بمعرفة الأرصاد» والاستخراج من الجفرء والخط بالرمل وغيره» 
وكان الحكام يحبونه لذلك» وحظي عند قاضي القضاة بدمشق محمد بن 
معلول» وبشره بأن زوجته تحمل وتلد ذكراء وأمره أن يسميه محمداء وبشره 
بأن يلي قضاء العسكرء فيكون فيه سبع عشرة سنة» فلما ولي قضاء العسكر 
الروم ايلي» كان المترجّم معه في القسطنطينيةء فأعطاه تدريس التقوية» عن 
شيخ الإسلام البدر الغزي» ثم بعد سبعة عشر يوماً» عرض له عارض سوداوي» 
فانفصل به عن قضاء العسكر» وأعيدت المدرسة للنجم الغزي. 

وكان ذا ثروة ومالٍ واسعء وكان يصوم العشر الأخير» من جمادى 
الآخرة» ورجب» وشعبان» ورمضان» ولا يأكل اللحم في صومهء ولا يأكل 
عند الفطرء إلا من الحمص والزيت» ويعد الناس ذلك منه رياضة ؛ لأجل 
التوصل إلى ما هو فيه؛ من استعمال الأسماءء وتوفيق الأوفاق» وهو في نفسه 
كان متضلعاً من العلوم الفقهية والعربية» علامة فيهاء وله استحضار للأبحاث 
والشواهد. 

ولما كان أواسط شعبان» سنة تسع عشرة - بتقديم التاء المثناة - بعد 
الألف» نزل عليه عارضء منعه من الكلام والطعام والشراب» حتى توفي 
يوم الاثنين» لأربع وعشرين شعبان» ودفن بتربة باب الصغيرء بالقرب من 
شيخ ناصر الدين المقدسي» ولم يعش بعده ولده الشيخ عبد الحق» إلا 
قليلاً رحمهما الله تعالى » ذكره النجم في «الذيل». 


4۹۷ 


1 ] محمد اليماني» شيخ اليمانية بجامع دمشق'0". 

أقام بدمشق سنين» يتبرك الناس به» ویعتقدونه» ويجمع جماعته على 
ذكر الله تعالى» وإنشاد كلام الوم على عادتهم ‏ بألحانهم» وأخذ عن 
ولي الله الشيخ بكر اليماني. 

توفي يوم الأربعاءء سادس عشر محرم» سنة تسع عشرة ‏ بتقديم التاء 
المثناة ‏ بعد الألف. ودفن بوصية منه في الروحة» التي عند قبر سيدي جوشن» 
بالسويقة الممروقة خارج دمشق» عند قبر سيدي تقي الدين القربي» وكانت 
جنازته حافلة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكره النجم في «الذيل». 

[41] محمد بن أحمد بن إسماعيل بن الأكرم الحنفي» المعروف 
بدمشق بغطا البر”"". عطفاً على تلقيب أبيه بغطا البحر. 

كان من المشتغلين بالعلوم على أنواعهاء قرأ على البدر الغزي «الإحياء» 
للغزالي» وولي تدريس المقدمية بعد أبيه» وكانت سكله. وسكن أبيه» وهم 
ينتسبون إلى واقفها. 

وتوجه إلى الروم» ولما عاد منهاء عاد بهيبة عظيمة» ولقب بشيخ 
الإسلام؛ وكان يجمع الفقراء على الذكر عنده بالمدرسة» ويتردد إليه الصالحون» 
وتترنم في ذكره المنشدون» حتى يتواجدون. وكان يتظاهر بإنكار المنكرات» 


(1) «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي ١ /١(‏ (1۲). «خلاصة الأثر» للمحبي 


.)59١ /8(‏ 
0( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 1 (50)., «خلاصة الأثر» للمحبي 
(To /)‏ 


۹۸ 


وإذا مر على المقامرين» أمر بتكسير آلاتهم› وكان قليل الحظ من الدنيا. 

توفي مبطوناً في وقت الغداء» من يوم الثلاثاء» ثالث عشري ذي الحجةء 
سئة تسع عشرة بعد الألف» وعمره يوم مات خمس وخمسون سنة» ودفن عند 
أبيه بمقبرة الفراديس - رحمه الله تعالى -» ذكره النجم في «الذيل؟. 

[144] محمد شمس الدين بن موسى شرف الدين بن عفيف الدين 
القابوني الشافعي. 

سبط شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين 
الطيي› عرف بِجّدَي؛ لأنه كان يلازم جده الطيبي» فيقول له: جدي» جدي» 
فغلب عليه ذلك . 

كان خطيب جامع منجك» المعروف بمسجد القصب» ومسجد الأقصاب» 
خارج دمشق كأبيه» ثم ولي إمامة الشافعية بالمقصورة» من الجامع الأموي› 
بعد موت الطيبي المذكور» سنة أربع وتسعين وتسعمائة . 

وكان له معرفة تامة بالقراءات والتجويد» حسن القراءة» وعرضت له 
لئغة يسيرة بسبب ذهاب كثير من أسنانه» وكان بعض الناس يعترض عليه» 
وربما يمتنع بعض من الصلاة خلفه لذلك» ويقول: إنه يبدل سين المستقيم 
ا مثلثة» قال النجم في «ذيله»: وكان شيخنا العيثاوي يقول: ليس في 
فراءته إبدال حرف بحرف» ولكن سينه ناقصة صغيرة» والاقتداء به صحيح . 


توفي يوم الأحدء خامس عشر صفر» سنة تسع عشرة ‏ بتقديم التاء - 


7 الطف السمر وقطف الثمر» للغزي )٠١۹١ /١(‏ (07)» «خلاصة الأثر» للمحبى 
(T/4)‏ 


۹۹ 


بعد الألف» ودفن من الغدء يوم الاثنين» بمقبرة باب الفراديس» عند قبر 
جده وخاله الطيبين» وقد قارب سنه تسعين سنة ‏ رحمه الله تعالى -. 

[44] محمد بن محمود بن يوسف بن كريم الدين”". 

أحد العدول بمحكمة دمشقء كان فاضلاً» له معرفةٌ بالكتابة» وذكاءٌ 
وفهمٌء توفي شاباً ليلة الجمعة» ثاني عشري شوال» سنة تسع عشرة ‏ بتقديم 
التاء المثناة ‏ بعد الألف» ودفن عند أهله» بتربة الشيخ أرسلان ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

[050] محمد بن محمد بن حسين بن حسين» الشهير بابن الشيخ سعد 
الدين الجباوي الدمشقي الشافعي”". 

ذكره النجم في «الذيل؟ء فقال: الشيخ العارف بالك المربي الجوادء 
تولى مشيخة بني سعد الدين» سنة ست وثمانين وتسعمائة» وتصدى لتلقي 
الصوفية» والزوارء والرواد المتبركين» واستعد للناس» بنفائس الأطعمة» 
وشفعه في ذلك أخوه إبراهيم» وكان المترجم يستمر بالزاوية» ويستنيب 
أخاه المذكور في حلقة الذكرء بالجامع الأموي» يوم الجمعة. 

وكانا إذا ترددا على الحكام ووجوه الناس للسلام عليهم» كانا معأ 
وعلت كلمتهم بمحلة القبيبات» وسائر أهاليهاء بل في دمشق. 


ثم مات إبراهيم» واستقل المترجم بالأمر والنهي والمشورة» وزاد في 


.)٤۸( )٠١١ /١( «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي‎ )١( 


(۲) «لطف السمر وقطف النمر؛ للغزي )١١ /١(‏ (١٠)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
.)15١ /0(‏ 


الاستعداد للناس» وفتح وأخوه في الكرم باباً أغلق من بعدهماء وكان يعم 
الناس بنواله» وكل من يتردد عليه» يقدم له مائدة في أي وقت» وبعد ذلك 
الفاكهة إن كانت» والطيب. 

وبالجملة : فقد كان من أفراد الدهر» ومحاسن العصرء وأعيان العلماءء 
ورؤساء الجند يلازمون مجلسه»ء وكان عيده أبدا أربعة أيام» وكل من أتاه فيها 
بالغ في إكرامه» ولا يخرج من عنده إلا مكتفياً راضياً. 

ومن الملازمين لمجلسه: الشيخ علاء الدين بن المرحل» مفتي المالكية 
بدمشق» والعلامة الحافظ الشمس محمد الميداني» والقاضي تقي الدين 
الزهري» والسيد القاضي شهاب الدين الجعفري» والعلامة الشيخ أبو الطيب 
الغزي» وعبد الرحيم الأسطواني» والشيخ قطب الدين بن سلطان» وآخرون. 

ورأس في آخر أمره بالشام؛ بحيث كان صدر المجالس» ومرجع الناس» 
وجدد زاويتهم» وعمل مجلساً آخر للضيافة» وعمر بيته عمارة الملوك» وكانت 
الهدايا تترادف عليه من سائر الأطراف» وملك دورا كثيرة بالقبييات» ومزارع. 
وأراضي» وبساتين» وحمامات» ودكاكين. 

وكان ‏ مع ذلك محافظاً على تلاوة كتاب الله والأوراد بكرة وعشيةء 
مبادراً إلى الصلوات في الجماعة» في أوائل الأوقات» مقيماً للذكر في 
زاويتهم» وبالجامع الأموي» ولا يثني رجله عن جنازة معروف له ولو كان 
من آحاد الناس» ولا عن أفراحهم إذا دعي» زائد الاعتقاد في أهل الذكر دائماًء 
مكرما للعلماء. راجعاً إلى قولهم» موقراً للكبير» محسنا للفقراء» جواداً سخياً 
متواضعأء يحب المترددين عليه» ويعظمهم . 

مرض يوم السبت عاشر صفر سنة عشرين بعد الألف. وكان مرضه ذات 


۱۰۱١ 


الجنب» ومات في ثلث الليل الأول» من ليلة ثالث عشري الشهرء وجعلت 
جنازته بحيث إنها كانت كجنازة أخيه إبراهيم» وما حصلت بينهما جنازة 
كجنازتهماء وحضر جنازته قاضي الشام» وأمراؤهاء وعلماؤهاء وصلى عليه 
إماماً بالناس أحمد العيثاوي» خارج باب الله غربي التربة المعروفة بتربة 
الحصين» ودفن عند أهلهء وعمره يوم مات إحدى أو اثنتان وسبعون سنةء 
ومكث في مشيخة بني سعد خمساً وثلاثين سنة ‏ رحمه الله تعالى -. 

[01] محمد بن محمد بن سليمان» الشيخ العلامة ناصر الدين 
الأسطواني الحنبلي“. 

أحد العدول بدمشق» كان من أمثل الكّاب بمحكمة الباب» قال النجم 
الغزي : وكان شيخنا أحمد العيثاوي يثني عليه كثيراً» ويعدّله» ويقول: هو 
أحسن الشهود كتابةء وأدينهم» وكان صامتاء قليل الكلام» لا يدخل إلا فيما 
يعنيه» مكباً على المطالعة؛ والإفادة والاستفادة» توفي في رجب» سنة عشرين 
بعد الألف» والأسطواني نسبة إلى دير أسطوانة» من قرى بيت المقدس. 

[۲] محمد شمس الدين بن محمد المهدوي المالكي الأزهري!". 

كان من كبار النحويين بالديار المصرية؛ مع التضلع من العلوم المتداولةء 
حسن السمت» كثيرٌ الصمت» ملازماً للتدريس» في الجامع الأزهرء انتفع به 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي ,)١4( )٠١ /١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(5/؟7١١).‏ 


(؟) «خلاصة الأثر للمحبي؟ (4/ .)1٠١‏ «الأعلام للزركلي» (۷/ 0277 وذكر وفاته 
في ٣۱۰۲ھ‏ . 


كثير من العلماء» ويه تخرجوا. 

وله مؤلفات منها: اشرحان على الاجرومية كبير وصغير»» ذكر فيهما 
إعراب كل شاهد ذكره» والكبير في تسعة عشر كراساً في نصف القطع بخط 
مضموم» سماه ب: «التحفة الأنسية على المقدمة الأجرومية؛ رأيته بخطه. 

توفي يوم الاثنين» ثالث عشر محرم» سنة عشرين بعد الألف. وصلي 
عليه بالجامع الأزهرء ودفن خارج باب النصرء بالقرب من حوض اللفت» 
بجوار العارف بالله سيدي إبراهيم الجعفري» نفع الله به. 

ومن فوائده: أنه سكل عن مضاف إلى معرفة» لا يتعرف بالإضافة» 
والإضافة معنوية» وليس المضاف منقولاً في الإبهام ولا إلى المضاف إليه 
معرفاً باللام الجنسية» ولا مصدراً؛ ولا أفعل التفضيل» فأجاب: بأن أي 
الموصولة» إذا أضيفت إلى معرفة؛ نحو: اضرب أيهم قام؛ أي: الذي قام» 
كان تعريفها بالصلة» لا بالإضافة. انتهى. 

ومن فوائده» مما نقلته بخطه: من غريب الجمع: «بَنُونة: جمع ابن؛ 
فإنه جمع مذكر سالم» ومع هذا يجوز أن تلحق فعله بتاء التأنيث الساكنة» 
فيقال: قامت البنون» باتفاق من النحاة؛ بخلاف غيره من جمع المذكر 
السالم» فإنه لا يجوز عند البصريين» وهو الصحيح. 

وزعم الكوفيون أنه يجوز أيضاًء قولاً بأن الجمع بمعنى الجماعة» 
فعلى مذهبهم يجوز إلحاقها فعل كل جمع مذكرء سالماً أو غيره» وسواء 
كان الجمع المذكر بنين» أو غيرهء ولله در القائل: 


6 
إن قو اتجدّم وا و ذمي تح ليوا 


1۳ 


لاأباالىي بجمعهمم كل جم مؤنثُ 

والسير على مذهب البصريين : أن «بنين» لما تغير فيه بناء الواحد بحذف 
همزته» شابه الجمع المكسر لفظاًء فأعطى من أحكامه خطاء فجاز إلحاق 
التاء بفعله؛ كما في قوله تعالى : امت به بوا إسَيِيلَ #[يونس: ۹۰]» وبه يتجلى 
قول القائل : 
أيافاضلاً قد حار كلَّ فضيلة ومَّنْعندَه حل العويص بُراد 
أبن جمع تذكير يجيءٌ مُصَّحّحاً وفي فعلِهتاءٌ الإاناثِ تَزادُ 

[] محمد أمين بن صدر الدين محمد الشرواني“. 

من أعاظم المحققين المشهورين في سائر الأقطارء بفنون العلوم وقوة 
الأنظارء إلى خلق عظيم» وطبع كريم» كانت له في الروم رياسةٌ عظيمةء 
ومكانة بين الموالي جسيمة. 

أخذ عن الملا حسين الخلخاليء وبه تخرج» وفاق في العلوم الحكمية 
أهل عصرهء ثم ألف «حاشية على شرح العقائد العضدية» للملا جلال الدين 
الدوانيء فعرضها على شيخه المذكورء فزيفها له» ثم لم يزل يعرض عليه 
مؤلفاته» إلى أن شهد له بأنه أفضل منه» ومن مؤلفاته: كتاب ألفه باسم السلطان 
أحمد. سماه: «الفوائد الخاقانية»» يشتمل على ثلائة وخمسين علماً عدد اسم 
أحمدء وله «حاشية عظيمة على تفسير القاضي البيضاوي»» وله رسائل 


وتعليقات» على أماكن من تفسير البيضاوي» ومؤلفات أخرى» وكلها مفيدة. 


.)5١ /5( «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ 5 ). «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


ل 


توفي سئة إحدى وعشرين وألف. بالقسطنطينية» وأعقب ذرية صالحين» 
ومن أحفاده: المولى صادق أفندي» صار شيخ الإسلام بالقسطنطينية مرتين» 
وهو من أعيان الفضلاء المحققين المشهورين» موجودٌ ‏ سلمه الله تعالى -. 

[04] محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن محمد بن الفرفور الحنفي الدمشقي”“. 

قال النجم في «الذيل»: أقرأه في العلوم» القاضي شمس الدين بن 
فاضا له هيئة حسنة وظرافة» وشعره لطيف» منه قوله : 
إذاأرادالإله أمراً قضاهؤه في النفوذمبرم 
فوضتُ أمري وقلت خيراً مادفع الله كان أعظقم 

وكان ممن صحب الأمير محمد بن مننجك» واختص به» إلى أن مات 
يوم الجمعة. حادي عشري شعبان» سنة اثنتين وعشرين بعد الألف› عن 
أربع وثلائين سنة» وصّلي عليه بالجامع الأموي» ودفن بتربتهم» بجوار ضريح 
الشبخ أرسلان ‏ نفع الله به -. 

]0°[ محمد بن محمد بن الجوخي الدمشقي الشافعي”". 

مدرس الغزالية» الشيخ العلامة» شمس الدين» لزم الشيخ إسماعيل 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )٤٤ /١(‏ (۸)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
(/5)). 
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النابلسي» وأحمد العيثاوي في الفقه وغيره» وأخذ العربية والبيان عن عماد 
الدين الحنفي» والشمس محمد بن المنقار. 

وسافر إلى مصرء فأخذ عن شيوخهاء وملك كتبآ كثيرة» كان رفيقاً 
للقاضي بدر الدين الموصلي» في الاشتغال بالعلم» وبينهما صداقة كلية؛ 
وكان فاضلاً ذكيًء له مشاركة في فنون كثيرة» وكان أبوه تاجراً متمولاًء وبقي 
ماله في يده» وفي يد أخيه محبي الدين» يتعاونان في تنميته» وكان له انزواء 
عن الناس» واشتغال بما يعنيه» ومع ما كان عليه من تقليب الأموال» لا يترك 
الاشتغال بالعلم . 

وأخذ عنه جماعة من الفضلاء» وانتفعوا به» منهم : الشيخ محمد بدر 
الدين بن النجم الغزي» ومن ألطف ما وقع للنجم معه: أن الشيخ العلامة الملا 
أسد بن معين الدين التبريزي كتب للشيخ حسن البوريني لغزاً في اسم منقوص 
تخفى علامة نصبه» فأجابه في أبيات كتبها إليه بأنه الاسم المنقوص المضاف 


إليه ياء المتكلم؛ فإن علامة نصبه تخفى» فلما بلغ النجم ذلك» كتب إلى 


ياحسن القول جميل الفعال ‏ وسيداً فاق سّرةالرجالٌ 


يا مفرداً في العصر يامَنْ غدا 
قدقيل لي إنك ألغزت في 
أرسلته إلى العالم المجتبى ال 
أبدى جواباً جيداً واضحاً 


في العلم والفضلٍ كمشل الجبال 
رأيت راجي بغير احتفال 
راق وفاق عق ودَاللآل 
مولى الذي شدت إليه الرحال 


كالسحر في لفظ حلا کالزلال 


والآيامولايَ قد بان لي 
فقلث لما أن بدأت بها 
ما اسم هو المنقوصّ لكن غدت 
ولم يضف إليهاياسيدي 
ياكاملاً وبالوصف فاضلاً 


لازلت في عزوفي نعمة 


فلما وقف عليه صاحب الترجمة» 


رقيت المجد من غرر الحجالٍ 
أضاء لنا بنجم الدين ليل 
سألت وما رشيقٌ القدٌّ أحلى 
عن اسم عد منقوصاً وتخفى 
فذاك محصل في كل اسم 
نها قد بان لغ رك فهو ذز 


مسألةٌ أجبت عنها السؤالٌ 
الحمد لله على كل حال 


فتحته خفيفة لا تزال 
ّنه لي وابسط بحسن المقالٌ 
ليس له بين الورى من مثال 


وص حبة لا يعتريهااعتلالٌ 
كتب للنجم هذه الأبيات : 

وحزت الفضل في غَرَرٍ الكمالٍ 
ولولا النجمٌ ما ضاءًت ليالي 
شمائل من. . .27 هذا السؤالٍ 
علامة نصبه في كل حال 
مركب مثل معدى في المثالٍ 


معادته علت رأسَ الرجال 


فكتب إليه النجم بديهاً كالشاكر لصنيعه قوله : 


أشمساً قد تباهى بالجمال 
ويامن غاص لجّة كل في 


أماهذا الذي أهديتنيه 


وبدراً قد تناهى في الكمال 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل» وعليها خط صغير. 


فإن الشمس قال النامئث قولاً 
أم الخو التي تحكي عروساً 
أم السحرُ الذي أبدى عجيباً 
بلى والله كشاف لمعشى 
إذاماركبواتركيبٌ مزج 
وأولى الكلمتين بها انتقاصٌ 
يكون النصبٌ فيها غير باد 
وكنت سألت البدر لكنٌ 
جزاك الله عناكلّ خير 


ولا عجب إذا ما النجم أثن 


غدا من نورها نور الهلالٍ 
فأمسى حيّها في كل بال 
أم الدرٌ المنضد من لال 
يَدِقُ الفهمعنه بلا اختيال 
كلا جزأيه بالإعراب حالي 
كمعدي في مثالك أو كقالي 
محافظة على أصل المشالٍ 
ضياء الشمس يغني عن هلال 
ورقيت المدارج والمعالي 
على شمس الهدى بين الموالي 


توفي رحمه الله - في أوائل شعبان» سنة اثنتين وعشرين بعد الألف› 


ودفن بتربة باب الصغير ‏ رحمه الله -. 


[5ه] محمد بن شمس الدين بن كمال الدين محمد بن عحلان ‏ . 


نقيب الأشراف بدمشقء كان كأبيه شيخ مشايخ الحرف والصنائع» 
وكان صاحبٌ هذا المنصب قديماً يعرف بسلطان الحرافيش» ثم كني عنه 


احتشاماً بشيخ المشايخ . 


ولما مات السيد محمد بن حسين النقيب» سنة ست عشرة بعد الألف» 


(1) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي ١ /١(‏ (۱۳). «خلاصة الأثر» للمحبي 
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بحماة قافلاً من حلب» وكان الشيخ محمد بن سعد الدين إذ ذاك بحلبء 
طلب النقابة عنه للمترجم» من مراد باشاء فوجهها إليه» وعرض له فيهاء 
وتمت له» فوليهاء وسلك فيها مسلكاً حسناًء وتلطف بالأشراف» وعاملهم 
بالإكرام» والمساعدة لهم في الأمور التي تنوبهم» وعف عن أموالهم» وأموال 
غيرهم» وتصدى لهم وللناس بالكرم وحسن الخلق» مع صغر سنه» وكان 
من أحسن الناس خلقاً وخلقاً» إلى صفات سنية حواها تدل على صحة الشرف 
والنسب؟ من حسن الموافقة» والحياء والسخاءء والإقبال على العبادة. 

توفي يوم السبت» ثامن عشري رجب» سنة خمس وعشرين بعد الألف. 
بعد أن تمرض خمسة أيام » بحمى محرقة» ولم يبلغ أربعين سنة» ودفن بتربة 
الجورة» من ميدان الحصى» بالقرب من دارهم ‏ رحمه الله تعالى -. 

ودخل على قاضي دمشق مرة» فلم يعطه حقه من زيادة تعظيمه» فقام 
من مجلسه وأراد الذهاب. فقال له ذلك المولى: اجلسواساعة» حتى 
بأخذ المجلس حقه من الحديث» فقال له: كيف اجلس عند رجل يحقرني» 
وأنا من آل محمد» وينبغي لك أن لا تنظر إلى السادات والشرفاء بنظر الحقارة» 
وإن خالفوا ظاهر الشريعة» فلعله يكون المخالف منهم من أهل البلاء» وسيؤول 
إلى طهارته الأصلية» مع أن في ذلك رعاية لحرمة جدهم» محمد ككل فاعتذر 
إلبه» وقبل يديه» وسأله العفو عنه. 

[01] محمد بن محمدء الشهير بزيرك زاده. 

أحد علماء القسطنطينية وكبرائهاء كان عالماً نحريرا فقيهاً متبحراء 
له «حواش على الأشباه والنظائر»» أرخ إتمامها سنة ألف» توفي بعد 
العشرين وألف» بقسطنطينية . 


۰۹ 


[0۸] محمد بن شمسر الدين محمد . 

أحد الموالي الروميةء ولي قضاء الشام سنة خمس وعشرين» ورأى 
أهل الشام في غاية التعب» لسبب النزول الوارد من قبل محمد باشا الوزير من 
حلب» وكان قد شتى بها مع العساكر؛ لأجل قتال قزل باش» فاستنهض 
شيخ الإسلام أحمد العيثاوي وغيره» واستعان بأكابر البلد؛ كالأمير محمد 
منجك وغيره» للذهاب للوزير» فڏذهب» وذهب معه جماعة آخرون» منهم 
شيخ الإسلام النجم الغزي» والسيد محمد بن عجلان نقيب الأشراف» والشيخ 
إبراهيم بن مسلم الصمادي . 

فلما وصلوا إلى الوزير محمد باشا بحلب» أكرمهم غاية الإكرام» وخفف 
عن المسلمين النزول» ثم عاد إلى دمشق» وسار بالناس أحسن سيرة سارها 
قاض في هذه الدولة العثمانية» وكان له صلابة فى دينه» واستقامة وعفة» 
وتحرير في الأمورء وفضيلة تامة. 

ثم عزل عن دمشق» وسافر إلى القسطنطينية › فمات بها فى شعبان» سئة 
ست وعشرين بعد الألف. وصلي عليه غائبةً بدمشق» تاسع عشر شوال» من 
السنة المذكورة» وأسف الناس عليه رحمه الله تعالى -. 

[64] محمد بن محمد بن أبي اليمن بن أبي السعادات بن المحب بن 
الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني» الطبري المكي الشافعي”". 

إمام المقام الشريف» قال الإمام عبد القادر الطبري في تاريخ الطبريين 
)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۱/ )١59‏ (۳۹). 
() (إنباء البرية بالأنباء الطبرية» مخطوط. الورقة: ٠١‏ . 
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الذي أسماه: «إنباء البرية بالأنباء الطبرية»: ولد في يوم الأريعاء» سادس شهر 
ربيع الأول» سئة ست وثمانين وتسعماثة » ونشأ في حجر أبويه» وحفظ القرآن 
العظيمء وصلى به التراويح في المقام» وصلى الفرائض بالناس» وهو آخر من 
بقى من نسل الإمام أبي السعادات بن محمد. انتهى . 

قلت: وكانت وفاته ثامن ذي الحجة» سنة ثلاث وثلانين وألف» وصلى 


عليه ضحّى بالمسجد الحرام» ودفن بترب أسلافه» ولم يعقب ‏ رحمه الله -. 


1 محمد بن محمدء المعروف بالتي برمق الرومي صاحب السيرة 
النبوية التركية» أصله من بلدة أسكوب» ويعرف بابن الحقزقجي؛ أي : 
الخراط 2©9. 

كان نادرة الزمان» عذب البيان» طلق اللسان» حلو المحاورة» لطيف 
المجاورة» شديد النفس» عظيم الجاه» مشهوراً في العالم بعظم القدر» مفرد 
زمانه» علامة محققاًء ونحريراً مدققاًء له قوة في العلوم العقلية. 

قرأ فنون العلوم ببلاده» وأخذ طريق البيرامية عن السيد جعفر» المدفون 
بمدينة أسكوب» وحصل طرفاً عظيماً من العلوم والمعارف» ثم قدم قسطنطينية» 
ووعظ بها بجامع السلطان محمد» وحدث وفسرء واشتهر صيته. 

ثم رحل إلى القاهرة» وألقى بها رحال الإقامة» وأحرز جرايات» وجهات 
وعظ؛ ومشيخة» وحج منهاء ورجع وأقام بها موفور الجاه» محبوباً عند عامة 
لناس وخاصتهم» خصوصا الأمراء» له في الوعظ يد طولى؛ ملازماً للطاعات»› 
حسن السيرة» حتى توفي سنة ثلاث وثلاثين وألف. ومن آثاره: «ترجمة 


)01( «"خلاصة الأثر» للمحبي (5/ .)١١١‏ 
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المطول» بالتركية والسيرة التركية» وهي «المعارج النبوية»» وكتاب نكارستان 
غفاري» سماه: «نزهة الجان»» وغير ذلك رحمه الله تعالى -. 

[37] محمد بن محمد بن حبيقة - مصغراً ‏ الدمشقَي الميدانيٌ» 
الطبيب("'. 

كان طبيباً حاذقاً. له معرفةٌ تامةٌ في الطب» ومشاركةٌ في غيره من 
الفنونء أخذ الطب عن عمه يحبى وغيره» وعالج الناس كثيرأء وانتفعوا بهء 
وكان مبارك اليدء لا يباشر أحداً في طب إلا عوفي غالباً» مع العفة والأدب 
والنزاهة» وحسن الخلق والبشاشة والتواضع» وتطييب نفس المريض» وإدخال 
السرور عليه . 

وهذه الخصال هي رأس مال الطبيب» وما سلكها أحد من الأطباء 
خصوصاء إلا عظم شأنه في بابه» وكان يداوي المرضى في معالجتهم» 
ويقول: لأن أترك المريض مع الطبيعة» وأكله البسيط. أحب إلي من أن 
يتولاه جهال الأطباء. 

ومع تمام معرفته» ابتلي بالحمى سنتين أو ثلاثاً» حتى قال: ما رأيت 
أعجب من هذه الحمى التي تأخذني» ومات بها في شعبان» سنة ثلاث 
وثلاثين وألف. وقد جاوز السبعين» ولما أيس من الحياة» كان كثيراً ما ينشد : 
بقراط مفلوجا مضى لسبيله ومبّاسماًقدمات أفلاطون 
وأبوعليٌ قد قضى من شجَّةَ يوماوليس يفيدهُ القانون 


)77 /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ :)١179 /5( «خلاصة الأثره للمحبي‎ )١( 
.)۲۰( 
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[1۲] محمد بن ناصر الدين محمد الأسطواني الحنفي7". 

رئيس الكتاب» بمحكمة الياب. بدمشی» كان من رؤساء دمشق وفضلائهاء 
بارعاً في العلوم الأدبية» مفرداً في صناعة التزويق» مرجعاً لأهل الشام في 
ذلك ناصحاً في كتابة الوثائق» بحيث إن ما كتبه من ذلك. لا يمكن الحيلة 


في دفعه. 


إلى ما حواه من تقوى وعفةء شهد له بها الخاص والعام» من أهل الشام» 
توفي بدمشق› في شهر محرمء سنة أريع وثلاثين وألفء ورثاه الفاضل 


عبد الكريم الطاراني بقوله : 

أوحشت يا شمسُ أفىَّ فضلٍ 
غالتك أيدي المنون حتى 
وعاد أهلوك في اكتئلاب 
تبكي على فقدكِ البواكي 
لكين تبوأت خير دار 
فإن تكن عن حمى شقيقٍ 
فقدسمعنا بشرى تواَتُ 
إن قال أرخ (حباك رب 
إليك مني السلام يهدى 


وخير خل مضى وخذنٍ 
قرحت بالبين كل جَفْنٍ 
لعظيم رَزْءِ وفرط حزن 
حزناً بدمع كفيض مُزرْنٍ 
بهماثمار الجنان جني 
رحلت أو عن ذويك وابن 


. الأمانى جنات عدن) 


وتقدم وجه النسبة في ترجمة محمد بن محمد بن حسين بن سليمان 


الأسطو اني . 


.)5١7 /1١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


[“"] محمد ححازي بن محمد بن شرف الدين السنديوني » الأحمدي 


العباسي الخلوتي . 


أحد أكابر محققي الصوفية» أخذ عن أحمد العباسي الشناوي» من 
مؤلفاته : شرح على تائية ابن الفارض سماه: «الطراز المحبوك في شرح نظم 
السلوك» فى مجلد كبيرء نقلت منه: أن من حفظ التائية بنية» أعطيهاء فمن 
حفظها للدنياء أعطيهاء ومن حفظها للسلطنة» أعطيهاء ومن حفظها للمعرفة 
بالله» أعطيهاء قال: وقد وقع لي ذلك بحمد الله . 


ومن شعره: قوله في الوحدة المطلقة الوجودية27: 


ياوحدة في كثير حيرث ملا 
ويا كثيرة عين [و]هي واحدة 
تلونت من لباس النور في خلع 
فلطفتهم بها في الكائنات سروا 
وقوله: 

طريقت ا مخ ورة 
وكلل من أنكرها 
وذات م ني لكها 


من الحجاب سروا بالحجب في وجل 
لأهل حق بالنور في خلل”" 


بسرها فارتقوا حقاً على رُحَلٍ 


وباالولا م كثشهورة 
فهمالهب صييرة 


. مضى التنبيه على شناعة بدعة الحلولية» فانظره فيما سبق‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل» والشطر الثاني غير موزون.‎ 
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ولاتككنن تجحدها تعش بعينعوورة 

توفي سنة أربع وثلاثين وألف . 

[4] محمد بن محمد الزبيدي الشافعي» ابن العلامة إبراهيم بن 
إسماعيل بن عبدالله بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن عمر العلوي. 
الزبيدي الشافعي . 

وله ولد اسمه محمد أيضاًء وقد يميز عن أبيه بالصغير. 

كان إماماً علامة في فنونٍ عديدة» واحد زمانه في العلوم الفلكية» أخذ 
عن عمه عبد الغفار العلوي» شارح «الجامع الصغير» في النحوء للعلامة ابن 
هشام» وكان محققاً في علم الكلام» عارفاً بكلام الصوفية» معتقداً للوحدة 
الوجودية» مداوماً على مطالعة «الفتوحات المكية» لابن عربي» وما شاكلها 
من كتب القوم'"". 

وله في الأدب وفنونه اليدٌ الطولى» وكان كثير الاستحضار للشواهدء 
ويوردها أحسسّ إيراد حال القراءة والمذاكرة» قرأ عليه كثير من العلماء 
الأعاظم ؛ كالسيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل» مؤلف «نفحة المبذل في 
أخبار السادة بني الأهدل». وكان في سنة ثلاث وثلاثين وألف موجوداً. 

والعلويون جماعة كثيرون برّبيدء فيهم الفقهاء والوزراء في الدولة 
الرسولية اليمنية» نسبة إلى بني علي بن راشد بن ثولان العكي . 


)١(‏ «الفتوحات المكية» ملئها ابن عربي بعقائد الزندقة» وهو كتابٌ ضار غير نافع» 


وقد حذر منه ومن كتابه جماعةً من علماء الإسلام» فوجب التنبيه . 


11٥ 


ومن کلامه - نفع الله به -: من اعتقد أولياء الله والصوفية» كان في بحبوح 
حضرتهم» وهو لا یشعر . انتهى . 

[] محمد حجازي بن محمد بن عبدالله» الشهير بالواعظ الأنصاري. 
الشعراني الشافعي'". 

الشيخ الإمام؛ العلامة شيخ الإسلامء وخاتمة العلماء الأعلام؛ كان من 
أكابر العلماء الراسخين» وأجلاء أئمة الدين» وممن جمع الله له بين العلم 
والعمل والتمكين» وحققه بحق اليقين. 

واشتهر بالمعارف الإلهية» والكرامات الباهرة السنية» وبلغ في العلوم 
الحرفية» إلى الغاية القصوى العلية» ومع كونه كان الأغلب عليه حب الخمول» 
وكراهة الظهورء كما عليه الفحول. 

مولده بأكرة» بطريق الحاج المصري» وضعته أمه وهي متوجهة إلى 
بيت الله الحرام» في الليلة السابعة عشرة» من ذي القعدة» سنة سبع وخمسين 
وتسعمائة» ونشأ بمصرء وحفظ القرآن رَجوّده» وحفظ عدة متون في النحو 
والقراءات والفقه» وعرضها على علماء عصره. 

وأخذ عن جماعة. منهم: محمد بن أركماس التركي» الساكن بغيط 
العدة. محلة بمصرء تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني» وعن أحمد بن 
أحمد بن عبد الحق السنباطي» وعن الشيخ عبد الوهاب الشعراني» والشيخ 
كريم الدين الخلوتي» والشمس محمد الرمليء والنجم الغيطي» وجمال الدين 
ابن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وشحادة اليمين» والشمس محمد العلقمي» 


)0( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (4/ 174) «الأعلام؛ للزركلي (۷/ 207 
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وأخيه إبراهيم» والشريف يوسف الأريموني. وغيرهم . 

وبلغت شيوخه الذين أخذ عنهم فنون العلوم ثلاثمائة شيخ» جمعهم 
في فهرس لهم › وقفت عليه عند ولده شيخنا موسى بن حجازي . 

وعنه أخذ شيخنا محمد البابلي» وعلي الشبراملسي› وسلطان المزاحى» 
وكانوا يثنون عليه» ويصفونه بالخير والصلاح» وكان مقيماً بحارة الأزبكية 
من القاهرة» مرجعاً لأهلها في المهمات». معتقداً عند عامة الناس وخاصتهم› 
مجللاً عند الكبراءء مهاباً فى العلماء. 

وحج سنة ثمان عشرة وألف». وأخذ عنه بمكة كثير» منهم : محمد بن 
وإ ذا إ هر ريه كلت »[البقرة: 174]. وحضره فيها غالب علماء الحرم . 

وله المؤلفات النافعة المفيدة» منها ‏ وهو أجلها -: شرح على «الجامع 
الصغير» للسيوطى» فى اثنى عشر مجلداء خمسون کراس سماه: «فتح المولى 
النصير بشرح الجامع الصغير»؛ وهو شرح جامع مفيدء جمع فيه لباب النقول» 
وقفت عليه بالقاهرة . 

و«شرح على ألفية الحديث للحافظ السيوطي»ء و«سواء الصراط في بيان 
الأشراط»» وأوصلها إلى ثلاثماثة» و«القول الشفيع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع». و«شرح على الطيبة الجزرية»» و«نظم طيبة على روي الشاطبية»» 
واشرحها'. واثلائة شروح على المقدمة الجزرية)» و«شرحٌ على الأربعين» 
المضاهية اللأربعين النووية للحافظ السيوطي»» و«شرح على القواعد والضوابط 
النووية»» و«قطعة على مختصر البخاري» لابن أبي جمرة» و«قطعة على نظم 
التحرير للعمريطي». 
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ورسالة سماها: «القول المشروح في النفس والروح»» واكشف اللثام 
عن آية : أحل لكم ليلة الصيام»؛ و«القول المقبول في كفارة ذنب المقتول». 
و«وثوق اليدين بما يجاب عن حديث ذو اليدين»» و«الرقيم المسطور في 
علم الموتى بمن يزور القبور»» و«معترك الخلاص في تكرير سورة الإخلاص» . 

و«الجواب الشفيع عن الجناب الرفيع»» و«القول العلي في رؤية الملك 
العلي»ء و«السراج الوهاج في إيضاح: رأيت ربي وعليه التاج والجلالة»» 
و#الموارد المستعذبة بمصادرة العمامة والعذبة)» و«البرهان في أوقاف السلطان»» 
و«الاستعلام عن رؤية النبي في المنام». 

و«الجواب المصون في آية: إنكم وما تعبدون»ء و«إتحاف السائل بما 
لفاطمة من الفضائل». و«إطلاق العنان في رؤية الله في العيان»» و«تنبيه اليقظان 
في قول سبحان»» و«القول المثبوت في قصة هاروت»» و«كشف النقاب في 
حياة الأنبياء إذا تواروا بالتراب»» و«المجالس الوعظية»» وغير ذلك مما يطول 
ذكره. 

وكانت وفاته بمصر. بعد أذان عصر يوم الأربعاء» سادس عشر شهر 
ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وألف» ودفن عند والدهء بتربة فيها ولي الله 
تعالى الشيخ محمد الفارقاني» داخل جامع يعرف بالشيخ المذكور» بسويقة 
عصفور» بالقرب من المدابغ القديمة. 

وأعقب ولدين» أكبرهما عبد الرحمن» كان عالماً جليلاً» خيراً تقياًء 
والثاني شيخنا موسى» كان من أفاضل عصره» ومن جمع بين العلم والعمل» 
إلى أخلاق رضيةء ومكارم علية» قرأت عليه كثيراً في الفقه وغيره» ولازمته» 
وانتفعت به وكنت لا أفارقه في غالب الأوقات. حتى نقله الله إلى دار کرامته» 
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سنة خمس أو ست وثمانين وألف بالقاهرة» وصلى عليه بالجامع الأزهرء 
شيخنا خاتمة المحققين» علي الشبراملسي - رحم الله الجميع بمنه وكرمه -. 

[17] محمد حجازي بن محمد الأنبابي . 

من أجلاء الشافعية وصدورهم بمصرء أخذ عن محمد الوسيمي» 
والنور الزيادي» وانتفع به خلقء منهم: الأستاذ الشيخ أبو الإسعاد بن وفاءء 
وشيخنا أحمد العجمي . 

كان عالماً عاملاً خاشعاً» تاجاً على مفرق الزمان» إماماً تقاصر عن 
وجود مثله المَلّوان» توفي في حدود سنة خمس وثلاثين وألف» والأنبابي 
- بفتح الهمزة» وسكون النون» فموحدتان بينهما ألف -: نسبة إلى أنبابة : 
قرية بالبر الغربي بالجيزة» من أرض مصر. 

[7] محمد أبو المواهب ابن الأستاذ الشيخ محمد البكري”" . 

وتقدم رفع نسبه في ترجمة أخيه محمد أبي السرورء كان نفع الله به - 
منبع الكرم والجودء وبحر الإفضال والعطاء الممدودء أخلاقه رضية» ومحامده 
مرضية» في الذروة العليا من الأدب» والشعر والإنشاءء والعلوم الدينية» 
خصوصاً فن التفسير والأصول العربية» أوحد الزمان» ليس له في كلامه مُشابه 


ولامدان. 


- ورتبه المصنف المحبي  رحمه الله تعالى‎ ء)٠٠١‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
ء)٠١١(‎ )۲۲۳ /۲( باسم: أبو المواهب بن محمد «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ 
«الأعلام» للزركلي (۷/ 1۳)ء «عقد الجواهر‎ .)5٠0( اسلافة العصر» لابن معصوم‎ 
.)۱۸۹( والدرر؛» للشلي‎ 
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ولد بمصر› سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة» وأخذ عن والده» حتى حظي 
من العلوم الإلهية بأعلى المراتب» وحاز من المعارف أسنى المناقب» وتخرج 
في العلوم الشرعية بالشيخ العلامة علي الحلبي» وكان بينه وبينه مودة أكيدة» 
إلى حسن سجاياء وطيب شمائل كزهر الرياض ونور الخمائل» وأدبٌ يروق 
كماء انساب في محياء وسيم إذا رأيته تعرف فيه نضرة النعيم : 
أدب يروقك ن ضرة فكأنهع صر التصابي 
أوشرخ أيامالصبا ‏ في ظل أفياءالشباب 

وكان هو وإخوته أعيان عصرهم» وأئمة مصرهم : 
إذا ركبوا زانوا المراكب هيبة 2 وإن جلسوا كانوا صدور المجالس 

خلف أخاه زين العابدين في مشيخة البكرية» فأورق روضه وأثمرء 
ونادم العيش والعيش أخضرء وولي بعد والدِ زوجته شيخ الإسلام الشمس 
محمد الرملي تدريسَ المدرسة الأشرفية الصلاحية المشروطة لأعلم علماء 
الشافعية» وكانت له رفعة عظيمة بالديار المصرية» ومن سعادته: أنه إذا 
تغير خاطره على أحد ‏ في الغالب ‏ لا يزال ذلك المغضوبُ عليه فى خمول 
وخمود وتعسر ونكس إلى أن يموت. 

وكان كثير الاشتغال بالعلم» محباً لأهله» خصوصاً لأهل الحديث» 
مشارا إليه في العلم» حسن الخلق والمحاضرة» يأخذ الفائدة من أصغر 
تلامذته» ويُعرض عن أكبرهم إذا لم يحسن السؤال والكلام» جمع مجامع 
بخطه وقفت على كثير منها فيها من كل غريبة» وكانت بركته شاملة للصغير 
والكبيرء فهو إمام يقتدى به وبهديه في كل حال» ذو جود ونوال وإجابة 


١ 


للسؤال» ومحاسن ومفاخر ومكارم ومآثر» وكان بفعل الخير موصوف» وبالميل 
توفي ليلة السبت سابع شوال سنة سبع وثلاثين وألف» ودفن صبيحة 
يوم الأحد بتربة آبائه بالقرافة» وكان ابتداء مرضه من سابع عشري شعبان 
بمرض الصرعء وكان له مشهد حافل لم يشاهد مثله من كثرة العالم» مشى 
به العلماء والكبراء» ووزير مصر وقاضيهاء وقضاة القضاء» وشيوخ الإشارات» 
وغيرُهم من الأمم التي لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى -» ورثاه 
الجم الغفير من أكابر الأفاضل» وأعيانٍ الشعراء والأماثل . 
وممن أرخ وفاته : الشمس محمد الخطيب الشافعي بقوله: 
بحقٌّ لنا أن نبكي على خير عالم 2 وخير ولي حار أسنى المراتب 
محمد البكريٌ مات فأرخوا (فجاسر بالجنان أصل المواهب) 
وله شع لطيفٌ» منه قوله : 
عبدالبى قالى بيت هاج ة 
واعجب ا لى ده يتعل نجل صاحبة 
وكتب إلى الشيخ» عبد الرحمن المرشدي المكي» مفتي مكةء كتاباً 
صورته : 
أرومُ الما والقرب من خيرة المسعى وأجعل أجفاني لأقدامهم مسعي 
فار" الغضا في مهجتي وأضالعي هي المنحنى والعين أرسلت الدمعا 


)١(‏ في الأصل : فزاد» ولعل الصواب ما أثبت. 
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ألا يا حمامً الأيكِ هيجت لوعتي 
بلى وعلى أفتٍ السماء محلّها 
وفيها إمام عالم عامل علا 
ذخيرة أهل العلم كنز أولي الثهى 
فماهوإلا مرشد وابنُ مرشدٍ 
فيا عاب الرحمن يا خير سيل 
يراعكَ علم النحو أصبح متقناً 
ووالله شوقي لازم ومضاعفٌ 
بعثتم مع الخِلّ الكريم بمهجة 
ويحفظ رب العالمين كريمَكم 
بجاه رسول الله“ أشرف مرسل 


عليه صلاة الله ثم سلامة 


إلى جانب الجَرْعا ومن حَلَّ بِالجَرْعا 
أحنٌ إليها والذي أخرج المرعى 
تقد نقئٌّ أتقن الأصل والفرعا 
له يا إله الحقٌّ في نعمة فارعى 
به را للناس قد أوجد النفعا 
بإتقانه والله قد أحكم الشرعا 
فلا عجب إذ يعمل الخفض والرفعا 
وحبي لكم بين الورى لم يزل طبعا 
ولا برخت کل الوفود لكم تسعى 
لكم ّنا الرحمن من فضله يرعى 
ترى الأسد في الغاباتِ من خوفه صرعى 
وأصحابه والآلٍ أجمعهم جمعا 


وبعدها نثر الإخلاص» فيما بيننا فاتحة الكتاب والاختصاص› أشهر 
للناس من فلق الصبح الظاهر لأولي الألباب» فوالعصر إنك مفرده وسعدهء 
وعضده وزنده"» تت يد أعدائك فهم الكافرون للنعمء وويل لكل في 


موقف الحشر من التغابن عند زلة القدم . 


)١(‏ التوسل بجاه النبي ب من التوسل المحرم» وانظر للاستزادة: «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
(؟) في الأصل: وسيده» والصواب ما أثبت. 


تبارك الذي جعلك الإنسان الكامل» وأظهر لك. . . الذي خليت به 
من عموم العامل» وخصوص أبناء طه وياسين في صدور المحافل» واختارك 
للطالبين مرشداء وأنت المستعان المستغاث في حالة الندى. 

أهديك تحياتٍ إعرابُها مبني على الضم والجمع» وتسليماتِ تحرك 
سواكن الأشواق» وتطلق عوامل الدمع» كيف لاء وأنت المولى الذي لم تتخذ 
القلب عن عطفك بدلاء وأصبح تأسيس تأكيد الحب الصادق عندك يجتلى . 

أبقاك الله راقياً في معارج مدارج المجدء وتأجج مناهج مباهج السعد. 
ومروضاً روضَ الأدب بوابل فضلهء وجامعاً في البلاغة كل شكل إلى شكلهء 
مع عمر مديد يطاول الأبد» ومنح تستغرق العدد. 

في عزة تتقاصر عنها مقاصر العلماء» ومجد تتطامن له رؤوس العظماءء 
وعلم مشتق القناء مشحوذ القواضبء. وفهم يختط فوق فرق السهاء معاقد 
المجد. ومقاعد المراتب» حيث تخفق بنود العلوم» وتقذف أنوار الفهوم» 
ويتضح المنطوق والمفهوم» وينفخ إسرافيل» اللوح الإلهي في أصوار الأسوار 
أرواح الإلهام» ويتلو جبريل التنزيل على الأعلام في ذلك المقام آيات 
الإعلام . 

فيا أيها البحر الذي ملك زمام اليراعة» وانقادت بيده أزمة البراعة» 
المشحونة بالمعقول والمنقول» والمفتي الذي فتواه جامعة للفروع والأصول» 
والفصيح الذي سد على ذوي الفصحاحة الطرق» وجاء بالنجم مصعداً من 
الأفق» والبر الذي لم تبرح في شمائل أخلاقه العاطرة تتأرج» وعقائل أوضاعه 
الفاخرة تتبرج . 
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وصل إلي كتابكم المرقوم» ورد خطابكم المنظوم» الذي هو نور 
النبراس» ومدارك الحواس» ولذة السمع» أو مقلة الدمع» أو نفحة النَّدّه أو 
صَّبا نجد» أو نسيم السحرء أو بلوغ الوطرء أو عقود اللآل؛ أو السحر 
الحلال» جمع لمنشئه فنون الأوائل والأواخرء وشنف الأسماع وحَلَى الأجياد 


بقلائد العقيان والجواهر. 
وكتب إليه أيضا» منه قوله: 

ماغصونٌ قد رَتّحتها شَمولُ 
مارداحٌ قد أشرقث بجمال 
مارياضٌ أغصانها مزهراتٌ 
مشل أسنى تحيةٍ وسلام 
عالم العصر والزمان بحق 
هو شمنٌ قد أشرقت وأضاءت 
هو كشافٌ مشكلات المعاني 
هو فخز الورى والسعد فاض 
هوعبد الرحمن خير إمام 
علمُه كاملٌ بسيط مديد 
ولهمنطق بديع المعاني 


)١(‏ كذافي الأصلء وعليها خط. 


نفل 


فهي تَشُوى وما أديرت شمول 
ماسعادٌوعَرَّة والشمولٌ 
صم فيها النسيمٌ وهو عليل 
لإمباملهمقامٌ جليل 
مولى”" والعروض نعم الخليل 
هوبدرٌومااعتراهأفول 
قدتسامَث فروعه والأصولٌ 
فضله وافرٌ سريعٌ طويل 


بالأمالي إسناده موص ول 


يا فريدَ الزمان في كل علم أنا في حب ذاتكم لا أحولٌ 
وغرامي بكم يزيد وإني إن شكوث الهوى فماذا أقولٌ 
وثنائي لا ينتقضي ودعائي وإلهي بماأريد كفيِلٌ 
دمت بالنجل بالغاً كل قصد ماتوالى الرجا وجاءً الأصيلٌ 
وصلاة مصحوبة بسلام لبي لمجده التفضيلٌ 
وعلى آله الكرام وصحب ماغصون قد رَيَّحنْها شمولٌ 


صاحب «الفوائد المدنية»» كان من أعاظم علماء العجم» جاور بمكة 
سنين» وتوفي بها سنة سبع وثلاثين بعد الألف. والجرجاني نسبة إلى جرجان : 
بلد بالعجم مشهورة» وأهلها يغلب عليها اللؤم» أنشد القالي في أماليه: 

يريد أنها لا كريم بها فيزار» وإن زرت بهاء إنما تزور لثيمء كذا في 
شرح الأمالي المسمى ب: «اللآلي على أمالي القالي» لأبي عبيد البكري . 

[1۹] محمد بن محمد بن عبد القادر بن أحمد ابن القاضي تقي الدين 
ابن محمد بن عبد السلام بن محمد بن روزبة بن محمود بن أهيم بن أحمد 
الكازروني» المدني الزبيري“. 

إمام الشافعية بمقام | لمصطم 0( ومفتى المدينة ومدرسها بروضة الشفاء 
كان في العلوم بحراً زاخراًء وعلماً ظاهراء ساهم في الفضائل» فأدرك ما أدركه 


.)١9/ا/‎ /4( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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الأواخر والأوائل» وتخرج على يديه الفضلاء والأكابر» وتعطرت به الطروس 
والمحابر» مع عذوبة اللسانء وسعة الصدر وقوة الجنان» وحسن حظ أحق 
أن يقال: سبحان. 

وكان مبتلى بالشك في الطهارة» مع كبر سنه وشيخوخته» وكانت رياسته 
في الصدور لا تجهل» ومحله فيهم المحل المبجل» أخذ عن الطاهر بن علي 
ابن الشيخ محمد بن عراق» ولازمه. وبه تخرج» ونزل له عن إمامته دون 
ولديه» وأشرك معه فيها محمد مكارم البناء ثم إنهما فرغا لولدي شيخهماء 
محمد وأخيه علي بالثلث» بطيب نفس متهماء وانشراح صدرء فكان مقام 
الشافعية بطيبة خاصاً بهذه الثلاث وظائف» وهي الوظائف القديمة» فلم 
يكن لأحد سواهم فيه وظيفة. 

وأخذ عن أكابر لا يحصون كثرة» منهم : ابن عمه أبو السعود الكازروني» 
وأحمد الصالحي» وعبدالله باولي» وكان ذا دنيا متسعة» بحيث إن ورثته 
تقاسموا النقد بالطاس» كما أخبرني بذلك من أدركه من الناس . 

وكان وفاته يوم الجمعة. ثاني عشر ذي القعدة» سنة سبع بتقديم 
السين ‏ وثلاثين بعد الألف» بالمدينة الشريفة» وصلي عليه بالمسجد النبوي» 
ودفن بالبقيع الغرقد» مدفن آبائه وأجداده ‏ رحمهم الله تعالى -. 

والكازروني ‏ بفتح أوله وثالثه -: نسبة لكازرون ‏ بفتح الكاف» وسكون 
الألف. وفتح الزاي» وضم الراء» وسكون الواو» وفي آخرها نون -: مدينة 
بفارس» بين البحر وشيرازء ويقال: هي دمياط الأعاجم» يعمل بها من الكتان 
على شبه القصب» وهي كلها قصور وبساتين» ونخيل ممتد عن یمین وشمال» 
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ينها وبين شيراز ثلاثة أيام» والزبيري - مصغر -: نسبة إلى الزبير بن العوام طه ؛ 
لأنه من ذريته . 

[ محمد بن محمد العلمي المقدسي الحنفي . 

ذكره النجم في «الذيل»ء فقال: طلب العلم حتى فضل وبرع» فسافر 
إلى الروم» وأراد أن يسلك طريق التدريس والقضاءء قدم دمشق بعد التسعين 
رالتسعمائة وعليه زي العلماء والقضاة متظاهراً بتحصيل الدنياء فلم يلبث أن 
تزهد» وخرج عن الدنياء وصدق في الخروج. 

وأخذ طريقة التصوف عن العارف بالله الشيخ حسن القطناني» وترك 
العمامة الكبيرة والأكمام الكبار» ولف عمامة صغيرة من صوف» ولبس لباس 
الصوفيةء وقعد في زاوية بدمشق يسلّك الفقراء ويربيهم» ونشأ له ولد اسمه 
عبد الصمد بارع الشمائل» فاستخلفه أبوه بعد الألف» وكان يجلس في الحلقة 
وحدهء وأقبل الناس عليه» ثم حج» فعاد معهما جماعة من الفقراء سنة 
إحدى عشرة بعد الألف». ورجع عبد الصمدء وجاور والده المترجم بمكة. 
ثم رجع في السنة الثانية» ولم يلبثا بدمشق» بل رحلا إلى بيت المقدس» وبقي 
المترجم على حاله من التصدر للفقراء والواردين» وملازمة الأوراد والدروس. 

فال النجم: وهو الآن من بركات الوقت» وللناس فيه مزيد اعتقادء 
وله منظومة في الطريق بديعةء وخلفاء وفقراءء ومات ولده وهو حي» ثم توفي 
في حدود سنة أربعين بعد الألف ببلده ‏ رحمه الله تعالى -. 

ذكره الأديب عبد البر الفيومي في «نزهة العيون والألباب في بعض 
المتآخرين من أهل الآداب». فقال: ولي الله تعالى بالعرفات» مكتسي شرفت 


١ 


وانکب عليه الناس› وأقبلت عليه أرباب الباس» فنفذت کلمته› وزادت 


حرمته 2 وله ديوان مشهورء وتائية في السلوك درها منثور على النحور. 


فافتتحها بقوله. . . لابن حبيب في تائيته : 


باسم الإله ابتدائي في مهماتي 
والح مد لله ربي دائما أبداً 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 
كذا سلام من المولى يضاعفه 
في كل حين وآنٍ لا انقضاءَ له 
كذا الال والصحب الكرام ومّنْ 


فذاك حصني في كل المُلِمّاتٍِ 
حمدا تال به أعلى المبرات 
محمدٍ المصطفى عز الموجودات ٠‏ 
مني إليه بأنواع التحياتٍ 
من رحمة الله يأتي بالمسراتِ 


للدين قد أيدوا في كل حالاتِ 


وهي كبيرة تشتمل على قواعد أهل الطريقة والحقيقة . انتهى . 

. محمد بن محمد المنياوي الشافعي‎ ]۷١[ 

كان من علماء الشافعية المعمّرين» ومن أكابر المحدّثين» له الأسانيد 
العالية» والنفس السامية» متبرعاً بالإفتاء والتدريس في العلوم النافعة» صارفاً 
أوقاته فيهاء وكان في عصره من المتفق على ولايته» وكمال معرفته بالحقائق» 
والإيمان بالوحدة الوجودية» والاشتغال بكتب الصوفية . 

أخذ الفقه» والحديث» والعلوم الشرعية عن الشمس محمد الرمليء وأبي 
النصر الطبلاري» والنجم الغيطي› وعنه شيخنا أحمد العجمى› وعبد القادر 


)١(‏ كذافي الأصلء والشطر الثاني غير موزون. 


۸ 


الصفوري» الشافعيانء وعبد الباقي الحنبلي» توفي بمصرء في نيف وأربعين 
بعد الألف» ودفن بتربة المجاورين. 

[۷۲] محمد زمان بن محمد جعفر الرضوي المهدي . 

كان من عظماء علماء العجم في عصره» توفي سنة إحدى وأربعين وألف. 

['/] السيد محمد باقر بن محمد الرضي الشهير بالداماد الحسيني0"©. 

قال السيد علي بن معصوم في «سلافته» : باقر العلوم”" ونحريره» 
الشاهد بفضله وتقريره وتحريره» إن عددت الفنون» فهو منارها الذي يهتدى 
به» أو الآداب» فهو موئلها الذي تتعلق بأهدابه» أو الكرم» فهو بحره 
المستعذب المنهل والعللء أو الشيم» فهو حميد ما الذي يدب منه نسيم 
لبر وفي العلل» أو السياسةء فهو أميرها الذي تَجِمْ منه الأسودٌ في الْأَجَمء 
أو الرياسة» فهو كبيرها الذي هاب تسلَّطه سلطانُ العجم . 

وكان الشاه عباس أضمر له السوء مراراًء وأسر له حيل غيلته مراراً؛ خوفاً 
من خروجه عليه» وفرقاً من توجه قلوب الناس إليهء فحال دونه ذو القوة 
والحول» وأبى إلا أن يتم عليه المنة والطؤل» ولم يزل موفر العز والجاهء 
حتى دعاه داعي أجله فلباه» فتوفي سنة إحدى وأربعين وألف بأصبهان. 

ومن مصنفاته في الحكمة : «القبسات»» و«الصراط المستقيم»» و«الأفق 
المبين»؛ و«الإيماضات والانشراقات»» و«الحبل المتين»» وفي الفقه: «شارع 


.)٤۸ /5( «خلاصة الأثرء للمحبي (5 / ۱ ) «الأعلام' للزركلي‎ )١( 
كذا في الأصلء, والصواب: العلم.‎ )( 
. كذا في الأصل‎ (۳ 


اليل 


النجاة»» وله «حواش على الكافي في الفقه»» و«الصحيفة الكاملة)» وغير 
ذلك» وبينه وبين الشيخ بهاء الدين محمد العاملي مراسلات ذكرها صاحب 
«السلافة». 

[۷4] محمد بن محمد العلامك”“ البوسنوي الحنفي . 

كان عالماً كبيراً متقشفاًء وفيه عجب واحترام للعلم والعلماء» وسكينة 
وتودد بين الكبراء» تولى قضاء حلب» وسافر منها وهو قاض» وقام مقام 
السيد أحمد النقيب» فلما وصل إلى أسكدارء تألم منه الوزير السلحدار» 
وخاف عليه أن يبلغ خبره إلى السلطان» فيحصل له ضرر» فوبخه» ثم سيره 
إلى الحصارء فأمره بلزوم الخلوة» ووجهت عنه حلب بعد أيام» وأشاع 
أنه أصيب بالنقرس» وحكي أنه جاءه رسول من جانب الوزير المذكورء 
ومعه منشور بقضاء الإسكندرية» فقال للرسول: قل له: وجادَتْ بوصلٍ 
حيث لا ينفع الوصل» فلم يمض إلا ثلاثة أيام ومات» وكانت وفاته سنة 
إحدى وأربعين وألف. 

وكان يجري بينه وبين قضاة حلب أيام قضائها محاورات لطيفة» منها: 
أنه قال يوماً للنجم الحلفاوي: ابنْ النقيب يقول لك: إنك دونه في الفضل» 
فقال: صدق» هو أدق نظراً مني» وقال لابن النقيب مثل هذه المقالة» فقال: 
لا غرو؛ فإنه أستاذي» والأستاذ ألبتة له فضيلة السبق . 

ومثل هذا يحكى أن السلطان تيمور قال يوماً للسعد: إن السيد له معنا 
صحبة؛ وهو نديم لناء ويركب مثل هذه الفرس المبتذلة؟! فقال له : السيد 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعلها: العلامة. 


حي 


جبل من جبال العلم» فالعجب لدابة تحمله كيف لا تهزل؟! وقال للسيد: 
السعد يركب مثل هذه الفرس العظيمة» فكيف يسوغ له إظهار العظمة وهو 
من العلم بمكانته؟ فقال: يريد إظهار نعمة الله عليه. 
وللمترجم مؤلفات منها: «حاشية على الزهراوين»» و«حاشية على شرح 
الشمسية للقطب»» و«حاشية على شرح المفتاح» و«حاشية على شرح الكافية 
للجامي»؛ كتب عليها السيد أحمد بن النقيب الحلبي مقرظاً: 
حواشي إمام العصر بكرٌ عطارد محمد السامي على هام بهرام 
صوارمٌ أفكار إذاهزمتنها نباكلٌ هندي وكل حسام 
وأبحُرٌ تحقيق إذا طم موجها فهيهات منها عاصم لعصام 
وخمرة دقيق زكت فتسارعث2 إلى حانها أهل الفضائل بالجام“ 
ومثله قول صاحبنا الفاضل الأديب يوسف بن علي الكوكباني اليمني» 
مخاطباً شيخه خاتمة المحققين بصنعاء حسن بن محمد المغربي» وطالباً منه 
فراءة الجامي عليه : 
أبا كعبةً الفضلٍ التي ليس دوتها حجابٌ عن الطلاب مُنَّ بإكرام 
وإقراء ضيف السمع مني وسقيه سلافة نحو يشتهيها من الجام 
]¥[ السيد محمد بن محمد أبي الخير الطحان. 
أحد علماء مصر المشهورين بالعلوم الغريبة ؛ كالجفرء والأوفاق» 
والزايرجة» والرملء له فيها اليد الطولى» وفي علم الميقات والنجوم» إمام 


)١(‏ كذافي الأصلء والشطر الأول غير موزون. 


١١ 


لا يشق غباره» وبحر لا يخاض تياره. 

أخذ عن أحمد بن عبد الغفار المالكي تلميذ سبط المارديني» وله 
مؤلفات نافعة في هذه الفنون» توفي بمصر سنة خمس وأربعين وألف» وممن 
أخذ عنه وانتفع به: شيخنا العلامة عبد المنعم النبتيتي الحنفي» إمام الحسين 
بمصر . 

[] محمد شمس الدين بن محمد جلال الدين ابن الشيخ القطب 
محمد بن أبي الحسن البكري. 

عالم متبحرء وإمام متبصرء وشيخ جليل» وفاضل أصيل» ومدرس 
ملازم» ورئيس لعقد المجد ناظم» ذكره مستطير» ونجم سعده مستنير» 
وقواعد بيته مرفوعة» وأقواله بخطبه مسموعة. 

أتقن العلوم الشرعية والعقلية» واشتهر ذكره بالديار المصرية» ونفع 
بفوائده. وحلى الطروس بفرائده» ودرس بالجامع الأزهر أعوام» ثم انتقل 
إلى رحمة الملك العلام» سنة اثنتين وخمسين وألف. 

[۷ محمد بن محمد الكفوي الرومي . 

عالم كبير» له بمصر شهرة عظيمة» قرأ بالروم» ثم قدم مصرء وأقام 
بهاء على خير وعبادة» حتى توفي سنة اثنتين وخمسين وألف» وصلي عليه 
بالجامع الأزهرء ودفن بتربة المجاورين» وله نيف وثمانون سنة ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

8[1/] محمد بن محمد أبو حميدة المدني. 

شاعرٌ مجيد» وأديبٌ يقلد النحر والجيدء إلى رقة طبع كأنفاس النسيم» 


۱۳۲ 


وحسن خلق كغرة الوجه الوسيم» له شعر هو السحرء إلا أنه الحلال» وأدب 
هو البحرء إلا أنه الزلال» منه قوله مؤرخاً داراً بناها أحد قضاة المدينة : 
صاح بين النقاوبين المصلى منزل في حلى المفاخر يُجلى 
مجلس من أتاه يسمع منه مرحياً مرحباً وأهلاً وسهلا 
جاء سهل التاريخ (من غير عيب هكذامن أراد يبني وإلا) 

[۷۹] محمد بن محمد بن سلامة الأحمدي الشافعى البصير الشهير 
بسيبويهة . 

كان إماماً عالماً مك 


]۸٠[‏ السيد محمد بن الحسين بن يحبى بن أحمد بن محمد بن الحسين 
ابن صلاح بن عبدالله بن يحبى بن أحمد بن الإيادي بن عز الدين بن شمس 
الدين ابن الإمام عبدالله بن حمزة الجواد بن سليمان البر التقي بن حمزة 
النجيب بن علي العلم الزاهد بن حمزة النفس الزكية بن أبي هاشم الحسن 
الإمام الرضى بن عبد الرحمن الفاضل بن يحبى نجم آل الرسول بن عبدالله 
العالم بن الحسن الحافظ بن القاسم ترجمان الدين بن إبراهيم الغمر بن 
إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 
علي بن أبي طالب المرتضى هه الحمزي الكوكباني . 

درة تاج الشّرفء الذي لا يحيط سجاياه الكاملة مَنْ وصف» نظمّه الدرٌ 


)0( يلاحظ أن الترجمة لم تتم. 


۳ 


المصون المُرَصَّفء ونثره كالزهر النضر المُّفَوّفء فمن نظمه الذي يلحق 
بالنسيم لطافة» وتفعل ما لا تفعله السلافة: قوله يمدح السيد إبراهيم بن زيد 


الحجاف : 

حَبروها أني قتيل هواها 
ما عليها لو حملت نسمة الصب 
لو سرت في الصباح نحوي نسيمٌ 
آه مالي وغاةة أنحلتني 
تركتهاعلى شفاوشفاها 
مارأينالغادة قط عهدا 
تركت در مدمعي ونظامي 
إن أحبت كانت أشدّ وداداً 
غير أن الهوى تحكم في ال 
إن بيني وبين صبريّ عنها 
أبغضتني وماهويتٌ سواها 
قد غدت آي ةالجمال ولك 
وكساها الجمالٌ أفخر وشي 
خلٌ ذكر الشموس مهما تبدى 
صاتها ال كيف تقرن بالشمس 


قد حمَنهاعني الفوارسُ لكنْ 


۳٤ 


إن تتاءت دنوهما أو نواما 
ح سلاماً يطيب منه شذاها 


بسلام منهاحَمِدْت سّراها 


وإذا أبنغفضت تناهى جفاما 
مهجة من وقت صبوتي وصباها 
وتسلّتوماسًّلوت هواها 
فؤادي لمًَانأتماتلاها 
فتنامث في لطفها وخلاها 
حسئها فيم أنتَ من ذكراها 
الإفراط نورهها وحماههما 


آنا وحدي بكل من قد حَماها 


إن حمتها ذوابلٌ وصفاح 
ولو يتفع التمنْيُ نفساً 
من رأى ليل فرعها فوقه 
سل من أبان أن مناه 
ثم يطوي ذاك العتاب وإن 
وإذاما انطوى نشرت لواء ال 
العظيم المكورّم الحبر إبرا 
نجل زيدٍ من زاد قدراً وعلساً 
إذتباهى الزماكٌ بابد يهم 
صغروا عنه زهي المعاني 
أورع أروع نة ي 
وسلام عليه من قال من 


لم أخف غير قذهاورناها 
لم تنل في الغرام أقصى مُناها 
صبح سناها عشية أو ضحاها 
يلثم الوجنتين منهاوفاها 
كان به الود بيننا ببناها 
فخر للماجد الذي لا يُضاهى 
هيم بن ساد عترةطة 
وفخاراً في العالمين وجاها 
فهو قدزادبهجة وانتباها 
وهو من بينهم كبدر سّماها 
وبهه إذا أردتمبهاهما 
حرس اللهذاتهووقاهما 


تم قصيدٌ هنا يكون انتهاها 


[81] القاضي محمد بن محمد بن الحسن الحيمي . 
خطيب جامع شبام» وسليل مستنبط الأحكام» الشاب الظريف» الماجد 
غصن دوحة الوفاء» وزهرة عنصر أهل الصفاءء مقلد جيد الزمان بقلائدٍ عقيانٍ 


آدابه» وملبسٌ شخوص تلك الأسجاع لطائف آدابه ونقابه. 


صاحب الفكرة الوقادة» والقريحة المنقادة» ولعمري! إن ما وصفته 


به هو بعض سجاياه» وأقل مما في كثير مزاياه» مع جبين كالهلال» ووقار عليه 
سيما الجلال» حماه الله من عين الحسودء وحرس ذاته عن الأسواء بطوالع 
السعود» ومن شعره ‏ سلم الله قوله -: 


عقدٌ على عنق الحسناءِ منضود 
أم النسيمٌ سرى وهنا فكان له 
وأذكرَ الصبٌ أيامٌ النقاءٍ روى 
فهاأنا وحيد النازحين معا 
قد هيجت لي صبا نجدٍ قديم هوی 
أذكرتني يوسف الحسن البديع ومن 
وكيف أنساه إن جار البعادٌ وفي 
من ثغره إن تبدَّى كالعقود علا 
وإن بدت في دجى الأسحار طلعته 
وإن رنا لحظه أو لاح عارضة 
لاغرو أن تضحك الأزهار معجبة 
لسيف ألحاظه حدٌّ وليس له 
مازال مجتهداً في صدّه فله 
كشفت حالي عسى يرثي إذا وصفت 
فجرد السيف يهوي قتلتي فلة 


۱۳۹ 


أم المدامة أبدتها العناقيد 
بينَ الجوانح للمشتاق تبريد 
عن معهلٍ هو بالأفراح معهود 
بما طوى النشر مسرورٌ ومسرود 
له ببالي على الأيام تجديدٌ 
له فؤادٌ كقاسي الصخر جلمود 
سجن الفؤاد له والله تخليد 
بديده فلدرٌ العقدٍ تبديد 
فلي وللطرف تسهيدٌ وتسهيد 
فالسيفٌ والروض مشهورٌ ومسهود 
في خده ولشعر الصدغ تجعيد 
في الحسن حدٌّ تراه وهو محدود 
من در دمعي وظلمي فيه تقليدٌ 
والعطفٌ عند حذا الغزلان مفقود 


كما علمث على الكشاف تجريد 


[۲] محمد بن يحيى » الشهير بابن شرف الشافعي. 

أحد أجلاء الفضلاءء وأعيان النبلاء» وممن برع في الفقه وج في 
وفاق فيه من يماثله من معاصريهء أخذ عن الشمس محمد الرملي» ولازمه 
سنين» واستفاد من فوائده» وأجزل عليه من فضائل عوائده» وأجازه بمروياته» 
ومستنداته» ومؤلفاته. 

وجمع بين التقرير والتحبير» وألف «حاشية لطيفة على شرح التحرير» 
لشيخ الإسلام زكرياء وكانت وفاته بمصر. يوم الثلاثاءء سابع عشري ذي الحجة 
الحرام» سنة سبع بعد الألف. وهو شاب في عشر الثلاثين ‏ رحمه الله -. 

[*'] محمد بن أحمد المرداوي ‏ نسبة إلى مَرْدا من قرى نابلس - 
الحنبلى”' . 

نزيل مصر› شيخ الحنابلة في عصره بمصرء أخذ عن التقي الفتوحي» 
وعن عبدالله الشنشوري الفرضي » وعنه : مرعي | لمقدسي > وعثمان الفتوحي»› 
ومنصور البهوتي الحنبليون» وا لشمس محمد الشوبري» وأخوه الشهاب 
أحمد» وشيخنا سلطان المزاحي» وكثير » توفي بمصر› سنة ست وعشرين 
وألف» ودفن بتربة المجاورين» بالقرب من السراج الهندي. 

]۸٤[‏ محمد بن مصطفى . الشهير بكتخدا زاده. 


عالم بالروم مشهوره له «اتكملة شرح عمه سنان الدين يوسف على 


() «خلاصة الأثر؛ للمحبي (5/ 1908). 
() «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ .)٠٠١١‏ 


يفن 


شرح المفتاح»» توفي سنة تسع وثلاثين وألف . 

[] محمد بن خضر الأماسي . 

صاحب مختصر التلخيص» الذي سماه: «أنبوب البلاغة»» توفي سنة 
مائة وألف. 

[7] محمد بن خليفة بن سعد الدين بن علي بن محمد المرحومي . 

شيخناء مات في نيف وثمانين وألف. بمصر. 

417[1] محمد البيروتي» نزيل دمياط . 

أحد أكابر المحققين» أخذ بدمشق عن الشمس الميداني» والشهاب 
العيثاوي» وقدم مصرء وأخذ بها عن الحلبي» والزيادي» وأجيز سنة أربع 
عشرة ولف وأقام بدمياط إلى أن مات في نيف وستين وألف . 

[48] السيد محمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن الحافظ شمس الدين 
أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن محمد بن ناصر بن علي 
ابن الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين المجتبى بن علي المرتضى بن أبي طالب بن عبد 
المطلب» الحسيني» الدمشقي» الشافعي . 

يعرف بالسيد كمال الدين بن حمزة. . .. 
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[44] صاحبنا السيد محمد القبع بن مكين صاحب بندار الصليف بن 
المقبول بن الهادي بن أبي القاسم بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن عمر 
ابن العزب . 

وينتهي نسب بني القبع جميعهم» إلى العزب المذكور. . .. 

[:6] السيد محمد بن مكين القبّع بن حسن القيع بن المقبول بن 
المكين بن أبي بكر . 

توفي السيد مكين سنة خمس وخمسين وألف بجدة» وبها دفن» وسبب 
تلقيبه بالقبع : أن أهله كانوا كردآء ويتعاطون الزراعة» فتعلق صاحب الترجمة 
بأهل البحر» وطلب من والده أن يجعل له زعيمة صغيرة» يتعاطى فيها الصيدء 
فأبى عليه فألح عليه. 

ولم يزل حتى اقتضى الحال أن يعرض والده ذلك على أحد بني عمه» 
السيد أبي بكر بن حسن» وكان من أولياء الله» فلما قدما عليه» عرض عليه 
والده ذلك. فنظر إليه» وناداه إلى جنبه» ورفع ثيابه عن بدنه» حتى بقي 
بمحزم» ثم رفع عمامته عن رأسه» ومكث ساعة ينظر إليه» ويضرب بيده 
رأسه» ثم مكث ساعة وقال: لا تعترض ولدك فيما يرومه؛ فإن الله مكنه 
من مكانه هذا إلى مكة ‏ شرفها الله -. 

وألبسه قَبَعاً وقال: هذا صاحب القبع» فاشتهر من حيئئذ بالقبع - بفتح 
أوليه -» ثم تعاطى البحرء فجعل له جلبة» يسافر بها من اليمن إلى جدة» وكانت 
جلبته مطلقة عن المكس» من بيت الجلاب؛ إجلالاً له» وهي كذلك لولده 


00( يلاحظ أن الترجمة لم نتم. 


۳۹ 


سيدنا محمد - سلمه اللّه تعالى -. 
[41] السيد محمد بن عبد الواحد بن محمد الغرب» صاحب القنفذة0" . 


1 محمد بن أحمد بن الهادي الشهير بالعبّادي . 

نسبة لجده لأمه الشيخ محمد البكري العبادي» نسبة إلى عبادة: بلدة 
من بلاد مصر» وكان من كبار الأولياء» الآخذين عن الشيخ بدر الدين العادلي» 
ووالده أحمدء يلقب بابن عصّبّة» وهو من ذرية الشيخ إسماعيل الحضرمي› 
موقف الشمس» المعروف في بلدة الضحى» بقرب زَبيد من اليمن. 

ولد صاحب الترجمة في سنة ثمان وعشرين بعد الألف تقريباً» في حجر 
والده» إلا أنه نشأ أمياً» وظهرت له في أواخر عمره خوارق عادات» مع أنه 
كان يسلك طريق الملامية» في تخريب الظواهرء بشرب الحشيشء إلا أن 
كثيراً ممن يتعاطى شربها عنده» أخبر بأنها ما أثرت فيه مع أنه أكثر منها 
جداء واستدل بذلك على انقلاب عينه» أو بطلان ضرره. 

ومن كراماته» ما أخبرني به ثقة: أن جماعة وفدوا عليه للزيارة» فأمره 
أن يصب لهم قهوة من إناء معين» وقد تحقق خلوه من القهوة» ولم يستطع أن 
يواجه أمره بإبائه عن صب القهوة» فأمره ثانياًء فامتثل أمره» وأخذهاء وإذا 
بها قد أوجد الله فيها قهوة» فصب لهم ما كفاهم . 

ومنها: أن شخصا أخبره بأنه رآه يطير في الهواء. 

ومنها: أن شخصا آخر قد رآه تصرف من الغيب في مال أنفقهء ولم يكن 
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عنده قبل» إلى غير ذلك من الكرامات التي يحفظها أصحابه. 

وقد رأيته» وكان له إلي ميل كثير» حتى إنه كان يحثني على المجيء 
إليهء فأعده وعدا معلقاً بالمشيئة» ثم لم آته؛ لسلوكه مسلك التخريب» ولم 
يزل على كماله» إلى أن توفي رحمه الله تعالى - في شهر ربيع الثاني» من 
سنة ثلاث وثمانين بعد الألف. ودفن في بيته الذي كان يسكنهء ملاصقاً لقبر 
أبيه وجده لأمه ‏ رحمه الله تعالى -. 

[4] محمد بن عبد الرحمن الخياري المدني الشافعي”". 

الأديب الأريب» واللوذعي اللبيب» مولده بالمدينة» في شعبان» سنة 
أربعين بعد الألف» وبها نشأء وحفظ القرآن» وأخذ عمن بها من العلماء 
الأعيان» رحل إلى مصر والروم والشام . 

واجتمعت به بمصر كثيراًء وحصل بيني وبينه الود التام» وكان لا يفارقني 
في غالب الأيام» ثم رجع إلى المدينة الشريفة» فتوفي بها في شهر رمضان» 
سنة ثلاث وثمانين بعد الألف. وحضرت مشهده ومدفنه بالبقيع بهاء ودفن 
بالبقيع ‏ رحمه الله . 

وله شعر وسطء منه: قوله يمدح شيخ الإسلام يحبى المنقاري مفتي 
الروم : 


() مثل هذه الكرامات لا تقع إلا لخيار عباد الله لا لمن أظهر الفسق وتعاطي الحشيش» 
والله المستعان . 
(1) «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ .)٤۹۳‏ 
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وتودٌ أربابٌ المقام بأنها 
شرفت بها الأيامٌ حتى إنها 
وأتى الزمانُ إليك عبداً طائعاً 
وقد اقتصرت على امتداح جنابكم 
في قوله العلماء ورثة قد كفى 
وإذا أردت بأن أصوغ مدائحاً 
من أجل هذا قال قبلي من مضى 
وعلى تفنن واصفيه بحسنه 
فإليك يا مولاي صغت درارياً 
ضمتتها أوصافك الغو التي 
لاترتجي إلا القبول إجازة 


من ترب نعلك دائما تتعطرٌ 
وَدََتْ تراك الماضيات الأغصّه 
يُصغي لما تنهاه عنه وتأمر 
إذ مدح خير الخلت فيكم أكبرٌ 
الصادق المصدوق فيما يخبرٌ 
فيكم فإني ما حييت مقصرٌ 
بيناً وذاك البيث فيكم أشهرٌ 
يفنى الزمان وفيه ما لا يحصر 
تهدى إليك وأينّ منها الجوه؛ 
ما شامها الثقلان إلا كجّروا 
وإجازة الشعراء أبيض أصفر 
العبد الاصعْرٌ والمحتٌ الأكب؛ 


[4] محمد بن عبد القادر الحعد اليمني . 


سلك عند أبيه مدة» ثم رباه الشيخ محمد فقيه» إلى أن كمل الطريقةء 
وتزوج ابنته» ثم قام مقام أبيه بعد أبيه» وله تصرفات» وأحوال عجيبة. 


[45] محمد دده المجذوب المعروف بديوان دلوسي . 
كان ساكناً بالقسطنطينية » وكان شيخاً مجذوباً مكاشفاً. 


[4٦J‏ محمد دده المعروف بتاج زاده. 


كان ساكناً بقلعة يقال لها: أبو غادي» من مضافات لواء» كان في 


حل 


أول حاله تاجراء يتردد إلى بلاد المغرب» ثم ترك التجارة» وسلك عند 
الشيخ المعروف بالكاتب» في مصر. . .'. 

[۷] حاجي محمد . 

كان ساكناً بقصبة أولوبوري» وكان شيخاً صالحاً ديناً» صاحب أحوال» 
مات بعد الألف . 

[] محمد بن أبي بكر الصهيوني الدمشقي» المعروف باليتيم . 

- بضم الياء المثناة» وكسر الياء المشددة-» أخذ الطريق عن الشيخ 
محبي الدين الذهبي القيمري» كان شيخاً صالحأء توفي سنة ست عشرة 
بعد الألف . 


[99] محمد دده بن محمد السيواس . 

من خلفاء الشيخ شعبان دده القسطموني» شيخ عالم صالح» صاحب 
تصرفات وأحوال» توطن بأدرنة» وله حلقة الذكر في الجامع المعروف بأوج 
شرفه لي . 

]٠٠١1‏ محمد بن حسين النقشبندي. 

من خلفاء الشيخ عبد اللطيف بن فتح الله النقشبندي» سكن بحجرة في 
الجانب الشرقي» الملاصق للحائط القبلي» بجامع أيا صوفيا بالقسطنطينية» 
نحو عشرين سنة» فلما اشتهر» وأقبل عليه الناس» ارتحل منها إلى خارج 
البلد؛ واتخذ مكاناً عند الماء الذي يقال له: أجمه صوبي» وهو ساكنٌ بها 
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الآن» شيخ صالح عابد» صاحب كشف» وإشراف على الخواطر. 

3 محمد بن علي المكتبي الدمشقي الشافعي'". 

كان من علماء دمشق» المشهورين بها بالصلاح» وحسن السمت» مولده 
منتصف ذي القعدة» سنة عشرين وألف» وختم القرآن وهو ابن سبع سنين» 
وحفظه في سنة واحدة» وحفظ الشاطبية» وقرأ بالروايات على عبد الباقي 
الحنبلي وغيره» وأخذ علم الحديث عن النجم الغزي . 

وحج سنة اثنتين وثمانين بعد الألف» واجتمعت به بمكة» وتأكدت 
بيني وبينه الصحبة؛ وأخذ بالحرمين عن عبدالله بن الطاهر العباس» وعلي 
العصامي» وعلي الأيوبي. وعن شيخنا إبراهيم الكردي» وعن السيد محمد 
البرزنجي» والسيد محمد الشلي» وكتبوا له إجازات سنية . 

ورجع إلى بلده. وأقام بها على خير وفي خير» إلى أن توفي يوم السبت» 
ثاني عشري جمادى الآخرة» سنة ست وتسعين وألف . 

3 محمد غضنفر بن جعفر بن إمام الحسيني البخاري . 

القاضي» نزيل المدينة الشريفة» كان من أعاظم المحققين» قرأ ببلاده؛ 
وأخذ عن ملا محمد سعيد» تلميذ ملا حنفي» وعن الخطيب الكازروني» جد 
هبة الله بن عطاء الله الحسيني الحسني» وممن أخذ عنه: السيد العارف بال 
صبغة الله بن روح الله الحسيني» وأحمد بن علي الشناوي» وكثير. 

وله مؤلفات» منها: «حاشية مفيدة على شرح النخبة» للحافظ ابن حجرء 


.)77 /14( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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أرخ إتمامها بالمدينة» سنة ألف واثنتين ‏ رحمه الله ؟©. وله «أنموذج العقول 
في امتحان الفحول»» وغير ذلك من المؤلفات النافعة . 

]٠١[‏ السيد محمد بن يحيى الوزير. 

كان سيداً فاضلاً» برأ تقيًء اشتغل بخويصة نفسه» وتعلم القرآن وتعليمه» 
وكان إمام مسجد جده» وعمّر نحو تسعين سنة» وقبضه الله إلى جواره سنة 
اثنتين وخمسين وألف . 

]۱١٤[‏ محمد بن عبدالله بن أحمد. 

وبقية نسبه في ترجمة السيد عثمان بن علي الوزير» كان بقية في آبائه» 
وإماماً في معرفة أحوال سلفه» حميد الأوصاف» نسابة لجميع الأشراف» 
ففيهاً في دينه» قويماً في رأيه» سريع الجواب» مع إصابة مليح الخطاب» 
ذا رشاقة ودعابة» إلى دين صحيح» وورع شحيح . 

قرأ على عمه السيد صلاح أحمد كثيراً من كتب الحديث والسير وغيره» 
وقرأ في الفقه على السيد الإمام محمد بن عز الدين المؤيدي المفتي» وصحب 
السيد العلامة المجاهد شرف الدين الحسن ابن الإمام القاسم في كثير من 
أسفاره» أيام جهاده للترك. مثل أيام بيد وتعز وغيرهماء وأبلى بلاء حستآء 
وأقام آخر مدته بالسرء في مغارب صنعاء» ومات به في أحد الربيعين» سنة 
ثمان وخمسين وألف» وقبره بصرح مسجد الحديدة. 

ومن كراماته: ما نقله ولده السيد علي بن محمد الغديرء قال: لما طال 
حبس والدي» مع من حبس من الأشراف بقاهرة تعزء في دولة الأروام» وضاق 
حاله» وتشوش باله» وكان بسبب رواتب يعتادهاء يسر الله له رؤيا صالحة 
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مضمونها: أنك اخرج من القلعة» ولا يريبك تبع السجانٍ لك؛ فإنه سيهلك 
على يدك وكان هذا السجان أحد الظلمة» كم أوذيت على يده حشاشة» وهلك 
بظلمه جماعة من الأشراف هنالك . 

قال: فخرجت عشية ذلك اليوم» الذي رأيت في صبيحته تلك الرؤياء 
فما زلت أتوكأ على عصا بيدي» في أثناء مدرج القلعة» وقد دهم الليل» وولدي 
علي بن محمد منتظرٌ لي في أسفلها . 

فلم أشعر إلا بالآغا ناظر الحبس» فلما وصل إلي» لم أك أنه لا يريد 
بإرجاعي إلا إزهاق روحي» فقلت له: يا آغا! تقدم حتى تدلني على الطريق» 
وتأخذ بيدي في مضايقهاء فتقدمني وهو ينفث نفئاتٍ يفصح مكنونها عن 
خبث طويته . 

فلما انتهينا إلى مضيق في الطلوع. قلت: ليتقدم الغا قبلي حتى يأخذ 
بيدي» فلما أهوى للتقدم» وكان إلى جهة الفضاء الواسع الذي يهلك الرجل 
في أثنائه إذا سقط قبل أن يصل إلى الأرض» فغرزت تلك العصا في ظهره 
مع نهوضه» ثم دفعته دفعة طارت به بلا جّناح» وقلت له: لا بأس عليك 
ولا جناح» فخر في أثناء ذلك الهوى» وتبددت منه الأوصال والقوى. 

ثم انثنيت نازلاً إلى ولدي» فوجدته بأسفل المدرج» فقطعت البلاد 
لوجه الليل» ولم نصبح إلا بالبلاد التي وطنتها إمامية . 

وصاحب الترجمة هو: محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن أحمد 
ابن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن الهادي بن إبراهيم الوزير بن علي بن 
المرتضى بن المفضل بن المنصور بن العفيف بن المفضل بن الحجاج بن علي 
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ابن يحبى بن القاسم بن يوسف بن يحبى بن أحمد بن يحيى بن الحسين ابن 
الإمام الترجمان القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -. 

]٠١6[‏ محمد بن يونسء الملقب: عبد النبي القشاشي. الشهير 
بالمدني . 

توفي خامس عشر شعبان» سنة أربع وأربعين وألف بصنعاء. 

]٠١[‏ الشمس محمد بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد 
الحموي الأصل» الدمشقي المولد والمنشأء الشهير بالميداني. 

أخذ ااصحيح البخاري» عن البدر الغزي» وأخذ بمصر عن الشمس 
الرملي أحمد بن أحمد الرملي» وعن أبي الحسن علي نور الدين القرافي» 
تلميذ السيوطي» وأخذ بدمشق عن العلامة أحمد بن أحمد بن بدر الصالحي . 

]٠7[‏ محمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن الحافظ شمس الدين أبي 
المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن محمد بن ناصر بن علي 
ابن الحسسن بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن المجتبى بن علي المرتضى بن أبي طالب بن 
عبد المطلب» الحسيني» الدمشقي» الشافعي . 

يعرف بالسيد كمال الدين بن حمزة. . .'. 


. يلاحظ أن الترجمة لم تتم‎ )١( 


14۷ 


[3 شيخ الإسلام محمد نجم الدين ابن شيخ الإسلام محمد بدر 
الدين ابن شيخ الإسلام محمد رضي الدين بن محمد بن عبدالله بن بدر بن 
عثمان بن جابر بن تغلب بن ضوء بن شداد بن عاد بن مفرج بن لقيط بن جابر 
ابن وهب بن ضباب بن جحيش بن معيض بن عامر بن لؤي بن غالب الغزي 
الأصل» الدمشقي المولد والمنشأ والوفاة» العامري القرشي الشافعي0". 

مفتي دمشق ومحدّث الشام» وخاتمةٌ مَنْ بها من الحفّاظ الأعلام» وممن 
بوأه الله في الحديث منزلة علية» وجمع له بين جميع العلوم السَّنْية» وممن 
استجيبت فيه دعوة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية» في قوله: 
اانضر الله امراً سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما سمعها»» فكان وجهه كالبدر 
في النورانية . 

وممن افتخرت به دمشق على سائر البلاد» مع ما في ذلك العصر من 
العلماء الأمجاد» وأجمع على جلالته أهل المشرق والمغرب» وانفرد في 
عصره بعلو الإسناد. الذي هو للعالم أجل منصب. 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام محمد بن علاء الدين البابلي يثني عليه 
كثيراً ويعظمه ؛ فإنه اجتمع به بمكة ‏ شرفها الله -» ويكفيه شهادة هذا الحبر 
العظيم» الذي أجمع الناس على علمه الفخيم . 

ولد سنة سبع وسبعين ‏ بتقديم السين فيهما - وتسعمائة » ومات والده 
وعمره سبع سنين» وأجازه بمروياته» وقرأ القرآن على الشيخ يحبى بن العماد 


)00( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (4/ ,)١1844‏ وذكر وفاته في ١51١٠هء‏ «الأعلام؛ للزركلي 
(57/0)., 


۱4۸ 


ولازم العلامة شهاب الدين أحمد بن جمال الدين العيثاوي وغيره من شيوخ 
دمشق» حتى برع في العلوم. وتصدر للإفادة والتحديث في مسجد بني أمية» 
وانتهت إليه في عصره رياسة العلم السنية» وتولى تدريس قبة النسرء بعد 
الشمس الميداني. 
باله حسين بن فرفره» كان يأتي إلى درسه» فيجلس في وسطه. ويتكلم 
بكلام لا يفهمه أحدٌ على طريقة المجاذيب» فأكثر يوماً الكلام في الدرس» 
فغضب منه الشيخ» وقال له: اسکت» فقال له: اسكت أنت» فسكت الشيخ 

وكان يأتي بعدها إلى الدرس» فيقرأ عليه القارى» الحديث إلى أن يتمهء 
فيتكلم الطلبة عليه بعضهم مع بعض» وهو ساكت. إلى أن يتم الدرسء وكان 
سئل عن عبارة» لا يستطيع التكلم عليهاء ولم يزل على هذا الحالء إلى أن توفي 
سنة إحدى وستين بعد الألفء ودفن بتربة آبائه المعروفة م 

وله مؤلفاتٌ كثيرة تنيف على ثمانين مؤلفاًء منها: «الكواكب الزاهرة 
في أخبار المائة العاشرة» فى مجلدين ضخمين» و«تاريخ آخر كبير ذكر فيه 
أهل عصره». و«شرح على لامية ابن الوردي» التي أولها : اعتزل ذكر الأغاني 
والغزل» واشرح بديع على ألفية ابن مالك»» وكتاب جمع فيه أشراط الساعة. 


. سبق التنبيه على مثل هذاء ولا يخفى ما فيه من مبالغات الصوفية‎ )١( 
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الأمارات»» و«عقد النظام لعقد الكلام»» و«شرح على ألفية جده الرضي الغزي 


فى التصوف». 


وكان يميل لفن الأدب» ومفاكهة أهله» ويمزج للطافته وحسن أخلاقه 
جد القول بهزله» تارة ينظم في الغزل ما تصبو إليه القرائح» وطوراً يجتني ثمار 
الوعظ والنصائح› فمن شعره الدري. ونفثه السحري قوله: 


ولسث مرائياً فى ذا ولكنٌ 
وقوله : 

بلغت من الجوى ما ضقتٌ عنه 

إلهي إل حبك في فؤادي 
وقوله : 

قال صحبي عن الدخان أجبنا 

قلت ما فرط الكتابٌ بشىء 


وقوله : 


عن النبيٌ أتانا من رأى امرأة 
فليأتِ زوجَّه فليقض حاجَتَه 


وقوله : 


لق كذا في الأصل . 


خيارٌ الناس أحسنهم قضاءً 


0 
فخا 1 لك رت ,و 


فأنققذة من البلوى وصنة 


هللهفى كتابناإيماء 


ثم أرخت يوم تأتي السماء 


أحل في قلبي للحسن توقعها”" 
إنَّ الذي مَعَها مثلٌ الذي مَعَها 


ْلِهُ المعاني بالقلوب كأنها 

وتذهبٰ حتى لا تراها فإن تجذد 

فكم لاح لي أمرٌ وراح وعندما 

وما العلم إلا روضة مستنيرة 

وما زلث فى تلك الرياض مُعاطياً 
وقوله : 

انفرإليه كأنه متبرمٌ 

فكأنٌ صففحة < خحذده ياقوتةٌ 
وقوله : 

لنانفوس إذا هى انصدعت 

عَرَّتْ فعاشت بفقرها رغداً 


وقوله : 


عرائسٌ تجلى في عقود من الد 
لها لمماً بالقلب تخلج في الصدرٍ 
فذلك ذخرٌ وهي من أنفع الذخر 
أطالِمُه القاءٌ من أعجب الأمر 
فطوراً إلى نور وطورا إلى ثمر 


7 و 
وكأن عارضه خميلة سندس 


بلحظ طرف تقومٌ ساعتها 


11 محمد بن يحيى الشهير بابن شرف الشافعي”". 
أحد أجلاء الفضلاءء وأعيان النبلاء»ء وممن برع في الفقه وجد فيه 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة ونصف بياض بالأصل». 


() «خلاصة الأثر» للمحبي .)۲١۸ /٤(‏ 


وفاق فيه من يمائله من معاصريه» أخذ عن الشمس محمد الرملي» ولازمه 
سنين» واستفاد من فوائده» وأجزل عليه من فضائل عوائده» وأجازه بمروياته؛ 
ومستنداته› ومؤلفاته. 

وجمع بين التقرير والتحبير» وألف «حاشية لطيفة على شرح التحرير» 
لشيخ الإسلام زكرياء وكانت وفاته بمصرء يوم الثلاثاء» سابع عشري ذي الحجة 
الحرام» سنة سبع بعد الألف» وهو شاب في عشر الثلاثين ‏ رحمه الله -. 

]١١١[‏ محمد بن محمد بن سلامة الأحمدي الشافعي البصيرء الشهير 
بسیبویه' . 

كان إماماً عالماً» نحريراً محققاًء عارفاً للعلوم النقلية» والعقلية» متقناً 
لهاء ولكنه اشتهر بالعربية؛ لغلبتها عليه» وكثرة إقرائه لهاء وكان مرجعاً لحل 
المشكلات العلمية» وإذا قرر المسائل» تظهر للطلبة بأدنى إشارة» وتنطبع في 
قلوبهم» وذلك لأنه جمع الله له بين العلم والولاية» وكل من قرأ عليه نفعه الله؛ 
وكل من خدمه خدمة ماء أسعده الله ديناً ودنياء وما بشر أحداً بشيء؛ إلا 
ناله ألبتة. 

وكان عزباً لا يخرج من الجامع الأزهرء إلا إذا تعطلت فسقية الجامع» 
فيخرج لأقرب مكان لقضاء الحاجة» وكان ملبسه في الصيف والشتاء جبة 
حمراء» وكان من الزهد في الدنياء بحيث لا يأخذ من أحد شيئاً إلا بقدر 
الضرورة. ويأكل من الشربة المرتبة في الجامع الأزهرء ظهراً وعصراً. 


وكان يعتريه في بعض أوقاته سكوت. فلا يقدر أحد أن يبتدئه بکلام» 


. )#0/0 /7( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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حتى يكون هو البادي» وکل من بدأه بكلام متعمداء حصلت له متعبةٌ دنيوية 
بالتجربة» وعرف ذلك عنه غالب الناس. 

وكان الغالب عليه الجمال. لا يُرى متكدراء بل منشرح الصدرء متبلجاً 
متداعباًء ولا تذكر الدنيا عنده بحال» ولا يعرفهاء ولا يعرف أحوال أهلهاء 
والغالبُ عليه سلامة الصدرء فلا يظن بالناس إلا خيراًء وإذا قرأ عليه أحدٌ 
- ولو درساً واحداً ‏ يسأله عن اسمه واسم أبيه» ولا يزال يذكره» ويسأل عنهء 
وإذا غاب عنه سنين» وجاء إليه» يعرفه بمجرد تكلمه معه» ولا يغيب عنه 
ذهنه . 

وكان إذا فرغ من الدرس» يشتغل بتلاوة القرآن» ولم يتخلف في سائر 
أوقات الصلاة من صلاة الجماعة» في الصف الأول بالجامع الأزهرء ويقوم 
فيه من النصف الآخرء ولا يزال يتهجدء حتى يصلي الصبح مع الجماعة» 
وبعدها يقرأ الناس عليه في القراءات إلى طلوع الشمس» فيذهب حيتئذ إلى 
فسقية الجامع الأزهر» ويتوضأء ويجلس للتدريس إلى قبيل الظهر. 

هذا دأبه طول عمره. إلى أن نقله الله إلى دار كرامتهء فتوفي إلى 
رحمة الله ورضوانه» في نيف وخمسين بعد الألف» ولم يخلف ديناراً 
ولا درهماء إلا ثيابه التي عليه» ودفن بتربة المجاورين. 

ولما مات» سمع الناس قائلاً يقول وهم في جنازته : مات العلم الخالص 
لوجه الله » وذهب الزهد فيما عند الناس بعد محمدء إنا لله وإنا إليه راجعون» 
فضج الناس. وصاحوا وبكوا. 

وقال لنا شيخنا محمد البابلي : ما رأينا في شيوخنا أثبت قدماً في الزهد 
منه» وجميع ما نحن فيه من برکاته» وقال بعض شيوخنا: إنه أمةٌ قد خلت . 


١6 


قرأ في بدايته على شيوخ كثيرين» منهم : العلامة أحمد بن قاسم العبادي» 
وأبو بكر الشنواني» وعنه أخذ أكابر شيوخ عصرنا؛ كشيخنا محمد البابلي؛ 
وعلي الشبراملسي› ويحيى الشهاوي» وشاهين الأرمناوي» وشيخنا محمد 
المنزلاوي» ومنصور الطوخي؛ ومحمد بن عتيق الحمصي» وعلماء كثيرون» 
ولم يمت أحد ممن أخذ عنه إلا بخير» وكراماته كثيرة شهيرة» نفعنا الله به 
في الدارين“. 

[111] محمد كمال الدين بن محمد الشهير بطاش كبري الحنفي”. 

ممن شاع فضله حتى ملا الآفاق» وعلى فضله وكماله وقع الاتفاق» 
تقلب في المناصب العلية» بالديار الرومية» تولى قضاء العسكر باناظولي» 
وولي قضاء العساكر بروم ايلي» ثلاث مرات» وكان في العلم طوداً راسخاًء 
لا يكاد يوجد له ضريب بين موالي الروم» سيما في فن الفقه والمعاني والبيان» 
وولي قضاء دمشق سنة خمس وألف. 

ومن مؤلفاته كتاب سماه: «عمدة أرباب البداية في تحرير مسائل الهداية» 
أكمل تحريره سنة أربع وعشرين وألف» وقال في ذلك : 
أحمدالله الذي من فضله تَمَّهذاالجمعٌلي والانتخاب 


قد بذلت الجهد في تحريره وتحوّيث له محضً اللباب 


)١(‏ ينتفع المرء في الآخرة بأعماله الصالحة» لا بفلان وفلانء والله أعلم. 
(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 03757. «الأعلام» للزركلي (77/ ۸)ء وفي الخلاصة 
اسم والده أحمد. وهنا أثبت المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ اسم والده محمد. 


1o4 


غررالفقهغدت سافرة 
فاجعل الهم سعيي خالصاً 


واكسّهُ وبي قول ورضا 


إترمْ تاريخ إتمام له 


فيه حتى ما عليها من نقابٌ 
لك مشكوراًإذا قام الحسابث 
من أولي الفضل وأصحاب الصواب 
فيه فكري أبتغي حسنّ الشواب 
كاملاً أرخه (قبل تم الكتاب) 


توفي بالقسطنطينية سنة ثلاثين وألف» وأرخ وفاته العلامة إبراهيم بن 


عبد الرحمن العمادي : 
ألاإنما الدنيا غرورٌ نعيمُها 
قضى الله للمولى الكمال بأن قضى 


سنة ثلاثين وألف . 


3 الدرويش محمد الهريري الحلبي. 


نزيل دمشق» كان من فضلاء وقته» وكان نساخاً للكتب» وخطه في 


غاية الصحة؛ وكتب كتباً كثيرة» وله أشعار كثيرة» منها: قوله محاجياً في 
مقراض» وأرسل بها إلى عبد الكريم الميقاتي» سنة أربع عشرة وألف : 


ياأيهاالبحورالذي 
يافاضل لا أقلامئه 


منه الأفاضل تستفيد 
قدذكرث عبدالحميد 
ت الفهم والقول السديذ 


مامشل قولك للذي 
فأجابه بقوله : 

يامن تبِينُ المشكلا 

ومن ابتنى بيت المعا 

وحلابحل الغأمضا 

بجواهر الدرر التي 


7 ر٤‏ 5 
ولهايّتدينأبونواس 


ياك الا أس فاه 
أذكرخت سي بلاغ ةة 


وبقيت ترفل في ثيابال 


حاجيته أحب ب مري ذل 


0 


ت بفهمه العالي السديذ 
لي ساياً وغدافريذد 
ت محلياًسِس القصيد 
يعنو لها ابن أبي الحديد 
وَالمُمْضلٌ ممع لبيد 
من دونها ال درٌ النضيدٌ 
نمقتههاعب د الحمي ذ 
لقص يتدريها المريذ 
منه الأفضل تستفيد 
مقراض ومعناهأجيذد 
آداب بالف ضل المريد 
عر والعيش الرغيذ 
ج بلا بل الصبٌ العميد 


[؟١١]‏ بير محمد المعروف بمفتي أسكوب”". 
كان أبوه مملوكا. وولد هو بقسطمون. والتحق أولاً بطائفة البكتاشية» 


.)605 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


من الدراويش» ثم طلب العلمء وبرع ولازم ملا جوي زاده. ثم صار مفتياً 
بمديئة زغرة» ودرس بمدرسة إبراهيم باشا المقتول. ثم أعطي فتوى أسكوب. 
وبقي بها مدة مديدة. 

واشتهر صيته» وكان فقيهاً فاضلاً مطلعاء وقد جمع ما وقع في زمان 
إفتائه من المسائلء وأضاف إليها نقولهاء ورتبها على أبواب الفقه» وهي 
الموسومة بفتاوى الأسكوبي» وهي مشهورة عند الروميين» وكانت وفاته في 
رجب» سنة عشرين وألف. 

]١١4[‏ محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن علان بن عبد الملك 
ابن علي - مجدد المائة الثامنة كما هو مشهور على الألسنة والأفواه» شيخ 
المحقق الطيبي» والخطيب التبريزي صاحب «المشكاةه» علي مبارك شاه بن 
بي بكر بن محمد بن طاهر حَشْموَه ‏ ابن علان بن حسين بن يونس بن يوسف 
ابن إسحاق بن عمران بن زيد بن محمد بن أبي بكر الصديق 5ه الصديقيٌ: 
الأشعري. الشافعي» المكي» البكري» سبط آل الحسن”". 

مفسر كتاب الله وخاتمة المفسرين بالديار المكيةء وخادم الاثار النبوية 
والستنء المخصوص بحكمة اقهء بإقراء «صحيح البخاري» وختمه بجوف 
كعبة افهء الشافعينٌ الأشعري . 


من مؤلفاته: شرح أخلاق الني ية لحافظ أصبهان أبي محمد عبداف 


(') «خلاصة الأثر» للمحى (£/ .)١184‏ الفحة الريحانة؛ للمحي (4/ .)580()17١‏ 
دلفت النظر» للجيلاني (387). «عقد الجواهر والدرر» للشلي (للاك. والأعلام» 
للزركني (”/ (Ar‏ 


\eY 


ابن محمد بن جعفر بن حيان ‏ بالمهملة المفتوحة» والتحتية المشددة. 
سماه: «البناء العظيم المبني بشرح أخلاق النبي»» ومنها: تفسير القرآن العظيم 
الذي سماه: «ضياء السبيل إلى معالم التنزيل»» و«رفع الالتباس ببيان اشتراك 
معاني الفاتحة وسورة الإخلاص». 

و«شرح أذكار النووي»» و«شرح رياض الصالحين» للنووي» و«نظم 
أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي»» و«شرحها»» واشرح منظومة 
السيوطي» في موافقات عمر ذه للقرآن»» ونظم أم البراهين» وسماه: «العقد 
الثمين»» و«شرحه»» ونظم عقيدة النسفي سماه: «العقد الوفي»» و«شرحه). 

و«نظم مختصر المنار في أصول الحنفية»» و«شرحه»» و«نظم إيساغوجي»» 
و«(شرحه)» واشرح الهمزية»؛ و«شرح الزبد؛» و«اشرح الإيضاح في المناسك؟ 
للنووي» و«نظم القطر»» و«شرحه؛» و«نظم الآجرومية»؛ واشرحها؟» و(حاشية 
على شرحها لخالد». 

و«طيف الطائف في فضل الطائف». و«عيون الإفادة في أحرف الزيادة»» 
و«داعي الفلاح شرح الاقتراح» في أصول النحو للسيوطي» ونظم قواعد الإعراب 
وشرحهاء وسماه: «فتح الوهاب». وااشرح أم البراهين»» و«نظم الاستعارات»؛ 
و«شرحها». وغير ذلك مما يطول ذكره في فنون عديدة . 

وله المؤلفات الكثيرة الفاخرة» التي هي كالبحر الزاخرء لا يعرف لها 
أول من آخر» وكان إذا سثل عن مسألةٍ» ألف رسالة في الجواب عنهاء سارت 
بتصانيفه الركبان» من قاص ودانء وملا علمه الآفاق» ووقع على فضله 
الاتفاق. 


قرأ«صحيح البخاري»» وختمه بجوف كعبة الله قال رحمه الله _: 
وما أعلم أن كتاباً من كتب العلوم» ختم في جوف بيت الله فقد شرفني الله 
بالتخصيص» بمظهر ذلك أبداه من فضله علي» فختمته عام أريعين بعد الألف . 

انتهى إليه في قطر الحجاز فن التحديث» فكان سباق غايته» وحامل 
رايته» وحافظه الذي ملك جل روايته» فحدث إذا حدث عن البحر ولا حرجء 
وانظر روضة من رياض الجنة طيبة الأرج» إلى ما حوى من فنون أربى فيها على 
نظرائه» وحسن حال ألحقه بأتقياء الله وأوليائه. 

ولد بمكة ليلة الجمعة» عشري صفر سنة ست وتسعين وتسعمائة 
- بتقديم التاء فيهما -» وقرأ على أجلاء شيوخ مكة» منهم: العلامة المحدث 
محمد بن محمد جار الله بن فهد المكي» والسيد عمر بن عبد الرحيم البصري» 
وعبد الملك العصامي» والصدر السعيد كمال الإسلام عبيدالله الخجندي. 

وروی ١صحيح‏ البخاري» وغيره من كتب السنن» إجازة عن كثير من 
الشيوخ الوافدين إلى مكة؛ كالشيخ العارف بالله الولي جلال الدين عبد الرحمن 
ابن محمد الخطيب الشربيني العثماني» وعالم الشام حسن البوريني» ومفتي 
الحنفية بمصر عبدالله النحريريء ومحدث الديار المصرية محمد حجازي 
الواعظ» إجازة منه سنة عشرين بعد الألف . 

وتصدر للتدريس والإملاء بالمسجد الحرام» وانتفع به الخاص والعام» 
كانت قراءته على أسلوب السلف. من إنشاء خطبة أول الدرس» تناسب ذلك 
الباب المقروء . 

وكان حليماً وقوراًء له اطلاع على النقول الغريبة» وحفظ الفوائد العجيية» 
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مرجعاً لعصره في المسائل المشكلة» في سائر الفنون» وإذا سئل عن مسأل 
ألف رسالة في الجواب عنها. 

أخبرني صاحبنا الفاضل محمد بن عبد الوهاب النبلاوي الدمياطي: 
أنه اجتمع به» فقال له : رأى النبي َة في المنام» وهو يعطي الناس عطاياء 
فقال له: يا رسول الله! وابن علان؟ فأخذ يحثو له بيده الشريفة حثيات» وقال 
له عصريّه الشيخ عبد الرحمن الخياري نزيل المدينة : أنت سيوطيٌ زمانك» 
وكفى بذلك شرفاً. 

وقال المترجّم: أخبرني بعض الصالحين عن بعضهم» في عام سبع 
وثلاثين وألف : أنه رأى النبي بء ليلة السادس والعشرين من رجب» على 
ناقته عند الحجون» سائراً إلى مكةء فقبل يده الكريمة» وقال: يا سيدي 
يا رسول الله! الناس قصدوا حضرتك الفخيمة للزيارة» فلماذا وصلت؟ قال: 
لختم «صحيح البخاري»» أو لختم ابن علان» شك الراوي. 

ثم يوم الختم» الثامن والعشرين من رجب ذلك العام» حضر بعض 
الصالحين» فحصلت له واقعة» رأى خيمة خضراء بأعلى ما بين السماء 
والأرض» فسألء فقيل له : هذا النبي كل حضر لختم البخاري0"©. 

ومات بمكة. يوم الثلاثاء» حادي عشري ذي الحجة» سنة ثمان وخمسين 
وألف» ودفن بالمعلاةء وله شعرٌء ربما أجاد فيه» فلم يحك مثاله من الزلال 
العذب صافيهء فمنه قوله: 
وزمزمٌ قالوا فيه بعض ملوحَةٍ ومنهٌمياهٌ العين أحلّى وأملحٌ 


)00( سبق التنبيه على مثل هذاء والعاقل ينكره فضلاً عن العالم . 
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فقلث لهم قلبي يّراها ملاحة 
وقوله : 
ياربٌ أنتَ حبست الحسّن في قمر 
أكاد أدعو عليه حين يهجرني 
وقوله : 
يامالكارق قبي 
الله بيني وبين السوا 
وقوله مضمناً: 
يامنيلم في هوه 
بال دعني فإني 
وقوله : 
كتبئه ولهيبٌُ الشوق في كبدي 
وقلث قد غاب مَّنْ أهواه واأسفى 
وأنشد ر بعضهم قوله : 
وبِحَكِ يا نفس قفي واسمعي 


ماينفشع الإنسان في قبره 


فما برخت تحلو لقلبي وتملح 


حلو الشمائل لا يرثي لمن عشقة 


لكن لفرط غرامي تمنع الشفقة 


لقند فقت انتحعالا 


والدمعٌ منسكبٌ والبال مشغول 


بانت سعادٌ فقلبي اليوم متبول 


يغرق فيه الماهرٌ السابح 
مقالّةً قد قالها ناصح 
إلا التقى والعملٌ الصالح 


ومثله قول أبي نواس : 
أيه نار قدح القادح 
لته در الشيب من واعظ 
يأبى الفقى إلا اتباع الهوى 
فاعمد بعينيك إلى نسوة 
لا يجتلي الحوراء من خدرها 
من اتققى الله فذاك الذي 
فاغدٌ فما في الدين أغلوطة 

ومن شعره قوله : 
ولا يزيل الشعر من رأسه 
لمن يكن يفعل هذا الهنا 

وقوله: 
خف من الله لا تخفْ من فلان 
واذر أن المقضي يمضي ومالم 

وقوله : 


لله جل جلاله في خَلقه 
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وأ جد بلغ الماح 
وناصح لو قبل الناصح 
ومسلكُ الحق له واضحٌ 
مهورهن العمل الصالحٌ 
إلاقى ميزائه راجح 
سيق إليه المتجَرٌ الرابح 
ورُخلماأنتلهرابح 


لهدسوى زمزم أن يشربا 
إلاإثاماتسكاةءكبا 
بحول بيتٍ في الهدى ذانبا 


وغيسره أعرض لماأبى 


ما فلا معالتقى بفلانٍ 


نفحات لطفف لم تزل متواصلة 


فالج أله متعرّضالنواله فعساكَ تظفر بالهبات الواصلة 
وقوله : 
ولاعذر للمكي إذا كان آمناً على نفسه فيها وقد نال ما كفى 
ويرحلٌ عنا طالاً بدلا لها فلاعذريلفيهإذاهوقدلفى 
وقوله : 
والأصل فيه قول جار الله الزمخشري: 
وما عذرٌ من أمسى بمكة رحله على غير بؤس لا يجوع ولا يعرى 
ويرحل عنها يبتغي بدلا بها وحَقك لاعنراًوحقك لاعذرا. . .^ 
أحد العدول بمحكمة دمشقء كان فاضلاً له معرفة بالكتابة» وذكاء 
وفهم» توفي شابآء ليلة الجمعة» ثاني عشري شوال» سنة تسع عشرة ‏ بتقديم 
التاء المثناة ‏ بعد الألف» ودفن عند أهله» بتربة الشيخ أرسلان ‏ رحمه الله -. 
[73] محمد بن أحمد أبي عصبة بن الهادي . 
من ذرية الشيخ إسماعيل» موقف الشمس» المدفون ببلدة الضحى› 
بقرب بيت الفقيه ابن عجيلء واشتهر بالعبادي نسبة لجده لأمه الشيخ 
)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا بياض نصف صفحة بالأصل؛. 
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العارف بالله محمد البكري العبادي» نسبة إلى عبادة» من قرى مصرء وكان 
جده المذكور من أكابر الأولياء الآخذين من الشيخ القطب بدر الدين العادلي 
المشهور» قبره بمكة. 

كتب لي شيخنا الحسن العجيمي المكي : أن صاحب الترجمة ولد بمكة 
سنة ثمان وعشرين بعد الألف تقريباً» ونشأ أمياً» وظهرت له في أواخر 
عمره خوارق عادات عجيبة» مع أنه كان سالكاً طريق الملامية» في تخريب 
الظواهر» بشرب الحشيش والإكثار منه» إلا أن كثيراً ممن تعاطى شربها عند 
أخبره بأنه ما أثرت فيه» مع أنه أكثر منها جداًء واستدل بذلك على انقلاب 
عينه» أو بطلان ضرره. 

ومن كراماته» ما أخبرني به ثقة: أن جماعة وفدوا عليه للزيارة» فأمره 
أن يصب لهم قهوة من إناء معين» وقد تحقق المأمور من خلوه من القهوةء 
ولم يستطع أن يواجه أمره بالإباءة عن صب القهوة» فأمره ثانياً» فامتثل أمره؛ 
فتناولها ليصب منهاء فوجدها ملآنة قهوة» فصب لهم منها ما كفاهم» وبقيت 
بحالها. 

ومنها: أن شخصاً صادقاًء أخبر بأنه رآه يطير في الهواء . 

ومنها: أن كثيرين شاهدوا منه الصرف من الغيب فيما ينفقه» في بعض 
أوقاته . 

ومنها: أن شخصاً كان يحب آخر لغرض فاسد» فذهب معه إلى محل 
ليختلي به فمرّ من تحت بيت المترجم» فرآه» فناداه فطلع عليه» فأمره 
بالجلوس مع صاحبه بقية يومه عنده» ومنعهما من الذهاب» وجلسا عنده 
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ذلك اليوم إلى آخر النهارء فأمرهما بالانصراف. وقال للمحب: يا فلان! 
ذهب عنك الحال الذي كنت فيه اليوم» قال: فزال ‏ والله ‏ من ذلك الوقت 
عني جميع ما كنت أجده من تلك المحبة المذكورة» وتبت إلى الله توبة 
خالصة . 

وله من هذا القبيل كرامات كثيرة لا يمكن استقصاؤها؛ لكثرتها. 

ومن غريب ما اتفق له: أن ثلاثة من أصحابه زاروه يوماً سنة موته» 
فتذاكروا الموت» فقال لهم على سبيل المداعبة : قد قربت وفاتي جداًء وأنت 
يا فلان تلحقني بسرعةء ثم فلان» ثم فلان» فصاحوا عليه وقالوا له: ما كان 
لنا حاجة بهذا الكلام» فقال: لا بد من ذلك» فما مضت أيام قليلة» حتى 
مات» ولحقه المذكورون كما ذكر واحداً بعد واحد. 

وكانت وفاته في يوم الأربعاء» ثالث عشري شهر ربيع الثاني» سنة 
ثلاث وثلاثين بعد الألف. ودفن ببيته الذي كان يسكنه. ملاصقاً لقبر أبيه وجده 
لأمه - رحمهم الله -؛ بقرب جبل شظاء على طريق الذاهب إلى المعلاة 
- رحمه الله . 

1 محمد بن أحمد الأحسائي الحنفي ببغداد . 

كان من العلماء المحققين في فنون كثيرة» قرأ ببلاده على إبراهيم 
الإحسائي الحنفي» وببغداد على مفتيها مدلج» وبرع وفاق أقرانه» وألف 
مؤلفات منها: «حاشية على شرح الألفية للسيوطي». و«كتاب في التفريعات»» 
توفي ببغدادء سنة ثلاث وثمانين وألف. 


.)١7؟‎ /5( «الأعلام» للزركلي‎ )۳ /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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]١14[‏ السيد محمد بن أبي بكر بن محمد بن عفيف بن الهادي بن 
جَخربة ‏ بتقديم الجيم مع الباء الموحدة المتأخرة ‏ ابن أبي القاسم بن أحمد 
ابن عبد الرحمن الشريعي ‏ بضم الشين المعجمة وفتح الراء ‏ ابن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الشيخ علي الأهدل0" . 

كان على قدم عظيم من العبادة والزهادة» عاكفاً في مقصورة من مقاصير 
الجامع الظافري بزبيد» ولا يخرج إلا للحاجةء وكان عالماً عاملاً ورعاًء 
مقصوداً للقراءة عليه في الفقه غالباً. 

أدركه السيد محمد بن الطاهر البحر سنة اثنتين وعشرين وألف. وقرأ 
عليه بعض «المنهاج»» وممن أخذ عنه أيضاً: السيد أبو بكر بن أبي القاسم 
الأهدلء توفي شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين بعد الألف. وترك جملة 
من كتب وقفها هو» وكتب على أكثرها بخطه ‏ رحمه الله -. 

[3] محمد أبو النصر بن أبي بكر الحلبي الحنفي المعروف بحليم 
زاده. 

القسام العسكري, بالديار المصرية والجيزية» الناظم الناثرء الكاتب 
الشاعر» توفي يوم الأربعاء» ثالث عشري جمادى الأولى» سنة خمس وعشرين 
بعد الألف» بمصر. 


]١١1‏ محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن موسى 
المشرع العجيل . 


كان من الصالحين» القائمين بحقوق الوافدين» من الساعين في مصالح 


(۱) «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ ا( 
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الأمة المرشدين للسالكين» توفي يوم الاثنين» ثاني عشر ربيع الآخر» سنة 
اثنتين وثلاثين وألف ‏ رحمه الله -. 

31 محمد بن نجم الدين بن أحمد بن محمد بن علي بن حسين 
ابن أحمد بن موسى بن خفاجة بن حسين بن محمد بن عليان بن يهوذا بن 
رحليل بن برور بن يوسف بن بنيا ميرا دينا''' بن سليمان بن خالد بن الوليد ڪه › 
الشهير بالخفاجي» الشافعي المدني. 

كان عالماً كبيراًء أدرك الشهاب أحمد بن قاسم العبادي» وأخذ عنه» 
ولازمه» وكتب أكثر مؤلفاته بخطه. وكان حسن الخط صحيحهء وكان ملازماً 
للخلوة» منقطعاً عن الناس» مشتغلاً بما يعنيه من أمور دينه» مواظباً للقراءة 
والتدريس في بيته» ولا يخرج إلا لصلاة الجماعة» توفي في نيف وثلاثين بعد 
الألف». بالمدينة الشريفة» ودفن بالبقيع . 

]١17[‏ محمد بن أحمد صاحب العدين ابن الإمام المؤيد الحسن بن 
علي بن جبريل”" . 

كان من أعيان فضلاء اليمن وأدبائه» وأجلاء أهله وأمرائه» عالماً فاضلاء 
اشتغل في شبيبته بالفقه» والنحوء والبيان» والمنطق» وغيرها حتى بلغ الغاية 
في التحصيل» وصار من أهل الكمال والتكميل» وتصدّر للتدريس» في كل 
علم نفيس . 

ولم يزل كذلك» حتى ولاه الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم 


۳ 'خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ ١۳۸)ء‏ «سلافة العصر» لابن معصوم (448). 
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بندرَ المخاء فأقبلت عليه الدنيا من كل جانب» وعم إحسانه الأقارب والأجانب» 


وكان كريماً حليماًء لا يترك حقاً لوافد من التجار وغيرهم» محسناً للغرباء 
كثير المداراة في أحكامه وشؤونهء مع العزة الشامخة» والمنزلة العلية 


الراسخة. 


ولم يزل على تلك الحالة الحميدة» والإمارة السديدة» حتى أدركه أجله» 


ولم يصف له من الحياة ما أمله» فتوفي بالمخاء يوم الاثنين ثالث عشر ذي 


الحجة» سنة اثنتين وستين بعد الألف» ونقل منها إلى حَبْس» ودفن بتربته 
التي أعدها له قبل موته؛ عملاً بوصيته» ويقال: إنه مات مسموماً. وله نظم 


رائق منه قوله : 

طرباً يهيج اليَعْملاتِ سباني 
وتعللي بخلت به ريق الصبا 
إن الحبيب وقد تناءت داره 
لو زارني طيفٌ الكرى متفضئلاً 
أولو تفضّل بالوصال تكما 
باعاذلي ني فلسٹ بعرو 
لولا طلوعٌ الشمس في كبدٍ الما 
بهرالأنامَ جماله فكأنما 


وجوّى بأطباق الفؤاد ذواني 
وتصبري كرست به أجفاني 
أغرى فؤاد الصبٌ بالأحزان 
بجماله وحديثشه لشفاني 
أصبحتُ من قتلاه بالإحسانٍ 
عذلٌ العدى ضربٌ من الهذيان 
خلناه أشرف من على كيوان 
للق على عظيم الشان 


)١(‏ جاء في الحاشية: «باقي الشطرة لم يوجد بالأصل». 


۱۸ 


وكأنه الهادي بنور جبينه 
وكأن نور جبينه من يوسب 
يا أيها المأمول عند إلهه 
والحاشرٌ الماحي المؤمل للورى 
المصطفى الهادي أجل مسن 
الجارُ والرحمٌ الذي أوصى به 


فالله في أبا شبير وشبر 


و كأنني المهديُ في إذعاني 
فأنا الرشيد به إلى الإيمان 
والمُتبِع الإحسان بالإحسان 
تحت اللوى ذخراً إلى الرحمن 
وَطِيء الشرى وحبهه بالقرآن 
رب السما ودعاك بالإعلان 


كى لا أخافٌ طوارق الحدثان 


[ 1 ا السيد محمد بن محمد الحصري الحسيني الدمشقي”'. 

شاعرٌ عصريٌ كريم الطباع» له همةٌ عليةٌ» وسيادة طويلة الباع» وأدبٌ 
غض يطرد اطراد الغدير» وحديثٌ كأنه جنى النحل شفاءً للسمير» ومن شعره 
فوله من قصيدة عارض بها قصيدّة أبي الحسن الحصري التي مطلعها : 


ياليلّالصتٌ متىغذه 
ومطلع قصيدته : 

صب بالهجر تدده 

والشسّقمُ بره وأنحله 

سهران الطضرف له رقب 

وغدا يشدو من فرط جَوَّى 


أقيامٌ الساعةٍ موعذه 


قد ذاب جوی مر يُتجده 
فل امت فاع وده 
في الليل نجو 0 تسهده 
ياليِلالصبٌمتىغذده 


0( «سلك الدرر» للمرادي (5/ 74). «نفحة الريحانة للمحبي .)٤١( )441 /١(‏ 


امي زورتوعده 
يهواه الصب في شغله 
قمر في القلب منازكُه 
ريحان العارض فيه جوى 
والحسنٌ فريدٌ بل ملك 
طفل لحديث السحر غدا 
رشا اليش بمقلته 
يرنو لحظ فيح سبه 
بانهأعيذكياأملي 
وارفق بالقلب فال به 
واسمح بالغمض لعل بأن 
في قيدك قدأمسى دنفاً 
وله في أخرى : 
ياأخاالبدر طلعة وجبينا 
مَّن لنا إن تمن بالوصل يامن 
فد ضللنا بلي فرعك حتى 
نحن مؤمنيك في الحب صرنا 
ليس تخشى حد الظبا من أسود 
وكفانا يا منية القلب أا 


1۷۰ 


أقيامٌالساعة موعده 
أسف للبين يددده 
فُعجب فعجيب من هتياعله 
خطلاياقوت مجوده 
فتعالى الخالق موجدة 
عن بابل طرف يسسنده 
يسطوللفاب يقيذه 
للتقتل دعه مهنله 
جمراًقدزادتوقله 
في النوم خيالك يسعذه 


هل فو ذك تخلذه 


ونظير الغصون قدا ولينا 
قد جعلت الصدود في الحب دينا 
فاغمد السيف عن قتالك فينا 
بل وتخشى من الظباء العيونا 


لولقيناالحمام ماكانيدعى بعظيمممابهقدلقينا 
فالأمانَ الأمان من طول إعرا ضك عمن في الحبٌ أمسى رهينا 
والمحال المحال أني أسلو ٠‏ ل وأذني تصغي إلى العاذلينا 
كيف أسلو والوجدٌ عندي عظي مم والهوى في الضلوع أمسى دفينا 

[3 | محمد شفيع بن محمد علي بن أحمد بن كمال الدين حسين 
ابن محمد» الاستراباذي أصلاً ومحتداًء الأصفهاني منشاً ومولداً. 

كان من كبار علماء عصره في العجم» مفرداً في العلوم الحكمية» مفنناً 
في علوم العربية» فصيح اللسان باللسان العربي» عالماً بالتاريخ والشعر والأدب» 
حسن الحفظ. كامل الأدوات في علوم الآلات. 

متواضعاً صبوراً على البحث» دقيق النظر حسن الخلق» منصفاً في 
البحث» يعرف الفضل لأهلهء مولده ‏ كما أخبرني من لفظه ‏ في شهر رمضان» 
سنة خمس وأربعين وألف . 

وقرأ على شيوخ كثرء منهم: أجلهم والده» وآغا حسين الخونساري. 
وألف كتباً مفيدة» منها: «كتاب الأربعين في فضائل علي بن أبي طالب» 
-كرم الله وجهه . واشرح على عقائد التهذيب على قواعد الشيعة»؛ و«حاشية 
على شرح الإشارات للطوسي»» و«حاشية على شرح مختصر الحاجب 
للعضد»؛ و«رسالة في إثبات إعادة المعدوم»؛ و«رسالة في صفات الله تعالى'؛ 
وارسالة في تحقيق الدلاللات»» و«حاشية على كتاب الشافي للسيد المرتضى' 
لم تكمل» و«رسالة في العقائد الدينية» فارسية» و«إثبات الواجب» كتب لي 
بخطه منه نسخةء وأهداها إلي . 
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وقد مک حاجاء سنة أريع وماثة وألتف. وجطور سنة بمكقا. واجتمعت 
بء وصحبع. وقرأت عليه طرقاً من «شرح هداية الحكمة للمبيدتي»» وحضرت 
درسه في اشرح الإشارات» للطوسي. وكان يملى عليه كلام الحكماء. وكلام 
القطب الرازي في «محاكماته»» ويجيب عن الإشكالات. من غير مشقة وتلعثم» 
ورجع إلى بلادهء فمرض في الطريق. وتوفي بالبحرين» في شهر ربيع الثاني 
سنة ست ومائة وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

. محمد بن أبي بكر مطير"‎ ]١١[ 

أحد أجلاء علماء اليمن» الذين لازموا تقوى الله في السر والعلن» 
وجمعوا بين العلم والعمل» وتحروا في تحقيق مسائل العلم عن الزلل» واشتهر 
ذكرهم شهرة القمرين» وجمعوا بين الشرفين» أخذ عن والده» وعمه عبدالله 
ابن إبراهيم» وغيرهما من أهل ذلك الإقليم» حتى برع واشتهرء عنه في البدو 
والحضرء وصنف وسبق وما تخلف. 

وتوفي الث عشر شوال» سنة ست وثلاثين بعد الألف. بمدينة الزيدية» 
وله من الأشعار الصالحة ما هو مشهور. ومن خير الأمورء منها: قوله يمدح 
العارف بالله دهل بن إبراهيم حشيبر» صاحب الزيدية : 
مالي راك كثيرَ الهم والحَرّن ولهانَ من شدة الأهوال والحزنٍ 
وذاهلاً هائماً والقلبُ منك غدا خخالٍ عن العقل والتدبير في الزمنٍ 
أمن فراق أناس كنت تصحَيُّهم في الدين كانواكمثل الطود في السكن 


, 5 /( «خلاصة الأثر» للمحبى‎ )١( 


يفنل 


وعلمُهم طافحٌ بل كان شغلّهم 
كانت مضاجعهم بالليل عن جنب 
وسرت تقفو بعيد الدار عن وهن 
هم سادة الناس في الأحوالٍ أجمعها 
لكن إذا رُمْتَ حجاً أو بلوغ منى 
هذا الولي الكبير القطبُْ مَنْ شهدت 
وصار بالدهل المشهور بلدته 
بحر المعارفٍ مشهورٌ فمعيتها 
من ساء في سوحه جاءت منيتّه 
من حل روضته قد نال بغيته 
فاعكف بتربته والزم بعروته 
يوليك كلّ العطا من جود منحتّه 
باللهيا زائراً قبراله شرف“ 
فالفضل شيمه والنص* خادمُه 
مطالع السعدٍ لا تخفى شواهدها 
وكم ظهرت له في كل معضلة 
أباد جممَهُمٌ في ساءة عَلَناً 
إل العناية في علم له سبقث 


() في الأصل : شرفاًء والصواب ما أثبت. 


حبٌ الاله مع التمكين في المؤن 
لا يسأمون خطاب الله في الدَّجَّن 
والقومٌ قد أدلجوا والله بالرسن 
وهو غياثٌ الدنا بالفضل فاستبن 
فانهض إلى معدن الأسرارٍ والمتن 
له الأكابر بالتصريف في الزمن 
بها الرضا والهنا للصابر الفطنِ 
عين الرجال فحل القوم في السننِ 
إليه فجأة في السر والعلنٍ 
بكلٌ خير بحسن الظن ذاك غني 
واستبتي ذا دائماً ما دمت في المكن 
وأنت في مأمن من كل ذي إِحَنِ 
اخلص قَليَكَ لا تأتي على دَحَنٍ 
والغوثٌُ سيرته والله في المحنٍ 
فالسعدُ ساعده كالريح للسفنٍ 
آيات حقّ على الأعداء بالعلن 
بالطعن والضرب لا يرجعن عن حسن 
من الإله على التقدير بالحسنٍ 


سجر 


ىو 5 اب## امي 
ال الحشيبر من علنان إنهم 


يا سيدي الشيخ يا غوني ومعتمدي 
ققم بنا مسرعاً وانهض بحجتا 


طريقة الحق لا تمشي لعزتها 
إنا قصذناك في أمر أضرًبنا 
فانعشن لغربتنا وافتح بصائرنا 
واطمسن عيوناً له تبقى على عَمَهِ 
إنالجيرانكم والجار حرمته 
ارْعَوًا لنا ذمماً كانت لنا قَدُماً 
لا تهملونا جميعا من إعانيكة 
آل المطير لهم في حقكم نجمٌ 
بالعلم والدين والتحقيق ما برحوا 
وعنكم سيدي عقدٌ لسالفنا 


)١(‏ كذافي الأصل: ووضع فوقها خط. 


نجومٌ أهلي التيركِ''' بالعارف الفطن 
من الشريعة والتقوى مدى الزمن 
عييدكم قاصدٌ للفضل غير غني”" 
فالعلمٌ قد ضاع في شام وفي يمن 
وصاحبٌُ الجهل قد أضحى على فنن 
في الدين والمال والأرواح راغبني 
واكبث لحاسدنا في كل ذي وطن 
هذا جزا من بغى بالخير لم يبن 
قديمةٌ كرت في الذكر والسّنن 
من أجل سالفنا في سالفٍ الزمنِ 
عطف”” علينا عبيداً بالمُطير كني 
َيل علمٍ سعوا في رافع القمَنِ 
في خدمة الشرع والأديان والسنن 
على الأمانة أدوه لكل نبي 


(") لا يجوز أن يُدعى ولا يُرجى غير الله تعالى؛ وانظر: «قاعدة جليلةٌ في التوسل 
والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


)۳( كذا في الأصل » ولعل الصواب: عطفاً. 


(4) يلاحظ الاختلاف في القافية . 


ونحن أبناؤكم والكل يطلبكم ماعندكم من عظيم الفضل والمنن 
من كان في سوحكم من كل ذي نفس فحقه واجب فاحمُوه من عَطَّنِ 
وسامحوه على ما كان من خط أ فبحركم واسمٌ والكلٌ ليس غني 
عن منتهى جودكم في كل حادئة فالله أولاكمٌ من كل ذي حسن 
عليكمٌ من إله العرش رحمتة 2 تغشى ضريّحكم كالوابل الهّيِنٍ 
م الصلاة على المختار من مُضر محمدٍ المصطفى المبعوثِ من عدن 
والآلٍ والصحب والأزواج كلهم والتابعين لهم ماش على السننٍ 
]١١7[‏ محمد بن أبي النصر السيوطي الشافعي . 


كان أحد العدول بالباب بمصرء شاعراً مفلقاً» توفى ثمان عشر شوال 


سنة عشر بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى _. 


الشلي بن أبي بكر بن عبدالله بن أبي بكر بن علوي بن عبدالله بن علي ابن 
الشيخ الإمام عبدالله بن علوي بن الأستاذ الأعظم الفقيه محمد المقدم 


باعلوي الحسيني”" . 


شيخنا الإمام العالم النحرير» العامل بالاحتياط والتحرير» شيخ الإسلام» 
وقدوة الأنام» قطب الشريعة وأساسهاء وقطب الحقيقة الذي إذا صلح صلح 
رأسهاء المعول عليه عند كل صادر ووارد» الضارب مع الأقدمين بسهم» 


)01( جاء في الحاشية : «بعد هذا ثلاثة أسطر بياض». 
إفة «خلاصة الأثر» للمحبي إفرة «(TT‏ «الأعلام» للزركلي (04/5). 


وغيره يضرب في حديد بارد. 

السيد الكبيرء العلم الشهير» عديم المثيل والنظير» القائم بالأسحار» 
كثير التلاوة والأذكار» العابد الناسك» الورع السالك» المجتهد في العبادةء 
الحريص على طلب الاستفادة» والمناقب المشهورة» والكرامات المأثورةء 
سلالة السلف الصالح» وخلاصة الخلق الراجح» منبع السنة النبوية» ومقتفي 
الاثار المحمدية. 

قد ترجم نفسه ضيه في كتابه «المشرع الروي في مناقب بني علوي». 
فقال: رأيت جماعة من العلماء العارفين» والأئمة المعتبرين» ذكروا تراجمهم 
لأنفسهم» لا لتزكية أنفسهم» بل لمقاصد عظيمة؛ كالتحدث بنعم الله الجسيمة» 
وكالتعريف بأحوالهم ؛ ليقتدى بهم في أفعالهم» ويستفيد بها من لا يعرفهاء 
ويعتمد عليها من أراد ذكرهاء في تاريخ أو طبقات» أو في بعض الكتب 
المؤلفات. 

منهم : الحافظ أبو شامة» والحافظ ابن حجر» والحافظ عبد الغافر 
الفارسي» والحافظ تقي الدين الفارسي» والعماد الكاتب الأصبهاني» ولسان 
الدين بن الخطيب» والإمام أبو حيان» والحافظ السيوطي» والحافظ السخاوي» 
والحافظ الربيع» وشرف الدين بن المقري» والشيخ ابن حجر الهيتمي» والسيد 
عبد القادر ابن الشيخ العيدروس» فاقتديت بهم في ذلك» وسلكت تلك 
المسالك. وإن لم أدرك غبار أولئك . 

كان مولدي في منتصف شعبان» سنة ثلاثين وألف» وضبطها بعض 
الأدباء بحروف «جد برضاك»؛ وسماني والدي محمداًء ولقبني جماعة من 


١ك‎ 


مشايخي: جمال الدين» وكناني بعض العارفين بأبي علوي. وهوأول 
أولادي. 

وحفظت القرآن العظيم» على المعلم الأديب الأريب» عبدالله بن عمر 
باغريب» وختمته وأنا ابن عشر سنين» وحفظت «الجزرية»» و«العقيدة الغزالية»» 
و«الأربعين النووية»ء و«الأجرومية»0©» و«القطر»» و«الملحة»» و«الإرشادء 
وعرضت محفوظاتي» على مشايخي. 

ثم من الله علي بالاشتغال بالعلوم» المنطوق فيها والمفهوم» ووفقني 
لسماع الحديث من المسندين» وقراءة ما تيسر من كتبه المعتبرة على الأئمة 
المعتبرين» مع الملازمة في تحصيل العلوم الشرعية» والفنون الإلهية» والقوانين 
العربية» لا سيما علم الفقه وأصله» تفريعاً وتأصيلاء وعلم التصوف» بحلول 
نظر جماعة علي من العارفين» أولي التصرف والشهود والتمكين» فأخذت 
هذه العلوم عن العلماء العاملين» والأئمة المسندين» ممن يضيق المقام عن 
حصرهم» ويحسن الاقتصار على أشهرهم. 

منهم : سيدي الوالد - رحمه الله تعالى -» أخذت عنه الحديث» 
والتصوف» والنحو. 

ومنهم : شيخنا فخر الدين أبو بكر بن شهاب الدين» أخذت عنه 
التفسيرء والحديث» والأصول» والعربية» بقراءتي عليه» وسماع قراءة غيري . 

ومنهم : شيخنا عبد الرحمن بن علوي بافقيهء أخذت عنه الفقه» 
والتصوف. 


مغن 


ومنهم : شيخنا القاضي عبدالله بن أبي بكر الخطيب» أخذت عنهء الفقهء 
والأصول. والعربية» وجل انتفاعي به. 

ومنهم : شيخنا محمد بن محمد بارضوان» الشهير بفقلان» أخحذت 
عنه» الفرائض » والميقات» والحساب. 

ومنهم : شيخنا القاضي السيد أحمد بن حسين بلفقيه» أخذت عنه الفقهء 
والتصوف. 

ومنهم : شيخنا القاضى السيد أحمد بن عمر عيديد» أخحذت عنه الفقه» 
والنحو. 

ومنهم : شيخنا الشيخ محمد بن أحمد باجبير» أخذت عنه علم الفرائض» 
والفقه. والحساب. 

ومنهم : شيخنا السيد عقيل بن عمران باعمر» أخذت عنه الحديث؛ 
والتصوف». بمدينة ظفار. 

ومنهم : شيخنا عمر بن عبد الرحيم بارجاء المشهور بالخطيب» بظفار 
أيضاً . 

فهؤلاء أشهر مشايخي» في تلك الديارء الذين كرعت من حياضهم 
والأنهار. 

ثم ارتحلت إلى الديار الهندية» وأخمذت عن جماعة علم العربية 
وصحبت غير واحد من الصوفية» ثم ارتحلت منها إلى الحرمين الشريفين؛ 
وقضيت النسكين العظيمين» وتشرفت بزيارة سيد المرسلين» عليه وعليهم 
أفضل صلوات المصلينء وألفيت بهما من المحدثينء من إذا رتل المتن أنسى 


۱۷۸ 


الناس من درج» ومن العلماء من هو بحر في العلوم» فحدث عنه ولا حرج» 
فشمرت ذيل الجد في الطلب› وجثوت بين أيديهم على الركب. 

منهم : الأستاذ الإمام الكبيرء الذي لا تكاد الأعصار تسمح له بنظيرء 
شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علاء الدين البابلي» فأسمعني الحديث 
المسلسل بالأولية» والمسلسل بسورة الصف» وسمعت عليه البخاري مرتين» 
والحديث المسلسل بيوم العيدء والمسلسل بقوله: «وأنا أحبك»» وحديث 
المصافحة . 

وأخذت عنه بقراءتي وقراءة غيري» في الحديث رواية ودراية» والفقه 
أصولاً وفروعاًء وكذلك التفسير» والمعاني» والبيان» والبديم» والعربية نحواً 
وصرفاً ولغة والمنطق. وأصول الدين» ولازمته في دروسه كلهاء وكان يدرس 
وقت الضحى» وبعد العصرء وبعد المغرب» ويعد العشاءء وأجازني بجميع 
مروياته» ولقنني الذكر. 

ومنهم : الشيخ. خاتمة الحفاظ» وفارس المعاني والألفاظ» أبو مهدي 
عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري» لازمته مدة إقامته بمكة» فأخذت عنه 
جميع العلوم المذكورةء إلا الفقهء فأرويه عنه بالإجازة» وسمعت منه الحديث 
المسلسل بالأولية» وسورة الصف» وسند الصحبة» وألبسني الخرقة الشريفة» 
ولقنني الذكرء وأجازني في جميع مروياته. 

ومنهم : العالم العامل» المربي المكمل الكامل» صفي الدين أحمد 
ابن محمد المدني الشهير بالقشاشي» قرأت عليه بعض «الجامع الصغير»؛ 
وناولنيه بيده» وأجازني بمؤلفاته ومروياته» ولقنني الذكرء وألبسني الخرقة 
الشريفة» وصافحني . 


1⁄٩4 


ومنهم : شيخ الإسلام» وعمدة الأعلام» الشيخ عبد العزيز الزمزمي» 
أخذت عنه الفقه» وصافحني» وأجازني بجميع مروياته . 

ومنهم : العالم العلامةء البحر الفهامة» الشيخ عبدالله بن سعيد باقشير» 
والشيخ الإمام» الحبر الهمام» الشيخ علي بن الجمال. 

ومنهم : الإمام. عالي الرتبة والمقام» الشيخ زين العابدين بن عبد القادر 
الطبري» قرأت عليه عدة كتب في علوم» وأجازوني في جميع مروياتهم 
ومؤلفاتهم» وقرأت علم الفرائض» والحساب» على الأولين من الثلاثة. 

وقرأت علم الميقات» والحساب. وسند الخرقة» والصحبة؛ على 
شيخنا خاتمة المحققين» منقطع المثيل والقرين» محمد بن محمد بن سليمان 
المغربي» وأجازني» وأطعمني الأسودين» بسنده إلى سيد المرسلين. 

ومنهم: السيدان المشهوران في الحرمين» إماما المشرقين والمغربين: 
الشيخ محمد بن علوي» والسيد زين بن عبدالله باحسن» أخذت عنهما علم 
التصوف» وصحبتهماء وألبساني الخرقة» وحكماني» وصافحاني» ولقناني 
الذكر. 

وقد جمعت مروياتي عن مشايخي الأربعة الأولين» في معجم صغيرء 
وأجازني غير واحد من مشايخي بالإفتاء والتدريس. 

ولما توفي شيخنا علي بن الجمالء أمرني جماعة من مشايخي وغيرهم 
بالجلوس في محله من المسجد الحرام» فاعتذرت بأمور منها: اشتغالي 
بالطلب على المشايخ المعتبرين» اغتناماً لملازمتهم» قبل حلول وفاتهم» 
وذلك عندي أهم من التدريس» فلم يقبلواء وألحوا علي في ذلك فجلست 


۸۰ 


لذلك في المسجد الحرام» عدة أعوام» ثم انقطعت عنه لمرض شديد» وطلب 
مني جماعة القراءة في الدار» وكنت أستشفي بذلك» واستمريت على ذلك» 
ثم طلبوا مني العود إلى المسجد الحرام» فلم ينشرح صدري إليه. 

وطلب مني جماعة أن أؤلف في علم الميقات» فألفت «رسالة في 
المجيب»» وانتفع بها الطلبة» ثم شرحتها شرحاً مفيداء وانتفع به» وكتبه 
كثيرون» من أهل مصر واليمن والهندء وألفت «رسالتين مطولتين في علم 
الميقات بلا آلة»» و«رسالة في معرفة ظل الزوال كل يوم» لعرض مكة 
المشرفة»» ولارسالة في معرفة اتفاق المطالع واختلافها»» و«رسالة في 
المقنطر'» و«رسالة في الإسطرلاب». 

وألفت «شرحاً على مختصر الإيضاح؛ للشيخ ابن حجر» فجمعت فيه 
ما في الكتب المتداولة» فجاء في مجلدين كبيرين» ولما قرأنا «التسهيل» على 
شيخنا عيسى بن محمد المغربي» جمعت من شروحه مسودات» ثم عن لي 
أن أجعلها شرحاً على «جمع الجوامع» للسنوسي» فشرحته» ولكنه لم يتم 
الآنء واشرحت رسالة الإمام السيوطي في المنطق»؛ وشرحت مختصر الرحبية 
المسمى «بالتحفة القدسية» نظم الإمام ابن الهائم» سميته ب : «المنح المكية»» 
وجمعت «ذيلاً على النور السافر في أخبار القرن العاشر» للشيخ عبد القادر 
ابن الشيخ العيدروس» فجاء في مجلد كبير» وجمعت «تاريخاً في أخبار 
القرن الحادي عشر» كتبت منه مجلداً. 

وأخذ عني خلق كثير في عدة علوم وطلبوا مني جماعة الإجازة فأجزتهم» 
ولبس مني الخرقة الشريفة جماعة كثيرون» ومدحني من مشايخي وغيرهم 


۱۸١ 


بقصائد ظريفة» ما استحسنت ذكرهاء واخترت الاستيطان في حرم اللّه» وبلده 
الأمين» لإسماع المقيمين والواردين» وأسأل الله العظيم» أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» ولقد أحسن القائل حيث يقول: 
ادأبْ على جمع الفضائل جاهداً وأدم لها تعب القريحة والجسد 
واقصدٌ بها وجة الإله ونفع مَّنْ 2 بلغته ممن جد فيها واجتهد 

قلت : وقد تم کلامه» جزاه الله أفضل جزائه» ولو لم يكن إلا اعتناؤه 
بحفظ أنساب أهل البيت النبوي من آل أبي علوي» وإخراج الدخيل فيهم› 
وضبط هذه الشجرة الزكية» الهاشمية الحسينية» لكفاه منقبة ومزية إذ هي 
فضيلة جزيل ثوابها. 

وقد صحبته ‏ بحمد الله مدة مديدة» وسنين عديدة» ولازمته كثيرأ» 
وسمعت عليه الحديث المسلسل بالأولية» وهو أول حديث سمعته منه» 
وقرأت عليه جميع ثلاثيات البخاري» وطرفاً كثيراً من كتابه «المشرع الروي 
في مناقب بني علوي»؛ وجميع شرحه على التحفة القدسية» وكتب لي بخطه 
في آخر نسختي منه إجازة به» وبجميع مؤلفاته ومروياته. 

ولم يزل ملازماً لطاعة الله » حتى دعاه الله إلى لقائه فلباه» فكانت وفاته 
بمكة, ليلة الثلاثاء» تاسع عشري ذي الحجة. ختام سنة ثلاث وتسعين وألف»› 
وصلى عليه ضحى يومهاء بالمسجد الحرامء إماماً بالناس» شيحُنا علامة 
العصرء أحمد البشبيشي» ودفن بالمعلاة» بحوطة آل شيخان ‏ رحمه الله 
وأسكنه أعلى فراديس الجنان» وحشرني في زمرته» ونفعني والمسلمين ببركته » 
وعظم أسف الناس عليه وكان له مشهد حافل» من مشاهد أهل الخير» ورثاه 
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الناس بقصائد طنانة» منهم : قول تلميذه» صاحبنا الفاضل الأديب» عبدالله 


بارجا الحضرمي : 

أحياة تزهو أعيش يَطيِبُ 
أبفقدٍ الحبيب يشفى محبٌ 
إن يكن ذاك ها أنت يا مدعيه 
أولم تدر فاطرِخني ودغني 
وحشتي وحشة المخلف فرداً 
ليس يدري وجة النهار من ال 
إن تراني ذهلت أو زاغ عقلي 
لا تلني فإن رُزئي كبيرٌ 
غاب بدري عن أفقه وسط ليل 
أويادهرناأسأت علينا 
لم تزل مولعا بكل كريم 
هكذا هكذا قطعت اتصالي 
عالم عامل رؤوف عطلوف 
إن تبدّى حكى الصباحَ في 
ماأتته الأجلافٌ إلا وعادت 


أجمع الجمع إذحوى الجمع 


1A۳ 


أزمان ي صفو أيسلو كتيب 
ألداء المنون يُغني طبييبُ 
وأرخني فقد عراني النحيبٌ 
إن شأني وشأنَ خطبي عجيبُ 
في فلاةوحرٌ شمس يُذيبٌ 
ليل استوى مَطلع له ومَغيبُ 
أو ترى الفود قد علاه مشيبُ 
ومصابي هو المصابٌ المصيبٌ 
أكذااعتيدَتٍ البدورٌ تغيبٌ 
ليس هذا تبر مأ فيعيبٌ 
دأبك الغبنٌ دأبك التتييث 
عن مُغيث إذا دعوت يجيب 
نِعُمٌ ذاك الجنابُ نعم ذاك الحبيبُ 
ناسك عابد أديب أريبٌُ 
أمنه وقال ماحكاه خطيبٌ 
وحلاها الك مال والتهذيبٌ 


والفرق عليه مرؤوسّهم والنجيبٌ 


أنه الشامة المحسنة الدهم 
معشر العالمين كل مُعَرَّى 
ذا بجو وذا بعلم شفاه 
فهو كالشمس لا يُضام بعيدٌ 
إن ليلاً قضى به النحب ويل 
لكن الله بالقضاء قرنال 
سنة الله قد خلت في عباد 
واسألوا الله لطفه حين يغشى 
وابسطوا بالدعاء منكم أكمّاً 
رح م الله ذاته وثراه 
وجناناً من بعده علوياً 
يابني السادة الكرام تدوموا 
وكذاكل ذي علوم وتقوى 


أترى إذ يسود فينا جهولٌ 


لرلدينا وأنهالتهذيبٌ 
صار منه إلى الجميع نصيبٌ 
وبهذين بعضهم قد أثييوا 
في سناها ولا يضام قريبٌ 
ونهاراً فيه الفراقٌ عصيبٌ 
لطف امتناناً فأسلموا وأنيبوا 
لا نكي_رٌلذاولاتتريبٌ 
كل خد من الشرى تتريبٌ 
ما استدام الأذانُ والتثويب 
ليس إلا به تطيب القلوبٌ 
طالعاً إثر طالع لن تغيبوا 
تتقوى ويح صل التغليبٌ 


أحياة تزه و أعيشٌ يطيبُ 


]١14[‏ محمد بن أبي اليمن بن محمد أبي السعادات بن المحب محمد 
ابن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم بن أبي بكرء الحسيني الطبري المكي . 

إمام المقام الشريف الإبراهيمي» أخو إبراهيم الآتي ذكره» كان صالحاً 
عابدا تقياًء ملازماً للطواف. وتلاوة القرآن عن ظهر قلب. مواظباً للإمامة في 


نوبته » ونوية أقاريه» حسن التأدية للقران» عقيفاً قانعاً من الدنيا باليسير» لما 

اشتغل بالعلم» نحواً وفقهاً. ولازم صهره شيخ الإسلام الشهاب أحمد 
ابن حجر الهيتمي في دروسه. ولازم بعده تلميذه الشيخ عبد الرؤوف الواعظ. 
وبرع وتفقه. وحفظ (الشاطبية» وحلهاء وجود القرآن» وجمع للسبعة» فكان 
يشار إليه في علم القراءات . 

ولما جاور يمكة سنة تسعين وتسعماثة. شيخ العلماء والقراءء الشمس 
محمد النحراوي الحنفي لازمهء وكان يثني على المترجم كثيرا» وتزوج صفية 
بنت شيخه الشهاب أحمد بن حجر بخطبة أبيها إياه. 

وتوفي يوم الأحد» رابع عشري صفرء سنة عشر بعد الألف. وصلي 
عليه بساباط المقام» بعد أن نادى له الريس بظلة زمزم» ودفن بتربة جماعته 
الطبريين ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وهو أصغر من أخيه إبراهيمء ذكره الإمام 
عبد القادر الطبري› في تاريخ الطبريين الذي أسماه: «إنباء البرية بالأنباء 
الطبرية» . 

1 محمد بن أبي السرور بن محمد سلطان البهوتي ا لحنبلي 
المصري” . 

شيخنا الإمام العالم» العلامة الفاضلء كان من أجلاء علماء الحتابلة 
بالديار المصريةء وله في الفقه والعلوم المتداولة بمصر اليد الطولى» قرأ على 


. (TTA /Y) «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


١186© 


عبد الرحمن» ومنصور البهوتبين الفقه وغيره» وأخذ الحديث عن شيخنا البابلي» 
ومعاصريه. 

وله روايات في الحديث عاليةء قرأت عليه طرفاً من «ألفية ابن مالك». 
وكان يختمها في كل سنة» وكان بيني وبينه محبةٌ قوية» وكان مثرياً من الدنياء 
ملازماً ليله ونهاره الجامع الأزهر؛ لإقراء العلوم» حسن السيرة» تاركاً 
ما لا يعنيه. 

لم يزل على خير وفي خير» حتى توفي يوم الخميس» خامس عشر 
رجب» سنة مائة وألف» ودفن بتربة المجاورين. 

ومن فوائده المجربة للحمى: أن تقرأ على مائة حبةٍ من البر» كل حبة 
سورة الفاتحة» المجموع مائة مرة» ثم تربط على كم المحموم برباط من 
صوف, ويكون الرباط مما يلي الجسد» حال تلبس المحموم» فإن زالت» 
وإلاء فتنقل وتربط على الكم الأيسر. انتهى . 


]١١[‏ محمد بن إبراهيم بن مفلح الحنبلي القاضي أكمل الدين'!". 

ذكره الغزي في «الذيل»» فقال: كان شاهداً بمحكمة دمشق» ثم ولي 
قضاء بعلبك» ثم ناب في ناحية الزبداني» وكان أديباً عالمآء ذا دعابة» كثير 
الجمعية بالإخوان» متحملاً للأذى منهم. وألف تاريخاًء ترجم فيه جماعة 
من الشعراء وغيرهم» وذكر الشيخ حسن البوريني في تاريخه : أن القاضي أكمل 
الدين لم ينظم من الشعر إلا بيتاً واحداء وهو قوله: 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ ۷۳) (71). «خلاصة الأثر" للمحبي 
(79/ ۳ «الأعلام» للزركلي (0/ ۳۰۳). 


كلما 


اليس عجيبا أن حظي ناقصٌ وغيري له حظ وإني لأكملٌ 

مات خامس عشر ذي الحجة» سنة إحدى عشرة بعد الألف . 

[11] محمد بن إبراهيم الفاسي» المدعو ببديع الزمان"“. 

كان فاضلاً سنا فصيحاً وشاعراً صريحاً» له نظم رائق» ونثر فائق» 
مشتمل على المعاني الحسنةء والنكات المستحسنة» وكان حسن الإيراد» 
مقبول الإنشادء مع ما فيه من رقة الحضارة» ودقة البدارة"» قد جمع بين 
حسن البادرة» ولطف النكتة والنادرة . 

رحل من المغرب إلى المشرق» وهو في الأدب بدر مُشرق» وجال 
الافاق والبلادء ودخل قسطنطينية الروم» واجتمع بمن بها من العلماء الأمجادء 
وذلك سنة إحدى وألف» ودار بينه وبين من بها من الأدباء والغرباء كؤوس 
محاضرة تقطر الأردان» وتشرب بماء العيون لا الأدنان» وتسمع منه ما يدلك 
على قوة مهارته» وغزارة أدبه وعلى مكانته. 

ثم نزل مصر القاهرة» وأقام بها إلى أن انتقل إلى الدار الآخرة» سنة 
إحدى عشرة بعد الألف. وقد ذكره الفاضل الطالوي في «السانحات»» والعلامة 
الشهاب الخفاجي في «الريحانة»» وبينهم مكاتبات منها ما كتبه للطالوي 
بالقسطنطينية» وهو قوله: 


لدمعي بعد بِعدِهِرٌ انه مال فلم عن حفظ عهدٍ الصبٌ مالوا 


«(۳¥1) (1 /0( «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 5) «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
.)٤۷( )۳۳۳ /۱( 'ريحانة الألبا» للخفاجي‎ 


(') كذا في الأصل» والصواب: البداوة. 


AY 


وحلُّوا القلب دارا واس تحلوا 
وحان الحَيْنٌ حي البينُ بانت 
وقال القلبٌّ مع صبري وعقلي 
وأبقت لنا النوى جسماً كأني 
أفديهم بأموالي ونتفسي 
أأسلوهم مدى الدنيا سلوهم 
شعاري حبهم والمدح ديني 
هو النحريرٌ بحر العلم مُهْبى 
كي المع لونذغعىٌ 
وذكر_ٌ عند ذي التحقيق ذكر 
حوى كل المعاني والمعالي 
له نظم كدر في نحور ال 
فريدٌ في العُلى من غير نِدٌ 
ف يمُؤودارهوائرزر ل ذراه 
وقل للمدّعي هل حزت أصلاً 
لقبيبهه بإاسلامبولٌ لقا 
فوالااناوأولانابشاشاً 
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دمي عمداً وعن ودي استحالوا 
مطاياه وأعداها الرحال 
وأفراحي لناعنك ارتحال 
لفرط السقم حال أو محال 
وهل لي في الهوى نفسسٌ ومال 
ولو أصلوًا فؤادي ثم صالوا 
لمولى الفضل درويش بن طالو 
أمم الأمر إن أعيا السؤال 
وجلم أحنفييٌ واحتمال 
بشكرالله مُغفرى لايزال 
بعقل مالهعنهانعقال 
غواني دونه السحرٌ الحلال 
فدغماقيل أوماقد يقال 
إذا جار الأعادي واستطالوا 
له بالطالويين اتصالٌ 
عدمنافيه حخراًبستمال 
وبشراًدونهالعذبٌالزلال 


لهم في القلب جل وارتحال 


ألايابن الألى قد حزت فخراً ‏ لهفيوَجْنّةالبدر انتعال 
وسدت اليوم أهل الأرض فاهنأ ‏ بعرّمالهعنك انتقال 
فنخذها مثِلَ خلت منك سهل 2 على الأعداء صعب لاينال 
كساها مدحك المحمودٌ حسناً 2 لهافيهازدهاء واختيال 
بدي تارة دَلاً لديكئْ ويعروههاعلى الننيا دلالُ 
ترجُي أن تنيلوها قبولاً ٠‏ عسى يبدو بهامنك احتفالٌ 
فإ أحسنث كان الأمر بدعاً ولا منكم برج الكمالٌ 


وأتبعه بنثر صورته: رضي الله عنك وأرضاك› وأخصب في مربع 
المحامد مرعاك» سلام عليكم ورحمة الله سلاماً يتخذه البدر برق محياه» 
وقام لإجلاله سنا شمس الضحى وحياه» وافتك حاسرة حسيرة» ونزهة يسيرة» 
يشرفها ذكرك» ويلزمها شكرك» والعذر واضح» وتفسير الواضح فاضح» فإن 
لي خاطراً متى تفكر تفطرء وإن راجع وتدبر القدر تصبر» والحر عل عاذرء 
واللئيم خب غادر» ومثلك يغضٌ ولا يُخضيء وحلمك لا شك إلى الرضا 


يفضي » والسلام. 
13 السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل بن علي ابن الإمام يحبى 
شرف الدين. 


قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: هو بحر العلم الخافق في الخافقين» 
وبدر الدين الذي أنار في المشرقين» إمامٌ المعقولات والمنقولات والمبرهن 
على حدودها وبراهينها والمقولات»ء صدر السادة» وبدر القادة. 

كان قدس الله سره -» نسي وحده» وفريد وقته» وإنسان زمانه الكامل» 
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القاضي في العلوم على كل فاضل» والحاكم الذي لبه رزين» والواسطة التي 
بجواهر العقدين تزين» وكان رياني عصره» معمورٌ الباطن والظاهر» مسعوداً 
ملحوظأء إليه يعين التكريم أينما توجه» مع كمال في سمته» وجلالة باهرةء 
حتى قال بعض الفضلاء : أحسب أنه لو اجتمع الخلق في الحشرء وخرج السيد 
محمد بينهم › علم كل أحدٍ أنه عالم . 

وكان مع تلك الخلال» وذلك الجلالء سهل الأخلاق» غير مترفع› 
ولا ينقص ذلك من مقداره شيئاًء وكانت له فكرة سامية» كما قال شيخه الوجيه 
عبد الرحمن الحيمي في صفته : إنه مستغرق الفكرة بالله ‏ سبحانه وتعالى » 
وهو مع ذلك ظاهراًء هكذا ذكره لي شيخنا مشافهة» أيام قراءته عليه في 
«الكشاف) . 

وكانت أحواله أحوال الأمراء» وصيته أعلى من ذلك؛ لما حواه من هذه 
الكمالات؛ ولما له من النسب الشريف» الذي لا يسامى» وكان في أهل بيته 
الكرام» كالبدر بين النجوم. 

ولد سنة اثنتين وعشرين وألف. ولم يزل مواظباً على العلم» إلى كبره» 
يستفيد منه الطالبون» ويراجعه الفضلاء بالكتب من الافاق» ويستمطرون ديمة 
آدابه» ويفجرون مَعين علمه» فيأتيهم من قبله» كل عجيب غریب . 

وقرأ في الفنون بمدينة صنعاء. وبلدة كوكبان» وشبام» ورحل إلى 
الطويلة ؛ لقراءة شيء من كتب أصول الفقه» على السيد العلامة عز الدين بن 
ذريب» وأكثر ما تعلق به في صنعاء» علم الأدوات» والتفسير. 

وأما الحديث» فأكثر قراءته على شيوخ وردوا إلى محله المبارك؛ 
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منهم : القاضي عبد الباقي بن عبد السلام النزيلي. ومن القاضي عبد الباقي بن 
عبد الرحيم النزيلي» ومنهم : القاضي عبد الواحد بن عبد المنعم النزيلي. 
وأجازوه» فقرأ من كل فن وجوه كتبه» وهيمن على غرائبهاء وكان واسع الحفظ. 
نادرة في ذلك» سيالَ الذهن» ولا يلقي المسائل إلا على جهة الإجابة. 

واستوطن في آخر أيامه وادي ظهرء وأنس به الناس هنالك» وازداد الوادي 
به بهجة» وعلق به من لا علاقة له به» وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ استشارني 
لمكان المودة» في إنزال أهله إلى الواديء فما رجح لي وظهر له الرجحان» 
فكان الصواب رأيه» وهو الحري بذلك. 

ومما كتبته إلى صديق أتشوّق إلى هذا السيد من النوع المسى عند 
الأدباء : دوبيت: 
وادي ظهر أنت وادي صدري جادك وكافٌ غزير القطر 
لوكنت تدري كفؤادي بدري أي حبيب فيك عظيم القدر 

وله «نظم الورقات» لإمام الحرمين الجويني. في غاية الحسن» وكان 
شيخنا الوجيه يتعجب من حسنه» ويسر الله له أيام القراءة شرحهاء بشرح مفيدء 
وغاب بين كتبه . انتهى . 

قلت: وممن شرحها: القاضي العلامة» الجامع بين المعقول والمنقولء 
فخر الإسلام عبد الوهاب بن عبد الكريم بن المحدث الكبير عبد الرحمن بن 
المصنف الكبير الحسين بن أبي بكر بن داود النزيلي» سماه: «فتح المغلقات 
شرح نظم الورقات»» وممن شرحها: السيد العلامة» الحسن بن الحسين ابن 
الإمام القاسم» شرحاً مفيداً كتب منه نسخة لكثرة فوائده. 
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وله أيضاً: «السلوك الذهبية في السيرة المتوكلية» سيرة جده الإمام شرف 
الدين» قال: وكانت وفاته نهار الاثنين» غرة شهر رجب» سنة خمس وثمانين 
وألف› بمنزله ب «بشام)» وكان لموته موقع عظيم عند العلماء وغيرهم» 


وما أحقه بقول الزمخشري» في الإمام ابن سمعان: 


مات الإمامٌ ابن سمعان فلا نظرث 
وأيُّ حوباء لا ضيمث ولاعميتُ 
أين الذي لو شريناهُ لما أحذث 
أين الذي الفقهُ والآدابٌ إن ذكرت 
من للأحاديث يُمليها ويُسمعها 
سرد الأسانيد كانت فيه لهجته 


خلى الأئمة حيرى فقذ أعلمها 


عير البصير إذا ضَئَّتْ بأدمُعها 
ولا استفادت بمرآها ومسمعها 
ببعضه هذه الدنيا بأجمعها 
فهو ابن إدريسها وهو ابن أصمّعها 
من للبلاغة غيث عند تصقعها“ 
بعد ابن سمعان مُمليها ومُسْمِعها 
كلف داود في تسريدٍ أَدْرُعِها 


علي اتفاق وأزكاها وأورعها 


وعمر عليه تربة. ورثاه من يعرفه ومن لا یعرفه› ومن جملة من رثاه: 


القاضي محمد بن الحسين الحيمي» وجماعته من بلاد كوكبان» أجادواء 
والشيخ البليغ إبراهيم الهندي» والقاضي علي بن صالح بن أبي الرجال» 
ولم يحضرني من هذه المراثي غير ما يسره الله لي» ولست بكامل الصناعة في 
الشعر» وهي قولي : 


الله أكبر فلك الصالحاتِ رسا الله أكب راد الأفق عاد مسا 


)00( كذا في الأصل . 
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والمجدٌ هُدَتْ على رغم قواع ده 
ومسمّع المجد والعليا به صمم 
هي المصيبةٌ عمت كل ناحية 
فابكوا جميعاً فهذا الهولٌ عَمَكم 
مَنْ ذا لعلم رسول الله ينشرّه 
مَنْ للأصولَيْنِ مَنْ ذا للفروع ومن 
لهفي عليه وما لهفي شِفا كمَدٍ 
أووما هي في خطبي بنافعةٍ 
مصيبةٌ قد دهت من قد مضى ودا 
قد كان فينا كشمس الراد مشرقة 
ركان فينا كثهلانٍ نلودُ به 
وكان فينافراتاًمُروياً فإذا 
ماذا أقول وقولي فيه ذو قصرٍ 
بلى أفوز بصبر فاز لائذه 
مالي سوى الصبرٍ في خطبي الوذ به 
با من نأى عن فؤادي وهي موطنه 
أت عنا إلى الجناتِ منتعماً 
لكنناقد رضينا حكم خالقنا 
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كم معلم بعد عر الملة اندرسا 
ونطقه عن فصيحات اللغا خرسا 
يا أيها الناس هذا البدرُ قد طمسا 
هَدَ القوى من رجال منكم ونسا 
بالمنطق الفصل يُمليها لمن درسا 
سوى فؤادي وأورى في الحشا قبسا 
وإن رثى لي منها الضرٌ والجُلسا 
وأعظم الناس خطباً معشرٌ الرؤسا 
ما إن نخاف ظلاماً أو نرى غلسا 
إذا الزمان علينا بالخطوب أسا 
يدنس الدين أمرٌ طهر الدنسا 
ومنطقي بعد إفصاحي قدٍ انحبسا 
كم لان بالصبر ما للنازلات قسا 
عسى يخفف من قلبي الهمومٌ عسى 
وفي سويداء حب منه قد غرسا 
مع الأحبة من آل وأهلٍ كسا 
بنجلها إذ رأته صار مفترسا 


.دم هيه 2 ٠.‏ 0 
وإن تجَرَّعَ كل من نواك حسا 


وسوف نفزع في ذا الخطب نحو أسى 
مات النبيٌ وأهل الفضل قد غبروا 
أين الملوك حاطوا البلاد معاً 
ما دافعت عنهم الأبراج موتهم 
وأين هل الثرى والمالٍ كم بخلتْ 
وأين قومٌ لغير الله قد خضعوا 
وحقروا الدارَ والدنيا وما ذكروا 
أهل المحاريب خير الناس قد 
راضون عن ربهم في كل أمرهم 
هم الملوك وإن ذَنّوا لخالقهم 
لا يرهبون بني الدنيا وإن كثروا 
جليسهم ليس يشقى طابٌ ذكرُهم 
صلى عليهم الهي كل آونة 
وإن عر الهدى هذا رئيشهم 
صلى عليه إلهي بعد معشره 


كم بردت من حرارات القلوب أسا 
انظر هل الموثُ حاشا سيدا دسا 
وأكثروا الجند والأتباع والحرسا 
ولا رأوا معقلاً يجدي ولا فرسا 
نفوسُهم ثم لم يغدوا بما تسا 
وذللوا أنفساً كانت لهم شمُسا 
لغير ما حاجة عشراً ولا خمسا 
جعلوا الذَّكرَ المبينَ في ليلهم أنسا 
فيمايدبر فيما سر فيه وأسا 
ألفيتَهم حين يبدو أمره حمُسا 
طوبى لمن بيتهم والله قد جلسا 
ما زال ذكرهم كالشمس ما انطمسا 
ما استنشقث أنفُ نجدي به نفسا 
وفخْرُهم إن ذكرنا فيهم الرؤسا 


مَنْ مجدّهم فوق هامات النجوم رسا 


القاسم بن يحبى بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن علي بن أبي بكر ابن الشيخ 


علي الأهدل. 


كان سيداً جليلاً. له مشاركة في العلوم» ومعرفة تامةٌ بالأنساب» وكان 


يسعى دائماً بالخير بين العرب والولاة» ولهم فيه معتقدٌ عظيم . 

توفي بعد أخيه عبدالله» سنة اثنتين وأربعين وألف. وخلفه ولده» السيد 
الجليل» العلامة المحدث أبو القاسمء وقام بزاويتهم» بعد والده وعمه» ولهم 
الجاه المكين عند الأمراء والعرب» خصوصاً أولاد الشريف ابن جابر» فإن 
لهم عليهم اليد المستطيلة» بفضل الله تعالى» وعلى الفخر والمهادلة. 

وشهر بين مهادلة الدنيا: أن كل من قتل قتيلاًء وركب على تربتهم» 
أو تربة سيدنا أبي بكر بن علي الأصمء عفي عنه» ولا يؤخذ منه قودٌ ولا ديةء 
ومسكنهم المنيرة» وهم قائمون بالجمعة والجماعة. 

وامتحنوا أيام فضل الله باشاء بمغالطة نسبت إليهم» وهي على العرب 
بني صليل» فاستشهد منهم جماعةٌ لسعادة سبقت» وأظن أن زوال دولة الأروام 
من اليمن بسعيهم ؛ لأن السيد عبدالله بن أبي القاسم» لما قتلوا ولده وأسروه» 
جعل صرخة إلى النبي ية محفوظة عندناء وقال فيها: فبظلمهم وبجورهم 
أنزل بهم. . .» وتمام القصيدة معلوم» ولا نطيل بذكره. انتهى. ذكره السيد 
محمد بن الطاهر بن بحر . 

1[ محمد بن أبي القاسم بن إسحاق جعمان. 

كان علامة زمانه» توفي سنة خمس بعد الألف. أو سبع . 

[16] محمد بن أبي القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن أي القاسم 
ابن إبراهيم بن أبي القاسم بن عبدالله بن جعمان الصريفي . 

كان إماماً فاضلاً. عالماً عاملاً زاهداًء توفي سنة سبع بعد الألف» 
ببيت الفقيه ابن عجيل» وبها دفن رحمه الله تعالى -. 
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[5] محمد بن أبي القاسم» صاحب المنيرة. 

كان على جانب عظيم من الخير والصلاح والعبادة» توفي في رمضان» 
سنة ثلاث وأربعين وألف ‏ رحمه الله تعالى _. 

73 محمد بن أبي اللطف المقدسي» الشيخ العلامة» رضي الدين. 

إمام البيت المقدس وعالمه» له تعليقات مفيدة على البيضاوي»»› 
و«الكشاف»» و«أبي السعود»» ألفها ببلده» وأرسل بها إلى شيخ الإسلام أسعد 
أفندي . 

1 محمد الفشني الشافعي . 

أحد العدول بمحكمة الزاهد» كان فاضلاً أديباً» ناظماً ناثراً» توفي 
يوم الثلاثاء» سابع عشري ذي الحجةء سنة سبع وعشرين بعد الألف» بمصر. 

[4] محمد بن إبراهيم بن يحبى السحولي الصنعاني”". 

خطيب صنعاءء إمامٌ فاضلٌ. وعالمٌ كامل» عريقٌ النسب» في صناعة 
العلم والأدب» يمت إليها بأوفى ذمام» ويضرب فيها بأخوال وأعمام» كان 
طموح النظر إلى الرتب العلية» والمنازل السنية» تريه همته أنه بعناء الرياسة 
مستقل» فهو لكل ما ناله مستقل . 


. جاء في الحاشية: «بعد هذا بياض سطران بالأصل»‎ )١( 

(؟) «نفحة الريحانة» للمحبي (7/ )٤٤٤‏ (١۲۳)ء‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني 
«(E£A) (TAT /۲)‏ وذكر وفاته في ۹٠٠٠ه.‏ «البدر الطالع» (۲/ »)4٦‏ انسمة 
السحر؟ للصنعاني (۳/ )۷١‏ (١٤۱)ء‏ «طبقات الزيدية الكبرى» (۲/ ۹۰۷) (009)؛ 
«الأعلام» للزركلي (0/ .)۳۰٤‏ «طيب السمر» للحيمي (۱/ ۳۹۹). 
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فسح العمر له بامتداده» وسمح له الدهر بمراده» فبلغ ما ظهر من علمه 
وأدبه» إلى غاية مطلبه» وهو أصل الإفادة» وكوكب السعادة» وغالب من 
ذكرناه من أهل صنعاء» وما والاها من أهل اليمن العصريين» فهو مغترفٌ من 
بحره» واختص ببلاغة قُسْيّة ونفس عصاميةء وهباتٍ حاتميّة» إلا أن الزمان 
لم يسعفه في دنياه» فترامت به الأحوال. 

ثم طلبه الإمام المهدي لدين الله» محمد بن أحمد بن الحسن إلى 
حضرته برداع» وأمره بأن يكون خطيب مصلاه» ومرجعاً في الفتاوى والوقائع 
العلمية» فاستمر على ذلك» وأظهر من خفيات العلوم كل ما بطن. ولأوقات 
قراءنه بركة تظهرء وفوائد تزهرء وله ورع في العلم يقضي بمتانة الدين» 
وسلامة الباطن من الرياءء وهو الداء الدفين» وكثيراً ما يعترف اعتراف المنصف». 
ويقول: والله أعلم بقصدٍ المصئف . 

والحاصل : أنه سبق علماء قطرهء في كل فن من الفنون» وافتخرت 
به الآباء والبنون. 

قرأ على والده» وبه تخرجء ولازم العلامة عبد الرحمن الحيمي» قرأ 
عليه «الكشاف»ء و«شرح الكافية» للرضي» وغالب أهل صنعاء أخذوهما“ 
عنه؛ لإتقانه لهماء ومهارته في فهمهما. 

ومولده بصنعاء» سنة ثمان وعشرين بعد الألف» ووفاته في شهر محرم» 
سنة آلف ومائة وعشرة» بمدينة رداع» ورأيته بها مرات» ولم يتيسر لي 
الاجتماع به« والأخذ عنه» رحمه الله تعالى . 
() في الأصل : أخذاهء والصواب ما أثبت . 


۱4۷ 


ومن شعره: ما كتبه إلى الإمام المتوكل إسماعيل : 
مولاي إسماعيل لي طفل بكم متبارك أدع وه إسسماعيلا 
قد عِيلٌ صبري من مفارقتي له لا بالرباب ولا بأسما عسيلا 
منُوا بإسماعي نعم حاشاكم إن تقطعواصاتي بإسماعي لا 
وقوله : 
سأجهد في نيل المعالي طاقتي فإن نلتهافالحمد لله وحذة 
وإن لم أنلها كان عذري واضحاً على المرء أن يسعى إلى الخير جهدَهُ 
وكتب إلى السيد الفاضل» جعفر بن المطهر الجرموزي» وهو متول على 
العدين» قصيدة مطلعها: 
نسم بلغ لي إلى اين سلام نقد حاضر بان 
وقل لمن ظ ل ماأطال بيني الله فيمابيته وبيني 
وقوله يمدح «شرح الكافية» للرضي : 
عليك بالنجم إذا ما دَجَتْ ‏ ظلمة نحو إن أردت المُضيّ 
مَنْ شاء يدعى السيدَ المرتضى ٠‏ في قومه كان أ اللرضِيّ 
ومثله قول صاحبناء العلامة القاضي» علي بن محمد العنسي : 
كشفت الغوامض نجم الهدى لقوم لفضلك لا يجحدون 


فليس لهم في دجى مشكل ظلامٌ وبالنجم هم يهتدون 


۹۸ 


وقوله : 

تظن ما ألقاه فيك باطلا 
مددت حبلاً للجفا طائلا 
لو ملت نحوي أو عطفت مثل ما 
تحلو لقلبي إذ تمر حالياً 
رفعت قصتي وقد مررت بي 
ومذ فتحت ناظريك ناظراً 
فرحت مقتولاً وكان قاتلي 
ياقاتل الله العيونمالها 
نواعساً فواتراً فواطراً 
تركن إذ فعلن قلبي دامياً 
تصول فينا بالجفونٍ تارة 
سقى الغضا سقى الجمى سقى اللو 
منازلاً عهدتها أقماذزما 
في كل عام أرتجيك مقبلاً 
يا كم أرى فيك الزمان لم يزْلٌ 
ماضر لو أطعتني تفضلاً 
ولوذكرت بالحمى ليالياً 


۱۹۹ 


فلا تبالي أن تكون ماطلا 
فهل رأيت تحت ذلك طائلا 
رأيت عطفك الرشيق مائلا 
قلبك لي عن الحجا عاطلا 
تجر ذيلاً للدلال زائلا 
في قصتي نصبت لي الحبائلا 
من لا يبالي أن يكون قاتلا 
من حاجة في أن ترى قواتلا 
فواتكاً لا تخطي المقاتلا 
فيا لها تواركاً قواعلا 
وتارة تجرد المناصلا 
سقى الحياتيا لك المنازلا 
لم تمس عن بروجها أوافِلا 
صَيّرتني بين الأنام باقلا 
نحوي وإن لم أرتجيك قابلا 
لجيش آمالي فيك خالا 
ولو عصيت واشياً وعاذلا 


وطيب أوقاتٍ مضت وأصاللا 


كم قدأقمت في تشي قامةٍ ‏ من الدلال في الهوى دلائلا 
وليلة غازلت منك في الدجى2 غزالأنس يُدهش المُغازلا 
والشهبُ من غيظ تودٌأنها توقدٌلي من نارها مشاعلا 
وطالما فزنا بق صر ليلة وذا هو العيش لمن تطاولا 
أحلى الهوى ما كان في عصر الصَّبا ‏ لولم يكن حال الصبا حائلا 

والسحولي : نسبة إلى سَحُول - بفتح السين» وضم الحاءء المهملتين - 
واد مبارك باليمن» كثير الخير والمزارع» يشتمل على قرى كثيرة» خرج منه 
جماعة من العلماء والصالحين» وكفن كل في ثياب سحولية. 

[] محمد بن إبراهيم بن عبدالله الزهيري الشافعي الدمشقي. 

عالم كبير» قدم مكة حاجاًء وجاور بها سنة تسعين وتسعمائة» وأخذ عنه 
كثير من علماء مكة وفضلائهاء منهم: الإمام عبد القادر الطبري» وكتب له 
إجازة» ذكرها في كتابه «إنباء البرية بالأنباء الطبرية» . 

قلت : ووفاته سنة ست وألف. بدمشق ‏ رحمه الله تعالى -. 

. محمد بن إبراهيم المبلط‎ ]١141[ 

أحد العدول الفضلاء بمحكمة الصالحية النجمية» كان من أكابر العلماء؛ 
حسن الخطء وكتبه بخطه كلها مقبولة صحيحةٌ» يضرب بها المثل في ذلك» 
توفي يوم الجمعة» خامس عشري ذي الحجة» سنة أربع وعشرين بعد الألف. 

1 محمد الأكمل بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن محمد الأكمل 
ابن عبدالله بن مفلح الدمشقي . 

أحد أعيان العلماء بهاء أخذ عن السيد العلامة الحافظ كمال الدين بن 


Y۰ 


حمزة» وعن البدر الغزي» ومن في طبقتهما. 

7 محمد علي بن إسماعيل الحسيني الطبري المكي محمد علي 
ابن إسماعيل بن محمد بن أبي السعادات بن المحب محمد بن الرضي محمد 
ابن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن أبي بكرء الحسيني» الطبري» المكي”. 

إمام المقام الشريف» ذكره الإمام عبد القادر الطبريء في تاريخ الطبريين 
الذي سماه: «إنباء البرية بالأنباء الطبرية»» فقال: 

كان رئيساً عظيماء جليلاً مهيبا فخيماء حسن الشكل والهيئة» عزيز 
النفسء رفيع الجانب» مات أبوه عنه وهو صغير» وكفله عمه الإمام أبو اليُمنء 
ورباه وأدبه» وأشغله مع أولاده وهذبه» وقرأ واشتغل» وسعى وحصل» مع 
حسن فهم ثاقب» وزيادة ذوق يعد من العجائب» وسلامة طبع في درك 
المسائل والمطالب. ۰ 

اشتغل على مشايخ عصره في العربية» والفقه» والأدب» وشهد له 
مشايخه باستحقاق أن يقرؤوا عليه» لو جد في الاشتغال ودأب» قال له شيخ 
الإسلام الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي» وقد قرأ عليه يسيرا: يا أبا محمد! 
لو بذلت جهدك في الاشتغال حق البذل» لاستحقيت أن أقرأ عليك . 

وذكر لي من لفظه : أنه قرأ قطعة من «شرح التلخيص المختصر» للسعدء 
على الشيخ نور الدين العسيلي المصريء وكانت للشيخ نسخة منه» في 
غاية الحسن والصحة» فامتحن صاحب الترجمة بفهم عبارة أوردها عليه 


.)۲۷۲( )50 /٤( "نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


۲۰١ 


من الكتاب المذكورء وقال له: إن فهمتها على الوجه المطلوب» أعطيتك 
هذه النسخةء ففهمهاء وأخذ الكتاب. 

وكان مترفهاً متنزهاًء وتسلط على كثير من الفضائل» بقوة الفهم» وشدة 
الذكاء» وله النظر الرائق الفائق» الذي يزاحم المناكب ذكاء. 

سمعت من لفظ شيخنا عبد الرحيم بن حسان المكي ‏ رحمه الله -: أن 
القاضي حسيناً الحسيني المكي المالكي» مرض في سنة تسع وسبعين وتسعمائة 
مرضاً شديداًء ثم شفي منه» فهنأه صاحب الترجمة بقصيدة طنانة» تشتمل 
على تاريخ صنيع جداء وبيت التاريخ جاء تاريخه (بأبجد ضبطا)» حصل الأجر 
والشفا للحسيني» وجه الصناعة فيه» بأن قرى” قوله للحسيني بياء الإشباع 
التي لا تحسب في التاريخ» فيكون قوله: (بأبجد)؛ أي : بزيادة لفظ أبجدء 
وهو بعشرة» وإن قرى بياء النسبة» فيكون المعنى بحساب أبجد» ولا دخل 
له في التاريخ» وهذا صنيع لطيف جداً. 

وكان بين صاحب الترجمة» والسيد الشريف ثقبة بن أبي نمى» أله 
ومحبةٌ شهيرة» ولما بنى السيد بيته الذي أنشأه بالرحبة» سنة تسعين وتسعمائة 
جعل له المترجم قصيدة طنانة» مشتملة على تاريخ» ورقمت في طراز مجلس 
البيت المذكورء اختياراً لها على سائر ما نظم» من القصائد والتواريخ» لإجماع 
الفضلاء الملازمين له: أنه لا يليق أن يرقم غيرهاء فرقمت. وهي هذه: 
قد بلغ الله سلطان الورى أربَة وزادمجد عُلاه فوقَ ماطلبّة 
فشاد بيتأ على هام العلى شرفاً شدّث يد الملكِ في أف السّما طب 
ترى الملوكَ بني الزهراءِ قاطبة تطوفٌ في بيته المعمور كالحَجَبَة 


۰۲ 


تا علا عن نظير حسن منظره 
سما السماكين والعَمُّوقَ منزلة 
وجَرٌ ذيلا على هام المجرة من 
بكل قصر قصورٌ من علاه ولو 
دعامةٌ المجدٍ ما ذاتُ العماد وما 
شقيقٌ جناتٍ عدن فهي تشبهه 
فعئكراللهُمنشيه وعَفره 
فهو المليكُ أجل الخلت أعظم مَنْ 
بحرّمَلاً السمع من ألفاظه درراً 
أغرٌ يستصغرٌ الدنيا إذا وهبت 
من فيض كفيه من وجه الحياء حيا 
فاق العقولٌ فما في الخلق منقبةٌ 
لنت أن تلقى الأحبة جميع اناس في رجلي 
من أنزل الله آي المدح فيه ومّن 


لويُنظم الدرٌ شعراً في مدائحه 


عن أن ينال فلم يرضَ السّهى عه 
زانت سرادق عليا عّزهِ حُجُبَة 
فاستصغرٌ الأفق عن عليائه شهبَة 
مجدٍ وأرخى على شخص الضحى عَلْبَة 
يمدُ حسناً إلى نحو السما سَيَي 
إيوان كسرى إلى ما نال مقتريّة 
في الحسن والزخرف الرقوم والرحبه 
حتى القيامة لا يلقى به نَصَبَة 
شد المُرَجُّي إلى أبوابه نجُه 
وطوق الجيدَ من إحسانه ذَهَبَه 
كفاه شيئاً ولم يرضَ الذي وهبّه 
أما تراه توارى ساحباً سَحبَة 
تستوجبٌ الشكر إلا منه مكَسَبَه 
ففي المليكِ ابن طَه المصطفى تُقَبَه 
ملا المهيمِن من أوصافه كتبّة 


أعيث محاسته المُثنى وما كتَبَه 


ووقع له اتصال في آخر الأمر بالشريف أبي نمي» وحصل له منه قبولٌ 
عظيم» وميلٌ تام» فمما اتفق له معه» في بعض مجالسه الخاصة: أن أنشد 


الشريف قول الشاعر: 


؟ 


إل النعمانينَ ويُلغتها 


فأنشده الإمام أبياتًء ضمن فيها الصدر الأول» من البيت الأخير وهي : 


طول حياةمالهاطائلٌ 


صرت بها كالطفل في خلقه 


فلاتلم سمعو إذا خانني 


عدمت فیها كل مايُشتهى 
تشابه المبدأ والمنتههى 


فوقعت عند الشريف الموقع العظيمء واستحضر تذكرته» وأشار إلى 
الإمام» أن يرقمها فيها بخطه»ء ففعل وكان ‏ رحمه الله جدّ» وحفظ القرآن 
العظيم» على كبر من سنه» وصلى به التراويح» في المقام الشريف. ولازم 
تلاوته» عن ظهر قلب» إلى أن توفي . 

وأحفظ عنه: أنه امتحنني وأنا صغير» في مبدأ اشتغالي بالنحو» بإنشاد 


أبياتِ لأبي تمام» وهي : 


لحقنا بأخراهم وقد حَوَّم الهوى 
محا ضوءًها صبغ الدجُنِْ وانطوى 


قلوباً عه ذنا طيرها وهي وفع 
لبهجتها ثوب السماءٍ المُجَرَعٌ 


بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 


فوالله ما أدري أأحلام نائم 


فقال لي : كيف رفع المجزع. بعد جر السماء؟ فقلت له: إنه وصفٌ 
للثوب. فضحك. وأعجبه ذلك مني» ودعا لي» ثم سألته عن قوله: أم كان 


ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 


في الركب يوشع ٠»‏ فأفادني أن يوشع كان نبيًء وكان من دينه : أنه إذا غربت 
شمس يوم الجمعة؛ لا يحل له القتال» إلى أن ينقضي يوم السبت» فقاتل 


a: 


الجبارين يوم الجمعة» فغربت عليه الشمس وقد بقي منهم بقيةٌ فرد الله تعالى 
عليه الشمس حتى استأصلهم» وأول ما سمعت ذلك منه» ثم رأيته منقولاً. 

وجرى مرة عنده ذكر التدبيج» فسمعت منه بيتين لطيفين فيه» وهما: 
ما یری قاضي الهوى في محبٌ صيرته صوارمٌ المقلتين 
أصفرَ اللون أحمّر الدمع يبكي أسوة اللحظ أخضر العارضين 

ولد في السنة الثانية والثلاثين وتسعمائة» وتوفي في جمادى الأولى؛ 
من السنة العاشرة بعد الألف» وصلي عليه في المقام الشريف» بعد أن نادى 
له الرئيس على ظلة زمزم» كعادة أسلافه» ودفن في قبة المحب الطبري. 

ومن كرامته» وكرامة أسلافه» وكرامة المقام الشريف: أن حضر الصلاة 
عليه ملحد الحرم» عبد الرحمن بن عتيق ‏ عامله الله بعدله » فسأل عن وجه 
الصلاة عليه في المقام» فعرف بأن ذلك من خصائص الطبريين» من الأزمان 
القديمة» فاتفق أنه في ثاني يوم من موت المترجم» هلك شخص من أعوان 
ابن عتيق» يقال له: بيا ولي الهندي» وكان نماماً ظالماً» فحضر ابن عتيق 
الصلاة عليه» وجعله في المقام الشريف» وصلى عليه فيه. 

فلما بلغني ذلك وأنا غائب» قلت : قد انقضت مدة ابن عتيق» وقرب 
هلاكه ؛ فإن للمقام الشريف كرامة» ولأئمته الأقدمين عليه غيرة» وهم من الله 
تعالى بمنزلة» وحيت استهزأ بهم» وانتهك حرمتهم» وحرمة المقام» لابد أن 
يعاجل بالهلاك . 

فوالله العظيم! ما مضت يوميات يسيرة» إلا وانتقل الشريف حسن بن 
أبي نمي رحمه الله » وقبض على ذلك الملحد» وكان من أمره من الإهانةء 


۲۰06 
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الت حجرّها الخولبي القلوب أسَّى 
لاعاش من یتنی يعد نشاته 
بعشرق الخد جنات لناظرها 
لولا سحائبٌ شن سح وابله 
تريك من وجهها الضاحي وقامتها 


هيفا يُميل الصّبا من قدها غصنا 


جارث على قلي المجروح مقلتها 
لا تستمال وإن مالت معاطفها 
ترنو بفاتر طرف زاد صارمه 
كأنما السيفٌ بدرٌ الملك أودعه 
ويحسبُ الناس من أهل البديع ومن 
أو آهل خالد من أهدى ضلالهم 
وغرهم فيهم حتى غدت فئة 


. و ٠.‏ ماه 
هذا مكبل مأسورٌ وذا وردَتْ 


وجُرعنهم كؤوس الحَيْن مترعة 


يتيب لولا رجلهٌ القضل أحيانا 
من حمرة الحب أن يصحو ولا كاتا 
لكتها أَجَجَتْ في القلب نيوانا 
وأجرى بحاراً فأطقاها وغدراتا 
بدراً على عُصّن يختال تَشْوانا 
كما تميل الصّبا في الروض أغصانا 
وأتلفئْهٌ وما أضمرث سلوانا 
تحملت من رياض الحسن أفنانا 
فيناعن الح مسنوناً فأفنانا 
من طرفها الفاتر الفتانٍ أجفانا 
أهل السليمية الغبرا ومعكانا 
نفوسهم فغدوا هديا وقربانا 
فيأ وأخرى قضت لم ترج غفرانا 
ب القناص حياغن الوت طوفان 


جُوَالُ لو عقلوا أمراً لما شهّروا 
ولو يريدون خيراً أو يراد بهم 
لكن قضى الله" باستئصالهم فبغوا 
وشاهدوا جحفلاً ذابت نفوسّهم 
تسل أسيافه أحلام نائمهم 
يؤمّه البدرٌ سيف الله من خحضعت 
السيدٌ الحسنٌ البدرُ المليك ومن 
ومن رأينا لعليا عزه شرفاً 
خليفة الله في مكان حضرته 
واختاره ملكا فيها لهم فغدتْ 
ما عز خطبٌٍ وأم الناسْ ساحتّه 
كأنما الرزق والآجال في يذه 
اللبثُ والغيثُ في يومي غطا وسطا 
تلقاه في ظلمة الهيجاء بدرٌ دجّى 
له من الرعب أنصارٌ مؤيدة 
يحفه من بنيه أسذ معركة 
بست النبوة بيت الله من ورثوا 
فد أنزل الله آي الملك فيه فما 


فى المديحٌ ولا ُحصى محامده 


عضباً ولا اعتقلوا للحرب مَرَانا 
كانوا على ما مضى من قبل غلمانا 
على نفوسهمٌ ظلماً وعُدوانا 
من خوفه ملا الافاقٌ فرسانا 
عليه رعباً ويلقى الموت يقظانا 
له السلاطينٌ كشراها وخاقانا 
رأيته فرآيث الناس إنسانا 
لسالف الأمم الماضين إنسانا 
من اصطفاهم له أصلاً وجيرانا 
أسنى الممالك سلطاناً وبلدانا 
إلا رأيت عزيرٌَ الخطب قد هانا 
يُرجى ويُخشى ويُرضي الله غضبانا 
تعلّمامنهإقداماً وإحسانا 
وأوجة القوم كالحرباء ألوانا 
تصيّر الليثٌ مثلّ الضب حيرانا 
تروي القنا إن غدا الضرغامٌ ظمآنا 
أمر الخلافة سلطاناً فسلطانا 
يفي به شاعرٌ لو كان سّخحّبانا 


فدع زهيراً ودع كعباً وحَمانا 


يا لبن تدلّى إلى هام العلى قعدت 
أقمت لو كان آل المصطفى كتباً 
أو أنه آل يعقوب وعترته 
لولا الرسالةٌ بالمختار قد ختمت 
لك چئه غه سڈ که 
صلى عليه إإله العرش ما نظمت 
والله لحر :والأصحاب ما تشرت 
والسنلمٌ وحم مللك االإسلام ما تظرت 


زر التصر عاقى الأمر ميرمَة 


ذات قرط من طوقها مطلع الشم 
ماتِدت تخل إلا أَوََا 
ما حكاها قي جنة الخلد حورٌ 
قلنتها يد الجمال حلياً 
بخدود مورّداتِ جسان 


)١(‏ في الأصل: لكنك. والصواب ما أثبت. 
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أقدامُه لرؤوس المجد تيجانا 
لكنت ما بين أهل الييت قرآنا 
لكنت يوشغهم خستاً وإحسانا 
لكتت يا ملك الهنيا سليمانا 
على اليرية أبناء وإخوانا 
عن عللى وجه ألرض الله عمرانا 


يحط شان وتعالو قي اللورى شاا 


ويحسن يقوق حور الجِنَان 
لاولا قي مراتع الغرَلانِ 
فاق حسنا قلات د العقيان 
ماحكتهائقائقٌ النتعمان 


من جفاها فعائدي لا يراني 


وأذابت قلبي المُعَنّى وجارت 
ينها بعد بعيها وصلتني 
أرقت مقلتي فأذريت دمعاً 
لاتسل ما جرى على الخ منها 
فجفوني على الدوام دوام 
تيل مهلا فمن صبا صيرته 
حبذا إن قضيت في الحب وجداً 
تتقي الأسدٌ في العرين سطاةٌ 
كلمتني بفاتراتٍ مراض 
جاوز الح لحظها فملاذي 
خير من يمتطي الغوارب طراً 
ملك" إن أرابَ دهرٌ كريماً 
ملك في يديه عمر ورزفٌ 
ملك مفردٌ كريمٌ السجايا 
ملك إن قضى بأمر ونهي 
شرف دونه النجوم حيارى 


)١(‏ في الأصل: منك والصواب ما أثبت. 


وصالتني لواعج الأشجان 
وكفاها ما مر من هجران 
كالغوادي دما عبيطاً قاني 
يا حبيبي فقد جرى ما كفاني 
ودموعي مَشارع الغدرانٍ 
موجبات الصبا أسير الغواني 
وقضى حاكم الهوى بهوانٍ 
وهو ليث الشّرى الأسير العاني 
وهو يخشى من فترة الأجفان 
سحرها ذوبها قضى بافتناني 
حسن ذو الفخار والسلطان 
ويجيل الجياد في الميدان 
قال دغ هفإنه في أماني 
فالمنايا مجموعة والأماني 
ما حكاه من سائر الخلق ثاني 
ماثناه من البرية ثاني 
ومححّالم يحكه اران 


ويرجى لصرف ريب الزمان 


إن تلاشى على الأنام ريع 
لم تكن كمّه الشريفة إلا 
أو لتحظى التغورٌ بلثم 
آتزل اله فيِهأيّ مديح 
كل مجدٍ وسؤدد مستعارٌ 
إن نأى ليس للزمان ارتفاعٌ 
دام مله يحوط علاه 
وأصلي على شفيع اليرايا 
وقوله فيه أيضآ: 
قاد تنك اله من مهايته 
انك الله رة رقت 
ما أرخ الاس يعض ما قعالت 
ياساتلي عن علاه دعتي 
وجة حكى الصبحَ ضوءه ويد 
ها شالت الخيل فارسا بطلا 
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للعطايا والسيف والمُران 
أو لجنب الزمان أو للعنان 
سُطرت في مصاحف القرآنٍ 
من علا ملكه العظيم الشانٍ 
للموالي ونقمة للشاني 
أو دنا كان رحمة في الزمان 
أوجبته سوايقٌ الإأحسانٍ 
سورة الملك والضحى والمشاني 


مُلكآً وسهٌ الرماح والقَضَبٌ 
قاتخقضت تحت فضلها الرتبٌ 
كفاك يوم الوغى ولا كجوا 
هل يمكن بالضبط تحصر الشهبُ 
تفرق فيها البحار والسحبٌ 
مثل مليكِ الورى ولا النجُْبْ 


شرف هام العلى بأخمصه 


قدأنزل الله آيهمدحاً 


تسجد شمسٌ الضحى وتقتربٌ 
لا يستوي الج قط واللعثُ 
فتاجها تحت رجله ذهثُ 


في شأنه وامتئلث بها الكتَبُ 


تعود قصّاده وقد بلغوا من فيض جدواه فوق ما طلبوا 
أتنوابما حملوا ولو سكتوا أثنت عليه بذلك الحقَبُ 
مهذبٌُ الرأي كله حسرٌ الاسم والفعلٌ منة واللقبٌُ 
فضلٌ ولفظ كلاهماعجبٌ ‏ سح حلالٌونائل عَجَبْ 
خليفة الله في خليقتنه سلطانٌأُمٌ القرىأبٌ فابُ 
مانابٍ كسرى وقيصّر أبداً ويم ملكه وإن تعبوا 
نهوابِنُ طه وحيدر آلهم هذا الفخار العلى والنسبٌ 
أنتجه من بيه فلذا رضه لله جل والغضبٌ 
فضل من الله لا يئالولا بالجد والمكرمات يُكتسبُ 
شهبِت الله ملك هأبداً ماأشرق الَبّران والشهبٌُ 
]١44[‏ محمد بن إسماعيل المغربي . 


نقلت من رحلة الشيخ العلامة» عبدالله بن محمد العياشي المغربي 
مانصه: كان هذا الرجل أعجوبة في سائر أحواله» فإنه ممن حصل جانباً 
عظيماً من العلوم الشرعيةء ولم يخل من جانب من الأذواق الوهبيةء وجال 
البلاد شرقاً وغرباًء فلم يدع المغرب الأقصى, ولا أفريقية» وبلاد السودان. 


وأقام بمصر مدة» نحو امن سبع سنين» في حياة الشيخ اللقاني» وأخبرني 
أنه ختم المختصر بالأزهرء سبع مرات» ولقي مشايخ ذلك الوقت» وجاور 
بمكة والمدينة مدةء ودخل اليمن» وادعى فيه المهدية أو ما يشاكلهاء فلم 
يتم له ذلك. 

ودخل العراق» وأقام مدة ببغدادء وانتسب للشيخ عبد القادرء» وأخذ 
العهد على طريقه» ودخل في جملة أتباعه» ثم ذهب من هناك إلى القسطنطينية؛ 
وهو في كل ذلك يصرح بما في نفسه من الإمارة» ولا يكني» غير متهيب صولة 
السلطان ولا غيره. 

ثم جاء من الروم إلى طرابلس» في سفينة» في سنة ستين» ولقيته إذ ذاك 
ب: «مسراته»» وقال لي : إني قد أذن لي في نصرة الدين» وإظهار الحكمة» 
وأخبرني بذلك من لقيته من الصالحين» وقد جئت إلى هذا الشيخ أستأذنه: 
فأنا أنتظر الإذن من قبله. 

وتركناه هناك» إلى أن بلغنا خبره: أنه بلغ إلى سواحل البحر الغربي» 
وزار سيدي عبد السلام بن مشيش» وأقام بتلك البلاد مدة» فلم يتم له ما أراد» 
وكان أظهر أمره قبل ذلك بسنين عديدة بالسوس الأقصى» فلم يتم له الأمر. 

ثم كر راجعاً من جبل عمارة إلى القليعة» وأقام بها مدة» ثم سار من 
هناك إلى أن خرج إلى «فجيج»: وأقام بها مدةء ثم لقيته بهاء أوائل سنة 
أربع وستين وألف» فطلب منا المساعدة على ما يحاوله» فلم يصادف عندنا 
ما يحب» وأظهرنا له جلية أمرناء وأنا لسنا ممن يتعرض لما ليس من شأنه» 
ولا ممن له قدرة على أقل ما يحاول. 
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فلما تحقق ذلك مناء أظهر التأسف والتلهف على ما مضى من عمره 
وسعيه في غير طائل؛ وقال: إني جبت جوانب الأرض كلهاء فلم أجد من 
يكي الإسلام» بالعين التي أبكي بهاء فوالله! ما كذبت ولا كذبتء إلا أني 
عسى أن أكون قد غلطت في فهم ما أخبرت به. 

فإني رأيت النبي اف فقال لي : أنت عالمٌ وغنيٌٌ وسلطان» فأما العلم» 
فقد حصلت منه ما قسم لي» وإني لا أعدم الخمسمائة ديناراً وما يقاربها متى 
طلبتهاء وأما السلطنة» فلعلها سلطنة الآخرة» وكنت أظنها في الدنيا. 

وأنا الآن تائب مما أنا فيهء عالمٌ أن الله لم يرد بي ذلك» فنيتي الرجوع 
إلى الحج والزيارة» ثم أستوطن جوار الشيخ عبد القادر الجيلاني» أعبد الله 
حتى أموت» ففارقناه على هذه النية» فذهب من هناك إلى «تجورارن»» ومات 
بها سنة أربع وستين وألف . 

وكان ‏ رحمه الله ينتحل السيمياء والكيمياء» ويحسن الأوفاق» ويخبر 
عن نفسه ببعض ذلك» وخلف كتباً كثيرة» وأوصى بها لخدام الروضة النبوية» 
وأوصى بأن يصبّر شخصه بصبر وكافور» ويحمل إلى المدينة الشريفة» يدفن 
بهاء وعين لمن يحمله نحواً من ثلاثمائة دينار من مخلفه . 

وكان له فرسٌ أدهم» من عتاق الخيل» أوصى بها للجهاد» وأعتق 
عبيده» ودفع لكل حصة من ماله فلما مات» أنفذ أهل البلاد وصيته» إلا في 
حمله» فإنهم لم يجدوا من يحمله» معتلين بخوف ظلم الولاة بمصر والحجازء 
أن يطالبوهم بماله» إذا رأوا جنازته محمولة من الغرب» ويقولون: ما فعل 
به هذاء إلا وله أموالٌ تفوت الحصرء فدفنوه في بلادهم» بعد أن هم بعض 
التجار برفعه . 


ويقيت كتبه هناك مدةّء ثم حملوها إلى القليعة. فارين بها لما بلغهم 
أن متولي اليلد يتحدث بأخذهاء ولم تزل هناكء إلى أن ذهب الشيخ علي 
الحفيان لنحجء يعد ذلك يسنين» فيعثوها معهء وضاع كير منها بسبب ذلك. 
وقد رأيت بعضها بالمدينة المشرفة» ورأيت زمام ما وصل منهاء وليس يشبه 

وقد أخبرنا قبل موته بسنةء لما لقيته بفجيج : أن كتبه تبلغ قريياً من 
ألف وخمسمائة تأليف. التي بلغ منها إلى المدينة» مائة وتسعون سفرأء رأيت 
منها جملة كثيرة» وهي كتب نفيسة اقتنى أكثرها لما كان بمدينة قسطنطينيةء 
اشتراها له الوزير الأعظم» بسبب حكاية وقعت معهء قبل أن يتولى الوزارة. 

وذلك أنه لقيه ببغدادء عند ضريح قطب الزمان» الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» والوزير إذ ذاك مصروفٌ عن عمالة كبيرة» من أعمال السلطان» فهو 
يتخوف ويؤمل الوزارة» فقال: يا سيدي! ادع الله لي» فإن توليت الوزارة» 
فاقترح علي ما شئت» فلما ذهب سيدي محمد إسماعيل إلى القسطنطينيةء 
وجده قد تولى الوزارة» فأكرم مثواه» وأحسن نزلهء فقال له: شأنك ما تقترح؟ 
فقال: إن بهذه المدينة كتباً نفيسة» وليس لي ما أحصل به أمنيتي» فبعث إلى 
دلالي الكتبء وقال لهم: كل ما يقع بيدكم من الكتب» اعرضوه على هذا 
الشيخ» فما استحسنه منهاء فاتركوه له» وخذوا الثمن من عندي لأربابه» فلم 
يزل ذلك دأبه» مدة إقامته هناك ولو استقصينا أخباره» لطال الكلام. 

ومن محاسنه: أنه لما دخل إلى طرابلس الغربء قال له عاملها عثمان 
باشا: اقترح علي فقال له: إني أريد أن تحرر كل من في عمالتك من الأشراف› 
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ذلا يعطون شيئاً مما يعطيه غيرهم» وتحرر جيران الشيخ زروق» فعد من في 
يؤخذ منها شيء إلى الآنء ولعمري! إنها لفعلةٌ حسنة. 
وأنشدني عند تأسفه على ما مضى من تطوافه في البلاد على غير طائل : 
شيناها خخطاكتبت علينا ومن كتبت عليه مُطّامشاها 
وأرزاقٌ ل: | متفرة ات فمن لم تأتِه منهاأتاها 
وأنشدنى : 


فسد الزمان فما ترى من حاله وكذاعوائدُآخرالأزمان 


وأولى من هذا قول الآخر: 
يقولون الزمانٌ به فسادٌ وهم فسدواوما فسدالزمان 

وبالجملة : فهذا الرجل كان أعجوبة زمانه» ونادرة وقتهء سخاءً ونجدة» 
وعلو همة وعبادة» ولولا ما ابتلاه الله به» من وسوسة الإمارة» التي توسوس 
في دماغه» فلا تدعه يسكن في مکان» ولا يقر له معها في أرض قرار 
- نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة من كل ما يقطع عنه بمنه وكرمه -. 
انتهى . 

والقليئعة : تصغير قلعة» وهي قريةٌ حصينة» على حجر صلدء في سفح 
جبل منقطع» عند «سطا»» وبها آبارٌ كثيرة طيبة الماء» ونخيل ليس بكثير» 
وهي من طاعة سلطان واركلا. 


]١5[‏ الإمام المؤيد بات محمد اين الإمام المتوكل على اله إسماعيل 
اين الإمام المنصور باق القاسم بن محمد بن علي ۔ 

كان إماماً جليلاً» عالماً عاملاً. كثير الخوف من الله سيحاته» محا 
للققراءء صارقا ليت المال مصارقه. ورعاء لا تأخذه في الله لومة لائ نشأ 
على طاعة الله تعالى من صغرهء لم تعهد له صبوة. 

وقرأ فتون العلم في بدايته» على القاضي أحمد بن سعد الدين» وعلى 
السيد حسن بن المطهر الجرموزي» وأخذ الحديث عن محدث الشافعية 
باليمن» الشيخ عبد العزيز المفتي التعزي» وأحمد بن عمر الحبيشي التعزي» 
وغيرهم . 

وحج سنة ست وستين بعد الألف» وزار النبي يله وعمره نحو 
سبعة عشر عاماء ومعه جماعةً من أعيان العلماء» وأكابر الأعيان» أرسلهم 
والده معه» وأخذ عن علماء الحرمين» وأجازه كثير منهم. وشهدوا له بكمال 
الفضل» وتصدق بالحرمين بصدقات نافعة. 

ثم رجع إلى اليمن» وتولى الأعمال المهمةء في زمن والده» وولي 
صنعاء مدة مديدة» وكل بلدٍ تولاها أحسن سيرته فيهاء ولما توفي والده» 
عرض عليه الإمامة» الإمام أحمد بن الحسن» فأباها بقوله: يأبى الله ذلك 
وأنت حي» فوليها الإمام أحمد بن الحسن» وكان المترجم أكبر أعوانه على 


معارضيه . 
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ولما مات أحمد بن الحسن» أجمع الأئمة والعلماء وعامة الناس علي 
ولم يختلف عليه أحد» فوليهاء وسار السيرة المرضيةء وطريقة الأئمة الهادين» 
وغمر الناس برد ظل عدله» وأمر بإحياء العلوم والمدارس» وقرب العلماء 
وتعهد أحوال الفضلاءء وأدى حقوق الضعفاء وأمر برفع المظالم . 

ولكن لكثرة حلمه» وعدم بطشهء وتوقفه عن الإقدام على الفتك» لم 
يمتثل أمره باطناً الأئمة من بني عمه وإخوانه» فكان إذا أرسل إلى أحد منهم 
برفع مظلمة» امتثل أمره» وعمل بهء فإذا رجع مأموره» عاد لحاله» وكل 
منهم بسط يده على البلاد التي هو فيها. 

فكثرت الفتن بسبب ذلك» ولم ينتظم له حال» وكان مراده أخذهم 
بالحيلة والسياسة» فلم تطل مدته» وتوفي ثالث جمادى الثانية» سنة سبع 
وتسعين وألف» وكان مرضه علةً في رأسه» وربما انضم إليها غيرها من سم 
أو غيره . 

فقد روي : أنه خرجت قطعة من كبده بالقيء» أمر بدفنها معه» وعرف 
سبب ذلك» وسئل عن سببه» فقال : الله سبحانه حسيبُ الفاعل» ولم بُظهره» 
وكان مرضه وهو بمعبر» من أعمال جهران» وحمل إلى الحمام» في جهات 
ضوران» فمات فيه» ودفن عند أبيه ‏ رحمه الله -. 

وولي بعده الإمام محمد بن أحمد بن الحسن» وبايعه غالب الأئمة 
والأعيان» ودانت له البلاد شهراً» ثم قام عليه ولده السيد عبدالله. مع جماعة 
من بني عمه» وخلعوه من الإمامة» وولوا الإمام يوسف ابن الإمام المتوكل 
على الله إسماعيل» وبايعه الناس والأئمة» وبسط عماله أيديهم على البلاد. 
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وجهز الجيوش على الإمام محمد بن أحمدء فحصره بقلعة المنصورة. 
الحصن المشهور شهراًء ثم خرج بجيوشه عليهم» وظفر بهم» وقويت شوكتهم» 
ودانت له اليمن» أعلاها وأدناهاء واستقل بالإمامة» وحبس أعيان الأئمة بقصر 
صنعاء مدة مديدة» حتى ضعفت شوكتهم» وصاروا كأحاد الرعاياء فحيتتئذ 
أخرجهمء وعين لكل منهم ما يكفيه» وقمع القطاع والمفسدين» وهابه كبير 
الناس وصغيرهم» ولم يختلف عليه بعد أحد» وكان في ولايته خير كثير 
أطال الله عمره -. 


]١147[‏ محمد بن إسماعيل بن فضل بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر 
ابن علي ابن الفقيه عبدالله بن يحبى ابن القاضي أحمد بن محمد ابن الفقيه 
فضل بن محمد بن عبد الكريم بن محمد(" . 

هذا ما وجد من نسب آل أبي فضلء ولم يعلم إلى أين يرجعون» وفي 
الظن: أنهم يرجعون إلى قحطان» وكان غالب عرب اليمن من قحطان»ء ونقل 
الثقة» عن الولي العارف بالله. فضل بن عبدالله صاحب الشحر: أنهم يتصلون 
بسعد العشيرة. 

ونسب سعد العشيرة مذكورٌ في «سيرة ابن هشام»» وغيرها من كتب 
السير» والتواريخ» والنسب» وفي «طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» للملك 
الغساني : سعد العشيرة هو : ابن مذحج - بالذال المعجمة ‏ بن أدد بن زيد 
ابن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
ابن هود عليه السلام ‏ بن سالح بن أرفخشه بن سام بن نوح ‏ عليه السلام - 


.)٤۲( «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 6)» «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 
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ابن ملك“ بن متوشلح بن أخنونخ بن أنوش بن شيث بن آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

ومذحج» هم الذين قال فيهم رسول الله ب: «مذحج هامة العرب 
وغلصمتها». قيل : إن آل أبي الفضل ينتسبون إلى بني هلال. انتهى . 

الشيخ الإمام» العلامة الفقيه» أحد الأعيان المشهورين» والعلماء 
المحققين» ولد ب «تريم»» وبها نشأء وحفظ القرآن» و«الإرشاد»» وعرضه 
على مشايخه» وتفقه على الشيخ حسين بن عبدالله بافضل» والسيد محمد بن 
حسن» وأخذ عن السيد شهاب الدين. 

وحج بيت الله الحرام» وتفقه بمكة على الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي» 
ولازمه في دروسه الفقهية وغيرهاء وأخذ عن تلميذه عبد الرؤوف» وسمع من 
خلت كثير» وأذن له في الإفتاء والتدريس غير واحد من مشايخهء وأثنى عليه 
جماعة من الأولياء . 

وكان له ذهنٌ ثاقب» وحافظةٌ ضابطة» وقريحةٌ وقادة» وفكرة قويةء 
ونظر مستقيم» مع عقل وافرء وأدب ظاهر» وكمال مروءة» وحسب وفتوة. 
ودرس وأفتى» وتقريره أمتن من کتابته» ورويته أحسن من بديهته. 

واشتغل جماعةٌ من الأفاضل عليه» وتفقه به كثيرون» منهم : القاضي 
أحمد بن حسين بافقيه» والسيد أبو بكر بن محمد بافقيه» صاحب «قيدون»» 
وعبد الرحمن بن عبدالله بافقيه» وبنو عبد الرحمن بن شهاب الدين» وغير 
هؤلاء» وله فتاوى كثيرة» لكنها غير مجموعة» وهي مفيدة جداً. 


)01( كذا في الأصل . 


الكل 


وكان من أورع أهل زمانه» وأكمل أهل عصره وأوانه» متقللاً من الدنياء 
زاهدا فيها وفى مناصبهاء متقشفاً في ملبسه ومأكله ومسکنه» وكان له خط 
حسن» يضرب به المثل في الصحة» وكتب بخطه عدة كتب» وجمع بين العلم 
والعبادة» والمجاهدة والزهادة» واشتهر في الديار الحضرمية» بانفراده بتحقيق 
العلوم الشرعيةء ولم يزل على الحال المرضية» إلى أن وافته المنية» سنة 
ست بعد الألف بتريم» ودفن بمقبرة القريط» وتعب الناس لفقده» وعظم 
حزنهم من بعده ‏ رحمه الله -. 

. محمد بن إسماعيل ابن المفتى الزبيدي‎ ][۱٤۷[ 

كان من علماء الظاهر أولاًء فحصلت له جذبةٌ بعد الأربعين» وسلك 
عند بعض المشايخ» حتى وصل إلى غاية ما يتمناه» وهو مستغرق» منجمع 
عن الناس» وله كراماتٌ ظاهرة» وأحوال سنيةٌء يقال: إنه غوث فى هذا 
العصر. 

ومن جملة حاله : أنه كان يكشف أحوال الرجال الذين يزورونه. بمجرد 
ما يراهم» قال المولى فروخ المكي : وصلت إلى خدمته» سنة أريع بعد الألف› 
فأقمت عنده مدة» ثم قلت له: يا سيدي! أريد أسافر اليمن» وأزور المشايخ؛ 
محتاجاً إلى آخر» فقلت: لابد من الرواح» فقال : تروح» ولكن تتعب كثيرأ» 
قال: فكان كما قال أيضاً. 

وقلنا له عند المفارقة: يا سيدي! قد آنست بك» والآن أذهب إلى 
الحرمينء فكيف يكون حالي إذا غلب علي الشوق للقائك؟ فقال: يمكن 
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أن تراني تحت الميزاب» أو عند الملتزم» قلت: وأنا أريد الارتحال إلى المدينة 
الشريفةء قال: وأنا أصلي العصر بها يوم الخميس» واشتغل بالصلاة على 
النبي يق من العصر إلى آخر النهارء عند باب السلام. انتهى”). 

]١44[‏ محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان الخزرجي 
البعلي الأصل» الحنبلي الصالحي المنشأ والمولد". 

شيخ الشام زهداً وعبادة وعلمآء كان أحد الأئمة العلماء المنقطعين 
إلى اللّهء بصالحية دمشىء لعبادة الله تعالى» وإقراء العلوم النافعة» ومكن الله 
منزلته في القلوب» وأجلّه الخاص والعام» حتى كانت تقصده الرؤساء للزيارة 
والتبرك”". ويعرضون عليه المال» ولا يقبل من أحدٍ شيئأء ولا يستشرف له. 

وكان متواضعاً ريانياً متألهاء حسن الخلق والخُلقء إذا رآه أحدّء عرف 
بمجرد رؤيته ولايته؛ لإحاطة التور بهء من طاعة الله. حلو العبارةء كثير 
التحري في أمور الدين والدنياء وحاصل حاله: أنه لم يكن في عصره بدمشق 
أزهد منه بالإجماع. وإذا ألجأ من أحد محبيه بشيء من الدنياء يحضر جماعة 
مستحقين» بحضرة صاحب المال» ويصرفه على يده» ولا يمسك منه شيئاً 


سدة. 


)١(‏ سبق التنبيه على مثل هناء وأنه من مبالغات الصوفية» وريما كان من تعامل بعضهم 
مع الجن واقه أعلم . 

0س( «خلاصة الأثر' للمحبي (؟/ ). «الأعلام» للزركلي )01١/57(‏ 

() التبرك لا يكون إلا بشخص النبي هة وآنارهء ولو كان التبرك بمن بعده صحيحاً 
لتبرك التابعون رحمهم الله بالصحابة ي ومن المعلوم أن هنا لم يقع. قوجب 
التنييه» ومثل هنا كثير الوقوع في هنا الكتاب» رحمه الله المصتف وغفر له . 


۲١ 


وكان حسن الخط» يكتب بالأجرة» ويحصل الكتب بخطه» ويبيعها 
ويصرف منهاء وكان إذا دخل الإنسان إلى بيته» وجد عنده من الطعام والفاكهة 
ما لا يجده عند الأغنياء» وكان لا يخرج من بيته إلا إلى الدرس» وصلاة 
الجماعة بمسجد السليمية» حسن السمت» صموتاً» مشتغلاً بما يعنيه من 
أمور دينه ودنياه. 

قرأ في الفقه على الشهاب أحمد بن علي المفلحي؛ وفي غيره على 
الشهاب أحمد العيثاوي» والشمس الميداني» والنجم الغزي» وكثير» وعنه: 
أبو المواهب الحنبلي» وعبد القادر بن عبد القادر بن عبد الهادي» وحمزة 
الرومي» وعبد الحي العكري. 

ولما قدم إلى دمشق الوزيرٌ مصطفى باشا الكبرلي» بعد رجوعه من 
الحج» لازمه» وأخذ عنه» واختص بهء وكان يعتقده كثيرء وعرض عليه 
وظائف نافعة» فلم يقبل شيئاًء وكانت وفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة ثلاث 
وثمانين وألف. بالصالحية» وصلى عليه إماماً بالناس» بالجامع المظفري» 
ولده عبد الرحمن» ودفن بسفح قاسيون» في الطرف الشرقي» بالقرب من 
الروضة» وكان له مشهد عظيم . 

وأخبرني تلميذه» صاحبنا الفاضل»ء محمد بن عثمان الهوش: أنه كان 
كثيراً ما يورد كلام الحافظ أبي الحسن علي بن أحمد الزيدي ؛ نسبة لزيد بن 
علي بن الحسين؛ لأنه من ذريته» ويستحسنهء ويعمل به» وهو قوله: اجعلوا 
النوافل كالفرائض» والمعاصي كالكفرء والشهوات كالسم» ومخالطة الناس 
كالنار. 

ومن غریب ما نقل بعض تلامذته عنه : أنه كتب ثمان نسخ من «فتح 


يفف 


الباري» لابن حجرء غير ما كتبه بالأجرة لنفسه. ومن كتب لا يحصى عدهاء 
مع اشتغاله غالب نهاره بإقراء العلم والدروسء وكل ذلك من بركة الأوقات» 
وتقوى الله . 

]١54[‏ محمد بن بركات بن محمد بن عبد الرحمن السقاف. عرف 
جده بكرشه باعلوي الحسيني . 

صاحب المناقب المأثورة» والكرامات المشهورة:» أحد أولياء زمانهء 
وأعجوبة دهره وأوانه» ولد بمدينة #تريم»» ونشأ بهاء وصحب جماعة من 
أكابر العارفين» ثم حصلت له جذبة ربانية . 

وربما حصلت منه أمورٌ ممنوعة في ظاهر الشرع ؛ كإتلاف الأموال بالنارء 
ورميها في البحرء من غير سبب ظاهرء والاعتذار عن مثل هذه الأفعال غير 
خاف على ذوي البصائر. 

وكان لا يقيم ببلدٍ سنة كاملة» بل يتنقل في البلدانء كأنه المعني بقول 
أبي العلاء : 
أبالاسكندر الملك اقَقَديُمُ فلا تضعون في أرض وسادا؟ 

أو كأنه على رأي الحريري في «المقامات» من الذين لا يتخذون أوطاناًء 
ولا يهابون سلطاناًء فرحل إلى الهند والحبشة والسواحل واليمن والحجازء 
ركان يتردد إلى مكة المشرفة» وكان قاضيها ورئيسها القاضي حسين يحبه 
ویعتقده» وأملكه على ابنته . 

وكلما دخل بلدةء تصرف في أهلها ‏ سيما ولاتها وحكامها ‏ تصرف 
الملوك» وكان كل حاكم يأتي إلى اليمن» من قبل الدولة العثمانية» يكون 


Y۳ 


تحت أمره المطلق والمقيد» ويشتد بالأمر على خدمه وخاصته» وكانوا يعطونه 
من الأموال والجواهرء والملابس الفاخرة» والخيل المسومة والأمتعة» 
مالا يحصى كثرة. 

وكان كثير الإنفاق على أصحابه» ومن عنده من أحبابه» لاسيما إذا خرج 
إلى حضرموت» فكان يعمل الأطعمة النفيسة» ويمسك من جاءه زائراً إلى آخر 
الليل» وكان لا ينام إلا قليلاًء وما فضل من الطعام» يفرق على جميع جيرانه. 

وكان عظيم الهيبة على جماعته» ذا نور يتطور لهم طوراً بعد طورء 
وربما أنكر عليه أنه إذا جاء وقت الصلاة» أمرهم بهاء ولا يصلي معهم» بل 
يغيب عنهم» وكل من أنكر عليه حاله» إذا اجتمع به» زال عنه ذلك» وكان 
لا يجتمع إلا بأحاد الناس» وكان قليل الشطح» وكانت الملوك والسلاطين 
تعتقده» وإذا كتب لأحد في شيء» لا يستطيع رده. 

وبالجملة: كان ذا بر وأحوال ومعروف» وطريق غير مألوف» وله 
كرامات خارقات» كما أخبرني بها بعض من شاهدها من الثقات . 

منها: أنه كان يأخذ من التراب والمدر والحجرء ويعطيه من شاء من 
أصحابه» فيجده نقداً أو سكراً أو حلوى. على حسب ما طلبه منه ذلك 
الشخص» وهذه الكرامة مستفيضة عند أهل مكة وحضرموت ممن شاهدها. 

ومنها: أن أحد باشوات اليمن أتى إلى بيته لزيارته بخيله ورجله» 
فأكرمهم. وقال له خادمه: ليس عندنا شيء من البخورء فأدخل يده تحت 
ثيابه » وأخرج قطعة عنبرء وقال: بَخُرهم بهذا. 

ومنها : أنه اشترى بقرة ولم يكن عنده شيء من ثمنهاء فاستمهل 


Ag: 


صاحبهاء فامتنع» فضرب صاحب الترجمة قرن البقرة ضريات» على عدة 
ثمن البقرة» فتناثر قدر ثمنها. 

نقل هاتين الكرامتين شيخنا العلامة محمد بن بكر الشبلي العلوي. 
عن السيد عيدروس بن حسن البار - رحمهما الله -. 

قال شيخنا المذكور: 

ومنها: ما أخبرني خادمه عبدالله بن كليب» قال: أرسلني السيد إلى 
السلطان عبدالله بن عمر الكثيري» يستشفع في رجل» فامتنع وقال: هذا رجل 
لنا عليه أموالء وفعل أفعالاً قبيحة» قال: فأخبرت سيدي» فسكت وإذا 
بالسلطان يدق الباب» ففتح له فاعتذر واستغفرء وقال: أصابتني ريح في 
بطني كادت أن تهلكني» فمسح بيده الشريفة على بطنه» فعوفي لوقته. 

ومنها: أنه لما سافر إلى المدينة ‏ على مشرفها أفضل الصلاة والسلام -» 
نزل خارجهاء ولم يدخلهاء وخرج له أكابر المدينة وأعيانهاء ووقع في نفس 
شيخ الحرم شيء على السيد من عدم دخوله» وساء ظنه به» فدخل تلك الليلة 
الحجرة الشريفة» فوجد صاحب الترجمة عند القبر الشريف» داخل الحجرة» 
فبهت» واستعظم ذلك. فلما أصبح» خرج له معتذراء فكاشفه السيد. وقال: 
أتظن أن هذه الجدران تحجبنا؟ 

وغير ذلك من الكرامات الشهيرة» والمناقب الكثيرة» مما فاح نشرهاء 
ولاح فجرهاء ويطول ذكرها. 

ولم يزل يرد المناهل العذبة» ولم يقتصر على فرد منهل؛ عملاً بقول 
الأول: فلدَّاتٌ الهوى في التنقل ء ثم استقر في بندر «المخا». وطنب به خخيامه» 


Yo 


وقصد الاستقرار فيه والإقامة» فدعاه أجله فلبى» وقضى من الحياة نحباء 
فتوفي في سنة ثمان وأربعين بعد الألف. ودفن خارج العمران» من جهة 
اليمن» وعمل قبره عريش من القصبان. 

وقبره أشهر من نار على علم» مقصود محترم» ومن أساء الأدب عند 
عوجل بالعقوبة» إلا إن بادر بالاستغفار والتوبة» ووقع لبعض العجم أنه أساء 
الأدب في حضرته» فنهاه الخادم فلم ينته» فتزحلقت رجله» وصار يتحرك 
كالطير المذبوح» ومات لوقته» وهذه من كراماته» أعاد الله علينا من بركاته. 

وذكر السيد محمد بن الطاهر بن بحر في «تاريخه» : أنه اجتمع بصاحب 
الترجمة في المخاء سنة إحدى وأربعين وألف» وحكى له: أنه كان يتردد إلى 
ظاهر المخا خمساً وعشرين سنة لم يدخلهاء وذكر أن الشاذلي ‏ نفع الله به » 
لم يؤذن له في الدخول . انتهى. 

. محمد بن برهان المحلي المصري‎ ]١16١[ 

كان إماماً في فنونٍ كثيرة» خصوصا المعاني والبيان والمنطق» وله 
مؤلفات. منها: «تأليف في الاستعارة وأقسامها»» وكان يتعاطى التجارة» 
وتكرر دخوله للحرمين واليمن» وأذن عنه شيوخ كثيرون» منهم : السيد أبو 
بكر بن أبي القاسم» وأخوه السيد سليمان» توفي بأرض مصر» في نيف 
وثلاثين وألف. 

]١161[‏ محمد بن بيري. 


ذكره النجم الغزي في «الذيل؟ء فقال: كان حسن الخطء له معرفةٌ تامةٌ 


.)84( )١١١ /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 


۲١ 


يكتابة الديوان» ومعرفة أساليبه» وكان عند كاتب الولايات» أول ما دخل بلاد 
الشام؛ وكان عنده دفترٌ بأراضي الشام» وضواحيها وقراها وأوقافهاء بحيث 
صار آخر أمره مرجعاً لأهلهاء وتفرغ آخرا عن المناصب . 

وكانت له فضيلةٌ تامةٌ؛ ومعرفة بالعلوم العربية» وكان يقتني كتب 
التواريخ والأدب والتفسير وغيرهاء وملك من نفائس الكتب شيا كثيراً» وكانت 
علماء الشام تتردد عليه في المهمات» فيكرمهم غاية الإكرام» ويقضي 
حوائجهم . 

وكان من أصحاب الرأي» وربما أصلح بين من يقع بينهم» وكانت 
الحكام ترجع إلى رأيه» وكانت له شفقةٌ زائدة» ومحبةٌ لفعل الخير» خصوصاً 
من انتسب إليه» وأعتق مماليك كثيرة» بعد أن يحسن إليهمء ويأخذ لهم 
ما يكفيهم من المعاش . 

وبالجملة : كان من محاسن دمشق» توفي بالعرار» راجعاً من البقاعء 
في أواخر ربيع الآخرء سنة حمس عشرة بعد الألف» عن نحو ثمانين سنة» 
في فتنة ابن جانبولاد ‏ رحمه الله تعالى -. 

[161] محمد بن تاج الدين الكوراني الحلبي'". 

كان من أجل الكتاب» المنفردين بأنواع الفضائل والآداب» لم يزل مدة 
عمره مبتلى بخدمة القضاة» مقدماً على غيره؛ لعفته وتقواه» منفردا بكتابة 
الوثائق والصكوك» ورد ألفاظه في قالب الفصاحة مسبوك وله في القريض» 
بيات تخجل برقتها الخدود والوجنات؛ كقوله في معذر: 


00( انفحة الريحانة؛ للمحبي (17/17) (١١۱)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي .)٠١١ /١(‏ 


YY 


ومهفهفب كمُلتْ محاسنُ وجهه 


من فوقٍ غصن قوامه المتمايلٍ 


وبداطرارععذاره فكأنه بدءٌ الخسوف لبدر تم كاملل 
وقوله : 

لما تأمل بدرٌالتمٌعارضه وقدبدافي مُحَيّانوره سطعا 

بدابهغيره خشف وشبهه كأنه في محياه قد انطبعا 
وقوله : 

ومعذر فتك الأنام بحسنه وسطا بمرهّف لحظه المتنعس 

جعل العذار لثامه متنكراً كيلا يحاط به لقتل الأنفس 
وقوله : 

ومعذر لذن القوام ووجهه بدرٌتبرقع بالعذار الأخضر 

طلع العذارٌ بخده فكأنما فتقت لنا ريح الجلاد بعنبر 
توفي بحلب سنة إحدى وخمسين وألف. 


]1١6*[‏ محمد بن تاج الدين بن محمد محاسن الشهير بالمحاسني» 
الدمشقي الحنفي» سبط الشيخ حسن البوريني7". 
وخطيب مسجد بني أمية» كان من سراة علماء دمشق وأدبائهاء وأكابرها 


وعظمائهاء قرأ وكتب» وبرع وخطب» ونافس أخدانه في العلم والأدب» 


ء)٠٠(‎ )"0 /۱( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ 508). «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


«الأعلام» للزركلي (5/ 57). 


وتنقلت به المراتب العلية حتى تولى مدرسة قبة النسر بمسجد بني أمية» وحظي 
في عصره بالقبول والظهورء واشتهر أدبه وفضله عند البدو والحضورء وأخذ 
العلم عن النجم الغزي» والشمس الميداني» والشهاب البيضاوي» وعن شيوخ 
آخرين تنيف عن ثلاثين» وعنه: أخوه إسماعيل» وعلاء الدين الحصكفي. 
وعبد الحي العكري» وكثير» وقد رأيته وأنا دون الاحتلام بدمشق الشام» 
وكانت داره قريبة من دارناء ولأهلنا به اختصاص كبير» توفي سنة سبعين 
بعد الألف» ودفن بباب الصغير بتربة دمشق المشهورة. 


وله شعر حسن منه قوله : 
لو كنت بمرأى من حبيبٍ تََرَّحا 
لكن بَعُّدوا فصار سرّي عَلَناً 
وقوله : 
قسماً بالعفاف في الحبٌّ عما 
لم يغيرٌ ما بيننا البعدإلا 
وقوله : 
لكل بني الدنيا مرادٌ ومقصدٌ 
أبلغ في علم الشريعة مبلغاً 
في مثل هذا فلينافس أولو النهى 
نما الفوزٌ إلا في نعيم مؤبلٍ 


۲4 


ما كان دخيلٌ الوجد منى فضحا 


يغضبٌ الله من كلا الطرفين 
9 طيب الرقاد فارق عيني 


يكون به لي في الجنان بلاغ 
وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ 


و 


. محمد بن جابر» صاحب «المدحاية»‎ ]١161[ 

قريةٌ بأسفل المحويت القبلي» من جبل قيس» من أصحاب الشيخ عمر 
ابن جبريل» كان من أعيان القوم» وأكابر أهل الطريق» وكان له جمع للذكرء 
توفي قبيل سنة عشر بعد الألف . 

. السيد محمد بن جماع‎ ]١165[ 

من أعيان أشراف «صبيا»» وسكن «العرقوب» بقرب المحويت» وكان 
آيةَ في الدين والصلاح» وكان السادة النزيليون يعظمونه ويعتقدونه» وله معهم 
كرامات كثيرة» مات بكوكبان سنة إحدى أو اثنتي عشرة وألف» - رحمه الله 
تعالى -. 

1 محمد بن تاج الدين بن محمد الحنفي» المقدسي الأصل› 
الرملي المنشأ والمولدء مفتي الرملة0©. 

الشيخ الإمام العلامة» الصالح التقي الفهامة» الذي ركب الل ذاته من 
اللطف» فتراه من رقة الطبع بمكان مكين» وأعطاه سبحانه من الصبر والحلم؛ 
ما يكل عنه الوصف والتبيين» إلى صفاء باطن» وقلب سليم» وثبات جأش » 
وحسن خلقٍ عظيم» وعلم بلغ به الغاية القصوى» وإظهار عجزء وتبرّي من 
الدعوى . 

وبالجملة : فإنه نادرة من نوادر بلاد فلسطین» ومن من الله به على آهل 
إقليمه بيقين» فإنه محضٌ خير» ولا يسعى إلا فيه. ولذلك طيب الله عيشه» 
ونصره على مناوئيه . 


.)41١١ /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


۰ 


مولده يوم الثلاثاءء ثاني شهر ربيع الثاني » سنة اثنتين وأربعين وألف 
بالرملةء وجاء تاريخ مولده: «يحفظه واحد ودود».ء وحفظ القرآن وجوّده 
ببلده» وقدم مصر في شبيبته» وقرأ بالروايات على شيخنا سلطان المزاحي» 
جميع القرآن للسبعة» ثم ختمه أخرى» للعشرة من طريق «الدرة» . 

وأخذ عنه الحديث» وقرأ عليه «شرح ألفية ابن الهائم» للشيخ زكريا 
فى الفرائض » وأجازه بمروياته» وأخذ الحديث أيضاًء عن محدث مصر شيخنا 
محمد البابلي» قرأ عليه «شرح ألفية العراقي» لشيخ الإسلام زكرياء وسمع 
عليه بعض «البخاري»» وبعض «سيرة ابن سيد الناس»» و«شرح الجوهرة» 
لللقاني» وأخذ الحديث أيضاً عن العلامة المحدث عبد السلام بن إبراهيم 
اللقاني. 

ولازم دروس شيخنا خاتمة المحققين علي الشبراملسي» وقرأ عليه 
بالروايات» من طريق السبعة» وفي «شرح ألفية الحديث العراقية» لشيخ الإسلام 
زكرياء وفي «الشرح المختصر على التلخيص» للسعدء و«حاشية الحفيد؛ 

وأخذ الفقه عن فقيه الحنفية بالديار المصرية حسن الشرنبلاوي» قرأ 
عليه «الدرر بحاشيته عليه»» وكان معيد درسه» وعن شيخ الإسلام الشهاب 
أحمد الشوبري» قرأ عليه من أول «الهداية» إلى باب العتقء فقرأ الشيخ الفاتحة 
لاا فائلاً بعدها : اللهم أعتق رقابنا من النارء وكان ذلك آخر قراءته» ومكث 
أياماً قليلة» وانتقل إلى رحمة الله ورضوانهء وقرأ على الفهامة» عبد الباقي 
الحنفي نزيل الأشرفية» وحفيد شيخ الإسلام» الشيخ علي المقدسي «شرح 
الكنز المنظوم؛ لابن الفصيح» وأجازه غالب شيوخه. 


۲۳١ 


ورجع إلى بلدهء ولازم حال والده شيخ الإسلام» وعالم الشام» خير 
الدين الرملي الحنفي» زيادة على عشر سنين» ولحظه بنظره» وأجازه بمروياته» 
ثم نزل عن إفتاء الرملة» وكتب إلى شيخ الإسلام إذ ذاك» يحيى المنقاري. 
مفتي القسطنطينية» يطلب منه الإجازة له بالفتوى» وأن يكون بدله فيها؛ 
لأهليته لذلك» فأجابه لملتمسه» وصار هو المفتي في زمان أستاذه» ولم 
يزل كذلك إلى أن توفي أستاذه المذكورء فانفرد بعده بالرياسة» وصار هو 
العمدة في ذلك الإقليم . 

ولما مر الشيخ العلامة محمد بن سليمان المغربي» نزيل مكة» على 
الرملة» أخذ عنه» وأجازه بمروياته ومؤلفاته» وكذلك لما مر شيخناء علامة 
عصره» يحى بن محمد الشاوي» على الرملة» متوجهاً إلى القسطنطينية» سمع 
منه الحديث المسلسل بالأولية» وقرأ عليه طرفاً من «الكشاف». وغيره» وأجازه 
أيضاً بمروياته . 

ومن إجازته له ولولده ‏ رحمهم الله -: 
أجزت أخانا الفاضل العَلّم الذي يسمى بمن في الناس في الحشر يشفع 
ونجلاً له والله يُنجح قصدّه أباً للهدى والشخص بالاسم يرفع 
وقال بهذا يحيى نجل محمد ومن مغرب الأوطان والله ينتفع 

ولما قدم مكة حاجأء نزل قريباً من منزلي» وصحبته» وتأكدت المودة 
بيني وبينه؟ لما رأيته من صفاته السنية» وشيمته الزكية» وكتب لي بخطه إجازة» 
بجميع مروياته . 

ومما كتبه قوله: 


ضرف 


با مصطفايَ ومصطفى من أخلصا إني أحبك والذي أحصى الحصا 
إذقد شهدت من المحاسن والتقى جملا وشاع عن النقاب ملخصا 
كم أعطرت أوصافٌ ذاتك مسمعي لما شدا الشادي بها متفحصا 
نلذاك قلدت الجنابَ تحية اله لاا لسواه حبأأخلصا 
أعنيك قائلها الوفي محمد من عاد كاهله بخبرك مرهصا“ 

ورجع مع الحاج المصري» قاصدا بلده» فأدرکه أجله باليتبع من 
سواحل الحجاز» فتوفي في عاشر محرم» افتتاح سنة سبع وتسعين وألف 
رحمه الله -. 

[181] السيد محمد بن حسن بن شدقم الحسيني المدني. 

قال صاحب «سلافة العصر»: فرعٌ ثبت أصلهُ فنماء وزكا جد وأبا وما 
طابت بطيبة مغارس جدوده وآبائه» وتفرعت بها مفارع مجده وإبائه» فانفسحت 
خطاه في الفضائل والمآثرء وأذعن لأدبه كل ناظم وناثر» وله شعرٌ غرد به 
ساجع براعته وصدح» وأورى زناد البیان بحسن براعته وقدح» فمنه قوله 
مذبلاً بيت أبي دهبل» مقتفياً للشريف المرتضى : 
وأبرزتها بطحاءً مكة بعدما أصات المنادي بالصلاة فأعتما 


فارج أرجاءً المعرّف عَرْفُها وأضوى ضياها الزرقان”' المعظما 


() في الأصل : مرهقا. 
0( اسلافة العصر» لابن معصوم .)56٠١(‏ انفحة الريحانة» للمحبي (4/ (FIV) (T°‏ . 
() كذافي الأصل» والصواب: الزبرقان. 


۳ 


وا محياها الملبون وانتشوا 
وروض منها كل أرض مشت بها 
هى الشمسسٌ إلا أَنَّ فاحمّها الدجا 
تجول مياه الحسن في وجناتها 
وتسلبٌ يقظان الفؤاد رشاده 
مهاة يصيدٌ الأسد سهم لحاظها 
وأصبو لنجد الرياح تعللاً 


بتشر محياها الممنع واللما 
بحر التصابي بين أترابها الدما 
هي البدرٌ لكن لا يزال ممما 
وتمنع سلسال الرتضاب أخا الظما 
وتكسو رداءً الحسن جسما مُنكّما 
ومن عجّب صيدٌ الغزالة ضيغما 
وما شغفي لولا الغزالة بالحمى 
ومن فقدَ الماءً الطهور تما 


قال السيد المرتضى في كتابه «الدرر والغرر»: ذاكرني بعض الأصدقاء 


بقول أبي دهبل : 


وأبرزتها بطحاء مكة بعدما 


أصات المنادي بالصلاة فأعتما 


وسألنى إجازة هذا البيت» بأبيات تنضم إليه» وأجعل الكتابة عن امرأة؛ 


لاعن ناقة» فقلت في الحال: 

فطيّب ريّاها المقام وضوأت 
فيا ربٌ إن لقيت وجهاتحية 
تجافيْنَ عن مس الدهان وطالما 


وكم من جليدٍ لا يخامره الهوى 


)١(‏ في الأصل: تيتماء والصواب ما أثبت. 


بإشراقها بين الحطيم وزمزما 
فحيى وجوها بالمدينة سهما 
عصمن عن الحناء كفاً ومغصما 


شن عل الوجدَ 8 ت |0 


أهان لهنّ النفسَ وهي كريمةٌ 
سفهن لما أن برزت بدارها 
ففجت تقدّى دارساً متنكراً 
ويو وقفنا للوداع وكا 


فصرت بقلب لا يعنفٌ في الهوى 


وألقى إليهنّ الحديث المْکا 
وعوجلت حين الحلم أن أتحلّما 
وتسأل مصروفاً عن النطق أعجما 
يعد مطيع الشوق من كان أحرّما 


وعين متى استمطرتها قطرت دما 


قال السيد علي في «سلافته»» وقلت أنا ناسجاً على هذا المنوال: 


وأبرزتها بطحاء مكة بعدما 
فْضَرًاً أكنافَ الحجون ضياؤها 
ولما سرت للركب نفحةٌ طيبها 
أناة هي الشمسٌ المنيرة في الضحى 
تعلّم منها الغصنٌ عطمّة قدّها 
وأسفرٌ عنها الصبحٌ لما تلثَّمَتْ 
إذا ما رنت لحظا وماست تاودا 
ثراءت على بُعْدٍ فكبّر ذو التقى 
وكم حَلَلْتْ بالصبر قتلّ أخي الهوى 
وظنث فؤادي خالياً فرمَت به 
ولو أنها أبقَث على أطقنُه 


أصاتٌ المنادي بالصلاة فأعتما 
وأشرق بين المأزْمَيْنٍ وزمزما 
تغنّى بها حاديهمٌ وَتَرَنّما 
ولكنها تب دو إذا اللي أظلما 
وما كان أحرى الغصن أن يتعلّما 
ولو أسفرت للصبح يوماً تلئّما 
فما ظَبيةٌ الجَرْعا وما بانةٌ الحمى؟! 
ولاحت على قرب فصلّى وسلما 
وكان يرى قبل الصدود محرما 
هوى عاد دائي منه أدهى وأعظما 


ولكنها لم تبق لحماً ولادما 


قال: وأنشدني صاحبنا أحمد الجوهري لنفسهء قال: 


وأبرزتها بطحاء مكة بعذما 


أصات المنادي بالصلاة فأعتما 


فشاهدت من لو أبصر البدرٌ وجهها 
ولو عرضث ركب الحجيج تصده 
وعَرَفَ بالكثبان من عَرصاتها 
فلا تعزلوا في حبٌ ظمياء إنها 
وأعذبٌ من صَوّب الغمامة مرشفاً 
وأجمل من ليلى وسلمى وعزة 
وكم ملكِ في قومه كان قاهرا 
يَدِينُ بما تهوى مطيعاً لأمرها 


تظل الملوك الصّيدُ تعفر بالثرى 


لكان بها مُضنى وَلوعاً ومُغْرَما 
للبّى لما يدعو هواها وأحرما 
وقال. . . لي دارها حين خَيّما 
لها مبِسّمٌ يشفي الفؤاد من الظّما 
وأضوا من لمع البروق تبشما 
وسُعْدى ولبنى والرباب وكلتّما 
فأضحى ذليلاً في هواها مُنَيِما 


إذا قاربوا أو شاهدوا ذلك الحمى 


وأما بيت أبى دهبل المذيّل عليه فهو من قصيدة له» يصف ناقته» حدث 


موسى بن يعقوب» قال : أنشدني یوما أبو دَهْبَل قوله : 


ألا علق القلبٌ المتيمٌ كلثما 
خرجث بها من بطن مكة بعد ما 
فما نام من داع ولا ارت سامرٌ 
ومرت ببطن الليث تهوي كأنها 
وجارت على البزواء والليث كاسة 
فما رد قرن الشمس حتى تبينت 
ومرث على أشطانٍ دوقة بالضحى 


وما شربّتْ حتى ثنيت زمامها 


يرف 


لجاجاً فلم يلزم من الحبٌ ملزما 
أصات المنادي بالصلاة فأعتما 
من الحيّ حتى جاورّت بي يَلَمْلَما 
تبادرٌ بالإدلاج نهباً مقسّما 
... بالبزواء ورداً وأدهما 
بسيب نخلاً مشرفاً أو مخيما 
فما حدرث للماء عيناً ولا فما 


وخفت عليها أن تج وتكلما 


وأصبحَ وادي البرق غيثاً مديما 


قال : فقلت له: ما كنت إلا على الريح» فقال: يا بن أخي! إن عمك إذا 
همء فعل» وهي العجاجة هكذاء رواه أبو الفرج الأصبهاني» في الجامع الكبير» 
وفى رواية البيت المذيل بعض تغيير» كما رأيت الروايات تختلف . 


قلت: وممن ذيلها العارف بالله السيد حاتم الأهدل ‏ نفع الله به -» 


فقال: 

وأبرزتها بطحاء مكة بعدما 
وسرَّحتٌ عيني في رياض خدودها 
سقته مياه الحسن فازداد بهجة 
حسينيةٌ حسناءً لمياء نحرها 
سعيت إليها بالصفاء مسلَّما 
غزالٌ بعين الظبي لفتةٌ جيدها 
نت تعير الشمسّ بهجة وجهها 
غدا صر ها جسمي سقاما وجفئها 
إليهائنت قلبي الثنايا صبابة 


إذا حَدَنْتْ فاح الأنابُ وأظهرت 


. محمد بن الحسن العياني‎ ]١151[ 


أصاخ المنادي بالصلاة فأعتما 
فشاهدت روضاً كالربيع مُتَمّما 
وغادر قلبي بالحطيم مُحَطما 
توجه قلبي بالغرام وأحرما 
لروحي وقلبي طافٌ سبعاً وزمزما 
وعن قدّها المياس سل بانة الحمى 
سناها بغير الحسن لن يتلئّما 
تعدّى على جفني وللنوم حَرّما 
فيا ما أحيلى ذلك الثغرّ واللّما 
برمزتها مني الحديث المكنّما 


من أهل «كوكبان»ء كان من أهل الفضلء أخذ عن عبد الرحمن بن 
حسين النزيلي» وكان عظيم القدرء عند عامة الناس وخاصتهم» وهو الذي 


تولى الصلح بين الأمير محمد بن شمس الدين» والوزير حسن باشاء توفي 
سنة سبع عشرة وألف. 

. محمد بن الحسن بن أحمد الحيمي» الشهير بالحماني‎ ]١164[ 

نسبة إلى الحيمة» قبيلةٌ مشهورة بنواحي صنعاء» وكان منشؤه بكوكبان» 
من اليمن الميمون» ذكره صاحب «طوق الصادح»» فقال: 

القاضي الفاضل» الماهر في صناعة العلم والأدب» والبحر الرحب» 
الذي يقال للمحدث عنه: حدث ولا عجب» والقمين بجملة الحمد» وكيف 
لاء وهو جوادٌ تحسد الأنواء أنواله» وندبٌ إذا ستل أسلة لسانه لا ينشاء 
وجب التسليم فيما نواله» وبدرٌ تتكلف البدورأن تحاكيه سناءً وسّنا» وصدرٌ 
توجد براعته» ويراعته للبائس الحزين غناء وغنى» وبحر قضاءِ غدت شريعته 
على وقف مراد الشارع» وهمامٌ بعيد الهمة» له من سماء المناقب قمراهاء 
والنجوم الطوالع» وخاتمٌ نبوة القريض» فلا نبوة بعد محمد» وينبوع معين 
الأدب» فلو كان في الزمن السالف» احترق من جسده المبردء وكعبة فضلٍ 
يطوف بها بعليائه» وهو عينه مقصر» ويهتز للذكر الجميل» فكأنما هزه وحاشاه» 
مسكراتي في شعره بكل بديع» يثني إليه لأعنة الأعنة» وقلد جيد الدهر بما 
أبداه من علومه» فمن به أي منه» وسحر ببيانه ألباب الألباءء وإن من البيان 
سحراأء وأرانا في سماء الآداب ورياضها زُهراً وزّهراً. 

مولده ‏ كما كتبه إليّ بخطه» سلمه الله - سابع عشري شهر رجب» سنة 
خمسين وآلف» بمدينة شبام حميره وقرأ في بدايته على والده» وغيره من 
علماء كوكبان» وجد في الاشتغال بالعلوم» حتى صار من أعيان فضلاء هذا 


۳۸ 


الزمان» ولطالما كنت أتشوق أخباره. وأتطلب آثاره» وتنائى الديار يحول عن 
ذلك» حتى جرى بيني وبينه من المكاتبة ما ذكره يطول» وسأورد منه ما يتحلى 
به جيدُ هذا الكتاب» وتقر به عيون ذوي الفضل والآداب. 


توفى ببلدة شبامء سنة ألف ومائة وعشر. 


فمن شعره الرقيق› الذي هو للروض شقيق» قوله: 


سفكث دماءً العاشقين ولم يقل 
لا تعجبوا من عاش رضي الهوى 
فالغيد تقتنص الأسود بلحظها 
نعلام طول في الملام عواذلي 
وأنا الذي علق الهوى بفؤاده 
وحديث أشجاني قديمٌ في الهوى 
ويمينُ من قال التسلّي مذهبي 
أو فاقنعوا بدليل ذاتي الضنا 
ياعاذلي دينٌ المحبة واحدٌ 


هيهات أسلو من أحبٌ وحسئه 


بجوازه المُفقون في المّفتون 
في الناس وهو من الهوى في الهون 
وتضادر المفصون أف جدون 
وإليه تدعوني ولا يدعوني 
من مبدإ التصوير والتكوين 
يروى كمايروى كثيرٌ شجون 
وخذوا على ما أَدّعيه يميني 
وبعارض في عارضيّ هَّتَونٍ 
أتريدٌ تلويني إلى تلويني 
لصبابتي بصفاته يسبيني 


]١10[‏ السيد محمد بن الولي المشهور الحيلان بن أحمد» صاحب 
القبة المنيرة. ببيت عکاد» من أعمال بيت الفقيه. أبن حشيبر . 


صاحب كرامات ومكاشفات» سكن «المخا»» وتوفي بهاء في 
عشر الستين بعد الألف» وهو من بني هريرة» والمنتهي نسبتهم إلى الإمام 


الهادي» المدفون بصعدة» يحبى بن الحسين بن أبي القاسم الرسي بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ وقيل: إنهم من ذرية جده إبراهيم بن 
إسماعيل» ولا يضر هذا الخلاف. 

3 السيد محمد بن الحسن ابن الإمام القاسم بن محمد بن محمد" . 

قال القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال في «تاريخه؛: قائد 
الجحافل» وواحد المحافل» السلطان المسعودء وإنسان" الأعلام المحمودء 
کان سرا حلا قلا حنكته التجارب» وعرف المصادر والموارد» وصحبته 
السعادة» في الصغر والكبر» ولم يزل حميداً في الحالين» واستمرت أيامه على 
نمط واحد» غير ما لابد منه» في أوائل العمر» من الوقوف في الكتاب للقراءة» 
وأما مذ نيطت عنه التمائم» فما هو إلا مسود مقدم» محفوف بالجنود 
والبنود. 

تولى صعدة ونواحيهاء وما ذر الشعر بعارضيه» فحخمدت سيرته» واتصل 
به الفضلاء» ووفد إليه الأخيارء ونكى الأعداء» في ذلك الإقليم» على 
شراستهم وإبائهم» وغزا مغازي محمودة الأثر . 

وقرأ - في أثناء هذه المدة ‏ أكثر الكتب المعتمدة» على شيوخ مكة؛ 


كالقاضي أحمد بن يحبى بن حابس» والفقيه صديق بن رسام السوادي» 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ 478). «عقد الجواهر والدرر» للشلي (5717)؛ 
«الأعلام» للزركلي (5/ 89). 


(؟) في الأصل: وإنسادء ولعل الصواب ما أثبت. 


59 


وما يترك من مهمات العلوم فنا إلا وأبلغ جهده في الطلب» وقيلت فيه المدائح 
الغراءء أيام إقامته بصعدة» وأجاز الجوائز السنيات. 

ولما توفي والده» وكان صاحب الترجمة يومئذ آيباً من زيارته إلى عمه 
الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم» فلما بلغ الإمام مرضهء نفذه إلى جهة 
ضوران» فوقف في الديار اليمنية متردداً بين ضوران وذمار» ثم سكن مدينتي 
أب وذي جبلة . 

وجمع جنداً جراراً من وجوه العسكرء وكبراء الأمراء» من أعيان دولة 
والده» حتى توفي الإمام المؤيد» فدعا صاحب الترجمة إلى عمه الإمام المتوكل 
على الله إسماعيل بن القاسم» وسلم الأمر طوعاً له» على يدي أخيه السيد 
أحمد بن الحسن . 

وولاه الإمام ولاية عظمى» في أقاليم وحصون ومدنء فاستمر على 
حال حميدة» محفوفاً بعساكر يضيق بها الرحب» في رفاهية ودعة لما له من 
الإسعاد» واستمر حاله كذلك على نمرٌ وازدياد» من حدود سنة أربع وخمسين؛ 
إلى عام تسعة وسبعين» وكان يجعل شطر الإقامة بذمار واليمن الأسفل» 
وشطرها بصنعاء» كما كان يفعل طاوس الفقيه» من الإقامة أيام الشتاء بالجندء 
وأيام الربيع وما وراءها بصنعاء . 

وقرأ ‏ رحمه الله في هذه المدة المتأخرة» تذكرة العلامة النحوي» 
على علامة اليمن محمد بن صلاح السلامي» وكملها على أحمد بن سعيد 
الهبلء وقرأ «الفصول اللؤلئية» على إبراهيم بن يحيى السحولي . 

ومن مؤلفاته : «سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد؛ مختصر مفيد في 


3 


علم الكلام» و«شرح مرقاة الوصول إلى علم الأصول» لجده الإمام القاسم. 
سماه ب «التسهيل»» وجواب مبسوط في حديث: «ستفترق أمتي»» سأله عنه 
العلامة أحمد بن مطير الشافعي ‏ رحمه الله -. 

وفي سنة تسع وسبعين» طلع من اليمن إلى صنعاء» وصادف قدوم عمه 
الإمام إسماعيل من“ «شهارة»» متوجهاً إلى «ضوران»» فامتلأت الساحات 
بالخلائق. وامتلأت القلوب بالمسرة» فما كان أسرع من أن أصابه ألم أحسبه 
ذات الجنب» واختار الله له جواره» بداره بدرب السلاطين» من أعمال الروضة» 
في الثلث الأول» من ليلة الخميس» ثامن شهر ربيع الأول» سنة تسع وسبعين 
بعد الألف» فاجتمع السادات بداره» والإمام هنالك» ودفن بقرب داره. 

وكان الخطب جسيماًء لولا حضور الإمام» فإنه جبر الخواطر» واشتغل 
بصلاح شأن أولاده» وعرض عليهم الولاية» وحاول أن أخاه السيد أحمد بن 
الحسن يلم الشعث» ويحفظ البلاد والجندء فعف عن البلاد» قبل أن يعرف 
الإمام قدرهاء فتأخر عن الجميع . 

وبقي أولاد محمد بن الحسن» وهما: يحبى» وإسماعيل بعد أن بعد 
صيتهماء وذكر في الناس ذكر بأنهما قد كانا توليا ولايات من والدهماء 
فلذلك كان مقامهما قد كبر» فاختار الله ليحيى جواره» وكان قد ناهز الأشدء 
ومهر في علم الطب خحصوصاء ولما مات» بقي في يد أخيه إسماعيل جهة 
العدين من مخلاف جعفرء فتوجه إليها عن أمر الإمام» فلم يصل إليها إلا 
وقد ألم به الألم» وتوفي في مذيخرة» فكان ذلك أنكى للقلوب» وأبكى 


)١(‏ في الأصل: بن» والصواب ما أثبت. 
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للعيون» فسبحان من له البقاء والدوام . 


ولما كان ذلك» أَوَتِ العساكر إلى أخيه أحمد بن الحسنء وأعطاه الإمام 
إلى بلاده بلاداء فاستوتق الأمر وانتظم . 
ونظمت في صاحب الترجمة المراثي البليغة» ووصلت التعازي إلى الإمام 
من مكةء وممن رئاه: ولده إسماعيل » وذكر فيها الحال» وذكر صنوه يحيى » 
وما أجد أوقع في القلوب منها؛ لأنها عين الحقيقة» ولا كلفة فيهاء وعليها 


مَسّحة الحزن» ورب شاعر يشعر ويجيد» ولا يجد على مسحة ما تضمنتهء 


من مرثية أو موعظة أو غزل» وأما هذى فانظر بقليك» وهی قوله : 


هل أقالَ الموث ذا حذرة 
أو تراخى عن كحيلٍ رنا 
أررشى يوم ألمرض عةٍ 
أوتراههائم ِإ أاملكاً 
أو تناسى من له نظرٌ 
أو تحاى روح سينا 
وأبباالسبطين حيدرة 
بل دهى مسن كان منتظراً 
وسقاه كکأس سطوته 
ما ترى عر الأنامثوى 


لم يقم في قصرهزمناً 


4۳ 


ساعة عندانتهاعمرة 
فاق كل الغِدٍ في حوره 
طفلهامادبٌ في حجرة 
تصدر الأشياء عن نظرة 
مصطفى الرحمن في بشرة 
وكبار الال من عترة 
قربه أو غير منتلرة 
مدقا من كفامقتدرة 


وندى كفيهمنهممراً 
كان طوداً لايحركه 
كان بحرا طالما التقط الطا 
شاد ركن الدنيا ملتمساً 
وحوى الدنيا وديدئه 
فسقى الرحمنْ تربته 
وعمادذالدين أزعججكتة 
لم ينل في العمر بغيه 
رحمم الرحمن مصرعه 
كيف أنسى شمسَ مفخرنا 
فهمما قد أض ضر مالهباً 
وأسالامادمعاً بخلت 
لاأفييرومماأابحقهما 
غيرأنالصبر شيمته 
لينال الأجرزرمنهإذا 


نسألالرحمن خاتمة 


ترشد السساري إلى وطرة 
منهلاً للروضٍ من مطرة 
لب المحتاج مندررة 
لرضاالرحمن من صغرة 
طلست الأخرى إلى كبسرة 
مسا نهل في سر 
بعدهيفدوعلىأثرهة 
لاولا أفضى إلى وطرة 
ووقاهالحرّ من سقرة 
أو أرى السلوان عن قمرة 
في فؤادي طارمن شرره 
أعيني دهرابمنهمرة 
لو أسلت الروح عن قطره 
من صوب الرحمن في قدرة 
ذاق طعم الصاب من صبرة 


ورثاه الشيخ البليغ» صارم الدين إبراهيم الهندي المهتدي» بقصيدة 


فضى الفخارٌ فلا عين ولا أثرُ 
أمهبط الوحى ما هذا الذي صنعَتْ 
وما الذي جزر البحرٌ اللهامٌ له 
يا ناعىَ الجود والمجدٍ الأثيل صه 
أفق فإن جناح الجيش منخفض 
مهلاً رويدك فيما قد صدعت به 
مات الهمامٌ أبو يحيى وحسبّك من 
مات الذي كان للرواد منتجعاً 
مات المليك الذي كانت موارده 
وأقلعت ‏ يِالعَمْري ‏ من أنامله 
وغاض بحر علوم منه كم حَفظتْ 
وكان في صدره حلم يحقّر ما 
ومنها: 
من للرعيل وللخيل العتاق ومن 


لم أنس نعشاً أضحت نشِيعُه ال 


واحلولك الخطبٌ لا شمسسٌ ولا قم 
يد القضاء وماذا أحدثٌ القد” 
تفجعاً وتوارى النجم والشجرٌ 
له الجبالٌ وريع الرادٌ والسحد 
واستشعر الحشرّ منه البدو والحضرٌ 
ماذا زعمت لفيك التربٌُ والحج* 
مما ذكرت وقلب الملكِ منكسر 
ذهبا بذهب فمنها السمع والبصرٌ 
رزية تتجافى حرّها سقر 
وللعفاة إذاما أخلف المط*” 
للواردين عذاباً ما بهاكدر 
ومربع المجد والعلياء مندمر 
سحب شآبيبُها الإبريرٌ واليِدَرْ 
مسائلٌ هن في جيد الغلا درز 


يجني المسيء وللزلاتِ يَعْتفْرٌ 


يزهو لديه بها التبجيل والغررٌ 
أفلاكٌ والشهث والأملاك والبشر 


ومنها: 
ومن دعاءالمؤومنين له 
يا أيها الملك المولى الخليفة يا 
تعز في عز دين الله سيفك من 
وآس فيه أخاه الأحمديّ وقل 
شد أزرَ عماد الدين خير فتَى 
واس أيضاً ضياء المكرماتِ تجذ 


وسيلة وهي للزلفاء والظفر 
تحملت جبلاً من قبله السررٌ 
من بقاٌلنا المأمولٌ والوطر 
كانت به من هز الآصال والبكه 
يا أحمد القوم أنت الصارمٌ الذَّكَرُ 
له مخايلٌ فضل كنُّهاعُررُ 
مهذباً طاب منه الخُبر وَالخَبِرُ 


وخلف أموالاً لا تعد ولا تحصى» وذكر أن خيله ألف وخمسمائةء 


وأما الجواري والعبيد» فكثير جدا. 


11 محمد بن حجازي بن أحمد بن محمد بن الرقباوي ‏ بفتح 


الراء والقاف ‏ الأنبابى» المصري'. 


نسبة لأمبابة» قريةٌ من بحري جيزة مصرء على شاطى النيل» انتسب 
إليها جماعة من المتأخرين» وربما قيل لها: أنبوبة» على وزن أفعولة» وكأنه 
لما يُزْرع بها من القصب. فالأنبوية ما بين كل عقدتين من القصب». ومن أشهر 
المنسوبين إليها : الأستاذ الشيخ إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل . 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/ )٥‏ اسلافة العصر؛ لابن معصوم (۸١۱)ء‏ «نفحة 
الريحانة» (4/ 049) (١٤۳)ء‏ «طيب السمر؟ للحيمي (۲/ 014). «الأعلام 


للزركلي (5/ 078 . 


وكان المترجم أحد شعراء العصرء وأدباء الدهرء ولد بأنبابة» ونشأ 
بمصرء واشتغل برهة من الزمان بعلوم الأدب. حتى فاق أقرانه» فنظم ونثرء 
وسار ذكره سير القمر» ورحل للحرمين» وتوطنهما مدة. 

ومدح الشريف زيد بن محسن» مدائح كثيرة بليغة شهيرة» وكان يُعطيه 
العطايا الكبيرة» وجعل له كل سنة مرتباً ومعلوماًء وأنزله منزلاً كريماً. 

ثم توجه لليمن» وغصن الزمان نضير» قبل أن يشغل عن الشعر الشعيرء 
فمدح الأئمة بني القاسم» وانثالت عليه الجوائز بوجه باسم» وكان له اختصاص 
بمحمد بن الحسين» وله فيه مدائح كالنجوم السوائر» سارت بها الركبان من 
ماش وسائر» وله باليمن الشهرة بالشعر العظيم» والمنزلة الجسيمة» ولازال 
بحل ويرتحل؛ حتى أدركه أجله» بمدينة أبي عريش» فتوفي ‏ رحمه الله سنة 
ثمان وسبعين بعد الألف . 

ومن شعره: قوله مادحاً للشريف زيد بن محسنء أمير مكة : 
كل صب ماله في الخد سفحٌ لميرق في عينه نجدٌ وسفحٌ 
ومتى يعلو ثنياتٍ في الهوى 2 وله شأنْبهفيهيشحٌ 
إنماالدممٌ ديل ظاهرٌ إنيكن للحبٌ متنٌ فهو شرح 
والذي يصبو لأغصان النققا لميكن عنها نعيمٌ الطرف يصحو 
يستحي من أين يوافيها الحيا وهوأوفى منهوالغيميمحٌ 
كيف يستقى لهاماءالسما ‏ ولهجفنمتى شاءيسمحٌ 
روضة للغيد كانت ملعباً وهي في لبة جيدٍ الشرق وضح 
كلما نقطها قطر الندى رشف الظل بها رندٌ وطلح 
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وإذامرت بهاريحالصّبا 
وتغنت فوقهاوُرْقٌ الحمى 
رب ريم ذاتٍ لحظ فاتن 
كنت في ظلٌ ذياك التقا 
َة مذ غم ست في حسنها 
طنبت في مهجتي واستحكمت 
أتراما استعذبث يوم النوى 
مالهالاعبت الدهربها 
كنت أشكو صدَّها من قبل أن 
يانوار اصطنعيني باللقا فلكم 
إن تكوني شِمْتٍ في اليل الصبا 
كم جليت الشمس في غربية 
فاجعليه شافعاً فيمابدا 
ولقدأعلم حقألميكن 
غير أني أرتجي منك الوفا 
كم أداري فيك عالي وكم 
وإذا فل الغواني هكذا 
سأذوَنَ فؤادي راغا 
ياخليليّ اعزراني إن لي 


سح را أَرَجَّها بالمسك نف 
ولداعي بُلبل الأشواق صدح 
فاتك بالكسر والسقم يصح 
وأذابَتٌ كل قلب فيه جرح 
ما لها في لجج الإحسان سبح 
في قطعا ليتها بالوصل تنح 
لعذابي كأسَ بين وهو ملح 
لا ترى الهجران كاف وهو ذبحٌ 
تنتوي والآن عندي فيه شبح 
قاليت مَنْ في العشق يلحو 
بارقاً فهو لروض الحكم فتح 
وسمحتي وجناح الفؤاد جح 
أي ليل ماله يابدر صبح 
منك عن ذنب ظهور الشيب صفح 
وهو في شرع ذواتٍ الحسن قبح 
ساءني فيك على التبريح كشح 
كل ذي سُكر بهم لا شك يصحو 
عن هوی من حبّه بالصدق مزح 
نار وجدٍمالها بالعشق لفح 


خَيِاني والذي ألقاهمن 
أناعن ألحاظهم في معزل 
كم وردنا وصدرنا عنهم 
وتحققنا قصارى ععزهم 
لا أرى العيش صفا ما أعشن 
وعن التشبيب ما أغنى ولي 
سيدٌ الساداتٍ سلطانُ الملا 
قامع الأقران في يوم الوغى 
سيف الوجه إذا لتقم دجا 
كم له يوم فخارمستما 
صبح الإقبال حرباولكم 
يوم أروي بقديح المصطلى 
وعلى العمرة أربت يذه 
اذكرالصفين إذ ذاك بها 
ونشي عني ضلال بعدما 
ولكم سارع بالخيل على 
مانع الجار فلولا ذا الدجا 
وكأن الشمس تحكي نوره 


44 


رَد شوقي ماله بالغيدٍ قدح 
وحديثي ظاهرٌ وهو الأصح 
ورأينا أن بعض العذر نصح 
وكفانا غضبٌ منهم وصلحٌ 
ليس يبقى وعقيب الوصل نصح 
وفؤادي من حروف اللهو يمحو 
في علا زيدٍ العلا شكرٌ ومدح 
فارسٌُ الخيلين يوم الروع سمح 
تحت ظلّ السّمر والحرب يفحٌ 
واضح النشر إذا الفرسان كلح 
ولوقع البيض بالهامات رضح 
شرقت من خيله حربٌ وصبح 
قدح زند وريه بالفوز قدح 
وله في يومهاعفو وصفح 
يوم صفين وللخيلين ضبحٌ 
طاش من تصحيفه في فيه ضمح 
حمم الله وللأعمار دلح 
بعواليه لماجلاه صبح 


ما علاها في ظلام الليل صبحٌ 


ماسب ا في سد ر 
لقدكانأبوه 
' فأته 
إنترذمافييديه 2 
هسو كالأي وكال شرى 

اا مي را 
ا 
وإذا شافوابروقا 6 
وذ شخ نو ني ابر 
بأبى أفديكٌ يا بحر الندى 
باعقية الخيل بوم الملتقى 
اع الجاه يا حامي 0 
ا 

باریم aS‏ 
خا حبني واستمع قولي 

أنت أولى الناس بالمدح ولو 
هاك نظم الدر ممن معدنه 
فاجتل ابكار في نور الو 
ضمن الدهر لها التخلية في 


0٠ 


ألى بالمال شځوا 
لأعاديه الألى با آ 5 
لماءِ الورد بعد الورد نضح 
1 1 5 7 0 
سلساً واحذره إن أغراكٌ جم 
و خديه مدح 
نق السيف وفي ر ١‏ 
رو 1 
)في غمرة الإشفاق طرح 
5 ْ ّ 7 و 
' د لبيض مسح 
أن أعناقهم بالب ِ ١‏ 
هھ ر 
| أظلم قد 
يا مضي الرأي إن أظلم قدح 
با ديد اباس والأقران طلخ 
١‏ 3 , ن¿ كدح 
يا ملاذ الكون إن لم يغن : 
٠‏ 2 سد و 
ا - 
آ : لائه سيف ورمح 
سف 
كل “م 
ق يبضافه 
كل من قال قريضاً فر - 
فك نر 
٠‏ مد 
ايق المعنى له بالمدح مدح 
8 و 
۰ 8 » 
اختبرها فهي بالعرفان فصح 
وا حم 


و 


صفحات الكون والأيام فسح 


لم. . .“في حيث تمسي ولها 
رهي كالجُرْد السلاهيبٍ لها 
حاصرت ما شاد فتح قبلها 
أحررَ السبقّ ولكن فقته 
لايروق المدحٌ إلا في الألى 
أين من جَذدَاهُ طه المصطفى 
برزالغال بهامن منطقي 
وأنا من فضلك يا غوثٌ الورى 
ولقد أغنيتني عن مطلبي 
لودرى النحاس أني بعده 
اشكر الأيام قد ريني 
لا أرى الغربة ألوَتْ ساعدي 
طالعي بالسعد وضاح الحجا 
أملي قد كان خاو وقبل أن 
كل عا نبّها مبتكرٌ 
ون التسصريح تعريضي بها 


. فرلغ في الأصل‎ 2١7 


"ه١‎ 


كمسير البرق في الافاق لمح 
بمجالٍ الشكر في علياك مرح 
وتلت ن صر من الله وفتح 
لك يا بنَ الطهر والآداب وضح 
لهم الأنسابٌ كالأحساب رجح 
وعليٌ المرتضى ممن يزح 
لك بالإسعاد والإيراد سنح 
لم يكن صوتي كما قيل أبحٌ 
منك بدو نظيري لايلح 
أصنع الإبريرَ لم يمسّسْه قرح 
وينابيعي بإفضالك طفح 
ولباعي بتداك الم شبح 
بك في برج الهنا والرجو ضح 
تتلافاني فأضحى وهو مرح 
بأحاديث ما بالنفس سرح 
يقتفي آثارَها فور ورب 
لفراخ مالهم كالبط سبح 


لك يغنيني وبات المنح منحو 


دمت يا شمسّ الهدى ما ابتسمث 2 بك أفواه الدجى وافترٌ صبح 
ماهمت عي الغوادي وبدا بك في وجه الزمان الغضٌ رش 

وهي عروض قصيدة فتح الله النحاس» التي أشار إليها بقوله: «حاصرت 
ما شاد فتح» قبلهاء وإن لم تكن مثلهاء وقد ذكرتها في ترجمته. 

[17] محمد بن أحمد حكيم المُلّك ‏ يضم الميم» وسكون اللام- 
المكي» مولداً ومنشأء الفارسي أصلاً ومحتدا . 

قال صاحب «السلافة»: فاضلٌ تأزر بالفضل وارتدى» وسلك سبيل 
المكرمات واهتدى» سام في فنون العلم وسَّرَّح» وأوضح فنون الأدب وشرح»› 
وهو من محل بيت رياسةٍ وجلالة» وقوم لم يرثوا الجد عن كلالة» وكان 
لسلفه عند ملوك الهند التيموريّة. تتضوع المراتب ريّه» وتستسقي المناصب 


ريه . 
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ولما وفد جده على السادة الأشراف الملوك من بني حسنء قايلوه مقابلة 
الجفن للوسّنء فأكرموا نزلهء وقلدوا بأياد منهم بذله. 

وولد صاحب الترجمة بمكة» فنشأ فى حجر الفضل والمجدء وانتشق 
عرف خزامى تهامة» وشميم عرار نجدء فجمع بين تليد المجد وطارفهء ورفل 
من فضفاض الأدب في أبهى مطارفه . 


ولم يزل متبوأ تلك الدارء محمود الإيراد والإصدارء مع تمسكه من 


؛)71١(‎ )۲۹۱ /٤( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (5/ ١١۳)ء «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
«ريحانة الألباء للخفاجي (۲/ 724) (47). «منائح الكرم؟ للسنجاري (4/ 7)؛‎ 
.)8 /7( «الأعلام؛ للزركلي‎ 


YoY 


سلطانها الشريفب محسن بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وحلوله لديه بالمكانة 
التي ما حلها ابن أبي دؤاد عند المعتصم . 

حتى حصل عليه من الشريف أحمد بن عبد المطلب ما حصلء لما انحل 
عقد ولاية الشريف محسن منها وانفصلء فكان ممن نهب الشريف داره 
وماله» وقطع من الأماني أمانيه وآماله» فالتجأ مستأمناً إلى بعض الأشراف» 
فأمنه على نفسه بعد ما شاهد الوقوف على الهلاك والإشراف. 

ثم سار مختفياً إلى اليمن» واستمر حتى قتل أحمد بن عبد المطلب» 
فلم ير من شريف مكة السيد مسعود ما كان يعهده قبل» فتوجه إلى الهندء 
سنة تسع - بتقديم التاء - وثلاثين بعد الألف» فألقى بها عصاهء إلى أن بلغ 
من العمر أقصاه» فتوفي بها سنة خمسين بعد الألف. 


ومن شعره قوله : 


صوادح البان وَهْناً شجوّها بادي 
صب إذا غنت الورقاء أَرَقَه 
فبات يرعفٌ من جفنيه تحسبة 
جافي المضاجع إلف السهد ساوره 
وجدٌ وهم وأشجان وبرح جَوَى 
أضناه تفريقٌ شملٍ ظلّ مجتمعاً 
فالعمرٌ ما بين ظن ينقضي وضنىٌ 
لاوصل سلمى وذاتِ الخال يرقبّه 


فمن معينٌ فتَى في فت أكبادي؟ 
تذكيرها نغمات الشادن الشادي 
يرجرجٌ المدمع الوكاف بالجادي 
سم الأساود أو أنيِابٌ آساد 
فيشرئبٌ إلى تأنيس عوادٍ 
ولوعة تتلظى والأسى بادي 
وضنّ بالعود دهرٌ خطبه عادي 
والدهرٌ ما بين إيعاد وإبعاد 


ولا يؤمل من سشعدى لإسعادي 


أشجى فؤادي واستهوى قوی جَلّدي 
عَفَتْ محاستَة الأيامٌ فاندرست 
وعطلتها الرزايا وهي خالية 
وعاث صرف الليالي في معالمها 
دوارج الموت سارت في معاهدها 
وناعِبُ الموت نادى بالشّتاتٍ بها 
وطوحت بالبلى أطلالها وخلت 
أضحت قفاراً تجرٌ الرامساث بها 
كأنها لم تكن يوماً لييض مهأ 
ولم تظل مغانيها بغانية 
ولا عطابيتها ريح ولا طلعت 
ولاتتنت بهالمياء ساحبة 
فارقتها وكأني لم أظلّ بها 
أجني قطوف فكاهاتٍ محاضرة 
هيفاء تذري إذا ماست شمائلها 
بجانب الجيد يهوى القَرْطُ مرتعداً 
شفاهها بين حق الدرٌ قد خزنت 
إذا تضت عن محياها النقاب صَبًا 


وإن تحلت ففيما قد جلته دجى 


أقوى ملاعب بين الهضب والوادي 
واستبدلت وحشة من أنسها البادي 
ب -سشاكيها ورواد ووراد 
فما تجيبٌ الصدى فيها سوى الصادي 
فغادرتها عن الساحات والنادي 
فأهلها بين أغو ار وأنجاد 
رحابها الفيح من هيدٍ ومن هادي 
ريحا جنوب وشمل ريځها الجادي 
مراتعاً قد خلت فيهن من هادي 
تغني إذا ما ردى من بدرها رادي 
بها بدورٌ دجى في برج مصطاد 
ديل النعيم ولا لاين أنداد 
في ظِلٌ عيش يجلِي غدرٌ حساد 
طوراً وطوراً أناغي ربه الهادي 
بأملدٍ من غصون البان مَيَادٍ 
مهواه جد سحي فوق أكباد 
ذخيرة الفحل ممزوجا بها الجادي 
مستهترا كك سَجّاد وعباد 


لنا به في المرادي أيما هادي 


وميض برق ثناياها إذا ابتسمت 
وناظرانٍ لها يرت طرفهما 
وصبحٌ غُرّتها في ليل طرّتها 
تلك الربوعٌ التي كانث ملاعبّها 
إلى ملاعب غزلانٍ الصريح بها 
بُعداً لدهر رماني بالفراق بها 
عمرى لئن عظمت تلك الفوادح من 
لقد نسيتُ وأنستني بوائقه 
مصارع لبني الزهرا وأحمدَ قد 
لفقدهم وعلى المطلول من دمهم 
وشق جيب الغمام البرق من حزن 
كانوا كعقَدٍ لجيد الدهر مذ فرطت 
وهو المليك الذي للملكِ كان جمَّى 
كانت لجيران بیت الله دولته 
وكان طود الدست للملك محتبياً 
ثوى بصّنعا فيالله ما اشتملت 
فقد حويت به صنعاء من شرف 


فيا حبذا أنتِ يا صنعاء من بلد 


بعارض الدمع من مهجورها حادي 
مهما رَنَتْ عن قتيلٍ ماله وادي 
يوماي من وصلها أو هجرها العادي 
أخنى عليها الذي أخنى على عاد 
يحنٌ قلبي المعنى ما شدا شادي 
ولا سقى كنفيه الرائح الغادي 
خطويه وتعدّت حَد تعداد 
تلك التي دهدهت أملاد أطوادي 
أذكرن فخا ومن أردى به الهادي 
تبكي السماء بمزن رائح غادي 
عليهم ل على أبناء عياد 
من ذاك واسطة أودى شدادة") 
مذ ماس من بُرْده في خز أبراد 
مهاد أمن لسرح الخوف زواد 
ولاقتناص المعاني أي نهاد 
عليه من مجده في ضيق إلحاد 
كما حوت صَعْدةَ بالسيد الهادي 


ولاتغشَّى زياداًوَكفٌ رعاد 


)١(‏ كذافي الاصل. والشطر الثاني غير موزون. 
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مصابهٌ كان رزءاً لا يوازيه 
وكان رأساً على الشراف منذ هوى 
لهف المضاف إذا ما أزمة أزمتْ 
لهف المضاف إذا ما أفلحت سنة 
لهف المضاف إذا كر الجياد لدى 
لهف المضاف إذا جُلَى به نزلت 
لهف المضاف إذا ما يستباح جمّى 
لهف المضاف إذا حمل المغارم في 
لهف المضاف إذا نادى الصريخ ولم 
لهف المضاف إذا الدهرٌ العسوفٌ سطا 
بل لهف نفسي ذوي الآمال قاطبة 
كانت بهم تزدهي في السلم أندية 
على الأرائك أقمار نضيء ومن 
تشكو أهم عداهم إذا شاكي السلاح بدا 
إلى النحور وما تحوي الصدور وما 
حناجناً فلقاً تحوي جآجِرُها 
بادوا فبا من الدنيا بأجمعها 
وقد ذوث زهرة الدنيا لفقدِهة 


2 . و ٠.‏ 0 
واجتث غرس الأماني من فجيعتهم 


۲٥١ 


رزءً ومفتاح أرزاء وساد 
تتابعوا إثره عن شبه ميعاد 
من قطب نائبةٍ للمتن هداد 
بضره في تمحلها الطائي بالزاد 
خز الجلاد أثار النقع بالوادي 
ولم يجد كاشفاً منها بمرصاد 
لفقد حام بورد الكرٌ عواد 
نيل العلى أتقل الأعناق كالطاد 
يجد له مصرخاً كالغيث للصادي 
بضيم جار لنزل العرّ معتاد 
عليهم خير مرتادلمرتاد 
وفي الوغى كل قداد ومشاد 
تحت الترايك آساد لمساد 
شك القنا ما ضفا من نسل أبراد 
وارته في جنحها ظلمات أجساد 
مَنْ كان فَكَاكَ أصفاد بأصفاد 
وألبست بعدهم أثوابَ إحداد 
وأنشد الدهرٌ تقنيطاً لرواد 


| ضيف أقفرَ ضيف المكرماتِ فخ 
يا فلب لا تبتئس من هول مصرعهم 
بمن غدا خلف يا حبذا خلف 
بحائز إرئهم حاو مفاخرهم 
وذاك زي أدام الل دولته 
سما به النسبُ الوضَاحٌ حيث غدا 
لقد حوى من رفيعاتٍ المكارم ما 
اليس قد نال ملكا في شبيبته 
أليس في وَهَّج الهيجا مواقفه 
أليسَ أصبمٌ بالتنعيم سابحه 
أليس يثبت يوم الليث أن له 
أليس يوم العطا تحكي أنامله 
اليس قد لاح [في] تأسيس دوليه 
دامت معاليه والنعمى بذاك له 


في جمع رحلك واجمع فضلة الزاد 
وعرَّ نفسك في بؤس وأنكاد 
في الملك عن خير آباء وأجداد 
كما حوى الألف من آحاد أعداد 
وزادهمنه تأسيداياإملاد 
طريفه جامعا أشتات أتلاد 
ماناله من سعى أعمارَ آباد 
مشكورة بين أعداد وأضداد 
لج المنايا ليحيى قبل أجياد 
وثباتِ ليئس يرجّى ذوة تماد 
خلجان بحر بفيض التبر مَدَاد 
من جدّه المصطفى رمرٌ بإرشاد 
مصونها وهو ملحوظ بإسعاد 


تنبيه : قوله: «أليس قد لاح في تأسيس دولته» يشير به إلى ما وقع 
للشريف زيد؛ فإنه لما وردت الأوامر السلطانية بولاية الحرمين» وكان إذ 
ذاك بالمدينة المنورة» قصد زيارة النبي يك فأراد الخدم أن يفتحوا له 
الباب» فوجدوه مفتوحاء وكانوا قد أغلقوه من قبل» فعلم الناس أنه إشارة 


إلى الفتح والظفرء وكان الأمر كذلك. 


["] محمد بن أحمد بن حسن الطنباوي» الشهير بالحتاتي» المصري 
الحنفى. 

نابغةٌ الزمان» ورب الفصاحة والبيان» ولجة بحر لا تكدرها الدلاء 
ومَحَجَةُ فضل لا يفتقر مالكها إلى الإدلاءء حل من رتب المعالي المحل 
الأسمى» ودل عرفانه على أن الاسم عين المسمى» وسبق جواد قلمه في ميدان 
البلاغة وجلّى» وطلع بدرُ آدابه في سماء الأدب وتجلّى» فملك زمام البيان 
نثراً ونظماًء وأروى بما روى من بديعه وما أظما. 
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مع إتقانٍ لسائر الفنونء وغوص على در الفضل المكنون» خصوصا 
عِلْمِي الطب والحكمةء فقد أنفذ في معرفتهما أمره وحكمه» طبعٌه كذوقه 
سليم» يتوقد ذكاء وفضلاًء وقوته الفكرية أعلته على أقرانه محلاًء وله الخطٌّ 
البديع المنسوب» مع الضبط المضبوط. والشعر المقتفى فيه المتنبي؟ في 
التخيلات الحسنةء وبديع البديهة» مع الغوص على المعاني المستحسنة. 

نشأ بالقاهرة. وأخذ عن علمائهاء فزها روضٌ أدبه اليانع» بما حير الرائي 
والسامع» ثم رحل منها إلى الروم» سنة ثمان عشرة وألفء ومكث بها مدة 
طويلة» ولم يسعفه الدهرٌ بما يروم» فتنقل في المدارس» وصار رئيس الأطباء 
بإسكي سرايا. 

ثم رجع إلى القاهرةء متولياً قضاء أسيوط» ثم تولى قضاء الجيزة» 
فكانت بها منيته» وإلى الموت رحلته» وتوعك في عشري ذي القعدة» واستمر 
به إلى أن توفي في تاسع محرم» سنة اثنتين وخمسين وألف» وغسل بالجيزة» 


.)4 /7( «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ 0777 «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


"4 


وحمل إلى مصرء وصلي عليه بالجامع الأزهرء ودفن بتربة المجاورين. 
وله مؤلفاتٌ عديدة. منها: «حاشية على تفسير البيضاوي» أتى فيها 
بالأبحاث الرائقة» والتحقيقات الفائقة» ورحلة جامعة للفرائد» سماها: «الإسفار 
عن الأسفار؟» و«تعليقات في فنون الحكمة»» وله شعرء قال الخفاجي في 
«ريحانته» : إنه يحط قدر الحطيئة» ويبلد لبيد وذهنٌ يدع إياس» من الذكاء في 


إياس » وبديهة بديعةٌ» كان لها على كمين الأدب طليعةء فمن قوله: 


أسترجع الله أحلاماً مضينَ لنا 
حيث التصابي معقودٌ اللواء على 
أيام كانت كؤوسُ الصفو تلمع من 
والأنسٌ تطفح عندي صفحتاه وإن 
كأنني كنت في دار النعيم متى 
لا عذل فيها ولا لغرٌ ولا كدر 
وكم ليالٍ كست بدر الدجى شرفاً 


أبدى لنا ضوءه لحفاً بطائنها 


في غفلة الدهر أو في يقظة العُمُرِ 
جيش من الأمر بين الأمن والظفر 
فق الأسارير والكاسات والثغر 
طغى رقيبي رماه الكأس بالشرر 
ماجال للنفس إلا لاح للنظر 
سوى السّلافٍِ وصوث الناي والقصر 
تمنت الشمس فيه رتبة القمر 
ريح الصبا وافترشنا زهرة الزهر 


ويقرب من هذا قول بعض المغاربة : 


وفتیان صدق عرَّسُوا تحت دوحة 
كأنهم والنورٌ يسقط بينهم 
وبيت قصيدها قوله : 


تلك الليالي التي لو أنصفت وصلت 


وليس لهم إلا العناءً فراش 
مصابيح تهوي بينهن فراش 


بالروح بعد سويدا القلب والبصر 


وقريب من قوله: تلك الليالي» قول عبد البر الفيومي» في مدح المولى 


أبي سعيد» مفتي القسطنطينية : 
أيام سعد به لو أنصفت وصلت 
تلك الولايات خيلان الزمان بها 
فقد"» رويداً على أبواب سدته 
لاسيما لفقير لم يجد فرجاً 
وقوله : 
عمر الفتى قالوا زمان الرضا 
صدقتٌ ما قالواه كي يُقبلوا 
ومثله قول أبي نواس : 
ما العمرُ ما طالت يد الدهور 
أيام عزي ونفاذأمري 
لوشئث مماقد قللن جدًا 
ولعلي بن منصور الديلمي : 
يا من فقدت سروري بعد بعدِهم 


إن كان يُعرف إِنسانٌ بلا أجل 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعلها: فقف. 


أنوار ساعاتها بالشمس والقمر 
مارب الدين والارابٌ للبشر 
تراه طودا لأهل الفضل من عصر 
إلا الالتجاء لباب دام في خفر“ 


بصفوةالأحباب واليِسَرٍ 


لينظروا * يخا , دو 


عددث أيام السرور عدا 


قد صار بِعدَكُمٌُ طول الأسى سَكَنا 


يموت من شدة الأشواق فهو أنا 


(؟) كذافي الأصلء والشطر الثاني غير مستقيم الوزن. 


وقوله في مرجة دمشق: 
بصب المرجّة المبلل ذيلة 
ومر الروح أن تسيل دموعاً 
واذکرن بالرياض يومَيٰ حبیب 
وتمسك سالفيه على البعع 

وقوله : 
تان ولاتجزع لأمر تحاوله 
وما ضمنَ الرحمنٌ لا تخشّ فوته 
دع المسعى فالمسعود تطلبه المنى 
هو السعة يدعو آخر الأمر ساعياً 
ولا تبتئس إن أخلف المج واصطبر 
تفيأ بظلٌ الله من روض قولِه 
وعز تهن دنياك واغن بتركها 

وقوله : 
عرفتك دهري ليس لي فيك حيلةٌ 
سوى اليأس مما في يديك وإن يكن 


)1( كذا في الأصل . 


"55١ 


علل القلب عل ببرد وبل 
إن أبى الجفنٌ أن يعينك سبلة 
سلفاء السلاف تربع خيلة 


د عسى الكرب ينجلي عنك ليلة 


فخيرُ اختيار المرء ما ال فاعلة 
وما لا فلا تجهد فما أنت نائلة 
وسعيٌ بلا سعد محال يحاولة 
وحسبّك سعياً في المرام تناولة 
هو الشهدُ قد شيبت بضر أوائلة 
أليسَ بكاف تلتحفُكَ فواضلة 
ولا تحتفل بالرزق فال هكافله 
تطولٌُ على هام الرجال كواهلة 


رجاءً في الأخرى التي لست تملك 


وقوله : 
صلوا مغرماً قد واصل السقم جسمه 
بأحشائه نار يشب ضرائها 
وقوله : 
و . 
غمرٌ الحواجبُ يدنيه ويّصرفه 


مع الورى ومعي وحدي تعففه 


ومن بعكم طيب المقام فقد فَقَدْ 


ومن لي بإطفاءٍ الغرام وقد وَقَدْ 


كالماء كل صد يأتيه ينهله“ 
وليس يقتّلني إلا تهتكه 


وفي عكس معنى البيت الأخير قلت : 


أفدي الذي زارني بالليل مختفياً 
كالبدر سناء وأسنى منه طلعته 
وقال لي وظلام الليل معتكرٌ 
فقال هاكٌ سلاف الريق فاهْنٌ به 
وبات عندي بشوبَيٰ عفةٍ وتقى 


وهو بادي الوجه ضاحكة 
مفلجُ الثغر جعدٌ الشعر حالكة 
وضوءٌ صبحيّ قد ضاقت مسالكةُ 
وحقٌ عينيكٌ قلبي أنت مالك 
فليس في طعمه الصّهبا تشاركة 
أذوبٌ وجداً إذا ما ارتجّ عاتكة 


مع الورى ومعي وحدي تهاتكه 


وللسيد محمد بن موسى الحمّازي الحسيني: قوله مادحاً للمترجم : 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: ينهكه. 


(۲) جاء في الحاشية: «لم يذكر بقية البيت». 


وكنث إذا حدثه أو رأيشه تزول حراراث الصّبابة والجَوَى 
ولا سيما إن ظلَّ يتلو لمسمعي أحاديث أرباب المحبة والهوى 


]١116[‏ السيد محمد بن أحمد بن عز الدين بن الحسين بن عز الدين 
ابن الإمام الحسن ابن الإمام عز الدين. 

قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: هو المعروف في ألسن العامة «بابن 
العنز»؛ لأن أمه ماتت وهو يرضع. فعطف الله عنزء كانت عند حاجته 
تنفرد عن الغنم من المرعى» وتجري حتى تدخل إليه؛ ثم تفحج له؛ حتى 
يمكنه الارتضاع . 

كان من عباد الله الصالحين» وأهل التقوى والعقد. على أهل الطريقة» 
كثير الصمت» قليل الضحكء لم تسمع له قهقهة» وكان في أيام شبيبته يعتزل 
النساء» ويمضي في الشعاب والجبالء متخلياً متعبداء ثم يعود إلى مسكنه 
بربيع . 

وكان له أصحابٌ صالحون» يتبركون بخدمته ولقائه» ويصفون عنه 
تمكناً في علم الأسماءء وأنه كان يأتي من المسجدء فيغلق مكانه على صفة 
الممازحة سويعة» ثم يفتحه وهو مبتسمء ولا يعرف الفاتح ولا المغلقء 
ولا يرى» وأنه استأجر حاجَاً لأبيه» وأعطاه أجرة من الفضة الخالصة المعدنية» 
وكانت له فكرة عجيبةٌ في كل شيء» وعمل ناطورا يدرك به البعيد» فأبصر 
به من صعدة إلى رُبيع» أو من رُبيع إلى صعدة» والحكم واحد. 

ومولده ببيت الوادي ربيع. من أعمال صعدةء في ثاني ذي القعدة» 
سنة ألف من الهجرة . 


وشرح قصيدة الإمام الهادي عز الدين بن الحسن الرائية» وفيها معرفة 
المواقيت» تكلم على مواد نافعة من علم الفلك» وما يحققونه من الكسوف. 
غير متعرض للأحكام» صانه الله عنهاء وأعمال الربع المجيب. 

وكانت وفاته بهجرة فللة» مستقرٌ سلفه الكرام» في الرايع والعشرين 
من ذي القعدة» سنة ثلاث وخمسين بعد الألف» ودفن في قبة جدهء الإمام 
عز الدين بن الحسن» إلى جنب السيد الحسن بن يحيى ابن الإمام» إلى جهة 
اليمن ‏ رحم الله الجميع بمنه -. 

13 السيد محمد بن أحمد الأهدل” . 

صاحب المجامع» شريف ظهر ظهوراً بيناًء في دولة الإمام المؤيد بالله 
محمد بن القاسم» وصار له جاه واسع» وبلغ من جاهه أنه كان يبات في أسفل 
لاعة السفلى» فتبره جميع قبائل لاعة السفلى» ثم يبات في أسفل لاعة العلياء 
فتبرُه أهل لاعة العليا إلى ذلك المكان» ثم يمسي في مسجد حلل عيان» فتبره 
أهل حجة وبلادها إلى ذلك» توفي في نيف وخمسين وألف ‏ رحمه الله - 
آمين . 

13 محمد المهدي بن أحمد بن على بن يوسف أبي المحاسن بن 
محمد بن يوسف الفاسي القصري . 

الشيخ الإمام العلامة؛ المحدث الصوفي» المنفرد بعلو الإسناد في إقليم 
المغرب» المشهور بين العلماء الأمجادء ولد ليلة السبت تاسع عشري رجب» 


.)60945( «سلافة العصر» لابن معصوم‎ )١( 


“٤ 


سنة ثلاث وثلاثين وألف» بمدينة القصر الكبيرء قصر كتامة» بالقطانيين منهء 
بدار جده الشيخ أبي المحاسن . 

وقرأ بفاس على كثير» من أجلهم : عمه علامة المغرب في عصره. 
الشيخ عبد القادر بن علي الفاسي» ويه تخرج» وأجازه غالب شيوخه» وتصدر 
للإقراء والإفتاء بفاس . 

وألف الكتب النافعة المفيدة» منها: «مطالع المسرات بجلاء دلائل 
الخيرات»؛ وهو مفيد إلى الغاية» اختصره من «شرح دلائل الخيرات» للعربي 
الفارسي» وقد اشتهر هذا الكتاب بالمشرق» وكتبت منه نسخ كثيرة بمصر 
والشام والحرمين» وهو دليل على حسن نيته فيه» توفي بفاس سنة ألف ومائة 
وعشرة. 

[14] محمد بن يوسف المراكشي التاملي'. 

أحد فقهاء المغاربة» الممتطين سنام الفضل وغاربه» عالم ماضي شبا 
اللسان والقلم» وعلمٌ فضل أشهر من نار على علم» له في الأدب يد لا تقصر 
عن إدراك غاية» وباعٌ تلقى راية البلاغة» فكان عرابة تلك الراية . 

من نوابغ كلمه قوله من جملة كتاب: فعذراً لمن كان أخرس من سمكة› 
وأشذ تخبطاً من طائر في شبكة. وقوله في أرجوزة» ضمن فيها مصاريع من 
الألفية لابن مالك» مدح بها العلامة أحمد المقري» منها: 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ ١۲۷)ء‏ وذكر وفاته فقال: «وكانت وفاته ببيت المقدس 
في جمادى الآخرة سنة تمان وعشرين وألف»» «نفحة الريحانة» للمحبي )0/ (۳A‏ 
لماكل «(سلافة العصر » لابن معصوم (كةه). «الأعلام» للزركلي (۷/ 00)(. 


U 


ذاك الإمام ذو العلا والهمم 
فلن في ترى في علمه مثيلا 
ومدحه عندي لازم أتى 
أوصاف سيدي بهذا الرجز 
فهو الذي له المعاني تعتزي 
رتبئه فوق العلى يامَنْ فهم 
وكم أفاددهره من تحف 
لقد رقي إلى المقام الباهر 
قدحَصّل العلم وحَرَّرَ السير 
في كل فن ماهر فيهولا 
ف سارت على نهج الهدى 
E NY‏ 2م 
يقول دائماً بصدر انشرخ 
يقولٌ مرح با لقاصدٍ ومَّنْ 
منها : 
والزم جنابه وإياك الملل 


)١(‏ كذافي الأصل. 


كعلم الأشخاص لفظاً وهو عَم 
في النشر والنظم الصحيح مُْبَنَا 
تقرّب الأقصى بلفظ موجز 
وتبسط البذل بوعل منججز 
EE‏ نيلا كاف 
نر يي ون دم 
على الذي في رفعه قدعهدا 
وما بالا أو بإنما انحصر 
يكون إلاغاية الذي تلا 
ولايلي إلا اختياراأبدا 
اعرف بنا فإننا نلنا المنخ 


يسستعن بائ“ 


إن يستطلٌ وصلْ وإن لم يستطل 


o 


وأقصد جنابه ترى مائرة 
وانسب له فإنه ابن معطي 
واجعله نُضْب العين والقلب ولا 


والله يقضي بهبات وافرة 
ويقد . و 2 بغر ر 0 خط 
تعدّل به فهو يضاهي المثلا 


ولما قدم صاحب الترجمة. سنة ست وعشرين بعد الألف» من مدينة 
مراكش إلى فاس» كتب إلى شيخه عالم المغرب» أحمد بن محمد المقري 


المذكور» يستدعي منه إجازة بقوله : 


أموقظ جفن العلم من بعد ما أغفى 
أجزني بما قد قلدته ورويته 


ويرغب منكم أن تجيزوه مطلقاً 


ونشدكم بيناً تقادمٌ عهذه 


وباسط كف البذلٍ من بعد ما كما 
ومجري معين الفضل من بعد ما جما 
ففضلك يا ذا الفضل قد حيّر الوصفا 


لصاحب شوق إذ ينادي به إلفا 


وهي طويلة. فأجابه المقري بقوله : 


أيا فاضلاً أعيثث محاسنه الوصفا 
ومشكاة أنوار القراءات والأدا 
وحائرٌ أشتاتٍ الفضائل إذ غدتْ 
بعثتم بطرس بل بروض بلاغةٍ 
وأئلتَمٌ أعلى الإلهُ مقامكم 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: وساحب. 


1Y 


وإنسان عين الود والمنهل الأصفى 
وساجن”" ذيل الكمال على الأكفا 


- 
س‎ ٠. ٠ 


حره في 


أذنٍ مغربنا * شنما 
تعطرتٍ الأرجاء من نشره عَرْفا 


وألبَسكم من عِرْهِ المُطرفَ الأصفا 


من القاصر الباع [طلبتم] إجازة 
ولستُ بأهل أن أجارٌ فكيف أنْ 
فأضواءٌ فكري غيرتها حوادثٌ 
ولولا رجائي منكم صالح الدعا 
فأرجو من الرحمن جل جلالّه 
وها أنا إذ أشهدث أني أجزتكم 
جميع تاليفي ونظمي وإن وهی 
وكلّ الذي أرويه عمن لقيتّه 
كسيدنا شيخ الأئنمةعمّنا 
عن اشياخنا من أهلٍ فاس وغيرهم 
وهذا عن الشيخ ابن غازي وصية 
رعى الله عهداً كان فيه إمامنا 
ولا تغفلوني عن دَعائِكُمُ إذا 
وعند ضريح الأولياء وذكرهم 
وإن جهل الناسُ الحقوق بعصرنا 
وكاتبه المقريٌ أحمدٌ مرتج 
بجاءِ شفيع الخلق مأملنا الذي 


عليه من الرحمن أزكى تحية 


۲۸ 


ألم تعلموا أن الصوابَ هو الإعفا 
أجيرٌ على أنَّ الحقائق قد تخفى 
فآونة تبدو وآنة تطفى 
لما سطرت يمناي في مثل ذا حرفا 
ومن فضله أن يقبل العدل والصرفا 
على السّنن المألوف والمقصدٍ الأوفى 
ونثري وإن حاز الركاكة والضعفا 
من السادة الغرالألى أحسنوا الوصفا 
کمثل ابن هارون فأعظمْ به كهفا 
ووالى على مثواه رحمته عطفا 
مددتم يباب الله سبحانه الكَمّا 
عسى نرتوي من بحر غفرانه غرف 
فمثلك مَنْ راعى الحقوق ومن وى 
من الله جل العونٌ والب واللطفا 
نمل يوم الدين من حوضية رَشفا 


تنال حسن الختام مع الزلفى 


]١174[‏ محمد أبو حامد العربي بن يوسف أبي المحاسن بن محمد 
القصري الفاسي. 

الشيخ الإمام المفننء العلامة المتبحر النقاد. عالم المغرب في عصره 
غير مدافع» ولد في سادس شوال» سنة ثمان وثمانين وتسعمائة . 

وأخذ عن والده العارف بالله أبي محمد عبد الرحمن بن محمد» وأخيه 
الحافظ أبي العباس أحمد بن يوسف. وعن الإمام القصارء والإمام أبي القاسم 
ابن محمد ابن القاضي» والمفتي الخطيب أبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد 
المربي التلمساني» والفقيه المشارك أبي الحسن علي بن محمد بن أبي العرب» 
والفقيه الأديب أبي عبدالله محمد بن علي القنطري القصري. والقاضي أبي 
محمد عبد العزيز بن محمد المركني المعزاويء والأمير أبي الطيب الحسن 
ابن يوسف الزناتي» وغيرهم» وعنه: كثير» منهم : ولد أخيه علامة المغرب» 
الشيخ عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي . 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» منها: «شرح على دلائل الخيرات» في مجلدين» 
و«منظومة في الوفق المخمس الخالي الوسط وشرحها»» وكانت وفاته رابع 
عشر ربيع الثاني» سنة اثنتين وخمسين وألف - رحمه الله تعالى -. 

[+17] محمد بن يوسف بن عبد القادر الدمياطي الحنفي المفتي”". 

إمام تقدم على الأقران» وأمعن النظر في مذهب إمامه النعمان. وبرع 
في الفضائل» بل ومهر في حل مشكلات المسائل؛ وتكلم في المجالس» 


.)77 /٤( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
.)11( )55 /۲( «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ ء)۲۷١‎ /٤( «خلاصة الأثر» للمحبى‎ ) 
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وظهر من درر بحره بالنفائس . 

وجمع وألف» وكتب وأفاد» وأرسل فتاويه طائرة بأجنحة ورقها إلى 
البلادء ولازم شيوخ الحنفية من المصريين؛ كشيخ الإسلام زين الدين بن 
نجيم» وأخيه المحقق الشيخ عمر» والشيخ علي بن غانم المقدسي وأجازوه» 
وتصدر للتدريس» ونفع الناس» واستمر على ذلك إلى أن توفي يوم الجمعةء 
سابع عشر ربيع الثاني» سنة أربع عشرة بعد الألف بالقاهرة ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

31 محمد بن يوسف بن كريم الدين الدمشقي الحنفي, الشهير 
بالكريمي”"'. 

درة عقد الموالي» وجنة الأيام والليالي» وصدر العلماء الفخام» وقرة 
عين أولي المجد والاحتشام» وأحد أذكياء دمشق المشهورين» وأعيان أكابرها 
المعلومين» وممن ذكا أدبه» وعرف نبله» واشتهر بين أقرانه علمه وفضله. 

ولد بدمشق» وبها نشأء وأخذ عمن بها من أكابر علمائهاء ولما قدم 
العلامة أحمد المقري إلى دمشق» اختص بهء ولازمه» وصار أحد تلامذته؛ 
ومن جملة رواته» واجتنى من روض فضله يانع ثمراته» ومضت له بصحبته 
أوقات لقطع الرياض» ودارت بينهما أكؤس محاورات تسكر سكر الحدق 
المراض» حتى ظفر منهم بأنفس المزايا والفوائدء وتقدم ببركة خدمته على 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /٤(‏ ۲۷۳). وذكر فقال: «وتوفي ليلة الخميس سابع شهر 
ربيع الأول سنة ثمان وستين وألف ‏ رحمه الله تعالى ». «نفحة الريحائة؛ للمحبي 
,)4)1١ 6/7/1‏ «الأعلام» للزركلي (۷/ ١‏ ). 


۷۰ 


جميع الأكابر والأماجد» ثم لم يزل مقيماً على خدمة العلم والأدب» حتى 
وافاه أجله عن كثب» فتوفي وله ديوان صدحت بلابل أشعاره» على أغصان 
آماله وأوطاره» وبينه وبين أدباء عصره مكاتبات» ومراسلات ومحاورات» 
فمن رقيق کلامه» وبديع سحره ونظامه» قوله: ...20. 

1 المنلا محمد شريف بن المنلا يوسف ابن القاضي محمود بن 
المنلا كمال الدين الصديقي الشاهوئي الدويسي الشافعي . 

صدرٌ من صدور أثمة الدين» وكبير من كبراء الأولياء المهتدين» وقدوة 
في أفراد العلماء الزاهدين» حامل لواء المعارف» ومحرز التالد منها والطارف» 
محافظ على الكتاب والسنة» قائمٌ بآداب الفرض والسنة. حاملٌ لأعباء صلاح 
الأمة. 

باسط للضعفاء وذوي الحاجات للعلوم الدينية جناح الرأفة والرحمة» 
ذا أوراد وأذكار كان يعمر بها مجالسه» وج في العبادة» وجذ في الزهادة» 
ومواظبة صيام» وملازمة قيام؛ مع فضائل لا تحصى» ومناقب لا تستقصى» 
وصلابةٍ في الدين» و انقطاع عن الناس لرب العالمين. 

أخذ العلوم عن والده؛ وغيره من علماء بلده» وأخذ عنه شيخنا إبراهيم 
ابن حسن الكوراني» وانتفع به وتخرّج» وعلى فضائله عرّجء فقرأ عليه ببلاده 
كتبأ كثيرة في علم المعقولء وبالمدينة طرفاً من «شرح المواقف»» وطرفاً من 


افتح الباري» لابن حجر. 


)1غ( جاء في الحاشية : لبعد كلمة «قوله» بياض بالأصل ثلاثة أرباع السطر» . 
(1) «خلاصة الأثر» للمحبي .)۲۸١ /٤(‏ 
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وله مؤلفات» منها: «حاشيتان على تفسير البيضاوي» إحداهما إلى آخر 
الكهف. والبحث فيها مع سعدي جلبي الرومي» والأخرى إلى آخر تفسير 
القرآن» والبحث فيها مع مظهر الدين الكازروني» و«حاشية على شرح 
الإشارات» للطوسي» محاكمة بينه وبين الإمام الرازي» و«حاشية على تهافت 
الفلاسفة» لخواجه زاده الرومي» محاكمة بينه وبين الإمام الغزالي. 

وحج من طريق بغداد سنة خمس وخمسين بعد الألف» وجاور بالحرمين 
سنتين» ثم رجع إلى وطنه» ثم عاد إلى الحرمين» وجاور مدة» ثم توجه إلى 
اليمن» وأخذ عنه به خلقٌ لا يُحصّونء وعرفوا جلالته . 

ولما قدم المخاء أجلَّهِ أميرها السيد زيد بن علي الجحاف» ومن جملة 
ما سأله عن مقصده في هذه الرحلة : إلى أي مكان؟ فقال له: مقصدي القبر» 
فرحل بعد أيام من المخا إلى تعزء ومنها إلى أب» فتوفي بمدينة أبّ؛ في 
امن عشري صفرء سنة ثمان وسبعين بعد الألف ‏ رحمه الله » ودفن برأس 
العقبة إلى السحول» وقبره معروف مشهور يتبرك به" . 

1 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين السلفي”". 

قال ابن أبي الرجال: كان بديع الزمانء ومربع الأوان» متبحراً في العلوم 
الشرعية» محققاً في العلوم العقلية» بليغ الإشارات» فصيح العبارات» مطلعاً 
على المقالات» له همةٌ عاليةٌ» بلغ بها الرتب العالية» وأشير إليه بالأنامل 


)١(‏ من البدع المتكرر ذكرها في هذا الكتاب التبرك بالقبورء وقد سبق الكلام على ذلك؛ 
نعوذ بالله من الخذلان. 


)۲( «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ )٤۳۸‏ (574) . 
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بالفضائل» وكانت له مع هذه الصفات الحميدة» سابقةٌ أولى فى الجهادء وكان 
أحد الشجعان المغامرين للحرب» كما كان أبوه» ولم يزل مسعوداً مقدماً 
مذ نشأء إلى أن انتقل إلى جوار ربه» وكان يقول متمثلا بشعر زهير بن 
الحباب: 
مكل ما نال الفهقى 2 قدنت «ه !إلا التية 
ويقول : إذا كان هذه التحية» وهي : «أيت اللعن» ثبتت» لما ولى إقليماً 
واسعا وهو بلاد حراز» وساس جمهوره. فلا أستثني ذلك . 
قلث : وأول هذا الشعر: 


والموثت خيزرللفتى فليهلكْوبهبقيّة 
من أنيرى شهدته ول دان المقامة بالعشية 

وكان رفيع المكان» صدراً في المحافل» خطيباً مفوهاً جزلاء وکان 
أبناء الإمام يعظمونه» يلبس الفاخر من الثياب» مع بسطة جسمهء وكان إذا 
تلا القرآن» انتهى الركب . 

حكي عن بعض الفضلاء : أنه حضره السيد ابن الحسين» متودعاً لهماء 
عند توجهه إلى صنعاء» وهم بضوران» ففعلا من الإحسان ما يليق بهما وبهء 
ونشرا عليه الخلع» قال : ولما انفصل عنهماء وقد رابني ذلك» التوسع منه» 


ويفا 


في القبول للجوائز على علمه» فلما استوى على بغلته» تلا القرآن بتلاوة كأني 
ما سمعت القرآن قبلهاء فقلت في نفسي : يحق كل ذلك» واطمأنت نفسي . 
وله عدة شيوخ» أما الفقه» فشيخه في كثير منه: العلامة عامر الصباحي. 
وكان يعظمه كثيراًء فاستنكر بعض التلامذة» فقال: يحق له هذاء وأما سائر 
العلوم ‏ فعلى شيوخ كثيرين» ولما حجء لقي شيوخ الحرمين» وأخذ عن 
محذث عصره» العلامة محمد بن علان» وكتب له إجازة عظيمة جامعةً وكان 
بينهما صحبةٌ أكيدة» وكان يأنس به كل أحد؛ لحفظه كلام الناس. 
وفى آخر أيامه كفت بصر» فأقبل على الصدقات والتلاوة» ونفذ 
وصاياه» وعمّر في جامع القرية الأكثر منه» وتقرب بقرب مقربة» وتوفي سنة 
خمسين وألف بصنعاء. ودفن بخزيمة"» وكان يستروح للشعر الجزل الفحل؛ 
ويولع بقصيدة ابن دريد اللامية» التي أولها : 
هل الحُدٌ إلا ما أفادَ فأفضلا وما المالٌ إلا مااستفيد لبدلا 
دعيني لهذا المجدٍ أرعى سوامّهُ 2 وإن لم أعش إلا ملومآ معدلا 
وكان ينشدها مستروحاً بهاء بصوتٍ جهوري» ونظم على وزنها قصيدة 
في السيد الحسن بن القاسم التي أولها : 
كفى المجدّ فخراً أن غدا لك مرسلا ‏ وقد كان للماضين قبلك موثلا 
وكانت تنشد هذه الة لقصيدة فى ١‏ لحضرة الحسنية» في ليالي الجمع 
والأنسء وكان للحسن مجلسسٌ كل ليلة جمعة» يجتمع بالناس؛ للأنس 


. جاء في الحاشية: «قرية القابل بوادي ظهرء من مخاريف صنعاء»‎ )١( 
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والمخابرة» ويمر بهم الطيب» ثم تقرأ الأشعارء ويختم ذلك بتلاوة شيءٍ 
من القرآن» فكانت هذه القصيدة مما يقرأ فيها. 

وكان في الحضرة رجل يحسن إنشاد الشعر» وكان ينشد والموكبٌ يسير 
بأبهته الكاملة في أثناء الطريق» فاتفق أن ذلك المنشد أنشدها بين الخيل» عند 
خروج الحسن من «أبَ» متنزهأء والقاضي حاضرء فأرعى كل سمعه» والقاضي 
يزيد في الاستماع» فالتفت الحسن إلى القاضي يحيى بن علي الفلكي ينبهه 
على ذلك . 

ومن شعر صاحب الترجمة يمدح السيد الحسين ابن الإمام القاسمء 
وكان تعلقه به أكثر : قوله - وأنشدني بعضها من لسانه -: 

خلا أنها تسبي العقول وما تدري وماعذرّها في ذاك إلا الهوى العذري 
قلت : سمعت من لفظه «على أنها تسبي العقول وما تدري»» وإلاء 
فما في العالمين نظيرهاء ويكفيك وصفاً أنها غرة الدهر. 

سرى طيفها فذكرني الأسى2 وعهدا بليلى حيثما طيفها يسري 
عذولَيَ صفحا عن ملامي وخا فأذنايَ عنها فيهما أيماوقر 
سلا هل سلا قلبي إذا لم أَزْرْهُمٌ أم انطوت الأحشاء مني على جمر 
هو الحبُ إن يملك فغيرُ مداقع 2 وإن تحتكم أسبايه في الفتى يبري 
ومن شأنه حمل الهوى مثلّ مذهبي فليس له غير التجلد والصبر 
عساها يدوم الوصل منها تكرمآ ففي وصلها بين الورى يشرف القدر 
ورماليلة يأتيك عنها سفيرها 2 ببشرى التلاقي غيرها ليلة القدر 


Vo 


إذا شبهت بالأنجم الزهر أنفسٌ 
وإن أطنبوا في وصف بيضاء دميةٍ 
ألا لست لولا حيّها أعرفٌ الهوى 
قفا فلأمر ماأَوَري بذكرها 
حلا غزلا فن القوافي وأهلها 
فأسحرن في سبك المعاني بواكراً 
وما علق التشبيب صدر شبيبتي 
ولكن مدح الطاهر الشيم الذي 
وأجرى ينابيع الهدى في الورى معاً 
وأروى السيوف المرهّفاتٍ من العدى 
وجردفيهم همة نبوية 
وأحيامنار الدين بعد خموله 
ألا ذاك فامدخه الحسين وما عسى 
هو الشرفٌ الأعلى هو الناس جملة 
هو السيد المعروفٌ بالجلم والندى 
همامٌ كريمٌ همه المجدٌُ والعلى 
رؤوفٌ بلا عجز رؤوفٌ بلا ونی 
إذا نشرت أنظاره عند مشكل 
وسل عنه في الذكر الجميل مشاهداً 


۲۷٦ 


فما أنصفت إن شبئهت هي بالبدر 
فلا شك يوما أنها بيضة الخذر 
وما كنت أدري بالقريض وبالشعر 
على عادة التشبيب بالنظم والتشر 
كما حلت الغزلان في الحلل الخضر 
كما بان لي بعض البيان من السحر 
سناء ولا ذات الخمار ولا الخمر 
كسا الناسَ ثوب الأمن في البر والبحر 
وأورى زناد الملك بالنهي والأمر 
أولي الفستٍ والفحشاء والبغي والنكر 
فأفناهم بالجُرْد والبيض والسَّمْرٍ 
ببرهان قول دونه فلق الفجر 
يقص ويحصي المادحون من الفخر 
إذا قيل فيمن دونه أوحد العصر 
وبالعلم والتقوى وبالخيل والبتر 
وشيمته عم الخلائق بالوفر 
حليمٌ يلاقي المدلهمَات باليشر 
يحل وأن راياته تأت بالنصر 
يريك ثناء طيباً زاكي العطرٍ 


فيوم الأعادي لم يزل منه باكياً 
إليك أبا يحيى أتتك تحية 
تجوبٌ الفيافي نحو بابك مسلماً 
مسربلةً برد المعاني قويمة 
لها شرف يزهو بتقبيلها الشرى 
بكرت لها فكراً ومن وصفك الذي 
كما قبل في الباني الذي وجد البنا 
وماذا يقول الواصفون وهل أتى 
وأثنى عليكم في المثاني دلائلاً 
ومن ذا الذي في الله شاد معالماً 
وكف الأذى عن ملَّةِ الدين كافياً 
فلو رام كل العالمين توسماً 
ولكنها تأتي بهذاتوسلاً 
وكيف يكون المدح زيناً لأهله 
رأيت الذي في كل أمر يسوءني 
وكلفث نفسي في رضا الله أولاً 
وسعياً إلى ما عم تكليفه الورى 
وجرياً على مرمى مراك إنه 


على وضر من ذا الأنام وليتما 


VY 


دما إذلة الأيام ضاحكة البشر 
تضوّعٌ من أرجائها أَرَجُ البشر 
تأمون نحو البيت والركن والحجر 
كما زان نظمٌ الدر في الصدر والنحر 
لديك وممن سوح العلى مثلها يثري 
يزين القوافي فيك ساعدني فكري 
فلا عجبٌ إن طال ما شاد من قصر 
لغيركم من هل أتى محكم الذكر 
جليات أحكام تجلٌ عن الحصر 
وإن ظنّهها فوق السّماكيْن والنَسْرٍ 
كما كفى الكفارَ بالأنمُل العَشْرِ 
لشكر الأيادي منك لم تف بِالعْشْرٍ 
وبعض وفاء الحر إن فاه بالشكر 
إذا قيل إن الشعر بالمرء قد يري 
شددث به أزري وملّكته أمري 
أموراً أرى أعباءها أثقلث ظهري 
وأوجبه الرحمنْ في السر والجهر 
على السئن المختار للسادة العْرٌ 
إذا لم أجد نفعاً سلمت من الضرٌ 


ولكن هذا الناس مهما أردتهم لأنفسهم خيراًيجازون بالشه 
أصابرُ أيامي لديهم تجرعاً وأحملها منهم على المركب الور 
وأعظي على العكروه منهم و ذال ندرا على الیو و لمر 
وأكشرهم من كل شيء تألقاً وليسوا على شيء سوى التيه والكبر 
كه ب بَرّبالذي برأالورى ومن وصف التقوى بالايمان والبرٌ 
وبالقمر المشتق للشمس والضحى وبالفجر والشفع المؤكد بالوتر 
لقد عِيلَ صبري عند قوم قلوبُهم ‏ لدى سبل التوفيق أقسى من الصخر 
بعيدون عن نهج الرشاد وإنما تجارتهم كسب المآثم والإصر 
وينسون حقّ الفضل منهم تجاهلاً ولم يفرقوا ما بين زي ولا عمرو 
فلا حصلوا طولاً على أيّ طائل ‏ ولا وصلوا فضلاً بعسر ولا نكر 
لبانَ مسيء في الأنام ومحسن كما بين هذا العدل في القول والجبر 
ألا قيدتني في حرار لوازم فمااسطعت”" أمضي قيد شبر ولافتر 
لك الخير رشني أنت يا شرف الهدى ٠‏ فخير الموالي من يريش”" ولا يبري 
فما خيبت آمال من أمّ فضلكم وأنتم لها مستعذب الحوض والنهر 
ولا شهنت ابد أيادبك طرلينا" امان بها فرلا( مان سن الكثر 
لعمريَ ما أخشى وآلّ محمد هم العروة الوثقى لعمري وما عمري 
شرفت أنسابنا حين ننتمي إلى تبع السامي الذي في العلى يجري 


)١(‏ في الأصل: استطعت. والصواب ما أثبت 


() في الأصل: يرشن. والصواب ما أثبت 


¥۸ 


وما كان وصانا بغير اعتصامنا بدوحة خير الخلق من دوحة التطر0) 
وأسلافنا من يهتدون بهديكم وإنا على آثارهم في الهدى نجري 

]١71[‏ محمد باشا بن سنان باشا الوزير الأعظم”". 

صاحب الجوامع والتكاياء ولي الشام مرتين في حياة أبيه» ومرة بعد 
وفاته» سنة ثلاث عشرة بعد الألف» وتخوفت منه عساكر دمشق لكثرة عشيره؛ 
لأنه صار وزيراً أعظم» وكان متحجباً ممتنعاً بسبب أن زوجته سلطانة. 

ولما كان يوم الاثنين» خامس عشري رمضان» سنة ثلاث عشرة» صبيحة 
النهار» دخل عثمان باشا نائباً بالشام» وأبرز من يده حكماً سلطانياً بالقبيض 
على صاحب الترجمة» وجمع أعيان دمشق» منهم : الشيخ محمد بن سعد 
الدين» والقاضي محب الدين الحموي» وهو يومئذ قسام عسكرء والقاضي 
تاج الدين» وحسن جلبي نائب الباب» وطائفة من الينكجرية» وقرأ عليهم 
الحكم فأجابوه. 

وعرضوا عليه الحكم ليسلم» فأبى» ثم سلم بعد أن أحاطت العساكر 
بدار السعادة» وحملوا السلاح» لما لم يجد بدا من التسليم» وخرج من دار 
السعادة إلى القلعة» ثم ورد حكم سلطاني بإخراجه من القلعة» وطلب فأخرج 
مكرمأء وفي أوائل جمادى الأولىء سنة أربع عشرة بعد الألف. وصل الخبر 
إلى دمشق بأن السلطان قتله بعد أن انتقدوا عليه أموراًء شكي عليه بسببها 
- رحمه الله -؛ ذكره النجم الغزي في «الذيل». 


)١(‏ كذافي الأصل. 
() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )١58 /١(‏ (۴۸). 


7۹4 


[176] محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان المروسي الأهنومي 
النسري . 

كان من خيار عباد الله » وأهل التقوى والورع» والمعاملة لله في السر 
والجهرء قرأ عليه عدة من الفضلاء» منهم : القاضي أحمد بن سعد الدين. 

وكان يسكن بهجرة المكردم» وبها توفي في سلخ رجبء. سنة إحدى 
وأربعين وألف» ودفن بسوق الغرفة» إلى جنب السيد حليف القرآن أحمد 
ابن يحيى» والقاضي سعد الدين ‏ رحمهم الله تعالى -. 

[ | محمد بن شعبان الطرابلسي الحنفي”". 

من أهل طرابلس المغرب» ذكره في «ذيل الشقائق»» ووصفه بالفضل 
الباهرء وقال: قدم القسطنطينية» سنة ست عشرة وألف». وتناظر مع علمائهاء 
فظهرت مزيته» ورعي حقه» وأقبل عليه شيخ الإسلام صنع الله فأعطاه قضاء 
بلده» باعتبار المولوية» وأضاف إلى القضاء : الفتوى والتدريس» فتوجه إلى 
وطنه. 

وله تآليف باهرةء منها: «شرح مجمع البحرين؟» سماه «تشنيف المسمع 
في شرح المجمع؟» وجمع «مناقب الشيخ أبي الغيث القشاشي»» وله غير ذلك 
من الاثار ما ليس له نهاية» وفتاويه كلها مسلمة» وكانت وفاته سنة عشرين بعد 
الألف ‏ رحمه الله -. 

[۱۷۷] محمد بن شعيب الخوانكي المالكي . 

أحد أجلاء العلماء بمصر» أخذ عن الشمس محمد البهنسي» والشمس 


.)٠١۹ /5( «خلاصة الأثر» للمحبي (1/ 4/ا4), «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


۸۹ 


محمد الرملي» والشيخ أبي الحسن البكري» ومن في طبقتهم. وكان ممن 
زويت عنه الدنياء فلم يلتفت إليهاء وزوي عنه أهل الدنياء فلازم باب الله 
فرزقه التقشف والقناعة» اللذين هما خير بضاعة. 

وله مؤلفات منها: «محاسن الأخبار في فضل الصلاة على النبي المختار 
وذكر محاسن السادة الأخيار» في مجلدين ضخمين» وقفت عليه» وهو بديع 
في بابه» جمع فيه فأوعی» ذكر أنه جمعه من أربعين كتاباً في هذا المعنى» وأرخ 
إتمامه» سنة تسع - بتقديم التاء ‏ عشرة بعد الألف» ومنها: كتاب «موارد 
الإلهام». وغير ذلك رحمه الله . 

[۱۷۸] محمد بن الصديق الخاص الحنفي . 

نزيل مدينة زَّبيد ومفتيهاء وناشر لواء الإفادة بناديهاء كان على جانب 
عظيم من العلم والعمل به» صالحاً خيراً مشتغلاً بما يعنيه» إلى أن توفي سنة 
أربع وخمسين بعد الألف . 

3 ] محمد بن صلاح بن محمد الفلكي©. 

نسبة إلى الفلكة : قرية من قرى «ذمار»؛ يعرف جده الأعلى بناصر الدين 
الفرائضي ؛ لمهارته في الفرائض» هذا علم متوارّث فيهم» لم يترك هذا القاضي 
لمحقق تحقيقاً إلا من ورائهء فهو الغاية في الفرائض والحساب» والجبر 
والمقابلة» وغير ذلك مما يتعلق بهذه الفنون» وكان يتوقد ذكاء» سريع البادرة» 
مقبول الجد والهزل. وتضرب الأمثال بكلماته» وكان في الفقه نسيج وحده. 


.)٠١١ /۲( «طيب السمر؛ للحيمي‎ ء)1۲٤(‎ )4۹١ /۲( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


۲۸1 


وجميع الطلبة بذمار أخذوا عنه» وكان محباً للعلم وأهله» وتولى القضاء مدة 
طويلة محمود الأثر» وكان يصدع بالقول؛ مقيمأ للشرع إلى أن توفي ضحى 
يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وألف بذمارء ودفن 
في المقبرة المعروفة هنالك بمقبرة المجاهد غربي المدينة ‏ رحمه الله -. 
ومن العجائب : أن أعيان الفضلاء والشعراء والكبراءء منهم من رثاه» 
ومنهم من أرّخ وفاته» فممن أرّخ وفاته: السيد العلامة الحسين ابن الإمام 


القاسم بقوله : 
يالات الليالي عن الأفاضل كي 
فققدهدمتِ علاههم بفقي أشفف إلف 


محم هذي المعالي من ‌حازأكمل وصف 
تاره قبل فيه (شمس اللوم توفي) 
والشيخ إبراهيم المهتدي بقوله: 
مات أخو العلم فابك منتحباً بمدمع في الخد منسفكِ 
فهانجومٌ القضاءهاويةٌ مذ حل في اللحدٍ صورة القَلْكِ 
]18١1‏ السيد محمد بن صلاح بن يحبى بن محمد بن يحبى بن القاسم 
ابن الأمير بن الهادي بن إبراهيم بن المؤيد بن أحمد المهدي ابن الأمير شمس 
الدين يحبى بن أحمد بن يحيى العالم بن يحبى الكامل القطايري اليحبوي. 
كان سيداً نجيباً فاضلاًء قد حصّل جملة من العلوم» وصار له فضل 
كبيرٌ؛ ولوالده دعوة» دعا في سنة إحدى وتسعين وتسعمائة» بعد قتل الأمير 


YAY 


أحمد بن الحسن المؤيدي. ووفاة الإمام أحمد بن عز الدين» وتوفي بالحرجة 


من بلاد قحطان . 


ولصاحب الترجمة شعرٌ لطيف. ومما يحسن نقله : ما تساجل به هو 


والسيدان : يحبى بن صلاح أخوه. والسيد محمد بن عبد الرحمن المؤيدي. 


قال صاحب الترجمة : 
وقائلة مالي رأيتَك فاركاً 
ومالك ترضى بالبعاد وغربة 
أما إن ذات الميسم(" العذب واللمى 

فقال السيد يحيى : 
فقلت وقد أشلث بقلبي حرارة 


أماوأبي ماغير الدهر لوعة 
وما مغرمٌ بالماء خان صادياً 


وقال محمد بن عبد الرحمن: 


على أني أدعو العلى فتُجيبني 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: المبسم. 


YAY 


لقربي أما لي في هواك نصيبُ 
وترغب عني إِنَّ ذا لعجيبُ 
وساجية الطرف الكحيل عروب 


بمنطقها فالقلبُ منه كنيب 


فحبك شيء لست عنه أتوبُ 
يكاد من الغيظ الشديد يذوبٌ 


و س وييت الله عنهأتوبٌ 


وإنى لداعيه المهيب مجيبٌ 
إجابة محبوب دعاء يع 


ومن أنجبا في الناس فهو نجيبُ 


فإن لم أصنْ مجدي فما أنا منهما ولالي فيما خَلّمَاه نصيبُ 

[3] محمد بن صلاح السلامي7" . 

كان علامةً ماهراً في الفقه» وله في علم الكلام مسكة» وأكثر قراءته على 
العلامة إبراهيم الذماري» وممن أخذ عنه: العلامة إبراهيم بن يحبى السحولي» 
وكان يملي عليه من العلوم عجائبٌ وغرائب. 

وكان ثبتأء راجح الرواية»؛ خشن الملبس» غير متأنق فيه» مع وجاهته 
عند آل قاسم وجلالته» صحب السيد العلامة الحسين ابن الإمام القاسم, 
وما زال يتردد بين وطنه سلامة» وذمار» والدامع . 

ولما كانت الدعوة المتوكلية» كان جُذَيْلَها المُحَكّك» وأول من وضع 
يده في يد الإمام للبيعة» فتفاءل الفضلاء بأنها دعوة سلامة» وكانت كذلك» 
توفي ببلده ذمار» في شهر جمادى الآخرة» سنة اثنتين وستين وألف» ودفن 
بمقبرة المجاهد» غربي المدينة المذكورة ‏ رحمه الله -. 

[] محمد بن صلاح بن أحمد بن صلاح بن يحبى بن المهدي 
الجحاف الحبوري . 

هذا السيد من أهل النسك والورع والمتانة في الدين» وله معرفةٌ ماهرة 
في الفقه» ومشاركةٌ في فنون. 

مولده سنة أربع وخمسين بعد الألف ب «حبور»» وبها نشأء وأخذ عن 
السيد إسماعيل» وأخيه السيد يحيى بن جحاف» وقرأ بصنعاء على القاضي 


)00( «طبقات الزيدية الكبرى» (۲/ 497) (5780). 


Af 


محمد بن علي العنسي» وعلى القاضي محمد بن قيس . 

ثم تصدر للتدريس بجامع صنعاء وأفاد واستفادء وكان بيني ويينه صحبةٌ 
قويةً» وما رأيت في صنعاء» حين إقامتي بهاء أحسن سمتاً منه ‏ رحمه الله _. 

توفي في شهر ربيع الثاني» سنة ألف ومائة وأربع عشرة بصنعاء» ودفن 
بجربة الروض - رحمه الله تعالى -. 

1 محمد بن الهادي بن محمد بن علي بن محمد بن سليمان بن 
أبي الرجال7" . 

فقيهٌ زاهد» حاو لجلال المحامد» متفق على الثناء عليه» أقام بصعدةء 
وبها مات» وكان رؤوفاً بالضعفاء» وكان الوافد إلى «صعدة» من الجهات 
اليمنية يقف في بيته» إلى أن يسعى في صلاح شأنه . 

ولا يترك ليلتي العيدين» صدقة عامة للطلبة جميعهم» بجامع صعدة» 
ويقول: قال لي عمي الفقيه» علي بن محمد بن أبي الرجال: لا ترحم في 
هاتين الليلتين إلا الغريب؛ لأنه لا أهل له والأسواق مصفدة الأبواب» وكلّ 
مشغول بشأنه . 

وكان مواظباً لجمع الفضلاء ليلة الجمعة» على تلاوة القرآن العظيم 
مدارسة» ومع ذلك فكان مقتر العيش» قليل المددء وطولب بالقضاء في 
جهات» فامتنع » وطولب بالبقاء في ذي جبلة» من أعمال اليمن» فامتنع وقال: 
لاايحل له ذلك» فقلت له: ما المانع؟ فأجاب: بأني رأيت اليمن ينزله الثبت 
المحكك من الرجال» فيظهر صغره» وأما أناء فنحاس ضعيف الحال» فعذر. 


.)1843( )1١91 /۲( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
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وتقطعت أسبابه زمناً طويلاً» وكانت أهله تعوله» وكان من المشهورين 
بإجابة الدعوة» وكان الفقيه محمد بن عيسى شجاع الشقيقي يقول: إنه من 
الأبدال؛ لأن طاعتهم الصبرء وكان الإمام المؤيد بالله يقول: إن الفقيه محمد 
ابن الهادي رجلٌ الدنيا والآخرة» وله كراماتٌ كثيرة» ذكرها القاضي أحمد 
ابن صالح بن أبي الرجال في «تاريخه» . 

وكانت له في الفقه اليد الطولى» والسابقة الأولى» قال مشايخه للإمام 
المؤيد بالله : في صعدة خزانة من الفقه» وهو الفقيه محمد بن الهادي» وكان 
شيخه السيد أحمد الديلمي يقول: ما أتمنى إلا سكنى شناع» هجرة القاضي 
جعفر بن أحمد» وأن يكون عندي الفقيه محمد يذاكرني في الفقه. 
وله شعر مقبول» منه: ما كتبه إلى صنعاء للقاضي أحمد بن صالح»› 
يوصيه بطريقته في الصبرء وهيهات أن يدرك الضالع شأو الضليع : 
تَصَيَّرتلقَإمارمتأمراً قرارٌ العسين بعد الاصطبارٍ 
فس الصبر م فا تجلّى كمنل اليل يتلى بالتهار 
ومولده ب «الخيسين»» بأعمال «مرهبة»» سنة ست عشرة بعد الألف» 
ووفاته يوم الاثنين» سابع شهر ربيع الأول» سنة ثلاث وخمسين وألف» 
ولأهل عصره فيه مراث كثيرة» وممن رثاه: العلامة جمال الدين الهادي بن 
عبد النبي» المعروف بابن حطبةء فقال: 

يرهد في الدنيا فراق الأفاضل ‏ وضيٌ علوم تحت صم الجنادلٍ 
وقفرٌ الندى عن دار قوم ترخّلوا فدارٌ القرى قفرٌ على كل نازلٍ 
أل مبلع عني أخلاء قد توا بدار اغتراب راحلٌ بعد راحلي 


۲۸٦ 


أيا قبرَ عر الدين واريت شامتي وغيبت بحرا لايس بساحل 

[144] محمد بن يحيى بن مكرم بن المحب محمد بن المحب محمد 
ابن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
الحسيني. الطبري المكي الشافعي . 

إمام المقام الشريف» ذكره ولده الإمام عبد القادر الطبري› في كتاب 
«إنباء البرية بالأنباء الطبرية»» فقال: 

رأيت بخط والده: أنه ظهر عشاء ليلة الجمعة» سادس ذي الحجة» سنة 
سبع وثلاثين وتسعمائة» وكان القمر في منزلة الغفرء وکان طالع ولادته السعد» 
ونشأ في حجر أبويه : يحيى » وفاطمة بنت الخطيب عبد الرحمن بن علم الدين 

وحفظ القرآن العظيم على قراءة عمرو. ومن طريق الدوري» وصلى 
به التراويح ' في المقام الشريف» وكان ختمه ليلة الحادي والعشرين ‏ على 
عادة الشافعية ‏ مشهوداًء حضره أعيان ذلك الزمان؛ كالقاضي أبي القاسم» 
وأخيه القاضي أحمد ابني القاضي أبي السعادات الأنصاري» والقاضي تاج 
الدين» وأعيانها الفقهاء . 

ثم حرر القرآن على الشيخ يوسف العجمي» وحفظ عدة متون» منها: 
'الإرشاد؛ لابن المقري» ثم أمٌ بالناس في الفرائض» في المقام الشريف› وأخذ 
عن والده الحديث المسلسل بالأولية؛ لعلو سنده فيه. 

واشتغل بالعربية على الشيخ عبدالله الفاكهي. وقرأ عليه شرحه على 


YAY 


متممة الأجرومية» واشتغل في الفقه على الشيخ أبي الفتح الجناني» وقرأ 
عليه : «أذكار الإمام النووي»» وحضر دروس شيخ الإسلام الشهاب أحمد بن 
حجر الهيتمي» وقرأ عليه: بعض «الإرشاد» . 

وسافر في سنة ثمان وسبعين وتسعمائة إلى الديار المصرية» قاصداً 
الوصول إلى الديار الرومية للسعي في سعة المعاش» وكتب له محضراً بتسويد 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي» وعليهما“ خطه» وخط الشبخ 
محمد البكري» وخط القاضي حسين المالكي» وغيرهم من الأكابر والعلماء 
والأعيان» متضمنان”" التعريف بقدره» وسرد نسبهء والتماس العناية به. 

فلما وصل إلى مصرء أعرض عن التوجه إلى الروم» وغلب عليه الحنين 
إلى الأهل والوطن» وخشي أن يموت والده في غيبته» فتفوته بركته» فآثر ذلك 
على طلب الدنياء وعاد من عامه إلى مكة صحبة الركب المصري . 

وكان له عزم وشهامة في أموره وشؤونه» لا يبالي بأحدء ولا يتهيب»؛ 
ويتم له ذلك؛ لصدق عزمه» وقوة همته» وبقي على مباشرة الأمانة عمراً 
طويلاًء إلى أن كمل ولداه» فباشراها. 

ثم واظب على تلاوة القرآن من المصحف. والإكثار من الصلاة على 
النبي كي وغلبت عليه ملازمة بيته» فلا يخرج إلا قليلاً» وتيسرت له زيارة 
النبي َء مع المجاورة بالمدينة الشريفة مراراً. 

وحصلت له في آخرها عنايةٌ عظيمةٌ؛ وهي أنه وقف ذات يوم تجاه 


. كذافي الأصل؛ وفوق الكلمة خط‎ )١( 
كذافي الأصل.‎ )۳( 
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الوجه الشريف» عند الشباك. فاستخرق» فكشف له عن الضريح الشريف؛ 
بحيث صار لا يرى الشباك ولا البناء» الذي هو موجود على الضريح» وصار 
يرى الوقت» كالوقت الذي يصلي فيه الحنفية صلاة الصبح . 

فخطر في باله ما قيل في وصف أوقات الجنة؛ من أنها كهذا الوقت» 
فصاح بأعلى صوته» من غير اختيار» وهو يقول: مدهامتان» مدهامتان» 
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» وسقط إلى الأرض» وسقطت عمامته» 
ففزع إليه خدام الحجرة الشريفةء واحتملوه إلى محلهم الذي يجلسون فيه 
جهة المتهجد. واستمر إلى أن سكن روعهء فلما وعى» أجهش بالبكاء» وعاد 
له ذلك الحال» فاحتملوه إلى منزله. 

وبقي مدة إقامته بالمدينة» يعتريه ذلك الحال» من البكاء والصلاة على 
الني ية وبينما هو في ذلك» إذ دخل عليه الشيخ محمد باشعيب وهو يقول: 
هنيئاً لك يا إمام» نهنيك يا إمام محمد فازداد بکاؤه واضطرابه. 

واستمر إلى أن مات إذا كر ذلك» أو ذكر له» يبكي ويرتعش من 
غير اختيار» ولم يزل كذلك. إلى أن توفي أثناء ليلة الحادي عشر» من شهر 
ربيع الأول. سنة ثمان عشرة وألف. وصلي عليه في المقام الشريف» بعد 
طلوع شمس ذلك اليوم» بعد أن نادى عليه الرئيس» بقبة زمزم» وشهد الصلاة 
عليه سلطان الحرمين الشريفُ إدريس بن الحسن بن أبي نمي» وجماعة من 
أعيان الأشراف» وعامة الفقهاء والأعيان» ودفن بالمعلاة» على أبيه» في قبر 
المحب الطبري ‏ رحمهم الله -. 

111 محمد بن يحيى العزي الشافعي . 

القاضي خليفة الحكم بمصرء ماجدٌّ إذا تليت آيات أوصافه» ركع لها 


۸4 


القلم وسجدء تفرد بعلو سنده في الحديث» فأصبح دار علم بين العلياء 
والسندء فحديثه في الفضل مرفوع» وأثر سواه ضعيف ومقطوع. قال الخفاجي 
في «الريحانة» : وهو أحد الشيوخ بمصر الذين رُويت عنهم السنن» وتشرف 
أهل عصره بلقائه وطيب حديثه الحسن» ولم يزل بالقاهرة وثناؤه يتلو لسان 
الدهر ويحفظ فؤاده» وسكر طبعه المصري مما يحلو مكرره ومعاده» حتى 
توفي بها يوم الثلاثاء ثاني عشرة شوال سنة تسع عشرة بعد الألف . 
وشعره يستحق أن يرسم بنور البصرء في عنفوان صحائف الأذهان 
والفكرء فمنه قوله في مليح نحاس: 
على رفقاً بمن ذابَثْ حَساهُ ضتى صب أزال الكرى من مقلتيه وصّبْ 
خدقلبك يانحاس يمنعُه لجينُ جسمك والنومُ المصون ذهب 
وله في صديقه الصافي : 
ياعاذلي في هواه تلاق قبل التلاف 
وهاتٍ لي الددواجمع بيني وبين الصگاف 
]١187[‏ محمد بن يحیی بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
محمد» الشهير بالبطنيني الخباز الدمشقي الشافعي”. 
أحد كبار علماء الشام» المتبحرين في الفقه والحديث» والمشاركين في 
فنون كثيرة» كان حافظاً ورعاًء ذا صلابة في دينه» ينكر المنكرء ولا يخاف 
في الله لومة لائم» حليماً وقوراً» صباراً على البحث» سريع الجواب بديع 


.)7514 /5( «خلاصة الأثر؟ للمحبي‎ )١( 
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الخطاب» حسن التحرير والتقرير. 

وكان في بدايته خبازاً بدمشق» فطرقه طارق الخيرء فرحل إلى مصرء 
وجاور بالجامع الأزهر سنين. 

وج في طلب العلم» وأخذ عن النور الحلبي» وإبراهيم اللقاني؛ 
والشهاب أحمد القليوبي» والشمس محمد الشوبري» وشيخنا سلطان المزاحي. 
ومحمد بن علاء الدين البابلي» ومن عاصرهم من أهل طبقتهم . 

وفتح الله عليه بعد رجوعه إلى بلده» فكان يدرس في فنون» ويملي 
من حفظه ما يطالعه بأحسن إملاء» خصوصاً علم الفقه والحديث» ثم عرض 
له عمى» فزاد علمه وحفظه ؛ لأن الله سبحانه من فضله وجوده ما أخذ من أحد 
حاسة» إلا عوضه خيراً منها. 

ثم كثرت طلبته والآخذون عنه» ومنهم: شيخنا العلامة محمد البخش 
الحلبي» وعبد القادر بن عبد الهادي الغمري»ء وحمزة الرومي» وأبو السعود 
ابن تاج الدين البعلي . 

ولم يزل ملازماً لدروسه» مواظباً على عبادة الله» حتى توفي سنة 
ثلاث وسبعين وألف بدمشق» ودفن بمرج الدحداح» وله مؤلفات منها: 
افتح البرية بالجواب عن أسئلة الزيدية»» وهو أحد من رأيته وأنا صغير بدمشق» 
وكنت كثيراً ما أقبل يديه» ويدعو لي بدعواتٍ صالحة - نفع الله به -. 


(0) 


[11] محمد نجم الدين بن يحبى الفرضي الشافعي الدمشقي 
الشيخ العلامة؛ عالم الشام» وشيخ أهل دمشق في عصره» خصوصاً 


.)١5١ /۷( «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ 716).» «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
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في علم العربية» لم يكن فيهم مثله؛ قرأ عليه الطلبة» وانتفع به الجماعة» كان 
يقرى؟ فنون العلم بمسجد بني أمية» بمحراب الحنابلة» وقت الضحى» وعنده 
طلبةٌ منتهون» ملازمون لمجلسه. لا يفارقونه وقت الإقراء. 

وكان حسن الخلق والتفهيم» سهل العبارة» على المبتدي والمنتهي» قرأ 
على شيوخ كثير» منهم: الشمس الميداني» والنجم الغزي» واشتهر ذكره» 
وكان ورعاً مهاباً عند جميع الناس» مقبول الشفاعة» مسموع الكلمة» ملازماً 
لأفعال الخير» أجرى بدمشق من ماله» وعلى يده» نحو مائة وأربعين قناة 
ماء كانت داثرة» وله مؤلفات منها: «شرح على الأجرومية». 

توفي عام تسعين بعد الألف بدمشق» ودفن بمرج الدحداح» ورئيت له 
بعد موته مناماتٌ صالحةٌ» منها: أن رجلاً من الصالحين رأى بعض أصحابه 
من الموتى» لابساً حلة عظيمة» لم ير مثلها في الدنياء فسأله عن حاله» فقال: 
كنا بأسوأ حال» فلما دفن صاحب الترجمة في جنباتناء ألبس الله جميع أهل 
الجبانة حللاً مثل هذه الحلة» وغفر لهم ببركته. 

وهو من الشيوخ الذين أدركتّهم وأنا صغير» وكنت أقبل يده» ويدعو 
لي - رحمه الله تعالى -. 

[5] محمد بن ياسين المنوفي الشافعي”“. 

العالم الكامل» البارع الفاضلء مهب مباحث الجهابذة الفضلاءء 
ومحوّر دلائل الطلبة التبلاء» ومَحَط رحال العلماء الأماثلء» ومصدر العلوم 
الجلائل . 


)١(‏ «خلاصة الأثره للمحبي (4/ 7577). «الأعلام» للزركلي (۷/ .)٠۳١‏ «ريحانة الألبا؟ 
للخفاجي (۲/ ۸) (81). 
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مولده بمصرء وبها نشأء واشتغل بالعلم اشتغالاً تامأ مرضياًء وأخذ 
عن جمع» منهم : أبو بكر الشنواني» ومحمد الميموني» ومحمد الخفاجي. 
وأحمد السنهوري» وغيرهم» وأجازوه» وتعاطى نظم الشعرء فبلغ فيه الغاية 
القتصوى. وارتقى إلى أن زاحم بمنكبه فيه أكابر الشعراء؛ كالمتنبي» وأبي 
تمام» والبحتري» ومن في طبقتهم . 

ثم توجه إلى الديار الرومية» وتمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة» ومدح 
من بها من الموالي العظام» والعلماء الأعلام» وتولى بنواحي مصر المناصب 
العديدة» ثم ترك القضاءء وعكف على التوجه إلى الله والعبادة» وحسنت 
حاله» واعتزل عن الاجتماع بالناس إلا أفراداً منهم» وترك النظمء إلا ما كان 
فيه استغائة أو مدح للنبي ب . 

إلى أن توفي بمصرء يوم الخميس» ثاني ذي الحجة» سنة اثنتين وأربعين 
بعد الألف. ودفن بجوار السادة الوفائية» بالقرافة الكبرى. 

وكان بينه وبين العلامة الشهاب أحمد الخفاجي صحبةٌ أكيدة؛ ومحاوراتٌ 
ومراسلاثٌ عديدة» وقد ذكره في «ريحانته»» وأثنى عليه ثناءً حسنآء وأورد 
من شعره قوله : 
تابه بال دلال يثتيهها عن حاير بالهوى تثنيها 
قرح فيض الدمع مقس فاشتبك الماء في مآقيها 
ومن نمت في سوادمقلته لواعج الشوق كيف يخفيها 
يُبعدها الصدٌ والهوى محنٌ 2 عن ناظري والغرامٌ يدنيها 
بل بارق ما أرى آم ابتسمث فانتظمالدرٌ في تراقيها 


عن نتكها قدَهايحذرها 
إن أسفرتث فالهلالٌ طلعتُّها 
أو نظرث فالظباء في خجلٍ 
أو سخطث حبها وقل لها 
لو سمحث بالكرى فارقني 
أو بعشت طيف ها لعرّفها 
جرعني الدهرُ بعدها غصصاً 
يابائعانفسّهبلاثمن 
ما بال هذا الزمان يُتحفني 
طلائعٌ للمشيبٍ ضاحكةٌ 
منها : 
خذ روضة فيك طاب مغرسّها 


في لهَواتٍ الرواة أثبتها 


ولحظها بالصدودٌ يغريها 
أو خطرث فالعيون تحكيها 
كل صديق عساه يرضيها 
وَهُناً من الليل خوفٌ واشيها 
ماذقه الصب من تجنيها 
فلا يكادالزمان يطويها 
أكنثهاتارة وأبديها 
أرَحَ ئها فالهوانُ شريها 
بممصمياتِ الم يُهديها 
لعارض والشبابٌ يَبكيها 


منهائمارٌ المسديح تجنيها 
ذكرعلاك الذي يرويها 


وكتب إليه الشيخ العلامة» عبدالله الدنوشري سؤالاً: أي كلمةٍ اجتمعت 
فيها ثلاث زوائد. من غير فاصل؟ ونظمه بقوله : 


ثلاث زوائد جمعت بلفظ 


بلا فصل ألايا صاح خبّر 


فأجابه بديهة بقوله : كلامه مستحسن» وهذا جوابٌ بديعٌ مشتملٌ على 
بديع التورية» فالميم والسين والتاء زوائذ من غير فصل . 


[] محمد بن يوسف بن أبي اللطف المقدسي الشافعي ثم الحنفي 
الشبخ العلامة رضي الدين0©. 

قدم دمشق» سنة سبع وتسعين - بتقديم السين في الأولى - وتسعماثة» 
قال النجم في «الذيل؟: استجاز له والده من شيخ الإسلام الوالد» وعلق شرحاً 
على منظومته في الكبائر والصغائرء على حسب حاله» قال: وأوقفني عليه 
وقرظت له عليه . 

وأخبرني: أنه أخذ العربية عن ابن عم أبيه» الشيخ عمر بن محمد بن 
أبي اللطف» وكان في صحبتهء في قدمته الأولى إلى دمشق» وأنه أخذ عن 
والده الفقه» وصحب بدمشق الشيخ حسن البوريني» واستفاد منه» وأخذ عنه» 
وكان فاضلاً بارعاًء ولما تطاول عليه الزمن» اقتضى أن يكون كاتباً عند قاضي 
بيت المقدس» ثم تحنف» وكان يلي النيابة» ومَنْ ذا الذي يا خلٌ لا يتغية؟ 


قال النجم : ودعوته حين قدم دمشق إلى بعض المتنزهات» وكتبت له 


لغزاً صورته : 

ياعالماً فانق الورى بنظلههوتلره 
ياأيهاالمرضيٌُ وال سمرجوٌ محض جب ره 
مااسوٌئلائىيٌ غدا عرفائه كتكره 
وفرع مشتهر بعلم .هوش عره 


)1( الطف السمر وقطف الثمر» للغزي )١54 /١(‏ (٤٥)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(/ ۲۷۲). «الأعلام» للزركلي (لا/ .)١680‏ 


4٥ 


لازلت كهف قاصد 


م و 
ماازدان غصن روضة 


في شاه وم صره 
فيح همهوفقهه 
بعدتملممأمره 
بالشام رشط نهره 
بنت سملاب لذكره 


رايت حذف صدره 


حرمت وهلبأسره 
فم نهم إن تار 
في سسره وجهره 
في قل هوذكره 
وجل همن خيدره 


وحل عق ددره 


بوره وزه ره 


قال : فأجابني» وألحق الجواب لغزاًآخرء فقال: 


ياكمملاً في عصره 


رعال امام يله 
رشغععراًأمدىلنا 
أمدىإليّ غاادة 
فللدهاجوهراً 
أرشفني من لفظها 
يقول من أب صرني 
لايهتدي للفقله 
ألغفرّلغف زا سيدي 
أبرهة قلبي لفئه 
لاغ دا مستعراً 
وقاي ةلمهجتي 


"7 


فاس لم ودم مطلرزا 
مادام عبد ذاكراً 
وسماتفى طاسائر 
مااسمة كدّغدا 
يرراهمنأبصرة 
فإنتتقص أولاً 
وإن ت صحف قله 
إنصل ليل دالج 
تراه ي دوهاديا 
لاينتقص من زمن 
ولاتخاف س طره 
هوس يبيد لعبده 


959 


لا زال ردو لام1 


في بوه وبحره 
وإ نأى عن مصره 
أو قاطن في قطره 
على تولي ع صره 


ره تمام فخره 


0-4 


وسط الدجى مع فجره 


قال : فلما وقفت على لغزه» أجبته بديهةء وهو حاضر بقولي: 


على نبي شرفت 


مقترزن اب شکره 
مأفاح: نش عطره 
سطورنا ب ذكره 


ياأيهاالشيخ الذي 


وماس خا بيسرة لكنني أرغلب ى 
رب الورى وأجره 


وقت الردى وع صره 
أنجو بهامن وزره 
نفعالفققى في قبره 


قال النجم : وهذه المنادمة من لطائف المحاضرات» وظرائف المحاورات؛ 


وكانت وفاته ببيت المقدس. فى جمادى الآاخرة»؛ سنة ثمان وعشرين بعد 


الألف. وصلى عليه غائبة بدمشق» في منتصف رجب. القاضي بدرٌ الدين 


الموصلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ آمین . 


[10] محمد بن يونس» المدعو: عبد النبي» الدّجاني الأصل ؛ نسبة 
إلى دجانةء من قرى بيت المقدس» المدني المنشأ والمولد, الشهير بالقشاشي . 
قطب دائرة الوجودء ومظهر تجليات عالّم الشهود. وركن الولاية 
والهداية» وبحر العلم والحلم والدراية» وغوث الأنام» وسيد العلماء 
والأعلام» وصاحب الكرامات الظاهرة» والإشارات الباهرة» ومرشد الفريقين» 


والمتصرف بعد موته من غير شك ومين الجوهر الفردء الذي لا تميزه 
الأعراض والحدود» والإمام الذي أقر بفضله العوالم كلهاء ما بين مجحود 
ومشهود. 

ولد بالمدينة» وبها نشأء وحفظ القرآن وجوّده. وتمذهب بمذهب 
شيخه محمد بن عيسى التلمساني المالكي» ورحل إلى اليمن سنة إحدى عشرة 
بعد الألف» وأخذ عن أكثر علمائه وأوليائه. منهم : الشيخ الأمين بن الصديق 
المرواحي» والسيد محمد العزب» والشيخ أحمد السطيحة الزيلعي» والسيد 
علي القبع» والشيخ علي بن مطيرء وأجازه أكثر شيوخه» وجال في الأقطار 
اليمنية . 

وممن أخذ عنه: السيد العارف بالله. الطاهر بن محمد الأهدل» صاحب 
المراوعة» والعلامة محمد الفروي» وغيرهماء ثم أقام بصنعاء» ونشر بها لواء 
السيادة الصوفية» وصار له بها المنزلة العلية» وظهرت له الكرامات البهية. 

منها: أن بعض أمراء الزيدية بصنعاء حبسه لما ظهرت أحواله» وعلا 
مقامه ومقاله» فدخل الأمير بعد حبسه؛ لقضاء حاجة في الخلاء» وأراد 
الخروج منه بعد فراغه» فلم يستطع» حتى أمر بإخراجه من الحبس» فخرج 


ومنها : أن بعض أمرائها - أيضاً ‏ بلغه عن جماعة من أهل ولايته» 
ما يقتضي رفعهم إليه» وإهانتهم لديه» فأتوا بهم إليهء على حالة غير حسنة» 


)١(‏ من انتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة لم يكن له حول ولا قوة ولا تصرف» رحم الله 


فلما دخلوا عليه» رأوا الشيخ خارجاً من عنده» وكان فيهم من يعرفه» 
فسلموا عليه» وذكروا له الحال» فقال لهم : اعقدوا على محبته ظاهراً وباطناً 
ولا يصيبكم منه إلا خير» فقرؤوا الفاتحة على ذلك» فمجرد دخولهم عليه 
رأوا منه من المحبة والإجلالء ما لم يخطر ببالهم» ورجعوا إلى بلدهم» ولم 
ينلهم منه مکروه . 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» منها: «(شرح على حكم ابن عطاء الله في مجلدين» 
و«شرح على الأجرومية» سلك فيه طريق الصوفية » على أسلوب «نحو القلب» 
للقشيري . 

وقد ذكرت في ترجمة سيدي الشيخ أحمد: أنه منسوبٌ إلى الشرف» 
فراجعه إن شئت» ولم يزل مقيماً بصنعاء» حتى توفي بهاء في خامس عشر 
شعبان» سنة أربع وأربعين وألف. ودفن بهاء وقبره بها مشهور» يزار ويتبرك 
به - رحمه الله -. 

1111 محمد الملقب تاج العارفينء ابن أحمد بن محمد العواجي» 
ابن أحمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف بن عبدالله بن علي بن محمد 
ابن علي» صاحب الزهراء. ابن حسن بن حسين ابن الشيخ العارف بالله عبدالله 
ابن علي» الشهير بالبلآع الأسدي. العريشي اليمني الأصل. المكي المولد 
والمنشأ0" . 

شيخ العلوم والمعارف. ومالك زمامهما من تليد وطارف» تستنشد 
منه الأعراب» وتروي عنه اللغات والنحاة الفصيح وشواذ الإعراب» مترفعاً 


.)١١ /5( «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ ۳۸۳). «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


۳۰۲ 


عن أبناء الدنيا الدنية» رافلا في خمول وعفة قوية» شهد له الداني والقاصي 
بالقوة» وجدّ جداً في صباه» ولم تستمله الصبوة» وكر على أخذ العلم اليانع 
النافع من أفواه المشايخ فلم تأخذه جفوة. 

واستمر على هذا السّننء آخذا بالسّنن» إلى أن أربى على العمر الطبيعي» 
مع تمتعه بحواسه واستقامته» مع تكاتف خفض نصب الدهرء وتغيير باس 
يجلس بين أبناء جنسه من الفضلاء الأكابر مَُكرا وهو معرفة وإمام» وإذا 
خاطبه الجاهل» قال: سلام» وهو من بيت علم وصلاح» مقيمين على التقوى 
والنجاح» مهلين مثنى وفرادى في المساء والصباح» ملين من لى بحيّ على 
الفلاح» حقيق بأن ينشد حاله : 
لسنا وإن كرمت أوائأنا يوماعلىالأحساب تَبَّكلٌ 
بني كما كانت أوائلأنا تبني ونفعلٌ مشل مافعلوا 

راضياً بالكفاف» من الرزق الحلال الأرغد» ناصباً النساخة حبلاً لصيد 
معيشته ؛ كما عليه السلف الطاهر الأمجد. 

ومولده صبح يوم السبت» ثالث شهر ربيع الأول» سنة أربع وثمانين 
وتسعمائة» وقرأ بمكة» واشتغل بالفقه. وبرع وأعرب في النحوء قبل أن 
يترعرع» وأخذ من العلوم بنصيب وافرء ولازم الأئمة الأكابر؛ كالسيد عمر 
ابن عبد الرحيم البصري» وخالد المكي» وعبد الملك العصامي» وغيرهمء 
وأجازه عامة شيوخه» وعنه: ولده أحمدء وعلي العصامي» وعبدالله العباسي» 
وكثير . 

وألف مؤلفاتٍ عديدة مفيدة» منها: «شرح الكافي في علم العروض 


۳۴۳ 


والقوافي» نحو عشر كراريسء و«اختصار المنهاج؛ للنوويء و«شرح على 
الآجرومية» مختصر» توفي بمكة سنة ستين وألف. ودفن بالشبيكة. 
والأسدي ‏ بفتح الهمزة» والسين المهملةء بعدها دال مهملة -: نسبة 
إلى أسد بن عامرء أحد الفقهاء العامريين» والأسديون كثيرون متفرقون في 
اليمن مشهورون» وهم بيت علم وخير وصلاحء وفي أبي عريش» المنسوب 
إليها المترجم ونواحيها منهم كثير. 
منهم : الشيخ العارف بالله أبو محمد عبدالله بن علي الأسدي» المعروف 
بالبلاع صاحب الكرامات المشهورة» وكان يلقب بالمعمّر ؛ لأنه عمّر ماثة 
وثمانين سنة» على ما قيل» وأصلهم من قبيلة يقال لها: آل خالدء مسكنهم 
بنواحي جازان» من أرض اليمن» بقرية يقال لها: المنارة - بفتح الميم والنون» 
وألف بعدها راء مهملةً مفتوحة ‏ غربي قرية الريان» من نواحي جازان. 
]١47[‏ محمد بن أحمد الجوهري الشامي0©. 
ذكره صاحب «السلافة»» فقال: ناظمٌ جواهر الكلام» وقاطف أزاهر 
البيان بأنامل الأقلام» تقدم في مضمار البلاغة وما تأخرء وذلل صعاب البراعة 
بأدبه وسحرء فمن محاسن قوافيه» وكامل قريضه ووافيه قوله: 
باكر رياض النيرين(" وماسها وانظر إلى الأزهار في أجناسها 
ما بين زنبقها الأنيق ووردها وبديم نرجسها الغضيض وآسها 
() سلاقة العصرة لابن معصوم (145): «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ ۳۲۷). «طيب 
السمر» للحيمي (۲/ .)07١‏ 
(۲) كذافي الأصل. 


وترنم الأطيار فوق غصونها 
جمعث معاني اللطف في ألحانها 
تغنيك عن صوت'' المثاني عندما 
فترى الغصون لما بها من نشوة 
طاف الغدير بها فأثمر فرعها 
وسرت بها ريح الصّبا فتأرّجَتْ 
فانهض نديمي نصطبح في ظلها 
وأجلٌ لحاظ العين بين رياضها 
عذراء واقعها المزاج فأنتجت 
شمس تزيدٌ سنا إذا ما غربت 
نَذَرُالذليلَ معظّماً في نفسه 
من كف مَيّاس القوام إذا مشى 
أو ماس في أهل الهوى ضربت له 
ما جيدٌ غزلانٍ الصريم إذا شاهدتها 
قمياحبيبي لابرخت ممتعاً 


واسمخ وآنسن باللقايا منيتي 


تروي لطيف الوصل عن مياسها 
وبيانٍ منطقها وحسن جناسها 
تشدو أزاهرُها على جلاسها 
تهوي إليك من السرور براسها 
وغدايُخَبترنا بأصل غراسها 
جلساؤها بالطيب من أنفاسها 
واترك تباريح الهموم لناسها 
واستجل بكراً أفرغتْ في كاسها 
أطفال در لم ترع بنفاسها 
في فيك أولتك القوى بشماسها 
بلطيف مسراها وشدة باسها 
بين الغصون قضى على ميّاسها 
أخماسها بالقهر في أسداسها 
أهدتك سُهداً من فتور تُعاسها 
داو القلوبَ من الكروب وآسها 
مادامت الأيامٌ في إيناسها 


قلت : ضربت له أخماسها في أسداسها. . .. 


() في الأصل: صون. والصواب ما أثبت. 


(۲) جاء في الحاشية : «بعد كلمة «أسداسهاء بياض بالأصل سطران؛. 


توفي المترجم في سنة نيف وستين وألف . 

]١9[‏ شاه محمد بن أحمد بن أبي السعود المناستري الرومي. 

من علماء الحنفية بالديار الرومية» له شرح ممزوج على ملتقى الأبحرء 
سماه: «منتهى الأنهر» ألفه سنة اثنتين وخمسين وألف» وتوفي سنة اثنتين 
وستين وألف. 

[5] السيد محمد بن أحمد ابن الإمام الحسن بن داود بن الحسن 
ابن الإمام الناصر ابن الإمام عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد بن 
جبريل بن محمد بن علي ابن الإمام الداعي يحيى بن المحسن بن يحبى بن 
يحبى بن الناصر بن الحسن ابن الأمير العالم المعتضد بالله عبدالله ابن الإمام 
المنتصر لدين الله محمد ابن الإمام المختار لدين الله القاسم ابن الإمام الناصر 
لدين الله أحمد ابن الإمام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسي(". 

ذكره العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» فقال: السيد الباسل» 
الشجاع الكامل» الحليم الفاضل» عين الزمان» وفخر الأوان» بهجة المحافل» 
وزين الأماثل» صاحب الاراء الثاقبة» والمحامد الواسعة. 

نشأ على العلم والصلاح» بعد موت أبيه» وصبر على مشاق الوقت» 
وقاسى في عنفوان شبابه» أموراً صبر لها حتى أفضت به إلى محل من الخير 
لا يدرك. 

وقرأ بصعدة وصنعاء» وكان كثير المذاكرة وحضرته معمورة بالفضلاءء 
ومع ذلك» فهو يقود المقانب» ويشارك في المهمات كأحد أولاد الإمام القاسم 


.)۲٤۲( )٤۸۲ /۳( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ .)۳۸١ /7( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۳۰٦ 


ابن محمد» وكان لا يعد نفسه إلا منهم» ولا يعدونه هم إلا من أجلائهم. 
وتولى في حصار صنعاء» حصرها من الروضة» وحمد أثره» ولم يزل مع 
السيد الحسن ابن الإمام القاسم في جميع المشاهد. ثم ولاه الحْدّين» وهو 
إقليم متسعء فحسنت حاله» واستقامت حال خلائق معه. وعلا صيته في 
العلم والجاه والرياسة» ثم كان أحد أعيان دولة الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل ابن الإمام القاسمء وكان بينهما ود أكيد. وتولى في أيامه مع العْدّين 
حَيْس من تهامة» وبندر المخاء وحيئئذ ألقت إليه الدنيا أفلاذ أكبادهاء وعاش 
حميداً» ولم يشتغل بتكلفة. 

وشرح «قافية ابن الحاجب»» واشرح الهداية في الفقه»؛ رأيت منه مجلداء 
ولم أعرف إلى أي محل بلغ» وفتويات وإخوانيات» وغير ذلك» وكان يحب 
الأدب وأهله. 

ولما كان الحج الكبير الذي اجتمع فيه أعيان آل القاسم وغيرهم» من 
جملتهم : السيد أحمد بن الحسن» والسيد محمد بن الحسين» والسيد محمد 
ابن أحمد بن القاسم» وكان معهم أعيان؛ كالقاضي أحمد بن سعد الدين» 
وأظنه عام ثلاث وخمسين» جعل الإمام المؤيدٌ بالله محمد بن القاسم أمير 
هؤلاء جميعهم صاحب الترجمة . 

وتوفي ‏ رحمه الله يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة؛ سنة ائنتين 
وستين بعد الألف ببندر المخاء ونقل إلى حَيْسء فدفن بها في التربة التي 
أعدها له بوصية منه» ومن شعره قوله. ..0©. 


)١(‏ جاء في الحاشية: «لم يذكر الشعر؛. 


¥ 


[146] محمد بن محمد بن أحمد بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي 
الحتفي”'. 

مفتي حلب الشهباء» وشيخ الإسلام بهاء وبدرٌ مطالع أفتٍ العلوم فيها 
ورئيسهاء والمقدم فيها في الفنون العقلية والنقليةء مع سعة المال والجاه؛ 
ودرة عقد المنطوق والمفهوم بناديهاء وكشاف غوامض التحقيق ومفتاحهاء 
ومين لطائف التدقيق وإيضاحهاء كواكبٌ الفضل مشرقةٌ من مشارق أقلامه 
ودرر عقود النظم منثورة من سلك بديع كلامهء فاق الأوائل والأواخر بنفسه. 
ويجده كابرا عن کابر ۔ 

مولده بحلب» وبها نشأء وأخذ عن جمع من محققي علماء عصره» 
منهم : الشيخ جمال الدين البابولي» ويه تخرج وبرع وأفادء ودرس وأفتى 
وأجاد. 

وألف المؤلفات النافعة المفيدة» منها: «نظم الوقاية وشرحه» في الفقه» 
و«نظم المنار وشرحه» في الأصول. و«حاشيتان على تفسير البيضاوي»» 
الأولى التزم فيها مناقشة فاضل الروم» العلامة سعدي جلبي» بألطف عبارة؛ 
وأظرف إشارة» والثانية تكلم فيها مع المحقق. عصام الدين» و«حاشية على 
شرح المواقف» للسيدء وغير ذلك من الرسائل والتحريرات» والمباحث 
والتعليقات. 


وله نثر ونظمء يخجل برقته خدود الغيد والزهر. 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ ۳۷٤)ء‏ وذكر وفاته فقال: «وتوفي يوم الخميس ثالث 
ذي القعدة سنة ست وتسعين وألف». «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي .)٠١١(‏ 
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فمن كوكب ألفاظه الدرية» ونفثات أقلامه السحرية قوله: 


أورقاء عن عهد الحبيب تترجم 
لئن تندبي إلفاً بمرأى ومسمع 
وهب سجعك الموزون باللحن معرب 
لك مَل في العندليب وسجعه 
وقوله : 
يا أيها البدرٌ المنير إذا بدا 
ومعلم الغصن الرطيب تمايلاً 
لم" ذا تموه عن صبابة عاشتي 
فارحم ضنى جسدي وحسن تصبري 
وله مفرد: 


فلا ر تعجبوا من لكنة في لسانه 


ليهنك إلفٌ بالغوير يخيم 
فإني على شط المزار متية 
فدمعي أوفى صامت يتكلم 
ولي مَل الفراش والفرق يُعلم 


وإذارنا ياأيهالريم 
رق النسيم له فصاريهيم 
صب على طول الصدود مقيم 
وارْع الجميل فما الجمال يدوم 


فمن حلو فيه لا يفارقه الحرف 


وله قصيدة على لسان القوم» ضمن فيها بيتي ابن عطاء الله . 


للق 


توفي. . 


والكواكبي : نسبة إلى كواكب» من بلاد العجم» ارتحل جده أبو يحبى 
منها إلى حلب» وتوطنهاء وهم بيت علم وصلاح وولايةء مشهورون في ذلك 


الإقليم شهرة قوية . 


() كذافي الأصلء ولعل الصواب: كم. 


فق جاء في الحاشية : «بعد كلمة «توفى» بياض مقدار سطر بالأصل» . 


. السيد محمد بن الحسين بن محمد المحرابي‎ ]١145[ 

كان سيداً فاضلاً» صالحاً مطلعاًء له إشرافٌ كاملّ على العلوم» كثير 
المطالعة والقراءة» واسع الحفظء متكففاً متعففاً. 

لم يخرج من بلده المحراب إلا لزيارة الأئمة بشهادة» وكان يأكل من 
نذره كوالده» وكان والده من أكابر العلماءء وتوفي السيد في أفراد عشر 
الخمسين وألف ‏ رحمه الله -. 

[191] محمد بن حسين الحمامي العاتكي الدمشقي الحنفي» الشيخ› 
العالمء البارع» شمس الدين”. 

كان فاضلاً صالحاًء ديناً خيراً» برع في فنونٍ عديدة» واشتغل بالفقه 
وغيره» على الشمس بن المنقار» حضر دروسه كثيرآء ودروس القاضي محب 
الدين في التفسير وغيره» وقرأ على الملا محمد البغداديء والشمس محمد 
الداوديء وبحث مع الأفاضل . 

واشتهر فضلهء وعلا ذكره» وكان لين العريكة» رجاعاً في البحث» 
صحب ولي الله الشيخ» محمد بن اليُتيم العاتكي» وانتفع به» وحصل له 
بصحبته خير كثيرٌ؛ من ملازمة الأورادء وقيام الليل» ولي من الوظائف 
الدينية إمامة المرادية» وغير ذلك . 

توفي يوم الأربعاء» رابع شعبانء سنة ثمان عشرة بعد الألف»› وصلى 
عليه إماماً بالناس» شيخ الإسلام» النجمٌ محمد الغزي» عند باب المرادية 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي )١1١ /١(‏ (70). «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(۳/ ة"ة). 
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ودفن بباب الصغير» وأسف أهل محلته عليه وفقدوه ‏ رحم الله الجميع -. 


]١194[‏ محمد حسين بن محمد. السيد الشريف الحسينى» المعروف 
بابن حمزة» نقيب الأشراف بدمشق'. 

قال النجم محمد الغزي في «الذيل»: كان رفيقنا في الاشتغال على 
شيخنا أحمد العيثاوي. حضر هو وأخوه السيد زين العابدين تقاسيم المنهاج. 
وكان فاضلاً ذكياًء ولي نقابة الأشراف» وأثرىء وكثر ماله وجاهه. 

ولما كان الوزير مراد باشا بحلب» فى وقعة ابن جانبولادء قصده بهاء 
مع شيخنا المذكور. ومحمد بن سعد الدين» والمشايخ الموصليين» وعيسى 
الصمادي؛ للشكاية على ابن معن» وما صنعه من مساعدة ابن جانيولاد. 

فمرض وهو راجع في الطريق» بنزف الدمء ولما كان بقرية الطيبةء من 
قرى حماة» مات بهاء في رابع صفر» سنة سبع عشرة ‏ بتقديم السين ‏ بعد 
الألف» وحمل إلى حماة» ودفن بهاء ولم يجاوز أربعين سنة ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

]١4[‏ محمد بن حسين الملا بن ناصر بن ناصر بن حسن بن محمد 
ابن ناصر ابن الشيخ القطب الرباني شهاب الدين الأشقر العقيلي» المعروف 
قبره بمدينة حماة ‏ صانها الله وحماها ‏ الحموي الحنفي”". 

الشيخ الفاضل» البارع الكامل القدوة» كان فاضلاً ذكياً» له صحةٌ فهم. 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۱/ )٠١١‏ (۳۲)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
(0/ و" ). 


(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ .)٤٥۹‏ 
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ومشاركةٌ في علوم كثيرةء مع طيب محاورة تسكر منها الأذهان» وتتعطر بها 
الأردان» ولهجةٌ صادقةٌء وفكرة رائقة. 

ولد بحماةء سنة أريع وعشرين بعد الألف. وبها نشأء وقرأ القرآن على 
الشيخ العارف بات محمد الشربياتي البكريء ولازم وإلده في العلوم العقلية 
والتقلية» ويه تخرجء وأخذ أيضاً عن خاله العلامة الخطيب أحمد بن يحى 
عنوعاً متعددةء وتأُدب يهء وكرع من مشاريه ۔ 

ولما حادت ' حكام ذلك الإقليم على أهلهء هاجر غاليهم إلى دمشق» 
فكانَ ممن هاجر مع والده وأهله: وتوطن دمشق ستين عديدةء ورحل إلى 
مصرء ولخد عمن يها من كبار علمائها؛ كالعلامة عامر الشيراوي. وحسن 
الشرتيلاليء وعمر الدفريء والشهاب أحمد الشويريء وسلطان المزاحيء 
ومحمد اليايليء وغيرهم» وأجازه يعضهم ‏ 

وكتب بخطه كتباً كثيرة» وتكرر تردده إلى مصر للتجارة» على عادة 
سلفه. وسافر إلى اليمن مرتين» وجاور بالحرمين سنين عديدة» ثم تدير مصر 
وتوطنهاء وأقام بها على طلب العلمء والاشتغال به ويما يعتيه من أمور ديه 
ودنياه . 

وهو خالي شقيق والدتيء وكفلني بعد موت والدي. وأحسن تربيتي؛ 
فجزاء الله عني أفضل جزائه» وأسبل عليه مزيد قضله وآلائه . 

وله شعرٌ كالسحرء ونثر كالدرء لم يحضر منه. إلا قوله في غلام اسمه 
عذيبي : 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعلها: جازت. 
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قد مسني قلق في وسط ساعية 


أشكو إلى الله من ممشوق قامتِه 


والبين تجري دموعي وهي تجري بي 
أزوره خافياً والصبح يُغري بي 


توفي بمصرء يوم الجمعة» تاسع جمادى الأولى» سنة أربع وتسعين 
وألف» ودفن على والدي» بتربة المجاورين ‏ رحمه الله» وأسكنه الفردوس 
الأعلى بمنه -» ولما بلغني خبر وفاته» وكنت باللجبة» من اليمن الميمون» 
رئيته بهذه الأبيات» وأشرت بها إلى تاريخ الممات؛ وهي: 


سقى الإله ضريحاً أعظم من 
خالي محمد المرحوم مَّن عظمت 
قد كان فينا كريماً سيداً عطفاً 
وطودُ علم على ما فيه من خلق 
وكان براً شفيقاً بي وكنت له 
وكم له من أياد قد أطال بها 
أبكي عليه إذا جن الظلامٌ ولي 
كل المصائب عندي بعد فجعته 
ولو يفدَّى بنفسي كنت مفديّه 
عليه مني سلامٌ الله ما صدحَتُ 


إن رمت تاريحّه صاداً فزده وقل 


۳1۳ 


حوى من الفضل أسناه وأغلاهٌ 
عندي مصيبته مذ جاء منعاةٌ 
بمثله بخلث أهل بهتاهوا 
ورقة اللفظ مذ يبدي ثناياه 
عبد مطيعاً لأمر كان يرضاهٌ 
عليَ مذ كنث طفلاً كيف أنساة 
عليه دمع يحاكي الدرَّ مرآة 
قريبةٌ مذ سحابُ الترب غشَّاهُ 
بها يقيناً وحسبي الشاهد الل 
على غصون أراكِ الدوح ورقاة 


محمد في جنان الخلدٍ مأواة 


وكان كثيرا ما يتمثل بقول أبي محمد القرطبي : 
فاطرد الهم ما استطعت عن النف سس فحملاتك الهمومَ جنون 
إن رَبَاًكفاكَ بالأمس ماكا ن سيكفيكَ في غدٍمايكون 

وكان يوصيني بتكريرها في الشدائد» ويقول: إنها مجربة للفرج» 
والمُلاً بغير نون بعد الميم» ونقل شيخنا خاتمة المحققين» عن شيخه الشهاب 
أحمد الغنيمى ‏ رحمهما الله -» أنه يرسم : ملا وأن أصله: من لا نظير له 
فاختصر بحذف ما بعد لاء ولهذا رسمته بالنون» وقد يُوجّه الأول؛ بأنه مختصر 
من المولى» الواقع في بعض العبارات» فليحرر. 

. محمد بن حسن الشبراوي'‎ !٠١[ 

رئيس المالكية بمصر » وإمام مڏهبهم› وأجل تلامذة الشمس محمد 
البنوفري» توفي بالقاهرة› يوم الأحد. تاسع عشر جمادى الأولى؛ سنة 
سبع عشرة بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

]!2١1[‏ محمد بن حسن بن علي بن محمد الحر الشامي العاملي”". 

قال السيد في «سلافته»» بعد أن أطال فى ترجمته : له شعرٌ مستعذبٌ 


الجناب» بديع | لمجتلي والمجتني > منه قوله : 


)01( «نشر العرف» لزبارة الصنعاني .)٤۷١( )٠٠١(‏ 
(۲) «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ «(EY‏ «سلافة العصر» لابن معصوم (909)) «نفحة 
الريحانة» للمحبي (۲/ ۳۳۷) .)٠١١(‏ 
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فضل الفشى بالبذل والاحسان 
أوليس إبراهيم لما أصبحث 
2 
حتى إذا أفنى اللهى أخذ ابنه 
ثم ابتغى النمرود أمرا قاله 
أضحى خليل الله جل جلاله 
متح'" الحبيب به فيا لك رتبة 


والجودٌ خير الوصف للإنسان 
أمو اله وقفأعلى الضيفان 
فسخابهللذيح والقربان 
فسخا بمهجته على النيران 
وبقابه للواحدٍ الديان 
ناهيك فضلاً خُلَّةٌُ الرحمن 
تعلو بأخمصها على التيجانٍ 


وأصل هذا حديثٌ قدسيء رواه أبو الحسن المسعودي. فى «أخبار 
الزمان»» قال : إن الله أوحى إلى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: إنك لما 
أسلمت مالك للضيفان» وولّدك للقربانء ونفسك للنيران» وقليك للرحمن» 


اتخذناك خليلاً . انتهى. 


قدم صاحب الترجمة؛ إلى مكة» سنة سبع وثمانين وألف» ورجع إلى 


العجم ' فمات بهاء رحمه الله تعالى . 


[03 السيد محمد بن الحسن بن أحمد بن حميد الدين بن المطهر 


ابن الإمام يحبى شرف الدين. 


کان من رؤساء العلماءء وخواص الكتاب النبلاء» عند السيد الحسن بن 


القاسم» توفي سنة ثمان وأربعين بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 


. كذافي الأصل‎ )١( 


(1) «طيب السمر» للحيمي /١(‏ ١٦)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (۴/ 707 .)۲١۷(‏ 


]٠١*[‏ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الكاملي الحارثي0". 

قال السيد على في «سلافته»ء بعد أن أطال في ترجمته: مولده بعلبك» 
عند غروب شمس يوم الأربعاءء لثلاث عشرة بقين من ذي الحجة» سنة 
ثلاث وخمسين وتسعمائة» وانتقل به والده إلى بلاد العجم. وأخذ عن والده 
وغيره من الجهايذة؛ كالعلامة عبدالله اليزدي» حتى أذعن له كل مناظر ومنابذك. 

فلما اشتد کاهله» وصفت له من العلم مناهله. ولي بها مشيخة الإسلام؛ 
ثم رغب في الفقر والسياحة» واستهبٌ من مهاب التوفيق رياحه» فترك تلك 
المناصب» ومال لما هو لحاله مناسب» فحج بيت الله الحرام» وزار النبى 
عليه الصلاة والسلام -» ثم أخذ في السياحة» فساح ثلاثين سنة» واجتمع 
في أثناء ذلك بكثير من أرباب الفضل . 

ثم عاد وقطن بأرض العجم» وهنالك همی غيث فضله وانسجم» 
فألف وصنف» وقرظ المسامع وشنف» وقصدته علماء تلك الأمصارء واتفقت 
على فضله أسماعهم والأبصار» وغالت تلك الدولة في قيمته» واستمطرت 
غيث الفضل من ديمته» فوضعته في مفرقها تاجآء وأطلعته في شرقها سراجاً 
وهاجاً. 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (7/ ١٤٤)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (151)؛ انسمة 
السحر؟ للصنعاني (7/ »)١50( )1١‏ انفحة الريحانة» للمحبي (۲/ ۲۹۱) (14)؛ 
«الأعلام؛ للزركلي (5/ .)1١7‏ 
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ونظراًء إلى أخلاق لو مزج بها البحرء لعذب طعماًء وآراء لو كحلت بها 
الجفون» لم يلف أعمى» وشيم هي في المكارم غررٌ وأوضاحء وكرم بارق 
جوده لشائمه لامع وضاح» تتفجر ينابيع السماح من نواله» ويضحك ربيع 
الإفضال» من بكاء عيون آماله . 

وكانت له دارٌ مشيدة البناء» رحبة الفناءء يلجأ إليها الأيتام والأرامل» 
وتفد إليها الراجي والآمل» فكم مهد بها وُضعء وكم طفلٍ بها رْضعء وهو 
يفوم بنفقتهم بكرة وعشياً» ويوسعهم من جاهه حناناً مغشياً. 

مع تمسك من التقى بالعروة الوثقى» وإيثار الآخرة على الدنياء والآخرة 
خير وأبقى» ولم يزل آنفاً من الإيحاس إلى السلطان» راغباً في الغربة عن 
الأوطان» يؤمل العود إلى السياحة» ويرجو الإقلاع عن تلك السباحة» فلم 
يقدر له حتى وافاه جمامه» وترنم على أفنان الجنان حَمامه. 

وأخبرني بعض ثقات الأصحاب: أن الشيخ قصد - قبيل وفاته - زيارة 
المقابرء في جمع من الأجلاء الأكابر» فما استقر بهم الجلوس» حتى قال لمن 
معه: إني سمعت شيئاً» فهل منكم من سمعه؟ فأنكروا سؤاله» واستغربوا 
مقاله» وسألوه عما سمعه»ء فأوهم وعمَّى في جوابه لهم . 

ثم رجع إلى داره» فأغلق بابه» ولم يلبث أن أجاب داعي الردى فأجابه» 
فكانت وفاته لاثنتي عشرة خلون من شوالء سنة إحدى وثلاثين بعد الألف 
بأصبهان ونقل قبل دفنه إلى طوس» فدفن بها في داره» قريباً من الحضرة 
الرضوية . 

ومن مصنفاته : التفسير المسمى ب: «العروة الوثقى»» والتفسير المسمى 


۳1¥ 


ب: «عين الحياة»» و«الحبل المتين»» و«مشرق الشمسين»؛ واشرح الأربعين؛, 
و«الجامع العباسي» فارسي» و«مفتاح الفلاح»» و«الخريدة في الأصول؛, 
و«الرسالة الهلالية»» و«الاثني عشريات الخمس»» و«خلاصة الحساب), 
و«المخلاة». و«الكشكول»» و«تشريح الأفلاك»» و«الرسالة الإصطرلابية». 
و«حواشي الكشاف»» و«حاشية على البيضاوي»» و«حاشية على خلاصة 
الرجال»» و«دراية الحديث»ء و«الفوائد الصمدية في علم العربية»» و«التهذيب 
في النحو»» و«حاشية الفقيه»» وغير ذلك من الرسائل المختصرة» والفوائد 
المحررة . 

وأما أدبه» فالروض المتأرج آنفاسه» المتضوع بتثره ونظمه وورده وآسه» 
المستعذب قطافه وجناه» المستظرف لفظه ومعناه. 

فمن شعره: قوله وقد سأله بعض أصحابه أن يعارض قصيدة رثي بها 
والده. مطلعها: 
جارتا كيف تحسنينَ ملامي 2 أيداوى كلم الحشابكلام 
خلياني بلوعتي وغرامي ياخليلي واذهبا بسلام 
قد دعاني الهوى فلباه قلبي فدعاني ولا تطيلا ملامي 
إن من ذاق نشوة الحب يومآاً لاييالي بكثر ةالوم 
خامرث خمرة المحبةقلبي وجرت في مفاصلي وعظامي 
فعلى الحلم والوقار صلاة وعلى العقل ألففُ ألف سلا 
هل سبيل إلى وقوفي بوادي ال جزع يا صاحبي أو إلمامي 
أيها السائر الملحٌ إذاما جنت نجداً فمُجٍ بوادي الحرام 


۳1۸ 


وتجاوز عن ذي المجاز وعرّجٌ 
وإذاما بلغت جَرْوى فلغ 
وأنشِدَنْ قلبيّ المعنّى لديهم 
وإذامارقُو الحالي فسلهم 
بانزولاً بذي الأراك إلى كم 
ما سرت نسمةٌ ولا ناح في الدَوْ 
أبن أيائنا بشرقيٌ نجدٍ 
حيث غصنٌ الشباب غضل وروضٌ ال 
وزماني مساعدٌ وأيادي اللّهْو 
أيها المرتقي ذرا المجد فرداً 
يا حليف الندى الذي جمعت فيه 
نلتَ في ذروة الفخار محلاً 
نسب ظاهرٌ ومجدٌأثيل 
قد قرت امقامكم بمقالٍ 
وتمنا الهامّع الد في سمط 
ألم أكن مُقدِماً على ذا ولكنْ 


عادلاً عن يمين ذاك المقام 
جيرة الحيّ يا حى سَلامي 
فلقد ضاع بين تلك الخيام 
أن يمنوا ولو بطيف منام 
تنقضي في فراقكم أعوامي 
ح حَمامٌ إلا وحان جمامي 
يارعاهاالإلهُمنأيام 
عيش قدطرزتهأيدي الغمام 
نحو المنى تجيرٌ زمامي 
والمُرَجَّى للفادحات العظام 
مزا يا تفرقت في الأنام 
عَسر المرتقى عزيز المسرام 
وفخارٌ عالٍ وفضلٌ سامي 
وفنا كلاتكم بكلام 
وقلنا العبييرٌ ملل الرغام 
كان طوعا لأمركم إقدامي 


وقوله يرثي والده. وقد توفي بالمصلى» من قرى البحرين» لثمان 
خلون من شهر ربيع الأول» سنة أربع وثمانين وتسعمائة؛ عن ست وستين سنه 


وشهرين وسبعة أيام» ومولده أول يوم من محرم» سنة ثمان عشرة وتسعمائة. 


قف بالطلول وسلها أين سَلْماها 
وردّد الطرفٌ في أطراف ساحتها 
فإن يفتك من الأطلال مخبرها 
ربوعٌ فضل تباهي التب تربتها 
عدا على جيرة حَلُّوا بساحتها 
بدورٌتَةٌغمام الموتِ جَلَلّها 
فالمجدٌ يبكي عليها جازعاً أسفاً 
يا حبذا أزمنْ في ظلهم سلفت 
أوقاث أنس قضيناها فما ذكرت 
يا جيرة هجروا واستوطنوا هَجَراً 
رعياً لليلاتٍ وصل بالحمى سلفْتٌ 
لفقدكم شق جيب المج وانصدعث 
وخرٌ من شامخات العلم أرفعها 
يا ثاوياً بالمصلى من قرى هَجَرِ 
أقمت يا بحرٌ بالبحرين فاجتمعت 
ثلاث ةأنت أنداها وأغزرثها 
حويت من درر العلياء ما حَوَيا 
يا أعظما وطئت هام السهى شرفاً 


۳۰ 


ورو من جرع الأجفان جَرْعاها 
وأرج الوصل من أرواح أرجاها 
فلا يفوتنك مرآها ورباها 
ودارٌ أنس تحاكي الدرّ حصباها 
صرف الزمان فأبلاهم وأبلاها 
شموسٌ فضل سحابٌ الترب عَشّاما 
والدينُ يندبها والفضل ينعاها 
ما كان أقصرها عمراً وأحلاها 
إلا وَقَطَعْ قلب الصبٌ ذكراها 
واهاً لقلبي المعنّى بعدكم واها 
سقياً لأيامنا بالخَيِف سقياها 
أركاه وبكم ما كان أقواها 
وانهدَّ من باذخات العلم أرساها 
سيت من حُلَل الرضوان أضفاما 
ثلائةٌ كر أمثالاً وأشباها 
جوداً وأعنيُها طعماً وأصفاها 
لكر درك أعلاها وأغلاها 


سقاك من ديم الوسمي أسماها 


يا ضريحاً علا فوق السماك علا عليكٌ من صل وات الله أزكاها 
فيك انطوى من شموس الفضل أضوؤها ‏ ومن معالم دين الله أستاها 
ومن شوامخ أطواد الفتوة أرساها وأرفئهاقدراوأبهاما 
فاسحث على الفلك الأعلى ذيول علا فقد حويت من العلياء أعلاها 
عليك منا سلامٌ الله ماصدحَت على غصون أراك الدوح ورقاها 

1[ القاضي محمد بن خليل الأحسائي 0" . 

قاض قضى من الأدب الأرب» وحظي بارتشاف الضْرب من لسان 
العرب» وما زال بكعبة الفضل طائف› حتى تقلد سنة أربع وثلاثين بعد الألف. 
قضاءً الطائف» وكان شديد العارضة في علم العروض» مبيناً لطلابه منه السنن 
والفروض» مع إلمام جيد باللغة والإعراب» ومفاكهات تنسى معها نواد 
الأعراب» وهو من أبادع الناس خطآء وأتقنهم للكتب نقلاً وضبطأًء كتب 
ما ينوف على الألوف» وخطه بالحجاز معروف. 

توفي سنة أربع وأربعين وألف بمكة» ودفن بالمعلاة. 

ومن شعره: قوله مخاطباً للقاضي تاج الدين المالكي؛ وقد طلب منه 
شيئاً من شعره : 
لديك أخا العلياء والفضل والعلم ومن جل من بين الأجلاء بالفهم 
تحل رحال الظاعنين ومن غدا ‏ إليك بدا في حابلي العلم كالنجم 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبى (*/ 559): «نفحة الريحانة» للمحبي /٤(‏ ۱۴۷) (۲۸۷)ء 


فض 


لئن كان رب الفضل كالرأس في الورى 
طلبت من النظم البديع لآلئاً 
تشنفُ أسماع الرواة بدرّها 
فيا أيها القاضي المولَدٌ طبعُه 
نوائبُ هذا الدهر غالث قريحتي 
فلو أن هذا الدهر بُبدي تعطّفاً 
ولو أن جزءاً من غمومي مفرقاً 
وسامح فمنديل القرار مقطعٌ 


ودمْ أبداً في نعمة ضدها لها 


في حسن انظ 
وتقطع أفلاذ الغبيّ من الغم 
من العلم أفناناً تجلّ عن العقم 
ودقّتْ عظامي بعد تمزيقها لحمي 
لظلّ بديع النظم والنظم في سهم 
على الخلق عامراً في بحار من الهم 
ورقٌّ لقلب لا يقر من الفدم 
يطأطىء رأساً في الرغام على الرغم 


وكتب إلى القاضى أحمد بن عيسى المرشدي» يهنيه بزيارة البى کف 


سنة ثلاث وعشرين وألف: 

زيارة رفعتهاللقبول يد 
يهنيك زورة خير الرسلٍ في رجب 
اله والشافع المختار قد نظرا 
أخلصت لله في هاتي الزيارة إِذْ 
وفزت في لثم أعتاب مقربة 
قد سرت لله سير الصالحين إلى 
قصذت سوح إمام الرس سيدِهم 


فض 


وسَفْرَة أسفرت في طيها مده 
يا من ربيع يديه دائماً لبد 
إليك والركبٌ إذ سايرته سعدوا 
شدذت وجناءً لا تشكو إذ تخد 
إليه قوم بهافي زيهم حمدوا 
يهني محمد من ذا الحمد ما يجدٌ 
نيه وعلى الألطاف تعتمد 


غوث العباد إذا في حشرهم جهدوا 


ورْمْت من فضله فضلاً تريدٌ به 
طابث بطيبة أوقاثُ الألى قصدوا 
هَبَتْ عليهم نسيمات الرضا سّحَرا 
زاروا جسوماً ورُرْنا نحن أفقدة 
بُشراك يا زائرَ المختار لا بترحثْ 
لازلت تقصده ما سار زائره 
فأجابه بقوله : 
أذي زهورٌ رياض زانها النضد 
أم ذي جواهرٌ تيجان الملوك على 
أم العقود أم المنظوم من كلم 
أم ذي عسرائسٌ أفكار محجّبة 
يد طويلة باع في العلوم لها 
كأنها حين وافتني على غرر 
فد أذكرتني أياما حلت وخلت 
وافت تهنّي مُحَيّا لم بزل قلقاً 
وكان لماأتت أخرى بتهنئة 
وقلت فيها ورُرْنا نحن أفئدة 
فالحمد لله زار المصطفى الجسدٌ 


لأن كلّ اعتدال من سواك يُرى 


۲۳ 


فضائلاً هي في عليائِك السند 
تقبيل تربته والخيرَ قد وجدوا 
فزال عنهم لهيبُ القلب والكمد 
في سبسب الوجدٍ والأشواق تطَرِدُ 
عليك مبرات سمت ترد 
إليه في كل عام نجمُه يقد 


أم الدراري التي في أفقها تفدٌ 
جواهر التاج إن فنيت بها تيد 
أعان ناظمه التأييد والمددُ 
أماطتٍ السترَ عنها للأديب يد 
في كلّ ما يعجز الأفهام منتقد 
أرى قتيلَ الهوى عذب اللمى الصرد 
واغتالَ لذتها في طيهاالأبدٌ 
إلى لقائك صبًا وهو مضطهد 
بها لما أطفأت من حر مايجد 
مُعرضاً فانجلى ما جته الخَلدُ 
مع الفؤاد وحقّ الأجرُ والرشد 


يفوثه منك عندي ذلك الأَوَدُ 


عليِك مني تحياثٌ مضاعفة من المهيمن تتُرى مالهاأْمَدُ 

]٠١6[‏ محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد الحموي الأصل› 
الدمشقي المولد والمنشأء الشيخ العلامة» شمس الدينء الميداني» الدمشقي› 
الشافعي» عرف بابن حنتوش. 

قال النجم الغزي في «الذيل»: كان أبوه رجلاً حلاجاًء ثم صار صوافاًء 
يبيع العباءة وغيرهاء تحت قلعة دمشق . 

وأراد الله بولده خيراء فقرأ القرآن العظيم على الشيخ قريحة» إمام 
جامع منجك» بميدان الحصاء خارج دمشق» وقرأ بالروايات على حسن 
الصلتي» والفرائض على الفرضي الحيسوب» محمد التنوري الميداني» ثم 
قرأ بالروايات - أيضاً - على شيخ الإسلام الشيخ» شهاب الدين الطيبي 
الأوسط. وشهاب الدين الغزي» وكان يحضر دروس شيخ الإسلام البدر 
الغزي» وإسماعيل النابلسي» وعماد الدين الحنفي» ومحمد الحجازي؛ 
وأحمد العيثاوي . 

ثم وقع بينه وبين بعض مشايخهء في مسألة الكأس الموضوع الآن في 
ضمن الجامع الأموي» فكان الشمس يقول بصحة الوضوء منه؛ لأنه يتحرك 
الماء بحركته» وهو زائد على القلتين» وك ما تحرك الماء بحركته» يعتبر 
فيه القولان» وشيخه يخالفه في ذلك» ويشنع عليهء وكان إذ ذاك شاباً. 


ورحل إلى مصرء سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة› ومكث في الجامع 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )۱۷١ /١(‏ (00), «خلاصة الأثرة للمحبي 
(4/ ۷۰ «الأعلام» للزركلي (۷/ 37) . 
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الأزهر تسع سنين» وحضر دروس شيخ الإسلام؛ الشمس محمد الرملي؛ 
والنور الزيادي» ومن عاصرهماء قال: دخلت مصرء وأنا لا أملك شيئاء 
فما خرجت منهاء إلا وقد وجبت علي الزكاة. 

ثم قدم الشام سنة إحدى وتسعين وتسعمائة» فتصدر بها للتدريس 
والإقراء» واجتمع إليه الطلبة لما مات الشمس الداودي المقدسي» وكان يقرىء 
الحديث في الأشهر الثلاثة» فلما آن أوان الإقراءء جاءت الطلبة إلى شيخ 
وقته أحمد العيثاوي» يطلبونه أن يجلس مكانه» فاعتذر لهم» بضعفه وعجزه» 
وقال لهم: إن الشمس الميداني قدم من مصرء ومعه كنب كثيرة على البخاري 
وغيره» فاقصدوه. 

فأجمعوا على ما قاله» فوافقهم الشمس» واختار أن يكون جلوسه تحت 
قبة النسر» وكان الداودي يجلس تجاه محراب الشافعية» وكان يحسن القراءات 
والتجويد جدَاًء ويعرف الفنون العربية» والغالب عليه الفقه والحديث؛ لأنه 
كان متبحراً فيهما . 

وكان مهاباً وقوراً» عفيف النفس» لا يتردد على أحدء معتزلاً عن الناس» 
ملازماً للتدريس والاشتغال بالعلوم النافعة. 

قال النجم : وانفرد بمسائل» كان يفيدها ويعتمدهاء على خلاف 
المذهب. 

منها: أنه كان ينكر أن يقال: تحية المسجدء ويقول: قولوا: تحية رب 
المسجد. ويحتج بما تأول به ابن العماد: قولهم : تحية المسجد» وهو خلاف 
المنقول الجاري» على ألسنة العلماء قديماً وحديثاً. 


نض 


ومنها: أنه كان يقول بتفضيل الملائكة مطلقاً» وهو قول المعتزلة 
وتبعهم بعض الأشاعرة. 

ومنها: إنكار أن تكون قراءة كل قارىئ بالنسبة إليه متواترة» إلا أن 
يتلقاها عن مشايخ يبلغ عددهم التواتر. 

وربما كان يصمم في الفقه على الأقوال الضعيفة» لذا عورض بنصوص 
المتأخرين» أنكر عليهم» ونصرها. 

وكان يخطب بجامع الصابونية» وله إمامتان في جامع بني أمية: واحدة 
في المقصورةء والثانية في الخارج» ويباشر فيهما مع شركائه» ويقصده العالم 

وكان إذا أقبل من بعيد» يشم له رائحة مسك؛ بحيث إن غالب الناس 
يعرفها قبل وصوله» وكان مبتلى دائماً بالقولنج . 

ووقع بينه وبين شيخ الإسلام نجم الدين الغزي مناقشةٌ» سببها: أنه 
وجهت إليه مدرسة الشامية البرانية عن النجم» وتوجه النجم إلى الروم؛ 
فلم تتم له» وكان شيخ الإسلام ‏ إذ ذاك ‏ يحيى بن زكرياء فاقتضى رأيه أن 
عوض النجم عنها بمدارس أخرى» ثم صارت بينهما شطرين» ثم لما توفي 
المترجم. رجعت له. 

وكان المترجّم مهاباًء مقبول الكلمة عند عامة الناس وخاصتهم» قليل 
المداراة» شديدَ الحدّة» مجللاً» وكان له ولد أعمى اسمه محمدء له فضيلةٌ 
تام فمات ولم يكن له غيره من الذكورء فوجد لفقده» وحمله حزنه على أن 
تفرغ عن وظائفه» وسافر إلى مكة صحبة الشيخ سعد الدين» وجاور بها سنة؛ 
ثم رجع سنة ثلاثين. 


۳۲٢ 


قال النجم: ومما اتفق لنا معه: أن ضمنا مجلس عند عثمان باشا نائب 
الشام» سنة إحدى عشرة بعد الألف» وكان فيه شيحُنا شيخ الإسلام أحمد بن 
يونس العيثاوي» والشيخ علاء الدين الطرابلسي إمام الحنفية بالجامع الأموي» 
فتذاكرنا فضل دمشق وجامعهاء حتى ذكرنا فضل معاوية بن أبي سفيان» وأنه 
مدفون بباب الصغيرء وقبره معروف يزارء وكان الذاكر لذلك الشيخ علاء 
الدين» فقال له الشمس الميداني : هذا المشهور بباب الصغير» معاويةٌ الصغيرء 
لا معاوية الكبير» ومعاوية الصغيرُ معاوية بن يزيد بن معاوية» كان صالحاً 
يخدم أباه يزيدء فقال له الشيخ علاء الدين: فأين قبر معاوية الكبير؟ قال: في 
بيته في قبلة الجامع الأموي» وقيل: إن قبره غير معروف» واختفى . 

فعجبنا من الشيخ شمس الدين؛ إذ أتى بما هو خلافٌ المشهور 
المستفيض» لكني لم أعارضه في المجلس» وقلت: من حفظ حجةٌ على من 
يحفظ» ثم راجعت «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» فرأيته قد قال في 
ترجمة الشيخ نصر المقدسي : إنه دفن بباب الصغير» عند قبر معاوية» وأبي 
الدرداء اء و«طبقات ابن السبكي»» فرأيته قال فيها: إنه دفن عند قبر 
معاوية ڪه » والترضئي يدل على أنه الصحابي» ثم رأيت السيوطي قال في 
تاريخ الخلفاء» في ترجمة معاوية نه : إنه دفن بين باب الجابية وباب الصغيرء 
قال النجم : فكتبت للشيخ شمس الدين هذه الأبيات : 
باأيها الشيحٌ الذي أضحى لملم الفقه من أحباره وبحاره 
بهدي إلى الناس العلوم ليهتدوا ٠‏ مهما قتّفوامنه على آثاره 
لسمعثُ عنك وقد تكلم بعضهم حيث اجتمعنا قال في تذكاره 


YY 


بِابُ الصغير به معاوية الذي 
فأفدت ليس به بل ابن يزيده 
أو ليس يُعرف قبره في بقعة 
فمراذنا من فضلكم لتبينوا 
ليفيد ذلك عنكم وليطمئنٌ ال 
إذغيرٌ ذلك شائع بين الورى 
حتى النواويٌ الإمامٌ فِإِنَّ في 
فامئنْ بإيضاح القضية إنه 
فالعلمٌ ليس حياته إلا بأن 
وإذا تجنب أهله فيه الهوى 


دم سالماً تهدي إلى وجه الصوا 


صحب النبيّ وكان من أصهاره 
والجَدٌ مدفون بأوسط داره 
مأوى لها من كان من زواره 
من ساق ذلك عنه في أخباره 
قَلبٌ عند النقل باستقراره 
ماشكٌ فيه فتَّى لدى أسماره 
تاريخه التصريح في تذكاره 
أمرٌ قد احتجنا إلى استظهاره 
تتذاكر العلماء في آثاره 
سطع الهدى في القلب من أنواره 
ب مُسائلاً يرجوك في استخباره 


وبعثت بها إليه» فلم يجب» وطالبته مع الرسول بالجواب» وهو يُسَوْف. 
وقلت له: يجيب نثراً إن تعذّرَ النظم» فلم يأتنا منه جواب . 


توفي فجأة» في وقت الضحى»› من يوم الاثنين» ثالث عشر ذي الحجة»› 
سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف» وصلي عليه قبل صلاة العصرء ودفن بباب 
الصغيرء عند قبر والده. ولما أنزل إلى قبره» عمل المؤذنون بالبدعة التي 


ابتدعت بدمشق؛ من الأذان عند دفن الميت سنة» وهو قول ضعيف» ذهب 


إليه بعض المتأخرين» ورده الشيخ ابن حجرء في اشرح العباب» وغيره؛ فأذنوا 


على قبره» عند دفنه - رحمه الله تعالى -. 


وله من التحريرات: «حاشية على شرح التحرير؛ لشيخ الإسلام زكرياء 
لم تشتهر ‏ رحمه الله . 

ورأى الشيخ علي المكتبي؛ ليلة وفاة المترجمء وهو نائم في خلوته 
بالمرادية : أنه حاضرٌ لسماع خطبته في الصابونية» وإذا به قد خرج من بيت 
الخطابة» وعلى رأسه عمامةٌ بها تروك عدتها أربعون» وكل ترك منها له علامةٌ 
مميزة بَعَذبة مراخيّة فوق الجميع› فخطب خطبة أولىء ونزل ولم يتم الثانيةء 
العمامة بعينهاء من غير تغيير لهاء فخطب الخطبة الثانيةء وصلى بهم الجمعة. 
ودخل باب الصغيرء المقابل للجامع المذكورء والمقتدون في وجل عظيمء 
فقام من مقامه وجلا . 

وعلم من التأويل : أن الميداني قضى نحبه. فتوضأء وصلى ركعات» 
وإذ بالمؤذن قد دخل» وهو يهلل جهراء ويحادث بعض جماعة ويقول: إن 
الشيخ شمس الدين الميداني قد مات» وأول هذه الرؤياء بأن الشمس رأس 
الأربعين» وأن النجم هو القائم بعده بوظائفه» وكان الأمر كذلك. 

. محمد بن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي‎ ]2١1[ 

قال ابن أبي الرجال : عالم ابن عالم» كان من أهل الأدب ورعاته» مطلعاً 
على مقاصد الأدباء ومناهجهم» ومع ذلك» فهو مكثرٌ في علوم الأدوات» 
وتعاطي الاستنباط» والتكلم في المسائل عن نظره» من غير متابعةء وذلك في 
آخر أمره. 
)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبى (/ 500).: «طيب السمر؛ للحيمي (؟/ 16). «الأعلام» 

للزركلي (5/ ؟١٠).‏ 
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واشتغل بشرح آيات الأحكام» التي جمعها السيد المحدث محمد بن 
إبراهيم بن الوزيرء وعددها مائتا اية ونيف وعشرون اية» ففسرهاء واستنبط 
منهاء وأظهرعجائب من علمه» وأخرج الأحاديث من أمهاتها. 

وكان من أعيان الدولة المتوكلية» من وجوه سادات أهلهاء في البسطة 
منهم» وكان بعد موت والده مقيماً بالبستان غربي صنعاء» يحف به فقهاء. 
وجماعة من الجند. 

ولم توفي الإمام المؤيد» وحصل ما حصل من الاختلاف» قصد حضرة 
عمه الإمام إسماعيل المتوكل» إلى ضورانء وكان طريقه على أعشارء وهي 
طريقة مسلوكة» فأمنه الإمام. وأنزله منزلته التي يستحقها. 

ثم وجهه إلى خدار؛ للقاء العساكر الخارجة من صنعاء» من جانب السيد 
أحمد ابن الإمام القاسم» فاتفقت حروب في خدار» وما زالت الحروب مماسية 
مصابحة للفريقين» حتى طلع السيد أحمد بن حسن بن القاسم من ذمار لحصار 
صنعاء» فاجتمعا لذلك. ثم نفذا إلى «ثلا»ء واتفق تسليم أحمد بن الحسن 
بثلاء والأمير الجليل الناصر بن عبد الرب» ثم عاد مكرماًء وارتفعت حاله» 
وعلت كلمته» واجتمعت له جنود مثل جنود أبيه» وولي أصقاعاً عن أمر 
الإمام وأبيه - رحمهما الله . 

ثم توجه في جنده» مع السيد أحمد بن الحسن» إلى نجدة السلف؛ 
لقتال سلاطين المشرق» واقتضت تهيئته جعله من جانب مفردء فقضى الأمرء 
وكان النصر الذي لم يعهد مثله في ساعة من نهار» وذهبت سلاطين المشرق 
- على كثرتهم ونجدتهم - بين قتيلٍ وأسيرء في لمحة الطرف» فلم يصل إلا 


۳۰ 


وقد انجلت المعركة عن الفتح والنصر. 

فلم يزل حريصاً على أن يظفر بمثلهاء فكان في يافع ما كان من الحرب؛ 
لأنهم لم يسلّموا يومئلٍ تسليم طاعةء فاجتمعواء وطلعء وتلاه السيد أحمد 
ابن الحسن» وأخوه محمد بن الحسن» وهو أحد أقطاب الحرب في نجدة 
السلف» وأبلى بلاءَ حسناًء فطلعوا جبل يافع» وتم النصرء واستراح قلب 
صاحب الترجمة» وظفر بنصيب وافر» وعاود هو والسيد أحمد بن حسن مرة 
أخرى إلى هنالك. وكان النصر المبين. 

والتفت في آخر أمره. إلى العلم التفات أمثاله» وكانت الشيوخ تفد إليهء 
واجتمع عنده من الكتب ما لا يجتمع إلا للسلاطين. 

وكانت وفاته بعد عصر الجمعة» ثامن شوال» سنة سبع بتقديم السين - 
وستين بعد الألف» ودفن بالتربة المشهورة بالبستان» بباب صنعاء الغربي» 
وبجواره فيها السيد أحمد بن علي الشامي» وعمه السيد يحي ابن الإمام يحيى 
ابن الإمام القاسم» ويحيى هذا كان سيداً قد تأهل للرياسة» وتولى أموراً نيابة 
عن أخيه الحسين بن القاسم» وكانت له مكارم في ريعان الشباب» وتوفي عام 
وفاة صنوه السيد يوسف ابن الإمام القاسم» توفي بالجماء ودفن هنالك هو 
والرئيس السيد الهادي بن علي الشامي» أظنهما في تابوت واحد. 

وكان يوسف هذا من كملة أهله» ووجوه السادةء ذا مكارم أخلاق» 
ومع ذلك. فكان يزاحم إخوته الثلائة في الصلاحية» والرتب العليةء ومكافحة 
الأعداء» وكان محبباً إلى الأمة المحمدية» ولعل ذلك سر محبة والده له؛ فإنه 
كان عنده يوسف إخوته» وكمله الله كماله في الخلق اليوسفي . 


۳۴۳۱ 


ومات في عام موتهماء السيدٌ الحسن بن الشهيد علي بن القاسم» وكان 
سيداًء تلوح عليه أشعة الرياسة» يحب المعالي» وتمكن من ركوب الخيل 
تمكناً عجيبء فيه يضرب المثل» وتوفي بضورانء وقبر بالمقبرة التي تأخذ 
من جانب القبلة إلى جانب الغرب عن مدينة الحصين» وكان موتهم في وقت 
متقارب» في حدود سنة خمس وأربعين بعد الألف. أو قبلها بعام» ولم 
يحضرني ما أعتمده» وفي هذا المعنى كتب السيد الحسين بن القاسم» إلى 
أخيه الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم قوله : 
سادة عجلوا بكأس المناييا عجباماأمرٌ كأس المِّة 
من فقيدين سيدين بصنعاء وبضوران قتل نفس زكيّة 
ثممَّنْ بالحمى أجل فقي يوسف ذو المحاسن اليوسفية 
يالهاأوجهآعدت في لحود ‏ كالنجوم التي تضيء بهيّة 
ما رعى الموتُ في علاهم ذماماً للمعالي وللخلال السييّة 
أودّع القلبَ فقَدُها حر نار ضاعف الله أجرّها من رزيّة 

]٠7‏ محمد بن الناصر بن عبد الحفيظ بن عبدالله بن المُّهّلاً الأنصاري 
اليمني . 

من العلماء المجيدين» والفقهاء المبرزين» يحفظ في علم الفقه فوق 
أربعة آلاف بيت» من «الزهرة الروضية» للعلامة البوسي» التي شرحها صنوه 
الحسين»ء وأحاط في شرحها بالفقه مذهباً وخلافاء وأورد الأدلة من الصحاح 
الستة وغيرهاء أحسنّ إيرادء مع الترجيح بين الأدلة» وتحقيق المتن والإسناد. 

وللمترجم هذا حفظ وعلم وأدبٌ. مع صدق بهجة وإصابة في الاراء 


شف 


ومحافظة على وظائف العبادة» ومحاسن تروق الأسماع والأبصار» صادق 
اللهجةء قوال بالحقء لا تأخذه في الله لومة لائم. 

. الشريف محمد بن عبدالله بن الحسن بن أبي نمي“‎ ]١١4[ 

أمير مكة» كان شجاعاً مقداماً رئيساًء ولاه والده الشريف عبدالله إمارة 
مكة في حياته» وأشرك معه الشريف زيد بن محسن بن حسين بن الحسن بن 
أبي نمي» غرة صفر سنة إحدى وأربعين وألف» وخطب لهما على المنابرء 
إلى شعبان من السنة المذكورة» فوصلت الجلالية من اليمن» في قصة ذكرتها 
في ترجمة السيد زيد بن محسن . 

فوقع اللقاء بالقرب من وادي البيار» بين السادة الأشراف» وبين الأتراك» 
فحصلت ملحمةٌ عظيمةٌ» وقتالٌ شديدٌ» وقتل صاحب الترجمة» وقتل معه 
جماعة من الأشراف» منهم : السيد أحمد بن حراز» والسيد حسين بن مغامس» 
والسيد سعيد بن راشد» وخلق آخرون» وأصيبت يد السيد هزاع بن محمد 
الحارث» فقطعت. وتعلقت بباقي جلدتهاء ولم تنفصل» ودخل بها كذلك إلى 
مكة» ومر على جهة سوق الليل قائلاً: عذري يا أهل مكة ما ترونه. 

وتوجه بقية الأشراف إلى وادي مرء ودخل الأتراك إلى مكة» ونودي 
بالبلد للسيد نامي بن عبد المطلب بن الحسن بن أبي نمى» وكان دخولهم 
من جهة بركة ماجن» فتعب الناس أشد التعب» وحصل الخوف الشديد. 
وتسلطت العساكر على الناس» وأتعبوهم فسقاً ونهباً وظلماء وتقطعت الطرق» 


وغعصت الأعراب . 


.)51١ /5( ۲۷)ء «الأعلام؛ للزركلي‎ /٤( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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وحمل صاحب الترجمة في عصر ذلك اليوم» ودفن بالمعلاة» في مقابر 
أسلافه» بعد أن قاتل قتال من لا يخاف الموت» وكانت مدة ولايته» سبعة 


أشهر› إلا ستة أيام ‏ رحمه الله تعالى -. 


[۲۰۹] محمد بن عبدالله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد المولى 
المنقول بن محمد بن عبد المولى بن جعمان'". 

كان إماماً عالماً عاملاً» وجده الفقيه عبد المولى بن محمد» وأخوه عمر 
ابن محمد» صاحب الموخر» كانا في بيت الفقيه بن عجيل» في أيام السلطان 
عامر بن عبد الوهاب الأموي» وكان الفقيه عمر بن محمد مفتي بيت الفقيه» 
وصاحب رياستهاء على ولاية عظيمة مشهورة. 

واستولد بها عبد المولى» ثم تزوج في محل الأعوص» القرية المعروفة؛ 
فاستولد بها أيضاًء فلما توفي» قبر في تربة الفقيه أحمد بن موسى العجيل» 
فرآه أخوه في المنام» وكأنه يقول: انقلني إلى محل الأعوص» فانتبه الفقيه عمر 
من نومهء فقال: هذه رؤيا منام» والنقل عند الفقهاء حرام» ونبش الميت أعظم 
خطيئة فجاءه ليل أخرى» ثم في الثالثة كذلك» فقال له: لئن لم تنقلني» وإلا 
خرجت من القبرء فجاء الفقيه المذكور إلى التربة؛ لينقل أخاهء فرآه خارج 
القبر بأكفانه» فحملوه» فنقل إلى قبره الآن» بمحل الأعوص» فسمي: المنقول» 
وهذه الكرامةٌ مستفاضةء والفقيه الرائي ثقةٌ عارف . 

توفي صاحب الترجمة بالروحاءء بعد أن زار النبي بء سنة خمس 
وخمسين بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 


.)۲۷ /5( «خلاصة الأثر' للمحبي‎ )١( 
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]١[‏ محمد بن عبدالله بن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد بن 
علي . 

كان هذا السيد حسنة من حسنات جده الحسين؛ وديناراً من مخلص 
سبيكة تلك العين» نادرة في آل الحسين» له معرفةٌ في الفروع شافية» ومشاركة 
في سائر الفنون كافية» مع أخلاق سنية» وخلالٍ علوية. 

وله حواش علقها على شرح الهمزية» لابن حجرء تدل على غزارة 
المادة؛ والسلوك في الإنصاف على نهج الجادة» وأما البلاغة» فهو روضتها 
الزاهرة» وشمس محاسنها الباهرة. 


ومن شعره: قوله مجيباً عن قصيدة أرسلها إليه السيد إبراهيم بن زيد 


الجحاف : 

صبحٌ اللقا عن قريب يكشف العلسا 2 ويشهد الشمس. .. في الهوى شمسا 
لاتِاسَنْ وإن شط المزارُ بهم فربّما فاز بعد اليأس من أيسا 
إن الفراق لجمع الشملٍ داعية والجمع للفرق داع بات ملتمسا 
فاستقبل الزمنَ الميمون طالئة مستدبراً من زمانٍ الفجر ما نحسا 
واشرب بكأس غرام أنت شاريّه 2 وججرَ أذيالَ تيه يسلبٌ الكيسا 
أما ترى عزة الإقبال لائحة سلَّت حسام ماعلى الأدبار مختلسا 
وكل ثغر له برق يضاحكنا ترى سواد الليالي حوله لَعَسا 


مُدامة الشوق والتذكار بى لعبث 


ولينت ماقسامني ومايبسا 


)١(‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعانی (/ )١0/4‏ (59)» «البدر الطالع» (؟/ ۱۹۰)ء 
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منها: 
يا شادياً شد من وجدي ومن شغفي 
لله أيامٌ وصل فبك قد سلقث 
أيام أغشى ديار الحيّ يخفرني 
ومنها : 
وماء خديك في نارين مضطرب 
تقاصرت عنكٌ أوصافٌ الجمال كما 
سليل زيد الذي أبدث بديهته 
ومنها : 
وبنت أفكاره وافتْ على قدر 
أودعتها الصدر مني غيرة وهوّى 
وقد أجبتُ امتثالاً حين كَلّفني 
وباقلٌ لا يجاري في فصاحته 
ومنها : 
خلدت ذكري بم رفوع رسمت به 
تركته بين أعلام الورى علما 


على صميم فؤادي في الحشا مرسا 
قضيت أوقاتها في طيبها عرسا 


عزمٌ أذود به الواشينّ والحَرسا 


وشاهر سيف لحظ يخطفُ النفسا 
فاعجب لجاري حياءٍ مازج القبّسا 
تقاصرت عن معالي الصارم الرؤسا 
من المعارف والأآداب ما التبسا 


وأظهرت فضل من أنشا ومن هَجَسا 
وصنتها عن هوى الأقران والجلسا 
كما يكلف جري الخيل من حبسا 
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قنسّأً وكم بين منطيت ومّنْ خرسا 


وشمْت منی حساماً كان منغمسا 


1 محمد بن عبدالله بن أحمد ابن الشيخ العلامة عبد الرؤوف 
الواعظ المكي”. 

تلميذ شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي» وشارح «مختصر الإيضاح» 
له» أحد الفضلاء الأذكياءء والأدباء الأتقياءء وممن نشأ في طاعة الله» ولازم 
تقواهء واشتغل بما يعنيه» من أمور دينه ودنياه» وجد في طلب العلم النافع» 
فأدرك مالم يدركه الكبار وهو يافع . 

مولده بمكة» عام أربع وأربعين وألف» واشتغل بالعلم» فأخذ عن 
عبدالله بن سعيد باقشير وغيره» وصحب السيد العارف بالله سالم بن أحمد 
شيخان» وتلقن الذكر» ولبس الخرقة» ولازمه» واختص به» وفتح الله عليه 
بفتوحات سنية» واخترمته وهو شاب المنية» فتوفي في شهر ربيع الأول» سنة 
اثنتين وخمسين بعد الألف بمكة» ودفن بالمعلاة» وهو والد صاحبنا الشيخ 
الفاضل عبد الرؤوف . 

ومن شعره: قوله يمدح السيد أبا بكر بن سالم شيخان» ويشير إلى 
ثبوته على حلقة الذكرء التي كان يعقدها والده في المسجد الحرام» ومنعه 
من أراد أن يتعدّى عليه بمنعه منها في المسجدء ونصر الله له على أعدائه . 
سلوا عن غرامي في الهوى کل شائقي 2 وعن شوق كَل لوی كل ساق 
وکل فتى قد سال مثلي صبابة ولا مال عن نهجي ولا بمفارقي 
يخال بأن الحبٌ لم يبق من ضنى ‏ بقايا للقيا أو لرؤيا المفارقٍ 


)۲۹۲( )1517 /٤( «خلاصة الأثر» للمحبى (4/ ١۲)ء «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
.)591( اسلافة العصر» لابن معصوم‎ 
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وم حب بسن الس سنہ وز رنب 
إا لإا سن تلك التثليا ويول 
وان لاح في شرق بويق شروتها 
وإن ماسّت الأعطافٌ منها من الصّبا 
تسترت الأغصان في قضب دوحها 
ومنها : 
ومن َر عطفيها بقلبي جراحة 
ومن قذّها قد قد قدي ستاؤها 
أسيرُ على الأجفانٍ إن قيل إنها 
فعندي عقدٌ الوعد لو طال بيننا 
ومن عرفاتٍ الوصل صارت قبابها 
وظلت مطايا الحبٌ تطوي مُحَسَّراً 
وفي منحنى ضلعي وخَيِف منائه 
وفي الجمرات اللاءِ خَيّمْنَ في الحشا 
ومنها: 


۳۳۸ 


ورافع تخد دي المياضي الموارة 
وجات بریی من وميظى البوارق 
بمهجة إيقادي ومقلة رامق 
ومالت بها الأردافٌ سيلا كآنق 


حياء وعدنا كالقيام الطوارق 


ومن سحر عينيها أمرنا بوامق 
وأسناتها لاحت ببارق بارق 
تنيل الفتى الوسنانَ عهد وثائق 
كأهنى وصالٍ عند أصدق صادق 
ومالت إلى جمع المنى والحقائق 
فيا حسرة العشاق من قلب تائق 
هناك الى فيه المنايا لبق 


علاماتٌ نيران الهواء لوائق 


لقد جاء نصرٌ من الله حَمّنا 
على فرقة الفرقٍ الذين عموا على 
يريدون أن يُطفوا ضياءً الإله بال 
فَرُدوا بغيظ لم ينالوا به العلا 
على أنهم لم يعلموا الحقّ ظاهراً 
ألا إنهم من إفكهم شفعوا الذي 
على الحقٌ لا يعلو على كل باطلٍ 
ومنها: 
بليثِ همام زاكي الأصل سيدٍ 
حلیم لدی الأمر العظيم ولم يزل 
وفي الذروة العليا التي لا ينالها 
ومنها: 
حمانا بسيف الصدق من كل معتدٍ 
السيدٌ العالي أبو بكر الذي 
ونجل وحيد الدهر سالم مَنْ غدا 
مفيدٍ الورى عن سر أسرار مَنْ مضى 
فمن رام أن يُحصي صفاتٍ كماله 
وصلَّى إلهي ثم سلَّمَ ما حدَّثْ 
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وفتح قريب عَمّنا مثلّ وادق 
بصيرة أبصار ورشدٍ لحاذق 
سعقولٍ التي قالت بقولٍ منافقي 
وباؤوا بخسرانٍ جزاء لفاسقٍ 
فكيف بما هو باطناً غير طارقٍ 
تفرد عن فرد وعن كل لاحت 


على جرف هار ولیس براهق 


كريم السجايا نسل أعلى الخلائق 
على إثر آثار الجدود السوايق 
جميعٌ الألى كانوا وكلّ اللواحق 


تعدّى بدعوى الجهلٍ ليس بصادقٍ 
سما عن سماء المجد من كل شاهقٍ 
سليلاً لشيخان إمام الطرائتي 
ومظهر دين الحنّ ثم الحقائق 
کمن رام أن يلقى شريكاً لخالتي 
حداة المطايا نحو أصدق ناطق 


وريثاً لهم في علمهم غير راهق 


11 ] محمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن عبد الرحمن باعلوي 
الحسيني » اشتهر بنا مرّة20. 

بالسيد الكبير العلم الشهير» الفريد في جهته» الوحيد في سمته وصفته. 
ولد بمدينة هَيّنن» وتحلى بالخلق الحسن» ولازم التقوى في السر والعلن؛ 
وكان وافر العقل» شائع الفضل» كريماً يعطي عطاءً عظيماًء ملجأً للوافدين؛ 
مكرماً للضعفاء والمساكين . 

وكان يزور أهل «تريم»؛ ويصحب أهل الفضل العظيم» وأخذ عنهم 
العلوم الشرعية الشريفة» ولبس من جمع الخرقة المنيفة . 

ورحل إلى الحرمين الشريفين» وأدى النسكين» وزار جده ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» واجتهد في الطاعات» وأكثر من أنواع القربات» ولم يزل يزدادء 
من زاد المعاد» إلى أن وافاه الميعادء فتوفي بمكة أم القرى» وفاز بأوفر القرى؛ 
سنة ثلاث بعد الألف» ودفن بالمعلاة ‏ رحمه الله تعالى -. 


11 محمد بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله العيدروس بن أبي بكر 
السكران بن عبد الرحمن السقاف باعلوي الحسيني”". 

أحد السادة الأولياء الأكابرء أولي المناقب والمفاخر» ولد بمدينة 
تريم» سنة خمس وثلاثين وتسعمائة؛ وظهرت عليه لوائح الفلاح» وعلامات 
الولاية والصلاحء فسلك طريق الأقدمين» ولازم التقوى والاشتغال بعلوم 
الدين . 


.)55( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ )١( 
»)٤۷( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ ء)٠١‎ /٤( (؟) «خلاصة الأثر» للمحبي‎ 
. )۳۹( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ 


f° 


وأكثر الاستعداد ليوم المعاد؛ من ملازمة الجماعات. وكثرة الصلواتء 
في الخلوات والجلوات. وأخلص لله أعماله» وحفظ أقواله وأفعاله» وكان 
معظماً عند الملوك والأمراء» مكرماً محترماً عند الأغنياءء وانتفع به الخاصة 
والعامة» واشتهر بالولاية التامة» واستمر على حسن السيرة» جميل الطريقة 
والسريرة» إلى أن هجمت عليه المنية» وعظمت فيه الرزية» فانتقل بالوفاة إلى 
رحمة الله سنة خمس وألف» ودفن بمقبرة زنبل. 

[1١؟]‏ محمد بن عبدالله بن سليمان باشيخ الحضرمي”'. 

أحد الصالحين» العباد الزاهدين» صحب السادات» واجتهد في 
العبادات» وأكثر من الزادء ليوم المعاد» وكان محبوباً عند العباد» كثير الفرح 
والسرور» والجذل والحبورء وأنعم الله عليه بنعم باطنةٍ وظاهرة» وأمده بمداد 
نعمائه الوافرة» إلى أن تبلبل باله» وذهب ماله وتغير ودنا انتقاله» وهكذا 
حال هذه الدار. 


٠. 


شعر : 
دار متى ما أضحکٽ في يومها أبكث غدا تبَآلها من دار 
فتوفي سنة عشر بعد الألف» ودفن في جنان بشار ‏ رحمه الله رحمة 
الأبرار -. 
[15؟] محمد بن عبدالله بن عبدالله المُهّلاً بن سعيد بن علي التيساري 
لم الشرفي 2 . 
4 «لفت النظر» للجيلاني (01/4)» «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي .)۸١(‏ 
(؟) «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ ۳۸۸) .)5١19(‏ 
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ذكره القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال في تاريخه «مطلع البدور 
ومجتمع البحور؛ا» فقال : كان عالماً لبيباً بليغاً» له خط عجيب» وله في الأدب 


مع جودة العلم أوفرٌ نصيب . 


وكان كثير المُلّح واللطائف» نزهة من النزهء تعلق به الأدباء» وتروي 
عنه الفضلاء» وكانت كلماته تهز أعطاف الأدباء . 


ومن شعره: إلى شيخنا القاضى أحمد بن سعد الدين» وكان كثير 
الملازمة له أيامَ طلبه للعلم» وزوجه ابنته» ببلدة الشجعة» من الشرف الأعلى» 


الأبيات التي منها : 

قل للشهاب ابن الميامين الغَرَرْ 
يامَنْ له قلبٌ علينا كالحَجَرْ 
أو ما علمت أن خير الناس مَنْ 
زر من تحب إذا ما علمت وداده 
وإذا رأيت ملامة من صاحب 
فالناسُ منهم من يُنيلك وده 


ala 2.‏ 
والبعض من يبدي بشاشة وجهه 


الماجدٍ الحبر الأبرٌ ابن الأَبَرُ 
هَجَرْتَنا من غير جرم في الهجر 
حفظ المودة واستمد وما استمز 
3 الكريم يزور وإن لم يستزر 
فاهجرٌ جماه وذكرن فيمن ذكرٌ 
صفواً إذا ما غاب يوماً أو حضر 


زُوراً وإحناءً الضلوع على الشرز 


فأجابه شيخنا بأبيات أجاد فيهاء منها: 


يا بحر علم بالجواهر قد رَخَرْ 

تاش ما طلب الفؤادُ واكم 

وبكم رياضٌ المجد ناضرة لنا 
وهي طويلة . 


يا بن الذي أحيا الفضائل واشتهر 
فلأنتم أ نسل القلوب بکم د تسر 
وبها تفوق [على] الأصائل والبكرْ 


ومن شعره فيما أحسب: 
وأغيدَ معسولٍ الشنائب واللّمى يسائلني عن شرح جَمْع الجوامع 
فقلث له والعينُ تسكب عبرة هم يا خليلي شرح جمع الجوى معي 

وهذه رأيتها بخطه. ولم ينسبها إلى أحد. 

ومن شعره قوله : 
شريفٌ تهامىٌ لقاني وقال لي أريدُ من المولى نوالاً وناموسا 
فقلث له ما الاسم؟ قال: أنا موسى فقلت: لقد أوتيت سُّؤْلَكَ يا موسى 

وهو من مشايخ الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» وأوصاه 
أنه كلما ذكره» دعا له بالرحمة ‏ رحمه الله -» ففعل الإمام ذلك جزاه الله 
خيراً-. 

[117] محمد بن عبد الباقي بن سنبل بن عبدالله الحبشي الحنفي المكي . 

كان فاضلاً أديباًء له مهارة في العلوم الأدبية» وخط بديعٌ يضرب به 
المشلء وكان من أتباع مُصلي الرومي» كاتب الحرمء ومقرى“ المراسيم 
السلطانية» المتوفى سنة حمس وثلاثين وألف» وكان هو المتولي عمارة المسجد 
الحرام . 

وحصلت له رياسةٌ عظيمةٌ» مع الاشتغال بالعلوم» وأخذ عن شيوخ»› 
منهم : العلامة محمد بن علان» وبه تخرج» وله مؤلفات» منها: شرح على 
منظومته في التجويد» الذي نظم فيها الرسالة المسماة ب :الإرشاد؛ لأبي 
الحسن بن ناصرء سماه: «غنية المهتمين في شرح منية المجدين»» وتوفي 


يدان 


سنة خمسين وألف بمكة ‏ رحمه الله تعالى -. 

73 ]] محمد أبو عبدالله بن عبد الحسين بن إبراهيم بن أبي شبابة 
الحسيني البحراني”". 

قال السيد في «سلافته» : عَلَم العلّم ومنارة» ومقتبس الفضل ومستناره» 
فرع دوحة الشرف الناضر» المقرٌ بسمرٌ قدره كل مناضل ومناظرء أضاءت 
أنوار مجده مآثراً ومناقباً. 
شعر : 
كالبدر من حيث التفتٌ رأيتكَهٌ ‏ يُهدي إلى عينيك نوراثاقبا 

أما العلم» فهو بحره الذي طمى وزخرء وأما الأدب» فهو صدره الذي 
سما به وفخر» وكان قد دخل الديار الهندية» فاجتمع بالوالد» ومدحه بمدائح» 
وقابله من الإكرام بما استوجبه واستحقه» وذكره عند مولانا السلطان» فعرف 
له حقه» ثم ارتحل إلى ديار العجم. وأقام بأصفهان . 

قلت: ثم توفي بهاء سنة إحدى وثمانين وألف» ونقل إلى «طوس»» 
ودفن بالمشهد الرضوي» بقرب تربة الشيخ بهاء الدين العاملي . 

ومن شعره: قوله مادحاً للسيد أحمد بن معصوم : 
أرى عَلماً ما زال يخفق بالنصر به فوق أوج الموج تعلو يذ الفخر 
مضى العمرٌ لا دنيا بلغت بها المنى ولا عمل أرجو به الفورّ في الحبر 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (1/ ١۸٤)ء‏ «سلافة العصر» لابن معصوم (491)) نفحة 
الريحانة» للمحبي (۳/ .)۱۸١( )۱۸١‏ 
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ولا كسب علم في القيامةٍ نافع 
وأصبحت بعد الدرس في الهند تاجرا ً 
طويتٌ دواوينَ الفضائلٍ والتقى 
سودت بالأوزار بيضّ صحائفي 
ومنها: 
وبعث نفيسَ الدينٍ والعمر صفقة 
إذا جنني الليل البهيم تفجّرت 
تفرقت الأهواءٌ مني فبعضها 
وبالبصرة الفيحاء بعض وبعضها 
فمالي وللهند الذي مذ دخلتها 
ولو أن جبرائيل رام سكوتها 
ومنها: 
لئن صي أصحابٌ الحجا بشباكها 
وقد ذهب العقل المطامع ثم لا 


ولا ظفرث كفي بمغنِ من الوَفرٍ 
وإن لم أفز منها بفائدة الَّجْرٍ 
وصرث إلى طيّ الأمانِيٌ والنشر 
وييضت سود الشّعر في طلب الصّفر 


فيا ليت شعري ما الذي بهما شري 
علي عيون الهم فيها إلى البحر 
بشيرازٌ دار العلم والبعض في الفكر 
القوى بيت الله والركن والحجر 
محت رسم طاعاتي سيول من الوزر 
لأعجرّهٌ فيها البقاء على الطهر 


فقد تأخذ العقل المقاديرٌ بالقهر 
يعودُ وقد عادت لميسنٌ إلى العتر 


هذا تلميح إلى المثل المشهورء وهو قولهم: «عادت إلى عترها 
لميس»؟ أي : رجعت إلى أصلهاء والعثّر - بكسر المهملة. وسكون المثناة من 
فوق -_: ال > يضرب لمنْ رجع إلى خلتٍ كان قد تركه» وليس هو المثل 


بعینه» حتى يعترض بأن الأمثال لا تغير . 


مضت في حروب الدهر غاية قوتي 


فأصبحتٌُ ذا ضعف عن الك والمَرُ 


إلا بأرض الهند أُذجِبُ لذتي 
وقد قنعت نفسي بأوبةٍ غائب 
إذا لم تكن في الهند أصناف نعمة 
على أن لي فيها حُماةَ عهدتهم 
إذا ما أصاب الدهرٌ أكنافٌ عِرَّهم 
ومنها: 
ولي والدّ فيها إذا مارأيته 
ولكنني أنسيت في الهندٍ ذكرهم 
إذا عَرَّني في الزمان صروفه 
وفي بينه كل يوم وليلةٍ 
ولا يدرك المُطري نهاية مدحه 
وفي كل مضمار لدى كل غاية 
ومنها: 
إذا ما بدث في أول الصبح نقمة 
فقل لي أبيت اللعنَ إن عن مفظع 
إن لا علت في المجدٍ أقدامٌ هتي 
ومنها : 


وإني لأرجو من جميلك عزمة 
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ونضرة عيش في محاولة التضر 
إلى أهله يوماً ولو بيد صقر 
ففي هجر أحظى بصنفف من التمر 
بّناة المعالي بالمقّمَةٍ اسن 


رأيت لها غاراتِ تغلب في بكر 


رأيت به الخنساءً تبكي على صخر 
بأحساب من يسلي عن الوالد البَر 
وجدث لديه الأمنَ من ذلك الذّعر 
أرى العيد مقروناً إلى ليلة القدر 
ولو أنه قدمُدَ من عَمُر النَسْرٍ 


من المشرق الأوفى له سايق تجري 


ترى فرجاً قد جاء في آخر العصر 
أأصبرٌ أم أحتاجُ للأوجه الغْبِرٍ 


ولا كان شعغري فيك من أنفس الشعر 


تبلُغني الأوطانَ في آخر العمر 


تقوٌعيوناً بالفراق سخينة 
وتونسٌ أطفالاً صغاراً تركتهم 
وعيش بهم قد كان حلّوا وبعذهم 
إذاما رأوني مقبلا ورأيتهم 
وما زلثُ مشتاقاً إليهم وعاجزاً 


ولكنما حسبى وجوذك سالماً 


وتبرد أكباداً أحجّ من الجمر 
لفرقتهم ما زال دمعي كالقطر 
وجدث لذيذ العيش كالعلقم الم 
تقول أيوم القَرٌ أم ليلة التَقَرَ 
كما اشتاق مقصوص الجناح إلى الوكر 


فمنْ كان موصولاً بحبلٍ ولائكم فليس محتاجاًإلى صلة البِرٌ 
ومن شعره قوله على لسان أهل الحال» وأجاد: 


لعمري لقد ضلّ الدليل عن القصد 
فت بليل لا ينام ومهجوٌ 
وقلت عسى أن أهتدي لسبيلها 
فلما أتيث الدهرَ أبصرث راهباً 
فقلت له أين الطريق إلى الحمى 
فقال وقد أعلى من القلب زفرة 
لعلك يا مسكينٌ ترجو وصالهم 
إذا زمرة العشاق في زمرة الهوى 
ومنها: 
تَر آنا من مُدامة شوقهم 


فكم ذهبت من مهجة في طريقهم 
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وما لاح لي برق يدل على نَجَدٍ 
تقلّبُ في نار من الهم والوجدٍ 
بنفحة طيب في عرار ومن رَنْدٍ 
به تمل من خمرة الحبٌ والوٌدٌ 
وهل خبر من جيرة العم الفرد 
وفاضت سيول الدمع منه على الخد 
وهيهات لو أتلفت نفسك بالكد 


تساوى غرامٌ من كهول ومن مُرْدِ 


سُكارى ولم نبلغ إلى ذلك الحد 
وما وصلت إلا على غاية البعدٍ 


فقلتٌ أدنو قال من كل محنة فقلت أرجو قال شيئاً من الضدٌ 
ومنها: 
ألم ترنا صرعى بدهشة حبهم نَقلْبُ فوق الترب خَدَاً على خَدٌ 
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فكم طامع في قربهم مات عُصَّة وقد كان يرضى بالمحال من الوعدٍ 
قوله : فقلت أدنو» البيت فيه نوع من أنواع البديع : المراجعة» وهي كثيرة 
في كلامهم» ومنها: قول صاحبنا رجب بن حجازي الحريري: 

وإن قال انح النحوّ قلت نسينّه 2 وإن قال صرفاً قلت عني إلى القبر 
وقوله : 

قالوا أترضى إذا الرقيب قضى وقطعته صورمٌ وممحي 
فقلث لا أرتضي فقيل لما فقلث أخشى أموث من فرحي 
1[ ] محمد بن عبد الحق بن علاء الدين الحميدي . 

نسبة إلى الحميدي شيخ البخاري» الحجازي؛ لكثرة مجاورته بالحجاز» 
مفتي الشافعية بدمشق»ء وجمال علمائهاء وشيخ مشايخهاء له في العلوم 
الشرعية والعقلية اليدٌ الطولى» واعتناء تام بعلم الطب. وكان مختصاً بصحبة 
الشيخ يونس رئيس الأطباء بدمشق» قال: بينا أنا في مجلسهء وإذا بقاصد من 
قبل العلامة القاضي معروف الصهيوني» ومعه سكرجة يستهدي فيها شيئاً من 
التركيب المسمى ببرء ساعة» وفي طراز السكرجة هذه الأبيات : 
لازال كلل رئنيس يريك سمعاً وطاعة 
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ولل رب مزاج بك مير بجي انتفاعة 
بل -شكوأذى ودواةٌ لديكم بز ساعة 


فقضى حاجته» وكتب تحت السكرجة في أقل من دقيقة : 


الباعبامحبٌ أبدى قب ولا وطاعة 
كاالسًّحرر ب لأمرا مطززابالبراءَ ے 
أمدي الككمودواء ‏ مه تقفبياب ال صتعة 
يشفي بفعهل وحي على المكانابن ساعة 


قال الطالوي في «السانحات»: كذا أخبرني من لفظه بمسجد الجامع 
القلعي داخل سور دمشق غرة ذي القعدة» عام ست بعد الألف» انتهى . 

وكان صحب الشيخ موسى الكنّاوي الصوفي» وأخذ عنه» وأعرض عنه 
الكناوي آخر الأمرء قيل: إن سبب إعراضه: أن الكناوي ذكر حديثاً فيه رخصة» 
فقال الحجازي : إن النبي يو عجرف في ذلك» فغضب الكناوي» وقال: 
لا تعد إلينا بعدهاء ولم يعد حتى سافر إلى مصرء ثم جاء بعد مدة ومعه من 
الهدية أشياء للشيخ» فلم يقبلها منه» وقال: يا رجل! خرجنا عنك لله 
فلا تعد. 

ورأيت من شعره» في مجامع بعض المكيين: قوله: 
بدا كالبدر يُجلى فوق غصن يميس بحسن قد وابتسام 


وأرخى فوق خحديه لثاماً فما أحلاه في ذاكُ اللقام 
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بغار اللِدرٌمنهإذاتِدّى 
ومنه : 

كحيل الطرف ذو خد أسيلٍ 

لهمُقلّمراضٌ قاتلاث 

رمى بسهام مقلته فؤادي 

فو أسفاهٌ كيف أموث وَجداً 

لهثغرٌحوى فيه رحيقاً 

أنا المضنى المتيمٌ في هواه 
ومن شعره قوله: 

ياخل ذا الحبشي يفتن واقفاً 

يقضي بذاك الشرط في عشاقه 


ويخفى تحت أذيالٍا لغمام 


نحيل الخصر ممشوق القوام 
فواترُ رامات بالسهام 
فما أحلاه من رشأ ورامي 
ولا أقضي من الرامي مَرامي 
به يشفى العليل من السقام 


وجفني من جَفاه جفا منامي 


فالصبٌ مقتولٌ بشرط الواقف 


[15!] محمد بن عبد الخالق المنزلاوي الشافعي”“. 


شيخنا الإمام» العلامة الصالح. الولي الزاهدء الجامع بين العلم 
والعمل» كان مجداً في إقراء العلوم النافعة لأهلهاء في كل وقت» وكانت له 
معرفة جيدة في علوم كثيرة» وكان يختم في كل سنة. نحو عشرة كتب کبار 


وقراءته تحت اللفظ» لا يتعدى المقصود بالذات من الكتاب» ويقول: 
إن الوقت ضاق عن التوسع في الكلام» والاختصار في هذا الوقت أفود؛ فإن 


.)٤۸۷ /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


الهمم قصرت» والأفهام كلّت» وربما أدى التوسع إلى ترك القراءةء مع كونه 
إذا ثل عن مشكل فيما يقرؤه» أجاب عنه بأحسن عبارة» وألطف إشارة. 

ومن شيوخه : البرهان اللقاني» والنور الزيادي. وسالم الشبشيري» 
وأحمد الغنيمي» وعلي الحلبي» وعنه أخذ غالب من أدركناه من مشايخناء 
منهم : شيخنا منصور الطوخي» وأحمد البشبيشي. 
قلت : وقد اجتمعت به» بعد أن فلج. واستمر به الفالج سنين» وهو 
منقطع ببيته» وتأتي إليه الطلبة» ويقرؤون عليه» وهو بهذا الحال» وأخبرني 
أن سببه : كثرة انهماكه في شبابه على النكاح؛ بحيث لا يتركه ليلاً ولا نهاراً 
قال: ونصحني بعض شيوخي عن ذلك. وقال لي : إن كثرته هكذاء تورث 
الفالج بالتتبع» فلم أمتثل» حتى كان من أمر الله ما كان. 

سمعت عليه طرفاً من «تفسير الجلالين»؛ ومن «شرح الألفية» للمرادي» 
بقراءة شيخنا موسى بن حجازي الواعظ. وحضور صاحبنا الشيخ الصالح 
منصور القليوبي» وأجازنا بمروياته» وأخبرنا عن شيخه العلامة طه السفطي 
المالكي: أنه كان يأتي إلى الدرس بعصاة» يضرب بها من يسأله سؤالاً غير 
مناسب للمقامء فإن أصابتهء وإلا قام من الدرس» ولحقه حتى تصيبه» واتفق 
أنه كان يقرأ في «مختصر خليل»» فسأله بعض طلبته سؤالاً من ذاك القبيل» 
فضربهء فأنشد بديهة : 
لقد نلتَ يا طهمقاماً ورفعةً فمانالها بين الأنامأمير 
تقرر في معنى خليل بمطرق كأنك تراس ونحن حمير 

والتراس : سائق الحميرء بلغة المصريين» توفي سنة اثنتين وثمانين بعد 
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الألف» وعمره نحو ثمانين سنة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أمين. 

[١؟]‏ محمد بن عبدالله الخرشي المالكي”“. 

الشيخ الفقيه» ذو العلوم الوهبية» والأخلاق الرضية» والشيم الحسئة 
الزكية» اتفق أهل مصر على فضله وولايته» وحسن سيرته» ونطقت الألسن 
بالثناء عليه » وتطابقت القلوب على محبته. 

ولد سنة عشر وألف» وقدم مصرء وأخذ عن إبراهيم اللقاني» وعلي 
الأجهوري» وغيرهماء وتصدر للإقراء بالجامع الأزهرء وأشرق درسه وأزهرء 
وصار شيخ المالكية بالقاهرة» وحضر درسه غالب علماء مذهبه» واشتهر 
بالنفع لمن قرأ عليه ؛ لحسن نيته» وكمال طويته» وعمت شفاعته» واعتقده 
عامة الناس وخاصتهمء ولقد كان كذلك» وكان أثر ذلك ظاهراً على هيئته؛ 
منها: عظيم هيبته» وحسن صورتهء حتى إذا تأمله الناظرء رأى النور عليه؛ 
من فوقه إلى قدمهء إلى تواضع وسكينة» وحسن خلق. 

وألف مؤلفاتٍ عديدة» مع اشتغاله بالدروس في غالب الأوقات» 
وما ذاك إلا أن الله سبحانه بارك له فيهاء منها: «شرحه على مختصر خليل» في 
أربع مجلدات» تلقاه أهل عصره بالقبول» وكتبت منه نسخ لا تحصىء وله 
- أيضاً ‏ شرح على مختصر خليل أكبر من هذا الشرح» و«شرح رسالة ابن أبي 
زيد»؛ و«شرح أم البراهين»» و«شرح الآجرومية وحاشية عليه»» وله أيضاً: 


))11/945( «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني»‎ :)57 /٤( «سلك الدرر» للمرادي‎ )١( 
.)؟51٠‎ /5( «عجائب الاثار» للجبرتي (۱/ ١١١)ء «الأعلام» للزركلي‎ 
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قرأت عليه طرفاً من «صحيح البخاري»» وأجازني سائره مع الكتب 
الستة» وغيرها من كتب الحديث ومؤلفاته» وكتب لي إجازة حافلة عليها 
خطه» توفي بمصر سنة إحدى ومائة وألف ‏ رحمه الله آمين . آمين. آمين. 

3 محمد بن عبدالله بن شيخ العيدروس”". 

الشيخ العارف» المتحلي بالمعارف» معدن الأنوار» وصاحب الأسرار» 
ذو الأحوال الظاهرة» والمقامات الفاخرة» والسرائر الباهرةء إمامٌ آهل وقته 
علماً وحالاًء وعملاً ومقاماًء وزهداً وتحقيقاً» وورعاً وتدقيقاً. 

ولد رحمه الله تعالى ‏ سنة سبعين - بتقديم السين ‏ وتسعمائة بمدينة 
تريم» وضبط عام ولادته بقوله تعالى : تًا أعَطَبئتك الْكوْقَرَ #ل[الكوثر: »]١‏ 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وعدة متونٍ مفيدة» في فنونٍ عديدة. 

ولازم والده» وتخرج بهء وتفقه على السيد محمد بن الحسن» والفقيه 
محمد بن إسماعيل» والسيد عبد الرحمن بن شهاب» وأخذ التصوف عن 
جماعة» وسمع الحديث من حَمَلته» ولازم العبادة» وجرى على قانون الشرع 
وإن خالف العادة» وسلك سبيل سلفه السادة» وأثنى عليه مشايخه وغيرهم» 
بل انعقد الإجماع على فضله وكماله. 

ورحل إلى «أحمد أباد» من الهند؛ للأخذ عن جده لأبيه السيد شيخ ابن 
عبدالله» سنة تسع وثمانين وتسعمائة » بطلب منه» وأشار إلى ذلك السيد شيخ 
بقوله في بعض قصائده: «فيه قدومك حافظ للشمل)» فأخذ عن جده» ولازمه 


؛)٤۸( «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ ١۲)ء «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ )١( 
.)١55( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ 
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ملازمة تامةً» ولبس منه الخرقة الشريفة. 

وأخذ عن عمه السيد عبد القادر بن شيخ» وكتب إلى والده بقوله: 
يكفيك فخراً يا عبدالله. خروج مثل هذا الولد من صلبك» وناهيك بشهادة 
هذا السيد الجليل. وقال بعض العلماء لوالده عبدالله : ولدك محمد أفضل 
منك» فسجد لله شكراء وقال: كل أحدٍ لا يرى أن يكون أحد أحسن منه 
إلا ولده. 

ولما انتقل جده شيخ إلى رحمة الله تعالى» بعد أن أقامه مقامه. فكان 
الوارث لأبيه وجده. وحامل الراية من بعده» وولي عهده» وقام بمنصب جده 
أتم قيام» باذلاً ماله وجاهه في إيصال النفع للخاص والعام» إلى أهل الإسلام» 
مع المواظبة على إطعام الطعام» وصلة الأرحام. 

ثم بعد انتقال والده بتريم أقام بمقامه بهاء فكان قائماً بمقام جده بالهند. 
وبمقام أبيه بتريم» ثم انتقل من أحمد أبادء إلى «بندر سورت». وتديرهاء 
فصار كهفا لأهلهاء وملجاً للوافدين» ومأوى للفقراء والمساكين» وعم بره 
الصغير والكبير» مقبول الشفاعة» وله عند السلطان جاه عظيم . 

وكان زاهداً في الرياسة. حافظاً لأوقاته» لا يُرى إلا في تدريس» أو 
مطالعة كتاب» أو قراءة قرآن» أو ذكر أو فكرء وربما استغرقه في بعض 
الأوقات؛ بحيث لا يشعر بمن دخل عليه ولم يزل على هذا الحال حتى توفي 
«بسورت» ليلة الثلاثاء» سابع عشر ذي الحجة» سنة ثلاثين بعد الألف. 

وجاء تاريخ وفاته: «لاح في الهند ضياء»» وما أحسنّ هذا التاريخ› 
وما تضمنه من الأسرارء الدالة على حسن فضل الله الكثير المدرار» وقبره 
ثمة» أشهر من نارعلى علم ‏ رحمه الله ونفع به -. 


o4 


وكان هو الخليفة لعمه القطب العارف بالله أحمد بن شيخ العيدروس 
قدس سره ‏ كما رأى بعض الفضلاء الصلحاء ليلة وفاة السيد أحمد: كان 
السيد أحمد لابس التاج على رأسه» وإلى جنبه صاحب الترجمة وكان السيد 


ص 


أحمد يشير إلى صاحب الترجمة ويقول له: محمد بن عبدالله! نّا جَعَلْتَكَ 
ليق في الْدَرَضٍ اح بن الاين 1€[ ص : 5 وأرخت تلك الرؤياء فكانت ليلة 
وفاة السيد أحمد ‏ رضي الله عن الجميع› ونفع بهم في الدارين -. 

13 محمد جمال الدين بن عبدالله بن عبد المعطي الطبري»› 
الشافعي» الحسيني» المكي”. 

أحد الأئمة الجلة» وأوحد تلك البدور والأهلة» الضارب في كل فن 
بسهم» والقارع صفاة كل قريحة وفهم. 

ولد بمكة سنة أربع وستين وتسعماثئة» وبها نشأء وقرأ القرآن» وأخذ 
العلوم عن شيخ الإسلام الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي وغيره من علماء 
عصره» وأجازه شيوخه. 

ونقل عنه : أنه كان ينكر على الإمام الغزالي كلامه في كتاب «الإحياء؟» 
ويقدح فيه» فرأى النبي بء والإمام الغزالي بين يديه» فشكاه إليه وء وقال 
له: يا رسول الله! إن هذا يقدح في كتابي «الإحياء؟» فجلده َة بيده الشريفة 
تسع عشرة جلدةء فأصبح وأثرٌ الضرب ظاهر عليه وتاب إلى الله تعالى؛ 
وكتب من «الأحياء» نسخةً عظيمة» محلاة بالذهب» ولازم قراءتهاء وعرف 


)001( «نفحة الريحانة» للمحب (:/ )٥٤‏ (۲۷۳)ء «سلافة العصر» لابن معصوم c(۳)‏ 
«إنباء البرية بالأنباء الطبرية» مخطوط الورقة .)١7(‏ 


Yoo 


مقدار الإمام الغزالي» وصار من أكبر معتقديه. 

ونقل عنه أيضاً: أنه كان يتوسل بالشيخ عبد القادر الكيلاني إلى الله 
تعالى» في أن يعطيه مرتبة القطبية» فتوسل بعض الصالحين بالشيخ عبد القادر 
وقال له: اذهب إلى الإمام محمد المترجم -. وقل له: يقول لك الشيخ 
عبد القادر أعطني خمسمائة ذهب بأمارة طلبك حاجة عنده» فلما أصبح 
الرجل» ذهب إلى الإمام محمد» وذكر له كلام الشيخ عبد القادر» فدفعها 
له. 

وكان يحفظ القرآن العظيم» وصلى في ثاني عشر صفرء سنة اثنتين وستين 
وتسعمائة بمكة به التراويح في المقام. ومات عنه والده قبل البلوغ. وكفله 
أعمامه» واشتغل بالعلم والتحصيل» وام بالناس عمراً طويلاً» وبرع في فنون 
عديدة» وأخذ عنه علماء عصره» وألف الكتب المفيدة» مع مزيد العبادة 
والمواظبة عليهاء وشرف النفس» وحسن الأخلاق» ووافر التقوى» ومراعاة 
حفظ المروءة. 

وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام مدة مديدةء وأفتى على مذهب 
الشافعي» وقصد بالفتوى من الجهات. قال الإمام عبد القادر الطبري في 
ترجمته : سمعت من كثير من الصالحين ترجمته بالولاية. وأنه من أهل الإدراك. 

ومن تصانيفه : «شرح العدة والسلاح في أحكام الطلاق والعدة والنكاح'؛ 
و«سلم الاستقامة في إثبات الكرامة». وانظم الآجرومية وشرحه»» و١منظومة‏ 
شروط الوضوء وفروضه وسننه»» وعليها تقريظ شيخه أبي النصر الطيلاوي» 


وإجازته إياه بمروياته. 


وكانت وفاته ليلة السبت رابع عشر صفرء سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف. 
وصلي عليه في ساباط مقام إبراهيم» ضحى اليوم المذكور» بعد أن نادى 
الرئيس عليه من قبة زمزم» بخطبة بليغةء من إنشاء بعض الطبريين» وكانت 
جنازته حافلة مشهودة» مشى فيها الأشراف والأعيان» وتكاثر زحام الناس على 
حملها؛ بحيث لم يشاهد جنازة مثلها من زمان طويل . 

ودفن بالمعلاة» على والدته» بقبر الشيخ أبي بكر الطبري جده الأعلى ؛ 
فإنه : محمد جمال الدين بن عبدالله بن عبد المعطي بن مكرم بن المحب محمد 
ابن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي 
ابن فارس بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الواحد بن موسى 
ابن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين -. 

قال السيد علي في اسلافته؛ في ترجمته: وكان لصاحب الترجمة قريض 
بزري بقراضة الذهب» أثبت في صفحات الصحائف حسنة وماء ذهب» منه 
قوله: 
أسيرُ العيونِ الدّعْج ليس له فلك لأن سيوف اللحظ من شأنها الفتك 
حذار خليّ القلب من علق الهوى فأونُها سقم وآخريثما فتك 
ورخ سالماً قبل الغرام ولا تقس علي فإني هالكٌ فيه لاشكٌ 
ألم ترني ودّعت يوم فراقهم حشاء لعلمي أنما دونه الهلك 
ركيف خلاصي من يدي شادن إذا بدا ابي في الديجور من نوره الحلك 


يدان 


وهيهات أن ترجّی لمثلي سلامة 

يقولون ترك الحرب أسلم للفتى 
ومنه : 

دعوني وذكرى بين باناتٍ لعلع 

وإن رمتم إرشاد قلبي فكرروا 

أما والخدود العندمياتِ لم أخل 

وما بمصونٍ الثغر من ماء كوثر 


لقد لَدَّ لي خلع العذار وطابَ في 


وقد سلّ بيضضّ الهند ألحاظه التركُ 
نعم صدقوا إن كان يمكنه الترك 


غريباً هواهم في المواقف لي نسك 
أحاديث عشت طاب في نظمها السبك 
وکل الذي عني روى عاذلي إفكُ 
وكأس عقيق خيّمه خاله المسك 


الد الغيد الدّم عندى المت 
هوی ید الذمى عند 


تنبيه : قوله : «لاشك» قد يتوهم أن فيه لحناًء على أن «ل نافيةٌ للجنس» 
واسمها في مثل ذلك مبنيٌ على الفتح» ولا لحن فيه بل فيه وجهان: 
أحدهما: منع كونها فيه للجنس» بل عاملة عمل ليس» والخبر 
محذوف» جوازاً؛ كقول الحماسي: 
فأنااب ًة قسر لابراح 
والثاني : أن تكون نافية للجنس» إلا أنها ملغاة» والرفع بالابتداء» ولم 
وكتب إلى شيخه العلامة عبد الرؤوف بن يحي الواعظ المكيء مُسائلاً 
بقوله: 


من صذع ننيرائها 


ياأيهالحب_ورُيامن ‏ من هلعل ومٌتفبُرْ 
ومفرد السمصرمن قد لمسجد الله أزمهر 


o۸ 


الال تغال دواملاً 
ماالحكم في أكل قاتٍ 
أملااتناف ايينوا 
تم م لاةأواما 


فأجابه بقوله : 


الح د ل حم دا 


ومن حہ عه اء 
8 َ 0 
عبدالرؤوف وشةه 


ومن نظمه : تصديرٌ وتعجيز قصيدة اين الغارض 


مابين ضال المنحنى وظلاله 
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وانظره عني إن طرفي عاقني2 ياقوته بصفا جين رمال 
مارام منه ذاك إلاصدّه إرساله دمعي وعن إرساله 
واسأل غزالٌَ كناسه هل عندّه 2 خبورٌبمن أضحى قتيل يراه 
أوعنده مما ألاقي من أسّى علمٌ بقلبي في هواه وحاله 

والطبريون من بيت علم وشرف» مشهورون في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وهم أقدم ذوي البيوت بمكة؛ فإن الشيخ نجم الدين عمر بن فهد ذكر ذلك 
في كتابه «التبيين بتراجم الطبريين»» وقال: إن أول من قدم منهم: الشيح 
رضي الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر بن علي بن فارس الحسيني الطبري؛ 
قبل سنة سبعين وخمسمائة » أو في التي بعدهاء وانقطع بها. 

وزار النبي بء وسأل الله تعالى عنده أولاداً علماء هداة مرضيين؛ 
فولد له سبعة أولاد. هم : محمد» وأحمد» وعلي» وإبراهيم» وإسماعيل؛ 
وإسحاق» ويعقوب» وكانوا كلهم فقهاء علماء مدرسین'. 

وكان دخول القضاءء وإمامة مقام إبراهيم؛ في بيتهم» سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة كما ذكره النجم بن فهد في تاريخه «إتحاف الورى بأخبار أم القرى»؛ 
وذكره الفاسي في تاريخه «العقد الثمين في تاريخ بلد الله الأمين»» ولم تزل 
إمامة المقام المذكور مخصوصة بهم» لا يدخل معهم في ذلك أجنبي» وكل 
من كمل منهم للمباشرة يباشر. ولا يحتاج إلى إذن جديد؛ لوقوع الإذن المطلق 


)١(‏ الدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدعة؛ واستجابة الدعاء ليس دليلاً على 
جوازها. رحم الله المصنف وغفر له. 


۳۹۰ 


لهم من زمن السلاطين السابقين» والأشراف المتقدمين. 

واتفق في عام إحدى(2" وأربعين وألف: أن إنساناً رام الدخول معهم 
في ذلك » ووقع كلام طويل في ذلك» ثم منعه الشريف عبدالله بن الحسن» 
ثم ورد أمر من وزير مصر حينئذ محمد باشا بمنع المذكور أيضاء واستمر 
ذلك إلى الآنء وما زالت المناصب العلية في أيديهم» يتلقونها كابراً عن كاين 
ويعقدون عليها في مقام الافتخار بالخناصرء من القضاء والفتوى والتدريس» 
والإمامة والخطابة ببلد الله النفيس. 

وكان منصب الخطابة قديماً ينتقل بمكة في ثلاثة بيوت: الطبريين» 
والظهيريين» والنويريين» وبيت الطبري أقدمُهم في ذلك كما يعلم من كتب 
التواريخ القديمة» ومن خطباء الطبريين» المحب الطبري» والبهاء الطبري. 

ثم إنه في حدود الثلاثين بعد الألف. جدد خطيب مالكي» ثم حنبلي؛ 
ثم آخر حنبلي» في عام ثلاثة وأربعين» وكان منصب الخطابة محفوظاً عن 
أحداث الناس» فلا يُقلده إلا العظيم علماً أو نسباً. 

واتفق في عام إحدى”" وأربعين أن باشر الخطابة الشيخ محمد المنوفي» 
فورد أمر من وزير مصرء مخاطباً به صاحب مكة» وقاضيهاء وشيخ حرمهاء 
بمنعه من ذلك» فلما جاءت نوبته» امتنع قاضي مكة ‏ إذ ذاك ‏ شكر الله أفندي 
من الصلاة خلفه» فأرسل إلى الشريف زيد» وكان بمصلاه بالمسجد الحرام» 
وقد صعد المنبر وخطبء فأرسل إليه الشريف» ومنعه من الصلاة» وأشار 


)١(‏ كذافي الأصل» والصواب: واحد. 
(') كذافي الأصل» والصواب: واحد. 


۳٦1 


إلى غيره» فصلى بالناس . 

ثم الخطباء في زماننا بغاية الكثرة» بحيث إنه لم يصل الواحد منهم 
إلى نوبته إلا بعد مضي سنة. 

مع مزيد التقوى والورع والصلاح» وتوفر أسباب الخير والفلاح» وزيادة 
الألفة بينهم» وبين ولاة مكة الشريفة» والتراسل بينهم بالأشعار الحسنة اللطيفةء 
مما هو مذكور في التواريخ المذكورة وغيرها. 

حتى إن تلك الألفة بينهم ٠‏ اقتضت المواصلة والمصاهرة» وأكملت 
ما هو من أسباب المفاخرة؛ فقد نقل الفاسي: أن زينب بنت قاضي مكة 
الشهاب أحمد ابن قاضيها أيضاً الجمال محمد الطبري» كانت زوجة للشريف 
عجلان صاحب مكة» سنة سبعين وسبعماتة» ثم اختلعت منه؛ لتسريه عليها. 

ومن طالع «العقد الثمين»» وقف على ما لهم من المناقب» وما اشتملوا 
عليه من علي المناصب. بالمقامة التي أنشأها الحافظ جلال الدين السيوطي؛ 
مهنئاً المحب الطبري المتأخرء لما عزل أبا السعادات» وأخاه أبا البركات ابني 
ظهيرة عن خطة القضاءء وولي ذلك بمفرده» مع ما أضيف إليه من المناصب؛ 
بسعاية الشريف أبي القاسم بن حسن بن عجلان صاحب مكة» ومن جملة 
المقالة : 
إن القضة بمكة لثلائة) طبقآًلما قد جاء في الأخبار 
شيخ المقام وقد مضى في جنة2 والقاضيان كلاهما في النار 

وذكر الحافظ نجم الدين عمر بن فهد. في تذكرته المسماة: «نور العيون 
بما تفرق من الفنون». قال: لما كنت بالقاهرة المحروسة» سنة ست وثلاثين 


۳۹۲ 


وثمانماثة» ورد إليها القاضي أبو البركات بن علي بن ظهيرة» ساعياً لأخيه أبي 
السعادات في عوده لمنصبه قضاء الشافعية بمكة. 

وصحبته سؤالان» معناهما: أن رجلين من طلبة العلم الشريف بها 
تنازعا في مسألة فرضية» فقصد أحدهما بالسؤال عنها أخاه أبا السعادات» 
وامتنع الآخرء فحلف الأول بالطلاق الثلاث أنه ليس بمكة وأعمالها أحدٌ أعلم 
منه» فهل يقع على الحالف حنث أم لا؟ وهل بالبلد من يساوي المشار إليه 
في العلم أو يفوقه؟ 

فأجاب شيخ الإسلام الحافظ الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني الكناني» 
والإمام البساطي بعدم الحنث» وأطلق الأول بانفراده في وقته» وعدم مساواته» 
فضلاً عن أن يفوقه أحد في بلده» وقيد الثاني بأنه إذا سئل في الفقه أجاب 
في الحال» من «الرافعي» و«الروضة»» أو في الأصولء فمن ابن الحاجب» 
أو البيضاوي» وكذا الحديث والتفسيرء كما شاهده منه في مجاورته 
ببلده. 

فلما اطلع على السؤالين وجوابهما الإمام أبو المعالي المحب بن الرضي 
الطبري» كتب في سنة سبع وثلاثين وثمانمائة قصيدة لامية من نظمه إلى 
الحافظ ابن حجرء مضمونها الإنكارٌ عليه» وعلى البساطي في الفتياء وهي 
هذه : 
يقل الأرضَ عبد قد أحبّكم طفلاً وفي كبر في الحبٌ ما عدلا 
ويسأل الله أن يحظى برؤيتكم على الصفا فعسى أن يبلغ الأملا 
يا واحدَ العصر خذ منامراسلة تشكو لما قد حكي عنكم وما حصلا 


۳۹۳ 


معن ممكقة صسادوررث تشک نخ لیا 
ورسهها:: 
جاءت لمكة فتيا قد جزهت بها 
وقلت هذا طلاقٌ لم يقشع ولقد 
إن كان أعلمُها مَن قد ذكرت فقد 
رام الترقي إلى العليا فاتزله 
قد أوقع الحبر فيما ليس شيمته 
ومنها : 
ارجع هداك الله أعطاك منزلة 
ما يحمد الله في الدين الهوى ولقد 
هلا كتبم أدام الله دولتكم 
خذ زادك الله حرصاً ذكرٌ سيرته 
أبو السعاداتِ هذا من شبيبته 
لم يأخدٍ العلم عن شيخ يعرّفه 
يُفتي من الكتب إن أخطا فعادته 
والنحولم يدر فيه قط مسألة 


كذا الأصولٌ إذا ما قلت مبده 


۳٤ 


أيضة وتتروي الكم عون النشن اللقضلا 


وال تلك لعمري زلة العُقَلا 
بأن أفضلها هذا الذي خذلا 
قال المح طلاق الأحمق اتصلة 
صارت بلا عالم والعلم قد هرلا 
ذا الدهرٌ من طيشه لازال مشتغلا 


كان الإمامٌ عن التحريف منعزلا 


عن ذي المقالةٍ والأمر الذي ثقلا 
ذم الذي بالهوى قد كان مشتغلا 
مثل البساطيّ إذ من أكلةٍ وحلا 
عن واحد لم يزد فيها وما جهلا 
وفي كهولته ما حاز قط مُلا 
وجّه الصواب ولا أصغى ولا قبلا 
وإن أصابَ فوجه الذم ما جهلا 
مثلّ الحمار إذا ما فيه قد سثلا 


يُنشي الرياسة إذ كانت له شغلا 


علمٌ الفرائض لم يحسنْ لمسألةٍ 
ومنها: 
قد ضيمٌ العمرٌ حسداً للملا وله 
أضحى بمكة يؤذي الخلق من حمق 
له مثالبُ أخرى غير ماذكرت 
جميمٌ جيرانٍ بيت الله يعقلّها 
فكيف يُنسب من هذاله صفة 
فكن رعاك الإلة اليومّ معتذرا 
الله يبقي لنا هذا المليك لقد 
كانت ولايته للحكم نازلة 
أستغفرٌ الله في تقصيرها فلقد 
وصل ربٌ على المختار من مضر 
كذلك الصحب والأتباع ما طلعت 


منه ولا لحساب الأصلٍ قد عملا 


عجب وكِبْرٌ وحقدٌ بشن ما فعلا 
وليس في الناس شخص من أذاه خلا 
إني عقلت لساني عنه فاعتقلا 
إن اتهمت فسلّ عن ذاك من عقلا 
بأنه عالمٌ والحال ما نقلا 
عما جنيت وقل وال قد جهلا 
أراح مكة من أحكام من عزلا 
والحمد لله عنازال مانزلا 
جاءت بذثٌ لنا بالناس قد حصلا 
وآله وأجبْ يا خير من سلا 


شمسنٌ ولاح ضياءٌ الأفق أو فلا 


وقد أطلقنا عنان القلم في ميدان المدادء وإن كان ليس من شرطنا 
المراد. إذ الحديث شجون.ء والكلام يجر بعضه بعضاً. 


هذا وقد قال شيخ الإسلام وحافظ الدنياء الشهاب أحمد بن حجر 


العسقلاني» المتقدم ذكرهء في بعض كتبه: إن قول الأقران بعضهم في بعض 
غير مقبول. قال: وما علمتُ عصراً سلم أهله من ذلك» غير عصر الصحابة 


والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين -. انتهى كلامه . 


قلت : وفي قوله: غير عصر الصحابة والتابعين تأمل؛ إذ لم يسلموا 
أيضاً من ذلك ؛ كما يعرفه من طالع سيرهمء فالظاهرٌ العموم؛ ولعل كلامه 
مبني على الأكثرء والغالب؛ لقلته بالنسبة لمن بعدهم. والله ‏ سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

والطبري: منسوبٌ إلى طبرستان - بفتح الطاء والباء الموحدة والراء -: 
إقليمٌ متسع مجاورٌ لخراسان» من بلاد العراق» ويشتمل على بلاد كثيرة 
أكبرها آمل - بهمزة ممدودة» وميم مضمومة» بعدها لام -» وأربل» والنسبة 
إلى طبرية الشام: طبراني» وإليها ينسب الحافظ الطبراني» صاحب المعاجم 
الثلاثة الحديثية» وكان بعض الطبريين ينتسب تارة إلى الإقليم المذكورء فيقول: 
الطبري» وتارة إلى كل من بلدتيه المذكورتين» فيقول: الآملي» والأربلي. 

1 حاجي محمد باشا بن عبدالله الوزیر". 

تولى اليمن في مصرء بعد أن عزل عنهاء في زمن السلطان أحمد بن 
محمد خان» فوصل إلى بندر البقعة» في شهر شعبان» سنة خمس وعشرين 
بعد الألف. وكان رجلاً حليماً في سفك الدماء» حازماً في جميع الأحوال؛ 
صبوراً على الشدائد. 

ودخل صنعاء في شهر صفرء سنة ست وعشرين وألف» وكان يقول: 
إنه أدرى الناس بأحوال اليمن» وكان كاتب الديوان بمصر للوزير حسن باشا 
صاحب اليمن؟ لأنه كان يختبره» ويرقم في دفتره» فما كان في حكمه في 
اليمن» إلا من ذلك الدفتر المضبوط. ولسانه يقول: 
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ما أنت أول ساع عْرَهُ قمر ورائدٌ أعجبئه خضرة الدُمَن 
وما أجدره بقول الشاعر : ۰ 
من تحلى بغير ماهوفيه كذبته شواهد الامتحان 
ففتح وجه الحرب» وناصحه عقلاء البلاد بأن هذا الأمر لا يتم في 
اليمن» إلا بعد تملك رؤوس القبائل» وترغب جنودك بعطائك» وتشحن 


الأنبار السلطاني بالحبوب» فما حصل منه القبول» بل تجلد وتنمرء وقال: 
إما المُلكء وإما الهلك . 


وجرى في السباق جريّ سكيب خلفته الجيادٌ يوم الرهان 
فلم يحصل من ذلك على طائل» فأتعبه الجند بطلب الترقيات والإنعامات» 
باشاء وجعله كخياله» فكان عليه» وكان كما قال الشاعر: 
فكان كالساعى إلى متعب ‏ موائلاعن سيل الراععد 
وفي «روض الأخبار»: من استبد بتدبيره» زل» ومن استخف بأسيره» 
ذل. وسمعته يقول في حال عزله: كنت أعتمد على دفاتري وحفظي؛ من 
أخبار اليمن» وأقول: كذب» ما قال هذا إلا خصماً لنفسه. ليس أحد أعرف 
مني بأحوال اليمن» وأعترف الآن أني دخلت اليمن» وخرجت منه» وما حققت 
ولاعرفت من أحواله قدر أنملة. 
وكان قائماً على قدم الثبات» ذا عزيمةٍ ماضية» مع ظهور القحط وعمومه 
في جميع البلادء وإفراط العساكر فى طلب الإنعامات والترقيات» مرة بعد 


۳۹۷ 


مرة» فعجز الفريقان» فانعقد الصلح بينه وبين الإمام القاسم؛ بأن لكل واحد 
ما كان تحت يده حال الحرب» وضبطت الحدود والأطراف» وكان انعقاد 
الصلح على يد الأمير بن المطهر بن الشويع محمد بن عبدالله» في شهر 
جمادى الأولى» سنة ثمان وعشرين وألف . 

وبعد انعقاد الصلح» فك الوزير محمد باشا قيد الحديد من السيد الحسن 
ابن الإمام القاسم؛ لأن خروجه ما كان في شرائط الصلحء وبقي في دار 
الأدب» إلى أن وصل المتسلم من جانب الوزير فضل الله باشا إلى صنعاءء 
والسيد الحسن يعمل الحيل في خلوصه»ء حتى حصلت له الفرصةء فخرج 
متنكراً - على بعض القول - في غفلة الحارس» فلما وصل الوزير فضل الله 
باشا إلى صنعاء» في شهر رجب» سنة إحدى وثلاثين وألف» صلب الآغا 
الذي كان على دار الأدب؛ لتسهيله. 

ولنرجع إلى المقصود» فنقول: كانت وفاة الإمام القاسم» عقب الصلح؛ 
نهار الاثنين» خامس عشر ربيع الأول» سنة تسع وعشرين وألف» وقام في 
مقامه ولده السيد محمد وجدد الصلح بينه وبين الوزير الحاج محمد باشا 
على ما كان في زمن والده» من غير زيادة ولا نقصان. 

واستمر القحط» وطال في زمان صاحب الترجمة» حتى ابتاع حمل جمل 
من الحنطة بأربعين حرفء وعبرة حمل الجمل ثلاثون قدحاً صنعانياً» وبيضة 
الدجاجة ببقجة» وهي عبارة عن كبير واحدٍ في مقابلة عثمانيين» وكان زمانه 
أوله حرب وفتن» وآخره نهب ومحن» وله آثارٌ عظيمةٌ في تعمير القلاع 
السلطانية» ما سبقه إلى مثله أحد. وبنى جامعاً في صنعاء» وله غير ذلك 
من الخيرات. 
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وكان خروجه من صنعاء في غرة شهر صفرء سنة إحدى وثلاثين وألف». 
ولما سمع الوزير محمد باشا بمجيء الوزير فضل الله باشاء أسرع بالنهوضء 
فخالف التقدير التدبيرء وتقاربوا في المنازل بالقرب من زبيد» فأرسل 
فضل الله عليه عسكراً وسرداراًء فرموا عليه وعلى أولاده بالرصاص لأجل 
الجلب. 

وكان فضل الله باشا معذوراً في ذلك؛ لأنه كأنه مريضاً مطروحاً في 
فراشه» وكانت أم البنين تعرض نفسها على ولدها؛ خوفاً عليه من الرصاص. 
انتهى كلام محمد بن كاني في «تاریخه» . 

وكان وصوله إلى مكة منفصلاً عن وزارة اليمن» في غرة شعبان» من 
العام المذكور» وصام بها رمضان» وتصدق» وفعل أفعالاً عديدة من الخيرات» 
وكان وصل معه في مركبه بحرا فيل صغيرٌء أراد أن يهديه إلى الحضرة 
السلطانية العثمانية» ثم إن هذا الفيل استمر بجدة أياماًء فجاء الخبر بوفاة 
السلطان عثمان بن أحمد خان. 

ثم انتقل حاجي محمد باشا المذكورء إلى رحمة الله تعالى ليلة سابع 
عشري شوال» من السنة المذكورة» ودفن ضحى صبيحة تلك الليلة بالمعلاةء 
وبني عليه قبةٌ باقية إلى الآن» ووقع بعد وصول الفيل غلاء شديدٌ بمكة» 
قال فيه مؤرخاًء العلامة عبد القادر الطبري» وهو على غير وزن الأبحر 
المتداولة : 


حرم الله حل ساحته قدمٌ الفيل ضلّ عن رشده 


كر اله يافتى أرّخْ (مسنةٌ الفيل همُهمايشده) 
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سنة إحدى وثلاثين وألف. 

وفي هذا القرن يضرب المثل بالغلاء الواقع بمكة» في سنة تسع بعد 
الألف» ونهاية ما وصل فيه الأردب المصري ثمانية عشر ديناراً على ما سمعت 
من الثقات المشاهدين لذلك -. 

ولم يستمر هذا الغلاء إلا نحو ثلاثة أشهرء وفيه أكل الناس لحوم 
الكلاب والبسس» وسمعت من الوالد ‏ رحمه الله -: أن الفقراء كان يأخذون 
دم الشاةء ويجعلونه في إناء على النارء ثم يستعملونه . 

ثم وقع بعد عام تسعة غلاء متعددٌء منها: الغلاء الذي ذكرناه» ثم 
في عام سبعة وثلاثين بعد الألف وقع غلاء عظيمء واستمر متزايداً إلى عام 
ثمانية وثلاثين» فبيعت الكيلة الدخن في هذا العام بأحد عشر محلقاًء ثم وقع 
في عام تأليف هذا الكتاب غلاء أضرم بالأفئدة نيران الاشتعال» وأعمى بصائر 
الناس من التفرغ للاشتغال» وسمع بسببه بكاء الحرم والأطفال» وكثرة الفقراء 
من النساء والرجال» أبيعت الكيلة المصرية بثمانية محلقة» وتسعة» وعشرة؛ 
فمن ظفر بهذا السعر» فكأنما نال من اللذات تطلبه» وقضى وطره. 

واستمر أشهراً عديدة» ومدة مديدة ثم انحل بعض انحلال بوصول 
السفن التي فيها بعض حبوب فقراء الحرم» ثم عاد قريباً مما كان» وفي الغالب: 
أن الغلاء إنما يكون في أنواع الحبوب» وقد يقع في السمن وغيره» من أنواع 
المأكولات. ونرجو الله أن يكون تكفيراً للسيئات» وتكثيراً الحسنات» ولقد 
صدق من قال : 


مساكينُ سكان أمٌ الققرى فكل ينوح على نفسه 


لض 


حيائهم كلها سفافت على فلس أو على عكسه 

ذكره الإمام علي بن عبد القادر الطبري في «الأرج المسكي». و«التاريخ 
المكي؟ . 

[] محمد كبريت بن عبدالله بن محمد بن شمس الدين بن أحمد 
ابن قاسم بن شرف الدين بن يحبى بن شرف الدين بن حسين بن فخر الدين 
ابن موسى بن كريم الدين بن محمد بن إبراهيم بن داود بن محمود بن حسن 
ابن عباس بن علي بن محمد بن حمزة بن أحمد بن جعفر بن موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط 
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في الجنة ‏ الحسيني 
المدني“. 

السيد الجليل» العلامة الجامع للمعارف الإلهية» والعلوم الدينية» إن 
عد فخاره» وحدت آثاره» فعد الحصى قبل نفودهاء وكيف لاء وإن ذكر 
الشرف» فهو ابن بَجْدَتهء أو العلم» فهو عاقد بُردتهء أو الدين» فهو ساكن 
بلدته» أو الجودء فهو لاإبس جلدتهء أو التواضع» فهو الصابر لشدته» أو 
الرأي؛ فهو الصائل بحدته. 

ولد بالمدينة سنة إحدى عشرة بعد الألف» وبها نشأء واشتغل بفنون 
العلوم» ثم توجه إلى الروم سنة تسع وثلاثين وألف» وألف رحلة بديعة» 
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سمتها- لر حل الشعاء واللصيعف»ء دکر غيها ما ومع نه قي سايرنه هله من 
الغراشب» وع رآ صن اللعجائب. وجمع قيها قوائد جمة. ودخل مصر والشاى 
وأ حصن بها ع الأعللام 
ثم رجع إلى وط المديتة. وأكام بهاء واختص بصحة رتيسها قي عصره 
القاضي محمد مكي الملدتيء قكان لا يقارقه في غالب أوقاتهء مع الاتهماك 
على بث العلوم ونشرهاء ثم اشتغل بالذكرء وطريق القومء وانهمك قي آخر 
عمره على علوم الحقائق . وصارت له ملكة عظيمة في حل الدقاتق . 
وألف مؤلفاتٍ كثيرة بديعة. منها: كتابٌ سماه: «نصر من الله وفتح 
قريب» شرح فيه أبياتاً لبعض أفاضل عصره جمع فيه من كل غريبة» ومنها: 
«بسط المقال في القيل والقال» في مجلدينء و«ركاز الركاز في المعمّى والألغازا؛ 
وكتاب «محك الدهر»؛ وكتاب «حل العارض في شرح ألغاز ابن الفارض»» 
وكلها مقبولة متداولةٌ» وقد وقفت على غالبها وطالعته» فوجدته أحسن الجمع 
فيها جداً_ رحمه الله -. 
توفي بالمدينة ليلة الحادي والعشرين من رمضان»ء سنة سبعين بعد الألف» 
ودفن بالبقيع الغرقد» وله شعر حسن» منه قوله : 
يا من تباد الهجر ماله سببٌ 2 وصدٌّ عمد یری في ذاك تبكيتي 
کال وصلك بعد الهجر يا أملي أوائلٌ النار في أطراف كبريتٍ 
وهو تضمين في قول بعضهم : 
وَلازْوَرْدِمةٍتزهمو بززقتها بين الرياض على حمر اليواقيتٍ 
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كأنها فوق باناتٍ ضَعْمْنَ بها 
وقوله : 

الحم ا لله على ماأرى 

صيرني الدهرٌ إلى حالة 

بُدَلْتٌ من بعد الرخا شدة 

ولو تحقققت الذي نالني 
وقوله: 

وما الشامٌ في البلاد إلا كشامة 


فح ا محيًاها الإلة وزاتة 


أوائل النار في أطراف كبريتٍ 


من ضيعَتي بين هذا الورى 
يرثي لها الشامتٌُ ممايرى 
وبعد خبز البيت خبز الشرا 
سكنت بيتاً من بيوت الكرا 
لارتقفع الشك وزال اليرا 


وأقمارٌ واديه الشميم تمام 
ولا زال برق الحسن فيه يُشِامٌ 


وقوله في الصالحية› حين زارها سيدي الأكبر الشيخ محبي الدين بن 


عربي - قدس سره -: 
فعلى الديار وأهلها 


والصالحون بهماأقاموا 
مني التحيةٌ والسلامٌ 


ومن فوائده : قال و : (يحاسب الناس على قدر عقولهم»» وفي رواية 
أخرى: «يحاسب كل امری“ على قدر عقله»» وفي بعض الاثار: «ما جعل الله 
لرجل عقلاً وافراًء إلا احتسبه عليه من رزقه»» وقيل: «من زيد في عقله؛ 


نقص من نقصه». 


. هكذا جاءت في النص» وصوابه: «رزقه»‎ )١( 


ومن فوائده : ما أنشده لأحمد بن محمد النصيري : 


واحذز تقلبّه ولا تعجبْ له 


واصبر على أحدائه فلكم فتّى 

ولكم ذليلٍ ساعَدْته عنايةٌ 
وأنشد لأبي الفتح البستي : 

إن كنت تطمع في العلياء تسكنها 


. محمد بن عبدالله العثّمى‎ [YY°] 


سلس القياد فقد يعود محاربا 
أن أركب الماشي وأمشى الراكبا 
قد كان مسلوباً فأصبح سالبا 
من ذي الجلالٍ فعرّ فيها جانبا 


وتبتغي منزل التكريم تسكنة 


و و 
فقدرٌ کل امرئء ما كان يحسنه 


الساكن بمدينة «ذمار»» أحد العلماء الأخيارء والفضلاء الكبارء والأدباء 


المشاهير» له شعر رائق نضير» ونثر يفوق الدر النثير. 


فمما كتبه إلى شيخنا القاضي الحسين المهلاً قوله : 


رياض علوم فار بالمسكِ نوها 

لسيدنا الحبر الذي أشرقت به 
منها : 

به أوضح التحقيق عن حال أسرة 

فكم مشكل حلُوا وحلوا ظلامة 

لهم هممٌ هام السماكيْنِ دوتها 
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وشمسسٌ فنونٍ يملأ الكون نورّها 


لهم فى دواوين المعالي صدورها 
بذا انشرحت للمؤمنين صدورها 


لهم رتبٌ فوق المجرة دورّها 


ومنها : 
لعبد الحفيظ الحبر والناصر ابه كذلك تحمى بالحسين ثغوثها 
فحاموا عليها بالبراهين تَحْمّدوا تنالوا جناناً قد تهيأنَ حوثها 
بقيتم سماك”" الملحدين فأنتم بكم يى كيد العدا وشرورها 
إليكم نظاماً من محبٌ مقصّر 2 فباعي قصيرٌ والشهودُ قصورها 

ومنها: 
وعذراً من التطويل فيها فإنني ‏ محبٌ لكم لم يشف قلبي قصيرُها 

وله من بدائع النظم ما يحلي بنضاره صفحات البياض» ويروق للأبصار 
كما راقت الرياض . 

3 محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» الخطيب 
التمرتاشي» نسبة إلى الشيخ تمرتاش الوليٌ المشهورء المدفون خارج مصرء 
جهة باب النصر؛ لأنه من ذريته» أو جماعته » الغزي» الحنفي”" . 

علامة غَرَةَ هاشم» وخاتمة من بها من العلماء الأعاظمء وفقيه زمانه» 
وفهامة عصره وأوانه» ورئيس علماء ذلك الإقليم› وخاتمة كبرائه» والمعول 
عليه في تمييز الحلال من الحرام» وإمام المعقول والمنقول» والمرجع في 
الفروع والأصول» وشيخ مذهب النعمان» والمشارٌ إليه في ذلك بالبنانء 
وقطبٌ دائرة تلك الديارء ومركز محيط ذلك الدوار» والمتخلق بالأخلاق 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: سمام. 
(؟) «حلاصة الأثر» للمحبي (4 / 4) «الأعلام» للزركلي (9/5؟5). 


Ve 


الإلهية» والمتصف بالصفات الربانية. 

وصاحب التآليف العديدة المفيدةء التي منها: «متن تنوير الأبصار 
وجامع البحار بين مسائل الهداية والمنار» و«شرح منح الغفار» الذي اشتهر 
في سائر الأقطارء وصار عليه العمل في الفتوى في غالب الأمصارء في ثلاث 
مجلدات. بالقطع الكامل كبار» وكتاب «تحفة الأقران» . 

و«منظومة في الفقه وشرحها». و«شرح يقول العبد»» و«منظومة في 
التوحيد وشرحها». و«شرح مختصر المنار؟» و«شرح العوامل الجرجانية»؛ 
و«قطعة من شرح الوقاية»» وجمع مجلدين من فتاواهء ورتب «فتاوى قاري 
الهداية». و(فتاوى شيخه الشيخ زين الدين بن نجم الدين؛۔ 

وله «رسالة في العشرة المبشرة بالجنة». و«رسالة في عصمة الأنبياء». 
وأخرى في «دخول الحمام؛. و«رسالة في التجويده» و«أخرى في القضاء؛؛ 
و«أخرى في الكنائس». و«أخرى في مسح الخفين». و«أخرى في النقود»؛ 
وفي «منع القراءة للمؤتم خلف الإمام». وفي «الكراهة إذا أطلقت»6. 

ومن شيوخه: أمين الدين بن عبد العال. وعلي أفندي قنالي زادهء وأخذ 
عنه کثیرء منهم : ولده صالح› والعلامة درويش محمد طالوء وكانت وفاته 
سنة حمس بعد الألف بغزة - رحمه الله تعالى -. 

۴۷۱1 !] محمد بن عبدالله الطبلاوي. 

السيد الشريف. الفاضل المفننء أخذ عن العلامة حسين بن رستم 
الشهير بباشا زاده. وعن أبي النصر الطبلاوي» وعن الشهاب أحمد بن قاسم 
العبادي وعن الشمس محمد الرملي» والنور العسيلي» وكريم الدين البرموني. 


۳۷٦ 


[ محمد بن عبد الرحمن ابن الفقيه محمد بلفقيه» اشتهر بالأعسم0". 

السيد الأعظمء والإمام المعظمء أحد العلماء العاملين» والفقهاء 
الكاملين» ولد بمدينة التريم»» وحفظ القرآن العظيمء وصحب جماعة من 
أكابر العارفين» والأئمة الوارثين» منهم: عمه السيد الجليل عبدالله بن محمد 
بلفقيهء صاحب الشبيكة» ومن في زمانه من أكابر العلماء؛ كالشيخ الأكبر السيد 
أحمد بن علوي باجحدب» والسيد محمد بن حسن» والشيخ حسين بن عبدالله 
بافضل . 

وكان كثير العبادة» محباً للصوفية» وله الشأن العظيم » والشأو الذي يجل 
عن التعظيم» كثير المسامحة والسماحء ظاهر الولاية والصلاح» واسع الصدر. 
رفيع القدرء لم يزل ملازماً للتقوى» متمسكاً بالسبب الأقوى» إلى أن انتقل 
إلى رحمة الله سنة سبع بعد الألف» ودفن بمقبرة زنبل . 

[۲۹] محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحموي ا لحنفي”". 

كان إماماً عالماً بالفقه والقراءات» والتفسير والأصولء وعلوم العربيةء 
مستحضراً للأحاديث النبوية» خصوصاً المتعلقة بالأوراد والفضائل» خصوصاً 
لأقاربه. كثير الزيارة والموافاة لأصحابه» حسن الصوت بالقراءة» كثير النصح 
والمحبة لأحبابه» ملازماً للاشتغال بالعلم والتصنيف» من أكمل الرجال علماً 


f 


وعملا. 


)0( «خلاصة الأثر» للمحبي (1/ ) «خلاصة الخبرا لعمر بن علوي الكاف (٤٤)ء‏ 
«عقد الجواهر والدرر» للشلي (60). 

(') «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/ ۸) «نفحة الريحانة» للمحبي (5/ 818) (١٤۳)ء‏ 
«ريحانة الألبا» للخفاجي (۲/ 0 ) (۸۸) «الأعلام» للزركلي .)١97/5(‏ 


VV 


قرأ بالروايات على الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي» واشتغل بالفقه. 
وعلوم العربية على علي بن غانم المقدسي» وبه تخرج» وبعلومه انتفع» وعلى 
فضله عرّج» وأخذ عن السراج عمر بن الجامي» وعن محدث مصر سالم 
السنهوري» والعلامة محمد حجازي الواعظ . 

وله مؤلفات منها: «حاشية لطيفة على شرح قواعد ابن هشام؛ للشبخ 
خالد. و«رسائل في العربية والبيان»» و«حاشية على مغني اللبيب»» وكانت 
وفاته بمصر يوم الأحد تاسع عشر شوال» سنة سبع عشرة بعد الألف 
- رحمه الله -. 

والحموي: نسبة إلى حماة» وهي بلدة لطيفةٌ بالشام» بها عدة مدارس 
ومساجد. ويسقيها النهر العاصي. وإنما قيل له: العاصي؛ لمخالفته في جريه 
لسائر الأنهار» ويسميه الأقدمون: النهر المقلوبء» وهو طيب الماءء لطيف 
الهواء. فيه يقول الشيخ تقي الدين بن حجة من قصيدة: 
خل التعلل في جمى بيرين 2 فهوى حماة هو الذي يَبْريني 
وأطع ولا تذكر مع العاصي حَمّى مافي وراء النهر مايُرضيني 
قالوا تسلّى عن ثمار شطوطها فأجبث لا والتين والزيتونٍ 
ياعاذلينَ على محبتها لك في ذاك دينكم ولي أناديني 

[ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمرء أحمر العيون؛ 
اشتهر والده بالحيقن باعلوي”". 

السيد السند الأمجدء المعروف بالكرم» فلا يقاس إلا بحاتم» وتأني 


.)57( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (55)., «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 


لض 


على قدر الكرام المكارم» ولد بتريم» ونشأ بهاء ثم طلب الارتحال» فطاف 
وجال» ولقي الرجال» وأخذ عن أهل الكمال؛ وجد في صالح الأعمال. 

ولازم طريقة آبائه وأجداده الأخيار ولازم سيرة جده المختارء وكان 
حسن الأخلاق» حليماً على المسيئين وأهل الشقاق» ذا رأي مصيب» وتدبير 
عجيب» ولم يزل محبوساً للنوس» إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى ببندر مخا 
المحروس» سنة ثمان بعد الألف. وخلف: أحمد» وعلوياًء وعبد الرحمن 
رحمهم الله تعالى -. 

[1؟] محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الجمال محمد 
ابن الشهاب أحمد بن أحمد . 

قدم جدّه من المغرب» وهو فقيرٌ جداء فقطن الحجاز» وترقى ابنه 
بخدمة الشريف بركات بن أبي نمي» صاحب مكة» وكان فيه خير؛ بحيث 
وقف في مرض موته على البيمارستان المكي بعض الأماكن» وخلفه ابنه في 
الترقي» وله إخوة. 

البنوني : نسبة إلى «لبنونة» بالمغرب» من أعمال تونس» المالكي 
المكي» مولداً ومنشأء كان ذكيآ ماهراً كاتباً شاعراً. 

ولد بمكة» ونشأ بهاء وتأدب وحفظ أشعار العرب» ونافس أقرانه في 
علوم الأدب» حتى توفي بمكة عام سبعة عشر - بتقديم السين - بعد الألف. 
ودفن بالمعلاة ‏ رحمه الله -. 


)1( «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ ) وذكر وفاته فقال : «وکانت وفاته في سنة 
ثمان عشرة وألف» ودفن بالمعلاة) . 


۳4 


وله أشعار حسان» منها : قوله مجيباً للبرهان إبراهيم 


يم المهتار» عن قصيدة 


نظمها في الراح» وأرسلها إليه ليعارضهاء ومطلعها: 


دع الوقوفٌ على الأطلال بِالنجّبِ 


وهي هذه: 
ما دام كأس المحيًا باسم الشنب 
لا سيما إن كان ممزوجاً بريقة مَنْ 
فاستجلها بنت کرم مَعْ ذوي کرم 


کالبدر یسعی بشمسٍ الراح في يذه 


إذارناقلت خشف فى تلفته 


من لي بها وهی تملي في زجابتهاا“ 
شمول مسطار شعشاع معتقة 
مع رفقةٍ كالنجوم الزهر ساطعة 
قم هاتها يا نديمي فالصباح بدا 
وَالورْقُ تشدو على الأغصان قائلة 


ولا تعرّجٌ على مجهولها الخَرِب 


فترك لثمي له من قلة الأدب 
أهوى ومَنْ لي بطعم المسك والضرب 
من كفت ساقي زد الحسن محتحجب 
فاعجبٌ لبدر سعى بالشمس للشهب 

وإن َدَنّى فغصن ماس بالكتُبٍ 
ومونسي مونسي باللهو والطرب 
تنشي السرور وتنفي هم ذي التعب 
حازوا جميع النهى والذوق في العرب 
وکوک الصبح ولّى وهو لَمْ يغب 
باكر صبوحك بالطاسات والنْحَّبِ 


وهي طويلةٌ: أجاد فيها كل الإجادة. 


وقوله : 


أنحل الله خصر ذاتِ المشالي 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعلها: زجاجتها. 


وأراني لحاظها في انكسار ولظى جمر خدّها في اشتعال 
وأصله قول ابن الوردي : 

أنحلاتنسسي حيتي أنتحالاال ‏ هخ صرها 

كل سرتني جف وها ضااعف الاك سرها 
ومثله قول إبراهيم بن مشعل المكي ‏ رحمه الله تعالى -: 


أضعف الهأفتتنى ضاف اله خخ شةة 


ستمىي من جفونه ‏ الاعدلالسقوُجفتة 
وقوله : 

لاطفى الل جمر خد حبيب قد كواني بهجره والصّدود 

وحماه من عارض وأراني - سقم عينيه دائماً في مزيدٍ 
وكتب إليه الأديب إبراهيم المهتار قصيدة مطلعها : 


بقلبي سيف اللواحظ ستة وافرض وجدي وهجري سنه 


ر 
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غزالٌ من العرب النازلينَ برامة جا الحَيَاحَيّهنه 
وقد ذكرت جميعها في ترجمته. 
فأجابه بقوله : 
أجبك مولاي من غير مِنَّه فذوقك قد خصني الفضل منة 
رإني مطيمُك فيماأمرت ‏ وودي القديم كماتعهدٌنة 


۳۸1 


عجبتٌ لسحر عيونٍ القبا 
ومن الدُمى الحُرَدُ الآنساثُ 
كفى مابقلبي من لوعةٍ 
فکم دون أخدارمِنّ مهلك 
ببيض الصّفاح وسر الرماح 
فحيًا حمى الشعب من عامر 
قفتم الغواني الملا الصاح 
فطيز الحَشالم يزل واجباً 
ومنها: 
وبي ثم أخوى بديع الجمال 
إذاما بدا بين أترابه 
ظريفٌ الشمائل زين الخصائل 


ك 
رشأ خصره 


ور ر 


مليح السوالف عذبُ المراشف 
فوجنتّه مذ دب العذار حكَّتْ 
غزالٌ جهمول غدالاعبا 


فكالغصّن قدا وكالورد دا 


)١(‏ كذافي الاصل. 


FAY 


تصيد القساور من غابهئَة 
ومن لهم الشعب أضحى مظن 
ووجد إلى برد أنبائهتة 
وكم حوله من جياد معنّة 
وصفر الفسيٌّ وزُرْقَ الأسئة 
حَيًا لم يزل يست أطلالهئلة] 
يرث الوشاح بأعطافهتة 


2 ou 
04 عا يهر إن ا د في جبها‎ 


حوى اللطفَ والزينَ من بينهنة 
تخار الغزالة ممن حسنهنة 
ظبل الخمائل بدرٌ الأكنّة 
إذاقام والردف ما أَرْجَحَنَه 
لذن المعاطف لم أذ عة 
ياذوي العشتي ناراًوجَئة 
بأهلٍ العقولٍ على صغر سية 
وكالئجم بُغداً وكالمسك < 


لقدحيرتتاملاحائه 
ومنها : 
إذااما بدا مُقبلاً في الحمى 
رَشَألميزلدهرهثاملاً 
له شتَبٌ فاق زهرالأقاح 
تحكمٌ في مهجتي كيف شاءً 
ومنها : 
فكم من أسير به في الهوى 
فمذشفني مذ ا الغزالٌ 
وسلسل دمعي وأجرى دمي 
ومذعرّلمألقَّلي مخلصاً 
ووجهْتُ قصدي لمدح الرسولٍ 
محمد المصطفى من رقى 
فذاك ملاذيّ يوم المعاد 
فإني أَرجُي بهإنأفز 
وحاشا يخيب راجيا فضله 
عليه صلاة من الله ما 
كذا الال والصحتُ ماغردث 


AY 


تراءى ترى الفرق مابينهنة 
وعدَّبَ قلبي فما أظلمَنَة 


طليق المدامع يبكي بإنّة 
وأفرضَ وجدي وهجري سه 
من الحبٌ حتى ثنيتُ الأعِنّة 
شفيع الأنام إلى ربّهتة 
إذا أحضرث ثم إنساً وجنّة 
معالفائزين بطاعاتهوتة 
إذا أحسنَ الشخصٌ باه َة 
ووت 


الدحنه 


.8 ِد 3 


وله أيضا مضمناً: 
عذيث الثنايا أماط اللشامٌ 
فقلناأبدرٌالدجى قدبدا 
سويجي الرنا أهيفٌ أغيدٌ 
نعممنابه ليلة وانتهى 
وحيّاعلينا بكأس اللا 
فقلنا كما قال أهل الى 


وأبدى لنادرً ذاك الوشام 
أم البرق قد لاح بين الغمام 
جميلٌ المحيّا رشيق الوا 
بنا الط حتى بلغنا المرام 
وأبدى لنامن رقي الكلام 
من الشهدٍ أحلى وكأس المُدامْ 


4 


كلام الملوك ملوك الكلامُ 


[۲۴۲] محمد ابن الفقيه عبد الرحمن بن سراج باجمّال الحضرمي. 

كان من العلماء المحققين» له الباع الطويل» وانتهت إليه رياسة الفقه 
في وقته» وكان من الأسخياء المشهورين» ولم يكن للدنيا عنده مقدارء وله 
الهمة العلية» والفتوة الصوفية» وكان على قدم عظيمة من الزهد في الدنياء 
وله في طريق القوم المشرب الهني . 

قرأ العلم على والده» ثم ارتحل إلى الشحرء فقرأ على المحقق علي 
ابن علي بن يزيد. وفتح الله عليه» وتصدر للفتوى والتدريس» وتولى القضاء 
في عدة أماكن: الغرفة» وشبام» وتريم» والشحرء ودرس في عدة أماكن؛ 
كسيؤون» وأقام في عدة أماكن» كدوعن» والمستفاض. 

وله رحلة طويلة» ودخل الهند في أيام شبابه» وله النظم البديع الرائق» 
وكانت له الحظوة التامة» والقبول عند الخاص والعام» محبوباً عند الأنام؛ 
كثير البكاء والخشوع عند المواعظ. وكان إذا خطب من آيات الله الباهرة؛ 


TAS 


من الفصاحة والجهر› وعذوبة المنطق» وحسن الصوت. 

وله البسطة التامة في العلم والجسم»ء جمالياً في شعائر العلمء وقد 
لحظه العارف بالله الشيخ معروف بلحظاتِ مباركة؛ لأنه اجتمع به في حياته» 
وصحب الشيخ أبا بكر بن سالم باعلوي» وكان يحبه ويثني عليه بالنور من 
قرنه إلى قدمه. وتخرج عليه جماعة من الفقهاء . 

وله تاليف كثيرة مفيدة نافعةٌ» منها: «نظم الإرشاد وشرحه»» و«منظومة 
كبرى وصغرى في النكاح»» وكتاب «مواهب الرب الرؤوف في مناقب الشيخ 
معروف» باجمّال» و«الدر الفاخركء وله فتاوى كثيرة» لكنها لم تجمع» وإنما 
يوجد بأيدي الناس شيء كثيرٌ منهاء وتفصيل ما كان في أيامه» وما له من 

وحصل له قبل موته بسنة إعراض عما سوى الله تعالى» وتوفي ببلده 
«الغرفة)» من وادي حضرموت» في شعبان» سنة تسع - بالمثناة فوق - وعشرة 
بعد الألف. ودفن فى مقبرة آل أبى جمّال النجدية ‏ رحمه الله تعالى -. 

["] محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوارث البكري»› الأشعري› 
المالكي المصري . 

کان من أعيان علماء عصره وأجلائهم» توفي يوم السبت» ثالث عشري 
صفر» سنة عشرين بعد الألف . 

3 محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن محمد الرجبي الأصل» الخاتوني المنشأ والمولد. 

الشيخ الفاضل» الحجة الصالح» أحد فضلاء العراق» وأجلاء علمائه؛ 


Ao 


قدم حاجاً عام سبع وتسعين وألف» واجتمعت به بمكة» وتأكدت بيني وبينه 
الصحبةء وذاكرته وذاكرني بفنون العلوم» وأوقفني له على أبحاثِ لطيفةء وأخبرني 
أن مولده سنة أربع وخمسين وألف» بالخاتونية من قرى سنجار. 

وقرأ ب «ماردين» على الملا قاسم بن جمعة المحكمي» وعلى الملا 
أحمد المارديني» الشهير بأخي» وعلى مخزوم الديري» وقدم دمشقء وقرأ 
بها على محمد الخباز» وعثمان القطان. الشهير بابن كريم اللحية» وعلي 
الكاملي» وولده محمد» وعلى السيد عبد الرحمن بن المنير» وعبد الباقي 
الحنبلي» وإسماعيل بن الحائك» وأخذ ببغداد عن محمد الأحسائي» وعن 
مدلج» وولده طاهرء وأجازه جمع من شيوخه» ورحل إلى الموصل وتديرهاء 
وقرأ بها في المعقولات على الملا صالح بن زين العابدين» وأقام بالموصل 
بعد رجوعه من الحج» يدرس بهاء وينفع الطلبة ‏ سلمه الله تعالى !". 

[716] محمد بن عبد الرحيم جعمان. 

كان إماماً عالماً فاضلاً على جانب كبير من الخير والزهدء وكان 
إذا طلب منه أحدٌ كسوةء أعطاه لباسه الذي عليه وكان بينه وبين السيد 
الحسين بن الأهدل أخوة في الله تعالى» توفي سنة عشر بعد الألف ‏ رحمه 
الله تعالى -. 

[1] محمد بن عبد الرحيم بن عبد الباقي بن حسين النزيلي . 

كان من أكابر أهل العلم والفضل» تولى التدريس في حياة أبيه» وأقر 
عينه» ثم جرت بينهما منابذة» ومات أبوه وهو راض عنه؛ ثم رزقه الله كثرة 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا بياض أربعة أسطر بالأصل». 


۳۸٦ 


الأوراد» وسهر الليل» سيما في آخره» واتفق أن بعض جماعة بات ليلة عنده» 
فقرأ القرآن من أوله إلى آخره» ثم بدأ مرة أخرى إلى سورة الأحزاب. 

ورزق الجاه الواسع. وكان مطعاماً. حسن الأخلاق» جرت بينه وبين 
الأمير الناصر بن عبد الرب منافسة» فذهب إلى الإمام المؤيد محمد بن 
القاسم» ومات عنده في بلاد الأهنوم» ببيت القابعي» سابع عشر جمادى الثاني» 
سنة ثلاث وأربعين وألف. 

1" محمد بن عبد الرحمن الخياري المدني'". 

الأديب الأريب» واللوذعي اللبيب» كان فاضلاً محصّلاًء عظيم الهمة» 
قوي الجأش» مولده بالمدينة في شعبان» سنة أربعين بعد الألف» وبها نشأء 
وحفظ القرآن» وأخذ عمن بها من العلماءء وتخرج بأخيه إبراهيم حتى برع 
وفاق أقرانه . 

ثم رحل إلى مصر» والشام» والروم» وأقام في الغربة مدة» وهو مقيم 
سوق النزاهة والأدب» ملازمٌ للعلم والطلب» واجتمعت به بمصر كثيرأء 
وحصل بيني وبينه الود التام» وكان لا يفارقني في غالب الأيام . 

ثم رجع إلى المدينة الشريفة» فتوفي بها في شهر رمضان» سنة ثلاث 
وثمانين وألف» واتفق أني كنت مجاورا تلك السنة بهاء فحضرت مشهده 
ومدفنه بالبقيع . 

وله شعر وسطء منه: قوله يمدح شيخ الإسلام يحبى المنقاري مفتى 
القسطنطينية : 


() «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ .)٤۹۳‏ 


FAY 


في كل قطر حين ذكرّك يُنشر 
وتودٌ أربابٌ المقام بأنها 
شرفت بك الأيامٌ حتى إنها 
وأتى الزمان إليك عبداً طائعاً 
وقد اقتصرت على امتداح جنابكم 
في قوله العلماء ورثة قد كفى 
وإذا أردث بأن أصوغ مدائحاً 
ومنها: 
من أجل هذا قال قبلي من مضى 
وعلى تفنن واصفيه بحسنه 
فإليك يا مولايَ صغت درارياً 
ضكنتها أوصافك الغو التي 
لا ترتجي إلا القبول إجازة 


وأنا محمد عبذكم ومحبكم 


يبدي الثناء عليك مسك أذف” 
من تسرب نعلِك دائما تتعطر 
ودَّتْ تراك الماضياث الأعمه 
يصغي لماتنهاه عنه وتأمر 
إذمدح خير الخلق فيكم أك 
الصادق المصدوق فيمايخبر 


فيك فإني ما حييت مقصر 


بيتا وذاك البيتثٌ فيكم أشهر 
يفنى الزمان وفيه ما لا يُحصرٌ 
تهدّى إليك وأين منها الجوهِرٌ 
ماشامها الثقلان إلا كروا 
وإجازة الشعراءِ أبيضٌ أصفرٌ 


العبد الاصغرٌ والمحتٌ الأكبر 


[۲۳۸] محمد شمس الدين أبو عبدالله بن عبد الفتاح الطهطائي» نسبة 


إلى طهطا : قرية بصعيد مصر. ثم القاهري الأزهري. نسبة إلى الجامع الأزهر 


من القاهرة. المالكي . 


الشيخ الإمام» العالم الصالح» المخلص الزاهد. الورع الكامل» الضافي 


أثواب الصيانة» البين أسباب الديانة» الناهل من سلسال العرفان مورداً عذباء 
والجاني من رياض المواهب اللدنية ثمراً رطباً. 

نشأ على الاشتغال بالعلم بالجامع الأزهرء بجد صادق» وعزم نافذ» 
فشارك في فنون كثيرة» فقهاً وحديثاً» وعربية وأصلينء وغير ذلك» وأدرك 
جلة العلماءء وأعيان الفضلاء. 

فسمع على حافظ مذهبه. وشيخ الحديث أبي النجا سالم بن محمد 
السنهوري أطرافاً من الكتب الستة» وغيرهاء وأخذ عن العلامة المحقق أحمد 
السنهوري المالكي الفقه وغيره» وعن الشهاب أحمد بن عيسى الكلبي المالكي. 
ولازمه كثيراء وانتفع به في طريق القوم خصوصاًء وأخذ عنه عدة كتب في 
التصوف» وعادت عليه بركته» وكان وارث مقامه. 

وعن خاتمة المحققين والفقهاء والمحدثين إبراهيم بن حسن اللقاني 
المالكي» وعن المسند شمس الدين الشبراوي المالكي» وعن شيخنا نور الدين 
أبي الإرشاد علي بن محمد الأجهوري» وعن خاتمة الحفاظ عبد الرؤوف 
المناوي الشافعي» في آخرين . 

وتصدر بالجامع الأزهر للإقراء» ثم انجمع عن ذلك» ولزم العزلةء 
وأنس بالخلوة في المدرسة العينية» غاضّ البصر عن زهرة الدنياء نافراً من 
الاجتماع بما عدا الفقراءء مقبلاً على مولا متودداً لقاصده وزائره في الله» 
مظهراً له مزيدَ الحنان والشفقة» لينَ الجانب متواضعاء حسن الظن بالناس» 
سريع الدمعة. عديم النظير في سّمته وهديه» توفي في نيف وسبعين وألف 
بالقاهرة» وصلي عليه بالجامع الأزهر» ودفن بتربة المجاورين. 


انا 


[114] محمد بن عبد العظيم» الشهير بابن عتيق› الحمصي› الشافعي'. 

نزيل مصرء شيخنا العلامة» كان إماماً فاضلاًء قوي الذكاء» شديد 
الفطنة» حسن الإشارة» فصيح العبارة» ذا دعابة لطيفةء وطباع مستقيمة 
شريفة» ولد بحمص سنة عشرين وألف . ۰ 

وحفظ القرآن وجوده» وقدم مصر في شبابه» واشتغل بفنون العلوم؛ 
وأخذ عن البرهان اللقاني» وعلي الحلبي» وعلي الأجهوري, وعبد الجواد 
الجنبلاطي» وحسين النماوي» ومحمد النحوي الشهير بسيبويه» وياسين بن 
زين الحمصي» وشيخنا محمد البابلي» وعلي الشبراملسي» وسلطان المزاحي؛ 
وغيرهم . 

وجد واجتهد» حتى فرغ من فنونٍ عديدة» وفاق أقرانه» خصوصاً في 
المعقولات» وتقوى على حل المشكلات العلمية؛ بحيث صار يشار إليه 
بذلك. وألف «حاشية على المختصر» للسعده ورسائل في فنون. 

وأقام بمصر فقير الحال جداًء وضاقت عليه المعيشة» فاستشار بعض 
أهل بلاده في حاله فأجابه: بأنك قد حصلت من العلم ما يكفي» والآن ينبغي 
لك أن تأخذ حانوتاً للبيع والشراءء واجمع بين العلم والدنياء بقدر ما يمكنك . 

وكان المترجّم من بيت تجارة» وله معرفة» خصوصاً بصنعة الحرير 
وشغله» فامتثل أمر صاحبه» وفعل وجد واجتهد في البيع والشراء؛ بحيث 
إنه أعرض عن المطالعة والمراجعة نحو عشرين سنة» فأثرى وكثر ماله 
جداً. 


.)5١١ /5( «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ ١۳)ء «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


۳۹۰ 


ثم طرقه طارق الخيرء فانسلخ عن البيع والشراء» ورجع إلى ما كان 
عليه من الجد والاشتغال بالعلم» وصحح جميع ما عنده من الكتب بالمقابلة» 
وجد في تحصيل كتب الحديث» وكتب شيئاً منه بخطه» وكان حسن الخطء 
ولم يزل كذلك حتى توفي في شهر جمادى الأول سنة ثمان وثمانين وألف 
بمصر» ودفن بتربة المجاورين. 

ورآه بعض أصحابه بعد موته في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي» وكتبني عنده من العلماء» فقال له: وكيف وقد كنت تركت الاشتغال 
بالعلم مدة؟ ! فقال: الفضل أوسع» وما رأيت إلا كلّ خير» وإن أردت النجاة 
في الآخرة» فعليك بالاشتغال بالعلم؛ فإنه من أعظم أسباب المغفرة عند الله 
تعالى» وإياك والتكلم في أحد بسوء؛ فإن عليك رقيباً أيّ رقيب. 

فانظر يا أخي بركة الاشتغال بالعلم» وما يؤدي بصاحبه إلى الخيرء 
جعلنا الله وإياك من المشتغلين بطاعته» في كل آنٍ بمنه وكرمه. آمين. 

والحمصي نسبة إلى حمص» وهي بلدة كبيرة جداء إلا أن غالبها 
خراب» ويجري بها النهر العاصي» وكانت من محاسن بلاد الشام» إلا أنها 
دثرت الآن» قال القطب المكي في «رحلته»: والموجود الآن في دفتر العوارض 
أربعة آلاف وأربعمائة بيت» وذلك خارج عن ألف بيتٍ تقريباً ليسوا في الدفتر ؛ 
لأنهم لا يعطون شيئاً من العوارض» وفي نسائهم جمالٌ وحسنٌ ليس في غيرهن 
من أهل ذلك القطرء وحمص اسم رجل من العماليق» سميت به؛ لأنه أول 
من نزلهاء وهواؤها أعدل هواء مدن الشام. 

قال صاحب الروض المعطار : إنها مطَلسَمَةٌ لا تدخلها حيةٌ وعقرب» 


۳۴۹۱ 


ومتى دخلت» هلکت» وافتتحها أبو عبيدة بن الجراح هه سنة أربع عشرة» 
في خلافة عمر بن الخطاب #5 . 

قال القطب: وقد شاهدت فيها طلسم العقرب المذكور» وهو بيت 
مربع» مسدس الجوانب» لا يدرى ما باطنه» وهو في سوق الحدادين» بقرب 
تربة عمرو بن عنبسة هه أسلم أول ما بُعث رسول الله يك وسأل عن 
النبي ية وعَمّن معهء فقال: «حر وعبد؛ يعني : أبا بكرء وبلالاً اء 
قال: فلقد رأيتني وأنا رابع الإسلام» في حديث طويل» ذكر بعضه صاحب 
«الاستيعاب» في أسماء من صحب النبي ي . 

ووقفت في الجانب القبلي من هذا الطلسمء فرأيت الناس يأخذون الطين 
ويكسونه» ويضربون به حجرأ في الجدار القبلي من هذا البناءء فما سقط 
منه تركوه» وما ألصق به الحجر أخذوه في البلدان برسم الهديةء هو دواء 
مجرب للعقرب» يطعمون الملسوع منه» ويضعونه على اللسعة فتبرأء ويحلونه 
في الماءء ويرشون جوانب الدار التي فيها العقرب» فتموت عقاريها. 

قال : وقد حملت معي جانباً» ورأيت في حمص أيضاً طلسم الزنبور» 
في موضع متهدم» وفيها أيضاً: موضع خراب» كان طلسم النمل؛ هدمه بعض 
أمراء الجراكسة» يظن أن تحته كنزاًء فوجد فيه طبقاً من السبع معادن؛ في 
وسطه نملة من ذهب» فظهر به النمل من ذلك اليوم في حمص . 

ورأيت في حمص من المزارات : تربة خالد بن الوليد وإبهء وتربة ولده 
عبد الرحمن» جددها أحمد باشا بن سعيد باشا بن اسفنديار نائب الشام الان؛ 
لزعمه أنه من ذريته . 


۳4۲ 


وذهبت طائفةٌ من المؤرخين» إلى أن خالداً لم يعقب » وبني اسفنديار 
يقال لهم : قزل أحمد أوغَلَّريِء وهم طائفةٌ من ملوك الطوائف في بلاد الروم» 
صاروا تبعاً لبني عثمان» وفي الهند طائفةٌ كبيرة يقال لهم : الأوغان» يزعمون 
أنهم من ذرية خالد بن الوليد اه والله أعلم بذلك. 

ورأيت من المزارات في حمص : تربة فضة» مولاة النبي ككل ذكرها 
الذهبي في «تجريده»» وقال: إنها نوبيةٌ» جارية لفاطمة #. 

ورأيت تربة سعد بن أبي وقاص» وجعفر الطيار» وكعب الأحبار» وثوبان 
مولى رسول الله وء ووحشي» وعبيدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن 
مسعود ‏ على خلاف فيه » ودحية الكلبي. 

وفيها مسجد عظيمٌ» واسع الفناءء محكم البناءء من بناء الأكراد الأيوبية» 
وتكيةٌ عظيمةٌ» بناها الوزير الأعظم رستم باشا. انتهى . 

[0 ] محمد بن عبد الغني عالم الروم المشهور”". 

كان إماماً جليلاً» مفرداً في العلوم العقلية والنقلية» له «حاشية على 
البيضاوي» وصل فيها إلى نصف البقرة» في نحو خمسين كراسة» توفي سنة 
ست وثلاثين وألف» بقسطنطينية ‏ رحمه الله تعالى -. 
زقف 


[41"] محمد بن عبدالله ابن الإمام شرف الدين 


من أعيان ملوك «كوكبان»؛ المشهورين بالفضل والإحسان» نشأ في 


0( «خحلاصة الأثر» لا حبى /٤(‏ ٩)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ ۳( (07). 
(1) «خلاصة الأثر» للمحبى (4/ ١٠)ء‏ «نفحة الريحانة؟ للمحبي (۳/ ))5١1( )۲۷٤‏ 
«الأعلام» للزركلي /٩(‏ ٠1؟).‏ 


۳4۲ 


حجر الخلافة والإمامة» ودرج في حجرات العلم والورع» وألقى إلى أكفها 
زمامه» وطلب العلم من جهد ووجدء وكدح في اكتسابه» حتى انتهى إلى 
أقصى غاية وجد» لم يزل لاهجاً بطلابه» مغرى باكتسابه» حتى ألحق 
الأكابر بالأصاغرء وغدا كل كبير له صاغرء وعقد عليه عند ذكر العلماء 
بالخناصر . ۰ 

فما من فنّ من الفنون» إلا وقد بلغ غايته القصوى» وفاز بقدحه المعلى؛ 
وكان نظمه يفوق الجواهر المنظومة» ويفعل في العقول فعل الأسحار المرقومة؛ 
وكان يميل إلى التصوف والصوفية. 

ذكره السيد العلامة أحمد بن حميد الدين في كتابه «ترويح المشوق؛؛ 
فقال: هو العلامة الذي يستغرق مدحه الكلام» وتحفي في مسافة أورافه 
جاريات الأقلام» ويطأطي البلغاء رؤوسهم عند سماعه. 

إن نظم» قال النظام : لا محالة أن جوهر عقدك الفردء أو نثر› قال 
الفاضل: أنت ملك الكلام ومولاه. وأنا العبدء أو جدء قال المزاح: رعتني 
بجدك» وقال القاضي السعيد: ما أرى السعد إلا لجدك وجدك. وما هو إلا 
سورة النور في الشعراء والآية البينة التي حام الأفاضل يتلونها زمراً. 

وقد تتبع السيد عيسى بن لطف الله نظمه. بطرح عند شعر ابن مطروح؛ 
ونظمها في أحسن سلك» وهل يقوم جسم الفصاحة إلا بالروح؟ 

فمنها قوله : 


)١(‏ في الأصل: لطف الله تفاسير نظمه الله بطرح» ولعل الصواب ما أثبت. 


۳4٤ 


يا من كتمثُ الهوى صوناً له فإذا 
يامنية القلب ماعثئى أتاك فقد 


فقدأتانى حديث منك أربنى 


ومنها: 
أذاب نفسيّ مما جاء منك فلو 
وحين عاينت صبري عنك ممتنعاً 
كتبثٌ والدمع يمحو ما خط يدي 
فاعطفف على مستهام عاش ديف 
ماذا الصدودٌ الذي ما كنث آله 

ومنها : 
لو أن لي ساعة أشكو عليك بها 
مالي أَمَلّك نفسي مَنْ يعذّبها 
ياناسُ هل لي من مجير من هوی رشأ 
أذاب قلبي وسل النوم عن مُقَلي 
من لي بزورته جنم الظلام وقد 
أمسي أعانقه ضما إلى كبدي 


فاهوا بذكر اسمه غالطت جلاّسى 


وزاد والله في همي ووسواسي 


لا أدمعي أحرقتني نارٌ أنفاسي 
وبثٌ أضرب أخماساً بأسداس 
حتى بكت لي أقلام وقرطاس”) 
بين الرجاء لطيف منك والياس 


حالي وقد نام حسّادي وحَرّاسي 
بالصدٌ عني ومالي أذكرٌ الناسي 
لفاتن فاتر الأجفان تعاس 
غاب الرقيبُ ونامت أعينْ الناس 


ما في العناق وما في الضم من باس 


. كذافي الأصلء والصواب: أقلامي قرطاسي‎ )١( 


وأنثني عند رشفي خمسَ مبسمه شكرا وأسكر من ما ريقه الكاسي 


وقوله : 
يا راقد الليل لم يشعر بمن سهرا ل 
قلت : ووفاته في جمادى الأولى» سنة عشر بعد الألف» كان عالماً 
شاعراً مجيداً» مائلاً إلى الترك» ولازمهم» وكان مستقراً في کوکبان» ويتردد 
إلى رؤساء الترك» وجرى بينه وبين الإمام القاسم مكاتباتٌ عديدة في شأن 
الإمامة . 
وكان تزوج بامرأة أبوها من جند المطهر ابن الإمام» يقال له: والي مسيح؛ 
فلما زفت إليه» شغف بها شغفاً كلياً» وأخذت بمجامع قلبه» فقال: 
غزاالة تبعت أنفاشُها قتلى هواها وأبوها المسيح 
وكيمفالاتبعث أنفاشها ‏ كل قتيللرناها ذببيح 
وله فيها: 


همالترك حبهم يتلفف أماوالذي باسيهم أحلف 
جمالهم يسترق النفوس) وح بهم للنهى يشفف 
وإن لبسوا الحسن مستطرف 0 بديعاكمائ لبس المطرفٌ 
فلاغَررَ أثلهمسارةٌ ولا بذع عمُهميوسف 
)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا بياض ثلثا صفحة» ومكتوب أمامه : يكتب من المجموع"؟. 


۳۹٦ 


وله مؤلفات,» منها: «كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» 
كرم الله وجهه -» و«نظم المائة الكلمة التي لأمير المؤمنين علي» ‏ كرم الله 
وجهه -» و«نظم نظام الغريب في اللغة». 

وكتب إلى والده عبدالله ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين ابن 
الإمام المهدي لدين الله رسالة مفيدة» وهي : مطالعة الملوك طليعة بالف 
ولسان حاله» وترجمة بلباله» وحديث سره» وبيان خبيئة صدره» مظهر غليل 
برحائه» ومصدر دخيل دائه» عبراتها أجرتها عينْ جنانه في عبارة لسانه» وزفرة 
صعد بها لوعة أشجانه» في إشارة بنانه» مهجةٌ أهدتها في أثناء سلامه لهبة 
أوامه» وحشاشة أسالتها فی لسان أقلامه» شعر: 
هي نفس أودعتها نفس الشو ق وقلبي تجري بهالأقلام 
وهي دمع تفيض من لوعة البي ن ومن أدمع المشوق كلام 

بل هي رجع صدى» أو وسواس الشوق والنزوع» ومجرى الزفرات 
المرددة من وهج الضلوع» برهان ما أكنٌ الداء الدفين» وعنوان ما أجنّ من 
كلف الفؤاد الحزين» شعر: 
وهي مرآة صفاتي إنما أتراءى لك في مرآتها 
وإذاماشاهدتهامقلة شاهدّث نفسي على علآتها 

مرآة نفس رقت وجدا وكآبة ولم تدع منها صَّبابةٌ الفراق غير صبابة» 
فلو أنها عرضٌ» لكان جرّى في فؤاد مهجورء أو لوعةٌ في جرم» لكان ياقوتة 
تزاح أو جوهرا. لما كان إلا من جواهر الأرواح» شعر: 


۳4۷ 


رق قلبي ولفظي من البين والنوى 
واستوى قلبي المشوق وشكوى من الجوى 

فهمامثل أدمعي حين تجري من الهوى 
أناصتٌٍ على الصبابة قبي قد انطوى 

ساهر العين لوعتي توهن الصبر والقوى 
لم يسقني لوى العقيق ولا جيرة اللوى 

لا ولا غرني الصبا بالحديث الذي روى 
ما شجاني هوى الغزال لا ولا البدر كي هوى 

ليس بي ذائل القوام إذا مال واستوى 
لست أنوي هوى الملاح وللمرء ما نوى 

إنمادائي الذي قد تمادى فلا دوا 
وغليل الذي إذا بلّه الماء وارتوى 

من فراقي لكعبة العلم والحلم لا سوى 
أروعٌ يبهر الورى حَسَنُ السمتٍ والروا 

ألمعيٌ به يقومٌ من الأمر ما التوى 
سيد راح والفخَارٌ على رأسه لوى 

بدرعلم يلوح في أفتي حلم فلا 
هوى قلبه طودٌ حكمة لا مَنْ قلبه هوى 
ذلك شمس الفضل المستوي على عرش الكمالء وقمر الفخر السابح 


۳۹۸ 


فی فلك السؤدد والفعال» مركز السماحة والحماسة وقدوة الملوك الساسة» 


قيى من طيبة المججدل وماء السؤدد الة 


غدبالكوك ب السعد 


شمائله مفترة من برد النسيم» وأخلاقه منسجمةٌ من الروض الوسيم» 
ومحاورته محتسبة من الدر النظيم» وأنواره تقتبس منها محيا المجد في الليل 
البهيم» ذكره أطيب من نفس الحبيب» وروحه أخف من مغيب الرقيب» 
ومفاكهته أشفى من رشف الثغر الشنيب» وأخلاقه أوسع من الأفق الرحيب» 


0 


٠ سعر‎ 


رحيبٌُ فناءِ الصدر ليس بضيق ولا حرج لكن يُعيد كما يُبدي 
ففيه مجالٌ للتواضع والعلا وفيه نصيبٌ للفكاهة والجِدٌ 


نور العترة وفخرهاء وملاك الأمة وسرهاء وسيد الأسرة بأسرهاء ابن 
بجدتهاء وأبو عذرتهاء الطيبُ اللبَء السريٌ النَّدْبِء الواضع الهنا موضع 
النقب. الندسر المهذب. الحُوَّلُ القلَّبِء عذيقها المُحكك» وحجرها 
المونب» جُئّهَ الدهرء ودر تقصاره الفخرء الرحلة» العلامة الشهيرء مصباح 
زين النبوة» وسيد أرباب الفتوة» فحسبه صميم» ونسبه كريم» وآباؤه أهلّة 
المحامد. وأقمار المشاهدء وشجى فؤاد الحاسدء فهم المجلُون في جلبات 


4۹ 


العلياء والفائزون بالفذٌ والتوام من أزلام الدين والدنياء والمحلقون في فضاء 


العز غايته القتصوى» شعر : 

قوم غذتهم لبان العرٌ والكرم 
بيض بَهالِيل يستقى الغمامٌ بهم 
تبوؤوا بيت مجد من يلوذبه 
لا يدفع الخطبٌُ يوماً بحر ساحته 
ولايديرإليهعين حادئة 
سد إذا لمعت في جُنْح معترك 
مُدّرعون دلاصاً من شجاعتهم 
قد ألبسوا من بُرود الفخر أردية 
كادت تخرٌ نجومٌ الأرض ساجدة 


يفوح عَرْفٌ المعالي إن ذكرتهُم 


مشوبة بسهاد الحلم والحكم 
في المحل إن ضنّ يوماً هاطل الم 
كأنه من صروف الدهر في حرم 
ولايمرلديهغيرمبتسم 
ولايمد عليه كهف مهتطم 
مقلّدون بأسياف من الهم 
بجيدها کرم الأخلاق والشيم 
لهم وقد طلعوا من مشرق الكرم 
ويعبق الأفقٌ مسكاً من حديث فم 


أولئك القومٌ الصابة» والمعشر الذي تأسى به همم أرومة» سيد الأسرة؛ 
وجرثومة سرة البسرة» من علماء العترة» غرة أبناء البطين» وناظورة أهل البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين» شعر : 


ونسبة ‏ تلرددتٌ بينوّصيٌ ونبي 
سبحان من قدّسها عنسيات اللنسب 


لا برح نسبه تميمة في أجياد الحسب» ولا انفك حسبه رقية في لبات 
المكارم والأرب» وأدبه حلية لعاطل الأدب» وجمالاً لشرف الأسماء والنسب» 
ولا برحت أردية العليا محبرة بمساعيه» وريطة الفضل معلمة بأياديه» وركاب 
الفواضل والفضائل معكوفة بناديه» ولا فتىء عاكفاً تحت سرادق الكرم» واقفاً 
في رواق من حسن الشمائل والشيم» تخفق عليه أعلام العلم» وتنشر أمامه 
ألوية الحلم» ما طلع نجم في برجه» ونجم طالع في مرجه. شعر: 
دامت في روضة النعي م تغنيه على أيكة الهنا أفراح 
لاخلامنهلاله فلك المج 2 دولاغاب نجمُه الوضّاح 
فلجيد العلياء منهعقودٌ ولعطف الفخار منه وشاح 

فلا أصابته عين الكمال» ولا سلب الدهر بفقده ثوب الجمال» ولا برح 
كعبة للجود» ونصرة للمنجود» ونورا يلوح في أبناء الوجود» آمين اللهم 
آمین . 

أما بعد: فإنها لما فاحت نسمات الأشواق» ودارت على كؤوسها دور 
الرفاق» قدمت كتابي إلى الحضرة» ينهي إلى مولاي أن شوقي إلى مرآه البهي» 
ومحيّاه السني» شوق الغريب إلى الوطن» والنازح إلى السكنء والمهجور إلى 
العناق» والممنوع إلى الكأس الدّهاق» والصّديان إلى الماء القراح» والحيران 
إلى تبلج الصباح . 

ويحدثه أني من بينه فقيد الجَلّدء عميد الخلد. جديد الكمّدء بالي 
الصبر والجسّدء يهزني إليه الأصيل» وينكيني مباسّم البرق الكليل» ويشجوني 
نوح الحمام على الهديل» وأني لا لا أزال من فراقه متلفعاً بأبراد الضنى» متعلقا 


١ 


بأذيال المنى» لا يجمعني والسلوان فناء» ولا يفرق بيني وبين الأسف إلا 


القرب والغناء» شعر: 

مابدعةإن جر حيتي 
طال الشوى والليل طال 
يتناودح ان فيفر حا 
ماناحتاإلاوما _ 
أبكي بكاؤهما العيو 


و ت بالدمع الغزي 
لفرق منقطع القري 
لسم يكي سف لعي 
لكنْفراق ممدب الل 


جزعي وأجرى المقلتين 
وبت أرعى الفرقدين 
نج وانحي ببالنغمتين 
ست تماييل الرمح الرديني 
نوما أسالاعين بيني 
ست إليكما عبرات عيني 
روبحث بالسر المصون 
ن بكيت وانقطعت قروني 
ب ولارسوم السرقمتين 
أخلاق هَيْن الطبعلَيْنٍ 


ست شوقاًوهمّث شؤوني 


ولعمري! لولا علمي أن رأفة سيدي بولده» وعطفه على بضعة جحسده» 
وفلذة كبده. قد فضل كل بر مألوف» وأربى على عطف كل أب عطوف؛ 
لأرخيت عنان العلم”" في ميادين الشكوى. ونشرت دفين الألم الذي عليه 


قد انطوی . 


. كذا في الأصل. ولعلها: القلم‎ )١( 


لكنني ذممت جناحه» وكسرت جناحه» وحظرت عليه مسرحه ومراحه» 
فرقاً أن تألم نفس سيدي مولاي» وإشفاقاً أن يلتاح قلبه من جراي» وأمرته 
أن يرد فناء سيدي مسروراً فرحاء وأن يسحب ذيله في ساحته مرحاً» وينشر 
طلاقة وبشرأًء ويفتر ثم بمبسم خريدة عَذّرا. 

ملتثماً للأرض بين يديه» قاضياً بعض ما يجب من الثناء عليه» إذ ليس 
بممكن أداء الثناء بوجهه. ولا بلوغ غايته وکنهه» هيهات هيهات. ذاك أعز 
من بيض الأنوق» وأبعد من العيوق» والأبلق العقوق» غير أن الحياء مع عظمة 
تلك العقوة» والجلال لأبهة تلك الربوة» قد كسرت من نشاطه» لما ضربه 
بسیاطه» فلم يقدم إلا مدهوشاً فشلاء مصوناً ناصيته خجلاء فها هو قد قد 
ذلك النديّ» وهو أحي(" من هدي» شعر: 
ها قد أتى يسحب أذيال الخجل ييسط كفاًللرجاء والأملٍ 
يسأل خير الناس طرًاً عن كمل أسبال أذيال التعاطي والكلل 

عماحوث من خطأومن خطل 

فليضرب سيدي عن ذنبه صفحاً» ويصرف عن تبعاته عفواً وصفحاًء 
فقد جاء متلفعاً بالمعاذير» معترفاً بالقصور لا بالتقصير» وسيدي أكرم شنشنة» 
وأولى من ستر سيئة ونشر حسنهء فلعل سيدي أن تغمض عيناه على قذى 
القاضي» ويلاحظه بعين محب راضي؛ فإن الرضا عيونه عن العيوب حسيرة»؛ 
كما أن عين السخط بالذنوب بصيرة» والكريم من أقال عثرات الكرام» واللئيم 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعلها: أحيا. 


۳ 


على هفوات المقترفين نمّامء والإنسان إلى شاكله يجمح» وكل إناء بالذي 
فيه ينضح ٠‏ شعر : 
ماكريمٌ من لايقبل عثارّالكريم ويستر العَوْراء 
إنما الحرٌ من يجر على الزل ات منه ذيلا ويُخضي حَياءً 

وأنا أسأل الله أن يجمع الشمل عن كثب» ويبلغنا أقصى الأمنية وقصارى 
الأرب» وأن يهدي إلى حضرة سيدي سلاماً لذيذ الورود» رقيق البرود» ألطف 
من ورد الخدود» وأحسن من تفاح النهودء وأعذب من ماء البارق» وأرق من 
فؤاد العاشق» وأوضأ من نور غيضة» وأبهى من بَضة في روضة» وأبهج من 
خريدة مشنفة في حبراتٍ مفوفة» وأنظر من الدهم المعزفة» والنمارق المزخرفة» 
وأحلى من رشف الثغورء وأسنى من الدر في بحور النحور. 

سلام لو تصورء لكان مسلكاً نافحاًء ونوراً لائحآء لو كان نوراء لكان 
إيماناً في قلوب الصالحين» ويقيناً في سرائر القوم المفلحين» شعر: 
سلاملهلذةالواردات يروق على المؤمن المحسن 
فلو لاح كان سنى يستكن القلوب ويعلو على الأعينٍ 
ولو كان نوراً لكان اليقين ‏ في سر كل فتى موقن 

سلام يفوح من مقعد صدق قدسي» ويلوح من فوق عرش کرسي؛ 
تهبط به السكينة بأسراره المصونةء وتنزل به الملائكة والروح» إلى تلك 
الربوات والسوحء وتعينني تلك النفس التي ساورتها رجس النفوس» بتقدير 
من الملك القدوس» ويُحيًا بها عن الحي القيوم» بختام الرحيق المختوم؛ 
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ورحمة الله سبحانه ورّؤجه وريحانه» آمين» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلَّم تسليماً. 

وليعلم سيدي أني أعفيت فواصلهاء وعريت فقرها عن تفصيلها بشعر 
ليس من قريحتي» وبنات فكرتي» وذلك أستر لشتامتهاء وأخفى لدمامتهاء 
فعساني لو أودعتها نتائج قرائح البلغاء» وأفكار الفصحاءء وسوانح روياتهم» 
وشوارد بدائههم» لأكون کمن نصب مناراً على غيبهاء وأقام دليلاً على بهرجها 
وزينهاء أو كمن قلد سوقها”" بعقود الدر المصون» ووشحها بأوشحة الإبريز 
المفصل باللؤلؤ المكنون» وألبسها أرجوانيات الإبريسم» وحبرات الوشي 
المعلم» وأكون كمن نظم حصاة إلى شذوره» وأضاف فحمة إلى دره. 

ومن المعلوم أن الطبع للتطبع يقهرء وأن فضل الضد عند ضده يظهرء 
وخسر من بذل دينار غيره بفلسه» والإنسان بصير على نفسه. أوضحت ذلك 
لمولاي؛ كيلا ينسب عند انتقادها إلى سواي بهرجها وزيفهاء أو يعزو إلى 
غيري خطلها وحيفهاء فالسفيه جد السفيه» من يرمى برياء يعيب هو فيه 
والاعتراف كفارة في الاقتراف . 

والأمل طامح أن يحملها سيدي على كاهل التسامح» ويقلها على 
صهوات القاضي» ويمشي بها في جادة التجاوزء ويسلك بها سبيل الصفح 
عما تضمنته من العيوب» لسيدي قدوة أرباب العفوء وإمام أهل التجاوزء 
وقبلة ذوي السماح» ودليل أولي الفضل للفضلء بعد السلام» وهو في كتف 
رعاية الله وفناء حياطته» وظلال حفظهء آمين. 


)١(‏ في الأصل: سوها. 


فأجابه وللده عبداللهے بکتاب وهو 


رجوع شباب أو ورود كتاب 
:وأبدل بوعننبي تقو وأعاد لي 
لور يها شرح اللصليور يوجالتتها 
تطلقيها عند اللك ربوب تسيمة 
بوا فلك نففت اللسحر الد عر اال 
ورسيهلا:: 
فقِلني ترج ابي في الإجلببنة مسللكلاً 
فنسطدٌ لري أبهها الولندٌ الني 


أزالا خظوب] للنوى بخطاب 
57 بيج سج ألو الال الاب 
ووعطني ألنت سللاى بکال جوالب 


تلاس بيهل إل رست رر ج والب 


روضة بلاغة أليقةء وحديقة فضصالحة عذيقةء رشضت سماء المعالي 
أرض ألفاظهاء فركا نباتهاء وهبتها لواقح البيان» فتتجت في أتحسن الصور 
أبناؤها وبناتهاء وتبختر فيها بديع زخرق أنوارهء فاهترت وربت بزواهي 
زواهر مكنونات أسرارهاء فأوراقها من أوراق الجنةء وأزهارها ضاحكة 


مفترة مفتنة» تفتر عن كل ثغر بديع . 


وكل فصولها دائمة الفواكهء دانية القطوف» فكل فصل منها ربيع يتبارى 
فرسان نفائس المعالي على مضمرات مراكيب مراكيبها من يكون المجلّي 
والسابقء ويتنافس منظومها والمنثور في السبق إلى ما بين العُذيب وبارق؛ 
فكلها مُحَلَّ هناك لا مُصَّلَّ ولا لاحق. , فقد تبالغت في البلاغة إلى أن غذت 
الفرائد سالمتها خوارق» موشحة بسموط نظم لها من نفسها معبد ومُخارق. 


خرائد لم ترض همة منشئها بين أبكارها لا ما هو مبتكرهاء وأبت قريحة 
التزين بعواريٌ العواري» فما حلا لذوقه مكزرهاء فبرزت للجنان جنان» 
حورا عِينٌ لم يطمثهن إنسنٌ قبلهم ولا جان» فلا ينفك المتنعم بها في كل 
آن هو في شان» حتى ينتهي منها إلى ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على الأذهان. 

ولم لا تكون كذلك» ومنشيها ذو اليد البيضاء في معجزات البلاغةء 
الذي آنس من جانب الطور ناراء والضارب بقلمه نحرها فانفلق» فلم يقبل الدر 
إلا كبارً» فلذلك رجع وهو من نفثة سحرها الكريم الكليم. فأصبح وعصيٌ 
حجته تلقف ما صنع كل سحَار عليم» حتى ألقي سحرتها سجّداً مؤمنين» برب 
حديثها القديم» قد رأوا من آياته عجباً من أسرار كهفه والرقيم. 

لا بل هو قاموس البلاغة خاتمهم الأحمد المحمد» كيف لا يكون 
ذلك وهو من العترة الطاهرة المحمدية ابن عبدالله محمد فعليه من السلام 
أسنى سلام» ومن الإكرام إكرام ذي الجلال والإكرام» ومن التحيات أحيا 
تحيات الحي القيوم» ومن الرحمة رحمة الرحمن الرحيم المدخرة لذلك اليوم 
المعلوم» ومن البركات أنمى بركات وأدومها وأزكاهاء وأطيب الطيبات 
وأذكاها. 

وبعد : فإن الولد الفذ البذء المتخلق من أطيب الخلال» بما طاب وعذب 
ولذَّء نوّر مصابيح زجاجات القلوب» وروح الأرواح» وهز معاطف الأعطاف» 
ورنح أغصان الأشباح» وسر سرائر أسرار نفيس الأنفس» بروح ريحان الارتياح؛ 
وشرح صدور الصدورء بنفائس عرائس حور تلك المعاني المقصورات» من 
الإعجاز في القصور» التي اعتقدت مقاعد الصدق من سطور تلك الصدورء 
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التي كل مواضع مفرداتها ومركباتهاء من المنظوم والمتثورء بملوك مغانيها 
العزيزة في مقاعد أعجاز الغريزة كلها صدور. 

فهي سموات فضل دارت أفلاك فخرها بدراري أنوار فصل الخطاب» 
وأردان منبع رفيع رقيمها بمصابيح السليقة العربية» التي اختارها الله لأفضل 
شيء وأجل كتاب» فلا برحت قريحة لواحق آداب من تأدب ذلك أنها أخذت 
بجميع مجامع أحاسن القول وفصوله» ولم تدع نوعاً من إحسان الإحسانء 
إلا وأحاطت بذاتية وعرضية» مقطوعة وموصولةء ولا غادرت تهيج زخرف 
بديع. إلا وسحبت فواصل حبر حسنه» في ميادين إعجاز الإعجاز وتطويله: 
محيطة بفنون الافتنان. 

فلذلك انتظمت في أساليب الحسن كل فنء مفعمة بلطيف الإدماج 
المثير بلطيف طريفه إلى إستعياب كل معني حسن» لم تترك طريقاً من البلاغة 
إلا طرقته. ولا معنى ذا أسلوب من البلاغة إلا خرقته» قلم تدع لمتكلم في 
قوس المعاني منزعاً» ولا أبقت لمنطيق من مواضع الإحسان موقعاً. 

فبماذا يحبى من حاول الجواب لذلك القول الجامع» وقد أخذ من جميع 
طرق الإحسان بالمجامع» إلا عسى بالإعادة على ما حوته من اللفظ والمعنى؛ 
والقنوع بهنات السرقات» ومن ذا بالسرقات استغنى؟ ولو شاء موشيها لترك 
للوجابة طريقه» ووسع لمخاطبته في الإشفاء لمطارحته طريقه. 

فكم أردت ذلك. فتبين بُعد المناسبة بين بناته وبناتي» وكنت كلما 
حاولت ذلك» يضيق صدري» ولا ينطلق لساني» فلم أر في شرع البلاغة 
محبراً لان أقابل بحديد فكري من ذهن منشيها ذهبا إبريزاً. 
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لكن لزوم الإجابة» أوجبها مع الإصابة» وغير الإصابة» فلو استوى 
الابتداء والجواب في حسن المخاطبة» وأن لا يتفاوتان في كمال المناسبة» 
لما سمي رجع صدى جواباًء ولا عدت حركات الحواجب» وغمزات الجفون 
بين الأحباب خطاباً. 

لكن ذلك عجر ملأ حوض سري سردرايه» حتى قال: قطني» فلم أقرع 
على ما فاتني من الإحسان سني؛ إذ كان فخراً ممن يقول: أنا منك وأنت 
مني» وأقول: أنا أبوك وأنت ابني» وأنى لي بالشكرء وهو ممن يقول: أنت 
شجريء وأقول له: أنت ثمري» فغير بديع أن تفضل الثمرة الشجرة» فليجعل 
الولد أكثرَ من بره إن تعذر في الإساءة إياه» فضلاً عن الإحسان فإنه أباه. 

ولكنه أعاد الفرح به شباب السرور» وشب نار الحياة في القلب فشبت 
في سبح الروح والحبورء فلا برحت غريزتك في العلوم النون» ولسانك في 
البيان القلم» وصدرك اللوح وما يسطرون. 

والله سبحانه أسأل أن يجعلك ممن هو على خلق عظيم» وأجره غير 
ممنون» وأن لا يقطع عنا وعنك المرغبات بمعقبات رعايته» إنه حميد مجيدء 
وصلوات الله على جدنا محمد المختار» وعلى آبائنا الأبرار» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

وقد سر أباك ما حققت في كتابك الأخير» مما أنعم الله به عليك؛ وعلى 
الولد العلامة لقمان بن أحمد» من ختم الكتاب النبيل» الكاشف لخرائد نكت 
القرآن وبيان التنزيل» والتلذذ بعرائس بدائع دقيقه والجليل» على حضرة من 
هو في الدنيا وارث النبوة» أشباه الأنبياء كالخليل» بقية الصالحين من علماء 
الأمة المحمديةء ومن هو أمة وحدهء ولانفراده عد فيه وحده إجماع الأمة 
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المصطفوية» فخر الملة والدين» عبدالله بن القاسمء أطال الله بقاءه في 
الخيرات» وعلى غرته أفضل التحيات والصلوات» فليهنكم تلك النعم الكاملة؛ 
ونسأله أن يديم لكم ما خولكم من تلك الفواضل الفاضلة؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . تمت الرسالة. 

وذكره السيد محمد بن عبدالله ابن الإمام شرف الدين السيد الجليل عيسى 
ابن لطف الله بن المطهر ابن الإمام شرف الدين» في كتابه «روح الروح فيما 
حدث في المائة التاسعة من الفتن والفتوح»» فقال: 

كان أوحد دهره في النظم والنثرء إن نظمء آمن به المتنبي» ودعا إليه؛ 
وإن نشرء أسلم الصابي بين يديه» احتفلت بجمع شعره المتفرق» وألفت 
شارده المتمزق» وتعبت في تحصيله من أيادي الناس» والتمسته من المنتدين 
غاية الالتماس» فلما بلغه ذلك» ونمى إليه ما هنالك» عمل إلي قصيدة 
جملتّها قوله : 
دمت تبني شرف الآ ليق سمووتط ول 
أت عيسى وهوروح ا لضن اللجسوٌ يزيل 

وكان نظمه يفوق الجواهر المنظومة» ويفعل في العقول ما تفعل الأسحار 
المرقومة . 

فمن شعره وقد تزوج بامرأة من بنات الأروام» وكان أبوها من جند 
المطهر ابن الإمامء فقال: 
غزالة تبث أنفاسها كل قتي للإناهاذبيحٌ 
وكييفالاتبعث أنفاشها قتلى هواها وأبوها المسيح 
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وله رحمه الله تعالى : 
هم الترك حسبّهم يلف 
فإن لبسوا الحسنّ مستظرفاً 
فلاغررأتُههسارة 


بديعاً كما يلبس المُطرفٌ 
ولابذع عمهم يوسف 


وله أيضاً فيهاء وهي تزيد على مائة بيت» منها: 


علقتها من بني الأترك قبل صبا 


كأنها حاجبٌ قد لاح من قمر يجلو الدجى أو كقرن الشمس إذ بزغا 


ونظم «كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» ‏ كرم الله وجهه 
في الجنة » ونظم المائة الكلمة التي لأمير المؤمنين علي عليه السلام -؛ 
وسماها: «سمط الحكمة». و«نظم نظام الغريب في لغة الأعاريب». 


ومن أحسن ما قال وأوعظه. 
تمنيِثُ في عصر الشبيبة أنني 
فلما أتاني ما تمنيتٌ ساءني 
يخيل لي فكري إذا كنت جالساً 

ومنها : 
ويُذْكرني مر النسيم وروحه 


أعمّر والأعمارٌ لا شك أرزاق 
وصولٌ الذي قد كنت أهوى وأشتاق 
ركوبى على الأعناق والسيرٌ إعناق 


حفائر تعلوها من الترب أطباق 


لها في إرعادٌ مهول وإبراق 


يقولون درياقٌ امنا الك نافع ومالى إلا رحمة الله درياق 


وكان سيدا جليلاً. قاضلاً نبيلاً. ورعاً تقيآء برا حفياء توفي روح الله 
روحه ‏ في جمادى الأولى» سنة ألف وعشر. 

1 محمد بن عبد العليم بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الشيخ علي الملقب بالأهدل ‏ بفتح الهمزة 
وسكون الهاء وفتح المهملة آخره لام -؛ كما ضبط بعض ذلك الإمام اليافعي 
في «نشر المحاسن)» ويكنى بأبي الأشبال» وهو ابن عمر بن محمد بن 
سليمان بن عبيد بن عيسى بن علوي بن حمحام بن عون بن الحسن بن 
الحسين ‏ مصغراً ‏ ابن زين العابدين» وفي موضع آخرء وهو الظاهر: عون 
ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه 0". 

كذا ذكر نسبه الأهدل جماعةء وجزموا به» منهم : السيد الحسين بن 
الصديق الأهدل؛ ومحمد بن الطاهر بن حسين الأهدل» في كتابه «بغية الطالب 
في ذكر أولاد علي بن أبي طالب»؛ حيث قال بعد ذكر موسى الكاظم» وكونه 
خلف من الولد نحو ثلاثين» ما بين ذكر وأنثى . 

ومن أولاده: عون» وإليه يرجع نسب سيدنا الشيخ الكبير» صاحب 
الكرامات الظاهرة» أبي الحسن علي الأهدل؛ لأنه علي بن عمر إلى آخره 
صاحب «المراوعة» ‏ بفتح الميم» وكسر الواو - القرية المشهورة» على مرحلة 
قبلي بيت الفقيه ابن عجيل . 


.)8 /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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وأول من توطنها منهم : محمد بن سليمان؛ فإنه قدم من العراق» هو 
وجد السادات آل باعلوي أحمد بن عيسى» في حدود سنة أربعين وخمسمائة 
فأقاما عند بني عمهما من النسب» أشراف «الحسنية» البلدة التي إلى اليمن» 
على قدم التصوف» بوادي سردد - بضم السين المهملة» وسكون الراء؛ ويدالين 
معجمتين» الأولى منها تضم وتفتح -» وهو معروف باليمن. 

ثم بعد ذلك» انتقل محمد بن سليمان المذكور إلى وادي سهام. وتوطن 
المراوعة» وذهب ابن عمه أحمد بن عيسى» إلى حضرموت» واستوطنهاء 
وحصل لكل منهما شهرة وذريةٌ طيبةٌ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

كان المترجم سيدا جليلاً» له رياسة الحُدّيدة» الثغر المشهور باليمن» 
ذا جاه ومكارم أخلاق رضيةٍ» ودنيا واسعة» صحب السيد الطاهر ابن بحر 
وتوفي بالحديدة عام سبعة أو ثمانية وألف. وصلى عليه إماماً بالناس السيد 
الطاهر المذكور. 

ومعنى الأهدل كما قال بعض العارفين : الأدنى الأقرب» يقال: هدل 
الغصن: إذا دنا وقرب» ولان بثمرته» وفيه إيماءً إلى ما كان عليه الشيخ ذه 
من كمال التواضع لله سبحانه» ولعباده» الناشوء عن كمال معرفته باللّه تعالى» 
وقال بعضهم : لقب الأهدل؛ لأنه على الإله دل. انتهى . 

وفي كتاب الطاهر «عقد الجواهر النقية في بيان العصابة الأهدلية»؛ 
حكاية عن بعض أهل المعرفة» ما لفظه: أصل هذه الكلمة ‏ أعني : الأهدل -: 
على الإله دلء كلمتان؛ فصارتا ‏ لكثرة الاستعمال ‏ كلمة واحدة؛ كأنه كان 
يقال : علي على الإله دل» فاستغقلت الكلمة» وأدرج بعضها في بعض ؛ لخفة 
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النطق» فقيل : علي الأهدل؛ كما قيل في النسب إلى عبد شمس : عبشمي» 
وإلى عبد الدار: عبدري» والله أعلم . انتهى بحروفه. 

وقال السيد أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل» في كتابه «نفحة المندل»: 
وسمعت من بعض فضلاء الأهل : أنه يقال في سبب تلقيب الشيخ بالأهدل: 
أنه في حال صغره» علقت أرجوحته بسدرة» فهدلت؛ أي: تدلت عليه 
أغصانها ؛ لتقيه من حر الشمس ونحوه. انتهى . 

3 القاضي محمد بدر الدين بن يحبى بن عمر بن أحمد بن يونس 
النابلسي الأصل» المصري» القرافي» الأنصاري» المالكي””". 

قاضي قضاة المسلمين» وأولى ولاة الموحدين» وينبوع العلم واليقين» 
وخاتمة العلماء الراسخين» ومدقق أئمة الدين» وبدر العلوم الشارق» وبحرها 
العذب الرائق» العادل الأعدل في أحكامهء المراقب لله(" في فعله وكلامه» 
عين إنسان الزمان» وإنسان عين البيان» ورئيس السادة المالكية» وشيخ القاهرة 
المعزية» ومهذب مذهب إمام دار الهجرة الأصبح مالك» ومن أصبح لازمه 
الخلاف دون أصحابه مالك . شعر: 
رأيت به بدراً أضاء بطلعة لبهجتها كل البدور استسرّت 


فيا له من فقيه مالكي المذهب جليله» لا يضاهيه من أصحاب مالك 


)١(‏ في الأصل: بدرة. 
)١(‏ «خلاصة الأثر؟ للمحبي (4/ 5068)؛ «الأعلام» للزركلي (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) في الأصل: المرقب الله. 
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إلا خليله» ما قرن به فاضل بمصر إلا رجحه» ولا ألقي إليه مهم في العلم إلا 
كشفه وأوضحه» له صادقات عزائم» لا تأخذه في الله لومة لائم» إلى عفة ونزاهة 
وديانةء وهمةٍ علية وصيانةء وطلاقة وجه» وخلق وضيء وخلق رضي. 

فهو الجواد الذي لو جاراه أشهب العلومء لكبا عن مجاراته» أو باراه 
بهرام النجوم» نبا عن مباراته» هذا إلى عاطر سجايا كفاعمة الرياض النواضرء 
وباهر مزايا تحار فيها الأعين النواظر. شعر: 
فكأنها زه الريساض_ تتفستعن هالكمام 
أوثغفر باسمة‌الأقاح من الحيافيهابتسام 
أوشرخ مقتبل الشباب ‏ س قى معاهده الغمام 
وشدت بألحان الغري ض ومعبِد فيه الحمام 

أقام سوق الأدب بشوارع مصره؛ بما أحيا من سنن شرائعه» وحط عن 
بنيه ما تحمل من أثقال إصره؟ بما أبداه من سنن بدائعه . 

مولده بمصر في رمضان» عام تسعة وثلاثين وتسعمائة» وأخذ عن 
الأجهوري» والتاجوري» والزين الجيزي» وسمع الحديث على الجمال 
يوسف ابن شيخ الإسلام زكرياء والنجم الغيطي» والصالح بن عبدالله بن 
أبي الصفا البكري الحنفي . 

وولي قضاء المالكية» وألف كتباً منها: «عطاء الله الجامع الجليل لما 
عليه شرح جميل على مختصر خليل»» و«القول المأنوس على القاموس», 
واتعليق على أوائل ابن الحاجب»» و«ذيل الديباج» لابن فرحون» فيه نيف 
وثلاث مائة شخص» في أربعة كراريس أو خمسة؛ و«شرح الموطأً؛» واشرح 
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التهذيب» بين فيه المشهور» خصوصاً ما في «التقبيد» من الخلاف» هكذا ذكر 


هو في «فهرسته» . 


بالكتابة مالكاً» حتى توفي بمصر» يوم الخميس» ثاني عشري رمضان» سنة 
ثمان وألف» عن اثنتين وسبعين سنة ‏ رحمه الله -. 


ومن شعره: ما كتبه إلى سري الدين بن الصائغ » رئيس الأطباء بمصرء 
وقد دفع عنه ديناراً في مصلحةء فأرسله إليه؟ ظناً منه أنه يقبله بقوله : 


2 
3-2 
- 


ماذا جنيث لتلقاني بمنقصّة 
إن كنت لم انتسب يوما لمكرمة 
فأجابه السري بقوله : 
يابدرَتمٌ بلا نقص وإقتار 
لقد صرفت عن القاضي نقيصته 
حاشاك تنسب للوفاولذا 
منك البداءة بالإحسان حاصلةٌ 


فأين علمي وحفظي حرمة الجار 


وقاضياً في البرايا حكمّه ساري 
فكيف تبدل ديناراً بدينارٍ 
جرت بحارّك بالنعمى على الجارٍ 
ملكتني الرقّ فضلاً منك لي ساري 


فاختم بخير به عنقي من النار 


وكتب إليه العلامة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الدنوشري: 


أتينا لكم قصداً لتقبيل أقدام 
ويا من هو البدرٌ المنير أبو الهدى 


غدا مشرقاً في فى سعدٍ وإعظام 
سواكم لنجح في الأمور وإعلام 


قطفنا زهوراً من رياض علومكم 
فسحباً لذيلٍ الصفح والعفوٍ والرضا 
أيا عالم الإسلام يا عَلَّمّ الهدى 
عليك سلام الله ما هبت الصّبا 
نشرّنالواءً المدح والحمدٍ 
فأجابه صاحب الترجمة : 
زواهر بداه”" لنا خير أعلام 
قريض أتانا بارعا بفصاحة 
فيا أيها المفضالٌ إني عالهٌ 
وإني على دهري لأثني بهمة 
وإنا أحطنا أن ماقد نظمتّه 
محامدٌ أبداها جليلٌ مقاله 
وإني لماأبديته لمقصرٌ 
بقيت لإبداء الفرائد دائما 


بحرمة خير الخلق أكملٍ كاملٍ 


وفاح شذاها مد قطفنا لأفهاء!) 
على عيب مثلي بل على نشر أوهامي 
وياقبلة للفضل زِينّ بإفهام 
وما دبج الأوراق وشي لأقلام 


والدعا لكم لا برحتم منهمين لأعلام 


وأبدى مقالاً فيه أبلغ إعلام 
وأحكم إحكام كدر نظام 
بأنك في أوج المعالي بإقدام 
لفضلٍ به زانت مفاخر أقلام 
لموف طريقاً فيه أحسن إعظام 
عبيرٌ به قلبٌ يسر بإنعام 
وخي زر رداء فيه ستر لالام 
ودمت لأهل الفضل دهرا بإكرام 
ورحمة ربٌ العالمين لأسقام 


ولما قدم العلامة محمد درویش الطالوي دمشق» لازمه للأخذ عنه» 


وكتب إليه مستجيزاً منه بقوله : 


() في الأصل: الأفهام. 
(؟) كذافي الأصلء ولعلها: أبداها. 


كيف أرضى لمهجتي بتلاف 
شادنٌ من ظباء وَجرَةَ ريه 
كم لوی باللُوى عهودي لما 
ظبيُ إنس يرعى حشاشة نفس 
بث نه مسهدا جت ليل 
خصّ منه قوادم النسر لما 
وهو في الوكر واقع إن تراه 
فكأن القلامٌ لجة بحر 
وكأن المجرّ فيه خليج 
وكأن النجوم ع قد لال 
وكأن الجوزاءً فيه وشاح 
منها: 
سأل النجم من دجاه عن البد 
قال قد غاب خجلة عندمالا 
الإمامٌ الجليل مَنْ حقّ أن ين 
من به مصر أشرقت فاستنار ال 
مالكيّ لو أن آشهبَ جارا 
عالمٌ زانه التقى وكساه ال 
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وهو لا يرضى لها بتلافي 
ناعسُ الطرف ناعم الأطراف 
في هواه قدآذنت بتلاف 
ناشر طوله جناح داف 
مدّفيهغرابهبخوفي 
قلت في مهمه ثلاث أثافي 
مايرى المرج دائم الترجاف 
والدراريّ عليه در طافي 
سرت في غدير ماء صافي 


والثرياعقد بجيد صوافي 


ريا ليل ما لبدرك خافي 
ح محيّا بدر العلوم القرافي 
قل عنه الخليلٌ علم الخلاف 
فسطاط منها وسائه الأكناف 
ه«كبادونه على الإيجاف 
محلم ثوبي صيانةٍ وعفاف 
ې حليفٌُ الندى أليفٌ القوافي 


قلت لما أتيت مصر وجاءت 
دمت بدراً بمصر تنشر علماً 
منها : 
فلذايممت حماك قواف 
طالما استوطنت دمشقّ محلا 
حين تجلى عرائسٌ الدوح في جن 
منها : 
يا سقاها دنو عهدي فيها 
من أناس حَلوا بقلبي محلا 
قصدت تمسك الفرات فقلد 
وأجزها رواية من علوم 
لاأغبٌ رباك سحب الغوادي 


وكساها الربيع خلعة وشي 


منه نحوي كرائم الألطاف 


صيته عم سائر الأطراف 


عن سناد عرث وعن إصراف 
بين قصروروضة ميناف 


ورعى من بهالعهدي وافي 
بين سودائه وبين الشغاف 
جيدها من لآليءٍ الأصداف 
حزتها من مشايخ أسلاف 
وسقتها بوابل وَكَافٍ 


سندسئٌ من برده الأفواف 


[45؟] محمد بن يحيى» الترجمان عند قضاء العسكر بمصرء منهم : 
ابن الياس أفندي مملوك السلطان قايتباي المصري. 

الورع الزاهد الناسك العابد» أصله من الجراكسة» ونشأ على زيهم من 
المنافسةء ثم ترك ذلك الزي» وجلس بمكتب يقرى الأطفال؛ ثم حبب الله 
إليه سلوك سبيل الرجال» وطلب صحبة أرباب الأحوال. 


فأخذ عن الشيخ يوسف الكردي طريقته السنية» وطريقتهم تسمى: طريق 
الخواطرية؛ لكون أسلوبهم إذا أراد إنسان أن يسأل عن شيء. ابتدأ بقوله: 
يا سيدي خاطر! ثم يذكر ما خطر له من خير أو شرء فيتكلم عليه الشيخ. 
ويأمره وينهاه بما رأى فيه صلاحه» ويأتي له بآياتِ قرآنية» وأحاديث نبوية: 
فيها ترغيبٌ وترهيبٌ يناسب حاله . 

ولما مات شيخه» تقرر في الإمامة بجامع إسكندر باشاء بباب الخرق"» 
وعمل فيه مجلساً عقب صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة العصرء 
وحضره خلق كثير» انتهى أمره» وعلا ذكره» وقبلت شفاعته» واحترمت 
جماعته . 

ولم يزل على هذه الحال العظيمة إلى أن دعاه الباشا إلى وليمةٍ عظيمةء 
فحضرها بعد الغروب» ثم نزل من القلعة شاكياً وهو مكروب» فما مضى نصف 
الليلء إلا وقد قضى نحبهء سنة أربع بعد الألف» ودفن قبالة تربة قايتباي 
بالصحراء» وعمل عليه بعض أركان الدولة ضريحاً ظاهراً رحمه الله -. 

ومن ورعه: أنه لم يأكل من عسل القصب مدة حياته» وشفع لإنسان 
عند بعض الأمراء» فأهدى له ذلك الإنسان هدية اشتراها بثمانين نصفأء 
فأبى أن يقبلهاء فألح عليه كثيراً» فقبلها منه جبراً لخاطرهء ثم أعطاه مائة 


وأعطى مرة بعض تلامذته دانقاً يشتري به زیت 3 فلما حضر بالزيت ورآف 


)١(‏ جاءت في الأصل: «باب الخرق؟ء ولعل صوابها: «باب الخلق» المعروف بالقاهرة. 


حي 


قال: كم الذي زدته من عندك؟ فسكت» فكرر القول» فأخبره بالزيادة» فدفعها 
له» وكان ينهى إخوانه عن شراء الحوايا والرؤوس والكوارع والفريك والكشك 
وبيض القمار ‏ رحمه الله» ونفع به آمين. 

ورأيت في تاريخ الشيخ مدين»: أنه كان إماماً بمدرسة إسكندر باشاء 
بخط باب الخرق» وأنه كان خطيباً بمدرسة حاجي كتخداء وكان على قدم 
عظيمة من حفظ القرآن» والتعبد بالسنة الشريفة» قال : وكنا نحضر مجلسه 
بعد صلاة العصر بالمدرسة المذكورة» مع جملة من الناس» فيقول الإنسان: 
ياسيدي خاطر! فيقول له : قل» فيقول الإنسان ما خطر بباله» فيجببه عنه بآياتٍ 
فرآنية» وأحاديث نبوية» ويرشده إلى الصواب. 

وكنا أيضاً نحضر نحن وإياه» وشيخنا أحمد المتبولي» شارح «الجامع 
الصغيرا» عند الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الوهاب الشعراني» في المقعد 
الذي بجوار قبة والده؛ لأجل مقابلة الشيخ أحمد المذكور» شرحه على 
الكتاب المذكور» بحضور الشيخين المذكورين. 

وكان لا يتردد على أحد من أرباب الدولة» وكان معتدل القامة» أبيض 
الون؛ نير الوجه» حسن الثياب» حسن الصوت في المحراب» محبا للناسء 
وله من المؤلفات : «قطع العلائق عن الخلائق». 

قال: وكانت وفاته في شهر رمضان» سنة ست وألف» عن خمس وستين 
سنة؛ ودفن تجاه تربة المرحوم السلطان قايتباي» قال: وأخذ عن الشيخ يوسف 
الكردي» وعن الشيخ عبد الوهاب الشعراني. انتهى . 

قلت : وكان امتناعه عن عسل القصب؛ لأن الغالب عليه النجاسة . 


٤۲١ 


[46؟] محمد بن داود الأطرش”2 . 

أحد الموالي الرومية» قاضي دمشق» كانت له معرفةٌ بالفنون العقلية 
واختصر «تاريخ ابن خلكان»ء وكان لطيف الطباع» سليم الصدرء وله زوجةٌ 
مشغولة باللهو واللعب» سمع ليلةَ وجيب الآلات. واجتماع النسوة» فقال: 
ما هذا؟ فقالت: أذان المؤذنين يذكرون في المنارةء فصدق قولهاء وما أحراه 
بقول القائل : 
بُلينابقاض لهزوجة عليه أوامُرهااقاضية 
فياليتهلميكن قاضياً | وياليتهاكانت القاضية 

مات في حدود سنة ثمان وعشرين وألف بالقسطنطينية» ذكره النجم 
الغزي في «الذيل». 

511 1] محمد بن داود بن سليمان العناني الشافعي”" . 

نزيل الجنبلاطية خارج باب النصر بمصرء كان من أكابر العلماء العاملينء 
والأولياء الصالحين» قطع شبيبته وشيخوخته في الاشتغال بالعلم ونشره؛ مع 
ملازمة الكتابة للكتب النافعة. 

قرأ بالروايات على عبد الرحمن اليمني» وأخذ الحديث على إبراهيم 
اللقاني» وأحمد المقري. ولازم العلامة علياً الحلبي مدة؛ واختص بهء وأخذ 
عن الشهاب أحمد الخفاجي» وأجازه بمروياته» وكان بينه وبينه مودة أكيدة؛ 
)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 5؟١)‏ (۳۷)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي 

.)15* /5 


(0) «الأعلام» للزركلي (5/ .)1١١‏ 
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وكان يبيض له مسودات مؤلفاته» ويعتمد عليه في ذلك ؛ لكمال معرفته وإتقانه» 
وكنت أتردد عليه كثيراً ‏ رحمه الله في منزله» وكان يدعو لي كثيراً ‏ نفع الله 
به -. 

توفي سنة حمس أو ست وتسعين وألف بمصرء ودفن خارج باب 
النصرء والعناني : نسبة إلى الشيخ العارف بالله محمد بن عنانء المترجم 
في «طبقات الشعراني»؛ لأنه من ذريته ‏ رحمه الله تعالى -. آمين. 

[ محمد بن دغفان الصنعاني”". 

قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: هو من آل أبي عمروء الذين كانوا أهل 
البلاغة والمكانة في الفضل بصنعاءء منهم : ابن فراس» ودعثم» وغيرهماء 
وكان شاعراً مجيداً. محمود المقاصد. وله في الإمام القاسم فرائد من الشعرء 
من ذلك قوله يوم فتح صنعاء : 


همم الخطير جليلة الأخطار 
وتفاضل العزماتٍ في أربابها 
والناسُ مشتبهو الذوات وإنما 
إل اليواقيبت الثمينة لم تَكُنْ 
جاء ابن حمزة في القياس بمعجز 
وأتى ابن بنتٍ محمدٍ كمحمدٍ 


كنا عن المنصور نرجو مخبراً 


محمودة الإيراد والإصدار 
يجري بحسب تفاضل الأقدار 
ليس المعادنُ كنا بنضار 
ممابُقاس بسائر الأحجار 
من جنس مفخر جده المختار 
ما أش بةالآثار بالآاثار 


حتم بدا يغنسي عن الأخبار 


وهي طويلةٌ وله قصائد منتخبات ‏ رحمه الله -. 


.)۲٤۳( )484 /7( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


[54 ؟] محمد, ويكنى بأبي الطيب» ويلقب نجم الدين بن رضي الدين 
ابن يحيى بن مكرم بن المحب محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد 
ابن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر 
الحسيني الطبري الشافعي المكي . 

ولد ليلة السبت تاسع عشري رمضان» سنة سبع وتسعين وتسعمائة 
وحفظ القرآن العظيم» وصلى به التراويح بمقام إبراهيم» وهو ابن اثنتي عشرة 
سنة» في سنة تسع بعد الألف» وصلى به أيضاً سنة ثلاث عشرة. 

وحفظ «الأربعين النووية»» في الأحاديث النبوية» و«الإشارات النووية»؛ 
و«الأربعين السيوطية»؛ و«الأجروميةا» و«الزبد»؛ و«منظومة شروط الاقتداء»؛ 
وكان له ذكاءٌ وفطنة . 

مات شاباً» في حدود سنة عشرين بعد الألف» ودفن بالمعلاة» بتربة 
جماعة الطبريين ‏ رحمهم الله تعالى -. 

[9 محمد بن زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن محمد» وتقدم 
أول الكتاب رفع نسبه إلى الصديق خب البكري» الأشعري» سبط آل الحسن. 

شمس الملة والدين» شيخ الإسلام والمسلمين» الطاهر الأصل 
والأحساب» والظاهر الوصف والانتساب» السلالة الصديقية رداؤه» والأصالة 
القرشية ابتداؤه وانتهاؤه» جمع ‏ قدس الله روحه - بين كمالي الشرف والنسب» 
وجمالي المجد والحسب» وتصاعد في درج الشرف والسيادة» ولم يبق لغيره 
محلا للزيادة . 


)1( كذا في الأصل . 
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ولد 5ه بمدينة مصر المحروسة» سنة خمس بعد الألف. وكناه والده: 
أبا الأفراح » ونشأ بهاء وحفظ القرآن. وتأدب بوالده. ونشأ في حجر سعادته» 
واشتغل بطلب العلوم» وأتقن المعقول والمنقول» وبرع في كثير من الفنون» 
سيما علم التفسيرء وحج. 

وله في علوم القوم وأصول الطريق القدم الراسخ» وكانت الولاية لائحة 
عليه ه» وأنوار الهداية ظاهرة لديه» مع الدين المتين» والعقل الرصين» 
والتظاهر بالنعمة في ملبسه ومأكله. 

وصحبه أكابر العلماء» وسراة الرؤساءء ولازمه خلق من اللطفاء» فكانت 
حضرته في جميع الليالي والأيام» معمورة بالعلماء الأعلام» والأدباء الفخام» 
وكان دنه من أحسن الناس خلقاً وخلقاً. 

رئيس السادة البكرية» مجللاً عند الوزراء والكبراء بالديار المصرية» 
ذا جاو عريض» معتقداً عند عامة الناس وخاصتهم. مسموع الكلمةء مقبول 
الشفاعة» إليه يرجع في مشكلات الأمور» رافلاً في حلل المسرة والسرورء 
قائلاً في ظل عيش ظليلٍ» ومجدٍ أثيلٍ» كريم الأخلاق والشيم» رفيع المجد 
والهمم» قطف زهرة عمره» فكانت أوقاته كلها أصيلاً وسحرأً» وأيامه ولياليه 
في وجه الدهر غرراً. 

وكان في ريعان شبابه يقرىء في الجامع الأزهر الأنور في الليالي 
المشهورة؛ كليلة المولدء والمعراج» والنصفء على أسلوب سلفه الكرام» 
ويسحر الألباب ببديع تقريره» ولطيف تحريره» ثم ترك ذلك لكبر سنه» ومشقة 
المجيء عليه . 

وقد اجتمعت به» وتشرفت بحضور مجلسه في بيته كثيرأ» وقبلت يده 


{Y0 


الشريفة» وحصلت لي بركة دعائه» وكان جماعتنا من المنسوبين في مصر 
إليهم» ومن الملازمين لهم في مجالسهم. 

وله شعر أرق من السحر الحلال» وأعذب من الماء الزلال» وديوان 
جمع فيه ما نظمه» من قصائد وموشحات» ومقاطيع ومعميات. 


وأرسلها إليه من مصرء بعد عزله عنهاء وتوليته منصب فتوى السلطنة الشريفة 


أمسكية الأنفاس أم عبقة الندٌ 
ونشوانة الألحاظ أم ريم حاجر 
ومياسة الأعطاف أم خوط بانةٍ 
أعرّ بني الدنيا قدراً ورفعة 
و معتقدٌ من صهوة | لمجد سابقاً 
ومعتقل للعز صهوة عزمه 
ومرسلٌ أرسال العطايا مبارياً 
ومنها : 
أيا مفتيّ السلطانٍ إنك واحدٌ 
وأنت ومن يهواك في ذروة العلا 


وإنك والرحمن حلفة صادق 


وناسمة الأزهار أم نفحة الورد 
وثغْرُ الغواني الزهر أم لؤلؤ العقدٍ 
ووجة الذي أهواهُ أم قمرٌ السعدٍ 
ومن رفع السماء من رتب المجدٍ 
إذا ما ونى حَد المُطهّمَةٍ الجُرد 
أنابيبئها رعافة يوم الأسل”" 


بأيسرها وَطفَ الغمائم بالرفدٍ 


كمالاً وهذا لست أشهدّه وحدي 
بفخر ومن يشناك في وهدة الطرد 


لأمثل من أهدي له درر الحمدٍ 


)١(‏ كذافي الأصل. والشطر الثاني غير موزون. 
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فلا زالَ أصل العلم يحيا بفرعكم 
رعى الله أياماً مضينَ كأنما 
توليت فيها مصر توسع أهلها 
وعززت فيها الشرع أية عزة 
ومنها : 
فيا من له ودي من الناس كلهم 
ومن صرت في مدحي علاهٌ كأنني 
على أنني ما فهت يوماً لماجد 
ولكن دعاني الشوق لبيت مسرعاً 
يه مَخنيٌ الضلوع على الأسى 
له زفراتٌ من فؤاد تصرَمَتْ 
لأنت الذي ما حل في القلب غيره 
ولم تر عيني مثله بعدّه وهل 
ولي بنجيب الدهر نجلك عَلْقَةٌ 
هل الشبلٌ عبدالله لا زال هادياً 
أقومٌ إذا ما الليل مد رُواقه 
ومنها: 


وإني أرجو الله أني أراكما 


يفف 


بفضل إله فيضه زادَ عن جد 
أتث خلسة للناس من جنة الخلد 
نوالا يفوق اليل في واسع المَّدٌ 


بح حسام سُلَّ بالعزم عن جد 


ومن هو لي من بينهم غاية القصدٍ 
حمامة جَرْعا فوق ميالة الملدٍ 
سواه بشعر لا بقرب ولا بعد 
وهذا وما أخفيه بعض الذي أبدي 
يحار الأسى فيما يراه من الوجدٍ 
به نارُ شوق دونها النار في الوَقَدٍ 
ولا حال فيه من ذلك العهدٍ 
يميل إلى غور فتى عاش في نج 
إلهيةٌ مضمونة النجح والرشدٍ 
أميناً ومأموناً رشيداً بكم مهدي 


وأسأل رب العرش في شأنه جَهْدي 


أنا نجل زين العابدينَ محمد وصِدّيقٌ خير المرسلين غدا جَدي 
وسبط رسول الله أشرفٍ مرسلى 20 لأبوابه تسعى الكرامٌ من الوفد 
عليه صلاةٌالله ثم سلامه 2 وآل وأصحاب ثنائي لهم أهدي 
على مدة الأيام ما قال شيقٌ أمسكية الأنفاس أم عبق ةٌالنَدٌ 

وله غير ذلك من الرسائل والمنظوم والمنشورء ولم يزل - قدس الله 
روحه ‏ على أحسن حال» وأنعم بال» إلى أن توفي رحمه الله ليلة الجمعة؛ 
ثاني عشري شهر ربيع الأول» سنة سبع وثمانين وألف» وصلى عليه بالجامع 
الأزهر إماماً بالناس» شيحُنا العلامة الشيخ منصور الطوخي ‏ رحمه الله بين 
الظهر والعصرء في مشهدٍ عظيم حافل» لم تر العين مثله» وما من الله به علي 
حضور غسله. والصلاة عليه - حشرنا الله في زمرته - آمين» ودفن بالقرافة 
الكبرى» في قبة أبائه وأجداده المعروفة هناك. 

ومما اتفق له رحمه الله تعالى -: أنه أرسل لغازي محمد باشا بعد 
عزله من ولاية مصرء حين كان بالسجن في مصرء في شأن بعض مال أخذه 
منه تعديأء في زمن دولته» رسالة من جملتها : 

إن كان الذي أخذ منا من المالء عاد عليكم» فأنتم في حل منه» وإن 
كان عاد إلى الغير» فلا بأس بالإعلام به؛ لنسترجعهء فكتب إليه الجواب بيتاء 
ولم يزد عليه» وهو : 
شربنا وأهرقنا على الأرض جرع وللارض من كأس الكرام نصيبُ 

وهذا من أحسن الأجوبة اللطيفة المسكتة؛ فرحمه الله ما كان ألطفه! ثم 
ورد بعد أيام آم بقتله» وهو في السجن» فقتل عفا الله عنه -. 


A۸ 


[۲۰۰[] محمد بن بيري. 

أحد أكابر دمشق ورؤسائهاء كان حسن الخطء وافر الفضيلة» له معرفةٌ 
تامةٌ بكتابة الديوان» ومعرفة أساليبه» وكان عند كاتب الولايات» أول ما دخل 
الشام» وكان عنده دفترٌ بأراضي الشام وضواحيهاء وقراها ونواحيهاء وأملاك 
الناس وأوقافهم ؛ بحيث صار آخر أمره مرجعاً لأهلها. 

وكان يتردد إليه العلماء» ويرونه من أصحاب الرأي» ويشاورونه في 
المهمات» وربما أصلح بين من يقع بينهم» وكانت الحكام ترجع إلى رأيهء 
وكانت له شفقةٌ على الناس» وستر على عوراتهم» وأعتق عبيداً كثيرة بعد أن 
يحسن إليهم. ويجعل لهم ما يكفيهم» وله معرفةٌ تامةٌ بفنون العربية» وكان 
بعتني بكتب التاريخ والأدب والتفاسير وغيرهاء وملك كتباً كثيرة. 

وبالجملة : كان من محاسن دمشق» توفي بالعرار» راجعاً من البقاعء 
بين ربيع وجمادى» سنة خمس عشرة بعد الألف» عن نحو ثمانين سنة 
- رحمه الله تعالى -. ذكره النجم الغزي في «الذيل». 

[613] محمد بن سعيد باقشير المكي الشافعي'". 

أديبٌ بارع , وشاعرٌ له من مناهل الأدب مشارع» علت رتبته في 
الفريض» وسمت ثغور محاسنه وابتسمت» كل ذلك من غير تكلف نحو 
وعروض» بل قريحة تذلل له جواهر الكلم وتروض» فجاء نظمه السهل 
الممتنع» ونزهة الناظر والمستمع» توفي بمكة» سئة سبع وسبعين بعد الألف. 


00( اخلاصة الأثر؛ للمحبى (۳/ 1۹٤)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي )۱٤۸ /٤(‏ (۲۹۰)؛ 
#سلافة العصر» لابن معصوم (۸٠۲)ء‏ «الأعلام؛ للزركلي (5/ 114). 
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ومولده سنة ست يعد الألف - رحمه الله -. 


ومن شعره قوله : 
بذي العَلمينِ من شرقيٌ حاجر 
فكمّبرياهمن صب عميدٍ 
به السود التي في السود منها 
به البيض العرابيبٌ السوافر 
ومنها : 
لعمرك ما سيوفٌ الهند يوماً 
عيونْمامُنخرً ا قم إلا 
مرضنَ وما مرضن سدَّى ولكن 
بأمي ثم بي وأبي ربيبٌ 
نحيل الخصر عبل الردفٍ أحوى 
ومنها: 
يميل بمشل غصن البان لذن 
ويسفر عن محالوراه 
یسم عن شهئ الم عاب 
جفا جفني الكرى مذ بان عني 


فرق 


توق أخا الغرام ظبا المحاج: 
يسائل دمعة التجاج ناهر 
فعال السَّمرٍ والييض البوائز 
وقد رمقتههاتيك الجانر 


وآمساله بقسورة مسورٌ 


بأمضى من بواترها الفوايَرْ 
المرائرٌ 
لسلب قلوب أرباب البصائرٌ 
غضيض الطرف مكحول النواظز 
َرَج الحاجبين أغرٌ ناف 


2 
3 الى 


لقذالقلب أو شق 


ترتحه الصّبا والغفصنٌ لامر 
صباحاً والهداية ضل حائر 
ترقرق فيه سلسالٌ الجواهز 


فجفني مذنأى ساه وساهر 


وقوله : 
الال ما أرى آم حب 
حَرْمَتْ وهي حلالٌ قد جرى 
مادرى بارق ذياك الى 
دع لما نق ل التراك لنا 
وقوله : 
آوماأعذيبهمن مبسم 
لبت لو أن سالأسهلي 
جَؤدرٌ يرنو بعيتئئ أغيدٍ 
وما كلف الحسن به 
هر عطفيه فلم يدر النقا 
رق فاسستعبد أرباب الهوى 


وقوله : 


كيف التخلص من حبٌ الملاح وقد 
تغزو لواحظها في العاشقين كما 


أم أقاح لاولاكن شيب 
في خلال الع منها الضّربُ 
أذلي قلبأاًبهيلتهبُ 
عن لماه ماروتهالكتبٌ 


وهولوأجاد بهلي أعذبٌ 
غير أن البرق منهخُلََبُ 
من مها الرمل أغن أغلبٌ 
فغفداينشد أين المذهبُ 
أقاماهزهأم قصب 
مهلك هان وَعرٌ المطلبُ 


تبادت لفنائي أعينٌ سَحَرَةْ 


. ول ا ر 


محمد بن سعد الكلْشني الصوفي الدمشقي!". 


سسس 


.)۳۸۸( «خلاصة الأثر» للمحبى (۳/ ۸٦٤)ء «سلافة العصر» لابن معصوم‎ )١( 


قصرقي حدى لقب الصرقي. وله شعي وسط. 


سنه قوله: مادحآ للشيخ أحمد الحقري» حين قدم دمشقء يقصيدة أولها: 


فيي بوسط الفؤاد قال 
له قوم كخوط بان 
بدرٌ بدا كام ل المعاني 
مولى جوادله ياد 


أعجز يالوصف كل قاتلل 
وس حرها يتتصي لبايل 
يرمي فيصمي الفؤادَ عاجل 
علي حتى غدوث ذامل 
أو كالقنامائ ومائل 
في القلب والطرف راح نازل 
ومطلق الدمع فيه سائل 
سوى مديحي مولى الأفاضل 
سما على البدر في المنازل 
مدي جودلكلآمل 


1 ] محمد بن سعيد بن محمد بن يحبى بن أحمد بن أبي بكر 


الميرغني السوسي ثم المراكشي٠.‏ 


إمام مسجد المداسين بهاء كان إماماً في فقه مالك» وفي العربية؛ 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 477): «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني' 
.)16١(‏ «الأعلام» للزركلي (5/ ۱۳۹). 


والتفسيرء وإليه النهاية في فن الحديث وروايته» وغالب علماء العصرء من 
سمعنا به من أهل المغرب» يروي عنه الحديث» أو عن تلامذتهء وأما علم 
الميقات» والحساب, والفرائض» والأوفاق» والرمل» والزايرجاء فلم يكن 
له فيها نظيرٌ في عصره بالمغرب» وله فيها منظوماتٌ شهيرة . 

قرأ ببلاده بالروايات» على عالم المغرب في عصره» السيد الشريف 
أبي محمد عبدالله بن علي بن طاهر بن الحسن الحسني السجلماسي» وسمع 
عليه ربع البخاري» بقراءة ابنه المحقق أبي محمد عبد الهادي» وسمع عليه 
كثيراً من سيرة رسول الله ب وكثيراً من التاريخ» والفقه. وعلوم الحديث. 
وعلوم القراءة» والرسم» وغير ذلك؛ من النحوء والبيان» واللغة» وتفسير 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» والغريب» والتأويل» وسبب النزول» والإعراب 
والتصريف» والتصوف والإشارات» وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وحدثه بذلك كلهء وأباح له روايته عنه» ورواية ما رواه عن شيوخه. 
وما وضعه من التآليف والفوائدء في كل علم» نثراً ونظماًء وكان ذلك عام 
سبعة وثلاثين وألف» بأغيا في جبال مدغرة» أيام محنة شرفاء سجلماسة» 
وكتب له بخطه إجازة حافلة» وأخذ عنه أيضاً فهرس شيخ الجماعة ابن غازي؛ 
وفهرس العلامة أبي العباس المنجور الفاسي. مع العلوم الشرعيةء التي قال 
فبها شيخه أبو بكر بن يوسف السكتاني : 
تفقة بتفسير الحديث مؤرخحا بوقت بيان الإرث أصل المحجّةٍ 
ولا تفلن نحواً بضمن لغاته تصرّف بسر في علوم الشريعة 
تنل منه مرفّى من مراقي أفاضل2 وتحظ بنيل المجد أبلغ منةٍ 


rr 


وقوله : هبسر؟ يشير به إلى أن علم التصوف» هو سرٌ هذه العلوم ولبابهاء 
وعنوان السعادة المطلوبة به وبابها. 

وأجازه أيضاً ب «فهرس الحافظ ابن حجر العسقلاني»» وابن مرزوق» 
والإمام المتتوري. والعلقميء وأخذ عن العلامة أبي بكر بن يوسف السكتاني 
العلوم الشرعيةء التي أنشد فيه ما تقدم. وقرأ عليه جميع «صحيح البخاري؛؛ 
و#مسلم». و«الموطأ». و«مختصر خليل»» و«متاسكه». و«مناسك يحى 
الحطاب). وةالأنوار السنية في الألفاظ السنية» لابن جزي» وسمع عليه من 
لفظه جميع «الجامع الصغير». و«ألفية الزين العراقي» في المصطلح» و«النخبة) 
لابن حجرء وحضر دروسه في كثير من العلوم. وسمع منه مسائل كثيرة» وفوائد 
جمة» وقيد عنه كثيرا من الفنون. 

ومن شيوخه بفاس : الإمام العلامة اللغوي النحوي السيد عبد الواحد 
ابن عاشرء ومنهم: عاشر الزمان» ومصباح الأوانء القاضي الشهيرء الجهبذ 
النحريرء بي“ سالم إبراهيم الكيلالي المزياتي» الفقيه ببلدة عمارة. 

وله «فهرس» في مجلدٍ حافل بجميع مروياته وشيوخه» وله «منظومة 
بديعة في علم الفلك وشرحها». و«منظومة في المخمس الخالي الوسط؛ 
و«منظومة في علم الحجر». ومنظومة في التصوف». و«منظومة في الفقه؟؛ 
و«أخرى في النحو». 

وكان ملازماً للتدريس والإقراء» وانتهت إليه بمراكش في عصره في 
العلوم الرياسة» وكان يكثر من إقراء الكتب الستة» و«الشفا»» وإسماعها لطلبة 


)١(‏ كذافي الأصل. والصواب: أبو. 


A: 


الحديث النبوي» وأخذ عنه خلق لا يحصون» وتخرج به في طريق التصوف 

ولازمه أفاضل عصره» من المغرب الأقصى والأدنى» وممن أخذ عنه. 
وتخرج به: الشيخ العلامة محمد بن سليمان الروداني» وشيخنا العلامة إبراهيم 
ابن محمد السوسي» ومحمد النوفراني» وكانا كثيراً ما يذكرانه» ويحاضران 
بأخباره الغريبة . 

منها: أن رجلا شكا إليه والي بلده» وذكر له مظلمته» فقال له: سر إليه 
وقل له يقول لك محمد بن سعيد: لا تجلس في البلدء. فلم يلبث بهاء 
وفارقهاء ولم يرجع إليهاء فبلغ السلطان خروجه منها بغير إذن منه» فطلبه» 
وسأله عن السبب» فقال له: لما أرسل إلي» لم يستقر لي قرار بالجلوس» 
وخرجت بغير اختياري» فأرسل السلطان والياً للبلد غيره. 

ومنها: أن رجلاً اجتمعت عليه ديو كثيرة» وعجز عن قضائهاء فشكا 
إلبه ذلك فقال : اذهب إلى المكان الفلاني» واقرأ سورة الإخلاص» إلى أن 
يأتيك رجلٌ صفته كذاء فقل له: يقول لك محمد بن سعيد: أعطني» واطلب 
منه ما تريده» فذهب» فأتاه الرجل» وأعطاه ما طلبه. 

توفي شهيداً بالطاعون» سنة تسعين وألف» بمراكش» وصلي عليه 
بجامع المداسين» ودفن بتربة باب غماة» وعمره خمس وتسعون سنة» وله 
شعرٌ وإنشاء كثيرٌ» عاقت عن تقييدهما المقادير. 

[64] محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوارث البكري الأشعري 
المالکې المصري . 

كان من أعيان علماء عصره وأجلائهم» توفي يوم السبت ثالث عشري 


{o 


صفرء سنة عشرين بعد الألف. 

۴1 محمد أبو عبدالله. الملقب بعبد العظيم المكي» ابن منلا فروخ 
ابن عبد المحسن بن عبد الخالق المُوروي» نسبة إلى «مورة» بلدة بالروم» 
وهو من ناحية منها تسمى «فكوريّه؛ . 

كان عالماً عاقلاً» ولد بمكة سنة ست وتسعين وتسعمائة» وبها نشأء 
وتربى في حجر والده» وحفظ القرآن وهو صغيرء وقرأه وجوده على الشيخ 
علاء الدين المصري» تلميذ التعزي» تلميذ الشيخ زين بن نجيم . 

وأخذ العلم عن جماعة» منهم: الملا علي قاري» والشيخ أحمد بن 
علان» وأخذ «صحيح البخاري»» وبقية الكتب الستة» عن الشيخ خالد 
المالكي الجعفري» وكتب له إجازة حافلة» بطريقين: أحدهما”2: عن الشمس 
محمد الرملي» والأخرى عن سالم السنهوري. 

وكان فقيهاً» يحب الفخرء لقب نفسه ب: فقيه النفس» وبإمام الهدى» 
وشمس الأئمة› وبعبد الرحيم» وبعبد العظيم ؛ تبركاً بالحافظ عبد العظيم 
المنذريء وله في ذلك نظمٌ قرضه”" له علماء عصره» منهم : الشيخ عبد الرحمن 
المرشدي. والإمام عبد القادر الطبريء وابنه الزين الطبريء وكذا ابنه الإمام 
علي» وغيرهم . 


وكتب على الفتوى» وهو ابن عشرين سنة» ويفتي حسبة» وتجمعت فيه 


)١(‏ كذافي الأصل. والصواب: إحداهما. 
(؟) كذافي الأصل. والصواب: قرظه. 


۳۹ 


جملة من المناصب السنية» بمكة البهية» منها: أنه كان مدرساً بمقام الحنفي» 
وظيفة وظفها السلطان أحمد خان» ومدرساً بمدرسة محمد باشاء ثم بالمدرسة 
المرادية» وإماماً بمقام الحنفي» بالمسجد الحرام» وخطيباً به» وبمسجد نمرة 
ومسجد المشعر الحرام . 

ثم في آخر عمره ترك الفتوى. وكتب على بابه بالمنع؛ لما اعتراه من 
خلط السوداء» واعتراه شك زائدٌ في الطهارة» وقويت عليه السوداء؛ بحيث 
كانت تبدر منه بوادر غير لائقة مع كل أحد. 

وله عدة رسائل في مذهبهء منها: «القول السديد في مسائل الاجتهاد 
والتقليدة» و«إعلام القاصي والداني بمشروعية تقبيل الركن اليماني»» و«رسالة 
في حكم صوم الست من شوال»؛ و«رسالة في حكم الاقتداء من سطح خلاوي 
السلطان قايتباي». واختصرها وسماها: «المقتدى في الاقتدا»» وله كتاب 
على شرح النقاية» للبرجندي سماها: «إعلام الأعلام بما وقع للبرجندي 
من الأوهام» من أوله إلى باب الأذان» وكتابة سماها: «القول الجهر فيما يتعلق 
بالحب والضر»» توفي ليلة الأحد. ودفن صبيحتها في المعلاة ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

137 محمد بن عبد القادر النحراوي الحنفي . 

عالم الحنفية بالديار المصرية» قدم مكة سنة تسعين وتسعمائة - بتقديم 
التاء فيهما» وجاور بها سنةء وأخذ عن أكابر علمائهاء منهم : الإمام عبد القادر 
الطبري. كتب له إجازة حافلةً» ذكرها في كتابه «إنباء البرية بالأنباء الطبرية»» 
ورجع إلى مصرء وأقام بهاء إلى أن توفي بعد الألف. 
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[7]] محمد بن عبد القادر المقاطعجي العدني”“. 

أحد سَحَرة القريض» المقتطفي” نور روضة”" الأريض» نطق عن لسان 
الإحسانء ونشر من البلاغة رفرفها الخضرء وعبقريها الحسان» إلى مجدٍ 
ونسب» ومنطتي يملك الأسماع إذا مدح أو نسبء وله ديوان يشتمل على 
غرر وقلائد» وفرائد تحسدها عقود الولائد. 


ومن شعره متغزلا : 
أحوى حوى البرق مني ثغره الشنب 
حلوٌ التي إذا ريح الصَّبا عطفت 
مهفهف القدّ مياس القوام إذا 
ومنها: 
دمي مباح لسيف من لواحظه 
ومنها: 
لا تعذلوني إذا ما همت من شغف 


معاطف القدّ منه تخجلّ القضبُ 


ما اهترز كالغصن لينا هزني الطربُ 


إن كان غير هواه للحشا أرب 


بمن سباني أيها العربٌ 
عند العذول وشأني في الهوى عجبٌ 


]0۸[ محمد بن عبد القادر الجعد اليمني . 


سلك عند أبيه مدة ثم رباه العارف بالله الشيخ محمد فقي إلى أن 


.)154( (o /1( «سلافة العصر» لابن معصوم (549). «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


(۲) كذافي الأصل. ولعلها: المقتطف. 


(۳) كذا في الأصل. ولعلها: روضه. 


أكمل الطريقة» وتزوج ابنته» ثم قام مقام أبيه بعده. وله تصرفات وأحوالٌ 
عجيبة: توفي بعد الألف. 

[154] السيد محمد بن عقيل بن شيخ بن علي بن عبدالله وَطب ‏ بفتح 
الواو وسكون الطاء المهملة آخره موحدة ‏ باعلوي الحسيني. 

ذو الوصف الجميل» والفضل الجزيل» والسيد الذي لم يسمح الدهر 
له بمثيل» إمام الصوفيةء وشيخ طائفة العصرية» المشهور بالديار الحضرمية؛ 
الحائز قصب السبق في العلوم الشرعية» القائم بوظائف السنن على طريقة 
الكمالء وبأنواع الطاعات في الغدو والآصال. 

ولد بمدينة "تريم»» وحباه الله بفضله الجسيم» فحفظ القرآن العظيم» 
وتلاه على طريقة التجويد» واشتغل بعلم التوحيد» وقرأ العلوم الشرعية» وحقق 
طريقة الصوفية» فتفقه على القاضي محمد بن محمد ابن الشيخ علي» وأخذ 
عن السيد شهاب الدين بن عبد الرحمن» والشيخ حسين بن عبدالله بافضل 
عدة علوم . 

ثم لازم إمام زمانه» وفارس ميدانه» أحمدَ بن علوي ملازمة تام 
واقتدى به في أحواله الخاصة والعامة» فكان يجتهد في جميع المقاصدء 
بالورع والزهد والعفاف» منهمكاً على التلاوة والاعتكاف» ملازماً للمسجد 
المشهور بمديحج - تصغير مدحج ۔» لا يخرج منه إلا لعذر مانع» أو لصلاة 
جمعة في الجامع . 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ 078 «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (01)؛ 
«عقد الجواهر والدرر» للشلي (71). 


کردا 


مواظباً على الجماعات» ويصلي في جميع الصلوات» في أول الأوقات» 
وكان يحضر الصلاة خلفه خلقٌ كثِيدٌ» وجمع غفيرٌ؛ بحيث إن المسجد يضيق 
بالمصلين» ويصلي كثيرون في شارع المسلمين» ومن لم يكن متوضئأ قبل 
الوقت» لم يدرك معه الصلاة؛ لأنه يأمر بإقامتها بعد صلاة الراتبة» عقب 
الأذان. 

وتصدى لنفع العبادء وقصد من أقاصي البلاد» وطاب للوارد من منهل 
علومه صفاء المشرب» وطاف حول كعبته من الوافدين من يريد وفاء المأرب» 
وتباهت به مدينة تريم» وانهلت بها سحائب النعيم. 

وإذا تكلم في علم التصوف في المجالسء أتى من درر بحر صدره 
بالنفائس» وممن تخرج به : السيد أبو بكر بن علي معلم خرد» والسيد عبد الرحمن 
ابن عقيل» والسيد عبد الرحمن بن عمر بارقبة» وبنو أخيه عبدالله : عقيل» 
وعلي» ومحمد وأحمد. 

وكان له اعتناءٌ تام بكتاب «إحياء علوم الدين»» فكان يقرأ منه جزءاً 
كل يوم» سوى غيره من الكتب» وكان عارفاً بعدة فنون» ملازماً للتقوى في 
الحركة والسكون. وله اجتهاد في أنواع الطاعات» وكثرة رياضات في سائر 
القربات» وهو كشيخه حصورهء تقديماً للأهم من الأمور. 

وله كرامات. لکن عند الضرورات» وكان قليل النوم والكلام» كثير 
الصوم والقيام» معرضاً عن العَرض» مشغولاً بالمسنون والمفترض» طاهر 
اللسان» وافر الإحسانء, لطيف الذاتء لا يعرف اللذات. 

ولم يزل مقيماً على الإرشادء وأمره دائماً في ازدياد» حتى وافاه الحمام؛ 
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وبكى عليه آهل الإسلام؛ فكانت وفاته سنة خمس بعد الألف. وحضر الناس 
تشبيع جنازته من كل البلدان» حتى ضاق بهم المكان» ودفن بمقبرة زنبل 
رحمه الله وأعاد علينا من بركاته» ونفحنا بنفحاته -. 

"٠1‏ السيد محمد بن عقيل باعلوي. 

ترجمه تلميذه السيد شيخ بن عبدالله في «السلسلة». فقال: كان عظيم 
الجاه؛ منقطع القرين» كثير المجاهدة» ملازماً للعبادة؛ بحيث ما كان له شخل 
غيرهاء منقطعاً إلى الله بقلبه وقالبه» متخلياً عن العلائق كلها. 

لم يتزوج قطء ولاغرس نخلاً» ولا بنى بيتاًء ولا تعلق بشيءٍ من من 
أسباب الدنياء فراراً من قوله يَ: «من غرس نخلاًء أو بنى بيتأء فقد ركن إلى 
الدنيا؛ء وهكذا كان كه ومن تبعه من السلف الصالح» لم يضع لبنةَ على لبت 
ولا قصبةً على قصبةء إلى أن فارقوا الدنياء وسبب ذلك : أنهم رأوا الدنيا 
جسراً منصوباً على نهر عظيم» وهم عابرون عليه» راحلون عنه» ولا غرو أن 
من بنى على مثل ذلك» فقد تعرض للتلف . 

ولقد سمعت عن الشيخ المجذوب صندل الحبشي» صاحب «المخا'؛ 
حكاية تؤدي إلى ذلك وذلك أن بعض ملوك الهند أرسل إلى فقراء الشيخ 
صندل بمال» وأمرهم أن يبنوا له بیت يسكنهء ويكون بإشارة منه» في أي 
موضع يريد . 

فلما أعلموهء والتمسوا منه الإشارة إلى أي موضع يريد؛ ليقوموا في 
العمارةء فقام وخرج بهم إلى ساحل البحرء ثم أشار إلى الباحة في البحرء 
وقال: ابنوا هناك. فتحيروا في ذلك. 
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فسأل الفقيه علياً الجازاني» فتعجب من ذلك» وأشار عليهم بالذهاب 
إلى الفقير» وكنت إذ ذاك بالمخاء عند رجوعي من الحج» سنة سبع عشرة بعد 
الألف» فقلت لهم: الله أعلم أن مقصود الشيخ صندلء بالإشارة إلى البحر: 
الإشارة إلى فناء الدنيا وزوالهاء وأن من بنى فيهاء فكأنما بنى على أمواج 
البحر . 

ولم يزل صاحب الترجمة على خير» حتى توفي سنة ست بعد الألف 
- نفع الله به -. ۰ 

[1"1] محمد بن عقيل الضمدي0©. 

القاضي الفاضل. العالم الكامل» من أجل قضاة اليمن الميمونة» ومن 
الذين يقضون بالحق. وبه يعدلون» مع الملازمة لكتاب الله العظيم» وقراءة 
القرآن» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والانهماك على طاعته تعالى آناء 
الليل» وأطراف النهار. 

مولده ليلة الاثنين» ثاني عشر ربيع الأولء سنة سبع - بتقديم السين- 
وأربعين وألف. بوادي ضمد» من أعمال صبياء وحفظ القرآن وجودهء وهو 
ابن ثمان سنين» وأخذ عن كثير» منهم : عمه عبدالله بن علي النعمان الضمدي› 
ولازم السيد يحبى بن أحمد الشرفي خمس سنين» وكان لا يفارقه حضراً أو 
سفراًء وقرأ عليه النحوء والأصلينء والبيان» وغيرهاء وأجازه بمروياته. 
قال: ورباني بالحال أعظم مما رباني بالمقال. 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزى )01()١658 /١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحب 
ي 
(T/8)‏ 


ثم رجع إلى بلده» وعظم بها قدرهء وتولى القضاء بالمخاء وكلما مر 
ببلء يكون هو القاضي فيه» ونفذت كلمته. وقويت شوکته» حتى كانت حكام 
الأقاليم» يخشون سطوته؛ لما هو عليه من سلوك طريق الحق والاستقامة . 

اجتمعث به عام أربع وتسعين وألف بالمخاء وصحبته ولازمته» وصار 
لا يفارقني في غالب الأوقات. 

ومما كتبه إلى شيخه السيد المذكورء في صدر كتاب متمثلاً بقول 
الصفي : 
أستطلعٌ الأخبار من نحوكم وأسأل الأرواح رد السلام 
وكلماجاءغلامٌ لكم أقول: يابشرى هذاغلام 

[171؟] محمد بن عبد الملك البغدادي'. 

أحد أعاظم المحققين» له «حاشيةٌ على البيضاوي» جعلها ذيلاً على 
«حاشية الملا خسرو»» إلى سورة البقرة» أرّخ تأليفها سنة اثنتي عشرة بعد 
الألف» ذكره صاحب «كشف الظنون» . 

!] محمد بن منصور التايب البغدادي”). 

كان فاضلاً ملازماً للشيخ أحمد العيثاوي» وفرغ له عن تولية مدرسة 
شيخ الإسلام أبي عمر بالسفح القاسيوني» ثم ولي نيابة القضاء؛ ووقع بينه 
وبين النجم ما يقع بين المتعاصرين» فقال فيه النجم : 


.)7”١ /15( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
.)00( )١9ا/‎ /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )1( 
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إن ابن منصور على جهله قاض وهذاالأمر لايُرتَضَى 
يحكم في الناس بأآرائه فليت كان الموت قبل القضا 

توفي سنة عشر بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[1"1] محمد ابن الشيخ العلامة المحدث منصور بن محب الدين› 
الشيخ العلامة شمس الدين الحنفي الفقيه المقري”. 

مولده سنة إحدى وثلاثين وتسعمائة ؛ كما نقلته من خط المحيوي الشيخ 
عبد القادر النعيمي» وحفظ القرآن وجوده. وأخذ القراءات عن الشيخ الطيبي؛ 
وحسن الصلتي» وغيرهماء والفقه عن شمس الدين البهنسي» وغيره» وانتفع 
به في الفقه ولداه: إبراهيم» ويحيى» والشيخ عبد الرحمن العمادي. 

وكان منقطعاً في بيته» يتلو كتاب الله تعالى» وكان يغلب عليه الصلاح؛ 
وتوفي سنة ثلاثين بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[175] محمد بن عبد المنعم الطائفي المكي”". 

الشيخ الإمام العلامة» الفقيه المتبحر» كان إماماً فاضلاً» مشهوراً بالخير 
والصلاح» والعلم والعمل» مواظباً على الطاعات» والاشتغال بما يعنيه من 
أمور الدارين. 


مولده بمكة سنة أربع بعد الألف. وحفظ القرآن» ثم نسيهء فقيل له: 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )٠١۸ /١(‏ (01) «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
1/0( 


إفة «خلاصة الأثر» للمحبي (4 / ۳ «عقد الجواهر والدرر» للشلي .)۲٦۲(‏ 
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لم لا تحفظه ثانياً؟ فقال: أخشى أن أنساه ثانياء اشتغل بالعلم. فقرأ على 
السيد العلامة عمر بن عبد الرحيم البصري» وبه تخرج وانتفع وبرع . 

وكان والده من تلامذة الشمس الرملي» فسأله أن يجيز ولده المترجمء 
فأجازه وهو في بطن أمه» وأخذ عن الشيخ أحمد بن إبراهيم بن علان» وعن 
أحمد الحكيمي» وعبد الملك العصامي» وأجازه غير واحد من شيوخه. 

وأخذ عنه جماعةٌ. منهم : السيد محمد بن عمر البار» وعبد الجامع بن 
أبي بكر بارجاء وكان الشيخ أبو الحسن النبتيتي ‏ مع جلالته ‏ يحضر درسه» 
وكذلك الشيخ أبو الجود المزين كان يحضر درسه. 

وكان حسن الأخلاق» الغالب عليه الوفاق» وكان برآ بوالدته» لا يخالفها 
في كل ما أمرته بهء وترك الزواج؛ خوفاً من أن يتكدر خاطرهاء وكان كثير 
العبادة والتهجد. شديد الخوف من الله سبحانه» يحب الفقراء والمساكين» 
ويفر من الأمراء والسلاطينء قانعاً من الدنيا باليسير» متجنباً في أموره كل 
عسير . 

وكان ملازماً للتدريس بالمسجد الحرام» وحصل به النفع للخاص 
والعام» وكتب على «التحفة» لابن حجر حواش”' لطيفة مفيدة» وهي غاي 
في الحسن لو جردت» وله اشرح حسن على الجرومية؛ أملاه على بعض 
طلبته» و«حاشية على شرح المنهج»» و«كتابات على النهاية؛ للشمس الرملي؛ 
وكان بينه وبين الشيخ غرس الدين الخليلي محبةٌ أكيدة» وله فيه قصيدة 
مطلعها : 


سس 


() كذافي الأصلء والصواب: حواشي. 
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والله إني مغرمٌ بالطائفب لملا وذاكم كعبة الطائف" 
أَصْلي خليلي القدس من شام سّمَت لا بدع أن أشربتُ حب الطائف 

توفي يوم الخميس حادي عشري رمضان» سنة اثنتين وخمسين وألف 
بمكة» ودفن بالمعلاة. 

۴1 محمد بن عبد الواحد النزيلى . 

كان من أكابر أهل العلم والفضل والنسك. لازم المسجد في ١هجرة‏ 
المحويت»» وأحياها بضروب العلوم» ووفدت إليه الطلبة» وولي بها القضاء 
إلى أن توفي. 

[1717] محمد بن عباس المهدّب - بفتح الذال المعجمة - الزبيدي 
الشافعى . 

كان إماماً عالماًء فقيهاً محدثاً محققاء حريصاً على تفهيم الطلبة» معتنياً 
بإقراء العلم وتدريسه» لا يضن على أحدٍ بكتبه للمطالعة والتحصيل ؛ إقتداء 
بقول شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ‏ رحمه 
الله تعالى -: 
مهما آأرادوهابلامنة عاري ةفلي ستعيروها 


أعارنا أشياخنا كبَهم وس الأاشياخ نحييها 


. كذا في الأصل» ولعلها: اللطائف‎ )١( 


وكان مجداً على اكتساب الفضائلء في الضحى والأصائل» مشتغلاً 
بعبادة ربهء تاركاً الدنيا وأهلهاء أخذ العلوم عن كثير» من أجلّهِم: السيد أبو 
بكر بن أبي القاسم الأهدل» صاحب المحيط» وأخيه”" سليمان» وكانت وفاته 
سنة إحدى وألف - بزبيد» ودفن بباب سهام ‏ رحمه الله تعالى -. 

[54] محمد بن عبد الهادي الهروي الطباطبي . 

نزيل المدينة الشريفة» الشيخ الإمام العلامة الصوفي المحقق المسلّك» 
كان أحد مشايخ الطريقة» الجامعين بين الشريعة والحقيقة» قرأ في بدايته العلوم 
على فنونهاء وبرع فيهاء ودرس بإذن من شيوخه ببلاده سنين» واشتهر ذكره. 
ثم طرقه طارق الخير» فاشتغل بالعبادة» وسلك طريق القوم» ومطالعة كتبهم. 
وصار من أكابر العارفين» ولم تطب له بعد الإقامة بالعجم؛ لكثرة البدع فيهاء 
فتوجه إلى بلاد ما وراء النهرء وأقام مدة» ثم ذهب بأهله وأولاده إلى الحرمين 
الشريفين» وانقطع إلى الله» ولزم بيته» واشتغل بعبادة ربه» وكف عن الناس» 
وآثر الخمول على الظهورء فأقام بمكة نحو سنتين» ثم زار المدينة» وأقام بها 
إلى أن قضى نحبه» ولقي ربهء فتوفي بها سنة ألف ومائة واثنتي عشرة» ودفن 
بالبقيع . 

ولما قدم مكة» لازمته» وأخذت عنه شيئاً من علوم الطريقة» وتلقيت 
منه الذكرء وأجازني» وألبسني الخرقة ‏ نفع الله به-» وكانت له في الطريق 
قدمٌ راسخةٌ ؛ فإنه أخذ عن بعض تلامذة الأستاذ اليارساه. . .". 


)١(‏ كذافي الأصل. والصواب: أخوه. 
(؟) جاء في الحاشية: «بعد هذا سطران بياض بالأصل». 
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1 محمد بن عبد الهادي العمّري الشافعي”. 

شيخ دمشق وواحدّها في عصره في طريق القوم» المربي العابد الزاهدء 
الصوام القوام» المتهجد بالليل والناس نيام» وأحاطت به المعارف والأسرارء 
وشهر شهرة تغني عن التعريف في سائر الأقطار. 

كان نفع الله به إذا رُئي» يقضي مشاهذه بأنه من أهل الجنة؛ لما حواه 
من اتباعه للكتاب والسنةء وإذا قرر المسائل العلمية» رسخت في القلوب» 
وإذا لمح إنساناً بإكسير نظرهء فتحت له أبواب الغيوب» وإذا صلى» صلى 
مخبتاً خاشعاء كأنما يقطر دماً تضرعاً وخشوعاء جمع الله له بين العلم والعبادة: 
وملىء قلبه علماً وحكمة. 

ومن أخلاقه: دوام الفكر» وطول الصمت» وقلة المحادثة» وهذا من 
أوضح العبارات على علم الباطن» وصدق المعرفة» ولقد أنصف من قال 
في حقه : إنه رجل وصل إلى مقصوده. 

ولد سنة ثمان وتسعين وتسعمائة» ونشأ على طاعة الله لم يعهد له 
صبوة قطء واشتغل بالفنون العلمية» حتى بلغ فيها النهاية» ثم طرقه طارق 
الخير» فساح سياحة طويلة» وأخذ الطريق عن شيوخ كبار» حتى صار من 
أهل الكمال» وبلغ مبلغ الرجال. 

وزهده الله في الدنياء وحقرها في عینه» فكان لا يلتفت إليها بطرفه؛ 
وجاءته صاغرة راغمةء وهكذا جرت عادة الله سبحانه في خلقه: أن من طلبها 
منهم» أبته» ومن تركهاء أتته. 


.)۳۹۳ /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


A 


وبلغ من العز؛ بحيث إن جميع معاصريه من علماء وكبراء خضعوا له 
وأذعنوا بعظيم فضلهء واستمدوا من مدده» وهو - مع ذلك من التواضع 
بمكان لا يشاركه فيه غيره» ومن اللين واللطف للكبير والصغير بما لا يمكن 
وصفه . 

وكان بيننا وبينه محبة» وكان أهلنا من فقرائه» والملازمين له» والمختصين 
بصحبته» وكان يأخذنا معه إلى بلدته عقرباء من قرى الغوطة» ونجلس عنده 
أياماً للنزهة» وإذا خرج معناء يخرج ماشياً مع كبر سنه» وما قط ركب معنا 
دابةء مع عرض الدواب عليه» ويأبى ركوبهاء وأعطه الله من القوة على المشي 
شيئاً عجيباً» وكل ذلك من أثر التقوى» وقيام الليل؛ فإنهما مجربان لذلك . 

وكنت - وأنا صغير - لا أفارق بيته في غالب الأوقات» وكان يدعو لي 
كثيراً؛ وأرجو قبول ذلك _ إن شاء الله -» وكانت وفاته سنة ثمان وتسعين 
وألف . 

. محمد بن عبد الوهاب النبلاوي الدمياطي‎ ٠[ 

فاضلٌ أديبٌ» وعالمٌ أريبٌ» مؤثرٌ للخمول» مشتغل بنفسه» وما يعنيه 
من أمور دينه ودنياهء ملازمٌ للعبادة وطاعة الله معتكفٌ في بيته لا يخرج 
إلا لحاجة. 

اجتمعت به بمكة سنة اثنتين وتسعين وألف» ثم بجدة» وكان مقيماً 
بها وأخبرني أن مولده سنة ثمان وثلاثين وألف بدمياط» وبها نشأء وقرأ 
القرآن. وأخذ فنون العلوم عن جماعة» منهم : العلامة محمد البيروتي نزيل 


دمیاط » وعبدالله الديري» ومحمد القياني» وغيرهم. 
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ثم قدم القاهرة» وأخذ عن جملة من علمائهاء منهم: الشهاب أحمد 
القليوبي» وسلطان المزاحي» وأجازوه» وحج سنة أربع وخمسين بعد الألف. 
وجاور بمكة» وأخذ بها عن محدث عصره محمد علي بن علان الصديقي 
وأجازه بمروياته ومصنفاته» وعنه أرويهما إجازة وله شعرٌ كثيد وسطّء وغاله 
يلتزم فيه الجناس . 

ولما حصل بمكة في ثاني وعشري ذي الحجة ختام سنة إحدى وتسعين 
وألف» يومٌ شديدٌ على الحاج المصري» السيلٌ الذي لم يُعهد مثله في هذه 
الأعصار؛ بحيث إن الماء وصل في المسجد الحرام إلى قريب حزام البيت 
الشريف» وهدم نحو ثلاثمائة بيت» وغرق به خلقٌ كثيرٌء وذهب من الحاج 
المصري خلق كثيرٌ» وعظمت المصيبة بأم القرى» وذهبت أموال كثير من 
الناس ممن کان بيته في ممر السيل» وكانت مدته نحو ساعتين» ووقته ضحی . 

قال فيه المترجم : 
بحعمدٍإلهإليهالهرب | بدأثليآمنني من رهب 
لهالأمرُماشاءهكائنٌ ومالميشألميكنْيرتقَبْ 
ولا يُسأل الح عن فعله وهويُساألونرضئ وغضبٌ 
وتََيِتُ صلى على المصطفى سلامٌ بأزكى السلام الأب 
محمد الحاشر العاقب الرؤوف الرحيم الكريم النسبٌ 
ومن ساد إنساآوجناوزاد وجادعلى عجمهاوالعرب 

ومنها : 
به الغيث والغوثٌ يوم المعاد وعنة المعماش لأمرحَرَّبْ 


0١ 


وال وصحب نجوم الهدى 
إذالاح برق لدى الأبرقين 
وبع فإنَ الهوى للهوان 
ومن يرتكبه غدافي ارتبالٍٍ 
ويقضي بإهلاكِ حرثِ ونسل 
بەعو كل البلاد البلا 
وألقى بلالا بمسجدها 
وياليتَ حَفّ وخلف المقام 
رطاف به نحو طوفان نوح 
ومنها: 
رکم من رديم عسليمٍ وكم 
وكممن قصور تخر وكم 
ولماطغى الماء فيهاعلا 
أعلّ القلوب وكر الكروب 
ومن فوق منبر قدرقى" 
وعم السواري وعم الذراري 
وهذا الجليل قليلّ بجلنب 


رجوم العدا يوم كر الكربْ 
وناح ضحَى ورفها بالطرب 
يجرٌ ويجري ببحر العطبٌ 
يغؤْفهُ عرق الب“ 
ويقضي بسوء الأسى والسَّعْبْ 
وم القرى أَنَّها ماوَصَبْ 
كالقلال بلاهاتلاه تعب 
عليه علا فارتقى وارتقبٌ 


فكم ناح صب به وانتحبٌ 


بهمنغريت عريتٍ النسبٌ 
نجه صحور كجدر الخشبٌ 
لان وعشرين شبراً ن صب 
وأغلى الحبوبّ فقلّ الذهبْ 
بعيرٌ لكرب وخطب خطبٌ 
وما سر حتى سرى في السرب 


العقوق الكثير وما يجتنبٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. والشطر الثاني غير موزون. 
(؟) كذافي الأصل» والشطر الأول غير موزون. 
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ومنها: 
فإناإلى رب الورى2 راجعونٌ فرادى ليوم اللَّصَّبْ 
وتم لألف وعام وتسعين يوم بدور الحجيجانتدبٌ 
بالائنين إذودعواأرخحوا (توالى بمكة سيل سكبْ) 
والحم د لله ختمي وبدئي | بحمدإلهإليهالقربٌ 


وقد أرخ هذا السيل - أيضاً ‏ صاحبنا الشيخ حسين بن أحمد بن محمد 
شاجور اليمني» بقوله سبحانه : (فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه) 
بزيادة فاء في أولهء وهاء في آخره“ 

وتوفي صاحب الترجمة يوم الثلاثاءء ثالث أو خامس رمضان» سنة 
ألف ومائة وتسع بجدة. وبها دفن رحمه الله -. 

[] محمد بن عثمان بن محمد بن علي الهُوشء الصالحي مولداء 
الدمشقي منشأء الشافعي". 

صاحبنا الفاضل الأريب. البارع الكامل الأديب. ذو العقل المتين؛ 
والعلم والتمكين. والمعارف والعوارف والظرائف واللطائف. والهمة العلية؛ 
والشيم المرضية. مع خلتي حسن؛ وصدر سليمء وتواضع للعدو والحميم؛ 
والحفظ للسانه. والإقبال على شانهء والمحاضرة اللطيفة البديعة» والتمسك 
من المحامد بأقوى ذريعة. 


)١(‏ جاء في الحاشية: «لا معنى لزيادة الفاء في أوله» بل تم التاريخ بزيادة الهاء في آخره! 
كما هر ظاهر؟. 


(۲) «خلاصة الأثر؛ للمحبي /٤(‏ ۴۷). 
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ولد سنة ثلاثين بعد الألف» وقرأ القرآن وجوده. وأخذ عن جماعة من 
العلماءء منهم: عبد الباقي الحنبلي» ومحمد بن بلبان» ثم رحل إلى مصرء 
وأكثر تردده إليهاء وكان من أخيار التجار الواردين» وأخذ عمن بها من 
فضلائها. 
وحج مرات» وجاور بالحرمين كذلك. وقد كان صديقاً لي صادق 
الودادء ورفيقاً لي من الرفقاء الأمجاد. وييني ويينه مودة أكيدة» ومحبةٌ خالصة 
شديدة» وطلاقة الوجهء وفصاحة اللسان» ما يطول شرحه. 
وله شعرٌ وشعورٌ. هما من خير الأمورء وتخميس لامية ابن الوردي» 
حفظت منه قوله بعد قوله : 
رال عن آلةأطربث وعن الأمردمرتج الكَقَلْ 
أعربث عنه لغاتٌ الفصحا إنه كالبدربل شمس الضحى 
قل للعاذل إذ فيه لحا إن تبدى تنكسفْ شمسٌ الضحى 
وإذا قسناه باإبدر أفل 
حل بالقلب وعظمي وهنا ونفى عن ناظريّ الوَسّنا 
مذ تبدى ولعطفيه نى زادًَإن قسناه بالشمس سنا 
وعدلاه يدر فاءعتدلٌ 
ولم يزل ممتعاً بدنياه» شاكراً الله على ما حباه» حتى ناداه داعي أجله 
فلباه» فرحل من مصر إلى دمشق» بعد أن فارقها سنين» فوافاه حمامه حين 
وصوله إليهاء ولقي رب العالمين» وتوفي ليلة الخميس ثاني عشر رجب؛ 


و 


سنة إحدى وتسعين بعد الألف» وصلي عليه ظهر يومها بمسجد بني أمية: 
في مشهدٍ حافل - رحمه الله تعالى -. 

[1071؟] محمد أمين الدين بن عثمان الصالحي”". 

أحد العدول بالمحكمة الكبرى بدمشقء كان لطيف الذات» حلو 
النادرة» ينظم الشعر والزجل. 

ومن ألطف ما وقع له: ما كتبه على خاتمه : 
يرجو ابن عثمان الأمينُ الصالحي من ربه حسنَ الختام الصالح 

وكان يكثر من الهجاءء فقيل له: مالك لا يجود شعرك إلا في الهجاء؟ 
فقال: خاطري لا يغرف إلا من البحر المنتن. 

وهجا يوماً أهل مجلسه»ء فقال: 


ق ضاتنا أر ة جميغهم لايفقهون 
شgهرداعاتتهم‏ تسعة رهط يفسدون 
والكنجياوالترجمان ‏ - في جهنم خالدول 
ودخل على أبي السعود الكاتب فقال : 
يامنبەرۇشعري وجال بالفكر وصفه 


قفدمزقالدهرٌ شاك والقصد شاش ألفه 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )181١ /١(‏ (50). اخلاصة الأثر؛ للمحبي 
(:/ "(. 


فكساه شاشأًء توفي أوائل شعبان سنة أربع بعد الألف ‏ رحمه الله 
ذكره النجم في «الذيل». 

[۲۷۳] السيد محمد بن عز الدين المفتي بن محمد بن عز الدين بن 
صلاح الدين بن الحسن ابن أمير المؤمنين علي ابن الإمام المؤيد المؤيدي”'. 

إمام العلوم المطلق. ومنتهى المحققين» وبقية المدققين» كان فارس 
العلوم في كل فن» مع حسن تأديته وتعليمه» ولطفه وترغيبه» وبذله لنفسه 
لكل طالب . 

قرأ «الحاجبية» على أحمد الضمدي» المسمى بالخصيب» من آل النعمان» 
و«المطول» على عبدالله المهلاء وبعض «الرضي» على ابن بنت الناصرء وفي 
أصول الفقهء على السيد صلاح بن أحمد الوزير» وعنه أخذ طرق الحديث. 

وقرأ في أصول الفقه على والدهء وفي الفروع على أخيه المهدي. 
وعلى سيد العلماء عبدالله بن أحمد بن الحسين المؤيدي» وقرأ الحديث» 
على الشيخ الخاص الحنفي الزبيدي» وأجازه فيه وفي غيره» وعلى العلامة 
الصابوني» وعلى محمد شلبي الرومي» وقرأ «الشمسية» بمكة على أحمد 
ابن علان الصديقي . 

وكان والده عز الدين أولَ من خرج من صعدة إلى صنعاء» أخرجه 
الأروام قسرأء وبقي في الحبس حتى أخرجه بعد أن أخرح الأمراء أولاد الأمير 
أحمد بن الحسين بن أحمدء وأحمد وعبدالله والحسين» وجده محمد بن عز 


() «طبقات الزيدية الكبرى» (۲/ ١؟١٠)‏ (54). «البدر الطالع؛ (۲/ ۳٠۲)ء‏ 
«الأعلام» للزركلي /٩(‏ ۲۹۷). 
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الدين هو جامع «الحاشية المفيدة على الحاجبية»» توفي بصنعاء يوم الاثنين. 
ثاني عشر شعبان» سنة خمسين بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

31 الدرويش محمد بن علي بن علاء الدين المقدسي الحنفي› 
عرف بابن غزالة'". 

كانت له فضيلةٌ ظاهرة» وحشمة وافرة» ومحاضرة حسنةٌ» وسافر إلى 
الروم غير مرة» واشتهر بهاء وحسن حاله فيها. 

وكان يميل إلى مطالعة كتب ابن عربي» ويعرف علم الحرف» وحل 
الزايرجة» وأعطي تدريس بقعة بالجامع الأموي. ورحل إلى مصرء واجتمع 
بالأستاذ الشيخ محمد البكري وغيره» ثم قطن دمشق» وسكن بحجرة بالبادرائيةء 
وكان كثير التردد إلى الأمير محمد بن منجك . 

قال النجم الغزي: وحدثني أن الأستاذ الشيخ محمد البكري حدثه قال: 
كنت مولعاً بمطالعة «الفتوحات»"» فدخل علي والدي الأستاذ الشيخ أبو 
الحسن» فقال لي : ما هذا الكتاب؟ فقلت: فتوحات الشيخ محبي الدين بن 
عربي» فقال: هذه فتوحاته» فأين فتوحاتك أنت؟ فأثر كلامة في قلبي» ثم 
تركت مطالعة الكتب. وأقبلت على ملازمة الوالد» وعلى الاجتهاد» حتى 
فتح الله لي . 

ثم سافر هو والأمير محمد بن منجك من دمشق إلى القسطنطينية؛ 


.)80( )١79 /۱( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 
سبق الكلام حول هذا الكتاب» وتحذير العلماء من مطالعتهء وما فيه من الزندقة‎ )۲( 


والإلحاد. والله الهادي إلى سواء السبيل . 
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صحبة مصطفى أفندي بن بستان قاضي دمشق» فتوفي بآق شهر» من أعمال 
قزمان» ووصل خبر موته إلى دمشق سابع محرم؛ سنة خمس بعد الألف» 
عن خمسين سنة ‏ رحمه الله تعالى -. 

[۲۷۵] محمد الباقر بن عمر بن عقيل بن محمد بن أحمد بن عبدالله 
ابن جمل الليل محمد بن حسين ‏ رحمهم الله تعالى -» اشتهر كسلفه 
ب: باحسن' . 

ذكره شيخنا السيد محمد الشلي في «مشرعه)ء فقال: باقر العلم ومحرره» 
وناشر الفضل ومقرره؛ ذو الشرف الذي ينطح النجوم» والكرم الذي يفضح 
الغيث السجوم» والعزم الذي يروع الأشبال» والعز الذي يقلقل الجبال. 

ولد سنة ست وعشرين وألف ب «تريم» المحروسةء ونشأ في أرجائها 
المأنوسةء وحفظ القرآنء وفاق في حفظه ولدان الزمان» وسعى في نيل غايات 
الفضائل والآداب»ء وكرع من حياضها مما هو أشهى من رشف الرضاب. 

وأخذ عن أخويه: عقيل» وعلويء والشيخ زين العابدين» والشبخ 
عبد الرحمن العيدروسيين» والشيخ عبدالله بن زين بافقيه» وحضر درس 
الشيخ أحمد بن عمر عَيْديد» والشيخ أحمد بلفقيه. 

ثم اشتاقت نفسه إلى السفر والارتحال؛ لبلوغ المقاصد والآمال» فارتحل 
إلى الحرمين الشريفين» وأدى النسكين» وزار جده سيد الكونين» وأخذ بهما 
عن جماعة من السادة» ورجا بصحبتهم نيل السعادة. 

ودخل الهند» واتصل بولاتهاء فوصلته بأسنى صلاتهاء ثم رجع إلى 


.)01/( «خلاصة الأثر» للمحبى (4/ ١١٠)ء «لفت النظر» للجيلاني‎ )١( 
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بلده بالسلامة» ولكن لم تطب له به الإقامة» فدخل الهند ثانيأء وأقام بها 
زمناً طويلاًء وشمر في نيل الفضائل ذيلآء وأكثر في نواحيها التردادء يرحل من 
بلاد إلى بلادء والمعالي تناديه من كل نادء إلى تقدس نفس وذات» ومداعبات 
مستلذات. 

وحظي من العربية والأدب» وتميز بهما نظماً ونثراً بأعلى الرتب» 
ومنحه الله تعالى مكارم الأخلاق» الطيبة الأعراق» وإحساناً للخاص والعام» 
متصل الدوام» لا يعتريه ملال ولا سام . 

اجتمعت به في الديار الهندية» وقد اجتمعث فيه الصفات العليةء 
واشتملت على كرم الطباع شمائله» ودلت على النجاح والفلاح مخائله» 
فتعاشرنا معاشرة صديق صدق ووفاءء وتراددنا وداد محبة وصفاءء ثم عاد 
إلى وطنه» واستقر به النوى» وألقى من يده العصا. 

ثم عكف على العلوم الصوفية» عكوف ميه على حبٌ الأخيلية» ولازم 
قراءة كتاب «الإحياء» ملازمة غيلان دار مَيّة» ولزم صحبة شيخ البلاد والعباد 
صاحب الإرشاد والإمداد السيد عبدالله بن علوي الحدادء فحصل له الإسعادء 
وفتح الجوادء وتجرد عما كان عليه من تلك الأوصاف, ولم يتطلع إلى ما فوق 
الكفاف» ولبس ثوب القناعة والعفاف فأسفرت له وجوه المحاسن سافرة 
النقب» ظاهرة الجمال من وراء الحجُب» ولم يصادف إلا من قال : أهابك 
إجلالاً» وناداه كل محب : هكذا هكذا وإلا فلا لاء وكان صدر المحافل 
إذا عقدت» وصيرفيّ الأمور إذا انتقدت. 

ولم يزل في جميع أوقاته محفوظاًء وبعين عناية الله ملحوظاًء إلى أن 
دعاه داعي المنون فأجابه» وانتقل إلى رحمة الله فوفاه حسابهء وكانت وفاته 


t0۸ 


سنة تسع وسبعين وألف بتريم » ودفن بمقبرة زنبل ‏ رحمه الله عز وجل -. 

[ !| محمد بن عيسى الميموني الشافعي“. 

الشيخ الإمام» عالم عصره» وواحد مصره» كان جليل المقدارء لا شق 
له غبار» مولده في نيف وثلاثين وتسعماثة» وقرأ على والدى. وبه تخرج»› 
وأخذ عن الشمس محمد الرملي» والشيخ شهاب الدين البلقيني. والشيخ أحمد 
قاسم العبادي. والشيخ محمد شمس الدين الصفوي الشافعى الواعظ» والشيخ 
عبد الحميد السمهودي . 

وعنه : كتيرد» منهم : ولده محمذء وشيخنا سلطان» ومحمد البابلي» 
ومن في طبقَتهم › وله من المؤلفات : امختصر الآيات البينات» للقهامة ابن 
فاسمء و«رسائل تتعلق بآياتِ شريفة قرآنية». 

توفي في شهر صفر سنة ثلاث وعشرين وألف» ودفن في تربة المجاورين 
- رحمه الله تعالى -. 

[1711] محمد بن على بن محمود بن يوسف بن محمد بن إبراهيم 
الشامي العاملي”" . 

قال السيد في «سلافته»» كعادته في تعظيم شيعته : شيخنا العلامةء البحر 
الغطمطم الزخارء والدر المشرق في سماء المجد بسناء الفخارء الهمام البعيد 


و 


الهمة. المجلوةٌ بأنوار علومه ظُلّم الجهل المدلهكة» فضلٌ تغلغل في شعاب 


.)٠٠١ /4( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
«سلافة العصر» لابن معصوم (60؟")2 (نسمة‎ .)1١ /:( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ (۳) 
.)٠٠۲( )۳٤١ /۲( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ ء)٠٥۰(‎ )٩۹۳ /۳( السحر؛ للصنعاني‎ 
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العلم زلالهء وتسلسل حديث قديمه فطاب لراويه عذبه وسَلساله. 


وأطنب في ترجمته إلى أن قال: وأما الأدب» فعليه مداره» وعليه 
إيراده وإصداره» فما الدر النظيم» إلا ما انتظم من جواهر كلامه» ولا السحر 
العظيم» إلا ما نفثت به سواحر أقلامه. 

ولد بالشام» ونشأ بهاء ثم توجه إلى الديار العجمية» فأقام بها برهة 
من الدهرء عاكفاً على بث العلم ونشره» ثم استدعاه بعض وزراء الهند إلى 
حضرته» وأحله من كنفه في بهجة العيش ونضرته. 

ثم قصد الحج» وأقام بمكة سنين» ورجع إلى الهندء فأقام بها مدة» 
ثم رجع إلى العجم» وتوفي في نيف وسبعين وألف . 


وذكر نبذة من شعره» فمنه قوله : 


قف بالمنازل حيث أوقفكٌ الهوى 

إني غسلت من العيون أناملي 
ومنها : 

وقفت بي الوَجْناءٌ بين طلولهم 

أرتادُ في عرصاتهنّ كأنني 

فصممْن حتى لا يجبن مُسائلي 
وقوله : 

إذا أبصرث شخصّك قلت بددٌ 


جرى ماءٌ الحياة بفيك حتى 
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وكلٍ البكاءً إلى الحمام الفِيفٍ 


ونفضتُ من ألم البكاء كفوفي 


لولا مكانُ الذيب طالَ وقوفي 
طيِفٌ ألم بناظر مطروف 


وعمينَ حتى لا يرينَ عكوني 


يلوح وأنت إنسان العيون 
أمنتُ عليك من رب المنون 


وقوله : 
أجدك شايعت الحنينَ المرجعًا 
وطالعت أقماراً على وَجُرة النّقا 
ولم أرَ مثل الغيد أعصى على الهوى 
ومن شيّمي والصبرٌ مني شيمة 
وقورٌ على رأس الهوى ورجائه 
ومنها: 
خليليٌ مالي كلما هب بارق 
طوى الهجرٌ أسباب المودة بيننا 
إلى الله كم أغضي الجفون على القذى 
ألا حبذا الطيفٌ الذي قصّر الدجى 
ألم كحَسْو الطير صادف منهلاً 
ومنها: 
وناضلته باللحظ حتى إذا رمى 
فسمثُ صفاء الود بيني وبينه 
وحزّت نياط القلب أسبابٌ نأيه 


وقوله : 


هاتهاهاتتهاسنيةَ حول 
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وغازلت غزلانا على الخيف رُنّعا 
وقد كنت أنهى العينَ أن تتطلّعا 
ولا مشل قلبي للصبابة أطرَعا 
متى أرَ أطلالاً بعينيّ تدمًعا 


فما أتحسّى الهم إلا تَجَدعا 


تكاد حصا القلب أن تتصدّعا 
فلم ُب من قوس التصبر منزعا 
وأطوي على القلب الضلوع توجعا 
وإن كان لا يلقاك إلا مودّعا 


فأزعجه داعي الصباح فأسرعا 


فللهة قلبم ما أرق وأجزعا 


قدتواتث ولات حين تواني 


كسقيط الندى على وجنات الور 
من يدي شادن رقيتي الحواشي 
في ريوع كأنهن جنان 
ومنها: 
ورياض كانه سماء 
بين وُرْقٍ كأنهنَ قان 
وغصونٍ كأنهنّ نشاوى 
وأقاح كأنهن ثفورٌ 
كلّماغنت البلابل فيها 
ومنها: 
عطفتني على الرياض قدودٌ 
يتلقاني الأقاح ببشر 
قل لعتب وماأظن نولا 
أين قلبي لا أين إلا طلولاً 
أذكرتني معاهداأوربوعا 
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د أو كالدموع في الأجفان 
فوق خدّيه وردة كال دهان 
وبقفيه عصارة العقيان 
فتتبّى في فترةالأجفانٍ 
عطفث حورّها على الولدان 


أطلعت أنجما من الأقحوان 
ركبت في حلوقهنٌ مشاني 
يترفّصن عن قدود الغواني 
يتبسمن في وجوه الجسانٍ 
ويعتل على برده حر جَناني 
رقص الدمع بالبكا أجفاني 


خلعث ليلها على الأغصانٍ 
أذهيْتها الرياح منذ زمال 


كاد يدمى لذكرهن بناني 


حيث غصني من الشباب رطيبٌ 
أطرد النومّ عن جفونٍ تشاوّى 
وقواف لو ساعد الجدٌ نيطث 
سائراتِ بيوتهنٌ عن الألسن 
عاصياتٌ على الطباع ذلولٌ 
ساقطت والندى بط علينا 
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وعيون المهاإليّ رواني 
بحديثِ أرق من جثماني 
موضع الدرٌ من رقاب الغواني 
سير الأمشالٍ في البلدان 
الدهر أو كالشنوف في الآذان 
يتغنى بهن في الركبانٍ 
من عيونٍ المها حصا المرجان 


[YA]‏ محمد بن علي بن قيس الصنعاني”". 


كان هذا القاضي مشاركاً في الفنونء أخذ عن السيد محمد بن إبراهيم 


المفضل› ومن في طبقته . 


[ ۴ محمد بن علي الشاه بندر الحلبي'". 

هذا الأديب من أبناء أكابر التجار» له طيب خيم» وشرف أصل ونجار» 
ولد بحلب» وبها نشا من صغره» في رياض النعم» مقتطفاً ثمرات المجد 
والحلم ببنان الجودء ولطف الطبع » وحسن الشيم . 

صارفاً أكثر أوقاته في فنون الآداب» مغتنماً لذيذ العيش في غفلة الدهر 


)0( جاء في الحاشية : «بعد هذا البيت الأخير سطران بياض في الأصل؟. 


.)٠١١( )١٠١ 4١ /۲( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )'( 


0( #إعلام النبلاء» لابن الطباخ /٩(‏ كم") .)0١7١١(‏ 


بمنادمة الأحباب» لم يزل يتقلب من حال إلى حال» حتى آذنت شمس فضله 


ورأيت له نبذاً من أشعاره» تدل على علو مقامه فى الآداب» ورفعة 


مقداره. 


منها: قصيدة أرسلها لبعض من تملك حبّه سويداه» ولم يسمح به الدهر 


الخؤون بعد بعده بلقياه» وهي : 

ذر الصَّدَّ إني لست أقوى على الصدٌ 
فطامي عن ثدي الولامتمنع 
حَناتيِك ما هذا التجثي فإنني 
لئن بك شط الوهمٌ عني لهفوةٍ 
وحَقَك لم أحسبك قط مفارقي 
فكيف ثنائي ويح غيرك هاشما 
فوالهفي لو كان يغني تَلَهُفِي 
فما هكذا عهدي بفقدك إلفتي 
لقد كنت لي حسب اقتراحي ومنيتي 
مجيباً بمطلوب ملب بدعوة 

ومنها: 

فماذا عسى أنكرت مني وما الذي 
أراك وقد خلفتني ذا لواعج 


4 


وعذ للذي عَودتني منك من ودّي 
وطفل نزوعي لا يُعلّل بالمهدٍ 
لفي نکر من مزج هزلِك بالجد 
فعدَ وعد وابشر فغفرائها عندي 
ولم يك ظني فيك خلفك للوعدٍ 
حباك بمحض الود في القرب والبعدٍ 
وواأسفي إذ صرت أبطاً من فن 
أأحدثت أمراً لم يكن ذاك في عقدي 
مفدّى إذا أشكو وأنت الذي أفدي 


مزاح بمرغوب سريعاً إلى رفدي 


من البين ذا قلب أشدّ من الصلدٍ 


لمن صرت لا زلَّتْ بك النعلٌ غادياً 
فيا ناسيا للؤةٌ إِنَيَ ذاكرٌ 
أبى الله أن أرعى ذمامك جاهداً 
ومنها : 
فلا كان لي قلبٌ بغيرك جانح 
فقدتك إبراهيمٌ فقدان آدم 
ملل قلبا لا تيل تعلة 
وأنشد بيت سالفا حسب لوعتي 
لعل الذي أبلى بحبك يافتى 
فلب طرفي لا أراك فينشني 
ومنها: 
وددتك تدري ما الذي بي من الجوى 
أما تذكرون ما دار بالوصل بيننا 
لأية حال قد تناسيت حلي 
سلامي على اللذاتٍ بعدّك والهوى 
ومنها: 
فيا ليت شعري من تبِدَلْتَ بي ومن 
نما م شف راعها حبلٌ صائدٍ 
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حليفاً وذا أهل وقد كنت لي وحدي 
ويا ناقض الميثاق إني على العهدٍ 


ولا صحبتني مقلةٌ فيك لا تندي 
على دَعَةٍ من أمره جنة الخلدٍ 
به عنك ذا توق جزيل وذا وقد 
إذا هاج تهيامي وقد فاتني قصدي 
يرك لي يوماً على أحسن العهدٍ 
بوابل دمع كالجمانٍ على خدي 


عسى كنت ترثي لي من الهم والوجد 
أباريقٌ لذاتٍ ألدَّ من الشهدٍ 
وكيف استجزت الهجر والنكث للعهد 
وحلو التصابي والتشوق للمرْد 


غدا يحاسدني في القرب باليين والبعد 
فأذهلها عنه وغابث عن الرشدٍ 


تحن فتستهدي الأسودٌ لغابها فلا أثراتلقى ولا هادياًيهدي 
بأفجم مني حين فارقته ضحَّى حليف أوار لا أعيدٌ ولا أبدي 
لئن كنت أخلفت العهود وخنت بال -موائيق عن جهلٍ وملت عن الرشدٍ 
فحبّك في قلبي وذكرّك في فمي وأنت لعيني ما حييثُ إلى اللحدٍ 

[40] محمد بن فضل الله البرهانبوري الهندي الحنفي . 

سلطانٌ الصوفية الأبرار» وملاذ علماء تلك الديار» كان إماماً فاضلاً 
زاهداً عابداً ورعاًء اشتهر بالصلاح والورع والزهادة» وبلغ في ذلك مبلغاً لم 
يبلغه أحد» وذلك أنه كان يحاسب نفسه كل يوم في آخر نهاره» وكان من 
طريقته : أن يكتب جميع ما يقع منه» وتصرف فيه» وكان عظيم الخوف من الله 
تعالى» يتوقع الموت كل وقت. 

وبالجملة : فإنه كان سيد الصوفية وحجتهم » وبطانة خالصة للعلماء 
بالقول والفعل سالكاً محجتهم» وإمام أهل الشريعة. 

أخذ عن كثير من العلماء بالهند» من أجلَّهِم : الشيخ وجيه الدين ابن 
القاضي نصر الدين العلوي الأحمد آبادي» به تخرج» وكان رفيقاً للسيد 
صبغة الله البروجي الحسيني» في سلوك طريق المحققين. 

ومن أكابر القائلين بالوحدة الوجودية» التي عليها إجماع محققي 
الصوفية”"؛ وألف فيه رسالة سماها: «التحفة المرسلة إلى النبي يلها وشرحه 
شرحا لطيفأء أتى فيه بالعجب العحاب» واعتذر فيه عما يقع من هؤلاء الطائفة 


)١(‏ سبق التنبيه على فساد هذه العقيدة» وتكفير العلماء لمنتحلهاء وفيما سبق كفاية؛ 
والله الهادي إلى سواء السبيل . 
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من التشحطات الموهمة خلاف الصواب» اعتذاراً يقبله من أراد الله له الزلفى 
وحسن المآب» وقد قرأهما”" تحملاً بالهندي» شيخنا محمد قاسم الكجراتي» 
نفع الله به . 

وسمى الرسالة ب: «التحفة المرسلة»؛ لكون عادة العلماء في بلاد العراق 
والهند ومصر والشام والحجازء إذا ألف أحدهم كتاباً أجاد فيه وأتقنه» أتحف به 
ملك قطره» وجعله برسمه واسمه. 

وهذا الإمام ‏ أجزل الله ثوابه ‏ لم ير في الوجود أعظم ولا أفخم قدراً 
من رسول الله ية فجعل رسالته هذه تحفة مرسلة إلى روحه يد لكونه أصل 
ومنبع فيضها ومددهاء على اختلاف أجناسها وامتداد فروعها؛ لأن روحه 
المقدسة أول مخلوق على ما جاء في الأحاديث. 

فكأن الرسالة موضوعة فيه يِه فناسب إرسالها إليه» ولقد أصاب 
مرسلهاء وأتى البيوت من أبوابهاء ووفق لما ذهل عنه غيره» ممن همه الدنيا 
وزهرتهاء ولذلك عمّته بركة هذه الرسالة. 

ولقد أخبرني شيخنا خاتمة المحققين إبراهيم الكوراني: أن بعض أصحابنا 
الجاويين» وكان يقرؤها عليه إذ ذاك» ونحن عنده: أنه أخبره: أن هذه الرسالة 
ببلادهم قد طار صيتهاء واشتهر أمرهاء فصارت تقرأ في المكاتب» ويتعملها 
الأولاد كالرسائل الصغار التي في مبادى“ العلوم . 

ولقد علم كل منصف : أن ذلك إنما حصل لها ببركة نسبتها إلى النبي يي 
دبركة نية مؤلفهاء وإلاء فهذا العلم قد صار من الغرابة؛ بحيث أنكرته أذواق 


سس 


) في الاصل: قرأتهما. 
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كثير من فحول العلماء المحققين» فضلاً عمن دونهم من المترسمين» فضلاً 
عن العوام» فضلاً عن صبيان المكاتب. 

ولكن إذا أراد الله بعبدٍ خيرآء حبب إليه الإيمان» وزينه في قلبه» وزين 
إليه أسبابه» فكما يوفق العبد إلى أخذ العقائد الدينية الواجبة على عامة المؤمنين› 
فيتلقفها تقليداًء من غير أن يحصل له كبير فهم لمعانيهاء حتى إذا تكامل عقلهء 
وبلغ مبلغ المدركين لحقائق العلوم» سهل عليه إدراك معانيهاء وانشرح صدره 
لقبول أنوارهاء لإلفها له قبل تقليداً. 

فكذلك عقائد الأكابرء التي لا يدركها عوام الخلق» إذا وفق العبد 
لأخذها في صغره تلقيناً ثم خلق الله له في كبره استعداداً لفهمهاء وجمعه 
معارف عدة بأنوارها وتحقيقهاء انشرح صدره لقبول ذلك وفهمهء وإدراكه 
بسرعة بلا كبير مؤنة؛ لإلفه لسماعه» واعتقاده تقليداً. 

لكن ظهر لي أنه الحق» وأولى بالصواب» وأظنه هو الواقع عندهم في 
بلادهم» أن يلقن الصبي أولاً العقائد المشهورة المألوفة» التي كلف بها سائر 
الخلق. الظاهرة من نصوص الكتاب والسنة» وأقوال السلف الصالح» ويؤمر 
بقراءة صغير الرسائل المؤلفة في ذلك لأئمة أهل السنة. 

ثم بعد ذلك» إن شاء وليه أن يقرئه أيضاً شيئاً مما هو خاص بعقائد 
الأكابر؛ تيمناً بهم» وتبركاً بكلامهم» ويعلمه أن هذا الذي لقنه الآن ليس هذا 
أوان فهمه» وأن له رجالاً مخصوصينء هم صفوة الحق من عباده» وخلفاء 
آنبياء» قلوبهم مملوءة بمعرفته ومحبته» لم يبق فيها مساغ لغيره. 

ويكون فائدة تلقين ذلك في الصغر: أن لا ينشأ على جمود القريحة؛ 


A۸ 


على ما اعتادته أولاً وتلقفته من الصغرء فيعتقد أن ليس هناك أمرٌ وراء هذاء 
ولافهم أعلى منه» ولا ذوقٌ أحلى» يمنحه الله من شاء من خلّص أحبابه» زيادة 
على ما علمه غيرهم» من عوام الخلق» غير مناف لما في الكتاب والسنة» 
ولا مباين لما أمر باعتقاده عوام البشرء ولا أنه أعلى منه وأدق وأرق» وأصفى 
وأحلى وأغلى ؛ فإن اعتقاد العبد أن ليس وراء ما أدركه من العلوم والمعارف 
مى ولا مطلب» أعظمٌ حجاب» وأكبرُ مانع له من الوصولء إلى ما وصل 
إليه غيره» خصوصا هذه العلوم التي هي أذواق ومعارفٌ. وكشوفاتٌ حقيقية. 
وإدراكاثٌ وهبيةٌ غير مكتسبة بتعمّل» ولا متسلق عليها بمجرد بضاعة العقل» 
فقلما تحصل لمن لم يتقدم له حسنُ ظن بأهلهاء واعتقاد وجودهاء وتعظيم 
أربابها . 

ولذلك ‏ والله أعلم ‏ زاد المتأخرون من العلماء في ذكر العقائد التي 
ينبغي اعتقادهاء وإن لم تكن من الإلهيات؛ ولا من النبويات: اعتقاد أن الأئمة 
أربات المذاهب على هذى من ربهم؛ لثلا ينشأ المكلف على رديء التعصب» 
المؤدي إلى تضليل الباقين» فيُحرم بركة الانتفاع بأقاويلهم وأقاويل أصحابهم» 
فيفوته جانب عظيمٌ من علوم الديانة؛ إذ ما من فن من علوم الشريعة إلا وقد 
ألف فيه أرباب المذاهب كلهي والمشتغل بذلك الفن لا يقتصر على كتب أهل 
مذهبه فيه» فكم من مالكي ‏ مثلاً - انتفع بكتب الشافعية في التفسبر والحديث 
والتصوف» وبالعكس» فلو أن المشتغل بقراءة هذه الكتب لا يعتقد تعظيم 
صاحبهاء ولا هدايتهم» لقلّ انتفاعه بهاء أو عدم رأساً. 

ولأجل ذلك أيضاً ‏ ينبهون في العقائد على أن طريق الجنيد وه وصحبه 
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طريقٌ مقرّمٌ مقدّمٌ» وكذلك الشاذلي» والجيلي» وأضرابهم من رؤساء أئمة 
الصوفية» الذين لهم مذاهب معروفة في طريق القوم» وآراء منتخبة. 

إذا اعتقد الإنسان ‏ في حال صغره ‏ عظمتهم ومحبتهم» وأنهم على 
هدى» ساقه ذلك في كبره إلى الاقتداء بهم» واتباع طريقتهم» واعتقاد ما يسمع 
من کلامهم» ولو لم يفهم معناه؛ لعلمه أن قائليه آهل حقّ وهدىء» وبصائر 
نافذة» وقلوب مطهرة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

توفي المترجم ببلده» سنة تسع وعشرين وألف تقريباًء وخلف أولاداً 
أمجاداً» وهم إلى عصرنا موجودون ببرهانبور» سالكون لطريقة سلفهم» لهم 
شهرة عظيمةٌ هناك نفع الله بهم آمين . 

7 محمد أبو الخير بن عموش الرشيدي الشافعي الفرضي الميقاتي . 

الشيخ الإمام العلامة؛ مفتي المسلمين» ومعيد الطالبين» كانت له اليد 
الطولى في العلوم النقلية والعقلية» وإليه النهاية في الميقات والعلوم الرياضية؛ 
وله مؤلفات» منها: «نزهة الأفكار في عمل الليل والنهار» . 

وهو أحد المعمّرين المسندين» ولنا رواية عنه» وهي الحديث المسلسل 
بالأوليةء فحدثنا شيخنا أحد البنا الدمياطي» وهو أول حديث سمعته منه: 
حدثنا محمد بن عبد العزيز المنوفي» وهو أول حديث سمعته منه: حدثنا محمد 
ابن عموش» وهو أول حديث سمعته منه» في ربيع الأول» سنة اثلتين بعد 
الألف : حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين» أبو يحبى زكريا الأنصاري» وهو أول 
حديث سمعته منه» فذكره» وبقية السند مذكورٌ في «فهرس» شيخ الإسلام 
المذكور ‏ نفع الله به -. 
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73 أبو السعود محمد بن الشرف يحبى بن أحمد أبي السعود بن تاج 
الدين أبي السعود بن جمال الدين القاضي الجمال محمد بن أحمد صفى 
الدين بن محمد بن روزبة بن أبي الثناء محمود بن إبراهيم بن أحمد الكازروني 
المدني الزبيري» نسبة إلى الزبير بن العوام نه الشافعي إمام الشافعية بطيبة 
الطيبة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام _. 

ولد عام ثمانين وتسعمائة بالمدينة» وحفظ القرآن العظيم وجوده وكتباً 
في الفقه والأصلين» و«ألفية ابن مالك»» و«الشاطبية»» و«الرحبية٠»‏ وغيرهاء 
وفرأ على كثير من المشايخ ؛ كالسيد حسين السمرقندي المدني» وأخذ عن 
عمه الإمام محمد تقي الكازروني «المنهاج وشرحه؟ لابن حجر وعن خاتمة 
المحققين عبد الملك العصامي» ومولات المالكي» وأحمد بن منصورء والعلامة 
عبد الرحمن الخياري» وغيرهم . 

وكان ذا همة عالية» ونفس مطمئنة» ومحاضرة لطيفة» وجاه عريض» 
مع خشية الله تعالى» والتورع في كثير من أمور الدنياء والتقلل فيهاء والتعفف 
عنهاء خطبته المناصب السنية» فأباهاء ورفعت له عن نقاب زخرفهاء فنهاها. 

وكان له همة علية في النسخ› لم يضيع أوقاته بلا شيء منه» فجمع 
بذلك كتباً نفيسة بخطهء وكان ملازماً لورد العارف بالله سيدي أحمد بن 
موسى العجيل ؛ كما أوصاه به والده» من حين خرج من المكتب إلى وفاته؛ 
وأوصى هو به ولده صاحبنا الفاضل الخطيب عبد الرحمن» وكان يقول له: 
إنه درهم الكيس . 


.)١؟14‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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وكان ملازماً لصلاة الجماعة في المسجد النبوي؛ بحيث لا يفوته 
معها فرض إلا لعذرء وكان لا يخرج من المسجد إلا آخر الناس» خصوصاً 
بعد صلاة العشاء» ويقول: أحب أن أكون آخر الناس خروجاً وأولهم دخولاً. 

وكان والده يلزمه ‏ وهو مراهق ‏ بحضور صلاة الصبح مع الجماعةء 
وحضور قراءة الوظائف» واستمر على ذلك» ومن عادة أهل المدينة ‏ غالباً - 
إذا جاء وقت الصيف» يخرجون إلى النخل . 

قال: وكان لوالدي نخل بالقعرة» عند المال الأسود. فطلعهء وطلعنا 
معه» والوقت صيف» فانتبهت ليلةً من النوم» وكانت مقمرة» فتوهمت أن 
النهار أسفرء وفاتني حضور الجماعة» ثم توضأت» وفتحت باب النخل» 
وذهبت إلى أن وصلت محل الراعي بباب الجمعة» فإذا الرئيس أول ما ابتدأ 
في التهليل على المنارة» فتحيرت حينئلِ» واعترفت أني اغتريت بالقمر» وأن 
الليل باقء ولا يمكنني الرجوع إلى المحل ؛ لأني أهاب الدخول بين تلك 
النخيل. ولا أجد قدرة على الدخول إلى البقيع في تلك الساعة ؛ لكون المحل 
مهاباً عادة . 

ثم ألهمني الله تعالى» وقوى جناني» إلى أن عزمت على التقدم إلى 
البقيع» فتقدمت باسم الله. إلى أن جلست على باب عمات النبي ا واتكأت 
على باب القبة»؛ ووضعت العباءة على رأسي . 

فبعد ساعة لم أشعر إلا بفانوس» أقبل من جهة سيدنا أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ضيه حتى وقف به حامله بالقرب مني ومعه جماعةٌ مبيضون: 
ثم بعد ساعة أقبل فانوس آخر من جهة قبة العباس #5ه؛ ووقف به حامله 
بالقرب من باب الجمعة» ومعه جمع مبيضون أيضاً. 
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ثم بعد ساعة أقبلت جماعةً كثيرون من الدرب الذي أتيت منه» إلى 
المحل الذي آنا به» من درب الغنم» ومعهم فانوس» ولهم حركة عظيمةٌ 
فسلم واحدٌ منهم على الجمع الأول فردوا سلامه. 

قال: فرأيت باب الجمعة قد فتح» فدخلوا جميعاًء فدخلت معهم» 
فمروا على الحارة» حتى وصلوا إلى باب الجبرء فإذا هو مفتوح» فدخلوا 
ودخلت معهم» فقصدوا باب السيدة فاطمة 2# فإذا هو مفتوح» فدخلوا 
ودخلت معهم. 

وقصدوا جهة الصحابة» فأردت الدخول معهم» فوقف لي رجل منهم 
وفال لي : هاهنا حدّك» فوقفت عند قبر السيدة فاطمة أتهجد ساعة؛ ثم 
خرجوا من باب الجبر» ثم من باب الجمعة» وخرجت معهم» فوقفوا هناك› 
بعد أن توجهوا إلى القبلة» ودعوا وأنا معهم. 

فالتفت إلى رجلّ منهم وضيء. وقال لي: من أنت؟ فقلت: أبو السعود 
ابن يحبى الكازروني» فرفع يده» وطبطب بها بين كتفي» وقال: بارك الله فيك 
حصلت لك العناية ولذريتك . 

ثم تفرقوا على أسرع ما یکون» حتى كأنه لم يكن» والوقت باق؛ فرجعت 
للمكان الذي كنت فيه بقية ليلتي» فبعد هنيهة» إذا أنا بحس قافلةٍ مقبلةء أسمع 
ولا أرى» ثم بعد ذلك رأيت رجلاً مقبلاً من جهة درب الجنائز يقود جملاً» 
عليه شقْدفٌ”" عليه ثوب أيض» ورجل من خلف الجمل يسوقه» وهما في 


00 قال الزييدي ‏ رحمه الله تعالى - في "تاج العروس» (۲۳/ 076): «الشقدف؟ كقنفذ: 
مركب معروف بالحجاز» يركبه الحجاج إلى بيت الله الحرام» والجمع شقادف». 
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صفة يمانيين بإزار فقط . 

فقلت: هذه قافلة لبعض أهل الحارة تحط هناء أتونّس بها إلى أن يفتح 
الباب» فإذا هما طلعا إلى البقيع» وأخذوا في السيرء فبقيت معجباً من هذين 
الرجلين» من أين؟ وإلى أين؟ إلى العريض»› فما هو وقته» أو إلى العوالي؛ 
فما اتفق أن أحداً يذهب إليه بشقدف . 

فإذا هم قصدوا جهة بالقرب من سيدنا إبراهيم بن رسول الله بك 
فبركوا الجمل» ثم أخذوا في الحفرء وأنا أراهم من مكاني» والوقت مقمرء 
والبقيع لم يكن به جَدْر خطير ولا عبرة» حتى انتهى الحفرء أراهم أخرجوا 
من ذلك القبر شيئاً» وأدخلوه فى الشقدف» وأخرجوا من الشقدف شيئاء 
وأدخلوه في ذلك القبر» ثم دفنوه» وأنا أنظر إليهم من مكاني» وبعد ساعة 
أثاروا الجمل فقام» وإذا بالشقدف وعليه ثوبٌ أسودٌ بعد ذلك البياض الأول» 
فمروا علي فلما حاذونى» قمت لهمء فمسكت قائد الجمل من يده. وقلت 
له: من تكون؟ فقالا: إليك عناء نحن الملائكة النقالة» فتأخرت عنه» واقشعر 

ثم أذن الرئيس للصبح» وفتح الباب» فكنث أول من دخل» فقصدث 
المسجد. وزرث الحضرة الشريفة» وصليتُ سنة الفجرء ثم قامت الصلاة 
المفروضة» فصليت مع الجماعة» ثم حضرث وظائفيء فقرأث مع أصحابي» 
ورجعت للنخل» وأخبرثٌ والدي بذلك کله فقال: لا بقيت تذهب» آنا أقيم 
في وظائفك نائباً عنك » وناب عني . انتهى . 

هكذا أخبرني ولده صاحبنا الخطيب الفاضل عبد الرحمن - سلمه الله 
تعالى -. 


V€ 


ولصاحب الترجمة نظم ونثرٌ ثابت في مجاميعه» ولم أقف على شيء 
منه» وله تذكرة لطيفة» جمع فيها من كل غريبة ونادرة» ولما وقف عليها 
صاحبه الفاضل علي بن غرس الدين الخليلي ثم المدني؛ قال مادحا له: 


درب بارع 
وشعرها رب اللشعور 
عروض ها يع رض أن 
فيهاحاديتٌ عن 
أبي الحسين من زكا 
وكلمحيديثٍ ابت 


3 


وطرف سو طر 


ونككل ةبد 


{Vo 


أتحفنابتسذكرة 
على التقى مذكرة 
نحولماقدذكرة 
عن تتاب حررة 
من كلام الخيرة 
يدعى له باالمغفرة 
المولى علي حيدرة 
أصلاً وضاءت زهره 
عنحافظ قدقررة 
بظرة | مط 28 
على العدا مظفرة 
بروض هاب سطرة 
بين الورى محررة 
أيدي كرمبررة 


على الدوام مسفرة 


مي ضةً م _التقلى 
وقدأنارسلكها 
من نظيه البديع مع 
بو السعود الفاضل 
أعني الح واريين 
وهوالإمامللورى 


بدرةوج وهرة 
المفضال نجل الخيرة 
والصديق نعم المدرةُ 
في طيبة المطهرة 
اللجل وأبقى عمرة 
يراععي فيهماونشرةه 


توفي في ذي القعدة» سنة ثمان وخمسين بعد الألف بالمدينةء وصلي 
عليه بالمسجد النبوي بعد صلاة العصر› ودفن بالبقيع الغرقد. يقرب تربة 
والده وأسلافهء عند قبر سيدنا إبراهيم بن رسول الله م . 


[۲۸۳] السيد محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن عبد الرسول بن 


قلندر بن عبد السيد بن عيسى بن بايزيد بن عبد الكريم بن عيسى بن بابا 
علي بن يوسف بن منصور بن عبد العزيز بن عبدالله بن إسماعيل المحدث 
ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - 
البرزنجي الحسيني الموسوي. وأمه الشيخة النقية البرة الزكية المعمرة فاطمة 
بنت شكر الله بن نور الله بن شكر الله بن أسد الله الكورانية الخالدية» لها أسانيد 
عالية في الحديث» ذكرها ولدها المترجم في معجمه. 


)01( «سلك الدرر؟ للمرادي (4/ .)٠١‏ «الأعلام» للزركلي (5/ ۲۰۳). 


شيخنا علامة المعقول والمنقول» وإمام أهل الفروع والأصولء الجامع 
للفنون العلمية» المتضلع من أذواق السنة النبوية» الذي سار ذكره مسير الشمس 
والقمرء وعم فضله البدو والحضر. 

واجتمع عنده من الفضائلء ما يعجز عن ذكره الناقل» إلى كرم نفس 
وشيمء وفصاحة مع علو همم» وخوف من الله تعالى في السر والإعلانء 
ووقوف مع الحدود الشرعية» وجمع للكمالات الإنسانية» وتواضع وسكينة 

مولده ليلة الجمعة» ثاني عشر ربيع الأول سنة أربعين بعد الألف» 
ب شهرزور»» وبها نشأء وقرأ القرآن وجوده على والده» وبه تخرج في بقية 
العلوم؛ وقرأ ببلاده على جماعةء منهم: الإمام المحقق الملا محمد شريف 
الكوراني الصديقي» ولازم شيخنا خاتمة المحققين إبراهيم بن حسن الكوراني؛ 
حضراً وسفراً. 

ودخل همدان» وبغدادء ودمشق» والقسطنطينية» ومصرء وأخذ عمن 
بها من العلماء والأعيان» وأجازوهء فأخذ ب «ماردين» عن أحمد السلاحي 
المارديني» وبحلب عن أبي الوفاء العرضي» ومحمد الكواكبي» وبدمشق عن 
عبد الباقي الحنبلي» وعبد القادر الصفوي» ويبغداد عن الشيخ مدلج» وبمصر 
عن شيخنا البابلي» والشبراملسي» وسلطان المزاحي» ومحمد العناني؛ 
وأحمد العجمي . 

وبالحرمين عن الوافدين إليهما؛ كالشيخ إسحاق بن جعمان الزيبدي» 
دعلي الربيع» وعلي العقيبي التعزي» وعيسى بن محمد الجعفري» وعبد الماك 


يفف 


السجلماسي» ومحمد بن ناصرء وغيرهم» وعن علي بن الجمال» وعبدالله 
باقشيرء وغيرهما. 

ثم توطن المدينة الشريفة» وتصدر بها للتدريس في المسجد النبوي. 
وصار من سراة رؤسائهاء وكبار علمائهاء وله الكلمة النافذة فيها. 

وألف التصانيف العجيبة» المفيدة الغريبة» منها ‏ وهو أجلها -: «أنهار 
السلسبيل في شرح أسرار التنزيل» للبيضاوي» و«الإشاعة في أشراط الساعةا› 
و«النواقض للروافض»» وشرح على ألفية السبوطي» في مصطلح الحديث› 
سماه: «المصطبح لإيضاح ألفية المصطلح». 

و«العافية شرح الشافية» لم يتم» و«خالص التلخيص» مختصر تلخيص 
المفتاح» قرأت عليه طرفاً كبيراً منه» و«مرقاة الصعود في تفسير أوائل العقود؛؛ 
و«الضاوي على صبح فاتحة البيضاوي». 

ورسالة ألفها في الانتصار لمذهب الشافعي» في الجهر بالبسملة أول 
الفاتحةء أو أنها اية منهاء ذكر أن سبب تأليفها: أن بعض طلبة الحنفية قال 
له: لا مستند للشافعي قطعي في ذلك أحسسّ فيها كلَّ الإحسان» وتصرف فيها 
تصرفاً حسناء وذكر الأدلة الواردة في ذلك» وبنى القطع بها على ما اشتهر 
عند متأخري المحدثين : أن ما اشتمل عليه الصحيحان البخاري ومسلم» يلحق 
بالمتواتر؛ لتلقي الأمة لهما بالقبولء شرقاً وغرباً واشتهار أحاديثهما عند 
علماء النقل. 

وكانت له قوة اقتدار على الأجوبة عن المسائل المشكلة» في أسرع 
وقت» وأعذب لفظ. وأسهله وأوجزه وأكمله. حتى إنه لما تنازع علماء العصر 


۸ 


من أهل الحرمين» في تكفير أحمد السرهندي وعدمه؛ بسبب الرسائل الفارسية 
التي ألفهاء فالمكفرون يزعمون أنه تكلم فيها على الني يك إلى أشياء منكرة» 
والمؤولون أولوهاء وأبقوه على إيمانه» فألف في تكفيره عشر رسائل» بعضها 
عربية» وبعضها فارسية . 

وألجئء إلى التوجه سنة أربع وتسعين وألف إلى الهند رسولاً من شريف 
مكة سعيد بن بركات» إلى السلطان محمد أورنك زيب ملك الهند» ورجع 
من عامه» ولم يحصل له من السلطان إذن بوصوله إليه» وسببه: أن شريف 
مكة المذكور استولى على الصدقة المرسلة إلى الحرمين من سلطان الهندء 
ولم يفرقها على أربابهاء فبلغه ذلك» فغضبء وأمر برد شيخنا من بعض 
الطريق» وتشفع فيه بعض الأمراء» فلم يفد ذلك شيئأًء وتعب في هذه السفرة 
تعباً شديدا لم يتفق له مثله . 

ورجع إلى اليمن» وخرج إلى المخاء واجتمع بالعلامة السيد حسن بن 
مطهر الجرموزي أمير المخاء فبالغ في إكرامه» وحصلت بينهما محاورات 
علمية» منها: مراجعةٌ في الجمع بین أحاديث الابتداء» ودارت بينهما مكاتباتٌ 
أدبي وأشعارٌ رائقة . 

ثم توجه إلى مكة المشرفة» وكنت باللحية» فركبت معه في سفينة واحدة 
إلى جدة» ثم حج وتوجه إلى المدينةء وأقام بها مدة» حتى حصلت له بها كاثنة 
مع أكابرهاء فرفعوه إلى القاضي» وأراد بعض المتعصبين قتله» وسلمه الله 
روحس أياماً لإطفاء الفتئة» فخرج إلى مكة» ثم منها صحبة الحاج الشامي 
إلى الروم . 
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وكانت له في الروم منزلةٌ عليةٌ عند كبرائها؛ لأنه تكرر ذهابه إليهاء 
فشكا ما حصل له من أناس في المدينة عينهم› وأخرج فيهم أوامر سلطانية 
على ما أراد» ورجع إلى المدينة الشريفة» ومرض قبل وصوله إليها أياماً» ووصل 
إلى المدينة أول النهار» وهو مريض» ومات ظهر ذلك اليوم» وأراد الله سبحانه 
به خير إذ لم يجر على يديه أذية أحدٍ بها. 

وكانت وفاته غرة محرم سنة ثلاث ومائة وألف» وهو أحد شيوخي 
الذين لازمتهم سفراً وحضراء مع المحبة الشديدة» والمودة الأكيدة» ورأيت 
منه من الإجلال والاحترام لي ما لم أره من أحد من أصحابي» فضلاً عن 
الشيوخ . 

فإنه كان رحمه الله من الكمال بجانب عظيم» متواضعاً سليم الخاطر» 
خصوصاً لمن ألان له جانبهه وسلم له أحواله؛ فإنه کان حاد المزاح» يغضب 
لله» ويرضى له» وينكر المنكرء ولا يستطيع السكوت عنهء ولذلك عاداه غالب 
الناس» ولكن الله سبحانه أجرى عادته معه أن ينصره على أعدائه» وينفذ كلمته 
في الغالب. 

كل ذلك من حسن نيته» وسلامة طويته.» وكتب - رحمه الله تعالى - 
إجازة حافلة بمروياته وسنداته ‏ رحمه الله تعالى» وأفاض علينا من بركاته - 
آمین . آمين . آمين . 

[184] محمد بن عبد السلام بن عبد الملك بن حسين النزيلي . 

الإمام العلامة الشهير» فاق الأوائلء وجمع الفضائل؛ وكان غاي في 
الحفظ والفهم. أخذ عن والده» وعن علي بن محمد مطيرء وبرع وفاق» 


م 


ومات في حياة والده في شهر ربيع الآخر» سنة ثلاثين وألف. 

. محمد بن عبد العزيز المفتي الحبيشي التعزي الشافعي‎ ]۲۸٠[ 

الشيخ الإمام العلامة» انتهت إليه رياسة العلم والفتيا بتعزء والبلاد 
اليمنية» وكانت أحواله حسنة» وترد عليه السؤالات من جميع الجهات. 

وبالجملة : مات وليس في اليمن أفضل منه» توفي يوم الاثنين سادس 
جمادى الآخرة» سنة خمس وألف - رحمه الله -. 

[] محمد أبو مفلح بن فتح الله بن محمود البيلوني الحنفي7". 

القاضي الفاضل» وشاع لواء شعره على رؤوس الأشهاد منشور» طيب 
الأعراق» دمث الأخحلاق» كثير الدعابة» حسن التودد للناس» منصفاً في البحث» 
خبيراً بالقضاء» حسن السيرة» طاهر السريرة» له سمت وهديّ حسن» وطريق 
سديدٌء ومحبةٌ للصوفية» وملازمة لأهل الخير والصلاح» وترداد لمجالس 
العلم . 

ولد بحلب» وبها نشأء وتأدب بوالده» وأخذ عن أبي الوفا العرضي» 
ومن عاصره» ثم رحل إلى الديار الرومية» وتولى قضاء المناصب الست» 
واحداً بعد واحد بالديار المصرية» واجتمعت به بمصر» سنة خمس وثمانين» 
وفد ناهز الثمانين. 


ومما أنشدني من شعره قوله : 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبى (4/ ١٠١٠)ء‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۷١۳)ء‏ انفحة 
الريحانة» للمحبى (۲/ )٤۷۷‏ (١١۱١)ء‏ «إعلام النبلاء» لابن الطباخ (7/ ۳۲۹) 
(444). «الأعلام» للزركلي (7/ ۳۲۷). 
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دمت يا مربع الأحبة تندى 
يالهمربعا إذاجاء النو 
وإذا انساب في جداوله الما 
جنة والغصون في حلل الأز 
وتهادى معاطف البان سكراً 
ويدير الصّبا كؤوسَ شدا النو 
كيف جزت الطريق نحوي ومن خوف 
منها : 
لو رعيت العهود أحسنت لكنْ 


كاسياً بالزهورٌ بردافيردا 
ء مساءً في الصبح يقطف وردا 
ءٌ حساماً جلا النسيمٌ الفرندا 
هار حور بهاترينح قدا 
تهادي العناق أخذاً وردًا 
رعلى نخمة البلابل سردا 
ك دمعي بالدمع سد لك سَذدًَا 


قلما تحفظ المليحة عهدا 


ومن شعره: قوله يمدح شيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسام الدين 


مفتي القسطنطينية : 

صبابةٌ لااصطبارَ يضمرها 

ودمعةٌ لا الزفير نت ضبها 

وعشقةٌ قد بان أولها 

وكل نار وإن علت خمدث 
منها : 

تبات عينٌ الحبيب ليلته 


AY 


ومهجة لا خليل يغذرها 
وزفرة لا الدموع تضمرها 


“ ل 
سوى التي وجنة تسعرها 


في الطبٌ حيث الطبيب خنجرها 


لولا الكرى قامت مرنحة 
لي زفرة لم أزلٌ أصكعُدّها 
والدمع لولا الدما تحمّره 
ماالعشقٌ إلا كالكيمياوأنا 
تسم إن كلمت مشاكلها 
هيفاء ما الغصنٌ مثل قامتها 
ومنها : 
أعشق من أجلها الكثيب أما 
وأحسدٌ البدرَ في محبتها 
وألثم المسك والعبيرَ عسى 
لله مافي الهوى أعالح من 
ياحبذاخلسة ظفرث بها 
يسألها خاطري الوصال ولا 
لاينطق اللفظ باسمه فَرَّقاً 
لبت ليالي الوصل لو رجعتث 
ومنها : 
نلك عهود مضت أوائلها 
خلت فلم يبق للحشاشة مسن 


AY 


لم تكن أيدي الجفون تهصِرها 
و دمع لم أزل اط 
بسقمه وجنتلي يصفرها 
دو ن الأنام جابرٌزما 
ودر دمعي غدا يناظرها 
لكر أعطافه أشارها 


تضم آمثالهۀ مازز ها 
فغيره لا يكددينظرما 
يكون مماقّثت ظفايّرها 
لواعج في الجفاأصايرها 
فى غفلة للزمان أشكرها 
لمتدر أسرارَها أساورها 
تجيث عنه إلا خواطلها 
عليه من زفرةيجاوزها 
وليت قلبي معي فيذكرها 


و ابقتها 7 ه أواخثهما 
ال كلض إلا تح رها 


سقاكَ يامعهدالأحبةمن 
ما شاقني مذ ظعنت عن حلب 
ومنها: 
وهل يطيبٌ المقام في بلدٍ 
لولا ظنون اللقاقضيث أسَى 
كل أمانٍ لم تقض في حلب 
ومنها : 
فخر الموالي العظام ركنهم 
الشهمٌ عبد الرحمن ذو همم 
السيدٌ الوارث المفاء* لا 
ملا أهل النهى مبلغهم 
أخلاقه كالرياض مزهرة 
وجوه كالسيلٍ شيمته 
شيد للمجد والعلا دولا 
تنظم أيدي نداه عقا تَدى 
وفضله كالبحر قد طمى درراً 
إن مس طرساً للمشكلٍ اتضحث 
فالفضلٌ واللطفُ والمحامد 
والعيرٌ والفخز والماثر 


A٤ 


أرضّ ولا راققفي نواظثما 


للنفسر في غيره تفكها 
لكبرخ ت تع فيه ر بشايرها 


و 


غير لقاهءٍ الإمام أنكرها 


واب كبير الورى وأكبرُها 
يردي كبيرَ الخطوب أصغرها 
تنفكٌ أفعاله تؤرثئهما 
مقاصذد الأرجاءٍ يحصرها 
مازالَ غيث النهى يباكثها 
من شتم أخلاقه تحدرها 
تحيابأنعامهماآثثهما 
تشر في مدحه جواهُرها 
ألفاظه في القلوب تسطرها 
فيه معان بالفهم تسحرها 
والجودٌ صحابٌ له يُسامرها 
والمجد أرقاو يُحَرْرُها 


لذت به والصروفٌ تعدِلٌ بي 
فاستل من جوده سيوف علا 
إِزْلَهدُهمةًي ذل لدى 
تتطقنسي بالماح أنعفة 
ومنها : 
فلدث جيد الزمان من مدحي 
ماكل من بَنظم القصائد 
ومنها : 
لولم يكن فضل الجدير بأن 
فمعيِن المجد والوفا حلبٌ 
كنا نرى الفخر للولاة بها 
ومنها: 
مولاي دهري ذنوبُه كثرث 
ست وح النهى وحقّك 
نلك ظنوني وما عهدث بأن 
فاسلم ودم ظافراً برغم عدا 


{A0 


عن طرق نجح المرام جائرُها 
لمشل هذا المقام يَدُحَرُها 
صغيرها في الأنام أكبثها 


فهي كماد شَمها أَقَررُهما 


فيهعقو دات تبغى مفاخها 
إن بدت لشمس النهار يبهئها 


يكرمُهامابِدامُخَدَرُها 


وفخثهما حيث أنت آمثها 


أنت بعون الإله تغفرُهما 
الأيام فيهاوأنت ترجِرها 
للمطالع الباليات ناشرها 
يكذبني في المقال مخبر 

تجير أهل النهى وتنصرها 


[1417] السيد محمد أمين بن فضل الله بن محب الله ابن القاضي العلامة 
مفتي دمشق وعالمها محب الدين» الحموي الأصلء الدمشقي المنشأ 
والمولدء العلواني الطريقة» الحنفي» الشهير بالمحبي". 

سيد لا حدّ لفضله فيحصر» ولا غاية لمجده فتذكرء فهو كما قلت فيه 
من قصيدة : 
ورت المعالي عن أبيه وجدّه وتفاخرت بعلومه آباۇةُ 


كريم الأخلاق والشيم» ليس له قرين في علو الهمم» دمث الأخلاق» 
طيب الأعراق» بحر علم لا ساحل له» وروض أدب لا نظير له» وخليل للمجد 
ليس له في الفضل مثيل» إلى ذات شريفة» وطلعة منيفة» ووجه علوي» ونور 
نبوي» مولده بدمشق سنة اثنتين وستين وألف. وبها نشاء وقرأ فنون العلوم 
على جماعة» منهم : إبراهيم الفتال» حتى حصل منها الكثير الطيب» وألف 
التآليف النافعة المفيدة» منها: في «التشبيه» في مجلد» وكتاب «اعتراضات 
على القاموس»» وتاريخ لأهل عصره في مجلدين» ورسائل كثيرة» ومقامات 
شهيرة» وديوان شعر فاخرء ومن شاهد شيئاً منهاء قال: كم ترك الأول 
للآخر! 

قدم مكة حاجاً سنة ألف ومائة وواحد» وجاورء وناب في الحكم بها 
مدة» محمود السيرة» طاهر الظاهر والسريرة» وصار من أهل مكة كالروح من 
الجسد» وأجلّه كل أحد؛ لما هو عليه من الفضل والكمال» والمجد والجلالء 


للف «سلك الدرر» للمرادي (5/ .)۸١‏ «طيب السمر» للحيمي (۲/ 4) «الأعلام» 
للزركلي (5/ .)1١‏ 
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وفي أثناء تلك المجاورة كاتبه أدباء مكة وشعراؤها وأجابهم بقصائد طنانة 
وإني وصفته» وهو يقيناً فوق ما وصفته» وغالب ظني أني في التعريف بفضله 


ما أنصفته » ولما جاور» اتخذني سميره» فكنت أسيره ثم رجع إلى دمشق 
الشام» وفرقت ما بيننا الأيام» وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» ثم بلغني خبر 
وفاته ببلده» في شهر رجب» سنة ألف ومائة وعشرةء وبينى وبينه مكاتبات 


كثيرة . 


منها ما كتبه إلي وهو بمكة قوله : 


من يصب في الحب من نظره 
حه إن رمت تن صځه 
رب ليل يأته أرقا 
مغرمٌ لوزراهاخبره 
يشتكي طول الظلام إذا 
لويشمحٌ النوءعوَّضَهُ 
ومنها: 
مسن عذيري في هوى رشأ 
فصن بان فوق رابيةٍ 


AV 


أي تفع منه في حذرة 
نفعة بالتصح من ضررة 
قارح الأجفانٍ من سهرة 
كان أغنى الناس عن قمرة 
مااشتكى الخالون من قصرة 


بوليٌ الدمع عن مطرة 


قتل من بهواه من وطرة 
لذةالألباب في سمرة 
تجتني الأحداق من زهرة 
زيدَ من عمري إلى عمرة 
وملول الحسن من نفرة 
مهلك العشاق في صغرة 


ومنها: 
صاحب الموث الحياة فيا 
واصطفاه الخلقٌ حين حكى 
ساد أهل الفضل قاطبة 
منكرملايدنسهم 
ومنها : 


كم لهم في الدهر مسن سير 
رسخوا والناس طائشة 


و وو 


يسبهه 


وإذاع د الكرامبهم 

سذحياني بزورته 

ولقيت الفضل أجمعهة 

فأنافيروض متته 
ومنها : 


سيدي یامن بائله 


AA 


لوخلث عيناهمن حوره 


بلياء الوحش أو عفرة 
أعجب الأشياء في نظسرة 
مصطفى في الطبع من بشرة 
قصرالإغراقٌ عن قدرة 
مف کو ي يوم ° ر 
كانتظام | لعقد مرا دررة 


تنسح المحفوظٌ من سيرة 
أين فضل الحبر من شررة 
عقدالمشخصي على عشرة 
قدأمنث الدهر في خطرة 
غاية في الباب من أثرة 


أجتني الأمال من ثمرة 


نال كل منتهى رطرة 


هاكهاورق اه مطربة 
واغتفز جهد المُقلّ أتى 
ماثناكالجَوَّيَدرة 
ابق في دهر تساعفٌ من 
فأجبته بقولي : 
باح بالشكوى على حذرة 
عاش كتمان حالقته 
ليل هإن ج أرقه 
لابقاوب هت صيرة 
فجيوش الصبر مركا 
مالدى الأشجانٍ أرفع من 
ومنها : 
سسيّما إن کان خسامره 
ولي عصرٌ بجِلّقَ كم 
نام عن ليلي وأسهرني 
لس هواف وى لمدَتفيه 
مسارقيت القلب من لِمَمِه 


۸۹ 


بفضول القول من هَذرة 
ناطق يعزى إلى حصره 


غاله بالخلب من غيَرة 


مذ براه الحبٌ في صغرة 
شوقه والدممٌ في أثرة 
بل يبت حيران في فكرة 
بين ناب اللي ث أو رة 


a أو‎ ۴ 


دل معشوقٍ على أثرة 
طالَ ليلي في هوی قمرة 
وبقبِتُ الآن في أسّرة 
ليس من ليلي ولا سمرة 
فيزيد الوصل في عمُرة 


و ب الجة مسن سهرة 


وزماناًلي بعشرته 

فسقى ال رحمنٌ جيرتتا 
ومنها: 

وبكى بكي الغمامبه 


فلكم خلههناكلنا 


وقرينٍ البحر في دررة 
المُحِبَنيٌ الأمينُ على 
الإمام الجر سيد من 
الشريف المنتمسي نسباً 


ملا نفوس الدهر من شرف 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: ملء. 
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إنماأرتاأمننظر: 
ما يصدرالصب من ضرره 
بين بيض الحيّ من سمرة 
عيية ما كان من قصره 


بين جيرود ومنهدرة 


بين منه ل ومنهمرة 
قد جنينا الود من ثمرة 
بين منظ وم ومنتشرة 
قسمي بالبيت مع حَجَرة 
بفريدٍ العصر في غررة 
السريٌ البرٌ في سيرة 
سُتةالمختارمع أثرة 
خبرالأحبارٌ مع خبرة 
لأبي السبطين مفتخرة 
نور عين المجد مثشتهرة 


نشأة الشيخ الرئيس له 
أذرث بالنجم همه 
كامل الأرصاف ليس له 
ومنها: 
وكريم الطبع ماوجدت 
راجل الناس في حسبٍ 
وعريق طساب مغرششه 
سيدٌالسعدٌ يخدمئُه 
شرف النظار في سفر 
كل مافي الناس من شرف 
منها : 
غرةًالدنيا وزهرتها 
ليس طول المدح يرفقه 
صرت مملوكاً لحضرته 
مذ أتتشني منه غانية 
أخجلتْ شمسّ الضحى وحكت 
وأنسث تختال في شرف 


سس 


(۱( كذا في الأصل» والصواب : باديهم . 


۹۹۱ 


فله العلياء من صغرة 
من مُدانٍفي علاقدرة 


مثله الأيامٌ في خفرة 
بين أياديهم'" ومحتضرة 
من محبٌ الدين منتسصر 
طابت الأخبارٌ من سيرة 


ماحوته الآ من غررة 
إنما اللذات في ذكرة 
في ورود من ه أو رة 
أسكرث فكري على سکره 
وجهّه الزاهي على قمر 


کي اء المالك في سررة 


أشبهث في الشهر غرته وأصيلَ الوقست مع سحرة 
أو كشمسٍ الأفتي مشرقة أو كَغرف الروض في بُكرة 
حركت مني رسيس هوى كان قبل الآن في فكرة 
وصففاوقتي بزورتهها حين جساءتني على قدرة 
فبلفث الجهد مرتدراً بجواب غير معتبرة 
ومنها: 
ياطويل الباعمعذرة لقصير السعر محتقرة 
أين درٌ اللفظ من صَدَف أين فصل القول من هَذرة 
عفؤوك المأمولٌ يجمله أنيساوى الناس في عجره 
ومنها: 
دمت في عِرّمؤبدة ما بدا ص بخ لمنتظرة 
وأمالَ الغصنّ ريح صا حر القمري على شجرة 
وله المقصورة البديعةء الشهيرة الذكر الرفيعة» مدح بها النبي َل 
وهي قوله : 


دع الهوى فآفة العقل الهوى ومن أطاعه من المجدهوى"" 


)1١(‏ جاء في الحاشية: «وفي ترجمة العالم العلامة عبد الباقي بن أحمد الدمشقي؛ 
الشهير بابن السمانء قال المترجم له الشيخ عبد الرحمن الذهبي» بعد أن أطال 


£4۲ 


رفي الغرام لذة لو سلمت 
وأفضل النفوس نفسسٌ رغبت 
والعشقٌّ جهل والغرامٌُ فتنة 
قالوا لنا الغرامٌ جِلَيَةُ الحجى 
وهل رأيتم في الورى أذلٌ من 
أوأحدا أغبن منمتيم 
وللقوافي فتن ةأشدٌ من 
ومنها: 
وماعلى ساجي الجفون راقدٍ 
ومن أعد للشتا كافاته 
مظنة الجهل الصّبا وإنما 
والنفسنٌ ماعلمتها فإن تجد 
والناسُ إماناسك بجهله 
كأنهم أفيال شطرنج فلا 
ران خفيت بيسنهم عذرتهم 


من الهوانٍ والملام والنوى 
عن عرض الدنيا وفتنة الظّبا 
ومَيّت الأحياء مغرم الدمى 
قلنا لهم بل حلية العقل التقى 
معذب تلهو به يذ الهوى 
تقوده شهوته إلى الردى 
قتل النفوس والفتى من ارعوى 


من َف بيت فاق الكرى 
فلاتريعُه برودة الوا 
مفسدة المرء الشبابٌ والغنى 
ذاعفة فزهده من الريا 
أوعالوٌ مفورّطٌ أولا ولا 
يظاهئ المرء أخاه في عنا 
فشدة الظهور تورث الخفا 


مدحهء قال: فمن قصائده الدرية» وفرائده الفردية» مقصورته التي امتدح بها سيد 
الأنام بء وعلى آله وصحبه الغر الميامين الكرام» وهي : 
دع الهوى فآفة العقل الهوى 
وفي الغرام لذة. . . إلخ» فتبين أنها لعبد الباقي المذكور العالم المشهور . 
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وفدفد طويشه بضامر 
يقبض رامي سهمه عناته 
ومنها: 
ولم يطل ليلي ولكنّ الجوى 
والشوقٌ كالليل إذا اليل دجا 
كأنما المريخٌ عينُ أرمدٍ 
كأنما السّهى أخو صبابة 
كانما سُهيل راعي نم 
كأنما الجوزاءً عقدٌ جوهر 
كأنما منقض النجوم شررٌ 
ومنها: 
كأنما السحبٌُ ستورٌ رُفعت 
كأنما الرعد زير ضيغم 
كأنما ابرق حسام لاعب 
كانما القططر لال ثرت 
والثلجٌ كالقطن أجادندفه 
كأنهبرادةالأفلاك من 


كأنماالسهمٌ غريم مقسم 


3 


خحشية أن يصيبه من القفا 


والليل قاني الصبغ محلولٌ الوكا 
والليلٌ كالبحر إذا البح طمى 
أو جمرةٌ من تحتٍ فحمةٍ الدجى 
يكادٌيخفيه السقامٌ والضنى 
أو فارسٌ يقدّم جيش الوغى 
أو سبحةٌ أو مبسمٌ العذب اللّمى 


نئيره الرياح من جمر الغضى 


أو موج بحر أو شوامخ الفلا 
قد فقدَ الشبالَ أو صوث رحى 
يديره في يدهكيف يشا 
على بساط سندس يوم جلا 
قوس السحاب فوق حُلَّةٍ الربى 
كثرة دورها بقبة الم 
أن لايغيبَ لحظة عن الحشى 


كأنما القلتُ مكلف بأن 
كأنما وجه البسيط شقة 
كانني مول بذرعها 
لاأستقَرٌ ساعة بمنزل 
ولاتراني قط إلا راكا 
ومنها : 
والخُرٌ لا يرضى الهوان صاحباً 
والعقلٌ في هذا الزمانٍ آفة 
وذو النتهى معدب لأنه 
والناسُ حمقى ما ظفرت بينهم 
وكلما ارتقى العلا سريهم 
يهوى المديح عالماً بنقده 
وإن طلبت حاجة وجدّته 
ومنها: 
إن وعدوا فالفعلٌ قبل قولهم 
والآذ قد رغبتُ عن نوالهم 
لا ينبغي الشعر لذي فضيلة 
وخابت الآمالٌ إلا في الذي 
محمد الحبيب صاحب اللوا 


يحمل منه ما تحمل الورى 
لاتتطوي ولال دها انتما 
من قبل الخضر بأذرع الخطى 
إلااقتضاأمر يجددالنوى 
في طلب المجد وتحصيل العلا 


وليس دارٌ الذل مسكنّ الفتى 
وربمايقتل أهله الذكا 
يريد أن ترىالأنامٌمايرى 
بعاقل في الرأي إن خطبٌ دهى 
كف عن الخيرات كفا وطوى 
ودون نقده تناولالسهى 


أو وعدوا فإنهم كال شعرا 
وتبثُ من مدحهم قبل الهجا 
كيف وقد سّدَّت مذاهبٌ الرجا 
حماه مَلْجا العفاةالضعفا 


ومنبع الجود ومشرق الهدى 


خلاصة الحئٌ وسر آدم 
ومسلن رأى بعين رأسسه 
ومنها: 
لولاه ما كان الوجود جملة 
شق لهالبدر وشو صدره 
أبى الفحول مدحّه لأنهم 
ومنها: 
يا خير من يشفع في الحشر ومن 
ياسيدَ الخلق وملجاً الورى 
بح من خصّك بالفضل الذي 
بالصاحب الصدّيق خير من مشى 
بعمر الفاروقٍ ضيغم الورى 
بجامع القرآنٍ عثمان الذي 
بالمارس الكرار معدن الوفا 
بزوجه البتولٍ من كان بها 
بالحستين نكري أفتي العلا 
بيوم كربلا الذي تأسفا 


وخيرة الخلق وقبلة الدعا 
ولم يكن بناطتي عن الهوى 


هل تظهر الأشياء إلا بالضيا 
وفاض من كفيه جدول الندى 
لم يجدوا معتى يليق بالشا 
مادحه رت السموات العلا 


أفلح قاصد لبابه الجا 
وخاتم الرسل وخاتم السخا 
بجمعُه أصبحت واحد الملا 
بعد النبيينَ على وجه الشرى 
خليفة العدلٍ وفاتح القرى 
يقطر من وجنته ماه الحيا 
وزيرك العدل الإمام المرتفى 
على الرجال يتقدم اللسا 
وغصَّنِي المجدٍ وبحري العطا 


ومنها : 
بلي دين الله حمزة الذي 
بعمّك العباس ذي السقيا ومن 
بلك الأطهار آسادٍ الوغى 
كنْ لي شفيعاً يوم لا مشْمَّمٌ 
وليس لي عذرٌ سوى توكلي 
ومنها : 
ولا الذنوبُ ضاع فيضن جوده 
وهاكها خريدة مقصورة 
إن قبلت فيالها من نعمة 
صلى عليك ذو الجلال كلما 
وباكرت ذاك السضريحَ سحرة 


ما سل عضب الفجر من غمدٍ الدجى 


حمى النقا بالمرهفات والقنا 
يخجل نور وجهه شمسَ الضحى 
بصحبك الأخيار زهر الاهتدا 
سواك يُنجي الخائفين من لظى 
والعفوٌ عند الأكرمين يُرتجى 


على الكثير العفو للذي عصى 


على معاليك ومهرّها الرّضا 
وهل يخاف وارد البحر الظّما 
صلى عليك مخلصٌ وسَلَّما 
حواملٌ المزن يحثها الصّبا 


وماسرى ركبٌ الحمى مدلجا 


ولماتوجه المترجم إلى قسطنطينية الروم» اختص بصحبة قاضي العساكر 
الإسلامية العلامة المولى شيخ محمد بن لطف الله المعروف بعزتي» وأنزله 
عنده خير منزل» وكان يتفقده بالإحسان» فألبسه يوماً فروة من ملبوسه. 


فكتب إليه يمدحه بقوله : 


شان المولّه أن يعيش مُتَيِمَا 


والحبٌ ما منع القرار المغرما 


هو ما علمت غرامٌ صب دمعٌه 
وإذا الصبابةٌ خامرث قلب امرئّ 
ولرب مغبرٌ الأديم قطعتّه 
لا تستطيع الشمسٌُ ترسم ظلّه 
والليل بحرٌ قد تدافع موجه 
وقال: 
وكأن وجة الأفق منقدٌ فضة 
وكأنما المريخ شعلة قابس 
أسري وشخصّك لا يزال مُسامري 
ياآفةالأرواح ما ألهاك عن 
لله عد كنت بدر ضيئه 
في روضة لبست رداء زمرد 


وأيضاً: 
وكأنَّ قامات الغصون كواعب”) 
لا تسمع الآذان في أرجائها 
وشربتها صهباءً من يدٍ شادنٍ 
نادمتٌّه والراح يعطف عَطْفه 


)١(‏ في الأصل : كواعباًء والصواب ما أثبت. 


مازال يُظهر سره المتكتّما 
وجد العذابت من الحبيب تنعّما 
من فوق مبيض القوائم أدهما 
مهما مشى سبق القضاءً المبرّما 


وترى الكواكب فيه تسري عرّما 


والبدرٌ تحسبه عليه درهما 
أو رأ نصلٍ خضبته يد دما 
وأرى التصبّر عنك مرا علقما 
يَف لذكر هواك يهوى الما 
أيام نلقى كل وقت موسما 


صبغث جوانبّه الشقائق عَنْدما 


أظهرنَ عقداً في النحور منظما 
إلا دير زارا مترئما 
فضحت محاسنه الغزارٌ الأنجُما 


كالغصن مَك به النسيم وهَيْنما 


فهصرث قدا كالقضيب مهفهفاً 
مهلاً فلست بمن يقود زمامَة 
وأظنٌ لي في الدهر حظاً كاملاً 
وقال: 
مالي وللأيام أبغي مَنْها 
علامة الثقلين أفضلٍ ماجدٍ 
مولى إذا ظلم الزمان فمايرى 
جارى الملوك إلى مقامات العلا 
لو مد راه لثغرمقبل 
أو تنطق الدنيا بمدحة ماجدٍ 
دعواته تجلو القلوب وعزمُه 
ولو استجار به النهارٌ من الدجى 
ومنها : 
ندحَكم المعروفٌ في أمواله 
يعطي الألوفٌ سماحة متكتماً 
ومتى تخيلت القرائح مدحة 
منوقدٌ كالبدرليلة تمه 
ملا الزمان مهابة من عدله 


وسرت له سير معطرة الربى 
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وللمت خداً كالأقاح ومبسما 
إلا الصبابة مشجدا أو مهما 
كالنار أودعت الزناد الأبكما 


وإلى جناب التي لي انتما 
حلف الزمان بمثله لن ينعما 
إلا إلى عزماته متنظّما 
فتأخرواعنه وكان مقدما 
أنف الثريا أن تكون له فما 
لو يلتقيه الموث مات توهُما 
لم تبصر الأحداق شيئاً مظلما 


والرعب في أعدائه فتحكّما 
والجودٌُ ليس بممكن أن يُكْتَما 
سبقت جوائزهٌ القريض تكرّما 
فإذاتحرك للعطاء تبسّما 
حتى أخاف الظبي منه الضِيْعَما 


ومنها: 
يا من نلوذ من الزمان يبابه 
ماذا نقول سمؤت عن أفهامنا 
لله أنغمك التي من بعضها 
وخصالك الزُّهْر التي لم يُرضها 
ألبستني نعماً رأيثٌ بها الدجى 
فبقيتُ يحسدني الصديق وقبلها 

ومنها: 
هيهات لست بشائم جود امرئة 
فاليكها زهرءً ذاتَ بلاغة 
من كل بيت لو تجشم لفظه 
وتهنّ بالعام الجديد ممّتعاً 
إن العلا بدأت بذكرك مثلما 

ومن مقاطعيه قوله: 


ونرى نداه لمانؤمُل مغئّما 
حتى استوث فيك البرية أعجما 
لم تبت في الدنيا فقيراًمعدما 
أن تجتلي قمم المراتب أنجُما 
صبحاً وكنت أرى صباحي مظلما 
كان العدوٌ يمر بي مترحُما 


أن لا ينال بها السّهى والمررّما 


من بعدٍ ما عاينثُ جودك منعما 
لو رامّهاقسيٌ لأصبح أبكما 
لرأيته وشياً عليك مهنتما 
بسعادة رحب الجنان معظّما 
لولاك طال على الملا أن تَعْلَما 
آلت بغيرك في الورى لن تختما 


تحير النومٌ كيف يطرقنا 


[184؟] محمد بن فواز الشافعي. 

الشيخ الفاضل البارع» كان من علماء دمشق وأفاضلها المشهورين» 
لقي العلماءء وأخذ عنهم» وكان من أخص الناس بالشيخ محمد الحجازي» 
وولده عبد الحق بل اشتهر أن عبد الحق» إنما برع بصحبته ‏ رحمه الله » 
ذكره النجم الغزي في «الذيل». 

[184] محمد بن شمس الدين بن قاسم المنقارء الحلبي المولد 
والمنشأء ثم الدمشقي الحنفي(". 

مولده بحلب سنة أربع وثلاثين وتسعمائة» وقرأ بحلب على ابن الحتبلي 
وغيره» ثم وصل إلى دمشق في أواسط المائة العاشرة. 

ورافق الشيخ إسماعيل النابلسي» والشيخ عماد الدين» والملا أسدء 
وطبقتهم في الاشتغال على الشيخ علاء الدين بن عماد الدين الشافعي» وعلى 
الشيخ أبي الفتح الشبستري» وغيرهماء وحضر دروس شيخ الإسلام البدر 
الغزي . 

وكان علامة متميزاً على أقرانه» سريع الغضب» سريع الرضاء وإذا 


)74 /4( ۱۸۸)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ /١( «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي‎ )١( 
وسماه المحبي : «محمد بن عمر بن فواز الملقب شمس الدين الدمشقي الشافعي؛؛‎ 
وذكر وفاته فقال: «ومات وله من العمر نيف وخمسون سنة تقريباًء وورد خبر موته‎ 
. إلى دمشق في عشري صفر سنة ست بعد الألف‎ 

() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )١47 /١(‏ (۷٤)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
.)١٠١ /4(‏ «عرف البشام» للمرادي )٤١(‏ (١۱)ء‏ «ريحانة الألباء للخفاجي 
۷ ۲۸ (۱۳). «إعلام النبلاء» لابن الطباخ )7/ 1۸( .(AV)‏ 


Î 


عضب لا يقوم لغضبه شيء» وإذا داراه الرجل» يصفو له وبسبب حدته 
وقع له مع علماء دمشق وقائع كثيرة. 
منها: أنه وقع بينه وبين الشمس محمد الداودي عند بعض القضاة 
مشاجرة» فقال للداودي : انا صخرة الوادي إذا هي زوحه 2 وأنت يا ابن 
داود 
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضزها وأوهى قرته الوع ا 
ووقع بينه وبين النجم الغزي منافسةٌ وخصومةٌ وظهر عليه النجم فيهاء 
وقامت العوام على المترجمء وكادوا يقتلوه. وكسفت الشمس ذلك اليوم؛ 
فقال النجم : 
بعام ثمانٍ بعد تسعينَ حجّة وتسعمائة مت جرى الأمث والحكم 
بان حضر الشمسُ بن منقار الذي تحرّى حلالاً حين زايله الحرم 
وناظرنا يوم الكسوف فلم يط لا جدلاً بل خانه الفكرٌ والفهة”" 
فقيل وبعض القوم لا شك حكمةٌ 2 وعند كسوف الشمس قد ظهر النجم 
ولولا تلافي الله جل جلاله أصاب تلافاً حين تابعه الرّجم 
وكان سليماً من الصبوات» ناهضاً إذا استنهض في المهمات» لا يبخل 
بالشفاعات عند الحكام» وله جرأة عليهم وإقدام. وكان يفتي» ويدرس 


)١(‏ في الأصل: الوعلاء والصواب ما أثبت. 
(۲) في الأصل: الفهم والفكرء والصواب ما أثبت. 
o۰۲‏ 


وله شعر مستحسنٌ ' ومنه قوله في «شرح الكافية» للجامي : 
ألا قد جلا الجامي ببستانٍ شرجه لكافيةالإعراب كأس مُدام 
فحافظ عليه تلق سعدا مؤبداً وخذ جامّهُ واشرب بغير ملام 
بعد الألف» وصلي عليه من الغدء بعد صلاة الظهرء ودفن غربى تربة باب 
الصغير ‏ رحمه الله تعالى -. 

[۲۹۰] محمد بن قاسم بن محمد بن علي القيسي. الغرناطي أصلاً 
وأبأء القصار لقباً0"©. 

مفتى فاس» وريحانة ذلك الكناس» ومحدث المغرب الأقصى» الذي 
فضائله لا تعد ولا تحصی› وفقيه عصره» وعلامة قطره. 

ولد سنة تسع وثلاثين وتسعمائة ‏ بتقديم التاء فيهما - وحفظ القرآن 
العظيم وجوّده» وأخذ علوم الفقه والحديث عن ولي الله أبي النعيم رضوان 
والتبيان بفاس» جار الله محمد خروف الأنصاري التونسي» وعن الأستاذ أحمد 
النولي» وعن أبي عبدالله محمد بن جلال» وغيرهم» من مشايخ المغرب. 

وأخذ بالإجازة العامة عن شيخ الإسلام البدر الغزي مفتي دمشق 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي )١ /٤(‏ وذكر وفاته فقال: «كانت وفاته في فاس سنة 
ائنتي عشرة بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى برحمته »» «الأعلام» للزركلي 0/ ۰)7 
«الإعلام بمن حل مراكش» /٠(‏ ۲۲۷)» «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني' 
,)١١١82(‏ 


ومحدثهاء وعنه أخذ علماء العصر من أهل المغرب؛ كالشيخ العلامة أحمد 
المقري» ومحمد بن أبي بكر الدلائي القشتالي» والسيد عبد الهادي السجلماسي 
الحسني» وأبي عبدالله محمد بن يوسف أبي المحاسن العربي الفاسي. 

وكان سوق المعقول كاسداً في فاس» فضلاً عن سائر أقطار المغرب» 
فنفق في زمانه ما كان كاسداً من سوق الأصلينء والمنطق» والبيان» وسائر 
العلوم؛ لأن أهل المغرب كانوا لا يعتنون بما عدا النحو والفقه والقراءات؛ 
مما يوصل إلى الرياسة الدنيوية» وكان من قبل هذا القرن فيه أيضاً- 
كذلك وأكثر. 

إلى أن رحل البيستني إلى المشرق» فأتى بشيء من ذلك» ثم ورد الشبخ 
خروف التونسي» وكان إمام ذلك كله» والمقدم فيه» إلا أنه جاء من غير 
كتب ؛ لابتلائه بالأسرء وغرق كتبه في البحرء ومع ذلك كانت بلسانه عجمة» 
مع ميله إلى الخمول» فلم يقدروا قدره. 

وإنما انتفع به الشيخ أحمد المنجورء والشيخ القصار صاحب الترجمة؛ 
وكانت للمنجور مشاركةٌ في فنون كثيرة» وتنقيح عبارة ومعرفةٍ بالتدريس؛ 
وكان للقصار عبارة قاصرة» مع زيادة تحقيق» وكمال معرفة وتحرير» وغوص 
على المسائل» فما انتفع به إلا من صلحت نيته» ولم يثنه عنه عبارة ولا خمول؛ 
وإليه وإلى المنجور مرجع شيوخ المغرب» مع ملازمة القصار أكثر؛ اتر 


بعذه . 
ومن نظم القصار قوله : 
1 وأبى . اأولر الأحلام والهمم االسنيه 


إلابال ضرورة تدعولهامع حسن نية 
وهي الشهادة والوسا طة والحكومة في القضية 
وكذاالإمامة والودي عة والتعرّضُ للوصية 
ثم الإجاببةللطصسا موالولئم والهدية 
فسة الزممان وأهه إلا اليل م _البرية 

3 السلطان محمد خان بن مراد خان بن سليم خان بن سليمان 
خان . 

سلطان البرين والبحرين» وخادم الحرمين الشريفين» تولى السلطنة بعد 
والده سنة ثلاث بعد الألف» وكان عمره خمس عشرة سنة» وكانت سلطتته 
خالية من الكدر والاختلاط . 

وغزا الكفارء ففتح أكرى» بعد أن تجيشت عليه عساكر النصارى 
المجر» في عدد يزيد على ما قيل -» على أربعمائة ألف مقاتل» وفر عن 
السلطان أكثر عساكره» حتى نزلت النصارى على خزينته» وطلب الخوجا 
سعد الدين» وكان صحبته» فحضر بين يديه» فجعل يثبته» ويستنهض عساكره 
الخاصة . 

فلم يكن بأسرع من أن كسرت النصارى» وولوا منهزمين» ووقع السيف 
فيهم وهم فارون» حتى قتل بعضهم بعضاً من الزحام وغيره» وحصل الفتح 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (1/ )٠١١‏ (۹٤)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(515/4).: «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (47): «موسوعة أعلام المغرب نشر 
المثاني» (١۲١۱)ء‏ «منائح الكرم؛ للسنجاري (7/ 0186)؛ وذكر وفاته في ۲ھ 
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والنصر» وشاهد جماعة من الصلحاء الأعيان سيد ولد عدنان محمداً ى 
وجماعة من الصحابة يقاتلون معه هؤلاء الكفرة. 

وقد أفرد لذلك مؤلففٌ باللغة التركية» وآخر بالعربية» وجاء تاريخ موته: 
(مات السلطان محمد بن مراد) وقيل في تاريخ سلطنة ولده: (وسلطن السلطان 
أحمد على العباد) ‏ رحمه الله تعالى -. 

[۲۹۲] السيد محمد بن موسى بن محمد الحجّازي؛ نسبة إلى الأمبر 
عز الدين حجاز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن حسين بن مهنا بن 
داود بن قاسم بن عبدالله بن طاهر بن يحبى بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين 
الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب 
- كرم الله وجهه . الحسيني المالكي المدني”“. 

أحد الفضلاء الأعيان» وواحد أئمة البيانء أحرز من الأدب طرفاء 
وحوى منه جانباً مستظرفاً كانت له بمصر منزلةٌ ومكانة» وتولى بها النيابة 
في القضاء بمحكمة طولون» وقصد الناس محله ومكانه. 

وكان ملازماً للاشتغال بالعلم» ومن شيوخه: محمد بن محمد العزي 
الحنفي» وخاتمة الفقهاء علي الأجهوري» لازمه سنين عديدة» وعبد الواحد 
الرشيدي إمام برج مغيزل» والشيخ مرعي الحنبلي؛ وله مؤلفاتٌ مفيدة؛ منها: 
شرح الأندلسية في العروض»› و«نظم أم البراهين»» وكانت وفاته بمصر سنة 


حمس وستین وألف. 


(1) (1 /1( «خلاصة الأثر؟ للمحبي (4/ 574)؛ «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
.)۱۱۹ /5( «سلافة العصر» لابن معصوم (۳۹۹) «الأعلام؟ للزركلي‎ 


ه٠“‎ 


ومن شعره قوله في النعال الشريفة النبوية: 


مذ شاهدت عيناي شكل نعاله 
فغدوث مشغول الفؤاد مفكراً 
يا عينٌ إن شط الحبيبُ ولم أجد 


فلقد قنعت برؤيتى آثارةٌ 


خطرت علي خواطرٌ بمثاله 
متم يأأني شرك نعاله 
قدَماً لمن كسف الدجى بجماله 
سبباً إلى تقريبه ووصاله 


وأصل هذا قول علاء الدين بن سلام بن جلال الدين بن خطيب داريا : 


ياعين إن بعد الحبيبٌ وداره 


فلقد ظفرت من الزمان بطائل 


ونأث مراتغه وشط مزارة 


إذلم توه فهذهواآئارة 


ومثله قول لسان الدين بن الخطيب السّلماني: 


: ٍ- و 2 
إذ بان منزله وشط مزاره 


قامت مقا عيانه أخبارة 


فقسو زماتك عبر ةأوعِبرةة ‏ هذائرةهةٌوهذةهائارة 


ومن شعره أيضاً يمدح السيد زكريا نقيب الأشراف بمصر: 


إن بعدي وغربتي واشتياقي 
واصطباري على المقام هواناً 
لم يُفيدوا علماً ولم يستفيدوا 
لاحيساة هنية في عيالٍ 


وافتراقي كفرقة الاعتزالٍ 
إن فيهم تهاقاًمع جدلٍ 
آفة العلم قلة الاشتغالٍ 
وارتكاب لأخبث الأعمالٍ 


ومن شعره : قوله ينبوء عن حاله : 


لو أن ما بي بالأقلام ما مُشقت 
وكور الشمسٌ والبدرٌ المنير معاً 
أو بالمياه لغاضت من بحيرتها 
أو بالنباتِ وبالأشجار وما خضلت 
ومنها: 
توهم الدهر أني قدفضلت به 
استعمل الدهر جثماني له غرضاً 
صبرٌ جميل وحسنُ الظن لي مل 
فإنني أرتجي حسناً لخاتمتي 
لم نتعظ بدذيرٍ الشيب مع هرم 
ومنها: 
فحسبها فطرة الإسلام معتقدٌ 
نجائها الفورُ بالجنات في عرف 
شفاعة المصطفى الهادي الذي ثبتت 
عليه أزكى سلام طاب منشقها 
والآلٍ والصحب رضوان لهم أبداً 


0۸ 


وصيّر الصم مثل العهن وامتشقت 
والنجم يُطمس والأيامٌ لا اعتسفت 
أم مزن سحب لأفناها وما غدقت 
كذاك بالدهر والأفلاكِ ما خلقت 


حكمٌ الظنون لعمري وهي ما صدقتْ 
بَأَمْهُم وسط أحشائي لقد رشقت 
فقسمة الرزق تأتي حسبما سمت 
فالنفسُ من بها بالفوز قد رقت 


فإنها فى بحور الذنب قد غرفت 


وخوفٌ نار لأهل الزيغ قد حرفت 
حتى أراها نسيم العّرف قد نشقتْ 
له الشفاعةٌ والآيات قد نطقت 
مع السلام بعلي الدشر قد عبقت 


بحسن نظم على طول المدى انسقث 


1[ محمد بن موسى بن علي العسيلي الشافعي المقدسي”©. 

كان من أجلاء علماء بيت المقدس في عصرهء أخذ عن محمد شرف 
الدين» وعن العارف بالله محمد الدجاني» شارح الألفية» وقدم مصرء وأخذ 
بها عن جماعة» منهم : الشمس محمد الرملي. 

وله مؤلفاتٌ» منها: «نظم القطر لابن هشام؟» واحاشيةٌ على شرحه 
للفاكهي», و«حاشية على شرح القواعد للشيخ خالد»؛ و«حاشيةٌ على شرح 
الألفية لابن الناظم» . 

ولم أقف على وفاته» إلا أني وقفت على تقريظ على «حاشية الفاكهي» 
للعلامة أحمد بن محمد الكواكبي» أثنى فيه على المترجم كثيرآء وأرخه سنة 
ألف وأربع عشرة» وكان موجوداً - رحمه الله تعالى _. 

]١91[‏ محمد بن موسى البوسنوي”©. 

كان إماماً فاضلاًء له براعة في علم المعقولات» له «تعليقة على 
البيضاوي» وصل فيها إلى آخر سورة الأنعام» وكتبها على طريق الإيجازء 
بل على سبيل التعمية والإلغازء و«حاشية على شرح المفتاح للسيد»» وله 
شرح على الشمسية» ممزوج بديع . 


توفي سنة ست وأربعين بعد الألف ‏ رحمه الله -. 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي )٤ /٤(‏ وذكر وفاته فقال: «وکانت وفاته في سنة 
إحدى وثلاثين وألف». «الأعلام» للزركلي (17/ .)١١9‏ 

(') جاء في الحاشية: «بعد هذا بياض ثلاثة أسطر». 

)۳( «خلاصة الأثر» للمحبي (4 / ا «الأعلام» للزركلي (۷⁄ 48 ). 
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١‏ محمد أبو عبدالله بن موسى السريعي الفجاج المغربي المالكى. 

كان شيخاً جليل القدر» كثير المكاشفات» أخذ عن أبي عبدالله الصبام 
القصري وغيره» وعنه كثير ؛ كالشيخ عبد القادر الفاسي» وكانت وفانه سه 
اثنتین وعشرين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[115] محمد بن نور الدين الجَيّلاني. 

صاحب العمشة. وهي قريةٌ بأعلى الصلبة» من المخلاف”" السليماني؛ 
كان من أعيان العلماء المفيدين» عابداً ناسك يختم في رمضان القرآن كل 
يوم بين الظهرين . 

انتهت إليه في عصره رياسة الفقه والتدريس». فى بلاد لاعة؛ وممن 
أخذ عنه : علي بن محمد مطير» في سنة عشر وألف» ومولده سنة عشرين 
وتسعمائة . 

[191] محمد أبو سرين بن المقبول بن عثمان بن أحمد بن موسى 
ابن أبي بكر بن عيسى ابن الشيخ صفي الدين أحمد بن عمر الزيلعي العقيلي؛ 
صاحب اللْحَئة © . 

ليست 3 تحضرني عبارة تنبىء عن محله» وعلو منزلته في العلم والولاية؛ 
والقدم الثابت في مراقبة الله والرعاية» سارت بذكره الركبان» وبلغ الشرق 
والغرب ماله من علو المكانة. 


)00( في الأصل : المخالف. والصواب هو المثبت. 
زف جاء في الحاشية : «بعد هذا سطران بياض» . 
(9) «خلاصة الأثر» للمحبي (15/ 8؟7). 
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كان في عصره مرجع «اللحية» وما والاها من القرى» والعرب مطيعون 
له إطاعة الأمراء» وكانت دولة الأتراك لا تصدر إلا عن رأيه وإشارته 
ولا تخرج جميع الحكام عن طاعته» وكان رئيساً عالي الهمة» آمراً بالمعروف» 
ناهياً عن المنكر» صاحب عبادة وزهادةء مُمَدَاً من الله سبحانه بالسعادة» 
حافظاً للقرآن العظيم عن ظهر قلب. كثير التلاوة له» عظيم القيام به. 

وكانت «اللحية» في زمنه كالحديقة المزهرة. ووجوه بني الزيلعي بنور 
وجهه ضاحكةٌ مستبشرة» وهو مرجعهم في المهمات. والمدار عليه من بينهم 
في الملمات» وله المهابة في القلوب» والجلالة في النفوس» وبرؤيته ينجلي 
كل هم وبوس» وكان من الكرم في ذروته العالية» ومن التواضع بمكانةٍ عاليةء 
مقدماً في قومه» معظماً في عشيرته. 

ولد سنة تسع - بتقديم التاء - وخمسين وتسعمائة باللحية» ويها نشأ 
على خير وفي خیر» وكنى بأبي سرّين؛ لأنه كان له سرتان» ولما ولد» واجتمع 
الناس من أصحاب والده لتسميته في سابعه» أتى به أبوه إليهم» ووضعه بينهم؛ 
وقال لهم : من يقدر منكم يرفع رأسه من الأرض فأخذ كل منهم برأسه» فلم 
يقدروا على رفعه» فقال لهم والده: هذا صاحب المنصب بعدي» وكان له 
إخوة كبار أمهم عربية» وصاحب الترجمة أمه أم ولد» فأراد والده تنبيههم على 
ذلك وأنه الأحق بما هنالك» وفضل الله يؤتيه من يشاء . 

وله مع الأتراك وقائع كثيرة» وكراماتٌ شهيرة» وكان لا يتعرض له 
أحد بسوء إلا عطب» وتصرفه في عصره مشهور» وعند جميع الناس مذكورء 
وكانت وفاته ثاني شهر رمضان» سنة ثمان وأربعين وألف» وعمره ثمانون 


ومن كراماته : أنه وشي به إلى السيد الحسن ابن الإمام القاسم: أنه 
يُعين الأتراك» ويُمدهم بمال من عنده» ويقدم لهم الهداياء ويحثهم على 
محاربة الأئمة» فأرسل إليه جماعة من أتباعه يأمره بالوصول إليه» فأتوا به 
إليه» وهو مريضٌ محمولٌ على سرير» وكان أراد قتله بمجرد وصوله إليه؛ 
فلما أتوا به إليه» ورآه» أجلَّه وأكرمه» واعتذر له من فعله» وأمر برجوعه إلى 
بلده مجللاً معظماًء ثم اشتغل عنه» فأرسل إليه: إني مريض» ومرادي أموت 
ببلدي فجهزني سريعاً» واعلم أنك ميت على أثري» فجهزه لوقته» ورجم إلى 
بلده «اللحية»؛ فلما وصل إليهاء جلس أياماً قليلة» وتوفي إلى رحمة الله 
ومات في إثره السيد الحسن بن القاسم؛ كما ذكر المترجم له رحم الله الجميع 
بمنه -. 

[44؟] محمد بن إلياس المدني الحنفي الخطيب2". 

أحد الفضلاء الأكياس» المثرين من نقود الآداب الفائقة» على نفود 
الأكياسء طابت أنفاسه بأنفاس «طابه»» وملا من نفائس الاداب والفضائل 
وطابة» فهو إذا خطب» خطب عرائس الأفكار» وأجيب إليهاء ونصت عليه في 
أراثك البلاغة» فبنى عليها. 

وإذا كتب» كبت العدرٌ والحسودهء وأقر بفضله السيدٌ والمّسود؛ لم 
يزل في جوار رسول الله ا حتى انتقل إلى جوار ربه ليلة الأحد؛ ثاني 


شهر ربيع الثانى» سنة ست وسبعين بعد الألف»› بالمدينة الشريفة› ودفن 


بالبقيع . 


.)519( «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 917 ), «سلافة العصر» لابن معصوم‎ )١( 


o1۲ 


ومن شعره: ما كتبه مجيباً للقاضي تاج الدين المالكي» وقد أرسل 
إليه بهدية قوله : 
مولايّ قدرك أعلى من كل شيء وأغلى 
وقدبش نت بماإن ينسبْكق ررك قلا 
ولاأزه.ب وزي نلداك حاشاوكلاً 
منذاياري كريمآً في الجودحازالمعلى 
من يجساري جواداً في جلية الفضل جلى 

فأجابه القاضي تاج الدين بقوله : 
ياسدداأوإماما] قد طاب فرعاوأصلا 
حزت المكارم قدماً وطبت قولاًوفملا 
غمزرت بالجودعبداً لازلتللفضلأملا 
ودسمسث مولى كريماً فاأنتأحرى رأولى 

[44] أبو السعادات محمد بن محب الدين بن يحبى بن مكرم بن 
المحب محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن 
الرضي بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني الطبري المكي ١‏ 
إمامٌ المقام الشريف0©. 


(1) «إنباء البرية بالأنباء الطبرية» مخطوط الورقة: 47 . 
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طالع ولادته» كما وجد بخط أبيه البطين» في برج الجوزاء. 

وحفظ القرآن العظيم» وصلى به التراويح في مقام براهيم» وأمبلناسر: 
وحفظ عدة متون» منها: «البهجة الوردية» في الفقهء و«ألفية ابن مالك؛, 
وعرض محفوظاته على مشايخ عصره. وكتبوا له الإجازات» وكان حسن 
الخَلق والخُلق» جميل السيرة» أخذ عن الشيخ أبي البقاء العمري. 

وتوفي سنة ست بعد الألف. ودفن في تربة جماعة الطبريين ‏ رحمهم اله 
تعالى » ذكره الشيخ عبد القادر الطبري» في «إنباء البرية بالأنباء الطبرية». 

]"٠0[‏ محمد ابن الفقيه معروف بن عبدالله بن أحمد العصبي باجمّال!". 

أحد عباد الله الصالحين المواظبين على طاعة رب العالمين» كان ورعاً 
زاهدا قانعاً» يحب الخمولء ويكره الشهرة» محباً للصالحين» حسن الظن 
بالمسلمين» صحب خالداً العارف بالل عبدالله بن عمر باجمّال» وحصلت 
له نظرات ولحظات ودعوات» ظهر عليه بسببها عظيم البركات. 

وله صدقات كثيرة» وأوقاف شهيرة» منها: بناء المسجد المعروف 
بالحمام في وسط مدينة «الغرفة)» وآبار كثيرة وقفها على المسلمين؛ وله 
أوقاف على مساجد بمدينة «هَيْئْن؛ وأوقاف على قرابته» وصدقات تقسم على 
الفقراء يوم عاشوراء» وحصل كتباً كثيرة» ووقفهاء ووقف على عمارتهاء هذا 
مع قلة ماله» وليس له صنعة ولا تجارة» وكان إذا رئي» ذكر الله» محبوبا عند 
الناس» معتقداً مقبولاًء توفي ليلة السبت منتصف صفر سنة اثنتين وعشرين 
بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 


.)٠١١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 
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وال باجمّال» قال الفقيه عبد الرحمن بن سراج في كتابه «مواهب البر 
الرؤوف بمناقب الشيخ معروف»: من المعلوم قدیماً وحديثاً أنهم بيت علم 
وصلاح» ولهم من شرف النسب وكرم التقوى الحظّ الأوفر» لم تزل رفعتهم 
وعظمتهم واحترامهم عند السلاطين والملوك وكافة الأنام أشهر من الشمس 
في رابعة النهار» لا يجهل مقدارهم» ولا يضام جوارهم. وأموالهم مصونة 
محترمة» وأعراضهم مبجّلة مكرّمة إكراماً وتعظيماً لشعائر الدين؛ إذ هم 
موضحو شريعة سيد المرسلين. 

وقال الفقيه أحمد بن محمد باجمّال الأصبحي في كتاب «مطالع الأنوار 
في بروج الجمال ببيان مناقب آل باجمّال»: إن باجمّال ‏ بتشديد الميم - 
ينسبون إلى كِندَّة القبيلة المشهورة» وكانوا ملوك حضرموت في الجاهلية. 

ونقل عن محمد بن عبد الرحمن بن سراج: أنه قال في «مواهب البر 
الرؤوف»: إن جد آل باجمّال ثور بن مُرَتع - بضم الميم وفتح الراء وكسر 
المثناة الفوقية المشددة ‏ ابن معاوية بن ثور بن عفير» وثور بن عفير هذا هو 
كندة كما في «التهذيب». وكانوا ولاة ثور» فأخذها آل بانجار» فانتقلوا إلى 
شبام» وجدهم الجامع لجميعهم هو الشيخ أحمد بن إبراهيم» فجميعهم 
منسوبون إليه» وكان معاصراً للشيخ عبدالله بن محمد باعبّاد القديم . 

ثم قال: فإذا كانت القبيلة منحصرة في جد معلوم؛ وتشعب أولاده 
أفخاذاًء فإذا مات واحدٌ منهمء وجهل أقربهم إليه» مع تحقق أن جد هؤلاء 
الموجودين والميت زيدء لكن جهلت الوسائط فقد اختلف المتأخرون؛ 
فانتى أبو قضام : بأنه لا بد من ذكر المتوسطين» بين الميت والجد المذكور 
والأحياء والجد هذا؛ لتعرف اتصالهم المعدودة. 
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وأفتى به جماعة من الفقهاء» تبعاً لأبي قضام» وخالف العلامة عبداك 
ابن عمر بامخرمة» وقال: هذا من الإرث المحصور بالاستحقاق» قال: ومحل 
معرفة الوسائط في القبيلة المنتشرة» وأما مع الانحصار المحقق» فلا يحتاج 
لمعرفة الوسائط . 

فإن علم أعلى درجة من أولئك» فالإرث لهء وإن لم يُعلم» وادعى ذلك 
كل واحدٍ من أرباب الميراث المحصورين» في ذلك الجد المذكورء فيوقف 
الميراث إلى تقارّهم بالأقرب. أو مناقلتهم بالنذر لأحدهم؛ لأن_الإرث والحالة 
هذه محققٌ محصورٌ فيهم . 

وجرى على ما قاله أبو مخرمة الفقية عبدالله بن سراج» قال: وفي 
كلام العلامة الشهاب أحمد بن حجر ما يشهد لذلك» والذي نعتمد: ما قاله 
أبو مخرمة؛ لأن العلة مقتضية لذلك» والله أعلم. 

3 الإمام المؤيد بالله محمد ابن الإمام الملقب بالمنصور باله 
القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد ابن الأمبر 
الحسين بن علي بن يحيى بن يوسف الملقب بالأشل بن القاسم ابن الإمام 
يوسف الداعي ابن الإمام المنصور يحبى ابن الإمام الناصر أحمد ابن الإمام 
الهادي يحيى بن الحسين صاحب «صعدة» ابن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه . 


00 «خلاصة الأثر؛ للمحبي 0 / ١7‏ ) اطبقات الزيدية الكبرى» (۲/ 6۹ 1( 10( 
«البدر الطالع» (۲/ ۲۳۸). انفحة الريحانة» للمحي )/ (YEA‏ (هوطكاء «الأعلام! 
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كتب إلي شيخنا القاضي العلامة الحسين بن الناصر المهلا في ترجمته : 
إنه السيد الذي ظهرت فضائله في البلادء وأذعن لها كل حاضر وياد وأوتي 
من الإحاطة بالعلوم» وصدق الفراسةء وتنوير القلب» وصفاء الخاطر» ما لم 
يۇت غيره . 

ولي الإمامة بعد والده» فقام بأعبائهاء مباشراً للأمور بنفسهء لا ينام من 
الليل إلا قليلاً» وكان محباً للفقراء» حافظاً للبلادء أصلح الله بولايته بين الخلق. 
العدو وعدوه فإنهما إخوان» وأمّن الله الطرقات في أيامه ببركة نيته. 

ومكث في الإمامة نحواً من سبع وعشرين سنة» لم ينكب فيهاء ولم 
يشاجر إلا قليلاًء واجتمعت كلمة اليمن إليه» وأخرج منه عساكر الروم» الذين 
كانوا من بقية جند السلطنة بأسرهم» وأقبلت عليه الفتوحات» من كل الجهات؛ 
وقام بنصرته إخوته : الحسن» والحسين» وأحمد أبو طالب» وإسماعيل. 

واستوزر جماعة» منهم : الناصر بن عبد الحفيظ المهلاء واختصه 
بمجالس النظر الخاصة في العلوم» ولم يزل في ازدياد» إلى أن توفي يوم 
الخميس بين الظهرين» سابع وعشري رجب» سنة أربع وخمسين وألف» 
بشهارة» ودفن بقبة والده. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» تشتمل على علم واسع › وأجوبة في أنواع العلوم» 
مشهورة بين الأفاضل . ْ 

ولما توفي» بويع بالخلافة ولي عهده» أخوه وشقيقه أحمد أبو طالب» 
بشهارة» ثم دعا أخوه إسماعيل إلى نفسه» بطوران» فبايعه جمع من الناس» 
وكذلك دعا السيد محمد بن الحسن بن القاسم إلى نفسه» فبايعه أهل اليمن» 
في «أب»» و«ذي جبلة»» وما بينهماء ولقب نفسه بالهادي. 
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ودعا السيد إبراهيم بن محمد عرف بابن حورية - ببلاد صعدة» ثم 
بايع الإمام المتوكل» ولما تفاقم الأمرء وتفرقت الأحوال» اتفق رأي العقلاء. 
فاجتمع السيد محمد بن الحسن» وأخوه السيد أحمد» وجماعة وفوضوا 
الأمر إلى إسماعيل» فبايعوه. 

وكان رأياً سديداًء وعزماً حميداً» فأقبلت عليه الناس» وأمراء البلدان 
من كل جهةء وأطاعوه» وجهز على أخيه السيد أحمد أبي طالب» اليد محمد 
ابنَ الحسين» فسار يريد مدينة «ثلا"» فلما علم بقدومه أحمد أبو طالب 
أغار من «شهارة» بأعيان من فيهاء وصحبته القاضي أحمد بن سعد الدين؛ 
وجماعة من الكبراء» منهم : إبراهيم بن أحمد بن عامر» فالتقى الجمعان فيما 
بين الطريق إلى «ثلا»ء واقتتلواء فكانت الطائلة لجماعة إسماعيل» واجتاز 
أحمد أبو طالب في ثلاء فحصروه فيها. 

ثم قدم أحمد أبو طالب إلى أخيه إسماعيل» من ثلا إلى ضوران» فسلم 
له الأمورء وبايعه يوم عيد الفطرء سنة أربع وخمسين وألف» وصحبته الأمبر 
الناصر بن عبد البر صاحب «كوكبان»» والناصر بن راجح» وجمع من الأعيان؛ 
وكان يوماً مشهوداً لاجتماع عصا المسلمين؛ وإصلاح ذات البين» ثم توجه 
أحمد أبو طالب إلى صعدة» متوليآ عليها من قبل أخيه الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم ‏ رحمهم الله -. 

وكان في المترجّم من حسن الخلق والدهاء ما يعجز الوصف؛ وعد 
صيته حتى قصده الناس من الهند والبصرة والأحساء والقطيف والعراق وبلاد 
فارس» واجتمعت عنده الأخلاطء وامتدت إليه الأطماع؛ لكرمه وإحسانه؛ 
وخضعت له الرؤوس» ودان له كل متمرد. 


o1۸ 


وكان شديد الانتقام لمجاوزة الحدود. فطفيت نار الفسادء وخاف 
المرتاب» وكان لا يشتغل عن خدمة العلم والقراءة طرفي النهارء ولما اتسعت 
عليه المملكة» ونظرت إليه العيون» صار بعيد المرام» لا يقضي الحاجة إلا 
بعد شهور» حتى كان بعض الوفاد يجلس نحو خمسة أشهر» إلا أن كفايته على 
الإمام» ثم إذا فسح له» وفع ما عليه من الديون وقضاها. 

وكان شديد الشكيمة» لا يبالي من أحد» ولو شكاي عليه من نفسه» 
لأنصف منهاء ولما شكا أهل «الحيمة» إليه من أخيه السيد الحسين» عزله عن 
عمله. 

ومن حسن سياسته : أن أخاه لما عزله من الحيمة؛ جرت بينهما منابذة» 
ثم أتاه الحسين يزوره» في نحو ثلاثة آلاف وستمائة» فأقاموا ببيت القابعي 
أيامًء ثم طلب الإمام أهل الإدراك. وكساهم ألفا“ وسبعمائة كسوة من الجوخ 
وغيره؛ وأعطى سائر العساكر» كل نفر قرشأ ثم طلب رؤوس العساكرء وقال 
لهم: أنتم مستوفون معلومكمء في كل شهرء أم يماطلكم الحسين؟ فقالوا: 
بل يماطلناء فقال: ليوقع كل واحد من الرؤوس ما بقي لأصحابهء ففعلواء 
فأعطوهم جميع ما وقعوه. 

فلم يعرف السيد الحسين» إلا والعسكر قد تفرق عنه» ولم يبق معه 
إلا ذووه» فحينئذ طلبه الإمام المؤيدء وقال له: يا حسين! اطلع اقرأ في 
اشهارة». فإني أخاف عليك أن تنسى العلم» فامتثل أمرهء وطلع» وكفي 


أمره وفتنته . 


)01( في الأصل : ألف» والصواب ما أثبت. 
00( في الأصل : ذويه. والصواب ما أثبت. 
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ومن حسن سياسته : كان من تمرد» هرب إلى خولانء فحموه» فطلب 
مشايخهم وقال : ائتوني بقبائلكم أجمعين» فكانت تأتي كل قبيلة نحو ألف 
وأقل» فيكسوهم» ويعطيهم حتى ملك قلوبهم» واستمال آهل يافع» ووفدوا 
إليه» وأعطاهم مالا كثيراً حتى صاروا تحت طاعته. 

وفي زمنه كان أكثر الحجاج يأتون طريق السراة؛ لأمانهاء مع كثرة من 
بها من المتلصصين» وكان من أراد من قبائل قحطان فساداً في طريق الحج» 
منعه مشايخهم ؛ خوفاً من الإمام . 

وكانت مراكب الهند تدخل إلى «جدة»» ويقولون: إن درهم جدة مبارك؛ 
فلما ولي الإمامة. ورأوا منه العدل الزائدء تركوا جدة» وصاروا يدخلون 
سواحل اليمن» وكانت تجارة مصر والحرمين» تأتي إلى المخا وعدن؛ 
ويشترون من تجار الهند. 

وكان الإمام المؤيد أعانه على أخذ اليمن من الترك: أمورٌ: 

منها: طول الهدنة» فاجتمعت إليه أموال» وانساقت إليه البلادء وسلط 
طريق العدل والإنصاف. 

ومنها : عقلة حيدر باشا بشرب الخمور» عن النظر في عواقب الأمور؛ 
حتى أن المشتكي كان يقف في بابه الشهر والشهرين» ولا ينصفه» واتخذ لنفسه 
مثل المحَفةء تجرها الجمال والبغال» ويجلس فيهاء ويتمشى إلى نحو الروضة. 

ومنها: الظلم الذي ظهر في البلاد من الأتراكء فكادت النار تشتعل في 
أرجاء اليمن. 

ومنها: حسن أخلاق الإمامء وبذل النائل» وإعطاء السائل» ولبن 


م 


الجانب» والرفق بالطالب» مع الحزم والنظر في عواقب الأمور. 

ومنها: كون أعوانه» جميع إخوانه» وهم أطوع له من بنانه. 

ولما عزم على نبذ العهد الذي كان بينه وبين الأتراك» وسبب ذلك: 
أن الفقيه العثماني كان يقبض للإمام الزكاة من تجار صنعاء» والنذورء فأمر 
حيدر باشا بقتله» فقتله صالح سعدان» فكتب إليه الإمام المؤيد أن يرسل 
إليه بقاتله» فأبى حيدر باشاء وحيتئذ أرسل أخاه الحسين» فأخذ من الشرف» 
وأحاط بالجبال» فمر منه إلى أسفل حفاش» ثم حرازء وأشرف من حَضورء 
ووصل أسفل قبلة جبل تيْس» ومرلاعة» ثم حراز» ثم الحيمة» فحضور. 

وأرسل أخاه أحمد أبا طالب» فداس المشرف» إلى جبل مضبعة عيال 
يزيدء وأرسل أخاه الحسن» فاخترق المشرق» إلى ذراع الكلب» وشنّ 
الغارات» من كل الجهات› وسقط في أيدي الترك وفلٌ حدّهم. وقطع 
سیفهم'» وأفاق حيدر باشا من سكرته» وندم على تفريطه» وسلمت له حصون 
حجّة» وعمران» وكوكبان» ومدينة ثلاء وما والاها من البلاد. 

ولما استقر له الأمرء وتمت له الكلمة» ودامت الأمانة» ثقلت على 
الناس» حتى إن بعض فقهاء الزيدية كتب كتاباً ورماه في شهادة؛ ليصل إلى 
الإمام» فوصل » وهو صورة سؤالات: 

منها: هل يجوز للإمام بقاء الشكاة الشهر والشهرين؟ 

ومنها: هل يجوز للإمام التفريط في بيوت الأموالء بالعمارات» فلا 
يزال يعمر منها؟ 


(0) في الأصل: سيفه. ٠‏ 


ومنها: هل يجوز للإمام أن يعلم بمنكر يقدر على إزالته» فلا يزيه؟ 
وأسئلة كثيرة. 

فأجاب عن الأول: أن وظيفة الإمام أن لا يعطل أمور المسلمين» ونحن 
نقضي كل يوم حوائج ناس كثيرين» لا نعطل يوماً غالباً. 

وأجاب عن الثاني : بأننا لا نبني إلا ما تحققنا أن لبيت المال فيه مصلحة. 

وأجاب عن الثالث: والسائل أراد أنهم علموا أن في عسكر السيد الحسن 
نساء ضربن لهن أمكنة. ويتهمن بالفجورء فأجاب: بأنا بحثنا فلم نجد إلا 
طالبة» أو شاكيةء أو متعيشة لا ريبة تشهد عليها. 

[1/] محمد بن علي بن أبي بكر ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف 
ابن محمد حوي الدَّويلة بوزن الطويلة ‏ ابن علي بن علوي بن الأستاذ الأعظم 
الفقيه المقدم بن على صاحب مرباط بن محمد بن علي خالع قسم بن علوي 
ابن محمد بن علوي بن عبيدالله - بالتصغير ‏ بن أحمد بن عيسى بن محمد 
ابن علي العريض بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه . باعلوي الحسيني 
التريمي نسبأ(©. 

كان عليه من شمس الضحى نور(" ومن فلق الصباح عمود”"؛ سيد 
جليل المطالب» اللدني المواهب». حميد الصفات والمناقب» حسن النظر في 


010( #خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (17): «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (10). 
(۲( في الأصل: نوراء والصواب ما أثبت. 
(۳) في الأصل : عموداً. والصواب ما أثبت. 


فك 


إصلاح العواقب» عالمٌ حَسن عمله» وزاهدٌ فصر أملهء آثار فضله مأثورة 
ومناقبه في جهته مشهورة. 

ولد بمدينة تريم» وحفظ القرآن العظيم» وأخذ عن والده» ولازمه حتى 
تخرج به» ولبس منه الخرقة» وسمع كثيراً من المحدثين» ولزم الطاعات» 
ولازم الجمعة والجماعات» وكان والده يثني عليه ويشير إليه» ولما ولدء 
رأى والده وغيره في جبهته آية الكرسي» واعتقد بعض جهلة العوام: أنه 
المهدي المنتظرء ولم يزل مقيمأ ببلده؛ حتى توفي عام اثنين بعد الألف 
رحمه الله -. 

وآل باعلوي منسوبون إلى علوي» وهذه النسبة ‏ وإن لم تكن من وضع 
العربية -» ولكنها عرف لأهل الديار الحضرمية» فإنهم يلزمون الكنية الألف 
بكل حال على لغة القصرء فيقولون لبني علوي: باعلوي» ولبني حسن: 
باحسن» ولبني حسين : باحسين . 

وعلوي هو ابن عبيدالله بن أحمد بن عيسى ؛ فإنه جدهم الأكبرء الجامع 
لنسبهم الأفخرء ونسبهم مجممٌ عليه عند أهل التحقيق متواترٌ عند أرباب 
التدقيق» مشهورٌ عند العلماء الأعيان» مذكورٌ في كتب هذا الشأن. 

وقد اعتنى ببيانه جمع كثيرٌ من العلماءء وجدٌ غفيرٌ من الفضلاء» وذكر 
بعضهم أن السادة بني علوي» لما استقروا بحضرموت» أراد بعض أئمة ذلك 
الزمان أن يؤكد تلك النسبة المحمديةء والوصلة الأحمدية» فطلب منهم 
تصحيح نسبهم الشريف» وتحقيق شرفهم المنيف» بحجة شرعية» وأدلة 
مرضية. 

فسافر الإمام شيخ الإسلام» الحافظ المجتهد» أبو الحسن علي بن محم 


oY 


ابن جديد» إلى العراق» وأثبت نسبهم» وأشهد على ذلك نحو مائة عدل» ممن 
يريد الحج» ثم أثبت ذلك بمكة المشرفة» وأشهد على ذلك جميع من حج من 
أهل حضر موت . 

فقدم هؤلاء الشهود. في يوم مشهودء وشهدوا بثبوت نسبتهم المحمدية» 
وسلسلتهم النبوية» فعند ذلك انقشعت سحب الأوهام» وتبلجت غرة الشرف» 
وأميط عنها اللثام» ولقد أحسن من قال: 
وجحودٌ من جحد الصباح إذا بدا من بعدٍماانتشرت له الأضواء 
ما ذاك أن الشمس ليس بطالع بل أن عي ناًأنكرت عمياء 

وجديدٌ المذكورٌ ‏ بفتح الجيم ودالين مهملتين بينهما تحتية - أخو علوي 
المذكورء وله أ شقيقٌ آخر اسمه بصري» كانا إمامين عالمين» أفرد ترجمتهما 
بالتأليف» ولهما ذرية» اشتهر منهم جماعة بالعلوم الشرعية» والتفنن في العلوم 
العقلية» والاشتغال بالعبادة» وتوفي الثلاثة بقرية سمل - بضم المهملة وفتح 
الميم - وهي على نحو ستة أميال من مدينة تريم» سميت باسم الذي اختطهاء 
ولا يعرف الآن إلا قبر علوي. 

وقيل: إن جديداً انتقل ببيت جبير» وكانت رياسة العلم والفضل لبني 
بصري» ثم انقرضوا في أثناء القرن السادس» وانتقلت الرياسة لبني عمهم 
جديد بني عبيدالله» ثم انقرضوا على رأس المائة السادسة . 

واختص الذكر المخلد» والثناء المنضد ببني علوي بن عبيدالله بن أحمدء 
فطبقوا الأرض» وعم نفعُهم الطول والعرض» ذكرُهم باق على صفحات 
الزمان. معلوم عند القاصي والدانء وتوطنهم حضرموت, إن الله لما أراد 


of 


بأهلها خيراء أهدى لهم السيد المذكور, استقر بها هو وأهله ومواليه قاطبة 
وتديكها. 

وكان سبب هجرة جدهم أحمد بن عيسى من البصرة وما والاها من 
البلاد: ما حصل بها من الفتن والأهوال» حتى وجبت الهجرة منهاء فهاجر 
منها سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وسافر معه ولده عبدالله لصغره» وتخلف ولده 
محمد على أمواله» واستمر محمد بالبصرة إلى أن توفي بها. 

وارتحل مع الإمام أحمد المذكور من بني عمه اثنان: 

أحدهما: محمد بن سليمان بن عبيد بن عيسى بن علوي بن محمد بن 
حمحام بن عون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» جد السادة بني الأهدلء 
وسيأتي الكلام عليهم . 

والثاني : جد السادة الأشراف» بني قديم ‏ بضم القاف مصغراً ‏ الذي 
اشتهر منهم كثيرون» وسيأتي ذكر جماعة منهم في هذا الكتاب . 

وتوطن جد السادة المهادلة بوادي سهاد. والسيد الكبير جد بني قديم 
بوادي سُرْدْد بضم المهملة ‏ وسكون الراءء وضم الدال المهملة المكررة -. 

وهذان الواديان مشهوران باليمن» خرج منهما كثيرون اشتهروا بالفضل 
والولاية» وقد ألف الشيخ العلامة محمد بن أبي بكر الأشحر رسال سماها: «در 
السمطين فيمن بوادي سردد من ذرية السبطين»» فقال جملة أبيات الحسنين. . .. 


000( جاء في الحاشية: «بعد كلمة «الحسنين؟ بياض» سبعة أسطر بالأصل» ومكتوب 
على الهامش : يكتب من المشرع" . 


نكن 


ثم قدم المدينة الشريفة ‏ على ساكنها الصلاة والسلام ‏ وأقام بها ذلك 
العام» وفي هذه السنة دخل أبو طاهر بن أبي سعيد القرمطي مكة المشرفة 
بعسكره يوم التروية» والناس حول الكعبة» ما بين مصلل وطائف ومشاهدٍء 
فدخل المسجد الحرام بفرسه» وركض بسيفه» وهو سكران ووضع هو 
وجماعته السيف› وقتلوا في المطاف ألفاً وسبعمائة» ورموا بهم في بئر زمزم 
وقتلوا خارج المسجد أكثر من ثلاثين ألفاًء وملؤوا بهم الابار والحفرء ونهبوا 
الديار» وسبوا الصغارء وأخذوا خزانة الكعبة» وما فيها من القناديل والكسوة 
والباب» وقسم ذلك بين أصحابه» وطلع على الباب وأنشد: 
أنابائهوبالهأنا ‏ يخلق الخلق وأفنيهمأنا 


ولم يسلم إلا من اختفى في الجبال» ولم يقف بعرفة ذلك العام إلا قليلء 
وأمر بقلع الميزاب» فطلع لقلعه رجل» فأصيب بسهم من أبي قبيس» فخر ميتأء 
وطلع آخر» فسقط ميتأء فهابواء فقال أبو طاهر : اتركوه حتى يأتي صاحبه؛ 
يعني: المهدي» الذي يزعم أنه منهم. وأراد أخذ المقام» فلم يظفر؛ بهء لأن 
سدنته غيبوه في بعض الشعاب» وصار بزندقته يقول : 
فلو كان هذا البيت لله ركا لصب علينا النارّ من فوقنا صبًا 
لأنا حججنا حجة جاهلية مجللةلمتبق شرقاًولاغربا 
وأناتركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبقي سوى ربهاركًا 
وأول بلد أقام بها مدينة الهجرين» وهي من مدينة تريم على نحو 
مرحلتين منهاء ثم سكن قارة بني جشير ‏ بضم الجيم» وفتح الشين المعجمة؛ 
ثم ياء تحتية» ثم راء» تصغير جَّشر بالتحريك ‏ وهو الرجل الغريب. 


A 


ولم تطب له» فرحل عنهاء إلى الحُسَيّسّة ‏ بضم الحاء. وفتح السين 
المهملتين» بينهما تحتيةٌ مشددة مكسورةٌ . وهي قرية على نصف مرحلة 
من تريم» واستوطنهاء وقام بنصرة السنة حتى استقامت بعد الاضمحلال؛ 
وطلعت شمسها بعد الزوال. 

وأظهر إمامة الإمام الشافعي» بنشر مذهبهء وأقعد النسب الهاشمي في 
علياء رتبه» وتاب على يديه خلق كثير» ورجع عن البدعة إلى السنة جم غفيرٌ 
ولم يزل كذلك حتى مات بالحسيسة. 

واستوطن أولاده سّمَلء واشتروا بها أموالاًء ثم بعد برهة من الزمان» 
ارتحلوا عنهاء وسكنوا بيت جير - بضم الجيم» فموحدة» فتحتية» فمهملةء 
تصغير جبر -» ثم توطنوا مدينة تريم» وكان حلولهم بها سنة إحدى وعشرين 
وخمسمائة. 

وأول من سكنها منهم : السيد علي بن علوي الشهير بخالع قسم» وأخوه 
سالم» ومن في طبقتهما من بني بصري وجديد» وهي - بمثناة فوقية» فراءء 
فتحتية» وآخرها ميم بوزن عظيم -» سميت باسم الملك الذي اختطهاء وهو 
تريم بن حضرموت» وقيل : إن الذي اختطها سعد الكامل. ومن أسمائها : 
الغتا - بفتح الغين المعجمة» والنون المشددة ‏ سميت بذلك؛ لكثرة أشجارها 
وأنهارها. 

وتسمى : مدينة الصديق #5 ؛ لأن عاملها زياد بن لبيد الأنصاري» لما 
دعا لبيعة الصديق» أول من أجابه أهل تريم» ولم يختلف عليه أحد منهم؛ 
وكتب بذلك» فدعا الله تعالى لها بثلاث دعوات: أن تكون معمورة» وأن 
يبارك في مائهاء وأن يكثر فيها الصالحون» ولهذا كان الشيخ محمد بن أبي 


oV 


بكر باعياد يقول: إن الصديق نه يشفع لأهل تريم خاصة» وكان إذا ذكرت 
عنده يقول: سعد أهلها. 

وأعظم خصائص هذه المدينة العظيمة: هذه الذرية السنية الكريمة» فلقد 
شرفت بهم وسمت» واتسمت من الفضائل بما أتسمت» فهي بهم كالعروس» 
تتهادى بين أقمار وشموسء ومن ثم قال بعض الصوفية : إنهم المعنيون 
بقوله ية : «إني لأجر نفس الرحمن من قبل اليمن»؛ فأكرمٌ بها من بلدة زكت 
بأطيب الفعال» وشرفت بأهل الكمال. 

وما مدحت الديار» إلا لكونها محلا للأخيار» وقد تكلم على جميع 
ما يتعلق بهاء شيخُنا المقدسي الشريف العلامة محمد بن أبي بكر الشلي 
باعلوي الحسيني» في كتابه «المشرع الروي في مناقب السادة بني علوي»» 
وبيّن أخبارها كل البيان» وأحسن كل الإحسان, فليراجعه من أراد الوقوف 
على ذلك . 

]"٠*[‏ محمد بن قاسم بن إسماعيل البقري المقري”'. 

شيحُناء نسبة إلى دار البقر على غير قياس» من قرى مصرء من أعمال 
المحلةء بناحية الغربية» وكناه الشيخ أبو الإكرام الوفائي بأبي حافظ» الإمام 
العالم» العامل الفاضل الكبير» البصير بقلبه» العارف بربه» المنفرد في عصره 
بعلوم القرآن» والمشهور فيها بمزيد الإتقان» مع الصلاح الظاهرء لكل باد 
وحاضر. 


))١17/1١( «عجائب الاثار» للجبرتي‎ .)۳۸١( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي‎ )١( 
.)۷ /17( «الأعلام» للزركلي‎ 


o۸ 


ولد سنة أربع عشرة وألف. كما أخبرني من لفظه» وعمِيّ بالجدري. 
وعمره نحو سنتين» وقرأ القرآن ببلده» ثم قدم مصرء وقرأ بالروايات على 
جم من أجلّهم : الشيخ الإمام عبد الرحمن بن شحاذة اليمني الشافعي» شيخ 
الفقهاء والقراء في زمانه» من طريق «الشاطبية»» و«الطيبة»» و«الدرة . 

وبرع في علم القراءات والتجويد خصوصاء واشتهر به بحيث إنه يستحضر 
جميع الوجوه من جميع الطرق» من غير مراجعة وتكلف» واشتهرت بركته 
لمن قرأ عليه» وعم النفع به» وأخذ عنه خلق» وتخرجوا به» وانتفعوا الانتفاع 
التام» من المشرق والمغرب» وسارت بفضله وعظيم نفعه الركبان. 

وروى الحديث والفقه» وغيرهما من العلوم النافعة» عن جمع» منهم : 
شيخ الإسلام والمسلمين علي الحلبي» صاحب «السيرة النبوية»» والبرهان 
إبراهيم اللقاني» والشهاب أحمد المقري» والشمس محمد الشوبري» وعامر 
الشبراوي» وشهاب الدين القليوبي» ومحمد النحوي المشتهر بسيبويه» 
وسلطان المزاحي» ومحمد البابلي» وعلي الشبراملسي» وغيرهم من مشايخ 
الأزهر الأنورء ممن يطول ذكرهمء وأجازوه» وله في كل علم سهم مصيبٌ» 
وحفظ عجيب . 

ومصنفاته كثيرة مفيدة» منها: «شرح على الآجرومية؛ حسنٌ سهل لطيفٌ» 
جمع فيه فوائد غريبة» ونكاتٍ“ عجيبة» قرأت عليه طرفاً منه» وأجاز لي 
سائره» ومنها: كتاب «غنية الطالبين ومنية الراغبين» في علم التجويدء في 
نحو خمس كراريس» قرأته عليه كاملاً» وكتب لي في آخر نسختي إجازة بخط 


)١(‏ في الأصل : ونكاتاء والصواب ما أثبت. 


°4 


تلميذه صاجبنا الفاضل» الشيخ محمد البديري الدمياطي» الشهير بابن الميت» 
سنة خمس وثمانين وألف بالجامع الأزهر. 

وقرأت عليه جميع «شرح الجزرية» لشيخ الإسلام والمسلمين أبي يحبى 
زكريا الأنصاري» وأجازني به» وبجميع ما يجوز له روايته» وقرأت عليه غالب 
«ألفية السيرة» للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مع مراجعة شرحهاء 
للشيخ عبد الرؤوف المناوي. 

وطالعت معه كتباً كثيرة» في فنون عديدة» وكنت كثير الاجتماع به» 
وبيني وبينه مودة أكيدة» وهو من المشهورين في الجامع الأزهر بالدين والعبادةء 
مواظباً للجماعة خلف الإمام الراتب» في الصف الأول فيه» مع ملازمة 
الصيام» وقيام الليل» وعدم التردد إلى الناس» إلا في مجالس الخير والقرآن 
- نفعني الله ببركاته» وأعاد علي وعليهم من بركات علومه» وجزاه خير 
جزائه -. 

توفي في العشر الأول من شهر رجب» سنة ألف ومائة وعشرة بمصرء 
وصلى عليه ضحَى» بالجامع الأزهر» إماماً بالناس» الشيخ أحمد المرحومي» 
ودفن بتربة المجاورين» بقرب تربة شيخنا البابلي - رحم الله الجميع بمنه - 
أمين . 

]۳۰٤[‏ محمد بن صالح بن محمد بن صالح بن عبدالله بن حنش. 

كان من أفضل أهل وقتهء في سمته الحسن وخلقه» وإعراضه عن الدنيا 
وأهلهاء طاهر القلب» قد اتفقت القلوب على محبته» والرضا بحكمهء وكان 
حاكم «ذيبين»؛ في أيام الإمام المؤيد بالله» وصدر كبير من ولاية أخيه المتوكل 


o: 


على الله» وكان راضياً بميسور العيشة» مع كمال العبادة» وتوفي بذيبين قبيل 


فجر ليلة الأحدء ثامن عشر رجب» سنة ثمان وستين وألف . 


[۳۰] محمد بن مبارك باكراع الحضرمي محتداًء المدنى مولدا“. 


قال صاحب «السلافة»: أديبٌ مستعذب الموارد» مقتنص الأوابد 
والشواردء إلى أدب سند حديثه مسلسل» وعتيقٌ رحيقه تسلسل» ومحاضرة 
تنسى معها محاضرات الراغب» ومحاورة بوسى”" باسترواحها اللاغب» ونظم 
نَم به عقود الجمان» وقلد بفرائده نحر العصر وجيد الزمان. 


فمنه: ما كتبه إلى القاضي تاج الدين المالكي» مهتا له بالزيارة : 


إكليل رأس المجدٍ والفضل والتقى 
ومن عقد الاجماع وال شاهدٌ 
قدمت بحمد الله تاجا لدينه 
وزرت رسول الله والحالٌ منشدٌ 
فأجابه بقوله : 
أيا مَنْ حوى الإفضالَ والفضل والنهى 
وأصبح فرداً في الكمال كأنما 
تطوّلت لما أن بعشت برقعة 


وكللت تاجي من جواهرك التي 


وساب شأو السعدٍ والعرّ والبّها 
على فضله عقلاً ونقلاً ولا ازدهمى 
ودمتَ بشكر الله في حيمة السهى 
هنيئاً مريئاً نال فضلك ما اشتهى 


وحاز التقى والدين والحسن والبّها 
تصوّر في تكوينه مثل ما اشتهى 
إذا ما حكاها الروضٌ قيل تشبّها 
تعالى بها قدراً على مفرق السهى 


.)۲۸۸( «خلاصة الأثر» للمحبى (4/ ١١٠)ء «سلافة العصر» لابن معصوم‎ )١( 


(۲) كذافي الأصل» ولعلها: يوصى. 


فدمت ولا زالت صفائك كلما تلاهامحتٌ زاد فيك تولا 

توفي بالمدينة في نيف وسبعين وألف» ودفن بالبقيع ‏ رحمه الله تعالى -. 

1 شيخ محمد مرزا الرومي الحنفي . 

من أحسن قضاة الدولة العثمانية في عصرناء وأعفهم» وأصلحهم سيرة» 
قرأ على والدهء وبه تخرج» وأخذ عن سليمان الواعظ» وخليل بن حسن» 
وغيرهم» في الفقه والتفسير والعربية وفنون العلوم» وبرع وترقى في المدارس» 
على عادة الروم. 

وولي قضاء «أدرنة»» ثم قضاء مكة سنة ألف وعشرين» وكان بها في قيام 
الحق» ونصرة الدين» سيفاً ماضياًء وصار كل من أهل الصلاح به راضياً 
وكانت سيرته في قضائه» في غاية الحسن ؛ بحيث يضرب به المثل في العفة 
وحسن الخلقء أظهر فيه اليد البيضاءء ولم يلتفت بهمته المَسُودة إلى البيضاء 
والصفراء. شعر: 
وماسمعناقطٌ أنامرءاً أهدى إليه شيا ولا قدرشاه 

ولم يزل في القضاء على سنن السنة سالكاء ولمحرر رقها الموشى 
بالكتابة مالكاً . 

وبالجملة: فهو من العلماء العاملينء وهو والله ‏ عفيفٌ نز وله 
عرض مصون ما اتهم» وخبير بمداراة الورى» ومداراة الورى أمر مهم» حليم 
إلى الغاية؛ إلا في أمر الدين» ومصالح المسلمين» فإنه صلب يغضب لله 
تعالى» ويسمع غالب الدعاوى بنفسه» ولم يقبل من أحد هدية ولا رشوة على 
حكمء وانكسفت الظلمة في زمانه. 


or 


وجلست بمكة عمراء ولم أر قاضياً أعفف وألطف وأورع منه. إلى 
فصاحة في العربية» وحسن طوية. 

ولما عزل من مكةء وتوجه إلى قسطنطينية» بكى الناس عليهء وتأسفوا 
لعزلهء وتمنوا لو دامت ولايته عليهم. ولجلالة قدره» وعظيم خطره. صاهره 
شيخ الإسلام فيض الله أفندي المقتول» فزوجه ابتته» ولما قتل شيخ الإسلام» 
لم يحصل له من الدولة مكدرء كل ذلك لحسن سيرته» وسلامة طويته . 

ولما كان قاضياً بمكة. أقرأ بمدرسة قايتباي «تفسير البيضاوي» قراءة 
عجيبة» يناظر فيها بين الحواشي. ويحكم بينهم» ووصل في القراءة إلى آخر 
سورة الفاتحة» وكنت ممن حضره فيه زاده الله رفعة -. 

ومما كتبته إليه» متمثلاً بقول بعض المتأخرين» وهو قاض بمكة: 
يا مفرد العصر في علم ومعرفة وعفةٍماعهدتهالمنسلفا 
ورفعةٍ لمقام العلم مغتر فا من نهله ولأهل العلم معترفا 
قدعزمقدارة أيامٌ دولتكم وازداد مع شرف فيه لكم شرفا 

وبلغني أنه تولى قضاء القسطنطينية الآن. 

[017] محمد بن إسحاق ابن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن 
ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي0". 

من أجلاء الأئمة القاسميين» وفضلاء العصر المشهورين» والأدباء 


)١(‏ «البدر الطالع» (۲/ ١١١)ء‏ «نسمة السحر؟ للصنعاني(١/‏ ۱ ) (۲۸)ء «الأعلام؟ 
للزركلي (/ ۰). ووفاته في /51١١ه.‏ 
افون 


المذكورين» مولده. . .» اشتغل بما يعنيه» من أمور دينه ودنياه» وقرأ 
بصنعاء على مشايخ منهم. . ."» فأورق عودُه وأثمر» وإذا عدَّت السجايا 
عرضاًء فسجاياه جوهر”". 

وبرع وأفادء ونظم الشعر المستجاد» وأقر بفضله الأضدادء إلى حسن 
أخلاق» وطيب أعراق» ولا بدع في ذلك» فإنه من أهل بيت النبوة» ومعدن 
الفضل والفتوة» وماذا عسى يبلغ في المدح المثني عليهم» وقد قال أبو نواس» 
وقد ليم على عدم مدح الإمام علي بن موسى الرضا طن : 
قيل لي أنت أشعرٌ الناس طُرًا بمقال من البديع نبيه 
فلماذا لم تمدحَنَّ ابن موسى والصفاتِ التي تكن فيه 
قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريلٌ خادماً لأبيه 

وحاصل شأنه: أنه روض فضل خصيب زاهرء وبحر علم لا ساحل 
له» وكم ترك الأول للآخرء ولأدبه وكماله» وعفة نفسه وجلاله» ولاه عمه 
إمامٌ العصر» المهدي لدين الله محمد بن أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم» 
الأعمال المهمة» وسمعت عنه أنه يثني عليه كثيراً في مجالس عامة» ويصفه 
بالأوصاف الجميلة» وكمال العلم والتقوى» ومن شهد له خزّيمة فحسبة. 

وهو الان- سلمه الله متولي البلاد الوصابية» من مشاهير البلاد اليمانية 


e 


ولم يتفق لي الاجتماع به» وهو َل مهم إا يَكَآهُ قَِيِرٌ €[الشوری: ٠]۲۹‏ 
(۱) ورد في الحاشية : «لم يذكر التاريخ» . 

(۲) ورد في الحاشية : «لم يذكر المشايخ». 

(۳) في الأصل: جوهراًء والصواب ما آثبت . 


o4 


وقد وقفت على كثير من شعره بمدينة ذمار» فمنه قوله: . . .27. 

[04"] السلطان محمد أورّنك زيب عَالم كير بن خُرم شان جهان 
ابن جهان كير بن شاه أكبّر بن أبي نصر محمد همايون بن أبي الفيض رواح 
الدين محمد باكير بن عمر شيخ بن أبي سعيد بأقران بن محمد بن محمد 
شاه بن مران شاه جهان كير ابن أمير تيمورلنك” . 

السلطان المشهورء سلطان الهند في عصرناء وأمير المؤمنين وإمامهم» 
وركن المسلمين ونظامهم» المجاهد في سبيل الله» سلطان الهندء العالم 
العلامة » الصوفي العارف بالله» الملك القائم بنصرة الدين» الذي أباد الكفار 
في أرضهء وقهرهم وهدم كنائسهم» وأضعف شوكتهم. وأيدٌ الإسلام» وأعلى 
في الهند مناره» وجعل كلمة الله هي العليا. 

وقام بنصرة الدين» وأخذ الجزية من كفار الهندء ولم يأخذها منهم ملك 
قبله؛ لقوتهم وكثرتهم» وفتح الفتوحات العظيمة» ولم يزل يغزوهمء وكلما 
قصد بلداء ملكهاء إلى أن نقله الله إلى دار كرامته» وهو في الجهاد. 

وصرف أوقاته للقيام بمصالح الدين» وخدمة رب العالمين؛ من الصيام 
والقيام» والرياضة» التي لا يتيسر بعضها لآحاد الناس؛ فضلاً عنه» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وكان موزعاً لأوقاته» فوقتٌ للعبادة» ووقت للدرس» ووقت لمصالح 
العساكرء ووقت للشكاة» ووقت لقراءة الكتب والأخبار الواردة عليه كل يوم 


)1( جاء في الحاشية : «بعد كلمة «قوله» بياض صفحة وثلث». 
(۲) «سلك الدرر» للمرادي (4/ ١١١)ء‏ «الأعلام؛ للزركلي (7⁄ .)٤١‏ 


كلوقن 


وليلة من مملكته. لا يخلط شيئاً بشيء. 

والحاصل : أنه كان حسنة من حسنات الزمان» ليس له نظير في نظام 
سلطته ولا مُدان» وقد أُلفت في سلطنته» وحسن سيرته الكتبُ الطويلة بالفارسية 
وغيرهاء فمن أرادهاء فليطلع عليها. 

مولده سنة ثمان وعشرين وألف» وجاء تاريخه بالفارسية : (أفتاب عالم 
تاب)» وربي في حجر والده» واشتغل بحفظ القرآن من صغره» حتى حفظه 
وجوده» واشتغل بالخط. حتى كتب الخط المنسوب» الذي يضرب بحسنه 
المثل» وكتب مصحفاً بخطه» وأرسله للحرم النبوي» وهو معروف. 

ثم شرع في تحصيل العلوم» حتى حصل منها الكثير الطيب» وصار 
مرجعاً للعلماءء وحضرته محط رحال الفضلاء» ثم اشتغل بعلوم الطريق» وأخذ 
عن كثير من أهله. العارفين بالله؛ حتى حصلت له نفحةٌ من بعض أولياء الله 
تعالى» وبشره بأشياء حصلت له. 

واشتهر ذكره في حياة والده» وعظم قدره» وولاه الأعمال العظيمة› 
فباشرها أحسن مباشرة» ثم حصل على والده فالجٌ» عَطلّه عن الحركة» وكان 
ولي عهده من بعده» أكبر أولاده دارشکوه» فبسط يده على البلاد» وصار 
هو المرجع» والسلطان معنى. 

فلم ترضى نفس المترجّمء وأخيه مراد بخش بذلك» فاتفقا على أن 
يقبضا عليه» ويتولى المملكة منهما مراد بخش» فقبضا عليه فاحتال أورنك 
زيب على مراد بخش أيضاء وقبض عليه» ووضع أخويه في الحبس» ثم 
قتلهماء لأمور صدرت منهماء زعم أنهما استوجبا ذلك» وحبس والده» 


ككلم 


واستقل بالمملكة» من سنة ثمان وستين وألف. 

وأراد الله بأهل الهند خيراء فإنه رفع المظالم والمكوس» وطلع من 
الأفق الهندي فجره» وظهر من البرج التيموري بدره» وملك مجده دائر» ونجم 
سعده سائرء وأسر غالب ملوك الهند المشهورينء وصارت بلادهم تحت 
طاعته» وجبيت إليه الأموال. وأطاعته البلاد والعباد. 

ولم يزل في الاجتهاد في الجهاد. ولم يرجع إلى مقر ملكه وسلطتته. بعد 
أن خرج منه» وكلما فتح بلاداً» شرع في فتح آخری» وعساكره لا يحصون 
كثرة» وعظمته وقوته لا يمكن التعبير عنهاء بعبارة تؤديها حقهاء والملك لله 
وحدهء وأقام في الهند دولة العلم» وبالغ في تعظيم أهله. حتى قصده التاس» 
من كل البلاد. 

والحاصل : أنه ليس في عصره نظيرٌ في ملوك الإسلام؛ في حسن السيرة» 
والخوف من الله سبحانه» والجد في العيادةء وأمرَ علماء يلاده الحتقيه أن 
يجمعوا باسمه فتاوى. تجمع جل مذهبهم. مما يحتاج إليه من الأحكام 
الشرعية. فجمعت في مجلدات» وسماها ب: «الفتاوى العالم كيرية». ولشتهرت 
في الأقطار الحجازية والمصرية والشامية والروميةء وكتبث منها تسخ عدينة» 
وجهت للأقطارء وعم النفع بهاء وصارت مرجعاً للمفتين» ولم يزل على ذلك. 
حتى توفي بالدّكن في شهر ذي القعدة. سنة ثمان عشرة ومائة وألف. ونقل 
إلى ترب آباثه وأجدادهء وأقام بالملك خمسين سنة. 


31" محمد بن علي الحصكفي الحنفي"'". 


.)4١( )١77 /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 


ov 


الشيخ العلامة شمس الدين» كان فاضلاً نحريرأء مدرساً بالعمريةء 
والجاركسية» كلاهما بالصالحية» سافر إلى الروم كثيراًء وأخذ عمن بها من 
علمائهاء وكان كريماً» شهم النفس» له همةٌ عليةٌ في تحصيل الكمالات. 

مات يوم الثلاثاء رابع عشري ربيع الثاني» سنة سبع بتقديم السين- 
بعد الألف» عن نحو تسعين سنة ‏ رحمه الله -. 

[3*] السيد محمد بن علي بن أحمد باقليد بن عبدالله الأعين ابن 
السيد العارف بالله محمد مولى عيديد» اشتهر جدّه ببا فقيه"“. 

أحد السادة الأفاضل» المشار إليهم بالأنامل» السالك طريق القوم» 
بالصلاة والصوم» ولد بمدينة تريم» وحفظ القرآن» وصحب جماعة من أولي 
العرفان» وجمع بين المجد والدين» وسلك سبيل الأقدمين» وتمسك بالسبب 
الأقوى» من الدين والتقوى» وأكثر أنواع العبادات» والفضائل والقربات» إلى 
أن توفي في ربيع الأول سنة سبع بعد الألف» ودفن بمقبرة زنبل. 

3 "] محمد بن علي العَلمي المقدسي الحنفي سبط ابن أبي شريف”. 

الشيخ العلامة شمس الدين» طلب العلم ببيت المقدس» ثم رحل إلى 
مصرء وقرأ الفقه على أمين الدين بن عبد العال الحنفي» والزين بن نجيم 
صاحب «الأشباه»» وعلي المقدسي» وغيرهم» وأخذ النحو عن محمد الفارضي› 
وغيره. 


.)6١( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (1۷)ء «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 


(۲) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )١5 /١(‏ (57), «خلاصة الأثر» للمحبي 
(4"/0). 


o۸ 


ثم دخل دمشق» وقطنها آخرأء وصحب زین الدين بن سلطان. وكان 
يتردد إليه كثيراًء وعلى القاضي محب الدين الحموي» وكان القاضى محب 
الدين يعظمه كثيرء وكان يفتي بعده. ٠‏ 

وولي تدريس القضاعية الحنفية» بعد الشمس محمد بن المنقار» وكان 
صالحاً متواضعاًء حسن الاعتقاد في الناس» ليّن العريكة» حسن المودة» 
منصفاً في البحث» حسن الاستحضار. 

قال النجم الغزي في «الذيل»: أنشدني المترجمء قال: أنشدنا شيخنا 
محمد الفارض المصري الحنبلي» وذكر أن القاضي البيضاوي خطأ من أدغم 
الراء في اللام» ونسبه إلى أبي عمروء فقال: 
أنكر بعض الورى على من أدغم في اللامعندراء 
ولاتخطليء أباشعيب والح ؤيغفر لمن يشاء 

قال : وأنشدنا له: 
اجر محلا وانصبّنْ وارّفغنا ‏ في ربنامع أتناسمعنا 

توفي يوم الاثنين» سابع ذي القعدة» سنة ثمان عشرة بعد الألف» ودفن 
بمقبرة باب الصغير» وصلى عليه أحمد العيثاوي» ولقَّنه ‏ رحمه الله . 

[3*] محمد بن علي بن محمد البعلي الشافعي'". 

الشيخ العلامة شمس الدين بن علاء الدين» كان مفتياً ببعلبك زمناً 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (1/ /157) (١٤)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(44/4). 


خرن 


طويلاً» وكان فاضلاً متمكناء له اطلاع على علوم كثيرة» لكنه كان قليل الحظ 
في الدنياء فألجأته الضرورة» حين تداعت بعلبك للخراب» بعد فتنة ابن 
جانبولاء وجلا أهلها عنهاء فصار كاتباً بمحكمتهاء ثم دخل إلى دمشق وتوطنهاء 
ثم ألجأته الحاجة» وحب الوطنء فرجع إليهاء وصار كاتباً بالمحكمة إلى أن 
مات يوم الاثنين» سابع عشري ربيع الآخر. سنة أربع وعشرين بعد الألف 
ببعلبك وصلي عليه غائبةً بدمشق» في الشهر المذكور ‏ رحمه الله تعالى -. 

۴1 محمد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي'. 

صاحب «كتب الرجال» الثلاثة المشهورة» نزيل مكةء كان عالماً كبيراء 
له مؤلفاتٌ كثيرةء منها: «شرح آيات الأحكام»» ورسائل مفيدة» توفي بهاء 
لثلاث عشرة خلون من ذي القعدة» سنة ثمان وعشرين وألف ‏ رحمه الله -. 

]۳٠١[‏ محمد بن علي بن أحمد الحرفوشي الحريري» الشافعي 
العاملى” . 

قال السيد علي في «سلافة العصر»: منار العلم السامي» وملتزمٌ كعبة 
الفضل وركنها الشامي» ومشكاة الفضائل ومصباحهاء المنير به مساؤها وصباحهاء 


المكنون» وكان قد انتقل من الشام إلى ديار العجم» وقطن بها إلى أن توفي 
بها في ربيع الثاني سنة تسع و خمسين بعد الألف. ومن مصنفاته : شرح الزبدة 
)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (5/ 55). «الأعلام» للزركلي (7/ ۲۹۳). 


(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي 0/ 4:). «اسلافة العصرا لابن معصوم (16"). «نفحة 
الريحانة» للمحبي /١(‏ 184) (١١)ء‏ «الأعلام» للزركلي (5/ ۲۹۳). 


04١ 


في الأصول واللآلي السنية في شرح الآجرومية»؛ واشرح على شرح القواعد 
الهشامية للكافيجي»؛ و«المختلف في النحو)» و«ظرائف النظام ولطائف 
الانسجام في محاسن الأشعار». و«رسالة فى الحال»» وغير ذلك. 


وله الأدب الذي أينعت ثمارٌ رياضه» وتبسمت أزهار حدائقه وغیاضه» 
فحلا جناها لأذواق الأفهام» وأنشقّثْ عَرْفها کل ذي فهم فهام. 
فمن مطرب كلامه» الذي سجعت به أغصان على أنامله عنادل أقلامه : 


قوله مادحاً شيخه نور الدين الدمشقي» سنة ست وعشرين وألف: 


إذا ما منحت جفوني الفراراا 
وأنى يزور فى قدبراهٌ 
وج بي على ربع مَنْ قدنأى 
فقلبيّ من منذذم المطي 
فهل ناش لي وادي العقي 
بروحي رشافاتك فاتنٌ 
وإن ما رنا بالنُْحاظٍ انبرت 


ومن عجب أنهالم تزل 


فق كذا في الأصل› ولعلها: القرارا. 


3 


فمر طارق الضيف يُدني المزارا 
تأجّحَ وجدا وزاد استعارا 
مقام مض ولوزار حرا 
لأنظرَ سلمى وتلك الديارا 
لأسكب فيه الدموع الفِزارا 
ترجَلَ عني إلى حيث سارا 
ست عنة فإني عدمث القرارا 
إذااما انثشى هام فيه العذارى 
قلوبُ الأنام لديه حّيارى 


تعاقبُ بالحَدٌ وهي الشّكارى 


وأعجبُ من ذا رأينا لهاائن 
ومنها: 


۶ 


يُعير الغزالة من وجهه 
وتحمي بمرهف أجفانه 
تملكتي عنوة والهوى 
يروق العذولإذا ما رأى 
ومن رش قه سهام اللحاظ 
ومنها: 
حنانيك لست بأولٍ من 
ولا أن تَأول صب جنى 
ترقفق بقلبك واستبقه 
وعَج عن حديث الهوى وافزعنْ 
ومنها: 
إمامٌ تود في المكرمات 
وأدرك شاو العلا يافهاً 
سمافي الكمال إلى غاية 


مناقه لا يطي تق السدكي 


o4۲ 


كساراً يق وة إليهاانتصارا 


دمآولم يخش في القتل ثارا 
ضياء ويسلب منها الققرارا 
ضياء من الورد والجلنارا 
إذا ما أغار الحذارَ الحذارا 
غرامي ويمنحني الاعتذارا 
فقدعرّبزوناءاصطبارا 


دعاهٌ الغرام فلتَّى جهارا 
على نفسه حين أضحى حيارى 
فقد حكم الوجد فيه وحارا 


ونال المعالي والافتتخارا 
وناهيك من غاية لا يبارى 


بيا نا لمغشارها وانحصارا 


غداكعبة الاققداللورى 


ومنها : 


إلبه المفاخر منقادة 


هو البحر لا ينقضي وصفة 
إذا أظلم البح عن فكره 
يفيد لراجي المعالي العلا 
وبكر تج كور أذيالهها 
أتتك من الحسن في مطرف 
تضوعٌ عبيراًوتختال في 
ومنها: 
تشكى إليك زماناً جنى 
ومَّمٌّوا بإطفاء مصباحها 
فباؤوا بخفَّسيْ حُنين وقد 
وكيف وأنت الذي قد قدحت 
فهاك عروسا تر جي بأن 
ومنها: 


ومنك إليك أنث إذ عدوت“ 


)0( كذا في الأصل› ولعلها: غدوت. 


of 


وأضحى لباغي الكمالٍ المنارا 


أبت غيرة أن تكون الوجارا 
فحدث عن البحر تلق اليسارا 
توقفدغادلديهنهررا 
ويمنح عما في يديه النضارا 
إليك دلالاً وتسعى بدارا 
تثنى قواماً أبى الاهتصارا 


ملابس وشى أبث أن تعارا 


عليهابئوءهٌوكانوا الذمارا 
فلم يجدوا حين راموا اقتدارا 
علاهم خساراً ونالوا وبارا 
زناد ذكاها وأوريت نارا 
يكونّ القبِولٌ لديها اليسارا 


لها منشأواضحاً والنجارا 


ودم واحد الدهر فرد الورى 
الضحى 
ووَاصل صبا حبيبٌ وما 


َة و 


مدى الدهر ما لاح شمس 


ومن مقاطيعه قوله: 


كأنما الخال فوق الثغر حين بدا 


وقوله : 
أقامت ...0" لأن فى خله 
كأنها حباتٌ مسك على 
وقوله : 


من لي بهيفاء أذكت من تباعيها 

واهاً لها من فتاة إن رنت فعلث 
وقوله: 

يقولون في الغليون أفرطت رغبة 

فقلث لهم ماذاك إلا لكونه 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
. بياض في الأصل‎ (۲( 


otf 


وناوح بلبل دوح زارا 


تذكّر نجدافحنن ادکارا 


وقد غدافتنة الألباب والمُقل 


لمنهلٍ راجيا ريا فلم يَصِلٍ 


لوح من الياقوت أو من تُضارْ 


ماليس يفعله الهندي عيناها 


وليس بشيء تقتنيه وتختار 


مضاهي ما لا ينفكٌ في قلبه النارٌ 


[16؟] محمد بن علي بن صلاح بن محمد العباني. 
Î‏ ونسبه مذكورٌ في ترجمة أبيهء كان من وجوه أهل عصرناء على منهاج 
آل محمد» يعرف نصوص العلماء» وأحوالهم وآثارهم» وله أشعارٌ حسنةٌ. 

منها قوله : 
من خالفت أقواله أفعاله تحولث أفعالهأفمىلة 
من أظهر السّر الذي في صدره لغيرهوَمَىلههومَالَهُ 
من لم يكن لسانه طوعاله فتركهقواتهأقوىله 
ومسن نأى عن الحرام طالباً عنرشدهحلالهحلالة 

توفي سنة ستين وألف. 

47"] محمد بن علي بن عبدالله العيدروس» صاحب الشبيكة› ابن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
الأستاذ الأعظم الفقيه محمد المقدم ‏ رحمهم الله -» المشهور كأبيه وجده 
بالعیدروس”'. 

وهو السيد الذي رقي من المكارم ذراهاء وتمسك من المحامد بأوثق 
عراهاء ولد بمكة المشرفة» ونشأ بهاء وأسبلت عليه الكعبة ستورها وثيابهاء 
ورباه حجر السيادة» وحرك عهده ساعد السعادة» وحفظ القرآن» ولزم عبادة 
الرحمن» وتفقه بالشيخ عبد العزيز الزمزمي› والشيخ عبد القادر الطبري؛ 


وصحب أباه وغيره من أكابر الأولياءء وأئمة العلماء الأصفياء . 


)0( #خلاصة الأثر» للمحبي (07/4)؛ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (14): 


040 


وظهر في حلل الجمالء ورتع في رياض الكمال» وكان واحد عصره 
في مصره بالإجماع» وشيخ زمانه الذي تصغي لما يقوله الأسماع» وانتهت 
إليه الرئاسةء فملك أعنة المحاسن» وورد مناهلها عذباً غير آسن» وكان 
يلبس الملابس الفاخرة» وتهابه الملوك إذا جلس للمحاضرةء لا ترد له شفاعة» 
ولو تكررت منه كل ساعة» وكانت الملوك تهدي إليه العطاء الفائق. فيجازيهم 
به الجزاء اللائقء وكان يقيم بمنى المدة المديدة» والأشهر العديدة» فيفد 
عليه الأعيان» من القاصي والدان» فيكرمهم بالأطعمة الفاخرة» ويعمهم 
بخيراته المتصلة الوافرة» وكان يعطي عطاء جزيلاً» ولا يقبل له جزاء ولا بديلا 
وكانت سيرته سيرة الملوك في اقتناء الأموالء ومحاسن الأرقاء ومشاهير 
الرجال. 

ثم شملته العناية الإلهية» وأحاطت به المنح الرحمانية» فانخلع عن تلك 
الحالات» وترك اللهو والملذات» وتجنب صحبة أهل الظواهر» وصحب 
العارفين والأكابر» وتجرد للطاعة والعبادة» ورغب في صحبة بني عمه من 
السادة» فانفصلت من ذلك النظام عروته» وقلت بعد تلك الأموال ثروته» ثم 
ابتلي في آخر عمره بمرض لم ينفع فيه طب ولا طبيب» ورثى له كل بعيد 
وقريب» ولم يزل على أحسن سيرة» وما يرضاه عالم العلانية والسريرة» إلى 
أن شرب كأسأً يشربه كل طائع وعاصي» وولج باباً يلجه كل دان وقاصي . 

وكانت وفاته سنة ست وستين وألف» ودفن في قبر والده في مشهدهم 
الشهير» وحضر جنازته جم غفير» من كل فج عميق» حتى ضاقت بهم الطريق. 


وكانت له كرامات» خوارق للعادات : 
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منها: ما نقله شيخنا الإمام محمد الشلي باعلوي في «مشرعه الروي», 
قال: كنت جالساً عنده» فجاءه بدوي» فسألني عنه فأشرت إليه» فلما سلم 
عليه» قال له: هات النذر الذي معك»› فبهت البدوي» ثم قال: أخبرني ما هو؟ 
فقال له : هو كذا كذاء فأكب البدوي على رجله يقبلهاء ثم قال لي : ما علم 
أحدٌ بنذري إلا الله . 

ومنها: أن بعض الفقراء شكا إليه حاله» فقال له : اذهب إلى شريف 
مكة يحصل لك مطلوبك» فذهب إلى الشريف» وأنشده قصيدة وافقت ما في 
ضميره» فطرب لذلك» وأمر له بكسوة عليه» وجائزة سنية. 

ومنها: أن طعامه أنفس الأطعمة» ويحضره جماعة كثيرون؛ بحيث إن 
بعض البدو إذا رآه يقول: آكلّ هذه الأطعمة وحدي؛ لنفاستها وقلتها بالنسبة 
لمن حضرهاء فيأكل كل من يحضرها؛ لأنها كانت مبذولة لكل من حضرء 
حتى يشبع الحاضرون» وتبقى بقية كثيرة. 

ومنها: أن حاكم مكة مات» وطلب مرتبته من شريف مكة جماعة من 
المتأهلين لهاء ووقفوا على باب الشريف» ينتظر كل واحد منهم أن يوليه 
إياهاء وكان الأمير سليمان بن مَنْدَيه يعتقد صاحب الترجمة» فجاء إليه» وأخبره 
بذلك» وكان لا يرومها؛ لضعف حاله» وقلة ماله» فألبسه السيد ثوباً من ثيابه» 
وقال له : اذهب الآن إلى الشريف» فأنت حاكمهاء فلما دخل على الشريف. 
وجده متفكراً فيمن يوليه من الطالبين للحكومة» فلما رآه» انشرح صدره» 
وانحل ما عنده من الغيظ والفكرة» وخلع عليه خلعة الإمارة؛ وتألقت شموسه 
وأقماره» وترنمت على أغصان السرور أطياره» فعلم القوم أنها منحة ربانية» 
وعطية رحمانية. 
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ومنها: أن عين مكة انقطعت». وقرب مجيء الحجاجء والبرك فارغة» 
وكان الشريف بعيداًء فكتب لحاكم مكة أن يجتهد في ملء البرك بأي وجهء 
وعلم الحاكم عجزه عن ذلك؛ لقرب المدةء فأتى إلى صاحب الترجمة» 
وشكا حاله عليه فقال له: أعط الخادم خمسة حروف» يتصدق بها على 
الفقراءء فلما أصبحواء أمطرت السماء» وسالت أودية» وامتلأت البرك من 
السيل. 


وغير ذلك من الكرامات ‏ رحمه الله رحمة الأبرارء وأسكنه دار القرار -. 


۴۷ محمد بن علي بن محمد بن مطير. 

العلامة الشهيرء الولي الكبيرء أما العلمء فلا يختلف فيه اثنان» وأما 
الصلاح» فمن حين عرف ما قطع صلاة الجماعة» وقد قال ب : «من صلى 
الخمس في جماعةء فقد ملا البر والبحر عبادة». نجب في حياة أبيه» وأقر 
عينه» ودرس في كل فنء فهو البحر المحيط». والقابوس الوسيط» ورزق حس 
الأخلاق» والسمت الحسن, والأجوبة الشاهدة بفضله . 

[14"] السيد محمد بن علي بن حفظ الله بن عبد الرحمن بن يحبى 
ابن علي بن أحمد بن عيسى بن محمد بن سليمان بن محمد بن سالم بن یحی 
ابن مهنا بن سرور بن نعمة بن فليتة بن حسين بن يوسف بن نعمة بن علي 
ابن داود بن سليمان بن عبدالله البر بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن 


الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - 


)١(‏ وهذه الحكايات ومثلها يُصورها أصحابها أنها من الكرامات والخوارق» وإنما هي 
صناعة بشريةٌ مكشوفة؛ لا تسوغ إلا على ضعاف العقول وأهل الجهل . 
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الحسني النعمي ١‏ نسبة إلى جدهم نعمة'"". 
ولادته كانت بقرية الدهناء من أعمال صبياء باليمن الميمون» فيما كتب 
إلي صاحبنا الأديب علي بن الهادي المنسكيء عام ست وعشرين بعد الألف . 
ووفاته في عشري جمادى الآخرء سنة تسع وسبعين بعد الألف. وبها 
دفن» وكان جمالَ العلماءء وتاج الحكماء» سيداً جليلاً» وأديباً نبيلاًء علم 
له الشعر الرائق» والنثر الفائق » عنى بجمعه ابن أخيه صفى الدين أحمد 
ابن الحسن بن على بن حفظ الله فى ديوان» فمنه قوله ‏ رحمه الله متغزلا : 
من لقلب مزاجه الأهواء وعيون أودى بهن البكاء 
لشجئ متيم مستهام همه النوح ذائبا والأساءُ 
ومنها: 
ياخليلي بالبكا ساعدالي في عروض ربوعنٌ خلاء 
دار ليلى ودارٌ غم وهندٍ 2 وديارٌ تحلها اسم 
وقفابي هديتما لو وقوفاً فوقوفي على الطلالٍ شفاء 
ومنها: 
(1) «خلاصة الأثر» للمحبي /٤(‏ ۷٥)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ )57١‏ (۲۲۸)ء 


«عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۳۳)ء‏ «الأعلام» للزركلي (7/ ٤۲۹)ء‏ «طيب 


كانياعن وداد ليلى بهندٍ 
وكذاكل مولع بحيب 
بخ غراماً إن كنت حلس وداد 
أنا حلفٌ الغرام في كل حين 
كلماأزمع الفؤادشُلواً 
عيطموسٌ كأنها فرع بان 
ومنها: 
وعيونُ فواتر ساجياتٌ 
قائلات لمن تمنى لقاها 
وقدودبميلهاتشيى 
يُطمع الصبٌ ليها في لقاها 
لم أنلها بالعيب إلا اختلاساً 
ومنها : 
وعداني عن ازدياري حماها 
فتراني أهوى الممات طماعاً 


أو أرجي يوم النشور لقاها 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعلها: جللته. 


وبنعم وشوقه أسماء 
يتكتى وهل يفيد الكناء 
وقل اللوم في الحسان هذاء 
وفؤادي من السلرٌ هواء 
أذكرتني وهناته هيفاء 


د 
حللت ”2 عمامة سوداء 


مل الموت بينهاكمَناء 
لاابقاءً معاللقاءلابقاء 
ضاميات أكفالهن رواء 
وهل الصبٌٌ صخرة صماءُ 


رد عينى عن الصفات الضياء 


رُقباماوص ده الرقباء 
لازدياري منها وبئس الرجاء 


وكثيرٌ من الرجاء هباء 


إنما الحبٌ ذلة وغرورٌ 
وقوله : 

سمحت بوصل المستهام العاشق 

بيضاءٌ صامتةٌ الموشح طفلة 

من بعدٍ ما شحَتْ بطيبٍ وصالها 
وقوله : 

وافت وثوبُ الليل أسودُ حالكٌ 

بِانَتْ ذوائئها الحسان قلائدي 

نشكو الجوى ونبثٌ سر غرامنا 
وقوله : 

لله من وصل هنالك نلتة 

في ليلة ظَلْما كأن نجومّها 

من شادنٍ غنج أغنّ مهفنهفب 

ملك الفؤاة بدله ودلاله 
وقوله: 

تال لاأنساهليلة قاللي 

واسأل فؤادك عن فؤادي إنه 

وإليكِ يا سبط المكارم حلوة 


00۱ 


و 8 سَقام یکل عله الدواء 


RA.‏ اه 


1 ا 
تزري القضيبَ بلين قد باس 


نحوي ولم تسمح بطيف طارق 


في جسم عاشقها وزيٌ السارق 
وموسّدي نعم الذراعٌ الرائق 
في غفلة الرقبا ونوم الرامتي 


في جنح ليل غيهسيّ غاستي 
في لج بحر أوثقث بوناتي 
أحوى العيون بديع صنع الخالتي 
فجوانحي كجناح طير خصافقٍ 


لات ع مني محض ود صادقٍ 
ينبيك عماج قلب الوامتٍ 


م 2ر كبر 5 
عذراتضو عنبراللغاسي 


ألققت إليك زمامها منقادة 

فاجعل إجازتها الجواب فإنه 
وقوله أيضاً: 

تيمنتني ذاتٌ الخدود الرهاف 

طفلة تفضح القضيب قواماً 

صور الله شخصها من ضياء 

أعَلى مَن هوي لتلك ملام 


وقوله أيضاً: .. .۳ 


وتبرزت نحو اللبيب الحاذق 


طب الفؤاد المستهام العالق 


وبرتني ذات القدود اللطاف 
تسبل الليلَ فوقَ رمل الحقاف 
ولجين ولؤلؤ الأصداف 


لاوربٌ الحديد والأحقاف 


[۳۱۹] محمد بن على بن محمد بن على الشبراملسى المالكي”". 

الشيخ الإمام الجليل» الجامع للعلوم» صرف أوقاته في التحصيل» 
والتفريع والتأصيل» وانفرد في عصره بالديار المصرية. بالعلوم الحرفية» 
والأوفاق» والجفر. والزايرجة» والعلوم الرياضية» والميقات. 

فكان بحرا زخارا لا يجارى ولا يمارى. له مؤلفاث كثيرة» منها : «الدرة 
البهية في وضع بسائط فضل الدائر بالطرق الهندسية»: وابهجة المحادث 


في أحكام جملة الحوادث». 


أخذ عن إمام عصره أحمد بن علي الشناوي الخامي» وكثير» وعنه: 


. جاء في الحاشية : «بعد كلمة «أيضاً» نصف صفحة بياض»‎ )١( 


فق «خلاصة الأثر؛ للمحبي (4/ ٤٤)ء‏ «الأعلام؛ للزركلي (5/ ۲. 


شيخنا موسى القليبي» وعبد المنعم النبتيتي» توفي سنة إحدى وأربعين وألف 


تقریباً - رحمه الله تعالى -. 


٠1‏ محمد بن علي البُسْكري المغربي المالكي. 

كان إماماً فاضلاً. وعالما كاملا قدم من المغرب إلى مصرء وحج 
منهاء وجاور بمكةء وأخذ عنه كثيرٌ من العلماء بهاء وكاتبهم وكاتبوه. 

ومما كتب إليهء الشيخ العلامة» عبد الملك بن جمال الدين العصامي 


ملغزاً بقوله : 
أيهذا العَلمُ المُفْرَدُ تحقيقاً وفضلاً 
فأجابه بقوله : 

يا إماماً حاز فضلاً 
وسمافي المكرمات ال 
لف رم كم أتاني 
لمأكن ل ولا اقباس 
أين أضحى الرفع تقدي 
قلت فيأفعلهمن 
أصله أفعلها والح ذف 
عللةفي حذفلام 


)١(‏ في الأصل: باللام» والصواب ما أثبت. 


oo 


أين أضحى الرفع تقدير الفتح للام" تقلا 


وزكافرع ا وأصلاً 
بمعمسانيكم تحلئى 
منكم عن قول أهلاً 
بيست من النظم المعلّسى 
سر ا لفتح اللام نقلا 
بعدماكدت تجلى 
والنة ل اقلا 
وهو مرفوءًمحلاً 


وعلى هذا ج وبي فاص فحوا فضلاً وعللا 
وس قامي دون ذاكلم أنتمأس فى وأعلى 
وس لام الله يفشى رتعكلم طلا ووب 

وحاصل اللغز: أي فعل مرفوع» وعلامة رفعه مقدرة لأجل النقل؟ 
وحاصل الجواب: أنه الفعل المضارع في قول الشاعر: «ونهنهت نفسي بعد 
ما كدت أفعله»» وذلك أن الأصل : بعد ما كدت أفعلهاء فحذفت الألف 
اعتباطاً؛ أي : لغير علة» ثم نقلت حركة الهاء إلى اللام» التي هي آخر الفعل؛ 
بعد سلبها ضمتها التي هي علامة الرفع» فصار الرفع مقدراً؛ لأجل نقل حركة 
الهاء إلى محلها . 

تنبيه : كتبث لفظ تجلى والمعلى وتحلى وأعلى بالألف» والقاعدة في 
مثل هذا: أن تكتب ألفه مقصورة بصورة الياء؛ لما ذكر بعض الأئمةء أن 
الاختيار عند علماء الكتاب» فيما إذا كان آخر البيت الأول كلمة حكمها أن 
تكتب بالألف. أن تكتب نظيرتها من الأبيات التي بعدها كذلك» وإن كان 
حكمها لو انفردت [أن] تكتب بالياء» تحصيلاً للمناسبة والمشاكلة» وحاصل 
ذلك : أن تلك القاعدة مخصوصة بغير الصورة المذكورة؛ للمعنى المذكورء 
وهو متجه حسن . انتهى'". 

[ محمد بن علي بن محمد الأدفيني البحيري الشافعي”". 

كان إماماً فقيهاً» محدثاً فرضياً حيسوباًء أتقن علوماً شتى» إلى زهد 


. كتبت الكلمات المذكورة في الأصل بألف مقصورة؛ طبقا للقواعد الإملائية‎ )١( 
.)156 /5( (؟) «الأعلام» للزركلي‎ 


oof 


وعبادة» وتقللٍ من الدنياء وإكباب على الإفادة والتصنيف» مع شدة تواضع . 
وخشونة ملبس» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر. 

أخذ عن النور الزيادي» ومن في طبقته» وألف تاليف منها: حاشيةٌ مفيدةٌ 
على شرح الرحبية للشنشوري» سماها: «اللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية» 
توفي في نيف وأربعين وألف ‏ رحمه الله تعالى - وإيانا. 

1 محمد بن علي الدلجموني المالكي. 

شيخ الفرضيين والحساب بالقاهرة» كان عالماً عامل صالحاً متقشفاًء 
راغباً في الآخرة» زاهداً في الدنياء جامعاً للعلوم الشرعية» إلا أنه غلب عليه 
الاشتغال بالفرائض والحساب. ملازماً للتدريس فيهما بالجامع الأزهرء 
منقطعاً فيه جميع نهاره» صارفاً أوقاته للخيرء ولا يخرج عن الجامع إلا 
لحاجة مهمة. 

أخذ الفقه والحديث عن البرهان اللقاني» والنور علي الأجهوري. وكان 
الأجهوري يقول في شأنه لتلامذته: اغتنموا دروسه في الفرائض والحساب؛ 
فإنه انفرد فيهما في عصره» وله شبالكٌ في المناسخات» على أسلوب شباك ابن 
الهائم» في نحو عشر كراريس» وهحاشية على مختصر خليل» في الفقه. 

وممن أخذ عنه: شيخنا العلامة الولي شعبان الفيومي» وصالح بن 
حسن الحنبلي الفرضي» وشعبان الفرضي» وعلي المنصوري» وكثير» وكان 
المترجم مختصاً لصحبة سيدنا الأستاذ العارف بالله علي بن أبي الإسعاد 
الوفائي» ومن الملازمين له» وكان الأستاذ من جملة من أخذ عنه. 

وحضرت مجلسه كثيراً بالجامع الأزهر» وبلغني أنه حج» ورجع من 


مكة إلى دمشق» وأقام بها شهوراء وأخذ عنه كثيرون من فضلائهاء توفي سنة 
خمس وثمانين وألف بمصرء ودفن بتربة المجاورين ‏ رحمه الله وإيانا. 

محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي 
النقيب بن خليل بن عماد بن زهيف بن عثمان بن قيس بن علي الرئيس بن 
منصور بن طاهر النقيب بن المحسن بن علي بن الحسين بن حمزة بن محمد 
ابن علي بن الحسين بن الحسين بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم المرتضى 
ابن موسى الثاني الأصغر بن إبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ابن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - السيد الشريف الحسيني 
الشهير بالقدسي نزيل دمشق٠.‏ 

كان من حسنات الدهر علماً وأدباً وفضلاً» ومن علماء العصر 
المشهورين» مجللاً معظماً عند عامة الناس وخاصتهمء مشهور الذكرء 
حليما خير كريماء حسن الصورة جد ؛ عي اة أيض مشرب بحمرة. 
يعرف شرفه بمجرد رؤیته؛ لبديع خلقته» وجمال طلعته» قرأ بدمشق على 
النجم الغزي ومَنْ في طبقته وبرع في فنون شتى» وصار مرجعاً للمشكلات 
العلمية» إلى طبع في الشعرء واطلاع على فنونه دقيق . 

ومن شعره قوله : 


ياأكرم الأكرمينَ كْلي عونا فاإني ضعيف بُنية 


.)1١( )775 /۱( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ .)١ /5( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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مالي إها شكوت فقوي عن يايد مولا قط عة 
وقرات بخطه: النشادتي الأمير المتجكي بره بعشو ةة خسن 
والربعيين واللف: 
ولماظارت الآمالٌ شرقاً وغربابى ءلم آرللى سينا 
بسطت جناح ذلي ثم إني وقفت باب عة سينا 
قال: ثم بعده تأملتهماء ومعتاهماء وقلت: عا اح عثلى بهما. 
وما أحلاهما! وجعلت إذ اك بيتين من الورزنء وعما: 
ولماضاقت الأيام ذرعاً بأحوالي ولمأرلي نصيرا 
رأيته وأنا صغير بدمشقء وكانت داره ملاصقة لناء قريباً من مشهد 
السلطان نور الدين الشهيدء المعروف الآن بالنورية» وتوفي في نيف وثمانين 
بعد الألف بدمشق» ودفن بباب الصغير. 
[714”"] محمد بن علي الخر العاملي الشامي'". 
قال السيد علي في (سلافته» : له شعرٌ يسلب نهى العقول بسحره» 
ويحل من البيان بين سحره ونحره» فهو أرق من خصر هيفاء مجدولة وأدق» 
وأصفى من صهباء يشعشعها أغن ذو مقلة مكحولة الحَدق . 


للق «نسمة السحر؛ للصنعاني (7/ ))١49( )۸٩‏ «سلافة العصر» لابن معصوم (75), 
«طيب السمر؛ للحيمي (؟/ ) «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ ۲ «الأعلام» 
للزركلي (9/ .)4١‏ 


امه 


قدم مكة سنة ثمان وثمانين بعد الألف» وفيها قتلت الأتراك بمكة 
جماعة من العجم لما اتهموهم بتلويث البيت الشريف» حين وجد ملوثاً 
بالعذرة» في قصة يطول شرحهاء وكان صاحب الترجمة قد أنذرهم قبل الواقعة 
بيومين» وأمرهم بلزوم بيوتهم ؛ لمعرفته ‏ على ما زعموا ‏ بالرمل”" . 

فلما حصلت الفتنة» خاف على نفسه» فالتجأ إلى السيد موسى بن 
سليمان أحد أشراف مكة وسأله أن يظهره من مكة إلى نواحي اليمن فأخرجه مع 
أحد رجاله» فأدركته منيته باليمن» في السنة المذكورة. 

ومن شعره قوله : 
يراكم بعين الشوق قلبي على النوى فيحسده طرفي فتنهل أدمعي 
ويحسدٌ قلبي مسمعي عند ذكركم ٠‏ فتزكو" حراراث الجوى بين أضلعي 

وقوله مورياً بلقبه : 


قلث لما لجنت إلى هجو دهر بذل الجهدَ في احتفاظ الجهولٍ 
كيف أش كو صروفٌ زمانٍ 2 ترك الحرّفي زوايا الخمولٍ 

قلت : و للشعراء كثير أشعار تتعلق بأسمائهم وألقابهم› من ذلك قول 
السراج الوراق: 


)١(‏ وهذا من ادعاء المغيبات والكشوف. وهو من الأباطيل والخرافات المنهي عنها 
شرع والتعامل مع آهل الكهانة والسحرء ثم نجده لما تقع له الفتنة يلجأ إلى 
البشر لحمايته» ولم ينفعه ما يدعيه من علم الغيب . 

(۲) كذا في الأصلء والصواب: فتذكو. 


مومه 


و 


بنيّ اقتدى بالكتاب العزيز فزاد سروراً وزدث ابتهاجا 

فما قال لي أف في عمره لكوني أبأ ولكوني سراجا 
وقول الشهاب الخفاجي : 

قالوا نراك سقطت من رتب أترى الزمان بمشل ذا غَلطا 


قلت الشياطينٌ الشامٌعلوا ولذاالشهابٌ من العلا سقطا 


[Yo]‏ محمد بن علي المكتبي الشافعي الدمشقي'". 

كان من علماء دمشق المشهورين بها بالعفة والصلاح» وحسن السمت» 
مولده منتصف ذي القعدة. سنة عشرين وألف» وختم القرآن وهو ابن سبع 
سنين» وحفظه فى سنة واحدة» وحفظ «الشاطبية»» وقرأ بالروايات على 
عبد الباقى الحنبلى› وغيره. 

وأخذ علم الحديث عن النجم الغزي» وبقية العلوم عمن عاصره من 
علماء دمشق» وحج سنة اثنتين وثمانين بعد الألف» واجتمعت به بمكة» 
وتأكدث بينى وبينه الصحبة» وأخذ بالحرمين عن عبدالله بن الطاهر العياشي» 
وعلي العصامي› وعلي الأيوبي» وعن شيخنا إبراهيم الكردي» والسيد محمد 

ورجع إلى بلده» وأقام بها على خيرء وفي خير إلى أن توفي يوم السبت» 


اني عشري جمادى الآخرة» سنة ست وتسعير وألف. 


.)۷۳ /٤( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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[7"] محمد بن علوي بن محمد بن أبي بكر بن علوي بن أحمد بن 
أبي بكر ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف رحمهم الله(" . 

نزيل الحرمين المشرفين» وإمام المغربين والمشرقين» المتفرع من دوحة 
السيادة» المترعرع في روضة السعادة» المرتقي إلى أشرف مقام» علم العلماء 
الأعلام» عين الأعيان» ونادرة الزمان» المشار إليه بالبنان» درة العقد الفريدء 
وغرة أطلعها الشرف في وجهه كما يريد سطع نور فضله فأشرق» وأغصّ 
الحساد بزلاله وأشرق. 

ولد سنة اثنتين وألف ببندر الشحر المحروس» ونشأ بسرحه المأنوس» 
وحفظ القرآن» ولازم قراءته في أكثر الأزمان» وصحب العلماء الأعيان» فأول 
من صحبه : الإمام العارف بالله تعالى ناصر بن أحمد ابن الشيخ أبي بكر بن 
سالم» وتربى في حجره» ولاحظه في جميع أمره» وأخذ التصوف والفقه عن 
الفقيه السيد عمر باعمر. 

ثم رحل إلى مدينة الأشراف» تريم المحفوفة بالألطاف» وأخذ عن 
شمس الشموس» زين العابدين بن علي بن عبدالله العيدروس» وعن السيد 
الجليل» عبد الرحمن بن عقيل» وعن السيد الكبير أحمد بن حسين العيدروس» 
والعارف بالله عبدالله بن أحمد العيدروس. والعارف بالله تعالى زين بن حسين 
بافضل» وغيرهم. 

وأمره شيخه عبد الرحمن بن عقيل بالخلوة في زاوية مسجد الشيخ 
علي أربعين» ففعل» وحصل له الفتح الأنفس» والشرف الأقعس» وظهرت 


.)"١١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (5/ ۲ «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 


0 ١ 


له أمور كالصبح إذا تنفس» ثم رحل إلى قرية السادات» المشهورة بعينات» 
فأخذ عن إمامها المقدم على أقرانه» وقدوة أهل زمانه» الشيخ الحسين بن 
أبي بكر بن سالم» وعن إخوانه الحامد» والحسن» وغيرهم من السادة الكبارء 
وأخذ عن الشيخ العارف بالله الأريب» الإمام حسن بن أحمد باشعيب 
الأنصاري. 


ورحل إلى الهندء وأخذ عن السيدين الجليلين: الشيخ عبد القادر بن 
شيخ بن عبدالله» والشيخ محمد بن عبدالله العيدروسيين» وأمره الشيخ 
عبد القادر بالرحلة إلى الشيخ الولي» السيد عبدالله بن علي» فرحل إليه وهو 
بالقرية الشهيرة بالوهط» بقرب عدن» ولازم صحبته وألبسه الخرقة الشريفة» 
وأمره بالحج» فحج سنة تسع عشرة وألف حجة الإسلام» وزار جدّه ‏ عليه 
السلام . 

ثم عاد إلى شيخه» وقد أحرز من الفضل النصيب الأوفرء وتمسك 
بما أخجل طيبُ نشره المسك الأذفرء فأقبل عليه بوجهه الكريم» واختبره 
بامتحان عظيم» وعركه عر الأديم» حتى تحلى بأدب تثنى عليه الخناصرء 
وفضل تثني عليه العناصرء وكمال باهر» وزوجه ببنته» وأسكنه في باطن 

ثم انتقل شيخه سنة تسع وثلاثين وألف إلى رحمة الله تعالى» فحج 
عن شيخه حجة الإسلام» وزار طيبة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ء 
فورد من منهل أمله العذب المعين» وفتح عليه من المدد النبوي المبين» ثم 
رجع إلى وهط اليمن» وأراد أن يجعلها محلاً للوطن» فلم تطب له الإقامة بها؛ 
لتغير أمرهاء وظلم أميرها على مأمورهاء وأنشد لسان حال معمورها: 


Lè 


أما الخيامٌ فإنها كخيامهم وأرى نساءً الحيّ غير نسائها 

فانثنى إلى وطنه بندر الشحر المعمورء وكان إذ ذاك بالفضل مغمورء 
وكان ‏ رحمه الله - تعالى في غاية الخمول المبين» ويخفى حاله حتى لا يكاد 
یبین» فما مضى عليه زمن قریب» إلا حصل له ظهور عجيب» ظهرت منه 
خوارق البرهان» واشتهر في جميع تلك البلدان» وقصده الناس من كل مكان. 

ثم قصد قطر الحجاز» ونصب فيه خيامه» وعزم فيه على التوطن 
والإقامة» واعتقده أهله فوضعوه في المفارق تاجآء وأطلعوه في أفقهم 
سراجاً وهاجاء وانعقد على ولايته الإجماع» وتفرد بالكمال» فسر النواظر 
والأسماع» واصطفيت له الحدائق الزاهية» وشيدت له القصور العالية» فكان 
ملجاأً للوافدين» وعلماً ظاهراً للقاصدين» ومن قصده.ء قام في ظل وريف. 
ومن لجأ إليه» ظل من ثمرات فضله في خريف . 

وهو أحد مشايخ شيخنا السيد الجليل محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي» 
في علم الشريعة والطريقة؛ ومن أجل مشايخه في علم الحقيقة» وأخذ عنه 
الطريق» ولبس منه الخرقة الأنيقة كثيرون» لا يحصوهم عد» ولا يضبطهم 
حد» وكانت حضرته معدن المعارف والعلوم» ونزهة تزيل كل الهموم» وأما 
كرمه» فعباب لا يكدره الدلاء» وسحاب تتقاصر عنه الأنواء. 

ومن كراماته الظاهرة العظيمة : استقامته على الطريقة المستقيمة؛ فقد 
قيل : الاستقامة أوفى كرامة. يواظب على الجمعة والجماعة» ولا تمضي عليه 
ساعة» إلا وهو مشتغل بطاعة. 

ومنها: أن الدنيا لا تذكر في حضرته الحشيمة» ولا الغيبة ولا النميمة» 


6۲ 


كما يشاهده العيان» ويشهد به الأعيان. 

ومنها: أن من رآه» ذكر الله» ومن شاهده» ذهل عن آخرته ودنياه» 
وعمل بما يرضاه ربه ومولاه. 

ومنها: أنه ما دعا لأحد من أصحابهء إلا استجيب دعاؤه» وحصل 
للمدعو له ما تمناه. 

ومنها: ما قاله شيخنا محمد الشلي: أنه عند أول ملاقاته له» خطر بباله 
وفكرهء أن يلقنه الذكرء فما استتم خاطره» إلا وقد نظر إليه» وأقبل بوجهه 
عليه» ولقته الذكر الذي خطر في نفسه. 

وله كرامات وخوارق للعادات» لكنه لا يظهرها إلا عند الضرورات» 
أو عند المهم من الحاجات» وهي كثيرة» وعند أصحابه شهيرة . 

ولم يزل ينتقل من حرم إلى حرم» وقد حل في رأس الكمال الذي 
لا يداس بقدم» إلى أن دعي فأجاب» وكأنه الغمام أمرع البلاد فانجاب» فتوفي 
بمكة المشرفة بعد صلاة الجمعة» لأربع عشرة ليلة حلت من ربيع الثاني» 
سنة إحدى وسبعين وألف» وحضر جنازته سلطان مكة فمن دونه» ودفن 
بمقبرة المعلاة» بقرب مشهد أم المؤمنين خديجة الكبرى ك . 

[۷ "۴ محمد بن علاء الدين الطرابلسي الشافعي . 

الشيخ الإمامء العلامة المشهور بالبلاد الشامية» ولد بعد عشاء ليلة 
الجمعة» مستهل جمادى الأولى» سنة سبع وتسعين وتسعمائة» وتوفي ليلة 
السبت» خامس عشر ربيع الأول» سنة أربع وأربعين وألف» ودفن بتربة 
والده ‏ رحمه الله تعالى -. 


o 


[3*] محمد أبو عبدالله بن علاء الدين البابلي؛ نسبة إلى بابل» قرية 
بمصرء القاهري الشافعي الأزهري2". 

شيخنا شيخ الإسلام» جمال العلماء الأعلام» بقية المسندين الحفاظء 
مالك زمام المعاني والألفاظء علامة الزمان» المغني بشهرته في الأقطار 
الإسلامية عن وصف لسان القلم» وقلم اللسان. 

كان رحمه الله نادرة من نوادر الدهر» ورحمة من الله على أهل هذا 
العصرء أما حفظه» فيعجز عن وصفه الواصف» وأما حسن تقديره وصوتهء 
ووضع كل من المسائل في موضعه» ومعرفة أسلوب تقرير علوم الحديث» 
فأمر عجيب غريب» في القديم والحديث؛ بحيث إن الطالب يقابل ورقتين 
أو ثلاثاً من تقريره على الشروح» فيجده يقرر ذلك بحروفه» من غير تغيير 
ولا تبديل» وأما دقة نظره ‏ رحمه الله -» وجودة فهمه» وحسن سبكه» وزيادة 
حلمه» وتواضعه مع جلالته» فأمر يطول شرحه» وأما حسن محاضرته» وبديع 
ألفاظه» فأحلى من الماء الزلال» وأرق من السحر الحلال. 

انتهت إليه ‏ رحمه الله تعالى -» رياسة العلم في عصره» وانفرد بعلوم 
الحديث» وبعد صيته» ووفدت إليه الناس من الممالك الإسلامية» وأخذوا 
عنه العلم» وكان ‏ رحمه الله ملازماً للدرس» وإقراء العلوم العقلية والنقليةء 
ونقله يزيد على تصرفه» سريع الحفظء بعيد النسيان» مواظباً على تلاوة القرآن 
سريعها. 
)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (4/ ۳۹)ء «طبقات الزيدية الكبرى» (۲/ /1511) (۸۸۲)ء 


«عقد الجواهر والدرر» للشلي (۳۲۳)ء «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني» 
(16*8)., «الأعلام» للزركلي (5/ ۲۷۰). 


#كه 


متودداً للطلبة» متفقداً لهم بالإحسان» وإذا غاب عنه أحد منهم سأل 
عنه» فإن كان مريضاًء عاده» وإن كان مشتغلاء أرسل إليه بالسلام» محباً 
للفقراء من طلبته خصوصاًء وجلالتّه في عصره أشهر من نار على علم؛ بحيث 
إن الأمراء والقضاة والحكام» يأتون إليه» ويجلسون بين يديه كالخدام» وإذا 
توجه إلى أحد منهم لشفاعة أو زيارة» يكون ذلك اليوم عنده من أشرف 
الأيام» ويبالغ في التعظيم له والإكرام. 

ولد - رحمه الله سنة ألف بمصرء وبها نشأء وقرأ القرآن بالرواياتء 
وحفظ «الشاطبية»» و«البهجة الوردية»» و«ألفية الحديث» للعراقي» و«ألفية 
ابن مالك» و«جمع الجوامع» و«تلخيص المفتاح» وغيرها من المتون النافعة» 
وكتب بخطه كتباً كثيرة» منها: «شرح البخاري لابن حجر العسقلاني». 

وأخذ العلوم الشرعية والعقلية عن جمع من شيوخ المذاهب الاربعة 
بمصرء منهم : النور علي الزيادي» وأبو بكر الشنواني» وأحمد الغنيمي» والنور 
علي الحلبي» وسليمان البابلي عمه» وأحمد بن خليل السبكي» وحجازي 
الواعظ» وصالح بن شهاب الدين البلقيني» وسالم الشبشيري» وعبد الرؤوف 
المناوي» وموسى الدمشيتي» وعبدالله الدنوشري الشافعيين. 

وعن إبراهيم اللقاني» وعلي بن محمد الأجهوري» وسالم بن محمد 
السنهوري» وأحمد بن عيسى الكلبي شيخ المحيا بالجامع الأزهر» ويوسف 
الزرقاني» وأحمد السنهوري المالكيين. 

وعن أحمد بن محمد الشلبي» وعبدالله بن محمد النحريري» ومحمد 


الجابري الحنفيين» وعن الشيخ سيف الدين المقري. 


6۵ 


وأخبرنا ‏ رحمه الله أن والده جاء به وهو صغير دون التمييز» للشيخ 
الإمام خاتمة الفقهاء» الشمس محمد بن أحمد الرملي الشافعي» وهو منقطع 
فى بيته » ودعا له ودخل في عموم إجازته لأهل عصره. 

وروی عنه جمع من الأكابر» منهم : شيخنا منصور الطوخي» وشيخنا 
أحمد البشبيشي» ومحمد بن خليفة الشوبري» ومحمد بن قاسم البقري. 
وعبد القادر الصفوري الد شقى » وأحمد العجمى الشافعيون. 

ومنهم : السيد أحمد الحموي› وشاهين الأرمناوي. ويحيى الشهاوي. 
وعبد الباقي المقدسي الحنفيون. 

ومنهم : يحيى بن محمد الشاوي المغربي» وعبد الباقي الزرقاني» 
ومحمد الخرشي المالكيون. 

ومنهم : محمد البهوتي الحنبلي. وغيرهم من علماء المشرق والمغرب. 

وجاور بالحرمين لمدة سنين» وأخذ عنه جل علمائه | لمحققين؛ كالشيخ 
علي الأيوبي» وعبدالله العباسي» وعلى العصامى. وأحمد باقشير » والسيد 
الجليل محمد بن أبي بكر الشلي» والسيد أحمد بن أبى بكر شيخان» وشيخنا 
الفهامة الحسن بن علي العجيمي» والشيخ أحمد النخلي» وغيرهم ممن 
لا يحصون كثرة. 

وكان شريف مكة السيد زيد بن محسن» يجله ويحترمه. ويحبه 
ويعظمه. ورجع إلى مصرء وأقام فيها على بث العلم ونشره» وطاعة الله 
وذكره» وأرسل يطلبه ملك الروم» السلطان محمد بن إبراهيم خان» فذكر له 
ذلك وزير مصر - إذ ذاك ‏ عمر باشاء وأخبره بطلب السلطان له» وأنه يريد 
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التبرك به» فامتنع من الذهاب إلى الروم» واعتذر بكبر السن. وعدم الاستطاعة 
للسفرء فعرض وزير مصر للسلطان ما اعتذر به» فقبل ذلك منه. 

وألجئ من الوزير أحمد باشا الكبرلي في تأليف كتاب في الجهاد 
وفضائله» فألف فيه في أيام قليلة كتاباً حافلاًء أتى فيه بالعجب العجاب؛ 
من الآثار الواردة فيه» وأحكامه المختصة به» وكان ينهى عن التأليف. ويقول: 
التأليف في هذه الأزمان من إضاعة الوقت؛ فإن الإنسان إذا فهم كلام المتقدمين 
الآذء واشتغل بتفهيمهء فذاك من أجل النعم» وأبقى لذكر العلم ونشره 
والتأليف في سائر الفروع مفروغ منه. 

وإذا بلغه أن أحداً من علماء عصره ألف كتاباًء يقول: لا يؤلف أحد 
تأليفآء إلا في أحد أقسام سبعة» ولا يمكن التأليف في غيرهاء وهي: إما أن 
يؤلف في شيء لم يسبق إليه يخترعه» أو شيء ناقص يتمه» أو شيء مستغلق 
يشرحه» أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه» أو شيء مختلط 
يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه» أو شيء مفرق يجمعه. 

قلت: ويجمع ذلك جميعّه قول بعضهم: شرط المؤلف أن يخترع 
معنى » أو يبتكر مبنى . 

وأخبرني بعض طلبته : أنه صادف ليلة القدرء وكشف له عنهاء ودعا الله 
أن يكون مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث» واستجاب الله دعاءه؛ 
بدليل أنه لم يشتهر أحد من علماء عصره شهرته في الحديث» وكثرة اشتغاله 
به» وإتقانه لأصوله وفروعه» وسعة حفظه فيه. 

وكان إذا أراد بعض تلامذته يطالع له الدرس الذي يريد قراءته؛ لأنه 
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كفت بصره قبل موته بنحو ثلاثين سنة» يقول له: أسرع في القراءة؛ بحيث 
إن الجالس لا يفهم ما يقرؤه التلميذ» ويقرر الشيخ ‏ رحمه الله - في الدرس 
جميع ما طالعه التلميذ له حرفاً بحرف» من غير زيادة ولا نقصان» ولا تردد 
في العبارة» وكان من أحسن الناس صوتاً في التقرير. 

والحاصل : أني لا أستطيع حصر ما فيه من الفضائل» وما رأيت ‏ فيمن 
رأيت من أهل عصرنا - أحفظ لمتون الأحاديث» وأعرفهم بتخريجهاء ورجالهاء 
وصحيحها وسقيمها منه» وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» وكان 
صحيح الذهن» جيد الفهم. ذا ذوق وفطنة» ومهابة وكرم نفس» وطيب 
أخلاق» وما اجتمع به أحد إلا استفاد منه» ديناً أو دنيا. 

واتفق أني كنت يوماً عنده في بيته» وبعض جماعة يطالع له في شروح 
البخاري» لما كان يقرؤه في الجامع الأزهر» ويسرد القراءة؛ بحيث أن الحاضرين 
لا يفهمون ما يقول» فسألته بعد الفراغ: إن أحداً من الحاضرين لا يفهم ما يقول. 
فأنتم يا سيدي كيف تفهمون كلامه؟ فضحك وقال: يا ولدي! كل ما يقوله 
أحفظه»ء وإنما يطالعه لي ؟ خشية أني نسيت شيئاًء فيذكرني به. 

وما اتفق أني دخلت عليه» وهو وحده. إلا ورأيته مشتغلاً بقراءة قرآن 
أو ذكرء ورزقه الله من العزة» ما لم يرزقه أحدٌ من علماء عصره» حتى إنه 
إذا دخل مجلس حافلاً بمصر» وهو غاص بأقرانه من العلماء. ومن هو أسن 
منه» يصدرونه علیهم» ولكنه يأبى من ذلك» ويجلس وسطهم» أو آخرهم. 
ويعظم علماء عصره ظاهراً وباطناً في غيبتهم وحضورهم . 

ومجلسه محفوظ من الغيبةء مشحونٌ بالفوائد» ولا يقوم الإنسان منه 
إلا وهو ممتلى؛ ببركة أنفاسه الطاهرة ‏ رحمه الله تعالى -» وأثرى في آخر 
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عمره» وأقبلت عليه الدنيا من كل حدبء. وكان يقول: إن الأجل قريب؛ 
فإن للعالم علامات» إذا علا مات . 

واتفق له بمكة: أنه دخل على الشريف زيد بن محسن» أمير مكة» وعنده 
أعيان مكة» ورؤسائها وقضاتها وعلماؤهاء فقام له الشريف ومن في المجلس» 
إلا أنهم لعظمهم في أتفسهم» لم يقدمه أحد عليه في المجلس» حتى جلس 
الشيخ حيث انتهى مجلسه . 

فلما استقرء قام الشريف زيد من مرتبته» ونزل إلى مكان الشيخ» وجلس 
بجانبه» وقال: صدر المجالس حيث حل رئيسهاء وشرع في توبيخ الحاضرين» 
وزجرهم على قلة أدبهم» فمنعه الشيخ من ذلك» وقال: إني ما جاورت 
بالحرم» إلا بقصد التبرك به وأهله. وأنا راض منهم بذلك» فقام جميع من 
بالمجلس وقبل يديه» واعتذر إليه . 

وجاور مرة بمكة خمس عشرة سنةء وختم بها إقراء البخاري» وأخرى 
سنين قليلة» وله وقائع كثيرة من هذا القبيل» يطول الكلام عليها. 

سمعت عليه رحمه الله تعالى ‏ بمجلسه بالجامع الأزهر» طرفاً من 
«صحيح البخاري»» و«سيرة ابن سيد الناس اليعمري»» وطرفاً من «شرح 
المنهاج» للمحلي» وغير ذلك بقراءة الشيخ العلامة محمد بن خليفة الشوبري» 
وله فهرسّ بجميع مروياته وشيوخه ومسلسلاته» جمعها تلميذه العلامة عيسى 
ابن محمد الجعفري المغربي» في نحو خمس كراريس» وقد أجازنا ‏ ولله 
الحمد-» بجميع ما فيها من مروياته. 

ولم يزل على أحسن حال» وأجل نوال» مشتغلاً بالعلم النافع وإفادته» 
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إلى أن توفاه الله إلى دار كرامته» يوم الثلاثاء» خامس عشري جمادى الأولى» 
سنة سبع وسبعين - بتقديم السين فيهما ‏ وألف» وصلى عليه بالجامع الأزهرء 
إماماً بالناس شيخنا خاتمة المحققين» علي الشبراملسي» في مشهِدٍ حافلٍ 
لم يعهد مثله في هذا العصرء وعظمت مصيبة المسلمين عليه؛ إذ كان آخر 
المجددين بالديار المصرية» ودفن بتربة المجاورين» ورثاه كثير من الشعراءء 
منهم : صاحبنا العلامة الأديب أبو بكر بن محمود العصفوري الشامي بقصيدة» 
وهي : 

ماأرى نقصّهامنالأطرافب ‏ غير موت الأئمة الأشراف 


[74] السيد محمد غرب بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن عمر ابن 
الغرب بن محمد بن يوسف بن محمد بن يحبى بن سالم بن عبدالله بن 
الحسين بن علي بن آدم بن إدريس بن الحسين بن محمد التقي» ويلقب 
أيضاً بالجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - کرم الله وجهه 0©. 

السيد العارف بالله والدالٌ عليه» صاحب الكرامات المشهورةء والأحوال 
الخارقة المأثورةء أخذ في بدايته عن السيد محمد بن إبراهيم القديمي» ودخل 
صحبته إلى زبید» وكان له مجلس فيها اتخذه للذكرء ووقع له في زبيد وقائع 
مع الخضر؛ لأنه اجتمع به» وبشره بأشياء حصلت لهء وقال له: إن البركة 
صارت فيك مغروسة. وأمره بزيارة النبي اف وقصد التوجه إلى المدينة 


.)۷۷ /5( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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الشريفة» وحصلت له كرامات في طريقه» ولما وصل إلى القنفذة واجتمع 
بمن فيها من بني الغرب» عرضوا عليه السكنى بهاء فلم يرغب لذلك حتى 
رأى النبي َة في المنامء وأمره بالسكنى بهاء فلما رجع من زيارته يل 
ومضى إلى حَلى» اجتمع بالسيد الولي المُخَنْجَف بن إبراهيم» فأهَّله» ورحب 
به» وزوجه بنته الشريفة زهراء» فرجع إلى القنفذة» وصار هو العمدة فيهاء 
وعليه مدارهاء وحصل له من الجاه والقبول ما لم يعهد لمثله مثله» وكان فيها 
سيفاً مسلولاء لا يعارضه أحد في أمر إلا عُطبء وهابه الناس» وزاد اعتقادهم 
فيه . 

وظهرت له الكرامات الكثيرة : 

منها: أن الشيخ عمر بن علي الطواشي كان في أول أمره سالكا غير 
طريق سلفهء مصاحباً للأعراب الجفاة» فلقيه المترجم» فلامه على ذلك» 
وأمره بترك ما هو عليه فامتثل أمره» وأراه تلك الساعة مكة المكرمة والحرم؛ 
فوقع مغشياً عليه» فلما أفاق» أمره بالمسير إلى مكة» فسار» ورجع منها بمال 
عظيم» من لحظة نفع الله به. 

ومنها أيضاً: أن إبراهيم بن سيف كان معه مرة بمكة» والناس في تعب 
شديد من الغلاء» وكان إبراهيم يعتاد الطواف بالليل» وكان المترجم في تلك 
الأيام مريضآء فخرج إبراهيم من الحرم لقضاء حاجة» فلما خرج من باب 
إبراهيم» إذا بستة رجال أو سبعة» كلهم في الطول وحسن الهيئة سواءء وعليهم 
محازم إلى صدورهم» وهو يبكون ويتضرعون إلى الله تعالى» ويدعون بدعاء 
خفي» وهو مستقبلو الكعبة. 

فوقف عند آخرهم› وقال كالذي رق لحالهم : الله تواب» الله غمور 
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رحيم» وهم على حالهم من الاشتغال بالدعاء» فذهب عنهم» فلما أصبح 
جاء إلى المترجم» فأخبره ابتداءً بخبر الجماعة وما كان من أمره معهم وهو 
يبكي» حتى غاب عن حسه» فلما أفاق» سأله إبراهيم عنهم» فقال: إني في 
تعب شديد من أجل ذلك» فإن الذين رأيتهم الأوتاد» أو قال: الأبدال» الذين 
هم أقرب أهل الأرض إلى الله َء ولا يدعون بشيء إلا استجيب لهم» 
والبارحة رد دعاؤهم» وما دعوا إلا والباب مغلوق» وهم هذا مقامهم عند الله 
سبحانه» وما دعوا الله إلا بالرحمة لعباده» فبكيت من هذه الحالة» وإن لم 
يحصل للناس رحمة إلى خمسة عشر يوماًء وإلا فالناس عليهم سخط من الله 
تعالى» ثم بعد أيام قال المترجم لإبراهيم : حصلت الإجابة من الله» وبعد 
أيام قليلة فرج الله سبحانه عن أهل مكة. 

وكانت وفاته ليلة الاثنين» ثالث عشري صفرء سنة أربع عشرة وألف 
بالقنفذة» وقبره في القبة الملاصقة لزاويته» ومن دخل زاويته وهو خائف 
مستجيرء أمن» ومن تعرض له» عاقبه الله سريعاً ‏ نفع الله به . 


1"] محمد شمس الدين بن عمر سراج الدين الحانوتي المصري 
الحنف 00 


قال النجم في «ذيله»: مولده ‏ كما وجدته بخطه ‏ ليلة الجمعة؛ 


)١(‏ يتكرر في كتب الصوفية مثل هذه المصطلحات والمسميات؛. مثل الأبدال والأوتاد 
والأقطاب. وسوى ذلك من المراتب» ويجعلون لهم مرتبةٌ خاصة؛ وتأثيراً في حياة 
الناس دنيا وآخرة. وهذا كله من الأباطيل والخرافات التي لا أصل لها في الدين. 

(۲) «لطف السمر وقطف الثمر' للغزي )١51١ /١(‏ (11) «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(/ 077 «الأعلام؛ للزركلي (57/ ۳۱۷). 
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تاسع عشر صفر» سنة ثمان وعشرين وتسعمائة. 

وأخذ عن شيخ الإسلام الفتوحي» وقاضي القضاة شمس الدين الشامي 
المالكي» وقاضي القضاة نور الدين الطرابلسي ثم المصري الحنفي» وشمس 
الدين أحمد بن يونس الشلبي» والشيخ ناصر الدين بن حسن اللقاني المالكي» 
والعلامة شهاب الدين الرملي» والشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي» والأستاذ 
الشيخ أبي الحسن البكري» والشمس محمد بن محمد الدلجي شارح «الشفا»؛ 
والعلامة محمد بن يوسف الشامي الصالحي ثم المصري صاحب «السيرة 
النبوية»» والشيخ محمد الداودي تلميذ السيوطي› والمظفري» وأخذ الفقه 
عن والده» وابن عمه» وكانت وفاته سنة عشر بعد الألف بالقاهرة ‏ رحمه الله - 
وإيانا. 

3 السيد محمد بن عمر بن سالم بن أحمد بن شيخان بن علي 
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبود بن علي بن محمد مولى 
الدَويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه محمد المقدّم؛ عرف جد جده بشيخان» 
باعلوي الحسيني”'"'. 

ذكره شيخنا السيد العلامة محمد بن أبي بكر الشلي في «المشرع الروي 
في أشراف بني علوي»» فقال: فريد هذا المكان؛ ومن ألقت إليه الأقران؛ 
مقاليد السلم والأمان» الجامع بين الرواية والدراية» والرافع لخميس المكارم 
أعظم راية» حو ى الفضائل والفواضل والنهى» وحاز الدين والحسن والتقى؛ 
وتفنن في كل الفنون» وافتخر به الأبناء والبنون. 
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ولد بأم القرى» وحظي بأوفر القرى» وكانت ولادته ثاني عشر محرم. 
سنة إحدى وخمسين وألف» ونشأ بها والفلاح يشرق من محياه» وطيب أنفاسه 
يفوح من رياه وحفظ القرآن العظيم» ونال به الفضل الجسيم . 

ثم شرح الله تعالى صدره للعلوم شرحاً» وبنى له من رفيع الذكر في 
الدارين صرحاً» وحظي باستجلاء أنوار معاهدهاء واستملاء تنزلات مناسكها 
ومعاقدهاء وحفظ بعض «الإرشاد»» و«متن المنهج». و«الألفية»» وغيرها من 
متون العلم والاليةء فأخذ عن الإمام العلامة أحمد بن عبدالله بن عبد الرؤوف 
المكي عدة علوم» ثم لازم الشيخ العلامة علي بن الجمال في دروسه الفقهية» 
وغيرها من العلوم الأدبية. 

ثم حضر دروسي في الفقه والحديث» لا سيما «شروح الإرشاد»» التي 
اعتنى المتأخرون بالكلام عليهاء في القديم والحديث» وقرأ «شرح المنهج»؛ 
و«المنهاج»» المرجوع إليهما عند تلاطم الأمواج» وجمعوا فيها الصحيح› 
وفاقوا بالترجيح. وأخذ عن الشيخ محمد بن سليمان عدة علوم» وأجازه 
بمرویاته. 

وهو الان بمكةء لازالت شموس الفضائل في سمائها مشرقة من أعيان 
فضلائهاء وأعاظم كبرائهاء وله مع ذلك في الأدب طول باعء وفي العربية 
سعة إطلاع. وکرم نفس وحسن طباع» مع ما منحه الله من أدب أزهى من 
الأزهاره وخلق ألطف من نسيم الأسحارء ومنطق ألذ من تغريد الطيور على 
صفحات الأنوار. وتمسك بالسبب الأقوى من التقوى» واجتهاد في الأعمال 
الصالحةء لا تطيق أترابه حمله ولا تقوى. وإليه المفزع في كشف كل حادثة 
عجماء. وداهية دهياء. إلى كرم لا يقاس بحاتم» وصدع بالحق لا يخاف بطشة 


ةلاه 


ظالم» وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم . انتهى كلامه . 

قلت: وكان ‏ رحمه الله أجل خدن لي» أتمتع في رياض فضائله بمقيل 
ظله الوريف» وأتضوع من عبير عرفه اللطيف» وصحبتّه مدة تزيد على أربعين 
سنة» حضراً وسفرأًء لا أفارقه ولا يفارقني في غالب الأوقات» ولم أر منه 
إلا خيراً وإحساناًء وإفضالاً وامتناناً. 

حتى توفي في الثلث الأخير من ليلة الجمعة» ثامن شهر ربيع الثاني» 
سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف. وصلى عليه ضحى يومهاء بالمسجد الحرام» 
إماما بالناس الشيخ أحمد النخلي» في مشهدٍ حافل» وكنت - وله الحمد ‏ من 
المباشرين لغسله وتكفينه ‏ رحمه الله تعالى» وجمعني به في مستقر رحمته» مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً -. 

[7""] محمد بن عمر بن حسن بن علي باعلوي الحسيني”" . 

اشتغل بالعلوم على عمه القاضي محمد بن حسين» حتى شارك في كثير 
من الفنون» ثم حصلت له جذبةٌ إلهية» إلى أن توفي سنة تسع عشرة ‏ بتقديم 
التاء بعد الألف -. 

1 ] محمد بن عمر بن عبدالله بن أحمد باجمّال9؟ . 

أحد عباد الله الصالحين» والأولياء العارفين» صحب أخاه عبدالله 
المشهور. وأخذ عن غيره» وحصل طرفاً من العلوم» وجد في العبادة» ولازم 
ذكر الله» واعتزل الناس» وزهد فيما عندهم» وملا الله قلبه من محبته. 


.)١؟5( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي‎ .)۷١( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ )١( 
.)٠١١( «لفت النظر» للجيلاني (041)» «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )۲( 


ولاه 


وكانت له حركة عظيمة عند السماع» وكان يرفع صوته في حال الوجد. 
ويقول: والله! ما محبوبي إلا الله» وفي بعض الأوقات» يرمي نفسه من أعلى 
شاهق»› ولا يضر( . 

توفي يوم الثلاثاء» في صفرء سنة اثنتين وعشرين بعد الألف. 
وآل باجمّال بيت سلف صالحين» مشهورين ببلاد حضرموت. وللناس فيهم 
اعتقاد كبير. 

[ ۴ القاضي محمد بن عمر بن عاشق الأزبكي الأصل» ثم المدني 
الحنفي . 

كان من أكابر علماء عصره» وممن بلغ رتبة علية في علوم المنقول 
والمعقول» قرأ على الشيخ عبدالله الأنصاري» المعروف بمخدوم الملك 
ابن شمس الدين» وكان حسن الخط» وكتب بخطه كتباً كثيرة» واجتهد في 
ضبطها وتصحيحها. 

وتولى إفتاء الحنفية بالمدينة» وله مؤلفات منها: «شرح على الشمائل» 
جمع فيه بين شرحي الملا عصام الدين» والملا محمد حنفي» وأجاب عن 
غالب اعتراضاته» توفي بالمدينة» سنة اثنتين وعشرين بعد الألف . 

[7] السيد محمد بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن حسن بن عمر 
ابن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر ابن الشيخ علي بن عمر الأهدل 


(T) 5 اليد‎ 


دلق وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان واستحواذه عليه» نعوذ بالله من الخذلان. 
)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (5/ ۷۷). 


كلاه 


كان هذا السيد من كبار مشايخ الصوفية» أهل الحل والعقد» المستعان 
بهم في النوائب والشدائد والشفاعات» صاحب زاوية وإكرام» وإفضال وإنعام. 
وشهرته تغني عن شرح حاله. 

أخذ عن والده» ونصبه جده عبد القادر وهو في سن الصغر دون التمييز 
شيخأء فكان يقول له: يا شيخ! والله! إن لك جَدَاَ لو نظر إلى أهل الأرض»ء 
لصاروا كلهم مشايخ . انتهی . 

وكان صاحب الترجمة كثيراً ما يتلو القرآن بالجهرء تلاوة مجودة» بترتيل 
وصوت حسن. مواظباً لزيارة جده الشيخ الكبير علي الأهدل كل يوم» ثم 
يقف عند كل قبر من القبور المعروفة هناك ساعةًء ثم يدخل مسجد التربةء 
فيصلي فيه ركعتين» ويدعوء وينصرف إلى بيته . 

ولم يزل ذلك دأبه» إلى أن توفي ليلة الجمعة» رابع عشر شوال» سنة 
اثنتين وثلاثين وألف. وهو والد السيد طاهر الآتي ذكره. 

1 محمد بن عمر بن أبي بكر بن يوسف بن محمد بن أبي بكر 
عبادة بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن إسماعيل بن محمد 
الأحنف. مصنف كتاب «الثمرة في الفقه» بن إسماعيل بن عمر بن يحبى بن 
عمر بن محمد بن أحمد بن علي بن الشويش بن علي بن وهب بن صريف 
ابن دؤال» ويأتي إن شاء الله تعالى بقية النسب في ترجمة إسحاق بن جعمان» 
فبنو عبادة وبنو جعمان يجتمعون في عمر بن محمد . 

كان صاحب الترجمة إماماً عالماًء فقيهاً ورعاً زاهداء قام في محل آبائه 


ساسالا سس سس سسا 


.)۷۹ /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


/ا/ام 


في التدريس والفتوى أتم قيام» وموطنهم «بيت الفقيه ابن عجيل» ‏ رحمه الله 
تعالى -» توفي في شعبان» سنة خمسين بعد الألف . 

[ ۴" ] محمد بن عمر بن الصديق الحُشيبري7 . 

مفتي الديار اليمنية ومحدثهاء كان إماماً فقيهاً عالماً محققاً نقالاً ورعاً 
زاهداً عابداً» صاحب تربية وأخلاق رضية» وأفعال مرضية» وله أحوال وكرامات 
خارقة» وله رؤيا منامات تدل على تمکنه» وقرب منزلته عند الله تعالى 
وصلاحيته. 

صحب السيد العارف بالله الطاهر بن بحرء وأخذ عن العلامة محمد بن 
أبي القاسم بن جعمان» والشيخ محمد بن أحمد صاحب الحال» وعبد الرحمن 
الخَلّيء وكثير. 

توفي في شهر ذي الحجة سنة خمسين بعد الألف» ودفن ببيت الفقيه 
الأيمن» في تربة جده الفقيه الولي علي بن أحمد حشييبر» وجدهم الفقيه الولي 
محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى -» وحصل بموته التعب الشامل لجميع 
المسلمين» ونزل العلم بموته درجة؛ لأنه لم يخلف بعده مثله في الحفظ 
والإتقان ‏ رحمه الله تعالى -. 

ورثاه السيد محمد بن الطاهر بقصيدة مطلعها : 


دهتنا الليالي بموت الفقبه إمامالهدى غوثِ أهل الزمن 


5 0 زفق 
وىو تس يلير . . . . 


.)8١ /4( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
. (؟) جاء في الحاشية : «هنا ثلاثة أسطر بياض بالأصل؛‎ 


0۷۸ 


[4””] محمد بن عمر بن نور الدين بن عبد القادر الأحدب. 

كان شاعراً مفلقاًء له «ديوان مدائح في النبي يله توفي سنة خمسين 
وألف. 

[4*] السيد محمد بن عمر بن محمد بن علوي بن أبي بكر بن علي 
ابن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن بن علي ابن الأستاذ الأعظم الفقيه محمد 
المقدم باعلوي الحسيني. نزيل مكة المشرفةء واشتهر هو بالغزالي؛ وبالحبشي 
كسلفه(" . 

صاحب المناقب المشهورة» والأحوال المأثورة» غزالي عصره وأوانه» 
وجنيد دهره وزمانه» سالك نهج أوضح المسالك» وعارف بالعلوم النقلية 
والعقلية والمدارك» وعالم حوى اللطائف والطرائف. وكامل شاد ربوع المعارف» 
صافى فصوفي» حتى سمي بالغزالي» وارتقى بذلك الرتب العوالي. 

ولد بتريم. وحفظ القرآن وغيره» وصحب السيد عبدالله ابن الشيخ 
العيدروس» والسيد القاضي عبد الرحمن بن شهاب الدين» والسيد عبد الرحمن 
ابن عقيل» والسيد أحمد بن محمد الحبشي» والسيد عبدالله بن سالم» وغيرهم؛ 
ممن يطول ذكرهم» وتفقه بجماعة منهم: الشيخ محمد بن إسماعيل 
بافضل . 

ولزم الطاعة» فتفيأ ظلها الظليلء وحمل كاهله من العبادة الحمل 
الثقيل» واعتنى بكتب الإمام الغرّالي؛ المعاني منها والألفاظء وقامت له 


ء)۷١( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ ء)۸١‎ /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
.)5117( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ 


2Î 


بها سوق لا يدعيها ذو المجاز ولا عكاظ» واعتنى بالعمل بما فيهاء ولا اعتناء 
المقهاء والحفاظ » ومن ثم قيل له: الغزالي ؛ لكونه صار فيها الجوهر الفرد 
الغالى. 

ثم رحل إلى الحرمين الشريفين» وصحب بهما جماعة من العارفين» 
وأخذ عن السيد عمر بن عبد الرحيم البصري» والعارف بالله أحمد بن علان» 
ثم صحب السيد صبغة الله» والسيد أسعد» والشيخ أحمد الشناوي» والشيخ 
تاج الدين الهندي النقشبندي نزيل مكة. 

وترك علم التصوف والرقائق» واعتنى بعلم الحقائق» ورغب: [في] 
الشيخ محبي الدين بن عربي» ولزم طريقته» واعتقد مجازه وحقيقته» فوقف 
غرضه عليه» ووجه دواعيه وهممه إليه» وربما حصل منه بعض شطح» وتكلم 
فيه بعض الفقهاء بقدح . 

وتوطن آم القرى» ومُنح له فيها أتمٌ القرى» وأكثر المحققين من العلماء 
العارفين» لم يثبتوا له قدمأ في التربية والاقتداء» وجعلوه ممن يعتقد ولا يقتدى 
به أبداً» وله نظمٌ فائق» وأكثره في الحقائق. 

فمن نظمه الرائق قوله: 

تجلت عن تحليها فسلني 6 فقابلها بما أعطى التثنيٌ 
بذاتٍ لاتصال في افتراق بجمع الجمع في عين التجنيّ 
فكان الفرد والزوجين لاامت تلاامت لاتها والفردٌ يثشى 
ككينا ف ةسل م انيتا ارت وی رت ديحي 
فكأسي لا تزيههالرواييا وفيض لاتساع الفقر يغني 


كن 


ولم لا والمحيط الح مني بمنزلة النجوم علي مني 
ولولاالرتق بعد الخرق أبقى لسحركٌ في البيان لكل في 
لماكتب المدادٌ سواد عين ولكن بالنضار قران قرني 

ثم ابتلي ببعض الأسقام» منعه من طيب المنام» واستمر به إلى أن وافاه 
الحمام» فانتقل يوم الأربعاء» ثامن عشر صفر» وقد جاوز السبعين» سنة 
اثنتين وخمسين وألف› بمكة المشرفة» ودفن بالمعلاة» بحوطة السادة 
آل شيخان. 

[:4"] محمد بن عمر بن شيخ بن إسماعيل بن أبي بكر بن إبراهيم 
ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف ‏ رحمه الله تعالى ‏ اشتهر كسلفه بالبيتي؛ 
لكون جده الأعلى أبي بكر كان يسكن «بيت مسلمة»» من قرى تریم» فنسب 
إليها0" . 

وهذا السيد هو طراز العصابة» وسهم الإصابة» المخصوص بأوفر حظ 
من العلا والإحسان. المقتفي لأهل الفضل والعرفان» السالك للطريقة الموصلة 


ولد بتريم مدينة السادة» ونشأ بها في حجر السعادة» وحفظ القرآن 
العظيم» ومنحه الله عواطف بره العميم . 


o۸1 


وصحب أكابر العارفين» وأخذ عن العلماء العاملين» فتفقه على الشيخ 
محمد بن إسماعيل بافضل» وأخذ عدة علوم عن الشيخ الكبير السيد القاضي 
عبد الرحمن بن شهاب الدين» والشيخ زين بن حسين بافضل» وعن الشيخ 
العارف بالله السيد عبدالله بن شيخ العيدروس» وابنه زين العابدين» ولازم 

ورحل إلى الحرمين الشريفين» وأخذ عن السيد العلامة عمر بن عبد الرحيم 
البصري» والعارف بالله أحمد بن علان» والشيخ سعيد بِابْقيَ المقبور بأبي 
قبيس» والشيخ الكبير عبد الرحمن باوزير» قرأ على هذين «الإحياء»» وأخذ 
التصوف عنهماء وعلى السيد الجليل عبدالله بن سالم حَبْلّه. 

وأخذ باليمن وغيره عن جم غفير» وكان كثير التردد إلى الحرمين الشريفين» 
والمجاورة بهماء ثم لزم الإقامة بمدينة تريم» ولازم صحبة الشيخ العارف 
بالله السيد عبد الرحمن السقاف بن محمد العيدروس في دروسه» وكان يحضر 
درس السيد العلامة أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي العام» بعد العشاء في 
مسجد القوم المعروف ثم كلّ ليلة» وصحبه ولد شيخه شيخنا السيد محمد 
ابن أبي بكر الشلي زماناً طويلاً. 

وكان كثير الأوراد والأذكارء لا سيما بما ورد في الأخبارء يتلوها في الليل 
والنهار» وكان مواظباً على الجماعات» في أول الأوقات» ولا يترك الجماعة 
في مسجد بني علوي» ومسجد السقاف. إلا عن عذر شرعي . 

وكان كثير الزيارة للقبور» لا سيما قبر الأستاذ الأعظم الفقيه محمد 
المقدم» فكان لا يدرك زيارتهء إما بليل أو نهار» والغالب عليه العزلة عن 


كمه 


الناس» فلا يجتمع بهم إلا في مسجد جماعةء أو مجلس علمء وكان له خلى 
أرق من نسيم الهبوب» ومحاسن تملأ العيون والقلوب. 

ولم يزل مواظباً على العلم والعمل» ما شياً على طريقة لا عوج فيها 
ولا خللء إلى أن دعاه مولاهء فأجابه ولباهء فانتقل إلى رحمة الله وكانت 
وفاته سنة اثنتين وخمسين وألف بتريم» ودفن بمقبرة زنبل ‏ رحمه الله عز 


وجل -. 


010لا 
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1 محمد بن عمر الرّوضي المالكي . 

أحد العلماء الذين يُقتدى بهم» والصلحاء الذين يهتدى بهم» كان عالماً 
وقوراء وعند أهل عصره مشكور أخذ عن النور علي الأجهوري» ومن في 
طبقته» وألف مؤلفات» منها: «تذكرة القاري بذكر رواية مسلم عن البخاري». 
وكتاب : «رد الاعتراض والقدح في جواز الإطناب في الثناء والمدح». وكتاب 
في «المغارسة». توفي بمصر سنة سبعين وألف - رحمه الله وإيانا -. 

1 االسيد محمد بن عمر بن عبد الوهاب العُرضي الحلبي الحنفي”. 

كان فاضلاً أديباً» ماهرا أريباًء له في كل علم سهم مصيب» وحذق 
عجيب٠‏ ويد طولى في العلوم النظرية» وسعة إطلاع على النقول الفقهيةء 
واستحضار لدقائق العربية» ومحاضرة بديعة سنية . 

وكان بديع النظم والنثر» رقيق الطباع والشيم» دقيق حواشى المجد 


3 


والكرم. أخذ عن أخيه العلامة أبي الوفاءء وبه تخرّج ١‏ وحصل من العلوم 


00( «خلاصة الأئر؛ للمحبي /٤(‏ 86). «نفحة الريحانة» للمحبي (۲/ ,)۱١۳( )٤۸۳‏ 
«الأعلام» للزركلي ۳۷ «إعلام النبلاء» لابن الطباخ (5/ 599؟) )۹۸٤(‏ . 
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طرفاً صالحاًء إلا أنه كان صارفاً أوقاته في الصحبة والمنادمة جل أوقاته» 
وكان يقول له أخوه: لو تركت ما أنت فيه» لم يكن في حلب مرجع غيرك 


في العلوم . 


وكان دخل الروم» مقدراً أن المتاع بأرضه يسترخص» وأن المرء يبلغ 
مناه في أي وجه يشخص» فلم يحصل على طائل» ورجع إلى بلده» وأقام 
بهاء إلى أن توفي سنة سبعين وألف» بعد أخيه أبي الوفاء بخمسين يوماً. 

وله تذكرةً لطيفةٌ وقفت عليهاء جمع فيها جملة من أفاضل حلب» 
والوافدين عليهاء والأدباء الواردين إليهاء أحسن فيها كل الإحسان» وفاقت 


ألفاظها عقود الجمان. 
ومن شعره: 

على وَجّناته حال عليه 
وقوله : 


ويلاه من جيد كماء الحياة 
كأنما أطواقة حوئته 


وقوله : 

لله ياعصر الصبا والهوى 
إذ فيك ليل الخيل ريحانة 
تملك اليل بأذيالنا 


1 و« 0 
تبذت شعرة زادته لطفا 


بدامنهادخانٌ طاب عَرْفا 


حف به ريق كشط الفراتِ 


فوارةتمطرٌ ما الحياة 


ماكان أهناك وأحلاك 
3 2 || في 1 5 اك 
حتى حسبث الليل ليلاك 


وقوله مضمناً: 
لثن سلبوني لؤلؤاً كنت صائه 
وإن غلبتني الأغنياء وطيِشتْ 
فلله قوس لا تطيش سهامها 
وقوله: 
وقد قطعت حبالي عن رجا بشر 
حيناً يجود وأحيانا تبخخله 
وقد لجأت إلى مولى أرى ثقتي 
هو النصيرٌ لعبدٍ لانصيرله 
وقوله : 
قبل لي كم وكم تتمادى 
قث ظني بالل ظنٌ جميل 
إن لله رحمة تسع الخل 
وقوله : 
إن يغب كل صاحب وصديق 


. 0 
فاستمدن روح روح نبي 


مير وه 


بأصداف صدري لم يثقبه ثاقبه 
سهامي وعيشي كان صفواً مشارية 
ولله سيف ليس تنبو مضارية 


وقد سكنت زوايا الفقر والياس 
معوض بسهام الموتِ والباس 
خلائق أوحشته غب إيناس 


بفضله نسخت أحكام وسواسي 


ترميه بالهوى ظلماً أعينْ الناس 


في الهوى والطريق وعرٌ قصيٌّ 


ق جميعاً فمن هو العرضي 


والرزايا بساحتيك أنابتٌ 


إن روح النبيّ ماقط غابتُ 


وقوله : 

وقالوا تركت الشعرَ فيمن تحبه 

فة فقلٹ تجلّى ب بعض أنوار حسنه 
وقوله: 

قلت إذ زاد تكهة وصفاءً 
وقوله : 

وج هكعية حسن 


خلت ذاك الخال منه 


ولم تخترع معنى قديماً ولا بكرا 
على طور أحشائي فأحرقَتٍ الفكزا 


وشجانى منه الجفا والمطالٌ 


قَمأرخنابقبلةٍيابلالَ 


ولما م اء زمزم 


حَجََرالأسوديلثم 


وقوله وقد أمره العلامة الشهاب الخفاجي» يأكل قطعة من البرش : 


وما كان أكلي البرش مولاي كي أرى 

ولكنني كنت السليم لبيستكم 
وقوله في لاعب شطرنج: 

يحاول أن يُمِيتَ النفس ظبيٌ 

تری أحظى به في الدهر يوماً 
وقوله في مکاتبه : 


هل من خليل بشهبانا تخالل 


بطربة نشوانٍ وغبطة مسرور 


وهل غزالٌ إذا عدانا تُغازته 


عهدتها وشموس الراح جاء بها 
إن ماس من ذَلّه وأذلٌ عاشقه 
ترى إذا ما قرعنا باب ساحته 
وهل يودٌ فی شط منازلّه 
ما حيلتي وطروقٌ الطيف أقلقّني 
طال الفراق فلا واف يراسلنا 


بدرٌ التمام وغصنٌ البان حامله 
حَنَام يغني إذا ما اهترً عاملة 
يولي الجميل ولا خاب ايه 
ورئغة قد خلا والبيتٌ نازْلُةُ 
كأن عي شأًلنا مازال زايلة 
على البعاد ولاآتِ تُسائلهُ ٠١‏ 


[؟4؟] محمد بن عمر العباسي؛ نسبة إلى العباس 5ه عم النبي ي 
الخلوتي الصالحي» ثم الدمشقي الحنبليء وأمه من ذرية الشيخ أبي عمر بن 
قدامة الحنبلي”. 

كان من أكابر العارفين» والأولياء المتمكنين» ولد بصالحية دمشق» في 
حدود سنة ألف» وأخذ الفقه عن أبي الوفاء المفلحي. ومن شيوخه: العلامة 
إبراهيم بن الأحدب» والنجم الغزي» وأخذ طريق القوم عن العارف بالله الشيخ 
أحمد العُسالي» لازمه بقرية عسال» من قرى دمشق» وتخرج به» ثم صار 
خليفة من بعده. 

وكان يؤثر الخمول على الظهور» إلى أن أراد الله سبحانه ظهورهء لما 
حبس الغيث عن دمشق» سنة سبعين تقريباًء واستسقى أهلها مراتء فلم 
يمطرواء وكان المترجم لا يخرج معهم ؛ هضماً لنفسه» فأنطق الله بعض 


. جاء في الحاشية : «بعد هذا ثلاثة أرباع الصفحة بياض»‎ )١( 
.)٠٠١ /4( (؟) «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ 
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المجاذيب: بأنكم إن أردتم الغيث» فاستسقوا بصاحب الترجمة . 

فحينئذٍ أمره ولي الأمر بالخروج للاستسقاء بهم» فخرج وهو في غاية 
الخجلء وقال: اللهم إن هؤلاء عبادك» قد أحسنوا الظن بي» فلا تفضحني 
بينهم» فسُقوا من ساعتهم» وما رجعوا إلى البلد إلا بمشقة؛ من كثرة المطرء 
واستمر ثلاثة أيام . 

فاشتهر بعد ذلك ذكره» وعلا قدره» ولازمه المريدون» وتسلك به جماعة 
صالحون» ثم انقطع عن الناس» وكان لا يقبل من الحكام هدية» ولا يتردد 
عليهم . 

وله كرامات كثيرة مشهورة عند أهل دمشق» منها: أن بعض المجاورين 
بمكة من أهلهاء رآه يصلي الأوقات الخمسة بالمسجد الحرام» بالمقام الحنبلي؛ 


وهو بدمشق'» توفي عام ستة وسبعين وألف» ودفن بتربة مرج الدحداح . 


[] محمد بن عمر الكفرسوسي الشافعي . 

الشيخ الصالح العاملء ولي الدين بن زين الدين ابن شيخ الإسلام 
شمس الدين الكفرسوسي» قال النجم في «الذيل»: كان من أجل الوعاظ 
بدمشق» إلى ما حواه من كمال الفضيلة» وإتقان العلوم . 

توفي ليلة الأحدء ثامن رمضان» سنة خمس عشرة بعد الألف» ودفن 
بتربة باب الفراديس» عند أبيه وجده ‏ رحمهم الله تعالى وإيانا -. 
)1( إدعاء رؤية المشايخ في الأماكن الفاضلة مثل الحرمين وبيت المقدس. دعوى باطلة 


يُكثر منها أهل التصوف وأدعياء الطريق» نسأل الله السلامة . 
(۲) «لطف السمر وقطف الثمر' للغزي (۱/ ۱۳۸) .)٤٤(‏ 


١٠ 


[] السيد محمد بن عمر بن يحبى بن المَسَاوي السّرديني الحسني»› 
ينتهي نسبه إلى إدريس بن جعفر بن نعمة بن علي بن داود بن سليمان بن 
عبدالله الكامل بن المؤيد بالله بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه . 

القطب العارف بالله» المتوجه بكل كليته إلى مولاهء الذاهل عن الأكوان 
بنظره إلى مكونهاء المربي السالكين بأحواله على تفننها. 

أحاطت به المعرفة من كل جانب» فظهرت منه العجائب والغرائب» 
كان في بدايته مشتغلاً ليله ونهاره بقراءة القرآن» مجداً في عبادة الرحمن» 
ثم أخذ باليمن عن شيوخ من السادة بني الأهدل وغيرهم» ثم قدم الحرمين» 
وجاور بهما سنين» ولازم بالمدينة شيخ شيوخ الطريق أحمد بن محمد 
القشاشي» وأخذ عنه» وبه تخرجء وانتفع كثيرا. 

وكان شيخه المذكور يشير إليه كثيراًء ويقول في شأنه : إذا لبس السيد 
محمد خرقة» فهي خرقة نبوية. 

ورأى صاحب الترجمة النبي ية في المنام قائلاً له: قدمك كقدمي» 
ومسجدك كمسجدي . 

ورأى بعض الصالحين» في عالم الرؤيا أيضاًء قائلاً يقول: محمد كل 
أمين الله على خزائن الأرض» ومحمد بن عمر أمين رسول الله يكل. 


وكان ضيه على يعتريه في بعض أوقاته حالٌ يغيب فيه عن شعوره» فيجلس 


.)٠١5 /5( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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اليوم واليومين مصطلماآ لا يتكلم . 

ومناقبه وكراماته لا يحصيها عدّء ولا يحيط بها حذ» فلنكتف بما ذكرناه؛ 
فإنه أشهر من أن يُعرف حاله. 

واستمر على المجاهدة والصيامء والصلاة والقيام» وإطعام الطعام› 
والإنفاق على الفقراء» والإحسان إليهم مدى الأيام؛ بحيث ينفق جميع ما يحصل 
له من بلاده ومزارعه ‏ على كثرتها ‏ في وجوه البر. 

ولما قربت وفاته» قرأ من أول سورة الأنعام إلى قوله ‏ سبحانه وتعالى -: 
عَم حَيْتُ مَل رسالنة, #الأنعام: »]٠٠٤‏ ثم خرجت روحه الشريفةء 
وكان ذلك اليوم الأربعاء» رابع شهر ربيع الأول» سنة ست وتسعين وألف» 
ودفن بقرية السّنان ‏ بكسر السين - من بلاد بني جل» من أعمال الشرف» 
من اليمن الميمون» وصلي عليه غائبة بالمسجد الحرام» بعد صلاة الجمعة» 
سادس عشر ربيع الثاني» من السنة المذكورة ‏ نفعنا الله به -. 

۴1 محمد بن عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر بن إسرائيل بن 
إسماعيل بن محمد بن عمر'" . 

الشيخ الإمام العلامة» الذي ظهر شرفه» وعلت غرفه» وأنبأ عن جوهر 
كلمه صَّدَّفه صنف عدة كتب» في فنون كثيرة» منها: تفسير غريب القرآن 
العظيم» المسمى: «شذور الإبريز في لغات الكتاب العزيز»» وهو كتاب يعجز 
الواصفون عن وصف جماله» وتغشى العيون من شموس كماله. 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (4/ .)١١‏ «لفت النظر» للجيلاني (0171): «الأعلام» للزركلي 
.)5١1/5(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي .)١١7(‏ 


۱۲ 


وله #رسالةٌ في القهوة» وأخرى في علم المساحة سماها: «المُشِمّة النفاحة 


وله نظمٌ حسنٌ» ورد على الشيخ العلامة محمد بن عمر بحرق» في 
قصيدة له في السلطان بدر الكثيري في قوله: وكأنما أنصارك الأنصارء فقال 
صاحب الترجمة : أتقيس غفلاً جاهلاً بنبينا؟ ! 


ومن نظمه في القهوة: 
يا شاعرا فاق في أقواله الشُّعرا 
أطربتني إذ وصَّفْتَ القاف تتبعه 
حققت في وصفها وصفي كفى ورقا 
فإنها قوة مهما حذفت لها 
كذاك ناسبها في ذكرك اسم قوى 
بين الأنام الوفاء والهاء آخرها 


فاشربْ هنيئاً فما فى ذاك منقصةٌ 


أبدى لنا من قوافي نظمه ذُرَرا 
ههءً وواو وهاء بعدهرّمرا 
بل قد شفى وجلا عن قلبي الكدرا 
هاء تبيّنَ ذا مَنْ في الأنام قرا 
موافقاً عدَّها فاع دده واعتّبرا 
وهاؤها لهدى والواو منه جرى 
منه الهباث وهذا الس قد ظهرا 


كلا ولا حرمة تخشى بها ضررا 


توفي يوم الأربعاء» لثنتي عشرة بقيت من رجب» سنة خمس عشرة وألف. 


بروضة بني إسرائيل بحضرموت - رحمه الله وإيانا -. 


7 "] الأمير محمد باشا ابن الأمير عبد القادر بن أبي بكر ابن الأمير 


إبراهيم ابن الأمير ناصر الدين محمد بن إبراهيم ابن الأمير منجك اليوسفي 


الناصري» مملوك الناصر محمد بن قلاوون أمير الأمراء بالديار المصرية 
في الدولة الجركسية”". 

كان أمير الأمراء بدمشق» مفرد عصره في الكرم والجود» مشهوراً في 
الآفاق؛ بحيث إنه لم يكن له قرين في الإحسان إلى الفضلاءء والإنعام إلى 
المقراء» قوي الشوكة. ملك من العقارات والبساتين والضياع في بلاد الشام. 
ما لم ينله أحدٌ في عصره» وله القصر المشيد العالي» الكائن بالشرق القبليء 
المطل على المرجة الخضراء» وهو من متنزهات دمشق» ولما أتم الأمير بناءه» 
وقصرتودٌ قصورٌالجناا ن لوأنهابابهتخدم 
وكوئثما دائوٌ حولَةٌ 2 وأشجازها ترته ا تلم 
بناهالأيرقتى منجك محمد والفارسٌ المُعْلْمٌ 
وشرفه فقدا قدره عظيماوتاريځه أعظ م 

ولولده الأمير منجك شاعر عصرنا قصائد فيه منها: قوله: 
قصر الأمير بوادي النيربين سقى رباك عني من الوسميّ أمطار“ 

توفي ليلة الخميس خامس عشري شهر ربيع الأول» سنة اثنتين وثلاثين 
وألف. وخلف الأمير الشهير منجك باشاء والأمير عمر. 


.)779 /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


(۲) جاء في الحاشية: «بعد كلمة «أمطار» خمسة أسطر بياض بالاصل». 
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ولشعراء عصره فيه مدائح ومراث بديعة» منها: قول العلامة أحمد 


ابن شاهين : 

وفقدٌ كبير صغر العيش قدره 

مضى ما مضى إلا وخلفت روعة 
منها : 

أميِرٌ معاليه إذا ماذكرتها 
ومنها: 

نعزيكمٌ حتى كأن فؤادا 

أميركم بالحمد راح فأرخوا 
ومنها: 


امير دمشق الشام يا روح أهلها 


ورزءً له أذ ضحت د مشق تمورٌ 
فک لذيذٍ فى الحياة حقيرٌ 


يصير له مثل الأمير مصيرٌ 
مُرورٌ لها بين الحشا وكرورٌ 


تفوح عبيراً أو تلوح بدور 
خليٌّ ولك الفؤاد سعيرً 


رحلت فأجساد الأنام قَبِورٌ 


ولولده الأمير منجك وقد اجتاز بالقصر المذكور: 


ومنها: 
قد أَسْكَئَتَهُ بعد ما روطي السُّهَى 


فجَعنّه فيمن قد بناهمنونٌ 


جدثاً فأمسى فيه وهورهينٌ 


هين ....... فيه الحدائق 
وجفا ملت الغادياتِ رسومه 
ومنها: 
ولئن خلا منه فبين جوانحي 
e‏ ِ 2 
أقوى فغشت كل قطر وحشة 
يبلى الزمان وذكره متجدد 
ومنها: 
8 #25 
ولک | عزفي سوهمذلة 
فسقاه من نِعَم المهيمن صيّبٌ 


أبداًولا مادث بهن غصون 


وأذيل فيه الدمع وهو مصون 


ربعٌ له طول المدى مسكون 
ونأى فكدلّقدعرهأنين 


2 و 
إن الزمان بفضله مشحون 


1[ محمد بن عبد الكريم» الشهير بقاضي زاده. 

كان والده قاضي الأحساءء ثم ترك القضاءء وجاور بالمدينة الشريفة› 
ومعه أولاده: محمد المترجم» ويحيى» قرأ بالروم على كثيرين» وبالحرمين 
على القاضي عبد الرحمن بن عيسى المرشدي مفتي مكة» وبه تخرج» وعلى 
محمد أفندي الشعراني قاضي المدينة» وأقام بالمدينة» على بث العلم ونشره» 
إلى أن توفي بها ثاني ربيع الأول» سنة ثلاث وسبعين وألف ‏ رحمه الله -. 


[44؟] محمد بن مصطفى بن بستان مفتي التخت العثماني . 


. بياض في الأصل‎ )١( 


(۲) «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي )٠١١ /١1(‏ (١۳)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
%0/ ۳ ) «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/⁄ ۷۳) )۱٤۷(‏ . 


الإمام العلامةء الأوحد المحقق الفهامة» شيخ الإسلام» ولي قضاء 
الشامء فقدمها حادي وعشري ذي الحجة» سنة إحدى وثمانين وتسعمائة؛ 
ثم ولي قضاء مصرء ثم قضاء العسكرين» ثم ولي قضاء مصر. 

ثم كتب إليه السلطان مراد خان: بأني لم أعزلك عن مصرء فأقم من 
شئت بها مقامك» ثم جثنا زائراً؛ فإنا أنعمنا عليك بمشيخة الإسلام» وإفتاء 
الأنام في الأحكام» فدخل دمشق في رمضان» سنة أربع وتسعين» - بتقديم 
التاء فيهما -. 

قال النجم الغزي : فاجتمعت به إذ ذاك» في صحبة شيخنا أحمد العيثاوي» 
في مجالس كانت حافلة بالعلماء» وكان فصيح العبارة» عالماً بعلوم العربية 
فهامة . 

قال النجم : وعرضت عليه بعض مؤلفاتي» فقبلهاء وأثنى عليهاء وعلى 
شيخ الإسلام الوالدء وقال: سرٌ بيت رضي الدين لا ينقطع بالشام» كما 
لا ينقطع سرٌ بيت البكري بمصرء وأمر بكتابة بعض تحريراتي» وكتب منظومتي 
في «مورثات الفقر والنسيان» التي نظمت فيها رسالة الإمام العلامة المحدث 
إبراهيم الناجي . 

ثم سافر إلى القسطنطينية» فصار بها شيخ الإسلام» ومفتي الأنام» 
ومرجع الخاص والعام» وكان محمود السيرة في قضائه» نافذ الأحكام» مع 
الحلم الزائد»ء وحسن الخلق» والمداراة» ولين الجانب» مع العلم الوافرء 
والفضيلة التامة. 

وبقي في منصب الإفتاء» إلى أن توفي رابع شعبان بالقسطنطينية» سنة 
ست بعد الألف» وهو اليوم الذي مات فيه شيخ الإسلام الشمس الداودي 


۱۷ 


بدمشق» ووصل الخبر بموته يوم الاثنين» ثامن عشري رمضان» وصلي عليه 
غائبة يوم الجمعة بعده ‏ رحمه الله -. 

قلت: وللعلامة درويش محمد الطالوي فيه مدائح كثيرة؛ ذكرها في 
كتابه السايحات؛. 

[۰] محمد بن مصطفى الشهير بداود زاده. 

كان من علماء الروم المشهورين» له اختصار القاموس سماه: «الدر 
اللقيط في أغلاط القاموس المحيط»؛ توفي سنة إحدى عشرة بعد الألف 
- رحمه الله -. 

[۳] محمد بن مصطفى الشهير بقاضي زاده. 

من مشاهير علماء الروم» له مؤلفات منها : «رسالة في صلاة الرغائب 
وعدم جوازها بالجماعة»»؛ وله «رسالة الميزان» ألفها بإشارة شيخ الإسلام 
صنع الله أفندي» وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وألف . 

۴1 محمد بن مصطفى الواني المعروف بواز قولي الرومي”". 

عالمٌ مشهورٌء نقل «صحاح الجوهري» إلى اللغة التركية» وحذف منها 
الأمثال والشواهد» حتى بقي في عشر حجمه» توفي سنة ألف ‏ رحمه الله -. 

۴ محمد بن مصطفى الشهير بكاني جلبي الحنفي. 

الرومي الأصل. اليمني المولد والمنشأء كان من أجلاء الأعيان» وأهل 


.)19 /۷( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)49 /۷( «الأعلام؟ للزركلي‎ .)۲۲١ /٤( (؟) «خلاصة الأثر» للمحبي‎ 
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الفضل والبيان» وكان أميراً من جهة الأتراك» حين كانوا مستولين على اليمن» 
وكان حسن السيرة» صافي السريرة. 

له اطلاع على العلوم الأدبية» ومعرفة جيدة بعلوم العربية» وله تاريخ 
سماه: «بغية الخاطر ونزهة الناظر»» ابتدأ فيه من أخباره َء وأحواله» من 
زمان ميلاده إلى هجرته» وصل فيه إلى سنة ثلاث وثلاثين وألف» وذكر فيه 
الأئمة الدعاة من الزيدية» وغيرهم» وملوك آل عثمانء وحكامهم في اليمن» 
وجعله باسم الوزير محمود باشاء وقد وقفت عليه» ونقلت منه ما هو من 
شرطي . 

وله أشعارٌ حسنةٌ» منها: قوله يمدح النبي كل : 

يان بياًكئكلال هله كن وصف زيّنت هالشيم 
والذي من باسه نارٌلظى ٠‏ وأياديه الزلالٌ الشيم 
والذي قدأصبحت أمته يتدانىمنعلاهمالأمم 
من لصّبٌ ليس يَشفيه البكا ‏ وهومن أجفانه منسجم 
ولقالب ولبرق مثله تحت جلبابه الدجى يضطرم 
وكثيب القلب صّنعادارُه مابدارسملهومعلم 
حب جرع ا طيبةٍ جره كأس شوق ماحكا العلقم 
ومنها: 

ياأحيبابي وأيام خلت هي أيام مضت أو حلم 
وعهود قد حفظنامالكم ‏ مانرى أنكم ضععتم 


۱۹ 


وهواكم وهو عندي قسم 
دكم لم يغير دكم 
وسقام لايداويه سوى 
حيث لاتبصر إلارحمة 
في ربا طيبة طابت تربة 
ومنها : 
مضجَمٌ حل الحبيبٌُ المصطفى 
بقعة ضمت بها أعضاؤه 
بل بالمصطفى الهادي له 
التب الهاش مي المجتبم 
صسفوة الله وما من آدم 
جمع اله به أشتاتنا 
ومنها: 
بات يرعانا ويحمي سوحنا 
هو مسكٌ طيبٌ من أجل ذا 
نجل إسماعيلَ في عرق الشرى 
ومنها: 
يا خليل الله هل من نفحةٍ 


بسواه حال فالا أقسم 
غير دمع قد جرى وهودم 
من برؤ ياه يداوى السقمٌ 
في جنا ظلهامرتكم 


حيث حل المصطفى والحرمٌ 


في ثرهوالعلا والكرم 
أفضل الأرض بقولٍ يجزمٌ 
كل يوم وقف ةأو موسم 
سيد الخلق وإن هم رغموا 
كان في الكون ولا كانواهم 


من شتات كا لايلتكم 
وكأاناحيث كانم 


آنبياء الله منه ختموا 


وابنْ إبراهيم فانظر مَنْ هم 


يخَجل البحرٌ بها والديمٌ 


يا رسول الله هل مسن جذبة 


ياحبي ب الله هل من شربة 


ياعظيم الجا هل من غارة 


ومنها: 
ياأجلّ الخلق هل تسمعني 


وإليك اليوم أشكو خلة 


خوفٌ أعدائي ونفسي والهوى 
بلأناعبدٌمسيء مذنبٌ 
ومنها: 
ياجميل الخلق فعلي سَمِيءٌ 
فأنا المضطرٌ وإني ساللاً 
لست بالكافي لما أشكوكم 
وحياء لمأقل لي ذمة 
فكنيتُ الاسم إجلالاً وإن 


ومنها: 


فعليك الله صلَى دائماً 


وكذاك آلك أرباث التقى 


۲١ 


حيث حل الركن والملتزم 


مشل ماقال الأجلٌ الأكرمُ 
وشياطين عن الحق عمّوا 


منذوافى سالا لا يحرم 


فاسأل الرحمن يا من يرحم 
جود مولى ماعداه الكرم 
صح لي منه الذمام المحكمٌ 


ماهدى الساعي إليك القدم 
وكذا الصحبٌ الهداة الأنجم 


[5"] محمد بن المطهر بن محمد . . .0 الجرموزي الحسني"'". 

السيد العلامة الأديب» والشاعر الماهر الأريب» فصيح اليمن» وعمدة 
الزمن, ذو الحكم الباهرة» والنوادر النادرة» والشوارد التي سارت بها الأمثال 
السائرة» لا يوصف ما اتصف به من بدائع بدائة ارتجاله» وغزارة اطلاعه على 
الشعر وسعة مجاله» مع كونه حاز قصب السبق في غالب الفنون» وافتخرت 
به الآباء والبنون» وشهد أهل الفضل له بالكمال البارع» وأذعنوا أن ليس له 
في العصريين مشابه له ولا مضارع . 

ولما رأى الإمام المؤيد بالله محمد بن إسماعيل ما فيه من كرم الخصال» 
وكمال الفضل والجلال» جعله من خواص ندمائه» وأجَلّه وفضله على أكثر 
وزرائه» وأحلّه منه محلاً كريماً» وأنزله عنده منزلاً جسيماً. 

مولده ‏ كما أخبرني صنوه ‏ العلامة السيد الحسن بن المطهرء أمير 
المخا ‏ عام تسع ‏ بتقديم ‏ التاء وثلاثين بعد الألف» وقرأ بصنعاء على أكابر 
شيوخهاء وجّد في الطلب لاكتساب بضاعة العلم والأدب» ونظم الأشعار 
الحسان» التي تزري بعقود الجمان. 


فمنها: قوله مضمناً بيت ابن تومرت: 


فيا حجر النجدٍ حتى متم تسر الحدي يدولا تقشع 


)١(‏ جاء في الحاشية : «قبل كلمة «الجرموزي» سطر ونصف بياض بالأصل». 
() «نسمة السحر» للصنعاني (۳/ ۱۹۳) (159), «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ )٤٠٦‏ 
(۲). 


۲۲ 


ألا انهيممريأيهالأدمع 

ونوحي على مَنْ له أزمعثْ 
ومنها: 

فكم خاضّ جهلاً بحار العمى 

على أنه واعظ إن رقى 

فيا حجر النجد حتى متى 
وقوله : 

قفاحدثا عن لوعتي وغرامي 

وعني خذا الأشواق والوجد والهوى 

وفي الجزع حي كلما شاق ذكرهم 

جَفُوا مغرما لم يثنه عن ودادهم 

ولاالحن شاد معبديٌ غناؤه 
ومنها: 

إذا سلوة رامت إلى القلب مسلكاً 


وهي طويلة. 


وذوبي جَوىٌ أيهاالأض لع 
كبار المعاصي التي يصنع 


ومن علده يوجد المهيع 
على متبر روعه يردع 
بمشل الذي قاله المبدع 


تسن الحديد ولا تقطلع 


ففي القلب نار أججت بضرام 
فليس دَعِيّ في الهوى كإمام 
نسيم اشتياق لا يلذمنام 
سلو ولا أرواه شرب دام 


ير بجع ألحاناً كسجع حَمام 


يقول لها الوجد ارجعي بسلام 


وكتب إلى الفقيه الأديب حسين بن علي الوادي» وهو إذا ذاك بصنعاءء 


سنة إحدى وستين وألف : قوله: 


۲۳ 


السحب أرخى أدمعاً لا تفي 
ودئج الأرضَّ فمن أخضر 
وكلمامرت بنانفحةً 
روت حديثاً عاد دمعي له 
إن الربا قد كث بالكلا 
والطيِرُ في أرجائها منشدٌ 
لاتهجروا إخوانكم واغتّموا 
فإنماالدهه قصيرأبداً 
ياأيها الوادي الذي نشره 
بدك عني والوفا شيمتي 
فأجابه الحسين بقوله : 
إن الذي صيرني به 
لم يكتفي عن مهجتي بالغضا 
واحر قلباه ومن نافعي 
مكوثرٍ الريسق لسم لي دم 


فألبس الأغصان ثوبا أنيق 
أو أصفر أو أحمر كالعقيق 
أهدت من الأزهار مسكاً سحيق 
مسلسلاً بالردٌ لا يستفيق 
وانتظم المشورٌ بين الشقيق 
هذا هو العيش الرقيق الأنيق 
زمانكم أو تهج رون العتيق 
وقلمايُدرَك عيش رقيق 
قد ملا الأرجاء نشرا عبيقٌ 


مالي إلى السلوان عنه طريق 


دمعاً جريحا وفؤاداً رقيق 
ولا عن العين بسفح العقيقٌ 
منه إذا بجرح قلبي الحريق 
آه ولا فملَ سلاف الرحيق 
ومدمع في حبهقد ريق 


ولا أرى السلوان عنه يليقٌ 


)١(‏ كذافي الأصل» والشطر الأول غير موزون. 


۲٤ 


وهي طويلة . 

وقوله إلى الحسين أيضاً: 
قم يا رسولي نحو دار الحسينِ 
ما زلت تدلي في حبال المنى 
وكلٌ يوم نلتقي تقل 
مضى 
يابنَ علي أنت أطربتني 
لله واديك وما ح ازه 
بليلة بابل فل م أزل 


فأجابه بقوله : 


فأرقث الساعاتِ حتى 


ذكرت أن الوعد دين نعم 
كيف يخفى فيكم سائلي 
فهل سألت الربع عن وقفة 
وقلت للوادي هل جاءنا ال 
إن كان ذا مطل فنفسي لها 
وهي طويلة . 
وله يمدح صنعاء: 


0 


وقل له الوعدٌ شبية بَذْينْ 
بوقفة والأمر في ذاك هَيْنْ 
غداسآتيكم وما ذاك مَيِنْ 
ميعادكم وأستخلف الحسرتيْنْ 
ولم أنل منك سوى وقفتَيْنْ 
من نغمات من كلا الجانبين 


أراعي في الدجى الخافقين 


الوعدٌ عند الحرٌ لا شك دين 
وسائلي قد ملا الخافقين 
وادي وفيناه فما الأمر هَيِنْ 


أرى المدائن شوهاً كلَّما كرت صنعاءٌ والبابُ منها باب سترانٍ 
ماحل فيها امرؤ إلا وعايتها جنات عدن عليها حورٌ رضوانٍ 
إياك إياك لا تعدل بها بلداً هيهات ما الدرٌ والحصباء سيان 
تاهت على الأرض ما نهر الل وال وادي المقدّس أو ما شَعْبُ بَوَانِ 

توفي في شعبان سنة سبع ومائة وألف بضوران ‏ رحمه الله -. 

[0*] محمد بن نور الدين الدَّرًا الدمشقي. 

مالك أعنة الشعرء وناهج طريقه» العارف بترصيفه وتنميقه» الناظم 
بعقوده» الراقم لبروده» المجيد لإرهافه» للم بجلائه وزفافه» تصرف في 
فنونه كيف شاءء وأت تبع دلوه الرشاءء ف فشعشع القول وروّقه. ومد في ميدان 
الإعجاز طلعه» فجاء نظمه أرق من النسيم العليل» وآنق من الروض البّليلء 
يكاد يمتزج بالروح» وترتاح إليه النفس كالغصن المَرُوح. 

ولد بدمشق» وبها نشأ وبرع» وتأدب وترعرع» وأخذ عمن بها من 
الفحول. علم الفروع والأصول» ورحل إلى مصرء وأخذ بها علوم العربيةء 
ثم قصد مكة البهية» فأدى النسكين» وزار سيد الكونين» وأقام بمكة نحو 
عامين. 

وألف بها: «شرح كتاب سقط الزند» لأبي العلاء المعري» باسم الشريف 
زيدء ملك الحرمين» ومدحه بمدائح طويلة أنيقة» وأشعار رقيقة» ورجع 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (4/ 4 ا«نفحة الريحانة؛ للمحبي /١(‏ 6١؟)‏ (۱۳)ء 
«الأعلام» للزركلي (۷/ هكة ” 
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إلى بلده دمشق» فتوفي بها يوم السبت» وقت الزوال» سادس شهر رمضانء 


وله ديوان شعر» كله غرر» وجواهر ودرر» منه قوله: . . ١ك‏ 
[01"] السيد محمد بن صلاح بن الهادي الوّشلي اليمني"©. 


سيد عظيم » وعالم كريم» ذو قدر فخيم» له السبق في الجهادء ونظم 
أعمال البلاد والعباد» وتولى الأعمال الكبارء بأبي عريش وجازان» من جهة 


ومن شعره: ما كتبه إلى العلامة الناصر بن عبد الحفيظ المهلاء وقد 
عاد إلى بلاده من أبي عريش ونواحيهاء بعد أن ارتحل إليهاء لصلاح أمر 
عظيم » بين السادة النعميين» وأهل صبياء عن أمر الإمام المؤيد بالله محمد 


ابن القاسم» وهو قوله: 

لسث أنسى رقة العيش الذي 
في رباالشجعة كناجيرة 
جنةٌ عندي رباها رُخرفت 
وسقى الله نيلات الحممى 
وصديقاً زارني من بعد ذا 


قطع البيداء نحوي مسرعاً 


زاد في الرقة حتى انقطعا 
وأخلائي وأخداني معا 
سيما والكرمٌ فيهانبعا 
وكلآهوححّماهورعى 
بجلابيب الظلام اترا 
والفيافي والمرامي قطعا 


. جاء في الحاشية : «بعد ذلك بياض بالأصل»‎ )١( 
.)۲٤١( )٤۷۷ /۳( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )۲( 


زار كالطيف اختلاساً ومضى 


3 ركه 5 ف . 4و 
أودة التي أغخغنث سے ١‏ إذوذعا 
اه 


وسعى الحادي به مستخفراً 
إذيكنٌ لذ لسمعي خبر 
أو ظتتم أن جني هجعا 
عيل صبري إذ رحلتم جزعا 
وقوله : 
كان ينهاني الحيا أن أشتكي 
فاقصد الناصر فضلاً إنه 
واسألالي من نداهدعوة 


وهي طويلة رائقة. 


ثمما لم حتى ودّعا 


فجميل الصبر مني امتنعا 
ليته بالخدن يو مأ لا سعى 
بعد أن فارقتكم لاسمعا 
فلعمري بعذكم ماهجعا 
وفؤادي ذاب فيكم ولعا 


فهوبَرٌومجابإن دعا 


وله عدة رسائل» نظماً ونثرًء إلى الناصر المذكورء تضمنتها مجموعاتهء 
وتوفي سنة ثمان وسبعين وألف» بأبي عريش» وبها دفن رحمه الله وإيانا -. 


[161] السيد محمد بن الطاهر بن أبي القاسم بن أبي الغيث بن أبي 
القاسم البحر بن أبي بكر شعاع بن علي الأيبع بن أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن محمد النجيب بن حسن بن يوسف بن حمسن بن يحيى بن سالم بن 
عبدالله بن الحسين بن علي بن آدم بن إدريس بن الحسين بن محمد الجواد 
ابن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 


السجاد زين العابدين بن الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه -» هكذا نقل نسب بني البحر محمد بن أبي بكر الأشخرء 
في كتاب «كشف العين فيمن بوادي سردد من ذرية السبطين»» وأن نسبهم 
فيه ثلاث عشرة قبيلة» من أشراف سردد الحسينيين ‏ بالتصغير -» يجمعهم 
الحسن بن يوسف» وأم المترجم عائشة بنت أحمد بن أبي الغيث بن أبي 


القاسم البحر المتقدم". 
الشيخ الولي» العارف بالله الشهيرء كان من أصحاب المقامات العليةء 
وأهل الكرامات السنية . 


مولده ثامن عشر رمضان» سنة اثنتين بعد الألف بالمنصورية» وهي 
قرية من أعمال بيت الفقيه ابن عجيل» من قرى اللاميين معروفة» بينها وبين 
زبيد مرحلة كاملة» من جهة القبلة . 

وكان أسلافه بمدينة الحرجة ‏ بفتح الحاء المهملة والراء والجيم ‏ من 
أعمال بيت الفقيه الكبير ابن حشيبرء بقرب اللحية» بلدة معروفة» خربت 
قديماً. 

وأول من قدم من أجداده إلى المنصورية : أحمد بن أبي الغيث بن أبي 
القاسم البحر» ومعه أخوه أبو القاسم بن أبي الغيث» المقبور برباط الشيخ 
محمد بن عمر النهاري› المشهور بقمر الصالحين» وقبره هناك يزار» ويتبرك 
به» فسكنوا بمحل يقال له: منيبر» بقرب محلتهم الآن من الشرف» ويقال: 

ودخل صاحب الترجمة إلى زبيد» سنة إحدى وعشرين بعد الألف 
)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ .)٤۷۸‏ 


۲۹ 


للقراءة» فقرأ بالروايات على شيخ القراء عبد الباقي بن عبدالله العَدني» 
للشيخين» ثم لحقص عن عاصم» وقرأ في الفقه والحديث على إبراهيم بن 
محمد جعمان بعض «المنهاج»» و«الأذكار»» وجملة من «البخاري». 

وعلى القاضي أبي الوفا أحمد بن موسى الضجاعي»؛ وعلى محمد بن 
أحمد المُريْري الأزهري. وعلى محمد بن أبي بكر حجربه» صاحب مقصورة 
الجامع بزبيد» وفي العربية على الشهاب أحمد بن محمد بن يحبى المطيب 
الحنفى » وسمع «صحيح البخاري ومسلم» مراتِ متعددة على الشيخ العلامة 
علي بن أحمد الفقيه المقرب أحمد المدني» في مدة نحو عشرين سنة» وحج 
عام أربعة وأربعين وألف» وأخذ بمكة عن محمد علي بن علان» قرأ عليه في 
التفسير والحديث» وأجازه بمروياته. 

وكانت وفاته عشية الاثنين» رابع شهر محرم» سنة ثلاث وثمانين وألف 
بالمنصورية» ودفن عند أسلافه. 

وله مۇلفات› منها: «تحفة الدهر في نسب الأشراف بني بحر ونسب 
من حقق نسبه وسيرته من أهل العصر» ‏ رحمه الله -. 

]¥۸[ السيد محمد بن الطاهر بن أحمد بن أبي الغيث بن أبي القاسم 
البحر. 

كان سيدا جليلاً» حافظاً للقرآن» محافظا على الجماعة والنوافل» قرأ 
على السيد محمد بن الطاهر: «الأذكار» للنووي» وكانت وفاته في شهر ربيع 
الأاخرء سنة خمس وخمسين وألف. 


)١(‏ في الأصل: شيخه. 


[54"] محمد بن محمد بن محمد الشرنبابلي الشافعي . 

شيخنا الإمام الفقيه» النحوي» المفنن في العلوم المتداولة» المنفرد 
بالقاهرة في علوم الحساب والفرائض والميقات» قرأ على شيخنا سلطان» 
وبه تخرج» وأخذ عن شيخنا علي الشبراملسي» ومحمد البابلي» ومحمد 
الدلجموني» ومنصور الطوخي. 

وتصدر للإقراء في حياة شيوخه بالجامع الأزهرء وأخذ عنه كثيرٌ من 
أكابر الأفاضل» وصار رئيس العلماء بالجامع الأزهر» حضرت درسه في «شرح 
المنهاج» للمحلي» حين رجوعي إلى مصرء سنة سبع وتسعين وألف» وأجازني 
بمروياته ومسموعاته - سلمه الله ثم قدم مكة» فحجء وجاور بهاء وقرأ بها 
نبذة من «شرح المنهاج»» وغيره» وأخذ عنه أكابر فضلائها. 

فتوفي ‏ رحمه الله -» نصف ليلة الثلاثاء» ثالث وعشري شعبان» سنة 
اثنتين ومائة وألف. وصلي عليه ضحى اليوم المذكور بالمسجد الحرام» وكان 
له مشهدٌ حافلٌ» وأم الناس الشيخ أحمد النخلي» وغسله بيده مع جماعة من 
الفضلاء» ودفن بالمعلاة» بحوطة السادة آل شيخان» وكنث القائم بتجهيزه؛ 
لما بيني وبينه من كمال الخصوصية, والناظر على ولده وأهله بعده إلى أن 
ذهبوا إلى الديار المصرية» بأمر منه ‏ رحمه الله -. 

وكان ينظم الشعر الحسن» بغير تكلف» فمنه يمدح النبي كل : 
أيا ساجعاتٍ الوّرق حل ملامي لقد حرك التغريدٌ نار غرامي 
معاد النوى لا ذقتِ طارقة النوى ولا اكت أرجاؤه بشمام 


۳١ 


ويا جبلَيْ نعمانً بالله خَلْا 
أيا ليت شعري عن طلال ندى اللوى 
...30 الحمى يا من همو كل بغيتي 
إلى أن قال: 
وُفوداً أتينا والنواحي بعيدة 
أتيناكم أنضاءً فقر ومالنا 
أتتيتُ وظهري أثقلته خطيئتي 
جنيثُ على نفسي فأثقلتٌ حملها 
ومنها: 
فيا طالما حَمّلتها من جرائم 
وقّطت في جنب الإله فلم أف 
وضيعتثٌ عمراً طالما قد لهوته 
وقائلة لما رأث ما أصابني 
وحرقة أحشاءٍ توالى زفيرُها 
تيمم بذل نحو أكناف طيبةٍ 
ومنها : 
فقف بحماها واستظل بظلّها 


. بياض في الأصل‎ )١( 


۳۲ 


وسكان ذاك الح أهل خيام 


ويا منتهى قصدي وکل مرامي 


و شقتها طالت وَحدٌ أوامي 
غِنَى عن تداكم يا أعرًَ كرام 
وجند الردى قد قادني بخطام 


وكم من ذنوب بالنصوص عظام 


وخاضت بحار الذنب جنح ظلام 
فرائضّه الغرًا بوجه تمام 
فيا خجلتي منه وطول ندام 
وحلّ بقلبي من لهيب ضيرام 
وتنفيسها الصّعدا بغير كلام 


وأكرم بهامئوّى ودار مقام 


فشيمتها الإغضاء عن ذي جرائم 


فيا طالما أغضت ويا طالما عفتٌ 
فيا صاح إن وافيت تربة أحمدٍ 
فق بين تياك الريساض مؤءباً 
وقل يارسول الله وقفة مذنب 


فيا كعبة الآمال يا رحمة الورى 


وط الخطايا شأنها بدوام 
ويا طالما أشفت عضال سقام 
ولذت بذي الجاه المنيع وحامي 
وأهدٍ تحياتي وطيبَ سلامي 
أسير خطایاقدرمی بسهام 


ومن خص بالمحمود يوم زحام 


وله وكتب بها إلى السيد محمد بن أحمد الحارث : 


تساق هدايا من محبٌ متيم 


شجاعٌ لدى الهيجا صدوقٌ لدى اللقا 


4 ل 
me‏ 
0 


أرادت تجاريه الأسود ت 
ومنها: 

فمن ذا يساوي في التسامي محمداً 

ولكنهارامت بغاية وُسعها 

وكيف وقد جاءت أحاديث جوده 

فلا زال نوء المجد يورق يانعاً 


ونشرٌ تحياتٍ يطيب انتشاقها 
وروضةٌ عز قد ترنَّم ساقها 
إلى ملك العليا إليه استباقها 
صبورٌ إذا طالت وعز افتراقها 


وعادت حيارى حين ضنَّ لحاقها 


وقد قلد الجوزاء خحتم انتساقها 
تجاري أياديه فكل وفاقها 
بنقل رواة صح عنها سياقها 
وسحبٌ أياديه يصب انبعاقها 


وجرعاؤها الأنواء يبدو اتتلافها 


ومنها: 

فيا ليت شعري هل أقيم بظلّه 

وهل يأتيئي من حماه مشر 
منها : 

فهاكَ عقوداً قد تسامى نظامّها 
منها : 

عليكَ سلامٌ الله يا أفصحَ الورى 


كذا الآ والأصحابُ ما قال قائل 


فتحيا به روح عادى اشتياقها() 


فتسكن آلامي ويبرى فراقه”" 
وراقت فقت نشْرّها ورحاقها 


ومن دانت العليا له ونطاقها 


عقود سلام بالسعود اتساقها 


وله من أخرى» يمدح السيد محمد أيضاً: 


خليليَ قد طفت المعاهد كلها 
له راحةٌ من بأسها يتقي الردى 
ومنها: 


سألت الندى والجود ما لى أراكما 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) كذافي الأصلء ولعلها: فواقها. 


۳٤ 


وسرّختٌ طرفي بين تلك المحافلٍ 
سوى جيرة الحي الكرام الأصايلٍ 
إذ الحربٌ شبت فاصطلى كل باسلٍ 
وجودُندها مداللمنامل 


تقلدتما عقداً سما عن مُشاكل 


وما بال روض العز أصبح يانعاً 
فقالا أقمناتحت ظ ل محمد 
ومنها: 
فقلت فهل لي من سبيل لأشتكي 
فقالاتيكئهفإنلهيداً 
كريمٌ إذا الأزماتٌ قد شط وليّها 
وله من قصيدة يمدحه : 
وج جست خلال المجد تختارٌ صفوه 
وكررزت مغناه على کل مسمع 
وواليت ذا في كل واد ومشهد 
ومنها: 
فقلت لها كفي عن العذل واسمعي 
فلو شاهدّت عيناك كثرة جوده 


لْصتٍ بحار الدرٌ تستخرجينها 


)١(‏ كذافي الأصل. 


يميس ويرقى فوق أعلى المنازلٍ 
له شيم فاقت كرام الأوائلٍ 
نروح ونغدو عند سير المحاملٍ 


وكمْ من أياد کاثرت جود وائلٍ 


له قصتي أو أن أبث مسائلي 
وهِمّتّه تكفيك في كل نازلٍ 


فعادت عواديها كغيبٍ مواصلٍ 


وجمع سجاياه بعقدٍ نظام 


وبسط أياديه وحفظ ذمام 
وتنسقها”" نعت الكل مرام 


ومنها: 
فكم زاحمتني في معانيه أمة 
فمن ناظم حاكى عقوداً تنسقت 
فليس نظامي أول الشعر فاعلمي 
وإني وإن أكثرث في الوصف والثنا 
وكيف وفي الأحزاب آيةٌ إنما 
ومنها: . . .0" 
عُريب الحي أهدي إليكم تحية 
يمازجها تشر الرياض وحسنها 
أكاتبكم في البعد أهل مودتي 
وكنت حريصا أن أشاهد أنسَكم 
فإن توصلونا فالحياةٌ قريرةٌ 
منها : 
أيا كعبة الأنس الذي طاب أصله 


جمعت نعوتاً ضاق عنها نظامُها 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: ثمام. 


من الشعرا كل أتى بمقام 
ومن نائر يُنشي عبير تمام'" 
ولاقوس إنشائي بأولٍ رامي 
لنظم قصور لا يفي بغسرام 


تحية مشتاقٍ الفؤاد خليل 
فتحيا بها الأرواح وهي عليل 
وقد عاقني عجزي وعز وصولي“ 
ولكن حظ العاشقينَ قليل 
وإلافقدمرث وشط سبيلٌ 


وطيبُ السجايا شاهدٌ ودليل 
وعاد إليها الطَرْفٌ وهو كليل 


(۲) جاء في الحاشية: «بعد كلمة «منها؛ أربعة أسطر بالأصل». 


(۳) كذافي الأصل. ولعلها: وصولٌ. 


وله : 
سقى الله بالوسميٌ ربع سعودي 
وسقى ربوعاً حازت البشرٌ والندى 
فكم لي بها شجوٌ وفرط صبابة 
ومنها : 
بها جيرة عزت وطابت أصولها 
وإني وإن وَرَيْتْ بالربع والحمى 
فلم تر عيني كابن أحمد سيدا 
له سؤددٌ فوق السماكين رفعة 
شجاحٌ إذا ما الحرب شب لهبيها 
صبورٌ إذا الهيجا ترادف هولُها 
ومنها: 
فهيهات من يلقى صدوقاً لذا اللقا 
كما الناصر المعروف في كل أزمةٍ 
فيا كعبة الآمالياطيِّب الثنا 


وروّى رُباذاك الحمى بعهود 
وبسطة كف وانقباض حسود 


و 
وعقد ولاء ثم حفظ عهود 


سجاياهم الهيجا وصدق وعود 
فروح حياة الرقمتين شهودي 
هو الناصر المدعو لحل عقودي 
وذاك تراثٌ من كرام جدود 
وعافت سيوفٌ القوم رد عمود 


وهاجت بموج مع كثير جنود 


يخوض حياضَ النقع عند ورود 


أبى الله إلا أن ترى في صعود 


]1۰[ الفقيه محمد المشلول الزيلعي العقيلي"©. 
الشيخ الأستاذء العارف بالله» المجمع على جلالته وولايته» ولد 


.)١١۳ /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


بجازان» في نيف وثلاثين وألف» وبها نشأء وحفظ القرآن» وقرأ ما يكفيه 
لمعاشه ومعاده» كان كبير الحال» مؤثراً الخمول على الظهور» ويأبى الله 
إلا اشتهاره. 

مهاباً ذا سكينة» إذا رآه من لم يعرفهء تحقق ولايته» لطيف الطباع› 
متحملاً للأذى» لا تكاد تسمع منه كلمة تغضب جليسه» ولو أساء الأدب» 
وكان سيفاً مسلولاً» إذا ألجىء إلى ظهور شيء من الكرامات» أتى بالعجب 
العجاب منها . 

ولذلك كانت تهابه أمراء السواحل» إذا وصل إليهاء وكان معه جلبة 
يتعيش بها تسترأء ولا يستطيعون أخذ شيء منه من المكوس» على جاري 
عادتهم» واتفق له كثيراً أنه يخرج الحمول البز من الفرضة» فيراها المكاسون 
حبوباً» ويكون قد أعطاه أصحابها شيئاً من المال» على أن يخرجها لهم من 
الفرضة» من غير شيء» وله من هذا القبيل أشياء كثيرة مشهورة. 

وكان ‏ نفع الله به بيني وبينه محبة وصحبةٌ» ولي معه وقائع عديدة 
باهرة شاهدتها منه» توفي بعد رجوعه من الحج إلى بلده في جلبته» في شهر 
صفر» عام ستة وتسعين وألف». ودفن بالقنفذة - نفع الله به آمين . 

1 السيد محمد بن الهادي ابن الإمام أبي الفتح الديلمي القطابري0". 

من أكابر أبناء الأئمة وأفاضلهم» له الأدب العظيم» والبلاغة السائرةء 
مع الكفاية التامة في الأعمال الكبارء والمحاسن المشرقة إشراق النهارء 
ولما أمره الإمام المهدي أحمد بن الحسن بالسير إلى الجهة الحَيْرانيّة» من 


.)۲۴۹( )٤۷۱ /۳( «نفحة الريحانة؛ للمحبي‎ )١( 


۳۸ 


أعمال الشرف الأسفل؛ لقطع دابر المفسدين فيهاء الذين عاثوا في البلادء 


وأكثروا فيها الفساد. 


فصال عليهم بعزيمة واجتهادء وقطع دابرهم» وأرسلهم في الأغلال 
إلى الإمام» وقد كان الإمام أمره أن لا يقطع أمراً فيهم » إلا عن أمر القاضي 


الحسين المهلاء فامتثل أمره» وتم بمقتضى 


الشرع الشريف عن نظره. 


وله إلى القاضى المذكور عدة رسائل نظماً ونثرآء فمنها هذه البديعية : 


واسأ أُميل المنحنى 
قلبٌ به نار الهوى 
م نلا يرى دموعه 
ييكي اللويلاتٍ التي 
ليلاتٍ وصل عبرت 
أياءمَّ لي ثوب الصّبا 
س قا الحيازمانة 
ومنها : 
لهيفي على مواققف 


وه 
وش ادن جفوئ ه 


۴۹ 


ورام ةة والأججرع 
والوججدبين أضاعي 
في الخ أيهئّع 
سلامهات ودعي 
عبلور برق مسر 
وص افووه م درعي 
وع -شناذاك رع ٍ 


مضت بذاك المرى 


ونعممة لم تتن 


واصَ اني تكرماً 
فليت شعري ماله 
ومنها: 
آه على اليش الذي 
نديد كاس ات اللا 
شموس عل م نورهم 
منآلٍِطهمعشر 
بوث حرب إن ُعوا 
أكسرم بهم من سادق 
ومنها : 
وأنت ياس عاإذا 
قاضي القضاة يالَهةُ 
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ذوي السيوف القع 
لبوا ب بطش الأنزع 
صدور ككل مجمسع 


نودت یوما فاسسمع 
في المجدخيزرموضع 
من عاالم وأروع 
وناسك وأورع 
وعلاالم ممكلع 
بالكفٌ عاي الأشجم 


إزصرف الدهرلم 
يممت هم سلما 
ومن جواب القاضي إليه : 
يان الورصيٌ الأروع 
ومن أبوة اللاصزر ال 
ومن غادابرهائه 
واففى إلئيّ نظمئمه 
في جنةراقتلدى 
أنهاعها كف ضة 
ومنها: 
كأنخنمامرت على 
محم دمن عله 
وإندبدا في محفلل 
رأيت بح راآزاخراً 
يوري الحديث مسنداً 
مياه بجأًومر سلا 
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ونور كل مجم 
قال الإلهفاْ دع 
بخر الإمام الألمععي 
فوهالعل م,أيٌٍّ مرجع 
كز ھر روض مُنرع 
فضلبتلك مولع 
تجرى بتلك الأرشئع 


سوح العظمم الأر 2 


مششرفإسخغع 
لمسسمع ومسمع 
وإنيُحددث يرفلع 
كالنيث إا ميقع 


وهي طويلة . 


ومما كتبه إلى القاضي الحسين المذكور» في يوم الأربعاء» رابع وعشرين 
من شهر شعبان» سنة إحدى وتسعين بعد الألف: قوله: 


لئن"“ صرفت عني الهمومٌ الطوارق 
وأيدني رب العباد بنصره 
وحسب الفتى أن يتقي الله ربّه 
وأيّ فقى غير الإله وبطشه 
فقل للأولى قد يحسدوني على العلا 
تباث كأعيان الغواني عيوتكم 
ومنها : 
ولي مقل شَهْرَ الجفونٍ ومفرش 
وسر لاص العف أشرفٌ ملبس 
ولي عزمات تسلب الليث شبله 


ورأيٌ إذا أعملتة”” في ملمة 


وساعدني دهري وما عاق عائق 
وتأبيده لم أخش ما قالَ فاسق 
وما غضبُ المخلوق إن يرض خالق 
أمنتُ ولي رب السماء مرافقٌ 
لحيتم أما فيكم مدى الدهر صادق 
تملّكُمُ عند الخمول النمارقٌ 


سروجٌ المذاكي والحسامٌ المعانِق 
علي وللنقع الكثيفٍ سراد 
وعزمٌ له تعنو الذرا والشواهق 
يفل فرِنْدَ السيف والسيفُ فالقٌ 


)١(‏ في الأصل: لأنء والصواب ما أثبت. 
() في الأصل: أعلمته» والصواب ما أثبت. 


۲ 


سجيةٌ آباءِ كرام غطارف 
مَنْهُم إلى العليا نفوسٌ كريمة 
ومنها: 
وماهي إلا نعمةٌ قد تحددّتْ 
أيا سعدٌ ع لي بالحسين الذي له 
فتى يُدهش الأبصارٌ رأياً وحكمة 
وناد بناديه وقل يابن ناصر 
ومنها: 
لقد أرعدث في الأرض من قبل صبوتي ال 
وما صولتي لولا الإمامٌ بقوله 
أتت نحوه منك الطروس مذكراً 
يقودهم من ليس للخصم مدخل 
فى شب في نصر الخليفة جاهداً 
وقام بأمر الحقٌ عن أمر قائم 
وأنفذت سبْلاً للمساكين لم يزلٌ 
ومنها: 
وجاء معي وجه من الح أبلج 


ولكنني أدعوه دعوة وامتي 


۳ 


إلى المجد سباق وإني للاج 


تخاف أعاديها وترجو الأصادق 


بها شفتي والح بالحقٌ ناطق 
علومٌ لها بحر على الناس دافق 
وحلماً وعلماً فهو للناس خارق 


عليِكَ سلأم الله مادَرَ شارق 


امام وللأوباش ت بوارق 
فبورك قولاً فهو للخير سابق 
فلبتك منه بيضه والسوابق 
عليه ولا للقن إن ضاق مارق 
وشاب وما شاب الزمان الغرانق 
هو العدلٌ إن جار اللئيمٌ المنافق 


بهاماردٌ طاغ وما زال بارفٌ 


أضاء به الإسلام فالغشم زاهقٌ 


a‏ و 
ونفثة مصدور به الصدرٌ ضائق 


ذوى البغي في الأصفاد حرب وآخرٌ 
لعل أمير المؤمنين يحقّق ال 
وكيف يصح الجسم والرّأسُ موجع 
إليك على بعد الديار نصيحة 
ومنها: 
فإن نطقت عني بح فأهله 
ويا أيها القاضي الهزبر وخيرَ من 
سلامٌ عليكم بعد جَذَّي وآله 
تحية ذي قلب تحرّق بالجَوى 
ولولاكَ في هذي الرّبى للعنتها 
وإخوتك الصيدٌ الكرامٌ عليهم 
يقول إذا ما ضم شملي بشملكم 
ولِمْ لا ولم أف امرأ ذا حفيظة 


سواك وإخوانٍ لهم قد عرفتهم 


له شهاب وهو والله سارق 
ذي قلت أو يدري لما أنا راش 
ولولاه ما في الخلق أروعٌ حاذق 
وكيف ينير العدل والجو رائى 


لها الود والإخلاصُ داع وسابق 


وإن كذبَّث فالمجدٌ عندي طالق 
يُنادى إذا ما الظلحُ للرفتي ماحق 
سلام امرئء إن رُمْمَه لا ينافق 
ولم لاوقد قل الول الصادق 
وأوصيتها مالاح أو ذْرٌ شارق 
تحيةً حب بالمودة والق 
فريقا هوی منا مشوق وشائق 
بهالا ولا قرمٌفَتَوقٌ وفاتق 
وداذهم في قائم الدهر صادق 


وتوفي ب بصنعاء» عام سبعة ود تسعير" وألف ‏ رحمه الله -. 


[1 ۴ محمد بن نجم الدين بن محمد بدر الدين بن محمد رضي 


الدين بن محمد بن عبدالله بن بدر بن عثمان بن جابر بن تغلب بن ضوي 


ابن شداد بن عاد بن مفرج بن لقيط بن جابر بن وهب بن ضباب بن جحيش 


ابن معيض بن عامر بن لؤي بن غالب» الغزيٌّ الأصل» الدمشقي المولد 
والمنشأء العامري القرشي الشافعي0©. 

محدث الشام» وخاتمة من بها من الحفاظ الأعلام» وممن بوأه الله في 
الحديث منزلة عليّة» وجمع له بين العلوم السنية» وممن استجيبت فيه دعوة 
المصطفى بء فكان وجهه كالبدر في النورانية» وممن افتخرت به دمشق 
على سائر البلادء مع كثرة ما في ذلك العصر من العلماء الأمجادء وأجمع على 
جلالته أهل المشرق والمغرب» وانفرد في عصره بعلو الإسنادء الذي هو 
للعالم أجل منصب. 

سمعت شيخنا خاتمة المحدثين محمد بن علاء الدين البابلي يثني عليه 
ويقول: إنه حافظ الدنيا في عصره» ويكفيه شهادة مثل هذا الحبر الفخيم» 
الذي أجمع الناس على علمه العظيم . 

وذكره جماعة من المؤرخين» منهم : صاحبنا السيد العلامة محمد أمين 
ابن فضل الله المحبي الدمشقي› في كتابه «نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة»؛ 
فقال: النجم الأرضي» وأبوه البدر المضي» وجده الرضيء ثلاثة في سق 
طلعوا فأناروا العْسّقَء وقدمُهم في النباهة» أعلى قدرهم في الوجاهة» فمن 
يدانيهم» وإلى الكواكب مراميهم» وهم في القديم والحديث» أئمة التفسير 
والحديث. 


لم يبرح المجدٌ يسمو ذاهباً بهم حتى أزاح الثرياوهو ماقنعا 


(1) «خلاصة الأثر» للمحبي /٤(‏ ۱۸۹)ء «نفحة الريحانة» للمحبى )٥٤١ /١(‏ (١١)ء‏ 
«الأعلام» للزركلي (5/ 51). 
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م انحو ادت شج م عتتا م حمسو ونه العةفه ست ا زره حرفو لجعي 
:ذا سعى 1 ما ضد صنحيكجوماغرو. والذ یړ به يققدهر شدي « وسمتفد 
وهال مج كيهمدي جج الورى.. ‏ فمن دونه البمدرٌ والششمررددون 
وكلةصغار في الأرض حيشانتهوا ‏ وحيس شانتحصوا فسديتيدؤود 
إذااظ احم الغخج الوت به أضساء فبسالنجم سم يهتبدون 

وله دعاء يستجاب» وخواطر ليس بينهد وبين_الله حجابب فلو حدر به 
المنهمك في غوايته» لأمسسك» أو خؤطب به المتهالك في عصيانه» أناب 
وتنسّكء شغلل بالإفادة أيامه ولياليه» ونظم على جيد الأيام فرائده ولآليه» 
وتأليفاته كاثرث رمل التقاء وأربت على الجواهر في الرونق والنقاء مع ما له 
من كرم يخجل الأجواد» وسخاء أضحت عوارفه كالأطواق في الأجيادء لم 
يُرو في التواريخ كأحاديثه الحسان» ولم يسطر کاثاره في الحسن والإحسان» 
وله شعر كقدره ثمين» إلا أنه كالياسمين» فيكتب لشرفه» لا لكثرة طرفه . 
انتهى . 

قلت: مولده سنة سبع وسبعين - بتقديم السين فيهما - وتسعماثة» 
ومات والده وعمره سبع سنين» وأجازه بمروياته» وقرأ القرآن العظيم على 
الشيخ يحيى العمادء وبالروايات على حسن الصلتي. ولازم العلامة الشهاب 
أحمد العيثاوي سنة تسعين وتسعماثة» وقرأ عليه «المنهاج» تقسيماً وانفراداً 
وشزح والده الصغيرء وسمع عليه نبنة من «شرح الإرشاد» لابن حجرء بقراءة 
الشيخ شرف الدين الدمشقي . 


٤٦ 


وكان الشيخ العيثاوي يحبه» ويجلهء ويعامله معاملة الوالد لوالده؛ 
واستنابه في حياته في وظائفه وخطبه» ثم زوجه إحدى بناته» فولدت له بدر 
الدين محمدء المتقدم ذكره» ثم ماتت» فزوجه أختهاء فولدت له الشيخ العلامة 
السفودي» ولما حضرته الوفاة» أذن له بالكتابة على الفتوى» فكتب على 
الفتاوى» وأمره أن يباشر تدريس الشامية البرانية عنه» فباشرهاء ثم فرغ له 
عنها. 

وتولًى المترجّم إفتاء دمشق» فكان محدثها ومفتيهاء وناشر لواء الإفادة 
بنواديها. 

ومن مشايخه: الملا أسد الدين التبريزي» والقاضي محب الدين الحموي» 
وكتب له بالإجازة شيخ الإسلام الشمسٌ محمد الرملي» والشيخ نور الدين 
الزيادي. وعلي بن غانم المقدسي . 

وكان المترجم يميل لفن الأدب» ومفاكهة أهلهء ويمزج ‏ للطافته وحسن 
أخلاقه ‏ جد القول بهزله» فتارة ينظم في الغزل ما تصبو إليه القرائح» وطوراك© 
يجني الأجنة بما يجتني ثمار الوعظ والنصائح . 

وحج مرارآء وأخذ عن علماء الحرمين في عصره» وأجازوه» وقد جمع 
أسماء شيوخه؛ ومن روى عنه في فهرس کبیر» وأخذ عنه خلقٌ لا يحصونء 
منهم: محمد بن بلبانء وعلي القروي» وعبد القادر الصفوي»ء ونجم الدين 
الرضي» وأخوه الكمال محمد العيثاوي» ومحمد الخباز» ومصطفى بن سوارء 
والسيد محمد بن كمال الدين النقيب. 


)١(‏ في الأصل: فطوراً. والصواب ما أثبت. 


۷ 


وبففحمنة: فإنه كأن في عفسره شيخ الشام على اللإطبلاك. جاسط 
للكمالات الحملةء ومحاسن الأخلاق» وحطئوا أنواع الفضائل والعطلوصد 
ومحتوياً على بدائع المنثور والمنظوم . 

وإذا تكلم في الحديث بلفظه الجاري» أقر كلى مسلم بأنه البخلريء 
وأجمعت على تفرده في عصره بعلوم الحديث علماء البلاد» واتفقت على 
ترجيحه بعلو إسناد والده البدر الذي اشتهر في الافاق. وفاق علماء عصره 
بالاتفاق» خصوصا بتفاسيره الثلاثة المنظومة» أكبرها في ثلاثين ألف بيت» 
والوسط في عشرين ألف. والصغير في عشرة الاف. مزج فيها جميعها القرآن 
مزجا غريباً سهلاً من غير تكلف. وكذلك شروحه على ألفية اين مالك الثلاثة 
المنظومة . 

والحاصل: أنهم ذرية بعضها من بعض. ملا قضلهم طول الأرض 
والعرض» فعلمُهم لا يخفى على أحد. وفضلهم شاع وذاع في كل بلد 
- قدس الله أسرارهم» وأعلى في الدارين منارهم -. 

وله المؤلفات الكثيرة الفاخرة» منها: «الكواكب السائرة بأخبار علماء 
الماثة العاشرة»؛ وذيله المسمى: «لطف السمر وقطف الثمر بتراجم أعيان 
الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر». و«كتاب جمع فيه أشراط الساعة» 
نظمأ أوصلها إلى ألف وشرحه في مجلدٍ ضخم سماء: «تحبير العبارات 
في تحرير الأمارات»» و«مقصورة في أحوال أبناء عصره» تبلغ مستة عشر 
ألف بيت. 

وله «التنبه في التشبه» في أربع مجلدات لم يؤلف قبله مثله» وعقد «النظام 
لعقد الكلام»؛ و«شرح على ألفية جده الرضي في التصوف»» و«شرح منظوم 

٤۸ 


على منظومة والده النحوية» المرسلة إلى مصر للشمس الرملي» فقرظ له عليه 
نظماًء ذكرته في ترجمة الشمس الرملي» وكتاب «الدر النضيد». و«شرح على 
لامية ابن الوردي» التي أولها : 
اعتزل ذكر الأغاني والغز ل وقل الج وجانب من هَرَلَ 

وابتلي في أواخر عمره بالسّكتة في الدرس فقط 

سيُّها أن الشيخ المجذوب حسين بن فرقرة كان يأتي إلى درسه بالجامع 
الأموي تحت قبة النسرء وهو يُقرى» الحديث» فيجلس في وسطه ويتكلم 
بالهذر من الكلام الذي لا يفهم على طريقة المجاذيب ويرفع صوته بذلك» 
فأكثر الكلام يومآء وأشغل الحاضرين» فقال له الشيخ : أسكت يا حسين» 
فقال له: أسكت أنت» وصادف حالاً له» فسكت الشيخ من ساعته» وصار من 
ذلك الآن لا يستطيع التكلم في الدرس بكلمة واحدة» وكان يأتي بعدها إلى 
الدرس» فيقرأ عليه القارى» الحديث إلى أن يُتمّهء فيتكلم الطلبة بعضهم مع 
بعض» وهو ساكت إلى أن يُتموا الكلام فيما بينهم على الحديث» وإذا أشكلت 
عليهم مسألة رفعوها إليه في بيته» فيحُلها لهم» ولم يَخْتَل على الشيخ شى من 
الله وفهمه؛ إلا عدم استطاعته التكلم في الدرس ثم لم يزل على 
هذا الحا إلى .أل توفي ثامن عشر جمادى الآخرة» سنة إحدى وستين وألف 


بدمشق» ودفن بتربتهم ٠‏ بقرب الشيخ رسلان - نفع الله به -. 
ومما امتحن به رحمه الله : أنه لما مات شيخه الشيخ أحمد العيئاوي . 
وكان مدرس الحديث بمسجد دمشق» تحت قبة النسرء وكان يظن أنه لا يعدل 
به عنه؟ لقرابته من الشیخ» وكمال علمهء فلم يتم له» ووجه للشيخ شمس 
4۹ 


الدين الميداني؛ لكونه أسن منه وأشهر منه» إذ ذاك» فحصل له غاية التعب. 

ثم توجه إلى الروم؛ رجاء أن تتم له من ثمة» فوصل إلى القسطنطينية» 
ونزل على شيخ الإسلام إذ ذاك ‏ أظنه يحيى بن زكريا » وكان تولى دمشق 
سابقاً» ويعرف الشمس والنجم ومكانتهماء فعرض عليه مدارس أخرى غيرهاء 
ومعاليم جسيمة بدلهاء فلم يقبلهاء وصمم على طلب التدريس المذكور. 

فلما أيس المفتي منه» تلطف بهء وألان له القول» وأعمل له المكيدة 
والحيلة» وكتب براءتين سلطانيتين بالتدريس المذكور: واحدة باسم الشمس 
الميداني» وأخرى باسم النجم الغزي» وأمضاهما بالعلامة السلطانية المعروفة 
عند أهل الروم» ثم عرض البراءة التي باسم النجم. وأشرفيها عليه» فاستقر 
خاطره» وسر بذلك» وأمر المفتي خادمه أن يكتب عليه كتاباً ويختمه» 
ويضع البراءة باطنه» فذهبا الخادم ليختمه» وكان مواعداً لخادمة أن يضع 
البراءة التي للشمس باطن الكتاب» ويبقي عنده براءة النجم» ففعل الخادم 
ذلك» ثم دفعه للنجم» وأمره أن لا يفتح الكتاب إلا بين يدي قاضي دمشق» إذا 
وصل إليها؛ ليكون أقوى له وأثبت. 

فلما وصل النجم إلى الشام» خرج إليه أكابرها وعلماؤهاء يتلقونه من 
خارج البلد؛ كجاري عادتهم إذا وصل أحد من الروم» وحصل له بها قبول» 
ودخلوا به إلى بيته» ثم ذهبوا جميعهم إلى قاضي البلد؛ ليسجل له المرسوم 
السلطاني. 

فدفعه للقاضي مختومأء فلما أراد القاضي فتحهء قال له النجم : لا تفتحه 
إلا بحضور الشمس الميداني» فأرسل بطلبه» فأتى إليهء ودخل عليه» وهو 
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لا يظن إلا أن التدريس خرج عنه» وصار للنجم الغزي» فقال له القاضي : 
يا مولانا جاءنا مرسوم سلطاني» مرادنا نقرؤه عليكم» ففتح القاضي الكتاب» 
وفي باطنه المرسوم السلطاني» فلما شرع في قراءة المرسوم بنفسه. فإذا 
مضمونه : إن جميع ما على الشمس الميداني من المعاليم والتداريس» وتدريس 
القبة المذكورة» باق عليه» مقرر به غير معارض من أحدء كائناً من كان» وإن 
النجم الغزي لا يعارضه فيه ولا في شيء من وظائفه» مع تأييد شديد» وعظيم 
تأكيد على الواقف على المرسوم» من خدام السلطنة العلية» أن يزيدوا في 
تعظيم الشمس وتوقيره» وقبول شفاعته. 

فلما قرىئ المرسوم» تعجب القاضي ومن في المجلس من أكابر البلد 
وعلمائهاء وكاد النجم الغزي يموت حياء» وتحقق المكيدة من المفتي» ورجع 
بخفي حنين» وذهب الشمس الميداني إلى بيته» ولم يظهر منه تغير حال» 
ولا انبساط ولا عجب» وقبض المرسوم من القاضي» وأوصله القاضي إلى 
خارج باب مجلس الحكم» واستمر عليه التدريس إلى مات فوجه للنجم 
الغزي» بغير معارض ولا مشقة» إلى أن مات أيضاً رحمه الله بمنه -. 

ومن غريب الاتفاق : أن النجم جلس في التدريس المذكور» تحت قبة 
النسر مدرساً سبعاً وعشرين سنة» بقدر الشمس الميداني الذي كان قبله. 

ومن شعره: هذه الزائية» التي عارض بها قطب مكة الذي عليه المدارء 
وقمر أفقها الذي يأبى غير الإبدارء وهي قوله: 
سبحان مَنْ للوج ود أبرزٌ 2 رَشَاًبحكوالهوى تعرز 
زاد على الريم في دلالٍ 2 وعن جميعالمّهاتميِر 


۵١ 


أحوى وللطرف ليس مسه 
1 لل کساه الجمالٌ ثوباً 


بعثت بائنين من خضوعي 
' 4 3 
أرجووصالامنەبعز 


فمارثی لي ولاوفى لي 
وعف إلاعن قتل مثلي 


أحوى ولا للبهاء أحورٌ 
بألطف اللطصف قد تطوَرٌ 
كأنهللوص ا الف 
يا حبذا الوصل منه لو تنجّرْ 
وثالث بعد ذين عرز 
وقد قساتقيهولرَز 


قوله : من عز بزء مَل معناه: من غلب» سلبء قالت الخنساء: 


كأن لم يكونوا حِمّى يتقى 


إذ الناس إذ ذاك مَنْ عرّبرًا 


قال المفضل : أول من قال ذلك: رجل من طيء» يقال له: جابر بن 
رألان» أحد بني تُعل» وكان من حديثه : أنه خرج ومعه صاحبان له حتى إذا 
كانوا بظهر الحيرة» وكان للمنذر بن ماء السماء يوم يركب فيه» فلا يلقى أحداً 
إلا قتله» فلقي ذلك اليوم جابراً وصاحبيه» فأخذتهم الخيل بالثوية» فأني بهم 
المنذرء فقال: اقترعواء فأيكم قرع خليت سبيله» وقتلت الباقين» فاقترعواء 
فقرعهم جابر بن رألانء فخلى سبیله» وقتل صاحبیه» فلما رآهما يقادان 


ليقتلاء قال: من عر بره فأرسلها مثلاً. 


وقصيدة القطب مطلعها: 


ميل قدودٍ تميل في الخُز 


وللمترجم : 
أخوك في الإسلام يجديك في 
كان قداحتجت إلى نقعه 
ماأحوج المرءً إلى خلّه 
ويلاه من عصررزئنابه 


لسنانرى ممن مضى واحدا 


علم ورأي منه أو انس 
وإذ بدقد صار في الرمس 
وأحوج الجنسَ إلى الجنسٍ 
على افتقاد الكُمّل الحُمس 
ولو بلغا مطلع الشمس 


هذا معنى موجود في الأثرء وذلك ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن 
سليمان بن موسى الأشدق» قال: أخوك في الإسلام إن استشرته في دينك» 


وجدت عنده علماًء وإن استشرته فى دنياك» و حلت علده رأياً ما لك ولهء 


ومن هذا ما نقله الشعراني في «طبقاته» عن الشيخ أبي المواهب الشاذلي : 
أنه كان أهل الخصوصية من هو وفيهم أيام حياتهم» فتأسف عليهم بعد 
مماتهم» وهناك يعرف الناس قدرهم» حين لم يجدوا عند غيرهم ما كانوا 
يجدونه عندهم» وقد قيل في هذا المعنى : 


ترى الفتى يتكرف فضل الفتي 

يحمله الحرص على لفظة 
ومن مقاطيعه قوله : 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 

ولاتكُ كالدخان يعلو بنفسه 


مادام حياًفإذاماذهب 


على صفحات الماء وهو رفيع 
إلى طبقات الجر وهو وضيع 


وقوله : 
لاتى رهن حسوداً 
ومثله لوالده البدر: 
الحم الله على فضله 
يجهذ في رفع مقامي وفي 
ومثله لابن الوردي: 
سبحان من سخر لي حاسدي 
لاأكرة الغيية من حاسد 
ولأبي حيان: 
داي لهم فضل علي ومِنّةٌ 
همو بحثوا عن زلتي فاجتنبتها 
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إذ صي الحاسدلي يخدم 


رفع علومي وهو لا يعلم 


يحت لي في غيبتي ذكرا 


يُفياني الشهرة والأجرا 


فلا أذهب الرحمنٌ عنّى الأعاديا 


وهم نافسوني فاكتسبث المعاليا 


ومن نظمه» في حديث ابن ماجه» عن أبي سعيد يرفعه: «سيأتيكم أقوامٌ 
يطلبون العلم» فإذا رأيتموهم. فقولوا لهم : مرحباً بوصية رسول الله يللو : 


قوله : 
لقد أوصى النبيئٌ الصحب يوماً 


فمن طلب الحديث يَجَلٌّ قدراً 


ويُنبوهم بماسمعوه منه 


ولايدركڭلەكنةفكنة 


وقوله : 

يا ربٌ جذ لي بالندى والهدى 

يارت آنسنى لك حمداً على 
وقوله مفرد: 


ظلم الظلوم مثلُ نار الحَلفا 


أعاطيه كؤوسا من جين 

ولسث مرابياً في ذا ولكنْ 
وقوله: 

انشرإليه كأنه متبرمٌ 


2 - م 
4 أن 3 3 9 ياقود 4 


o0 


لاملجاًمنكإلاإليك 


فضلك لا أحصي ثناء عليك 


0 0 00 
فوراتثكورٌ وسريعاً تطفى 


حتى لقد جادت بضمَك 
كل الأمور يكل عزيك 
يأتي بعزمك أو بهئئك 


فيجعلٌ لى من الذهب الوفاءً 
خيارٌ الناس أحسنهم قضاءً 


وقوله : 
لنانفوس إذا هي انصدعت 
عدّث فعاشت بفقدها رغداً 
وقوله : 
بلغثُ من الجّوى ما ضقتٌ عنه 
إلهي إن حبك في فؤادي 
وقوله : 
قال صحبي عن الدخان أجبْنا 
قلت ما فدّط الكتابُ بشيء 
وقوله : 
عن النبيٌّ أتانا من رأى امرأة 
فليأتٍ زوجِتَهُ فليقض حاجتة 


وقوله: 

تلم المعاني بالقلوب كأنها 
وتذهبٌ حتى لا تراها فإن تجد 
فبادز إلى تقييدها بكتابة 
لكم لاح لي مر وراح وعندما 


0 م 
وماالعلم إلا روضة مستنيرة 
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وفي اعتزالٍ الأنام راحتها 


فخا م 5 رلا رت . ,7 


فأنقذه من البلوى وصنة 


همللهفي كتابنا إيماء 


أحل في قلبه للحسن موقعها 
إن الذي معهامثلٌ الذي معّها 


عرائسٌ تجلى في عقود من الد 
لها لمم بالقلب يخلج في الصدرٍ 
فذلك ذخرٌ وهي من أنفع الذخر 
أطالشُه ألقاه من أعجب الأمر 


فطوراً إلى نور وطوراً إلى ثمر 


وما زلثُ في تلك الرياض معاطيا نفائسَ ما تحويه من أول العمر 

۴1 محمد بن محمد السوداني . 

نزيل المدينة الشريفة» كان من أكابر الفضلاءء جال بلاد المغرب» 
وقرأ ببعض نواحيه» ثم توجه منه إلى الحج» واستوطن المدينة مدة طويلة» 
مرموقاً بعين الإجلال» مظنوناً به الصلاح . 

ثم توجه إلى بغداد» ودخل الكوفة» وحصلت له هناك وجاهة عند أهل 
تلك الناحية من المالكية» وتزوج هناك وانتفع الناس به» ثم حصلت له آفة في 
عينيه» فكف بصره» ثم رجع إلى المدينة» واستقر بهاء وصار من المدرسين» 
يُقرى" في فنون العلوم» حتى نيف وستين وألف» ودفن بالبقيع ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

[4”] محمد بن محمد الهُرّيري ‏ مصغراً الحلبي”". 

نزيل دمشق» كان من فضلاء وقته» عالماً وعاملاً» منكفاً عن الناس» 
نساخاً للکتب» وخطه متوسط. لكنه صحيح مبيّن مضبوط. لا يكاد يُرى فيه 
تحريف» ولذلك كان برغب في خطه» حتى كتب كتباًكثيرة مقبولةَ إذا عرضت . 

توفي بدمشق» في نيف وستين وألف» ودفن بمرج الدحداح . 

وله أشعارٌ كثيرة» منها: قوله محاجياً في مقراض» وأرسل بها إلى 
عبد الكريم الطاراني الميقاتي بدمشق» سنة أربع عشرة وألف : 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /٤(‏ ١٠)ء‏ وذكر وفاته في سنة سبع وثلاثين وألف. «الأعلام» 
للزركلي (592/0). 


باه 


ياأيهاالحبؤر الذي 
يافاضلا أقلائه 
ومن لە في المشكلا 
أوايت كل مكمل 
مامثل قولك للذي 
فأجابه بقوله أولها : 
ومن ابتنى بيت المعا 
وحلا بح لل الغأمضا 
بجواهرٍ الدرر التي 
وبهايدينأَببوقُوا 


ياكاملاً أشعاره 


وفهمت من هه لف ظ مق 
لازلت تحيى ميت ال 
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منه الأفاضل 0 تستفيد 
قدأذكرت عبد الحميد 
تِ الفهم والقولٌ السديذ 
من وفرك البحر المديد 


تِ بفهمه العالي السديدٌ 
لي ساياً وغدافرِيد 
تِ محلياً جيد الققصيد 
يعو لها ابن أبي الحديذ 
س والمنفضل مى لبيد 
من دونها ال درٌ النضيدٌ 
للقصٌّ يدريها المريد 
منه الأفاضل تستفيد 
راض ومعناه أحيد 
آداب بالف ضل المدية 
ب العرٌ والميش الرغيذ 
ج بابل الصبٌ العميد 


[564*] محمد بن محمد المكنى الطرابلسي . 

ذكره الشيخ عبدالله العياشي في «رحلته»» فقال: من أعلم أهل بلده 
طرابلس المغرب» كانت له مشاركةٌ حسنةٌ في فنون كثيرة» أخذ عن محمد 
ابن مساهل مفتي طرابلس» وعن غيره» وكان له عقل» وزيادة نبل. 

ومهر في فنون عديدة» وفاق أقرانه» ولما عزل شيخه المذكور عن 
الفتوى» وليهاء فحمدت سيرته» وظهرت نجابته» وسدد في فتواه» وولي 

لقيته بداره» واستعرت منه «المطول» لسعد الدين» فأعاره» وكانت 
له خزانة كتب ليس مثلها لأحدٍ من أهل بلدهء ثم استعرت منه «العضد على 
مختصر ابن الحاجب»» وكان ذلك قبل رحيلناء فأعاره» وكتبت له مع الرسول 
بيتين وهما: 
فَمُنُوا به قبل الرحيل لناكما تطوَّلتُم من قبلهبالمطوّلٍ 
فإنكم أهل لكل فضيلة كما أنكمأهل لكل تفضلٍ 

توفي والده قريباً من سنة ست وخمسين بعد الألف» وتوفي المترجم 
بعد سنة خمس وسبعين وألف ‏ رحمهما الله تعالى -. 

[5561] محمد بن محمد بن محمود بن عبد الحق العمري الشافعى 
الطرابلسي . 

عالم الشافعية في عصره بطرابلس الشام» كان إماماً جليلاً» عالماً عاملاً 
زاهداء منكفاً عن الناس» مشتغلاً بما يعنيه من أمور دينه ودنياه» قرأ ببلده على 
كثير» وأخذ بدمشق عن النجم الغزي. ومن في طبقته» وأجازوه. 
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ورجع إلى بلدهء وأقام بها على نشر العلم» والاشتغال به» إلى أن مات 
سنة ثمانين وألف تقريباًء ولما قدم الأمير منجك إلى طرابلس» اجتمع به 
وصارت بينهما ألفةٌ ومودة ومد حه رة بقصيدة مطلعها: 
طرابلس هى الدنيا جميعا إذاما كان ابن عبد الح فيها 

ولم يكن فيها في عصره من الشافعية من هو أفقه منه» إلى ما حواه من 
العلوم العقلية وسلوك طريق الصوفية. . .. 

71 ] محمد بن محمد بن محمود بن محمد بن أحمد بن محمد 
ابن خضر بن محمد بن خضر بن عبد الرحمن بن سليمان بن علي المناشيري 
الصالحى الدمشقى الشافعى9' . 

كان صاحب فضل كبير» وأدب غزير» قرأ على والده» وعلى علي النجارء 
والقاضي حسين العَدوي؛ ومحمد بن بلبان» وعلي الغزُوي» وعبد الوهاب 
الفرفوري» ومحمد الأسطواني» ومحمد المحاسنى» وعبد الباقى الحنبلى . 

مولده يوم الثلاثاء» بين الظهر والعصر. رابع عشر شهر ربيع الثاني» 
سنة سبع وعشرين وألف». ووفاته في نيف وثمانين وألف»› والمناشيري نسبة 
إلى المناشير» وهي رقاع الأحكام. وكان جده خضر الأدنى كاتب الإنشاء 


بالديار المصرية ‏ رحمه الله -. 
[1۸A]‏ محمد بن محمد بن محمد العيثاوي الدمشقي الشافعي””". 
)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا سطر بياض بالأصل؟ . 


(۲) «خلاصة الأثر» للمحبى (6/ .)٠٠١‏ 
(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي .)٠١١ /٤(‏ 
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فاضل وافي الفضيلة» ذو فنون جليلة» عارفٌ بحقائق التنزيل» ماهرٌ في 
معرفة التفسير والتأويلء إمام في الفقه. مشارك في جميع العلوم» صحيح 
الفهم في كل منطوق ومفهوم, ذو رتبة عالية المقدارء ومنزلة رفيعة المنال 
والمنار. 

أخذ عن النجم الغزي. ومن في طبقته» وأخذ عنه كثير» من أجلهم : 
عبد القادر بن عبد الهادي العمريء وأبو السعود بن تاج الدين» وباشر 
الوظائف الدينية» ودرس تحت القبة النسرية بجامع دمشق» ولم يزل يدرس 
في فنون العلوم» حتى وافاه أجله المحتوم» سنة ثمانين وألف. 

وقد رأيته في سن الصغرء ودعا لي بدعواتٍ أرجو بها الظفرء وسأله 
بعض تلامذته في درسه: لم دخل النفي [على] لا إله إلا الله؟ فأجاب على 
البديهة: إنما دخل النفي في هذه الكلمة؛ لتحقيق الإثبات؛ فإن قولك : 
لاصديق لي إلا أنت» أشد تحقيقاً من قولك: أنت صديقي . انتهى . 

والعيثاوي: نسبةٌ إلى عَيْنا - بفتح العين» وسكون الياء التحتية المثناق 
بعدها ثاء مثلثة» وألف مقصورة -: قرية من قرى دمشق . 

[ ۴ محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن 
عمرو الدرعي» نسبة إلى «درعه»: واد بالمغرب الأقصى' . 

كان عالم المغرب في عصره» إماماً في التفسير والحديث وفقه مالك» 
يعرف «المدونة» معرفة جيدة» وكثيرٌ من أولاده يحفظها؛ لعنايته بهاء وكان 


(1) «خلاصة الأثر» للمحبي (1/ ۲۴۸)ء «نفحة الريحانة» للمحبي (۲/ 4) (2)57 
«موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني» (۸۳١٠)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۷/ 3) . 


5١ 


ممن اجتمعت القلوب على حبه واعتقاده؛ حيث كان مجللاًء حسن الخلق. 
متواضعاً كريماً» صاحب زاوية في بلده» وييته منزل للوافدين عليه من الغرباء 
وطلبة العلم» مشهورٌ بالمغرب شهرة قوية. 

ولد في شهر رمضان» سنة إحدى عشرة وألف» وقرأ بالمغرب على 
شیوخ كثيرين» منهم : العلامة محمد بن سعيد المَيْرَغني المراكشي» وأجازه 
إجازة حافلةً بمروياته» ومن شيوخه: علي بن يوسف الدرعي» كان إماماً محققاً» 
من أكابر أولياء الله تعالى» وكان يرى النبي بك يقظة» ومنهم : محمد بن أحمد 
المصمودي» نسبة لمصمودا: قرية بالمغرب» ومنهم: الشيخ أبو بكر السجستاني» 
تلميذ الشيخ إبراهيم اللقاني . 

وقدم مصر للحج مرة سئة سبعين وألف» وأخرى سنة ست وسبعين» 
واجتمعت به فيهاء وأخذت عنه» وأجازني بمروياته» وكان ينزل في مصرء 
ببيت الشيخ عبد السلام اللقاني؛ لما بينهما من المودة القديمة بالمكاتبة» وأخذ 
بمصر عن شيخنا محمد البابلي» وعلي الشبراملسي» وعبد السلام اللقاني؛ 
وعبد المعطي المالكي» وأخذ عنه كثير» منهم: العلامة محمد بن سليمان 
الروداني» وعبد الملك السجلماسي بالمغرب» وشيخنا منصور الطوخي› 
وأحمد البشبيشي . 

وله مؤلفات» منها: «غنيمة العبد المنيب في التوسل بالصلاة على النبي 
الحبيب؟؛ ومنها: «وسيلة العبد الضعيف إلى مولاه اللطيف»؛ واسيف النصر 
على كل ذي بغي ومكر؟. و«مناسك الحج»» و«منظومة في قواعد الإسلام». 

توفي في شهر صفر» سنة خمس وثمانين وألف» ببلده وادي دراء 
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وأعقب ذرية صالحةء من أجلهم: ولده شيخنا أحمد» قدم مكة مرتين أيضاء 
واجتمعت به في الثانية» سنة إحدى وعشرين ومائة وألف» وأخذت عنه أيضاًء 
وأجازني بمروياته» ولقنني أذكاراً نافعة» ورجع إلى بلاده ‏ بلغه الله سلامته 
وكرامته - وأخبرني أن مولده» في شهر رمضان» سنة سبع وخمسين وألف» 
وأكثر أخذه عن والده. 

[۳۷۰] محمد بن كمال الدين محمد بن محمد بن حسين بن كمال 
الدين بن محمد بن حمزة بن أحمد بن علي بن الحافظ شمس الدين أبي 
المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن محمد بن ناصر بن علي 
ابن الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السبط المجتبى بن علي المرتضى بن أبي طالب بن عبد المطلب الحسيني 
الدمشقي الحنفي!". 

نقيب الأشراف بدمشق» ورئيسها في عصره» كان علامة دهره في غالب 
العلوم» كما شهدت بذلك أهل الفهوم» من العرب والروم» واشتهر صيته 
وذكره» وعلا في الخافقين قدره» وبوأه الله في العلم منزلة علية» إلى ما حواه 
من النفس الرضية» والشيم الهاشمية» والمكارم الحاتمية» والشرف الذي 
ينطح النجوم» وتخضع له التخوم» والجاه العميم» والخلق العظيم. 

مولده في غرة رجب» بدمشق» سنة أربع وعشرين وألف» وبها نشأء 
وقرأ القرآن العظيم» وأخذ الحديث والفقه عن محمد بن منصور بن المحب» 


.)740( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ »)١؟‎ 4 /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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وعلي القبزدي الصالحي» ومحدث دمشق النجم محمد الغزي» وحج» وأخذ 
بمكة عن محدثها محمد علي بن علان» وأجازه بمروياته . 

وعنه أخذ العلامة محمد بن سليمان المغربي» وشيخنا عبد القادر 
البغدادي» لما قدما دمشق» ومحمد أبو المواهب الحنبلي» وعبد الحي العكري» 
وعثمان القطان» وعبد القادر بن عبد الهادي. وأخي محمد شاهين» وغيرهم. 

وكان منزلنا بدمشق قريباً من داره» وبينه وبين طائفتنا خصوصيةٌ ومحبةٌ 
وكان يمازحني كثيراً وأنا صغير» ويقول لأخي محمد شاهين: إني أتفرس 
في أخيك أن يصير عالماً فيه بركة» ولعل الله يحقق ذلك . 

وله مؤلفات كثيرة» منها: «شرح تنوير الأبصار»» و«حاشية على 
البيضاوي»» و«حاشية على شرح الألفية؛ لابن الناظم . 

وكان له ولد فاضل نحريرٌ أكبر أولاده» اسمه عبد الرحمن» توفي 
قبله بقليل» وجزع عليه كثيراء وله فيه مرثیات» وبعد وفاة ولده بأيام؛ عزل 
من منصب النقابة» فسافر إلى الروم» ورجع بمنصبه. 

ثم توفي سلخ صفرء سنة خمس وثمانين وألف بدمشقء ودفن 
بالصالحية؛ بالتربة الإيجية» تربة آبائه وأجداده. 

وله الشعر الأنيق» البديع الرقيق» منه: قوله يمدح السيد عبدالله الحجازي 
الحلبي؛ حين قدم دمشق. قاصداً للحج : 
جاد الغمامٌ الروض سكا فاستجدَ من راتحا 
واسستجلٍ مسن زر الربسى ‏ قبل ابتسام الصبح صُسبحا 
واجنح لوانية الأصسا تل في الخمائل تلن تىا 
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واصخ لهينسمة الصا 
ينيك عن ألحان مع 
واشربٌ على ضفف الغدي 
و أجل محادئة الندي 
ومنها : 
وتول إفراغ المعا 
فهمالغنيم ة بافتتا 
ما ا لبك كلك إلا التتبرإن 
إنا بمدح مسلد 
ومنها: 
فزإأذاتولى وجهه 
كصفاتٍ ترب المكرما 
فرع الكرام الرافي 
مولى أحاط بكل من 
و أقام سوق الفضل كا 
ومنها: 
ماجال طرف مضائه 


وافى دمشق ركابة 
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واسمع من الغْرّيد صَدحا 
بدأو زنامإن أشحا 
ر بهاكؤوس الراح طفحا 
م تجدسقيم الود صخا 


نك فى البيان مناك سَمحا 
عاصاك زند الفكر قذحا 


ف قحست له الأبِوابٌُ قحا 


تِ أخى العلا المرغوب مدحا 


في البح ث إلا كج سبحا 
فأفادنا أدب اوت صحا 


وأن1اغنا شر فاًأقفا 
وكفى الفتى زمن بصف 
مولاييامنسَرّأف 
ومنها: 
يابنَ الفواءطم والمكا 
مصقول ألفاظ تككا 
هولاسوه الكيميا 
لا البحتري ولاالشريٰ 
ماعارضدهُ قريحة 
ومنها: 
وبه رفعت من الحضي 
أفلاأتي ةب ود وإن 
وأج و أذيال الففا 
مولاي ع ذراًإنها 


وتبارکت عن كاش سح 
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د صدورنا بالأنس شرحا 
سو مسرة امسى وأضحى 


رم مات ليس تنحى 
ق فيسسترق الحدَ سَئحا 
دترى المعاني فيه لمحا 
لأنهها فسدَت وصحًا 
ی يدنيان مداه فشحا 


إلاوعادت منه قإحى 


طس حين ذاقث منه ملحا 
سض وصرث للعلياء س طحا 
صادفثت من مرماه قذحا 
رولاآلام به وال 

من فكرة بالبين مرحا 
لت أن تروم سواك منحا 


واسلم بقيت نسيج وح 
وقوله : 

لستُ أرضاك مسرفاً في تجني 

لك في كل مهجة راضها الحب 

بقوام يملي علي إذا ما 

ومُحَيايرى ضثيل نحولي 
ومنها: 

وسنا مبسم إلى الرشد يهدي 

يا بديعاً تحكي الرياض سجايا 

أنا من لا يجيله فرط إعرا 

وعلى مقلتي رقيبٌ من الوج 


ملح تسلبٌ النهى ومزايا 


دك مُفضلاً جوداً وصّفحا 


نظرة تستفادُ عند التفاتِكڭ 
ك بحالٍ والحُسْنُ بعض صفاتك 
بُ هوى يُستطاب في مرضاتِكُ 
ل حديث الرماح في قناتِك 
لعذولي والصبحٌ للستر هاتِك 


ها بما ضلّ في دُجى مرسلاتِك 
ضك عن مذهب العلا وحياتِك 
دأرى في لقاه بهجة ذاتِك 
ك بأن لا یری سوى حسناتِك 


أنها تستطاع واللحظ فاك 


وكتب للشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني» حين قدم دمشق» 


واجتمع به» قوله: 
وكنث أسائل الركبان عن 
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فلماذرٌ شارقه منيرا 


بأفق الرس عاوده هجوئ: 


فأجابه بقوله : 
أيا رب الموالي والمعالي ومن بالرق باه مطيعة 
وشوّفت الرقيق برفع ذكر علمت بأنتي حقاً وضيعة 
فدمت ضياءً أفتي الشام حَقَاً بلا أفق الوجود إذن جميعغة 
وقدقَورَّث بمرآكم عيوني جريحٌ الطرف عاوده هجوعه 

3 محمد مرزا بن محمد السروجي الدمشقي الشافعي. 

كان شيخاً جليلاً. عالماً عاملاً» فاضلاً كاملاً» خيرا تقياًء صالحاً نقياًء 
ملازماً لعبادة الله وطاعته» وذكر الله وخشيته» له معرفةٌ جيدة بعلم الحقائق» 
واطلاع على كتب الرقائق» واعتقادٌ ومحبة للقوم ‏ نفع الله بهم -» وجمع من 
كتبهم شيئاً كثيرأء سيما كتب الشيخ محبي الدين بن عربي» ورزق فهماً لكلامه 
- نفع الله به -. 

مولده سنة أربع بعد الألف بدمشقء وبها نشأء وكان في ابتداء أمره 
في حانوتٍ يصنع سروج الخيل ويبيعهاء ثم طلب العلم» ولازم أكابر الشيوخ» 
وأخذ عن محدث دمشق وحافظها الشمس محمد الميداني» وعن محدث 
العصر في المغرب الشهاب أحمد بن محمد المقري التلمساني ثم الفاسي» 
حين قدم دمشق» حضر دروسه» وقرأ عليه كتباً عديدة» منها: عقيدته المسماة: 
«إضاءة الدجنة»؛ وكتب له في آخر نسخته إجازة بخطه بهاء وبجميع مؤلفاته 


ومروياته . 


.)”515( «خلاصة الأثر» للمحبي (4 / ۲ ,) «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 
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ولازم العلامة المحدث النجم محمد الغزي› وأخذ عن العارف بالله 
عبدالله الرومي البوصنوي» شارح «الفصوص»» قرأ عليه غالب مؤلفاته» وأجازه 
بمروياته» وعن الشيخ غرس الدين الخليلي المدني» وغيرهم من كبار الشيوخ. 
أهل التمكين والرسوخ . 

ثم رحل إلى الحرمين الشريفين» وجاور بهما عمراً طويلاً» وكان غالب 
إقامته بالمدينة» وأخذ عن عارف زمانه تاج الدين النقشبندي» وأخذ عن السيد 
الجليل سالم بن أحمد شيخان» والعارف بالله أحمد القشاشي» وعن كير 
من مشايخ الحرمين» وأجازه جل شيوخه. 

ولما توجهث إلى المدينة الشريفة» سنة ثلاث وثمانين بعد الألف» 
نزلت عنده» وأكرمني» وكان في غالب أوقاته لا يفارقني» ويفرحه ما يفرحني» 
ويكدره ما يكدرني» ويحزنه ما يحزنني» فجزاه الله عني أفضل الجزاء وأجزله. 
وأحسنه وأكملهء وقرأت عليه نبذة من «الفتوحات المكية»؛ وجميع «نظم 
مراتب الجيلي» لشيخه غرس الدين» وشرحه لشيخه عبدالله الرومي» ورسائل 
كثيرة» وأجازني بمروياته. 

وكان ‏ رحمه الله - يأمرني دائماً بذكر لا إله إلا الله وتلقتتها منه» وقال 
لي : إنه تلقنها من علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ مناماًء وقرأت عليه 
سورة الكوثرء وقال لي : إنه قرأها على رسول الله ية مناماً أيضاً. 

ولم يزل رحمه الله تعالى ‏ تاركاً ما لا یعنیه» مشتغلاً بنفسه وذويهء 
ملازماً لطاعة رب العالمين» متحققاً بحق اليقين» سالكاً طريقة الناسكين» 
حتى توفي سنة تسع ‏ بتقديم التاء وثمانين ‏ رحمه الله» وأسكنه عليين. 

ومن وصاياه لي : لا تتعرف من لا تعرف» ولا تداخلٌ من تعرف. إلا 
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لضرورة داعية ؛ فإن الوقت فاسد. 

وأخبرني صاحب الترجمة : أنه لقي - في بعض حجاته ‏ رجلاً فقيهاً من 
أهل تلمسان» حكى عنه أحوالاً غريبة» منها: أنه رافقه من مكة إلى المدينةء 
وكان يختم كل يوم كذا وكذا ختمة» قال: فلما وصل إلى المدينة» ودخلنا 
المسجد النبوي» وتقدمت إلى الزيارة» ووقفنا بالمواجهة» قال: فلما فرغت 
من الزيارة على الوجه المعتادء رجعت إلى الروضة» وجلست أنتظرهء فأبطأ 
هنيهة» فإذا هو داخل» فقلت له: ما أبطأك علىَ؟ فقال لي : ختمت ختمة 
أمام وجه النبي يك ثم جئتك . 

وهذا لا يُستبعد على سبيل الكرامة وخرق العادة» لا شك أن من ألف 
قراءة القرآن واعتادهاء قد يبلغ إلى ختم ثلاث أو ما يقرب من ذلك في اليوم. 

وقد ذكر الناس في كرامات الأولياء: أن بعض أصحاب الشيخ أبي مدين 
حج في السنة التي حج فيها السهروردي» فذكر له عنه أنه يختم في اليوم والليلة 
سبعين ألف ختمةء فبعث بعض ثقة أصحابه يختبر له ذلك» فوجله يقرأء فتبعه 
من الركن إلى قريب من الحجرةء فختم عددا كثيراً من الختمات . 

وفي هذا حرق عادة للقارى” والسامع؛ لأن سماع مثل هذا في هذه المدة 
لا يمكن عادة. وهذا قريب من ختمة في كل تفس» فقد قيل : إن أنفاس الآدمي 
المعتادة في اليوم والليلة نحو من ذلك العددء وعلم الله أوسع من أن يحاط 
به. انتهى. 

[171] محمد فريد بن محمد شريف الصدّيقي الحنفي الأحمد أبادي. 

أحد العلماء المشهورين بالديار الهندية» أخذ عن السيد معظم البلخي» 
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ومن في طبقته من علماء بلده» وكان حافظا للقرآن» من أفراد الزمان» أشرقت 
بالهند شموس علمه وآدابه» وزها نورّها إذ زها في عوده ماء شبابه . 

وممن أخذ عنه» وتخرج به : صاحبنا الفهامة محمد قاسم الأحمد أبادي» 
وكان يثني عليه كثيرا» ويقول: ما رأيت في الهند أفضل منه. 

وله مؤلفاثٌ كثيرة منها: «حاشية على شرح التلخيص» للسعد» و«حاشية 
على شرح الهداية» للمبيدي» و«حاشية على المطول». و«حاشية على حاشية 
الخطابي على المطول». و«حاشية على التلويح»» وغيرهاء توفي سنة تسع 
وثمانين وألف ببلده ‏ رحمه الله -. 

ونقل لي عنه صاحبنا محمد قاسم المذكور: أنه كان في مجلس بعض 
الأمراء» فجرى ذكر قوله تعالى: # قل لن أَجَسَمَعَتٍ الاش وَالْحِنَّ #[الإسراء: ۸۸] 
الآية وقول البيضاوي : لم تذكر الملائكة؛ لأن إتيانهم بمثله لا يخرجه عن 
كونه معجزة... إلخ. فقال: لا نسلم أن إتيان الملائكة بمثله لا يخرجه عن 
كونه معجزة» ولعل عدم ذكر الملائكة ليس لعدم صدور المعارضة منهم . 
أو لدلالة النص على عدم اقتدارهم على الإتيان بمثله؛ لأن الإنسان مع شرفه 
لايأتي بمثله» فغيره بطريق الأولى . انتهى . 

قلت: وعدم صدور المعارضة منهم ؛ لكونهم معصومين» لا يعصون الله 
ما أمرهم. وأما الجواب الثاني: فيخدشه: أنه لا يأتي إلا على القول بتفضيل 
البشر على الملك» وعلى تسليمه؛ فيمكن أن يوجد في المفضول مزيةٌ لا توجد 
في الفاضل» فلا يتم ما ذكره. انتهى . 

[ محمد بن محمد بن أحمد المنوفي الشافعي المكي . 

كان من صدور العلماء المدرسين» والأئمة والخطباء المعتبرين» فقيهاً 


۷١ 


محققاً مفننآ» له اطلاع واسع على كثير من العلوم الدينية» مجللاً عند الأشراف 
الحسينيين ملوك مكة» موفر الجاه. 

ولم يزل كذلك حتى امتحن من محمد بن سليمان المغذف» في دولة 
الشريف بركات بن محمد أمير مكة» ورمي عنده بأنه من أعوان الشريف سعد 
ابن زيدء فخشي منه مكيدة» وكان المترجم من الدهاة» فأخرجه من مكة مع 
جماعة من أهلها من أتباع الشريف سعد» فمكث بمصر سنين» واجتمعت به 
فيهاء ثم حصلت لهم شفاعة من بعض كبراء مصرء فرجعوا إلى مكةء وأقام 
المترجم بمكةء إلى أن مات بها سنة إحدى وتسعين وألف» ودفن بالمعلاة. 

وكان ‏ رحمه الله عذب المصاحبة» خبيراً بموقع الكلام» ذا فطنة قويةء 
وفكرة ألمعيةء وتان في الأمورء حازماً لأمور دينه ودنياه» وكان في دولة 
الشريف زيد بن محسن» ثم في دولة ولده سعد قارىئ المنشورات السلطانيةء 
مرجوا للدولة الحسنية» حسن السيرة» طاهر السريرة» له فضائل كثيرة» ومآثر 
شهيرة» وهو والد صاحبنا الفاضل» المتحلي بأجل الفضائل» سعيد المنوفي 
أطال الله عمره -. 

[17] محمد مكي بن محمد ولي الدين الحنفي”. 

الرومي الأصلء المدني المنشأ والمولدء رئيس الحرمين» وقاضي 
البلدينء وسعيد الدارينء الذي اشتهر صيته وذكره» وعلا عند جميع الأنام 
قدره» وحصل له من العزة ما لم يعهد لأحد من أقرانه» وأهل عصره وزمانه» 
إلى كرم نفس وشيم» وأخلاق رضية وعلو همم. 


.)761 /٤( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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كان مرجع المدينة الشريفة في عصره» ولا يصدر شيء إلا عن رأيه؛ 
وكان معاملاً لأهل المدينة بالإحسان والامتنان» وكلهم مرجعهم إليه في كل 
مهمة؛ لأنه كان كالأب الشفيق عليهم» يحبه الصغير والكبير» والغني والفقير ؛ 
لما هو عليه من الأدب» والاعتناء بحاجات أهلها من غير طلب. 

ولد سنة تسع عشرة وألف» وجاء تاريخ مولده بغاية الضبط (محمد بن 
ولي عاش مبرورا)» ومراده بغاية الضبط : الطاءء وقرأ القرآن» واشتغل بالعلم 
النافع» وأخذ الطريق» وتلقن الذكرء ولبس الخرقة من السيد العارف بالله سالم 
ابن أحمد شیخان» ولازمه وانتفع به» وحصل منه علوما مفيدة في الدين والدنياء 
وكان من أعز جماعته عنده. 

وبشره بأشياء ظهر له من بعد ذلك حقيقتها. 

منها: أنه يعيش سعيداء ويموت كذلك» فرفل في ثياب السعادة» 
وأعطاه الله الحسنى وزيادة . 

ومنها: أنه لا يتعرض له أحدٌ بسوء إلا قصم سريعاً» وشوهد له من 
هذا شيء كثير» وهو مشهور في واقعة أهل المدينةء وما فعل بعضهم معه؛ 
من شكواه إلى الأبواب العلية السلطانية» فخذل» ولم يظهر بشيء» وكانت 
النصرة للمترجم؛ وهو غافل» وغالبٌُ من تعرض له مات في حياته» بأسوأ 
حال . ٠‏ 

ومنها: أنه بشره أنه من أهل الجنةء بلا سابقة عذاب. 

وقد صحبته مدة مديد وأجازني بمروياته. 

ومما اتفق له في مجاورته بمكةء سنة اثنتين وسبعين وألف: أنه ورد 


زف 


إليه من الروم تفويض الحكم الشرعي بطيبة» من قاضيها المولى بها من الديار 
الرومية تفويضاً مطلقاًء واتفق أن قاضي المدينة المعزول عنهاء وهو محمد 
أفندي المرغلي» أعطي قضاء مكة» وجاء له المنشور السلطاني في مجلس 
درسه» في الروضة المطهرة» وهو يقرر تفسير قوله ‏ سبحانه وتعالى -: ممه 
مسك 4االمطففين: ١۲]ء‏ فأرسل هو أيضاً بتفويض حكم مكة إليه» فباشر النيابة 
عن القاضي بنفسه بمكةء وأقام من يباشر عنه في المدينة» حسبما أبيح له في 
ذلك» فقال في ذلك الشيخ العلامة أحمد بن عبد الرؤوف المكي : 

وضحث لرائدٍ مدحكم طرق الييان وتحدثت بنسيبكم خرس اللسان 
وأنث بأسجاع الهديلٍ حمائم الترسالٍ عن أوصافك الغْرٌ الجسان 


وتقلدت تيهآنظام حليها وتطاولث شرفاً لها عنقٌّ الزمان 


وشدايها حادي علاك محدثاً 
سعتٍ المتاصبٌ نحو بابك خطبة 
وآتت إنيك خلافة مقرونة 
لقضاء مكة والمدينة مفرداً 


قلتاك تآديث الغداة مؤرخاً 


ولقد روى الحسن الصحيح عن العيان 
وترو نحلتها القبولَ لأن تصانْ 
بفرائد التسديد يقدمها الأمان 
إذ لا يكونُ لنجم سعدكم قران 
(يا حاكم الحرمين في وقتٍ وآنْ) 


قوقي بالمدينة ليلة الخميس» ودفن ضحى يومهاء الخامس عشر من 
شهر محرمء افتتاح سنة أربع وتسعين وألف» وصلي عليه بالمسجد الحرامء 


ودفن بالبقيع ‏ رحمه الله -. 


ورثاه جماعة. متهم : ولده الفاضل أحمدء فقال : 


سبحان من قِدَّرَ الاجال تقديراً 


لانستطيع لها ردا وتأخيرا 


بكي لفرقة أحباب وبِيتَهُمْ بكاءً نَكَلى على ابن صار مقبورا 
ولِيسَ يجدي البكا والنوح ذا أسفب2 ترى الشرى بدما عينيه ممطورا 
ولايرٌعليهفاتِآحَرَّنْ كلاًغداتحت حكم الله مقهورا 
لكنْ على مثل ذا الرزءِ الجليلٍ إذا أفنيث صبري ودمعي“ كنت معذورا 
أبكي على جوهر الفضلٍ الكريم ومَنْ في دينه والدّنا قد كان مشكورا 
حبر هو البحرُ المعروفٌ شيمته بذاك قد كان في الأقطار مشهورا 
فقل لطالبٍ عام الانتقال اصخ ٠‏ بشطر بيت تراه فيه مسطورا 
وزده يا راحماً جوداً يؤرخه (محمدبنُ ولي مات مبرورا) 
عليه رحمة ربي دائما أبداً تملا ثرى مضجّع [قد] حلّه نورا 

[ محمد أبو عبدالله المرابط بن محمد بن أبى بكرء شهر بالصغير» 
الدلائي الفشتالي المغربي المالكي”. ١‏ 

شيخنا العلامة» نادرة الدهرء وفريد العصرء لم يأت من أرض المغرب 
في عصرنا له شقيق» فهو لعَمري ‏ بجميع الفضائل حقيق» ذو حسب تليد» 
وباع في المجد طويلٍ مديد» وله في كل علم سهم مصيب» وحذق عجيب» 
خصوصاً العربية؛ فإنه رأس المؤلفين فيه في زمانه» وسار ذكره به سير المثل 
بين أقرانه . 


ولد بالزاوية من قرى الدلاء وبها نشأء وقرأ القرآن» وروى الفقه 
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والحديث والعلوم العربية عن والده» وعن إمام المغرب في عصره بلا مدافع 
أبي عبدالله محمد العربي بن يوسف أبي المحاسن الفاسي . 

وعنه أروي «شرحه لدلائل الخيرات»» وعن ولي الله السري السني 
الحسنى السيد أبى محمد عبد الهادي ابن عالم المغرب في الحديث» وعلوم 
القرآن أبي محمد عبدالله بن طاهر السجلماسي» وغيرهم » وبرع وفاق علماء 
عصره» واشتهر صيته في الآفاق» وأخذ عنه خلق» وانتفع به كثير من فضلاء 
المغرب» وتخرجوا به. 

ولما قدم القاهرة المحروسةء لا زالت ربوعها عامرة آهلة مأنوسة» 
سنة ثمانين وألف» مريداً الحج» أقبل عليه فضلاؤهاء ولازمه علماؤهاء 
واستفاد منه نجباؤهاء وعقد بها درساً بالجامع الأزهر. 

وجرى بينه وبين شيخنا علامة العصرء شهاب الملة والدين» أحمّد 
البشبيشي» مطارحاتٌ وأسئلةٌ وأجوبةٌ منظومة في العربية» منها: ما كتب به 
إليه شيخنا أحمد المذكور ‏ قدس سره -» وهو قوله: 
ألا أيها النحريرٌعالمٌ عصره ومن غرف الروَّادُ من فيض بحرة 
ومن قلد التسهيل عقداً منظماً تنرّهمعن طعن الحسود ومكرة 
أبينوا لنا إعرابَ نعم وتلوها إا كانت اسما تفصحون بأمرة 
وهل هي من قسم المعارف أو أتث منكرة تستطردون لذكرة 
وهل أحدٌ منهم بذاك مصرّحٌ أمالشيحٌ فيها يستيدٌ بفكرة 

ومنها : 
فإن قلتم التعريفٌ فيها محصّل فمن أي قسم يا جديراً بخبُرة 


۷٦ 


وإن قلتمٌ التنكيرُ فيها فما الذي 
فلا زلتمو أهلا لبذل فوائدٍ 
فأجابه بقوله : 
أيا عالماً قد عاد فرداًبدهره 
حنائيِكَ إن الرفع لا شلك واحدٌ 
سوى أن حاوي المدح والتلو قد غدا 
لدى رأس أهل الكوفة القوم إذ أتى 
فعاد بذاك اسماً مجازاً وإنما 
وقدزعم القراء إذ ذاك أنه 
فمن نَم أَسمَوْه ادعاءً لأن غدا 
وإذذاك ما المخصوصٌ قد عاد مسندا 
وأماعلى رأي الجماهير منهم 
مبيناً على الممدوح أي منوه 
وذلك رأيٌ الألمعيّ ابن حمزة 
فتاليه محكومٌ به أو عليه أو 
فسيغ ابتداءٌ فيه إن كان عاملاً 


00( كذا في الأصل . 
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أساغ ابتداءيا فريداً بعصرة 


إذا ما شدا بالنظم أو حين نشرة 
لدى متعاطي النحو يا فخرّ مصرة 
كتاب وقرناه مسمٌّى بأسرة 
مسمّى به الممدوخ نافحٌ عطرة 
هو الفعلٌ ملتاحا وقالوا بنصرة 
يحرر سربالا يضوع بنشرة 
لهاتيك إذ نَمّتْ بمكنون سره 
فنعم ابتداء راقم مابإثرة 
كما ماز ممدوحاً حرياًينكرة 
ويحيى ارتواء من مُشارع نهرة 
تشاكسر ذا قياساً فأَجْرئ» 
به فاصغ واقطفٰ بالججا ينع ثمرة 


كما شامت الأفكارٌ أنوارَ بدره 


وناهيك منه في القضية حاكماً 
بلى عزموا عقد الترافع فيهما 
وقال ابن كيسان لتالٍ متى بدا 


وسم تال التالي الذي عَنَّ مستداً 


كما ذاكَ قول الكوفة الغ فادره 
جنوحاً لأصل ثابت بمقرَه 
نيان أو اتدل وافندرة حي فدزة 


بذاك وأملٍ اللفظ تسم بجبرة 


وقد قلتٌ رأياً وما كنت عالماً بقولٍ أناس مُرْتوين بغدرة 


بهعلمايجترٌ أثواب فخرة 
يلوذ بك العاني ويُجلى بأمرة 

وله مات عدينة شه منهاء وهو أجلها: «نتائج التحصيل في 
شرح التسهيل؛ لابن مالك. في مجلدات». قرأت عليه شيئاً منه» وأجازني به» 
وناولني إياه» و«فتح اللطيف للبسط والتعريف». و«المعارج المرتقاة“ إلى 
معاني الورقات؟ لإمام الحرمين» و«البركة البكرية في الخطب الوعظية؛. 
و«الدرة الصدفية في محاسن الشعر وغرائب العربية». و«فصل الخصمين في 
متعلق الظرفين؟» و«الدلائل القطعية في تقرير النصب على المعية»؛ و«التحرير 
الأسمى في إعراب الزكاة اسما»» و«رفع اللبس عن ورود تفعّل بمعنى فعل 
وبالعكس». وغير ذلك» وله «ديوان شعر» بليغ كبير الحجم» من طالعه» عرف 
في البلاغة مكانه . 


وقد زعموا قولا سنا فنوّهوا 
فلا زلتَ طوداً فى المعارف شامخاً 


سمعت منه ‏ رحمه الله الحديث المسلسل بالأولية» وهو أول حديث 
سمعته منه» وقرأت عليه طرفاً من «صحيح البخاري». وغيره من الكتب 
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الحديثية» وطرفاً من غالب مؤلفاته» وأجازني بسائرهاء وتلقنت منه الذكر 
وصافحنى المصافحة المتصلة إلى النبي يكل وكتبت إليه أبياتاً استدعي منه 


الإجازة» مطلعها: 

مليكَ نحاة العصر علامة الدهر 
منها : 

وقبلك ما كان ابن مالك هكذا 


بقِيتَ بقاء الدهر يا غاية المنى 


ويا علماً في العلم مرتفع القدرٍ 


وعمرو نسيناه وعاد بلا ذكر 
على السادة الأعلام أشياخك الغْرٌ 


وبُلعْتَ ما ترجوه يابن أبي بكر 


فكتب إلى إجازات سنية بمروياته» أعاد الله علي من بركاته . 


ومن شعره قوله : 
سبحت إذا أومضت للصبٌ عيناك 
يامن ملت براح من لواجظها 
تكاملث فيك أوصافٌ جللت بها 
با أخت ظبي النقا دلا وفرطً بّها 
فلاتجوري فأنتٍ اليوم مالكة 


وفكرث أقضي هُوَى من حسن مرآكِ 
وما فع لش فيناخحتياك 
عندي فسبحان مَنْ بالحسن حَلاَكُ 
ردّي ودائع قد أودعتها فاك 


ذوي الصباباتٍ فاستبقي رعاياك 


ولما رجع من الحج إلى بلادهء أذن له مولاي الرشيد سلطان المغرب 
في عصره أن يسكن فاس» فأقام بها إلى أن توفي سنة تسعين بعد الألف 


- رحمه الله -. 


وكان أخوه الأكبر سيدي محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر سلطان 


فاس ومكناس والقصرء وما والاها من أرض الدلاء وسلاء وغيرها من الأقاليم 
المعتبرة بأرض المغرب» ومكث ملكا أربعين سنة» فلما خرج مولاي الرشيد 
الشريف الحسني في أرض المغرب» انتزع الملك منه» ومن غيره من ملوكهاء 
وملوك السوس الأقصى» واجتمعت كلمة المغرب عليه» وحبسه إلى أن مات 
مسجوناً. 

ولما انتزع الملك منهء ومن ولده عبدالله» خرب مدينتهم المعروفة 
بالزاوية» زاوية والده الشيخ محمد بن أبي بكر» فتفرق جمعهم» وتشتت 
شملهم»› والدهر لا يبقى بحال واحدة» ورحلوا بأجمعهم إلى مدينة تلمسان» 
بقرب الجزائر» من الممالك العثمانية . 

وسميت مدينتهم بالزاوية؛ لأن والدهم الشيخ محمد بن أبي بكر بنى 
بها زاوية عظيمة» كان يطعم بها الطعام للفقراء والمساكين» وكانت منزلاً لمن 
يفد عليهم من الغرباء والفضلاء المترددين؟ بحيث إنه لم يسمع بذلك الإقليم 
بزاوية مثلهاء فسميت البلد باسمهاء وهي قريبةٌ من فاس» بينهما نحو ثلاث 
مراحل» في أرض تسمى : الدلاء» وغالب أهلها لهم معرفةٌ جيدة بلسان البربر» 
وفيها منهم خلق كثيرٌ؛ ويقال: إن أصل الشيخ محمد بن أبي بكر منهم . 

ولما قدم صاحب الترجمة إلى مصرء ووصل معه ابن أخيه فخر الدين 
عبدالله بن محمد الحاج» وكان في زمن والده أميرَ سلا وأعمالها من قبل والده؛ 
ومن خبره: أنه لما ملك الرشيد بلادهم» جمع كنوزه وأمواله وذخائره» وحبس 
نهراً بالدلاء وحفر فيه مكاناً يعرفه» ووضعها جميعاًء وأجرى عليه الماء 
وتركه» وبلغ الرشيد ذلك» فعالج كثيراً في معرفته» فلم يقدر. 

ولعبدالله هذا ولد اسمه أحمدء من أكابر الفضلاء» تصدر بأرض المغرب 


A* 


لقراءة العلوم النقلية والعقلية» وله شعرٌ بديع» أوقفني والده على شيءِ منه » 
ولم يتيسر لي تقييده؛ وبينه وبين والده مكاتباتٌ بديعة» وأخبرني بعض 
المغاربة : أنه خرج بعد موت مولاي الرشيدء وولاية أخيه مولاي إسماعيل 
بعذه » طالباً للملك» ومعه خلقٌ كثيث. لكنه لم تطل مدته» فمات في أثناء 
ذلك» وأباده الدهر كما أباد أهله ‏ رحمهم الله تعالى -. 


[/"] محمد بن محمود بن أبي بكر الوطري التنبكتي المالكي'" . 

عرف يم - بباء مفتوحة» فغين معجمة ساكنة» فياء مضمومة» فعين 
مضمومة» قال تلميذه العلامة أحمد باباء في كتاب «كفاية المحتاج لمعرفة 
من ليس في الديباج» مختصر كتابه «الذيل»»؛ الذي ذيل به كتاب «الديباج 
المذهب في معرفة أعيان أهل المذهب» للإمام برهان الدين بن فرحون» 
المسمى : «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» : 

شيخنا وبركتناء الفقيه العالم المتفنن» الصالح العابد الناسك» كان 
من صالحي خيار عباد الله الصالحين» والعلماء العاملين» مطبوعاً على الخيرء 
وحسن النية» وسلامة الطوية» والانطباع على الخيرء واعتقاده في الناس» حتى 
كان الناس يتساوون عنده» في حسن ظنه بهم» وعدم معرفة الشرء يسعى في 
حوائجهم» ويضر نفسه في نفعهم» ويتفجع لمكروههم» ويصلح بينهم» 
وينصحهم» إلى محبة العلم» وملازمة تعليمه» وصرف أوقاته فيه» ومحبة 
)١(‏ «خلاصة الأثر؟ للمحبي (4/ »)5١١‏ «نيل الابتهاج» )٠٠١(‏ (١۷۳)ء‏ «كفاية 


المحتاج» (41/5) (١14)ء‏ «شجرة النور الزكية» )۲۸١(‏ (۸١٠٠)ء‏ «تعريف الخلف» 


(۲/ 609). «الأعلام» للزركلي(۷/ ۸۸). «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني» 
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أهله» والتواضع التام» وبذل نفائس الكتب الغريبة العزيزة لهم» ولا يفتش 
بعد ذلك عنهاء كائناً ما كان من جميع الفنون» فضاع له بذلك جملة من كتبه 
- نفعه الله بذلك ‏ وريما يأتي لبابه طالبٌ يطلب كتابًء فيعطيه له من غير معرفة 
من هوء فكان العجب العجاب في ذلك؛ إيشاراً لوجهه تعالى» مع محبته 
للكتب» وتحصيله لها شراءً ونسخاًء وقد جئته يوماً أطلب منه كتب نحوء 
ففتش في خزانته» فأعطاني كل ما ظفر به منها. 

إلى صبر عظيم على التعليم آناء النهار» وعلى إيصال الفائدة للبليد 
بلا ملل ولا ضجر» حتى يمل حاضروه» وهو لا يبالي؛ حتى سمعت بعض 
أصحابنا يقول : أظن أن هذا الفقيه شرب ماء زمزم؛ لثلا يمل في الإقراء؛ 
تعجباً من صبره. 

مع ملازمة العبادة» والتجافي عن رديء الأخلاق» وإضمار الخير لكل 
البرية» حتى الظلمةء مقبلاً على ما يعنيه» متجنباً الخوض في الفضولء ارتدى 
من العفة والمسكنة أزين رداءء وأخذ بيده من النزاهة أقوى لواء. مع سكينة 
ووقار» وحسن أخلاق وحياء سهلة الورود والإصدار. 

فأحبته القلوب كافة. وأثنوا عليه بلسان واحد إلى الغاية» فلا ترى إلا 
محباً مادحاًء ومثنياً بالخير صادقاً» طويل الروح» لا يأنف من تعليم مبتدى' 
أو بليد» أفنى فيه عمره» مع تشبثه بحوائج العامة» وأمور القضاة» لم يصيبوا 
عنه بدلا ولا نالوا له مثيلاً» طلبه السلطان: لتولية القضاء بمحله» فأنف منهء 
وامتنع وأعرض عنه» واستشفع» فخلصه الله تعالى. 

لازم الإقراء» سيما بعد موت سيدي أحمد بن سعيد» فأدركته أنا يقرى' 
من صلاة الصبح أول وقته إلى الضحى الكبيرة؛ دولاً مختلفة» ثم يقوم لبيته» 
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ويصلي الضحى مرة» وربما مشى للقاضي في أمر الناس بعدهاء أو يصلح بين 
الناس» ثم يقرى” في بيته وقت الزوال» ويصلي الظهر بالناس» ويدرس إلى 
العصرء ثم يصليهاء ويخرج لموضع آخرء يدرس فيه للاصفرار أو قربه. 

وبعد المغرب يدرس في الجامع إلى العشاءء ويرجع لبيته» وسمعت 
أنه يحبي الليل على الدوام؛ وكان محققاً دّراكاً ذكياً» فطناً غواصاً على الدقائق» 
حاضر الجواب» سريع الفهم. منور البصيرة» سكوتاً صموتاً وقوراء وربما 
انبسط مع الناس» ويمازحهمء آية الله في جودة الفهم. وسرعة الإدراك» معروفاً 
بذلك . 

ولد عام ثلاثين وتسعمائة ‏ على ما سمعت منه -» وأخذ العربية والفقه 
عن الفقيهين الصالحين: والده» وخاله» ثم قطن مع أخيه الفقيه الصالح سيدي 
أحمد شقيقه» ب «تنبكت»» فلازما الفقيه أحمد بن سعيد» في «مختصر خليل». 

ثم رحلا للحج» فلقيا بمصر الناصر اللقاني» والتاجوري» والشريف 
يوسف الأرميوني» والبرهمتوشي الحنفي» والإمام محمد البكري ‏ رحمهم الله 
وغيرهم» فاستفادا ثمة» ثم رجعا بعد حجهماء وموت خالهماء فنزلا بتنبکت» 
فأخذا عن ابن سعيد» الفقه والحديثء قرأا عليه «الموطأ»» و«المدونة؛». 
و«المختصر؟» وغيرهاء ولازماه. 

وعن سيدي ووالدي الأصولء. والبيان» والمنطقء قرأ عليه: «أصول 
السبكي»؛ و«تلخيص المفتاح»؛ وحضر عليه شيخنا حمل الخونجي. ولازم 
مع ذلك الإقراء حتى صار خير شيخ في وقته في الفنون لا نظير له» ولازمته 
أكثر من عشر سنين» وذكر مقروءاته عليه. 

ثم قال: وباحثته كثيراً في المشكلات» وراجعته في المهمات. 
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وبالجملة: فهو شيخى وأستاذي» ما نفعني أحدٌ كنفعه وبکتبه - رحمه 
الله وجازاه بالجنة -. وأجازني بخطه جميع ما يجوز له» وعنهء وأوقفته على 
وسمعته ينقل بعضها في دروسه؛ لإنصافه وتواضعه» وقبوله الحق حيث تعين . 
وكان معنا يوم الواقعة عليناء فكان آخر عهد به» ثم بلغني أنه توفي 
يوم الجمعة» في شوال» عام اثنين وألف» وله تعليق وحواشي» نبه فيها على 
ما وقع لشراح خليل وغيره» وتتبع ما في «الشرح الكبير» للتتائي من السهو نقلا 
وتقريراًء في غاية الإفادة» جمعتها في جزء تأليفاً - رحمه الله تعالى -. 
[73"] محمد بن محمد بن سليمان الرٌوداني المغربي المالكي”". 
نزيل الحرمين» الشيخ الإمامء العلامة المحدث» المسند» المفئن في 
ضروب العلم» المشهور عند العرب والروم» حكيم الإسلام» وآخر العلماء 
الأعلام» المتوقد فطنة» والمتوهج ذكاءء الممتلوء حكمة وإيماناًء ولم يرشح 
له وعاء» ولا خلّ له وکاءء الذي توغل في أقطار الأرض» وبلغ على حداثة 
سنه مبلغآ عجز عنه فحول الرجال» وتحلى بمحاسن الأوصاف وما حال. 
قرأت بخطه: أن والده أخبره: أن مولده سنة تسع - بتقديم التاء - 
وثلاثين» بمدينة «تارُودَنت» قاعدة بلاد السوس الأقصى› وكان ممن ألهم 


الرشد في صغره» فاجتنى ثمر رشده في كبره. 
)00( «خلاصة الأثر؛ للمحبي /٤(‏ 5١73)؛‏ «طيب السمر» للحيمي (۲/ :)04١‏ ١عقد‏ 


الجواهر والدرر؛ للشلي (١١۳)ء‏ «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني» (171/5)» 
«الأعلام» للزركلي (5/ .)٠١١‏ 


A 


فلما بلغ مبلغ الرجال» تاقت نفسه إلى تعلم العلم» فخرج فار من أبويه. 
بلغ بلاد درعة» واستقر عند صالح علمائهاء وعالم صلحائهاء شيخنا الشيخ 
محمد بن ناصر الدرعي ‏ رحمه الله تعالى0 -» فاقتبس من علومه» ولازمه 
أربعة أعوام» في التفسير والحديث» والفقه والتصوف» وغيرهاء وصحبه. 
وتخرج به. 

ثم خرج من عنده رحالاً:" في أقطار المغرب» ودخل سجلماسة» 
وغيرها من البلاد القبلية» ثم وصل إلى مراكش» وأخذ عن كثيرء من أجلهم : 
مفتيها قاضي القضاة عيسى السجستاني الشهير بالشّكتاني» والعلامة محمد 
ابن سعيد الميرغني المراكشي» ثم إلى «تادلا»؛ ثم إلى «فاس»» ولقي بها 
أوحد زمانه» في سلوك طريق الصدق» العديم النظير في معرفة أدب معاملة 
الحق والخلق» الشيخ محمد بن عبدالله معان الأندلسي . 

وكان دخوله فاس بقصد تعلم العلوم الرسمية» سيما علوم الحكمة؛ 
من هيئة» وتنجيم» وحساب, ومنطق» وما شاكل» فقد كانت له اليد الطولى 
في ذلك» شديد البحث عمن يتقن بعضهاء فلم يظفر في بلاد المغرب بمن 
يشفي غليله في ذلك . 

فلما دخل فاس» ولقي بها العارف بالله الشيخ محمد بن عبدالله المذكورء 
زجره أشد الزجر عن تعاطي هذه العلوم» وغيرها من العلوم الرسمية» ومنعه 
من لقاء علماء الوقت» وألزمه بالرجوع إلى والديه» والأخذ بخاطرهماء فرجع 


. في الأصل: ط#‎ )١( 
في الأصل: رجال.‎ )"( 
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إلى والديه» حتى طابت قلوبهماء وأذنا له بالسفر. 

فرجع إلى مراكش» وأقام فيها مدة» وانتفع بعلمائها؛ كسيدي محمد 
ابن سعيد» المتقدم ذكره» وحكيمها المريد» وغيرهماء ولم يزل يتنقل في 
البلادء إلى أن وصل الجزائرء وأقام فيها مدة» وانتفع بعلمائها؛ كالشيخ سعيد 
ابن إبراهيم قُدورة الحنفي الجزائري» ومنه تلقن الذكرء ولبس الخرقة» وأخذ 
عنه علم المنطق وغيره. 

ولقي رجلاً بالجزائر من أجلاء الصالحين» وكان يواظب الجلوس عنده» 
وهو - في الغالب ‏ ساكت لا يتكلمء وذات يوم ضاقت عليه نفسه» ولم 
يدر إلى أين يتوجه من البلادء فجاء الشيخ» فلما جلس عنده» قال له: أنت 
مسجون عند النبي بء وقد آل الأمر إلى ما قال؛ فإنه انتهت سياحته إلى 
المدينة المشرفةء ولم يخرج منها: من لدن وصلهاء إلا إلى مكة. 

ثم دحل كثيراً من البلاد الأفريقية» ثم ركب البحر إلى القسطنطينية» 
ووقعت له وقائع مع بعض علمائها منها : أنه دخل على بعض عظمائهاء من 
القضاة. فقدم إليه القهوة والدخان» وذلك عندهم من جملة الإكرام» فامتنع 
من ذلك» وألح عليه فلج في إبائه. 

فقال له: هذا زهدٌ أم تزهّد؟ فقال: بل فرار من حرام أو شبهة» فدار 
الأمر بينهما في ذلك» قال: ومن الله علي بقوة القلب» واستحضار الجواب» 
وكنت - إذ ذاك ‏ قريب عهد بالقراءة» وقد أتقنت طرفاً من أصول الفقه 
والمنطق» فلم يأت بدليلء إلا ومن الله علي بإبطاله» حتى أفحمته» وانفصل 
المجلس» وتسللت من عنده» واختفيت في بعض الأماكن» وشاع الخبر في 
البلد: أن مغريياً دحل على فلان» وناظره» وكذاء وكذا حتى أفحمهء ولم أزل 
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مختفياً إلى أن خرجت منها بعد مدة. 

ثم وصل إلى مصرء ولم تطل إقامته بهاء وأخذ عمن بها من العلماء 
الأعيان؛ كالشيخ علي الأجهوري» والشيخ أحمد بن محمد الخفاجي» 
والشهاب أحمد بن سلامة القليوبي» وشيخنا خاتمة الفقهاء سلطان المزاحي» 
وأجازوه» ثم سافر إلى الصعيد» وأقام بمدينة #جرجا». إلى أن سافر منها 
إلى الحجازء فحج» واستوطن المدينة الشريفة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام -» وكان سكناه بها آخراء ببيت منفرد» برباط السلطان» فيه طاقات 
يشرف منها على الحرم الشريف النبوي» فاعتزل فيه عن الناس» ولم يعاشر 
أحداً في المسكن» وتعاطى أسباب معاشه بيده وترك الخروج نهاراء وربما 
خرج بليلٍ للزوارة» أو لمهم آخرء وربما أغلق على نفسه بابه شهرا أو أشهراً 
لايراه أحد» فثبتت له بذلك هيبة في القلوب» وحصل له ناموس عند الخاصة» 
وربما تعاطى القراءة مع بعض خواصه في بيته» في وقت معلوم» لا يأذن فيه 
لغيرهم . 

وقد لامه صاحبه الشيخ عبدالله العياشي على كثرة الانزواء» وعدم 
التدريس في المسجد لنفع العام والخاص» فاعتذر بفساد الوقت» ونيات 
أهلهء ومشاهدة المناكير» مع عدم القدرة على زوالها؛ كلبس الحرير» وتعاطي 
الدخان. 

وقال : كيف أجلس إلى قوم أعلم حالهم» وحالَ مكاسبهم؛ من أكل 
المكوس؛ وتعاطيهم للعقود المحرمة شرعاء مع العلم بذلك» فإن نهيتهم 
وزجرتهم» وقعت معهم في أشد مما وقعوا فيه» وإن سكت عنهم وباسطتهم. 
وألنت لهم القول» كنت معيئا لهم» وممالث لهم على ما هم فيه؛ وتركت 
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الواجب عليٌ من هجرانهم بلا عذرء إلى غير ذلك مما هو معلوم. 
وكان ‏ رحمه الله - شديد الورع» ضيق الحوطة في تحمل أعباء ملاقاة 

الخلق» مقبلاً على شانه» لكنه غير عارف بزمانه» كما قيل : 

كان لايّدري مُداراةالورى ‏ ومدراة الورى أمرٌ مهم 


وكان معاصراً في الحرمين - للشيخ أبي مهدي عيسى الثعالبي المغربي» 
وكانا في حاليهما ‏ في ذلك على طرفي نقيض» مع صلاح حالهما معأء 
وديانتهماء ووفور علمهما ورعاء عاب كل منها على الآخر ترك ما عاب عليه 
فعله» وقال له صاحبه الشيخ عبدالله العياشي ذات يوم: إن الشيخ عيسى 
يقول: ما أحسنّ فلاناً لو أنه كف من عزلته شيئاًء وألان جانبه للخلق! فقال 
له: وأنا أقول: ما أحسنه وأعلمه وأجرأه على منهاج السلف» لو انقبض عنهم 
شيئاًء وترك مداهتتهم في الحق! 

وكلَّ على هدى» إلا أن النفس إلى ما عليه الشيخ عيسى أقبلُ؛ لأن 
اعتزال الخلق في هذا الزمن» وعدم الاختلاط بهم» والتجهم لهم وحجبهم 
عند الاستئذان» مع معرفتهم له» واستشعارهم لخصوصيته» مما يزيدهم فيه 
إغراءء وله مطالبة» فيشار إليه بالأصابع» ويحمل من يرى في نفسه أنه مشارك 
له في علمه وخصوصيته» على التطلع لعوراته» والتتبع لزلاته» والقعود له 
بالمراصد؛ ليُشقط منزلته من قلوب الخلق» فينصب نفسه غرضا لسهام 
آلسنتهم» فيتضرر بذلك في دنياه وفي دينه» إن كان ممن یکتم تألمه بما يبلغه 
عنهم. ويؤثر ذلك عنده حقدا. 

وإنما ينبغي ذلك ممن كان مغموراً بين الناس» لا يؤبه له» ولا يفتقد 
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إن غاب» ولا يُستأذن عليه إن احتجب» فيجد الراحة في نفسه؛ من عدم 
مشاهدتهم ومخالطتهم» من غير اذى يصل إليه منهم» فيسلم له دينه ودنياه. 

وأما من كان مشهوراً بينهم» موسوماً بخصوصية تستشرف النفوس إلى 
لقائه ومخاطبته» فلا ينبغي له أن يحتجب عنهم» ويظهر الانزواء عنهم» والتكره 
للقائهم » سيما إن كان يصرح بذمهم» ويعيب ما هم عليه» فإن ذلك - وإن 
كان حقاً في نفسه ‏ إلا أنه عرض به نفسه لافاتٍ كثيرة كان في غنى عنهاء 
اللهم إلا أن تكون له حال قاهرة» فيُترك وما انتحل من ذلك؛ فإن الله جاعل 
له عنه فرجاً ومخرجاً. 

وكان رحمه الله ميمون النقيبة» له ورع تام ولا يقبض من أحد شيئاً؛ 
إلا قليلاً ممن علم وجوه مكاسبه» وتحقق استقامته فيها. 

ومن ورعه: أنه لا يتقوت ‏ في الغالب - إلا من كسب يده» وكانت له 
يد صناعٌ» يحسن غالب الحرف المهملة» سيما الرفيعة العمل» الرائقة الصنع ؛ 
كالطرز العجيب» والصياغة المتقنة» وتجليد الكتب» والخرازة. 

ولقد أخبرتُ: أنه لما كان بمراكش» كان لا يتفرغ في الأسبوع إلا يوم 
الخميس» فيطلع فيه شيئاً يشتغله» فيبيعه» ويتقوت به إلى الخميس الآخر» 
وله يد طولى في عمل الإسطرلابات» وغيرها من الآلات التوقيتية ؛ كالأرباع 
والدوائر والأنصاف» ومن أعجب ما رأيته من صناعته : أنه يجبر قوارير الزجاج 
المتصدعة بحسن احتيال» ولطف تدبير» إلى أن لا يكاد صدعها يتبين» ويصير 
مثل الشعرة الرقيقة . 

ومن ألطف ما أبدعه» وأدقٌ ما صنعه» وأجلٌ ما اخترعه: الآلة الجامعة 


۸۹ 


النافعة في علمي التوقيت والهيئة» ولم يسبق إلى مثلهاء ولا حدّى أحد على 
شكلهاء بل ابتكره بفكره الفائق» وصنعه الرائق» كرة مستديرة الشكل» منعمةٌ 
الصقل» مغشاة ببياض الوجه» المموه بدهن الكتان» يحسبها الناظر بيضة 
من عسجد؛ لإشراقهاء مسطرة كلها دوائر ورسوم» قد ركبت عليها أخرى 
مجوفة» منقسمة نصفين» فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج وغيرهاء 
مستديرة كالتي تحتها مصقلة» مصبوغة بلون الأخضرء فيكون لها ولما يبدو 
من التي تحتها نظر رائق» ومخبر فائق . 

وهي التي تغني عن كل آلة تستعمل في فني التوقيت والهيئة» مع سهولة 
المدرك ؛ لكون الأشياء فيها محسوسة. والدوائر المتوهمة في الهيئة والتقاطع 
الذي بينها مشاهّدٌ فيهاء وتخدم لسائر البلاد» على اختلاف أعراضها وأطوالها. 
وحاصل القول فيها: إن الوصف فيها لا يكاد يحيط بهاء ولا يعلم قدرها 
ومزيتها إلا من شاهدها. 

وكانت له معرفة بالعلمين» فيرى ما يذهل الفكرء ويحير النظرء ويُعلم 
أن من اهتدى لاستخراج ذلك للعيان» بعد أن كانت القرائح الجيدة تحير 
في تصوره هناء قد أيّد بنور الهدى» وإلهام ربانئ. 

وقد ألف رسالة في وصفهاء وكيفية العمل بهاء في سائر المطالب التي 
تدرك بغيرها وزيادة» ولما شاعت هذه الرسالة عند الناس» تنافس الناس في 
اقتناء هذه الآلةء ولا يقدر أحد على عملها وإتقانها إلا هو فكان يبيع الالة 
منها بثمن غالٍ. 

والعجب أنها مصنوعة من الكافد. ومع ذلك» لو ألقيت من شاهقٍ 


۹۰ 


لاتكسرء فهي مع صلابتها خفيفة الحمل» لينة المجس» وصفة ما تتخذ 
منه ‏ على ما أخبر به هو رحمه الله أن يؤخذ الكاغد» فيلقى في الماء حتى 
بتحلل» ويصير مثل العجين» ثم يأخذ الصمغ العربي» فيلقيه [في] الماء 
حتى يتحلل» فيعجن بمائه ذلك الكاغد عجناً ناعماء ثم يتخذ منه الكورة» 
ويجهد في تكويرهاء حتى تكون متساوية الأقطار بالنسبة إلى المركز؛ بحيث لو 
ألقيت على سطح مستوء لوقعت على نقطة واحدة. 

وقد أخبر ‏ رحمه الله -: أن ذلك شق عليه» حتى أخذ مسماراًء وأدخله 
في وسطهاء ثم أخذ نصف دائرة من نحاس منقوب الطرفين» فأدخل طرفيه 
في رأس المسمار الخارجين عن جنبي الكرة» ثم أخذ يدير نصف الدائرة 
المذكورة على ذلك العجين المكورء ويزيل الناتوء منه» مثلويزيد على 
المنخفض حتى تكورت غاية التكوير» ثم طلاها ببياض الوجه» ثم كتب 
عليه ما احتاج إلى كتابته» ثم دهنها بدهن الكتان فوق الكتابة» فلأجل ذلك 
لا تمحى الكتابة المذكورة» ولو أصابها بلل من عرق اليد أو غيره. 

وكذلك أيضا الدائرة التي فوقهاء مصنوعة من مثل ذلك إلا أنه يخرمها 
ما دامت رطبة» فإذا يبس شيء منها قبل تمام خرمه» شق عليه؛ لأنه لا يكاد 
يعمل فيه الحديد إلا بمبرد من الهند يبرده به كما يبرد النحاس والحديد. 

وقد أخبر ‏ رحمه الله -: أن الآلة الأولى التي استخدمها بقي في وضعها 
نحو عام؛ واحتاج إلى كثير من الآلة في اصطناعهاء ثم بعد ذلك سهلت عليه 
حتى صار يصنعها في مدة قليلةٍ. 

وبالجملة : فهو أعجوبة الدهر في الذكاء وصنعة اليد فلا يكاد يتعاصى 


4١ 


عليه شيء من الصناعات المندرسة التي لم يبق إلا أخبارهاء فضلاً عن 
الموجودة. 

وقد حقق علم التنجيم بجميع أنواعه» مع ما يتوقف عليه من علوم 
الحساب وغيره» إلا أنه يتحامى تعاطي ما يدل منه على الحوادث المستقبلة 
ديانة منه ‏ رحمه الله تعالى ‏ وكان يقول: إن ما يتبجح به بعض المنجمين من 
المعاصرين؛ من علم حوادث الجو؛ من الخسوفات والكسوفات» ونزول 
الأمطار والصواعق» وما هو بسبيل ذلك أمرٌ قريب المدرك» سهل التناول» 
والتحقيق في هذا العلم أمر وراء ذلك» والتشاغل بمثل ذلك بطالةٌ وتموية 
على العوام بأمور تشبه إدراك الغيب» وذلك مذمومٌ شرعاً. 

وله رحمه الله تعالى© ‏ «قصيدة في علم التوقيت» أكبر من «الروضة» 
بالغ في تجويد نظمهاء وأتقن فيها الفن غاية الإتقانء وخالف كثيراً من المؤلفين 
في ذلك الفن في أشياء بيّن حقيقتها بالدليل والبرهان» وقرب العمل بضوابط 
وقواعد مبنية الأرصادات الصحيحة» الواقعة في هذه الأزمنة الخريبة؛ كأرصاد 
السلطان أولغ بيك أحدٍ ملوك العجم المتأخرين» تمه في هذا الفن غاية؛ 
وجمع من علماء مملكته من هو مثله في تحقيق الفن» فاستعان بهم في تحقيق 
ما رامه من ذلك» ولم يقلد الأقدمين» ولا من بعدّهم في شيء من تلك 
الأشياء» فرصد بنفسه هو وأصحايه ما احتاج إلى رصدهء حتى تحقق له 
ما بنى عليه الأعمال المطلوبة» حسبما ذكر لهم ذلك. في أول زيجه الذي هو 
أصح الأزياج في زماننا هذاء على ما قال أرباب ذلك الفن . 


)١(‏ في الأصل: نفع الله به. 


۹۲ 


ولصاحب الترجمة شرح على منظومته المذكورة» أجاد فيها غاية الإجادة . 

ولم يزل ‏ رحمه الله تعالى - مقيماً بالمدينةء حتى طرقه طارق المجاورة 
بمكة» فتوجه من المدينة إلى مكة» وأقام بها مدة مديدة» وألف بها مؤلفات 
مفيدة» منها: «مختصر تلخيص المفتاح وشرحه)» و«حاشية على شرح 
التوضيح»» و«حاشية على التسهيل؟ . 

ولازم الإقراء في فنون شتى» وأكب على الإقراء والتصنيف» ثم جد في 
تحصيل علم الحديث» وجمع كتبهء واجتمعت إليه الطلبة الفضلاء ولازموهء 
ومنهم: السيد أحمد بن أبي بكر شيخان» والسيد محمد بن عمر شيخان» 
والشيخ عبدالله بن سالم البصري» والسيد محمد بن أبي بكر الشلي» والشيخ 
حسن بن علي العجيمي» وكثير» واختصر «تفسير الوصول إلى جامع الأصول» 
للعلامة المحدث عبد الرحمن الربيع» أحسن في اختصاره» وأجاد كل الإجادة» 
وبين فيه أوهاماً وقعت لأصله. 

ولما قدم مصطفى باشاء أخو الوزير الأعظم أحمد باشا الكبرلي» سنة 
إحدى وثمانين وألف» اختص بهء وأخذ عنه» وولع به» واصطحبه”2 معه إلى 
الروم» فلما وصل إلى مصرء أجلّه أهلها في غاية الإجلالء وأخذ بها عمن 
بها من شيوخ عصره» ومنهم : شيخنا خاتمة المحققين الشبراملسي» وأجازه. 

وتوجه من مصر إلى دمشقء فمر بطريقه على «رملة» فلسطين» فأخذ 
بها عن خاتمة العلماء المحققين الشيخ خير الدين الرملي الحنفي» وأجازه. 
ولما وصل إلى دمشق» اجتمع إليه علماؤهاء وبالغوا في تعظيمه. وأخذ بها عن 


لق في الأصل : وأصحبه . 


۹۲ 


خاتمة المسندين الشيخ محمد بن بلبان الحنبلي الصالحي» وعن السيد محمد 
ابن كمال الدين نقيب الأشراف بدمشق . 

ولما وصل إلى قسطنطينية» حظي عند الوزير أحمد باشا الكبرلي فمن 
دونه» ومكث ثمة نحو سنة» ورجع إلى مكة مجللاً معظماًء وحصلت له 
الرياسة العظمى» التي لم يعهد مثلها لمثله» وفوض إليه من السلطنة العلية 
النظر في أمور الحرمين مدةء حتى صار شريفٌ مكة بركات بن محمد لا يصدر 
إلا عن رأيه» وأنيطت به الأمور العامة والخاصة» ونال من الجاه» ما يتجاوز 
الوصف. إلى أن مات الوزير المذكور» فرق حاله» وانحطت مرتبته . شعر: 
لكل شيء إذا ماتَمَ نقصان فلائُمَيٌ بطيب العيش إنسان 

ثم ورد أمر سلطاني إلى مكة» سنة ثلاث وتسعين وألف» بإخراجه من 
مكة إلى بيت المقدس» وسببه عرض الشريف بركات أمير مكة فيه إلى السلطنة» 
أن يخرجوه من مكةء وزعم أنه تضرر منه» وكان ذلك يوم عيد الفطرء وألح 
عليه قاضي مكة وأميرها الشريف سعيد بن الشريف بركات بن محمد» في 
امتثال الأمر السلطانيء والخروج من مكة» فامتنع من الخروج في هذه الحالة» 
وتعلل بالخوف من قطاع الطريق» وأبى أن يسلم نفسه وماله للسراق في هذه 
الحالة» فأمهل بعد علاج شديدٍ وتوجه من بعض الأشراف» إلى مجيء 
الحجاج إلى مكة. 

ثم توجه صحبة الحاج الشامي» وأبقى أهله بمكة» فلما وصل إلى 
دمشقء أقام بها إلى أن توفي في عامه» في حادي عشر ذي القعدة» سنة 
أربع وتسعين بعد الألف» ودفن بالصالحيةء بسفح قاسيون. بالتربة الإيجية 
المعروفة ثمة. 
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ورثاه جماعة من أهل دمشقء بقصائد طنانة» وكان له مشهدٌ عظيم 
رحمه الله تعالى -» وله فهرسٌ بجميع مروياته وشيوخه» سماه: «صلة الخلف 
بموصول السلف»» وقد وقفت عليهء فوجدته مأخوذاً من فهرس العلامة 
المحدث محمد بن طولون الدمشقي . 

وذكر في آخره: أنه وقع له بالمغرب عجائب» منها: أنه كان مجتازاً 
على بلد العارف بالله أبي عبدالله محمد بن محمد الواورّغتي التادلي» وهو 
قاصد بلداً أخرى» فسأل عن البلدء فقيل له: إن فيه شيخاً مربيآء صفته كذا 
وكذاء قال: فجذبني الشوق» ولم أملك نفسي حتى دخلت بلده» فلقيني رجل 
خارج إليَّ؛ وقال: أمرني الشيخ أن أخرج إليك واتيه بك . 

فلما دخلت عليه» رفع بصره إليّء فوقعت مغشياً علي بين يديه» وبعد 


سکرس ا يني 


حين أفقت» فوجدته يضرب بيده بين كتفي» ويقول: وهو عَلَ ممه إِذَا 
سا قري #[الشورى : 19]» # أَفْمن وعدن وعدا حَسَنا فهو لَنِقَيهِ €[القصص : »]1١‏ 
فأمرني بملازمته» ومذاكرة أولاده بالعلم» فقلت له: إني طلبت كثيراء 
لكن إلى الآن ما فتح الله لي في شيء» ولا أقدر على استخراج كتاب» 
ولا الاجرومية» وكنت إذ ذاك كذلك . 

فقال لي: اجلس عندناء ودرّس كل علم شئت» في كل كتاب شئت» 
ونطلب الله أن يفتح لك. فجلست» فدرست طائفة من الكتب التي كنت قرأتهاء 
وكنت إذا توقفت في شيء» أحيٌ بمعاني تلقى على قلبي» فكأنها أجرام» 
وغالب تلك المعاني هي التي كانت مشايخنا تقررها لناء ولا نفهمهاء 
ولا أتذكرها قبل ذلك . 


ه46 


وكان مسكني قريب[ا] من مسکنه» فكنت أعرف أنه كان يختم القرآن 
العظيم بين المغرب والعشاء يطلب بها النوافلء ورأيته يوماً تصفح جميع 
المصحف الشريف» وجميع اتبيه الآنام»ء وجميع «دلائل الخيرات» في 
مجلس» فتعجبت منه» وسألت بعض الحاضرين» فقال لي: من ورد الشيخ 
أن يختم ثلاثتها بعد صلاة الضحى" . 

وشاهدت له العجب العجاب» في نزول البركة في الطعام» وغير ذلك 
مما هو محض كرامة الله تعالى لأوليائه . 

ومنها: أنه لقي يوماً العلامة عيسى المراكشي» وقد احتف به خلق كثير 
يزدحمون على تقبيل ركبته وهو راکب» قال: فزاحمتهم حتى أقبل يده تبركأء 
فانحنى إليّ دون الناس» وقال لي : أجزتك بجميع مروياتي» فكأنما طبعها 
في قلبي إلى الآن. 

وكان ذلك قبل اشتغالي بطلب العلم» ولست متزيياً بي طلبته» حتى 
يقال: إنه رأى علامة الأهليةء ولا أن ذلك من عادته مع المتأهلين للإجازة» بل 
لم يظفر بالإجازة منه إلا القليل من أخصائه فيما أظن» ثم بعد غيبتي عنه ثمانية 
أعوام في طلب العلم الشريف» من الله علي بالرجوع إليه» وتجديد الأخذ عنه» 
سنة ستين بعد الألف» قبل وفاته بسنة» ولله الحمد. انتهى . 


قلت : وقد اجتمعت به كثيراً» وقرأت عليه من كل الكتب الستة» وأجاز 


)01( هذه الأباطيل وأمثالها مما يُروجٍ لها أدعياء الطريقء وأهل الشطح والتصوف. وإلا فمن 
له شيءٌ من دين أو مسكة من العقل لا يقبل من هذه الخرافاتء رحم الله المصنف 
وغفر له. 
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لى روايتهاء وحضرته مجالس في «صحيح مسلم»»؛ وفي «شرح المسايرة» لابن 
أبي شريف» ببيته بالمسجد الحرام ‏ رحمه الله تعالى -. 

[۳۷۸] محمد بن محمد بن محمد بن أحمد البخشي بن محمد بن 
أحمد البكفالوني» ثم الحلبي الشافعي'. 

سيد أهل الأثر والحديث» واللابس من أردية الفضل كل قديم وحديث» 
وكعب الأحبار» وجهينة الأخبار» وكنز الفنون العربية» ومعدن العلوم الدينية» 
وسر المواهب اللدنية» ومورد المناهل الدنيوية . 

أحاديث فضله على أعلام الرواة مرفوعة» وأسانيد مجده على سرر 
المراتب موضوعة» فهو البحر الذي وقفت كل الأفاضل على ساحله» والحبر 
الذي لا يعرف في الفضل أواخره من أوائله» سنده في العلم أعلى سند 
وأوصافه في المجد جلَّت عن العددء وذاته مرآة الزمان» وصدره مجموعة 
العرفان. 

ولد ب «بكفلون»» وهي قرية من أعمال حلب» في شهر ربيع الأول» 
سنة ثمان وثلاثين وألف» وبها قرأ القرآن العظيم» ونشأ في حجر والده في 
أرغد عيش ونعيم» قرأ في بدايته بحلب» على أبي الوفاء الفرضي» ثم رحل 
إلى دمشق الشام» وأخذ عمن بها من علمائها الأعلام . 

وأخذ الطريق عن العارف بالله أيوب الخلوتي» وقرأ عليه جملة من 
فنون» وأطلعه على كثير من أسرار علمه المكنون. حتى نال منه غاية الأمل» 


(۱) «خلاصة الأثر» للمحبي /٤(‏ ۰۸( «نفحة الريحانة» للمحبي (۲/ »)1٤١‏ 
«الأعلام» للزركلي (۷/ .)٠١‏ «إعلام النبلاء» لابن الطباخ (7/ .)٠٠٠۵( )۳۷١‏ 


4۹۷ 


وأثمرت له من غيث دعائه أغصان العلم والعمل» فرجع إلى أهله بنعم وافرة» 
ومزايا متكائرة» ثم توطن حلب» وأخذ بها عن عالم عصره محمد الكواكبي» 
وأقام بها على بث العلم ونشره» في غالب أوقاته. 

وله من التآليف الشافية : «نظم الكافية»» و«شرح لطيفٌ على البردة». 
وغير ذلك مما لم يعتن بإظهاره» ولم يطلع عليه أحدٌ لعدم اشتهاره. 

وله في حلبة الأدب سباق مشهورٌ» ودررٌ قلائد تودّها اللات والنحورء 
فمن دره الرطيب» وجوهر نظمه الغريب: قوله يمدح الشريف سعداء وأخاه 
أحمد ابني الشريف زيد بن محسن أمير مكة» وهما بالقسطنطينية» دار الخلافة 


العثمانية : 

خليليّ إيه عن حديثٍ صبا نجل 
فآهاً على ذاك النسيم تأسّفاً 
عليلة أنفاس تصح نفوس”" 
وهيهات نجد والعُذيبُ ودونه 
ومن كل شمّاخ الأهاضب خالط الس 
وتسري الصّبا منه قتمسي وبيننا 

ومنها : 


سقى الله من نجد هضابا بأرضها 


)١(‏ في الأصل: الرطب. 


(؟) كذافي الأصل» والصواب: نفوسنا. 


وإن حركت داء قديماً من الوجد 
وأهِ على آو تروح أوتجدي 
معطرة الأردانِ بالشيح والرندٍ 
مهامة تغوي الكبد فيها عن الورد 
مسّحاب يروم الشمس بالصد والرد 
من البون ما بين السماوة والسُند 


تنس عن أذكى من العنبر الورد 


وحيًا اليا حا تَهِمْنا بظلّه 
نغازل غزلاناً كوانسَ في الحشا 
تحاكي الجوار الكنّسَ الزّهْرَ بهجة 
حجازية الألفاظ عذارية الهوى 
بعيدة مهوى القرط معسولةٌ اللمى 
تميّس وقد أرخث ذوائب فرعها 
وتعطف بجيدٍ عطل الحليٰ حسنه 
ومنها: 
وكم ليلةٍ بانت يديها حمائلي 
ندير سلافاً من حديث حبابها 
ولما تمطّى الصبحٌ يطلبُ علمّنا 
وقد كان يسعى الدهِرٌ في شت شملنا 
فأاصبحت أشكو بيتها وفراقها 
ومنها: 
وإني قد استطلعت درك مطالبي 
بطلعة نجليٰ روية المجد غارب ال 
إمام المصلى والمحصّب والصّفا 
أبي أحمدٍ زيدٍ الصناديدٍ في الوغى 
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بنعمان ما بين الشبيبة والرفد 
أوانسَ في ألحاظها مقنصٌ الْأسْدٍ 
وتفضلها في رفعة الشانٍ والسعدٍ 
عراقية الألحاظ وردية الخد 
مرمّفة الأجفان عَمالة القَدٌ 
فتخطرٌ بين البان والعلم الفرد 
كأن ظبية تعطو إلى ريق الردٌ 


وباتت يدي من جيدها مطرح العِقَدٍ 
على حين ترشاف ألذٌ من الشهدٍ 
تكتفنا ليل من الشَّعَر الجَمْدٍ 
على ما بنا من شدة الشوقٍ والوجدٍ 
ولكن توارى شفعنا عنه بالفرد 
بشطً النوى شكوى الأسير إلى الق 


معالي سنام الفخر بل غرة الحمد 
وراثة جد عن نمي إلى جَدٌ 


بني حسن الأسد الكواسرة الحد 


بُزاة العلا الغر الميامنة الألى 
غيوثٌ إذا أعطوا ليوثٌ إذا سطوا 
فما أفلث شمسٌ لزيدٍ وقد بدا 
ومنها: 
هما ترا أوج المعالي وشّرفا 
ومذ رحلا عن مكةٍ غاب أنسّها 
أضاءت بهم أرضٌ الشآم وأصبحت 
ومنها: 
وقد طالما ذابتث قديما تشوّفاً 
إلى أن تجلّى الله جل حلاله 
فأصبِحْنَ يحكين الجنان تبرجاً 
جوادين في شوط المماجدٍ جَلَيا 
براحاتهم إن تنسب الجود في العطا 
وإن أحسنَ السحُب النبات بمائها 
رياضٌ لمرتاد حصونٌُ للائذٍ 
شمائلٌ تهزو بالشمائلٍ لطقها 
إذا ما دجا ليل الخطوب بمعضل 
بهم شرفت أرضٌ الحجاز وأمنت 
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سما قدرهم يوم التفاخر عن نِد 
مناقبُهم جلت عن الحد والعدٌ 


لنا من ضياها شمسٌ أحمد والسعد 


بروج قصور الروم في طالع السعدٍ 
فكانا كتصل السيف غاب عن الغمد 


ضواحي نواحي الروم تنضح بالند 


إلى نيل تقبيل المواطىء بالجد 
عليهنٌ بالإنعام واليمن والرشدٍ 
ويرفأن من نور الخمائل في برد 
وحازا رهان السبق في خنقٍ الضدٌ 
فتلك بحورٌ تتقي الجزر بالمدٌ 
فكم أحيت الراحاث أنفسَ مُسْتجدٍ 
وعطففُ شمول الراح هزته تبدي 
أماط لثام الكشف عن ذاك بالجدٌ 


ظباها وأَمْها الوفودُ إلى الرفدٍ 


شم إن كنت تعرفٌ هاشم وماهاشم إلا الأسنة للمجدٍ 
بهم فخرث قحطان والعربٌ كلها ودانت لهم قحطانٌ آهل القن الصَّلدٍ 
فمن مجلهم يُستقبس المج كله ومن جودهم أهلّ المكارم تستجدي 
هنيئاً بني المصطفى الشرفٌ الذي تسامى فلا يُحصى بعد ولا حدٌ 
بمدحيكم جاء الكتابُ فما عسى2 تقول الورى من بعد حماميم والحمدٍ 
وعذراًبني الزهراء إني ظامىء إلى المدح والأيام تنسي عن الورد 
يود لساني أن يترجم بعضّ ما لكم في فؤاد الصبٌ من صادق الود 
وقد تعبت مني القريحة نضبة على حذر من حاذر أحذر الرَّبْدٍ 
كفكةٍ مصدور ولمحة عاشتي ٠‏ تسارقه عينٌ الرقيبٍ على بُعدٍ 
فإن أعطت الأيام بعض قيادها رأيتم له من مدحكم أعظم الورد 

سمعت عليه بمنزله بمكة» بمدرسة قايتباي» الحديث المسلسل بالأوليةء 
وهو أول حديث سمعته منه» بروايته له عن أيوب الخلوتي» وهو أول حديث 
سمعه منه» بروايته له عن إبراهيم الأحدب. وهو أول حديث سمعه منهء 
بروايته له عن الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي» وهو أول حديث سمعه منه. 
بسنده المشهور في معجم شيوخه. 

ركان ذلك بسؤالٍ مني له في ذلك» بحضور شيخنا الحسن بن علي 
العجيمي , وصاحبنا الفاضل سليمان بن أحمد وغيرهماء وأجاز لي برواية 
ذلك» مع بقية مروياته» وحضرت دروسه بالمسجد الحرام. في اصحيح 
البخاري». وبالمدرسة المذكورة في «رسالة القشيري»» و«الحكم» لابن 
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عطاء اللهء و«التنوير»» وغيرها. 

توفي - رحمه الله بمكة» ليلة الثلاثاء» الخامس من شهر ربيع الثاني» 
سنة ثمان وتسعين وألف» وصلى عليه إماماً بالناس» ضحى يومهاء بالمسجد 
الحرام» الشيخ الصالح أحمد النخلي. في مشهدٍ حافل» حضره شريف مكة 
أحمد بن زيدء وقاضيهاء وغالب أعيانهاء ودفن بالمعلاة» بقرب تربة السيدة 
خديجة زوجة النبي يي - رحمه الله» ونفعنا به في الدارين -. 

وأخبرني: أن بعض الأولياء بحلب» أخبره: أنه يقيم بمكة إقامة طويلة 
جداء فقدم مكة في موسم سنة ست وتسعين» وأقام بها إلى أن توفي في 
التاريخ المذكور» فكان في كلام ذلك الولي إشارة له أنه يموت بمكة» فإنه 
لم تطل إقامته حياً» كما أخبر ذلك الولي» وكان يظن أن تطول إقامته حياء فلم 
يقدر ذلك» وكانت إقامته ميتاًء فهنيئاً له إذ أراد الله له سعادة الدارين» وجعل 
تربته بأفضل الحرمين . 

وكان ‏ رحمه الله ذا خلق رضي»› وسمت حسن نبوي» كثير التحمل 
للأذى» مدارياً لأهل وقته» عارفاً بأحوال زمنه» معنياً بما يعنيه من أمور دينه 
ودنياه» متواضعاً سخيأء ينفق جميع ما يأتيه على وجوه الخير» وكان محباً 
للفقراء» معظماً لهم. كثير الاعتقاد للمجاذيب» وإذا جاء أحدٌ منهم» يُجله 
ويعظمه» لا يتكلم إلا في خيرء ولا يذكر أحداً إلا بخير ‏ رحمه الله -. 

[۴۷۹] محمد بن محمد بن محمد البُديري ‏ مصغراً ‏ الدمياطي 
الشافعي» الشهير بابن الميت20. 


.)١١4٠ /۷( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
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صاحبي ورفيقي في الطلب» وشريكي في الجثي بين يدي المشايخ 
على الركب» الشيخ الفقيه» المفنن النبيه» العالم الصالح الكاملء الصوفي 
السريرة» الحسن العشرة والعشيرة» اللطيف الطباع والشيم» المطبوع على 
الصدق والحياء والكرم . 

مولده بدمياط» سنة أربع وخمسين وألف. وبها نشأء وحفظ القرآن 
وجوده» وقرأ بالروايات جميع القرآن العظيم» على شيخنا مقرى* مصر في 
عصره محمد البقري» وأجازه بمروياته» ولازم شيخنا أحمد البشبيشي» في 
دروسه الفرعية وغيرهاء وأخذ عن شيخنا علي الشبراملسي» وغيره من علماء 
المصريين . 

وقرأ ببلده دمياط على الفقيه زين الدين الدمياطي» والفرائض والحساب 
على محمود القباني الدمياطي» وحصل من العلم ما تنشرح له الصدورء وتقر 
به العيون» في غالب الفنون المتداولة بالديار المصرية . 

وأقام ببلده للتدريس والإفادة» ورزقه الله الحسنى وزيادة» وكان في 
مدة مجاورته بالجامع الأزهرء لا يفارقني في غالب الأوقات» وأتذاكر معه في 
دقيق العبارات» ونتجاذب أكؤس المنادمات» حتى حالت بيني وبينه الأسفارء 
وفرق الدهر بيننا وأبعد الدارء ثم قدم مكةء واجتمعت به» ورجع إلى بلده. 

واتفق أني كنت وإياه في منتزه من منازه مصرء فغضب بعض الحاضرين 
في المجلس على عبد له اسمه سالم» وضربه ضرباً وجيعاًء وكان سبق منه أن 
ضربه مرات عديدة» في مجالس حضرتهاء فقلت للمترجم: أكثر ما يضرب 
سالم» فتوقف في هذا التركيب» وقال لي : كيف إعراب سالم؟ فقلت له: 
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يجوز فيه الرفع والنصب» نظيره ما أجازه بعض شراح «أدب الكاتب»؛ في 
قول ابن قتيبة فيه : إن اللمع بياض في الشفتين» وأكثر ؛ ما يعتري ذلك السودان» 
استجازوا رفع السودان» ونصبه» فالرفع على أنه خبر أكثر؛ أي: أكثر من 
يعتريهم ذلك السودانء والنصب على أنه مفعول يعتري» وما مصدرية؛ أي: 
أكثر اعتراء ذلك السودان» وهذا المفعول هو الذي أغنى عن الخبر؛ لأنه الجزء 
المستفاد من الكلام» فأعجب به» ثم عرضه على شيخنا خاتمة المحققين 
أحمد البشبيشي» فاستحسنه ‏ رحمه الله تعالى -. 

[۰] محمد بيك بن يار محمد بن خواجة محمد بن مير موهب'". 

البخاري الأصل» البرهانبوري المولد والمنشأء الهندي النقشبندي 
الحنفي» الشيخ الإمام» العلامة المحقق» نور الدين» صاحب الفضائل 
والمعارف» والعلوم الباطنة والعوارف والأصول. 

قد ترجم نفسه في مؤلف مستقل ذكر فيه أحواله» فقال: إن جده خواجه 
محمد قدم من ناحية بخارى إلى بلاد الهند» وصحب بعض ملوكهاء وأقام 
بهاء وسكن ببرهانبور» وولد المترجم بهاء آخر ليلة أربع عشرة» في شهر 
رمضان» سنة إحدى وأربعين وألف» وتوفي والده وهو صغير» فقرأ القرآن» 
وختمه قبل البلوغ . 

واشتغل بالعلم الفارسي حتى بلغ» فذهب يومآ لصلاة الجمعة إلى 
مسجد الشيخ الإمام الأكمل» منبع الأسرار الإلهية» ومعدن العلوم اللدنيةء 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي )٠٠١ /٤(‏ «هدية العارفين» (۲/ ١٠۳)ء‏ «الأعلام) 
للزركلي (۷/ 1786) . 


الشيخ عبد اللطيف البرهانبوري» فصلى الجمعة معه» ثم دخل الشيخ إلى 
بيته لأداء سنة الجمعة» وكان المصلون بعد أداء الصلاة جالسين» منتظرين 
لقدوم الشيخ» حتى خرج من بيته» وجلس في صحن المسجد يعظ الناس» 
وهم کان الطير على رؤوسهمء فأثرت رؤيته له وكلامه فيه تأثيراً عظيماء 
وانقطع خاطره عن بعض التعلقات الدنيوية . 

وكان الشيخ صاحب حال ومقالء وأكثر الناس تابوا على يديه توبة 
نصوحاً» وحصلت لهم بركة كبيرة بصحبته» واستقاموا على جادة الشريعة» 
حتى إن السلطان محمد أورنك زيب سلطان الهندء اجتمع به ليلة من الليالي» 
فأثرت صحبته فيه تأثيرا بليغاً» فاشتغل بالصوم والصلاةء وقيام الليل» واكتساب 
المعارف» وصار مولعاً بالعبادة» وغلبت عليه التقوى» وإجراء أحكام الشريعة» 
والعدل في بلاده بحسب المقدور والإمكان» ولم يزل على هذه الصفةء 
إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته» وكان السلطان المذكور يذكر الشيخ 
كثيراً بالتعظيم والتكريم» في غالب الأحيان» وأحوال هذا الشيخ السنيةء 
واستقامته مشهورة في الهند» مستغنية عن البيان. 

ثم شرع المترجم في قراءة علم الصرف على الشيخ الجامع بين العلوم 
النقلية والعقلية؛ صاحب السلوك والمعرفة في الطريق الحسنية الشيخ محمودء 
ولما فرغ من قراءة الصرف» قرأ عليه النحوء ثم ماتت أمه وهو ابن ثمان عشرة» 
فتوجه إلى مدينة «ملتان»؛ وكان بها إذ ذاك السلطان محمد أورنك زيب» 
فقصد ملازمته على قواعدهم» وخدمه نحواً من سنتين» ثم خطر له خاطر 
رحماني» فعزم على ترك ملازمة السلطان» والاشتغال بكسب العلم. 

فتوجه إلى لاهور سنة اثنتين وستين وألف. ولقي علماءها وصلحاءهاء 
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وخدم الشيخ العارف بالله نور محمد القادري» وكان مجذوباً مسلّكاً» يربي 
المريدين بالنظر والصحبةء بغير تلقين ذكرء فحصلت له ببركة صحبته الرغبة 
في السلوكء والاشتغال بخدمة ملك الملوك. 

واشتغل بها بالعلم الظاهر عند الشيخ نعمة الله الحافظ البصير البلخي» 
فقرأ عليه «شرح الكافية» للجامي» ثم سافر بإذن الشيخ نور محمد المذكور 
إلى بلدة الغزني» وزار مزاراتهاء ثم رجع منها إلى كشميرء وأخذ عن الشيخ 
محمد أمين الدار النقشبندي» قال: ورأيته يوماً توجه إلى قلب مريده» فغاب 
مريده عن حواسه» وظهر من قلبه صوت من ذكر الله تعالى. 

ثم جاء صحبته إلى لاهورء ومكث فيها مدة» ثم سافر منها إلى دار 
السلطنة» دهلي جان آبادء وأقام بها ثلاث سنين» وزار أكابرهاء واشتغل بها 
بالفقه والمعاني» والمنطق والحساب عند الشيخ كليم الله» والشيخ محمد 
صالح. وكان من العلماء العاملين» والصوفية الزاهدين. 

ثم قدم إلى دهلي أيام إقامته بها الشيخ محمد سعيدء والشيخ محمد 
معصوم. والشيخ يحبى. أبناء إمام العارفين» ومقتدّى السالكين» الشيخ أحمد 
الفاروقي السرهندي. فتشرف بلقائهم. وسمع من بعض مريديهم : ذكر لقظ 
الجلالة بالقلب. وكان مشغولا به. 

ثم سافر من دهلي في سنة ست وستين وألف. إلى بلدة مراد آبادء وقرأ 
في الأصول كتاب «المنار»» و«البزدوي؛ على الشيخ عبدالله تلميذ الملا 
عبد الحكيم الساليكوتي» وأخذ بها السيد عبد الجليل الذكر القلبي» وكان 
هذا السيد من مشايخ الطريقة القادرية والنقشبندية والخشتية» مرتاضاً زاهداً 
في الدنياء يستفيد المريدون والسالكون منه أحوالاً عظيمة . 
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ثم سار من مراد أباد» إلى بلدة جونبورء وزار على طريقه من كان من 
المشايخ» واستمد منهم صالح الدعاء» فبلغه أن قرية «سلون» فيها شيخ صاحب 
حال وکرامات» اسمه الشيخ بير محمدء فقدمهاء واجتمع به» وكان من مشايخ 
الخشتية والقادرية» فلما رآه» استبشر بهء ولقنه الذكر النقي» والأثبات مع 
الإر ادات الخمس» بالقلب بحبس النفس» وأمره بحفظ الأنفاس» وقطع من 
شعر رأسه قليلاً بالمقص» وقال: فيه إشارة إلى قطع العوائق الدنيوية الفانية؛ 
وكان في خدمته زماناً» حتى حصل له الحضور بالذكرء ثم لقنه لفظ ذكر 
الجلالة» بتحريك اللسان بلا صوت. 

وكان مشغولاً بكسب العلم الباطني بحضرته» حتى ألقى الله على قلبه 
واردة» انكشفت له بها مسألة وحدة الوجود» وبمدد روح المولى عبد الرحمن 
الجامي وكلامه ‏ قدس سره ‏ فتح عليه باب علم الحقائق والتصوف» وأجازه 
الشيخ بير محمد بالطريق الخشتية» بسنده المتصل» في فهرس المترجم . 

ثم سافر إلى بلدة جونبور» سنة تسع وستين وألف» وزار المشايخ الذين 
كانوا فيهاء ومنهم : علامة المنقول والمعقول» العارف بالله الشيخ عبد الرشيدء 
واستمد منه الدعاء» وقرأ على الشيخ العلامة عبد الشكورء كتاب «المطول» 
للسعد» و«شرح المواقف» للسيدء و«التوضيح مع التلويح»» و«الهداية في 
الفقه» و«تفسير البيضاوي»» وكان مشتغلاً بالعلم الباطني» مع اكتساب العلم 
الظاهري . 

ثم توجه إلى بلدة يَتَنده سنة إحدى وسبعين وألف» ولقي بها الإمام 
الأكمل» مرشد السالكين» ومقتدى العارفين» الشيخ سلطان النقشبندي» فلقته 
ذكر اسم الذات على الطريقة النقشبندية» وتوجه إلى قلبه زماناًء وألقى الفيض 
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الإلهي فيه» وأجازه بطريق النقشبندية وغيرها من الطرق التي وصلت إليه من 
المشايخ . 

وقرأ شرح حكمة العين»» «وشرح الجغميني»» و«شرح التذكرة في علم 
الهيئة»» و«تحرير إقليدس في علم الهندسة»» و«الشرح العضدي مع حاشية 
الشريف الجرجاني عليه»» و«معرفة الإسطرلابات»» و«القانونجة في علم 
الطب» على العارف بالله السيد جعفرء وقرأ «زيج مرزا ألغ بيك»» وبعض 
العلوم الجزئية» وبعض مسائل «الشفا؛ لأبي علي بن سيناء و«شرح الإشارات؛ 
على الشيخ حبيب» وحصل له منه حظ وافرء وأخذ عن الشيخ محب الله الإله 
آبادي» شارح «فصوص ابن عربي»؛ وصاحب المؤلفات الكثيرة في التصوف»› 
بعض الفتوحات والفصوص . 

قال: ومن الاتفاقات الحسنة: أن جميع شيوخه الذين قرأ عليهم كانوا 
متصفين بالعلوم الظاهرة والباطنةء زاهدين في الدنياء عاملين بالتقوى. 

ثم سار من يتنه إلى فير زبودء موضع الشيخ الأجل زبدة الصلحاء 
الواصلين» السيد نعمة الله القادري» وكان صاحب جاه وجلال» فزاره به 
وسمع عليه بعض المسائل من «الحاشية القديم على شرح التجريد»» وفرغ 
من تحصيل هذه العلوم الرسمية» وهو ابن ثلاثين سنةء فوقع في قلبه إرادة 
الحج» وزيارة النبي و فتوجه إلى هذا السفر. 

قال: وكان في أثناء الطريق يستغرق في الذكرء فإذا وقعت الواردات 
على قلبهء ألقته في بحر التوحيد والوجود» الذي لاابتداء له ولا انتهاء» في 
جميع الجهات. وهو مستغرق فيه. وغليت على قلبه ويصيرته» هذه الخواطرء 
حتى كان ينظر في هذا البحر المحيط بجميع الكائنات بالبصرء وقلبه مملوء 


٠١م‎ 


بالحضور» ولا يميز وجوده من بحر هذا الوجود» ويرى جميع حركاته وسكناته 
فيه؛ كحركات السمك وسكناته في البحرء والله أعلم بحقيقة هذا الحال. 

ثم وصل إلى قرية دَرَيْنكه» وكان فيها صاحب العلوم الفائقة» السيد 
صفي الدين القادري الشطاري» فجلس عنده أياماًء وأعطاه إجازة بما وصل 
إليه من مشايخه من الطرق والأوراد والذكر. 

ثم توجه إلى قرية راجكير» ويها معبد الشيخ شرف الدين يحبى المنيري؛ 
صاحب الكرامات المشهورة» والمصنفات المشهورة في علم الحقائق والسلوك, 
فاعتكف فيه أربعين يومآء ففتح الله عليه بعض الحالات والكيفيات. 

ثم انتقل منها إلى بلد اجمِيرء وزار فيها مقام الشيخ معين الدين الجُشتي» 
ومنها إلى بلدة أَجَير ومنها إلى مسقط رأسه برهانبور» ولازم الشيخ برهان» 
وكان مقتدّى أهل عصره» فلقنه الذكر على طريقة الشطارية» ودعوة الصراط 
المستقيم من الجواهر الخمس للسيد محمد الغوث . 

ثم سافر إلى قرية حالنايُور» وكان فيها العارف الكبير جان محمدء 
فاجتمع به» وأدخله الخلوة» وأجازه بدعوة الأسماء الأربعين» وحصل له 
حال عظيمٌ» ثم سافر منها إلى بندر سّورت» ومنها إلى بلدة أحمد آباد» وزار 
المشايخ الذين كانوا فيها. 

ثم رجع إلى سورت» وأقام بهاء حتى قدم إليها حاجاً العارف بالله 
الشيخ يحبى بن أحمد السَرْهَندي النقشبندي» فركب معه البحرء ونزل معه 
بندر المخاء ومنه إلى زبيد» وأخذ عن مشايخها. 

ثم وصل إلى مكة المشرفة» سنة خمس وسبعين وألف» فاجتمع بها 
بالشيخ العلامة عيسى بن محمد الجعفري» والشيخ المحدث محمد بن 
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سليمان المغربي» وأخذ عنهما الحديث» وأخذ عن عبد الوهاب المصري 
علم التجويدء ثم وصل السيد عبد الرزاق بن شرف الدين القادري إلى مكة. 
فأخذ عنه طريق القادرية. 

ثم ذهب إلى المدينة المنورة» وزار النبي يِه وسمع بها (صحيح 
البخاري» على الشيخ ياسين الخليلي المدني» ثم سافر إلى مصرء وقرأ في 
الجامع الأزهر «ألفية العراقي» في أصول الحديث» و«الجامع الصغير»ء ثم 
سافر إلى دمياط» ومنها إلى غزة» وأخذ بها عن الشيخ عبد القادر الغصين» 
ثم زار البيت المقدس» واجتمع بمن به من مشايخه. 

ثم رجع إلى مكة المشرفة» فسمع من بعض الصالحين بذكر شيخ كامل 
ببلخ» صاحب كرامات وخوارق» وهو الشيخ حاجي علي النقشبندي البلخي. 
فسافر من طريق اليمن» حتى وصل إلى المخاء ومنها إلى مسكت من بلاد 
عمان» ومنها إلى ريك بندرء وأراد أن يسافر إلى شيراز» فوصل إلى عقبة 
كازرون» فآذاه الروافض» فرجع إلى البصرة» وزار النجف وكربلاء» ووصل 
إلى بخدادء وأخذ عمن بها من المشايخ». ثم توجه إلى همدان» وقزوين» 
ونيسابور» وسمنان» وطوس» وزار بها الإمام موسى بن علي الرضا. 

حتى وصل إلى بلخ» سنة ثمانين وألف» فاجتمع بالشيخ المذكورء 
فأكرمه وأجلسه عنده» وكان معتكفاً في المسجد» وقد نوى اعتكاف أربعين 
يومأء قال: فتوجه إلى قلبي» وكنت جالساً في حلقة مريديه معه» وكلهم كأن 
على رؤوسهم الطير» متوجهون إلى الله مستغرقون في الحضور والذكر. 

وكل من كان يجلس في هذه الحلقة من المعتقدين. يحصل له الحضور 
بلا تلقين» وكم من شخص حصل له الفناء» وهو الجذبة والذهول عن 
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الخواطر» وكانوا لغلبة هذه الجذبة كأنهم سکاری» وكانت صحبته مؤثرة» 
ولم يكن يلقن مريديه إلا هذه الكلمة : اعلموا أن الله تعالى حاضرٌ في جميع 
الجهات» وهو وراء الجهات. 

قال: وكنت يوماً جالساً عنده» بعد صلاة التهجد معه» في حلقة مريديه 
فى المراقبة وإذا بالنور حل في جسدي وملأه» وأنا أحسه في الباطن» وكنت 
على هذه الحالة حتى [إذا] تحركت» زال» هكذا كنت في هذه الكيفية دائماً. 

ثم سافر بإذن الشيخ إلى سمرقندء وحبس بها مدة» وأخذ عن مشايخهاء 
وزار بها خواجة عبيدالله الأحرار» وسائر أوليائهاء ثم سافر إلى بخارى» 
واجتمع بعلمائهاء ومشايخ الطريقة بهاء وأخذ عنهم. 

ثم رجع إلى بلخ» واستأذن من الشيخ في السفر» فأذن له» فسافر إلى 
کابل» وهي بلد كبيرة مشهورة» وزار مشايخها وعلماءهاء ومكث بها مدة» 
واجتمع بالشيخ العارف بالله الملا يا منده كلكار النقشبندي» من تلامذة الشيخ 
محمد معصوم النقشبندي السرهندي . 

قال : ورأيته أخذ كاغداء فقطعه مدوراً مثل الدينار» فقرأ عليه الفاتحة 
والإخلاص» وبلعه» وتوجه إلى قلبه» فخرج من حلقه فضة مسكوكة بسكة 
الهند» تسمى رّبّية» وهكذا كان يفعل كل وقت الاحتياج”. 

ورأيت منه كرامات كثيرة أيضاًء ثم جئت إلى جلال آبادء ومنه إلى 
بيشارء ومنه إلى آتك» ومنه إلى كشمير» ومنه إلى لاهورء قال: ورأيت من 


() إذا لم يكن هذا من حال من يتعامل مع الجن مثلاً» أو أن الحكاية من صناعة خرافات 
المتصوفة فماذا تكونء أعاذنا الله من الخذلان. 
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العجائب والتجليات والفتوحات ما لا يدرك إلا بالذوق» ولا ينال إلا بالشوق. 

وأقام بلاهور مدةء واختلى بها للرياضة مدةء حتى قدمها الشبخ 
العارف بالله محمد نمث نقشبند بن محمد معصوم» أما الشيخ أحمد الفاروقي 
السرهندي» فزاره» وطلب منه التوجه»ء فتوجه إلى قلبه» وأفاض عليه علوماً 
فت فيضية . 

ثم جاء إلى سرهند» واجتمع بالشيخ يحبى السرهندي ابن الشيخ أحمد 
الفاروقي» والشيخ عبدالله؛ والشيخ سيف الدين» ثم سافر إلى قرية يتن» وزار 
بها قبر الشيخ فريد الدين شكر كنج» واعتكف في مسجله أربعين يومأء 

ثم جاء إلى بلده دهلي» وزار مشايخها ومزاراتهاء وأخذ عنهم ثم 
منها إلى بلدة أكبرآباد» وكواليار» وزار بها قبر سيدنا ومولانا السيد الغوث 
مصنف كتاب «الجواهر الخمس» فى فن الدعوة. 

وكان إذا وصل إلى موضع أو قرية» زار قبور أوليائها وصلحائها 
وعلمائهاء واستمد منهم» ثم استخار الله تعالى» وألقى القرعة في أي بلد 
يسكن» فخرجت للحرمين الشريفين» فجاء إلى مكة سنة أربع وثمانين» 
فحجء ثم زار النبي كَل والعلماء الذين بهماء واجتمع بالسيد العارف بالله 
عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي» واستمد من دعائه» وحضر بمكة دروس 
عيسى بن محمد الجعفري» ومحمد بن سليمان» وسمع منه الصحاح الستة» 
وكتب له إجازة بمروياته. على ظهر فرسه الذي سماه: «صلة الخلف بموصول 
السلف». وألبسه الخرقة. 

وأقام بمكة على خير وفي خيرء يقرىئ” الناس فنون العلم» تارة بالمسجد 
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الحرام» وتارة بخلوته برباط الداودية» وأخذ عنه كثير من الفضلاءء واستفادوا 
منه» وألف مؤلفات كثيرة» منها: شرح القسمين الأخيرين من التهذيب في 
المنطق» سماه: «زيدة عقائد الإسلام في شرح تهذيب الكلام؟» ولاشرح على 
أشكال التأسيس» قرأت عليه طرفاً منه» وأجازني به وبمؤلفاته ومرویاته» 
ودخلاصة الرسائل» في بيان فضائل مكة. 

و«رسالة في الحج والعمرة»» و«الرسالة الكاشفة لهيئة الأرض والسموات 
بالأحاديث والآيات»» و«رسالة في جواب أسئلة السيوطي عن حروف الهجاء؛» 
وارسالة في بيان خوارق العادات لسيدنا بهاء الدين نقشبند»» و«رسالة فائض 
المنيبين في السلوك والحقائق»» و«رسالة في علم المعاني» . 

و«جواب سؤال للسيد أحمد الحموي» وقع في حاشيته على «الأشباه 
والنظائر»» عند قوله: الإيمان تصديق ييو في جميع ما جاء به من الدين 
ضرورة» و«رسالة في تعريف الإيمان وأركانه وشرائطه»» و«رسالة في علم 
الصرف». 

و«الفوائد الفاخرة في بيان أحوال الدنيا والآخرة»» و«شرح الإرشاد 
في النحو»؛ و«جامعة الدلائل الشافية لمذهب الحنفية»» و«رسالة في أجوبة 
أسئلة وردت من الهند»؛ وتاريخ سماه: «خلاصة السير»» و«رسالة في سير 
الشمس والقمر وتقويمهما». و«رسالة في الإسطرلاب»» و«رسالة أجاب 
بها عن اعتراضات السيد محمد البرزنجي على الشيخ أحمد السرهندي 
النقشبندي» . 

وارسالة مفرح القلوب في آداب السلوك»» و«مرآة المقصود في دفع 
شبهات وحدة الوجود؛. و«الفوائد السنية في بيان الأمور الدنيوية والضروريةء 
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و«شرح تهذيب المنطق»» وبعض عبارات وقعت في شرحه للملا عبدالله 
اليزدي» و«مختصر شرح التحرير لابن الهمام»؛ و«رسالة في حروف الهجاء»» 
و«رسالة في تقليد الحنفي للشافعي»؛ و«ترغيب الحسنات وترهيب السيئات» 
في الحديث. 

وارسالة في بيان حقيقة الكعبة»» و«مناسك الحج»» و«فضائل مكة 
والمدينة»» و«رسالة في عمرة المكي في أشهر الحج». و«رسالة في رد مذهب 
الروافض»» و«رسالة في الفرائض وبيان في سهام الورئة»» و«رسالة في أن 
الأصل في الأشياء الحل»»؛ و«رسالة في بيان تعريف العلم والاعتراضات 
الواردة عليه وجوابها»» وغير ذلك . 

[13"] محمد بن يحيى بن أحمد نظام الدين بن معصوم الحسيني20. 

ذكره أخوه السيد علي في «سلافة العصر»» فقال: ماجدٌ ثبتت في 
المجد وشائقه» وفاضل نشبت بالفضل علائقه. أحرز من الأدب النصيب 
الأوفرء وتمسك منه بما أخجل نشره المسك الأذفر. 

قلت : ولد بمكة سنة ثمان وأربعين وألف» وجاء تاريخ مولده قول 
بعضهم من أبيات : 
إن قلت ماتاريخٌ مولده فقل (جبر الزمان بدا بأشرف طالع) 

ونشأ بمكةء وقرأ القرآن» وطلب بها من العلم قدراً صالحاًء ثم ذهب 
إلى والده بالديار الهندية» وأقام بها إلى أن توفي سنة اثنتين وتسعين وألف. 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ »,2١‏ «نفحة الريحانة» للمحبي )١197 /٤(‏ (۲۹۷)ء 
«سلافة العصر» لابن معصوم .(T»‏ 


١15 


وله شع يأخذ بمجامع القلوب طرائقه؛ ويملك مسامع أولي الأشواق 
شائقه ورائقه» فمنه قوله: 
تذكرث أيام الحجيج فاس بل جفوني دماء واستجد بي الوجد 
وأيامنا بالمشعرين التي مضث 0٠‏ وبالخَيْفٍ إذ حادي الركاب بنا يحدو 
وقوله مخاطباً لأخيه السيد علي : 
وما شوق مقصوص الجناحين مقع على الضيم لم يقدر على الطيرانٍ 
بأكثر من شوقي إليك وإتّما رماني بهذا البعدٍ منك زماني 
وقوله : 
ألالااسقى الله البعادَ وجورَهُ فإنَ قليلاًمنهعنك خطي” 
ووالله لو كان التباعدٌ ساعةً 2 وأنش بعيدإنهكتثية 
وقوله : 
ألايا زماناً طال فيه تباعدي ‏ أمارحمة تدنوبهاوتجودٌ 
لألقى الذي فارقتُ أنسي مذ نأى فهاأنا مسلوبُ الفؤاد فريد 
[3] محمد بن أحمد النوري الميداني الشافعي“. 


الشيخ العلامةء الفرضي الحيسوب». انتهى إليه علم الفرائض والحساب 
في عصره» حتى صار مشهوراً في الآفاق» ورحلت إليه الطلبة» وكان متهماً 
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بعمل الكيمياء» وله صلاح وحسن اعتقاد. 

قال النجم الغزي : حدثني أنه كان مريضاًء فدخل علي الشيخ مسعود 
المغربي يعوده» فقال له: نصبر أو نحمل عنك» فقلت: يا سيدي! لا صبر لي 
على المرض» فقال: يحصل الخير» قال: فما خرج من عندي» حتى عرقت 
وذهبت الحمى عني ببركته» وعمّر نحو ثمانين سنة» ومات سنة ثلاث أو 
أربع بعد الألف . 


1 محمد بن أحمد الشيخ العالم الصالح شمس الدين ابن الشيخ 
شهاب الدين الناصري الصالحى الشافعى» المعروف بابن الرومى7 . 

مولده سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة» كانت له فضيلةٌ تامف وفهم رائق. 
وحذق فائق» وسكينة وتقشف» وتقى وتعمفف» وكان رفيقاً للقاضي محمود 
الْعَدَوي في الاشتغال» وحضر دروس إسماعيل النابلسى» والشمس بن المئقار» 
وقرأ على الملا أسد. وقرأ على أحمد العيثاوي «شرح الإرشاد؛» لابن حجر. 

وتوفي يوم السبت» بعد الزوال» رابع عشر شهر ربيع الآخرء سنة أربع 
بعد الألف» ودفن من الغد بسفح قاسيون» عند والده» فوق تربة السبكيين 
رحمه الله تعالى -. 

[A4]‏ محمد بن أحمد بن شهاب الدين بن هلال الحمصى الأصل. 
الدمشقى ١‏ لحنفي . 


.)۲۸( )٩٥ /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 


(؟) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 41) (١۲)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
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قال النجم في «الذيل»: مولده تقريباً سنة عشرين وتسعمائة» وقرأ الفقه 
على القطب ابن سلطان» والشمس بن طولونء وأبي الفتح المالكي» وقرأ 
على علي أفندي قنالي زاده» وبرع في الفقه» وشارك في غيرهء وولي إمامة 
السليمانية» وكان يكتب رقاع الاستفتاء» وهو المفتي في نفس الأمرء ولم 
يكن بدمشق في زمانه أعلم بالفقه» وأقوال فقهاء الحنفية منه» وله قدرة 
على استخراج نقولهم» ولشيخه أبي الفتح فيه : 
إن الكتابة للقتاوى لم تجذ أحداسواك يحل من إشكالها 
لمك مقلتهافياإنساتها أنت ابن مقلتها أمابنُهلالها 

وشعره لا بأس به وله مراث في شيخه ابن عماد الدين» منها قوله: 
لقد فارقت نفسي وانبعاسي“ إلى أيام حزني وانبعائي 
لتكرار النواحي في النواحي 2 وتجديد القوافي والمرائي 
على من كان في الدنيا ملاذي وملجأغربتي وبهغيائي 

توفي سنة ثلاث بعد الألف تقريباً. 

1[ الخوجة محمد بن أحمد الباقي النقشبندي الهندي الحنفي . 

كان قدس الله سره - آية من آيات الله سبحانه» ونوراً من أنواره» وسراً 
من أسراره» صاحب علم ظاهر وباطن» وتصرفات كبيرة» كثير الصمت 
والتواضع والانكسارء ذا خلتي حسنء لا يتميز عن الناس بشيء» حتى إنه كان 


. في الأصل : وانبعاڻي‎ )١( 
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يمنع أصحابه من أن يقوموا لتعظيمه» وأن لا يعاملوه إلا كما يعامل بعضهم 
بعضاً. 

وممن أخذ عنهء ولازمه» وانتفع به: العارف الشيخ تاج الدين 
النقشبندي» كتب الخوجة إليه كتاباً» وكان الخوجة في لاهورء والشيخ تاج 
في سَنْبَلء فلما أتاه كتابه» عزم على زيارته» فلما وصل إليه» توجه إلى 
سلوك طريق الأكابر النقشبندية» فتم سلوكه في ثلاثة أيام» ثم أجازه بتربية 
المريدين. 

وهو أول من أجازه» وصحبه عشر سنين» وكانت الصحبة بينهما كصحبة 
شخصين لا يُدرى أيهما عاشق» وأيهما معشوق» كانا يأكلان في إناء واحدء 
ويرقدان على سرير واحد» ثم ظهرت له التصرفات العظيمة» فصار كل من 
يقع نظره عليه» أو يدخل في حلقته» يصل إلى الغيبة والفناءء ولو لم يكن 
له مناسبة» وكان الناس مطروحين على بابه كالسكارى». يحي واحدأء ويميت 
آخر» وبعض كان ينكشف له في أول الصحبة عالَمٌ الملك والملكوت؛ وكل 
هذا كان من غلبة الجذبات الإلهية . 

وكان مولده ومنشؤه بنواحي كابل» من بلاد العجم» التي تحت يد 
سلطان الهندء وكان جاء إلى الهند لأمر من الأمور الدنيوية» فجذبته الجذبات 
الإلهيةء فترك الدنيا وأربابهاء ودار في الطلب عند أكثر مشايخ وقته» ومضى 
عليه زمان في السياحةء والأخذ على المشايخ في طرق شتى» حتى حضرت له 
روح الشيخ عبيدالله أحرار - قدس الله سره -» فعلمه الطريقة النقشبندية» 
وتم أمره. 

ثم رجع إلى بلاد العجم؛ لأخذ الإجازة من الشيوخ» ثم عاد إلى الهندء 


١14 


ونوطن مديئة ذهلي» وظهرت منه الأمور العجيبة» وانتفع به خلق كثيرٌ في مدة 
فلبلةء وما انشرت هذه السلسلة في الهند إلا منه» وما كان أحد يعرفها منهم 

وتوفي - نفع الله به - يوم الأربعاءء رابع وعشري جمادى الآخرء سنه 
أربع عشرة وألف بمدينة ذهلي جهان آبادء من بلاد الهندء وله أربعون سنة 
وأربعة أشهرء وقبره بها على غربيهاء عند أثر قدم الرسول يل يزار ويتبرك 
به. 

[8"] محمد علي بن سليم . 

وزير مكة المشرفة» وقدوة أعيانهاء ونخبة أهل الفضل بها وسكانهاء 
وزر لسلطان الحرمين الشريفين زيل بن محسن بن حسين مدة من أيامه» ثم 
لولده الشريف سعد» وكان يجله ویعظمه» ويأتمر لأمره. ولا يصدر إلا 

ولما صار على الشريف سعد ما سنذكره في ترجمته ؛ من الإجلاء عن 
الوطن» والتوجه إلى أبواب السلطنة؛ توجه هو بأهله وأولاده إلى اليمن من 
طريق البر سنة ثلاث وثمانين وألف. 

ولما وصل القنفذة ساحل البحرء وبلغه أن ملك مكة صار للشريف 
بركات بن محمد» فأضمر العود» وكتب إلى الشريف بركات بذلك» فأجابه : 
إني مشتاق إليك» وأود وصولك› لكن محمد بن سليمان المغربى لا يقبل 
ذلك» وأخشى عليك من مكره. ۰ 

فثنى عنانه إلى نحو اليمن. وركب السفن» فوصل جازان» ونزل من 
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البحر إلى ذلك البندرء وألقى عصا التسيارء فقابله أعيان ذلك الإقليم بما 
يليق به؛ إذ كان لهم به سابق معرفة» وصنائع مودعة. 

ثم رحل لزيارة إمام اليمن ‏ إذ ذاك - إسماعيل المتوكل على الله فقابله 
بالقبول» وقرر له ولأولاده ما يقوم بهم حيث أحبوا الإقامة» واختار الإقامة 
بصبياء ودرت عليه الصلات الإمامية هناك مدة ثلاث سنين . 

ثم مر به أمير من أمراء الهندء يقال له : عابد خان» قاصداً الحج» فاجتمع 
به في البحرء قريباً من جازان» في سنبوك نزل فيه الخان المذكور» فأعجبه 
لفظه وأسلوبه» فحسّن له دخول الهندء والاجتماع بملكها محمد أورنك 
زيب» فمال الوزير محمد علي بن سليم ؛ ليأسه من عودة مخدومه الشريف 
سعد من الديار الرومية إلى رأيه. ووعده الاجتماع في المخا. 

ثم شرع في انتهاز فرصة الحركة» وطلب الإذن من إمام اليمن إذ ذاك» 
وهو أحمد بن الحسن الملقب بالمهدي. فحاوله البقاء بأرض اليمن» فلم 
يساعده على ذلك فأذن له إلى المخا. 

وما عاد عابد خان إلى المخا إلا وهو بهاء فأركبه أحد مراكب السلطان» 
واصطحبا إلى بندر سورتء بأهله وأولاده. ثم منها إلى جهان آباد» مقر سلطان 
الهند حيتئذء وهو السلطان العادل محمد أورنك زيب فأكرمه بما يليق به 
من الإكرام» وقرر له في كل يوم عشر روبيات» وجعل لأولاده مناصب» وكانوا 
ثلاثة: عمر وهو أكبرهم» وأبو بكر وهو أوسطهم» وعلي وهو أصغرهمء 
فأقاموا مدة ثلاث سنین . 

ثم حدلته نفسه بالعود إلى ديار العربء. فطلب الإذن من السلطان» 
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نأذن له بعد ما أدرً عليه من الإنعامات ما هو لائق بهء وأمر بإركابه في أحد 
مراكبه» فركب إلى بندر المخاء وكان العامل به السيد حسن الجرموزي. 
فقابله بما هو أهله؛ ثم قصد إمامٌ اليمن إذ ذاك» وهو المؤيد بالله محمد بن 
إسماعيل المتوكل على الله » فأكرمه غاية الإكرام» وعين له ولأولاده ما يكفيهم. 
وأنزلهم داراً عظيمة بتعزء فأقاموا بها ثلاث سنين. 

فوصل إليه مكتوب أخي مخدومهء الشريف أحمد بن زيد» يستدعيه 
يه إلى مكة المشرفة» ويشوقه إلى أوطانه» فأقلع عن سكنى اليمن» ويمم نحو 
الحجاز وظعن» وذلك في أوائل سنة ست وتسعين وألف . 

فأحله الشريف أحمد محل الروح من الجسد» ولم يزل مقيماً بها إلى أن 
وافاه داعي الحمام» فأجاب إلى دار السلام» وذلك في شهر ربيع الأول» سنة 
ثمان بعد المائة والألف» ودفن بالمعلاةء في تربة السادة آل أبي علوي؛ لمحبته 
لهم وكمال عقيدته فيهم» ومولده كما أخبرني من لفظهء بمكة المشرقة 
سنة أربع عشرة بعد الألف . د ea‏ 

وكان فصيحاً بليغاً» يحفظ القرآن حفظاً عجيياًء حسن الصوت ‏ رحمه 
اله تعالى -» وكانت له درايةٌ تامة بعلم العروضء وله النظم الرائق الفاتق» 
والتخميسات العجيبة . 

فمن نظمه : قوله مؤرخاً عود الشريف أحمد بن زيدء إلى مكة المشرفة 
سلطاناً: 
حين بشرى الشريف أحمدَ وافت ملاالكونَ بشْرّهاوتجِدَد 


عاود التخت مالكاً قلت أرَخْ (عودُ يمن بذلك العود أحمد) 
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وقوله في حكيم يصيغ لحيته: 
دعي حكيماغلطا ظالماً أضدله الله على حكمته 
ديل هذاأنهلميزللٌ شاهدهيكذب في لحيته 

[/] محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد الرحيم » صاحب المَسْوّح. 

كان من الفقهاء المحققين» والعلماء الراسخين» نجب في حياة والده» 
وقرت عينه به» ثم أصيب به بموتهء بعد أن أنست به هجرة المَسْوّح في حياة 
والده» وتصدر للتدريس» وانتفع به كثير» وكان مولده سنة سبع وسبعين 
- بتقديم السين فيهما - وتسعمائة» ووفاته سنة اثنتي عشرة وألف. عن خمس 
وثلاثين سنة ‏ رحمه الله تعالى -. 

[88] محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي(" نسبة إلى رملةء 
وهي قريةٌ صغيرة على البحرء قريبةٌ من منية العطارء تجاه مسجد الخضرء 
بمنوفية مصر› الأنصاري الشافعي . 

الشيخ الإمام» فاتح أقفال مشكلات العلوم» ومحبي ما اندرس من 
آثارها والرسومء أستاذ الأستاذين» وأفضل علماء الدين» وأحد أساطين 
العلماء» وأعلام سائر الفقهاءء علامة المحققين على الإطلاق» وفهامة 
المحققين بالاتفاقء ناشر سنة سيد الأنام» عمدة أهل مصر والشام» من أجمع 
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الناس على جلالته شرقا وغربآ» ونوه بفضله السراة عرب وعجماً. 

ولد بمصر» في سلخ جمادى الأولى» سنة تسع عشرة وتسعمائة - بتقديم 
لناء فيهما -» ونشأ على تحصيل العلوم والمعارف» والأخذ عن أكابر الطوائف». 
سالك الطريقة الجميلة» مالكاً أزمة المعرفة والفضيلة. 

واشتغل على أبيه» وأغناه عن كثرة التردد إلى كل فقيهء وبث فيه ما كان 
عنده من خالده وتالده» فكانت بدايته كما قيل بنهاية والده» وحفظ القرآن» 
و«البهجة»» وغيرها من المتون» في كثير من الفنون. 

وأخذ عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» قال رحمه الله تعالى -: 
أخذ بيدي والدي وأنا صغير» وتوجه بي إلى شيخ الإسلام زكرياء وأجازني 
بجميع مروياته ومؤلفاته. ودعا لي ببعض صالح دعواته . 

وأخذ عن برهان الدين بن أبي شريف». قال رحمه الله تعالى -: 
رأيت الشيخ زكريا كالألف في الانتصاب» ورأيت الشيخ برهان الدين وهو 
فاعد إلى هيئة السجود أقرب من الهرم» فقلت لوالدي: ما بال الشيخ زكريا 
مع كونه أسن من الشيخ برهان الدين أصحّ جسيماً» ومنتصب القامة؟ فقال: 
كان الشيخ برهان الدين يكثر الجماع جداء فأسرع إليه الهرم» وأما الشيخ 
زكرياء فكان معرضاً عن ذلك جداً. 

وقرأت بخطه : أن له رواية عن أحمد بن النجار الحنبلي» ويحيى الدميري 
المالكي , وشيخ الإسلام الطرابلسي الحنفي» والشيخ سعد الدين الذهبي 
الشافعي؛ وغيرهمء وأنه قرأ على والده في الفقه والتفسير والنحو والصرفء 
والمعاني والبيان والتاريخ» وبلغني عن بعض طلبة والده: أنه سمع والده 


۱۲۳ 


يقول: تركت محمداً ‏ بحمد الله لا يحتاج إلى أحد من علماء مصر. إلا 
في النادر. 

قال: ولم يزل له الاعتقاد التام في طائفة الصوفية؛ تبعاً لوالده؛ وكان 
فهمه عجيباًء إذا دعي للمعنى الغامض» كان مجيبآء جمع الله له بين الحفظ 
والفهمء والعلم والعمل» وكان موصوفاً بمحاسن الأوصاف. مواظباً على 
الإفادة والقيام والاعتكاف. 

قال العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني ‏ رحمه الله تعالى _: 
صحبته من حين كنت أحمله على كتفي إلى وقتنا هذاء فما رأيت عليه ما يشينه 
في دينه» ولا كان يلعب في صغره مع الأطفالء بل نشأ على الدين والتقوى 
والصيانة» وحفظ الجوارح» ونقاء العرض. 

رباه والده فأحسن تربيته» ولما كنت أحمله»ء وأنا أقرأ على والده في 
المدرسة الناصرية» كنت أرى عليه لوائح الصلاح والتوفيق» فحقق الله رجائي 
فيه» وأقر عين المحبين به ؛ فإنه الآن مرجع آهل مصر في تحرير الفتاوى. 
وأجمعوا على دينه وورعه» وحسن خلقه» وکرم نفسه» ولم يزل - بحمد الله - 
في زيادة من ذلك . انتهى . 

وجلس بعد وفاة والده للتدريس» ورفع لواء مذهب إمام الأئمة محمد 
ابن إدريس» ودرس في كل علم نفيس» وبرع في العلوم النقلية والعقلية؛ 
والمدارك النظرية» وطار اسمه في مشارق الأرض ومغاربهاء وملا قفارها 
وسباسبهاء وسار ذكره سير الشمس» وصفت له الحواس الخمس. 


.#5 في الأصل:‎ )١( 


وجلس في الجامع الأزهرء وأضاء به مصباحه الأزهر» فأبدى من العلوم 
العجائب» وأظهر من المعارف الغرائب» واستمرت الشهرة له في عصره في 
الفقه والعلوم الشرعية» وللأستاذ الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري في 
معارف الصوفية . 

وحج على عادة آهل مصر مرات» وجاور في مرة منهاء وشرح في تلك 
السنة «الإيضاح في المناسك» للإمام النووي» وسماه: «الغرر البهية في شرح 
المناسك النووية»» وهو عندي بخطه» وله الحمد والمنة» وكان ركوبه في 
الذهاب والإياب» في المحفة المحفوفة بالإخوان والأحباب. 

وحضر دروسه أكثر تلامذة والده؛ كالشيخ محمد الخطيب الشربيني» 
والفهامة أحمد بن قاسم العبادي. ولازمه» وانتفع به كثيراً؛ كالشيخ نور الدين 
الزيادي» وسالم الشبشيري» وعلي الحلبي» ومحمد الخفاجي» وولده 
الشهاب» والشمس محمد الشوبري» والشهاب أحمد القليوبي» ومحمد 
المأموني» وولده إبراهيم» والشيخ منصور الطبلاوي» وأبي بكر الشنواني» 
وأحمد الغنيمي» وعلي الأجهوري» ومن الشاميين: الشمس محمد الميداني» 
ونعمان الجبراصي» وعمر بن الكاسوحة» وأبو الطيب الخغزي» لما رحل إلى 
مصر سنة اثنتين بعد الألف . 

وولي عدة مدارس» وتزينت بحضوره المحافل والمجالس» وتشرفت 
الطلبة بحضور مجالس دروسه العامرة» واقتبست الناس من أنوار فوائده 
الغامرةء وکان مجلس درسه بالجامع الأزهرء في صدر المقصورة» من جهة 
بسار المحراب» ومجلس درس الأستاذ الشيخ البكري من جهة يمين المحراب» 
بإذا اتفق جلوسهما في الفقه في آن واحد» يحضر مشايخ العلماء من أهل الإفتاء 


١6 


والتدريس عند المترجم دونه وإذا اتفق جلوسهما في التفسير» تحضر المشايخ 
المشار إليهم عند الشمس البكري دونه رحمه الله تعالى -. 

وعاش حتى صار علماء الشافعية بمصر كلهم تلامذته» إلا النادر, 
فلا يوجد الآن عالم شافعي» إلا وهو من طلبته» أو تلامذة طلبته» وأرسلت 
إليه الأسئلة من سائر الأقطار» ووقف الناس عند قوله أكثر من أقرانه ‏ رحمه 
الله -. 

وولي منصب إفتاء الشافعية» بالقاهرة المعزية» فباهت به الأيام» وتاهت 
في عينه ألسنة الأقلام» وأصبحت عيون المذاهب إليه ناظرة» وثمرة العلوم 
في روضته ناضرة» وحملت إليه مسائل الفتاوى من كل جانب» ووفد إليه 
الناس من المشارق والمغارب» ووسعت أخلاقه الأقارب والأجانب» وجزم 
بنصب المشايخ ورفع قدرهم» فأكرم به من رافع جازم ناصب . 

ثم شرع في التأليف» ورتبه بحسن الترصيع والترصيف» فشرح المنهاج 
وسماه: «نهاية المحتاج»؛ وفاق بالترجيح عند تلاطم الأمواج» وأتى فيه 
بالعجب العجاب» ودعا قصي الإجادة» فكان المجاب» وصار هو العمدة 
عند المصريين» والمرجع للمفتين» و«شرح البهجة الوردية» في مجلدين 
ضخمين» وهو عندي بخطه أيضاًء ولله الحمد والمنة» وشرح «العقيدة 
الهذلية» سماه: «التحفة البهية»» وشرح «الطريق الواضح» للشيخ أحمد الزاهد 
سماه: «عمدة الرابح»» وشرح «العباب» للمزجد» لكنه لم يتمه» وشرح 
«الزبد؛ لخص فيه شرح والده» وهو مزج وشرح أبيات السيوطي التي أولها: 
يتبع الفرع في انتساب أباه ولأمّ في الرقٌّ والحرية 


۱۲٦ 


وشرح رسالة والده في شروط الإمام والمأموم سماه: «غاية المرام»؛ 
وشرح «مختصر الشيخ عبدالله بافضل الصغير»» وله «حاشية على شرح 
التحرير؛ لشيخ الإسلام» و«حاشية على العباب»» و«شرح على الأجرومية؟؛ 
وشرح منظومة ابن العماد التي في العدد» وسماه: «فتح الجواد بشرح منظومة 
ابن العماد»» واشرح مناسك الحج) التي نظمها تلميذه الشيخ سليمان الدلجي» 
ومنها شرح على المنظومة النحوية المسماة ب «العنقود ونظم العقود؛ لأبي 
عبدالله محمد بن عبدالله الموصلي الخليلي التي أولها: 
له ذي العرٌ الذي رفع العلا فأحمذ وصلٌ على النبيّ ومن تلا 
واعلمْ بأن اللحنّ يُزري بالفتى والمرء يُسبر في الكلام ويُبتلى 

يسبر؛ أي: يجرب» ويبتلى؟ أي : يختبر» وسمي الشرح المذكور: 
«فتح الملك المعبود بشرح العنقود» . 

وله فتاوى جمعها بخطه» يقول فيها: سئلت فأجبت» وقد أخذها تلميذه 
الشبخ أحمد السبكي» وزاد عليها من وقائع الحال شيئاً كثيراً وأخذها أيضاً 
تلميذه الشيخ أحمد المتبولي»› وزاد عليها من وقائع الحال أيضاً. 

وله مؤلفات آخری» منها ما کمل» ومنها ما لم يكمل» واشتهرت كتبه 
في جميع الأقطارء واعتمدها العلماء الأخيار» ومما اشتهر عند أشياخنا 
المصريين: أن مشايخهم أخذوا عليهم العهود أن لا يفتوا إلا بقوله» وهم على 
ذلك إلى الآن. فإنه إذا اختلف ابن حجر والمترجم في مسألة» أفتوا بقوله. 

رالظاهر : أنه مجدد القرن العاشر؛ لأنه لم يشتهر الانتفاع بأحدٍ ممن 
أنقضى القرن وهو موجود مثل اشتهاره» واحتياج الناس لكتبه. لا سيما فيما 


۲۷ 


يتعلق بالعلوم الشرعية» وقد تمت المائة العاشرة وهو بين الأنام» يُرجع إلى 
قوله وأفعاله عند الخاص والعام» وهذه الشروط المذكورة» قد اجتمعت فيه 
كما هي مسطورة» وهي شروط المجددين؛ كما ذكر بعض العلماء العارفينء 
قال يِِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها أمر دينها؛ 
أخرجه أبو داود» وغيره» وفي رواية: «من أهل بيتي». 

وزعم الجمال النزيلي : أن المجدد في العاشر الشيخ علي بن مطير» 
وقال السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس: إنه عبد الملك بن دعسين» 
ويحتمل أنه الشيخ محمد البهنسي . 

وقال الشيخ الغزي في «ذيل الكواكب السائرة» : وقد مد الله في عمره» 
حتى كان مجدد هذه الأمة. قال: وأرسلت إليه مؤلفيّ المنظومين: «شرح 
اللمحة» للوالد في النحوء واشرح منظومة ابن الشحنة في علم البلاغة»» فكتب 
على كل منهما تقريظا منظوماًء وصورة ما كتبه على شرح اللمحة: 
حمداً وش كرا دائمين أبدا لربنشاجل تعالى سرمدا 
وبع فالعلامةٌ البدريّ ٠‏ هوالبليغ الحافظ الغزيٌ 
ألف نظم اللمحة البدرية في النحو تنحو نحوها الألفية 
فألفَ النجم عليهاشرحاا ‏ ياحسنةمؤلفاً قد صَحًا 
فالنجمٌ نجل البدر لا بذع يُرى 2 من فرع هذا الأصل نورابهرا 
أجزته بكلٌ ما الففُه ومارويشه وما سمط 
وفق هاه لخر العمل وإنني أسأله الدعاء لي 
وقالهالعبد الفقير الرملي محمد نجل الشهاب العدلٍ 


۲۸ 


وصورة ما كتبه على شرح منظومة ابن الشحنة : 
حمداًلمن علمنا البيانا وعم العلومٌ والقرآتا 
هذا وشمسنٌ الدين بن الشحنة قاضي القضاة قد رقى في السنة 
من علمه البلاغة القديمة ألف نظمآساميآ في القيمة 
بشرحه قد فازنجم الدين نمق وهبنظم هالمُبينٍ 
ألف هذادونعشرين سنة فكملهكراممة مبينة 
وفقه الله وزاه علا الحم ةلل على ماحصًّلا 
وقاله الرملي نجل أحمة محسبلاً محوقلاً طول المّدَى 

وكانت وفاته آخر يوم السبت» وصلى عليه إماماً بالناس الأستاذٌ الشيخ 
زين العابدين البكري» زوج ابنة المترجم» يوم الأحد» ثالث جمادى الأولى» 
سنة أربع بعد الألف» ودفن على والده» في التربة التي بقرب من جامع 
الميدان» المطل على الخليج الحاكمي . 

ومات بعده بشهر الشيخ علي بن غانم المقدسي» فرثاهما يوسف 
المغربي» وأرخ وفاتهما بقوله: 
لما قضى الرمليٌ شيخ الورى من كان على مذهب الشافعي 
ثم تلا المقدسيٌ الذي حوى علوم الصحبةٍ والتابع 
أرخث في موتهما قائلاً (مات أبو يوسف والرافمي) 

وتوفي والده الشهاب الرملي في تاسع عشر جمادى الأولى» سنة 


۲4 


سبع وخمسين وتسعماثة» وماتت والدة المترجم في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة 
ودفنت بحوش الدير» خارج باب النصر» بالقرب من الشيخ إبراهيم الجعفري, 
وكان كثيراً ما يقصدها بالزيارة» ويذكر أنها كانت من أولياء الله رحم الله 
الجميع» وأعاد علينا من بركاتهم -. 

1 محمد بن أحمد العجمي» الحلبي الأصل والمحتد» الدمشقي 
المنشأ والدار. 

كان من كبار تجار سوق الذراع بدمشق» ومع ذلك كان عالماً كبيراً 
بالفرائض والحساب» والجبر والمقابلة» والارتماطيقي» وغالب أهل عصره 
كانوا يقرؤون عليه هذه الفنون. 

وهو والد جامع أشتات الفنون الأدبية» مصطفى أبي الصفا بن محمد 
العجمي» المترجم في «الريحانة الخفاجية»» و«السانحات الطالوية»» ولكونه 
ليس من شرطناء لم نذكره؛ لأنه توفي ثاني شهر رمضان» سنة ثلاث وتسعين 
وتسعمائة» وعاش بعد والده المترجم» إلى سنة ست وألف» فتوفي فيها 
بدمشق ‏ رحمه الله -. 

[4"] محمد بن أحمد بن حسين بن عبدالله العيدروس'. 


السيد المزيل كل هم وبوس» المشهور بالولاية التامة» المعروف بنفع 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ ۸٤۳)ء‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (77)؛ 
«عقد الجواهر والدرر للشلي .)5٠(‏ 


۳۹ 


الفصيح تطمئن القلوب» ولد بمدينة تريم الشهيرة» ونشأ بساحتها المنيرة» 
وطلب الفضائل» وصحب السادة الأماثل. 

وأخذ عن والده إمام الطريقة وبحر الحقيقة» وصحب تاج الدين» وشيخ 
العارفين» محمد بن علوي باجحدب» وجد في الاجتهاد» وعمل بما يرضاه 
رب العبادء حتى فاق الأقران» وساوى من تقدمه من فضلاء الزمان» وسار 
بذكر أحواله الركبان» وقصده الناس من سائر البلدان» وصحبه خلق كثير» 
ولبس منه خرقة التصوف جم غفير. 

وكان كبر القدر» واسع الصدرء له كرامات» وأحوال ساميات» وأفعال 
صالحات» وحج بيت الله الحرام» وزار جده ‏ عليه الصلاة والسلام -» هو 
وأخوه الشيخ عبدالله» وحصل لهما مزيد الأنس والصفاء وتأرج به الحجون 
والصفا. 

ورجعا إلى وطنهما «تريم» سالمين» ووصلا منزلهما غانمين» ولم يزل 
نفعاً للعباد ممدوداً بمزيد الإمداد» إلى أن انتقل إلى دار المعاد سنة ست 
بعد الألف. ودفن بمقبرة زنبل» بقرب مشهد جده الشيخ عبدالله العيدروس» 
وقبره ظاهر» ونوره باهر - نفع الله به آمین . 

[43"] محمد أبو الغواير بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد العجل بن محمد بن يوسف بن إبراهيم ابن الإمام القطب الغوث الفرد 
الجامع الفقيه أبي اللفيف أحمد بن موسى بن علي بن عمر العجيل ابن محمد 
ابن حامد بن رزيق بن وليد بن زكريا بن محمد بن حامد بن مغرب بن عبيد 
ابن محمد الفارس بن زيد بن ذؤال بن شبوة بن ثوبان بن عبس بن سحاره 


۱۳1 


ابن غالب بن عبدالله بن عك بن عدنان اليمني الذؤلي صاحب بيت الفقيه 
ابن عحیل' . 

الإمام العارف بالله؛ صاحب الأحوال الباهرة» والكرامات الخارقة 
الظاهرة» والأنفاس الطاهرة» الذي تواتر حديث فضله وجلالته» وأجمع الناس 
على ولایته» وعمت بركاته الحاضر والبادي. في كل واد ونادي . 

كان نفع الله به إمام أهل العرفان» المشار إليه بالبنان» وقطب دائرة 
اليمن الفخيم» ومركز محيط ذلك الإقليم» متخلقاً بالأخلاق النبوية» متصفاً 
بالصفات الربانية» شيخ المريدين في عصره» وأستاذ الأستاذين في دهره. 

جُنْيْدِيُ الطريقة في زمانه» غزالِيٌ الرقيعة لإمكانه» ابن عربي الحقيقة 
بشانه» ومن أرباب الأحوال السنية» بل المقامات العلية» بهرَ بجميل جماله 
أطواد العقول» وأثلج ببرد لطفه المناكب والصدور» ونال منه تلامذته الوصول. 

وله ببلده الظهورٌ الكبير العجيب» والجاه الطويل العريض الغريب» قلد 
أعناق الرجال باليمن المتن» ودانت له النفوس وإن خالف السب العلنء وامتد 
في المقامات والأحوال باعة» وعمرت بإقباله رباعه» وقصده الغادي والرائح» 
وخدمته القرائح بالمدائح. ۰ 

وكان هه حريصاً على سلوك طريق أهل السنة والجماعة» مواظباً على 
الخيرء لا يصرف من أوقاته ساعة في غير طاعة» حافظاً لأزمانه وأوقاته» مقبلاً 
على طاعات ربه وعباداته» حسن الصمت والسيرة» نير القلب والسريرة» مع 
كرامات أشهر من الشمس في رابعة النهار» وخوارق اشتهرت في سائر الأقطار. 


زفق «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ .)”0٠‏ 


۱۳۲ 


أذ الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية عن محدث اليمن 
وحافظه في عصره عبد الرحمن الدّيْبَع صاحب «تيسير الوصول إلى جامع 
الوصول» لابن الأثير» وأجازه إجازة عامة بمروياته . 

وأخذ الطريق عن السيد الولي العارف بالله أبي القاسم بن علي» المعروف 
بصائم الدهر ؛ ولازمه مدة مديدة» وأجازه بالإرشاد» ووصل إلى خدمة 
الشيخ محمد الفتى» وعرض عليه إشكالاته. فحلها له» ويقال إنه: غسل 
أقدام الشيخء وشرب ماءهاء فانبسط الشيخ وأخذ رُطباً ومضغه» وأخرجه 
من فيه» ووضعه في فم المترجم» فلما ابتلعه» كشف له الحال» ووصل رتبة 
علية» ونصبه للإرشادء وصار من جملة خلفائه'". 

وأخذ عنه خلق كثير لا يحصون» في مشارق الأرض ومغاربهاء منهم : 
ولدّه وخليفته من بعده أحمد أبو الوفا الاتي ذكره. 

وكان على طريقة شيخه صائم الدهر» دائم العبادة» عالماً بالعلوم الظاهرة 
والباطنة؛ كاملاً مكملاًء مرشداً حقيقياًء بارعاً في علوم الطريق» وله آثار كثيرة 
وأخبار شهيرة» متداولة باليمن. 

ورأيت بخطه ‏ نفع الله به ما نصه: أخبرني الشيخ الصالح نجم الدين 
ابن أحمد الفيومي المصري: أنه رأى في حال سند يوم عيد الفطره سنة سبع 
بعد الألف. كان النبي اة في محل قبره الكريم بارز» والنور يخرج من جميع 


() وهذه الأفعال والأباطيل من سلوكيات أهل الطريق كما يدعون» التي يفخرون 
بهاء وليس لها أصلّ في كتاب أو سنةء نسأل الله السلامة والعصمة من هذه 
الخرافات . 


۳۴۳ 


أجزائه» ويخرج من صدره الكريم نورٌ له جرم» وحلق السبابة والإبهام» وقال: 
مقدار هذا. 

قال: ورأيت ذلك ممتداً من محله» حتى اتصل بسيدي محمد العجل» 
وهو إذ ذاك في حال قراءة المولد والذكر بمسجدهء وصار النور يدخل في 
صدره مستمراً على ذلك» ورأيت جمعاً من الأولياء ينالهم نور من ذلك» ولكنه 
صغير الجرم» ومثله الرائي بالخيط في مقتضى الجس . 

قال: واستيقظت» والحال على ما هي؛ من اتصال نور النبي َة بصدر 
سيدي الفقيه محمد ودخوله فيه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . انتهى . 

ويقال: إنه ‏ نفع الله به استمر نحو سنتين مرتاضاًء فكان في النهار 
يذهب إلى الهيجاء ويأتي بالليل إلى تربة جده الفقيه أحمد بن موسى العجيل» 
حتى ظهر له في ليلة» وأعطاه أصبعه فمصهاء وأمره بالرجوع إلى البلد للتربية 
والإرشاد. ويقال أيضاً: إنه أتاه في منامه» وقال له: لازم مطالعة كتب الشيخ 
الأكبر محبي الدين بن عربي» ونحن ندافع عنك بالسيف والترس. 

ولم تزل نسمات نفحاته عاطرة الأرج. وزجاجات وارداته ظاهرة الوهج» 
إلى أن أحب مولاه لقاه» فأجاب داعيه ودرج» وبروحه اللطيفة إليه عرج» 
وكانت وفاته ظهر يوم الخميس» سابع شهر ربيع الثاني» سنة إحدى عشرة بعد 
الألف. ببلده بيت الفقيه ابن عجيل . 

وبنى عليه قبةٌ عظيمةٌ» أمر ببنائها الوزير حسن باشاء وكان ختم بنائها 
يوم الخميس» رابع عشر شوال» سنة اثنتي عشرة وألف» وقبره درياق مجرب 
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لنضاء الحاجات» وقد من الله سبحانه علي بزيارته عام رحلتي إلى اليمن 
الميمون» سنة أربع وتسعين وألف. وكنت نازلا ببيت حفيده شيخنا العارف بالله 
موسى بن أحمد بن محمد المترجم ‏ أعاد الله علي من بركاتهم -؛ كما سيأتي 
ذلك في ترجمته . 

والذُؤلي - بضم الذال المعجمة -: نسبة إلى ذؤالة» وهي ناحية على 
نحو نصف يوم من زبيد. والعجيل : تصغير العجل» وبنو عجيل بیت علم 
وصلاح؛ ورياسة وسيادة» وشهرتهم تغني عن التعريف بهم . 

وكان جدهم العارف بالله إبراهيم بن علي بن عمر» صاحبَ ماشية بين 
قومه من المغاربة» فأراد يوماً أن يسقي دوابه» فلم يمكنه ؛ لكون الدلو لغيره» 
فذبح عجلاً» وفرى جلده» وسقى دوابه» فكان قومه يقولون: صاحب العجيل» 
فلما كثر ذلك وعرف بهء حذفوا المضاف» وأقاموا المضاف إليه مقامه» فقالوا: 
عمر العجيل» واستمر ذلك في ذريته ‏ نفع الله بهم آمين. 

[۳۹۲] محمد بن أحمد بن محمد . 

الشيخ المربي الجواد. السيد الشريف محب الدين الحصني الشافعي» 
ذكره النجم الغزي في «الذيل»» فقال: كان رحمه الله تعالى ‏ عالماً عاملاٌ» 
ورعاً متقشفأء ملازمًا للاعتكاف بمسجد الحِصّنية» بحارة المرّار» بالشاغور 
البراني من دمشق . 

وكان على إقامة مطبخ آبائه بخان الكشك» المقابل لخان ذي النون» 
بالقرب من قرية الخيارة خارج دمشق» معمراً له باصلاح الحلوى والطعام في 


. )707 /۳( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ ء)۸١‎ /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 
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كل عام لملاقاة الحاج» وكان سخياً لا يملك شيئاً؛ وكان يستدين ويطعم. حتى 
مات وعليه أموالٌ كثيرة» فسومح بها بعد موته» وذلك ببركة سخائه وكرمه. 
وكانت وفاته يوم السبت» حادي عشر رمضان» سنة إحدى عشرة بعد الألف. 
وقيل في تاريخ وفاته : 
إن الشريفَ محمد القطب الذي يدعى محبٌ الدين للأخرى انتقل 
إن تسألوني أين حل أرخوا (في وسط جنات النعيم قد نزل) 

1 أبو المعالي درويش محمد بن أحمد بن محمود الطالوي الأم؛ 
الرومي الأب» الحنفي الدمشقي”'. 

أحد أفراد الدنيا فضلاً وأدباًء وشعراًء وفصاحة وبلاغة» وأجلٌّ الطالويين» 
من ذرية الملوك الأرتقيين» الذين هم من المجد والملك بمكان مكين» وممن 
جمع بين مهارة العلم» وغزارة الأدب» وصرف نقد أوقاته في طلب العلوم؛ 
ولها اكتسب. 

فهو مجمع البحرين» الجامع بين الفخرين» وكنز الهداية» ومعدن 
الدراية» الذي أوصافه السنية تجل عن التعدادء وفضائله الجسيمة اشتهرت 
في كل ناد ووادء وشهد ببراعة عبارته كل حاضر وباد ريان الفضائل والعلوم؛ 
بارع المنطوق والمفهوم . 

ولد بدمشق سنة خمسين وتسعمائة تقريباً» وكان في أول أمره» على 
)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ )٤۳۹‏ (١١٠)ء‏ وورد فيه اسمه: درويش بن 


محمد «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 155١)؛‏ «ريحانة الألبا» للخفاجي /١(‏ 07)» 
«عرف البشام» (55) (۱۳)» «نسمة السحر» للصنعاني (۲/ »)٩۷‏ (59). 


شين 


طريقة أهله» يلبس لبس الجندء فنظر إليه الشهاب أحمد بن البدر الغزيء 
فتوسم فيه قابليّة العلم» فجذبه إليه بلطف» حتى حبب إليه طلبه» فلما طلب 
العلمء وذاق حلاوة الفضل» أشار إليه بترك زي الجنود» ولبس زي العلماء. 

وأخذ عن شيخ الإسلام البدر الغزي؛ فحضر مجالسه في التفسير» 
بالتقوية» والجامع الأموي مدة» مع ملازمة ولده شهاب الدين المذكورء 
وعن نجم الدين البهنسي خطيب دمشق ومفتيهاء ثم بعد وفاته قرأ الفقه 
والمعاني والبيان على عماد الدين الحنفي . 

وأخذ عن جماعة من فضلاء العجم الواردين إلى دمشق» منهم : المنلا 
محمد بن حسن المغاني» أنزله في مدرسة جده الأمير علي بن طالو الأرتقي» 
وقرأ التصوف» على ملا غياث الدين الشهير بمير محمد التبريزي» وأخذ عن 
سراج الدين التبريزي نزيل مكة» وصحبه برهة لما قدم من مكة إلى دمشق. 

وأخذ خرقة التصوف عن محمد المناشري اليمني نزيل المدينة» وإمام 
مسجد قبائها . 

ثم صحب الشيخ الإمام أبا الفتح محمد بن عبد السلام التونسي الخروبي 
المالكي نزيل دمشق» ولزمه مدة مديد واختص بصحبته» وسلك على 
طريقته» واستفاد من درر فوائده» وغرر عوائده» حتى صار من أجل تلامذته» 
فقرأ عليه الأدب. والرياضي والمنطق» والحكمة والتصوف» وغيرهاء 
واكتسب منه فنوناً عديدة . 

وكان يملي عليه لطائف الأسمارء ومحاسن الأخبار» مما يزري لطفه 
بفعل العقار» حتى صار أعجوبة في الكمال» ونادرة في محاسن الخلال» 
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وألف رسالة في ترجمته سماها: «هدايا الكرام في أخبار محمد أبي الفتح 
ابن عبد السلام». 

ثم رحل إلى مصرء وأخذ عن شيخ الإسلام الشمس محمد بن أحمد 
الرملي» وخاتمة الحُساب والفرضيين عبدالله الشنشوري» قرأ عليه شرحه 
على الرحبية»» وكتاب «النزهة في الحساب» وبعض «شرح الترتيب» له 
وغيرهاء وأجازه بمروياته. 

وقرأ على الجامع بين الشريعة والحقيقة» والحاوي للعلوم الرقيقة 
والدقيقة » خاتمة الحنفية بالديار المصرية» علي بن غانم المقدسي» طائفة 
من «صحيح البخاري»؛ وبعض «صحيح مسلم»» ونبذة من كتاب «الهداية؛ 
لأبي الحسين علي بن عبد الجليل المرغيناني» مع مراجعة شرحها للكمال 
ابن الهمام» وكثيراً من كتاب «كنز الدقائق» لأبي البركات حافظ الدين النسفي» 
مع المباحثة في شروحهء وجملة من كتاب «المنار في أصول الفقه» للنسفي 
أيضاًء وأجازه بمروياته» سنة ثمان وتسعين وتسعمائة» في إجازة طويلةٍ كتبها 
له» ذكرها في كتابه «السانحات)» وقال فيها: إنه شرف مجالسه بالحضور. 

وأخذ عن شيخ الإسلام محمد النحراوي البصير الحنفي غالب الكتب 
التي ذكرناهاء و«مجمع البحرين» لابن الساعاتي» وبعض «مغني اللبيب» لابن 
هشام. و«حاشيته للدماميني»؛ و«حاشيته للشمنى'». وأخذ عن العلامة البدر 
القرافي» وأجازه. ١‏ 


وأخذ عن الشيخ الرئيس داود الحكيم أنواع الكتب العلمية» وأصناف 


)١(‏ في الأصل: للسمني. 
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المؤلفات الحكمية» في الأقسام الطبيعية» والفلسفية الإلهية» وما صنف 
ني ذلك من الكتب المعتبرة» والرسائل المحررة» ودون في نوعي الحكمة 
المشائية والإشراقية» لمتأهلي حكماء الإسلام» ومتأخري فضلاء الأنام» 
وسائر العلوم» من منثور ومنظوم» سيما الفنون الأدبية» وما ينحاز إلى ذلك 
من الدواوين الشعرية» وتواريخ الأمم السالفة» التالدة والطارفة» وكتب السير 
رالمناقب والأخبار» وظرائف النكت من المقاطيع والأشعار؛ ككتاب «رسائل 
إخوان الصفا وخلان الوفا» للحكيم الفاضل» والفيلسوف الكامل» أبي القاسم 
سلمة بن أحمد المجريطي» يشتمل على إحدى وخمسين رسالة» في فنون 
شتى . 

وكتابيه الموسوم أحدهما «برتبة الحكيم»» والآخر «بعناية الحكيم»» 
ومن كتب الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن سينا «كتاب الشفا»» و«القانون؛ 
و«النجاة» و«الحكمة الشرفية»» و«كتاب التعليقات»» و«رسالة الأجرام 
السماوية»» و«الرسالة التبريزية»» كتب بها لبعض سلاطين عصره» و«الرسالة 
العلائية؛ التي كتبها لعلاء الدولة بالفارسية» وما شاكل ذلك من الكتب 
والرسائل» وكتاب «الإشارات» الذي هو آخر تصانيفه» مع شرحه للمحقق 
نصير الدين الطوسي» والإمام الفخر الرازي» والمحاكمات بين الشرحين للعلامة 
فطب الدين الرازي» وحواشيه لسيد المحققين الشريف الجرجاني . 

ومن كتب الشيخ المقتول شهاب الدين السهروردي» على طريقة 
المشائين: «المسارح والمطارحات»» وكتاب «التلويحات مع شرحه» للفاضل 
هبة الله بن كمونة البغدادي» وكتاب «الألواح العمادية» سلك فيه طريقة وسطى 
بين الحكمتين» صنفه للملك العادل عماد الدين بن داود بن أرتق» ومن 
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كتبه على الطريقة الأخرى : كتاب «الرموز اللاهوتية»» و«الإشراق مع شرحه؛ 
لأفضل الحكماء المتألهين قطب الدين محمود بن مصلح العلامة الشيرازي؛ 
وما ضاهى ذلك من رسائله؛ «كالهياكل النورانية وشرحها» للمحقق جلال 
الدين محمد بن أسعد الدواني. 

ومن كتب الأدب» كتاب «الغرر والدرر» للشريف المرتضى» وكتاب 
«نهج البلاغة» لأخيه الشريف الرضي» مع شرحه للعلامة عز الدين بن أبي 
الحديد الكرخي المدائني» و«القصائد السبع العلويات» له في مدح أمير 
المؤمنين» ويعسوب الموحدين» علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في 
الجنة -» وشرحها لبعض العلويين. 

ومن دواوين الشعر: «ديوان الحكيم الأديب والفيلسوف الأريب محمد 
ابن هانىء الأندلسي»» و«ديوان سقط الزند» للشيخ العلامة أبي العلاء أحمد 
ابن سليمان المعري» مع شرحه لتلميذه أبي يحيى زكريا الخطيب التبريزي» 
وشرحه المسمى ب: «ضرام السقط» للقاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي؛ 
الملقب بصدر الأفاضل» وشرحه للعلامة محمد ابن السيد البَطَليُوسي 
الأندلسي. 

ومن التواريخ : كتاب «العقد» لابن عبد ربه» وكتاب «المسالك والممالك؟ 
لابن فضل الله العمري» وكتاب «الملل والنحل» لمحمد الشهرستاني» وابن 
كمونة البغدادي» وما جمعه ابن خلدون» ونحو ذلك . 

ومن كتب المناقب: «مطالب السّول في مناقب آل الرسول» لمحمد بن 
طلحة القرشي العدوي النصيبي» وما ألف الحافظ زين الدين عبد الرحمن 
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ابن أحمد بن رجب | لحنبلر البغدادي في هذا | لمعنى» وكذلك ما صنعه في 
شمس الدين محمد بن يوسف المعروف بالكنجي» وسماه: «كفاية الطالب في 
مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رتبه على مائة باب . 

ومن غرر القصائد في مدح أهل البيت قصيدة دعبل الخزاعي التي 
مطلعها: 
مدارس آیاتِ < خلث عن تلاوة ومنزلٌُ وحي مقفر العَرّصاتٍ 

وهي إحدى وستون بيتاً. 

والقصيدة الدالية ليحيى بن سلامة الحصكفي التي أولها: 

وعدة أبياتها ثمانية وخمسون بيتاء وهي من أرق الشعر لفظاً ومعنىٌ» 
وأرشق القريض عروضاً ووزناء إلى غير ذلك . 

وأجازه بمروياته وسائر مؤلفاته. 

وأخذ بغزة هاشم عن شيخ الإسلام محمد بن محمد بن محمد الخطيب 
التمرتاشي الحنفي» وأجازه بما يجوز له روايته» وبمؤلفه في الفقه الذي سماه: 
اتنوير الأبصار وشرحه» . 

وفرظ له غالب مشايخ مصر على رسالته التي ألفها في شأن سلفه أهل 
طالوء الذين شادوا في رتب العلى وطالواء وأثنوا عليه؛ وشهدوا له بالتقدء 
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وتكرر شعره“ إلى البلاد الرومية» ودار الخلافة السنيةء قسطنطينية 
المحميةء وانتظم في سلك علمائهاء وقارن فيها بدور سمائهاء ومدح من 
بها من الموالي العظام بأنواع المدائح» مما لا تسمح بمثله القرائح» قبل أن 
تأفل من سمائها تلك الشموس الطوالع» وتغيب بدورها عن هاتيك المنازل 
والمطالعء وتستتر بيد المحاق غرر أقمارهاء وتظلم جيوب الآفاق بمحو 
أنوارها. 

وما ذاك إلا بأنه رأس من كان فيها من أساطين علمائهاء وأفاضل مواليهاء 
وانتقاص أرضهم من أطرافهاء بموت أولئك الرؤساء من أشرافها في ناديهاء 
في زمان لم يكن في القصر إلا لمح البصرء أو لطرفة عين» حتى صاروا أثراً 
بعد عين» كما قال القائل : 
جرت الرياح على ممرٌ ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد 

وقال: 


أنى على القوم أمرٌ لا مَرَدّله حتى قَضُوًا وكأنَّ القومٌ ما كانوا 
وصارَ ما كان من علم ومن أدب كما حكى عن خيال الطيف ونان 

ثم رجع إلى دمشق» وولي تدريس الخاتونية داخل دمشق» ثم اتصل 
بخدمة قاضي القضاة محمد بن بستان» حين كان قاضياً بدمشقء وناب عنه» 
ثم دخل معه القسطنطينية» وتنقل في المدارس نحواً من ثلاثين سنة» حتى 
بلغ طريقة المولوية» على أسلوب أقرانه من الموالي الرومية. 


)١(‏ في الأصل: «شعره»» ولعل الصواب: «سفره»؛ ليستقيم المعنى» والله أعلم. 
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ثم عاد إلى دمشق مسقط رأسه. سنة تسع وتسعين وتسعمائة» وصحبه 
بها جماعة من أصحابه القدماء وغيرهم . 

ومن لطيف ما دار بينه وبين الشيخ حسن البوريني من المذاكرة : أن 
الشبخ حسن نقل عن الشيخ الطيبي بيته المشهور : 
ولاتضفف شهراً إلى اسم شهر ٠‏ إلا الذي أوثهالراءٌ فأدر 

فمر بهم في المطالعة في حواشي «الكشاف» للسعد: أن إضافة لفظ شهر 
إلى رجب ممتنع» فقال الطالوي: ينبغي أن يستثنى ذلك مما يقتضيه كلام 
الطبي» فقال له البوريني : تفضلوا بنظم» فقال الطالوي : 

إلا الأصم فهو فيه ممتنع . 

فقال البوريني مجيزاً: 

لأنه فيما رووه ما سُمع . 

وبهذا علل السعد المنع . 

ثم سافر إلى الروم» ولم يزل يحل ويرتحل» ويبرود العز يشتمل» حتى 
وصل إلى دمشق سنة ثلاث عشرة وألف» متولياً تدريس السليمانية» وإفتاء 
الحنفية بهاء وتوفي يوم الأربعاءء ختام رمضان» سنة أربع عشرة بعد الألف» 
وصلى عليه بالجامع الأموي إماماً بالناس» المولى نيالي أفندي» قاضي دمشق 
إذذاك» ودفن بمقبرة باب الصغير» عن نحو سبعين سنة . 

وبالجملة: فإنه كان غرة جبهة الدهرء وهالة طلعة البدرء شمائله أرق 
من النسيمء وأنفاسه شفاء كل سقيم» وله شعرٌ بديمٌ رائق» ونث حسنٌ فائقٌ. 
بنحو فيه نحو المتنبي والرضي ومهيارء ولا يقصر عن جزالة شعر حسان 
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وبشارء وكان إذا مدح» أبدع» وإذا رئى» تفجع» رأيت ديوان أدبه بخطه» 
فأجلتٌ فيه طرف الطرف» فوجدته ظرفاً مل من الظرف» ووعاء اشتمل على 
اللطف» ونقلت منه ما عز وندر» من غرائب نفائس الدرر. 

ثم اطلعت على كتابه «سانحات زي القصر في مطارحات بني العصر؟. 
فرأيت ألفاظه اللطيفة من المعاني في بحرء وهو كتاب جمع فيه ما دار بينه 
وبين فضلاء عصره وأدبائه» من المكاتبات الفائقة» والمراسلات الرائقة؛ 
بالديار الرومية والشامية» والقاهرة المعزية. 

وافتتحته بترجمة شيخه أبي الفتح بن عبد السلام المالكي» ونقلت منه 
ما لذ وطاب» وحسّن عند أهل الخطاب. 

فمن فوائده المنظومة» ونوافج مسكه المختومة» التي تغار منها درر 
الأسلاك؛ وتغور لحسنها درراي الأفلاك: ما كتب به من دمشق» إلى صديقه 
العلامة موسى بن شهاب الدين السيوري الخشابي» وهو مجاورٌ بمكة» سنة 
سبع وسبعين وتسعمائة› قوله : 
سلوا الرکب عن صبٌ بأعتابكم مُلقَى وعن مدمع فيكم مدى الدهر لا يرقى 
ولا تسألوا غير المطايا فإنها2 تُخَبُركم عن شرح حالي وما ألقى 
ألا فاسألوا عن مغرم كيف حالّه حليف عى يشكو الصبابة والعشقا 
بحن إليكم كما هبت الصّبا سُحَيراً ويصبو كلما صدحت وَرْقا 
ويطرب من ذكرى حبيب ومنزلٍ 2 وعيش تقضّى مَعْكُمُ يانعا طلقا 
معنىٌّ بكم لو رام إظهارٌ بعض ما يحرٌ”2 من الأشواق لم يستطع نطقا 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: يُجنُّ. 
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ومنها: 
ذا ما جرى والريح في حَلبة الضنّى 
پذوب جوّى حتى إذا عن ذكركم 
با نازلي سفح المحصّب من تى 
بي منكم داءٌ بقلبي حبّة 
أأحجابنًا إن شنا يد النوى 
فإني على ما تعهدون وحقكم 
ومنها: 
سقى الله أكنافٌ الحجاز وأهله 
روخص كرام الناس في خير بلدة 
إلهُ الورى إني دعوتك ضارعاً 


عليكم سلامٌ الله ما هام عاشقٌ 


لفرط نحول مه أحررٌ السّبقا 
جرى دمعه في خده يُحجل الورقا 
ويا زائري البيتٍ الحرام ألا رفقا 
وسَوْرَة أشجان معي أبداً تبقى 
وأبدث صروفٌ الدهر فرقتَنًا حَقَا 
ولم أبغ يوم من ولائْكُمٌ عنقا 


لقد صرت في حكم الغرام لهم رقا 
وحيًا الحيا عَنْي سويقة والفلقا 
بخير الورى المختار أفصجهم نطقا 
أَضرٌ بنا طول البعاد وما نلقى 


3 
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وشام معنّى الحزنٍ من نحوكم بَرفا 


ومنه : ما كتبه إلى قاضي صفد صالح بن محمد الكوراني» سنة خمس 
وثمانين وتسعمائة. مضمناً شطر مطلع لأبي الطيب : 


جوانځنا شوقاً إليكم جوانح 
ومغناكم مغن الهوى ياشقى الهوى 
رخص الصّبا حيث الشبيبةٌ أيكةٌ 


وألباشا تصبو لكم والجو ارح 
وأيامه غاد من المزن رائح 
بأغصانها وُزْق الأماني صوادح 


ِ 
وحيثٌ الحمى روضّ لطارح أهله 
معاهد أحبابي ومريتى مآربي 
وإذا مامن حسانة الجيد ناعماً 
متى ابتسمث عن ذي لَمّى قلت منشداً 
ومنه قوله: 
بين سقط اللّوى ومعطف بانه 
طَبَياتٌ عند الطلا قاصرات الل 
7 : 006 
ناظرات عن نرجس الروض غض 
مشرقاث الوجوه أقمارٌ حسن 
3 1 خمصانة الوشاح ED‏ 
وبأجيادها من اللؤلؤ الرطل 
وقوله : 
قد كساها الشبابٌ ديباج وشي 
لي فيهر مان العط لعطف الْمَى 
كالقضيب الرطب يعلوه بدر 


يرتقي حبه الفؤاد بديلاً 


أحاديث أشجاني بهم وتطارح 
وأوطانُ أوطاري إذ العيثلٌ صالحٌ 
أغادي الهوى فرط الصّبا وأراومٌ 
بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح 


وأثيلاتٍ ملتقى كتثبانةه 
طرف ترنو بأوطفٍ وسنانة 
باسماث الثغور عن أقحوانة 
مخجلات البدر في عنفوانة 
عقذد در مه مفصّلٌ بجمائنة 


سب عقو د 5 نظمن فى مَرْجَانَه 


جلت ورد الخدود من أرجوانة 
آخر تحكي الرياض عن ألوانة 
ناعسٌ الطرف تَدَّ عن غزلانة 
فوق دعص من الظبا ريّانة 


عن مرير الأراك في أغصانة 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: أطارح. 


وقوله: 
لانَسَّنْةُ سرح اللحاظ ودْدهُ 
ونجنب مراتع الظبي واحذر 
لاتعر نظرة لساحر طرف 
فدرماني من بينها ذلك الري 
ملكَ القلبَ فهو سلطان حسن 
فقلوبٌ العشاق بين يديه 
وقوله : 
لم يز بي حتى تملك لبي 
أناوال هالكٌ من جاه 
والذي حف يانعاً ورد خدي 
وأمال الأضابَ راحاً يثتغر 
لاأطعت الوشاة فيه ولو 
غير أني أشكو جفاه لمولى 
الإمامٌ الجليل غوث البرايا 
وفوله : 
ناصرٌ الحقٌّ والشريعة والدي 
ذو سجايا مشل الرياض سقاها 


بحرّجود له جداول عش 
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عن حماه واستكفب وقع سنانة 
لفتة الريم في مرابع بانة 
قط يوما واسألَهُ حفظ أمانة 
م بسحر اللحاظ من أجفاِة 
كاملٍ فيه جل عن نقصانة 
صِرْنَ مثلّ الكراتٍ في صُولجانة 


فجفاني ولج في هجرانة 
وهو لاء عني برفعة شانة 
هباس العذار من ريحاِة 
رصح الدر منه في عقيانِة 
أسرف في ظلمه وفي عدوانة 
هو قطب الأوان سعد زمانة 


وابلَ القطر من ندى هَنَانَه 


في يديه تدفقث من بَنانة 


الم عامل تقس تفي 
سار في الخافقين ذكرٌ علاه 
فائض العلم عن روية فكر 
اقب الفهم كم خبايا علوم 
فهو كشافٌ مشكلاتٍ معان 
ومنه قوله : 
أيها السعدٌ قد سموت محلا 
كيف يتلو المقالٌ آية وصفب 
فإذاقلت والحديثٌ شجون 
أنت عين الوجود من أعيانه 
وأرى أنك المرادٌ من الكو 
عل م الله كيف فأعطصا 
ظنّه الوارف الظلال مرا 
وقوله : 
قرن لله ملكه بك سعدا 
حطت أركانه بحزم وعزم 
كاد لولاكَ رکه يتداعى 
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خاشع للإله في رضوانة 
وعلا قدره على كيوانة 
كاد يجلو سر القضالعيانة 
قد جلاها بالكشف عن برهانة 
عنده باقلٌ لدى سَحُبانة 


قصّر المدح عن بلوغ رعانة 
لك جاءت في الذكر من قرآنة 
بل محل الإبصار من إنسانة 
ن وقصدٌ المحيط من دورانة 
ك المحلّ الجليل من سلطانة 
الح مجلّي الوجود من أكوانة 


قد أقاماالميًَادَ من بنيانة 


ما يراه أولو النهى غير E‏ 

ورآك العبادُ من نعم الل 
وقوله: 

كم له فيك من فرائدَ عر 

شل سيارة النبحمم رواق 

فهي حليٌ الزمان في جيده العا 
وقوله : 

أنت سعدٌ الورى ونيرها الأ 

وأضاءً الأكوانَ شرقاً وغربآ 
وقوله : 

فعسى نظرة من السعد تدني 


أنت روح الحياة في جثمانة 
لهعليه وطؤله وامتنانة 


نحو وصاف مدحكم حَشسَّانة 
شاعرٌ العصر بحتريٌ زمانة 
كالدراريٌ يُخجلن در عمانة 
طل باق والشنفٌ في آذانة 


ظم والسرُ شف عن كتمانة 
سرق هذا الوجودٌ من لمعانة 
وتوارى عن منزلي ولمعانِة 
بل لحظ مازال في حرمانة 


عينَ حرمانه إلى رحمانة 
باهر الفضل في علو مكانة 


ومن مشهور شعره وبديعه : القصيدة الرائية» التي كتبها من الديار الرومية» 
سنة إحدى وألف» إلى دمشق الشام» لا أغبها صوب الخمام» متشوقاً لسكانها 


من الفضلاءء وحماة ساحتها من الأمراء» ومشايخها الصوفية الكبراء» وهي 


قوله : 

أنسيمة الروض المطير 

وأ تيأيامالشبا 

ووثيق أيامالتصا 

ومعاهد كان الشبا 

هومتٌ فيه فصاح بسي 
وقوله : 


قدكان حسانُالمرا 


.“راكدهالمها 
ومنها: 

طلعث بليل ذوائب 

بيضاءً وش حت القترا 


)1( كلمة غير واضحة في الأصل . 
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بالعهد من زمن السسرور 
ب وعيشه الغفضٌ النضير 
بي يالمّعهدهاالخطير 


5 لھ 
ب وشرخه فيها سميري 


بع فيه حسان البدور 
ريانُ من ماء الغرور 
عام صافيةٌ الاير 
ةالرود من ريسم الخدور 
كأخي الرشاأخت الغرير 


أبهى من القمر المنير 


وكسا معاطفهاالشباب 
تمسشي آناة الخطو في 
قويث على قتلي وفي 
وببا جرى يومالنوى 
كالعقد أسلمهُ النففا 
وبوقفة التوديع وال 
ومنها: 
ويد الفراق تشب في ال 
ألاسريتٍ مع الصا 
فاجتزتِ من أرض العراق على الخو 
ورقفت بالزوراء وق 
وحملتِ للكرخ التحئب 
ونزلتٍ من نهر الأب 
وأقمتٍ في شط الفرا 
وسمعتٍ هينمة الرييا 
ومنها: 
وجدبت في تلك الحدا 
حمست بسرو كالقييا 
وللمستٍ خد الروض ف 


الروق حسان الحبير 
ها روعةٌ الظبي النفورٍ 
ألحاظهماضعف القهقور 
مندرٌمدمعها النثير 
ممن الترائب والنحور 
أنفاس تصعدٌ بالزفير 


فة زار وى مزور 
ية من أخسي سجن أسسير 
لة والمصراة على شفير 
تِ بملتقى العذب النمير 


ض وصوت جائشة الخرير 


ن تلفت حشر الحري, 


ثم انبريت معالجنو 
حتى نزلت بيذي الأرا 
فسقطتٍ من أرض الخزا 
وشممتٍ من طفل العشيٌ 
وطلعتٍ نج دا والدجى 
وقوله : 
ومشيتٍ فوق عرره 
وهبطللتٍ غ ورتهامة 
ونزلتِ في س فح الأرا 
وسلكتٍ من وادي العقياه 
وأملت في هذوائب ال 
وهصرت بانات الثقا 
ومنها: 
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سجدة سناها عسن خفير 


ب وجِدْتٍ عن مسْرى الدَّبورٍ 
كة أو رئيتٍ على بير 
مى والتّشام على الخبير 
ية نفحة عند المرور 


مابين خردنٍ وخير 
والشهبٌ مالث للغوير 
ل وسفت راهبة البرير 
ي منابت العمم الشكير 
أغصان مسن طلح نضير 
هصر الروادف للخصور 


وسرت دارين العا 
وازددتٍ من 2 الكجا 
وجرعت وادي الشخر لي 
والصبح يخطرٌ في الدجى 
واللشرفيه راقع 
وكواكبٌ الجوزاء مم 
ومنها: 
خافت هيلا فاتقضتٌ 
والنجم يههوي للغرو 
فهبطث ربع الشام دا 
ونزالت بالوادي المّة 
وخطوت من بطحاء وا 
ووقفتُ في تلك الربى 
ومنها: 
وفرأتٌ سكان القصو 
لاسسيما شيخ العالو 
شسس الهدايةٍ والدرا 
كشافٍ أسرار البلا 
علي مشار الشرع مغ 
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روسمت عالية العبير 
وانثتيت م عالبكور 
ل ورنده عند المسير 
كالوحي يخطيرٌ في الضمير 
خوف الصباح لدى الوكور 


سيفاً من الشعرى العَبور 
ب كأنه كف المشير 
ر اللهو بل مغنسى السرور 
دس شاطيا غير الشطير 
دي النيربين على الصخور 


مابين روض أو غدير 


۴ مفيد أربساب الصدور 
يِه شيخ جاميها الكبيسر 
غةعمدة الفتح القدير 

ت المقت کن ال م ٍ 


ومنها: 
ورئيسهاقاضي جما 
الفاضل اللسن المفو 
أعني به القاضي مح 
مولى أراع براعهة 
وأبسي الضيا ح سن 

ومنها: 
عجبياً له فا الأوا 
أدبٌ يروقفك مشل زه 
وجناب سامي القدر عب 


والأكرميٌ الأريوهي 


منلهم جناب الطالويٌ 
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عتهاالمحكّم في الأمور 
وه والمضيرَهِ عن نظير 
ب الدين ذا الرأي المنير 
قلبّ الطروس مع السطور 
وشي البديع أو الحريري 
خليفة الفضل والأدب الغزير 


ئل وهو في الزمن الأخير 
رالروض غب حا مطير 
د الحيٌ ذي الفضل الشهير 
ي الألمعيٌ أبي السرور 


- 
م 


أمراءٍ معلهها الخطير 


ي سليلٍ أرتق ذي السسرير 
ر والحرب كالليث الهصور 
لين الأنام بلا نكير 
ف الجود أمن المستجير 
سامي على الفلك الأثير 


ومنها: 
فهو الأ ِ_رٌابٌالأصدا20 راب الأميرابن الأمير 
وشسيوخها اللدلاء أ ل الكشف حقا والحضور 
رأة العرفانٍ من هم شيخنا موسى الشيور 
والشيخ ناص ر عامزال أو قات بال ذكر الجَهير 
ذكرتهم الأنواء ذكک رى بالعشايا والبككور 
وكساهمٌ خلمٌ الشبا 2 ب الروق مقتبل الدهور 
وهي عروض قصيدة الرضيٌ التي أولها : 
نطق اللسان عن الضمير والبشرعنواكُ السرور 
وعروض قصيدة المنخّل ؛ كما في «حماسة أبي تمام»؛ التي مطلعها: 
إذدكنتٍ عاذلتي فسيري ‏ نحو الحجاز ولاتجوري 
ولإبراهيم بن المدبر قصيدة على هذا الرويٌ» في مدح المتوكل : 
بومٌأتانابالسرور والحم ةللالكبي تر 
أخلصت فيه ش كيه ووفيت فيه بالتذور 
منها: 
ادر ينطق بيتا أم جعفرٌ فوق السرير 
فإذا توترتٍ العظفا ئم كنت منقطع النظير 
وللأديب العلامة عبد البر بن عبد القادر الفيومي» صاحب كتاب «منتزه 
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العيون والألباب في بعض المتأخرين من أهل الآداب» قصيدة على هذا البحرء 


مطلعها: 


ياروضة السفح الخضير هل فيك من غصن تَضيرٍ 
ومن شعره يذكر جامع يلبغا تحت قلعة دمشق الشام» وهو من محاسنهاء 
والقصيدة في نفس الأمر مدح لدمشق› ويرڻي شيخه أبا الفتح المالكي : 


ألممْ بساحة يلبغا مهما انبرّت 
واستجلٍ روضاً من سماءِ زمرد 
ينسابُ فيه كالمجرة جدول 
حاكث له الأنوارٌ من خَلِلٍ البها 
ورسا النسيم بساحتيه كما رست 
ومنها: 
مابين شحرور كراهب بيَعةٍ 
وغناءِ قمريٌّ وسجع حمامة 
وخرير نهرمن لجين ماؤه 
ذو شاطئ لو قدرأى رقراقه 
حقّت بوادرٌ بأسه أرجاءه 
يسقون فيه على التصابي قهوة 


من كفت ساجي الطرف مهما أن رنا 


منك الهمومٌ وملّ إلى شبّاكهِ 
طلعت نجومٌ الزهر في أفلاكه 
حصباؤه كالدرٌ في أسلاكه 
وشياً يحار الطرفٌ في إدراكه 
طيرٌ قديمٌ الشجو فوق أراكه 


قدرتب الإنجيلٌ في أحلاكه 
ورجيع سن مولع بشباكه 
ذهب الأصيل جرى خلالَ حباكه 
نهر الأبلَّةٍ فاضَ وسط نباكه 
حتى ثوث منه مکان مساكه 
کالمندل الشحريٌ غب مذاكه 


أسر الفؤاد فعادَ فى أشراكه 


ولكمْ جلوث به الهموم وصّحبتي شيخ علومٌ الشرع تحت ملاكه 
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ومنها: 
كانت على الأيام منه بهجةٌ ونضارة بقيت بُعيدَهلاكه 
فسقى إلهُ العرش ترب غييث2 تلك العلومٌ ببدر نو أسماكه 
وغدث تحايا الربٌ كل عشية تهدى إليه على يدي أملاكه 
وله من قصيدة وهو بالروم يتشوق لوطنه قوله: 
على الشام مني كلما هبت الصّبا سلامٌ كنشر الروض طابٌ له نشرٌ 
بلاثكاتقاس المَّمولٍ شمالها وتريتُها مسكٌ وحصباؤهاة؛ 
سقاها وحَيّاها الإلة معاهداً سحاب دنو العهد وافى به البش* 
نباحبّها زذني جَوَى كلّ ليلة ‏ ويا سلوة الأيام موعدّك الحشرُ 
وله يستدعي بعض أصدقائه إلى منتزه» في بعض الأيام : 
قد غازلٌ النسرينُ لحظ النرجس في مجلس سُقي الحيا من مجلس 
برنو إليه كما رنث من خشية النْ رقباءِغيدٌ عن لحاظ نَمَسٍ 
والوردٌ أخجلّه الحيا فكانه حَحدٌ تور من لهيب تنقّس 
ني فتيةٍ نشرث حدائق بردها فزهت على زُهْرٍ الجواري الكنّسِ 
ومنها: 
دارت سلاف الذكر منك عليهمٌ فغدت تمايّلٌ كالغصون المُيّس 
ترجو قدومك كي يتم سرورها ‏ ونقر عينأيا حياة الأنفس 


لازال وردك يانعاً في روضةٍ وشبابُكَ الفعان زاهي الملبس 


١ /أاه‎ 


ماغردت وُرْقٌ بأعلى أيكةٍ 


في روضة كسيت مطارف سندس 


ومما كتبه إلى الشمس الصالحي» معاتباً له عن قول بلغه عنه : 


قسماً بطرة كل بدرزاهر 
ويفترة الأجفانٍ ترشق في الحشا 
وبكل هيفاءٍ القوام إذا بدث 
من كل خَوْد وازنت شمسّ الضحى 
يا الملل ذاتِ قد ناعم 
رعبوّبة تختال من مرح الصّبا 
لابل بعزم كالحسام الباتر 
ومنها: 
وبهمةٍ هام المجرةٍ قد عل 
وبطارف الشرف الرفيع محله 
لأا الكميٌ ثبت في الهيجا إذا 
من كل من لم أرضة خلأ ولم 
أسدٌ عليّ وفي الحروب تعامةٌ 
زعم العدرٌ بأنني متنكل 
ومنها: 


. لک - 


١6م‎ 


وبطلعة القمر المنير الزاهر 
سْهم المنية عن لحاظ جاذر 
أزرّث بحوط نقا الرياض الناضر 
غيداء تهزأ بالغزالٍ النافر 
غرئى وشاح ذاتٍ طرف فاتر 
كخميلةٍ بالروض ذاتِ أزامر 


وشبت عزم للأعادي قاهر 


فسمث على سرٌ السماك الظاهر 
وبتالدٍ الحسب المنيع الطاهر 
شنت لي الحساهُ غارة ثائر 
أعدَدهُ يومآ من سّراة منابر 
ماقلهياويحَهُ من جار 


2 00 053 
ووصفته ونعته بمائر 


من كل قافية إذا ما أنشدت 
حتى یری أني امرؤٌ من إمرة 
لكن لي جرثومة قد أسبلت 
ومنها : 
بافاضلاً قادت لنا أفكاره 
حت جي الدهر عق فرائدٍ 
بقائدل طنانة ماغادرت 
حُذها إليك أرق من مر الصّبا 
تعدو على سَحْبَانَ تسحبُ ذيلها 
وكنٍ الضنينَ بها فإِنَّ محلّها 
لازلت ربعا بالفضائل عامراً 
ماناح فُمريٌ بروض زاهر 
فأجابه الصالحي بقوله : 
أسماء زهر أم رياض أزامر 
مبلولة الأذيالٍ تستبدي شذا 
أم درة مكنونةٌ ما قبت 
أبنت فكر بالحياءٍ تلفعست 


منه : 


مذ غازلتني من جفونٍ نواظر 
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تركث جريراً في العديدٍ الاجر 
شادوا المعالي في الزمان الغابر 
ذيلَ الوفاء على الزمان الغادر 


غرر المعاني في النسيب الباهر 
وكسيته وشی الثناء الفاخر 
لبني القطيعة من عجاج ثائر 
وتجرٌ مِرْط اللهو فوق الحاجر 
تنشي قريض الشعر بين معاشر 
وغدث تجاوبه حمامة حاجر 


دارَين نشرامن عبير عاطر 
أصدافها فكر الذكئّ الماهر 


وأتث تهرّالردفٌ تحت مآزر 


عْضَيْتُ طرفي خوف بار ثغرها 
سايرتها والنجم في آفاقها 
وتلت حديثا كالأمانٍ لخائف 
وقال: 
أكرم بها من غادة فتانةٍ 
فطمت ولائي والمعارفٌ تكرت 
وأتث تعدّفنا بأن مقالّها 
وتقولٌ نظمي فوقٌ نظم الحاجري 
شاهدتها فالرعدٌ في أرجائها 
والبرق مني حين قابلَ رعدها 
واريست تضميناً لبيتٍ سائر 
وقال: 
من ذا يبارز في الحروب غزالة 
O‏ راعني في النظم إلا قولها 
يا ليت شعري والحوادثٌ جمة 


ماذا ترى الحساد حتى يحسدوا 


وألدَّ من غفلاتٍ عين الساهر 


لولم تشب ودّي بصدٌ الهاجر 
يا فاطم الذكرى لعاهدٍ غابر 
فوق السماك وفوق نسر طائر 
وكذا جريرٌ في العديدٍ الآخر 
يحدو فخاراً كالخاء الباهرٍ 
أندى انسياباً من حديث الفاخر 


ففهمت معنى من صغيرٍ الصافر 


فافهم أخي كحسن قصدٍ الشاعر 
شَئْتث لي الحسادُ غارة ثائر 
والدهرٌ يدي كل أمر نادرٍ 


ابن السراة المنتمين لكابر 


)١(‏ في الأصل: فماء الصواب ما أثبت؛ ليستقيم الوزن. 


۱۰ 


تعس الذي يرجو الوفا من آمر 
ندع التفاخر والقريض لمعشرٍ 
رث غمائمهم لغيثٍ ماطر 
لكن هذا النظم يصلح للذي 
ومنها : 
وأرى مصاريعاً بخطك علقت 
غيري جنى وأنا المعدّبُ فيكم 
باهذه لا تحسبي هذا الجفا 
أنتَ العذيب وإن مضى ذاك النقا 
وسكنت عندي في سواد الناظر 
ومنها: 
بافاضلاً سحّث سحابُ بنانه 
خذها إليك ونظمها في ليلةٍ 
كالسيفٍ يضحك والحتوفٌ بحدّه 
لازلت أفقا بالدراري ترا 
ما اعتلْتِ النسماثُ من نوماتها 
م الصلاة على النبيّ وآله 
ماغنْتِ العشاق في ركبٍ وما 


1٦۱ 


أَوَ ما رأى فلك الزمانٍ الدائر 
إن سُوجلوا أو فوخروا بمفاخر 
وروی عطاؤهم الندى عن جابر 
خط القصائد في بطون دفاتر 


فأذاع هذا القول بين عشائر 
هذا لعمري حكم خصم جائر 
ممايكدر موردي ومصادري 
وتبدآث غزلانه بقنابر 


وحللت مني في سْوّيدا خاطري 


ببديع نظم كالعباب الزاخر 
تبدي قصوراً من ضعيف قاصر 
يهدي السبيل لجائر ولحاير 
ورقى خطيبٌ الورقٍ عود منابر 
أهل المفاخر و النجار الطاهر 
قصد الحجارٌ وح قلبٌ الذاكر 


. أحمد بن أحمد الكردي صائم الدهر'‎ ]۳۹٤[ 

نزيل دمشقء ذكره النجم الغزي في «الذيل»» فقال: كان من جماعة 
الشهاب أحمد الغزي» وقرأ عليه كثيراً» ثم قرأ الفقه بعده على جماعات» 
منهم : أحمد العيثاوي» ولازمه كثيراً» وقرأ على الشمس محمد الميداني. 

وكان مجاوراً بالجامع الأموي» ملازماً لقراءة القرآن» متعبداً شديد 
الورع» متجرداً عن الدنيا والنساءء قال النجم : حكى لي : أنه اقتات بمكة 
ثلاثة أيام بماء زمزم» واستغنى به عن غيره» قال: فعرض علي بعض الناس 
قطعة خبز» فأكلتهاء فذهبت عني تلك الخاصية . 

وقطن بدمشق أكثر من أربعين سنة» وهو على خير وفي خير إلى أن 
توفي يوم الثلاثاء» سابع جمادى الأولى» سنة أربع عشرة بعد الألف. ودفن 
بمرج الدحداح» خارج باب الفراديس ‏ رحمه الله . 

[46*] الملا محمد بن أحمد البغدادي الشافعي ثم الحنفي”". 

قال النجم الغزي في «الذيل» : قدم دمشق فيما أخبرني شيخنا أحمد 
العيثاوي» في سنة سبع وسبعين ‏ بتقديم السين فيهما ‏ وتسعمائة» فحضر 
درس شيخ الإسلام الوالدء ولازم إسماعيل النابلسي» وقرأ فقه الشافعية؛ 


ثم د تحنف . 


. جاء في الحاشية : «لعله محمد بن أحمد»‎ )١( 


(0) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )١9١ /١(‏ (١1)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
1/0(« وسماه: محمد بن عبد الملك . 


1۲ 


وكان مجاوراً بالمدرسة العزيزية» بجوار الكلاسة» بالقرب من الجامع 
الأموي» وكان قديماً من جماعة الملا مصلح الدين الراوي» ثم لما عمر جامع 
الدرويشية بدمشق» صار فيها مدرساً حنفياًء ثم ولي وظائف آخری» وأثرى» 
وصار من رؤساء دمشق . 

وكان علامة في المنطق والبيان» والكلام والهيئة» مشاركاً في العربية 
والفقه» وكان يحضر دروسه أفاضل دمشق» وكان ضيق العبارة» حسن 
التحرير. 

توفي ليلة الاثنين» عشرين شعبان» سنة ست عشرة بعد الألف» ودفن 
شمالي مرج الدحداح في أقصاها عن بضع وستين سنة ‏ رحمه الله 7" . 

[95] أحمد بن أحمد بن علي القاضي شمس الدين المغربي الدمشقي 
المالكي. 

قال النجم الغزي : قرأ القرآن العظيم على شيخنا يحيى العمادي» وكان 
يثني عليه» وكان يحفظ القرآن» حسن الصوت. وأخذ الفقه عن القاضي 
علاء الدين البعلي المالكي» عرف بابن المرحل» وسافر إلى مصرء وأخذ عن 
علمائها؛ كالبنوفري» وغيره» وحج وجاورء وقرأ على أفاضل مكة» وقرأ 
بدمشق في العلوم على إسماعيل النابلسي الشافعي» وعلى رفيقه العماد 
الحنفي» وعلى الشمس بن المنقار. 


)0( جاء في الحاشية : «أو يكون محل هذه الترجمة فيما قبل» . 
() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 40) (۲۸)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبى 
امم 1 


۱۳ 


وناب بمحكمة قناة العوني» ثم بالباب عن شيخه القاضي علاء الدينء 
وكان يدرس بالأموي» ويفتي» واستقرت له الفتوى منفرداً بعد شيخه المذكور, 
وكانت سيرته في القضاء حسنة» وكانت له معرفةٌ تامةٌ بالعربية» وغيرها من 
العلوم الأدبية» وله حسن معاشرة. 

ولما دخلت السليمانية إلى دمشق» في وقعة ابن جانبولاد» دخلوا عليه 
وهو مريض ببيته» بحارة قصر حجاج» خارج باب الجابية» وانتهبوه وأهانوه» 
فزاد مرضه. إلى أن مات يوم الخميس» ثامن عشر ربيع الأول» سنة 
ست عشرة بعد الألف» وصلى عليه شيخنا أحمد العيثاوي» إماماً بالناس 
بالسبيانية» خارج باب الجابية» ودفن بباب الصغير» وممن أخذ عنه» وبه 
تخرج» محمد بن أحمد بن الفرفور ‏ رحمهم الله تعالى -. 

3 "] أحمد بن أحمد المعروف بالعيشي . 

أحد علماء الروم الكبار» اختصر «الصحاح في اللغة»» وهو نافع» وأفيد 
من «مختار الصحاح» للرازي» غير أنه غير مشهورء وله: «مختصر الطريقة 
والحقيقة»» توفي سنة عشر وألف . 

[94"] أحمد أبو عبدالله بن أحمد, الشهير بابن الوجي الرومي. 

كان بحرا فياضاً في العلوم» خصوصاً فنون العربية» مفنناً في غيرهاء 
عظيم الجاه» موفور النعمة» كريم الأخلاقء حسن السيرة» وجده علي بيك 
المذكور في «تذكرة الشعراء»؛ ومطلع شمس وجودهم بلدة أزنيق» وبها ولد 
المترجم» سنة تسعمائة وأربعين. 

وقرأ فنون العلوم» وأخذ الطريق وأكمله على بعض مشايخهاء ثم جلس 


لحل 


على سجادة الذكر والوعظ» إلى أن مات وُسنه أفندي» سنة اثنتين وتسعين 
وتسعماثة» وكان محدث دار الحديث» المنسوبة لوالدة السلطان» بمدينة 
أسكدار» فأعطيت له» مع وعظ الجامع المنسوب إليها أيضاً. 

ولم يزل على ذلك» حتى توفي سنة ثمان عشرة وألف» ومن آثاره 
الجليلة: اشرح مغني اللبيب لابن هشام؟ في مجلدين» وهو شرح مفيدٌ حافل» 
يدل على سعة اطلاعه» وطول طوله وباعه» وله على تفسير البيضاوي تعليقات 
لطيفة» وغير ذلك رحمه الله تعالى -. 

[] أحمد بن أحمد بن إدريس الحلبي» ثم الدمشقي الحنفيء 
المعروف بابن قلاق سيزء وهي لفظة تركيةٌ معناها: مقطوع الأذن. 

مولده بحلب» سنة ست وثلاثين وتسعمائة» في خامس وعشري 
ربيع الأول» وقرأ بها على ابن الحنبلي» الأصول والفقه والحديث» وعلى 
الملا أحمد القزويني» في المعاني والبيان والتفسيرء وأخذ الفقه أيضاً عن 
البهنسي» والحديث أيضاً عن شيخ الإسلام البدر الغزي» وقرأ «صحيح 
البخاري» على النسفي» والفرائض عن عبد الوهاب الحلقي» والقراءات عن 
الطببي» والمنطق عن الملا إبراهيم الكردي القزويني الحلبي . 

وكان يحب العزلة والانجماع عن الناس» ملازما للاشتغال بالعلم» 
وتفقه عليه كثير» منهم: ولده أحمد. ومات في حدود إحدى وعشرين بعد 
الألف. 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 88 (٤۲)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبى 
«(o0 /(‏ «إعلام النبلاء» لابن الطباخ (5/ )١857‏ (449). 


11o 


]٠ °]‏ أحمد بن أحمد البيطار . 

إمام مسجد منجك بمحلة القصب»› كان من الفضلاء المشهورين› وهو 
آخر طلبة العلامة شهاب الدين الطيبي» وكان مقرئاً مجوداء قليل الحظ في 
الدنياء توفى ليلة السبت» عشري محرم» سنة إحدى وعشرين بعد الألف. 
وقد بلغ من العمر أربعاً وثمانين سنة - رحمه الله تعالى -. 

3 أحمد بن أحمد القرماني. 

أحد علماء الروم المشهورين» له «حاشية على الدرر والغرر» فى فقه 
الحنفية» توفى سنة إحدى وعشرين وألف. 

13 أحمد بن أحمد الصلتي الحنفي”. 

إمام الدرويشية خارج دمشق. كان من تلامذة الشيخ حسن البوريني؛ 
الملازمين له حتى إنه تعلم منه الفارسية» وكانا يتكلمان بها فى المجالس» 
وكان فاضلاً عالماً عاقلا عليه سكينةٌ ووقاث توفي يوم الثلاثاء. تاسع عشر 
محرم» سنة ثلاث وعشرين بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

]4٠[‏ أحمد كمال الدين بن أحمد طاش كبري الرومي الحنفي”". 

عالمٌ كبيدٌ شاع فضله في الافاق» ووقع على فضله وكماله الاتفاق» كان 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي .)1٤( )١49 /١(‏ «خلاصة الأثر؟ للمحبي 
(594/5). 


(۲) «لطف السمر وقطف الثمر؟ للغزي (۱/ )٩۸‏ (19). 
(۳) «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 707). «نفحة الريحانة» للمحبى (۳/ )٠١١( )٠١١‏ 
«الأعلام' للزركلي (5/ 8). 


۱٦ 


طوداً راسخاً في فنون العلوم» لا يكاد يوجد له ضريب بين موالي الروم؛ 
سيما في علم الفقه والعربية والبيان. 

وبلغ في الرياسة والعزة» ونفوذ الكلمة» ما لم تبلغه أقرانه» وكان ذا 
مروءة وإحسان» وتواضع في رفعة بغير امتنان»› حسنة من حسنات الزمان» 
حليفاً للسنة والقرآن» يخشى الله كأنه يراهء ولا يداري في دين الله . 

ولي قضاء دمشق سنة خمس وألف» وسار فيها أحسن سيرة؛ من العفة 
وصفاء السريرة» وحل من أهلها محل الروح من الجسدء ولم يشك منه أحدء 
ثم تقلد في المناصب العلية» بالديار الرومية» فولي قضاء العسكر الأناطولي 
مرنين» وقضاء العسكر الروم ايلي ثلاث مرات. 

وكان ‏ مع ذلك ملازماً للاشتغال بالعلوم النافعة» والكد في إقرائهاء 
وألف مؤلفات كثيرة نافعة» منها: كتاب «عمدة أرباب البداية والنهاية في 
تحرير مسائل الهداية»؛ وجمع جميع ما فيه المسائل» وجردها من الدلائل» 
وأورد نبذة من الشروح المحتاج إليه في حلهاء وأهداه إلى السلطان أحمد بن 
عثمان خان» أكمل تحريره في جمادى الآخر سنة أربع وعشرين وألف» وقال 
في ذلك : 
أحمد الله الذي من فضله تمّهذاالجمع لي والانتخاب 
فدبذلث الجهد في تحريره 2 وتحريث له محض اللبِابْ 
غررًالفئقهوغدثت سافرة فيه حتى ماعليهامن نقاث 
فاجعلٍ اللهمّ سعيي حالصا لك مشكوراإذا قام الحسابُ 
راكسّه لوبي قبولٍ ورا من أولي الفضل وأصحاب الثواب 


11۷ 


إن ترم تاريخ إتمامله كاملاً أرخه (قل تم الكتاب) 

توفي بالقسطنطينية سنة ثلاثين وألف» وأرخ وفاته العلامة إبراهيم بن 
عبد الرحمن العمادي بقوله : 
ألا إنما الدنيا غرورنعيمُها ينشّصه تكديرها وزوالها 
قضى الله للمولى الكمال بأن قضى فأرخ (ديارٌ الروم مات كمالها) 

[01] أحمد بن أحمد المَرْداوي» نسبة إلى مرداء من قرى نابلس 
الحنبلى. 

نزيل مصرء شيخ الحنابلة في عصره بالديار المصرية» أخذ عن التقي 
الفتوحي» وعن عبدالله الشنشوري الفرضي» وغيرهماء وعنه كثير» منهم: 
مرعي المقدسي» وعثمان الفتوحي» ومنصور البهوتي الحنبليون» وممن أخذ 
عنه الحديث وعلوم العربية: الشمس محمد الشوبري» وأخوه الشهاب أحمدء 
وشيخنا سلطان المزاحي . 

توفي بمصرء سنة ست وعشرين وألف» ودفن بتربة المجاورين» 
بالقرب من السراج الهندي ‏ رحمه الله تعالى -» وكان من المنتصرين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية الحنبلي» غير مُسَلم لشيخ الإسلام الشهاب ابن حجر 
الهيتمي ما قاله فيه من الضلال والإضلال» ويقول: إن جميع ما نقل عنه من 
المقاللات الشنيعة مكذوبٌ ومفترى عليه» وسمعت أن شيخنا سلطان كان 
يميل إلى قول المترجم. والله أعلم. 


. )”07 /۳( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۱1۸ 


[50] أحمد بن أحمد المنوفي المكي”". 

قال صاحب «السلافة» : إمام الأئمة الشافعية» ورب الفطنة الألمعية» 
ملك للعلوم زماماً» وتقدم في مقام الفضل إمامآء مولده بمكة» وبها نشأ 
وترعرع» وبرع في جميع العلوم؛ ثم رحل منها إلى الروم؛ وبلغ من المناصب 
مايروم» فلما عاد إلى وطنه» نصبت له المنون أشراكها في طريقه» وأغضّته إذا 
أساغت له أمانيه بريقه» فتوفي بدمشق عام أربع وأربعين بعد الألف . 

ومن شعره قوله : 
عتبت على دهري بأفعاله التي أضاق بها صدري وأضنى بها جسمي 
فقالت ألم تعلم بأن حوادئي إا أشكلث ردت إلى من كان ذا علم 

وسئل وهو بدمشق عن التجشي. هل ينبغي بعده الحمد؛ من حيث إن 
الشبع نعمةٌ مباحةٌ» أو الاستغفار؛ لأنه نشأ عن خلاف الأولى» وهو الشبع؟ 
فأجاب على البديهة» بأنه يجمع بينهماء فيحمد الله اعتبارا بالنعمة» ويستغفره 
لسوء أدبه في أكله. انتهى . 

قلت : ولم أر في كتب أئمتنا الشافعية التصريح بهذه المسألة» بعد 
التتبع» ثم وقفت عليه في بعض كتب المالكية» فذكر مثله» وزاد: أنه يخفي 
المتجشىء صوته ما أمكنه . انتهى . 

وفي «القاموس»: التجشؤ: تنفس المعدة؛ كالتجشية» والاسم كهمرّة. 
انتهى . أي : جشَأة . 


() «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ ۹١۴)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (4/ ۱۷۲) (۲۹۳)ء 
«سلافة العصر» لابن معصوم (؟١).‏ 


۱۹ 


[401] أحمد بن أحمد الروحي السّفطي؛ نسبة إلى محلة روح وسقط 
القدور بقرب المحلة الكبرى» بغربية مصرء المالكي . 

الشيخ الإمام» العارف بالله؛ والدال عليه قطب الناسكين» وأجل 
العلماء العاملين» أخذ عن محمد بن سلامة البنوفري» وعبد القدوس الشناوي» 
وشرف الدين الروحي» وغيرهم» وكان معظماً عند علماء عصره» ولذلك 
كان العلامة النور الأجهوري يجلهء ويزوره كثيراء ويسأله الدعاء» وكان 
- نفع الله به كريم التفس» ينفق جميع ما يحصل له من الفتوحات على زائريه» 
وكثيراً ما ينشد: 
إذا المرء وافى منزلاً قاصداً إليك ودلَّتَه عليك المسالك 
فكن باسماً في وجهه متهذُلاً وقل مر حب اًأهلاً قدومٌ مبارك 
وقدّم إليه ما نويت من القرى عجولا ولا تبخلْ بما هو هالِك 
فقد قِيلَ في الأمثال بيت مصدَّقٌ تداولهزيدٌ وعمرٌو ومالك 
بشاشة وجه المرء خيرٌ من القرى فكيف إذا جاء بالقرى وهو ضاحكُ 

وذكر عنده بعض أصحابه رجلاً كان يتجاهر بالمعاصي» وكان يتردد 
إليه» فملس يده على وجهه» وقال: بأبي وجه لا يفلح أبداء قال الشاعر: 
فإذارأى إبليسُ غرةً وجهه حَيّاوقال فديث من لايفلحٌ 

فكان سبباً لتوبته» ورجوعه إلى حال حسنة . توفي في نيف وأربعين وألف. 

73 ] أحمد أبو عبدالله بن أحمد الفجيري القصّري المغربي المالكي. 

كان صاحب حال عظيم» ومقام جسيم» وكراماتٍ كثيرة» وأحوالٍ 


1۷۰ 


خارقة شهيرة» أخذ عن أبي محمد عبدالله بن حسّون السلاسي» وتوفي سنة 
أربع وأربعين وألف . 

[404] أحمد بن أحمد المعروف بابن النيشانجي الرومي'". 

عالم كبير مشهور» قرأ بالروم حتى برع وفاق أقرانه» وألف ترتيب جامع 
الفصولين في فقه الحنفية» تصرف فيه بزيادة ونقص» وإبرام ونقض» وسماه: 
انور العين في إصلاح جامع الفصولين»» وهو من أنفع الكتب وأجمعها لمسائل 
الدعاوى لمن ابتلي بالقضاءء توفي سنة إحدى وثلاثين وألف ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

[404] أحمد بن أحمد الشرانسي . 

أحد كبار المحققين في العلوم العقلية» له في الروم شهرة تامة» ومؤلفات 
مفيدة» منها: «حاشيته على جزء النبأ من تفسير البيضاوي»» و«شرح على الرسالة 
العضدية الوصفية»» توفي سنة إحدى وثلاثين وألف. 

[:41] أحمد أبو عبدالله بن أحمد الحنان الغرناطي المدحي””". 

كان إماماً فقيهاًء متبحراً في العلوم الدينية» متبعاً للسنة النبوية» مظهراً 
للحقائق الربانية» والمواهب الرحمانية» لاحت أنواره» وعظمت اثاره» وأكثرٌ 
أهل المغرب الأقصى من أهل فاس وغيرهم أخذ عنه؛ لاشتغاله بالأهم فالأهم 
من العلوم» إلى ما حواه من العلم اللدنيء والحلم والصبر على الطلبة» 
والاهتمام بتفهيمهم» مع ملازمة الصيام والقيام» واشتغاله بعد قراءة العلم 


.)8 /57( «هدية العارفين؛ (۲/ ۲۷۲)ء «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)17571( «الأعلام» للزركلي (7/ 4)؛ «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني»‎ )( 


۱۷1 


بقراءة القرآنء وذكر الله على الدوام» والصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام -. 

ولد سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة» وأخذ عن ابن مَجْبَّره والقدومي. 
والبدري» والسراج» والحميدي» والمنجور» وعنه كثير من العلماء؛ كالشيخ 
أحمد بن عمران» والشيخ عبد القادر الفاسيين» وقاضي فاس محمد بن سودة» 
وغيرهم . 

وطال عمره» وبارك الله له في أوقاته؛ وألف التآليف النافعة» ولم 
يزل معمّراً ظاهره وباطنه» ممنّعاً بحواسه» حتى توفي آخر ذي الحجة» سنة 
خمسين وألف بفاس ‏ رحمه الله تعالى -. 


[411] أحمد بن أحمد الشوبري» نسبة إلى شُوْبَر؛ ككوثر: قرب 


0) 
٠. دمصر‎ 


شيخ الإسلام» وعلامة الأنام» وحامل لواء الإمام الشافعي المْطّلبي على 
كاهله» والراقم له تحريراً بأنامله» وصدر الشافعية بالديار المصرية» ومفرد 
الإفتاء والتدريس» بالجامع الأزهر في كل علم نفيس» الذي اشتهر ذكره في 
الممالك الإسلامية» وحظي في عصره في الفقه حظوة لم يحظها أحد من 
الشافعية ؛ بحيث إن جميعهم كان يرجع إليه في المسائل المعضلة؛ والعبارات 
المشكلة الفقهية» وجلالته في بقية العلوم المتداولة أشهرٌ من نار على علم؛ 
وكان يلقب بالشافعي الصغير؛ لما حواه من العلم الكبير. 

أخذ عن شيخ الشافعية الشمس محمد بن أحمد الرملي» ولازمه 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ ١۳۸)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (595)؛ 
«الأعلام» للزركلي (5/ .)١١‏ 


۱۷۲ 


سنين» وقرأ عليه : «البهجة» قراءة بحث وتدقيق» وأجازه بالإفتاء والتدريس 
وبجميع مروياته سنة ألف. وجرد حواشي «شرح الروض» للشهاب الرملي 
نة خمس عشرة وألف. وكان ملازماً للشيخ عبد المنعم الطائفي» والفهامة 
الشيخ منصور سبط الشيخ ناصر الدين الطبلاوي» والعلامة الرباني النور علي 
الزيادي» وبه تفقه» والقدوة الشيخ صالح البلقيني» والعلامة البرهان إبراهيم 
العلقمي» وغيرهم» وأجازه غالب شيوخه» وشهدوا له بالفضل التام» واشتهر 
بالعلم والجلالة عند الخاص والعام . 

وهو آخر من قرأ بالجامع الأزهر: «شرح الروض»» و«متن العباب)» 
وامختصر المزني»» وغيرها من الكتب القديمة» وكان غالب ميله إليهاء ومعوله 
في المراجعة عليهاء وكان ثابت الفهم» دقيق النظر» متثبتاً في النقل» متأدباً 
مع العلماء» وكان حسن الخلق» عظيم الصورة» طويل القامة» لطيف الخلق» 
ولا يستطيع أحد أن يملأ نظره منه لهيبته» ملازماً للعبادات» وصنوف الخيرات» 
معتزلاً عن الناس» إلا في مجلس علم» أو حضور جمعة أو جماعة؛ غير متردد 
إلى أحد من الحكام» بل هم يأتون إليه» ويقبلون يديه» وهو لا يعبأ بهم. 
ويبالغ في نصيحتهم وزجرهم . 

روى عنه كثير» منهم : شيخنا خاتمة المحدثين محمد بن علاء الدين 
ابابليء والمحقق النحرير علي الشبراملسي» والفهامة ياسين بن زين الحمصي . 

وأفاد الشيخ عبدالله العياشي المغربي في «رحلته»: أنه أجاز لمن أدرك 
حيائه . 

وله مؤلفات» منها: «حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني»» و«حاشية 
على شرح المنهج»؛ و«أخرى على شرح التحرير»» و«حاشية على شرح الأربعين 


١/1 


لابن حجر»؛ وغير ذلك من رسائل عديدة» وأجوبة مفيدة. 

وكان مولده في حادي وعشري» شهر رمضان» سنة سبع وسبعين 
وتسعمائة» ووفاته فجر ليلة الثلاثاء» سادس وعشري جمادى الأولى» سنة 
تسع وستين وألف بمصرء بعد أخيه العلامة الشهاب أحمد الشوبري الحنفي 
بنحو عامين أو ثلاثة» ودفن بتربة السيدة سكينة» بقرب محلة طيلون ‏ رحمه 
الله تعالى» ونفع به -. 

نقلت من إجازة كتبها للشيخ العلامة أحمد بن شهاب الدين العجمي 
المصري ما نصه : وأشترط عليه أموراً: 

أحدها: أن الإفادة ولا الاستفادة» ما استطاع من الدأب في تحقيق 
المشكلات» وجميع المآخذ التي بها كمال الانتفاع . 

وثانيها: أن يراجع في جوابه عن الحادثة المنقولة» وأن لا يحكم عقله» 
وأن يعتمد على عدد من النقول. 

وثالثها : أن لا يُتبع نفسه هواهاء وأن يلزمها تقواهاء مع التفكير في 
قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #وَلَاتَمَدَّنَ یکل ماعنا يوه أَرْويجا م €[طه : 1۳۱[ 
الاية. انتهى . 

1 أحمد بن أحمد بن أبي الفتح بن شمس الدين بن ناصر الدين» 
الأسطواني الأصلء الدمشقي المولد والمنشأء الحنفي". 

كان عالماً كبيراً في الفقه والحديث والأصول» متضلعاً من العلوم 
الشرعية» ورعاً ناسكا متقشفاً مخشوشنآء مخلولقاً» كثير العبوس في وجوه 


.)۳۸١ /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


۱۷٤4 


الناس؛ لما يكرهه منهمء شديد الإنكار عليهم فيما يخالف الشرع» لا يقنع في 
أمر الله بغير إظهاره» مطبوعاً على الالتذاذ بذلك» متحملاً للأذى من الناس 

وكان من أوحد زمانه في الوعظ» ومن رجال الدهر أدباً وحزمآء وعلماً 
وفهماء لطيف الطبع» حسن المحاورة» حلو الإيرادء مليح المفاكهة. بديع 
الصفات؛ من أوعية الفضائل» مجموع خير وعلم» متكلم بالحق» ويعمل به 
ولا يخاف في الله لومة لاثم . 

قرأ في بدايته بدمشق على الشمس الميداني» والنجم الغزي» ومن في 
طيقتهماء ثم رحل إلى القاهرة» فأخذ بها عن البرهان اللقانيء والشمس المحلي» 
والنور الحلبي» وغيرهم» وبرع حتى فاق أقرانه . 

وسافر من مصر من طريق البحر إلى الروم» فأسره النصارى» وبقي في 
بلادهم مدة» ثم فك من أسره» ومكث بالقسطنطينية دهراً طويلاً» وصار بها 
واعظأ نبيلاً» وألف بها رسائل باللغة التركية مشهورة نافعة» ثم رجع إلى دمشق» 
وأقام بها على بث العلم ونشره» والملازمة على التدريس في العلوم النافعة» 
حتى توفي سنة ثمانين وألف تقريباً» ودفن بباب الصغير» وهو ممن أدركتهء 
وكنت أحضر دروسه وأنا صغير» مع خالي العلامة محمد بن حسين الملا 
- رحمهم الله تعالى -. 

[41] أحمد بن أحمد بن عمر حَماده الحمادي الشافعي0". 


صاحبنا الفاضل الأديب» الكاتب الأريب» كان من رؤساء الكتاب 


() «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ ۳۸۹). 


Vo 


بديوان دجرجاء قصبة الصعيد العظمى» قدم سنة ثمان وسبعين وألف إلى 
مصرء واجتمعت به» وتأكدت بيني وبينه الصحبة . 

وكان عذب اللسان. قوي الجَنانء صالحه لدينه ودنياه» مرجعاً لحكام 
الصعيد في قواعد الدولة» ومعرفة الأمور السلطانية» وكان من أهل الخير 
والصلاح» يدافع الحكام بالتي هي أحسن» ويستر على الرعية ويراعيهم» 
وجميعهم راضون عنه. 

وكانت له معرفة بعلوم الطريق» وألف رسائل لطيفة» وله معراج على 
أسلوب غريب» وهو أنه جرد من نفسه سؤالاً في صفة الخمرة التي يتغزل 
فيها العارقون» وإليها يشيرون» وعنها يخبرون» ويصفونها بالسكر والغيبة؛ 
وقي كيفية الاتصال إلى تلك المرتبة» ومتى يتقرب إليها من اجتباه الله تعالى 
وقربه. 

فأجاب عنه» وتسلق منه إلى المعراج النبوي بوجه لطيف يعرفه من 
وقف عليه وقد أهداني منه نسخةء وأخبرني أنه قرأ بالصعيد على شيوخ 
كثيرين» وبمصر على شيخنا سلطان ومعاصريه» وله رواية عليةٌ في الحديث. 

وله أشعارٌ كثيرة» أنشدني منها قصيدة لم أذكر منها إلا قوله : 
وسرث إلى ما أحجم العقلّ دونه ونلث أموراً لا يحيط بها فكري 

توفي بعد رجوعه من مصرء ببلده دجزجاء سنة ثمانين وألف» بعد 
مرض طويل ‏ رحمه الله وإيانا -. 

13 أحمد بن أحمد بن أحمد القشوي الشبامي الكوكباني. 

فاضل كريم النجار والفخرء سليم الصدر»ء أخف على الخاطر من 


يمحن 


الريشة» تطيب بمجالسه العيشة» وله نظم أحلى من السكرء وأشهى من وصل 
الغادات» منه قوله : 
يا بديع الجمال أشكو من الحب فقدحرك الجوى وأثارَه 
فاسقني من لماك باردريتي عل يُطفي بها رسيس الحرارَة 
وتعطف ولو بطيف خيالٍ 2 وأغثني وصلاً ولو بإشارَة 

[416] أحمد بن أحمد بن علي البهُوتي؛ نسبة إلى البهوت» من غربية 
مصرء الحنبلي الخلوتي'. 

شيخنا العلامة» جامع الفنون البعيدة والقريبة» والعلوم المعروفة والغريبة؛ 
وراضع دَرٌ التحقيق ولبانه» وواضع ذُرٌ التدقيق عقداً على لبانهء ورافع طراز 
سندس المعقول وراياته» وكشاف أسرار التنزيل وحكم آیاته» ومنتهى إرادات 
طالبي علوم الدين» وأقصى غايات المحصلين» ومجمع بحري المعقول 
والمنقول» ومنبع نهري الفروع والأصولء وحامل أعباء التدريس والإفتاء 
المسدد الذي عليه المعرّل» على مذهب إمام الأئمة أحمد بن حنبل . 

ولد بمصرء وبها نشأء وقرأ القرآن وجوده» وأخذ الفقه عن العلامة 
عبد الرحمن البهوتي الحنبلي تلميذٍ الشمس محمد الشامي» صاحب «السيرة 
النبوية؛» ولازم منصوراً البهوتي» وبه تخرج في الفقهء وأخذ علوم العربية 
والأصول والكلام عن الشهاب أحمد الغنيمي» وبه تخرج فيها وانتفع . 

واختص بعده بملازمة خاتمة المحققين علي الشبراملسي» وصحبه» 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ .)۳۹١‏ «السحب الوابلةه (۲/ ۸1۹)ء «رفع النقاب 
عن تراجم الأصحاب» (o۸)‏ . 


يفن 


فكان لا يفارقه في دروسه في العلوم العقلية والعربية» ويجري بينهما في الدرس 
محاورات سنية» ونكات دقيقة لا يعرفها من الحاضرين إلا من كان من أكابر 
المحققين» وكان شيخنا المذكور يُجله» ويثني عليه» ويعظمه ويحترمه وهو 
بين يديه» ولا يخاطبه في درسه إلا بغاية التعظيم» ؛ لما هو عليه من الفضل 
الجسيم» ولكونه رفيقه في الطلب» وشريكه في بضاعة العلم والأدب» ولم 
يزل ملازماً له ملازمة المحب للحبيب» حتى قضى نحبهء وتلقاه الموت 
بتكريم وترحيب. 

وكانت وفاته بعد نصف ليلة الجمعة» تاسع عشر ذي الحجة» سنة 
ثمان وثمانين وألف. وصلي عليه بعد صلاة الجمعة بالجامع الأزهر في مشهدٍ 
حافل» وكثر عليه النحيب والأسف»› ولم يكن له في مذهبه خلف» وله 
تعليقاتٌ ومؤلفاتٌ كثيرة» منها: «نظم رسالة الوضع وشرحها على شرح 
الاستعارات للعصام؟ . 

وهو أحد شيوخي الذين أخذت عنهم» بالجامع الأزهرء وكان بيني وبينه 
محبة واتحاد» وكان مولعا بالسماع وحضور مجالسه؛ بحيث يذهب إليها 
قصداً وهي غير لاثقة به» فقلت له يوماً: يا سيدي! حضور مثل هذه المجالس 
لا يليق بك» فقال لي: يا ولدي! أنا أعرف ذلك» غير أن في باطني داء خطيراً 
يتحرك عليّ؛ ويؤذيني؛ ولا يسكنه عل إلا السماع » وهذا عذرٌ ظاهرٌ عند 
أهل الشرع والبصائر. 

ومن شعره قوله : 


سمحت بعد قولها لفؤادي ذُبْ أسَى يافؤاده وتفّتْ 


1۸ 


ونجا القلب من حبائل هجر نصيئها لصيدهئم حلث 

وفي قوله تفتت وحلت تورية لطيفة . 

وقوله : 
كان الدهرَ في خفض الأعالي 2 وفي رفع الأسافلةٍ اللشام 
فقبة عنده الأخبار صگت ‏ بتفضيل السجود على القيام 

يشير إلى أن كثرة السجود أفضل بناء على مذهب الحنابلة . 

[415] محمد بن أحمد بِامَشْمُوس الدؤعني الحضرمي الشافعي . 

الشيخ الفقيه. العالم العاملء النبيه الورع الكاملء العارف الواصلء كان 
صاحب أحوال وتربية» وعلم غزير من علوم القوم» وكرامات أكثر من أن 
نحصى» وأشهر من أن تذكرء لقي السيد العارف بالله عمر العَطأس باعلوي» 
وأخذ عنه؛ ولازم بعده الشيخ علي باراس الدوعني» وبه تخرج وانتفع» 
واشتهر ذكره في بلاده. 

ومن كراماته : ما أخبرني به بعض أصحابنا: أن رجلاً أهدى له تمراً في 
زنبيل» وكان فيه شبهة حرام» وقدمه إليه» فلما وضعه بين يديه» عرف بطريق 
الكشف أن فيه شبهة. ففتح الزنبيل الذي فيه التمرء فقال له: ما هذه الزنابير 
لني أنيت بها إلي؟ فلما رآها الرجل» بُهت» ورجع به إلى البيت» ففتحه ثانياً 
فوجده تمراً على حاله» وعلم عند ذاك اطلاع الشيخ على حاله0©. توفي في 
حدود سنة تسعين وألف ببلده. 


000 مثل هذه الحكايات لا تروج إلا على قليل العقل والدين» نسأل الله السلامة . 


1⁄۹ 


[4117] أحمد بن أحمد بن مساهل الطرابلسي المغربي”". 

من أحسن أهل بلده سمت ودلا وأصدقهم قولاً وفعلا له شارا في 
العلوم؛ وحسن اطلاع على فروع المذهب» طالت ولايته للفتوى نحو أربعين 
سنة» وحمدت سيرته فيهاء ثم استعفى منها فأعفي» وبقي ملازماً لداره ومسجله 
للتدريس فيه» مستريحاً من التكاليف» مشتغلاً بمطالعة التأليف» ولا يقطع 
القراءة ‏ في الغالب ‏ صباحاً ومساءء شتاء وصيفاء يقرأ ما تيسر من فقه ونحوه 
وما يشاكل ذلك» ويختم بشيء من كتب الوعظ والتذكير. 

ومع ذلك له ميل قوي إلى طريق القوم» وقد أخذ الطريق عن ولي الله 
بلا نزاع بين تلك البقاع» سيدي محمد الصيد طبه والصيد في لغة أهل هذا 
القطر هو الأسد» وسمي بذلك؛ لكثرة ردعه للظلمة» وقهره للحبابرة» حتى 
كان لا یجتری“ أحدٌ على معارضته فيما أمر به» ولا يتعرض لمن انتسب إليه» 
وظهرت له كرامات. 

وقد أخذ الطريق عن سيدي عيسى بن محمد التلمساني المشهور بأبي 
معزة» وهو أخذ عن الولي الكبير» والعلم الشهير» سيدي أبي عمرو القسطالي 
المراكشي» ولأجل هذه النسبة لم يزل ولد الشيخ المذكور» سيدي عبد الحفيظ 
يبالغ في تعظيم أولاد سيدي أبي عمروء بل تعظيم كل من يمت إليهم بقرابة؛ 
أو خدمة» أو جوارء وغير ذلك» وإن اتفق قدوم أحدٍ منهم عليه» فلا يبقي 
ولا يذر في إكرامه» والمثول بين يديه كأصغر الخدام وأحقرهم . 


ولقد حج معنا سنة ستين ٠‏ سيدي محمد بن أبي القاسم» من أولاد 


)01( «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني» .)١٠6190‏ 


1۸۰ 


سيدي أبي عمروء وتلقاه بالبشر والتعظيم» وأنزله عنده» وبالغ في إكرامه. 
وشيعه في الذهاب والإياب نحواً من سبع مراحل . 

ولقد أخبرني من حضره ذات يوم» وقد غسل سيدي محمد بن أبي 
القاسم يده ورأسه من حناء» وكان بماء في إناء» فأخذ سيدي عبد الحفيظ 
ما اجتمع من الغسالة في ذلك الإناء وشربه ‏ نفع الله بحسن اعتقاده -. 

ولهذا السيد اعتقاد حسن في كل من ينتسب إلى الصلاح» وقد نفعه الله 
بذلك» فطار صيته وانتشر في البلاد أكثر من أبيه» وهابه الولاة فمن دونهمء وله 
كما قيل ‏ دنيا عريضة من المال» وآناه الله نعماً وحرثاً وغيرهماء يطعم منها 
الواردين» ويواسي المحتاجين - أعانه الله على ما به تولاه» ورزقه الشكر على 
ماأولاه#» وتوفي الولي أبوه سيدي محمد الصيد سنة خمسين وألف. 

وقد أخبرني شيخنا سيدي محمد بن مساهل : أنه منذ عرفه - لم يترك 
صلاة الجمعة عنده إلا لعذر ظاهرء ولم يزل على ذلك إلى الآنء منذ أزيد من 
أربعين سنةء يذهب كل يوم جمعة ضحى إلى محل الشيخ المذكور» بالقرية 
المسماة: ب «المنشير»» وبينها وبين المدينة ستة أميال» فيصلي هناك الجمعة» 
ويدرس هناك في مسجد الشيخ» إلى أن يصلي العصرء ويرجع إلى المدينة» 
لايترك ذلك دائماً. 

لطيفة : أخبرني شيخنا هذا: أن شيخه المذكور قال له : إن لأهل الله 
مراغة كمراغة الإبل» لا يمر بها أحدٌ منهم. إلا تمرغ بهاء وإني لأرجو أن 
بجعلك الله مراغة لأوليائه» ولأجل دعوة هذا الشيخ» لا يدخل أحدٌ هذه 
المدينة؛ ممن له انتساب إلى هذا الطريق المبارك» إلا كان إيواؤه إلى هذا 
الشبخ إما بنزول عنده» أو بالتردد إليه» وكان #ه يقوم بحوائجهم قدر الإمكان. 


١4١ 


ويواسيهم - نفعه الله بقصده الجميل -. 

ولقد وجدناه في هذه السنة منقبضاً منزوياً عن أكثر الناس؛ لاجل 
ما حصل له من التوجع على صهره زوج ابنته» وكان من شأنه أنه هو وأخوه 
من طلبته» وكان من أنجب طلبته الحنفية» وكانت له المنزلة الرفيعة في البلد 
وعند العسكر. 

وكان الشريف المتولي لطرابلس قبل محمد باشاء المقتول سنة أربعين 
وألف» قد خلف ولداً صغيراء وبقي في كفالة خديمه محمد باشاء الذي 
ولي الإمارة بعده» فلما مات» وأفضت الإمارة إلى عثمان باشا مملوك الشريف 
المذكورء رفع بضبْعي ولد سيده» ورقاه مراقي الرياسة . 

فلما تمكنت قهرة الرياسة الممزوجة بحداثة السن من رأسه» منت نفسه 
الثورة على مملوك أبيه عثمان باشاء وظن أن المراتب الدنيوية بالاستحقاق» 
وأن نسبه الرفيع يحصل له به في سوق الدلالة الثفاق» ولم يعلم أن الناس 
أعوان من واتته دولته» وهم عليه إذا خانته أعوان. 

وصادف ذلك ما كان من الرعية لولاية هذا الأمير لكثرة ظلم أعوانه؛ 
فمالت أنفس كثير منهم إلى معاونة الشريف» وشيخ ذلك عندهم تأزره 
واعتضاده بولد نوير رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس» وكان ذا شهامة 
وبأس شديدء وقد أظلم الجو بينه وبين أمير البلدء فاتفقت كلمته وكلمة 
الشريف» ومن دان بدينهم من الرعية؛ كأهل تاجوراء وساعدهم على ذلك 
مفتي الحنفية المذكورء وطائفةٌ قليلة من العسكر. 

فلما كاد أمرهم أن یتم » ونمّت على سريرتهم أساريد وجوههم» وإشارات 


1۸۲ 


إفوالهم» أوحى بذلك إلى الأمير بعض بطانتهم؛ ممن أراد بذلك اتخاذ يد 
عنده» فأوجس الأمير في نفسه خيفة منهم. وكان ممن لا يُقعقع له بالشنان» 
فاحتال في القبض عليهم خفية(©» وأظهر التجاهل والغفلة عن أمرهم» وبادر 
بالخروج إلى ناحية «تاجور» محل ربطهم وحلهم . 

وأوعز إلى بطانته ‏ بعد تحصين البلد ‏ بالقبض على الشريف والمفتي 
ومن ساعدهم إثر خروجهء وأظهر للرعية عدم المبالاة بذلك» وقال: قد 
علمت أنكم برآء مما نسب إليكم» فخدعهم بذلك؛ لثلا يثوروا ثورة واحدة» 
واستعان على تسكين روعتهم» بالشيخ سيدي عبد الحفيظ» وخضع له وتذلل» 
فلما رأت الرعية استكانته لجانب الشيخ» اطمأنواء ولم يزل كذلك إلى أن 
فرغ من أمراء الشريف وأتباعه» فكرٌ على الرعية بقتل ذريتهم وعوام أتباعهم 
بما جعلهم عبرة لغيرهم . 

فلما خلا له الجو من هذه الطائفة» أخذ يتجسس عن كل من مالأهم 
بكلمة أو إشارة» فربما أشير إليه: أن شيخنا سيدي محمد بن مساهل ممن له 
في ذلك إشارة من شيخناء ذلك بأن صهره مفتي الحنفية لا يقطع أمراً دونه» 
فتفكر له الأمير في باطنه» ولم يبده للناس؛ لوجاهة الشيخ في البلدء بعلمه 
وورعهء فلما علم الشيخ بذلك» استعفى من الفتوى» فأعفي» وبقي ملازماً 
لداره ومسجده للتدريس فيه» مستريحاً من التكاليف» مشتغلاً بمطالعة التآليف 
- رضي الله عنه وأرضاه -. 


لطيفة أخرى : أخبرني شيخنا ابن مساهل عن بعض مشايخه: أنه قال : 


)١(‏ في الأصل: خفية» والصواب ما أثبت. 


۱A۳ 


إذا أذن خلف مسافرء فذلك أمان له حتى يرجع من سفره» وروی في ذلك 
حديثاًء وقد فعل لنا ذلك ڪه حين ودعنا خارج داره» فرأينا بركته» ولل 
الحمد. 

غريبة: أخبرنا أيضاً: أن شيخه علي[آ] الخضيري» ذكر في شرحه 
على المختصر»: أن الزباد - المسمى في عرف غرينا بالغالية - نجسء وإن 
كان عرق حتى بمروره بمحل البول -. قال: وكان بعض الصالحين لا يتطيب 
به لذلك. وأظنه الشيخ اللقاني» قال شيخنا: وكنت أتوهمء إلى أن بعثت 
بحضرة الشيخ عبد الحفيظ إلى قط من القطوط التي يستخرج منها الزبادء وكان 
عند يعض الأتراك» فلما أحضرء أمرنا متولي استخراج الزباد منه بإخراجه 
بحضرتناء ففعل» فشاهدنا محل اجتماع ذلك منه خارجاً عن محل البول لا يمر 
به أصلاء وإنما هو جليدة رقيقة عن يمين المحل أو يسارهء يجتمع فيها ذلك 
العرق» ويشتد عليه وتنطوي حتى يؤخذ منهاء قال : فحيتذ اطمأنت نفوسناء 
وأيقنا بطهارته . 

غريبة : أخبرني شيخنا سيدي محمد بن مساهل» سنة أربع وستين» في 
الرحلة التي قبل هذه: أنهم سمعوا في سنة اثنتين وستين وألف صوتاً هائلاً 
في ناحية البحر؛ كصوت المدافع الكبارء من قرب الضحى إلى الليل» قال: 
وظنناه سفناً للمسلمين تلاقت مع بعض سفن النصارى . 

وكما سمعنا ذلك الصوت. سمعه أهل هذا الساحل إلى «مسراته؟؛ 
وسمعه حتى أهل فزارة والإسكندرية. وسمعه من الناحية الغربية أهل جربة؛ 
وسوسة. وتونس» وکل يقرٌ أنه قريب منه» وبعد شهر أو شهرين» قدمت 
مراكب من بر الترك» وأخبروا أن ذلك الصوت لأمر هائل . 


۱A4 


وذلك أن جزيرة من جزائر الترك خرجت في بعض نواحيها حجارة 
تطلع من البحر» حتى إذا ارتفعت على الماءء وعلت في الهواء»ء تصدعت» 
ويخرج منها نار ويسمع لها ذلك الصوت. فإذا خرجت النار» وقعت الحجارة 
على الماء خفيفة كهيئة الجعابة» ودام ذلك إلى الليل» وارتفع من ذلك الجو 
دخان كثير» فيه رائحة الكبريت . 

وأعجبُ من هذا: أنهم قالوا: إنه أصبح في ذلك البلد كل ما عندهم 
من الفضة نحاساء في تلك الليلة» والله أعلم بغيبه. 

وهذه المدينة معروفة بأهل الصدق في الأحوال من المجاذيب» وقد 
أدركنا بها رجلين أو ثلاثة من المجاذيب توتر عنهم كرامات وحكايات غريبة 
تدل على صدقهم في مَوَاجدهم . 

وكانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة» تكثر من أكابر الصالحين» 
رلا يعرف منهم الآن إلا قليل ؛ كسيدي سالم المنشاط صاحب المسجد الجامع 
الذي بأقصى المدينة» وقبره يزار. 

وسبب خفاء كثير من قبور الصالحين المدفونين فيها؛ أن البلد قد تداولتها 
أيدي المسلمين والنصارى مراراً عديدة» وقد استولى عليها النصارى في أيام 
السلطان أبي عناق» وافتَدَاها منهم بحمل قناطير من الذهب العَيّنَء فَعُدٌ ذلك 
من مآثرهء وقد استولى عليها النصارى - أيضاً ‏ في القرن العاشر. 

ومما كتبه إليه سيدنا الشيخ عبدالله بن محمد العياشي» لما قدم من 
المغرب الأقصى ثانباًء وكان قد اجتمع به في السفرة الأولى : أبياتاً منها قوله : 


أسبدّنا مفتي الورى ابنَ مساهل ومنهلَ فضل فاق كل المناهل 


1۸٥ 


عليك سلامٌ الله ممن غدت بكم عليه أيادٍ في العصور الأوائلٍ 
بنورك يستهدي إذا الأرضٌ أظلمت على أهلها بالجهل أهلّ السواحل 
فكم قد أنلت العرف سائله وكم مننت بلا سؤلٍ وجدت بنائل 

[41] محمد بن أحمد الفزاري2' . 

نزيل المدينة الشريفة ‏ على ساكنها أفصل الصلاة والسلام » الشيخ 
الناسك. الخاشع العابد الخاضع» المقري الفصيح» البر النصيح» الزاهد 
حليف المساجدء الفقيه النبيه» قدم من بلاد فزارة» التي بين أعالي النيل وأرض 
السودان» فاستوطن المدينة قريباً من أربعين سنة» وكان من قدماء المجاورين 
فيهاء ومن أكثرهم زيارة للأماكن التي تزار» وله مشاركةٌ تامة في فقه مالك. 
ومعرفة بعلوم القرآن» وكان يقرى” الأطفال بمؤخر المسجد النبوي» من دون 
مشارطة على أجر معلوم» فمن دفع له شيئاًء أخذه. 

وتأوي إليه الغرباء» فيكرمهم» ويقوي قلوبهم ويثبتهم» ويحضهم على 
اداب المجاورة» ويعاملهم بما يقدر عليه من المعروف» وكانت تحت يده» 
خزائن من كتب الوقف. منها: كتب السيد محمد بن إسماعيل المناوي» التي 
أوقفهاء وبعث بها من الغرب» وكان المترجم يرى الني بي كثيراً في النوم» 
ولقي كثيراً من الأعلام القادمين على المدينة وغيرهم» وانتفع بصحبتهم؛ 
وغلبت عليه العبادة» إلى أن مات بالمدينة ‏ رحمه الله تعالى -. 


وأخبر: أنه كان بالمدينة رجل مغربي من أهل العصرء في السنة التي مات 


.)١١ /5( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


كما 


بها الولي الصالح محمد بن أحمد العياشي› قال: جاءني ذات يوم وقال: 
ني رأيت في النوم أختي» ورأيت رجلا جالساًء مقطوع اليد یسیل دمأء فقلت 
ل: من أنت؟ فقال: أنا الإسلام» قطعوا يدي ب «سلا»» قال: فلما أخبرني» 
فلت له: الذي يظهر من رؤياك: أن الرجل الصالح المجاهد الذي كان بسلا 
قد قتل» قال: وبعد ذلك في آخر العام» قدم الحجاج من الغرب» وأخبروا 
بمونه ظه . 

[414] محمد علي بن أحمد بن كمال الدين بن حسين بن محمد 
الاستراباذي . 

نزيل أصفهان» كان إماماً في العلوم العقلية» خصوصاً الرياضيات» وكان 
في الفقه والعربية بحرا زاخراء وغيثاً مدراراء وله في الفرائض والحساب 
اليد الطولى» وله فيها مؤلفات سنية . 

مولده باستراباذ» في غرة رجب» سنة عشر بعد الألف» وقرأ بخراسان» 
على السيد أبي القاسم الرازي الفندرشكي» نسبة إلى فندركش”» قرية 
باستراباذ» والملا محمد باقر اليزدي» والسيد محمد باقر الشهير بالداماد"» 
والسيد قاسم القهباي» وأخذ عنه كثيدٌ من الفضلاءء منهم : ولده شيخنا العلامة 
محمد شفيع» والمنلا محمد الباقر المجلسي”" محدث أصفهان ومفتيها. 


وتوفي بأصفهان في غرة رجب» سنة أربع وتسعين وألف». وبني عليه 


. كذافي الأصل. ولعل الصواب: فندرشك‎ )١( 
في الأصل : بالرماد.‎ )1( 
. في الأصل: المحلسي‎ )7 


AY 


قبةّ عظيمةٌ بأمر من الشاه» هكذا نقل لي من ترجمته ولذهء صاحبنا الفاضل 
كمال الدين حسين» لما كان مجاوراً بمكة» مع أخيه شيخنا محمد شفيع» 


سنة أربع ومائة وألف . 


[] محمد بن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي المالكي2". 

شيخ المحيًا النبوي بالأزهرء الإمام العلامة» المفيد الفهامة» كان عالماً 
جليلاً. حسن الأخلاق» سمح النفس» كثير الإحسانء لا يفتر - خخصوصاً ليلة 
المحياء بالجامع الأزهر ‏ عن الصلاة على النبي يي وصنوف الخير والعبادة» 
ذكياً محصلاً» كثير التقييد للفوائد العلمية" . 

أخذ عن والده» وبه تخرج» ولازم علماء عصره بالجامع الأزهر, 
وأجازه كثيرٌ منهم» وشهدوا له بالتقدم في الفضيلة» وصار شيخ المحيا بعد 
والده» ووالده جلس بعد الشيخ محمد البلقيني» وهو جلس بعد والده القطب 
الرباني الشيخ صالح» وهو جلس بعد والده شيخ الإسلام والمسلمين شهاب 
الدين البلقيني» وهو جلس بعد الأستاذ العارف بالله الشيخ نور الدين الشوني؛ 
المدفون بمصر بزاوية سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني» عن إذن من 
النبي يك. 

وله وقائع مشهورة مشهودة مع النبي اء غالب المجالس المعدة 
للنبي يه بمصر والروم والشام والحرمين» فهي من طريقه ‏ نفع الله به-؛ 
وله صلواتٌ مشهورة مشروحةٌء ظاهرة النفع لملازمها في الدين والدنيا. 


)00( «خلاصة الأثر» للمحبي (”/ 5) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (7514). 


(۲) وهي العادات الشنيعة التي أنشأها أهل البدع من المتصوفة في بلاد المسلمين» 
ورسموا لها مشيخة وطقوسا ما أنزل بها من سلطان» وليست من الدين في شيء. 


۱A۸ 


وكان المترجم ناظر وقف الإمامين : الشافعي» والليث بن سعد بالقرافةء 
وسار في ذلك بأحسن سيرة» مع الإحسان لخدمة المكانين» ولم يزل على 
أحسن حال» إلى أن توفي يوم الثلاثاءء رابع ذي الحجة» سنة سبع وخمسين 
وألف» وصلي عليه في الجامع الأزهرء في مشهدٍ حافل» ودفن بالقرافة 
الكبرى. 

ورثاه الشيخ علي العامري» رئيس العدول بمحكمة باب الشعرية بقوله : 
مات قطبٌ الأنام مفتي البر ايا أحمد الزاه د الرفيع المقام 
عالوٌ الأزهر الذي كان حبرا عاب دا ذاكراً بطول الدوام 
نسل من كان للأمين شبيهاً ‏ شيخ محيًا الرسول خير الأنام 
فعليه من السلام سلامٌ ‏ ماسقى قبره بسحب الغمام 
من قضى للجنان قدأرخوه (مات قطب الورى جنان السلام) 

والكلبي نسبة إلى دحية الكلبي ؟ لأنهم من ذريته. 

[411] محمد بن محمد بن سلامة الشافعي الأحمدي البصيرء الشهير 
بسيبويه(" . 

كان إماماً عالماء نحريراً نحوياً محققاًء عارفاً بالعلوم النقلية والعقلية؛ 
لكنه اشتهر بالعريية ؛ لغلبتها عليه» وكثرة إقرائه لهاء وكان في عصره مرجعاً 
لحل المشكلات العلمية» وإذا قرر المسائل» تظهر للطلبة بأدنى إشارة» وتنطبع 
في قلوبهم. وذلك لأنه جمع الله له بين العلم والولاية» والتقرير والتحريرء 


4 «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 8/0”) . 


۱۸۹4 


وكل من قرأ عليه أو أخذ عنه» نفعه الله» ومن خدمه خدمة ماء أسعده الله 
ديناً ودنياء وما بسر أحداً بشيء» إلا ناله ألبتة. 

وكان عزبآء مقيماً بالجامع الأزهرء لا يخرج منه إلا إذا تعطلت الفسقية 
المعدة لقضاء الحاجة» فيخرج منه حينئذ لقضائهاء وملبسه في الصيف والشتاء 
جبةٌ حمراء» وكان زاهداً في الدنياء ولا يأخذ من أحدٍ شيئاً إلا إذا اضطرء 
ومأكله من الشربة المرتبة في الجامع الأزهر لمجاوريه» ظهراً وعصراً. 

وكان يعتريه في بعض الأحيان سكوت» فلا يقدر أحدٌّ أن يبتدئه الكلام» 
حتى يكون هو المبتدي» وعرف ذلك عند غالب الناس» فكانوا يتحاشون ذلك 
حال جلاله» وكان الغالب عليه الجمال» لا يُرى متكدراء بل منشرح الصدر» 
متبلجاً مداعباً» ولا تذكر الدنيا عنده بحال» ولا يعرفهاء ولا يعرف أحوال 
أهلهاء سالم الصدرء لا يظن بالناس إلا الخيرء وإذا قرأ عليه أحدٌ درساً واحدا 
سأله عن اسمه واسم أبیه» ولا يزال يذكرهء ويسأل عنه إذا غاب» وإذا جاءه 
بعد مدة» يعرفه بمجرد تكلمه معه» ولا يغيب عنه ذهنه . 

وإذا فرغ من الدرس» اشتغل بتلاوة القرآن» ولا يفارق صلاة الجماعة 
في الصف الأول» في الخمسة الأوقات» بالجامع الأزهرء ويقوم من نصف 
الليل الآخرء ويستمر يتهجد حتى يصلي الصبح» وبعدها يجلس لقراءة القرآن 
عليه بالروايات إلى طلوع الشمس» ثم يذهب إلى فسقية الجامع فيتوضأء 
ويجلس للتدريس إلى قبيل الظهر» هذا دأبه طول عمره. 

إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته في نصف جمادى الأول» سنة 
أربع وخمسين وألف. ولم يخلف ديناراً ولا درهماًء إلا الجبة التي عليه؛ 


۱۹۰ 


نفسلت» وقطعت قطعاً كثيرة» وتقاسمها الناس» وأبقوها عندهم تبركاً بآثاره. 

وكان له مشهدٌ حافلٌ» ودفن بتربة المجاورين» ولما مات» سمع الناس 
قائلاً يقول وهم في جنازته : مات العلم الخالص لوجه الله وذهب الناس فيما 
عند الناس بعد محمدء إنا لله وإنا إليه راجعون» فضج الناس بالبكاء . 

وقال عنه شيخنا محمد البابلي : ما رأينا في شيوخنا أثبت قدماً منه في 
الزهدء وجميع ما نحن فيه من بركاته . 

وقال لي بعض شيوخنا ‏ وقد تذاكرنا في شأنه -: إنه اة قد خلت . 

قرأ في بدايته على شيوخ كثيرين» منهم : الشهاب أحمد القاسميء 
والشمس محمد الرملي» والنور الزيادي» وأبو بكر الشنواني. 

وعنه أخذ شيخنا محمد البابلي» وعلي الشبراملسي» ومحمد المنزلاوي» 
ومنصور الطوخي» ومحمد بن عتيق الحمصي الشافعيون» ويحبى الشهاوي. 
وشاهين الأرمناوي الحنفيان» وغيرهم» ولم يمت أحدٌ ممن أخذ عنه إلا بخير 
وفي خیر» وكراماته كثيرة ‏ رحمه الله» ونفع به -. 

[411] محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف أبي المحاسن 
ابن محمد بن يوسف الفاسي القصري . 

الشيخ الإمام العلامة» المحدث الصوفي» المنفرد بعلو الإسنادء المشهور 
بالمغرب بين العلماء الأمجاد» ولد ليلة السبت» التاسع والعشرين من رجب» 
سنة ثلاث وثلاثين وألف بمدينة القصر الكبير» قصر كتامة بالقطانين منه» ثم 
بدار جده الشيخ أبي المحاسن . 

وقرأ بفاس على شيوخ كثيرين» من أجلهم : عمُّه علامة المغرب في 


۱۹۱ 


عصره غير مدافع» عبد القادر بن علي الفاسيء وأجازه كثير من شيوخه. 
وتصدر للإقراء والإفتاء بفاس» وألف الكتب المفيدةء منها: «مطالع المسرات 
بجلاء دلائل الخيرات؟» وهو من أنفس شروحه المتداولةء مقبولٌ خصوصاً 
بمصر والحرمين» توفي بفاس سنة عشر ومائة وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[477] محمد صاحب الخال بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمر بن أحمد بن موسى بن أبي بكر صاحب الخال الأكبر بن محمد 
ابن عيسى بن سلطان العارفين بالله الشيخ أحمد بن عمر الزيلعي صاحب 
«اللحية» بن حسين بن ملكاي بن عقيل بن حسين بن طَلَله بن علي بن أحمد 
ابن حسين بن عمر بن أحمد بن جبرائيل بن عبد الرحمن بن حسين بن سليمان 
ابن حسن بن أبي بكر بن علي بن محمد بن زكريا بن إبراهيم بن محمد بن 
جبرائيل بن محمد بن سراج الدين بن حامد بن عبدالله بن صالح بن أحمد بن 
حسين بن زين العابدين بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم» الشافعي العقيلي. شيخنا الإمام العلامة» الفقيه المتبحرء قاضي 
«للحية» بعد والده» وشيخ الشافعية بالديار اليمنية. 

ولد - كما أخبرني من لفظه ‏ عام أربعة عشر وألف باللحية» ويها نشأء 
وحفظ القرآن وجوده» و«الإرشاد»» و«الملحة»» «والرحبية»» وغيرها من 
المتون النافعة» وأخذ عن والده» وكرع من مشاربهء وتأدب بآدابه» ولازم 
العلامة الشهير جمالَ الدين محمد بن عمر حشثبرء والشيح العارف بالله أبا 
بكر بن محمد القمريء والشيخ العالم محمد باوزير الحضرمي» والإمام 


. 0741 /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


4۲ 


الجليل محمد بن الطاهر قحم . 

وقدم للحج سنة أربعين بعد الألف› وأخذ عن أكابر علماء الحرمين» 
منهم : السيد العارف بالله أحمد الهادي باعلوي» والحافظ المحدث محمد 
علي بن علان» والشيخ الفقيه محمد بن عبد المنعم الطائفي» وأجازه كثيرٌ 
من شيوخه» وعنه أخذ كثيرٌ من الشيوخ ؛ كأخيه الولي العلامة أبي بكر بن 
أحمد» والعلامة إسماعيل بن محمد بن عمر حشيبر» وشيخنا الفاضل الدّهّل 
ابن علي الحشيبري . 

كان رحمه الله تعالى ‏ أعلم أهل قطره ‏ فيما أحسب - بعلم الفقه» 
متبحراً فيه» متحرياً في الأحكام الشرعية» مع الزهد في الأمور الدنيوية» 
والقناعة باليسير من الدنيا الدنية» والانعكاف عن الناس» والرضا بالوحشية 
من الإيناس» إلى خلت عظيم » وطبع أرق من النسيم» وجلالة عند الخاص 
والعام» ونفوذ كلمة عند الأمراء والحكام» وتثبتٍ في الأحكام الدينية» والصدق 
في المقال» وحسن الطوية» وملازمة لقراءة القرآن» والتهجد في الليل والصيام» 
وبعد عن الريب» وتنزه عما يشان به. 

ولقد حلف لي بالله العظيم : أنه منذ تقلد قضاء اللحية وأعمالهاء 
ماارتشى» ولا أكل مال وقف» ولا مال يتيم» ولا تعمد حكماً باطلاً وتالله! 
إنه لصادق» فقد بلي من أناس كثيرين» فلم ير فيه ما يزنٌ به» ولا يجد عائه 
فيه ما يقول. 

وكان الغرباء الوافدون للحج؛ من أهل مليبار» وديبه محل»ء وما والى 
أهل تلك الأقطارء إذا مروا عليه» يضعون عنده ‏ على سبيل الأمانق جميع 
ما يخافون عليه من مال» حتى يرجعواء ويغيب الوافد منهم سنين عديدة» 


14۳ 


حتى بيأس من خبره» فيكتب إلى أهل بلده» أو يسأل عنه الوفدين إليه؛ فإن 
أخبروا بموته» سأل عمن له من الأهل ثمة» وأرسل إليهم يعرفهم بما له عنده؛ 
حتى يوكّلوا بقبض ما عنده من الأمانة. 

مع شدة الفقر والحاجة» والقناعة باليسير من الرزق؛ بحيث إنه كان فى 
رياضة من حيث لا يشعرء كما شاهدته من أحواله في معاشه» وكان مع كبره؛ 
وضعف قوته ‏ لا يصلي إلا قائماًء ويطيل الوقوف والقراءة؛؟ بحيث إن الشاب 
يعجز عن فعل مثله» وكذلك إذا وقف لزيارة جده العارف بالله الشيخ أحمد 
ابن عمر الزيلعي» يطيل الوقوف؛ بحيث يتعاقب عليه زائرون متعددون. وهو 
واقف. وقد من الله على بصحبته» والأخذٍ عنه» عام رحلتي لليمن الميمون» 
سنة أريع وستين وألف» وكتب لي إجازة بمروياته» وحصلت لي بركة دعواته» 
ورأيت له كرامات خارقة» لا أحصي عذها. 

وبالجملة: هو من أفضل من لقيته باليمن بعلم الحلال والحرام» ومحاسنه 
تربو على غيرهاء وكنت يوماً عنده» فاستشير من بعض عمال الدولة في ولاية 
شخص عملاً من الأعمالء فلم يرضَّهٌ لذلك» فقيل له: لو ولي قليلاً حتى 
يُختبر» فإن وافق» وإلا فالعزل قريب. فقال: لاء الدفع أسهل من الرفع› 
وهذه من فوائده. 

توفي ليلة السبت» لعله سادس وعشري صفرء سنة مائة وألف» باللحية؛ 
ودفن بتربتهم المعروفة ثمة» عند صاحب القصّبء وصلي عليه غائبة بالمسجد 
الحرام» بعد صلاة الجمعة» خامس جمادى الأولى من السنة المذكورة ‏ رحمه 
الله وإيانا -. 

000 


١845 


مه سک 0 
لالحمدوبت 


اس 


[475] أحمد ابن العلامة الولي محمد بن عبد الرحيم باجابر الجابري» 
نسبة لبني جابر» قبيلة مشهورة بالشحر الشحري”". 

الفرد الجامع لأشتات الأدب من شعاب مواده» والبليغ الذي بلغت 
سيول بلاغته الربى» فوقفت عند مراده» الأديب الباهر في جمعه وتصنيفهء 
الأريب الماهر في ترتيبه وترصيعه. والإمام الذي إذا فاهء انقاد الكلام له 
بسلاسل سلاسة تأديته وبيانه» وخضعت له المعاني طائعة تحت علم جنانه 
وعلم لسانه» والمشار إليه بالبنان» في البيان بين الأنام» والمنقاد له صعاب 
القوافي» والمذلل له سبل الكلام : 


إذا ارتجل الخطاب بدا خليجٌ بفيه كآنه بحر الكلام 


لق ورد في الحاشية: «سبق ذكر بعضها» . 

0( «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 7/14؛ وذكر وفاته» فقال: «وكانت وفاته ببلدة لاهور 
من الديار الهندية في ليلة الثلاثاءء رابع عشر شوال سنة إحدى بعد الألف ‏ رحمه 
الله تعالى 2 «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ 007) .)۲٤۹(‏ «عقد الجواهر والدرر» 


.)1١( للشلي‎ 


566 


يك و #؟ .. 2 . IG “ya‏ 

سبق من تقدمه من أئمة الأدب» حتى أذعن له كل من اشتغل ودأاب» 
فلله درّه من متأخر أظهر ما انزوى عن كثير من المتقدمين من نفائس الجواهرء 
فهو المشار إليه: ب: كم ترك الأول للآخر! 

والفاضل الذي يرجع إليه في هذا الفن إذ كان عماده. والواصل بمقاطيعه 
فى مراقی الحسن الحسنى وزياده» والفصيح الذي أضحى قسن الفصاحة لديه 
باقل» والخريث الساحب ذيلَ البلاغة على سحبان» فمن ذا يناظره أو يناضل؟! 
والسابح في بحار الأدب» بفكره الثاقب الصارم» والفاتح الذي ختمت به رسالة 
الأدب» وغير عجيب لأحمد كونه الفاتح الخاتم . 

له مؤلفاتٌ كثيرة» منها: «الروضة الفائقة فى الأشعار الرائقة»» وهو كتاب 
صدق اسمه مسمّاه» وحقق شرف أصله ومتتماف وأودعه جواهر النظم ودرره» 
ونفائس لباب الحكم وفقره. وذكر فيه كثيراً من نظمه . 

ومما اخترت منه قوله : 
5 5 و . ال ف | 5 لو ذهب 
طال منهاج غرامي في هوى الظبي المهذْبٌ 

وهو كقول تقي الدين السروجي: 
تفقهت في عشقي لمن قد هويته ولي فيه بالتحرير قولٌ ومذهبٌ 

ومثل قول بعضهم : 


645 


الروضٌ والبهجة يا سيدي 

وقفدغوى سالك منهاجه 
وله: 

كتبث على الخدود لفرط شوقي 

نلاتعجبْلخط فاق حسناً 
وله : 

ماهب نش صبًا لنحوي منهم 

فالقلبُ مصدٌ وهو منزلٌ يوس 
وله : 

شادنُ جاور واققذر 

دمصي فليكقته 
وله: 

زا ني البررليلة 

وبجسم أباح لي 
وله: 

بروحي بدرٌ في المحاسن مفردٌ 

أجادبخة إذ أتاني زائراً 


۱4۷ 


فامئن بإرشادك للغاوي 


سطورآمن دموع مستهلة 
وحَفَّكَ إنه حط ابن مُفْلَ: 


إلا وأحيا المستهامٌَ عليلة 


٠. 2‏ ابي ر 
والحسن روضته ودمعي نيلهة 


ورمى في القلب ذا الكدر 


جا بالوصل وقت در 


u 5‏ ىا .ب 


إذا ما تثنى للغصون قدانتمى 


له مثل روض في الربيع وأنعما 


قلت: هو ثقة في استعمال وصف الروض بالنعومة» المفضل عليها نعومة 


الخد. 
وله مضمناً: 
فديتٌ من الملاح غزال حسن 
وخدٌرائقٌيزهو كورد 
وإن فخر النهارٌ بضوءِ صبح 
جبين والمقلة والثنايا 
وله: 
سلب القلبٌ في هوى ناظريه 
وهو من قول ابن نباتة : 
ومليح قد أخجل الغصنّ والبد 
غلب الصبر في لقا ناظريه 
وله : 
ريم رماني مسن ظبا القلا 
فالشمسٌ تروي عن سنا وجهه 


وقد روى مكحولٌ عن طرفه 


۹۸ 


وثغرٌ زاننه حسن الأقاح 
فإني بالثلائة ذو انسشراح 


صباح في صباح في صباجٍ 


وسبى الشمسَ إذ بدت بمحيًا 


وض عيفان يغلبان قويّا 


رَقواماً رطبا ووجها جلياً 


و يفان يغ انقوا 


عن نوره عن ده المجتلى 
لكنّ ضعف الجفن قد أعضلا 


وله: 
ر أبي أفدي غلزلاً 
أزهري اللونيروي 
وله: 
لولم يكن من بابل لحظه 
أولم يكن كالبدر في طلعة 
وله : 
بي ساحر الألحاظ أطلق مدمعى 


لا 3 ا ١4 3 0 1 ٠‏ 
غرو إن هملت عيوني إذ رنا 


لميزل باللحظ نائل 


ماهيّمالصبٌ ولا بلجلا 


ما كان ذاالقلتٌ لە منزلا 
مسر 


والة 0 1 5 ك 


فلكلٌ شيءٍ آفة من جنسه 


الأصل فيه قول القاضى أ 
والاصل فيه قول القاضي أمين الدين الطرابلسي : 


إن كان شرع هواك أطلقَ مدمعي 

أر كان منك الطرفٌ أسهرٌ ناظرى 
وقول الشمس النواجي : 

بي إذا لمح الغزال بطرفه 

وتف بيضّ الهندٍ سود عيونه 
وله مكتفياً: 


۱۹۹ 


فوكيل شوقي عاجز عن حبسه 


3 ٠. 
س الي‎ 1 
فلكل ءأفة + ج‎ 
شيءافة من جنسه‎ 


فالرأيُ أن ينجو الغزال بنفسه 


ولكل شيء آفة من جنسه 


غزال فاق ريم الفلا 


قالت ملاح العصر لما انثنى 
وله: 

وبروحي مهفهف الق ألمى 

قد خفى الصدر منه نهد ولكن 
وله: 

بروحي رشيقٌ له قامةٌ 

فلولا جوارح ألحائفه 
وله في معناه : 

أفديه من رشأ في حسن طلعته 

لولا جوارح ألحاظ له صدحَتْ 
وله: 

إن ماس جبيٌ أو بدا خد 

فقَذَه لابن رشسيقٍ روى 
وله : 

يا صاح إن جزت أعلام العقيقٍ فرذ 

وإن مررت بأرداف الحبيب م 
وله : 


تبدى العذارٌ بخ الحبيب 


Y۰» 


ذا مفردٌ في الحسن بين الملا(ح) 


ليت بالوصل لكتئيب أعانا 


لغنّى الحمام على عطفه 


كأنه البدرٌ يسري في غمامتِه 
وُرْقَ الحمام على مياد قامته 


وخذه الزهري روى عن شقيق 


دموع عينيّ منها الماء ينسكبٌ 
قف بي عليها وقلْ لي هذه الكنْبُ 


فقلث ولم أخش من لائمي 


امولاي سَدْتَ ملاح الورى 
وله : 

أفديه غضناً وبدراً إن بدا ومشى 

نور شمسٍ جبينٍ صا کل فنّى 
وله : 

أفدي حبيباً عزير الوصل يمني 

بزخرف النملٍ صاد الصبٌ عارضه 
وله : 

بابي مليحٌ لم أزل في أسْره 

وسبى القلوبٌ بنملٍ عارض زخرف 
وله : 

تفانى الرجال على حبّها 
وله: 

بتغره الدرشبهة ووجنتة 

رشفتٌ ريقئّه فازددت من عجب 


وله : 


إذا تسم من أهوى فأنشده 


۲۰١ 


فانت الْمَلودُفي العالم 


حذار منه إذا ما ماس أو سَّفرا 
ونملي زخرف ليل هيم الشعرا 


في كل ليلى منه موعدٌ ونبا 
وهامّتٍ الشعرا في هل أتى وسبا 


مذ ارتشفتٌ سلافة من ثغره 


من فوق شمسٍ ضحى الجبين وعصره 


تلود بعارضه السائل 
فمايحصلون على طائل 


حَكَالةٌ الورد لا حمالةٌ الحطب 


إذ بان لي جوهراً قد حف بالذهب 


يا مطلباً ليس لي في غيره أرب 


وقل لبرق الحمى إن لاح معترضاً 
وله : 

ياشادناً ملك الفؤاد بطلعة 

عجباً لتغرك باردٌ في طعمه 
وله: 

ثغرالذي أهوى له بارق 

مبرهدٌ في الثغر عنهروى 
وله في مثله : 

هام الفؤادُ بظبي فاق كل فتّى 

نغرٌ له عن صحاح الجوهريٌ روى 
وأصله من قول ابن الوردي: 

وملسيح إذا النحاة رأوه 

برضاب عن المبرد يروي 
وله أيضاً: 

ورب ساق كبدر التمٌ طلعتّه 

ولم يزل عفيف الذيل يمطلنا 


لقد >< كيت ولكن فاتك ١‏ سنت 


شاهدث منها البدر ليل تمام 


وله عِذَارٌ من سيف لحظك حامي 


قد لاح للصادر والوارد 


وخذه يروي عن الواقد 


بنور طلعته الغراءٍ والأدب 


وح م خد له يروي عن الذهب 


فضلوه على بديع الزمان 


ونهود تروي عن الرماني 


قد ضنٌّ بالراح لما غاب من عشقا 


بالراح واللثم حتى زاره فسقا 


أخذه من قول الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: 


۰۲ 


رساق ملع السقيا 

وا زال عفيفالذييه 
وله: 

بالروح أفندي مغن 

ملک لهب شراء 
وله مكتفياً: 

قال لي في الدوح جي 

قمبنافيالروض نغدو 
أخذه من قول البدر الدماميني: 

يقول مصاحبي والروض زاه 

تعال بنا إلى الروض المفدّى 


وله فيمن أضاف أصحابه برجله : 


ضاف أقوام اببقتة 
وله: 

با غائبین سرى لنحوي منكم 

نأتى إليّ مع الصباح بغرفكم 


او 


وقدغلاب الذي عشقا 


لل حتی زاره فسقا 


فر تزار 3 ۾“ 


فصر مالك رقي 


وب هالأنهارٌ تجري 


بين ريحان وز نشر(ين) 


وقم نسعى إلى ورد ونسر(ين) 


57 افىال: ل م و 
ما للأه ضيف رجلے 


ذاك ال لنسيمٌ وذيله مبلول 
وشفى سقامٌ الصبٌ وهو عليل 


أخذه من قول ابن نباته : 
يداوي أسى العشاقٍ من نحو أرضكم 
بروحيّ ذياك النسيم إذا سرى 

وله وأجاد: 
يا صاح إن هب النسيم من الحمى 
فأشتمٌ أنفاساً مملكة الشذى 
لاغْرْوَإن أجرى الدموع فإنه 


طبيبٌ يداوي الناس وهو عليل 


وغدا يجب من الحياء ذُيولا 
مهما تأرَجَ بكرة وأصيلا 
لما سرى سَحَراً وجاء عليلا 
يَف حكاني رفّة وتحولا 


كنت اتخذث مع الرسولٍ سبيلا 


قلت: ورأيت بخط بعض الفضلاء . ١ك‏ 


1 السيد السند أحمد بن مكي الحسني الحموي الحنفي”". 

شهاب علم يهتدي به أهل البصائر في المشكلات. ويرجع إليه في 
المعضللات» مشهو” بمدينة مصر بين العلماء بالتحقيق» وسعة العلم والتدقيق» 
ولد بمصرء وبها نشأء وأخذ عن كثير من علمائها؛ كالشهاب الخفاجي؛ 
والسري الدروري» وأخيه أحمد» وحسن الشرنبلاليء وسلطان المزاحي؛ 
ومحمد علاء الدين البابلي» وعلي الشبراملسي» وغيرهم من شيوخ عصرنا. 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «الفضلاء» ثلثا الصفحة بياض بالأصل». 
(؟) «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١۳۹)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۱/ ۲۳۹)ء «هدية 


.)١54 /١( العارفين»‎ 


واشتهر صيته في الآفاق» وأخذ عنه جمع» وأفاد وأجادء ودرس بالأزهرء 
وألف كتباً عديدة» منها: «شرحه على الأشباه والنظائر لابن نجيم»» ومنها: 
«شرحه على الملتقى»» واشرح البسملة»» و«رسالة في الاستعارات)» وغير 
ذلك من الرسائل في غالب الفنون. 

توفي ليلة الجمعة» سابع وعشري شهر صفرء سنة ألف ومائة وواحدء 
ودفن يومها بتربة المجاورين ‏ رحمه الله تعالى -. 

وله شعرٌ في غاية الرقة والانسجام» منه: قوله يمدح الأستاذ سيدي زين 
العابدين بن الأستاذ محمد بن زين العابدين البكري ‏ نفعنا الله به -: 
ورقيتي خصر بالنحولٍ ممنطتي ‏ قد ريشث بالهدب في أجفاثة 
غصن على دعص يميل مع الصّبا سكرانٌ من خمر الصبا نشوانه 
مكحولٌ أطراف الجفون غضيضها قد حُضبت بدم القلوب بناته 
ما السح*إلاماحوتهجفوثه والطيث إلاماحوت أرداثه 
ماالوردإلاماحوتهخدوده ‏ وعذارهريحائهسوساله 
ما الصّعدة السمراءٌ تشبه قَدَّه ‏ كلا ولا غص النتقافيّنانثه 
سلطان حسن بالجمالٍ مترَّجّ | شاكي السلاح سهامُّه أجفانه 
فدحَجّبوهبالأسنة والظبا كالبدر حَجّب بالغمام عياثه 
فهو العزيز ومصرّه قلبُ الشجي وس واه ناظره به إيواثه 
مبِذولٌ مافوق اللشام لناظر ٠‏ ممنوعٌ ماتحت الإزار مصانه 
فدزارني والليل قلّصّ ذيلة والصبحٌ قد طعن الظلام سنانه 


والوّرق تبكيه وتندب فقذه 
في منزل عم السرورٌ رحايّه 
والورد والمتشورٌ يعبق نسشره 
وحديثنا قطع الرياض أظلّها 
جاذبته هُدْبَ الحديثِ مورّياً 
فإباح ماتحت اللثام لناظري 
فلثمته ورشفت صَّهْبا ريقه 
وضممته وهصرث بانَّةَ قده 
وغفرث ذنب الدهر مما قد جنى 
ومدحت قطب الوقت عارفٌ عصره 
زين العباد وزينة الدنيا التي 
وله أيضاً: 


وغضيض جفنٍ بالنعاس مكحل 
لا شىء أطيبٌُ من أقاحى خده 
ما الدرٌ يشبه لحظه والدرٌ يش 
قد بان عذري مذ أطلّ عِذارَه 


وله : 


تبدى ذا العذارٌ شبية لام 


غدث كل البرايا منه سَكْرى 


والديك صاح وقد علت أحزانه 
والعود يفصح بالسرور لسانه 
والنَدٌَ يسطع إذ علاه دخاثه 
أندى الربيع وما أطلٌ زمائه 
عن فرط شوق قد ذكث نيراه 
وأباحني الثغر النضيد جمانه 
وعففتٌ عماضيمه همياثه 
وشکرٹ مولى عمني إحسانه 
مَنْ قد علا الفلكٌ الأثينَ مكاثه 


شرفت به وهو الأخير زمانه 


والورد أخضله الندى خداة 
به لفظه سبحان من أنشاةٌ 


وازداد بی وجدي وطاب هواه 


و 


لدى لامي ةالوردي شهود 


وله : 
بابي وغير أبي عذارٌ سائل كالمسك سال على بياضٍ العاج 
أبداً دين بحبه وبمدجه ليحي اللاحي ويهجو الهاجي 

وله يرثي شيخيه الشهابين: أحمد الخفاجي» وأحمد الشوبري ‏ رحمهما 
الله - مضمناً : 
مضى الإمامان في فقه وفي أدب الشوبري والخفاجي زينة العرب 
وكنت أبكي لفقد الفقه منفرداً فصرت أبكي لفقد الفقه والأدب 

1 مولاي أحمد المعروف بالذهبي, أبو العباس المنصور بالله 
ابن أبي عبدالله المهدي القائم بأمر الله الشريف الحسني» سلطان المغرب 
وابن سلطانه . 

تفرع من جرثومة الفضل والنبوة» وتدرع جلباب الشرف والمجد 
والفتوة» فطلع من المغرب بدرّ علا مشرقاًء وراح لعداته بماء حسامه مُعْصّاً 
مشرقاًء فهو كما قال بعضهم فيه لما بلغه من احتفاله بالفضل وتحفيه : 

بدر عُلاً مشرقه المغرب» ومبدع في مجده مغرب, له مزايا لا تناهى 
ولا يعرب عن تبيانها معرب» لم يزل على سرير الملك سامياء وغيث نواله 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 2»)777 وذكر وفاته فقال: «وتوفي في سنة أثنتي عشرة 
بعد الألف». «سلافة العصر» لابن معصوم (017)» «ريحانة الألبا» للخفاجي 
(18471) (15).: «الأعلام» للزركلي /١(‏ 770): «موسوعة أعلام المغرب نشر 
المثاني» .)١١75(‏ 


هامياًء لا يرفع قصب المجد إلا بدعائم الرماح» ولا يسقي رياض الفضل إلا 
بغمام السماح» وليس لبيضه أغماد سوى الطلى» ولا لسمره مراكز غير الكلى؛ 
تسعد به الأصحاب والشيع» وتشقى به الروم والصلبان والبيّع . 
لا يدانيه في سمو قدره مدان» حتى أنزله عنه منزل سيف ذي يزن من 
رأس غمدان» فدجت بعد إشراقها مغاربه» وفلت بعد مضائها مضاربه» 
فبكت عليه ممالكه وجنوده» وخفقت قلوب أوليائه كما خفقت بنوده» وهذه 
غاية كل ملك ومملوك» ونهاية كل غني وصعلوك 
قال العلامة أحمد المقري وقد أطنب الكلام على ترجمة الوزير الكبير 
عبد العزيز الفشتالي في كتابه المسمى ب: «مناهل الصفا في فضائل الشرفا»» 
وعهدي به أكمل منه ثمان مجلدات» وهو مقصور على دولته وذويه؛ وألف 
كاتب أسراره الرئيس أبو عبدالله محمد بن عيسى فيه كتاباً سماه: «الممدود 
والمقصور في سناء السلطان المنصور»» وهذه التسمية وحدها مطربة. 
ومن شعره قوله : 
تبدى وزندُ الشوق تقدحه النوى فتوقد أنفاسي لظاه وتضرمُ 
وهش لتوديعي فأعرضتُ مشفقاً ‏ على كبدٍ خَوَّى وقلب يقسّم 
ولولا ثواهٌبالحشالأهها ولكنهاتعزىإليهفتكرمُ 
فأعجب لاساد الشرى كيف أحجمث على أنه ظبيٌ الكناس ويقدمُ 
وقوله مورياً: 
إن يومالناظري قدتبدّى قىلى من حسنه تكحيلا 


°۸ 


فال جفني لصنوه لا تلاقي إن بيني وبين لقياكٌ ميلا 
وقوله في وردة مقلوبة بين يدي محبويه : 

ووردة شفعت لي عند مرتهني وافت وقد سجدث للفاتر الْحَدَقٍ 

کان خضرتها من فوقٍ حمرتها خالٌ على خدّه من عتبر عبقي 
وقوله مورياً: 

هن يوطي تت واقى على اليِشراتطوى 
وقوله مورياً بمصائعة الثلاثة : البديع » و > والمتهى : 

بستان حستك آيتعت زهراتّه ولكم تهت العلت عته قما انتهى 

وقوام غخصتك با رة يشي يا حس ماكسه البميع المشتهى 
1 أالحمد السطيحة بن الحقيول بن عبد الغقار ين أي يكر ييز العقيول 

قيش الصائم رعضات قي المههد ابن أي بكر صلاحي الخال الأكير اين محمد 

بن عيسى بن أي الأولياه سلظت العلرقين بللقه الحمد بن عمر الزيلعي الحقيلي. 


اللي قل غي ننه لدي لے م لڪٿ ب حمسي حل رع ء خی 


حفعنه کسه عق سه عله عه چڪ س ع خی نه ل 


غر عر ابع ا ہچ للا چ کہ چے اق عت ا لاق 


0 فاج لقره لعي س 


به يوم القيامة» وأكون أنا وأنتم تحت لوائه. 

أحد أولياء الله الكبار» العارفين الأخيار» الذين اشتهروا في سائر الأقطار, 
بعجابة الشأن وعلو المقدار» وممن اشتهرت كراماته» وعمت بركاته» وحمدت 
صفاته» وعمرت بالخير أوقاته» وعظمت عبارته» وكثرت إشارته. 

مولده «اللحيّةة؛ وبها نشأء وأقعد وهو صغيرء وأخذ عن الأكابر» الذين 
ليس لهم في عصره مشابه ومناظرء وعنه أخذ كثيرون من العارفين» والأئمة 
الصالحين» منهم : الختم الإلهي أحمد بن محمد القشاشي» والولي الشهير 
المقبول بن أحمد المحجب الزيلعي» وغيرهما. 

وكانت وفاته ‏ نفع الله به - نصف ليلة الأحدء ثامن شهر ربيع الثاني؛ 
سنة اثنتي عشرة بعد الألف باللحية» ودفن بقرب تربة جده الفقيه أحمد بن 
عمر الزيلعي ‏ رحمه الله؛ ونفعنا به -. 

ومن كراماته : أن بعض أكابر السادة جاءه وهو مقعد» وكان يتعلم القرآن 
وهو صغير قبل البلوغ» فقال له في أذنه لما رأى الأطفال قاموا يتمشوا ويلعبوا 
بعد انفضاضهم من القراءة: نقيمك يا سطيحة تمشي معهم؟ فقال له مجيباً: إن 
أقمتناء أقعدناك» فصاح» وخرج هارباً. انتهى . 

ومنها: أنه قبل موته بأيام كان يقول لزوجته: إذا مت» فلا تصيحواء 
ولا تنوحوا على؛ فإني متوجه من مكان إلى مكان آخر» وهي تقول له» وكانت 
أيضاً من أولياء الله : ما يمكن نخالف أهل بلدنا؛ فإنا إذا لم نفعل ذلك» يعيبوناء 
ويقولون: إنك عندنا ممّتّهن» فقال لها: إن كنتم تفعلوا ذلك» تفتشوا علي 


11۰ 


فلما مات» ناحوا عليه وبكواء فلما جهزوه» وأتوا به إلى المسجد ليلاً 
يصلوا عليه فبينما هم ينتظرون أمام المسجد ليصلّى عليه» جاء بعض الناس 
ومسّه ليتبرك ببدنه» على عادة أهل اليمن في تسليمهم على الميت عند الصلاةء 
فلما وضع يده على الساتر الذي يضعوه فوق التابوت» لم يجده في التابوت» 
فأخبر الناس» فضجوا وتحيرواء وصاروا يفتشواء ويظنوا أنه سقط» حتى جاء 
بعض أكابر بني الزيلعي» وأمرهم أن يقرؤوا سورة ياسين أربعين مرة» فلما 
أتموهاء وجدوه مكانه . انتهى0١)‏ 

[474] أحمد بن إبراهيم الضوّي”". 

الشيخ العارف باله» کک مشاب ات ریا يقرب اتاب من 
شرقية مصرء لا يأوي غالبا إلا الكيمان» وكان بينه وبين النور بن 
ما يكون بين الأقران» حتى إنه لم يدخل مصر مدة حياته ؛ مهابة له. 

وله كراماثٌ كثيرة» وأحوالٌ غزيرة: 

منها: أنه دخل على زوجة الحمصاني» وقال لها: هل عندك شيء آكله؟ 
فقالت: ما عندي إلا جبن» فقال: بل عندك لبن ادخرتيه لزوجك» وكانت 
ادخرته» ولم يعلم به أحد. 

وكان له اطلاع على الخواطرء وما وقف إنسان تجاهه إلا وكاشفه بما 


عنده. 


)١(‏ هذه الحكايات والأباطيل من صناعة أهل الخرافات» ومن تلاعب الشياطين بعقول 
أهل الجهل . 
0( «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ ١۳۷)ء‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي .)١١8(‏ 
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ومنها: أنه وجد رجلاً معه عنزء فقال: بعني هذه العنزء فقال له: أعطيت 
فيها خمسين نصفاء فقال: خذ هذا ثمنهاء فوضع في كفه خمسة أنصاف» 
فأعادها له» وقال: أقول لك: خمسينء فما زال يدفعها له بعينهاء وهي كل 
مرة تزيد» إلى أن صارت خمسين نصفاً. 

وأخبر الحمصاني : أن ولده كان جالساً في قبة الشافعي ضحوة نهارء 
وإذا بجمع قادمين ركباناً ومشاة» فلما أشرفوا على القبة» وضعوا سلاحهم 
ودوابهم بفنائهاء ووقفوا تجاه الباب» وعرضوا عليه أن صاحب الترجمة 
محتضرهء وأنه يدفن من الغد» فأشار الإمام بحضور الولد ودفنه» فلما 
كان الغدء أرسلت الولد إلى «قليوب» لبعض أصحابي» فوجدوه توجه إلى 
«قلمة»» فتبعه» فوجد أحمد المذكور محمولاً على الأعناق» ولا يدرون أين 
يدفنونه فيه» فبمجرد وصول الولد» وضعء ودفن في المحل الذي وقف 
فيه . 

وكانت وفاته سنة سبع عشرة- بتقديم السين - وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

7 أحمد بن معوضة الجربي”. 

منسوب إلى الجربيين» بالقرب من بلاد آل عابس» أقرب إلى شرقي 
الجهة الذمارية» كان عالماً عاملاً عابداًء ورعاً إلى الغاية» إمامآ في الفقه؛ 
قرأ عليه السيد العلامة عبدالله بن أحمد المؤيدي» استقر بذمار» ثم دخل 
صنعاء» واشتهر مقامه» وصير إليه الناس واجباتهم؛ ليصرفها في أربابهاء فكان 
لا يقبل ذلك» ولا يتولى قبضه. بل يتركه عند أربابه» ثم يفعل للمستحقين 


.)1١8( )۲٠۹ /۱( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
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ورقا بأيديهم» وكان لا يجعل لنفسه ‏ مع فقره ‏ إلا ما يفعل لرجل من ضعفاء 
المسلمين. 

وعمي في آخر عمره» فتوجه لعبادة ربه بمسجد داود بصنعاء» وله ولدان 
عالمان» الأكبر منهما محمد بن أحمدء كان على طريقة أبيه» في الورع 
والتقشف. مبارك العلم» من قرأ عليه» منحه الله وكان إماماً لمسجد داودء 
وكان لا يفارق المسجد إلا عند مبيته» متواضعاً يقضي حوائجه بنفسه» ولا يسأل 
أحداً شيئاًء وله من وظيفة المسجد شيء يسير يكتفي به . 

والثاني عبدالله بن أحمدء كان عالماً يتوقد ذكاء» وله في علم الكلام 
جليله ودقيقه اليد الطولى» وفي الفقه ترجيحات» وهما حريّان بإفراد الترجمة 
لهماء فإن أمكن» فهو ذكر نعمانء وانتقلا جميعاً إلى «الروضة» من أعمال 
صنعاء» واستفاض عند كثير من أهل بيوته رؤية النور من قبورهما. 

وكانت وفاة المترجم سنة خمس عشرة بعد الألف» وقبره بجرية الروض 
بصنعاء ‏ رحمه الله تعالى -. 

['4] أحمد شهاب الدين بن علي بن الملا قاسم بن نعمة الله الشيرازي 
محتدأء المكي مولدا. 

قال السيد في «سلافته» : شهابٌ طلع في سماء المكارم بدرأً» وشرح 
لاقتناء المعالي والمآثر صدراًء بفلك أعنة المحاسن» وورد من مناهلها عذباً 


غير آسن» إلى أدب لم يقصر في مداه من غايةء ونظم رفع به للقريض راية . 


ء)۳١١(‎ )۲۳۱ /4( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ 174): «نفحة الريحانة؛ للمحبي‎ )١( 
. )۱۸۲( (سلافة العصر» لابن معصوم‎ 
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منه: قوله مادحاً للوالدء وقد قصده بالديار الهنديةء سنة أربع وسبعي: 


بعد الألف : 

سقى الله ربعاً بالأجارع من نجدٍ 
مغان بها كان الزمانُ مساعدي 
وريم إذامالاح ضوء جبينه 
أرانا محيًّا كالغزالة في الضحى 
له مقلة وسناءٌ ترشق أسهماً 
وثغرٌ إذا ما ضاء في جنح دامس 
يدير بهاظَلماًكأنمذاقه 
وتالعٌ جيدٍ ما الغزالة إن عطّتثْ 
وصعدة قد إن تقل غصن النقا 
وردفٌ تشكى الخصر إعياء ثقَلِه 

ومنها: 

فلله هاتيك الليالي التي خلت 
وأصبحث والأحشاء يذكو لهيئُها 
أروح وأغدو واجداً بين أضلعي 
أعض سناني حسرة وتأسفاً 
وأرسل دمعاً كالغمام إذا هممى 


إلى الله أشكو جَوْرَ دهر إذا عدا 


وحَيًّا الحَيا وادي الأراكة والرَنْدٍ 
بأفنانٍ بشر من اسرته تبدي 
بفرع حكى ليل التباعدٍ من هندٍ 
أو البدر في برج التكامل والسعدٍ 
تصيب الحشا قبل الجوارح والجلدٍ 
توهمت ذرَاً قد تنضّدَ في عقدٍ 
جنى الطلع أو صرف السلاف أو الشهدٍ 
بمنعرج الجرعاء طالبة الورد 
بقول لها هيهات ما ذاك من ند 
فناءء به حتى تضاءل عن جهدٍ 


وعرضت عنها بالقطيعة والبعدٍ 
ليف النوى حلفَ الجوى دائم السهدٍ 
لهيب جَوَى لم يخلّ يوماً من الوقلٍ 
وأندب عصرا لم أبت خالياً وحدي 
فهيهات أن يغني التأسفٌ أو يُجدي 


على المرءِ حاجات بألسنةٍ لد 


رقائلة والعيششٌ يزعجُها النوى 
لئس المنى أن تقطع البيد بالسرى 
فقلت لها والله ما القصدٌ منية 
لأكرم مولى ألبسثْ يذه الورى 
يد العدا رټ الندى غوثِ صارخ 
مليكِ عُذَى در المكارم والنهى 
مليك إذا ما جال في حَوْمَةِ الوغى 
منها : 
به افتخرت آباؤه الصّيدٌ في العلا 
ومنها : 
فدونکها يانجل طه خريدة 
نهني بعيد اليمن والسعد والعلا 
فلا زلت منصوراً مدى الدهر ناصراً 
تحفك أبطال إذا شبّت الوغى 
ويتلوهم من آل خاقان زمرة 
وإن كنت لم أكمل مديحك حقه 


وقد أوجب التطفيل ما ليس خافياً 


وعبرتها كالطلٌ يسقط في الورد 
وترحل عن وادي المحصّب للهندٍ 
ولا نيل سُؤْلِ من عروض ومن نقدٍ 
مشيدة الأركان بالأب والجَد 
مطارفٌ نعماءً تج عن الحدٌ 
ملاذ لأهل الأرض بل غاية القصد 
ونيطت به العلياء وهو على المهد 


تدرّع جلباب البسالة عن سرد 


إذا افتخر الأبناء بالحَسَبٍ العد 


تميس اختيالاً من مديحك في بُرْدِ 
ونحر عدو لم يزل واغل الحقدٍ 
كريم المساعي في وعيدٍ وفي وعد 
يؤماك نجلاك المؤيدٌ والمهدي 
تخوض غمار الموت حاسرة الزندٍ 
فذلك عبء لا يقوم به جهدي 
عليك من الإخلاص والصدق والودٌ 


فلستُ كشخص وده في لسانه 
ودم راقياً من أرفع المج رتبة 
وله من قصيدة : 
ياأخلائي بجرعاءٍ الحمى 
وايال بمتّى قضّيتها 
ومليح كفزالٍ ناعسٍ 


وفى طيّ أحشاة الذي يبدى(1) 


توم فناها الصَّيدٌ طالبة المد 


مالصافي ونا عاد أجاجا 
مع ندیم لم يكن في الحبٌ داجَى 
يُخجل الأقمار حسناً وانبلاجا 
بيننامن فادح البين رتاجا 


فتنة حادت عن الحق اعوجاجا 


ومن شعره مجيباً للسيد على صاحب «السلافة» عن أبيات كتبها إليه؛ 


لغرض عرض : 

أبا حسن لا زال سعدك غالباً 
ولا زالتٍ العلياء تجني ثمارها 
أنا في قريض منك قد جر ذيله 
يشير إلى جل تغير وده 
أبى الله أن يني عنان وداده 


ولكنه يامفخر العرب امرؤ 


وجك مسعوداً ونجمُك ابا“ 
لديك وتحوي في المعالي الأطايبا 
على الأطلس الأعلى وفاق الكواكبا 
وأصبح من بعدٍ التصافي محاريا 
ولو مَطرث سحب الغوادي قواضيما 
يُجَرَءٌ من هذا الزمانٍ مصائئبا 


)١(‏ كذا في الأصل» الشطر الثاني غير موزون. 


(؟) كذافي الأصلء ولعلها: ثائباً. 


نج٤“‏ عزماً للتجافي عن الورى وأصبح منحازاً عن الخلق جانبا 
ومنها: 
نصبراًلهذا الدهر إن صروفه لعمرُكٌ تبدي من قضاها عجائبا 
سيصفو شرابٌ مر دهراً مكدّراً ويرضى محتٌٍ ظلّ حيناً مُغاضبا 
نإ ضميري لا يزال منازعي ‏ بأنك ترقى في المعالي مراتبا 
مرانب تسمو للسّماكين رفعة تقود بها خيل الفخار جنائبا 
نذلك عندي عن تقيّ مكرم صدوق إذا ما قال لم يُلْفَ كاذبا 
رما زلت أرعى قولّه في مواطن2 فألفيتٌه ثبت المقالة صائبا 
ردم راقياً للمجدٍ أرفع رتبةٍ تبِيدٌ الأعادي أو تَنيلٌ الرغائبا 


[41] السيد أحمد بن نهشل بن داود بن جعفر بن قاسم بن يحيى 
ابن جعفر بن الحسين ابن الأمير ذي الشرفين محمد بن جعفر ابن الإمام القاسم 
ابن علي بن عبدالله [بن]7؟ محمد بن محمد بن القاسم بن إبراهيم" . 

كان سيدا جليلاً» عالماً نبيلاً» من تلامذة الإمام يحيى شرف الدين» 
وفرأ عليه شيخ الأئمة الحسن بن شرف الدين الحَمْزي» وكانت وفاته سنة 
عشرة وألف. ودفن بقبة الحويت» في الظفير. 


وفي هذه القبة جه جعفر بن قاسم» وبجنبه الفقيه مسعود بن محمد 


)١(‏ في الأصل: فتجردء والصواب ما أثبت. 
(') كلمة [ابن] سقطت من الأصل . 
0( اطبقات الزيدية الكبرى» (1/ ۱۸۷) .)۸٤(‏ 


1¥ 


الحويت صاحبٌ المدرسة» والفقيه ناجي» وبعد ذلك دفن فيها السيد يحبى 
ابن أحمد بن محمد بن المنتصر ‏ رحمهم الله -» كذا ذكره القاضي أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال . 

1 ] أحمد بن صلاح بن حسن بن محمد بن علي بن مهدي بن علي 
ابن حسن بن عطية بن محمد المؤيد الدوّاري» المعروف بالقصعة”". 

كان من كبار العلماء الأخيارء زاهداً في الدنياء كثير الإحسان. لا ينظر 
إلى الظلمةء ولا يتردد عليهم» وكان كريماًء إذا حضر طعامه بصعدة» أمر 
رسولاً يأتي بمن في الجامع من الغرباء. 

وكان بحرا في العلوم لا يجارى» وصنف كتاباً في أنواع الحديث 
مبسوطاًء وله كتابات متفرقة» في علوم متعددة» وأمه جاريةٌ هنديةٌ؛؟ لأن والده 
كان كثير السفر إلى الهند. ومولدّه ب «كنبايه» . 

ومن شيوخه: الحسين المسوري» والسيد محمد بن عز الدين المفتي» 
مؤلف «الحاشية على الكافية»» قرأ عليه «الحاجبية»» وحاشية عليهاء والسيد 
علي ابن الإمام شرف الدين» والسيد فخر الإسلام مظهر بن تاج الدين» توفي 
ليلة الثلاثاء» ثالث وعشري شوال» سنة ثمان عشرة وألف» وقبره بصعدة. 

[47] أحمد بن عبد الرحمن الناشري الزبيدي الشافعي . 

كان إماماً ورعاء زاهداً عابداًء توفي يوم الخميس» في شهر رجب» 


سنة اثنتين وعشرين بعد الألف. 


.)00( )۱٤۸ /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


1۸ 


["4] أحمد بن مسعود الحسني . 

مترجم في المجموعء الذي أوله رسالة الأشخر. 

[4] السيد أحمد بن شيخ بن عبدالله بن شيخ العيدروس”". 

الشيخ العارف باله» الولي المجذوب ولد ب «تريم؟» سنة تسع وأربعين 
وتسعماثة» وجاء تاريخ مولده: (ولي الله شمس الشموس)ء ونشأ بهاء وقرأ 
القرآن» ودخل أرض الهند مرتين» آخرهما سنة إحدى وسبعين وتسعماثة» 
واستمر مقيماً بأحمد آباد» عند والده» ولازمه إلى أن توفي» ثم انتقل إلى 
مدينة ابروج؟ . 

وحصل عليه غيبة عن إحساسه»ء فكانت ترد عليه الواردات العوال» التي 
لا يحملها إلا فحول الرجالء, وكان يظهر عليه آثارها؛ من دهش وانزعاج» 
وقلق واهتياج» وكان يعتقده أهل الهند اعتقاداً تامأء وظهرت منه كراماث 
كثيرة. 

وكانت وفاته يوم الجمعة سابع عشر شعبان سنة أربع وعشرين بعد الألف 
بندر بروج من الديار الهندية» وقبره معروف يزارء ويلتجأ إليه» ويتبرك به 
- رحمه الله تعالى -. 


3؟] أحمد بن يحبى بن سالم بن علي بن محمد بن موسى الذويد 
الصعدي . 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۸٠۲)ء‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف 
0( اطبقات الزيدية الكبرى» (۱/ ۲۳۳) .)١15(‏ 


الك 


كان عالماً غريب الصفات» قليل النظير في وقته» جمع أنواعاً من العلم» 
أما الشرعيات» فكان إمامها على الإطلاق» وأما المعقولات. فكذلك. له 
«شرح على تلخيص المفتاح؟ بسط فيه» وله في كل علم قدمٌ راسخة» خصوصاً 
الطب ؛ فإنه بلغ فيه الغاية» وكذلك الرمل ولواحقهء والزيجات» وحل السحرء 
وقرأ التوراة. 

وكان آية من آيات الله مع مكارم الأخلاق تفضح النسيم العبور لطفأء 
وتخجل شميم العبير عَرْفاً» وكان كلفاً بالكتب وتحصيلهاء وبعض إخوانه 
يتعاطى التجارةء ووالدهم إذ ذاك حي» وأثرى» وكثر ماله» وجمع خزانة 
من الكتب لم تجتمع في عصره لغيره» توفي يوم الاثنين» خامس عشر 
جمادى الأولى» سنة ست وعشرين وألف. 

1[ أحمد ابن الفقيه عبد الرحمن بن سراج باجمال الحضرمي 
الشافعي”. 

كان من الفقهاء المحققين المبرزين» والعلماء المتضلعين» قرأ على 
والده» وتولى الجامع ببلدة «الغرفة»» وأضيفت إليه الأحكام» وقصده الناس 
بالفتوی» وكانت له اليد الطولى في تحقيق المشكلات» والاطلاع على المسائل 
العويصات . 

وكان غزير العقل» قوي الذهن» كريم النفسء له القريحة الوقادة» والعبارة 
المنقادةء سريع الحفظ لما يعانيه» وله النظم الرائق» والأجوبة المحققة 
الواضحة المرضيةء جمعها ولده الفقيه محمد» وقد فات منها لطول الوقت 


.)۲۳۳ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۰ 


بير" واختصر «فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن حجر الكبرى» في مجلدء 
رالنقط فتاوى كثير من المتأخرين. 

توفي سئة ثمان عشرة بعد الألف» ودفن شرقي ضريح العارف بالله تعالى 
عبالله بن عمر باجمال» ببلدة الغرفة» من حضرموت . 

[44] أحمد أبو المواهب بن علي بن عبد القدوس ابن الشيخ العارف 
الولي المشهور محمد بن علي بن أحمد بن عبدالله الشناوي القرشي الشافعي 
المباسي» الشهير بالحامي الشافعي» وينتهي نسبه إلى سيدي عمر الأشعث› 
نلميذٍ سيدي أحمد البدوي. الفرد الأكمل. والد الكمّل» ترجمان القدم 
والأزل بالوراثة» ملحق الأواخر بالأوائل. غوث الإغاثة" . 

كان قدس الله سره ‏ إماماً في العلمين: علم الشريعة» والحقيقة» 
وشيخ أكابر أهل الوحدة والطريقة» كنز العلوم والدقاتق» ومركز مدار الحقائق 
سبح في أبحرالمعارف بباعه الواسع» وجمع إليه من كل فن بديع شاسع . 

ولد في سابع شوال» سنة خمس وسبعين وتسعمائة» بمحلة روح» من 
غربية مصرء وأخذ عن القطب الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري» وحسن 
لأجبهي» وأحمد المعرّي» وعن الشمس محمد الرملي» والشهاب أحمد بن 
فاسم العبادي» وغيرهم من علماء القاهرة. 


وأخذ الطريقة الأحمدية عن والدهء حتى بلغ الغاية في الطريق» وانتهت 


. كذافي الأصل‎ )١( 
ء)۱١١۹( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ ,)7147 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )( 
.)۱۸۱ /۱( «الأعلام» للزركلي‎ 


إليه في عصره بمصر الرياسة في علم القوم والتحقيق» وفي تلقين الذكرء ولبس 
الخرقةء وأخذ عنه أكابر» منهم: الشيخ الشمس محمد الشوبري» وأخوه 
أحمد. وشيخنا سلطان المزاحي» وكمال الدين السوداني» وأبو بكر القعود. 
والعارف بالله حسن البدوي؛ ومحمد بن علي الشبراملسي . 

ثم توجه إلى مكة» ومكث بها سنين» ووقعت له وقائع مشهورة» ثم 
استقر بالمدينةء وأخذ بها عن السيد غضنفر بن جعفر البخاري» وصحب بها 
السيد العارف بالله صبغة الله بن روح الله الحسني» وأخذ عنه طريق الغوثين؛ 
وتلقن الذكرء ولبس منه الخرقة» وبه تخرج في التحقيق» وعلوم الطريق» 
وأرضعه من در ضرعه لبان المعاني والبيان» ورياه بعد أن فطمه عن شائبة الغير 
في حجر حَجرهء إلى أن فاز بالكشف والعيان. 

وقام بعده مقامه للناس» في التربية والتلقين والإلباس»ء وتمكن حاله» 
واشتهر مقاله. وصارت له اليد الطولى في الطريق والكرامات» التي لا يحصرها 
عد لبلوغها النهايات» ومن أجلها: أنه عاهد روحاني» أن لا يؤذوا مريديه بشيء 
من المخوّفات» وتعهد بعدم الرجعة لمن صدق من مريديه» في إخلاص 
النيات. 

وكان يقول ‏ كما أخبرني شيخنا خاتمة المحققين أحمد البشبيشي -: لو 
كان الشعراني حيأء ما وسعه إلا اتباعي» وكان يقول: لا يدخل النار من رآني؛ 
أو رأى من رآني» إلى يوم القيامة"©. ونقل عنه أنه قال: عهدنا يحفظ» وإن لم 
يحفظ. واشتهرت تلامذته وخلفاؤه في كل أرض» وسلمت له أهل عصره» 


)١(‏ غفر الله للمصنف ورحمه إذ نقل هذه الأباطيلء وإلا فمن يستطيع أن يدعي هذه 
الدعوى من أهل العقل والدين . 


وأنه لا يتكلم إلا عن إذن الهي» ونفث روعي . 

وجمع ما تشتت في طرق القوم» وظفر فيها بما غلا في السوم» فكم له 
من من على من سلكهاء وكم التقط من الكنوز جواهر ومعادن. وبمعرفته في 
كل مشكل سبكهاء فجزاه الله خيراً بما هو أهله» فكم أتحف مريديه بكف 
بشكر بها فضله . 

منها : أنه قال : أجزت لكل مسلم تبرأ إلى الله من الشرك الظاهر والباطن؛ 
كخدع نفسه وهواه» أن يتوب إلى الله» ويلقن الذكرء ويصافح» ويلبس الخرقة» 
بشرطي هذاء على وفق أهل السنةء من سنة ألف إلى قيام الساعة» بإجازة 
نوله به : «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» وقوله اة : «من كر سواد قوم» 
فهو منهم؟؛ وبإجازة : قوله سبحانه : انوه ما َعَم 4[التغاين: 17]. 

ولم يسقط الحكم بوجود العذرء كما ورد: «سيأتي على أمتي زمان» 
العامل فيه بعُشر ما أُمِر به» مثلٌ أبي بكر وعمر فيكم ؛ إذ المرض لا يسقط 
الطلب» والميسور لا يسقط المعسور. 

ثم قال: وأجزت بلبس الخرقة أيضاًء لتنوير الباطن بزيّ القوم؛ لخبر: 

م يبز قو فهو منهم؟» فإذا ثبت أنه منهم» يكون له ما لهم» وعليه 
ما عليهم؛ فيحسن الظن بالله» ويقوي يقينه لخبر: «أنا عند ظن عبدي بي» 
فليظن بي ما شاء»» وخبر: «تعلموا اليقين“؛ فإني أتعلمه»ء ثم قال: فعليك 
بنسبة التوبة» ونسبة الخرقة ؛ لخبر يوم القيامة : «ينقطع كل نسب إلا نسبي 
وحسبي؟. 


. في الأصل : التفتي‎ )١( 


ثم قال: وأصحٌّ طرقنا ما أخذه المخبر أحمد بن علي عن والده. وكل 
عن الذي بعده» وعبدالله عن جده لأبيه سيدي عمر الأشعث عن سيدي أحمد 
البدوي» وهو وسيدي إبراهيم الدسوقي» وسيدي علي الشناوي» الثلاثة عن 
السيد الشريف عبد السلام بن بشيش - نفع الله بهم -. 

ومنها: أنه قال كما رأيته بخطه -: إذا تحيّرتم في الأمور» فعليكم 
بزيارة القبور» قال: ولیس بحديث كما زعمه ابن كمال باشاء ولكنه كلام حق. 
فقد رد على بصري من سيدي أحمد البدوي» وفتحت لي البلاد إلى قبرس» 
ولي مع الحضرة النبوية وقائع لا تحصى . 

والحاصل : أنه كان آية من آيات الله» لا تفي عبارة بنعته» وصفة كماله» 
فالغاية الاختصارء والأولى الاقتصار. 

وله المؤلفات العظيمة» ومن أجلّها: شرحه على جواهر الغوث» في 
مجلدين ضخمين» سماه: «ضمائر الأسرار الإلهية في شرح الجواهر الغوثية»؛ 
ومن وقف عليه» عرف مكانته في المعارف الذوقية» وفن الدعوة الأسمائيةء 
وشرح آخر مختصر سماه: «تحلية البصائر بالتمشية على الجواهر»ء ومنها: 
«التأصيل والتفصيل»» و«السطعات الأحمدية»» و«فواتح الصلوات الأحمدية 
في لوائح مدائح الذات المحمدية»» و«بيعة الإطلاق» . 

و«رسالة في الوحدة الوجودية التي عليها إجماع أكابر الصوفية»؛ وكتاب 
اخلاصة الاختصاص وما للكمل من الخواص»» و«موجبات الرحمة وموثقات 
العصمة». و«نظم الزورا»» و«مناهج التأصيل؟» ومنظومة سماها: «صادحة 
الأزل»» و«شرحها؛» وغيرها من التصانيف» التي لم ينسج على منوالهاء 


٤ 


وتحير الألباب بحسن طلاوتها وإدلالها. 
وتلامذته في الحرمين أعظم الناس» وعليهم المدار في علوم الطريق 
والإلباس» ومنهم : السيد سالم بن أحمد شيخان باعلوي؛ فإنه خريجه؛ الذي 
عليه تعویله» ومنهم : العارف بالله أحمد بن محمد القشاشي» وغيرهماء 
وناهيك بهما. 
توفي قبيل مغرب يوم الأربعاء» رابع أو سادس ذي الحجة» ودفن 
صبيحة يوم الخميس» سنة ثمان وعشرين بعد الألف» ودفن ببقيع الغرقد» 
خلف قبة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله يك في جوار شيخه السيد صبغة الله 
رحمهما الله تعالى -» وجاء تاريخه : (خير المنزلين) . 
وله الشعر البليغ البطين» الذي بجودته لجلالته يبين» جمعه في ديوان 
من ذلك: قوله مخمساً قصيدة العارف بالله الشيخ عبد الهادي السّودي 
المدفون بمدينة تعز ‏ نفع الله به : 
كيف يبدو العينٌ بالأتر وهي تأبى العيب كالحصر 
عنك يا أغلوطةالفكر 
صارت الأنباءعنك عما وششههودٌالكشف فيك دما 
رعليم القوم مصطلما حارت الألبابٌ فيك وما 
ميزت ورداً من السصدر 


Yo 


وحدةعزتمهيمنة جمعتللصدرمرتبة 
رام عرفانا ولم تحر 

فجلالاهونه ظللا فبداناسوته مهلا 

وعلاإطلاق -ةازلا ‏ عميت أباءذاك على 
كلهم في البدو والحضر 

فحكى القيوم نزلهم ‏ وجلا فيالعين ريمهم 

بداعنهموهموهم وغداي سأل بعضهم 

قصدواجممابهصُيعوا فرقوافي الجصع وانقطمرا 

وههمعكهمبهمنعوا ‏ فائئنوا والله ماوقعوا 
لاعلمىعنن ولاأشر 

فبحيط كيف يحجبه فابت عنم مذامُه 

وضااالإمكانواجبه بل عظيم الققوم مطلبه 
شدة التحبير والحصر 

إن دون الحق ليس نبا فسو القيوممنههبا 

وجمال الوجه مااحتجبا كيف حاروا فيك واعَجَبِا 
يامُنى سمعي ويا بصري 

حكمهم دهبمنعهقدٍ وتقيامالفردفي علد 


١ 


نمست فيهمغيرمتحدٍ أن تلاتخفى على أحدٍ 
غير أعشى الفكر والنظر 

اوعلی رسمي له شبه أو على وسمي بة ولة 

أوعلى منفَرْقَهعَمَهةٌ أوعلى شخصٍ به كمَة 
لم يشاهدٌ صورة القمر 

فالوجودٌ الح ذارتبا وعلى التحويل فيهأبا 

وعلى التنزيل ماس لبا بالظهور الصرف محتجبا 
أنت هذا صم في الأثر 

وعلى تعيين وجهتهمٌ| أنتفيهمظاهر وبهمم 
وله همل ولابهقالأئر 

فهيمملهمبهمعدم ولهمفيعلمهقدم 

وهم مسن وجه هالأمم لوتلاشت عنهم ظلم 
وانمحوا عن عالم الصور 

فلوانهلواهدى وس طا شاهدوامعن اك منبسطا 
سارياً في سائ القطر 

ورأوا والله ماحكموا وبعننن الله ماعلموا 

وبوجه الحق قد عصموا ودروا أن الحجاب مُموا 


عن ش هود المنظر اللضر 


فنجلا في العسين غايتته وحكى للوجه هال 
فاداراللدءغايته وقضى يعقوبٌ حاجّهة 


وقوله ڪه مادحاً للسادة آل أبي علوي - نفع الله بهم -» وشارحاً لألفاظ 
جدهم الفقيه محمد بن علي المقدم ك في كلماته المشهورة؛ في قوله: 
«لا حاجة لي بمحمد ولا بمحمدة)» وقوله» «والله إني الله» وهو تلخيص مفيد. 


تقطعت الأسبابُ دون جنابكم 
فكم آیة كبرى وكم عصمةٍ بدت 
جُعلتم على المجد الأثيلٍ أهلَّةَ 
فحطت بكم ذاث المكارم سّرها 
أقمتم لواءٌ الحمد في كل ذروة 
وخضتم بحاراً أغرقت كلّ ساحل 
وعدتم علينا بالجواهر حسبة 
بذلتم نفوس أ للإله كريمة 
وتمت بكم آياثُ وحي بها تلث 
وقد جاء وح الله عهداً مؤكداً 
فكل الملا والأنياوملائكٌ 


فأنت وجوه العالمين بلا امْتِرا 


فعروتكم وُنْقَى هي المجدٌ والكرم 
وكم همة عليا بها تدفع الدهم 
بإقليدٍ مجدٍ الع والطُولٍ والعصم 
ولم تعد بعد السو وجها ولا أمم 
وكنتم ولاة الدين بالعلم والحكم 
فلا دونها مَرْمى ولا خلفها عَصم 
ومن دون هذا الجود ما تم من كرم 
لأعداء دين الله إذ قام وانحتم 
بأخباركم أحكام رسلٍ مع الأمم 
بتطهير أهل البيتٍ حقا فذا الكرم 
لمجدٍ أبيكم كيف كانوا هم الخدم 
وكيف ووحيٌ الله في ذاك قد حكم 


محتٌّ لهم في كلّ وجه أتوا به 
نحبّي لهم فخراً إذا آنا أحمد 
وقد عهد الآباءأنا نحبيّهم 
وقمنا بفضل الله ديناً نودهم 
ولم لا وهم في الناس في كل موكب 
وقد سبقت كل القرون قريشهم 
وقدوتهم منى علي فحبذا 
وعترته للعالمين أولو النهى 
وأكبرُهم حوزاً وأكثرهم ندّى 
بنو العَلُوي بالل وافوا عليّهم 
نسادوا النهى من كل فضل قد انتهى 
لذا قال لِم أفتى ولسثت كمثلكم 
ولیس يضاف الشيء منه لعينه 
ولیس له وصفتُ افتقار ولا غنَى 
ولا حاجة لي عند طه حميدة 
ففي الوجهة الكبرى أتى وجه نزلها 
فمن كان في الإمكان لم تقض ذاه 
فقدحيٌ أن الوجة منه بذانّه 


وليس لها إلا المسوت رتبة 


4 


فحبهم ديني به العهدملتزم 
وكم لي شمل من ولاء الدين منتظم 
أجبنا بما قد كان في سابق القدمْ 
ولم نعدٌ عنهم قط في عهدهم قدم 
هم الوجة في العلياء وجهاً ومختتم 
على الدرة البيضاء تعبد باللزم 
إمامٌ الملا من قبل أن يخلق النسم 
أئمتنا في الدين في كل مُدلهمْ 
وأطولّهم باعا علي المجدٍ والكرم 
بأعظم عهدٍ في المعارف والحكم 
مقدمهم من حيث لا حيث وانبهم 
لتحقيقه في العين بالعين والقدم 
وليس يُجامّع أو يرافع فما انضم 
فقد حاط وجه الجمع بالمعهد الأعَمْ 
لطيّ جهاتي فيه بالذات واللزم 
وفي النزلة الغرا فلا حكم للعدم 
وجوداً له منه» ولا یقتضی عدم 
بواجهه بالذات في رتبة يوم 
يقوم بها في العالمين لهم آم 


إذا كانت الأشجارٌ فيها تكلم 
وفي عمر قال العلي بلسانه 
على أن هذا الوجة دون تحقتي 
ومن كان معلوماً برؤية ممكن 
فليس له تغني أحاديث قومه 
وأقسم لهو الله بالله صادقاً 
فمن صحوه المعلوم محو هويه 
فليس سوى وجه المحيط انية 
فليس لها قلبُ الحقيقة فهي في 
وإقليدٌ حكم الذات مالواؤه 
وأصل أصولٍ الحقٌّ في جمع جمعه 
وعند استواء الشمس يعدَمٌ ظلّها 
وقد حملت مناالأمانات رتبة 
فرتبة صحو العلم في نحو وهه 
وقد حمل الأميٌٌ ابن علا 
ومنك الوفا فيهم لهم عنهم اقتفى 
ورتبتهم عينْ الوجود عليُّهم 
وواله ودا كلوقت برفعة 


وقابل به منك الرضا فهو مرتضى 


۳۰ 


بآية موسى فالمراذ هناأتم 
وفي سمع الله الحديث به استقم 
فذا الذكر والاشغالٌ يأتي لمن تام 
تحكم فيه العاد واقتحم الدهم 
ولا الاي والإنذار بل صفقةٌ الندم 
ولا كان سكراناً ولكن على قِدمْ 
فلم يك إلا الله قد قال ماحكم 
فواصل تنزيل على العين تحتكم 
وجود لها في الطيّ في أسفل العدمْ 
فلم تخفه تلك التماوية والشيم 
فما الفرق إلا حكم مرتبة توم 
وتطوى الجهات الست في وجهة الأمم 
فوفّتْ بما قال المحيط بها فتم 
يقِيمُ على التحقيق مرتبة القدمْ 
بما قال عنه الله فهو على عصم 
دواماً على التأييد من فضلك الأعم 
أنله بك العّليا افتتاحاً ومختتم 
تنله من الآباء ماعنه معتظم 


لما إن له من نيل أنبائك اللمم 


وقوله نفع الله به موالياً: 

إذا ما اللفظ لحظ العين جالت2 بخال الوجه في دور مسلسل 
فقل للأقرب الأدنى هلما وقل لك بعد الأقصى تسلسل 
وقوله ‏ رحمه الله تعالى -: 

إياك تصحبك في مجلاه أو مسراك بل كن بلا كونٍ واحذر فيه من إشراك 
فالفرق والجمع والأسما له إشراك والعينُ للعين تحكي الوجة في مرآك 
وقوله - قدس سره -: 

العرش والفرش والمشهورٌ تَمثيلُكُ ٠‏ والصورٌ والطورٌ والمنطورٌ تحويلك 
والخلقٌ بالخلتي بالتأصيلٍ تفصيلك والعينٌ بالعين أو بالنفس تحوي لف 
وقوله طب : 

جلا وجودك به المشهود في شاهد حتى أقام بفرض العين لك شاهدٌ 
أنت الشهيد فما المشهودٌ للشاهدثٌ شيئاً سواه بما يُبديه من شاهدٌ 
ومن فوائده ‏ أمدنا الله بمدده -: مقاله في شرح «الجواهر الغوثية الصغير» 
الذي سماه: «تجلية البصائر بالتمشية على الجواهر» عند قول الغوث ‏ قدس 
سره - في أعمال الدعوة» وترك الحيوانات الجمالية والجلالية. . . إلخ. 
أقول: قال الله تعالى : #وَْمَآأَرْسَلْمَامِن رََسُولٍ إلا سان ووه بیت 
هم 4[إبراهيم: ]» وفي الشرع اختلاف المطالع في الصوم والفطر مؤثرء فلا 
بهولنك طوية هذا الأمر؛ فإن الدين يسرء وقد أخذ ية العهد على من لم يصل 
إلا العصر والصبح فقطء فنظر إليه أبو بكر هء فقال ب : «سيصليها كلها» . 


لوف 


وفي مبادى“ الأمر وقعت مسامحة» وحكمه بإيمان الجارية» ومن القواعد 
الفقهية : الضرورات تبيح المحظورات» وإذا ضاق الأمرء اتسع» وصحٌ: 
«ما شا الدينَ أحدٌ إلا غلبه»» ومن شق على أمتي» فاشقق اللهم عليه؛, 
ومن أمّ فَليخِئْفْ», و«أفتان أنتَ يا معاذ؟!4» والسنة مشحونةٌ بالرحمة 
والقياس جار بهذه الحكمة» مما لا مطمع في إحصائه» ولا سبيل إلى استقصائه. 

وقد أخذت مرة على نفسي بكد في التجريد بولاية الرياضات» حتى 
شق ذلك على والدتي» فرأيت ببركتها واحتراقها عليّ النبي يا في المعاملةء 
فإني أجد على نفسي بحسم مادة النوم» وسمعت منه بعض آية في المعاملة؛ 
وبعضها في النوم اليقظة» قائلاً يقول بأعلى صوته الشريف : لوَمَاجَمَلَ مَك 
ف لين بن حرج 4[الحج: ۷۸ فأفضت امتثالاً لأمره لا في الأخذ بالرحمة» 
وقطعت الحبل الذي جعلته سبباً لمنع النوم» ونمت مستلقياًء فرأيته كك ثانياًء 
وهو يتلو علي الآية» وسألته عن أسماء الخلوة» فأقرأنيهاء وكأنه كتبها في 
كفي . 

وكنت إذ ذاك مشتغلاً بطريق الخلوة» فعاملت قومي فيها بالؤخص» 
وكنت أجلس الجمٌ الغفيرَ منهم في قبةٍ واحدة» ويأكلون المعتاد» ويصومون» 
ويفطر بعضهم» ويذكرون فيهاء ويخرج بعضهم إلى السبب» وربما سافر 
نحو مسافة القصرء وربما يأتي أح د آخر ليلة» ويدرك ما أدركه القوم» ويرى 
ما يرون من أنوار وأقمار وشموس» وهو لم يصم يوماً واحداً» ولما تأهبوا 
له مشاهداً وشاهداء ولموصولهم عائداً. 

كل ذلك ببركة إذنه و وأخذها عنه بالرحمة» التي هي شأنه بإشارة: 
۶ وما تلك إل رة ملي 4[الانبياء: ۷ وحكم «أنا جليس من 


ضرف 


ذكرني»» فلا بدع أن تصب الرحمة العظمى بعطائه الذاتي الذي لا يتوقف على 
شرط» ولا زوال مانع» فهو الفياض على الدوام» الكريم الذي لا تتعداه الامالء 
المعطي لوصفهء لا لتلاوة اسمء ولا لرقم حرف فلا تزعجه الأذكار» 
ولا تلحقه الأفكارء وما في الأزل لا يكون بعمل» والوهب الذاتي لا يعلل 
بعلل . 

وكيف يتعدى فيض الرحموت همم الأمال. وهي له من جملة الأمثالء 
حاش لله أن يتعدى القديم الحادث أو يقارنه» ويخرج من الغيث باعث أو 
يصادره» هذا مع أن الدعاء ليس إلا فتح باب المكالمة» والفوز من الحق بلبّيك 
عبدي . 

وذلك لا يتوقف على شرط؛ فإن ما في العلم لا يتخلف» والدعاء بما 
هو كائن تحصيل حاصل» وبما لم يكنْ محالٌ باطل؛ لانقلاب العلم جهلاً» 
وكيف بما في الأزل يعلّل بالمعلل» لكن إذا جرى على عبد سيما العمل» فهو 
علامة أنه سعيد الأزل» ومن شعر الصديق الأكبر هه : 
لولم ترد نيلَ ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علَمْتَني الطلبا 


وصح: «من أعطي الدعاء؛ لم يُحرم الإجابة»» وقد أجاب الله [بليس 
وفرعون» وصح: «اتقوا دعوة المظلوم» ولو كافراة» ونحن لا نقول ببطلان 
هذه الشروط. لكنها إذا لم تتيسرء فبعضهاء قال الله تعالى : افوا أله ما 
أسَطعمٌ وأسْمعوأ ولسوأ #التغابن: »]٠١‏ وصح : «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه 
ما استطعتم؛ إن الله يحب أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه». 

ورب طبع لا يقبل ترك الحيوان» والأطعمة الجلالية» وبلاد لا تقبل 


يفيف 


ترك المخيط ولا العراء» فضلاً عن الجبة» فيخاطب كل قوم بحسب مزاجهم» 
كما ينظر ذلك طبعاً في علاجهم» فإياك وسوء فهم المقلد المحض» فمن لم 
يجمل ال ل نود فما له من نور. انتهى . 
ثم قال : < کا مكلف آله تنا إلا وسم 4[البقرة: ۰۲۲۸٠‏ وطالَادِييْنُ 

تالآ ما اھا سیجمل آله بعد عش شر €[الطلاق : 7]» ومفهوم الدين قاض 
أن العسر غير الدين» وقد حقق الله تعالى على مّن رضي بالله رباًء وبالإسلام 
ديناً» وبمحمدٍ يك نبياً ورسولاً» وأن عيسى عبدالله» بأن يدخل الجنة على 
ما كان منه من عمل» وعمن رضي بالدّين» فآمن» واخترم» أو عجز عن النطق 
بالشهادتين؛ كالأخرس» مؤمن. 

وفي الطهر: كم دوا مآ فَتَيَمّمُوا أْصَعِيِدَا طَيبًا ©[النساء : : ]2 ويسوون 
بين فقيد الماء والتراب» #فَأمسَحوا بوُجُوهِحتم وَأيدِيكُم ينه 
َل يڪم ين حرج ولك بر راء اك ر حت ع 
َمَلَكُمْ کوت #المائدة: ٠‏ وفي صلاة الخوف: كيف يصلي ضارياً 
ورائحاً ومتضمخاً بالدم ومستدبرٌ القبلة» والعاجز يصلي قاعداً ومستلقياً؛ 
فإن لم يستطع» فيومى» أو يمر الصلاة بقلبه» وفي الزكاة: يزكي الخليطين 
زكاة الواحد» ولو ذهب» أو نهب» سقطت» والحج يسقط بعد الاستطاعة؛ 
والمعضوب يحج عنه غيره. 

فإذا شرع التخفيف في أركان الدّينء فأولى ما بني عليها. على أنك إذا 
تأملت» تحققت هذه الشرائط والرياضات الشاقات كلها لنيل أعراض هي 
حظوظ نفسانية؛ كولايةء وغيرها في سائر الأحوال والمقامات» والتوجه 
إلى الله تعالى بريء من كل اعتبار» قال الله تعالى : ال هَل صَلَائمَ 


۳٤ 


ون #[المعارج : ۲۴]» وصح أنه ب كان يذكر الله على كل أحيانه» ومن جملة 
الأحيان: نومه» ومقتضى طبيعته» فعُلم أن جميع ما كان عليه ذكرٌ مخصوص؛ 
لحضوره مع الله تعالى في كل أحواله. 

وفي المحمديين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم والإبراهيمي؛ 
وليس ذلك المقام إلا رؤية القيومية» وبراءة البشرية عن الأثرية» بحكم : ؟ْ#إنَّ 
َلاق رسکی #[الأنعام : 7 الشاملة لكل ميل وصلة 9وَحَيَاىَ #[الأنعام: ]١١١‏ 
بمقتضى لوازم الطبيعة لوَمَمَاقِ #الأنعام: ؟17] بجميع أحكامه ومقتضياته 

بن رب الاين © [الأنعام : ۲ ذكراً أو شأناء واسماً وحكماًء والمحمدي 

ؤإِنَمآ مرب أن أَعبْدَ رتت هذ لدو #[النمل: ]4١‏ بلدة بنية الطبيعة الشاملة 
للحضرات الخمس» وهي التي حرمها عن ظهورهاء وفيهاء ولها بلء هي 
تحولاته وتنزلاته» بل جميعها آیاته . 

وتأمل ل وَمِنْ ايء أن حَلَفَكُم ِ تراب » إلى لمرو € [الروم: [ro‏ 
فاي شيء غيره إلا به» فهو الذي حرمهاء وله كل شيء» فالمحقق ذاكر الله 
تعالى أبداً حتى بنسيانه قائم بطلانه» دائم الطاعة حتى بعصيانه» لدفع بينونته» 
وزوال ثنوبته ومن بن أله جحل لَه كرا ©[الطلاق : ]۰ و میتی أ جل 
ین اترو ضرا #[الطلاق: 4]. 

قال بعض الأكابر : لو لقيت إبراهيم الأدهمي ذَفنهء لأوصلته إلى اللهء 
وهو على كرسيه . 

وقال السابري لف » حين استقرت به الحقائق : لو دريناء ما جاهدناء 
فإياك والانحراف بإجحاف حاق التجريد؛ فإنه ‏ ولو أنتج علوماً - لا يعتد 
بها؛ لشهرتها بضعف الطبيعة» وانحراف القوابل. 


كرف 


وإياك تسمع قول الإمام محمد بن علي الترمذي ضيه وقد وقع له: أنه 
كبل نفسهء وألقاها من سفينة في الدجلة؛ كرامة وتجاوزاً إلى أعلى مقام. 
ونحوه عن الشبلي وه وفي إلقاء الشيخ بهاء الدين النقشبندي 5ه نفسه سبعة 
أيام كالميت لا يتحرك» حتى فتح عليه . 

وسيدي أبو العباس الحُرِيّئي ب سد خلوته عليه» فجاءه ملك بصحن 
أرزء وقال: كَل فأبى. فأراد أن يطعمه» فأبى» فقال: إن الله أمرني بوصول 
هذا الطعام جوفك» فإن أكلت» وإلا شققت بطنك» فتأدب وأكل. 

وأخذ الأجعدي ‏ الاطراح مسجُى كالميت» ثلاثة أيام طريقاً. 

وكل تلك الخرافات ظهرت منهم بمقتضى سكر الأحوال» وغلبة الحال؛ 
فلا تتخذ سبباًء ولا تجعل ديدناء وأنت خبير بأن السنة جاءت على معيار 
الاعتدال» والخطاب بما أمكن» والعمل على ذلك هو الهداية» قال تعالى: 

ُد ایوا من حَيْثُ آکاص آلکاش واس یروا َه ارك لَه عو 

رجي #[البقرة: ۱۹۹]. انتهى . 

[] أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن 
یحی بن كذالّة بن مكي بن ينق بن لف بن يحبى بن تت بن تتفر بن حيراى 
ابن أكنجر بن أنصر بن أبي بكر بن عمر الصنهاجي الماسني السوداني» 
يعرف ببايا(" . 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (1/ ١۷٠)ء‏ «الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ 
)"١17/5(‏ (17), «شجرة النور الزكية» (۲۹۸) »)١1017(‏ «فتح الشكور في معرفة 
أعيان التكرور» (۳۱) (۸)» «الأعلام؟ للزركلي /١(‏ ١١٠)ء‏ «موسوعة أعلام المغرب 
نشر المثاني» .)۱١۷۷(‏ 
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قد ترجم نفسه في آخر كتابه «كفاية المحتاج»» فقال: مولدي ‏ كما 
وجدته بخط والدي رحمه الله ليلة الأحد» الحادي والعشرين من ذي الحجة» 
ختام عام ثلاثة وستين وتسعمائة» ونشأت على طلب العلم» فحفظت بعض 
الأمهات. 

وقرأت النحو على عمي أبي بكر الرجل الصالح» والتفسير والحديث» 
والفقه والأصول» والعربية والبيان» والتصوف» وغيرها على شيخنا العلامة 
محمد بَعْيّع» ولازمته سنين» وقرأت عليه جميع ما تقدم عني في ترجمته» 
وأخذت على والدي الحديث سماعاًء والمنطق» وقرأت «الرسالة»» و«مقامات 
الحريري» تفقهاً على غيرهم» واشتهرت بين الطلبة بالمهارة على كلال وملل 
في الطلب. 

وألفت عدة كتب» تزيد على أربعين تأليفاً؛ «كشرحي على مختصر 
خليل؛ من أول الزكاة إلى أثناء النكاح» ممزوجاً محرراء وحواشي على مواضع 
منه» والحاشية المسماة: «منن الرب الجليل في تحرير مهمات خليل» تكون في 
سفرين» و«درر الوشاح بفوائد النكاح»» و«مختصر كتاب الوشاح» للسيوطي» 
وغيرها. 

قال صاحب «الثقة» أبو عبدالله محمد بن يعقوب الأديب المراكشي» في 
افهرسته) في ترجمته: كان أخونا أحمد بابا من أهل العلم والفهمء والإدراك 
لتام الحسن» حسن التصانيف» كامل الحظ من العلوم؛ فقهاً وحديثاً وعربية 
وأصلين وتاريخاء ملي الاهتداء لمقاصد الناس» مثابراً على التقييد والمطالعة» 
مطبوعاً على التأليف . 

ألف تاليف مفيدة جامعة» فيها أبحاثٌ عنديات ونقلية» وهي كثيرةٌ؛ 
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كوضعه على «مختصر خليل» من الزكاة إلى أثناء النكاح في سفرين» و«تنبيه 
الواقف على تحرير وخصصت نية الحالف» في كراس» وتعليق على أوائل 
الألفية سماه: «النكت الوفية على شرح الألفية»» وآخر سماه: «النكت الزكية؛ 
لم يكملاء و«نيل الأمل في تفضيل النية على العمل» في شرح حديث: انية 
المؤمن أبلغ من عمله»» وآخر سماه: «غاية الأمل في تفضيل النية على 
العمل؟. 

و«غاية الإجادة في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة» في كراستين» 
وآخر سماه: «النكت المستجادة في مساواتهما في شرط الإفادة»؛ و«التحديث 
والتأنيس في الاحتجاج بابن إدريس» يريد: بألفاظه العربية» في ورقات» 
و«جلب النعمة ودفع النقمة بمجانبة الظلمة أولي الظلمة» في كراسين» واشرح 
الصغرى للسنوسي» في ثلاثة كراريس. 

و«نيل الابتهاج بالذيل على الديباج»» و«المطلب والمأرب في أعظم 
أسماء الرب؟ تعالى في كراسةء و«ترتيب جامع المعيار» للونشريسي» كتبت 
منه كراريس» وله مسائل وأسئلة في المشكلات وقفت على بعضهاء ومن 
تآليف المترجم : «إسماع الصم في ثبوت الشرف من الأم». 

قلت : وله مختصر سماه: «كفاية المحتاج لذيل الديباج»» وهو مقدار 
الثلث من الأصل كما ذكره في أوله. 

ثم امتحن في طائفة من أهل بيته» بثقافهم في بلدهم» في محرم» عام 
اثنین وألف. على يد محمود بن زرقون» لما استولى على بلادهم» وجاء 
بهم أسارى في القيود» فوصلوا مراكش أول رمضان من العام» واستقروا مع 
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عيالهم في حكم الثقاف» إلى أن انصرم أمر المحنة» فسرحوا يوم الأحدء 
الحادي والعشرين لرمضان» عام أربعة وألف» ففرحت قلوب المؤمنين بذلك 
جعلها الله لهم كفارة لذنوبهم -. 

ثم ذكر مقروءاته على صاحب الترجمة» وقال: وكان من أوعية العلم 
صان الله مهجته -. انتهى . 

قال المترجم» ولم ألق بالغرب أثبت منه» ولا أوثق ولا أصدق» 
ولا أعرف بطرق العلم منه ‏ رحمه الله تعالى -: ولما خرجنا من المحنة» 
طلبوني للإقراء» فجلست بعد الإباءة بجامع الشرفا بمراكش» من أنوه جوامعهاء 
أفرأ كتباء وسردهاء ثم قال: وازدحم الخلق علي» وأعيان طلبتهاء ولازموني. 

بل قرأ على قضاتها؛ كقاضي الجماعة بفاس العلامة أبي القاسم بن أبي 
إبراهيم الغساني» وهو كبير ينيف على ستين» وكذا قاضي مكناسة» الرحلة 
المؤلف» صاحبنا أبو العباس ابن القاضي المكناسي» له رحلة للشرق» لقي 
فيها الناس» وهو أسنٌ مني» ومفتي مراكش الرجراجي» وغيرهم . 

وأفتيت فيها لفظاً وكتباً؛ بحيث لا تتوجه الفتوى فيها ‏ غالباً - إلا إليء 
وعينت لي مراراًء فابتهلت إلى الله تعالى أن يصرفها عني» واشتهر اسمي في 
البلادء من سوس الأقصى إلى بجاية والجزائر وغيرهاء وقد قال لي بعض 
طلبة الجزائر» لما قدم علينا مراكش: لا نسمع في بلادنا إلا باسمك فقطء 
وأنك وأنك . انتهى . 

هذا مع قلة التحصيل» وعدم المعرفة» وإنما ذلك كله مصداق قوله َي : 
"إن الله لينزع العلم»؛ وقد ناهزت الآن خمسين سنةء بتاريخ يوم الجمعة» 
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مستهل صفر » عام اثني عشر وألف . انتهى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -. 
قلت: ووفاته ببلدة تَمُكْتُو ودفن بتربة أجداده المعروفة هناك» في 
سابع شعبان» سنة اثنتين وثلاثين وألف» كذا ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن 
العلامة عبد القادر الفاسي» في الكتاب الذي أفرده لترجمة والده- رحمه الله -. 
ومن لطائف ما نقله عنه بعض شيوخنا: إذا حضر طالب العلم مجلس 
الدرس غدوة» ولم يفطرء نادى مناد من قعر جوفه : الصلاة على الميت 


الحاضر. 
[440] الشيخ الفاضل أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الشهير 
بابن عبد الغني البنا الدمياطي. 


أحد الرجال الجامعين بين الشريعة والحقيقة» ولد بدمياط في ثالث عشر 
رمضان» سنة ست وثلاثين وألف» ونشأ بهاء وحفظ القرآن» ثم ورد إلى مصرء 
واشتغل في بدايته بالعلم اشتغالاً تاما مُرضياً» وقرأ بالروايات على الشيخين: 
الأمين سلطان العلماء في عصره» الشيخ سلطان المزاحي» والشيخ المحقق 
نور الملة والدين علي الشبراملسي ‏ رحمهما الله تعالى -» ولازمهما في بقية 
العلوم ملازمة كلية سنين عديدة. 

وقرأ على الشيخ علي الشبراملسي جميع القرآن» من طريق «الطيبة»؛ 
وختم له بالجامع الأزهر ختماً حافلاًء حضره أكابر العلماء» ورؤساء الأمراء؛ 
وأخذ عن الشيخ محمد الشوبري» وعن الشيخ شهاب الدين القليوبي؛ وعن 


(1) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۳۹۷)ء «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني؛ 
)2 «عجائب الاثار؛ للجبرتي 4١ /١(‏ (الأعلام؛ للزركلي .)71٠ /١(‏ 
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غالب مشايخ الأزهر في عصره»› وأجازوه. 

وأفاد وأجادء وكتب بخطه كتباً جليلةء منها: «النشر»» و«التحفة»» 
و«النهاية»» و«تفسير البيضاوي»» وغيرها من الكتب المعتبرة» ودرس وأفتى» 
واشتهر بدمياط بالعلم والعمل» وألف كتاباً حافلاً سماه: «إتحاف فضلاء 
اشر بالقراءات الأربعة عشر»» و«منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات»» 
لخص فيه ما صح وتواتر من القراءات العشر» حسبما تضمنته الكتب المعتمدة» 
المعول عليها في هذا الشأن» على وجه سهلٍ ممكن» ويتيسر معه الوصول 
إلى دقائق هذا الفن لكل طالب» مع الاختصار الغير مخل» وزاد فيه فوائد 
وتحريرات» تحصلت له حال قراءته على الشيخين السابقين. 

ثم غلبت عليه العبادة» وإيثار الخلوة» وانتقل من دمياط إلى البغاز 
المعروف بهاء وحج مراتٍ عديدة» وجاور بالمدينة سنة خمس وستين وألف» 
وأخذ بها الطريق» وتلقين الذكرء ولبس الخرقة» من الختم الإلهي» الشيخ 
صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي» ولازمه مدة. 

ثم توجه لليمن» ورحل إلى زبيد» وأخذ بها عن وحيد دهره الشيخ 
عبد الباقي بن الزين المزجاجي الزبيدي طريق القوم» وتلقن منه الذكرء 
ولبس الخرقة» ولازمه ملازمة كلية» وتخرج به» وانتفع به انتفاعاً عاماًء ثم 
رجع إلى مصرء ومكث بدمياط مدةء على خير وعبادة ورياضةٍء سالكاً 
طريقة السلف الصالح» معتزلاً عن الناس. ا 

ثم رجع للمدينة» وجاور بها مدة؛ ولازم شيخنا الإمام المحقق برهان 
الدين إبراهيم بن حسن الكوراني - متع الله المسلمين ببقائه -» وشاركته - 
على شيخنا المذكور ‏ في قراءة: «مواقع النجوم» للشيخ الأكبرء وقرأ عليه 
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طرفاً من «الفتوحات المكية»؛ وغيرها من كتب الشيخ الأكبر» وكتب الشبخ 
القونوي» وحضره في الحديث». وأجازه شيخنا بمروياته» وسمعت شيخنا يثئي 
عليه كثيراً وهو حري بذلك» وبيني وينه مودة صادقةٌ» ومحبةٌ أكيدة. 

وله حفظه الله - وقائع غريبة» وكراماتٌ عجيبةٌ : 

منها: ما أخبرني به» قال : حججت سنة بوالدتي» وكانت سنة مجدبة: 
وكان معي بعيران» اشتريتهما من مصر» وحججنا عليهماء فلما قضينا الحج»› 
وقصدنا التوجه للمدينة» مات البعيران في المدينة» ولم يكن معنا مال 
لنشتري به غيرهماء أو نستأجر مع أحد. 

فضقت ذرعاً لذلك» وذهبت لشيخنا صفي الدين أحمد القشاشي 
- قدس الله روحه -» فأخبرته بحالي» وقلت له: إني عزمت على المجاورة 
بالمدينة؛ لعجزي عن السفرء حتى يفرج الله تعالى» فسكت هنيهة» ثم قال: 
اذهب في هذه الساعة إلى قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ى 
واقرأ ما تيسر من القرآن» وأخبره بحالك من أوله إلى آخره كما أخبرتني» 
وأنت واقفٌ على قبره الشريف . 

فامتثلت آمره» وذهبت على الفور ضحى إلى قبره» وقرأت ما تيسر من 
القرآن» وأخبرته بحالي» على ما أمرني به شيخناء ورجعت فوراً قبل الظهرء 
فدخلت إلى مطهرة باب الرحمة» فتوضات» ودخلت إلى المسجدء وإذا 
بوالدتي في المسجد. تقول لي : ها هنا رجلٌ يسأل عنك» فاذهب إليه» فقلت 
لها: أين هو؟ فقالت: انظره في مؤخر الحرم» فذهبت إليهء فلما أقبلت عليه؛ 
رأيته رجلاً ذا لحية بيضاء مهاباًء فقال لي : مرحباً بالشيخ أحمدء فقبلت يده 
فقال لي : تسافر إلى مصر؟ فقلت: يا سيدي! مع مَّن أسافر؟ فقال: قم معي 
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حتى أستأجر لك مع رجل . 

فذهبت معه إلى أن وصلنا إلى المناخة مَحَطٌ الحاج المصري بالمدينة» 
فدخل خباءً لبعض أهل مصرء ودخلت معه» فلما سلم على صاحب الخباءء 
قام له» وقبل يدهء وبالغ في إكرامهء فقال له: مرادي تأخذ الشيخ أحمد 
ووالدته معك إلى مصرء وكانت الجمال في تلك السنة عزيزة؛ لكثرة الموت 
بهاء والكراء متعسر» فامتثل أمرهء فقال له: كم تحسب عليه؟ فقال: يا سيدي! 
مهما تريد» فقال له: كذاء فأجاب بالقبول لذلك. 

ودفع غالب الكراء من عنده» وقال: قم اذهب هات والدتك ومتاعك». 
فقمت وهو جالسسٌ عنده» وأتيت بهماء وشرط عليه أن أدفع له بقية الكراء 
بعد وصولناء فقبل ذلك» وقرأ له الفاتحة» وأوصاه بي خيراء وقام من عنده» 
فذهبت معه» فلما وصلنا إلى المسجد. قال لي : ادخل فاسبقني. فدخلت 
وانتظرته حين حضرت الصلاة» فلم أره. 

وكررت الطلب عليه فلم أجده» فرجعت إلى الرجل الذي استأجر 
لي معهء فسألته عنه وأين مكانه؟ فقال: إني لا أعرفه» ولم أره قبل اليوم» 
ولكني لما دخل عليّء» حصل لي من الخوف والهيبة منه ما لم يحصل لي قط 
في عمري» ثم رجعت وكررت الطلب» فلم تقع عيني عليه» فذهبت لشيخنا 
صفي الدين أحمد ذَنهء فأخبرته بذلك كله» وسألته» عنه فقال: هذه روحانية 
السيد حمزة تجسّدّت لك . 


)١(‏ وهذه جرأة عجيبة على مقام الصحابة وء نسأل الله سبحانه السلامة» ونعوذ به تعالى 
من الخذلان. 
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ورجعت إلى صاحبي الذي استأجر لي معه؛ وتوجهت معه صحبة الحج 
إلى مصرء ورأيت منه من المودة والإكرام وحسن الخلق ما لم أجده من مثله 
في سفر ولا حضرء كل ذلك ببركته ظ4 » والحمد لله على ذلك. 

ثم بعد سنين قدم مكة سنة ألف ومائة وخمس عشرة للحج مع أهله 
وأولاده» واجتمعت به» وعرض له فالج عطله عن الحركة والكلام» وتوجه 
وهو على هذا الحال إلى المدينة الشريفة» وزاد به الفالج» وأراد أهله أخذه 
معهم إلى مصرء فلما أتوا بالجمل ليركبوه إياه» لم يقدروا على رفعه من 
الأرض» فأبقوه عند بعض تلامذته. 

وتوفي ‏ رحمه الله تعالى - بعد خروج الحاج من المدينة في شهر المحرم 
سنة ست عشرة ومائة وألف» ودفن بالبقيع - رحمه الله تعالى» ونفعنا به - 
أمين . 

3 أحمد بن محمد بن أبي اليمن بن أبي السعادات بن المحب 
محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني» الشافعي الطبري المكي» 
إمام المقام الإبراهيمي الشريف. 

ولد يوم السبت» تاسع عشر رمضان» سنة سبع وسبعين - بتقديم السين - 
وتسعمائة» وحفظ القرآن» وصلى به التراويح مرات بالمقام» وحفظ عدة 
متون» منها «متن بهجة ابن الوردي» بتمامهاء و«الشاطبية» بكمالها» وعرض 
محفوظاته معنا على المشايخ» سنة تسعين وتسعماثة» وأمٌ بالناس مدة» وكان 


)١(‏ «المؤلفين العثمانيين» /١(‏ ۲۲۸)ء «الأعلام» للزركلي /١(‏ 8؟). 
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حسن القراءة» طيب النغمة. 

ومات في حياة أبيه شابأء ليلة السبت» ثامن شعبان» سنة اثنتين بعد 
الألف. ودفن في تربة جماعة الطبريين بالمعلاة» ذكره الإمام عبد القادر 
الطبري في تاريخ الطبريين» الذي سماه: (إنباء البرية بالأنباء الطبرية». 

[441] أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزي 
الشافعي الدمشقي'". 

ذكره في «ذيل الكواكب السائرة في أخبار المائة العاشرة»؛ فقال: الشاب 
الفاضل» مولده بعد عصر يوم الجمعة» ثالث وعشري رجب» سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعمائة» ومات والده وعمره أربعة أشهر وتسعة أيام» ورياه النجم. 
وقرأ القرآن العظيم» ثم اشتغل بالعلم» وأكب على تحصيله. 

وقرأ في الفقه والعربية على القاضي محب الدين الحموي» وفي الفرائض 
والحساب على محمد التنوري» ومهر في العلوم» وكان منوراء نظف الثياب 
حسّنهاء ورعاً متقشفاًء اختطفته المنية» فمات شهيداً في طاعون سنة اثنتين 
بعد الألف» في ثامن عشر رمضانء وكان عمه أبو الطيب يومئظذٍ بمصرء فلما 
بلغه موته» قال يرثيه : 
إن الخطوب على ممرٌ مذاقها ‏ وعلى تعاور فتكهاوشقاتها 
لبسث على نستي يلم ويغتدي هذا بذلك في عناء لحاقها 
سو كانت الأرزاء قسماً واحداً كان التأسي منتهى درياقها 


00( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي »)٠١7( )776 /١(‏ ووردت ترجمته ضمن 
ترجمة والده في «الكواكب السائرة» (۳/ .)۱۸١‏ 
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لكنها تسعى بأحكام القضا 
هذايزيغ وذايريع وذاك ير 
ومصيبة جلى ورزء وقيعة 
وبلية ماإنلهامندافع 
ورّزية كم أورئتٌ تكداوكم 
هي هازمٌ اللذاتِ يا ويلاهٌ من 


بلغ ا - فأظا 5 
جانبتها فرأيت علماً باذخاً 


كانت على تقوى الإله قصيرة 
يا أيها النفسُ الرضيةٌ فادخلي 
وروی فساد فشاع حسنْ ذكائه 
ياطالماسامرتني بمباحثِ 
ولأنت هذا الآن ترتع في الجنا 


وأنا الذي أذري الدموع فيغتدى 


متفاوتاتِ الخطو في استطراقها 
شق في الحشا أوّاه من رشاقها 
صدع القلوبَ وج في إحراقها 
يُرجى ولا ینحسل شد وثاقها 
أبدث لنا غصصا بمر مذاقها 
نفس الشهاب لنعيها لرفاقها 
أرجاؤها والشمسٌُ في آفاقها 
وهجرتها لا بغية لفراقها 
برياضة تزدادفي أخلاقها 
في جنةٌ تشتاق من مشتاقها 
فغدا شبية ذُكاءًَ في إشراتها 
برزث لنا تنجابٌ عن أعلاقها 


حر الفؤاد يصون عن إغراقها 


1 أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن جمال الدين عبدالله 
ابن عمرء القطب الشهيرء الشيخ الكبير إبراهيم المتبولي الشافعي0". 

إمام علامة أشهر من أن يُنبه عليه» وأجل من أن يُعرف بالإشارة إليه؛ 
لا يجاذب رداء فضلهء ولا تدور العين في أصحابه على مثله» كبير علماء عصره 


.)714 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


بلا مدافع» وحامل لوائهم من غير منازع٠‏ مبرز في حلبة العلوم الشرعية» 
حائز قصبات السبق في الفنون العقلية» وسعة اطلاعه على السنة سارت بها 
الركبان» من قاص ودان. 

أخذ عن الجمال يوسف ابن شيخ الإسلام زكرياء وعن العارف بالله الشيخ 
عبد الوهاب الشعراني» والشمس محمد الرملي» وغيرهم» وله شرح 
حافل على الجامع الصغير للسيوطي» في مجلدات» و«نيل الاهتداء في فضل 
الارتداء»» و«مؤلف في عرض الأعمال»» ورأيت شرحه للجامع الصغير مجلداً 
بالقاهرة ذكر فيه انه شرح الهمزة في ثلاثة عشر مجلداء والسفر الذي رأيته 
كبير» وليس فيه إلا الكلام على حديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ وكان شيخنا 
خاتمة المحققين إبراهيم الكوراني شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات» في 
نحو سبع كراريس» وأهداني منه نسخة» فذكرت له ما رأيته بالقاهرة» فقال 
لي: التطويل في مثل هذا إنما هو بأمور خارجة عن معنى الحديث المشروح» 
أو بأمور ليست من التحقيق في شيء؛ كالاشتغال بجلب الأقوال عن النيةء 
والاسترسال في جلب الفروع الفقهية المتعلقة بذلك. واختلاف الفقهاء في 
ذلك» وأما تحقيق معنى النية. وزبدة الأقوال المقولة في معناهاء وكيفية 
انطباقها وشمولها لسائر الأعمال» هو ما أودعته في رسالتي المؤلفة في ذلك» 
ولقد صدق في دعواه. 

قال: ولقد أطلعني شيخنا أبو مهدي عيسى الثعالبي على رسالة القرافي 
المسماة ب: «الأمنية»» فأحكمت مطالعتهاء فلم أجد فيها زيادة على ما ذكرت . 


قال: وحين أطلعته على رسالتي» حكم بأن رسالتي أتم تحقيقاء وأوجز 
لفظأ. انتهى . 


توفي يوم السبت ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثلاث بعد الألف. 

ومن فوائده : أنه سثل عما ورد فيمن مات بطريق مكة أو المدينة ذاهياً 
أو راجعاًء فأجاب: روى الأزرقي في «تاريخ مكة) مرفوعاً: «من مات في 
طريق مكة ذاهباً أو راجعاء لم يعرض» ولم يحاسب» وكتب له في كل سنة 
حجة وعمرة, إلى يوم القيامة». 

قلت : ولم يذكر المدينة» ولعلها مقيسة على مكة؛ بجامع أنهما يقصدان 
للزيارة» فليحرر. 

7 أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن يوسف بن 
حسين بن يوسف بن موسى الحصكفي الأصل» الحلبي المولد والدار 
الشافعي» المعروف بابن المنلاء جده لأبيه كان قاضي قضاة تبريز» وشهرته 
ملا جامي» وشرح المحررء وجده لأمه من بني أجا. 

مولده سنة سبع وثلاثين وتسعمائة» ونشأ في كنف أبيه» واشتغل بالعلم؛ 
فقرأ على ابن الحنبلي في «مغني اللبيب». وغيره من كتب النحوء وفي شرح 
المفتاح»؛ وفي المنطق» والقراءات» والحديث» وفي مؤلفاته» وصحب سيدي 
الشيخ محمد بن علوان الحموي» وهو بحلب» سنة أربع وخمسين» وسمع 
منه نحو ثلث «البخاري»؛ وحضر دروسه ومواعيده» وسمع المسلسل بالأولية 
من البرهان العمادي» وأجاز له وقرأ في التجويد على إبراهيم الضرير الدمشقي› 
)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۲۷۷)ء «نفحة الريحانة» للمحبي (۲/ 108) (114)؛ 


«لطف السمر وقطف الثمر» للغزي ,.)٠١5( )۲۸۹ /١(‏ «الأعلام؛ للزركلي 
٥ /12‏ ) (إعلام النبلاء» لابن الطباخ (5/ .)۹۳١( )١786‏ 
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نزيل حلب كثيراً؛ وأجاز له سنة خمس وستين. 
ورحل إلى دمشق رحلتين» وأخذ بها عن البدر الغزي» وحضر دروسه 
بالشامية» وبحث فيها بحوثاً حسنة مفيدة» أبان فيها عن يد في الفنون طولى» 
وكلما انتقل من مسألة إلى غيرهاء قال لسان حاله : وره َي لك من 
الأول €[الضحى: 4]؟ كما شهد بذلك السيد في إجازته له» وقرأ على النور 
السنفي » قطعة من «البخاري»» وامسلم؟» وحضره في دروس من «المحلى؟؛ 
و«شرح البهجة»» وأجاز له» وقرأ بها: «شرح ملا زاده على هداية الحكمة» 
على محب الدين التبريزي» مع سماعه عليه في التفسير» وقرأ قطعتين صالحتين 
من «المطول»ء والأصفهاني على أبي الفتح الشبستري» ورحل سنة ثمان 
وخمسين إلى القسطنطينية» فأخذ «رسالة الإصطرلاب» عن نزيلها غرس الدين 
الحلبي؛ واجتمع بالسيد عبد الرحيم العباسي» واستجاز منه رواية البخاري. 
فأجاز له» ومدحه بقوله: 
لك الشرف العالي على قادة الناس ولم لا وأنت الصدرٌ من آل عباس 
حوبت علوماً أنت فيها مقدّمٌ ‏ وفي نثرها أصبحت ذا قدم راسي 
فيا بدر أفق الفضل يا زاهرَ السنا وياعالم الدنيا ويا واحدً الناس 
إلى بابك العالي أناك ميمما كليمٌ بعضب عدت أنت له آسي 
تى عاري الآداب يا ذا الحجى فما ‏ سواك لعار من سنا الفضل من كاسي 
فأقبسه مسن مشكاة نورك جذوة وعلله من ورد الفضائل بالكاس 
رسامخه في تقصيره ومديحه فمدحك بحرٌ فيه من كل أجناس 
فلا زلت محمود المفاخر حاوي ال مفاخر مخصوصا بأطيب آنفاس 
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مدى الدهر ما احمرت خدودٌ شقائق وما قام غصنٌ الورد في خدمة الآس 
ودس وأفادء وصتف وأجادء وله شرح عظيمٌ في أربع مجلدات» على 
«مغني اللبيب»» جمع فيه بين حاشيتي الدماميني» والشمني› وشرح شواهده 
للسيوطي» وهو المشهور الآن ب: «الشرح الجديد»» وهو من أنفس شروحه 
وأحسنهاء ونظم الشعر الحسن . 
ومن شعره في مليح لابس أسود قوله : 
ماس في أسود اللباس حبيبي ورمى القلبَ في ضيرام بعادة 
لم يمس في السواد يوماً ولكن حل في الطرف فاكتسى من سوادة 
وله مضمناً: 
ظبيٌ كساني حلة وأدار لي كأس الرحيق على رياض الاس 
وغدا يقولُ عذارُه اشرب يافتى واجعلْ حديثك كله في الكاس 
توفي شهيداء قتله الفلاحون في قرية باتنناء من أعمال المعرة ظلماً 
وعدواناًء سنة ثلاث بعد الألف» ودفن في الجبل» بالقرب من تربة جده 
إسكندر ‏ رحمه الله تعالى -. 
[446] أحمد بن محمد بن مفلح الحنبلي©. 
القاضي شهاب الدين» كان رئيس الكتبة بمحكمة قناة العوني بدمشق› 
ثم صار قاضياً بها وبغيرهاء وكان فاضلاًء محمود السيرة في القضاء صَيّنَ 


.)945( )7507/١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 
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العرض فى طريقه» فقيراً عفيفا تقياًء مات في عشري ذي الحجة» سنة ست 
بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[441] أحمد بن محمد المغربي المجذوب. 

كان من أكابر الصالحين» وكان غالب إقامته بقصبة البندقانيين: سوق 
معروف بمصر» وصحوه أكثر من سّكره. ويتكلم بما لا يفهم له معنى» وكان 
أهل الطريق يعظمونه» ويعرفون مكانه . 

اجتمع بالخضر( 2‏ عليه السلام -» فقال له: اذهب إلى زين العابدين 
المناري» وأقرئه مني السلام؛ فإن قدمه تحت النجوم. وفوق الغمام وأعطي 
سبعين ألف مقام» وسدانة المقام المصطفوي ودار السلام» توفي سنة سبع 
بتقديم السين ‏ بعد الألف . انتهى . 

ذكره الشيخ عبد الرؤوف المناوي في «طبقات الصوفية». 

71] أحمد بن محمد القاضى العلامة شهاب الدين الشويكى» نسبة 
إلى شوَيْكة ‏ مصغراً: محلةٌ معروفةٌ بدمشق» الحنبلى. 

كان من أفضل الحنابلة وأذكاهم بدمشق» وله طيب محاورة» وفيه مزاح 
لطيف وتواضع»› وكان يرد الزوجة إلى زوجها بعد الطلقات الثلاث» على 
مذهب ابن تيمية خفية» ثم صار يُظهر أمرهء فأنكر عليه شيخ الإسلام أحمد 


)١(‏ دعوى رؤية الخضر عليه السلام في اليقظة والمنام» دعوى متكررة عند أهل التصوف› 
يجدون فيها وسيلة لإثبات أباطيلهم» وطريقة لنشر خرافاتهم . 

(') «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 75737) (/91). «خلاصة الأئر؛ للمحبى 
8٠١ /1١(‏ 5). 


"6١ 


ابن أبي الوفا مفتي الحنابلة» وغيره من علمائهم . 

قال النجم الغزي في «الذيل»: وكان يحضر مجالسي بجامع دمشق. 
فذكرت له مرة: أنه لا يجوز أن يرد الرجل زوجته بعد وقوع الطلقات الثلاث؛ 
على مذهب أحد من المسلمين» إلا ما كان من رأي ابن تيمية» الذي لا يجوز 
تقليده فيه ؛ لشذوذهء وأنَّ الذي يفتي بمذهب ابن تيمية. . .“. 

[444] أحمد بن الحسن بن أحمد بن حميد الدين بن المطهر ابن الإمام 
يحيى شرف الدين . 

وتقدم رفع نسبهء السيدٌ الفاضل» عالم الأدباء» وأديب العلماء» وتحية 
البيت الذي ارتفع قدره وسماء وذو الخلق الذي تستعر من نشره الأزهار وتعبق؛ 
والفضيلة التي تجري الألسن إلى محامدها وتطلق» شهاب الملة الساطع» وبدر 
الكمال الطالع» وواحد الزمن علماً ونظرء وحامل لواء المعارف النقلية حديثاً 
وأثرآء ومحقق العلوم العقلية» وجامع الفنون الأدبية. 


أما ملكة التعبير» فلا يتطاول ابن زيدون أن يزيد عليه؛ في سعة 


)١(‏ جاء في الحاشية ما نصه: «بعد هذا بياض ربع صفحة في الأصل»؛ وفي «ذيل 
الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» عند البدر الغزي المسمى : «قطف الثمر 
في الطبقة الأولى من أعيان القرن الحادي عشر» تتمة الخبرء والذي جاء فيه: يجب 
تعزيره» وأن شبهة خلافه لا تسقط الحد عمن جامع المردودة إليه؛ ولا عنهاء 
وشددت النكير وهو يسمع» وكان من قرب منه من الناس ينظرون إليه» وربما 
تكلموا بما أخجله»» «قطف الثمر» (۱/ 7517) (/817). 

(۲) «نفحة الريحانة» للمحبي (7/ 771) (٠٠۲)ء‏ وسماه: أحمد بن الحسين» «البدر 
الطالع» /١(‏ 45).؛ «الأعلام» للزركلي /١(‏ ؟7١١).»‏ ووفاته في ٠4١١ه.‏ 
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العبارات» وأما مباحث التنقيرء فما سلك الرئيس مسالكه في دقائق الإشارات› 
وأما المناظرة» فقد رقى فيها على درج» وأما حسن المحاضرة:» فناهيك به؛ 
وكأنه أبو الفرج» وأما الترسل» فله على الفاضل فضل» وأما صناعة التجنيس 
والترصيع» فبينه وبين العماد ضمير فصل . شعر: 
مذاارقٌ مسد والفرقٌمثلُ الصبح ظاهز 

وأما تاريخ مَنْ غبر» فهو بحر سعدٍ يبدي أصدافه» وأما حفظ الأثرء فهو 
ذو المنزلة التي فاقت» وما اتفقت لأسلافه» مع ما هم عليه من الفضل والجلالةء 
والمجد والبسالة» وأما الشعرء فهو أدنى منازله» وأيسر فضائله : 
نفد وجدثُ معاني الفضلٍ باهرة فإن قدرت على أوصافه فصف 

ولد بكوكبان» وبها نشأء وأخذ عن أكابر العلماء الأعيان؛ كالسيد العلامة 
محمد بن إبراهيم بن المفضل» والقاضي المحقق عبد الرحمن بن محمد 
الحيمي» قرأ عليه : جميع «شرح الكافية» للرضي» وأجازه إجازاتٍ عديدة 
حافلةء أشار فيها إلى علو مقداره» وقفت عليها. 

وله شيوخ كثيرون ومؤلفاتٌ منها: «ترويح المشوق في تلويح البروق»» 
وهو كتاب إن نظرت إلى حسن سياقه» هز منك الأعطاف ذلك السياق» أو 
إلى بديع اتساقه» ثملت سسكراً من صناعة ذلك الاتساق» أو تأملت عجيب 
استطراده؛ وتصيده الشوارد بقوة استمداده» قلتَ: سبحان المانح» ما أقوى 
ملكة مؤلفه على اقتياد الجوامح» إلى عباراتِ حلوة» وبلاغةٍ هي من الكمال 
في الذروة» ولطائف فقرء وبنات فكرء تورث الحليم صبوة» وغرائب مسائل 
علمية؛ ونكاتٍ أدبية» تزهى بفنون حلاها القراطيس» وتجذب بعيون محاسنها 


Yor 


الأرواح» فكأنها مغناطيس» وقد قرظ له عليه علماء عصره» ومنهم: السيد 
العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل» فقال في مدحه: 
ما صبا قلبي لتأليفٍ حوى 2 غرر الحسنٍ كترويح المشوق 
كتب الآداب عن آخرها قدرهيعلوعليهاويفوق 
صاغه شمسٌ المعالي مَنْ غدت تستمدٌ الشمسُ منه في الشروق 
سابقُ طرف علاه نطقت بلسان الحال هيهات اللُحوق 
دام في منصب علم شامخ 2 ماصباصتٌ لتلويح البروق 
ومن شعره القاضي بأنه إمامٌ فنونه» ومالك أبكاره وعيونه» قوله. . .(“. 
توفي رحمه الله بداره بروضة خاتم» سنة. . .» وحمل إلى روضة 
خزيمة. . . ولهذا اتفقت هذه اللطيفة لبديع الزمان الفقيه حسن بن علي بن 
جابر الهبّل؛ حيث قال بيتين» وهما: 
ياقبرأحمدكؤحويا > ست مكارماومحامداً 
شهدت بنك خزيمة وكفى خزيمةٌ شاهدا 
ورثاه القاضي العلامة محمد بن إبراهيم السحولي» فقال: 
جزعي عليكَ مدى الحياة معي حتى أوارى في الضريح البلقع 
ويقل أن تجري عليك حُشاشتي وفيض بعدّك مهجتي في أدمعي 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد كلمة «قوله؛ بياض نصف صفحة في الأصلء كذلك لم 
يذكر التاريخ بعد كلمة «سنة»» . 


ويقلٌ فيك إذا هجرث مشاربي 
ريقل أني لايمر بخاطري 
لو أنني وفيت حقك كان في 
لبت المنون تريدٌ منافدية 
أوليتها طوعي فكنتُ أمرتها 
فجم على فجع ولا مشل الذي 
لولاالتيقن أنني بك لاحق 
لقتلت نفسي. . . الوحو 
سحقاً ليوم جا بأشأم طالع 
ما مثل يوم رحلت نحو خزيمة 
فندشيعتك صواهلٌ وذوابل 
رأئمة من آل أحمد سلسلوا 
فارقتنا كرها برغم أنوفقا 
ماكنث أخشى أن أودّعَ مالكي 
هذا وداعي لا تلاقي بعده 
با خيرة الأطهار يابنَ مطهر 
ياأحمد المسعود وقت حياته 


. بياض في الأصل‎ )١( 


ومطامعي وهجرت بعدك مضجعي 
أحدٌ سواك ولايمر بمسمعي 
ميعاد مصرعك المرؤع مصرعي 
حتى بمثنى أو ثلاث ومربع 
ليقال تنزع مهجتي من أضلعي 
ألقى لعذرك من فظيع تفجعي 
وكرَئعك الخالي سيخلو مربعي 
ش العُضْم؟ في شم الشوامخ أريع 
ولليلدةٍ طلعث بأبخس مطلع 
وعلى سريرك رحست خير مشيّع 
ومناصِل مشل البروق اللمّع 
لحديث يومك من سلاب الأدمع 
وبرغم كممن أَضْيَدٍ وسَمَيْدعٍ 
هذاالوداع ولا أراه مودّعي 
إلا إذاما حانيومٌ المفزع 
وابنَ الإمام الحبر يحيى الأذرع 
ومماتّه حقاً وذاكي المنبع 


() في الأصل: الفظم» ولعل الصواب ما أثبت. 


ما قبل لحك ملح شمسُ الضحى 
ما مت أنتَ وإنما مات التقى 
والعلمُ والعمل الذي هو صالحٌ 
يا قادرَ الدنيا الدنيّة قدرها 
لله درك منإمام عامل 
كم قد رأيت بلطف ذهنِك مرة 
من للمعارف والعوارف والمعا 
من للبلاغاتٍ التي عرباؤها 
من للعلوم دقيقها وجليلها 
جَمَتْ مناقبك التي لم يؤتّها 
طابت وطبت ورقتها كل الورى 
طوي البساطً بساطً كلّ فضيلةٍ 
وعليك لا برحت عن عزالي رحمةٍ 
والله ندعو ٠‏ بجبر مصاينا 
وهو الذي نرجوه يجمع شملنا 
وإلى هنا أرثيك واعلم أنني 


هبطت إليه من المحل الأرفسع 
حقا وکل تحرج وتسورع 
والملم مشفومٌ بخلتٍ أوسع 
يا داخر الحسنى ليوم المرجع 
علامة ندس ذكيٌ ألمعي 
ما لا یری وسمعت ما لا يسمع 
لي والمعاني والبيانٍ الإبدع 
وصلت إليك عن البطين لانن 
ولحل مشكلها بفهم مسرع 
أحدٌ سواك ولا دعاها من يعي 
في منظر أب الزمان ومسمع 
لا يدعيها بعد يومك معي 
تسقي عبر ترك المتضّوع 
بك فهو أولى من أجابَ ومن دعي 
في جنة الفردوس أسنى المطمع 
جزعي عليك مدى الحياة معي معي 


[444] أحمد بن محمد بن علي بن عبد القادر المالكي المدني. 


الأديب الماهرء الأريب الباهرء أحد الخطباء بالحرم الشريف النبوي 
- على ساكنه أفضل الصلاة والسلام -» ومتولي خطة الفتوى على مذهب مالك 


بالمدينة المشرفة» أصلّ سلفه من بلاد المغرب» ولأسلافه بالمدينة صيت» 
ريتهم مشهورٌ بالعلم والتقدم في مذهب مالك إلى أن تشعبت بهم الآراء 
فانتقل بعضهم إلى مذهب الحنفية > وصار اليوم أمثل من فيهم من تمذهب 
بمذهب مالك» صاحب الترجمة» وأخوه صاحبنا الخطيب عبد الرحمن . 
إلا أن صاحب الترجمة مع ما أعطي من فرط الذكاء؛ وجودة القريحة» 
ألهاه عن الاشتغال بالعلم الولوع بالفلاحة والزراعة» وتثمير المكاسب بالقيام 
على ضياعه ورباعه» فيغيب في العوالي أياماً عديدة» فلا يكاد يرى في المسجد. 
إلا أيام الجمعة» أو ما ضاهاها. 

وله أشعارٌ كثيرة» ولتذكر من نظمه» ليستدل به على قدر نبله؛ فإن كلام 
المرء ميزان عقله . 

فمنه : قوله يمدح النبي و : 

بشراك يا عين هذا منتهى الأمل2 وذا الجواد الذي بالمكرمات مُلي 
هذا الرسولٌ الذي ما خاب سائله فاستمطري من ندى إحسانه وسَلي 
هذا الذي قد رقى فوق البراق إلى أدنى من الْقَاب فضلاً غير منتحل 
هذا الذي قد براه الله جل ثنا 2 نعمةً للورى يُنجي من الحَطَلٍ 
محمودٌ أحمدٌ المحمودُ أفضل من هدى سواه طريقاً واضحَ السبلٍ 
محمد أحمد الماحي ببعثته ريب الطغاة بغاية الزيغ والزللٍ 
محمد سيد الكونين أكرمٌ من مشى على الأرض من حاف ومتتعلٍ 
دلاتعدولا ئحصى فضائله فكلٌ فضل له من سابق الأزلٍ 
فكم له معجزاتٍ ليس ينكرها إلا الجحودٌ بزور الإفك والجدلٍ 


لاه" 


نطق الغزال وضتٌ والذراع ورا 
والجذع حن إليه حين فارقه 
ومنبع الماء عذباً من أصابعه 
وكم أفاد مريضاً لمسُ راحته 
وكم شواهد صدق للنبي أتث 
توراة موسى وإنجيلٌ ابن مریم قد 
بأنه خاتم الرسل الكرام وخي 
وحسبُ طه كلام الله معجزة 
يتلى ويُعجز عنه أن يعارض أو 
فيانبيّ الهدى إني ببابك لا 
وقفث بالباب مالي سواه وإن 
وليس يأوي الفتى إلا لسادته 
يا صاحب النجدة العظمى أغث دما 
لا تتركنه لأيدي الحادئات ففي 
وكنْ له ولأسلاف لهسلفوا 
عليك مني صلاة الله يصحئها 
والك الطهر والصحب الكرام ومّن 


د الشمس منها ومنها منطق الجملٍ 
حنين ثكلى شجتنا لوعة الكل 
أروى به الجيش بعد الريٌ بالتّمّل 
برءاً أزالَ الذي يشكو من العلل 
كالشمس ما إن يراها غير ذي مُقل 
جاءا بتصديق وحي في الزبور تلي 
ر الخلق َرأ من الإتيانِ والأول 
وحيّ من الله غير مفتعل 
يُؤتى بمثلٍ لهُ والح فيه جلي 
أرجو سواكَ لما ألقى من الوجل 
كنثُ المسيءَ بما كفت من عمل 
إن نابه خطبٌ سوءٍ كان في جللٍ 
أودى به الحالٌ في حل ومرتحَلٍ 
جميل جودك ما يغني عن الحِبَلٍ 
واشفع له ولهم يا أسعّد الرسلٍ 
أزكى سلام لدى الإشراق والطَفَلٍ 
داتى سبِيلَهُمُ وكل ولي 


1 أحمد بن عمر الحُبيشي ‏ بالتصغير ‏ الشافعي التعزي. 
شيخ الإسلام في اليمن بلا نزاع» وإمام الشافعية من غير دفاع» الذي 


لحان 


أظهر من العلوم فوائدهاء وأحكم فرائدهاء وأجاد نسق نظامهاء وأفاد ملح 
أحكامهاء المحقق لدقائقها وغوامضهاء القائم بأحكام سننها وفرائضهاء العالم 
بمدلولاتهاء العامل بمنقولاتها ومعقولاتهاء المشار إليه في تصحيحها وتحقيقهاء 
المعول عليه في إيضاح منهاجها وطريقها. 

ولد بتعزء وبها نشأء وحفظ القرآن وجوده» وأخذ عن محمد بن 
عبد العزيز المفتي» ومحمد القصيعي, والعلامة أحمد القرواني المغربي» 
والمحقق الملا محمد شريف الكوراني» وآخرين» وأجازه شيوخه» وتصدر 
للتدريس ببلده» وأخذ عنه خلق لا يحصون» منهم : العلامة عبد العزيز بن 


0 


محمد المفتي» وانتهت إليه في بلده الرياسة» وهو الآن بها مقيم. . . 
نوفي سنة حمس ومائة وألف بتعز المحروسة. 

1 ] أحمد بن إبراهيم المزجاجي الزبيدي» المعروف بالخَيّر - بفتح 
الخاء المعحمة وكسر التحتية المشددة» وربما أشبعت» وبعده راء -. 

كان شيخاً صالحاًء حصلت له عنايةٌ ربانية جذبته عن أهله ووطنه» 
فتركهماء وفرٌ إلى موضع من الجبلء شرقي بلده السلامة» على دون مرحلة 
منهاء فلزم موضعاً لا يخرج عنه» واعتزل الناس ولم يخالطهم نحو تسع سنين» 
فصار معتق دا يُقصد للزيارة والتبرك» ونقل عنه كثيدٌ من الكرامات . 

ثم رجع إلى السلامة» وعقب رجوعه احتفر بثراً عند قبر جده» واستمر 
على حالةٍ مرضية ؛ من إيثار الخمول والتقشف. ومحبة أهل العلم والتواضعء 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد كلمة «مقيم» سطر ونصف بياض بالأصل». 


امنا 


والبعد عما عليه غالب متصوفة الوقت؛ من الدعاوى العريضة التي لا طائل 
تحتها(» ثم بنى مسجداً عند بئره» وهي خارج القرية من قبليهاء ونقل مسكنه 
إلى هناك» ولم يزل ملازماً لبيته» لا يخرج عنه قطء بل من قصد زيارته» 
والتماس دعائه» دخل عليه في مكانه» حتى توفي يوم النحر عام ثمان وثلاثين 
بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[1 السيد أحمد بن لقمان بن أحمد بن شمس الدين ابن الإمام 
المهدي لدين الله أحمد بن يحيى”" . 

قال ابن أبي الرجال: كان محققاً في العلوم الشرعية» معقولاتها 
ومنقولاتهاء وصدراً في العصابة الهاشمية» وأما أصول الفقه» فروى عنه 
القاضي العلامة أبو القاسم السني: أنه قال: هو عندي بمثابة الفاتحة» ووصفه 
السيد العلامة الحسين ابن الإمام القاسم بالاجتهاد» وناهيك به! ومن شهد له 
خزيمة فهو حسبة» وكان استقراره ب «شهارة» إماماً بجامعها ويدرس بالجامع 
في غالب الأوقات» ومع ذلك» فإنه كان فقير العيش إلى الغاية» وما زاده ذلك 
إلا كلفاً بالعلم» وحرصاً عليه . 

وألف كتباً منها: «شرح الأساس»» و«شرح الكامل»» وكان ينهى أن 
تكتب الصلاة على النبي َة بصورة «صلعم» ونحوهاء ويأمر بإثبات الترضية 
على الصحابة إذا ذكروا؛ لأنهم مع الاجتماع معصومون»ء و«شرح تهذيب 


000( لاحظ قول المصنف رحمه الله في وصف متصوفة عصره. 
(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي (۱/ .)٠۲‏ «طبقات الزيدية الکبری» )١87 /١(‏ (81)؛ 
«البدر الطالم» (1/ ۸١١)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۱/ ۲۳۷) . 


1۰ 


المنطق؛ وهحشّى على المفصل»». و«الفصول اللؤلئية»: وأوائل «المنهاج» 
لجده» ونظم الشافية»» ولم يزل بشهارة حتى كانت الفتوحات الإمامية في 
الأقليم جميعهاء فاقتضى نظر الإمام المؤيد أن يرسله إلى الطويلة» فتوجه إليهاء 
وكان على يديه فتحٌ» وانضاف إليه العساكر من وجوه أصحاب الدولة يكوكبان؛ 
لأنه جليل القدر نسباً وحسباً. 

وكان له سعيٌ صالحٌء وعزيمة صادقةٌ بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» ويتولى الخطبة بنفسهء وكان عنده من العلماء أعيان كثيرون» ثم 
لما اقتضى نظر الإمام المؤيد التوجه إلى مكة المشرفةء بعد دخول الجلالية 
إليهاء وجهه بعسكر كثيف» وبلغ مرحلة الليث» وكان بينه وبين جيوش الجلالية 
هناك حرب» حصره الشريف زيد بن محسن» وروي عن الشريف زيد: أنه كان 
يقول: ما رأيت أشجع منه» وكان في الحرب يحث الشريف على الثبات» فثبت 
ثبات مثله» ولما كانت الدائرة على أصحابهماء وكذلك عادات الحرب» 
لاتزال دولاً» أبى المترجم الفرار» واستقر في محل يرمي بالبندق : 
وأثبتَ في مستنقع الخيل رجله وقال لها من تحتٍ أخمصك الحشرُ 

فجاء بعض أهل تهامة فحملهء ثم رجع إلى بلاد تهامة المخلاف 
السليماني» وتولى أعماله» وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكرء وأزال كثيراً 
من بدع الجهال» ومن أعظم ذلك : قضية مرجانة» وذلك أنه كان بجهة بيس» 
أو قريباً منه رجل يدعي أنه امرأة» وتسمّى بمرجانة» وكان الناس يأتون إليه 
بالحريم » لمداواة الحبل يظنونه امرأة» ومن عجيب الامتحان: أنه قد يتفق 
ذلك» فلبث الأمر على اللبس» حتى جاء بعض أشراف تهامة بامرأته إلى محل 


"5١ 


المذكورء يريد المداواة» وكانت شريفة من الطاهرات» فعرفت حقيقة الحالء 
فدافعت حتى اتصلت بزوجهاء وأخبرته بالحقيقة» فعرّف السيدء فاستجلى 
السيد ذلك» فاتضح› فقتله. 

وكان من العجائب أن الله تعالى كشف ستره» ورمى به السيل إلى موضع 
عال. وانتفخ ذكره وكبر. 

ومن عنايات السيد مسألة : الختان؛ فإنهم بتهامة» وأطراف الحجازء 
يسلخون الجلد عن الذكر والعانة» إلى قريب من السرةء كما يسلخ أديم 
الكبش» فيفنى بذلك من يفنى» وإنما السلامة مظنونة» ويمقتون من لم يفعل 
ذلك» وينسبونه إلى الجور في طبعه» فأزال ذلك . 

واستقر أياماً» فعرض له مرضٌ اقتضى طلوعه إلى قلعة عمارء فجلس 
فيها أياماً حتى نقله الله إلى دار كرامته وقت الفجرء يوم الخميس» تاسع شهر 
رجب» سنة تسع وثلاثين وألف» ودفن عند مسجد عمار بالقبة التي فيها السيد 
العلامة أحمد بن المهدي» وولده صلاح الدين. 

ووفاة السيد صلاح الدين ووالده في ذي الحجة» عام أربعة وأربعين 
وألف. وموت السيد أحمد بن المهدي قبل ولده السيد أحمد بن محمد بن 
أحمد بن عز الدين المؤيدي» كان من العلماء الأخيارء أهل الهمة في تحصيل 
العلوم» فضله كلمة إجماع» قال فيه بعض علماء زمنه : إنه منقطع القرين؛ 
وإنه رجل اليمن» كان ورعاً لا يأكل إلا من الحلال الطيب» وكان إذا خرج 
بالعساكر إلى البلاد الشامية» يفعل بالجنود الموائد الواسعة» وتوضع بين 
يديه قطعةٌ من خبز الشعير يأكلها ‏ أعاد الله من بركته -. 


خض 


وله شعر بديع › منه قوله. . .'. 
توفي بصعدة في حدود سنة أربعين بعد الألف. ورثاه أخوه السيد إبراهيم 
ابن محمد بقصيدة مطلعها: 


صت بأهل الحمى هاجت صبابته ودمع هلا تثرى إلا صبابته 


وأخوه إبراهيم كان زين الوجود» وعين الموجود» ترجمان الشريعة» 
متبحراً في العلوم» له شرح على الهداية سماه: «تنقيح الأنظار» في ثلاثة 
مجلدات» وله «الروض الحافل شرح الكافل»» وله اكتاب في صناعة خط 
المصاحف». وله «القصص الحق المبين بالبغي على أمير المؤمنين»» وغير 
ذلك» وله شعرٌ بديع » وكان والدهما السيد محمد رئيساً من أعيان آل محمد. 
مملوءاً بالوقار» وهو الذي فتح «صعدة» للإمام القاسم . 

1 أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المَقَّري التدمساني 
بكسر أوله وثالثه: بلدٌ بالمغرب بين الجزائر وفاس ‏ الأصل والمولدء 
والفاسي الدار. المالكى” . 

نزيل القاهرة» الشيخ الإمام العلامةء الحافظ السند المهامةء رحلة الدنياء» 
شهاب علم» روض فضله نضير» ماله في سعة الحفظ نظير» جنى من ثمرات 
العلوم العقلية والنقلية» فواكه شهدت له بها البرية» إن حاكته الشمس» كانت 


)١(‏ ورد في الحاشية: «بعد كلمة «قوله» بياض ربع صفحة بالأصل». 

(1) «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 007): «سلافة العصر» لابن معصوم (١0۸)ء‏ «ريحانة 
الألبا» للخفاجي (۲/ 174) (17), «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۲۲۲)ء «موسوعة 
أعلام المغرب نشر المثاني» »)١794(‏ «الأعلام» للزركلي /١(‏ ۲۴۷). 


۹۳ 


سراجاً أو فاخره البدرء يزيد عليه ابتهاجاًء أما الفضائل» فهو من السابقين 
في حلبة ميدانهاء وأما الفصاحة» فهو من الغر المحجلين يوم رهانهاء وأما 
فقه مالك» فهو أجل سيد مالك» وأما الحديث» فقد بوأه الله فيه تكرمة بين 
العلياء والسندء وجد في إرث المجد من غير كلالة عن أكرم أب وجَدَ: 
مضت الدهورٌ وما أتينَ بمئلء2 ولقد أتى ففَخَرنْ عن نظرائه 

ولد هو وأبوه وجده وجد جده بمدينة تلمسان» ونشأ بها وقرأ القرآنء 
وارتحل عنها في زمن الصبا إلى مدينة فاس سنة تسع بعد الألف. ثم رجع إلى 
بلده آخر عام عشرة بعد الألف» ثم عاود الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة 
بعد الألف . 

وقرأ بالروايات على جمع من شيوخ المغرب» ولازم في الفقه والحديث 
وبقية العلوم النقلية والعقلية شيخه وعمه سعيد بن أحمد المقري مفتي تلمسان 
ستين سنة» وأخذ عن مفتي فاس أبي عبدالله محمد بن قاسم القصار القيسي 
الغرناطي» وعن العلامة أحمد بن أبي العافية الشهير بابن القاضي المكناسي» 
وعن غيرهم من مشايخ عصره» وعلماء قطره» وأجازوه» وتصدر للقراءة 
وإملاء الحديث النبوي وغيره من العلوم بمدينة فاس» وأخذ عنه جمع من 
أكابر العلماء» منهم : الشيخ العلامة أحمد بن عمران الفاسي» وعالم المغرب 
عبد القادر بن محمد الفاسي» وحظي عند ملوك المغرب وكبرائهاء واشتهر 
في الأقطار المغربية» ثم ارتحل من فاس للمشرق أواخر شهر رمضان عام 
سبعة وعشرين وألف» وقال عند خروجه منها: 


شرك ننن نسيمه نفحاتٌ كافورومسك 


٤ 


وكمانزهررياضله ُرٌّهوىمننظمساكِ 

ودخل مصر بعد أن طاف غالب المغرب الأدنى» وأخذ عنه أكابر علمائه 
فى شهر رجب عام ثمانية وعشرين بعد الألف. وحج في تلك السنة بيت الله 
الحرام» وزار قبر النبي بء ثم عاد إلى فاس» وتولى الخطابة والإمامة» ثم 
رجع إلى المشرق» فحج أيضاء ثم عاد إلى مصرء ثم توجه إلى دمشق الشام 
في شعبان عام سبعة وثلاثين وألف» فحل من أهلها محل الروح من الجسدء 
وتنافسوا في خدمته ومدحه ما لم يعهد مثله لأحد. وفرحوا به كما فرح 
بالعافية أيوب» وكان كل لفظ منه في مسامعهم قميص يوسف في أجفان يعقوب» 
وآب منها أواخر شوال من العام المذكور إلى القاهرة» وكرر منها الذهاب إلى 
البلاد الطاهرة . 

وتوجه عام تسعة وثلاثين وألف إلى مكة. وجاور بالحرمين» وحصلت 
له بالمجاورة فيها المسرات» وحج خمس مرات» وأملى فيها دروساً عديدة» 
ووفد في تلك المجاورة على طيبة المعظمة سبع مرات ميمماً مناهجها السديدة» 
وأطفأ بعوده إليها ما بالأكباد الحرار» واستضاء بتلك الأنوار» وألف بحضرته كَل 
ما من الله به عليه في ذلك الجوارء وأملى الحديث النبوي» ثم رجع إلى مصر 
مفوضاً لله في جميع الأمورء ملازماً خدمة العلم الشريف بالأزهر المعمورء 
فتلقاه أهلها بصدر رحيب”2» ما بين إكرام وترحيب» وألقى بها عصا التسيارء 
ونفض عن برد همته غبار الأسفارء وأصبح طراز العلوم به مذهباًء ودرّس 
بالجامع الأزهر فنون العلم وتربع واحتبى : 


)١(‏ في الأصل: رجب» والصواب ما أثبت. 


“o 


وصار فيهم غريب الفضل منفرداً كبيتٍ حسان في ديوانٍ سَحْنونِ 

والعصر إذ ذاك بالأفاضل مشحون من جميع الفنون» وأناخ بها ركائبه. 
وقضى منها مآربه حتى أدركه أجله» فتوفي بها يوم السبت خامس وعشري 
جمادى الأول» سنة إحدى وأربعين بعد الألف» ودفن بتربة الأثلة قريباً من 
تربة المجاورين - سقاه الله رحيق غفرانه بين روح وريحان» وأسكنه فسيح 
الجنان -. 

وأما مؤلفاته» فمنها: «نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب»ء وهو في ثلاث مجلدات ضخامء قال في 
آخرها: وكفى أنه لم يوجد مثله في فنه . 

ومنها : «أزهار الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يحصل به للنفس 
ارتياح وللعقل ارتياض». 

ومنها: «فتح المتعال في مدح النعال»» واختصره في كتاب سماه: 
«النفحات العنبرية في وصف نعال خير البرية»» وكتاب «الشفا في بديع الاكتفا'؛ 
و«قطف المعتصر من أفنان المختصر»» و«حاشيتان على شرح أم البراهين 
للسنوسي»». وأرجوزة في العقائد بديعة سماها: «إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل 
السنة»» و«أرجوزة في الوفق المخمس الخالي الوسط»» و«روضة الس العاطرة 
الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس»» و«الجنايذ»» المعدة 
لسكنى من لقيت من الجهابذ وهو أعم مما قبله» و«أزهار الكمامة في اختيار 
العمامة»» ولم يخرجه من مسودتهء و«الدر الثمين في أسماء الهادي رسول 
رب العالمين» . 


والمقري ضبط على وجهين : 


أحدهما : بفتح الميم وسكون القاف. وعلى هذا الوجه سمى ابن مرزوق 
كتابه الذي ألفه في التعريف بالشيخ محمد بن أحمد المقري جد صاحب 
الترجمة ب «النور البدري في التعريف بالفقيه المقري» . 

والوجه الثاني» وهو الذي عليه الأكثرون : أنه بفتح الميم وتشديد القاف. 
وهم لغتان في البلدة التي نسب إليهاء وهي مَقَرة من قرى زاب أفريقية . 

ومن شعره قوله مادحاً للأمير منجك : 


واكر لي الي أن سنا 
ومواسم العمر التي 
أبام أنجزت السعو 
ورسائل الأحجاب في 
لمأقض واجب حقها 
لامَرّهَرُ بين كلم 
وسقاك يامغنى الغرام 
أرضي التي غادرتها 
ونأيث لاعن جفوة 
وأدالثُ عندعةلها 
وأثار ت ذكارٌ الخلي 


1Y 


عن حسن معهانا القديم 


عن أفقهاغيرالذميم 
حركاتٍ وَخد أو رسيم 


ياقلثٌ لاتشك” الجا 
واصبير على حكم القضا 
فالحال منتقل وقس 
والدهرٌ يوقظ غافلاً 
يامن ناءأتعدت 
حيران حالف هالسها 
ورجا يخلص شجوه 
وحداالركاب بجئتق 
فانزاحت الظلماء عش 


حيث الرياض السسندسي 


)١(‏ في الأصل: تشكوء والصواب ما أثبت. 


(؟) كذافي الأصل. 


ال 


إلالمسولاك السسرحيم 
وذاك أمرٌ من حكيم 
حال الرضيع على الفطيم 
ويه ده قدًالأصم 
ر بظلمة الليل البهميم 
عزيمة الشوق المقيم 
ويهيم في ريمالصَّريم 
دفليله ليل السليم 
من با عث العظم الرميم 
ميلا لمنهجها القويم 


5 000 الحا 


و 


والؤرق يُطرب لحنها 
وربى البطاح تميس في 
والروح قد اللدى 
والج و ذاك عرففة 
المنجكبييٌ المرتققي 
فهوالأمير ابن الأمي 
يللي غريب الدار عن 
ونيف سؤدده على 
وأإبوفراس لايجا 
يبا ناظم الكلمالتي 
مسن للحسام الحساجريٌ 
وإليكجهاع ذراء ت 

لم ينتج الإبداعٌ من 
نالم ودم متحري أ 


ومنه قوله : 


يا شفيع العصاة أنت رجائي 


وإذا كنت حاضراً فی فؤادي 
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في الجنك بالصوت الرخيم 
خلس من الوشي الرقيم 
والزدهر بالدر النظسيم 
كثناءٍ ذي القدر الجسيم 
في ذروةالحَسّبٍ الصميم 
سر والكريمٌ ابن الكريم 
ل ورقة شل النسيم 
أهل وعن جل حَميمٍ 
عن شأوه وابنْ العديم 
ري وب بيت أو قسيم 
أربت على الدر اليتتيم 
دي العذر عن وسم بريم 
لاسي السشكل لتقب 
صون الصراطٍ المسستقيم 


ليس بالعيش في البلاد انتفاع 


أطيبُ العيش ما يكون بطيبة 


ولما أراد السفر إلى المشرق خاطبه بعض أهل المغرب بقوله: 


أمفتي الغرب حقاً قد سمعنا 

وأنك قد عزمت على ارتحال 

لقدزعزت مناكلّ قلب 
ومن شعره قوله : 

تركتٌ رسوم عرزي في بلادي 

ونفسي رض ها بالذلٌ فيها 

ولي عزمٌ كحدٌ السيفٍ ماضي 
وقوله : 

وبي ولها إذا الكاسات دارَتُ 


بأنك قد سئمت ب هإِامَه 
لشرق قد سمت به علامة 


أقم بالل لا تقمالقياقة 


وصرت بمصر منسيّ الرسوم 
وقلث لها عن العلياء قومي 


محادثة تخل حُبَا الهموم 


وبث هوى أرق من النسيم 


وكتب وهو بمصر لشيخ الإسلام عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق 


كتاباً منه قوله : 
يا حاديّ الأظعانٍ نحو الشام 


وابدأ بمفتيها العمادي الرضى 


ابلغ تحياتي لتلك الففام 
وأم به" شمل الهنا في الشّام 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: وأَمُمْ به. 


فأجابه بقوله : 
إلى أهالي مصر أهدي السلا مبتدثاً ب المَفَريٌ الهممام 
من ضاع نشرٌ لعلم من عرْفه ‏ ولميضممنهالوفاللذمامُ 

أهدي تحف التحية» إلى حضرته العلية» وذاته ذات الفضائل السنية 
الأحمدية» التي من صحبهاء لم يزل موصولاً بطرائف الصلات والعوائدء 
الأوحدية الجامعة التي لها منها عليها شواهد: 
وليسَ على الله بمستنكر أنيجمع العالمّ في واحدٍ 

فيا من جذب قلوب أهل عصره إلى مصره» وأعجز عن وصف فضله 
كل بليغ» ولو وصل إلى النثرة بنثره» أو إلى الشعرى بشعره» ومن زرع 
حب حبه في القلوب فاستوى على سوقه» وكاد كل قلب يذوب بعد بعده من 
حر شوقه» وظهرت شمس فضله من الجانب الغربي فبهرت بالشروق» وأصبح 
كل صب وهو إلى بهجتها مَشوق» زار الشام» ثم ما سلم حتى ودّع» بعد أن 
فرع بروضها أفنان الفنون فأبدع» وأسهم لكل من أهلها بنصيب من وداده» 
فكان أوفرهم سهماً هذا المحب الذي رفع بمحبته سماك عماده وعلق لمحبته 
شغاف فؤاده» فإنه دلّىء من قلبه فتدلّى وفاز من حبه بالسهم المعلّىء أدام الله 
لك البقاءء وأحسن لنا بك الملتقى» ومنّ علينا منك بنعمة قرب اللقاءء آمين 
بمنه ويمنه . 
بل هو من عزيز مصر القميص اليوسفي» جاء به البشير ذو الفضل الأسنى 
السني» الخل الأعز الأجل التاج المحاسني» مشتملاً على عقود الجواهرء 
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بل النجوم الزواهرء بل الآيات البواهر» تكاد تقطر البلاغة من حواشيه» ويشهد 
بالوصول إلى طرفها الأعلى لموشيه» فليت شعري فبأي لسان أثني على فصوله 
الحسان» العالية البيان» الغالية الأثمان» التي هي أنفس من قلائد العقيانء 
وأبدع من مقامات بديع الزمان» فطفقت أرتع من معانيها في أمتع رياض» 
وأقطع أن منشئها به اعتياضاً لهذا الدهر عن عياض . شعر : 
ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح فلا أرضى لكم كلمي 
ولا سيما فصل التعزية والتسلية» المشتمل على عقيد التخلية» بل عقود 
التحلية» لتلميذكم الولد إبراهيم؟ فإنه له كرقية السليمء بعد أن كاد يهيم» 
فجاء والله درة في أحسن المّحالَء ووقع الموقع حتى كأن الولد أنشط من 
عقال: 
وإذا الشيءٌ أتى في وقته زاد في العين جمالاً لجمالٍ 
فجزاكم الله عنا أحسن الجزاء» ثم أحسن جميل العزاء» فيمن ذكرتم 
من كريمي الأصل والفرع» وأبقى منكم ما كثاً في الأرض من به للناس أعم 
النفع» وأما مصيبة من كان وليّي وسميّي ومنجدي» الشهيد السعيد عبد الرحمن 
المرشدي» فإنها وإن أصابت منا ومنكم الأخوين» فقد عمت العربينَ» بل 
طمّث الثقلين» ولقد عد مصاب في الإسلام ثلمة» وفقد به في حرم الله من 
كان يدعى للملمة؛ ولم يبق بعده الآن من يدعى إذا يحاس الحيس واستحق 
أن ينشد في حقه وإن لم يقس به قيس : 
وما كان قيس مُلْكٌه هلك واحدٍ ولكنه بنِيانٌ قوم ته كما 


فالله تعالى يرفع درجاته في عليين» ويبقي وجودكم للإسلام والمسلمين؛ 


يفف 


وتلامذتكم الأولاد» يرجون من بركة أدعيتكم الإمدادء ويهدون أكرم التحية؛ 
إلى حضرتكم العلية» ونبلغكم دعاء صاحب السعادة» أدام الله إسعادكم 
وإسعاده» ونحن في صحبته الشهية» في رياض فنون أدبية» أبهاها لمعات 
محاضرة في ذكر شمائلكم الجميلة» تنور المجالس» وأشهاها نسمات محاورة 
بنشر فضائلكم الجميلة تعطر المجالس» وسلام جملة الأصحاب من أهل 
الشام» وعامة الخواص والعوامء والدعاء على الدوام» من المخلص الداعي 
عبد الرحمن العمادي» مفتي الحنفية بدمشق المحمية. 
ومن شعر صاحب الترجمة قوله : 


لولاحمى الشرعقلنا ولمنج او لحدذد 
کان امع زات مقرونة بالتحصدي 
وتبعه النجم الغزي فقال : 


محاسنٌ الشام جلت عن أنتحدبحد 

عن حسهافحدث وعنسğواهافد‏ 

رال#لولافامها لقلثجنخلد 
وتبعهما عبد الباقي الحنبلي البعلي» فقال : 

محاسن الشام قالثت كل المسدائن جندي 


نلاتقسني بغيري واترك لشوم”" التععسدّي 


)1غ( كذا في الأصل . 


V۳ 


ومثله لصاحبنا علي البجع : 
محا ١|‏ شام نادت 


أنا الفريدة وحدي 


فإننماه وبع دي 


أمادم شق فخ ضرة 
هي بهجة الدنيا التي 
منها الصالحية فاخرت 
والروضة الغناء حي 
والنتهيرٌ صاف والنسي 
والطي_ٌ بالسجيدانٍ أب 
ولآلي الأغفصان حَلّث 
وم راود الأمطارقد 
لازال مغنا هماهم صو 


0 


[ أحمد الزجاجي . 


سيت بالورود وبالشقائق 


م اللذن للأشواق شائق 


دى في الغنا أحلى الطرائق 
جي ظبي راح فائق 
كحلت بها حدق الحدائق 


تناآمناكل البوافق 


نزيل المدينة الشريفة» كان سخياً جليلاً» صاحب زاوية» وخلق حسن» 
يسير بقافلة إلى المدينة كل عام للحج. توفي في شوالء سنة اثنتين وأربعين 


وألف ‏ رحمه ايله تعالى -. 


00( جاء في الحاشية : «بعد هذا ثلاث صفحات بياض» . 


[456] السيد أحمد بن الهادي بن علي بن مهدي بن محمد بن الهادي 
ابن محمد بن حسن بن أبي الفتح بن مدافع بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن الإمام الناصر أبي الفتح الديلمي المدافعي”. 

كان عالماً بالفقه وفنونه» قرأ على القاضي عامر بن محمد الذماري» 
وكان القاضي يثني عليه» واشتهر على ألسنة الفقهاء تسميته بالباقر؛ لبقره في 
العلم» وقد كان يضرب به المثل» وكانت له خصالٌ حميدة» وخرج للجهاد 
بالبلاد الصنعانية . 

وكان له تلامذة رحلوا إليه» منهم: الفقيه محمد بن الهادي بن أبي 
الرجال» وتخرج به» ووقف عند الهجرة اليحيوية مدة» وعلق كل منهما بصاحبه 
لعلاقة الفقه» حتى إنه أخبرني الفقيه محمد الحسن» من ملازمي خدمة السيد: 
أنه لما وصل السيد هجرة سناع» تمنى الانقطاع إلى العلمء والسكون في تلك 
الهجرة» بشرط كان الفقيه من بني الهادي عنده. 

واتفق أنه أمليت في حضرة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم 
مسألةٌ في الطمأنينة بعد تكبيرة الإحرام» في سجود السهوء هل تثبت أولا؟ 
فقال الإمام : هذه مسألةٌ كان الفقهاء يختبرون فقه الرجل بهاء ولما وصل 
المترجم إلى شهارة» رصده الطلب في هذه المسألة» ففعل ما هو الصواب» 
فعرفواء فقهه. 

توفي في شهر ربيع الثاني» سنة اثنتين وأربعين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[451] أحمد بن موسى بن مُقبل بن سَّهيْلء العلامة شهابٌ الدين . 
)١(‏ «طبقات الزيدية الكبرى» /١(‏ 8؟؟) .)١١5(‏ 


نمف 


كان شيخاً معمراًء حضر بيعة الإمام الحسن بن علي» وكان يلي قبض 
الزكوات بصعدة: وعمله أكثر من علمهء كان وافر العقل إلى الغاية» فهو 
مصداق قول الفقهاء : أزهدٌ الناس أعقلهم» وكان من شيوخ الطريقة» يداخل 
الأعمال» وغذاؤه خبرٌ قفار بغير إدام» يُدخله في کمه» ولا يزال ينزع نفسه 
إلى الأكل» فيمنعهاء ويقول لها: الصدقة أفضل» فإذا تمكن منهاء تصدق 
بقوته» وقد يؤثر الأكل لمصالحه. 

وكان عالماً بالطب» ومن عالجه. فعلى يديه الشفاء» وله مسائل أوردها 
على الإمام القاسمء وكان بنو الإمام الهادي بالصيغة يرونه أب لهم . 

واتفقت له غريبة: وهو أنه كان ليل في مضجعه» ولیس عنده شك في 
صحة عمارة البيت الذي هو فيه» فرأى أمير المؤمنين علياً - كرم الله وجهه ‏ 
يقول له: قم ؛ فإن بيتك سيخرب» فاستيقظ» واستعاذ بالله من شر تلك الرؤياء 
وعاد إلى نومه» وظن أن ذلك عبارة عن أمر دينه» فرأى أمير المؤمنين ثانياً 
يناجيه بمثل ذلك» فاستعاذ أيضاًء ثم نام فرأى أمير المؤمنين جذب بيده حتى 
لم يستيقظ إلا وهو قائم » فخرج من المكانء ثم انهدم سريعاً. 

توفي بصعدة» سنة خمس وأربعين وألف» ودفن بموضعء ثم نقله ولده 
يحى إلى محل آخرء بعد سبعة أشهرء فوجده على صفته» لم يتغير منه شيء. 

[401] أحمد بن عامر بن محمد الذماري الصباحي . 

كان من أهل العلم بالفروع» والثبات في الأصول. مقدامآ رأساً» صادعاً 
بالحق» جواداً متلافاًء له مع علمه بمعالم الدين علمٌ بمعالم الرمي بالبندق» 
فكان يضرب به المثل» وله في البسالة آثار» وحسبه أنه لما غزا الأروام هجرة 


لحف 


شوكان» ووقع في أيديهم» وکتفوه» خرج من بينهم هربأء مع وجود أهل 
النجدة فيهم والقوة» وتولى القضاء للسيد الحسن بن القاسم» توفي قبل والده» 
بعد أن طلع من الحمى» ليلة الأحد» من شهر رجب» سنة خمس وأربعين وألف. 
ودفن بقبة التهامي بعاشر. 

[54؟] أحمد بن عيسى المرشدي المكي الحنفي”'. 

رب البراعة والبلاغة» ومالك أزمّة الصناعة والصياغةء مَنْ ألقت إليه 
الفصاحة مقاليدهاء وصغرت جهابذها وصناديهاء واعترف له لتقدمه الأقران» 
وشهد له بالفضل القاصي والدان. 

ولد بمكة» ويها نشأء وأخذ عن أكابر شيوخ عصره» وكان يضرب بحذقه 
المثل» ومعرفته بالفقه وأبوابه» أشهرٌ من نار على جبل» فهو صدر الشريعة» 
المتسنم في ذروتها الرفيعة» ومجمع بحري المنطوق والمفهوم» ومنبع نهري 
المنثور والمنظوم» وكان قد ولي القضاء بمكة المشرفة» فنال من أمله ما طمح 
إلبه نظره واستشرفه . 

ولما حصل أخوه شيخ الإسلام عبد الرحمن» في قبضة الشريف أحمد 
ابن عبد المطلب» ومني منه بذلك الفادح الذي قهر به وغلب» حصل هو أيضاً 
في القبض والأسرء وأردف معه على ذلك الأدهم بالقسرء حتى جرع أخوه 
تلك الكأس» وأنعم عليه بالخلاص بعد اليأس» فراش الدهرٌ حاله» وأعاد 
منها ما غيره وأحاله . 


ء)۲۷١(‎ )58 /5( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ »)577 /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
.)99( «سلافة العصر» لابن معصوم‎ 


YY 


ولم يزل فارغ البال» من شواغل النكد والبلبال» إلى أن انقضت أيامه 


وتنبه له من دواعي المنون نيامه» فتوفي سحر يوم الأحدء رابع ذي الحجة. 
سنة سبع - بتقديم السين ‏ وأربعين بعد الألف» ودفن بالمعلاة ‏ رحمه الله . 
وقد وقفت له على شعر وإنشاء بهما طراز المجد موشى . 
فمن شعره قوله يمدح الشريف مسعود بن إدريس : 


دی مورا ازب 
عوجا قليلاً كذا عن أيمن الواذي””“”استوقفا العِيسَ لا يحدو بها الحادي 


وعرّجا على ربع صحبتٌ به 
واستعطفا جيرة بالشّعْب قد نزلوا 
وسائلا عن فؤادي تبلغا أملي 
واستشفعا تشفعا تسألكم فعسى 
واحملاني وحطا عن قلوصكما 
مسعود عين العلا المسعود طالعه 
رأسٌ الملوك يمين الملك ساعذه 
شهم السراة الأولى سارت عوارفهم 
ترذ غمار العلا في سوحه وترِح 
فلا مناخ لنافي غير ساحيه 
يعشوشبُ العرٌ في أكناف غفوته 
ويجتني ثمر الامال يانعة 


"2/4 


شرح الشبيبة في أكنافب أجيادٍ 
أعلى الكثيب فهم غيّي وإرشادي 
إن التعلل يشفي ع الصادي 
بقدرالله إسعافي وإسعادي 
في سرح مردي الأعادي الضيغم العادي 
قلبٌ الكتيبة صدرٌ الحفل والنادي 
زند المعالي جب جبينٌ الجحفل البادي 
شرقا وغرباً بأغوار وأنجاد 
أيدي الركائب من وخحدٍ وآساد 
وجو كفيه فيها رائ غادي 
يا حبذا الشعبٌ في الدنيا لمرتاد 
من روض معروفه من قبل ميعاد 
وأيُُ قصدٍ لمقصود وقضّاد 


يهن ذا الملكٌ إن ألبست حُلّته 
لبستها فكسوت الفخر مرسلها 
علوت بيتاً ففاخرت النجوم علا 
ولحت بدراً بأفق الملك تحسذه 
وصنت مكة إذ طَهّرتَ حوزتها 
فندتهم عن حمى البيت الحرام وهم 
كأنهم عند رفع الزند أيدهم 
وما ارعووا فشهرت السيفَ محتسباً 
غادرتهم جرَراً من كل منجدِلٍ 
وأثمرٌ السدرُ من أجسامهم ثمراً 
فهم بمكة من داع ومبتهلٍ 
رعاد كن عص مصلحاً وغدت 
وقادكلٌ قصيٌ ذلة وَمَلاً 
نفى لذي الكرى عنهم تذٌّدهم 
أباح سرحك أن يرعى منازلهم 
من کل أبيض قد صلت مضاربه 
وكل أسمر نظام الطَّلا وله 
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تحيي ماثر آباءِ وأجداد 
مشهرا يبهر المصبوغ بالجادي 
والشهب فخراً بأسباب وأوتاد 
شمن النهار وهذا حَدْها بادي 
من ثل اهل تثليثٍ وأنجاد 
عفواً فعادَ لإتلاف وإفساد 
من السلاسلٍ في أطواق أجياد 
يدعون حباً لمولانا بإمداد 
يا برد حرفي حر أكباد 
كأن أثوابه مُجَتْ بفرصاد 
حَلّو ا بأفواه أجداث وألحاد 
نور الأمانٍ لأرواح بأجساد 
ومن محبٌ ومن مشن ومن فادي 
أيائنا بالهنا أيام أعياد 
وكان من قبل صعباً غير منقاد 
وقائعاً لك بين الخَرْجٍ والوادي 
مهتلا كل معوج وساد 
لما ترقى خطيباً منبر الهادي 
إلى الِدا طفرة النظام مياد 


وصان وسمك في حاش مخالطه 
أسكنْتَ قلبهم رعبا تذكره 
أقبلتهم كل مرقالٍ وسابحة 
من كل شهم إلى العلياء منتتسب 
فهاك يابنَ رسولٍ الله مدحة من 
أضحت قوافيه والآمالٌ يُسرحها 
يرويه عني الثرياوهي هازئة 
وتستحثٌ مطاي الزهر إن ركد 
وتوقظ الركب ميلاً من خمار كرى 
أك تشفع إدلالاً لمنشئها 
وأسبلٍ الصفحٌ ستراً إن بدا خلل 
وقل تقرّبْ إلينا تستعرٌ بنا 
لا زلت يا عر آل البييت في دَعَةٍ 
مسعودٌ جذ سعيد الفال طالعُه 
بحق طه وسبطيه وأمّهما 
صلَّى عليهم إله العرش ما سجعت 


عن ربٌ غز وتنضاه بأحشاد 
يُنسي الشفوق الموالي ذكرٌ أولاد 
يسرع عدوا إلى الأعدا بأطواد 
بسادة قادة للخيل أجواد 
أورت قريحتّه من بعد إخماد 
ما أحرزت مثلّه أقيال بغداد 
روض البديع لإرصاد بمرصاد 
بالأصمعيّ وما يروي وَحَمَادٍ 
كأنها إبلٌ يحدو بها الحادي 
والليل من طول تدآب السرى هادي 
فاقبل تدلُلها يانسل أمجاد 
تهتكُ به ستبرَ أعداء وحساد 
ماحقٌ مثلك أن يُقصى بإبعاد 
تحفٌ منهم بأنصار وأنجاد 
سعد السعود ملفى كل إسعاد 
والمرتضى والمثنى الطهر والهادي 
قُمريةٌ أو شدا في أيكةٍ شادي 


وكتب إلى الفاضل محمد بن حسن دراز يستدعيه : 


رق النسيم وذيل الغيم منسدل 


على الوجود وظرف الدهر قد طْرفا 


فاغدم معاقرة الأداب واغنَ بها 
وله أيضاً يصف بركة : 
ألا انظر إلى هذا الصفاء لبركة 


u‏ ۰ ا 
ن غبت عن عيني وكدّرتَ مشربي 


ومثله قول الإمام علي الطبري: 


وبركة ماء قد صفا سلسبيلها 

تخال إذا ما لاح رونقٌ حسنها 
وله في الفوارة: 

وفوارة من مروة قامماؤها 

بدالي لما أن وردثُ صفاءها 
ومثله قول الفخر الخاتوني : 

الا مل إلى روض به بركةٌ زهت 


إذاما أتاها زائرٌ قامماؤها 


والأصل في ذلك قول ابن المعتز: 


وقاذفةٍ بالماء في وسط جنة 
إذا انبعت بالماء ردته منصلا 
نحاول إدراك النجوم بقذفها 
لدى روضة جاد السحابٌ ربوّعها 


"م4١‎ 


عن المدام وخڏ من صفوها طرفا 


تأمل تج تمثال شخصك في قلبي 


ومن حولها روضٌ تکل بالزهر 


كبزبوز إبريت وليس له عَرُوَة 
ولا غروّ أن يبد الصفاء من المَرْوَهْ 


بفوارة فيها كفص من المُاس 
فأجلْسّه منها على العين والراس 


قد التحفت كما من الظل سَّحُْسّجا 
وعاد عليها ذلك النصل هَوْدَجا 
كأن لها قلباً على الجر مُحْرَجا 


فزخرفها بين الرياض ودبّجا 


على نرجس عض يلاحظ سوسناً 
كأن غصونُ الأقحوان زمردٌ 


8 و 3 2 
ونوارٌ نسرين كأن نسيمّه 


وآس ربيعيٌ يناغي بنفسجا 
تَعَمّمٌ بالكافور ثم تجا 
من المسك في جو السماء تأرّجا 


وكتب الفخر الخاتوني إلى صاحب الترجمة» وقد سقط فانزعحت 


رجله : 


فلذاتك العليابمثلك أسو 


ومن شعر صاحب الترجمة قوله: 


فيرورَّج أم وشام الغادة الرود 
وقامة أو قضيبٌ في كثيبٍ قا 


وظبية أم مهاة ما أرى فلقد 


ياظبية ما رأينا قبلهاأسداً 


بل يا مهاة على البيض الصفاح بأل 
جرذتٍ لحظكِ لما أن تجرد في 
جال الوشاح بخصر لا شبية له 
أشكو من الحبٌ شكوى الحّصر من كفل 
قالت وقد أسقمت جسمي لواحظها 
ومذ تنهدث أبدثُ لي نواهدها 


فقلت رفقاً بصّبٌ صب أدمعه 


YAY 


حلف الزمان بمثله لا يغلط 
الشمسٌ تكسف والكواكبُ تسقط 


يبدو على سلكِ در فيه منضود 
عليه بدرٌ بدا في جنح تجعيدٍ 
وقفت في اللبس من لحظ ومن جيدٍ 
يُراع بالبيض من أجفانها السود 
سحاظ أرعت بها أسد الشرى سودي 
حبك قلبي أتجريد لتجريدٍ 
وهل يشبّهُ معدومٌ بموجود 
كلا النحيلين يشكو ضعف مجهود 
عديتنا بسّقام منك مشهود 
كي ما تقابل تنهيداً بتنهيدٍ 


ام 
حتى جرت فوق ديه بأخدود 


بحن إن ناح قمريُ على فننٍ 
وبرتجي عود أيام اللا طمعاً 
نعم متى وصلث ذاث الوشاح يعد 
كم بث بالوهم أحسو خمر ريقتها 
صهباءٌ ما مها دن لا نزلث 
فول المعزٌ بخمر الدنَّ قد صرت 
صهباء لو فند اللاحي ليوتمّها 
صهبا أرق من الشكوى وأعذبٌ من 
صهباءُ تفعل بالألباب سورتها 
الضيغم الشهم من لاذت بعقوته 
والحاتم الجود والأيامٌ مخفقة 
والمجتي الحمد من غرس الجميل ولن 
مهذب الخلق مأمونٍ البوادر مش 
أغبٌ تهتشل للجدوى شمائله 
تأوي إليه شكاة الدهر وائقة 
وتجتديه بنو الامال مدركة 
با آل مسعود آلَ المجد إنكم 
لامج للمجد لولاكم ولا كرمٌ 


YAY 


بالرقمتين وإن أشجى بتغريدٍ 
وهل زمان مضى یوما بمردود 
وحسنْ ظنيّ فيها غير مجحود 
لما جفئّني وعاق الطيف تسهيد 
بالعصر كلاً ولا شيبث بعنقود 
من الثرياوهبه غير مردود 
صه باءَ بالإئم من جهل بتفنيدٍ 
عذار الحبيب بترجيع وترديدٍ 
فعل السخي بشهوان بن مسعود 
شم الأنوف من الشوش الصناديد 
رأيّ الكرام فهذا حاتم الجود 
يَشْينَ وجة عطاة بالمواعيد 
كور الأناة صحيح الرأي محمود 
مثل اهتشاش رقيقٍ القلب للغيدٍ 
من الخطوب ومن أخدانها السود 
ماترتجيهبلا من وتنكيد 
مجدٌ له وهو مجدٌ غير محدود 


للمكرمات ولا حم لتحميد 


ولاعلاء لمن لم تلحظوه ومن 
ففضلكم بهر الأعدا وأحمذكم 
عَفَفْثُمُ وعفيفٌ الدين عندكم 
وسعدّكن سعد أهل الأرض قاطبة 
فابقوا وسائط عمَدٍ الملك تنضدكم 
مهنا بكم العيد السعيدٌ نعم 
ثم الصلاةً على المختار ما افتخرث 


والآل والصحب ما غنث بمِدْحَته 


يُلْحَظْ ينل فوق ما يرجو بتسديدٍ 
منه المحامد لا تحصلى بتعدید 
من يعف عن قدرة عن كل مردود 
قضى له الله في الدنيا بتخليدٍ 
لولاكمٌ ما حظي عبد بتعبيدٍ 
غلب الرفاق بشهوان بن مسعود 


صوادح الفضل فی أفنان تمجيدل 


1 ] أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الوارث البكري» الشهير بمصر 


بالوارث0©. 


فرع شجرة الصديق» وفخر آل بيت عتيق» جمع نسبة الأصالة من كل 
جهة وصاله» وذكر السخاوي في «الضوء اللامع؟ جده الشيخ بدر الدين» وذكر 
فيه اتصال نسبه. وأمّه بنت الشيخ أبي الحسن البكري» فالشمس البكري خالهء 
وأم جده لأمه» شريفة النسب» وله من جهة والده إلى سيدي يوسف العجمي 


انتساب . 


قد انتهت إليه الرياسة في علم التفسيرء مع ما انضم إليه من علم البلاغة 
النضير» واشتهرت أحاديث فضائله. فأصبحت رونق السير والأسمار» وظهرت 
أعلام علمهء فلا تخفى إلا على أكمه لا يعرف الشموس والأقمارء وكان من 


.)١417 /١( «الأعلام» للزركلي‎ ء)۲١١‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


الأدب في مرتبة سنامه وكاهله» تحوم الاراء حول موارده فترتوي من مناهلهء 
وله مؤلفات منها: «أجوبة على أسئلة العز بن عبد السلام التفسيرية»» وفسر 
بعض سور من المفصل» وله رسائل في التفسير» واختصر «المواهب اللدنية»» 
وكتب على «متن التهذيب في المنطق؟» ونظم عقيدة لها حسن أسلوب» توفي 


سنة ثمان وأربعين وألف. 


وله نظم ونثر كما انتظمت الأنوار بعدما انتثرت عليها الأمطارء أو كما 


اننظمت الأطوار بعدما انتثرت من تشتت المآرب والأوطار. 


فمن ذلك قوله: 
وإني لصبٌٍّ بالقوافي ومدحها 
وأطيبٌ أوقاتي من الدهر ليلةٌ 
وكم بلغت بي همتي يُعْد غاية 
فماسرني الأكل أسسيغه“ 

وله فيمن اسمه بدر: 
سوه ب درا وذاك لما 
فأجمع الناسٌ مذ رأوه 


وله : 


)0( كذا في الأصل . 


YAo 


ويبلغ بي حد السرور بليغها 
تريغ القوافي خاطري وأريغها 
يعر على الشعرى العّبور طلوعُها 
بمسمع واع أو معان أصوغها 


أن فاق في حسنه ونا 


1 تذكرنا أواثلها 


بماتؤتي أواخؤما 


وله: 
رمت حال الوصلإني لاأرىللوصل آخضے” 
فحرمت الوصل رأسا ‏ زادبيالوج د فحااذز 
وله: 
ماذا تقولين فيمن شمَّه سقمٌ من فرط حبكِ حتى صار حيرانا 
قد لان في الحب حتى صار مكتثباً 2 والعشقٌ أضرم فيه اليوم نيرانا 


هل يشتفي منك بالئغر الرحيقٍ إذا 2 وتتركيه على الأدنين أزمانا 

[550] السيد أحمد بن محمد بن صلاح بن محمد بن صلاح بن أحمد 
ابن محمد بن القاسم بن يحيى ابن الأمير داود بن المبرجم بن يحيى بن عبدالله 
ابن القاسم بن سليمان بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن القاسم الحراري؛ 
نسبة إلى حرارة: قرية بالبون» ابن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن سلامة 
الشرفي. 

كان خاتمة المحققين في العلوم» فصيحاً بليغاً» زكي الفهم» له عناية 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء جليل القدر في صدور العامة والخاصة؛ 
وكان من أصحاب الإمام القاسم. وتولى له» ثم صحب الإمام المؤيد. وانتقل 


في أيامه من شهارة إلى مَعْمَرَة» من بلاد هَنْوّم» وكان مقصوداً بالنذور» وكان 


)١(‏ «طبقات الزيدية الكبرى» )١7/9 /١(‏ (81)» «البدر الطالع» (۱/ )١١9‏ «الأعلام! 
للزركلي (۱/ ۲۳۸). 


۲۸٦ 


من التقشف والورع بمكان عظيم . 

وصنئف: «شرح الأساس الكبير»» واشرحه الصغير»» وشرح الأزهار 
وسماه: «ضياء الأبصاراء وله رسائل كثيرة» ولاشرح البسامة» في أربع مجلدات 
کبار» وتمم البسامة أيضاً. 

وله أشعارٌء منها: ما كتبه إلى صنوه السيد الحسن بن محمد الشرفي» 
وذلك أن السيد الحسن نزل إلى الشرف» وتزوج فيهء ولم يرجع لما هو بصددهء 
فكتب إليه يحثه على الرجوع : 


أيا صاح کم بين امرئ ذي شهامةٍ 
عشيتي حسانٍ المعالي متسيم 
ترى حلق التدريس جنة روحه 
بحكم عقلاً قدأنار على هوى 
وآخرٌ أعشاهٌ امرؤ القيس إذ عشى 


فقال يمين الله أبرح قاعداً 


له همم تعلو على الكوكب العالي 
يقطفٌ من حافاتها الثمرَ الحالي 
خذول غرور للمطيعين قتالٍ 
بعشق هوى نفس لرباتٍ أحجالٍ 
ولو قطعوا رأسي هناك وأوصالي 


توفي ثلث الليل الأخير» من ليلة الأريعاءء ثالث وعشري ذي القعدة» 


عام خمس[ة] وخمسين وألف بمعمرةء من جبل هنوم ومولده سنة خمس 


وسبعين وتسعمائة . 


[451] أحمد بن يحبى بن حنش . 


کان فاضلاً تقياً صالحاًء مرضي الحال» ولى القضاء للومام أحمد بن 
الحسن» وكان له عنده مقام رفع › وفوض إليه أعمالاء وكان أهلاً لذلك» 


وتولى للإمام المؤيد «تريم»» و«الشحر»ء وحضر فتح «عدن» مع السيد أحمد 
ابن الحسن بأمر من الإمام المتوكل . 

ثم سكن القاضي بظفار» ونقله الله إلى جواره في مشاهد سلفه» ودفن 
بالقرب من المشهد المنصوري» وكان مولده في شهر شعبان» سنة سبع وألف. 
في شهر شوال» وتوفي وقت الظهرء من يوم الخميس» سادس عشر ربيع الآخر, 
سنة ست وخمسين وألف - رحمه الله تعالى -. 

[557] أحمد بن یحی بن أحمد بن حابس . 

عالمٌ كبيرٌء وإمامٌ شهيرٌء تولى القضاء بصعدة بعد موت أبيه» وولي 
الخطابة بجامع الهادي والإمامة» ونشر العلوم للطالبين» منظومها ومعلومهاء 
وكان من صغره سريع البادرة» يلتهب ذكاء. مع كثرة العبادة» والانقطاع عن 
الناس» وآوى إلى كهفه بجهة واص . 

و«شرح تكملة الأحكام» شرحاً معروفاً بالفائدة» وعمره ثمان عشرة 
سنةء وهو الذي ينقل عنه شيخ الشيوخ السيد محمد المفتي» ويسميه: الشارح 
المحقق. و«شرح شافية ابن الحاجب»» ولم يتمهء وكان إمامأ في العربية؛ 
ورحل إلى الإمام القاسم» وجرى بينهما محاورات. 

من جملتها: جواب الإمام على العلامة ابن الصلاح الشافعي بتعديل 
الصحنية جميعاًء وهو الذي نقله القاضي شمس الدين في «شرحه على الكافل؛؛ 
وله «التكميل» كتابٌ جامع حافل في الفقه» كمل شرح ابن مفتاح بفوائد 


)١(‏ هطيقات لريدية الكيرى» (۱/ .)١١۷( )۲۳١‏ «البدر الطالع» /١(‏ ۷ لاعلا 
للرركني (۱/ ۴۷۰). 


YAA 


وضوابط وتقريرات» وهذا الكتاب مغن على سواه. 

وله كتاب «المقصد الحسن والمسلك الواضح السنن»؛ وكتاب «سلوة 
الخاطر» لا يستغني عنه فقيهء سيما من علقت به أمراس القضاءء وولاية 
الأحكام» جمع فيه غرائب» وابتدأه بطبقات الدعاة من آل محمد» وأدخل 
فيه شطراً من المساحة» وما يحتاج إليه المنتدية من معرفة الطالع والغارب» 
وقد علق به الفضلاء» وصار عمدتهم» وله اشرح على الثلاثين مسألة» جمع 
فيه فأوعى» وكان يُضرب به المثل في سعة الصدرء والاحتمال والإغضاء. 
توفي قبيل فجر ۶ الاثنين» رابع عشر ربيع الأول» سنة إحدى وستين وألف». 
ودفن عند قبور سلفه ‏ رحمهم الله تعالى -. 

3 أحمد بن أحمد الخطيب الشوبري الحنفي”". 

شهاب الملة والدين» وحجُة المناظرين» وشيخ الإسلام والمسلمين» 
وبقية الفقهاء المحققين» وخاتمة العلماء العاملين» ولد ببلده. وقرأ القرآنء 
ورحل مع أخيه الشيخ محمد إلى الشيخ أحمد بن علي الشناوي» وأخذا ب «منية 
روح» عنه علوم الطريق» وبه تخرج في علوم القوم ‏ نفع الله بهم -. 

ثم قدم مصرء وجاور بالجامع الأزهر سنين» وروى الفقه وغيره عن 
عالم مصر علي بن غانم المقدسي» وعبدالله النحريري» وعمر بن نجيم 
صاحب «النهر»ء وأخبرني شيخنا علامة العصر أحمد البشبيشي : أنه أخبره : 
أله سمع جميع «صحبح البخاري؛ على شيخ الإسلام الشمس محمد المحبي 
الحنفي؛ وكان إذا فاته سماع درس منهء يذهب إليه لبيته يقرؤه عليه 


.)784( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ :)١7/4 /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


1۸4 


وأجازه كثير من شيوخه. 

وتصدر للإقراء والتدريس» وعم نفعه لأهل عصره؛ بحيث إن جميع 
علماء الحنفية من أهل مصر والشام» ما منهم إلا وأخذ عنه» وكان يلقب بمصر 
بأبى حنيفة الصغير» وتقدم أن أخاه محمداً كان يلقب بالشافعي الصغير» فلله 
درّهما من أخوين نجيبين! 

وكان ذه مشهوراً بالخير والصلاح والبركة لمن قرأ عليه» منعكفاً في 
بيته» معتزلاً عن جميع الناس» جامعاً بين الشريعة والحقيقة» معتقداً للصوفية 
- نفع الله بهم -» وجيهاً مهاباًء لا يتردد إلى أحد. مجللاً عند جميع الناس 
معتقدا كثير البكاء والخشية من الله سبحانه وتعالى -» وكان صاحب 
أحوال وكرامات. 

منها: ما أخبرني به شيخنا شاهين الأرمناوي : أن العلامة سري الدين 
الدروري» كان ينتقصه» وينكر فضله. وينكت عليه فى مجالسه. فبلغه ذلك» 
فقال لبعض أصحابه : قل له: يقول لك أحمد الشوبري : المشاهد بينناء فبلغه 
ذلك فضحك منه. وقال: ما معنى هذه الكلمة؟ ولم يفهم مراده منهاء فاتفق 
أنهما ماتا في شهر واحدء فكانت جنازة صاحب الترجمة حافلةء لم ير 
في عصره مثلها؛ بحيث إن وزير مصر وقاضيهاء وجميع علمائها وأمرائهاء 
وخواصها وعوامها ومن فيها من الغرباء» اجتمعوا في مشهده» وحصل عليه 
جزع كبيرٌ» وكان مشهداً عظيماً من مشاهد الأولياءء ولكثرة الناس فيهاء لم 
يسعهم الصلاة عليه في الجامع الأزهر؛ كعادة أهل مصرء بل صلوا عليه خارج 
مصرء بسبيل المؤمنين» وكانت جنازة العلامة سري الدين كجنازة عوام 
الناس . 


لح 


توفي - رحمه الله تعالى ‏ عام ستة وستين بعد الألف. وعمره ثلاث 
وتسعون سئة» وصلى عليه الوٌمَيْلَة إماماً بالناس» صنوه شيخ الإسلام 
الشمس محمد الشوبري الشافعي ‏ رحمهما الله تعالى -» ودفن بتربة السيدة 
سُكينة» بقرب محلة طيلون. 

1 أحمد بن محمد الأسدي الشافعي المكي2©. 

كان إماماً عالماً» وأديباً بارعاً جامعاًء جمع بين علوم جمة: فقه» 
وعربية» ولغة» وغير ذلك وكان عارفاً بمذهب الإمام الشافعي» كثير الاطلاع» 
حلو المذاكرة» وافر الحرمة. 

مولده عصر يوم الخميس» حادي عشر ذي القعدة» سنة تسع وعشرين 
وألف» خامس عشر درجة في الميزان بمكة» وبها نشأ. 

ولازم في العلوم الشرعية ‏ الفقه والتفسير والحديث - الشيخ العلامة 
المسند الرحلة» محمد علي بن علان الصديقي المكي» وكان شديد المحبة 
له من بين طلبته ؛ لحذقه ونجابته» وقرأ على شیوخ كثيرين في فنون» وأجازوه. 

وتصدر للإقراء بالمسجد الحرام» وانتفع به طلبة العلم» ونظم «شذور 
الذهب» لابن هشام في أرجوزة عذبة الألفاظ. سهلة المعاني» سماها: «قلائد 
النحور بنظم الشذور»ء وقفت عليها عند ولده الفاضل محمد أيده الله وبارك 
فيه » ثم لم يزل ملازماً للعبادة والإفادة» حتى اخترمته المنية» وهو شابٌ. 
سنة ست وستين وألف بمكة» ودفن بالشبيكة. 


2)0700( )7١1/ /6( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ ء)۳٠١‎ /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۲۸۹)ء «الأعلام» للزركلي‎ 


۲۹۱ 


وله أشعارٌ كثيرة» منها: قوله متغزلا: 


دع المدامة يعلو فوقها الحَبَّبٌ 
عه قۆاحك من راح الكؤوس وخذ 
شعن بين حلال طيب وحرا 
ا ع 1 3 - 


ت در متام بث آرشقها 


قالت مياسمه لليرق حين سرى 
وت أشدو على الغصن الرطيب نا 
أقنيه من رشأ تفسنٌ يه تلفت 
يقول لما رأى دمعي جرى ذهباً 
ّث يدا عاذلي عمّن أعوذه 
إن المحرمٌ سلواتي لطلعته 
كيف السلؤٌ وعيني كلما نظرت 
أم كيف أخلص والقلب الكثيب غدا 
يا عاتلي لا تل بل إن رحمت فسا 
هذي دموعي جرت من طول هجرته 


4۲ 


رضاية وثتاياهء لا أرتُ 
راحاً من الثغر عنها يعجر العنَبٌ 
م حامض ير يه عمل والأدثُ 
فما مرئدي إلا التغر والشْنبٌ 
من في غَرَالٍ إلى الأنراك يتسب 


تحوما قذ حواأه العجم والعربٌ 


0 5 5 2 
ورد التصبئٌ لاستولى به النصبٌ 


سَتا من الشمس هنا باطلٌ كذبُ 
لقد حكيت ولكن فاتك الشنبٌ 
بينى وبيتك يا وَرْق الحمى نسب 
من أجل شاماتٍ في الخدين تلتهبٌ 
يا مطلياً ليس لي في غيره أرب 
بالناس من ناقثٍ أو غاستي يقب 
لوامع اليرق قالث زالت الحجبٌ 
عليه طيراً وقى 
غدني على وَصَِي لاشكلك وب 
وما جرى في سيل الحبٌ محتسبٌ 


ي أجفاته حنبٌ 


وقوله ‏ عفا الله عنه ‏ في مليح اسمه بلال: 


كلما رام منه نيل وصال 


لشقاء المحبٌ سمي بلالا 


لاتراه يجي ب|إلاً بلالا 


وقوله ‏ رحمه الله - مادحاً شيخه الإمام العلامة علي بن عبد القادر 
الطبري الشافعي الحسيني› ومستحيزه : 


من أين للبدر جزء من محياكِ 
والبدرٌ يزريه ما يعلوه من کلف 
وهل حوى الكأسُ ما يحويه تغرركِ من 
فد عرّه عند ما يعلوه من حَبَبٍ 
انت البريئةٌ من نقص تشان به 
كل المحاسن في مرآك قد جمعت 
من علّم الظبيّ أن يرنو بناظره 
والبيض عن لحظك الفتان راويةٌ 
يا كعبة الحسن بل يا ركن كعبته 
رفي لصب فقير من تصبّره 
ني عليه بوصلي بات يرقب 
سمت بالميم من طائيّ مبسيها 
أن لا مليحَ سواها فهي واحدةٌ 


4۲ 


أم للصباح نصيبٌ من ثناياكِ 
والصبح يكفيه أن يدعى بأناكِ 
قول الذي قال إلا خلية فاك 
حاشاك من وصمة حاشاك حاشاك 
فجلّ من بجَليٌ الحسن حَلاَكٍ 
وعلم الغصنّ أن يهتز إِلأَكِ 
والسّمر تنقل مايُمليه عِطْفاكِ 
تبارك الله من أنشا وسَّوَّاك 
بح من بكنوز الحسن أغناكٍ 
فطرفه ساهرٌ مذ صار يهواكِ 
أو نونٍ حاجب ذاك الناظر الشاكي 


وما لها في المها شبْهٌ ولا حاكي 


أملى العذولٌ سلوي وهو مؤتفكٌ 
كيف السلرٌ وقلبي ماله شغلل 
نعم بحضرة ذي الآلاءِ قدوينا 
المفرد العلم النحرير سيدنا 
عليٌ بنٍ الإمام البحرٍ مَن تمت 
من حل فوق الثريا منزلاً وسَّمًا 
حامي حمى الدين بالهنديٌ من لسن 
ومنها : 
قالت لهمّتِه الجوزاء حين رمث 
سرت معانيه في الافاق ساطعة 
من ذا يحاكيه في علم وفي کرم 
هتنت أ القرى بالحبر إذ طلعتث 
لقد فخرتٍ على الأقطار قاطبة 
ومنها : 
يا أيها الحبرُ يا بحر العلوم ويا 
إليك نظماً غدا كالدرٌ منتظماً 
قصدي به دمت في عر وفي دع 


بكل مالكم حقاروايتة 


وعنكِ شيع هجري بعد إملالٍ 
إلا التفكرٌ في تحقيق معنا 
رب المكارم مولاناومولاك 
الجوهر الفرد في فهم وإدراك 
به الفضائل عبدٍ القادر الزاكي 
على السّماكِ مَحَّلاً فوق إدراكِ 


أطنايّها فوقها أبعذتٍ مرماك 
فقال بدر الدجى لله مسراك 
هيهات ما شرف المحكيّ كالحاكي 
شموسُ أنواره في أفتٍ مسعاك 


بمن به الله ذو الإحسان أولاك 


رحب العطاء ورب السائل الشاكي 
لكنه فاقه في حسن أسلاكٍ 
إجازة منكٌ يا ذا النائلي الزاكي 
فجدٌ بها منعماً من غير إمسالٍ 


لم الصلاةٌ على أزكى الورى حَسَباً ‏ محمد خيراوَاء وتاك 
ولال والصحب والأنباع مارُويت من أين للبدر جزءٌ من محياك 

[456] أحمد بن محمد علي الجوهري المكي'. 

قال في «السلافة»: جوهري النثر والنظام» أزهري السجايا العظام» حلّى 
بعقود نظمه عواطل الأجيادء وسبق بجواد فكره الصافناتٍ الجياد» وتضلع 
من فنون العلوم» واطلع على خفايا المنطوق والمفهوم . 

مولده بمكة» وبها نشأ وترعرع» ورحل إلى الهند في عنفوان عمره» 
وابتداء حاله وأمره» فقطن بها خمساً وعشرين سنةء وعاد إلى مكة ‏ شرفها الله -ء 
فأنكر تقلب أمورهاء فانتقل منها إلى فارس» فطنب بها خيامه» ولم يتم له 
مرامه» فرجع إلى الهندء ولم يزل بها حتى دعاه أجله فلبّى. وقضى من الحياة 
نحباء فتوفي ليلة الأربعاء» لثمان بقين من جمادى الاخرء سنة تسع وتسعين 
بعد الألف . 

ومن رقيق شعره: 
ما شمْتٌ برقاً سرى في جنح معتكر إلا تذكرث برق المبسم العطر 
ولااصبوْتُ إلى جل أسامرُء إلا بكيث زمان اللهو والسمَّر 
شَلْتْ يد النوى ما كان ضائره ٠‏ لو غادرتنا نقضئي العيشَ بالوطر 
في خلسةٍ من ليالي الوصل مسرعة كأنما هي بين الوهنٍ والسحر 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۳۲۷)ء «نفحة الريحانة» للمحبي /٤(‏ لا5١)‏ (۲۹۱)ء 
«سلافة العصر» لابن معصوم (۱۹۲). 
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لا نرقب النجم من فقَدٍ النديم ولا 
وأهيفُ الق ساقينا براحقّه 
منعمين وشمل الأنس منتظمٌ 
فما انتهينا لأمر قد ألم بنا 
لا در در زمان راح مختلساً 
غزالٌ أنس إن تحلّى في حُلَى بشر 
وغصنٌُ بانٍ تتنى في نقا مَل 
كأن ليلي نهارٌ بعد فرقته 
يا ليت شعري هل حالت محاسنه 
فإن تكنْ في جنان الخلد مبتهجاً 
وإن تأنست بالحور الحسانٍ فلا 
وقوله : 
كيف أسلو من مهجتي بيديه 
إن طلبث الشفاء من شفتيه 
إن جلف السهاد عينٌ رأنه 
كلما رمتُ سُلْوهُ قال قلبي 
لست وحدي سيّما في هواه 


نستعجل الخطو من خوف ومن حذر 
كأنه صنمٌ في هيكل البشرٍ 
يربو على نظم عقدٍ فاخر الدرر 
إلا وبل ذاك الصفوٌ بالكدر 
من بيننا قمراً ناهيكٌ من قمر 
وبدرٌ حسن تجلّى في دُجى شر 
مما أقاسي به من شدة السهر 
وهل تغير ما باللحظ من حور 
فاذكر معتى الأماني ضائع النظر 
تنسى الليالي مرت مع القصر 


وفؤادي وإن رحلت لديه 
جاد لي بالسّقام من جفنيه 
وجنة ورد وجنتي خديه 
ل تلخني على العكوف عليه 
كل أهل الغرام تصبو إليه 


وله مقاطيع سماها: لآلي الجوهريء منها قوله : 


كيف يرجو العرفان بالله من قد 


قيدته الذنوبٌُ طول حياتة 


لالعمري أم كيف يُشرق قلبٌ 
وقوله : 

إذا مضت الأوقاث في غير طاعة 

علامةٌ موت القلب أن لا ترى به 
وقوله : 

إن حزت علماً فاتخذ حرفة 

ولائهنهأن ترى سائلاً 
وقوله: 

جانب اللهو والبطالة واحذر 

واعبدٍ الله ما استطعت بصدق 
وقوله : 

قل للذي يبتغي دليلاً 

ماذرة في الوج ود إلا 
ومنها في الغزل قوله: 

ولقدسقتنا البابلية إذ رأث 

خمراً إذا رأتها العيون ما ذهبت 
وقوله : 

لما بداالبدريجلو 


"1 


صو الكائناتِ فى مراتة 


ولم تك محزوناً فذا أعظم الخطب 


حراكاً إلى تقوى وميلاً عن الذنب 


تصن ماء الوجه لاييذل 
فشان أهل العلم أن يُسألوا 


من هوى النفس إن أردت السعادة 
مطلبٌ العارفين صدق العبادة 


أنانحدثهالننشر حستها 
منا العقول ولم تفارق دَنّها 


دجی الللام وأس ف 


ذكرث وجه حيبي والشيء بالشيءيذك 


0 و ٠. 5 ٤‏ ۰ 
وأعذبٌُالشعربيتٌ 0 يرويهع يذب لمل 
وقوله : 
لا تعذلوني في وقت السماع إذا ‏ طربث وجداً فخي الناس من عَذْرا 
حتى الجمادٌ إذا غنت له طربٌ أما ترى العود طوراً يقطع الوترا 
3] أحمد بن عبدالله بن أبى اللطف البري المدنى الحنفى الخطيب''. 
أحد أعيان المدينة الشريفة» ورؤسائها المشهورين فيها بالبراعة وحسن 
العبارة من بين علمائهاء رئيس الخطباءء وجمال الأدباء الاخذ من العلوم 
بطرف كبير» مع بديع الشعر الرائق» والتثر الفائق» وحفظ أحاسن المحاسن 
من أخبار المتقدمين» ولطائف المتأخرين. 
ولد كما أخبرنى الثقة من أصحابناء نقلاً عنه ‏ سنة أربع عشرة بعد 
الألف» بطيبة الطيبةء ويها نشأء وقرأ القران بالروايات» وأخذ عن علمائهاء 
ورحل إلى مكة. وأخذ بها عن جمع» وأجازوه» منهم: الشيخ العلامة عبد الملك 
العصامي» صاحب التصانيف الفائقة المفيدة» التي منها اشرح الشذور؛؛ 
وغيره. ومنهم : العلامة عبد الرحمن بن عيسى المرشدي› «شارح عقود 
)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي .)۲١١ /١(‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (4/ ۳۹۲) (۳۲۲)ء 
«سلافة العصر» لابن معصوم )۲٥۸(‏ . 


۲۹۸ 


الجمان في المعاني والبيان» للسيوطي» وعنه أروي مصنفاتهما ومروياتهما 
إجازة منه عامة . 

ولما رحلت إلى المدينة الشريفة سنة ثلاث وثمانين وألف» اجتمعت 
به كثيراً» وكان ‏ رحمه الله بديع المحاضرة» عالماً بوضع كل شيء من فنون 
المحاضرة في موضعه» ويتولى الخطبة في المحافل الكبيرة فيجيد» وهو من 
بني عم الخطيب أحمد المالكي؛ إلا أنه تمذهب بمذهب أبي حنيفة» وصار 
رئيس الحنفية بالمدينة في عصره ‏ رحمه الله » وكان بينه وبين شيخنا الشيخ 
محمد مرزا بن محمد الدمشقي ثم المدني مودة أكيدة» وكان يوم الجمعة 
- غالبا يأتيه إلى بيته» ويتذاكر ببديع الفوائد» وفرائد القلائد» وكنت ‏ في 
الغالب ‏ أحضر معهما؛ لما كان بيني وبين الشيخ محمد مرزا من المحبة 
والمودة الأكيدة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وله أشعارٌ حسانٌ» ونث أحسن» لا سيما خطبته التي كان ينشئها حال 
مباشرته للخطابة بالمسجد النبوي ‏ على ساكنه أفضل الصلاة والسلام -؛ 
فإنها فائقة بليغة . 

ولما وصل القاضي الفاضل تاج الدين المالكي المكي للمدينة الشريفة» 
سنة أربع وخمسين وألف» مدح أهلها بهذه الأبيات : 
يا ساكني طيبةفخرأفقد طابت فروعٌ منكم والأصول 
رآية الأنصار فيكم سرت كأنما المقصودٌمنها الشمولٌ 
تصفون محضّ الودٌ من جاءكم ٠‏ فماعسى مادحكمأنيقول 
وليهنكم ماقد خصصتم به فيالهاخصيصةلاتزولٌ 
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جاورتم المختارَ خير الورى 
وسدتم الناس ولا بدع أن 
فأجابه صاحب الترجمة : 
أعظم بأهل الركن من سادة 
جيرانُ بيت الله من قدرهم 
بمكةٍ حنوا فحلٌّوًا بها 
مَنْ مثلهم والفضلُ حقّآ لهم 
رئيسُ هذا العصر من جلَّةٍ 
أخلاقة كالروض من لطفها 
ومنها: 
أكرمْ بهإذ قال من أجلنا 
وآيهة الأنصار فيكم سرت 
يانخبةالأنصار منكم لنا 
وأنتمٌ جيران ذاك الحمى 
ومنها: 
فالله رب العسرش سسبحانه 


حتى توافواالة لقصد في نعمة 


,ثم 


يسود كل الناس جار الرسول 


في مفرق العلياء جروا الذيول 
تحار في درك مداه العقول 


جيد المعاني حلية لاتزول 
ومنهم التاج إمام النقرل 
سمادع غ كرام فحول 


ولطفها يخجل منه الشمول 


طابث فروع منكم والأصول 
لكنني بالإذن منكم أقول 
حتى شهدتم وصفكم لا يحول 
والآن أنتخْ في جوار الرسول 
فسّدتم الناس وق المقول 


ودولة الإفضال تسموبكم وتزدهي طوراً وطوراً تصولٌ 


ماغدت ورقاء في روضة غنا وغنت حين طابّ الدخول 
ومن لطيف ما اتفق للمترجم : أنه حضر خطبة بعض أعيان العلماء من 
أهل مكة» فأعجب لخطبته» وقال له: ما رأيت في الحرمين أخطب منك» 
فأجابه بديهاًء متمثلاً بقول يحبى بن سلامة الحصكفي : 
إني لأستحبي من الله كلما رأوني خطيباً واعظأ فوق منبر 
ولست بريًاً بينهم فأفيدهم ألا إنما يشفي المواعظ مَّنْ بري 
ومن لطيف ما اتفق لصاحب الترجمة مع تاج الدين المذكور: أنه رأى في 
العام الذي زار فيه التاج» كأنه في مجلس الدرس بالروضة النبوية» وإذا بالقاضي 
داخل من باب السلامةء وهو قاصد الحضرة الشريفة» فلما قضى الوطر 
من التحية والزيارة» جاء بفضله إلى المجلس» وقعدء بعد تلقيه وتقبيل 
يديه» وأشار باستمرار القراءة» فألقى صاحب الترجمة الكراريس من يده 
وأنشد: 
أمولاي تاج الدين لا زلت ذا غلا على الهام والأوهام ليست لذا فِطْنْ 
ثم انتبه وهو حافظ البيتين» ثم لم تكن عشرة أيام من هذه الرؤية» حتى 
وصل القاضي» فكان دخوله المسجد الشريف من باب السلام» وصاحب 
الترجمة في مجلس درسهء على الصفة التي كانت في الرؤياء ثم لم ينشب أن 


)00( كذا في الأصل . 


تفضل وجاء إلى المجلسء فتلقاه في الموضع الذي جلس فيه» وأشار باستمرار 
القراءة» جرياً على عادته في التفضل والإحسان والجبرء فألقى الكراريس. 
وأنشده البيتين» ثم أخبره الرؤياء فقضى العجب واستبشرء ثم بعد قيامه من 
المجلس» أنشده قوله معتذراً متشكراً: 


لئن كان قدري مثل ما قلت عندما 
فقد صح بالأحرى اتصافك بالذي 


لأني وإن أحرزت ذاك فإنتي 


تواضعت إذ طبقت كتبك في الوس 
وصفت به المملوك من ظنك الحسنْ 
لديك أخا صمت وأنت لك الْلْسنْ 


ولم يزل - رحمه الله - يقرى“ ويدّرس بالمسجد الحرام النبوي» في 
فنونٍ شتى» حتى توفي رابع عشر شهر ربيع الأول» سنة اثنتين وتسعين وألف. 
بالمدينة الشريفة» ودفن بالبقيع الغرقد ‏ سقى الله ضريحه صيب الرحمة 
والرضوان» وأسكنه جنان الرضا عند رضوان -. 


ورثاه جمع» منهم : الأديب البارع» أحمد بن إبراهيم ابن الشيخ العلامة 


قَجَالأنامٌجِمعَهم 
ومصيبةٌ قدأوجبث 
ورزية عل مت بدا 
فقدالأنامٌ الحافظ ال 
فام الع صر المي 
كنز الحقيقةمجممٌال 


للطفل فيهاأن يشيبٌ 
رالمصطفى طه الحبيبٌ 
علامة الشهم الأريبٌ 
ن بوعظه القلب الصليبٌ 


بحرين ذو الرأي المصيبٌ 


ب در ييل المشعكلا 
شمسٌُ المعارف والعوا 
فلفقدٍهذالبحريا 
تبكي عليك مجالسٌ الل 
وكذاالسْابر والمحا 
ربكأك خلان الوفا 
وعلومٌآداب بكث 
وكذاك ربع الفضل مذ 
نفديكأنفسنا ولو 
َلِمَوْلٍ هذا الخطلب جي 
والصير يُختتددائماً 
مولايَ فاهنَ بجنة ال 
اختارك المولى لدا 
مذقيلَ لي ماضبط ه 
فأجبتثة متأوه ا 
زل أول الأداد من 


واسمع فقدوافى لنا 


۳۴۳ 


ت إذا ادلم على الأريبْ 
رف قد تورث للمغيبٌ 
م قز ناديسه خصيب 
عين امطري دمعاً بيب 
ستدريس لو يُغني النحيب 
فل والبعي دمع القريب 
وبكاك ولدانٌ وشيب 
إذامال داعيها مُجيث 
فارقته ب ل الغريبٌ 
يُجدي الفدا فدي الحييبٌ 
إذفي جنابك قد أصيب 
إلاعليك ه والمعيبٌ 
فردوس والمأوى الرحيبٌ 
رالخلد كي فيها تطيبٌ 
ذا الأمر والخطب العجيسب 
بلسان محزون كتيب 
تاريخظه تكن المصيبٍ 


تار يله (مات ا١‏ : لخطيب) 


وخلف المترجم - رحمه الله تعالى ‏ ولدين فاضلينء أكيرهما لخب 
عبد البر. والثاتي الخطيب إبراهيم. ولهما أشعارٌ حسنةٌ والحمد لله وحده. 


[407] اليد أحمد بن محمد بن صلاح للقطايري ‏ 


كان من أجلاء العلماءء وفي العرية ماما محققاء وعمر كث تم 
لولا بالإمام القاسم- وكان من المتاضلين عن عتصيه. والقائمين مع وله 
قصينة جواب على السيد العلامة عيداقه ين علي ين للحسينء المتعطرضص هو 


والإهام القلسم . 
قمن جواب السيد أحمد المترجم له قوله : 

وتقول في الأشعار أحادث قاسم سواه وما حدئث يدولة قاسم 
إلا الحروبٌ المصرمات على العدا ‏ التاقمات يكل عاد ظالم 
من جرع الأعداء سما ناقعاً قي كل حط مصرم متلاحم 
تة عتداللققاوصوارم ورتاة حرب مقذمين بقاصم 
وينادق تحكي الرعوة قواصقاً ورصاصها حتف العدو اللاحم 
وشوارب كالشهب تهوي في الهوا ١‏ رصدا يحافظ خطقه من راحم 


سل عنه ذات السود أو أسافهم 
تخبزك عن نبأ يقينٍ أنها 
وهي طويلة ختمها بقوله: 


واللهأيرعى للشرائع حقه 


‘£ 


ثيتِ الجنان لدى الوقائع باسم 
وثلا وذا ملع ودار مرازم 


سقت العدا بها كؤوس علاقم 


ويديمٌ بهجته بز دائسم 


وال يختم بالرضا أعمالتا والمسؤمنين وتوبة للنادم 
ثم الصلاةً على النبيٌ وآله ماغردّث في الأنِك وُرق حمائم 
وله مرثيةٌ في الإمام القاسمء جمع فيها الرثاء» والتهنئة بقيام ولده الإمام 
المؤيد بالله محمد بن القاسمء وكان في أيامه من عيون آهل بيته» وتولى 
جهة آنس» ثم استقر ببلاده» وأعمالها منوطة به إلى دولة الإمام المتوكل 
على الله إسماعيل بن القاسم» وأخذ منها بشطر صالح» واتفق أنه زار السيد 
العلامة الحسن بن أحمد الجلال إلى رعافة» فقال السيد ‏ رحمه الله -: 
فأهلاً بأقدام حبني زيارة وماكنث أهلاً للنهوض إلى عندي 
ولاغرو إن زار العظيمٌ محقّراً فقد ينهض المولى إلى ساحة العبدٍ 
فأجابه المترجم بقوله : 
بل أنتم النفرٌ المستوجبون لأن نمشي إليكم ولو مشينا على الحَدٌ 
لأنكمْ من سلالاتِ النبئيٌّ وقد حزتم بفضلكم مجدا إلى مجد 
توفي في شهر ربيع الأول» سنة ست وتسعين وألف» في وادي قراصى» 
من بلاد أبي الحطاب» وقبره بصرح المسجد» بقرية آل يعيش» مشهور مزور 
- رحمه الله -. 
[454] شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي نسبة إلى 
قلبوب : قرية بشرقية مصر الشافعي. 


.)٩۲ /۱( «الأعلام» للزركلي‎ »)۱۷١ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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الشيخ الإمام» العالم العاملء شيخ الإسلام» ومرجع العلماء الأعلام: 
في مشكلات المسائل العلمية العظام» وعالم الجامع الأزهرء الذي أشرق 
بنوره وأزهرء والقائم بأعباء تبليغ العلم النافع» وبثه بقلمه ولسانه» والمرشد 
الداعي على بصيرة إلى الله في سره وإعلانه» والقانع من الدنيا باليسير» والزاهد 
عن الكثير» الذي اشتهرت مناقبه وفضائله» وعمت في الخافقين فواضله. 

أخذ الفقه والحديث عن العلامة الشمس محمد الرملي» ولازمه ثلاث 
سنين» وهو منقطع ببيته» ولازم العلامة النور الزيادي» وسالماً الشبشيري. 
وعلياً الحلبي» وأحمد بن خليل السبكي» والشيخ محمد بن الطحان» وغيرهم 
من مشاهير الشيوخ» وعنه: شيخنا منصور الطوخي» وإبراهيم البرماوي, 
وشيخنا شعبان الفيومي» وغيرهم من أكابر الشيوخ . 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ مهاباً» لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه؛ 
إلا وهو مطرق رأسه؛ وجلا منه وخوفاًء لا يتردد إلى أحد من الكبراء» ويحب 
الفقراءء ولا يقبل من أحد صدقة مطلقاًء بل كان في غالب أوقاته يُرى متصدقأء 
وليس له وظائف ولا معاليم» ومع ذلك كان في أرغد عيش» وأطيب نعيم . 

وكان متقشفاًء» ملازماً للطاعات» وصنوف العبادات» ولا يترك الدرس 
في غالب الأوقاتء جامعاً للعلوم الشرعية» متضلعاً من العلوم العقلية 
وأما معرفته بالحساب والميقات والرمل» فأشهر من نار على جبل» وإمامته 
في العلوم الحرفية» والأوفاق» والزايرجة السنية» وغير ذلك من الفنون 
العلمية» والمعارف الخفيةء مشهورة عند البرية. 


)١(‏ في الأصل: #ه. 


وكان في الطب ماهراً خبيراء وبفنونه عارفاً بصيرا واتفق أنه دخل 
على والدي ‏ رحمه الله -» وكان من أعز أصحابه. يعوده في مرض موته. 
فدخل عليه الطبيب» وهو عنده» فأمره أن يحتقن» وذهب الطبيب من عندهء 
فقال له : اصبر أياماًء ولا تحتقن اليوم» ثم لما خرج من عنده» نادى جماعة 
والدي حاضرين» وقال لهم : لا تعالجوه بشيءِ» ولا تمنعوه عن شيءِ؛ فإنه 
يموت فى الساعة الثالثة» من الليلة الثانية» فكان كما قال» وتوفى إلى رحمة 
الملك المتعال. 

وكان حسن التقرير» ويبالغ في تفهيم الطلبة» ويكرر لهم تصوير 
المسائل» والناس في درسه كأن على رؤوسهم الطير» وألف مؤلفاتٍ كثيرة 
عم نفعهاء وعظم عند أهل الفضل وقعهاء منها: «حاشية على شرح المنهاج» 
للجلال المحلي. و«حاشية على شرح التحرير» لشيخ الإسلام» و«حاشية على 
شرح أبي شجاع» لابن قاسم الغزي والخطيب الشربيني» و«حاشية على شرح 
الأزهرية»؛ و«حاشية على شرح الشيخ خالد على الأجرومية»» و«حاشية على 
شرح إيساغوجي» لشيخ الإسلام» و«رسالة في معرفة القبلة بغير آلة٤»‏ و«كتاب 
في الطب جامع»» وامناسك الحج». وغير ذلك من الرسائل والتحريرات 
المفيلة . 

توفي بمصرء سابع عشري شوال» سنة تسع وستين وألف» ودفن بتربة 
المجاورين ‏ رحمه الله . 

[419] أحمد بن محمد المدني ابن يونس المدعو عبد النبي» الملقب 
نفسه: القشاشي » ابن الشيخ الكبير أحمد بن علي بن محمد بن يوسف بن 
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حسن بن ياسين الدجاني - بتخفيف الجيم -؛ نسبة إلى دجانة : قرية من قرى 
بيت المقدس''. 

الشيخ الإمام» مقتدى الأعلام» الأستاذ الكبيرء العارف الشهير» ذو 
التصرف التام في العالمين» ومرشد السالكين» وإمام الحرمين» وغوث زمانه» 
وقطب أوانه» كان روّح الله روحه ‏ من المصطفين الذين أورثوا الكتاب» 
إذا تكلم في الحقاتقء أيدها بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية. 

حاملٌ راية الهداية لسبل الولاية» بكف العناية» لأهل البداية والنهايةء 
الباذل لطلاب الإفادات موائد التوضيح والبيان» والناشر لهم من ذخيرة التنقبح 
ومعونة التلقين الطراز المعلم بجواهر التبيان» ناظورة ديوان المعارف في فك 
رموزهاء وإزاحة إشكالهاء والواقف من مقاصد مواقفها ومواقف مقاصدها 
على عين الإصابة من نتائج أشكالها. 

شيخ المشايخ الأعلام» والآية المأثورة بأقلام الألسنة وألسنة الأقلام» 
ملحق الأصاغر بالأكابر» ووارث أعلاق السيادة كابراً عن كابر» مسند الدنيا 
على الإطلاق» وبركة الوقت المنتجع إليها من أعماق الافاق» وشيخ الشيوخ 
العارفين بالله في زمانه» وفريد وقته في علوم الشريعة والحقيقة وأصول الطريقة 
في أوانه. 

الذي انتهت إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعاء الخلق إلى الله سبحانه 
وتعالى» وظهرت بركة أنفاسه على خلتي من العصاة فتابواء ووصل به خلق 


ء)۳٠۲( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ ء)۳٤١‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
.)۲۳۹ /۱( «موسوعة أعلام المغرب نشر المثاني» (۹۲٤۱)ء «الأعلام» للزركلي‎ 


إلى الله وصار له أصحابه كالنجوم» وأقعد في آخر عمره» ولم يخل بشيء 
من أوراده على العموم» وكان جده الشيخ أحمد الدجاني» شريفاً حسيني 
النسب؛ فإنه كما وجد في وثائق القضاة ببلده: أحمد ابن السيد الشريف علاء 
الدين علي ابن السيد الحسيب النسيب محمد بن يوسف بن حسن بن ياسين 
البدري؛ نسبة إلى السيد بدر الولي المشهورء المدفون بزاويته» بوادي النسورء 
ظاهر القدس الشريف» وله ذريةٌ لا يحصون كثرة. 

قال صاحب «أنس الجليل بتاريخ القدس والخليل»: ومناقبهم لا تحصى» 
وذكر منهم جماعة» وساق نسب السيد بدرء فقال: بدر بن محمد بن يوسف 
ابن بدر بن يعقوب بن مظفر بن سالم بن محمد بن محمد بن زيد بن علي 
ابن الحسن بن العريض الأكبر بن زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ڪه . 

إلا أن الشيخ الدجاني» كان يخفي نسبه؛ اكتفاء بنسب التقوى» المقتضي 
للتنصل عن أسباب الفخر والجاه في الدنياء فتبعته على ذلك ذريته . 

وكانت والدة الشيخ محمد المدني من ذرية سيدنا تميم الداري» وهم 
كثيرون ببيت المقدس» ووالدة صاحب الترجمة من بيت الأنصاري» ولهذا 
كان يكتب بخطه تارة: أحمد المدني الأنصاري» وتارة: سبط الأنصار» وجده 
الشيخ يونس هو الذي خرج من القدس» وسكن المدينة» وجد أبيه الشيخ 
أحمد الدجاني مشهورٌ في القدس» يستنجد به. 

ولد هه بالمدينة» في ثاني عشر ربيع الأول» سنة إحدى وتسعين 
- بتقديم التاء - وتسعمائة بالمدينة» وبها نشأء وحفظ القرآن» ورباه والده؛ 
وأقرأه بعض المقدمات الفقهية على مذهب الإمام مالك؛ لأن والده تمذهب 
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بمذهب شيخه الشيخ محمد بن عيسى التلمساني» وكان من كبار العلماء 
الأولياء بالمدينة» ورحل به والده إلى اليمن سنة إحدى عشرة بعد الألف؛ 
فأخذ عن أكثر علمائه وأوليائه» خصوصاً شيوخ والده الموجودون إذ ذاك؛ 
كالشيخ الأمين بن الصديقي المرواحي» والسيد محمد الغرب» والشيخ أحمد 
السطيحة الزيلعي» والسيد علي القبع» والشيخ علي بن مطير» ومكث عند 
والده مدة. 

ثم حدث له وارد مزعج» فخرج سائحاً من اليمن حتى وصل إلى 
مكة» فمكث بها مدة» وصحب فيها جماعة من الأكابر؛ كالسيد أبي الغيث 
شجر» والشيخ سلطان المجذوب. وعاد إلى المدينةء وصحب بها الشيخ 
أحمد بن الفضل بن عبد النافع ابن الشيخ الكبير محمد بن عراق» والشيخ الولي 
عمر بن القطب بدر الدين العادلي» والشيخ شهاب الدين الملكائي» وغيرهم . 

ثم لازم خدمة الشيخ الكبير أحمد بن علي الشناوي» الشهير بالخامي 
الشافعي الصوفي» وتمذهب بمذهبه» وسلك طريقته» وقرأ عليه كتباً في 
مشربهء وأخذ عنه الحديث والأصول» وكتب الفقه» و«الجواهر» للشيخ محمد 
الغورث وغیره» ولا زال ملازماً له» حتى اختص بهء وزوجه ابنته واستخلفه» 
ثم أخذ عن رفيق شيخه في الإرادة السيد أسعد البلخي» ولازمه حتى مات» 
وورث أحواله. ٠‏ 

ثم صحب خلقاً يطول تعداد أسمائهم. وكان جملة من أخذ عنهم في 
طريق الله نحو مائة شيخ» منهم : الشيخ عبد الحليم الكجراتي» خاتمة أصحاب 
الغوث مؤلف «الجواهر الخمس»» ومنهم: العلامة الملا شيخ الكردي» قرأ 
عليه في العربية وغيرها. 
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ولم يزل على كماله؛ وقوة حاله؛ حتى انتفع الناس به على اختلاف 
طبقاتهم ؛ وانتشر صيته» وكثرت أتباعه في أقطار الأرض» وشهد له أولياء 
وقته بأنه الإمام المفرد؛ كالشيخ أيوب الخلوتي؛ فإنه كتب إليه كتباً يقول 
في بعضها: إني لأعلم أن لكل وقت صمداً يصمد إليه في الأمورء وإنك والله 
صمد هذا الوقت» ثم ساق الكلام على هذا النمط» إلى آخر الكتاب. 

قال شيخنا الملا إبراهيم : فلما قرأ الشيخ الكتاب» أمرني بكتب 
الجواب؛ كما هو عادته معي آخر آمره» فقلت: يا سيدي! إن هذا لا أقدر أن 
أجيب عليه» إنما يجيب عليه أنت» ولكن إذا كتب سيدي الجواب» فليطلعني 
عليه» قال: وإنما امتنعت عن الجواب؛ لأن المرء لا يخبر أحد عن حاله إلا 
نفيّهء وهذا عارفٌ يكاتب عارفاً» ويصفه بالصمدانية» التي هي القطبانية 
العظمى» فمن أين لمثلي أن يجيب عن ذلك بنفي أو إثبات؟ 

قال: فلما كتب الجواب» وأطلعني» وجدته قد افتتحه بقوله: الحمد 
لله على ذلك كذلك» فقلت في نفسي : هذه البغية» فلا أعظم من شهادة هذا 
العارف له بالقطبانية» وتصديقه هو له في ذلك بحمد الله على ذلك» والإقرار 
أنه كذلك . 

ومنهم : المولى العارف بالله مقبول المحجب الزيلعي» والسيد عبدالله بن 
شيخ العيدروس ؛ بحيث إنه أخذ عنه في أيام زيارته المدينة» ومنهم: السيد 
العلامة الولي بركات التونسي» والسيد عبد الخالق الهندي. 

بل أخذ عنه كبار الشيوخ ؛ كالسيد العارف بالله عبد الرحمن المغربي 
الإدريسي. والشيخ عيسى الجعفري المغربي» والشيخ مهنا بن عوض بامزروع. 
والسيد عبدالله بلفقيه» وجماعة من علماء السادة بني علوي» ومن فقهاء اليمن 
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من بني جعمان وغيرهم. 
ومنهم : نتيجة الجلّء وزبدة الكل» شيحُنا العارف الصمداني» والعالم 
الرباني» وخليفته الروحاني» إبراهيم بن حسن الكوراني الشهراني ‏ متع الله 
بحياته القاصي والداني -؟ فإنه به تخرج› ويعلومه انتفع ١‏ ولازمه مدة حياته 
وصار خليفته في التربية والإرشاد بعد مماته . 
وكان يه إمام القائلين بوحدة الوجود. التي عليها محققو أهل الكشف 
والشهودء حافظاً للمراتب الشرعية» متضلعاً من أذواق السنة النبوية» كثير 
النوافل والصيام» كامل العقل والوقار والاحتشام» وصل - نفع الله به إلى 
مقام الختمية في عصره. 
فقد قال - فيما أخبرني به إجازة شيحُنا إبراهيم يم المذكور» وسماعاً شيخنا 
. حسن العجيمي -. قال: وجدت بخطه ‏ قدس الله سره ‏ على هامش رسالة 
السيد العارف بالله سالم بن أحمد شيخان باعلوي المسماة ب: «شق الجيب 
في معرفة رجال الغيب» عند قوله: والختم» وهو واحد لا في كل زمان 
يختم الله به الولاية الخاصة» وهو الشيخ الأكبر. انتهى ما نصه الذي يتحقق 
وجدانه: أن الختمية الخاصة مرتبةٌ إلهيةٌ» ينزل بها كل واجد لها حسب وقته 
وزمانه» غير منقطعة أبد الآبادء إلى أن لا يبقى على وجه الأرض من يقول: 
الله اللهء بعدم خلو المراتب الإلهية عن القائمين بهاء حتى يصير القائم بها 
كالصفر الحافظ لمرتبة العدد فيما قبله وبعدهء بأنفاسه تتم المصالح» وتقضى 
الحاجات» لو أنهم آلف ألف في عديدهمء عادوا إلى واحد فرد بلا صمد؛ 
وقد تحققنا بذلك حقاًء ونزلناه منازله وصدقا؛ فن يعن فاه م ومن عصان 
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وممن رأيته من مشايخي» من أهل الختمية المذكورة» سنداً متصلاً منا 
إليهمء من غير انقطاع بإذن الله تعالى» سادسهم كلبهم لا رجما بالغيب» 
وربه. . ." ثم قال بعدها: قاله عبد الجميع أحمد بن محمد المدني» 
ومثله نه لا يتكلم بمثل هذا الكلام» إلا عن إذن إلهي» ونفث روعي . 

وكانت وفاته بالمدينة» يوم الاثنين» تاسع عشر ذي الحجة» سنة 
إحدى وسبعين - بتقديم السين - مريضاً بالحصرء ودفن بالبقيع الفرقدء 
شرقي قبة السيدة حليمة السعدية ‏ رضي الله عنهاء ونفع به -. 

كذا أخبرني شيخنا إبراهيم الكوراني» إلا أنه عبّر عن الوفاة بالعرس» 
فقال: عرسه كان يوم كذا إلى آخره» وسألته عن ذلك» فقال: إن هذا اصطلاح 
مشايخ الهندء وقد صدقوا؛ فإن اجتماع العارف بربه» وخروجه من سجن 
الطينة الدنيوية» إلى فضاء الأرواح القدسيةء خير أيامه وأسعدها وألذهاء 
فتسميته عرساً أنسب . انتهى . 

وله ديوان شعر سافر المحياء لمن طاف به وحيّا. 

فمن شعره قوله : 
إليك أخا وجد فإن مصابنا بعين بها كأس المدامة أوَاها 
نحشت ضيع الراح حتى أدارها بمثيلة وجد داؤها عين أدواها 
فلما ترقت خمرةٌ الحب وانتشت2 وهرّث بها عطفي سناها فأبداها 
مهللة تغشى أسرة وجهها بواعث نور العشق تهيا بمأتاها 
ألاحث لعشاق الجمال بنابلي نزير يسير فضله من ضمناها 


)0( جاء في الحاشية : «بعد كلمة «وربه» بياض يسع كلمة) . 
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شراباً طهوراً من لدنها مداره 
فما بلغوا المعشار من سؤر كاسها 
فلما بدت بالوجد شوقاً لهم 
أقاموا به يبغونه وهو منهم ال 
فأبقتهم صرعى الغرام بدرها 
فعيشهمٌ العيش الرغيدٌ وحبذا 
على كل حال بالنوال مفيضة 
فدوتكم أهلّ الغرامة وارغبوا 
وأنتم لها كل البواعث حيثما 
فاس مُكم اسم المليحة أنتم 
وقوله ظه : 

أضاءت لنا بالرقمتين على نجد 
وذكرتني العهد القديم ورامة 
وكأس مُدام أدهقثه كريمة 
فلما تحسّى القومٌ كأس غرامها 
فهم فتيةٌ صرف الغرام قوامهم 
فساروا بها نحو الإضاءة يبتغوا 
أذلاً لسلطان المليحة صبوةٌ 
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بكلتا يديها نحلةً ماتمناما 
وما برحوا طول الدوام أساراها 
وقد تغشتهم بالنور في حي أضواها 
مشيئةٌ ما شاؤوه والكلٌّ مسعاها 
مدى الدهر لآ يُحَيُونَ إلا بمحياها 
النعيم المقيم المستمرٌ بمأواها 
بإمدادها و الكلَّ في بعضها تاها 
فأنتم لها عينٌ المراد ومرعاها 
تولّت فواخر الستر فالكشف يأباها 


حجابٌ عليكم ما تبدَّى محيّاها 


لوامع أنوار فهيّجنَ بي وَجدي 
وأوقات أنس ما برحث بها أسدي 
تسمّت بأسماها الرباب معا هندٍ 
غدولهايشدون بالعلم الفرد 
بمشهدها الأهنى لدى صفوة الجند 
خلاصاً إليها والبنوذ لهم تهدي 
وذلٌ الهوى مستعذبُ الصدر والورد 


فأبدى مسنّاه بريا ينبت والدَّعد 


وجار وما جار في الدور سائرٌ 
وقوله: 

يا قرة العين إن العين فيك جلت 

فامنم قواك على علم بذاك 

هذي صلاة الذي دامت صلاتهم 
وقوله : 

وفي مهجتي من نار وجدك فارض 

ويدعو إلى صرف اللقاء بموت ما 

فهل من سبيلٍ والكفاح مصرح 

ففي الفرق تعذيبٌ عذوبة مائه 

وإنيّ ذا المجذوبُ والكلٌّ جاذبٌ 
وقوله : 

لانْزعقك لغيرك 

إننالعق ل ضيءٌ 


إليه به حيث ابتداهٌ إلى العَودْ 


مخض العيان بمسموع ومبصور 
فذا الغيثُ شاهدنا في كل منظور 
مذ حافظوا بدوام النفخ في الصور 


يسم مرآة الصبابة للك ل 
بوحي وتكليف على ملة الرسلٍ 
تراءاه وهمي مذ تعْينَ بالشكلٍ 
بوجه محيًا طالع البدر في نزلٍ 
مجاذبة الأسماء في شاخص الظل 


وقبَلتّنا الشطرُ الحرام مع الكل 


يهدي للقي هي أقوم 


وذكر الشيخ عبدالله العياشي في «رحلته»: أن سبب تلقيب جده يونس 
بعبد البي أنه كان يجمع الفقراءء ويأتي بهم إلى ١‏ لمسجد» ويدفع لهم الأجرة؛ 
لبصلوا على النبي َة يومهم. فسمو لذلك عبد النبي» وكان يبيع بالمدينة 
القشاشة» وهي سقط المتاع من الأشياء التي تسترخص من أي نوع؛ من نعال» 


وخرق» ومحابرء وإبرء وغير ذلك مما يحتاج إليه الفقراء» فسمي لذلك: 
القشاشي - بضم القاف وتخفيف الشين -. 

أخبرنا شيخنا الملا إبراهيم : أنه قدم رجل من اليمن» يقال له: القَسّاشي 
- بفتح القاف والشين المعجمة المشددة » فجاء إلى الشيخ» وقال: يا سيدي! 
أنت منا ‏ يعني : في النسبة » فقال: لاء نحن قشاشتنا سماوية» وأنت 
قُشاشتكم أرضية» يشير رحمه الله تعالى - إلى الرفع والخفة في الأولى» 
وإلى النصب والثقل في الأخرى» ويشير أيضاء إلى : أن نسبتنا اكتسبناها من 
الفرار إلى الله» والتعلق به» وهضم النفس» ونسبتكم اكتسبتموها من الأسباب 
الدنيوية» والاستكثار منها. 

لأن القشّاش في العرف : هو التاجر الذي يبيع أصنافا كثيرة» من التجارة 
المطلوبة لكل أحدء بخلاف القشاشة المتقدمة. فلا يشتريها إلا الفقراءء 
ولا يشتغل ببيعهاء سيما إن كان ذلك عن اختيار» لا عن ضرورة» إلا من ذلت 
نفسه» وقصد بذلك نفع الفقراء؛ كهذا الشيخ. 

وكانت طريقة أسلافه في السلوك قادرية» ومذهبهم في الفروع مالكية؛ 
فنشأ المترجّم سالكاً على طريقتهم» متمذهباً بمذهبهم. إلى أن اتصل بالأستاذ 
الشيخ أحمد بن علي الشناوي» فاقتضت محبته له» وشدة اتباعه له» واقتداؤه 
به في سائر تقلباته؛ كما هو شأن المريد الصادق» مع شيخه الحاذق إلى أن 
تمذهب بمذهب شيخه في الفروع أيضاء وكان الشناوي شافعياً. 

وكان الشيخ يقول: تشمّعت بالشيخ» وهو كلامٌ بلیغ موجّةٌ كما ترى» 
أن يحتمل التشفع به إلى الله تعالى؛ لأن شيخ المريد شفيعه» أو تصيّره شافعياً 
بسببه» وكلاهما حاصل . 


۳۱١ 


وكان الشيخ أولاً قد قرأ في المذهب المالكي عدة مؤلفات» فلما انتقل 
إلى مذهب الشافعي» وقرأ كتب أصحابه» صار يفتي في المذهبين. 

وقد أخبرني شيخنا الملا إبراهيم عنه: أنه قال: قرأت «المقدمة 
العشماوية» في مذهب مالك على النبي في المنام كلها . 

ورأيت بخط صاحبنا الشيخ حسن بن علي العجيمي» في رسالةٍ له: 
أن الشيخ أخبر أنه قرأ على النبي بي في النوم القرآن كله من أوله إلى آخره 
وهذه منقبةٌ عظيمة لهذا الإمام؛ فإن المشايخ قديماً وحديثاً كانوا يتباهون 
بفراءة آيةء أو سورة» أو بعضها على النبي ية في النوم» وينقلون ذلك مسلسلاً 
بأسانيدهم» وهم يروون ذلك من أجل المفاخرء وإن كثرت فيه الوسائط. 
فكيف بمن قرأ القرآن كله على رسول الله لز !^“ 

ولا يذهبن بك الوهم الكاسدء والتخيّل الفاسدء إلى أن الشيخ انتقل 
عن مذهبه. ومذهب أسلافه المالكي إلى مذهب الشافعي ؛ لهوى نفس » أو 
تحصيل رياسة» أو ولاية منصب؛ كما هو شأن كثير من أرباب النفوس في 
هذه الأزمنة» خصوصاً مذهب الحنفية ؛ فقد كثر المنتقلون إليه في هذه الأزمنة 
لأغراض فاسدة» حداهم على ذلك وجوه الملك والرياسة في أهل ذلك 
المذهب» وهذا شأن من لا خلاق له ولا دين» وإنما الحامل للشيخ على 


() يكثر في دعاوى المتصوفة وأدعياء الطريق» أخبار المنامات وما وقع لهم فيهاء 
فلا يستطيع أحدٌ نفي أو إثبات ما يقع في المنام» ولهم في ذلك قصص وخرافات 
ملئوا بها كراماتهم وخوارقهم» ومن ذلك رؤيا الأنبياء والصالحين والكشوف الغيبية؛ 
وما يدعونه من مراتب ومقامات» نسأل الله سبحانه السلامة في الدين والعقلء 
ونبرأ إليه عز وجل من كل زيف وكذب . 
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التمذهب بمذهب الشافعي: ما ذكرنا أولاً من إقتدائه بالشيخ الشناوي, 
وسلوكه على يديه في الحقائق. 

وكان ذلك في زمن تعطشه إلى موارد الحقيقة» في عنفوان إقباله على 
السلوك بكليته» فوجد عند الشيخ الشناوي نه منهلاً بارداء وماءً معيناًء وزلالاً 
صافياًء لا يظمأ من شرب منه أبداء ولا يروى منه مع تتابع السقي مُجدداً. 

فاستولت بذلك عليه روحانية الشيخ» وغاب كله في کله» فلم يبق له 
حيئئذٍ مذهبٌ ولا رأي إلا مذهبه ورأيه في مصادره وموارده» حتى في العادات» 
فضلاً عن العبادات؛ بحيث لو أن الشيخ انحرف طبعه ومزاجه عن أكل طعام 
ما أو فاكهة مّا» لما وجد المريد في حال اتحاده بالشيخ مساغاً لذلك» وعم 
ريقه عند تناوله . 

وفي هذه الحال» وتمكنها من المريد» يتهيأ سريان جميع ما أودع الله من 
المعارف في قلب الشيخ إلى قلب المريد» بسهولة من غير تكلف ولا تعمل 
ويتخلق جنين المعرفة في قلب المريد ويتكون» ولا يزال مع شدة الاتصال 
ينموء إلى أن يصير بشرا سوياًء فيكمل خلقه وولادته وفطامه» في الأمر الذي 
قدر الله فإذا بلغ أشده» فحينئذٍ يتمكن انفصاله عن الشيخ» وتمايزه عنه؛ 
كانفصال الولد الحسيّ عن والده» مع أن أصله منه» ومبدأ نشأته منه. 

ولولا شدة الاتصال الكائن بين الأبوين» في مبدأ نشأة الولد» وتمازج 
مائهما في حال لا يمكن في الحس أن يقع أكثر منها اتصالاًء تكون الولد وتخلق 
من النطفةء فلو وقع أدنى انفصال بين النطفتين يتمكن معه من دخول ربج 
بينهماء لفسدت النطفة» واستحالت إلى شيء آخر. 

فكذلك الولادة المعنوية. ما لم تمازج الأسرار الأسرار» والقلوب 
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القلوب» وتتحد الأوصاف بالأوصاف»› وتغيب الأرواح في الأرواح» حتى 
لا يبقى تمايز إلا في الأشباح» لا يتخلق جنين المعرفة في باطن المريدء فإن 
فارقه بعد تخلقه أيضاً قبل تمام الولادة» وإكمال التربية» قلما يكون منه شيء. 

إلا أن هذه الولادة المعنوية» قد تكون على نعت توالد أهل الجنة؛ كما 
ورد في الحديث : «إن الرجل ليشتهي الولد في الجنةء يكون حمله وولادته. 
ومبلغه مبلغ الرجال في ساعة واحدة»» فكذلك أيضاً هذه الولادة المعنوية» 
عند قوة الاستعداد من الجانبين» قد يحصل ذلك في آن واحد» وبقدر ضعفه 
بطول الأمرء ولقد أشار بعض العارفين بقوله: إن العقبات السبع التي ذكرها 
صاحب «المنهاج؟» من الناس من قطعها في ساعةٍ» ومن الناس من قطعها في 
سبعين يوماً. 

وإيضاح عذر المترجم في الانتقال إلى مذهب شيخه: أن الإنسان إذا 
صار إلى هذه الحال» لا يمكنه أن يكون له مذهب» ولشيخه مذهب» في 
الشريعة والحقيقة معاء ظاهرا وباطناً. 

قلت: إن هذا يقتضي أن كل من اقتدى بشيخ في المعارف والحقائق» 
بلزمه أن يقل إلى مذهبه في الفروع» وإلاء لم يُفتح له مع أن الواقع خلاف 
ذلك» فقد اقتدى علماء أكابر محققون من المالكية» بأئمة شافعيةء وبالعكس» 
وحصل لهم النفع التام» مع بقاء كل واحدٍ على مذهبه في الفروع . 

فنقول: لم نذكر ذلك إيذاناً بأنه ضرب لازب؛ بحيث لا يصح الاقتداء 
إلا مع ذلك. وإنما ذكرناه إظهاراً لعذر من انتقل» وإيضاحاً لبيان سببه» وأنه 
لم يكن عن هوى نفس » وإنما هو لأرجحية ذلك المذهب عنده» بما استولى 


عليه من صحبة شيخه» وامتزاج روحانيته بروحانيته» حتى صار الراجح عند 
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الشيخ راجحاً عند المريد. 

والإنسان لا يجوز له من المذاهب إلا ما اعتقد أرجحيته ؛ كما هو مقرر 
عند الأصوليين» وأسباب الترجيح كثيرة» فقد يكون هذا أحدهاء بَيْد أن المريد 
إن قويت في عارضته علوم الديانة» وسبقت له من الله هدايته» وتشعثت 
نورانیته» بحيث يكاد زيته يضيء» ولو لم تمسسه نارء فأقل اتصال بالشيخ 
يكفيه في توقد مصباح قلبه؛ كما ذكرنا فيمن قطع العقبات في ساعة واحدة. 

فإذا نور الله بصيرته» وأتحف بمفاتيح الهداية سريرتهء أدرك بعين قله 
وإنسان عين بصيرته» توافق المذاهب في الأصل» وأنه لا اختلاف بينها في 
نفس الأمر» وإن كان يظنه ضعيف البصرء فلقصوره» ولا يضره مخالفة شيخه 
في المذهب؛ إذ لا يراه خلافاً؛ كما هو في نفس الأمر ليس بخلاف» ولو كان 
في نفس الأمر خلافآء لضره» ولو اعتقد هو عدم الخلاف في المرافقة في 
الديانة» والعقيدة شرط في الاتصال الحقيقي» وما ليس بخلاف حقيقي» 
فلا تضر المخالفة فيه» بل هو كالمخالفة في الخلق والألوان لا عبرة فيه ؛ إذ 
اللطيفة التي كان بها الإنسان إنساناً تتحد. وإن تغايرت الأجسامء نعم. إذا 
كان المريد من المتوسمة الذين غلب على قلوبهم حب التعصب؛ بحيث يعتقد 
خطأ أهل مذهب شيخه في أشياء يفعلهاء ويرى أن شيخه لم يصادف في فعلهاء 
وأنه أخطأ فيها الصواب» فهذا يضره مخالفة شيخه في المذهب؛ لأن اعتقاد 
المخالفة يضرء ولو لم تكن مخالفة في نفس الأمر؛ كما أن اعتقاد الموافقة 
لا ينفع› إذا لم تكن موافقة في نفس الأمر؛ فمتى ينتفع المريد بشيخ يعتقد 
خطأه» وعدم إصابته في فروع من الديانة؟! 

وإذا شاهد بنور العلمء أو بصفاء البصيرة» اتفاق المذاهب في أصلهاء 
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وأنها دِينٌ واحدٌ من رب واحدء على لسان رسول واحدء لإنسان واحدٍ؛ 
لان الإنسان واحدٌ من حيث التکلیف» إذ لم يكلف إنسانٌ بما لم يكلف به 
إنسان آخرء والخلاف بين أهل المذاهب إنما هو في الصورة» فلا يرى بينه 
وبين شيخه اختلاف» ولو اختلفت المذاهب» بل يرى بينها كل الموافقةء 
فهذا لا يلزمه الانتقال» ولذلك لا يأمره الشيخ مريده بالانتقال إلى مذهب؛ لأن 
المذاهب شيءْ واحد. 

وقد ألف في اتفاق المذاهب علماء من أهل الظاهر والباطن» وأجل 
تاليف في ذلك جمع بين كلام أهل الظاهر والباطن كتاب «الميزان» لسيدي 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني ذفن ؛ فقد بيّن أولاً اتفاق المذاهب» من حيث 
الحقيقة» وذكر ما بنيت عليه من مقاصد الشريعة» من طريق الكشف» ثم تتبّع 
الفروع التي وقع فيها الخلاف بين أرباب المذاهب. فنزلها على تلك المذاهب 
كلها جارية على نه واحدٍ. 

وسأضرب لك مثلاً واضحاً لذلك» لم أر مَن ذكره» ويتضح لك به اتفاق 
المذاهب كل الوضوح» وذلك مثل قوم نبعت لهم عين ماء زلال» من حضرة 
في جبل» فاجتمعوا للورود منهاء وكان كل واحلٍ يتناول منها على قدر حاجته؛ 
من غير واسطةء وذلك مثل الهدى الذي جاء به النبي بء ومثل الصحابة الذين 
تلقوه منه بلا واسطة . 

ثم تكاثر الناس» بعد ما سمعوا بتلك العين» ولم يقدروا على أن يتناولوا 
كلهم من العين» بلا واسطةء فاتخذت لماء العين بركةٌ عظيمة يجتمع فيها 
الماء» فيتناول الناس من جوانب تلك البركة» ولا يصلون إلى العين» وذلك 
مثل ما اجتمع من دلائل الكتاب والسّنة» في زمان التابعين وتابعيهم» حتى 
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دونت السَُّة» وجُمعت من حملتها المتفرقين في البلاد من الصحابة وتابعيهم؛ 
وصار الناس يأخذون الأحكام من الكتاب والسنة» فمن صح عنده حديثٌ 
عمل به» ومن فهم أيه من كتاب الله» اقتدى بها. 

ثم تكائر الناس تكائراً أكثر من الأولء وفيهم أعجميُ وعربيٌ» وذكي 
وبليدٌ» وصغيرٌ وكبيرٌ» وحرٌ وعبدٌ فوقع الازدحام العظيم على البركة المذكورة, 
وليس كل الناس يقدر على التناول منهاء ولا جميعهم يحسن السباحة فيها؛ 
لعمقها وعظمتها وسعة جوانبهاء فصار بعض الناس ممن لا يحسن التناول 
منهاء [و]لا يقدر على العوم فيهاء يقع في وسطها فيهلك» وبعضهم يقف 
على جانبهاء حتى يموت عطشأء ولا يصل إليه إلا بآلة المتناولين. 

فلما رأى أهلها ذلك» اتخذوا لماء البركة المستمد من ماء العين مشاربَ 
من تحت الأرض» وخدوا له أاديد» ودرجوه بلطيف صنعهم» وحسن 
احتيالهم . حتى أجروه على وجه الأرض» وجعلوه أنهاراً عظيمة» من عين 
يمين البركة ويسارهاء ذاهبة في عامر الأرض وغامرهاء طولاً وعرضاًء وقسموا 
تلك الأنهار جداول عظيمة كثيرةء تستمد من الأنهار المستمدة من البركة 
المستمدة من العين» فعظم النفع بذلك لكل أحدٍ من قويىٌ وضعيفف. 

فصار كل واحدٍ يتناول حاجته» على حسب قوته» فإن كان المحتاج 
إلى تناول الماء واستعماله ضعيفاً جداً» تناول من الجدول الصغير الجاري 
على وجه الأرض» فيغترف بيديه» أو يكرع بفيه» وذلك مثل العاميّ الذي 
لم يفقه شيئاً من العلم» فيتناول من العالم العارف بمذهبه المقلد لإمامه» وهو 
مثل الجدول المستمد من النهر العظيم» الذي هو الإمام المجتهد المستمد 
من البركة العظيمة» التي هي مثل دلائل الكتاب والسّنة» المستمدة من العين 


فض 


الحدارة الغزيرة العذبة الباردة الصافية» التي هي مثل النبوة التي أوتيها سيدنا 
ومولانا کا . 

وإن كان المحتاج لتناول الماء واستعماله له فضلٌ قوة» وعنده آله يقدر 
بها على التناول من النهرء تناول منه من غير احتياج إلى الجدول؛ وذلك مثل 
من له فقهٌ في الدين» وقدرة على فهم كلام الأئمة المجتهدين؛ كالعلماء 
المقلدين لأئمتهم» من أهل كل مذهب. العارفين بنصوص أهل مذهبهم» 
المتفقهين فيهاء فيأخذون الأحكام من نصوص الأئمة المجتهدين؛ وأقوالهم. 
من غير احتياج إلى تقليد مقلد آخر؛ لقدرة أخذهم على فهم كلام الإمام 
المجتهد» الذي قلده هو وغيره. 

وإن كان هذا المحتاج لتناول الماء قد تمهّرٌ وتدرّب» ولطف ذكاؤه. 
وحسن استعداده» وقويت عارضته» وجمع من كل الآلات التي يحتاج إليها 
الغواصون في البحار العظيمة لاستخراج الدرر النفيسة» حتى حصلت لهم 
ملكةٌ امه وقدرة نافذة على أن يتناول من أصل البركة» من غير احتياج إلى 
جدول ولا نهرء فهذا يسوغ له الأخذ من ماء البركة قبل انقسامه إلى أنهار 
وجداول» وهذا مثل المجتهد الذي كملت فيه أوصاف الاجتهاد التي ذكرها 
الأصوليون» وذكروا أنه لا يجوز له أن يقلد غيره» بل يأخذ أحكام دينه من 
دلائل الكتاب والسّنة» على حسب ما أداه إليه اجتهاده» وافق ذلك قول مجتهد 
آخر أو خالف. 

وليس بعد هذه الرتبة رتبة» على نزاع في بقاء أحدٍ من أهلها في هذه 
لأعصار؛ إذ لا يجترى” أحدّ أن يقول اليوم : أخذت الأحكام من رسول الله ف 


يفف 


وكرعت من أصل العين» من غير احتياج إلى الماء المجتمع في البركة العظيمة» 
التي هي مثل الكتاب والسّنة» ومن قال ذلك» وهو سالم العقل والإدراك. 
ضربنا ‏ معشر المسلمين - الذي فيه عيناه» وإن كان في عقله خلل» صفعنا 
قفاه» بالإعراض عنه وتركناه. 

نعم» إن قال عارفٌ محققٌ ذو کشف صحيحء وذوق صريح: أنا قد 
من الله علي بمشاهدة نبع الماء من أصل العين» وشاهدت دخول جريته الصافية 
في البركة» فاستقيت منه على بصيرة أنه ماء العين» لم يخالطه غيره من ماء 
مطر أو غيره» ولا دنسته الأيدي» فيسلَّم له حاله؛ إذ لم يأت بما يخالف 
كتايً ولا سند وإنما ادعى أنه أخذهما من أصلهما بلا واسطة. 

وذلك مثل ما قال الشيخ محبي الدين دنه : أنه صحح أحاديث كثيرة عن 
النبي ية من طريق الكشف» وإن لم تصح عند أهل الصناعة الحديثية» ومثل 
من يقول من العارفين: إنه سمع القرآن» أو آياتِ منه من الني ككل فيسلم له 
ذلك» ولو ادعى مدع أنه سمع قرآناً غير هذاء أو حديثاً مخالفاً لما ثبت بوجه 
صحيح › لضرب بذلك وجه صاحبه» وعد من مثالبه لا من مناقبه . 

فقد استبان لك مما قررنا في هذا المثال» وقريباً من المنال: أنه لا اختلاف 
بين أرباب المذاهب في الحقيقة» وأنه ماء واحدّء من بركة واحدة» من عبن 
واحدةء وإن اختلفت مجاريه؛ وكثرت جداوله وآنهاره» وتغيرت بعض 
أوصافه؛ لاختلاف محاله؛ فإن الماء عند المحققين لا لون له» وإنما لونه 
لون إنائه؛ ولون حصباء نهره» وطعمه ورائحته لا يختلفان باختلاف الأواني؛ 
إلا أن يكون في أرضه عفونة» أو في إنائه دسومةٌ ودهنيةٌ» فيغتفر من ذلك 


نض 


الشيء القليل ؛ لأن الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وذلك 
ما يقع في آراء بعض المجتهدين مخالفة بعض ظواهر الكتاب والسّئة؛ مما 
بظن به ضعف نظر في المجتهدين في تلك المسألة» وذلك في بعض الصور 
النادرة» فلا يضر ذلك» وله أجرٌ واحدّء ولا يخرجه ذلك عن کون قوله دينا؛ 
بخلاف ما خالف صريح الكتاب والسّنةء أو خرق إجماع الأمةء فهذا مثل 
التغير الفاحش المخرج عن خلقية الماء» فيلغى» ولا يعتبر» ولا يعد ديناء 
فليتأمل . 

والأقسام التي ذكرنا في المثال؛ من مجتهدٍء ومقلد. وعامي» يمكن 
أن يزاد فيهاء وتتقسم إلى أكثر من ذلك؛ بحسب المجتهد والمقلد الذي له 
قدرة على الترجيح» وغير ذلك من أقسام المقلدين» إلى أن يصل إلى العاميّ 
الصرف» الذي لا يفهم إلا ما يشوبه به مع المبالغة في التبيين. 

فيقسم المثل إلى ذلك بعد الجداول إلى مذنب صغيرة» ثم إلى الغرب» 
والأداوة» إلى أن يصل إلى صاحب الأنية التي ليس فيها إلا قدر ما يشبهء 
ولكن اقتصرنا على الأقسام الثلاثة؛ إيثاراً للإختصار . 

وقد أطلت الكلام في هذه المسألة» ولا بأس بذلك؛ لأنها من غرر 
المسائل» وقد ساق إليها ذكر انتقال الشيخ المترجم إلى مذهب شيخه الشناوي. 

وكان سبب اتصال المترجم بشيخه الشناوي ‏ على ما أخبرنا به شيخنا 
إبراهيم الكوراني» عن حكاية الشيخ له -: أنه كان بمكة في بعض سياحاته» 
بعد ما لقي مشايخ كثيرين بمكة واليمن والمدينة» فرأى في المنام - وهو 
بمكة ‏ الشيح الشناوي كأنه واقفٌ. وذكرّه يسيل منياً قد تلطخت به رجلاه 
وثيابه» فلما استيقظ من النوم» قال: علمت من الرؤيا: أن الشيخ الشناوي 


Yo 


واصلٌ إلى مقام تربية المريدين» وأنه ذكرٌ مستعدٌ للولادة» ولكنه لم يجد مريداً 
يتلقن منه علومه» فذهبت ضائعةً» كما أن الفحل الذكر إذا لم يجد أنثى تقبل 
الولادة» ذهب منيّه ضائعاً. 

فانظر ‏ رحمك الله إلى لطف هذا التعبير» وخفاء مدركه» الذي لا يشك 
عاقل في صدقه» بعد وضوح معناه» فلو أن أحداً من ضعفاء العقول أمثالناء 
هو الذي رأى هذه الرؤياء لعدّها من أضغاث الأحلام» أو أولها على حمق 
المربي وسفههء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . 

قال الشيخ نه : فلما أصبحت» وظهر لي تأويل الرؤياء عزمت على 
السفر إلى المدينة المشرفة» وكان الشيخ الشناوي إذ ذاك ساكناً بالمدينةء 
قال : فلما دخلت المدينة» كان أول من لقيت الشيخ الشناوي» فصافحني» 
وأخذ بيدي» وقال: مرحباً بمن جاء يقتبس منا علومنا ‏ أو كلاماً هذا معناه# 
فذهب بي إلى محل زاويته» وكاشفني بجميع أحوالي» وتيقنت صدق رؤياي»› 
فلزمته من ذلك الوقت» ولم أفارقه إلى أن مات . 

ولم يزل حال الشيخ المترجّم يترقى عند الشيخ الشناوي» حتى صار 
عنده أخص أصحابه» وزوجه ابنته» وصار هو الخليفة من بعده؛ كما وقع 
لشيخنا الملا إبراهيم الكوراني مع شيخه المترجم؛ إذ زوجه ابنته» وصار 


وكان الشيخ المترجم ‏ مع لقائه لمشايخ كثيرين - لا ينتسب آخراً إلا 
إلى الشيخ الشناوي؛ لأن كماله على يده» وهو الذي رقاه إلى منصة العرفان» 
وبلغه مبلغ الرجال» وأفاض عليه المعارف فيضاًء ولم يخلف الشيخ الشناوي 
أحداً من أصحابه يساوي المترجم في مقامه» ولا يحاكيه في مرامه. 


۳۲١ 


فهو من لدن وفاة شيخه ‏ إمامٌ عارف» سالك مسلكه. يربي المريدين» 
ويرشد المرادين» ويترقى في مقامات اليقينء ويؤم أولياء الله المتقين» إلى 
أن حاز الصديقية العظمى» والقطبانية التي هي المقام الأسمى ٠‏ والله أعلم» 
ثم مكث فيه. 

وأخبرنا شيخنا الملا إبراهيم : أن المترجم رأى الشيخ محبي الدين في 
منامه» وألبسه» وزوجه أخته» وهي رؤية حسنةٌ تدل على وصلة بينه وبين 
الشيخ محبي الدين في عالم الأرواح» وإلباسّه إياه إشارة إلى قيامه مقامهء 
وظهوره بحاله في شرح الحقائق العرفانية» فإنا لم نر ولم نسمع ‏ في وقتنا 
هذا بعارف له لسان الشيخ محبي الدين في الحقائق» كأنه ينطق بلسانهء 
إلا المترجم» فهو محبي طريقه. ومبين إشكالاتهاء ومبرز خباياها. 

وأما تزويجه أختهء فهو إشارة إلى ما منحه المترجم من التكلم في مسألة 
وحدة الصفات؛ وتأليفه فيهاء وشرحه لهاء واستدلاله عليها بما لم يتهيأ مثله 
لأحدٍ قبله» فقد كانت هذه المسألة إنما توجد في كلام العارفين المتقدمين 
إشارة ورمزاً» وإدراجاً في كلام آخرء ولم يفرد لها أحدٌ بالكلام» ولا يبين 
عورهاء وصيرها عرضة للقول أو الردء إلا المترجم» فله بها مزيد اختصاص . 

وقد علم أن وحدة الصفات هي أخت وحدة الوجودء التي لم يأت 
أحدٌ من المتقدمين والمتأخرين فيها بما أتى به الشيخ محبي الدين» حتى صار 
إمام كل قائلٍ بهاء ومتبوع كل مصدق بهاء فأكثر فيها التأليف. وشرح وأوضحء 
ورمز وأشارء واستدل ودلء وضرب الأمثال» وأزاح الإشكال. فكل متكلم 
فبها إلى آخر الدهر عيالٌ على كلامه فيهاء فهو أحق به وأهلهاء وإليه تنسب 
دون غيره ممن له فيها كلام . 


YY 


حتى صار إذا قال المترسمون في أحدٍ يريدون صفته بالقول بهاء 
فيقولون: فلان يقول بمذهب ابن عربي؛ أو يتتحل مذهب الحاتمي في الوجودء 
فإذا فهمت ذلك» فمعنى تزويج الشيخ محبي الدين أخته من المترجم : تمكينه 
من التصرف في وحدة الصفات» وهي أخت وحدة الوجود» التي هي علم 
الشيخ› وأصل معارفهء وأدقها وأرقهاء والتمكين من الشيء: الإذن في 
التصرف فيه على وجه سائغ شرعاًء إذا كان ممن هو أهل لمن هو أهل وكفء. 
[و ]هو معنى التزويج. ْ 

وإظهار ذلك في عالم المثال على صورة التزويج» دون الهبة والعطية 
والبيع » إعلاماً بشدة الاتصال والإيلاف لذلك الأمرء والاغتباط به» وحصول 
النتيجة ؛ كما هو شأن الزوجة» وإعلاماً بأنه أيضاً كفء؛ إذ التزويج لا يكون 
إلا من الكفءء بخلاف البيع والهبة» وإعلاماً أيضاً بكراهة هذه المسألة» 
وأنها ليست مما يباع ويوهب ؛ لحريتها وكرامتها على أهلهاء إلى غير ذلك 
من الأسرار» التي يدركها كل ذي ذوق سليمء وفوق كل من ذوي العلم 
عليم. 

وكان المترجم له تصرف تام بعلم الأسرار والحروف وأسرارهاء ويعلم 
الدوائر والأوفاق وطبائع الأشياء» كل ذلك له فيه التصرف التام» وبفن الدعوات 
وأسرارهاء كل ذلك يتصرف فيه تصرف ما هو؛ بحيث لا يتقيد بما يذكره أهل 
الفن» من الشروط والقيود لذلك» بل يزيد تارة» ويُنقص أخرى» ويعتبر ما لم 
يعتبرواء ويلغي ما اعتبروا. 

وكان كتاب «الجواهر الخمس» الذي هو من أسرار أصل سلسلته نصبٌ 
عينيه» مع حاشية شيخه الشناوي عليه» وله أيضاً كلام كثيرٌء وتقاييد حسنة 


۴۲۸ 


في ذلك» إلا أنها متفرقةٌ في أيدي أصحابه لم تدوّن» ومع ذلك» فكان ‏ لقوة 
کلامه› وتصرفه في المقامات ‏ لا يرى هذا العلم هو الغاية؛ كما يراه من 
المتقدمين والمتأخرين من أربابه ؛ كالبوني» والبسطامي» وغيرهما. 

أخبرنا شيخنا الملا إبراهيم» قال: كان شيخنا المترجم يقول: نحن 
لا نكر على أصحاب هذه العلوم الجادين فيهاء الباحثين عنهاء المشتغلين 
بها كل الاشتغال» من حيث إنها جزء من أجزاء الكمال» إنما ننكر عليهم» من 
حيث ادعاؤهم أنها عين الكمال» وهو أمرٌ وراء ذلك» لا يتقيد صاحبه بعلم 
ولا عمل ولا حالٍ ولا مقام؛ لأن له كل علم وعملء وحال ومقام. ٠‏ 

قال شيخنا الملا إبراهيم : وكان الشيخ الصفي المترجم» إذا جرى ذكر 
أرباب المقامات والأحوال» ربما يشير إلى نفسه» ويقول: نحن لا مقام لنا؛ 
لأننا من أهل يثرب» وقد قال الله - سبحانه وتعالى -: #يكاهل يرب لا مقام 
لي 4[الاحزاب: ١٠]ء‏ وما ذاك إلا أن لهم المقامات» فليس لهم مقام مخصوص» 
وكذلك كان النبي ية وكمّل أصحابه» ليس لهم مقامٌ مخصوصٌ يستولي 
عليهم دون غيره من المقامات» بل يتصرفون في كل مقام بما يوافق مراد الحق» 
ويعطون كل ذي حق حقه . 

فهم ارال لا لھم رة ولي عن وف أ ور الصَكرة وتر لكو > 
[النور: ۳۷]» ولم يقل - سبحانه وتعالى -: لا بيع لهم ولا تجارة» بل كان 
لهم بيع وتجارة» وضياع ومزارع» ولكنهم يتصرفون في كل ذلك تصرف من 
لم يغب عن شهود الله في كل ذلك» فيؤدون منه الحق الذي عليهم» ويتناولون 
منه الحق الذي لهمء كل ذلك بأمر الله هذا هو مقام العارفين الكمل من 
أهل الله . 


۳۲4 


ولعل جاهلاً بإشارات العارفين يقول: إن حمل قوله ‏ سبحانه وتعالى : 
ياه يب 14الأحزاب: +1] الآيةء على هذا المعنىء إحالةٌ لكلام الله تعالى 
عن ظاهره» وتحريفٌ له عن مواضعه» وذلك لجهله بمذهب العارفين في 
إشاراتهم بالآيات والأحاديث؛ فإنهم لا ينفون المعاني الظاهرة للآية» بل 
يثبتونهاء ويقرون بهاء ويستخرجون - بما أعطاهم الله تعالى من الفهم والنور - 
معاني أخر تشير إليها الآية إشارة خفيةٌ» يقتبسها العارف منهاء وهذا المقدار من 
الدلالة لا ينكره إلا جاهل . 

والشيخ ذه أشار بذلك إلى أنه من العارفين» الذين استولوا على سائر 
المقامات» ولم يستول عليهم مقام» وأنه في ذلك من خلفاء كمّل الصحابة» 
الذين لهم قدم صدق في الوراثة المحمدية» وهذا المقام - الذي هو كنايةٌ عن 
سائر المقامات ‏ إنما يكون لقطب الوقت» فكأن الشيخ أشار بالقطبانية لنفسه. 
ولم يفهم ذلك إلا خواص أصحابه و . 

وما رأينا كلام أحدٍ من عارفي زمانناء بل ومن قبله يساوي كلام الشيخ في 
مزج الحقائق بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية» حتى لا يكاد كلامٌ له يخلو من 
آية أو حديث» فكأن كتب الحديث جمعت له جمعاًء فهو يأخذ منها ما شاء 
متى شاء» مع زيادة عزو الحديث لراويه ومخرجه»ء وذلك قلما يوجد في غيره 
من أهل الحقائق» وإن أتوا بحديث» أطلقوه بلا نسبة؛ إذ ليس ذلك من 
وظيفتهم . 

والشيخ 5ن كما أخبر عن نفسه. لا مقام له» ولا وظائف مخصوصة. 
ولا اصطلاح مفردء بل له كل المقامات والاصطلاحات والوظائف. والتصرف 
التام في غالب علوم الشريعة. 


۳۰ 


وكذلك كان طب في هيئته المحسوسة» وأحواله الظاهرة» ليس على 
نمط الفقهاء المدرسين أهل المناصب» ولا على نمط الزهاد المتقشفين» 
يلبس الطيب ويأكله» ولا يأتي أبواب الأمراءء ولا يرغب في معرفتهم» وإن 
أنوا إلى بابه» لا يمنعهم من الدخول عليه وإذا دخلوا عليه. لا ينهرهم. 
ولا يعبس في وجوههم» بل ينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله فيهاء ويكرم 
كريمهم؛ كما أمر بذلك ية ويقدم إليهم من الطعام ما حضر» ومع ذلك» 
فلا يُخليهم من نصيحة برفق» ووعظ بلين» وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء 
وإرشاد من جهالةء وإنقاذ من ضلالةء فلا يخرجون من عنده حتى يظهر 
عليهم أثر الخير» والميل إليه» والحب له» وتصغر عندهم نفوسهم؛ لما 
يشاهدون من عظمة وعزة من اعتز بعزة الله وعظمته» وهذا لعَمري خلقٌ 
الكمّل العارفين. 

ولم يكن هه منقبضاً عن الناس» منزوياً عنهم» بل كان يجالسهم» 
ويكالمهم» ويتصرف فيما احتاج إليه من أموره الدنيوية» ويحسن القيام بأوقاف 
زاويته؟ بتولية من هو أهل». وصرف غيره» والأمر بإصلاح ما يحتاج إلى 
إصلاحه» وإيصال الحقوق إلى أربابهاء وذلك كله لا يشغله عن الله طرفة عين» 
فلا تكاد تسمع منه كلامين متناسبين» لم يتخللهما ذكر الله» أو دلالته عليه؛ 
أو وعظ» أو دعاءٌ بخير: أو إرشاد مسترشد. 

قال الشيخ عيسى الثعالبي المغربي نزيل مكة: ما رأيت مثل شيخنا 
الصفي القشاشي» ما دخلت عليه قط فأخرج إلا والدنيا بين عيني أحقر من 
كل حقير» ونفسي أذل من كل ذليل» ولو تكرر دخولي عليه مرات» وهذا 


شأن الذين إذا رُؤواء ذكر الله . 


۳۳۱ 


وأما مكاشفته بالأخبار عما في ضمائر أصحابه» وإشارته إليه في أثناء 
کلامه» فبحرٌ لا ساحل له. 

قال شيخنا إبراهيم الكوراني ب قدس الله سره ‏ في كتابه «الأمم؛: 
شاهدت له من ذلك ما لا أحصيه. 

منها: أنه تكلم يوماً على خاطري» فقلت في نفسي : هلا كان هذا 
قبل هذا الوقت؟ فالتفت إليَّ وقال: قل : أو سآ ما تون ءَج 
ول أدرتكُم بو €[يونس: 15]» ففهمت أن التأخير كان بإذن الله تعالى. 

ومنها : أن بعض المجاورين طلب أن أكتب له كتاباً إلى بعض آهل 
الشام» لغرض دنيوي» فكتبته من غير استئذان الشيخ - قدس الله سره -. ثم 
دخلت عليه فقال منكراً على : هذا تَلْمء فلم أتحقق الإشارة» وحصل لي 
القلق إلى الليل» وأردت أن أكتب جواب مكاتيب أهل الشام في الليل» ومع 
القلق» فتأملت في أمري» فإذا أنا لم أحدث شيئاً لا يرضاءء إلا كتابة هذا 
الكتاب بغير إذنه» فأحرقته بالسراج» فسكن القلق» فلما أصبحت» دخلت 
عليه» فتبسم في وجهي» وقال: عافية» فعلمت أنه المشار إليه بالثلم . 

ومنها: أن بعض الفقراء قال لي : اطلب من الشيخ ما هو كذاء وعيّن 
له شيئء فقلت له: آنا لا أبتدى* بطلب هذا منه» فقال: بل اطلب؛ فقد قال 
بعضهم : إن مثل هذا يطلب» فدخلت عليه» وهو في مجلس الدرس» وأنا في 
هذا الخاطرء فالتفت إليّ وقال: إن كان فيه نصيبٌ ما يفوت» ثم التفت إلى 
الجماعة يقرر لهم . 


قال: وأمثال هذه الوقائع يطول ذكرها. 


۳۲ 


ولقد أخبرنا الملا إبراهيم: أن الشيخ كان مع تمكنه من الحقائق ‏ إذا 
اراد أحدٌ من أصحابه أن يقرأ عليه شيئاً من المواضع المشكلة في «الفتوحات» 
أو غيرهاء لا يأذن له حتى ينصرف الناس» ويخلو المكان» إلا من خواص 
أصحابه» ويأمر بغلق الأبواب» وهذه صفة العارفين ؛ فقد كان الجنيد ذثان 
لا يتكلم في الحقائق إلا مع خواص أصحابه» ويقول: علمنا هذا إنما هو 
خاص الخاص . 

وشاهدٌ ذلك : قوله يكِ: «خاطبوا الناس بما يفهمون» الحديث» وقول 
أبي هريرة طبه «ملأت من النبي ية وعاءين» أما أحدهماء فها أنا أبثه إليكم» 
وأما الآخرء فلو بثثته» لقطع مني هذا البلعوم» وليس هذا الوعاء المدخر إلا 
علوم الحقائق» التي هي خاصة. 

وقد أخطأ من زعم أنه علم الحدثانء إذ لا يكون ذلك وعاء يقابل به 
الوعاء الذي ييه في الناس من علوم الشريعة؛ لأن النبي كك إنما ذكر لأصحابه 
من أمور الكائنات أشياء قليلة؛ لعدم تعلق علم ولا عمل بذلك» بخلاف 
علوم الحقائق» فقد كان النبي يك مع أصحابه كالشيخ مع مريديه» يأمرهم 
بالتكاليف والأحكام العامة لسائر المؤمنين» ويخص من شاء منهم بما شاء 
من الحقائق والمعارف» ويأمر البعض بقيام الليل» ويترك البعض» وينهى 
البعض عن سرد الصوم» ويقر عليه آخرء كل ذلك منه يك لطف تربية» وحسن 
تغذية بالأعمال والمعارف. 

ومما ينسب لعلي بن الحسين 85ا: 


يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 


ارا 


ولاستحلّ رجالٌ مسلمون دمي يرونأقبح مايأتونه حسنا 

وأخبرنا شيخنا الملا إبراهيم» قال: أخبرني شيخنا الصفي القشاشي. 
عن شيخه الشناوي: أنه كان ذات يوم في خلوته مستلقياًء إذ رأى وزغا 
يمشي على الحائط» فأراد أن يضربه. وغلب عليه شهود الحقيقة. وأنه خلق 
من خلق الله» موجودٌ بإيجاده» ومصرفٌ بتصريفه» إلى غير ذلك مما تقتضيه 
الحقيقة» ثم تذكر أمر الشرع بقتله» وأنه لا ينبغي إهمال الأمر الشرعي نظراً 
إلى الحقيقة» فتردد في الشهودين» حتى غلب عليه امتثال أمر الشرعء فأخذ 
حجراء فرماه به» فأخطأه. ففرء فضحك الشيخ وقهقه» وقال: الحمد لله الذي 
جمع بين الأمرين: امتثال الشرع بضربه» وعدم قتله المنافي بظاهره لحكمة الله 
في إيجاده وتصويره» وإحيائه وتصريفه فيما خلق له. 

قال شيخنا الصفي إِثرَ حكايته لذلك : أما إنه لوكنت أنا ذاك» لما توقفت» 
ولشدخت رأسه بالحجر من دون رمي؛ لأن ذلك هو عين الحكمة التي اقتضتها 


لمراد الله تعالى في ذلك الفعل؛ كذبح كل حيوان أبيح أكله. وقتل العدو 
الكافرء فلا يمنع من ذلك شهود الحقيقة ؛ لأن ذلك هو عين الحق» الذي 
هو مقتضى الحقيقة ببيان الحق على لسان المشرع باد . 

وهذا ‏ كما ترى ‏ غاية في التحقيق» يدل على علو شأن هذا الشيخ» 
وكمال شهوده» حتى لا تغلب عليه حقيقةٌ ولا شريعة» بل انطوت عنده الحقيقة 
في الشريعة» والشريعة في الحقيقة» فصار الكل شيئاً واحداًء فما من شريعةٍ 
إلا وهي حقيقة؛ إذ هي مراد الحقء وما من حقيقة إلا وهي“ شريعة لإرشاد 


)١(‏ في الأصل: وهو. 


ايفن 


الشارع إلى مشاهدته» ومن غلب عليه وصفٌ؛ كان بحكمه» ومن غلب 
على الأوصاف» كان بحكم الحق في كل وصف . 

وأخبرنا شيخنا الملا إبراهيم - قدس سره -: أنه كان في أول أمره 
يتعانى شهود الصلوات في الحرم النبوي؛ اغتناماً لفضل الصلاة فيه» وكانت 
نفسه لا تطيب أن تفوته الصلاة فيه» ومنزله كان خارج المدينة» فربما أغلقت 
دونه الأبواب» داخلاً أو خارجاء فتحصل له المشقة في ذلك» فقال له الشيخ 
القشاشي يوماً: لا تكلف نفسك ما تتضرر منه» وصلّ هنا في مسجدناء 
وإنا لنرجو من الله أن يحصل لك من الثواب ما يحصل لمن صلى في الحرم 
الشريف» فمن ذلك اليوم طابت نفسي» ولا أبالي إن تعذر علي الوصول 
إلى الحرم . 

قلت: ربما سمع هذا قاصرٌ من المتفقهين» فيبادر إلى إنكاره» فيقول: 
كيف صح له التسوية بين مسجد محلة» والمسجد النبوي» مع أن الصلاة فيه 
خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه» وهل هذا إلا تشريع؟ 

فأقول: ليس في هذا ما ينكر» أما من جهة الحكم الظاهرء فقد ورد أن 
نية المؤمن خيرٌ من عملهء وأن الله تعالى يعطي العبد على قدر نيته» وورد 
أن من نوى أن يعمل صالحاًء فعيق عنه بعائق» كتب له أجره» كما ورد أنه 
يُكتب للمريض والمسافر أجر ما كان يعمل في الصحة والحضرء ويُكتب للنائم 
إذا نوى القيام» فغلبته عيناه أجر قيامه» فكذلك هذا لما كانت بنية الصلاة 
في المسجد النبوي» ولازم ذلك حتى عيق عنه في بعض الأوقات» يما يحصل 
له من المشاق» التي يرخص الشارع لأجلها في ترك كثير من المأمورات» 
فلا بُعْد في قولنا: إنه يحصل له أجر مَّن صلى في المسجد لأجل نيته» سيّما 


Yo 


مع امتثال أمر شيخهء وعمارة مسجده» والصلاة بمن فيه من الفقراء» وعمارته 
بالذكر والقراءة» والصلاة مع الشيخ. وفضلاء أصحابه؛ فإن في هذه القربات» 
إذا خلصت فيها النية» ما ينجبر به ما فات من التضعيف» فرب قربة وحسنة 
تفوت ألف حسنة أو تساويها؛ لما حفت به من الأوصاف الجميلة» والفوائد 
الكثيرة؛ كهذه الصلاة التي يصليها في مسجد الشيخ» بحضور قلب وسكونٍ 
وتؤدة» مع جماعة فيهم الشيخ» فيسري من بركته في صلاة الحاضرين؛ فإن 
من تحقق بحالةء لم يخل حاضروه منهاء وقد ورد: من صلى مع مغفور؛ 
له غفر له. 

ولو ذهب إلى المسجدء لم يصل إليه حتى يتعب؛ لبعده وتشوش 
فكره بالرجوع» وتخييل غلق الأبواب دونه» سيما إن أبطأ الإمام شيئاً مَاء 
فبمجرد فراغه من الصلاة» يقوم بسرعة من غير جلوس لذكر ودعاءء فلا يبعد 
أن تكون الصلاة الأولى مساويةٌ لألف صلاة من أمثال هذه في غير الحرم . 

هذا مع أن مسجد الشيخ داخل في حدود ما بين المصلى والحجرة؛ كما 
في بعض الأحاديث: «ما بين بيتي ومصلاي روضة من رياض الجنة» على 
قول بعض العلماء: أن المراد بالمصلى : مصلى العيدء فكان بعض السلف 
يرغب في سكنى الناحية التي بين المسجد النبوي ومصلى العيد» ويقول: إنه 
روضةٌ من رياض الجنة. 

وأما توجيه ما ذكر الشيخ من حيث الباطن» فإن شرف الأمكنة ليس 
لذاتهاء إنما هو لما اشتملت عليه» وأودعه الله تعالى فيهاء وشرف المسجد 
النبوي؛ لمجاورته لقبره ةه وبيته» وصلاته فيه مدة حياته» وغير ذلك» 
فإذا أكرم الله تعالى ولي من أوليائه بحضور روحانيته ا لدیه» وشهوده من 


۳۳٦ 


محله دائماء وإن كان بعيداً عن مسجده؛ لأن الأمكنة بالنسبة إلى الأرواح 
مستوية» فلا يبعد أن يكون لذلك المكان الذي حضرت فيه روحانيته بل 
وحصلت مشاهدته على الدوام» ما كان حاصلاً لمسجده من الفضل بالنسبة 
إلى ذلك الشخص الذي أكرمه الله بذلك» ولا يلزم من ذلك مشاركة ذلك 
المكان للمسجد النبوي في الفضل؛ لأن حصول ذلك الفضل للمسجد النبوي 
عام في الأزمان والأشخاص» وهذا خاصٌ بهذا الشخصء والزمن الذي هو 
فيه. 

ولا شك أن الشيخ ظ4 كان من أهل هذا الشهود. فيكون لمسجده من 
الفضل بالنسبة إليه» وإلى خواص أصحابه القائمين فيه» المجدين به حباً 
وولا مثل ما كان للمسجد النبوي بحضوره ی بروحانيته فیه'» سيّما مع 
قرب المكان جداً؛ بحيث لا يكاد يغيب عن خيال المصلي شهوذ الروضة 
والحجرة» وما هناك من الآثار» حتى كأنه فيه» وإن كان من أهل الكشف» 
كشف له عن حقيقته حتى يراه وكأنه فيه» وإن بلغ إلى رتبة الأبدال» أمكن 
أن يكون فيه» مع أنه في محلهء فكم من بعيد الدار وهو قريب! 

وهذه المراتب الشريفة ليست بعيدة من حال الشيخ» فإذا أنحف بذلك» 
وصارت صلاته كمن صلى في الحرم النبوي» فلا بُعْد أن يُتحف الله بذلك 
جميع من صلی معه ببرکته» سيمًا إن كان هو إمامهم» وارتبطت صلاتهم 
بصلاته . 

وأما تآليفه - قدس الله سره - فكثيرة تقارب السبعين: والذي تعلق بالي 


)0غ( وهذه دعوى باطلة وافتراء عظيم من صنع الشيطان الرجيم . 


يضف 


منها: «شرحه على حكم ابن عطاء الله»» وهو في غاية الجودة» لولا صعوبة 
كلامه على القاصرين من أمثالنا؛ لدقة مغزاه فيه» ورقة منحاه» وغلبة الإشارة 
إلى حضور الوجود المطلق على كلامه» وانفرد من دون الشروح بخصيص[لة] 
لا يعادله فيها غيره» ومأثرة لا يشارك فيهاء وهي ختمه ڪه كل حكمة بحديثٍ 
يناسبهاء وهذا مما يدل على سعة اطلاع الشيخ» وحفظه للأحاديث النبويةء 
وفهمه لها؛ بحيث يدرك المناسبة بين الحديث والحكمة» في بعض الحكم 
من وجه خفي» لا يكاد يتفطن له وهذا شأن فطن العارفين وأفهامهم. 

وكان والده سيدي الشيخ محمد بن عبد النبي» كتب على «الحكم! 
شرحاً كبيراً» فأراد الشيخ اختصاره» فطلب منه السيد محمد بن علوي عندما 
ورد المدينة الشريفةء سنة سبع وأربعين وألف. أن يبتكر شرحاً غير مختصر 
من الذي قبله؛ لأن ذلك أجدر بإبداع الفوائد التي يفتح الله فيهاء فقبل 
إشارته . 

ومنها: «حاشيته على المواهب اللدنية للقسطلاني» مفيدة مع صغرها. 

ومنها: كتاب «بستان العابدين»» ذكر فيه أوراداً كثيرة» بأدلتها وفضائلهاء 
وفضائل آيات من القرآن وسور» وهو غايةٌ في بابه. 

ومنها: كتاب «السمط المجيد»؛ ذكر فيه طرق رواياته وأسانيده من 
مشايخه. وأكثر في طريق القوم» فقد استوفى غالب طرقهم» وساق أسانيده 
إلى أصحابه» ثم أسانيدهم إلى منتهاهاء مع ذكر شيء من حكاياتهم ومآثرهم . 

ومنها: رسائله الثلاث في مسألة الكسب التي انتصر فيها لقول إمام 
الحرمين» والصغرى منها أتمّها تحقيقاء وأكثرها تدقيقاً. 


۳۸ 


ومنها: اشرح عقائد النسفي»» ذكر فيها نحو ورقتين» من فتوح ذكر 
هو الله من المكاشفات له نفع الله به -. 

ومنها: لرسالة المسماة: «ضوء الهالة في ذكر هو والجلالة». 

ومنها: شرحه لرسالة السيد سالم شيخان» التي سماها: «منقذة الموهوم» 
من مزلقة الوهوم»» وهي صغيرة جداء موجزة لفظاء كبيرة قدراً. 

ومنها: حاشية سماها : «الإفاضة الرحمانية على الكمالات الإنسانية» 
للشيخ عبد الكريم الجيلي› وهو كتابٌ جليلٌ» نبيه القدر» جعل صاحبه 
الحقيقة المحمدية هي مظهر الكمالات الإلهية بأسرهاء ومنها تفرعت إلى غيرها 
من المظاهرء ثم أخذ يفصل ذلك شيئاً فشيئاًء ولكنه قد يغلب عليه فيه 
شهود الحقيقة» فلا يعطي الشريعة حقهاء وللشيخ فيه تعقباتٌ ظاهرةٌ عليه 
ظهر فيها علو مقامه» وتمكنه من الشريعة والحقيقة» وهذه الحاشية مفيدة 
جداً. 

ومنها: اشرح عقيدة ابن خفيف خفيف»» وكتاب «النصوص»» و«الكنز 
الأسنى والصلاة والسلام على الذات المكملة الحسنى»» و«عقيدة منظومة»» 
واحاشية على الإنسان الكامل» . 

ومنها : رسالة «نفحة اليقين وزلفة التمكين للموقنين)› وهي التي حقق 
القول فيها على كون الحقائق مجعولة أو غير مجعولة» على مذهب العارفين» 
أهل الكشف الصحيح . 

ومنها: «رسالة في الذكر باسم الجلالة مفردأة» وهي مسأل كثر فيها 
البحث بين المتأخرين» فأجاز ذلك العارفون عن آخرهم» ومنع بعض المترسمة» 
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محتجاً بظواهر لا تجزي» وهي مفيدة» مع صغر حجمها. 

وله هه «ديوان شعر»» أكثره على لسان أهل الحقائق» ونظمه فيه عذب 
المذاق» وإن كان يوجد فيه ما يستضعف عند أهل الأدب» وقد أوردنا نبذة 
منه في صدر الترجمة . 

وإنما لقب نفسه بصفي الدين» مع أن المشتهر في اصطلاح أهل المشرق 
تلقب أحمد بشهاب الدين؛ لأنه كان يكره هذا اللقب» ويقول: إن أحمد 
أشرف الأسماء» فكيف يلقب بالشهاب» الذي هو للعذاب» وما ألطف مناسبته 
لهذا الاسم الشريف» وإشارات العارفين واستنباطاتهم لها على هذا الأسلوب 
عند من فهم ذلك» والله سبحانه يجعلنا من أهل الفهم عنه وعنهم بمنه وكرمه. 
آمين . 

1 أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين بن عبد الحي بن محمد 
ابن حبيب الله بن رفيع الله بن خواجة يوسف بن السلطان شهاب الدين علي 
المعروف بفروخ شاه الكابلي بن خواجه نصير الدين بن خواجه محمود بن 
خواجه سليمان بن خواجه مسعود بن خواجه عبدالله بن خواجه واعظ أصغر 
ابن خواجه واعظ أكبر بن خواجه أبي الفتح بن إسحاق بن إبراهيم بن ناصر 
ابن عبدالله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه الفاروقيٌ السرهندي 
الحنفي©. 

أحد مشاهير أكابر أهل الطريقة بالديار الهندية» وله بها المكانة العظمى؛ 
خصوصاً عند ملوكهاء والمنزلة العلية عند خاصة الناس وعامتهم. أخذ طريق 
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النقشبندية» والقادرية؛ والجشنية عن الخواجه محمد باقي» وعن الشاه ابن 
الشاه إسكندرء وعن عبد الرحمن البدخشي الشهير بجامي مرزاء وأجازوه. 
وتصدر للإقراء والإفادة» وتربية المريدين» وأخذ عنه خلق لا يحصون. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» ومكاتيب شهيرة كتبها لتلامذته في البلدان البعيدة» 
وغالبها باللغة الفارسية» ولما وصلت إلى الحرمين» ووقف عليها مشايخ 
عصرناء أنكر جماعة منهم عليه أشياء منهاء ومنهم : شيخنا العلامة السيد 
محمد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيني الموسوي» ألف في تكفيره عشر 
رسائل . 

ووافقه على ما سمعت من الثقات في بعضهاء شيحُنا خاتمة المحققين 
إبراهيم الكردي» وجماعةء ثم تنازع في شأنها علماء الحرمين» وخطأ بعضهم 
بعضاء وكان شيخنا علامة العصر أحمد البشبيشي مجاوراً تلك السنة بمكة» 
فسأل جماعة ممن يعرف الفارسية أن يعرف له المنكر على صاحب المكاتيب» 
فعرفها له جماعةٌ» منهم : شيخنا محمد بيك الهندي» نزيل الداودية بمكة» 
فلما وقف عليه شيخنا أحمدء أوّل ما فيهاء ولم ينكره» فوقع بينه وبين شيخنا 
محمد البرزنجي كلام طويل . 

وألف شيخنا أحمد رسالة في الاعتذار عنه» ومنع تكفيره وتكفير أمثاله 
في شطحاتهم» فلما وقف عليها شيخنا السيد محمد البرزنجي» شرحهاء 
وسمى الشرح : «الناشرة الناجرة للفرقة الناصرة للكلمات الفاجرة»» وتكلم 
فبها كلام طويلاً على المترجم» وعلى شيخنا المغتذر عنه. 

وكتب علماء الحرمين خطوطهم» بعضهم على رسالة شيخنا أحمد؛ 
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بأن كلامه هو الحق» وبعضهم على رسالة شيخنا السيد محمد؛ بأن كلامه 
هو الحق؛ بحيث إن بعضهم عادى الآخر» وطال كلام الفضلاء في ذلك. 
انتهى . 

والحق أن ترك التكلم في ذلك هو اللائق بالأدب. والأسلم للعافل 
الوقوف مع الحدء ولكن الوقوف على الحد عسيرٌ جداء والله الموفق. 

توفي المترجم في تاسع وعشري صفرء سنة إحدى وثلاثين وألف. وقد 
أفرد أحواله وكراماته بعض تلامذته» وذكر أن كثيراً من الناس نالوا من أثر 
صحبته الفوز العظيم» وصاروا من أهل الكشف والذوق» وملا الأرض ذكرهم 
شرقاً وغرباً» وكان يخبر بالأمور قبل وقوعها'» فتقع كما يخبرء وكم من 
مريض عليل أيس الناس منه» فبمجرد أن يأتوا به إليه يرأ من وقته» وربما 
خطر بال احا في مجلسه شي فيبينه له» وذكر المترجم له كثيراً من وقائعه 
الغريبة ‏ نفع الله به -. 

قلت : وقدم مرة حفيده إلى مكة حاجاً» وحصلت له بمكة الحظوة 
العظيمة» والكرامات الكثيرة» وانتفع به خلق من المريدين - نفع الله به -. 

3 أحمد شهاب الدين بن خليل بن إبراهيم بن ناصر الدين السبكي 
الشافعى”. 


نزيل المدرسة الباسطية بمصرء وَقف المرحوم القاضي عبد الباسط› 
وخطيبها وإمامهاء كان إماماً فاضلاً» إذا جمعت الفضائل» فهو منتهى الجموع؛ 


. سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم‎ )١( 
.)١77 /١( «الأعلام» للزركلي‎ ء)۱۸١‎ /١( (؟) «خلاصة الأثر» للمحبي‎ 


۳4 


وعاملاً كاملاً» كثمر الجنة غير مقطوع ولا ممنوع» لم يمض له وقت في غير 
العبادة» ولا ساعة في غير الاستفادة والإفادة» بوجه أبلج وضاح» يلوح من 
غرته نور السداد والصلاح› كانت له مهارة في علم الحديث» والعلوم النظريةء 
وفقهه يتكلف فيه . 

واتفق لتلميذه شيخنا سلطان بن أحمد المزاحي معه: أنه حضر عنده 
يوم في صلاة الجمعة» في الباسطية» وكان من عادة المترجم أن يقدم ولده 
للخطبة» ويصلي الجمعة بنفسه» فلما فرغ ولده من الخطبة» تقدم المترجم 
إماماً على عادته للجمعة» فأمسك بيده شيخنا سلطان» وقال له: يا سيدي! 
تقيدوا أن من شرط إمام الجمعة : أن يكون خطيباًء أو سمع الخطبة» وكان 
صاحب الترجمة ثقيل السمع» فقدم ولده حيتئذٍ للصلاة بدله» وقال لشيخنا 
سلطان: جزاك الله خيراً. 

مولده بمصر» وبها نشأء وإن مشايخه(" شمس الدين محمد بن إبراهيم 
الصفوي المقدسي الشافعي» نزيل جامع الحاكم» والواعظ بالجامع الأزهرء 
تلميذ الشيخ محمد عراق» وهو الذي رباه من صغره» وزوجه بنته» واستمر 
ملازماً له» إلى حين وفاته» ثم بعد وفاته أخذ عن شيخ الإسلام محمد الرملي؛ 
وحج مرات براً وبحراً» وجاور بالحرمين. 

وله من المؤلفات: «حاشية على الشفا للقاضي عياض»» وشرح على 
منظومة الجلال السيوطي التي تتعلق بالبرزخ سماه: «فتح المقيت في شرح 
لتثييت عند التبييت»؛ وهو قولان» وشرح آخر سماه: «فتح الغفور بشرح 
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rr 


متظومة القيور»» وهو مزج» وله شرح على منظومة أبن العماد قي النجاسات 
المعفو عتها سماء: «قتح الميين بشرح منظومة اين عماد الشين»: ورسالة 
سماها: «هدية الإخوان في مسائل السلام والاستشفان». وله : «مناسك حح 
كبيرء وآخر صغير»» وله: «الفتاوى؟ التي جمعها من خط شيخه شيخ الإسلام 
الشمس محمد الوملي في مجلدٍ ضخم . 

توفي في ثالث وعشري جمادى الآخرة» سنة اتتتين وثلاثين وألف. 
عن ثلاث وتسعين سنةء ودفن بقسقية أحدثها بجوار الإيوات الصغير الغربي 
من المدرسة المذكورة» وقبره ظاهر يزار - رحمه الله تعالى -. 

[47] السيد أحمد بن الهادي بن هارون الهَدَوي. 

كان سيداً سريآء زكي القلب» ثابت الجنان» له فراسةٌ صادقةٌ» ينبغي 
أن يقال فيه : إنه من المحدثين بهذه الأمةء وله في العربية مسكة حسنة» وفي 
الفقهء واشتغل بأمور الإسلام العامة؛ فإنه كان من أهل الكمال والرياسة» 
ينوب في مقامات لا ينوب غيره فيهاء ولو توفر على العلوم مع سعة ذكائه؛ 
أنسى الأوائل . 

وكان جزل الطباع» مسدد الرأي» ليس فيه ولا في رأيه رعونة» واستفاد 
التجارب» ومن المشهور عنه في التروي: إذا شريت عيراً» سهرت ليلة» يريد: 
أنه لا يقدم على الأمور جزافاً» وكان الإمام المؤيد بالله يرعى مقامه» ويعده 
للمهمات الكبيرة» وولي صعدة شهوراً بالنيابة عن السيد محمد بن الحسن 
ابن القاسم بأمر الإمام» ووجهه الإمام في غزوة نجران» وجعله ناثباً عن السيد 
محمد بن الحسن» ولكنه لم يكن له بد من توجه السيد محمد بن الحسن 
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بنفسه؛ لأن النصاب من العسكر ما اجتمع عند تجهز السيدء فاقتضى توجهه 

وولي المترجم مدينة ذمار» عن أمر الإمام المتوكل على الله إسماعيل» 
ولبث مدة عاملاً ببلاد خولان» وسكن جيدان» وحضرته علماء لم يدخل في 
العمل إلا بهمء منهم : القاضي محمد بن الهادي بن أبي الرجال ولي القضاءء 
ومنهم : القاضي محمد بن علي بن جعفر ولي قبض بيوت الأموال» وكانت 
الأعمال - إذ ذاك ‏ علوية نبوية» تتزين بها التواريخ. 

وذكر الإمام المؤيد بالله: أنه لما ألم على السيد في هذا العملء 
واستدناه» رأى ليلة وصول السيد إلى حضرته قائلاً يقول له: 
شرا يا بن الطهر من هاشم بماجيدوفهتحمد 
با أحمد المنصور بن هاشم بورك من فياسمهأحمد 

وكان هذا السيد لا يعرف أحدٌّ كنه ما عنده من العلم؛ لذكائه؛ فإنه إذا 
توسط في المسألة مع أي عالم» فهم المقاصد والمتفرعات على البحث» 
فيمليها أخذا لها من كلام معارضه» وكان له في تعبير الرؤيا حظ . 

فمن عجيب تأويله الرؤيا: أنه عرض عليه الفقيه محمد بن الهادي بن 
أبي الرجال رؤياء فقال له : هذا الرائي في بيته خشبة انكسرت» فليتفقدهاء 
فعزم الفقيه» فوجد الخشبة انكسرت» فأخبر السيد بذلك» فقال السيد ينبغي أن 
أصلح الخشبة أنا؛ لأني الذي عبرت الرؤيا. 

ومن عجيب ما اتفق من وصفه بالفراسة: أنه كان القاضي العلامة 
الحسن بن أحمد الحيمي» وزير السيد أحمد بن الحسن بن القاسم» عند دخوله 
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بالجنود إلى بوصان وديار الشام. وكان السيد أحمد بن الحسن يعول على 
رأي القاضي» وحن له أن يفعل؛ فإن القاضي كان عُذَيْقَها المُرَجّب» وجُذَيلها 
المُحَكّكء فرأى القاضي في النوم أنه والسيد أحمد بن الحسن تحت ثوب 
واحدء فأراد أن يعرض بالرؤياء فقال للسيد أحمد حمد: رجل رأى أنه وآخر» فقال 
له السيد: رأيت أنك والسيد أحمد بن الحسن بن القاسم تحت ثوب واحدء 
فقال القاضي : والله! ما غادرت منها شيئاء وتعجب القاضي» فقال له السيد: 
لا تعجب» هذه رؤيا قد كنت رأيتها لنفسي» أنا وسيدي الحسن ابن الإمام 
القاسم» وأوّلها لي شيخي أحمد بن موسى سهيل بهذا التأويل» وكان مكاني 
من الحسن مكانك من أبيه. 

وله من هذا القبيل شيء كثير. 

توفي بصنعاء سنة إحدى وسبعين وألف» ودفن بخزيمة» وقبره بها 
مشهورٌ ‏ رحمه الله وإيانا -. 

[ أحمد بن عبدالله بن أحمد ابن الشيخ العلامة عبد الرؤوف بن 
يحيى الواعظ المكي الشافعي» تلميذ العلامة الشهاب أحمد بن حجر”". 

كان من أعيان الأفاضلٌ وصدور الأمائل» ولد بمكةء وبها نشأء وحفظ 
القرآن العظيم» و«الإرشاد». و«ألفية العراقي»» و«ألفية ابن مالك»» و«جمع 
الجوامع؟ للتاج السبكي» وغيرهاء واشتغل بالعلم على أكابر الشيوخ المكيين؛ 
فأخذ عن الشيخ عبدالله باقشير عدة علوم؛ كالفقه والأصول» والعربية» 
والعروضء والمعاني والبيان. 
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وتفقه بالشيخ عبد العزيز الزمزمي» ولازمه مدة حياته» وجلس للتدريس 
بالمسجد الحرام بعد وفاته» وأخذ عن الشيخ علي بن الجمالء ولازم شيخنا 
خاتمة المحدثين محمد بن علاء الدين البابلي عدة سنين» وكان معيد درسه 
بالمسجد الحرام الأمين حتى برع» وفاق أقرانه» وأجازه كل من هؤلاء الشيوخ 
المذكورين. 

وأخذ الطريق والتصوف عن السيد العارف بالله سالم بن أحمد 
شيخان» وتلقن منه الذكرء ولبس الخرقةء وأخذ عن السيد المحقق محمد 
ابن علوي» وعن السيد صاحب الأحوال عبد الرحمن الإدريسي المغربي» 
وعن السيد العارف عبد الواحد الغرب. صاحب القنفذة» وانتفع به» وأخذ 
عن جماعة . 

وكانت الفتاوى ترد عليه» فيجيب عنها بأحسن جواب» وأعذب خطاب» 
وكان باذلاً نفسه لإصلاح ذات البين» وإذا تصدر في قضية» تمت على أحسن 
الأحوال» وذلك يدل على حسن نيته» وطيب طويته. 

توفي بمكة ليلة الاثنين» سادس عشر شهر محرم الحرام» افتتاح سنة 
سبع وسبعين بعد الألف» ودفن بالمعلاة ‏ رحمه الله تعالى -. 

ومن شعره: قوله مجيباً للفاضل محمد الدرا الدمشقي عن قصيدة 
أرسلها إليه : 
أعقودٌ من النظام الغالي أمنسيبٌ في رقةالجرْيالٍ 
أم غرامٌ مستودعٌ في حشا الأل فاظ صوناً له عن التمثالٍ 


أم عقارٌ في أخذه اللي والحس ن ولكن بمحض الأزجال 
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أمتع اللحظ والمسامعٌ واللم 

هو ثوبٌ البشير وافى على حي 
ومنها: 

أذكرتنا أسجاعه مفصحاتٍ 

فوح الهوى وطيب وصال 
ومنها: 

وصحاب عهاتهم كتجوم 
ومتها: 

مارأينا إلا الكمال وهل 

ولقد ص د الفؤاد ولكنّ 
ومتها: 

قكأن الألى تقدم عصر 

قايق في مَحْتِدٍ المماخر مولى 

ناعم الال في مرايع نسي 

آخناً في الفخار اكل اط 
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سس وحلّ اللسان عن اعتقال 


ساجعاتٍ الحمام في الآصال 


لمترغه يد النوى بيطال 


قارنت بدرها بأفق الكمال 


ل ولا ريب قي صفا الأحوالٍ 


ب ذهاب التقوس قى الاجالٍ 


لهم إذأتيت ساعة حال 
شأتةٌ الوصلّ عند قطع الموالي 


ماتبدت طو الع الإققال 


وقوله مستغيثاً بالنبي يكل في مرض حصل له: 


ومنها: 
ولاحظاني في السرعة فإنني”) 
قدترك الجفن مفازةفلا 
فعرّجا بمسرح السّرب الذي 
وخَقُّضا عليكما وخا 
ومنها : 
ويجعل الهبا عقيقاً أحمراً 
ورك القاع لهم أعقة 
وزفرة قد غرست بمهجتي 
تتابعث حتى يخال أننى 
أذابتِ القلبت سوى ماأحرزوا 
ومنها : 


)0( كذا في الأصل . 
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وانطلق ا لأخصب الوهاد 


ضر هوى مقرح الأكباد 
يضوي إليه وافد الرقاد 
أشرق من أشعة الأفواد 
ليس له مرعى سوى فؤادي 


دمعي السفيح رائحاً وغادي 


لايعتريه وهن الوَحَاد 
من النجيع الأحمر الفرصاد 
يكرع منها كل صب صادي 
وطلععكها في لمّتي بادي 
من فرق لمنجد أنادي 


لماأتوامن وس طالسواد 


نمق العذل يخال أنه 
كأنمايرقم في كوثرها 
لا يقبل التعنيف في الهوى سوى 
واخحرّ قليِاه وير المشتهى 
ذادوا العيون عن ورد هائم 
ما حر طرف جاد إذ قد ضر نو 
ومنها: 
هيهات لم يبرح يروم نظرة 
من حضرة المختار طه أصل مب 
من نور ذي العرش الرفيع كنهه 
قي قول لولاك إشارة ولا 
يدريه من يرى الشؤون ججمعتْ 
فأدم... 0" وغيرهله 
وذاك معنى أنه أصل الوجو 
فاعجبْ له ختماً نبياً أولاً 
الواضح الحق الصحيح حسبما 


وبعد أن زان جمالٌ وجهه 


يمازج التشكيك باعتقاد 
أفرغ في الفؤاد من وداد 
من يقتني غير هوى سعاد 
هيهات كيف مجمع الأضداد 
زادت على الأنواء للورًاد 


ء الطرف أن يحمي عن المبراد 


من حضرة الإسعاد والإمداد 
نى الكون في التعيين والإيجاد 
تواترٌ قد جابالآحاد 
جماء للمريد قي المراد 
قفي مقرد مجتمعالإفراد 
فرع على معنى جلىٌ الراد 
د أولٌ في البسط بالأعداد 
قد جاء بالتحقيق في الإسناد 
حَرره ألم ة الإرشاد 


وجودتا جاء الكمال هادي 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل وسكت هكذا: الاما. 


فقام بالتوحيد داعيآله 
وميد الشرع القويم للورى 
وشت شمل الكفر بانتظامنا 
ومنها: 
فابتهج الكون نضارة به 
وخفقت ألوية النصر على 
وزمزم الرعدٌ على مسرى الصّبا 
وأضحك الروض بكاؤها على 
وأحيت الأنوا موات الجدب من 
وتتعجت من صابه أئمة 
من مظهر الزهراء ذاتِ الفخر 
من حيدر علي الطهر أمي 
ومنها : 
فد أعرضوا عا به الناسنٌُ عنوا 
ترمدوا وذاك من صفاتهم 
قد شرفوا على الورى فحبّهم 
ومنها : 


وراقب المدعؤن بالمرصاد 
مبسين الميعاد والإيعاد 
في سلكه كالعقد فى الأجياد 


وصدحت في دوحها الشوادي 
سكون ريح الكفر والأعادي 
وشقت السحب ظيا الغؤادي 
مسرة اتاج والإيلاد 
مرت عالتلال والوماد 
قادوا إلى الإيمان والرشاد 
في حضائر التقديس والإسعاد 


ر المؤمنين سيد الأمجاد 


ت 


وصرفوا الوجة إلى المعاد 
ذاتاً وهل يخفى شميمٌ الجادي 


نص الكتاب عن حصى التعداد 


ياسيدَ الرسل وياختام من قد خصّصوابوفر الأيادي 


۳01 


يا خير مبعوبُ على ظهر الشرى 

يا من هو الأؤلى بكل موعن 
ومنها: 

وعكضتني هدفاً لأسهم ال 

وأخلقت صبري وج مطمعي 

وضاق ذرعي فذريعتي إلى 
ومنها: 

فخُلَّ عقدي ياملاذي مثلما 

وأطلق القيد المحيط علّني 

فأنت كهفٌ الملجفين في الورى 

وأنت مقصودي وأنت موئلي 

وأنت باب الله كل من أتى 
ومنها: 

فمن دنا من سوحه ملتمساً 

وعَمّه الفضلٌ فقال شاكراً 
وقوله : 

صلى عليك الله ما تلالات 


نان 


قد جرعتلني غصص البعاد 
إعراض لا أخلو من العوادي 
في أن أرى في هذهالنوادي 
رحابك الفيحاءٍ شوق حادي 


حللت عقد العسر بالإنقاد 
في سوحكم أنفك عن قيادي 
وغيرهم من زمر القصَّادٍ 
وعمدتي في السهل والشداد 
من غيرهيسامبالبعاد 


بادره العفو إلى المراد 
قدكثشرت ذخائرٌ الفؤاد 


صفاتك البيضٌ على السواد 


وهي عروض قصيدة الفتح بن النحاس» التي مطلعها: 
ندنفدت ذخائر الفؤاد فكمأربى الدمع للسهاد 

وقوله متغزلاً. . .2. 

[/47] أحمد بن محمد بن مكي بن ولي الدين الحنفي المدني . 

الفاضل الكامل الأريب» الشاعر المجيد اللبيب» النجيب ابن النجيب» 
الذي له في كل علم سهم مصيب . 

ولد بالمدينة في شهر ذي الحجة» سنة تسع وخمسين بعد الألف. وبها 
نشأء وربي في حجر والده» وتأدب بآدابه» وأخذ عن الخطيب الفاضل أحمد 
البري» وغيره من علماء المدينة» ولما رحلث للمدينة» عام ثلاثة وثمانين بعد 
الألف. اجتمعت به» وحصل بيني وبينة مودة أكيدة» ومحبةٌ شديدة. 

وكان بعض الناس عذلني» على قصيدة غزلية» نظمتها لغرض عرض» 
فبلغه ذلك» فأتى إلى منزلي ذلك اليوم ليروحني» فلم يجدني» فكتب إلي 
- حفظه الله ورعاه» ومن كل سوء وقاه ‏ قصيدة منها: 
أنسّك من شوقي إليك مسلماً وقد صار قلبي في ودادك ذا شغْلٍ 
فمن سوء حظي ما تملَّيِتُ ساعة بمرآك يا رب الفصاحة والثبِلٍ 
فلاعت ب إلاعليه فإنه"“ على نيل ما أهواه في الدهر ذو بُخلِ 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد ذلك ثلاث صفحات وثمن بياض؟. 
(1) الشطر الأول هكذا في الأصل. وهو غير مستقم موزون. 


or 


فيا من له لطفٌ أرق من الصّبا ٠‏ لقد ساءني ما قد لقيتَ من العذلٍ 


فلا تستمع قولاً لواش وناصح 
فما أنت في حب الجآذر أولاً 
بذا قد قضى شرع الغرام بأهله 
إذا ما رنا من يشبه الظبي لفتة 
وأظهر ورداً في شقائق خده 
وفاح شذاً خالٌ من المسك عمّه 
وأبسسمٌ عن در تنم في طلاً 
فأيٌّ فؤادليس يصبو لحسّه 
أيا أيها العُذَّالٌَ إن بني الهوى 
ففي معرك الأحداق والمهج انظروا 
تباركَ من حب الجميلَ وأهله 
إليك أخا الإفضال سارت شقاشق 
فكنْ فاتحاً باب الرضا لقبولها 
ودمت قري العين في حفظ ربنا 
وصلَّى إلهُ العرش ربي مسلماً 
وأصحابه والآلِ ما لاح بارق 
فأجبته بقولي : 


أيا أحمدًا حاز المحامد كلها 


ot 


ولا ترعوي عن حبٌ ذي الأعين اَل 
أشاع الهوى أسر ار يا أخا الفضل 
قتصبُ في حكم الحسانٍ على لقي 
وماس كغصن فوق دعص من الرملٍ 
وسار يجرٌ الذيل تيهاً على مَهْلٍ 
محاسنْ أوصاف تجل عن المثلٍ 
ألدّ وأحلى رشفها من جنى النحلٍ 
ويشتاق من ذاك الغزال إلى الوصل 
رأوا اللوم في حبٌ الحسان من الجهلٍ 
ولوموا ولجّوا بعد ذلك في العذلٍ 
ومن خلق الإنسان في أحسن الشكلٍ 
مداعبة ترويك بالج والهزلٍ 
وأصلحٌ معانيها من القول والفعلٍ 
ونسمع ما تروي ونكتب ما تملي 
على المصطفى خير الورى خاتم الرسْلٍ 


وغرد قمريٌ على فنن الأثلٍ 


ويا فاضلاً من دونه کل ذي فضلٍ 


ويا ماجداً يسمو على كل ماجدٍ 
ويا بن كريم الطبع مكي الذي 
على كل حال لست محص ثناءه 
بعثت بخَوْدِ يُخجل البدرٌَ حسنها 
سلافية الألفاظ شمسية السنا 
فأفرشتها خدّي وأوسدتها يدي 
وبك أعاطيها ثنائي منظماً 
وقبلتها ألفاً وألفاً وض عفها 
فلا زلتَ يا فقس الفصاحة محسنًا 
وقد زرت عبداً صادقاً في وداده 
ولكنْ حظي العتابٌ وإنه 
وأعلمتني أن قد شفقت على من 
أبنك حالي يا أخا الودٌ والصفا 
رماني زماني بالصبابة والهوى 
وقد كان ظني الوصل من فاتني الذي 
فعاملني من غير ذنب بهجرة 
فمن أجل ذا قد ضاق صدري بما أرى 
على أنني لا أرتضي الذل في الهوى 


oo 


ويا من غدا في اللطف ممتنع المثلٍ 
ترفع شأنآ عن مقاربة البخل 
ولكنَّ بعض القول يكفي عن الكل 
وشعراً رقيقاً صار ذكراه لي نقلي 
عقيلة أتراب بها صرت ذا شغلٍ 
مُدامية الألمى بحال الشجي تملي 
وصيرتها مني بمنزلة الخل 
عليك وجادث عند ذلك بالوصل 
فحيّاك رب العرش يا ذاكيّ الأصلٍ 
ودمت قريرَ العين مجتمع الشملٍ 
وشأن الموالي هكذا يا مُنى السؤلٍ 
على جمع شملي بالأحبة ذو بُخلِ 
مقالة عذال وليسوا أولي عدلٍ 
ودهريّ أشكو وهو مني في حل 
وذلك تقديرُ الذي جل عن مثلٍ 
تحكُمٌ في بعض هواه وفي کي 
فيا سيدي هل يستحقٌ الجفا مثلي 
ولم أتجرع بعد ذا غصص العذلٍ 
وإن كان أولى لي التحمُل للذلٌ 


ولكن أمرت العبد يصبر للقضا 
ودم راقيا أوج الفضائل باقياً 
وقابلٌ جوابي بالقبول تكرماً 
وحسنٌ اختتامي بالصلاة مسلماً 


كذاك على الال الكرام وصحبه 


فصيراً على أحكام ذي الأعين الثجل 
وتخدمُك العلياء في الج والهزلِ 
فإني مقر بالقصور مع الجهلٍ 
على أحمدٍ خير الخلائق والرسل 
تجوم الهدى ما حن صب إلى الأهل 


قولي : وإن كان أولى لي التحمل للذل. أشير إلى قول لسان الدين ابن 


الخطيب التلمساتي الأندلسي: 


أيا ريّة الخال التي سليث تُسكي 2 على أي حال أنتٍ لا بد لي عك 


وإما يعر وهو أليقٌ بالملكِ 


وكتب إلى والنه الأستاذ الشيخ محمد البكري من مصرء قي صفر 


كناب - 

أعدي التحايا والسلام الأستى 

من قد سمايالمضل والاداب 
اکم شرع ال 7 ٍ 3 3 


معأهله وجملة الأولاد 


ا 


ما سكت السحب على البلاد 


واثويا إنسان عين الباصر 
أذكركم في كل وقتٍ وزمنْ 
لأأكم ملكتمو فؤادي 
أسال رب العرش بالمختار 
وله وص حبه وشسيعيّة 
أن يجمع الشمل بكم في طَيْبَة 
دمثم مدى أيامكم في عافيه 
وإننسي محسبكم محمد 
سبط النبيّ المصطفى خير الورى 
صلَّى عليه بالسلام ري 
ماحادي الركب بمدحي غنی 
فأجاب عن والده بقوله : 
أقبل الأرضّ التي ثراهها 
أرضاً سمت قدراً على السماك 
شمسنٌ الضحى تشتاق منها للقَبلٌ 
من سوحها سالث ينابيع الكرم 
بين يدي سلالة الصديق 
السيد البر الهمام العالم 
قطب الوجود الوارثِ المحمدي 


ov 


ماغبتم شويع عن خاطري 
بالمنقبات الع والفعل الحَسنٌ 
بالحبٌ والإخلاص في ودادي 
وجذنا الصديق ثاني الغسار 
وکل شسخص تابع لد 
ديار من يَشْنا هواكم عافية 
نجل أبي بكر وربي يشهد 
مختار ربٌ العرش من أم القرى 
مع آله أهل التقى والصحب 
أهدى التحايا والسلام الأسنى 


فيه جلا أبصار منرآها 
وزاحمت مناكب الأفلاك 
وتبتغيها عوضأً عن الحمل 
فأخجلث وسمي هَطَالٍ الديّم 
إمام أهملٍ الفضل والتحقيي 
مَنْ حبّه فرض علي لازم 
شمس الشهود ذي الكمال الأوحدٍ 


من امتطى من ذروة المجد القمم 
لازال في حفظ الإله الباري 
ونأل الإلة جمع الشمل 
صلی عليه راوس لما 


ماغردت سواجع الْحَمِام 


وخصّه المولى بأعظم السنعم 
بلغ الآامال والأوطار 
في روضة المختار خير الرسْلٍ 
وآله وص حهه أ هل الحمى 
واخحضِلَّتِ الأغصان بالغمام 


- 


وكتب مجيباً عض أصحابه عن أبياتٍ أرسلها إليه: 


وحركت للقلب أشجاته 
تفوق عقو الدرٌ قي جيد قات 
كأنها روض ريض ينا 
قأقت يامولاي من معشر 
لاعرْوَ إذ تفت علا سؤدد 
قد رت قير الهاشميّ المصطقى 
لازلتيامولاي قي عرَة 
شف السمع تظماآغمداً 
ومن شعره قوله : 
في طية كان لنا صاحبٌ 


مد ه صفوة ود الإخاء 


ققلدت سمعي عقود الجمان 
مته شلا الترجس والأقحوان 
كاوا بلا ريب جما الزمان 
وآنت رب اتفضل والطيلسان 
قلتهتك اليشرى وتيلٍ الأماتي 
دون علاك الشسيٌ والقرقدان 
شبه اللاي متقياً باللسان 


5 ا[ د ٤‏ ميقا لها 
وخ يمتح أمئالها 


ذقابل الود بهجر بلا 
وكمعق ود للوفابينتا 
وله من أبيات : 
إياك والبغيّ أن ترضى به أبداً 
وكنْ بنفسك مشغولاً تهذبها 
ولا تكنْ بمّساوي الناس مشتغلاً 
قد قال واصفهم حقا أخو قطن 
الناسٌ أحلامُهم شی وإن جبلوا 
للخير والشرٌ أهلّ وككلوا بهما 


داع له يوجب فتمّ اللا 
أطاعٌ شانينا وقد حلا 
مشل التي قد نقضث غزلّها 


واترك هوى النفس تنجو من الأعادي 
فالنفسٌ أعدى عدو ذات إفساد 
وراقب الله في خافبٍ وفي باد 
على تشابه أرواح وأجساد 


كل له من دواعي نفسه هادي 


وكتب إلى من المدينة» في صدر كتاب قوله : 


بعلت على نجُب النسيم سلامي 
فوجدي بهم أضنى فؤادي وبعدّهم 
ترقرق عيناي الدموع وتسكبا 
أخلايّ من جيرانٍ مكة حبّكم 
ألا إن أعوام الوصال كساعة 
لكم عنديّ الودٌ الأكيدٌ أصونه 
فلازلتم في صحة وسلامةٍ 


۹ 


إلى أهل ودي من أعُز كرام 
غدا ناحلاً جسمي بفرطٍ سَقام 
ولولا الدماقلناكسح غمام 
وساعة أيام البعاد كعام 
ونشْرُ ثناء عند كل مقام 


مدى الدهر في العليا كبدر تمام 


]٤۷٥[‏ القاضي أحمد بن سعد الدين بن حسين بن محمد بن علي بن 
محمد بن غانم بن يوسف بن الهادي بن علي بن عبد العزيز بن عبد الواحد 
ابن عبد الحميد الأصغر بن عبد الحميد الأكبر المسُوري. 

ذكره تلميذه القاضي أحمد بن أبي الرجال في تاريخه «مجمع البحور؛. 
وأطال في ترجمتهء فقال: شيخ الشيوخ» وأستاذ أهل الرسوخ, العلامة الذي 
تعطف له أعناق التحقيق» وتكشف بساحاته أنوار التدقيق» يَسّر الله له العلم 
فصار جماعةء وهيأ له أسبابه فهو أستاذ الجماعة. 


أما الحديث» فهو الحاكم المستدرك» وأما التفسيرء فهو محمود الرواية 
والدراية المدرك» وأما علوم المعقول. فهو المطلق التصرف فيهاء فهي بين 
مقيد ومعقول» وأما الكتابة» فهو المعتقد لمعادها الوثير» وهو قاضيها الفاضل 
الأثير فيها وابن الأثيرء رسائله المثل السائر في الأطراف» وأمرها ونواهيها 
الفلك الدائر القاطع لدائر أهل الخلاف» مقتبسة من أنوار الكتاب» ناطقة 
بالحكمة وفصل الخطاب» فكم من مرفوع بالباطل خفضئه» ومخفوض بعوامل 
النصب رفعتّه . 

نظر في العلوم الإسلامية» فاستخلص الزبد من لبنه» وأسس قواعدها 
بجواهر الشرع لا بآجرة ولبنهء ومع ذلك يقوم الليل إلا قليلاء ويقطع أيامه 
صلاة وتلاوة وتسبيحاً وتكبيراً وتهليلاً» وقد ظهرت عليه آثاره» وزهرت 
على جبينه أنواره. 
)0( «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 5 ١٠)؛‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ 89 (2)160, 


«طبقات الزيدية الكبرى» /١(‏ ١؟١)‏ (6۸). «نسمة السحر» للصنعاني /١(‏ ۳۰۹( 
.)۲١(‏ «البدر الطالع» /١(‏ ) «طيب السمر؛ للحيمي (۲/ .)٤۱۸‏ 


۳۹۰ 


كان من خواص الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم» وأكبر وزرائه 
وعمدته عليه في سائر شؤونه وآرائه» بل هو كان المدبر لمملکته» والمقوي 
لشوكته» ثم من بعد صار عند أخيه الإمام المتوكل على الله تعالى أعظم 
الوزراء» فهو عُذيقها المرجّب» وجُذيلها المحكّك. 


مولده في ثاني شعبان» سنة سبع وألف» ورباه والده» وأقرأه العلوم 


النافعة» ثم لازم عدة من الشيوخ الجلة› حتى سبق في العلوم. وتخرج به 
علماء كملاع» ولم يزل على سيرة حسنة» وحالة مستحسنة حتى توفي 


ب ((شهارة)» يوم الثلاثاءء سادس عشر محرم» سنة تسع وسبعين وألف» وقبره 


بجوار الإمام القاسم والمؤيد بالله ‏ رحمهم الله ل ورثاه القاضي أحمد بن أبي 


الرجال بقصيدة مطلعها : 

رويدكما فالصبر لا أستطيعة 
وقد كنت جَلْداً يألف الصبر خاطري 
فلولا دموع العين أبدث سرائري 
وهل ينبغي لي أن أرى متبسماً 
فيظهر من سر الكتاب عجائباً 


۳۹۱ 


تمتع قلبي وكان يطيعُة 
يقولون لي رحب الجنان وسيعة 
فؤادي ثوى بالجحيم طلوعة 
فهذا فؤادي في عيوني جميعٌةُ 
ليخفى على غيري فلست أذيغة 
كتمثُ ولكن ضر سري دموعة 
وقد هد من حصن الكمال منيغة 
وقد كان بدراً لا يزال سطوعة 
يزيد على نظم البديع بديغة 
إذا مارآها الألمعٌ تروعة 


ووالته ما أغرقتُ في وصف حاله 
منها : 
وتوقيق رب لم يفارقه ساعة 
وتبكى عليه المَكرمات لأنها 
وتبكي محاريبٌ بها كان باكياً 
لعَمْرِيَ لم أسمع خطابة خاطب 
دعوني وشأني قالبكاء بعض حقه 
وما آنا والسلوان لو كان مُسعدي 
ولكنّ لي عند الحوادث أسوة 
مماثُ صفيٌ الدين والالٍ بعدّه 


عليه سلامٌ الله ما عقب الضحى 


وذلك أدنى الوصل كيف رفيعه 


إذا نام فالتوفيقٌ ذاك ضجيعة 
وكان بها جنم الظلام ركوعة 
فمامنير إلا بكتهفروعة 
تشابهه ألفاظه وخشوعة 
ولم يقض حقاً من تقيض دموعة 
وأملكه ملكا لكتت أبيئة 
إذا ذكرت في الخطب هان قطيعة 
ولي أملّ أن النبِيّ شغيعة 
ظلاماً وما واقى بليل هزيعهة 


[7؟] أحمد بن صالح العّنس0©. 

كان من أجلاء العلماء وخيارهم. وأهل الالتفات إلى الله. والحلم 
الكثيرء والعقل الراجح. وشاهدٌ ذلك : زهده في هذه العاجلة. وكان من 
خواص السيد العلامة الحسين لين الإمام القاسم. وعيبة سرهء وقريته في قراءته 


على الشيخ لطف الله بن الغياث . 


.)5۴( )١٤۷ /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


ثم انقطع للعبادة ببئر العزب» غربي صنعاعى. واشتغل بجليل الكلام 
ودقيقه» وتذكر قول قاضي القضاة: إن الفقه قد يقرؤه أهله لمقاصد» وأما علوم 
التوحيد» فليست إلا لله» ولاشرح كتاب الرياضة». 

توفي في شهر صفرء سنة تسع وستين وألف ودفن بخزيمة؛ قربا من 
قبر السيد محمد المفتي ‏ رحمهم الله تعالى -. 

71 أحمد بن تاج الدين بن محمد بن أحمد الكفرسوسى الأصل» 
المدني المنشأ والمولد”" . 

رئيس المؤذنين بالمسجد الحرام النبوي ‏ على ساكنه أفضل الصلاة 
والسلام -» ممن نشأ في حجر النباهة» ورضع دي الوجاهة» من لدن صباه 
إلى كبره» كان فاضلاً مفتياًء في علوم كثيرة» ومهر في علم الحساب» 
والميقات والتنجيم» وانفرد بمعرفة علم السيمياء والزيارج› والحدئان» بطرق 
متعددة» فنال بذلك وجاهة عند الأمراء» وأرباب المناصب» ذا فهم ثاقب» 
وحذق عجيب . 

أخذ العلوم المذكورة» والأزياج والحرف والتقويم» وأكثر الرياضات 
عن والده» وعن الرئيس عبد السلام الزمزمي المكي» وأخذ علوم الحديث 
عن محمد بن علان» والطريق عن محمد القشاشي . 

ذكر الشيخ عبدالله العياشي : أنه أخبره: أنه رأى في صغره في المنام : 
أنه دخل بستاناًء وقيل له : هذا بستان العلوم» فرأى فيه أشجاراً كثيرة» كل 
شجرة تنسب إلى علم من العلوم . 


0( «خلاصة الأثر» للمحبى 2)١78 /1١(‏ ١عقد‏ الجواهر والدرر» للشلي (۴۲۹). 


۳۹۳ 


قال: فإذا شجرة لقيتني» وأنا داخل من باب البستان» شجرة علم النحو, 
فإذا ساقها الكلام» كأنه مكتوبٌ مستطيلاً مرتفعاً في الهواء» وتفرعت من 
ذلك الساق أغصانٌ ثلاثة» أحدها: اسم وثانيها: فعلٌء وثالثها: حرق 
كأنها مكتوبةٌ أيضاً على هيئة الساق المتقدم» ثم تفرع ساق الاسم إلى فروع 
كثيرة» من معرب ومبني» ومعرفةٍ ونكرة ومشتق وجامدٍء إلى غير ذلك» 
وكل فرع ينقسم إلى فروع آخر العلوم» وهلم جرأء ثم الفعل كذلك» ثم 
الحرف» إلى أن كمل فن النحو كله» وكذا أشجار سائر العلوم. 

قال : وبقيت صورة ذلك منقوشة في خاطري» وإني أشاهدها الآن 
قال: ولما استيقظت. قصصت الرؤيا على والدي» فاستبشر بهاء قال: ولم 
أزل من ذلك الوقت يختلج في خاطري تصنيف كتاب جامع للعلوم الني 
رأيت في الرؤياء أسميه بالاسم الذي ذكر لي في الرؤياء وأرتبه على ترتيب 
ما رأيت. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» ونظمٌ ونث حسنٌ» منها: «شسرحٌ حسنٌ على منة 
الحساب» لابن غازي» وهو حافلٌ» وتذكرة جمع فيها فوائد كثيرة» وسماها: 
«السفينة»؛ قال: لأن السفينة تحمل أصناف المتاع» من دنيّ وسنيّ. 

توفي بمكة» يوم الأحد» سادس عشري شعبان» سنة ثمانين بعد الألف؛ 
ودفن بالمعلاة. 

ولما قدم المدينة الشيخ عبدالله العياشي» كتب إليه هذه الأبيات» يطلب 
منه عارية بعض الكتب»ء وكانت عنده خزانة كتب كثيرة؛ وهي قوله : 
شهاب الدين مولانا ابن تاجة فنعم التاج أنجب في نتاجة 


۳4 


شهابٌ من سما العلوم يهوي 
وكم من مهمه كانت سلوكاً 
وكم علم وحلم في حياء 
لهذهنٌّتوقدمنذكاء 
غدا فرداً فسد مسد جمع 
عليِكَ به إذا ما رمت علماً 
فنورٌ علومه في ليل جهلٍ 
قداحتجنالكتب منك تأتي 
وعذراً في التخلفب عن لقاكم 
وللمعذور وققلت...(© لا 
أيامن قدتفرّد في علاه 
عليِكٌ تحية مني فقابل 


لإحراق الجلالة باحتجاجة 
أساة الكلم زال لدى علاجة 
به العلماءٌ خيم في فجاجة 
ولين القول ركب في مزاجة 
لمن قد أمّه في نيل حاجة 
ودع عنك المعاند في لجاجة 
يضيء لمن قد توغّل في إدلاجة 
ومئلك أنت يوثر في احتياجة 
وذلك للحشا أقصى ابتهاجة 
يطيق المرء ذاك مع انزعاجة 
لي كالصباح لدی ابلا 


ثنائي بالقبول على اعوجاجة 


1[ أحمد بن صلاح بن الهادي . 

ذو المكارم السائرة» والمحاسن الظاهرة» وله من بديع النظم ما يفوق 
الرياض البهية ؛ كالأبيات الرائية» التي يعاتب بها العلامة الناصر بن عبد الحفيظ 
المَهّلاً الشرفي» من تأخر المعاهدةء وأولها: 


أما وجيش غرام حل ناصرةٌ 


ما ملت عن صدق ود مل ناصرّة 


)0( كلمة غير واضحة في الأصل رسمت على شكل قبله من دون فقط . 


ولا صرمت حبال الود مقتفياً 


وذاك من : سيمني لکن من عجبي 


وهي طويلة . 


آثار من حل بالسلوان خاطاة 


لناصر عجزت عني مصادرَة 


وافى النظام فما در يناظره 
أزرى بمفتر زهر الروض باكره 
تراكم السحب فانهلت مواطره 
ويوم حادي أتى في ليلة مطرٌ 
فاهتزت الأرضّ من وكافه وريت 
هذي الحدائق من أعنابنا رُويت 
ومنها: 
هذا وعاتبت فيه من صداقته 


دل العتابث على صافى ودادكم 


ولا يدانيه زهرٌ الروض ناضرة 
في تاسع الشهر شهر الخير ماطرة 
عم البلاد ويتلو ذاك عاشرةٌ 
ثم استمر إلى أن جاء باكر 
وأنببت كل زوج فاح ناشرة 
لله أحلام من فاقت مساطرة 


صدق ومن هو صافي الود عامرة 
والخِلَّ كالماء تبدو لي ضمائرة 


وهي طويلة رائعة بديعة ولولا خحوف الإطالة» لأوردت من مجراته 


الدائرة بين أهل مودته شيئاً كثيراً. 


ومن شعره: ما كتبه إلى شيخنا الحسين بن الناصر المهلا : 


إليك اشتياقي لا إلى الربع والمَغْنَى 


شدي وحقٌّ الحقٌّ ربي الذي أغنى 


وأقنى ومن للكون كان مكوناً 
اني على العهد الذي قد عهدته 
أخي عمدتي لي خليلي الذي حوت 
إليك سلامي وهو لم يكن نافعي 
وإني لأرجو أن أراك بحضرتي 
ومنها: 
فهاك حسين مثل ما قد رقمته 
وأبلغ أباك البحر عني تحية 


وقل إن شوقي أي شوق غدا له 


ومن هو حي دائم قط لا يفنى 
قديماً مقيمٌ ماتدومٌ ومادمنا 
خلاتقه الحُسنى إلى يُمنها يسا 
إذالم قل بعده كمك اليْمنى 
وأشهد يوماً بالسنا وجهك الأسنى 


, : 
فرادى وَكرّرُها على سمعه مَثنی 


وفرط التياعي بالأعنة لا يثنى 


]٤۷۹[‏ أحمد نظام الدين الأمير ابن الأمير محمد معصوم بن نظام الدين 


أحمد بن إبراهيم بن سلام الله بن مسعود بن صدر الدين محمد بن غياث 


الدين منصورء وأمه الشريفة فاطمة بنت السيد العلامة نصير الدين إبراهيم 


ابن سلام الله بن مسعود بن صدر الدين محمد بن غياث الدين منصورء وتقدم 


رفع بقية النسب› في ترجمة جده أحمد نظام الدين بن إبراهيم» وأم فاطمة 
بنت سلطان بن إبراهيم مرزا الحسيني الصفوي الموسوي”". 
قال ولده السيد علي في كتاب «سلافة العصر في محاسن أخبار أهل 


)١(‏ جاء في الحاشية : «لم تذكر الشطرة الثانية بالأصل». 

() «خلاصة الأثر» للمحبی /١(‏ ۹٤۳)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي /٤(‏ ۱۷۸) (٥۲۹)ء‏ 
(سلافة العصر» (۰ 1( «البدر الطالع» /١(‏ ۹۸)ء «(نسمة السحر» للصتعاني 
7/1 (۲۷). «طيب السمر» للحيمي (۲/ 505)» «الأعلام؛ للزركلي .)575/1١(‏ 


العصر» : ناشر علم وعلم» وشاهر سيف وقلم» وراقي ربى نجد» من سامي 
علا ومجد» إمام بن إمام» وهمام بن همام» وكفى شاهداً على هذا المرام» 
قول بعض أجداده الكرام : ليس في نسبنا إلا ذو فضل وحلم» حتى تقف على 
باب مدينة العلم. 

وهذا فرع طاب أصلهء ومبرز أحرز فضله» طلع في الدهر غرة؛ ملا 
العيون قرة» فألقت إليه الرياسة قيادهاء وأقامت به السيادة منآدهاء فأصبح 
ومرتبته العلياء» وعبده الدهرء وأَمّته الدنياء إلى علم بهرت حجته كالبحر 
زخرت لجته قذف درا فكشف ضرا وناهيك بمعرق أصل» وذي منطق 
فصل» وأنا متى نَعتٌ حسبهء فإنما أنعت مجدي» ومتى وصفت نسبه» فإنما 
أصف أبي وجديء بيد أن أقول» وإن رغم كل أبي : شعر: 


هذا أبي حين يُعزى سيدٌ لأب هيهات ما للورى يا دهرٌ مثلّ أبي 


مولده ومنشؤه الطائف بالحجازء والقطر الذي هو موطن الشرف على 
الحقيقة وسواه المجازء سنة سبع وعشرين بعد الألف» وربي في حجر الحجر 
وغذي بَدرٌ زمزم» فغرد طائرُ يمنه على فتن سعده وزمزم» ولما ضاع أرج 
ذكره نشراء وتهلل محيًا الوجود بفضله بشراء وغار صيته وأنجد» وأذعن 
لمجده كل همام أمجدء عشقت أوصاقّه الأسماع» وتطابق على نبله العيان 
والسماع» فاستهداه مولانا السلطان إلى حضرته الشريفة» واستدعاه إلى سدته 
الوريفة» فدخل الديار الهندية عام خمسة وخمسين وألف» فأملكه من عامه 
ابنته» وأمكنه من إنعامه جنه . 


وهناك امتد في الدنيا باعه» وعمرت بإقباله رباعه» وقصده الغادي 


۳A۸ 


والرائح» وخدمته القرائح بالمدائح» فهو يتجلى مع محتده الطاهرء ومفخره 
الباهر الظاهرء بفضل تثنى عليه الخناصرء وتثني عليه العناصرء وأدب تشهد 
به الأقلام» وتشحذ به أسنة الإقدام. ١‏ 

قلت: قد ذكر ‏ في كتابه المذكور - كثيراً من مدائح الشعراء فيه وجملة 
كافية من شعره» وقطعاً بديعة من نثره» ومراده بالسلطان الذي استدعاه إليهء 
وزوجه بنته» وضمه إليه: شاهنشاه عبدالله بن محمد قطب شاهء ملك حيدر 
آباد» وما والاها من البلاد» وقد انتهت إليه؛ بسبب تقربه إلى السلطان. بتلك 
الأرض الرياسة» ووفد إليه» وقصده الناس من أقصى البلاد النائية» وساس 
أحسن سياسة» حتى أدرك السلطان أجله» فتولى الملك بعده ‏ في قصة يطول 
شرحها ‏ أبو الحسن قريب الملك المذكور» وصهره على ابتته الأخرى. فالزم 
صاحب الترجمة بيته إلى أن واقاه أجله. ولقي ما عمله» فكانت سنة وفاته 
سنة ست وثمانين بعد الألف. بحيدر آباد. 

ومما اخترته من شعره: قوله : 
مثير غرام المستهام ووجيه وييض سرى من غور سَلع وتَجدهِ 
وبات بأعلى الرقمتين التهابه ‏ فظل كتسأمن تذكرعهده 
بحن إلى نحو الى وطويلع وياناتٍ نجي والحجاز ورنيه 
وضالٍ بفات الضالٍ مزح غصونه تفي أهظبِويم يس برد 
بغارٌ إنا ما قست بالبدر وجّهه ‏ ويغضبُ إن شبهت ورد بده 

كير التجني ذو قوام مهفهفب صيح المح ليس يوقي يوعده 
ليع نسامى بتملاحة مفودا كشمس الضحى كالر في برح سه 


4>؟ 


ثناياه برق والصباح جبينة 
فمن وصله سكنى الجنان وطيبها 
تراءى لنا بالجيدٍ كالظبي تالعاً 
روى حسته أهل الغرام وکلهم 
يُعنعن علم السحر هاروث لحظه 
مضاء اليمانياتٍ دون لحاظه 
إذا ما نضاعن وجهه البدر حجبّه 
ورأي محيًا قاصراً عنه كل من 
هو الحسنْ بل حسنٌ الورى منه مُجتدّى 
وما تفعل الراحٌ العتيقةٌ بعض ما 

وقوله في مليح اعتل طرفه : 
ياجوهراً فرداًعلا 
وعلام طرفك ذا المريي 
عهدي بهممايصهيا 
هاقلبي المعمودٌ نص 
فاجعله ياكل المنى 
فاسلم مد الأيام يا 
فمذاعتللت أخاالمها 


0 و‎ ٠ 
ونحيل جسمي مذ ونيا‎ 


مض 


وأما الثريا فقد أنيطت بعقده 
ولكنْ لظى النيران من نار صدً 
أسارى الهوى من حكمه بعض جنه 
يتيه إذا ما شاهدوا ليل جَعْدِهٍ 
ويروي عن الرمان كاعبٌ نهله 
وقفل الردينياتٍ من دون بعله 
صبا كل ذي نسكِ ملازمٌ زهي 
أراد له نعتاً بتوصيف حذه 
وكلُّهم يعزى لجوهر فرده 


بمبسمه بالمحتسي صفو وده 


منأين جاءك ذا العَرَض 
سض أعلههذاالمرضٌ 
سب فكيف صار هو الغرَض 
بدلاألمابكَ وعِوَض 
ذا الحسن مابرق وَمَض 
في الطرف ما طرفي غَمَض 


أت المرادٌ ولسيس لي في غير وصفك من غرضن 
[480] أحمد بن صالح بن محمد بن علي بن محمد بن سليمان بن 
أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن محمد بن أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن المعروف بأبي الرجال بن سرح بن 
بحبى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله ابن أمير المؤمنين أبي حفص عمر 
ابن الخطاب طب . 

قد أفرد ترجمته في مؤلف أخوه محمد بن صالح» قال فيه: كان مجده 
كلمة إجماع» وفضله موصول السند بلا إعضال ولا انقطاع» جمع خصال 
الكمال» وكمال الخصال»ء على جلالة قدرء ونباهة شأن» وعلو كلمة» مع 
صدق اللهجة» وطهارة المهجة» قلما قعد في محفلء إلا وكان به صدراً 
وقلما برز في ليل مشكلات الأمورء إلا وأضاء به بدراً» وله في العلم اليد 
الطولى» والسابقة الأولى» فقد جنى أزهاره وأثماره» وأفنى فيه أصائله 
وأسحاره» وحقق دقائق الفنون» ودقق معلومها والمظنون: 

ما زال يسبق حتى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصّرٌ 
جمع أشتات المحامد» وقيد أوابد الفوائد» ونقد الصحيح من أقوال 
العلماء وزيف الفاسدء يغرف من بحر لا تكدره الدلاء» ويملي من سبب 


تتقاصر عنه الأنواء» مع عبادة وزهادة» وعناية بالمسلمين وسعادة» اختص 


(') «خلاصة الأئر» للمحبي /١(‏ ١۲۲)ء‏ «البدر الطالع» /١(‏ 09): «طبقات الزيدية 
الكبرى؟» /١(‏ ۱۳۷) (۲٥)ء‏ «هدية العارفين» »)١77/1١(‏ «طيب السمر» للحيمي 
(1/”#). 


۳۷۱١ 


بها من العزيز الرحيم» لصحيه من ياء واه ذو الْمَضْلٍ 
َير €[القرة: »]٠٠٠‏ وكان أحسن الناس خلقآء وأسهلهم جانباً وأكرمهم 
نفساً» صدقاته وأياديه تفيض على الأقارب والأباعد. صاحب حمية على 
الإسلام» وحماية من كل معاندء فكم له من يدٍ في نصرة الحق, والتكلم 
بالصدق وإن شق! وكم حل بفطنته الوقادة من مشكل» وكم جلى بحميد سعيه 
من خطب معضل : 
قاض إذا اشتبه الأمرانٍ عَنَّ له رأيٌ يفرّقٌ بين الماء واللبن 
القائلٌ الصدق فيه مايضر به والواحدٌ الحالتين السرٌ والعلن 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ عذب الفكاهة» كريم السجية» حلو الحديث» 
حافظاً للأنساب والتاريخ؛ قديمها والحدیث» إذا رويت له قصةٌ أو نكتةٌ من 
الماجريات» أتى لها بأمثال من حفظه» ونظائر تعجب سامعه» ويحقق كم ترك 
الأول للآخرء محبوباً عند كل أحدء وإن لم يخل فاضل من حسد. 

وكان محمود السيرة» ماضي الكلمة» شديد العزيمة» نافذ الفهم في 
الأمور والبصيرة» واسع الأخلاق» قلت ذلك والنقاد بصيرء ولا ينبيك مثل 
خبير» وكان لكمال مجده يعد في العلماء» ويعد من القادات الرؤساء» وفي 
أكابر الوزراءء أو أعيان الكتاب للإنشاء» مع أن أرباب الآداب لهم مئه أوفر 
نصيب» وله اصطبار على مجاحمة الأمور الكبيرة» ومصاولة الأمور الخطيرة. 

واختص بالإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» وكان عيبة سره؛ 
ووزيره في نهيه وأمره» وكان يعتمد عليه في الخطابة والكتابة» ويستعين به 
فيما يرد من السؤالات من الأقطارء لما تحقق منه الإصابة» فنصح له ولرسوله 


فض 


ولإمامه» ونال من السعادة غاية سؤله ومنتهى مراده» وحفظه وذكاؤه ما لا يختلف 
فيه اثنان» وأما بلاغته» فقد عرفت في خطبه ورسائله؛ وفتاويه ومحاوراته» 
وعلى الجملة : فخلائقه غرر وحجول» وطرائقه مما يَعْرْضٍ شرح محاسنها 
ويطول: 
عقم النساءً فلا يلدن كمثله إن النسهءً مت هعًقه 

ولو استوعبت صفاته» لطال المجرى وتوسّعء وإن كان ذلك ذكر 
نعمان الذي هو المسك الذي ما كررته يتضوّع» ولكني أميل إلى الاختصارء 
وأجنح إلى الاقتصاد والاقصار. 

مولده ليلة الجمعة؛ إحدى ليالي شعبان» سنة تسع وعشرين وألف» 
بالشبط من بلاد ذَرَى» من جهات الأهنوم . 

وقرأ على مشايخ أجلاء» وسبق في العلوم وجلّى» وأكثر الترحال إلى 
جهة اليمن ومدنه. ولازم حضرة الإمام المتوكل على الله وكان مقامه مثابة 
للعلماء الشاسعين» فضلاً عن الأدنين . 

فمن أجل شيوخه: الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم. أقام بحضرته 
في «شهارة» مدة للقراءة عليه» وعلى غيره» ولازم مجلسه» وكان إذا غاب 
عاتبه» فسمع عليه : «مجموع الإمام القاسم بن إبراهيم»» و«أمالي المؤيد 
بلله» و«أمالي أبي طالب». و«تذكرة الفقه» للعلامة الحسن بن محمد النحوي»› 
وكتاب «الثمرات» للعلامة يوسف بن أحمدء و«ذخائر القربى»» و«المدخل 
في أصول الفقه». وغير ذلك . 

ثم الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» لازمه من عام أربعة 


انفضا 


وخمسين إلى أن فارق الدنياء وقرأ عليه عدة كتب» منها: كتاب «الأحكام 
للومام الهادي». و«شرح التجريد» للمؤيد بالله» و«أصول الأحكام» للإمام 
أحمد بن سليمان» و«البحر» ثلاث مرات» و«الثمرات» للفقيه يوسف» و«الغيث» 
للإمام المهدي» و«البيان» لابن مظفرء و«شرح الأثمار؛ لابن بهران» واشرح 
الفتح. 

وسمع عليه من «الكشاف» من سورة الروم إلى آخره» مع إحضار جميع 
الحواشي الموجودة في اليمن» وفي بعضها يحضر «تفسير البيضاوي» وحواشيه 
أيضاًء وقرأ عليه «البخاري» مرتين» آخرهما إلى البيع» و«صحيح مسلم» بقراءة 
إبراهيم بن الحسن بن سعيد العيزري» وسمع عليه «سلاح المؤمن» في 
الأدعية» و«زاد المعاد؛ لابن قيم الجوزية» وكثيراً من «إغاثة اللهفان» له. 
في منزل الكتب الذي كان له بدرب الأميرء المعروف ببيت القابعي . 

وسمع عليه كتاب ابن القيم في «الرد على المنجمين» بمحروس الدامغ 
بضوران» وكتاب الإمام يحيى شرف الدين» في «سد الأبواب إلا باب علي 
كرم ‏ الله وجهه 6 و«الفصول اللؤلئية» وكثيراً من «المنهل الصافي»» ونهج 
البلاغة» مرات» و«أمالي أبي طالب»» و«سلسلة الإبريز»» و«أمالي أحمد بن 
عيسى»؛ وكتاب «العلم» للقاضي جعفرء وسيرة ابن هشام»؛ وكثيراً من 
«مغني اللبيب» في النحوء وكتاب الإمام المنصور بالله» الذي صنفه في «الفرق 
بين الإمامية والزيدية»» و«التحذير من الانخداع»» و«التفصيل في التفضيل!؛ 
وغير ذلك من الكتب. 

ثم السيد العلامة المحقق صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد بن 
عز الدين المؤيدي» قرأ عليه: «الخبيصي»» و«شرح التلخيص» للسعد. 


V٤ 


و«المعيار» للإمام المهديء مع إملاء «المنهاج»؛ و«القسطاس؟. ومن تفسير 
«جامع البيان» جميع تفسير الزهراوين بطهران من ناحية الحرجة» و«كتاب 
ابن هبة الله في الناسخ والمنسوخ؟٠‏ و«القصص الحق المبين في النعي على 
أمير المؤمنين»» وغير ذلك . 

ثم العلامة السيد عز الدين بن ذريب. 

ثم السيد المتأله الرباني المحقق جمال الدين الهادي بن عبد النبي بن 
حَطبّة وطالما أنهله وعلّه من معين علوم وكان ذكياً فريدا. 

ثم السيد عضد الخلافة محمد بن الحسن بن القاسم» سمع عليه كتاب 
#ينابيع النصيحة» للأمير الحسين» بمدينة «أب»» وحضر عنده في «التذكرة»» 
و«أصول الأحكام؟» وفي عدة كتب» في فنون. 

ومن شيوخه: محمد بن عز الدين المفتي» والقاضي العلامة أحمد بن 
سعد الدين بن الحسين بن محمد المِسُوّري» لازمه سنين» وقرأ عليه كتباً 
كثيرة يطول ذكرها. 

ومنهم : العلامة إبراهيم بن يحيى الشحري» المعروف بالسحولي . 

ومنهم : أحمد بن سعيد بن صلاح الهبل» وأخوه حافظ المذهب» 
عبد القادر بن سعيد الهبل . 

ومنهم : الإمام العلامة محمد بن الهادي بن محمد بن علي بن محمد 
ابن سليمان بن أبي الرجال» وكان هو المتولي تربيته» واشتهر على لسان أهل 
عصره بأنه من الأبدال: وكان لا يفارقه ليلاً ولا نهارآء وقر أ عليه كتباً كثيرة 
أيضاً. 


Vo 


ومن شيوخه في العربية: محمد بن يحيى الكليبي القضاعي» ومحمد 
ابن جعفرء ومحمد بن الحاج أحمد دعيش العشمي» والسيد عز الدين بن 
على العبالي» والقاضي العلامة محمد بن عبدالله بن المهلا النيساي» قرأ عليه 
كتباً منها: قصيدة الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش» وتخميسها للسيد 
العلامة صالح بن عبدالله بن مُفْل القاسمي» وأول القصيدة وتخميسها: 

وحبل عمرك بالآمال موص ول 

ومنهم : العلامة الناصر بن عبد الحفيط المهلاء قرأ عليه في علوم 
القراءة» وكتب له إجازة» قال في أولها: 
سالتني يابنّ أبي الرجال يا ساياً في رتب الكمالٍ 
وأنتَ في هذا السؤال عندي كسائل كيف طريق نجدٍ 
أمل طويلٌ ذاكَ أم قصيرُ تعللاًوهوبهاخبيه 

وقرأ في علوم القراءات أيضاً على محمد بن صالح الأصابي» وعلي 
الحرازي» وعلى سعيد السريحي . 

ومن شيوخه: محمد بن عيسى شجاع الشقيقي - بضم الشين المعجمة 
بعدها قافان بينهما تحتية بصيغة التصغير ‏ من أهل المخلاف السليماني» 
والعلامة حسين بن محمد بن يحيى بن محمد بن علي بن عمر الضمدي› 
قرأعليهما بصعدةء وأخذ «حزب النووي» عن الرئيس أحمد بن عامر 
الجماعي . 


هف 


وأما شيوخه في الفقه» فكثيرون منهم: العلامة محمد بن صالح بن 
عبدالله بن حنش» والعلامة الحسين بن محمد البشاري» والحسين بن على 
الشركاني» وأحمد بن صالح الغوري» والسيد العلامة محمد بن يحيى الظفير ي 
لغباني» والعلامة إبراهيم بن الحسن الفيزري» وأحمد بن صالح الحري 
الشرفي» ومحمد بن عبدالله الانسي» من علماء مسطح. والحسين بن يحبى 
السحولي» والسيد العلامة محمد بن الهادي بن حجاف الحبوري» وشرف 
الإسلام الحسن بن أحمد الحيمي» وكان لا يفارقه» والعلامة الحسن بن يحبى 
ابن أحمد بن حابس» قرأ عليه علوم العربية. 

ومن شيوخه : الوجيه محمد بن أحمد الزبيدي» من ساكني صنعاء. 

ومنهم : أستاذ العصر عبد الرحمن بن محمد الحيمي» كان لا يفارقه 
أيام إقامته بصنعاء» وقرأ عليه كتباً حافلة . 

ومنهم : العلامة أحمد بن صالح العنسي» تلميذ الشيخ لطف الله بن 
الغياث الظفيري . 

ومنهم : العلامة جمال الدين علي بن محمد بن سلامة . 

وقرأ بمدينة أب» على العلامة عبد القادر الجعشني . 

ومنهم : العلامة الفاضل علي بن صلاح القلاصي . 

ومنهم : العلامة محمد بن إسماعيل البخاري» قرأ عليه بمدينة «أب» 
أيضاً كتباً عديدة» وكتب له إجازةٌ حافلة» وقرأ على السيد العلامة الحسن بن 
شمس الدين الحجاف» خال الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم. 
ركان سيداً جليل القدرء متعففاً متقللاً من الدنياء محله محطٌ رحال الفضلاء 
من الغرباء وغيرهم . 


VV 


وأخذ عن العلامة أحمد بن أحمد الشابي المغربي القيرواني» وكان من 
أعجب الأسباب أن المترجم حج عام ثلاثة وخمسين» وحج تلك السنة الشيخ 
المذكورء فاتفقا بين منى والمزدلفة» قال المترجم: فرأيته ينظر إلي كيرا 
ويسمع مني شيئاً كنت أذكر به من أدعية الحج. وتوهم أني من المغرب. 
وأنا نظرته» فقطعت أنه يوني وأو ثم رجعت إلى صنعاءء فلم نليث بها 
إلا شهوراء حتى ورد إليهاء وسكن مسجد عقيل. وحف به الفضلاءء فأخذت 
عنهء وقرأت عليه «شفاء القاضي عياض»: وكتياً أخرى . 

ومنهم: العلامة علي بن محمد بن مرجان الشافعي. قرأ عليه بتعز: 
«تيسير الربيع؟ . 

ومنهم : العلامة أحمد بن محمد القلعيء نسبة إلى قلعة مصرء قدم 
صنعاءء قرأ عليه «ألفية الحافظ العراقي في علوم الحديث». 

وأخذ بمكة عن خاتمة الحفاظ» شيخنا محمد بن علاء الدين البابلي 
القاهري. وعن العلامة عيسى بن محمد الجعفري المغربي» والشيخ العلامة 
إبراهيم بن حسين بيري مفتي مكة» وأجازوه. 

وله التصانيف النفيسة في فنون العلوم» نظماً ونثراً. 

منها : «الموازين الرجيحة للبراهين الصريحة شرح العقيدة الصحيحة' 
للإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم . 

ومنها: تاريخه الذي لم يسبق إليه» وسماه: «مجمع البحور ومطالع 
البدور. 

ومنها : «الهدية إلى من تحب والهداية إلى ما يحب». 


۳۷۸ 


ومنها: «تذكرة القلوب التي في الصدور في حياة الأجسام التي في القبور» . 

ومنها : «الجواب الشافي للصدي إلى عبد العزيز الضمدي». 

ومنها: «بغية الطالب وسؤله في سبب نزول: إثما ولك أله وشو ) 
[المائدة: 6ة]؟ . 

ومنها: «إعلام الموالي بكلام ساداته الأعلام الموالي». 

ومنها: كتاب «مجالس التفهم». 

ومنها: إنباء الأبناء بطريقة تبلغهم الحسنى» جامع نسب آل أبي الرجال. 

ومنها: «مجاز من أراد الحقيقة». 

ومنها: «الوجه الأوجه في حكم الزوج الذي ضيع الزوجة». 

ومنها: «تيسير الشريعة لوارد الشريعة». 

ومنها : «تيسير الأعلام بتراجم تراجمة التفسير الأعلام». 

ومنها: «حاشية على الأزهار) . 

وله رسائل مشتملةٌ على علوم أكثرها لم يسمها. 

وله النظم الذي يزري بسلك الدرء والتثر الذي يهزأ بالنجوم الزهرء 
وقد قلدث جيد هذه الترجمة من عقود نظمه»› ما يروق في العيون النواظر› 
ويفوق الرياض النواضرء ولم يمدح أحداً من أهل زمانه» وإنما شعره في 
الإلهيات» والوسائل والنبويات والإخوانيات. 

فمنه قوله : 


8 . 4 ٤ 
شور توحييدي وإشراقه أعوذ من ظلمة ليل الرموسن‎ 


۳74 


بحسن ظئم عذث من خيبة 
وقوله: 
ولم أر كالخمول أراح قلبي 
وقد كانت أحبائي قليلاً 
كأعرية على جمل صحيح 
وتجربتي فقد جربت دهري 
فما الأعمارٌ توجب ذي البلايا 
ولي نفس إلى العلياء تسمو 
أطالبها تحور مدى المعالى 
إذالم ڌ تسفف”' الدنيا بسۇل 
وقوله : 


آنا أكرمٌ الكرماء غير مدافع 


ما بعدها والله في البؤس بوس 


وصيّر لي من الأعداء إلفا 
وقد صاروا مع الإعراض ألفا 
وأخفوا في العلا ما ليس يَخْفَى 
يطلب فيه جرحأ وهو معفى 
قى زحفهم في القَّيّ زحفا 
ترى أصواتها يرجف رجفا 
شمخحْث به على الأعداء أنفا 
وقد ذقث المرئّق والمصفى 
فكم قبس لطول الليل يطفى 
ولكن مركبي في الدهر عجفا 
فتخطّفُ هامة العَيُّوقٍ خَطْفا 
فعدث أسومُها هونا وخسفا 


فلذ بالصبر تخم إذاً وتكفى 


أعطي الذخائر والنفوس تبرّعا 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: تسعف. 


أو ما ترى عمري النفيسَ ذهبنّه حتى غدافي التّهات مو؟عا 
أعطيه من غير مساألة ولا لي شاكر هذا الضلال لمن وعى 
يارب وفقني لحفظ ودائعي يا من يجيب أخا الهموم إذا دعا 

توفي - رحمه الله ليلة الثلاثاءء خامس شهر ربيع الأولء سنة اثنتين 
وتسعين وألف» بصنعاء» وعمره اثنان وستون سنة وسبعة أشهرء وقبره بروضة 
حاتم» شرقي داره ‏ رحمه الله تعالى -» ورثاه جماعة من الفضلاء بقصائد 
طنانةء ذكرها المترجم له0©. 

[481] أحمد المهدي لدين الله بن الحسن بن القاسم . 

وبقية نسبه مذكورٌ في ترجمة جده القاسم» العلم الشهيرء والملك 
الكبير» الذي ألقت إليه الرياسة زمامهاء وصيرته المحامد في محراب الأماجد 
إمامهاء وخيمت مضارب النبلاء بأعتابه» وأناخت ركائب الفضلاء برحابه» 
واتفقت القلوب على وده» وقام الإجماع على طلوع كوكب سعده. 

قطب منطقة فلك الشرف الأسنى» ونقطة مركز دارة السؤدد العظمى» 
خلاصة الفروع الطاهرة العلوية» ونتيجة الأصول المقدسة النبوية» وبدر أفق 
السعادة» وشمس فلك السيادة» ذو الرياسة المتأصلة» والسيادة المتأئلة» الذي 
عمت أياديه كل حاضر وغائب» وجلا بهباته دياجي الغياهب. 


كان هو ووالده وأخوه محمد أعيان عصرهم» وأئمة مصرهمء إذا ركبواء» 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا سبعة أثمان صفحة بياض بالأصل». 
0) تخلاصة الأثر» لا بو )1/ 1۸°(« «البدر الطالع» ⁄/١(‏ 47)» «الأعلام» للزركلي 
(1/؟ .)١‏ 


۳۸1 


زانوا المواكب هيبةء وإن جلسواء كان صدور المجالس» وصاحب الترجمة 
من بينهم متقلب في النعم» مختال بين الخول والخدم» معقود عليه الخناصر 
وكان يقال : إنه سيف آل القاسم الأكابر» ذو جود ونوال» وإجابة للسؤالء 
ومحاسن ومفاخر» ومكارم ومآثر» وفعل خير موصوف. ومیل إلى جهات 
البر والمعروف. 

ولي الإمامة بعد عمه الإمام إسماعيل المتوكل» ولقب نفسه بالمهدي 
لدين الله» فقام بأمرها أحسن قيام» وانتظم به الأمر أحسن انتظام» وكان مهاباً 
عند الخاص والعام» وفي أثناء دعوته» دعا ابن عمه السيد القاسم ابن الإمام 
محمد المؤيد» وخطب له على منابر الشرفين والأهنوم وشهارة وظليمة وحجة 
وأكثر التهايم» وبعد أمور كثيرة يطول شرحهاء حصل الاتفاق على إمامة صاحب 
الترجمة» واجتماع كلمة اليمن إليه» ومن حيتئذٍ نفذت كلمته» وعمت سطوته 
وهيبته» وأطاعته الأئمة القاسميون» وصاروا إليه من كل حدب ينسلون» 
ووفدت إليه قبائل العرب الأعيان؛ كحاشد وبكيل وقحطان. 

وقام بأعباء الإمامة» وسلك طريق العدل والاستقامة» وتعهد أحوال 
الفضلاء» وعم برد ظل عدله الملا وسار سيرة الأئمة الهادين ؛ من تفقد 
الضعفاء والمساكين» وأمنت السبل» ووفدت السّفارء من سائر الأقطار. 

وكان ‏ مع اشتغاله بأمور الرعايا ‏ منهمكاً على مطالعة كتب العلم 
والأدب» وله ميل إلى الفنون العلمية» ومحاضرة بديعة سنية» وله أشعارٌ 
حسانٌ» تتعطر بها الأردان» ومُدح» ووّفد إليهء وأثنى جميع الناس عليهء 
وألف الأدباء في سيره وأحواله مؤلفات» وبالجملة : فإنه كان من الآيات. 


TAY 


ولم يزل علي المقام» في أنسٍ ونظام» حتى وافاه الجمام» في ثاني 
وعشري جمادى الثاني » سنة اثنتين وتسعين بعد الألف» بالغراس التي اختطها 
صاحب الترجمة» شرقي صنعاء؛ وبها دفن» وقبره فيها مشهورٌ مزورٌ ‏ رحمه الله 
وإيانا - آمين . 

[447] أحمد بن لطف الله السنانيكي الرومي» المولوي الصديقي 
الحنفي » الشهير بالمنجه(". 

أحد الأذكياء المشهورين» والعلماء المحققين» له المهارة التامة في 
العلوم الرياضية» حلو المداعبة» عذب المصاحبة» حسن الخلق» كثير 
المحاسن» وله أيضاً مهارة بالنحو والبيان» والأصول والمنطق» وله اليد الطولى 
في النحو» وحل الأزياج» والمعرفة التامة بالأدب والشعر والتاريخ . 

قرأ العلوم ببلاده؛ وأخذ عن شيوخ كثيرين» منهم : السيد خليل 
الموسوي» وبه تخرج في علوم المادة» ومنهم: شيخ الإسلام يحيى المنقاري» 
ومن في طبقته» وكانت له الوجاهةء والرياسة العظيمة» والقبول التام عند 
السلطان محمد سلطان الروم» وصار رئيس المنجمين عنده» ولم يزل على 
ذلك» حتى خلع السلطان محمد فتغير حاله» وصودر بمال كثير. 

ثم قدم القاهرة» ومكث بها سنين» واجتمعت به فيهاء ثم جاور 
الحرمين» ولم يزل مدة بمكة» ومدة بالمدينة» ومدة بالطائف» وهو مكب 
على العلم وإفادته» وصحبيّه بمكة مدة» ونعم الرجل كان. 


حتى توفي يوم الأحد. تاسع وعشري رمضان» سنة ألف ومائة وثلاث 


.)۱ /١( «الأعلام» للزركلي‎ ء)١١۷‎ /١( «هدية العارفين»‎ )١( 


AY 


عشرةء وصلي عليه عصرها بالمسجد الحرام» وقد جاوز السبعين سة 
رحمه الله تعالى -. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» منها: تاريخ حاقلء و«حاشية على حاشية شرح 
الاستعارات للزيناري»ء ورسائل مفيدة في البيان. والرسالة في أحاب المطالعةاء 
وآثارٌ كثيرة في فنون تدل على تمكنه ‏ رحمه الله تعالى _. 

[4] أحمد بن أبي بكر السَّمْي الخزرجي المالكيء الشهير بقعودء 
الحتفي". 

كان إماماً عالماً كبيرآء ماهراً في فنون شتىء ناظما ناثرآء قرأ على النجم 
الغيطي. والناصر اللقاتي» ومّن في طبقتهماء وعته: ولده أبو يكرء والشهاب 
الخفاجي. وكثيرء وله مؤلفاتٌ كثيرة» نظماً وتثرأء منها: «منظومة في النحوا 
وهمنظومة في الزحافات والعلل العروضية». وتذكرة جمع فبها من لقي من 
الشيوخ ومن عاصرهء وكثيراً من نظمه البديع . 

وسيب شهرته يقعُود: أنه حج صحية الأستاذ الشيخ محمد ين الحسن 
البكريء أركبه قعوداً كان الشيخ يركبه لأجل المنادمة في الطريق» فاتفق لما 
وصلا إلى المدينةء بعد تمام الحجء أن الجمال جاءهما وأخيرهما أن القعود 
مات. قتعب المترجم حيتفِء فقال له الشيخ : لا تعب تركبك أحسن نه 
قلم يغده» وذهب وهو متغير الحال إلى الي كلو وذكر ذلك تجاه الضريح؛ 
)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هنا صفحة وثلث بياض بالأصل» . 


(7) «ريحقة الألبا» للخفاجي (۲/ .)١14( )١77‏ «خلاصة الأثر؛ للمحي (194/1): 
«لفت النظر؛ للجيلاني .)٥۹۲(‏ 


ين 


فما رجع إلا والجمال رجع متعجباً إلى الشيخ يخبره أن القعود حي» فأخبره 
بذلك» فسره» فاشتهر من ذلك الحين بقَعُود. 

توفي سنة سبع بعد الألف . 

ومن شعره مخاطباً للأستاذ محمد البكري من أبياتِ: 
أحنّ إليكم كل يوم وليلة ولاغرو أن حن القعودٌ إلى البكري 

[484] أحمد بن أبي بكر بن سالم بن أحمد بن شيخان باعلوي"©. 

ورفع بقية نسبه في ترجمة ابن عمه محمد الشهاب» المقدّم في العلوم 
الشرعية على أقرانه» المنفرد بالفنون الأدبية في زمانه» لا يشق له غبارء 
ولا يجري معه غيره في مضمار» إلى مكارم شيم وأخلاق» هي من أنفس 
الذخائر أعلاق» وصفاء باطن وظاهرء وناهيك بفرع ينتهي إلى ذلك الأصل 
الطاهر. 

ولد - كما أخبرني من لفظه - في شهر رجب» سنة تسع وأربعين وألف 
بمكة» وبها نشأ في حجر الفضل والمجد» وانتشق عرف خزامى تهامة» وشمیم 
عرار نجد» وتربى في كنف والده» وجمع بين خالد المجد وتالده» وحفظ 
القرآن العظيم» و«الإرشاد»» وبعض «المنهج». و«ألفية الحافظ العراقي» في 
أصول الحديث» و«ألفية ابن مالك»» وغير ذلك من الرسائل . 

ولازم أباه» وأخذ عنه الطريق المسلسل سندها الفاخرء من كابر عن 
كابر» ولبس منه الخرقة الشريفة» وتلقن الذكر والمصافحة والمشابكة» ولازم 


.)٠٠١ /١( «الأعلام؛ للزركلي‎ ء)١١۳‎ /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


هم" 


الشيخ عبدالله بن سعيد باقشير في دروسهء وأخذ عن الشيخ عبد العزيز 
الزمزمي» والشيخ علي بن جمال» والشيخ أحمد بن عبد الرؤوف» وعبدالله 
ابن الطاهر العباسي . 

وحضر دروس العلامة عيسى المغربي. وأخذ عن العارف بالله عبد الرحمن 
المغربي» وألبسه الخرقة الأنيقة» ثم لازم محمد بن محمد بن سليمان المغربي 
ملازمة تامةء وأتقن عدة فنون» منها: الحديث والفقهء والأصول والعربية, 
وعلم الفرائض والحساب والميقات» والمعاني والبيان والعروض. وأمره 
شيخه محمد بن سليمان بالتدريس» فجلس بالحرم الشريف للنفع العام» وأخذ 
عن أحمد البشبيشي لما قدم مكة في حجته الأولى» وأجازه بمروياته. 

وكانت له همةٌ تزاحم الأفلاك» وتراغم بعلو قدرها الأملاك» وثثرٌ وإنشاءُ 
وجيز المعاني» يغني عن الروضة والأغاني» ونظمٌ رفع به إلى القريض راية؛ 
إلى أدب لم يقصر في مداه عن غايةء وهدي وسنة ساد» وصلاح أسس بنيانه 
وشاد» وأدب حلى به عواطل الأجياد. 

وصنف عدة رسائل وتعاليق» واختصر تاريخ القطبي المسمى : «البرق 
اليماني»» وزاد فيه زيادات» ولكن لم تطل مدته» ومن ثم لم تتسع ترجمته؛ 
ولم يزل يكتب ويجمعء ويقرأ ويسمع » على صراط مستقيم» وسنن قويم؛ 
إلى أن دعاه داعي المنون وناداه» فأجابه ولباه» فانتقل إلى رحمة الله يوم 
الجمعة؛ سابع عشر ربيع الثاني سنة إحدى وتسعين وألف» ودفن بالمعلاة؛ 
بالحوطة عند قبور سلفه ‏ رحمهم الله -. 

ورثاه صاحبنا الشيخ علي السنجاري بقصيدة تكتب من ديوانه. 


۴۸٦ 


وكتب لصاحبنا سراج الدين عمر بن سليم إلى اليمن. يخبره بوفاة أخيه 


سالم بقوله : 
فَقدُرؤيايَ السراج مضيئاً 


وأنافيهم مَس مرضان 
وعزاي في سالم السشيخان 


ومن شعره: قوله في مليح بكري: 


ياغزالاًمرعاهوسط فؤادي 


وحبيباً مازال دمعي يزري 


أنتَ أولى الملاح بالملك حقآً بنصوص السماع إذ أنتَ بكري 


وقوله مقتبساً في مليح اسمه مبارك : 


بي مرسل الألحاظ مع فترتها 
باأمةالعشق هَلبُواإنه 
وقوله : 
عشقته كالبدر ليلة التمام 
ذو وجنة يقطر ماء الحيا 
وتغرْه الأشنب في نظمه 
ألحافه المرضى لها بات 
وريه خمر ولككن لنا 
وقده المائسُ غصناً حكى 
قلبي عليه غدا طائراً 


FAY 


مقيد الأورصاف وهو مطلق 
مبمار فاتبعوه واتقوا 


وغرته تهدي لسبل المرام 
منهاوشغر كقتام الفلام 
كعقد در محكم الانتظام 
يفعل ماليس لحد الحسام 
دون احتساها رشق تلك السهام 
في لينه وفي اعتدال القوام 
يصدح سكراً من حمَيًا الغرام 


ماقلث فيه انتهت عشقتي 
يا عاذلي في حبٌ من لو بدا 
رَبك طرخ لومي فلومي عنّى 
يحل في شرع الهوى أنني 
إذابداوالبِدرُفيتمُه 
أو إن خطا للظبي في خيسه 
وإن رآه ملك قال لي 
يابدرَ ته قدغدافائتقاً 
قد فتت الحبٌٌ حصى مهجتي 
وواصل السهدٌ لقا مقلتي 
حتى كأني راصدٌ أو فقى 
إذا كتمث الحت أفشاهمن 
فبالذي أنبت ورد الحيا 
إلا أبڅت الصتّ رشف الطلا 


لازلت في أوج البها ترتقي 


لأمة العشق بشرع الهيامْ 
إلا وقال القلبٌ وعدي بالجما 
في جنح ليل لأنار القتامْ 
فلست ممن ينثني بالملام 
أسلو وحبي صالح في الأنامْ 
تستر البدر بلخفٍ الغمام 
تاش ماذا بشرىياغلام 
بدرّالدجى بدوام التمام 
وشاهدي فيه عدول السَّقام 
من بعد ما قاطع طيب المنام 
موكلُ بعد زُهمر الظلام 
عينيّ دمع هامل الانسجام 
بخذك القاني الجنيٌ الكمامْ 
من ثخرك الأشهى البديع الختام 


وتولي الخيرلنا والسلام 


[ ] أحمد أبو العباس شهاب الدين بن سليمان ابن الشيخ العارف بالله 
القطب الرباني خليل القشيري» القاطن بناحية ستيح» المعروف الآن بصتيل» 


بإقليم الأشمونين. وهو ابن محمد مزيد القرشي بن محمد بن الحسين بن 


عيسى بن زيد بن الحسين غضارة ابن الإمام زيد ابن الإمام زين العابدين 
ابن الإمام الحسين ابن أمير المؤمنين ويعسوب الموحدين علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه سء من «بحر الأنساب» للسيد محمد بن أحمد النسابة . انتهى . 

هكذا نقل لي هذا النسب» بخط بعض أصحابنا المكيين» وأظن أن فيه 
حذفآء هذا وخليل المذكورء خلّف ذرية الآن بصتيل» قال المترجم: وذكر 
لي بعض المشايخ : أن خليل المذكور من أولاد سيدي موسى أخي إبراهيم 
الدسوقي ‏ نفعنا الله به -» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

صاحبنا الشيخ الفاضل الجليل المتقشف» المالكي المذهب» الدسوقي 
الطريقة والمشرب. 

ولد سنة اثنتي عشرة بعد الألف تقريبأء وقرأ على العلامة علي الأجهوري. 
والشيخ العارف بالله علي المصري» صاحب «تحفة الأكياسٍ في حسن الظن 
بالناس»» وأخذ عن الشهاب أحمد السحيمي - بسين مهملة -» وعن الشيخ 
عبدالله المناوي. وعن الشيخ حجازي» وعن محمد بن عبد الخالق المنزلاوي» 
وعن حسن الشرنبلالي» وعن شيخنا محمد بن أبي بكر المرابط» ويحى بن 
محمد الشاوي المغربيين» حين قدما مصرء وعن كثيرين. 

وقدم مكةء وأخذ بها عن الأستاذ العارف بالله السيد عبد الرحمن بن 
أحمد المغربي الإدريسي» وألبسه طاقية بيضاء» وهي الكوفية بلغة المكيين» 
ورجع مصرء فصار يلبسهاء ويحضر بها الدروس» فقال له بعض الطلبة في 
درس شيخنا سلطان: أنت أبو طاقية» فكني بذلك» واشتهر في مصر بأبي 
طاقية . 


۳۸4 


وكان قبل خامل الذكر ؛ لتجرده وانقطاعه إلى الله سبحانه» واشتغاله 
بطاعته كد حتى قدم إلى مصر حسين باشا بن جانبلاط» فاعتنى به» وبالغ 
في تعظیمه» وعيّن له ما يكفيه من المعاليم بمعاشه» وقويت عنده کلمت 
وسبب ذلك: أنه قدم إلى مصر رسولاً من السلطان إلى متوليها إذ ذاك إبراهيم 
باشاء فاجتمع به» وبشره أنه يتولى مصر عن قريب» فرجع حسين باشا إلى 
الروم» فما كان بعد أشهر حتى تولى مصرء بدل إبراهيم باشا المذكور» وكان 
من أمر الله ما كان. 

ومن فوائده المجربة لمنع الإصابة من العين: أن يكتب قوله تعالى: 
< ول نكاد ال روبك صر € إلى : € [التلم : ]5١‏ حروف مقطعة, 
وتعلق على الرأس . 

قلت: ومن المجرب في ذلك : تعليق خشب المخيط» بشرط أن يقطع 
يوم السبت قبل طلوع الشمس» قال السخاوي: وكان الشيخ ولي الدين العراقي 
لايفارق رأسه. واقتفيت أثره. انتهى. 

[485] أحمد بن أبي بكر بن سالم بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله 
ابن عبد الرحمن السقاف جي . 

ذو المناقب المشهورة» والكرامات المأثورة» سلالة السلف الصالح»› 
وخلاصة الخلف الراجح» متبع السنة النبوية» ومقتفي الاثار المحمدية» له 
مقامات عاليةٌ» وأحوالٌ سامية. 


ولد بقرية «(عينات»» ونشأ بهاء وتربى بوالده» واشتغل عليه» وأمره والده 


.)١١١ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۳۹۰ 


بالسفر إلى «تريم» ؛ لزيارة من فيهاء وللأخذ عن العارف بالله تعالى أحمد بن 
علوي» وكذا إخوانه» أمرهم أبوهم الشيخ أبو بكر بالأخذ عن الشيخ أحمد بن 
علوي» ولما سئل عنهم» أثنى عليهم خيراء وقال: أزهدهم أحمد. وناهيك 
بشهادة هذا السيد الجليل» التي هي أوفى دليل ؛ لتقدمه على إخوانه» وانفراده 
على أهل زمانه . 

وحج بيت الله الحرام» وزار جده عليه أفضل الصلاة والسلام -» ثم 
حج ثانية» ولقي من أكابر العارفين» وحصل له من الحرمين» ما نال بسببه 
سعادة الدارين» ولزم الطاعة والعبادة» وسلك ما يوصله لنيل السعادة» ودخل 
بندر عدن المحروس؛ لزيارة من به من بني العيدروس» فزار قبر الشيخ أبي 
بكر المذكور» وحصل له عنده مزيد فتح ونورء ثم قصد زيارة شمس الدين 
الشيخ أحمد بن عمر العيدروس إلى داره؛ ليوفيه حق جواره» فخرج الشيخ 
أحمد للقائه» ولما رأى كل منهما صاحبه وقت لقائه» ولم يكن بينهما مصاحبةٌ» 
ولم يكلم أحدّ منهما صاحبه» ولما سئل صاحب الترجمة عن ذلك» فقال: 
حال بيننا نور» منعنا أن نتكلم بلسان المقال» ورجع كل منهما إلى محله. 

ورحل صاحب الترجمة من عدن إلى بندر الشَّحْرء فرآه طيب النشرء 
فطنب به خيامه» وعزم فيه على الإقامة» وطارّ اسْمّه في الأقطار» وشاع اسمه 
فملأ الديار» وقصده الناس من كل البلاد» وعم نفعه وبركته الحاضر والبادء 
وظهر منه بمجيئه كراماتٌ ظاهرة» ونالوا بسببه أحوالاً باهرة. 

منها: أنه لما دحل مكة المشرفةء أتى لزيارة السيد إدريس بن حسن 
ابن أبي نمي» فقال له : ستلي أمر الحجاز بعد أخيك أبي طالب» فكان الأمر 
كذلك . 


۳4۱ 


ومنها: ما ذكرها شيخنا محمد الشلي» نقلاً عن السيد محمد بن علوي : 
أنه أخبره : أن الشيخ أبا بكر الشهير بالقَعُود المصري» حصل بينه وبين صاحب 
الترجمة محبةٌ شديدةٌ» ومودة أكيدة» ولما سافر من مكة. خرج القعود معه 
للموادعة» ولما رجع» فقد خاتمه» وكان فيه وَفْقْ عظيمٌ» وكان له معرفةٌ تام 
بعلم الأوفاق والأسماءء فتعب لفقده تعباً شديداء ونام تلك الليلة في غاية 
التعب لذلك» فرأى صاحب الترجمة في نومه» وهو يقول له: تعبت لأجل 
الخاتم» هذا خاتمك» وألبسه إياى فلما أصبح› وجد الخاتم في يده» ففرح 
فرحاً شديدا. 

ومنها: أن بعض آل كثير قتل قاتل أبيه» وخاف من السلطان عمر بن 
مراد بإخراجه من دار الشيخ» فهجم العسكر الدار» وفتشوا جميع المنازل» 
فلم يظفروا به» ثم أخرجه ليلاً» والعسكر محيطةٌ بالدار”©. 

ولأهل حضرموت والشحر ودوعن والسواحل ومقدشوه» فيه اعتقاد 
عظيم» وله عندهم قدرٌ جسيم» ويأتون بالأنذار الكثيرة» والأموال الغريرةء 
وظهر لكثير منهم عظيم الكرامات» وخوارق العادات» وانتفع بصحبته جمع 
كثيرٌء وجمٌ غفير» من جميع الأقاليم» ولبس منه خرقة التصوف كثيرون. 

وكان ‏ رحمه الله ملجأً للوافدين» ونهراً عذباً للواردين» وكان بدراً 
منيراً أينما طلع سطع» وغيثاً غزيراً كيفما وقع نفع» جبله الله تعالى على مكارم 
الأخلاق» وسلامة الصدرء وطيب الأعراق» ولم يزل على تلك الصفات؛ 
إلى أن تمت مدته ومات» وكان انتقاله سنة عشرين وألف» ببندر الشحرء 


)1( يظهر أن هناك نقصاً في سياق الحكاية » والله أعلم . 


۳4۲ 


وازدحم الناس على جنازته» وتربته من الترب المشهورة» وبالقرآن والدعاء 
معمورة ‏ رحمه الله تعالى» ونفعنا به -. 

71 أحمد بن أبي العنايات أحمد بن عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن مكية النابلسي» الشهير بالعناياتي0©. 

نزيل دمشق» وشاعرها المشهور"» اتفق أنه اجتمع في بعض الأيام 
بعالم الديار القدسية» الشيخ عبدالله بن جماعة» بمكان له يعرف بالطالبية 
خارج بيت المقدس» فانقض على خوانه طيرٌ من اليراغ» وأكل مما فيه» بحيث 
لم ينفرء ولم يبرح يأكل» حتى شبع وطار» فارتجل في الحال هذه الأبيات» 
مخاطباً بها شيخ الإسلام المذكور ولمّح إلى قصة الفخر الرازي مع ابن عنين 
الشاعر المشهورء لما انقضت عليه حمامةٌ» وأجارها خيفة من الجارح» وهي 
مثبتةٌ في "تاريخ ابن خلكان». وغيره» وهي قوله: 
إن كانت الورقاء في مجلس الرازي ‏ سفت خيفة من جراخ 
فهذه جاءت بلا خيفة )2 مجيء من جاء يروم استماح 
أامك الله لهذا الورى ٠‏ غوئا وغيثاًللنجا والنجاح 

ومما كتبه على جدار مسجد البضعة الطاهرة السيدة زينب الكبرى بنت 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » الكائن بقرية زاوية» بالقرب 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي »)١1577/1١(‏ «الأعلام» للزركلي /١(‏ 47)» «ريحانة الألباء 
للخفاجي /١(‏ 17) (١)ء‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۱/ ۲۸۰) (۳١٠)؛‏ 
«معادن الذهب» للعرضى (515) .)١١(‏ 


(؟) جاء في الحاشية : «ذكر بالأصل أنه مكرر» وقد وجد في البيانين اختلاف؟ . 


۳4۲۳ 


من حجيراء من ضواحي دمشى : 
يا آل بيت النبيّ طبتم 


4 بكم من لنت قذماً 


وطاب لي فيكم المديح 


ماع شت أو د .6 ضريح 


يادرة الطاهري عبد ملقى على بابكم طريح 
يا صفوة المصطفين عطفاً فعي فعب ذكم وده ص حي 


صلى إلهي عليكم ما سهمٌ سحابٌ وهب ريح 

[484] أحمد بن أبي بكر بن عبدالله الشلي0©. 

قال حفيده شيخُنا الإمام محمد الشلي في «مشرعه الروي»: وهو جدي 
الأدنى» ومحل مجدي الأسنى» إمام أهل زمانه» الفائق على نظرائه وأقرانه: 
عمدة المعلمين» وهداية المتعلمين» وإرشاد الغاوين» أحد من تشد الرحال 
إلى لقائه» ويُستنشق أرج الفضل من تلقائه . 

ولد بمدينة تريم» وحفظ القرآن العظيم» واشتغل بتحصيل الفضائل؛ 
وجد فيه فلم يترك مقالاً لقائل» وصحب من أكابر عصره كثيرين» وأخذ عن 
جماعة عارفين» منهم : الإمام أحمد بن علوي باحجدب» والشيخ شهاب 
الدين بن عبد الرحمن» والقاضي محمد بن حسن» وتلميذه الفقيه علي بن 
عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف» وأدرك المحدث 
محمد بن علي صاحب «الغرر»؛ وأخاه القاضي أحمد شريف. 

وحج بيت الله الحرام» وزار جده ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -» وأخذ 


)١(‏ «خلاصة الخبر لعمر بن علوي الكاف .)٠١8(‏ «عقد الجواهر والدر» للشلي 
(4). «خلاصة الأثر» للمحبي .)٠١۸ /١(‏ 


۳4٤ 


بالحرمين عن جماعة من العارفين» ولبس خرقة التصوف من والده» وغيره 
من مشايخه» وكان كثير السؤال» عما يقع له من أمور الدين من الإشكالء 
كثير التحري في أمور العبادة» كثير المداومة على عمل البر والسعادة مع 
المداومة على الأوراد والأذكار» وكثرة القيام في الأسحارء وتلاوة القرآن 
آناء الليل وأطراف النهار. 

وأخذ عنه جماعة كثيرون» منهم : سيدي الوالد» وشيخنا عبدالله بن 
سهل بافضل» وآخرون كثيرون؛ كرعوا من معين فضله سلسبيلة» وأوضح لهم 
برهان العلم ودليلة» وكان عالماً بالفقهء ولكن غلب عليه علم التصوف. 
والاشتغال بكتاب الله» وسنة رسوله. 

وكان كثير الخوف والبكاء من خشية الله وأثنى عليه مشايخه وأكابر 
عصرهء والفوز بالخير والفلاح» وكان زاهداً في الدنياء قانعاً منها بالكفاف» 
متدرعاً ثوب التقوى والعفاف. وحصلت له رحمه الله بشاراتٌ» من أكابر 
السادات» بنيل كمال السعادات» ولاحت عليه إشاراتٌ» وظهرت منه كراماتٌ» 
لكن عند الضرورات. 

منها: أن السيد الجليل عمر بن أحمد منفر» لما حفر بئره المشهورة 
تحت تريم» اعترضت دون الماء صخرة عظيمةء فتعب لذلك» فلما علم 
صاحب الترجمة بأنه قصد وجه رب العالمين» وأن فيها نفعاً للمسلمين» كتب 
في حجارة صغيرة» ورمى بها على تلك الصخرة الكبيرة» فانهالت كالتراب» 
ونبع الماء كالعباب . 

ومنها: أنه لما سافر للحج» في طريق الشطء حصل للركب الذي هو 
فيه عطشن شديدء ومحل الماء عنهم بعيد» فأخذ سيدي الجد قربة» وتوارى 


۳40 


بجبل صغير» ورجع بعد زمن يسير» والقربة مملوءةٌ ماءً فراتاً. 

وغير ذلك» وكان يقال: إنه يعلم الاسم الأعظمء والله تعالى أعلم. 

ولم يزل يزداد من المغانم» حتى وافاه الأجل اللازم» فتوفاه الله 
- رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنات النعيم مثواه -. 

وکانت وفاته في رجب الأصب» سنة أربع وألف» ودفن بمقبرة زنبل» 
بقرب تربة والده وجده» وعظمت مصيبة أصحابه لفقده - أنزل الله عليه وعلى 
سلفه من رحمته سلسبيلاء وسقاهم في الجنة كأساً مزاجها زنجبيلا -. 

[484] السيد أحمد بن أبي بكر بن عمر بن عبدالله بن علوي الشبخ 
عبدالله العيدروس7". 

أحد الأولياء الصالحين» والسادة الكاملين» كان ورعاً زاهداً عابداًء له 
سيرة مرضيةٌ وطريقةٌ زكيةٌ» صحب أباه» وعميه: أحمد» وعلياًء وغيرهم من 
الأكابر» وسلك طريق القوم» بالصلاة والصوم. 

وكان معظماً عند الملوك والأكابر» وأرباب السيوف والمحابرء راضيا 
بالقضاء والقدرء قائماً بإكرام من ورد وصدرهء يُلتجأ إليه في الملمات» ويُنتفع 
به عند نزول المصيبات» ولم يزل حتى ناداه منادي الوفاهء فأجابه ولباهء 
فكانت وفاته سنة أربع بعد الألف» بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل - رحمه الله 
عز وجل -. 

41] أحمد بن أبي العافية. 

وبنو أبي العافية هم الذين كانوا ملوك المغرب الأقصى»› فمما يمازج 


.)77( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ »)٠١1/( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ )١( 


۳۹٦ 


برقته النسيم امتزاج الماء بالراح» ويدخل من أبواب خروق المسامع على 
القلوب بلا استئذان» فترتاح به الأرواح . قوله. . .(. 

ومما يجري من قوله رقة مع الماء؛ ويكاد يمتزج بالهواء» ويأخذ بمجامع 
الأهواء. قوله. . .. 

3 أحمد أبو عمر الدمشقي المجذوب. 

سلطان المجاذيب بدمشق؛ لأنه كان لا يفوت الصلاة والصوم في 
أوقاته» وله كشفٌ وحال» قال الشيخ محمد الباقلاني : لما تقرر قضاء الشام» 
دفعة ثانية» على المولى عبد الوهاب أفندي» فرح به أهل الشام» من الخاص 
والعام» إلا هو بمفرده» تفرد بسبّه وبُغضه» وقال: إن أهل الشام اجتمعوا على 
الضلالة» وهو لا مبارك عليهم» ولا يبقى إلا واحداً" وعشرين يومء وكان 
كذلك» فعزل المولى المذكور بعد أحد وعشرين يوماً» وجاء المولى أحمد 
الأباشي» وذلك في ذي الحجة» سنة سبع بعد الألف. 

7 أحمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن علي بن عمر 
الأنصاري الخلي“. 

لقبوا بذلك ؛ لكرامة صدرت من بعض أسلافهم» بقلب الماء خلاً» كذا 
قيل» وبنو أبي الخل» بنواحي المهجم, بيت شهيرٌ كبيرٌ باليمن» مشهورٌ بالعلم 


)١(‏ ورد في الحاشية : «بعد كلمة «قوله» بياض بالأصل أربعة أسطر». 
(؟) جاء في الحاشية : «بعد كلمة «قوله» بياض بالأصل ثلاثة أسطر». 
() في الأصل : إحدى» والصواب ما أثبت. 

(؛) «نفحة الريحانة» للمحبي (4 / )۲۳١‏ (/07017). 


4 


والعمل والخيرء وأصل بلدهم مأرب» بلد السدء الذي كان فيه سيل العرم. 

قال الأهدل : وشهرة الخل تغني عن ضبطهء وقيل: إن فيهم ثلاث 
خصال لا تخلو منهم : العلم» والخطء والاسم الأعظم . 

الشافعي» الشاب الفاضل» الأديب الكاملء اللوذعي الأريب» الذي 
جمع الله له المناقب» فاختار منها وانتقى» ورأى أن أحسنها وأكرمها العلم 
والتقى» فصرف أوقاته في العبادة» ولم تمض له ساعة في غير الإفادة 
والاستفادة» مع شرف نسب» وكرم حسب» وطيب محاورة تسك الأذهانء 
ويحتسي حمياها فكرُ كل لبيب بأفواه الآذان. 

مولده سنة أربع وخمسين وألف» بثغر جدة» ونشأ بمكة» وروى الفنون 
العلمية عن جمع» منهم : الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد الطاهر الشهير بعباسي» 
والعلامة المفنن عيسى بن محمد الجعفري» وغيرهما. 

وتلقن الذكرء ولبس الخرقة» عن جمع من السادة العلويين وغيرهم؛ 
منهم : السيد الجليل أحمد الهندوان» والسيد العارف علي بن عمر باعمر 
والسيد الكامل عبد الرحمن بن محمد العيدروس» وجماعة آخرون» منهم 
ومن غيرهم» لم أذكرهم لكثرتهم» واشتغل بملازمة المولى الكبير» العارف 
الشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل الخلي . 

اجتمعت به في جد وحصل بيني وبينه مودة أكيدة» فرأيت فيه لطفَ 
شيم ليس للرياض أخلاق كما لّهاء ولا للبدر ولو تكلف أن يحكي كمالها 
وهو الآن - حفظه الله - في جبهتها غرةٌء وفي سماء كمالها الزاهية زهرة. 

وأنشدت له شعراء تهرّ له الفصاحة أعطافهاء ثم أوقفني ‏ حفظه الله 


۳۹۸ 


على ديوان شعره ٠‏ فجنيت من ورده وزهره» منه: قوله مادحاً للسيد 


العارف بالله عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي - نفع الله به -: 


حَيَا الحيامراتع ا بنجدٍ 
مراتعاً كنت سميراً للدمى 
من كل هيفاءٍ القوام غادة 
إذا انثشى بالدلٌ لون قَدّها 
ثقيلة الرّذف هضيمة الحشا 
ضعيفة الطرف ولكن فعله 
ميالة العطف لغير عاشقٍ 
ريانة الجسم يظل شارقاً 
ومنها : 
لهامحيّاً كالصباح أبلج 
وناظرٌ أجرى دموع ناظري 
وحاجبٌ حجب عن جفني الكرى 
شكوث ما ألقى لقاسي قلبها 
يا قلبّها إن كنت صخرا إنني ال 
أما وأيام الصّبا إن لم تعد 
خلصت من حبي لها بمدح مَنْ 


۳۹4 


قد طاب فيها صدري ووزدي 
بهاوترب ناهدات النههد 
يسم فوها عن لآلي عقدٍ 
فأين منه عَذباتٌ الرند 
يحكيهما تجلدي ووجدي 
في القلب أبلاني بضعف الجهدٍ 
مطل وعيد ونجارٌ وعد 
ملولة الإلف لغيرالصدٌ 
دملجهامنهابماء الزن 


من فوقه ليل أثيثِ جعي 
وقفآعلى عامل ذاك الققد 
كأنهموكل بالرةٌ 
هيهات هل تعطفٌ من صلدٍ 
خنساء فارحم لوعتي وسهدي 
كماعهدث وتفي بوعدي 
أحيامائرَ الغلا والمجد 


قطب الوجود الندب نجل أحمد 


ابن النبيٌ وكفى مفتخرا 


كان من شمس النهار حلة 
ومنها: 

رب المكرمات التي تعاظمت 

غيت إذا ضنت غيوتٌ عامنا 

يلقاك بالبشر إذا أتيته 


ومنها: 
مولاي والكنر الذي ادخرته 
أشكو إليك وإليك المشتكى 
مالي سواك عدةٌ تكشفها 
وإن أفز منك بماأمئته 
فانظر إليّ نظرة أنجو بها 
وهاك عذراً لك قد جلوتها 
حسناءً لم ترض سواك كفؤّها 
سائرة على ممرٌ دهرها 
أرجو بها مولايَّ منك دعوة 


دمت لنا ما أومضَ ن البرق وما 


54٠ 


مرشدٍ من ضلّ سبيل الرشدٍ 
لولميكن ملجأكل وفدٍ 
عليه فالناظرٌ كالمسستجدي 


بين الورى عن حصرها بالعدٌ 
وفك عان من ثقي ل القد 


إذا فجا الكربُ لحل العقدٍ 
حوادثاً قد ضاق عنها جهدي 
فإن رددتني فمن ذا يجدي 
فماأنا قد فزث منك وحدي 
فماأخاف وأنالٌ قصدي 
خاطرة من البّهافي برد 
لأنهماقدأمنتمنضد 
تعلن بالشكر لكم والحمدٍ 
يخفى بها نحس ويَنِدُو سعدي 
حَيَا الحيامراتعاً بنجد 


والخلي: منسوب لبني أبي الخُلء وهم بيت علم وصلاح» شهر منهم 
جماعةٌ بذلك» وأصلهم من مأرب» البلد الذي ينسب إليه السّدء فيقال: سد 
مأرب» وهو الذي أرسل الله عليه سيل العَرِم؛ فأخربه» وهي جهةٌ متسعةٌ 
حرج منها جماعةً من العلماء والصالحين. 

وأصل جدهم من هنالك» وسكن موضعاً بناحية الوادي سردد وتديّره 
وأولد هناك حتى صارت قرية كبيرة تعرف ببيت أبي الخل» ذكر الجندي 
جماعة منهم «في تاریخه»» وأثنى وقال: سمعت الثقة يقول في سنة عشرين 
وتسعمائة : إن فيهم من حفظة كتاب الله تعالى ثلاثمائة وثلاثة وستين رجلا 
ذكره السرجي في «طبقاته» . 

1 أحمد بن إبراهيم بن علان الصديقي الشافعي النقشبندي المكي”. 

كان واسطة عقد أهل الفتوة» ورابطة عقد الصفوة» جامعاً لأشتات 
الفرائد» ناظماً من درر الفوائد للنحور القلائدء صحب العارف بالله تاج الدين 
الهندي النقشبندي» وأخذ الطريق عنه» وانتهى ريا بشرب الرحيق منه. 

وله التآليف الغزيرة الجمة» الكاشفةٌ بالدلالة لكل مشكلة وة منها: 
اشرح على حكم ابن عطاء الله» لم يتم» و«شرح على أبيات الشيخ أبي مدين» 
التي مطلعها : 
ما لذة العيش إلا صحبةٌ الفقرا هم السلاطينٌ والسادات والأمَرا 


واشرح على قصيدة العارف بالله أحمد ابن بنت الميلق» التي أولها: 


.)٠١١ /١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (79١)؛ «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


4۰١ 


من ذاق طعمّ شراب القوم يدريه ومن دراه غذاء الروح يشريه 
وشرح على قصيدة الشهرزوري التي مطلعها: 
لمعث نارهم وقد عسعس اللي ل وملَّ الحادي وحار الدليل 
وهو عزيز الوجود» وله «رسالةٌ مفيدة في طريق السادة التقشبندية؛ جمع 
فيها ما يحتاج إليه من الآداب واللوازم» وذكر فيها جملة مشايخ الطريق. أولي 
الصدق والتحقيق» بدأ منهم بشيخه الكامل العارف الواصل تاج الدين 
المذكور» وقد وشح رسالته المذكورة» السيد السند العارف الأمجد. سالم بن 
أحمد شيخان باعلوي بقواءات» ورشحها بمقالات» ونظم صاحب الترجمة 
نسبه المتصل بالصديق الأكبر» في أبيات كقلائد العقيانء في أعناق الخرد 
الحسان» وهي قوله: 


أيا سائلي عن نسبتي كيفف حالّها 
مبارك شاه حاوي المجد بعده 
ووالده قد جاء يكنى باسمه 
وعلان ثان جاء ثم حسنيهم 
ويوسفُ إسحاقٌ وعمران قد أتى 


ومن بعده حاوي الفخار محمد 


جدودي إلى الصدّيق عشرون فاعدد 
أبو بكر المأمون نجل محمد 
وطاهر حَسْنويه الذي هو مهتدي 
عفيفٌ أتى فيهم ويونسٌ ذو اليدٍ 
وزيدٌ به كل الخلائق تقتدي 


ووالده الصديق ذخري ومنجدي 


توفي بمكة» سحر ليلة الاثنين» سادس عشر شعبان» سنة ثلاث وثلاثين 
بعد الألف»› ودفن صبح ليلته» بالمعلاة» بالقرب من تربة السيدة خديجة 


الكبرى 3 وقبره هناك معروف . 


[4] أحمد بن إبرا هيم المزجاجي الزييدي» المعروف بالخَيّر - - بفتح 
الخاء المعجمة وكسر التحتية المشددة» وربما أشبعت» وبعده راء . 

كان شيخاً صالحاً» حصلت له عنايةٌ بعد ذلك ريانيةٌ جذبته عن أهله 
ووطنه» فتركهماء وفر إلى موضع من الجبل» شرقي بلده السلامة» على دون 
مرحلة منهاء فلزم موضعاً لا يخرج عنهء واعتزل الناس ولم يخالطهم نحو 
تسع سنين» فصار معتقد ا يُقصد للزيارة والتبرك» ونقل عنه كثيدٌ من الكرامات . 

ثم رجع إلى السلامة» وعقب رجوعه احتفر بثراً عند قبر جده» واستمر 
على حالةٍ مرضية؛ من إيثار الخمول والتقشف. ومحبة أهل العلم والتواضع. 
والبعد عما عليه غالب متصوفة الوقت؛ من الدعاوى العريضة التي لا طائل 
تحتهاء ثم بنى عنده مسجداً عند بئره» وهي خارج القرية من قبليهاء ونقل 
مسكنه إلى هناك ولم يزل ملازماً لبيته» لا يخرج عنه قطء بل من قصد 
زيارته» والتماس دعائه» دخل عليه في مکانه» حتى توفي يوم النحرء عام 
ثمان وثلاثين بعد الألف - رحمه الله تعالى -. 

[446] أحمد أبو العباس بن علي بن محمد بن إبراهيم مطير الحكمي 
اليمني الشافعي” . 

أحد علماء بني مطير الأكابر» الذين ورثوا العلم كابراًعن كابر» وبرعوا 
في سائر العلوم» وكرعوا من مشارب الفهوم» واشتغلوا بطاعة الحي القيوم. 
أخل العلم عن والده» وتمتع منه بطريفه وتالده» وأغناه عن التردد على غيره؛ 


وجنى من ثمرات خيره. 


.)١18١ /۱( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


۳ 


وألف المؤلفات المفيدة» منها: «تسهيل الصعاب في علم الفرائض 
والحساب»» و«الروض الأنيق في النحو واللغة والتصريف؛. وكانت وفاته 
ببلدهم عَبْس الحضن» من المخلاف السليماني باليمن» سنة خمس وسبعين 


بعد الألف . 
ومن شعره قوله : 
جدذ عهودك بالوادي وبالسند 
ديار مَنْ حبّهم فرض أدين به 
حيثُ النبوة حطّت رحلها وثوت 
مُهاجِرٌ لرسول الله رحمتقه 
اخقصه الله بالإرشاد مؤتمناً 
ماكان من قبله علم لأمته 
فلايُلوٌبناأموٌتراعبه 
تفريج كرب وكشف الضرٌ في عَجَلِ 
يا خالقٌ الخلت يا من لا شريكٌ له 
يا ملجئي في الورى كلها أبداً 
إليك أرفع كفي ضارعاً خجلاً 
إلى أن قال : 
وأخفض الرأس منقاداً به وجلاً 


1 


بين العقيق وبين السفح من أحدٍ 
ومن لهم منزل قد شيد في خلدي 
ومهبط الوحي والأملاك بالرشد 
محمدٍ أحمد المبعوثٍ من أدد 
فهو الوسيلة بين الله والعْبّد 
ولالَهُ كان بالإيمانثممُدِي 
إلا سألنا به من ريّاالأحد 
وعادةٌ الله فيناأجم ل الاد 
يا مالك الملك بالآزال والأبدٍ 
يا منجدي من تخوفاتِ ومن كمل 
وأخلص الدينَ إذ أدعوك يا سندي 


مستغفراً ل نوب جة العدد 


عاماً دريراً مريعا غير منقطع 
نحيا به الأرضُ والأحياء كلهم 
ومنها : 
يا مفرّعي يا ملاذي يا إلهيّ يا 
يا عالم السرٌ مثل الجهر يا أملي 
يا فرديا حي يا قيومٌيا صمد 
مطالبي منك لا تحصى وعلمُكها 
فآتناكل مانرجو ونطلبه 
وآتِ داعيك بي في كل حادثة 
فأحمدٌ بن علي قد دعاك وقد 
وكل آل مطير لست تهملهم 
وأبى منهم لهذا الدين مُطَلِعاً 
هم حافظو السنة البيضاء تعرفهم 
والحاملون كتاب الله تعصمُهم 
ومنها : 
واحفظ بحفظهم مَنْ كان يصحَبهم 
واقرن صلاتك بالتسليم لا بحا 
رسولك المجتبى الداعي إليك انا 
وعم آلا وأصحاباً وتابعهم 


ولا مضرولاموذولانكد 


واغفز لنا كلّ ذنب وامحُه وجرد 


مولاي يا موئلي هب لي ومد يدي 
ارحمْ بجودك ضعفي واشددڻ عَضدي 
يا ذا الجلال وذا الإكرام ياأحد 
أحصى وجودك تعطيه على الأبد 
واقبل ذعانا سريعاً واحينا وزد 
تنوبّهسؤله في الخير أن ترد 
عوّدته الخيرَ فضلاً منك لم يبدٍ 
فهم عبيدك فارحَئْهم وعد وججدٍ 
يسمو بهم وانصرتهم نصر منتجد 
أسفارٌ صدق صحاح المتن والسند 


آياته عن تأويل وعن أَوَد 


من آهل ودهم من شر ذي الحسدٍ 
على نبيك في يوم وكل غل 


وله سؤالٌ في حديث اختلاف الفرق إلى ثلاثِ وسبعين» وجّهه إلى السيد 
العلامة محمد بن الحسن بن النسمء وأجابه بجواب حافل» ولما وقف على 
السؤال والجواب القاضي العلامة على بن محمد العنسي الصنعاني» قال: 
تجارى مطير إذأرادبجهله مجاراة بحر في العلوم خطير 
فما المطر الوكافٌ كالبحر إن طما فكي ف إذا حقرته بمطير 

[45] أحمد أبو الوفا بن محمد أبي الغواير العجل العجيل» ورفع 
نسبه إلى سيدي الفقيه أحمد بن موسى العجيل» في ترجمة والده0". 

كان نفع الله به - من أعيان الأئمة الصوفية الأبرار» وأكابر علماء اليمن 
الأخيار» منبعاً للعلوم النقلية والوهبية الدقيقة والرقيقة» وجامعاً بين الشريعة 
والحقيقة» عارفاً بالله» دالا عليه» ومحجة لمن أراد الوصول إليهء زاهداً 
ناسكاء عالماً عاملاً» متواضعاً كاملآء عظم عند جميع الناس قدره» وبعد 
في الأقطار ذكرّه. 

فكانت تأتيه النذور من سائر البلاد» وتعتقده عامة الناس والعلماء 
والأمجاد» وكراماته اشتهرت باليمن» فلا تحتاج لبيان» وعمت خوارقه جميع 
الناس بالعيان» وبالجملة: فمسافته وفضائله عدد الرمال» وإن أطيل في ترجمته 
المقال. 

ولد ليلة السبت» غرة شهر ربيع الاخرء سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة 
- نفع الله به - ببيت الفقيه ابن عجيل» وبها نشأء وقرأ القرآن» وتمتع به من 


.)747/١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


كمع 


طريف والده وتالده» فأغناه عن كثير من الأقران» وأجازه بمروياته المعروفة 
عند علماء الزمان. 3 

ورأيت بخط والده ‏ نفع الله به ما نصه : كان عزم سيدي الولد أحمن 
ابي الوفا إلى مدينة زنبل» ليلة الخميس» ثاني عشر شهر رجب» سنة أربع 
بعد الألف من الهجرة» ودخوله إياها يوم الخميس المذكور» وشرع في القراءة 
على مشايخه فيه» واستمر على ذلك إلى الآن» مسدداً موفقاًء جعله الله من 
أهل الكمال المحمدي بمنه» بتاريخ يوم السبت» في شهر الحجة» سنة ست 
بعد الألف . انتهى ما وجدته. 

وأخذ عن أكابر العلماء والأعيان. العلوم الدينية العلية الشأن» فروى 
الحديث ‏ كما رأيته بخطه نفع الله به في إجازة كتبها لبعض طلبته» بالإجازة 
العامة» عن السيد العارف بالله الطاهر الأهدل» وقرأ بعض «صحيح مسلم» على 
الشيخ المحدث الصديق بن محمد الخاص السراج الحنفي» وأجازه بباقيه . 

وأخذ بمكة عن العلامة علي بن جار الله بن ظهيرة المكي الحنفي» وعن 
الشيخ الصالح الزين بن الصديق المزجاجي الحنفي بزبيد» وعن الشيخ المتقن 
خاتمة المحدثين حميد بن عبدالله السندي الفاروقي بالمدينة» وتكرر زيارته 
لبيت الله الحرام» وأخذ عمن به في عصره من العلماء الأعلام» ولازم 
العارف بالله تاج الدين بن الهندي النقشبندي» وأخذ عنه طريق النقشبندية» وله 
الأسانيد العلية» في غالب طرق الصوفية. 

وانتهت إليه في بلده الرياسة» وجمع بين شرف النفس والنفاسة» وعنه 
أخذ جمع من الأمجادء وألحق الأحفاد بالأجداد» وممن أخذ عنه: ولده 
سبدي موسی» ولم يزل - نفع الله به نفعاً للعباد في جميع البلاد» حتى دعاه 


4¥ 


ربه للقاه» فأجابه ولباه» وكانت وفاته بعد صلاة العشاء» رابع عشر شعبان, 
سنة أربع وسبعين بعد الألف» وجاء تاريخ موته: (شيخ أجل مكمل)؛ ودفن 
خارج قبة والده المشهورة» ببيت الفقيه ابن عجيل - نفع الله بالجميع . 

71 أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن محمد العجمي الشافعي الأشعري الأزهري الوفائي. 

مولده في ثالث عشر رجب» سنة أربع عشرة وألف» وكان ابتداء طلبه 
العلم الشريف سنة سبع وعشرين وألف. ولقي ولي الله بالاتفاق علياً نور الدين 
الزيادي بمنزله مرتين: مرة يوم عيد الفطر» ومرة يوم عيد الأضحى» صحبة 
والده» وحل نظره عليه» ودعا له بدعواتٍ صالحة ظهرت بركتهاء وعاد نفعها 
وثمرتها عليه. 

وأخذ عن فهامة العصرء ونادرة الدهرء الحسن بن علي ابن العلامة 
إبراهيم الحلبي» ولازمه نحو عشرين عاماًء وقرأ عليه شروحه للأزهرية 
والاجرومية» وبسملة شيخ الإسلام» وحضر دروسه بالمدرسة الصالحية في 
«مختصر المزني»؛ ويجامع الأزهر في تقسيم شرحي المنهاج والمنهج» وشرح 
البهجة الكبير» وجملة من شرح التوضيح» ومن أول تفسير القاضي البيضاوي» 
مع حاشيتي شيخ الإسلام زكرياء وشيخ زاده» وغيرهماء وجملة من سيرنه 
التي سماها: «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»» وجملة من «صحيح 
البخاري»» ومن «الجامع الصغير»؛ ومن «معراج النجم الغيطي»» ومن حاشيته 


))١75/1١( «عقد الجواهر والدرر» للشلى (50”). «خلاصة الأثر» للمحبى‎ )١( 
7: ر‎ 
.)97 /۱( «الأعلام» للزركلي‎ 
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التي وضعها عليه» و«شرح الورقات» للمحقق المحلي» وغير ذلك» وأجازوه 
بجميع مروياته ومؤلفاته. 

وسمع الكثير على الشمس محمد الشوبري» من دروسه بالمدرسة 
الصالحية» في «مختصر المزني»» ولازمه سنين عديدة» بدروسه بالجامع 
الأزهرء في شروح المنهاج والمنهج. مع ما يتعلق بذلك من الحواشي 
والتحريرات» وسمع منه جملة من «المواهب اللدنية»» ومما كتبه بطررها من 
الفوائد السنيةء وجملة كثيرة من «صحيح البخاري»» وأجازه بالإفتاء والتدريس» 
وبرواية ما سمعه منه» أو قرأه عليه أو قری عليه بحضوره» وبجمیع ما يجوز 
له وعنه روايته» وكتب له ذلك بخط يده» وصورة إجازته: . . .. 

3 أحمد بن أحمد الدواخلي الشافعي”". 

نسبة لمحلةٍ الدواخل من الغربية» قريبة من المحلة الكبرى» الشافعي» 
إمام الفقهاء والمحدثين» وبقية العلماء العاملين» كان إماماً جليلء صدراً 
ورعاً مهاباًء لا يخاف في الله لومة لائم» ملازماً لإقراء العلم» غير مشتغل 
بغيره» صارفاً أوقاته في الطاعةء ملازماً للجماعة. أنوار التقوى عليه ساطعة. 
وجوارحه من خوف الله خاشعة . 

وكان عظيم الهيبة» كثير الفكرة» تراه دائماً مطرقاً من خشية الله ومراقبته» 
حتى قال لي بعض شيوخنا في شأنه : ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراءء 
أخوفٌ لله منه» سالكاً طريقة السلف الصالح؛ من التقشف في المأكل والمشرب 


. جاء في الحاشية : «لم تذكر الصورة» وترك ثلاثة أرباع صفحة بياض؟‎ )١( 
.)١177 /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )1( 
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والملبس» لا یری متكلماً إلا في مجلس علم» أو جواب عن سؤال. 

أخذ عن منصور الطبلاوي» وياسين المحلي» وإبراهيم اللقاني المالكي 
تلميذ الشهاب القسطلاني» والنور الزيادي» وسالم الشبشيري» وعلي الحلبي» 
وطبقتهم» وعنه: جهابذ العلماء؛ كشيخنا منصور الطوخي» وأحمد البنا 
الدمياطي» وأحمد البشبيشي» وغيرهم. 

توفي إلى رحمة الله غريقاً ببحر النيل» وهو يقرأ القرآن رياسة» على 
طريقة أهل مصرء سنة خمس وخمسين بعد الألف . 

[444] أحمد بن إبراهيم بن الجيلان بن أحمد. 

صاحب بيت عكار» كان سيداً زاهداً مشهوراً» له كراماثٌ مشهورة 
توفي ببلده» في نيف وخمسين بعد الألف. 

1 أحمد بن أحمد الشابي القيرواني المغربي . 

من ولد أبان بن عثمان» كان أبوه سلطان القيروان» فانحل عن السلطنة 
مختاراًء ورحل بأهله إلى مصرء فولد له بها المترجم» وتفقه» وبرع في نحو 
سبعة عشر علمأًء وصنف في أكثرها؛ كالطب والمنطق والكلام» والمعاني 
والبيان» و«شرح المدخل للعضد)» وحج مرات. 

وقدم اليمن» وأقام بصنعاء» يقرى” ويدرس بها بمسجد عقيل» وأخذ 
عنه كثيرٌ من الفضلاء بها؛ كالقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» 
ثم وصل إلى حضرة الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» إلى سودة 
شطب» عام أربعة وستين وألف» وأكرمه غاية الإكرام» وأعجب به وسأله 
عن مسائل في تقويم إقليدس أحب حلهاء فأجابه إلى ذلك . 


ملف 


ثم استأذن الإمام للتداوي من علةٍ كانت به» إلى صنعاء. فتوفى بها 
نهار السبت» لعله الثاني والعشرون من شهر جمادى الآخر ق سنة أرر بع وستيد 
وألف. وخلف كتباً كثيرة» أمر الإمام بحفظها لوارث إن كان. 

]٠[‏ أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الكريم» 
الشيخ الإمام البارع شهاب الدين العناياتي النابلسي» عرف بابن مكية. 

نزيل دمشق» وشاعرها المشهورء سافر إلى الحجازء ثم إلى القدس» 
ودخل حلب» وغيرها من البلاد» واستوطن دمشق» وجاور بالمدرسة البادرائيةء 
وكان متين الشعر» له فيه ملكةٌ تامةٌّء وينحو نحو الرضي ومهيار» وكان يحب 
العزلة والانفراد عن الناس» وكان حسن الخط. وأكثر ما يكتب المجاميع 
الأدبية» والدواوين الشعرية» ويكتب أشعار الفحول» من العرب والمولدين؛ 
ويدرج كلامه في كلامهم» مع عزو كل قول إلى قائله. 

ومن شعره قوله : 
َب حلصن من الفراق وثاقي 2 وأغثدم 
ما تغنى ركب المنى في حجاز من مشوق إلا نوى للعراق 
ليت يوم الفراق يهوى فيلقى في الهوى ما لقيت يوم الفراقي 


يوم ساقوا وأدمعي في استباق 2 وفؤادي مستحضرٌ في السياق 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبى »)١77/١1(‏ «الأعلام» للزركلي /١(‏ ١۹)ء‏ «ريحانة الألبا؛ 
للخفاجي )١7 /١(‏ (١)ء‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ ۲۸۰) (۳٠٠)ء‏ 
«معادن الذهب» للعرضي (50) .)١١(‏ 
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كتب الدمع فوق مهراق خدي ‏ كمدم طَلّ في الهوى مهراق 

يالعيني كانت منازل للأح باب عادت مصارع العشاق 

آه واحسرتا على ذلك الخد د وإن كان أصل نار احتراقي 

بدرْتمٌعليه جسميّ أمسى خافياًمثل خصره في انمحاقٍ 

مال في الروض واستمال قضيباً ١‏ من خلاف كقده في اتفاق 
وله دور البيت: 


قد ذبثُ على هواك ذوبَ الشمع أفديك بنور ناظري والسمع 
واللهوإنه ا يمين الشرع حبي لك يامعذبي بالطبع 

وكان الشيخ أبو الطيب الغزي ذات يوم هو والمترجم في المرجة» 
فجرت بينهما مطارحةً شعريةٌ ومناظمةٌ دريةٌ» فقال أبو الطيب: اجلس إذا 
رمت السعودء فقال العناياتي : قبالة الوادي السعيدء فقال أبو الطيب: فهناك 
تسثر العقودء فقال العناياتي : كما تشاء من العقيدء فقال أبو الطيب: وانظر إلى 
تلك الخيام» فقال العناياتي: كأنها هضب النجود» فقال أبو الطيب: تحوي 
ظباء صريمة» فقال العناياتي: سُّمر اللمى حمر الخدودء فقال أبو الطيب: 
يفتكن من قاماتهاء فقال العناياتي: بالسمر في قلب العميد» فقال أبو الطيب: 
والنهرٌ في جنباتهاء فقال العناياتي : والماء كالبرق الشديد. 

وكان له تصرف في المعاني» ولم يكن له حظّ في الدنياء وكان أسمر 
اللونء رت الهيئة» يضرب به المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراءء مات 
في عشري ذي القعدةء سنة ثلاث عشرة وألف» ورثاه الشيخ أبو بكر العمري 
بقوله : 


مات العناياتي بدر الحجى2 والموث طبعا بالعناياتي 
فاللسانُ الحزن من بعده تاريځُه (مات العناياتىي) 

[007] أحمد بن أحمد المعروف بشيخ زاده الرومي الحنفي”. 

ولي قضاء القضاة بدمشق» من دار الحديث السليمانية» فدخلها أوائل 
شعبان» سنة اثنتين وعشرين بعد الألف. وكان فاضلاً في الفقه» علامة في 
المعقولات؛ وله إلمامٌ تامٌ بعلوم البلاغة» يباشر الأحكام بنفسه» ويتأنى فيهاء 
ويتحرى الحق» متصلباً في دينه» مقتصداً في نفسه. 

ويقول: الاقتصاد أولى من الجور على الناس» وكان ينكر المنكر ويزيلهء 
ويحضر صلاة الجماعة في الجامع الأموي. وعزل من دمشق» وتولى قضاء 
مكة» ورجع إلى الرومء وتولى بها مناصب سنية» ثم ورد الخبر بموته إلى 
دمشق» فى أثناء سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

خليفة الحكم بمصرء الناظم الناثرء توفي يوم الأربعاء» سابع شهر ربيع 
الأول» سنة إحدى وثلاثين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

[004] أحمد بن أحمد الغزلاني المصري الشافعي . 

أحد شعراء المصريين» وأدباء العصريين» ومن الملازمين للسادة البكريين» 
وممن له في المحاضرة يد طولى» وقولٌ عند كل سيد ومولى . 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (1/ :)1١1( )۲۹١‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(1/؟ل/١).‏ 
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ومن قوله: 
تمنيت ضيف الطيف من هويتّه فجاء فلم أسطع أمد له طرفا 
وحاولت أن أشكو لديه صبابتي فقال دع الشكوى فحالك لا يخفى 
وقد فاض ماء العتب عندي فلم أجدٌ لفرط غرام الحبٌ عندي ولا حرفا 

[506] أحمد الأحمدي الصعيدي0©. 

من بيت أحمد: قريةٌ من أعمال المنية» الشيخ العارف بال كان ماشياً 
على طريق القوم بكثرة الصلاة والصوم» وغيرهما من أنواع العبادة» محبأ 
للفقراء والعلماء والسادة» صوفياً فنيت ذاته» وانتشر صيته. 

كان يحج سنة» ويترك أخرى» مع إدامته لخشونة العيش» وربما لبس 
الخیش» ولا يبالى بمن قال: ما هذا؟ وهذا ليش؟ وينشد: 

وكان كثير الذكر والفكرء والصلاة على النبى كلل وأخبر أنه رآه يلق 
وكانت وفاته في شهر رجب» سنة عشر بعد الألف ببلده ودفن بزاويته» التي 
ببيت أحمد ‏ رحمه اله ونفعنا به -. 

[3 أحمد البقاعي الفرعاني 2 . 

كان من العلماء المعمّرين» أخذ عن النجم الغيطي» وسالم السنهوري؛ 
)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي .)۸٤(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 7177) 
إفة «خلاصة الأثر» للمحبي .)١٠١ /١(‏ 
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وعبد الوهاب الشعراني» وأبي النصر الطبلاوي. ومحمد البكري» والشمس 
الرملي» وعلي القدسي» وجمال الدين يوسف ابن شيخ الإسلام» وكان كثير 
التواضع» محباً للعلم» لم يزل يقرأ على الناس» حتى في أواخر عمره. كان 
يقرأ على تلميذه عبد الباقي الحنبلي» ويحضر دروسه ‏ رحمه الله . 

]٠۷[‏ أحمد السحيمي» نسبة إلى سُحيم - مصغراً-: قريةٌ بمصرء 
الأحمدي الشافعي . 

العارف بالله» والدال عليه» كان في عداد طبقة المشايخ الكبار من أهل 
عصره» بل أكبر منهم حالاً ومقالء وكانوا كلهم يعظمونه» ويوقرونه» ويتبركون 
به» قرأ بالروايات على أحمد بن عبد الحق السنباطي» ولازمه» وأخذ عنهء 
وعن علماء عصره العلوم الشرعية. 

ثم ارتحل من مصر بإشارة بعض أرباب الأحوال» فطاف البلاد البعيدة 
على قدم التجريد والمجاهدة والتوكلء ودخل بغداد والكوفة والبصرةء 
وما وراء تلك النواحي» ثم عاد إلى مصرء فابتنى مسجداً بجوار مشهد الشهداءء 
الكائن بناحية سرسنا بالمنوفية» وأقام به لإقراء الناس القرآن» فانتفع به خلائق 
لايحصون. 

وكان يجيء إلى مصر في كل عام مرة» يجلس أحياناً بالجامع الأزهرء 
وأحياناً بمدرسة السيوفية» وأحياناً بمدرسة الحطابية» والناس يزدحمون عليه 
ويلتمسون أدعيته الصالحة» ثم يعود إلى مسجده» ولم يزل كذلك إلى أن 
نوفي سنة ثلاث وأربعين وألف» ودفن بخلوته التي بمسجده» وضريحه ظاهر 


یزار - رحمه الله تعالى -. 
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]٠[‏ أحمد المِهْمّنداري الحلبي الحنفي”. 

مفتي دمشق» مولده بحلب في ذي القعدة» سنة أربع وعشرين وألف. 
وقرأ بها على النجم الحلفاوي» وأبي الوفا العرضي» وأخيه محمدء ومن في 
طبقتهم» ومكث بالروم سنين» وأخذ عمن بها من علمائهاء ورجع منها إلى 
دمشق» وصار مفتياً. 

وكان حسن السيرة» عاقلاً وقوراء له حسن مدارة» أقام مفتياً بدمشق 
سنين» لم يتكدر منه أحدٌ بوجه» إلى أن توفي سنة ألف ومائة وثلاث أو أربع 
- رحمه الله تعالى -. 

ومن شعره قوله : 
مذ رأى الور على أغصانه دمن أهواه في الروض الأنيق 
صار مغمّى فلطيفٌ الطلّ قد رش وجنته كي يستفيق 

3 أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي الشافعي” . 

ابن الفضل وأبوه» المذعن لفضله أعداؤه ومحبوه» مقداره في الأدب 
جليل» ومثيل باكثير في الأنام قليل» ملك زمام القريض فاقتاده حيث شاء» 
وتلا لسان قلمه : ِن ّلد أله مويه من يا4 €[آل عمران: ۷۳]. 

مولده ‏ كما رأيته بخطه ‏ ليلة الخميس» عشري شهر رجب» سنة 
خمس وثمانين وتسعمائة » عند طلوع القمر - رحمه الله تعالى -. 


.)185/1١( (سلك الدرر» للمرادي‎ ©: /١( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
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ومن شعره: قوله معتذراً ومعجزاً قصيدة المتنبي» يمدح بها السيد علي 


ابن بركات الشريف الحسني : 

حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 
وصبر نوى الترحال يوم رحيلهم 
أشاروا بتسليم فجذنا بأنفس 
وساروا فظلّت في الخدود عيوننا 
حشايّ على جمر ذكيٌّ من الهوى 
وقلبي لدي التوديع في حزن حزنه 
ولو حملت صم الجبال الذي بنا 
وأكبادنا من لوعة البين والنوى 
بما بين جنبي التي خاض طيفها 
تحيل لي في غفوة وجهت بها 
أتت زائراً ما حامر الطيبُ ثوبّها 
فقبلت إعظاما لي فضلّ ذيلها 
فشردَ إعظامي لها ماأتى بها 
وبثُ على جمر الغضا لفراقها 
فيا ليلة ما كان اطول بها 
يجرّعني كأس الأسى فقدٌ طيفها 
تل لها واخضع على القرب والنوى 


وقلبٌ لأظعان الأحبة يتبع 
فلم أدر أي الظاعتين أودعٌ 
تسيل مع الأنفاس لما ترفّعوا 
تسيل من الآماق والسم أدمع 
وصدري بأنواع الصبر بلقع 
وعيناي في روض من الحسن ترتع 
من الوجد والتبريح كانت تضعضع 
غداة افترقنا أوشكث تتصدّع 
دموعي فوافى بالتواصل يُطمع 
إليّ الدياجي والخليون هُجَعْ 
وخمرتها من مسك دارين ضوع 
وكالمسك من أردانها يتضوع 
وفارقتٌ نومي والحَشسا يتقطع 
من النوم والتاع الفؤاد المفجّع 
سميرَ السُّهى حلف الجوى أتضرَعٌ 
وسم الأفاعي عذبٌ ما أتجرّع 
لعلَّكَ تحظى بالذي فيه تطمّع 


ولا تأمَنْ من هضم نفسك في الهوى 
ولا ثوب مجدٍ غيرُ ثوب ابن أحمدٍ 
علي صفا“ بالمكرمات ولم يكن 
وإن الذي حابى جديلة طيىء 
حبابعليٌ آل ططه فإنه 
بذي کرم ما مر یوما وشمشه 
ولا ليلة تزهو به ونجومها 
ومنها في الختام : 
ألا كل سمح غيرك اليوم باطل 
وكلُ ثناء فيك حك وإن علا 


فما عاشق مَنْ لا يذل ويخضم 
علي بن بركات به الفخرٌ أجمم 
على آخذ إلا بلوم مرته"" 
بحاتمهم وهو الجواد المع 
به الله يعطي من يشاء ويمنم 
بغير سنا منه تضيء وتسطم 
على رأس أوفى دمنة تتطلمٌ 

سعرٌ شعر في معاليه يرفع 


لأنك فردٌ للكمالات تجمّع 


وكل مديح في سواك مضيّع 


واتفق لصاحب الترجمة : أنه سمع ‏ وهو محتضرٌ ‏ رجلا ينادي على 
فاكهة: ودّعوا مَنْ دنا رحيله» فقال بديها : 


وهاأناقدرحلثُعكم 


وحل في خَسَانزولة 


فودّعوامَنُ دنارحيلهة 


ولم يلبث إلا قليلًء ومات ‏ رحمه الله تعالى -. 


. في الأصل : عليه صفاء ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


(؟) كذافي الأصل. 


وكان له في العلوم الفلكية» وعلم الأوفاق والزايرجة؛ يد عليةٌ» وكان 
له عند أشراف مكة منزلةٌ وشهرة» وكان يجلس في الموسمء في المكان الذي 
يقسم فيه الصر السلطاني» بالحرم الشريف» بدلاً عن شريف مكة. 

ووفاته في عام سبعة وأربعين بعد الألف بمكةء ودفن بالمعلاة ‏ رحمه 


0 


الله -. 

ومن مؤلفاته : «حسن المآل في مناقب الال» جعله باسم الشريف إدريس 
أمير مكة . 

[010] أحمد القبابي - بقاف وموحدتين ‏ مفتي المقام الأحمدي. 
بطندتاء الشافعي . . .0©. 


[11] أحمد بن الناصر بن عبد الحفيظ المهلا الشرقي . 

قال صنوه الحسين ‏ فيما كتب إلي من ترجمته -: إنه مام فاضل» 
وعالهٌ كاملٌ» على فنون العلمء والقوة على النظم والشر» ومحاسن الأخلاق» 
ما يفوق الوصف . 

مولده سنة إحدى وخمسين وألف» وأخذ فنون العلوم عن أبيه وأخيه» 
وبرع في سائر الفنونء اجتمعت به بصنعاء سنة ألف ومائة وسبع» لما توجه إلى 
الإمام الهادي محمد بن أحمد بن الحسن» وتأكدت بيني وبينه المودة» وكاتبني 
بأشعار كثيرة» وله المؤلفات الكثيرة» منها: «أرجوزة نظم فيها تهذيب المنطق» 
لسعد الدينء أحسن فيها كل الإحسان» ونظم جواب أخيه المذكور في الرد 
على الأزهري في تحريم قهوة البن» وأحسن في نظمه» يقول فيه : 


() لم يكمل المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الترجمة. 


4۹4 


أحمدٌر بَابالدليل أنعما 
من فضله أحلَّ مافي الأرض 
فأصلّ ما فيها على الإباحة 
والأمرٌ في يا أيها الناسُ كلوا 


والحمد لله الذي أباح 


من طيباتٍ الأرض أي ما تنقلٌ 


وله ١منظومة‏ في الفرق بين الضاد والظاءة» أحسن فيها وأبدع, جاء فى 
أول البيت بالضاد» وفي آخره بالظاء. 


ومن جملة ما قاله فيها: 


ود 5 با . اد 6 Bo‏ 8 
وغاض بالضاد لماءٍ قد ذهب 


ومالمولانانظيرٌياحسن 


وكم أغظتٌ من حسود بالذهب 


وله وقد اطلع على «فوائد الرحلة ونتائج السفر» هذا مقرظا له» وأبدع 
ما شاءء وذلك بعد اطلاعه على ما كتبه أخوه شيخنا العلامة الحسين في تقريظ 


هذا الكتاب» فقال أحمد: 


أبدع في التقريظ ربٌ الوفا 
ومن غدافي دهره الآية الكبرى 
وهو الحسين العالم المنتقى 
ذاك الذي جدّدَ دين النبي 
فتحٌ من الله لفتح أتسى 
مذ كان نصر اله والفتع في 
كذا حياة العلم أهل النهى 


40 


وصاحث البيت ورب الصفا 
لدى أهل النهى والصّفا 
من ناصر الدين الذي شرا 
وأظهر الحكمة بعد الخّفا 
لمقتفي نهج النبِيٌ المقتفى 
فوائد الرحلة للمصطفى 
فوائد الرحلة من مصطفى 


فليهنه الأجرٌ على فعله ويهن من كمثله اتصفا 
قد عرف الأعلام أهل العلا بفضله الجم الذي عرفا 
أفسم بالييت الذي آئئة من طافه من بعدماعرفا 
لوأنمنيمدحهإنأتى بكلّمافي طوقهماكفى 
فوائدٌ قد خلدث تالداً تستوعب الأفضل والأشرفا 
مائلّث شخصاولاأغفلت فضيلةًبهالملاشككها 
شمائلٌ الأخبار للمصطفى فيهالقلبي وفؤادي شفا 
مشل عياض إذ شفى مورداً ‏ شمائلاً مختارة في الشفا 
[0117] أحمد بن الحمامي الحلبي. 


نقلت من خط بعض الفضلاء: كان عالماً فاضلاً» مفسّراً محدّثاء زاهداً 
عابداً» ورعاً مواظباً على العبادة» مشتغلاً بتكميل نفسه» وكان يعظ بجامع 
حلب» ولا يأخذ شيئاً من الأكابر والأصاغر. 


حج سنة سبع بعد الألف» فلما رجعء لقيته بجامع دمشق» وصاحبته» 
فقال: أشاهد عليك الضعف» قلت : قد ابتليث بالحمى» قال: علاجها كذا 
وكذاء فقلت له: يا سيدي! ما أريد العلاج لمرض البدن؛ لأنه أهونء بل 
أريد العلاج لمرض القلب» فقال: لا إله إلا اللهء فقلت. . .. 


[51] أحمد بن الطوفان. 


ولد ببلدة «آذنه»» واشتغل بالعلوم » ودرس في بعض المدارس» ثم 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «فقلت» ثلاثة أسطر بياض بالأصل». 


صار مفتياً ببلدة آذنه» ثم انفصل عنهاء وذهب إلى دار السلطنة لطلب المنصب» 
استولى عليه الحال» ورغب في الطريقة» وكان الشيخ إبراهيم التاتار يومئذ 
مشهوراً فيهاء قال: فأردت منه البيعة» وذهبت إليه مع رجلين من القضاةء 
ودخلنا عليه» وجلسنا عنده» وعرض رفيقاي مرادهم من المناصب» وأجابهما 
الشيخ» ثم قاماء وقمت معهماء فقال لي الشيخ : اجلس أنت» فجلست» 
وذهباء فقال لي الشيخ : تريد السلوك والبيعة؟ فقلت: نعم» وجلست بين 
يديه» وأخذت منه البيعة . 

واجتهد عنده مدة» فلما مات الشيخ» رجع إلى «آذنه» وسكن بقرية 
عندهاء واشتغل بالرياضة والمجاهدة منعزلاً عن الناس» إلى أن توفاه الله إلى 
دار كرامته . 

]١۱١[‏ أحمد البلغرادي. 

ولد بهاء واشتغل بعلوم المباني والكتابة» ودخل في زمرة الأجناد 
السلطانيةء وصار كاتباً لمحرم بيك أمير لواء بلغراد» فلما مات الأمير المذكورء 
ترك الجندية» ورغب في الصلاح» واجتهد حتى صار من جملة الصالحين 
والمكاشفين» ولم يغير هيئة الجندية ؛ لاستتار أحواله إلى آخر عمره» مات في 


أواخر ست بعد الألف . 
1ه ] أحمد القيرواني المغربي الحنفي» المعروف بصاحب السعاد”". 
)١(‏ وهذه المراتب والمناصب والمصطلحات» من صناعة آهل الطرق والمتصوفة 


الباطلة » نعوذ بالله من الابتداع في الدين . وأن نُدخل على الشريعة ما ليس منها. 
(۲) «خلاصة الأثر» للمحبي (Vo /١(‏ 


4۲ 


كان من أكابر العلماء المحققين» له «شرح بديع على أم البراهين 
للسنوسي»» وصار مستوفياً باليمن» وولي الحكومة ب «مرعش». توفي 
بالمحلة الكبرى» من غربي القاهرة» سنة خمس وأربعين وألف. 

]٥[‏ أحمد باشا بن رضوان'. 

نائب غزة» وأمير الحاج الشامي بعد الأمير قانصوه» كان رجلاً كاملا 
له مطالعةٌ حسنةٌ في كتب العلم والتواريخ» حسن المحاضرةء يحب العلماء 
ويعظمهم ویکرمهم» وله صلةٌ للعلماء. 

قال النجم الغزي في اذيله»: حججت معه سنة إحدى بعد الألف». 
فاجتمعت به بمنزلة العٌلاء فتذاكرنا: هل سياسة الشرع أبلغ من سياسة القانون» 
أو سياسة القانون أبلغ؟ قال: فأجبته بالأول» ومال هو إلى الثاني» فقلت: 
سياسة السارق الشرعية قطع يده اليمنى» ثم إن سرق فرجله اليسرى» والحكام 
يقتلونه بالقانون» ففعل الشرع أبلغ ؛ لأنه يبقى مقطوع اليد» أو مع الرجل ؛ 
ليكون مثلة في نفسه» وعبرة لغيره» ولو قتل» نسي» فالاعتبار ساعة» ثم 
يذهب عن الأفكار» فسكت. 

ثم رفع إليه سارق بمنزلة ذات حج» فلما ثبت عليه السرقة» أمر 
بقطع يده» فقال له: يا مولانا الأمير! إني قد حللتك بدمي» فاقتلني وأرحني» 
ولا تقطع يدي فأكون مثلة» فقال له الأمير: إني أقطع يدك بموجب الشرع» 
ثم قال لي : قد تحققت صحة ما قلتم : إن السياسة الشرعية أبلغ . 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي )۳٠١ /١(‏ (١٠٠)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(1/لا4ا). 


4۳ 


وكان المترجم من أفراد الدولة العثمانية» وأعيان الأمراء الرومية» توفي 
سنة خمس عشرة بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

[07] أحمد ابن الإمام صاحب الحَبْلَيْنَء من بلاد سارع . 

كان من الأولياء المشهورين» وكان من حاله: إذا كان أحدٌ في حضرته» 
كأنه قد انسلخ عن الدنياء وصار في حيز الآخرةء وله الكرامات المشهورة: 
أتى بعض أصحابه سنة موته» وقال: جئث مودعاًء ومات بعد أيام» لعله سنة 
تسع وعشرين أو ثلاثين وألف. 

وهو من أصحاب الحاج أحمد الأحمر» وكان من أكابر الأولياء» وكان 
أخو المترجم على ابن الإمام من الأولياء» وكان مستور الحال» وقال في شأنه 
الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الملك النزيلي : إن المشهورين ببركة 
المستورين. 

[514] أحمد بن الأمين بن الصديق» صاحب الصلبة . 

كان صوفياً مشهوراًء ظهرت له أحوال بعد موت السيد عبد القادر الأهدل؛ 
في دولة الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم» وكان ينكر على الصوفية» وأراد 
الوقوع به» فتوجه إلى المدينة» ومات بها سنة ثلاث وخمسين وألف. 

[51] أحمد الهادي بن شهاب الدين بن عبد الرحمن السقاف باعلوي 
الحسيني'. 


قدس الله سرهء وأنار قبرهء محتد الجلالة والفخامة» مفرد المقالة 


.)”1١6 /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ .)۲٤١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 


t٤ 


والشهامةء العالم العامل بلا زعامة. الحاتم على ناظره القطع له بالفضل السنى 
والكرامة» الولي لله تعالى بلا ريب ونزاع» الملزم نفسه النفيسة الطاعة له يق 
والحضور لديه والانقطاع. 

كان ضيه إمام المنقول والمعقول, الهمام في الفروع والأصول. عقد 
للإفادة المجالس والمحاضرء ففهم بلطف لطفه» وأفحم بعطف عطفه المناظن 
والمحاضر» عارفاً بطريق القوم» محتفلاً بكتبهم» مقتفياً لاثارهم الحميدة» 
ملتزماً لأدبهم» مشتغلاً في غالب أوقاته بأنواع العلوم» ونشر حكمها المعلوم» 
من فقه وأصولٍ. وحديثٍ وتفسیر» وآلاتِ؛ كنحو وصرف. وكان له درس 
خاص في كتاب «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام الغزالي. 

ولم يزل هذا سرته ودأبه» وسننه وأربه» إلى أن هتف به داعي ربه 
ودعاه» فأسرع في القدوم عليه ولباه» وكان ضيه مجاب الدعوة» صادق النبوة» 
ولا بدع في ذلك ولا بعد؛ فإنه كان من الذين إذا روا ذُكر الله» تقربوا إليه 
حين والوه بالنوافل والفرائض فأحبهم» وكان سمعاً ويصراً لهم ووالى» 
واصطفاهم لإبداع سره ‏ سبحانه وتعالى -. 

توفي رحمه الله في يوم الثلاثاء» ثامن ذي القعدة الحرام؛ سنة 
خمس وأربعين بعد الألف» بمكة المشرفة» ودفن بالمعلاة» في حوطة بني 
شيخان» عند إخوانه السادة الأجلاء ‏ أفاض الله على ضرائحهم صيب الرحمة 
والرضاء -. 


[510] أحمد السنهوري المالكي. 
إمام علامةٌ اشتهر من بين علماء عصره بالعلوم النقلية والعقلية» 


{Yo 


وظهرت له عليهم المزية» ومن شيوخه: العلامة الشهاب أحمد بن حجر 
والنجم الغيطي» وممن أخذ عنه ولازمه: العلامة سري الدين الحنفي» وعامر 
الشبراوي» وشيخنا محمد البابلي» وكانت وفاته بمصر» في يوم السبت» 
تاسع عشري محرم» سنة ست عشرة بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

[071] أحمد بن الحسن بن أحمد بن حميد الدين بن المطهر ابن 
الإمام يحبى شرف الدين. 

السيد الفاضل» عالم الأدباء» وأديب العلماء» ونخبة البيت الذي ارتفع 
قدره وسماء ذو الخلق الذي تستعير من نشره الأزهار وتعبق» والفضيلة التي 
تجري الألسن إلى محامدها وتطلق» شهاب الملة الساطع» وبدر الكمال 
الطالع» وواحد الزمن علماً ونظراء وحامل لواء المعارف النقلية حديثاً وأثراً 
ومحقق دقائق العلوم العقلية» وجامع الفنون الأدبية. 

أما ملكة التعبير» فلا يتطاول ابن زيدون أن يزيد عليه في سعة العبارات؛ 
وأما مباحث التنقير» فما سلك الرئيس مسالكه في دقائق الإشارات» وأما 
المناظرة» فقد رقى فيها أعلى درج» وأما حسن المحاضرة» فناهيك به وكأنه 
أبو القفرج» وأما الترسل» فله على الفاضل فضل» وأما صناعة التجنيس 
والترصيع» فبينه وبين العماد ضمير فصل : 
هذا رق ماس د والفرق مل الصبح ظاهز 


وأما تاريخ من غبر» فهو بحرٌ سعد بد أصدافهء وأما حفظ الأثر 


0010( «طيب السمر» للحيمي «(1Y /١(‏ «البدر الطالع» /١(‏ 46). 


او 


فهو ذو المنزلة التي فاقت وما اتفقت لأسلافه: شعر: 
نقد وجدثُ معاني الفضل باهرة فإن قدرت على أوصافه فصف 

وأما الشعرء فهو أدنى منازله» وأيسرٌ فضائله. 

ولد بكوكبان» وبها نشأء وأخذ عن أكابر العلماء والأعيان؛ كالسيد 
العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل» والقاضي المحقق عبد الرحمن بن 
محمد الحيمي» قرأ عليه جميع «شرح الكافية للرضي». وأجازه إجازاتٍ عديدة 
حافلة» أشار فيها إلى علي مقداره» وقفت عليها. 

وله شیوخ كثيرون» ومؤلفات منها: «ترويح المشوق في تلويح البروق؟؛ 
وهو كتاب إن نظرت إلى حسن سياقه» هز منك الأعطاف ذلك السياق» أو 
إلى بديع اتساقه» ثملتَ سكراً من صناعة ذلك الاتساق» أو تأملت عجيب 
استطراده» وتصيده للشوارد بقوة استمداده» قلت: سبحان المانح» ما أقوى 
ملكة مؤلفه» على اقتياد الجوامح! إلى عبارات حلوة» وبلاغةٍ هي من الكمال 
في الذروة» ولطائف فقرء وبنات فكرء تورث الحليم صبوة» وغرائب مسائل 
علمية» ونكاتٍ أدبية» تزهى بفنون حلاها القراطيس» وتجذب بعيون محاسنها 
الأرواح فكأنها مغناطيس . 

وقد قرظ له عليه علماء عصره» ومنهم : السيد العلامة محمد بن إبراهيم 
ابن المفضل» فقال في مدحه: 
ما صب قلبي لتأليف حوى2 غرر الحسن كترويح المشوق 
كلماكررت فيه نظراً زاد حسناً فهو يحلو ويروقٌ 
كتيب الآداب عن آخرها قدرهيعلوعليهاويفوقف 


صاغه شمسٌ المعاني مَنْ غدت تستمد الشمسٌ منه في الشروق 
سابقٌ طرف علاه نطقت بلسان الحال هيهات اللحوق 
دام في منصب علم شامخ 2 ماصباصتٌ لتلويح البروق 

ومن شعره القاضي بأنه إمام فنونه» ومالك أبكاره وعونه: قوله: ...". 

[؟07] أحمد بن حسن ابن الشيخ سنان الدين القاضي”. 

جاحظ الروم» والمقدم فيهم بضروب العلوم» أخذ العلم ببلاده عن 
والده» وعن العلامة يحبى المنقاري» وغيرهما من أفاضلهم» وحضر دروس 
شيخنا محمد بن علاء الدين بمكة» لما كان أبوه قاضياً بهاء وأجازه في عموم 
طلبته» وبالغ أفاضل العصر في الثناء عليه ودرس وأفاد الطلبة. 

وتولى قضاء حلب» وغيرها من الممالك العثمانية» ثم تولى قضاء 
مكة» عام ثلاثة وثمانين بعد الألف» وسار أحسن سيرة» وعقد بمجلس 
الحكم درسأء وكان مما قرأه: شرحه على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» الذي 
سماه : «إشارات المرام من عبارات الإمام»» وحضرت درسه في مجالس فيه 
توفي سنة ثمان وتسعين وألف بالقسطنطينية ‏ رحمه الله رابع عشر جمادى 
الأولى» وكتب أهل الحرمين منه نسخاً عديدة» وهو شرح بديع لم يسبق إليه 
في حسن العبارة» وجودة السبك. 

ثم تولى قضاء القسطنطينية» وصار هو المشار إليه» ثم حطت مرتبته 
)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد كلمة «قوله» صفحة وسبعة أثمان صفحة بياض» وغالباً أن 

هذه الترجمة مرت». 
فق «عقد الجواهر والدرر» للشلي (7٠5)؛‏ «خلاصة الأثر» للمحبي .)١1841 /١(‏ 


۸ 


بسبب نكتةٍ وقعت له في قضائه»› وهو أنه رفع إليه رجل وامرأة زنياء وأقر 
الرجل وهو محصنٌ» فأمر بإجراء الحكم الشرعي عليه وهو الرجم؛ فسمعت 
الموالي وقضاة العساكر بذلك. فنصحوه عن ذلك؛ بأن هذا وإن كان مرا 
شرعياً ‏ لكنه ینکر في مثل هذه الأعصار. والأولى دفعٌه بحيلةٍ ووجه شرعيٌ 
مخلص في الظاهرء فامتنع من ذلك» ولم يقبل قولهم» فمن حيتئذٍ نزلت 
مرتبته» ولم يُول بعدها منصباً حتى توفي سنة ثمان وتسعين وألف تقريباً. 


ولشعراء عصرنا فيه مدائح كثيرة» منها: قول صاحبنا الأديب البارع» 


عبد الرحمن بن محمد الذهبى الدمشقى : 


ماذا يضيٌ تفرق الأبدان 
والحبٌ ينمو في القلوب على النوى 
والدهرٌ نازعني رداء شبيبتي 
ونأى الحبيب فخانني صبري الذي 
وتوقدت نارٌ الخليل لبعده 
ويك ما بعد الحياة بهين 


من صادقين إذا التقى القلبان 
والبعدٌ ليس بموجب السلوان 
ظلما وملّك للمنون عناني 
أعددئه لنوائب الأزمان 
وجفالجفوته الكرى أجماني 
والحتفٌ أدنى غاية الهجرانٍ 


كالجسم في الأخرى بلا إيمان“ 


)١(‏ جاء فى الحاشية : «قال الشيخ عبد الرحمن الذهبى فى «تراجمه» عند ترجمة أحمد 
في ِ لشيخ عبد الرحمن الذهبي في «تر 


ابن حسن المذكور» فمما امتدحه به الفاضل عبد الباقي» وهو إذ ذاك كان قاضياً 


بمدينة حلب» وأجازه عليها بخمسين دينارا» واعتذر إليه بعدم. . . والاستكثار: 
قوله : ماذا يضر تفرق الأبدان» إلى آخره» فأفاد أنها ليست للشيخ عبد الرحمن 
الذهبي المذكورء ولو كان عبد الباقي حيآء لكان عليه غيور. 


۹4 


ومنها: 
قسماًبأيام الوصال وطيبها 
إن التقامن بعد سكان النّقا 
والدهرٌ كالخل الكذوب تقلا 
ولربَ صادحةٍ على باب اللّوى 
ذاكرنها درس الهو وسدامعي 
والسحبُ تندبُ والرياض بواسم 
وكأن ليلتنا بها زنجية 
ومنها : 
والبرق يلمع في خلال سحابها 
والريح تعبث بالغصون كما ثنى 
والماء يسري في الرياض كما سرت 
وخيال طيف زار في سنة الكرى 
وتمتعت ليلاً على رغم العدا 
ومنها: 
إني اهتديت لك البقاء وبيننا 
يا من خلعثٌ لبعده ثوب الهنا 
لولا التعلل باللقاء تقطعت 


حرف 


عندي وذلك أعظم الأيمان 
عين العناء وأكبرٌ الخسران 
فو داده وعناده سان 
سحراً تثير سواكنَ الأشجانِ 
فجميُنا يبكي على الأغصانٍ 
منهلة بسواقط المَرْجان 
والشهبٌُ مشل أسنة المُرَانِ 


كصوارم سلّت من الأجفان 
سكرٌ الشمول معاطف النشوان 
ستَة النعاس بمقلة الوَسْنانٍ 
فأعاد لي روحي ورد جَناني 


ولبست ثوب مذلة وهوانٍ 


روحي أَسَى وتهدمت أركاني 


وأظنني أقضي سلمت صبابة 
لا بل أظن الدهرَ يسمح بالمنى 
أمريض حظي ثق بخلاق الورى 
ومؤمل المعروف منهم كالذي 
أو عابد النيران يلقى حرّها 
إلا الذي جمع الفضائل والنهى 
ومنها : 
مولى إذا بخل الغمامٌ تفجرت 
لو صادف البحر المحيط بنانّه 
أو صادف الفلك الأثير بعرفه 
أولم يكن قوس السحاب على الورى 
عَلأمة الدنيا وطودٌ علومها 
مُحيي الدوارس والمدارس أحمدٌ 
هو سعدٌ هذا العصر والعدلٌ الذي 
فالجور في مُقَل الحسان مفدّق 
والسسيدٌ المنطيقٌ ساحبٌ ذيله 
مافهه إلا جاء طبق مقاله 
يقضي فيرضي الجانبين بحكمه 
وكأنما الدنيا جناح بعوضة 


۳١ 


من قبل أن يُقضى لنا بتداني 
إن الجميل عوائدالرحمن 
سسبحانه فالخلقٌ كالأوثان 
يسشتار شهدا من فم الثعبانٍ 
ودخاتها حذراً من النيران 


عين الوجود وملجاً الأعيان 


مسن راحتيه جداولٌ الإحسان 
غرق المحيط ببحرها الان 
وقفت كواكبّه عن الدوران 
لم يأمنوا ونداه كالطوفان 
والفضل ليس بممكن الكتمانٍ 
ثاني الخليلٍ ووارث النعمان 
بالعدل أنسى صاحب الإيوانٍ 
فرقاً ولم يظلم سوى العدوانٍ 
وبيان منطقه على سَخحَبانٍ 
حكم النبي ومحكم القسرآنٍ 
فتراه محموداً بكل لسانٍ 


زهداً لديه عن الحطام الفاني 


يا ثالث القمرين والعمرين وال 
أنا عبد نعمتك الصدوق وربما 
أنا من علمتَ وكيف تخفى حالّه 
فاقبلٌ قري مقصر في مدحه 
لم يلق ما يُهدى إليك سوى الثنا 
لازلتَ مسعود الجناب ممتعاً 


ما صافحت ريح الصّبا زهر الربى 


فرد العزيز وماله من ثاني 
تغني الفراسة عن نبا البرهان 
عمسن يسين دقائق العرفانٍ 
واغفرٌ فأنت احق بالغفران 
والدرٌ لا يُهدى إلى عمّان 
في حلبة الشهباء بالشهبان 
وسرى النسيمٌ على غصون البان 


. القاضي أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي‎ [oY] 


خطيب جامع شبام» وسليل مستنبط الأحكام» الشاب الماجد اللطيف 
الذي ما بلغ العشرين إلا وصنف» وقرط آذان العلوم وشنف» فهو غصن 
دوحة الوفاء وزهرة عنصر أهل الصفاء مقلد جيد الزمان بقلائد عقيان آدابه؛ 
وملبسٌ شخوص تلك الأسجاع لطائف آدابه ونقابه» صاحب الفكرة الوقادة؛ 
والقريحة المنقادة» ولعمري إن ما وصفته به هو بعض سجاياه» وأقل مما في 
كثير مزاياه» مع جبين كالهلال» ووقار عليه سيما الجلال» حماه الله من عين 
الحسود» وحرس ذاته عن الأسواء بطوالع السعود. 

من شعره ‏ سلمه الله قوله : 
أم المدامةٌ أبدتها العناقيك 


بين الجوانح للمشتاق تبريدٌ 


أم النسيمٌ سرى وهنا فكان له 


. جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة بياض»‎ )١( 


۲ 


وأذكرَ الصب أيام النقاوروى 
فها أنا وحديث النازحين معاً 
هيجت لي يا صبا نجدٍ قديم هَوَى 
أذكرتتي يوسف الحسن البديع ومن 
وكيف أنساه إن جار البعاد وفي 
من ثغره إن تبسدى كالعقود على 
وإن بدت في دجى الأسحار طلعته 
وإنرنا لحظه أو لاح عارضه 
لاغروَ أن تضحك الأزهارٌ معجبة 
لسيف ألحاظه حدٌ وليس له 
مازال مجتهداًفي صذه 
كشفت حالي عسى يرثي إذا وصفت 
فجرد السيف يهوى قتلتي فله 


عن معهدٍ هو بالأفراح معهودٌ 
بما طوى النشر مسرورٌ ومسرود 
له ببالي على الأيام تجديدٌ 
له فؤادٌ كقاسي الصخر جلمود 
سجن الفؤاد له والله تخليد 
بدي ده فلدرٌ العقدٍ تبديدٌ 
فلي وللطرف تسهيدٌ وتسهيدٌ 
فالسيفٌ والروضٌ مشهورٌ ومشهود 
في خدّه ولشعر الصدغ تجعيدٌ 
في الحسن حدٌّ تراه وهو محدوة 
من در دمعي وظلمي فيه تقليدٌ 
والعطف عند خد الغزلان مفقود 


كما علمت على الكشاف تجريدٌ 


]°4[ الإمام أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم . 


مولده سنة تسع وعشرين وألف» وأرخه الأديب الأريب علي بن إدريس 


جاء مولوذك السعيد بشيرا 


قبل أرَّحْ وجوده قلت فارقم 


بالعلاوا لهناويسر بعود 


دعا بعد موت عمه الإمام المتوكل على الله المهدي لدين اله إسماعيل؛ 


ودعا أيضاً السيد الفاضل القاسم ابن الإمام محمد المؤيد بن القاسم» وتكنى 
بالمنصور بالله» وأجابته جميع قبائل القبلة والمغارب» وغيرهم من الرؤساء 
فكلهم دخلوا تحت طاعة الإمام المهدي . 

وكان الإمام المهدي في «الغراس»ء والإمام القاسم في «شهارة». 
ولا زالت الكتب والمراجعة بين الإمام المهدي والإمام القاسم» ولم يلتم 
حال بينهم» فأرسل الإمام المهدي السيد الحسين بن محمد بن أحمد بن أبي 
طالب إلى خَيِر؛ ليقبض ما يصل للإمام القاسم من سياق طعام» وأن لا يفتح 
باب خلاف» ولا يتعرض لما لم يؤمر به. 

وكانت البلاد المذكورة قد دخلت تحت طاعة الإمام القاسم» فلما بلغه 
ذلك» جهز ابن أخيه إبراهيم بن الحسين ابن الإمام محمد المؤيد بن القاسم. 
إلى جهة ذيبين» مقابلاً للسيد الحسين بن محمدء وحصل بين إبراهيم وجماعة 
المهدي حربٌ كبيرٌء وأسر إبراهيم بن الحسين» وجيء به إلى المهدي» 
فأكرمه» وأرجعه إلى عمه. 

ثم لما رجع إلى عمهء ووصل الإمام المهدي إلى تحت شهارة» جهز 
القاسم ثانياً إبراهيم بن الحسين بن المؤيد بجيوش كثيرة» فارتفع الإمام 
المهدي من الغيرة إلى خاشف» فكتب إليه إبراهيم أنه يدخل حرمه السمّسرة: 
التي بخاشف» خشية عليهم من العساكر التي معه. فلم يفعل المهدي ذلك 
ووقع حربٌ عظيمٌ في الأبرق» وأسر إبراهيم ثانياًء وأني به إلى المهدي» فأمر 
بإدخاله إلى السمسرة. 

وفي أثناء ذلك طلب السيد علي بن الحسين الحجاف من الإمام القاسم 
إرسال جماعة وأمير من عنده إلى الصلبةء من بلاد حَجُة؛ ليبقوا بها رتبةء 


a: 


فارسل الفقيه أحمد العفاري. وجماعة من العسكرء ومن جملتهم: ابن أبي 
راوية. 

فلما بلغ الإمام المهدي ذلك, جهز السيد أحمد بن محمد بن الحسين 
ابن الإمام القاسمء وولده السيد علي ابن الإمام المهدي. والأمير الشهير 
عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب» صاحب كوكبان» إلى الصلبة» والبقاء 
فيها من غير إحداث حرب وإثارة فتنة» فوصلوا هناك وحصل الحرب بينهم 
من قبل الرتبة التي أرسلها الإمام القاسم» وال الأمرُ إلى نهب الصلبة بأجمعهاء 
وقتل جماعةٍه منهم ابن أبي راوية» وكان مقداماً شجاعاً» من أهل بيت طيب 
بظليمة» من حاشد» وخرج الفقيه أحمد العفاري مستسلماً. 

ثم في شهر شوال خرج الإمام المهدي من الغراس» بعد أن كتب إلى 
السيد أحمد بن المتوكل وهو بشهارةء منعزلاً في الظاهر عن طاعة الإمامين 
الداعيين» وفي الباطن مع الإمام المهدي: أن يجمع العلماء وأهل الحل 
والعقد؛ لينظروا الأصلح . 

ووصل الإمام المهدي بجنوده إلى الغيرة: واد تحت شهارة» ثم التقى 
الفريقان» فانهزم أصحاب الإمام القاسم» وكتب إلى الإمام المهدي بالطاعة 
والتسليم» والدخول في تلك الجماعة:, ونزل الإمام القاسم إلى الإمام 
المهدي» واتفقا ساعة» ولم يحضر بينهما أحد» وكان في ذلك دخوله في 
الطاعة» وتسليمه للأمر. 

وصلح الحال» وانحسمت مادة الشقاق» وعين الإمام المهدي لبلاد 
الشرق عليّ ابن الإمام القاسم. واستقر القاسم بشهارةء ثم توجه الإمام المهدي 
إلى الشام» ولبث في صعدة مدة» وعاد قافلاً إلى الحطاب» من بلاد همدانء 


fo 


وخرج الرؤساء من بني القاسم لملاقاته» ثم دخل الغراس بأبهة عظيمةٍ» ولبث 
بها أياماً» ثم دخل صنعاء» ولبث فيها مدة» ورجع إلى الغراس . 

ولم يزل متنقلاً في برج السعادة» واجتمعت كلمة اليمن إليه» وسار سيرة 
حميدة» إلى أن توفي في شهر جمادى الآخرة» سنة اثنتين وألف بالغراس» 
ودفن بإزاء الجامع الذي عمّره» وبني عليه قبة عظيمة» ورثاه شعراء العصر 
بقصائد كثيرة2"0» ومنهم: صاحبنا القاضي العلامة يوسف بن علي الكوكباني» 


فقال: 

مصابٌ بنى منا القلوب على الكسر 

وواقعةٌ منها الورى في تغابنٍ 
منها : 

فدع جفنك السفاح يرسل دمعّه 


ومنها: 


ومنها: 
مضر وكذا السيف المشطب وانتهى 


وهي طويلةٌ بديعة . 


وأعرب عن رفع السلوٌ إلى الحشر 


نجيعاً على المهدي الرشيد إلى الخير 
كرب جدير أن يُوازَنَ بالتبر 


إلى جنة أنهارُها أبداً تجري 


وأحسنٌ ما يُبكى على البحر الد 


)١(‏ يلاحظ أن المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ اشتغل بالحوادث الجارية في عصر المترجم 


[01] أحمد بن حسين بن أبي بكر بن سالم باعلوي الحسيني . 

شهاب الفضل الثاقب» الشهير المآثر والمناقب» أحد أولئك الجِلََّ 
وأوحد تلك البدور والأهلّة واحد العصرء وثاني القطرء وثالث الشمس 
والبدرء وكعبة الآمال» ودولة الإقبال. 

ولد بقرية ١عينات»»‏ المحفوفة بالبركات» ونشأ في وادي المكارم 
وناديه» وتربى تحت حجر أبيه» وشب في الفضائل واكتهل. وهمى صيبُ 
فضله واستهل» فجرى في ميدانه طلق عنانه» وجنى من روض فنونه أزهار 
أفنانه» صحب أباه الحسين» وعمه الحسن» واتصف من الأوصاف بالحسن» 
وأحلته السعادة دارهاء وأمكنته الرياسة من نفسهاء فحسرعن وجهه نقابها 
وخمارهاء وكان كجماعته على طريقة البادية» أبدانهم وشعورهم نادية. 

ولما توفي أبوه» اتفق أهل عصره على تقديمه؛ وأنه أحق بالمنصب 
حديثه وقديمه» وخطبنه أبكار المعالي» وغازلته جفون البيض» مشيرة إلى 
صدور السمر العوالي» فقام مقام أبيه» وشيد معاني مبانيه» وصار كضوء على 
علم» وجلا بسناء نوره الظلم» وشابه أباه» ومن شابه أباه فما ظلم» وأطفأ بنوره 
أنوار غيره وأخمد» وأعجز مَنْ بعده ولا بدع إذا ظهرت معجزة أحمد. 

وانعقدت عليه خناصر الملاء وكان بحرا لا يكدره الدلاء طالما طاف 
حول داره ركب الوافدين» وطاب لديه شرب الواردين» أزرى كرمه بالبحر 
وإن جاشت غواربه» وعلت أمواجه وهاجت عجائبه» وكانت ترد عليه النذور 
والأموال» على ممر الأيام والليال» وهو يفرقها على الفقراء والمساكين» 
والغرباء الوافدين» وقصده الغادي والرائح» ومدحه الفضلاء بأحسن المدائح» 
فغمرهم بالفضل والسماح» وأغناهم عن الطلبة والاقتراح. 


۷ 


وكان في «عينات» مالك أزمة أمورهاء ومرجع جمهورهاء وكانت 
أخلاقه كالروض الوسيم» وأنواره يُقتبس منها في الليل البهيم» وكان يملك 
نفسه عند الغضب» ويكظم الغيظ إذا قدر وغلب» مقبول الشفاعة عند الملوك 
والأمراء» يمتئل أمره في السراء والضراء» واستمر على هيبته وعظمته» وعلو 
منزلته وجلالته» فارغ البال» من التكدر والبلبال. 

إلى أن انقضت أيامه» وتنبه له من داعي المنون نيامه» فتوفي في صبح 
يوم الجمعة» لثمانِ خلون من جمادى الأولى» سنة إحدى وستين بعد الألف» 
ودفن بمقبرة عينات الجديدة» عند قبور أسلافه ‏ نفع الله بهم -. 

3 أحمد بن الحسين الحمولي اليمني . 

صاحبنا الفاضل الأديب» العالم المتفنن الأريب» الجامع بين العلم 
والأدب» والمنفق نفيس عمره في الطلب» ولد بالمسودة من مغارب شهارة» 
ويها نشأء وقرأ القرآن» واشتغل بفنون العلوم» وأخذ عن السيد العلامة محمد 
ابن إبراهيم المفضل وغيره» وبرع وترعرع» وأفاد وأجاد. 

اجتمعت به بمدينة اللحية» عام أربع وتسعين بعد الألف. وحصل بيني 
وبينه مودة أكيدة» ومحبةٌ شديدة» وأنشدني له شعراً كثيراً. 

منه: قوله يمدح شيخه السيد العلامة الحسن بن المطهر بن محمد 
الجرموزي الحسني» أمير المخاء وكنت رسوله فيها إليه: 
عَرَجْ بسع وإن روعت بِالعَذَلِ 2 واقرَ السلام على مَنْ فيه عن كَمَلٍ 
وعفرٍ الخد في سفح ولعت به وبثّ شكواك من وجدٍ على الطللٍ 
واستنشتي الريح بالأنفاس عاطرة وسارق الومض من ستر ومن خللٍ 


۴۸ 


وع السمع من حاد روايته 
تروي عهود زمان باللوى سلفت 
عرض بذكري وقل عهدي كما عهدت 
لاتكثر الميل والإصغا لطائفة 
إن لم تجودوا بوصلٍ منكمٌ كرماً 
ودام هذا التمادي في بعادکہ 
شكوث حالي إلى مَنْ جود راحته 
سامي المناقب محمود خلائقه 
معطي المواهب والأجوادُ عابسة 
ملك أنافٌ به مجدٌ وساعده 
نجل النبوة من أبناء فاطمةٍ 
ما زال لا زال يطوي كل منتشر 
فقل لمن رام مرقاه وغايته 
فقد حوى كل ما في الناس من حسنٍ 
فهو الذي يذه البيضا وصنعتًها 
سارت بها الركبُ سير الشمس مف صحة 
ومنها : 
هذا هو الجوهرٌ الفرد الذي انعقدت 
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حديثٌ عزة في الأسفار والطفل 
سحبث فيها ذيول الشارب الثمل 
ماخنث فيه بتغبير ولا بدل 
تزين الهجر بالإعراض والمللٍ 
على محبٌ صبور بالشجونٍ ملي 
وخُلّلت عُقَدُ التأليف والؤصَلٍ 
عم البرية من حاف ومنتل 
عالي المناصب في أسلافه الأول 
مفني الكتائب والأبطالٌ في خجل 
جد وأيده في القول والعملٍ 
من الممالك في عر على مَهَلٍ 
قصّر فلِيسَ له في الجود من مَل 
غداله علماًيدعى بلا حولٍ 
نسح المكارم للعافينَ عن عجَّلٍ 
في البر والبحر في حل ومرتحلي 


له العناية من مولاه في الأزل 
أن تَدّعيه فقل حاولت بالخَطَلٍ 


هذا المعدٌ لريب الدهر فاع به 
ومنها : 

هذا الكريمٌ يرى الدنيا محقَرة 

تراه مستبشراً يوماً بسائله 

لامنّ يخشه إن أعطا نائله 
ومنها : 

إن كنت ممتدحاً فاذكر مكارمّه 

قابلث أفضل سوح بالمديح فإن 

ما في الممادح ما يحوي فضائله 

نجل المطهر من طابت مغارسُه 

ني عليه علومٌ العقل أجممُها 
ومنها : 

صلی عليه إل العرش كل حى 

والآلِ ما ذكروا في الأرض قاطبة 


[071] أحمد الحُميدي قراجة. 


ينجيك إن لذت من خوف ومن وجل 


كأنها عنده في البذل كالوؤشل 


صارت مواهبه بالخيل والخّولٍ 


صدقاً وليس كمدح قيل في رجلي 
صرت فالتقص والتفريط من بلي 
أزرت بكامل بحر الشعر والرمّلٍ 
تشا بحجر إمام في العلوم عَلِي 
والنقل لا مريةٌ في الأخذ عن كملٍ 


بعد المشفّع فينا خاتم الرسلي 
وما دعاالله من داع ومبتهل 


أحد علماء الروم؛ له «ذيل على الشقائق النعمانية في علماء الدولة 


العثمانية»» أحسن فيه وأجادء توفي سنة أربع وعشرين وألف» قاضياً بالقدس»› 
وله «حاشية على الدرر والغرر» في فقه الحنفية. 


1 ]الملا أحمد بن حيدر الحريري الحسين آبادي الكردي الشافعي . 

الإمام المحقق الشهير» قرأ على والده وغيره» من مؤلفاته : «خماسيةٌ 
على شرح العقائد العضدية» للجلال الدواني» و«حاشية على حاشية العصام 
على البيضاوي» و«حاشية على الشفا» لابن سينا. 

توفي سنة ثمانين وألف ببلاده ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو والد العلامة 
حيدر» وشيخه الملا أحمد الشهير بأخي المارديني الحنفي» علامةٌ في جميع 
العلوم» مولده سنة أربعين» أخذ عن علي الرومي» وهو موجود الآن. 

[3] أحمد بن خليل بن إبراهيم السبكي الشافعي”. 

إمامٌ فاضل» إذا جمعت الفضائل» فهو منتهى الجموع. وعالمٌ كاملٌ» 
كماله كثمر الجنة غير مقطوع ولا ممنوع» لم يمض له وقتٌ في غير العبادة, 
ولا ساعة في غير الاستفادة والإفادة» بوجه أبلجّ وضاح» يلوح من غرته نورٌ 
السداد والصلاح . 

وُلد بمصرء وبها نشأء وأخذ عن النجم الغيطي» وعن محمد بن إبراهيم 
الصوفي الواعظ. تلميذ الشيخ محمد بن عراق» ومن في طبقته من علماء 
وقته» ولازم في الفقه وغيره الشمسَ محمد بن أحمد الرملي» وعنه: شيخنا 
سلطان المزاحي» ومحمد البابلي» وغيرهماء وكان له مهارة في علوم 
الحديث» والعلوم النظرية» وفقهه بتكلف. 

واتفق لشيخنا سلطان معه: أنه حضر معه يوماً في صلاة الجمعة» في 
مسجد صاحب الترجمة إماماً فيه» وكان من عادته أن يقدم ولده للخطبة» 


.)١١١ /۱( «الأعلام؛ للزركلي‎ »)١185 /١1( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


313 


ويصلي الجمعة بنفسه. فلما فرغ ولده من الخطابة» تقدم للصلاة إماماً على 
عادته» فأمسك بيده شيخنا سلطان» وقال له: يا سيدي! تفيدوا أن من شرط 
إمام الجمعة أن يكون خطيباًء أو سمع الخطبة» وكان صاحب الترجمة عرض 
له ثقل في سمعهء فقدّم ولده حينئذٍ للصلاة بدله» وقال لشيخنا سلطان: 
جزاك الله خيراً. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة مفيدة شهيرة» منها: شرح منظومة السيوطي في 
أحوال الموتى سماه: «التبييت على التثبيت»»؛ وكانت وفاته بمصر. . .200 
وله شرح على منظومة ابن العماد في النجاسات المعفو عنهاء سماه: «فتح 
المبين بشرح منظومة ابن عماد الدين». 

[] أحمد بن خليل السلموني الشافعي المصري” . 

جامع أشتات المعالي» وحسنة الأيام والليالي» علامة الزمان» ووحيد 
الأقران» والمشار إليه بالبنان في البيان» زين الأكابر والأماثئل» ورأس الأعيان 
والأفاضل» ومقصد الملتمس والسائلء ومحط رحل أمل الآمل» حسن 
الأخلاق» حليم النفس» يلتذ بالعفو عن الزلة؛ كما يلتذ الأحمق بالعقاب 
عليهاء مشكور السيرة» صافي السريرة» محمود في فضله. له مهارة جيدة؛ 
في فنون متعددة» وأشعارٌ أنيقة» حسنةٌ السبك رقيقة . 

منها : قوله يمدح محمد بن محمود الكفوي»› القائم مقام قاضي مصر 
المحروسة : 


)١(‏ جاء في الحاشية: «لم يذكر التاريخ » وغالباً أن هذه الترجمة مرت». 
(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 1417). 


۲ 


ما الذي وسق الأحشاء بالنصلٍ 
أذآك زرق عوالٍ من كماة وَغى 
ام هي عيون بأوتار الجفونٍ رمت 
أم هي سيوف لحاظ في الحشا فعلٽ 
أم هي خناجرٌ طعن في الحناجر مَنْ 
أم هي رماح قدود لا يعادلها 
يض الوجوه لها بيضٌ الصفاح بها 
ومنها : 
مالي وعشق ملاح من محاسنها 
واجيرتي ألا عزاء للغرام بذا 
أصبو لذاك ولا أصغي لين ولا 
لكنني في الهوى أصبحتٌ ذا وله 
أشبهتٌ ما صلة والغْرٌ يحسبني 
ومنها: 
نى الوصولٌ إلى نيل العوائد 
من لي بذلكٌ والألحاظ تسلبني 
مابالنا معشر العشاق تأخذنا 
ومنها: 


ونحن في الحرب أقوى ما نكون إذا 
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ولم يدع موضعاً فيها لمنتصلٍ 
أو ذاك رشق نبال من بني تُمَلٍ 
سهامٌ ألحاظها قسي الحواجب لي 
فعال سيفب أمير المؤمنين علي 
رنا محاجر تلك الأعين الجلٍ 
في القد سمرٌ القنا العسالة النبل 
سود العيون لها السمرٌ الرماح حلي 


تبدي اح سلاح مرمّفٍ صَقَلٍ 
الجمال أجنح للوام والعَدَلٍ 
أسلو حلاوة مصصّ الريق والقبلٍ 
ومنه أمسيتٌ شبة الذاهل الوّهلٍ 
ذا عائدٍ موصلاً والحال لم أصلٍ 


والصلات من فاتر الأجفان والمُقلٍ 
سلب المدامة لبّ الشارب الثمل 


في السلم تلك الرنا أخذاً على عجل 


تقارعت في الظبا الأبطال في الأسلٍ 


وبعد ذاك القوى والعزم تنظرنا 

ظبا السيوف وأطراف الأسنة لا 

الله أكبرٌ كم من ناعس غنج 
منها: 

ولم أجد ملجاً آوي إليه حمى 

إلا جناب عزيز أي معتل 
ومنها: 

حل الحديث صحيحٌ لفظه حسنٌ 
ومنها: 

مني له الحبٌ وقففٌ ثم إذ هو لي 


وهي طويلة . 


نهباً لألحاظ تلك النعس الكحل 
تخشى وتخشى سواد الطرف والكحل 


أردى وجندل كم من فارس بطل 


للأئذ الملتجي والخائف الووجل 
بجاهه ناجحٌّ في القول والعمل 


مسلسلٌ مرسّل أحلى من العسل 


كاف يما أتمنى أي محتفل 


وكانت وفاته في خامس شعبان» سنة سبع وثلاثين بعد الألف بمصر. 


[o۳1]‏ أحمد بن خليل بن علي الأطاسي» التركماني الأصل » الحمصي 


الحنفى. 


قال ابن الحتبلي في «تاريخه» : دخل حلب» ولازم الشهاب الأنطاكي› 
ثم عاد إلى حمص» وقد زاد علمه» وولي تدريساًء والنظر على مقام سيدي 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي ,)٠١0( )787/١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 


.) ١185 /١( 


خالد بن الوليد طبه ودخل دمشق. وتزوج بها أخت مفتي دمشق الشيخ 
عبد الصمد العكاري» ثم قدم في صحبته إلى حلب» حين كان السلطان 
سليمان بهاء سنة إحدى وستين وتسعمائة» فأعطي بعنايته تدريس الخزاعية 
بدمشق» ثم أعطي الإفتاء بحمص . انتهى . 

قلت : وبقي بعد ذلك يتردد إلى دمشق» وكان فاضلاً صالحاً معظماًء 
وكان شيخنا القاضي محب الدين يترجمه بالعلم والتحقيق» والتفنن في 
العلوم؛ ويقول: إنه من أقران شيوخه. 

قال الحنبلي : وجده علي هو العارف بالله تعالى» الذي أخبر عنه الشيخ 
محمود الصوفي» صهر الشيخ علوان الحموي: أنه ظهرت له كرامة بعد موته؛ 
لأنه لما وضع بين يدي الغاسل» انسحبت الخرقة الساترة للعورة» فمد يده 
وسحبها؛ بحيث انستر منه ما كان انكشف . 

توفي يوم الاثنين» حادي وعشري جمادى الآخرة» سنة أربع وألف. 
عن نحو تسعين سنةً ‏ رحمه الله -. 

[07"7] أحمد خليفة الوديني. 

- بكسر الواو والدال المهملةء وسكون الياء المثناة من تحتهاء وكسر 
النون: نسبة إلى بلدة من بلاد الروم» على ضفة نهر طونة» تجاه ولاية أفلاق» 
ولد بهاء واشتغل بتحصيل العلوم أولاً» ثم سلك الطريقة؛ واتصل بخدمة 
الشبخ بالي خليفة الصوفية» واجتهد عند إلى أن حصل له شان في التصوف. 
وصار من جملة خلفائه» ثم سكن بوطنه المزبورء وكان شيخاً صالحاً معمور 
الظاهر والباطن . 


نفك 


[07] أحمد خليفة المعروف بدده عمري . 

كان من طائفة عمر» وهم جماعة ساكنون بموضع بين بلدة بياس وقرية 
قردتولاقي» من مضافات آذنه» وكان شيخاً صالحا“ عالماً مرشداً كاملا 
صاحب أحوالٍ صادقةء وجذباتِ قوية. 

[] أحمد بن روح الله الأنصاري2" . 

العلامة الشهيرء له «حاشية على البيضاوي» وصل فيها إلى سورة 
الأعراف. توفي سنة تسع وألف. 

[0] السيد أحمد بن ركن الدين الجرموزي أبو عبدالله الحسني. 

- نوّر الله ضريحه ‏ الأديب الناظم النائرء كان هذا السيد فاضلاً أديياً 
بديع الترسل» لا يجارى في مضمار الفصاحة» استطرد ذكره صاحب اقلائد 
الجوهر» في أنباء السادة آل المطهرء وقال في حقه: وهو فاضل مشهورء 
وهمام لواء محامده منشورء [إن] أنشأ فما الفاضل» أو خطب فما سحبان 
وائلء أو نظم فما النجوم الزواهرء أو خاطر فما الروض الناضرء وأطنب في 
صفته إلى الغاية. 

وكان مولده بعتمه» واشتغل في صنعاء بقن الأدب» ولم يزل بعد ذلك 
متصلاً بالسيد شرف الدين الحسين بن مطهر الجرموزي مُوادداً له في عتمة؛ 
ثم اتصل بعد وقاته بأخيه السيد رضي الدين جعفر في العدّين» وما برح في 
حضرته مدة توليه لأعمال العْدَينَء وهو الذي يسمى قديماً بمخلاف جعفرء 
وفيه مديخرة التي كان يسكنها علي بن الفضل القرمطي . 


.)٠۸۹ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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ثم اتصل صاحب الترجمة بالإمام الناصر الهادي محمد بن المهدي, 
وقصده إلى المنصورة قبل أن يلي الخلافةء وولي من قبله أعمال حيس» ولم 
بزل بها حتى توفي سنة سبع وتسعين بعد الألف. وقبره بهاء وكان كريماً 
أريحيًء رقيق الطباع» يتانق بلبس الفاخر من الثياب» ولا يفارق حضرته أنواع 


الزهور والأطياب . 


ومن بديع نظمه : ما امتدح به السيد رضي الدين جعفر بن مطهر 
الجرموزي» وهي قصيدة في عراض قصيدة ابن المعلم المشهورة» وهي : 


سلوه ماغيرهمن بعدي 
وأبدلَ الود الأكيد بالقلى 
وغير الود اختياراً بالجفا 
وجرّذيل التيه عني مائلاً 
تراه أنسى موقفي على الحما 
وصفو ود لم يكره جفا 
أم سمع الواشي الكذوبٌ تعدياً 
ما حلت عن عهدي الذي أسلفته 
أوأن يفل الده حدّ صبوتي 
أحبابنا بحقٌ من أعطاكمٌ ال 
رفقأبعبد أنتم ملاكه 
ومنها : 


إن کان رشداًما يهول عدلي 
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حتى لوی وفرٌ ما وفی بوعدي 
وشان حسنّ وصله بالصدٌ 
وذلك القربٌ بهذاالبعد 
ومنأنالتيههماجهدي 
دوحيرتي ووجدي 
أ جفايتكدرللود 
حتى تناه والكدور بعدي 
حاشاي أن أرمى بنکث وعدي 
وهي التي جازت أقاصي الحدٌ 
حسنّ وأعطاني الغرامً وحدي 


ما أجدر المولى بحفظ العبدٍ 


لديكم بي عدمت رشدي 


أصدٌ عن ماء العُذيب والنقا 
وطالما جِدّيث أذيال الصّبا 
أجوب فيه والهوى مطيتي 
سقى الحيا المنهلّ أكنافٌ الغضى 
ومنها : 
إن الحمى روحي فدا من حلّه 
لكم ما ألقاهٌمن حر الهوى 
أعلل النفس بيعل وعسى 
وتلاه من حلو اللما مر الجا 
أطماع دهري وكأني بالقلى 
ومنها: 
أعوذ من إعراضه بحسنه 
خير مليكِ من بني الطهر الذي 
أروع لو لاقى الهضاب بأسه 
ومنها: 


سل عن عطاياه الصبا فإنها 


44۸ 


وعن شميم بانه والورد 
أذاد عن طيسب ذاك الورد 
بين ظلال أئله والرندٍ 
واللهوٌ جدتي والغرامٌ بردي 
مرّيأالغوره والنجد 


عدا أسحالي وجل قصدي 
بهم وأخفي والدموع بدي 
وقدعلمت أنها لاتجدي 
محصر الخصر رشيق القَدٌ 


وراح حالي البال مماعندي 


ومن جما الدهر بِتِربٍ المجد 
ميث الرجا لازال عالي الج 
ما إن لبعض فضلهم من حدٌ 
لذابَ خوفاًمنه صم الصلدٍ 


تطفلت واختلطت بالوفك 


خير بيت والمسكُ حش بردها 
وأكسبت زهر الرياض أرجاً 
وغرد الطير وتّنلى سجعَةُ 
يروي حديث الفضل عن زهر الربى 
ولم يزل عنه وعن أحبابه 
هم الألى شادوا منارَ فخرهم 
كل همام سابق إلى العلا 
لقفدغدواجيدألعقددهرنا 
ومنها : 
ياسيداًما زال مذ قيل له 
كمْليديه من يدٍ على الورى 
ولم تزل أنعْمُه على الورى 
ماأم ذو حاج إلى أبوابه 
ومنها : 
خذ مدحته من صادق وداذه 
لما طوى عنك النوى معاضدي 


لازلت غيثاً للنظار ممطراً 


ونظمه كثيت يأتي في ديوان. 


۹ 


علا كلل تلعة ورَهُدٍ 
حكى برياه نسيم الخلد 
من طرب على الغصون المُلْدٍ 
عن الصباعن الكريم المجدٍ 
يعيدٌ أخبار الندى ويُيدي 
ومجدلهم بالج د لا بالحدٌ 
لميرتدي إلا رداء الحمد 
لكل ه واس طة العققدل 


أغن غلتهمعن طلب وك 
لسائل ولم يشنْ بره 


مالمعت بارقةًمن نجل 


ولحسن بن علي بن جابر الهبل إليه عدة قصائد» وهي في ديوانه 
المعروف ب: «قلائد الجواهر؟ . 

1 أحمد الذاكر الدمياطي . 

الشاعر المفلق» المشهور بدمياط» توفي يوم الجمعة» رابع وعشري 
شهر ربيع الآخرء سنة اثنتين وعشرين وألف. 

[077] أحمد خيير ‏ بياءين تحتيتين» الأولى مشددة مكسورة ‏ 
المزجاجي» صاحب سلامة التّرئِية . 

ذكر السيد أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل : أنه كان يعلمه القرآن» وأثنى 
عليه بالخير والصلاح» والكرامات والإحسان. 

ومما اشتهر عنه وظهر : أنه لما بانت دولة زييد عن المُرَيْبَةَ» قصد محمد 
آغاء صاحب الزيدية أولاً قرية المترجم» وهي محلهء وأخذ أثاثه» حتى قميص 
زوجته» وفتك بالشيخ ليقتله» فحماه الله من شره» ثم رجع إلى زبيدء ومعه 
ملول تركيٌ فعل فِعل سيده» فأصابه وجع البطن من حينه» فكان ذلك 
حتفه» وأصاب الاغا المذكور قرحةٌ في مشفره» وتسللت إلى أن فلت لحيه» 
فمات بسبب ذلك . 

توفي صاحب الترجمة يوم النحر» سنة عشر بعد الألفف. 

[54] أحمد بن زين الدين الخطيب الشربيني الشافعي . 

أحد علماء الشافعية بمصرء أخذ عن الشمس محمد الخطيب الشربيني؛ 
والشمس محمد بن أبي الحسن البكري» والشمس محمد العلقمي» والنجم 
الغيطي» وجاور بمكة سنة تسع وتسعين وتسعمائة» وأخذ عنه الإمام عبد القادر 
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الطبري» وكتب له إجازة بمروياته. ذكرها في كتابه (إنباء البرية بالأنباء 


الطبرية؟ . 
[09] الأستاذ أحمد بن زين العابدين بن محمد بن أبي الحسن 
البكري(" . 


ورفع نسبه في ترجمة عمه محمد أبي السرورء قال صاحب «السلافة) 
في ترجمته : شهاب الأئمة» وفاضل هذه الأمة» وملثٌ غمام الفضل. 
وكاشف الغمة» شرح الله صدره للعلوم شرحاًء وبنى له من رفيع الذكر في 
الدارين صرحاًء إلى زهدٍ أسس بنيانه على التقوى» وصلاح أَهِلَّ به ريه 
فما أقوى» وآداب بحمر قدود الورد أنافها خجلاًء وشيم أوضح بها غوامض 
مكارم الأخلاق وجلاء وفلاح يشرق من محياه» وطيب أعراقٍ يفوح من 
نشر رياه. 

ولد بمصرء وبها نشأء واشتغل بفنون العلوم» وكرع في مشارع الفهوم. 
وقرأ على عمه الأستاذ الشيخ أبي المواهب» وأبيه» وغيرهما من مشايخ 
عصره» وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر» فأشرق نوره فيه وأزهر. 

وكانت له اليد الطولى في تفسير القرآنء وإليه النهاية في علوم الطريقة 
ومزيد الإتقان» مع كرم يخجل المزن الهاطل» وشيم يتحلى بها جيد الزمان 
العاطل» وجاهِ عر يض وتمکین» ومكان عند الناس مكين» وهم يستعينود 


۱( اسلافة العصر» لابن معصوم c(۳)‏ «خلاصة الأثر» للمحبي )١١ /١(‏ انفحة 
الريحانة» للمحبي (4 / ۹ ) (۳۳۰). «الأعلام» للزرکلي(۱/ ۱۲۹). 
(1) في الاصل : ترجمة مثله. 


به ولا يستعين» ويستلمون أركانه كما تستلم أركان البيت العتيق» ويتنسمون 
أخلاقه كما يُتنسم المسك الفتيقء والنور يسطع من أسارير جبهته» والعز يرتع 
في ميادين طلعته . 

ولم يزل بمصر إلى أن دعاه الله للقاه فاجاب» وكأنه الغمام أمرع البلاد 
فانجاب» فكانت وفاته ڪه سنة تسع وأربعين بعد الألف . 

ومن مؤلفاته: كتابٌ جعله على أسلوب «لوعة الشاكي ودمعة الباكي»؛ 
سماه: «روضة المشتاق وبهجة العشاق) . 

وله شعرٌ يدل على علو محلهء وإبلاغه هدى القول إلى محله» فمنه 
قوله : 
أحنٌ إذا جَنَّ الظلام تشوقاً إلى زمن بالقرب زاد تألقا 
وأقطع ليلي ساهراً متفكراً لعل زمان الأنس يسعف باللا 

[5540] أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد. 

كان هذا العلامة الحبرٌ العظيم الشأن جليل القدرء وواحد الدهرء وفريد 
العصرء وعالم السهل والوعرء وإمام البدو والحضرء في جميع العلوم هو 
البحرء قلد بفضائله جيدها والنحرء وافتخرت بفواضله اليمن إلى يوم الحشرء 
مع عذوبة اللسان» ووسع الصدرء ومراقبة الله في السر والجهرء وطيب 
الأصل والمظهرء وأصله من بلاد مسورء واشتغل بالعلم حتى اشتهر» وحرر 
العلوم وقرر» ولمخبآت كنوزها أظهر. وكان في العلوم النقلية والعقلية شيخها 
الأكبرء وفي الأدب غيره لا يذكرء إن حدثء فلفظه السكرء وإن روى 
الحديث؛ مَيّمِ طالبه وأسكرء فكم أشرق نوره وأزهر» وعم فضله من دب 
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ودرج من البشرء وأخذ عنه صحيح الخبرء وعلوم السنة والأئرء وإذا عارض 
أحداً بقوله» فقوله الأظهر. 

وبالجملة : ففضله أجل من أن يذكر» وأظهر من أن يشهر؛ فإنه كان في 
العلم بحراً زاخرا» وبدراً هادياً زاهراً. مشار إليه في عصره بجميع العلوم» 
متوحداً بدقائق المنطوق والمفهوم. لا ساحل لبحر معارفه. ولا منهى لِيَم 
عوارفه» قد احتوى من المعارف على ما لم يحتو عليه الأول» وأقر له بالفضل 
من عليه في ذلك العصر المعوّل. 

وكان ثغر الدولة القاسمية به مبتسماًء وتصريف أعنة الأوامر والنواهى 
بحسن موالاته متسقاً منتظماًء وهو صدر مجالسهم. ونور مقابسهم› تصدر 
للإفادة والكتابة في مجلس الإمام القاسم» ثم في مجلس ولده الإمام 
المؤيد بالله محمد ثم في مجلس أخيه القائم بعده أحمد أبي طالب» ثم في 
مجلس أخيه المتوكل على الله إسماعيل . 

وانتهت مدته فى هذه الدولة الغراءء وهو كاتب الإنشاءء ومتقلد منتصب 
الخطابة» في حضرات الأئمة المذكورين آنفاًء وانتهى إليه علم اللغة» والحديث» 
والتفسيرء والنحوء والتصريف, والأصلين» والفقه» والدراية بمناطق العرب 
ومفاهيمهاء وما اشتملت عليه من الكنايات والإشارات. 

وعلى كل حال فالواصف له مقصرء والمترجم له عن محامده الجليلة 
واقفٌ عن إدراك الغاية متحضر متحسر. 

وكانت وفاته ‏ رحمه الله في شهر محرم الحرام؛ افتتاح سنة تسعة 


بتقديم التاء - وسبعين ‏ بتقديم السين - بعد الألف» بشهارة» وقبره مما يلي 
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الجامع بهاء في الصرح الشرقي» ومولده في ثاني شعبان» سنة سبع وألف. 

ومن شيوخه: والده» وعمه علي بن الحسين» وأخذ عن كثير من 
العلماء» منهم : الإمام المؤيد بالله محمد بن إسماعيل» والقاضي العلامة أحمد 
ابن أبي الرجال» وغيرهماء وممن أخذ عنه: العلامة أحمد بن صالح بن أبي 
الرجالء وبه تخرجء ويشير إليه كثيراً في تاريخه «مطلع البدور ومجتمع 
البحور»» وممن أخذ عنه أيضاًء واستفاد ببركة صحبته : السيد حسن بن مطهر 
الجرموزيء الآتي ذكره إن شاء الله تعالى -. 

وله مؤلفاتٌ فائقةٌ» وإنشاءاث من خطب وغيرها بليغةٌ رائقةٌ» وله من 
الورع ما لا يحصر بقيد» ولا يصل إليه عمرو بن عبيد» مع تعاور العناية له في 
طاعة هؤلاء الأئمة الأطايب» وانسجال ديم النفائس عليه من كل جانب» 
فيأباهاء ولا يخاف في ذلك من الملوك عقباها. 

فمن ذلك : ما أجاب به على الأمير الكبير» الشريف الشهير» الحسين 
ابن أحمد الخواجي صاحب صبياء وقد كتب إليه كتاباًء وأصحبه هدية: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وبعد: فوصل كتابكم الذي 
هو جواب جوابي عليكم» مشتملاً على وجوه من الخطاب» صيّرت ما كان 
سيق مني من الإحسان بإجابة الكتاب الأول ذنباًء وما كنت أحسبه حمداً 
عند الله وعند خيار عباده سباً؛ إذلم يقع مني ما صدر من البشر السابق» 
لمن وصل الحضرة الإمامية» من إخوانكم الشرفاء ثم جوابي عليكم في كتابكم 
الذي ابتدأ المولى به» إلا رعاية لحق رسول الله ككلِ؛ إذ كنتم وأولئك الجماعة 
من أهل بيته» وممن ينسب إلى ذريته؛ ثم صيانة لعرض مولانا أمير المؤمنين؛ 
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ومحبة في أن يكون من حضرته الكريمة» كما جاء في الحديث النبوي: 
المؤمن آلف مألوف» . 

وكنت أظنكم ‏ رعاكم الله - وأولئك الجماعة ممن له في خوف الله 
نصيب» وممن قد أقلع عما يوجب البعد من القريب المجيب» وممن دعواته 
صادقةٌ أنه لا يريد إلا الله » ولا يسعى إلا في طاعته وتقواه» فخدعتمونى ‏ تالله _ 
فانخدعت» ولو أخذت بالحزم الذي هو سوء الظن لما أَبَعَدْتَ. ۰ 

فحملتم تلك الحالة مني على ما زهدني - والله - وغيري من المؤمنين 
فيكم؛ ونبهني على الحذر والريب في كل ما يصير مني [من] قول أو فعل 
عنكم؛ إذ حللتموني محلاً لست من أهله» وكتبتم إليّ؛ ولا لمستها ‏ والمنة لله 
علي يدي» أردتم خديعتي عن ديني» والتوصل بها إلى ما تريدون من أغراض 
الأهواء وإن أهلكني» وأكون كما قيل: 


2 ع 2 و و 2 


ومعاذ الله أن أكون ممن يبيع دينه بكل الدنياء فضلاعن عرض منها هو 
أقل وأدنى» أو أن يحبط أعماله ويُبطلها بإماطة الأوساخ عن الناسء 
مد صَلَنْتُ إ٤‏ وما آنا مرج الْمَهَْينَ 4[الأنعام: 01]» وكيف إن بقي شيء من 
المعقول» آمر الناس بالبر وأنسى نفسى» وأتصدر لإمام الحق في إنشاء مواعظ 
يُخطب بها على المنابر لنصيحة الخلق» وأخونهاء وهي أعز الأنفس عندي. 

على أني - والمنة لله علي من فضل ربي وفضل إمامي في خير واسع؛ 
درزقٍ جامع» وأملٍ في كل بلاغ راتع» ثم إنه لا يسلك أحد طريقة» إلا وله 


فبها سلف يقتدي بهم. أو أصولٌ ينتمي إليهم ‏ وأنا بحمد الله ما أعلم في 
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أئمتي الذين أقتدي بهم من يأكل الرشاء ولا من يلبس الحق بالباطل. ويكتم 
الحق؛ لينال غرضاً من الدنياء ولا في آبائي من خان إمامه. وآثر اليوم على 
يوم القيامه. 

أما أئمتي الذين أقتدي بهم» بعد رسول الله كك فأولهم : أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -» وهو يقول في خطبةٍ له: والله! لأن 
أبيت على حَسَك السعدان مسهّداء أو جد في الأغلال مصفداًء أحبٌ إليّ 
من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العبادء أو غاصباً لشيء من 
الحُطام» وكيف أظلم أحداً لنفسٍ تسرع إلى البلى قفولّهاء ويطول في الثرى 
حلولها؟! 

والله! لقد رأيت أخي عقيلاًء وقد أملق حتى استمحاني من بُرّكم صاعاء 
ورأيث صبيانه شعث الألوان من فقرهم» كأنها سودت وجوههم بالعظلم» 
وعاودني مؤكداء وكرر القول علي مردداًء فأصغيت إليه سمعي» فظن أني 
أبيعه ديني » وأتبع قياده مفارقاً طريقي» فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من 
جسمه ليعتبر بهاء فضج ضجيج ذي دنفب من ألمهاء وكاد أن يحترق من 
منسمهاء فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة أحماها إنسانها 
للعبه» وتجرني إلى نار أضرمها جبارها لغضبه؟! أتئن من الأذى» ولا أن 
من لظى؟ ! 

وأعجبُ من هذا: طارق طرقنا بملفوفةٍ في وعيها ومعجونةٍ كأنما عجنت 
بريق حيةٍ أو قيئهاء فقلت: أصلةء أم زكاة وصدقة؟ فذلك محرم علينا أهل 
البيت» قال: لا ذا ولا ذاك» وكنها هديةء فقلت: هبلتك الهبول» أعن دين الله 
أتيتني لتخدعني» أمختبط, أم ذو جنةء أم تهجر؟ والله! لو أعطيث الأقاليم 
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السبعة بما تحت أفلاكهاء على أن أعصي الله في غلةٍ أسلبها خلب شعيرة» 
ما فعلته» وإن دنياكم هذه لأهون من ورقةٍ في فم جرادة تقضمهاء ما لعل 
ونعيم يفنى » ولذة لا تبقى» نعوذ بالله من سيئات العقل» وقبح الزلل» وبه 
وأقرب أئمتي : إمام عصري بعد والده أمير المؤمنين القاسم بن محمد 
ابن علي - رضوان الله عليهما -» وهما جميعاً مَنْ عَلِم الخاصصٌ والعامٌ سلوكهما 
تلك الطريق» وتمسّكهما بذلك الحبل على التحقيق» ورفضّهما الدنيا بعد ملك 
الشرق والغرب» ورضاهما منها بأدناهاء مع نفوذ أمرهما في العرب والعجمء 
والبعد والقرب» شعر: 
والشمسٌُ إن تخفى على ذي مقلة نصف النهار فذاك تحقيق العمى 
وأما آبائي الذين أنتسب إليهم» فأدناهم: أبي الذي ولدني» كان - والله - 
كما ورد في الحديث النبوي : «يغضب لمحارم الله كما يغضب النمر إذا هيج؟؛ 
لا تأخذه في الله لومة لائم» وكما قال الأول» شعر: 
الصدق فيه ما يض به والواحد الحالتين السرٌ والعلن 
ثم أخوه عمي الذي أدبني» كان كما قال أمير المؤمنين علي - كرم الله 
وجهه ‏ في صفة المؤمن : المؤمن بشرره في وجهه» وحزنه في قلبه» أوسع 
شيء صدرأًء وأذلٌ شيء نفساء يكره الرفعة» ويشنأ السمعة» طويل غمّه» بعيدٌ 
هم كثيد صمته» مشغولٌ وقنّهء صبورٌ مغمورٌ بفكرته» ضنينٌ بخلته» سهل 
الخليقة» لين العريكةء نفسّه أصلب من الصلدء وهو أذل من العبد. 
ثم أبوهما جدي» المسمى: سلمان أهل البيت» الذي لا نعلم أن إماماً 


{oV 


من الأئمة مُدح غيره بذلك» فقال الإمام شرف الدين لولده شمس الدين 


ابن أمير المؤمنين : 
0 


3 


فاعرفْنْ ياش مسي حف 


وإنا- بحمد الله لم نعرف غير سبيلهم» ولا رّبيت إلا في حجورهم» 
ولا تلوثت بغير صفاتهم» وإني والناس لكما قال علي بن عبد العزيز الجرجاني 


- رحمه الله -: 

يقولون لي فيك انقباضٌ وإنما 
أرى الناس من داناهم هان عندّهم 
ولم أقض حقّ العلم إن كنت كلما 
وما كلٌ برق لاح لي يستفزني 
إذا قيل هذا مشربٌ قلت قد أرى 
ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرساً وأجنيه ذلَّةٌ 
ولو أن أهل العلم صانوه صاتهم 


ولكن أهانوه فهان ودَنّسوا 


رأوا رجلا عن مو قف الذلٌ أَحْجما 
ومن أكرمه عزة النفس أكرما 
بداطمعٌ لي صيرته لي سُلَّما 
ولا كل من في الأرض أرضاه منعما 
ولكنّ نفس الحرٌ تحتملٌ الظّما 
لأخدم من لاقيتُ لكن لأخدما 
إذاً فاتباع الجهل قد كان أسلما 
ولو عظّموه في النفوس لعُظُما 
مُحَيِّاه بالأطماع حين تجَهّما 


اللهم إني لا أقول ذلك افتخاراً على غيري» ولا تزكية لنفسي» ولكن 
أذكرء وأهون من قلامة الظفرء ولكن مظلوم رفعت ظلامتي إليك» وكما قال 


زين العابدين ‏ عليه السلام -: يا من لا تخفى عليه أنباء المتظلمة» ويا من 
لا يحتاج في قصصهم إلى شهادة الشاهدينء ويا من قربت نصرته من 
المظلومين» ويا من بعُد عونه عن الظالمين» قد علمت يا الهي ما نالني من 
فلان» إلى آخر ما ذكره في دعائه» وحسبي الله لا له إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم . 

هذاء ولولا تخريج أمير المؤمنين بعد الشكوى عليه في إعادة الجواب» 
لما توجه مني بعد ذلك خطاب» وهذا إن شاء الله بيني ويينكم آخر کتاب» 
والسلام» حرر خامس وعشري شعبان عام ستة وثلاثين وألف» بمحروسة 
شهارة» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» انتهى ما وجدته . 

[41] أحمد بن سليمان القادري الدمشقي الشافعي". 

مولده في بضع وعشرين وتسعمائة» وجلس على سجادة والده سنة 
إحدى وخمسين وتسعمائة » ولبس الخرقة من شيخ الإسلام البدر الغزي» وكان 
ولده الشهاب الغزي يعتقده» وكان يكتب للناس الحروزء والناس مقبلون عليه 
لذلك؛ وكان يصلح بين الناس» ويترددون عليه لذلك» ويرضون ما يعمل . 

وكان ساكناً وقوراً» حسن الخلقء لطيف الذات بشوشاً» ويتردد إليه 
الحكام» ولهم فيه اعتقاد تام بديع المحاضرة» ظريف المعاشرة» مستحضرا 
حكاياتِ الصالحين» ولطائف العارفين» ويوردها في مجالسه بالمناسبة أحسن 
مورد» ويكرم المترددين إليه» ويقبل عليهم . 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 00) (۸١٠)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(۷/۷), 


۹ 


ولم يزل على ذلك» حتى توفي يوم الأحد» سابع وعشري رمضان. 
سنة خمس بعد الألف» عن نحو ثمانين سنة ‏ رحمه الله -» وصلى عليه بالجامع 
الأموي إماماً بالناس» أحمد العيثاوي» قبل صلاة العصر» ودفن بزاويته 
فدفن بها جوار الشيخ سيف الدين ‏ رحمه الله -. 

[۲] أحمد بن سليمان الدمشقي القادري الشافعي . 

أحد خلفاء الطريقة القادرية» أخذ الطريقة وتلقن الذكر من والده» ومن 
الشيخ محمد بن عراق» والشيخ أحمد بن عتور الدمشقي» ولبس الخرقة 
القادرية من الشيخ صلاح الدين أبي المحاسن» وهو لبسها من الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن الناصح البعلي» واجتمع بالشيخ أحمد المنبّاوي المغربي. 

وكان في مبدأ أمره منجمعاً عن الناس» ولزم الصوم والخلوات» كل 
خلوة أربعين يومآء يفطر على لوزة واحدة فعند تمام الأربعين حصل له 
ضعفٌ في جسده» ومرض في أعضائه» حتى أوهنه ذلك» فدخل عليه رجل 
من الصالحين قبل أذان الفجرء فطرق الباب» ودخل وجلس تجاهه ولم يتكلم 
ثم أنشأ قصيدة الشيخ محبي الدين بن عربي ‏ قدس سره - التي أولها: 
مرضي من ممرضة الأجفان عللاني بذكرهاعللاني 

فلما أتى آخرهاء نهض الشيخ واقفاً وكأنما حل من وثاق» وحصل له 
الشفاء من ساعته» وكان يقيم الذكر بزاويته التي عند بيته بمحلة السلأحة؛ 
وتأوي إليه الفقراء والصالحون والأولياء والمجاذيب. 

ثم أشير عليه في عالم الرؤياء أنك عمّر مسجد الأمير سيف الدين الغازي؛ 

الذي بالقرب من دار الذهب» واتخذه زاوية للفقراءء وذلك سنة إحدى وسبعين 


۰ 


وتسعمائة» وكان هذا المكان ارتدم بالتراب من زمان اللنك» وصار بأعلى 
تراب بيوتٌ سكنها الهنودء فتجرد الشيخ أولاً لتقل التراب فيهء فجاءت 
أهل القرى بدوابهم» واستمروا في نقله نحو شهرين أو أكشء ثم شرع في 
تعميره» فعمر الإيوان والخلاوي وعمر لنفسه داراً. 

وعظم اسم الشيخ» وكبر صيته» بحيث إنه كل قضية تعسّر على الحكام 
فصلهاء ترسل إليه» فيصلح بين الأخصامء ويقطعها في ساعةٍ واحدة» وكانت 
تأني الخصوم بين يديه» ويتصارخون ويرفعون أصواتهم» والشيخ مطرق برأسه 
حتى يعلم أنهم أخذوا حظهم من الكلام» فيرفع رأسه إليهم ويبتسم» ويورد 
لهم حكايات الصالحين» وما جاء في العفو من الأحاديث والآيات» فيخضع 
كل منهم لكلامهء ثم يقعون على أقدامه فيقبلونهاء ويفوضون إليه أمورهم» 
فيصلح بينهم» ولو لم يكن للشيخ من المحاسن سوى هذه» لكانت كافية له. 

وكان يكتب الأوراق والحروز» وفي الزبادي الصيني» وكتابته مباركة» 
وله مائدة في كل يوم» أولَ النهار وآخره» ويقيم الذكر يوم الاثنين بعد العصرء 
وفي يوم الجمعة بالجامع الأموي بعد صلاتهاء عند باب الخطابة . 

قال تلميذه الشيخ سليمان بن أحمد الدمشقي» من خلفاء صاحب 
الترجمة : رأيته في ليلة الخميس» سادس شهر رمضان» سنة عشر وألف. في 
المنام» وكانت الرؤيا في آخر الليلة» كان شيخي أحمد جالساً في الخلوة اليمنى 
بزاويته» فدخلت عليه» وتمثلت بين يديه» فقال الشيخ لك: يا شيخ إبراهيم! 
إن سّئلت عن حسبي ونسبي» فإني أحمد ابن الشيخ سليمان ابن الشيخ أحمد 
الصمادي القادري» وإن سئلت عن نسبنا السابق» فإنهم عوام» وإن كان مرادك 
الاطلاع على طريقة القادرية» فلا بأس أن تأخذها عنا. 


1 


قال: فوثبت واقفاً على قدميك» وحط يده في يدك ثم قال لي : هات 
يدك يا شيخ سليمان» فمددت يدي إليه» فحط يدك في يدي» ثم بايعت على 
الطريقة القادرية» بعد ما لقنه التوحيد» وقال: الآن بقيت من طريقة القادرية, 
وصار مددك من حضرة الشيخ عبد القادر الجيلي . 

ثم قال: يا شيخ إبراهيم! أنت ما جئت بنفسك - يعني : من بلادك إلى 
الشام » بل نحن سحبناك وجلبناك إلى هذه الديار؛ لأن في علم الله شيئاً 
ممکوناً يريد أن يبرز على يديك . 

قال: ثم رأيت رجلاً من الأعيان جاء إلى قبال الخلوة» يريد الدخول 
عند الشيخ» فاستأذنت من حضرته» فقال الشيخ : هذا الوقت للشيخ إبراهيم 
لا لغيره. انتھی . 

وقال الشيخ سليمان المذكور: كنت عند الشيخ أحمد يومآ» فوقع عليه 
الحال» واضطرب اضطراباً شديداً» فبعد ساعة سكن وانبسط». وقال: الحمد 
لله مراراء فسألت عنهء فقال: لولا أولياء الشام» لهلك عسكر الإسلام» 
قال: فوضعت تاريخاء ثم جاء الخبر أن السلطان محمد خان بن السلطان 
مراد خان العثماني» غزا الكفار» ووقعت عليه شدة وانهزام» في ذلك اليوم 
والساعة» ثم غلبهم وقهرهم بإذن الله تعالى . 

وقال الشيخ سليمان المذكور: سّئل صاحب الترجمة عن خروج 
المهدي. فقال: قد ولد في سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة» ويظهر في سنة 
أربع وعشرين بعد الألف . 


)١(‏ دعوى ظهور المهدي. أو إدعاء المهدية؛ حكاية متكررة عبر العصورء ولا تزال هذه= 


۲ 


ولما مرض صاحب الترجمة مرض الموت» أوصى أن يُجلسوا ولده 
عبد القادرء وهو ولد صغير القامة؛ نحيف الجثةء سنه قريبٌ من سبع عشرة» 
وجلس بحضور المشايخ . 

ثم توفي نهار الأحد سابع عشر رمضان» سنة خمس بعد الألف» ودفن 
بعد الصلاة عليه في الجامع الأموي. صلاة العصرء بتربة الشيخ سيف الدين» 
بالقرب من النبرورية - رحمه الله -. 

7 أحمد بن شهاب الدين بن الولي محمد بن عبد الرحيم باجابر 
الحضرمي . 

ذو السؤدد الظاهرء والفضل الباهرء أخذ عن والده» وتربى في حجر 
وتحلى من جواهر نحرهء وأخذ عن غيره من العلماء الأعلام؛ والسادة الكرام؛ 
ورحل إلى الديار الهندية» وأخذ عن علم العلماء الأكابر» السيد عبد القادر, 
وغيره . 

وله نظم حسن»› وعدة مدائح في السادة آل باعلوي. 

قال السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس : مدحني بقصيدة يقول فيها : 
وما قصدي الجزاء سوى انتسابي ٠‏ إلى علياكمُ يوم القيآامة 


فكان من اختيار الله تعالى له» بمقتضى حسن نيته» أن مات قبل أن 
يفتح علينا بشیء من الدنياء وتأسفت على موته جداء وكنت كلما تذكرته» 


ء الدعاوى قائمة» والأمر من الأمور الغيبية الخاصةء ومدعيها أصحاب أباطيل لا دليل 
لديهم سوى الكذب على عقول البسطاء والجهلة؛ نسأل الله السلامة . 


a 


استثار منى الحزن» وانبعث الأسى والندم» حتى كأن مصابي به باعتبار ذلك 
جديد في كل أن» ومن ثم كنت كثير الدعاء له والترحم عليه وصنفت في 
أخباره وما جرياته كتاباً سميته : «صدق الوفا بحق الإخا». 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليلة الثلاثاء. رابع عشر شوال» سنة 
إحدى وألف» بالبلدة الشهيرة المسماة : ١لاهور؛.‏ من الديار الهندية» حاطها 
لله بعدله» وله مكاتباتٌ مثبتةٌ في المجموعة التي أولها رسالة الأشخر. 
1 أحمد بن شاهين الدمشقي”". 
أحد الفضلاء المشهورين في هذا الزمان» والمتميزين بكل حسن 
وإحسان. ونادرة الشعر» وينبوع كل بلاغة وسحر› ولد بدمشق سنة ألف 
وواحد» وولي نيابة الباب سنة ثلاثين وألف» أيام قاضي القضاة عبدالله أفندي. 
ومن شعره قوله : 
رازقي كن لعبدِكٌ المرزوق وارع عبداً يشكو حلول الضيقٍ 
خالقي منكٌ ماء وجهي فَصُّنْهُ لاترقهفي طاعة المخلوقٍ 
ورثاه الأمير ن منحك بقوله لما مات. وحصام مطر: 
قلت لما قضى ابن شاهينَ نحباً وهوسههمٌكلٌ يشيرإليه 
رح م الله سيدا وعزيراً بكت الأرضّ والسماء عليه 


. جاء في الحاشية: «بعد هذا بياض بالأصل ثلاث صفحات وسبعة أثمان صفحة‎ )١( 
انفحة‎ »)3١١ /١( (؟) «سلافة العصر؟ لابن معصوم (۷١۳)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ 
.)١694 /١( «هدية العارفين»‎ 220055 /١( الريحانة» للمحبي‎ 


٤ 


ونظيره: أنه لما مات الحافظ ابن حجر. وصلي عليه؛ حصل مط” 
عظيم» فقال بعض تلامذته : 
قد بكت السحبٌ على قاضي القضاة بالمطز ‏ وانهدم الركن الذي كان مشيداً بالحجز 
ولد بدمشق» وكان والده کتخدا الينكجرية. وصاحب الحل والعقد بهاء 
ونشأولده تحت ظلهء واشتغل بالعلوم حتى فاق معاصریه» وعظم قدره. 
واشتهر ذكره» وصار صدر دمشق» والمعول عليه فيهاء وانتهت إليه فيها 
الرياسة. ولما قدم العلامة أحمد المَقَري؛ لازمه» وقرأ عليه كثيراًء واختص 
وله فيه مدائح ومكاتبات طويلة» منها: ما كتبه إليه لما قدم دمشق» عام 
سبعة وثلاثين : 
كنف المَقَريّ شيخي مَقَرّي وإليه من الزمان قري“ 
]٥ [‏ أحمد صفي الدين بن صالح بن أبي الرجال". 
إنسان عين زمانه» وأديب أوانه» ومن سراة الأدباء والفضلاءء بمدينة 
صنعاء . 


من شعره : قوله يصف محاسن الروضة بصنعاء : 


)١(‏ جاء في الحاشية : «كذا بخطه يكتب مع بقية المكاتبات». 

(1) جاء في الحاشية : «بياض صفحة وخمس بالأصل؟. 

)۳( «خلاصة الأثر» للمحبي )١ /١(‏ انفحة الريحانة' للمحبي (7/ 480) (114)؛ 
«البدر الطالع» /١(‏ 4٥)ء‏ «الأعلام؟ للزركلي .)٠١١۷ /١(‏ 
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روضة قد صبا لها الصعد شوقاً 


إيه يا ماءَ نهرها العذبَ صلصل 
إيه ياوُرْقَها المرنّة عي 
روض صنعاء فقت لوناً وطبعاً 
تة على الشعْبٍ شعب يَوَانَ وافخر 
نهَردافققٌ وجلرٌ فتيى 
وثمارٌ قطاقفهادانياتٌ 
لست أنسى ارتعاش شحر ور غصنٍ 
وعلى رأس دَوْحِها خاطب الور 
ولسان الرعود تهتفُ بالسح 
وفم السحب باسم عن بروق 
وزهورٌ الربى تعجب من ذا 
فانبرت فضبها تسراقصُ تيهاً 
وعلى الجو مطرفٌ الغيم ساف 
وهم في العلا أشدٌ من النبع 
فيه لي رفقةٌ رقاق الحواشي 


زيجي ون أو تسومهم اللفش 


كع 


قد صفاليلها وطاب المقبِلٌ 
كل غصن إلى لقاءيِسِلٌ 
»جسم اليم فيه ا عليز 
حبذايازلال منك الصلل 
فحياة التفوس منك الهديلٌ 
فكي زر الشاء فيل قليل 
فعلى ما تقول قام الدليل 
زهيها فائئقٌ وظلٌ ظليل 
يجتنيها قصيرنا والطويل 
طرباً والقضيبٌ منه يميل 
ق ودمع الغصونٍ طِلاً يسيل 
سب فكان الخفيف منها الثقيل 
مستطيرٌ شعاعها مستطير 
شاخصا طرفها المليح الجميل 
كخليلٍ سقاه خمسراً خليل 
وعلى السطح برج أنس أهيل 
إذا حل ني الخطوب جيل 
كاد لين الطباع منهم يسيل 
س لجادوا فليس فيهم بخيل 


تحهه اهو ممست اا تق وه كوو سف 


058 5 ليك ب 1 5 ۱ رشت 5 3 3 


لقن |( نزام 9 ص مأ ير ت اهف 


كشا مره 5 11 2 


املاطل علبي ي الققضي اللات بر اللي مححد ين زا همي امير 


تاق : 


دع 


لني طیرزت حر فسن حعليو 
وعتها- 

ولهني للدحوى براه دح 

غير أن لمجال مُستحسن الاج 

جنة الأريع الجنان التي 

ولموضوع حسنها في الحواشي 

كالرياض الغناء إذ طاب فيها 
ومنها: 

ويكى الغيم في رباها فأضحى 


4¥ 


وتغنى الهّزارٌ في الورق الأخح 
وأتى مرسّل النسيم إلى الغخص 
حبذاحبذامروج أحاطصلت 
كجنان الفردوس ولدان الألوا 
فلريحانهها سرورٌوقدرا 
ومنها: 
وإذا اهز الغصن وانتغر الل 
وإذا ما النسيم دبٌ على الما 
حبذا نهثها الذي المسك والكا 
مانْقَيِبٌ ودجلة والمعلاً 
في البساتين كالثعابين تنسا 
أوكماهرٌ للمضاع نعاع 
ومنها: 
إن تصلصل كماته حكم القا 
كلما مي فهو حال ولكن 
كمخلافعنهلهثمراتٌ 


ضر واصفر كالنضار الأصيل 
ن ليوحي إليه كيف يميل 
ببروج فيهاالبِدورٌ نزول 
ن من النبت في رباها تجول 
ق بلالا جد لهمبلولُ 


ل بمرجانه تبسملولو 
ء تعاطضاه ج وهر وقول 
فور والشهدٌ فيه والزنجييل 
وفراتٌ ونيلٌ مصر المنيل 
بُ رأيت الحبابَ كيف يسيل 
صحصحان الأطراف سيف صقيل 


ضي فمن عادة السيوف الصليل 
قد حواها جميعّها المحصول 


ومن مؤلفاته: «مطلع البدور ومجتمع البحور»» وهو تاريخ حافل؛ 
وقفت عليه › وقد ترجم له أخوه القاضي محمد» وذكر له نحو ثلاثين ملفا 
وكان مشهوراً بسعة الحفظ» وعلى كل حال فالمعارف هالةٌ هو بدرهاء 


كان طلق الوجه» حسن الشمائل» ذكي القريحة» تحلقت عليه المدارس» 
بمديئة صنعثاء وشهارة وصعدة» ولا يسلك جهة إلا استقبله فضلاؤهاء 
واستبشر به كلؤها؛ لکرم شمائله» وسعة فوائده وفواضله. 

وكان له اليد الطولى» والسابقة الأولىء في المعاني والبيان» وتفاسير 
القرآن» وتقبيد الفروع والأصول» ورد كل شيء إلى أصله» من المسموع 
والمنقول» وتولى الخطابة» وأنشأ الخطب في عصر خلافة أمير المؤمنين 
المتوكل على اللهء ولازم حضرته العالية» بتعويل من أمير المؤمنين عليه وإلقاء 
مقاليد هذه الفضائل إليه» ورتبته رتبة شيخه القاضي العلامة أحمد بن سعد 
الدين» وكان ‏ كما قيل في حق السيدين -: فرقدي سماء وبدري هدى. 

توفي صاحب الترجمة ‏ رحمه الله - سنة اثنتين وتسعين بعد الألف 
بالروضة» وقبره تجاه منزله في ثخر زبيد. 

[6:451]أحمد بن شهاب الدين العجمي الشافعي”". 

الشيخ الإمام الفاضل» العالم الكامل» كان فقيهاً عالماً بالحديث وعلله 
ورجاله» موصوفاً بالخير والصلاح» مشاركاً في علوم عديدة» مرجعاً لأفاضل 
العصر في مراجعة المسائل المشكلة؛ لطول باعه» وسعة اطلاعه» رقيق الطبع؛ 
مطبوع العشرة» حسن الأخلاق . 

مولده في ثالث عشر رجب» سنة أربع عشرة وألف» وابتدأ بطلب العلم 


؛)1175/١( «عقد الجواهر والدرر» للشلى (50): «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
«الأعلام» للزركلي (۱/ ؟47).‎ 
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سنة سبع وعشرين» وتشرف بالاجتماع بالزيادي مرتين صحبة والده. ودعا 
له بدعوات صالحة» ظهر أثرها عليه . 

أخذ عن جمع من أكابر العلماء» منهم: البرهان اللقاني» والنور 
الأجهوري» والشمس الشوبري» والنور الحلبي» والشمس محمد الحمويء 
والشهاب القليوبي» وأحمد الدواخلي» وعبد الرحمن الخياري» وحجازي 
الواعظ. والشريف محمد بن عبدالله الطبلاوي» وإبراهيم الميموني» ومحبي 
الدين ابن شيخ الإسلام زكرياء وحجازي الأنبابي» ومحمد الميناوي» وجلال 
الدين المحلي» وعبد الرحمن بن سراج الدين الشنواني» وخضر الشوبري» 
وأخيه عطية» وأحمد السحيمي » وعامر الشبراوي» وأحمد المقري» ومحمد 
الروحي النعظي» وأحمد الغنيمي» والشهاب الخفاجي» وسري الدين الدروري»› 
وفتح الله البيلوني» وحسن الشرنبلالي» ومنصور البهوتي . 

وأخذ الطريق عن أحمد الكلبي المالكي شيخ المحياء وعن أحمد البَجَم؛ 
وأبي الفتح الأبياريين» وعن عبدالله المحلاوي» وإسماعيل الصنافير» والسيدة 
نفيسة بنت الشيخ أبي الحسن البكري الصديقي» ولازم الأستاذ أبا الإسعاد 
ابن وفاء» وأخذ عنه طريق السادة الوفائيةء واختص بهء وصار لا يفارقه حضراً 
ولا سفراًء وأمور الأستاذ كلها كانت منوطة بنظره. 

وأخذ أيضاً عن شيوخنا: سلطان المزاحي» ومحمد البابلي» وعلي 
الشبراملسي» وغيرهم. وأجازه شيوخه» وكان شيخنا خاتمةٌ المحققين علي 
الشبراملسي يحترمه» ويشير إليه ويعظمه» ويثني عليه» ومن شهد له خزيمة 


وكان يقري الحديث في بيته» فتذهب الأفاضل إليه لحضور درسه؛ 


لحف 


وكان كثير الكتب؛ بحيث إنه لم يكن في عصره في مصره أكثر كتباً منه» سمحاً 
إعارتهاء وانتفاع أهل العلم بهاء وكان بيني وبينه محبةٌ ومودة» وكنت أتردد 
إليه كثيراً» وعرض له ثقل في سمعه في آخر عمره. 

وكانت وفاته بمصرء ليلة الأربعاء» ثامن عشر ذي القعدة الحرام» سنة 
ست وثمانين بعد الألف» وصلى عليه ظهر يومهاء بالجامع الأزهرء إماماً 
بالناسء شيخنا علي الشبراملسي» في مشهدٍ عظيم» وجزع عليه جزعاً شديداً؛ 
لشدة محبته لهء ودفن بتربة المجاورين. 

وأخبرنا شيخنا علامة العصر أحمد البشبيشيء في درسه: أنه رأى 
صاحب الترجمة في النوم» ليلة الأربعاء» بعد ثمانية أيام من وفاته» وعليه 
ياب بيض» في مجلس حافل» فيه جمع من الناس يتلون القرآن» عرف منهم 
شيحُنا خاتمة المحدثين محمد البابلي» وحجازي محمد بن خليفة الشوبري 
رحم الله الجميع -. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» ورسائل شهيرة» منها: «فهرست بجميع مروياته 
وشيوخه» أحسن فيها كل الإحسان ‏ رحمه الله» وأسكنه جنان الرضا عند 
رضوان -. 

[5417] الشريف أحمد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن 
أبي نمي» صاحب مکة() . 


مولده عام حر وخمسين وألف» كان في دولة أخيه الشريف سعد» 


.)118 /١( «الأعلام؛ للزركلي‎ ء)۱۹١‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
في الأصل : إحدى» والصواب ما أثبت.‎ )'( 


۷١ 


مشاركاً له في الربع» ثم لما عزلا عن مكةء توجها في ذي الحجة؛ سنة 
اثنتين وثمانين وألف إلى الطائف» ثم إلى بيشة» وأقاما بهاء ثم توجه المترجم 
إلى ديرة بني حسين ؛ فإن له بها أهلاً وولداء واستمر مقيماً إلى القعدة من 
السنة المذكورة» فرحل منها قاصداً المدينة ؛ لزيارة جده بء فدخلها ليلة 
دخول الحاج الشامي. وواجهه فيها أمير الحاج الشامي محمد باشاء والتمس 

ثم خرج من المدينة» ونزل على شيخ حرب أحمدٌ بن رحمة» واستمر 
عنده إلى عودة الحاج الشامي» فواجهه الباشاء وأخبره بعدم تمام ذلك المرام؛ 
ثم توجه إلى الفرع» في أول عام أربع وثمانين» واستمر بها مدة يسيرة ثم 
لما خرج الشريف بركات لحرابة حرب» في أواسط السنة المذكورة؛ عاد إلى 
حرب» وحضر الحراية» ثم بعد انقضائهاء توجه إلى الفرع» ثم وصل إليه 
أخوه الشريف سعد واستمرا بين السّوارقيّة والفرع» وأكثر الإقامة بالفرع» 
ولما توعد الشريف أهل الفرع» أوائل سنة خمس وثمانين» تنحوا إلى جهة 
وادي النقيع › من بلاد حرب بني السفر. وبني علي وعوف» واستمروا ومن 
معهم بها إلى شهر رمضان. 

ثم عن لهم التوجه إلى الأبواب السلطانية» فوصلوا إلى حول المدينة 
الشريفة» ونزلوا بالغابة مجتمع السيول» غربي أحدء أواخر رمضان» فعيدوا 
بذلك المحل» وليس في نزول الأسود بالغابة ملامةٌ ولا معابة» وتقضوا 
حوائجهم› وذهبوا خامس شوال متوجهين إلى الشام» لا يمرون بحي من أحياء 
العرب إلا أكرمهم . 

ومن أعجب الاتفاق نزولهم على مراح ابن سحيم» من غير علم منهم 


4Y 


بذلك» وكان الشريف سعد قتل أباهء فلما علموا به» حصل لهم كربٌ عظيمٌ» 
فلم يشعروا إلا وولده مواجةٌ لهم بالعبودية» والسلام والإجلال والإعظام» 
وأهدرَ دمّ والده» وأكرمهم» وذبح الذبائح» ومنح المنايح» وهذه من غير 
شك معجزةٌ من جدهم . 

ولم يزالوا على مثل ذلك» مع كل من مروا عليه من العربان» من جمع 
ووحدان» إلى أن وصلوا دمشق الشام» فتلقاهم أهلها وأمراؤهاء وكبراؤها 
وعلماؤهاء ونقيب الأشراف» ودخلوا بموكب عظيمء والأشرافٌ من أهل 
الشام حولهم مشاة بأمر من نقيبهم» وكان يوماً مشهوداً» ثم أقاموا بها. 

واستأذن لهم حاكم الشام حينئذٍ السلطنة في الوصولء فأذنوا لهم 
فتوجهوا إلى أن دخلوا أدرنه» فحصل منهم من التعظيم والتبجيل ما يقصر عنه 
الوصف» وأقاموا بها مدة يسيرة» ثم توجهوا بأمر من السلطنة إلى القسطنطينية» 
واستمروا بهاء وتولى الشريف سعد بعد ذلك المعرة» وتوجه إليهاء ثم عزل 
عنهاء وعرضت على المترجم طرسوس» وهي بلدٌ على ساحل بحر الشام» 
فلم يقبل إلا مكة . 

ثم لم يزالوا بالروم» والأحوال تنتقل بهم» إلى أن حصل بمكة ما حصل ؛ 
من الخلف والخلاف بين الأشراف» فبلغ ذلك السلطان» فأرسل إلى المترجم. 
فأتاه» فلما دخل عليه» قام لهء وقابله بغاية الإجلال» ووضع كفه بكفه. 
وتصافحا من قيام قائلاً: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. 

فأول خطاب من السلطان له أن قال له: يا شريف أحمد! الحجاز 
خراب» أريدك لصلاحه» فامتثل ذلك» فعند ذلك ألبسه ما كان عليه» ثم 


4 في الأصل : لصلحه. 


وفف 


جلس السلطان. وأشار إليه بالجلوس» فجلس» وأعاد عليه ما قال له أولاً 
مرتين» وهو يجيبه بالامتثال والقبول» فحينئذ قال السلطان: إذا آن أوان 
الشيءء أبرزه الله . 

وأمر الوزير والكتاب أن يكتبوا له ملتمسهء وأجزل صلته» فخرج 
الشريف» وقدم له مركوب من خيل السلطان» ورحل على خيل البريد المسماة 
في عرف أهل الروم ب: الولاق» فدخل إلى دمشق» وقد خرج الحاج منهاء 
واستمر مجدا في السيرء حتى لحقه بالغلاء ودخل المدينة الشريفة» وتلقاه 
عسكرهاء ولبس الخلعة السلطانية» تجاه الحجرة الشريفة؛ كما لبسها ثمة 
أبوه . 

ثم دخل مكة سابع ذي الحجة» ختام سنة خمس وتسعين» من جهة 
أسفلهاء ووراءه المحمل المصري» ومعه جميع عساكر مصر والشام وجدّة» 
وركب بين يديه قاضي مكة السيد عثمان» وأحمد باشا صاحب جدة» وكان 
موكباً عظيماًء لم يتم لأحد قبله من الأشراف. إلا لوالده الشريف زيد» فحج 
بالناس على أحسن حال؛ من الأمن والدعة والسكونء وحصل لأهل الحرمين 
بقدومه غاية السرورء توفي رحمه الله - حادي وعشري جمادى الأولى» سنة 
تسع وتسعين وألف . 

وتولى بعده الشريف سعيد ابن أخيه الشريف سعد» ثم عزل» وتولى 
الشريف أحمد بن غالب» ثم عزل» وتولى الشريف محسن بن حسين بن زيدء 
ثم عزل» وعاد الشريف سعيد» ثم جاءه الشريف سعد من الروم» عام ألف 
وماثة وثلاثة» وبقي إلى سنة خمس ومائة وألف» ثم عزل» وتولى الشريف 
عبدالله بن هاشم ثم رجع الشريف سعد من اليمن» وعاد إلى ملك مكة 


V٤ 


المشرفة» وبقي بها إلى آخر سنة ثلاث عشرة ومائة وألف» فنزل لولده الشريف 
سعيد عن ملك مكة» فبقي الشريف سعيد في ملك مكة إلى سنة أربع عشرة 
ومائة وألف» وخرج منها. 

ثم تولى الشريف عبد المحسن بن أحمد بن زيد» ثم تركها رغبةً عنهاء 
وتولى الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى» ثم عاد الشريف سعيد إلى 
مكةء ثم أخرج منهاء ثم جاءته التجريدة من مصر مع أيواز بيك» فدخل مكة 
وقد صار والده إلى رحمة الله؛ في أمور يطول شرحها. 

ثم عزل الشريف سعيد» وعاد الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلىء 
وبقي بملك مكة سبع سنين» ثم أراد الله بعود الشريف سعيد إلى مكة المشرفة» 
فدخلها بأسباب يطول شرحهاء في سابع وعشري ذي القعدة» سنة ثلاث 
وعشرين ومائة وألف. واستمر ملكا بمكة إلى أن توفاه الله بعد صلاة الظهرء 
يوم الاثنين حادي وعشري شهر محرم الحرام» افتتاح سنة تسع وعشرين 
وألف» فقام مقامه ولده الشريف عبدالله بن سعيد بن سعد» بعناية السيد 
الشريف عبد المحسن بن أحمد بن زيد» ولم ينتطح فيها عنزان. 

[] أحمد شهاب الدين بن أبي الفتح الحكمي المقري الشافعي”". 

شيخ إجادة تجويد القرآن المجيد» وشرح موارد مناهل عرفان التوحيد. 
كان من أرباب الأحوال السنية» ذا مهابة وجلالة علية» يميل بالطبع إلى 
السماع» وينخلع إذا سمع عن ثريته المحكومة للطباع» وتظهر منه حالات 
رضية؛ لمن له بالحواس السليمة إدراك ودرية. 


.)٠١١ /١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۲۳)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


{Vo 


قرأ ببلاد اليمن على جماعة من علمائه» منهم : الشيخ الصديق بن محمد 
المشهور بالبلاطء وأحمد بن المقبول الأسدي المشهور بأبي الفضائل» وعثمان 
ابن السهل المشهور بالأقرع» تلميذ العارف بالله شيخين ابن أبي الفتح 
الحكمي» وعن الهادي بن علي الحكمي» وشيخ الإسلام الأمين بن أبي القاسم 
شافع » ومحمد بن عبد القادر المحلوي» ومحمد بن يعقوب النمازي. 

وقد ألف رسالة بديعة سماها: «نسمات الأسحار في ذكر بعض أهل الله 
الأخيار» جمع فيها من أخذ عنهم العلوم من المشايخ» وما قرأه عليهم من 
الكتب» وقفت عليهاء ورأيت في آخرها ما نصه: 

وقد جمعني الخضر على هؤلاء المشايخ يقظة» وهم: الشيخ عبدالله 
ابن أسعد اليافعي» والشيخ أحمد بن موسى العجيل» والشيخ إسماعيل بن 
محمد الحضرمي» والشيخ محمد بن أبي بكر الحكمي» والفقيه محمد حسين 
البجلي» أصحاب عواجه. 

وقال لي الخضر: تقدم واقرأ على شيخك وجدك الشيخ محمد بن أبي 
بكر الحكمي» فقال لي الشيخ : هلم إليّ» فجلست بين يديهء فقال لي : افتش 
واقرأء فإذا الكتاب الذي في يدي» كتاب رسالة الشيخ أبي القاسم القشيري» 
فقرأت عليه الكتاب المذكور في مجلس واحدٍء من أوله إلى آخره. 

قلت: وکان مقيماً بمكة على خير وفي خير وتوجه لزيارة النبي 45 
من مكة رابع عشر رجب الفرد» وقدم المدينة الشريفة» فمرض في سابع عشري 
)١(‏ تكرر ذكر الخضر عليه السلام في حكايات الصوفية وأخبارهم؛ ودعواهم رؤياه 

يقظة ومناماًء وهذا كله من تلاعب الشياطين بعقول هؤلاء المساكين» نسأل الله الثبات 

على الدين الصحيح» والنجاة من تخيلات المبطلين . 


كلاع 


اشير للمتكون» بيقوفي بين صنلاني الظهر وللصر» سن يم المع : قاس 
عشر شهر رجب المذكور. عسنة أرعم ‏ وأرجعين جصد الألفى. : وحفن جوعه غزوس 

1 أحمد بن أسعد القادري الصفدي . 

صاحب ورع وتقوى. ومجاهدة قوية. لا يكاد يفتر عن الأوراد والأتكار» 
في الليل والنهار. 

[50هه] أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد. الشهير بالمغربي 
الرشيدي”" . 

نسبة لبلدٍ بساحل البحرء من أعظم مدن مصرء في كفالته بجمع الفوائد 
حبل العلوم الموصول بجميل الصلة والعائد» رب التفنن الرشيد في الفنون. 
الذي عقدت عليه في هذا العصر الخناصرء وأقر بفضله الأصاغر والأكابرء 

ولد برشيد» وحفظ بها القرآن وجوده. وأخذ بها عن العلامة عبد الرحمن 
البرلسي» وعن محمد الشاب» وعلي الخياط » ثم قدم مصر ٠‏ وجاور بالجامع 


.)۱٤١ /۱( «الأعلام؛ للزركلي‎ ) ۲ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


يفف 


وبرع في العلوم النقلية والعقلية حتى فاق أقرانه» ورجع إلى بلده» وصار 
بها شيخ الشافعية» وعكف بها على التدريس» وشهر بها شهرة كبيرة» وألف 
المؤلفات العجيبة» منها: «حاشية على شرح المنهاج للرملي» في مجلدات» 
ومنها: منظومة تسمى : «تيجان العنوان» جعلها على أسلوب «عنوان الشرف؛ 
لابن المقري» لم يسبق إلى مثلهاء قرظها له علماء بلده وغيرهم . 


ومما قاله فيها: 
انظ إليهمنضۉۅصفا تج ذه قد حزاالظ رف 
لميحوطرس مله فسيغسابر فيما ساف 
روض اًئن ض ااا وردآهنيء المرتشفْ 
e a a‏ 
وکا ااا فر لكر انيه ف ات 
لاغ و القت اا :اجان ران ال شف 


[61] أحمد بن عبد الرحمن الناشري الزبيدي الشافعي . 

كان إماماً عالماً» ورعاً زاهداً عابداء توفي يوم الخميس» سنة اثنتين 
وعشرين بعد الألف. 

[67] أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد المراغي القرافي الشافعي. 

ولد قبيل دخول السلطان سليم إلى مصرء وقرأ القرآن على الشيخ 
عبد الرحمن بن فردي» وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين» وحفظ «المنهاج' 
و«ألفية ابن مالك ولازم البحر شهاب الدين البلقيني» بأمر والده» واستمر 


1/4 


عنده إلى أن أجيز بالفتوى» وأخذ الطريقة منه» وأخيذ الحديث عن الشريف 
يوسف الحسيني» والشمس محمد الشربيني الخطيب. والشهاب أحمد الرملى؛ 
وأبي النصر الطبلاوي» والناصر اللقاني» وأجازوه بالفتوى. ۰ 

ولم يكتب على شيءٍ من الفتاوى تأدبًء وسكن بباب القرافة بالرميلة: 
بتربة جوهر الصفوي» وليس له من الجهات شيء٠‏ ولازم التدريس بالجامع 
الأزهرء في الفقه والفرائض» وفي بيته إلى أن توفاه الله إلى رحمته. 

1ه ] أحمد بن عبد الرحمن» المعروف بابن الغسّال. 

تلميذ الشيخ شهاب الدين البلقيني» ومن أعيان جماعته» كان ساكناً 
يباب القرافة» وكان فقيهاً محدثاًء صالحاً تقياً ناسكاء وكان يدرس للطلبة 
بالجامع» بالقرب من خلوة الخطابة» في كل أسبوع يومين» ويعتكف سائر 
الأيام في بيته» ويقفل بابه من الخارج؛ هرباً من الزوار. 

وله كشفٌ وكرامات. 

قال الشيخ معتوق الحنفي : سُرق شباك المسجد الذي يصلي فيه» فطلعت 
إلى الباشاء وأخذت أمراً منه بالتفحص» وجئت فقال: ويلك يا معتوق! إيش 
تفعل بالأمر؟ ثم قال: لا تتقيد؛ فإنه يظهر بعد عشرة أيام» فلما جاء اليوم 
العاشر» اتفق أن الحاكم أمر بصلب رجل من السراق الذي أخذ قبلهء فلما 
أراد أن يصلبه بالرميلة» فقال للسايس: اسمع مني كلاماًء والله! ما لي خبر 
من السرقة التي اتهمت بهاء ولكني قد سرقت شباك مسجد الشيخ أحمد بن 
الغسّال قبل هذاء وهي الآن محفوظةٌ في بيتي» وأنا أعرف أنها سبب قتلي 
لا غير» فذهب بعض الرجال» فأتوا بالشباك من بيته» ووضعوه محله. 


4⁄4 


زرته في آخر شعبان» سنة إحدى عشرة بعد الألف في بيته» ودعا لي 
فسألته عن سته» فقال: قد صار تسعين سنة . 

[] أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الناشري الزبيدي . 

أحد تلامذة شيخ الإسلام الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي» وقفت له 
على إجازة بخطه. لمحمد بن أحمد الخزرجي الأنصاري الشافعي اليمني» 
ذكر فيها مروياتٍ له كثيرة في علوم شتى» عن شيخه المذكورء وتاريخها 
سنة إحدى بعد الألف» ولم أقف له على ترجمةٍ مفيدة. 

وكانت وفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوم الخميس» سنة اثنتين وعشرين بعد 
الألف. وقد جاوز التسعين ‏ بتقديم التاء -» ودفن بتربة أسلافه بني الناشري؛ 
بمقبرة باب سهام من زبيد ‏ حرسها الله . 

وممن لازمه وانتفع به: السيد الجليل أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل 
- رحمهم الله تعالى -» وكان باذلاً كتبه للطلبة» حريصاً على إفادتهم وتفهيمهم» 
ويحث طلبته على التدريس» ونشر العلم» وكان إماماً في العلم» مجتهداً 
فيه» ناصحاً لعباد الله» ولما ضعفت قوته من الكبرء وترك التدريس» صار 
يحضهم بزيادة على الإقراء؛ اعتناء بالعلم وأهله. 

[56] أحمد بن عبد القادر بن عمر باعشش الدوعني الحضرمي”". 

خلاصة الخلاصة من المخلصين» وصفوة الصفوة من الصوفية المحققين؛ 
وزيدة الزبدة من أهل التمكين» وإمام أهل العرفان في عصرهء وشيخ الأولياء 


.)7717/١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


۸° 


ني ره» كن له في علم التحقيق المشرب الصفيء والمقام الأكمل الوفيء 
ورزقه الله حسن العبارة» وقوة الإشارة» فكان يتكلم بالفتوحات الإلهية: 
ويتبجح بالمواهب اللدنية . 

وكانت السادة الأشراف آل أبي علوي مع جلالتهم -» تخضع له» 
وتأخذ عنه» وتتبرك به» ولازمه منهم أئمة عارفون» وأكابر محققون. وبه 
تخرجواء وببركة علومه انتفعواء وكان إذا أتته الجذبات الإلهية» يغيب عن 
شعوره بالكلية» وهو حافظٌ للمراتب الشرعية» وقد قال بعض الصوفية: 
من لم يحفظ المراتب» فهو زنديق. 

وألف الرسائل السنية» التي منها: «شرح أبيات مشكلة لابن عربي»» 
واشرح مشكلات الأمر المحكم المربوط وفتح مغلقاته التي هي بسر الذات 
الأحدية منوط»» و«لوامع أنوار حلية الفقر من مطالع أسرار مسافة القصرا» 
وكان مولعاً بكتب الشيخ الأكبر محبي الدين» قائلاً بالوحدة الوجوديةء 
التي عليها أصحاب اليمين» وكراماته في أرضه شهيرة لا تحتاج إلى تبيين» 
دوّنها وأفردها بالتأليف بعض الحضرميين» وممن أخذ عنه ولازمه سنين: 
العارف بالله علي باراس الدوعني» وغيره من أكابر العارفين. 

وكانت وفاته في ثاني عشر شعبان» سنة اثنتين وخمسين بعد الألف. 
ببلده الرباطء من أعمال دوعن» وبني عليه قبةٌ عظيمةٌ وأعقب ذرية صالحة 
- رحمه الله» ونفعنا به -» ومن تآليفه: حزب سماه: «حزب النصرا . 

[005] أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي ‏ بكسر أوله وثالثه» بعد كل 
نهما معجمة» قبل ثانيتهما تحتانية -: قريةٌ من أعمال المحلة بالغريية 


٤۸۱ 


ابن القاضي أحمد بن شمس الدين الشافعي ابن علي “. 

شيخنا العلامة الأوحدء العلم المفرد» الشيخ الإمام؛ والحبر الهمام» 
واحد الدهر» وفريد هذا العصرء شيخ المحققين» وصدر المدرسين في جميع 
الفنون» بالجامع الأزهر الميمون» المستغني كالشمس عن التعريف» المشتهر 
في الأصقاع بعلمه الشريف . 

الذي بعد صيته في الأمصارء وفشا فضله في جميع الأقطارء وعم النفع 
به للحاضر والبادي» والرائح والغادي» ورحل لأخذ العلم عنه أفاضل العصر 
من أقصى البلاد وأدناهاء فصار محط رحالهم» ومتتهى آمالهم؛ لمزيد معرفته» 
وشمول بركته» وشدة فطتته» وقوة فکرته» وحسن سبكه مسائل العلم على 
أسهل وجه وأحسنه» وألطف تركيب وأوجزه وأمتنه» حتى إن الطالب يتخرج 
به في زمن يسير؛ لقوته على التفهيم» وحل العبارات بأجل تقرير» مع التثبت 
في النقل» وكمال العقل» واللفظ العذب» والصدر الوسيع الرحبء والإنصاف 
للطلبةء وزيادة الاختبار» وعظيم المهابة والوقار. 

مولده سنة إحدى وأربعين بعد الألف ببشبيش» وهي قريةٌ من أعمال 
المحلة الكبرى» وحفظ القرآن. وقرأ بالمحلة على الشيخ العارف بالله القطب 
الرباني حسن البدوي» ولازمه كثيرأء وبشره بأشياء حصلت له» وكان یمس 
بدنه في ابتداء طلب العلم» ويقول له: يا أحمد! أضلاعك ملآنة من العلم حتى 
كان الأمر كذلك؛ ولله الحمد والمنةء وأخذ عن الفقيه العلامة علي المحلي 
الشافعي علوماً عديدة. 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۳۸۹)ء «خلاصة الأثر» للمحبي (۱/ ۲۳۸)؛ 
«الأعلام» للزركلي .)٠١١ /١(‏ 


فك 


ثم رحل إلى مصر بأمر شيخه حسن البدوي المذكورء وقرأ بالروايات 
على شيخنا سلطان المزاحي» ولازمه في الفقه والتفسير» والحديث والفرائض 
والعربية» وبقية العلوم العقلية؛ نحو عشرين سنة» ولازم شيخنا المحقق أبا 
الضياء علياً الشبراملسي» وقرأ عليه كتبآ كثيرة» منها: «شرح العقائد النسفية»» 
مع «حاشية الكستلي»» ومراجعة بقية الحواشي» و«شرح الشمسية للقطب»» 
مع احاشية السيد» عليه» و«شرح التوضيح لخالد الأزهري» قراءة بحث 
وتحقيق» وبه تخرج» وببركة علومه انتفع . 

وأخذ عن شيخنا حافظ عصره محمد بن علاء الدين البابلي علوم السنة» 
وحضر دروس شيخ الإسلام الشمس محمد الشوبري» والمحقق سري الدين 
الدروري» والمفنن ياسين بن زين الدين الحمصي» وحسين الخفاجي» 
وحسين النماوي» وأخذ عن العلامة أحمد بن عمران الفاسي حين قدم مصرء 
وحضر دروسه في علم العقائد والبيان» وعن كثيرين من مشايخ المصريين» 
والعلماء الراسخين» وأجازه شيوخه. 

وتصدر للتدريس في الجامع الأزهر في حياة شيوخه؛ وأحيا البقعة التي 
كان يجلس فيها شيخه سلطان» وصار مجلسه فيه مجمع الأفاضل والأعيان. 
ولازمه جماعة شيخه بعد وفاته» وخلق لا يحصون كثرة» في العلوم النقلية 
والعقلية» وصرف جميع أوقاته في بث العلم ونشره» والتقيد بطاعة الله وعبادته 
في سره وجهره» وانتهت إليه في مصر الرياسة؛ مع شرف النفس والنفاسة . 

ورحل إلى الحرمين الشريفين» وأخذ عنه مشايخ البلدتين ؛ كعبد الله 
ابن العباس» والقاضي علي بن عصام الدين العصامي» وأحمد العلامة النخلي؛ 
والسيد أحمد بن أبي بكر شيخان» والسيد محمد بن عمر شيخان» وعبدالله 


AY 


ابن سالم البصري» وإدريس بن أحمد الشماع» ومحمد بن أحمد الأسدي. 
وجاور بمكة سنتين» ومرض بهاء واشتد به المرض» فرجع إلى مصر مريضاً. 
وأقام بها كذلك» إلى أن توجه إلى بلده بشبيش» فتوفي بهاء يوم الاثنين» 
سلخ رجب» عام ستة وتسعين وألف» ودفن بها رحمه الله تعالى ؛ وجاء 
تاريخ وفاته: (مات البشبيشي). 

وقد قرأت عليه بحمد الله عدة شروح ومتون» في جملة فنون. 
وكرعت من زلالها في أنهار وعيون» واجتنيت اليانع الجني من ثمار فوائده» 
ونظمت المكنون الرطب من فوائد عوائده» وبه تخرجت» وببركة علومه 
انتفعت» وهو من أجل شيوخي الذين أخذت عنهم العلم. 

ومما قرأته عليه : «شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا» مراتٍ عديدة» 
وغالب «شرح التحرير» له» وغالب «شرح المنهاج» للمحقق المحلي»» وطرفاً 
من «صحيح البخاري»» ومن «سيرة ابن سيد الناس اليعمري»» و«ألفية ابن 
مالك»» و«شرحها لابن عقيل؛» وغالب «شرح ابن الناظم؟» وجملة كافية من 
«مغني اللبيب لابن هشام»» ومن «الشرح المختصر على التلخيص» للمحقق 
التفتازاني» ومن «شرح جمع الجوامع للمحلي»؛ وجميع «شرح إيساغوجي 
للشيخ زكريا»» وجميع «شرح التهذيب في المنطق للخبيصي»» وكثيرٌ من 
«جمع الجوامع»؛ و«شرحه للمحلي»» وجميع «ألفية العراقي في أصول 
الحديث»)» وجميع «شرح البسملة لشيخ الإسلام»» و«الجوهرة في العقائد 
للقاني»؛ وغير ذلك من الكتب المفيدة» في علوم عديدة» وأجازني بجميع 
مروياته. 

وله سال رفعه للعلامة الشيخ محمد بن أبي بكر الدلاثي المغربي الشهير 
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بالمرابط» حين قدم من المغرب إلى الديار المصرية» وأجابه عنه©. 
[501] أحمد بن علي الشارح الصنعاني. 
مديد الباع» لطيف الطباع» العالم المفضالء المجلي في حلبة الكمالء 
الناشئء في حجر الأدب» ومن ترعرع في بيته الأدب. 
من شعره الذي كالتبر المسبوك. والوشي المحبوك: قوله يستنجز السيد 
الفاضل إبراهيم بن زيد الحجاف شيئاً وعله به : 
أبارئي سالا يُساوى به في فرعه الزاكي ولا الأصل 
ويا سليل السيد المنتقى من جادبالإحسان والفضلٍ 
أنت عليمٌ بالذي أرتجي وكفك المولع البذلٍ 
فهاأنامنتظرللذي ‏ هنثلكليدي هإلى مثلي 
مشل انتظار الأرضّ وبل السما تحياإذاماشن بالهطل 
أيدك الله ولازنت في عرس ديد القول والفملٍ 
[564] السيد أحمد بن الحسن بن المطهر الجرموزي الهادوي”". 
ينبوعة الأدب» وكريم الحسب والنسب» وفريد الزمان» وآية الأوان؛ له 


)١(‏ جاء في الحاشية : «عند هذا بياض بالأصل أربعة أسطر» وقد ذكر بالهامش هذه 
الجملة : يكتب من ا لمجموع الذي أوله رسالة الأشخر». 

0( «نشر العرف» لزبارة الصنعاني /١(‏ 000047)) «طيب السمر» للحيمي /١(‏ 195). 

(۳) انشر العرف» لزبارة الصنعانى /1١(‏ /ا١١)‏ (٤۳)ء‏ «نسمة السحر» للصنعائي (۱/ )۲٠٠‏ 
»)١(‏ «طيب السمر» للحيمى (۲/ ٠٠٠)ء‏ «الأعلام» للزركلي .)١١1/1١(‏ 


{A0 


و حفيفة . 
من ذلك قوله: 

مللازلالارقه 
وقوله : 

أصبحت مملوكك آاًله 
وقوله : 

وشادن قد جاء في عمامة 
وقوله : 

كتمت غرامي خشية من عواذلي 

فباح بما أخفيه سائل مدمعي 
وقوله : 

إذا كان من أرجوه عند مطامعى 

فما حاجتي في قصد مثلي وكيف لا 


وهل أنا إلا عبذه واب عبده 


4۸٦ 


طريقةٌ في النظم والنشرء ما مثلها طريقة» جديرة بأن تكتب بماء الذهب 


وقتققفأعليهغرام>تة 


والعينُ مني جارتة 


سوداءً كالليل إذا الليل سجا 
طرة صبح تحت أذيالٍ الدجى 


ولم أبد منه بعضّ ما أنا حاملة 


وت به / فلييقٍ الله سائلة 


كمثلي محتاج إلى خالق الخلنٍ 
الوذ بمعطيه ليعطيني رقي 


وقوله : 
ما اتسمالبرق بمغناهم 
وأماسرى رياهم سحرة 
فآوممن أمعنوافي النوى 
لما كان ذي البين فما كنت لو 
هم ألبسوا جسمي ثياب الضنى 
هم عذبوا قلبي ولم يشفقوا 
وأهرقوا دمع عيوني دما 
كم باع طرفي النوم لما شرى 
كم لامني في حبهم لائم 
هم جملة الحسن وهم كلة 
كم ضاع ريِاعَرْفِهم مسرة 
لاكان قلبي إن نوى رفضهم 
لهفي على سالفٍ عيش مضى 
ياحبذامامرّفي قربهم 
كم أتسلى عنهم بالمنى 
يا ليتهم لو سمحوا في الكرى 
ماذا على الواشين من جمعنا 


هم عودوني الوصل فيما مضى 


AV 


إلابككى جفني لذكراهم 
إلاشى وجدي رياهم 
لوماعفوامن كان يهواهم 
لبسين أبكي عصر لقياهم 
وكنت عار عنهلولاهم 
على فؤادي وهو مأواهم 
وقاطعوا من يتمناهم 
لرد جاء برق ثناياهةُ 
ومادرى مقدارهم ماه 
فهل نا أننتسلاهم 
وراح يهدي من تغشثاهم 


فلم أكن والله أنساهم 


5 04 


ماكان أمراهُبمراهم 
ومعهداًفيهعهداهم 
وكم أرج القلب لقياهم 
إذا أتوناأو تي اهم 


هم أصلٌ أشجاني فيا ليتني فيما تقضّى كنت أنساهمٌ 
ماكان أغنانيَ عماجرى وكانعنذلك أغناهم 
وله معارضاً لقصيدة إبراهيم المبلط» التي مطلعها : 
حدثت بانة الحي عن صباها es‏ ع ع ع ع ع سين 
عللونى برامة عن ظباما بعد أن زاد هجرهم وتناهى 
ورأ شا بدوره مشرقات تسلب الناظرين وسط دجاها 
کم تلاها بعوده عندها الصب ب تلاها من طالع إذ تلا 
3 الشريف أحمد بن عبد المطلب بن الحسن بن أبي نمي" . 
كان ليٿ آل بني نمي» أديباً فاضلاً نبيهاً : 
وكان حسن الصورة جد عظيم الهيئة› إلا أنه لما تولى مكة» في قصةٍ 
طويلة» ذكرتها في ترجمة السيد عبد المحسن» استولى على أموال الناس» 


ولم يرحم من في الأرض» ليرحمه من في السماء. وأبطل الميراث» واستأثر 
به عن الوارث» وضبط ما أخذهء فبلغ ثلاثة وثمانين ألف ألف دينار» وكان 


)١(‏ جاء في الحاشية: «باقي الشطرة ممسوحء وكذا بيثٌ بعده». 

(؟) جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة بياض» . 

(۳) «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١١۲)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۱/ ۲۳۹)ء 
«الأعلام» للزركلي (۱/ 177). 


SAA 


في بدايته أخذ الطريق عن العارف بالله أحمد الشناوي» وهو المبشر له بولاية 
مكة» لكنه قال: على الشهادة يا أحمد» فقال: على الشهادة. وكان كثيرً 
ما يكني عنها بطلوع الشمس . 

وعاقب بعد الولاية كثيراً ممن كان قبل استبعدها عنه» وسخر من 
وكان له أخدان وجلساء قبل الولايةء فحصل لهم الأذية بعد قتله من قانصوه 
باشاء منهم : السيد سالم بن أحمد شيخان» والشيخ أحمد القشاشي. والشيخ 
محمد القدسي خليفة السيد البدوي» فحبس الجميع» وثقل عليهم» حتى 
افتدوا أنفسهم بمالٍ جزيلٍ » وذلك بوشاية شخص يقال له: المياس. 

واستمر متغلباً على مكةء وهو في الحقيقة مغلوبٌ عليه؛ لأن الولاية 
للعسكر المتولين عليه» واستولى على أموال مكة» ورقاب أهلهاء وصادر 
التجار؛ وحبس من حبس» وقتل من قتل» فنفرت الناس» وجلت عن مكة. 
وخالفت القبائل» وتقطعت الطرق» وأكثر العسكر الفسادء في أشراف البلادء 
وسكنوا بيوت الأشراف» وانتهكوا حرمتهم. 

وقبض على جماعة من الأعيان» من أجلهم : الشيخ عبد الرحمن بن 
عيسى المرشدي» وحبسه مضيقاً عليه فلما كان موسم سنة سبع وثلاثين» 
قدم الحاج المصري» وأميره إذ ذاك قانصوه باشاء وكان بينه وبين عبد الرحمن 
المذكور مودة أكيدة» ومكاتباتٌ سابقة. 

فلما صعد الحجيج عرفة» أتى حريم الشيخ عبد الرحمن إلى مخيم 
فانصوهء مستشفعين به إلى السيد أحمد بن عبد المطلب» في إطلاقه من 
الحبس» فرق لهن رقة عظيمةء وتوجه إلى الشريف يوم عرفة» مستشفعاً به 
فلم يرجه ولم يؤيّسهء فلما كانت ليلة النحرء أمر عليهء فخنق شهيداًء وكان 


۸۹4 


ذلك سبباً لوقوع ما وقع من قانصوه باشاء في السيد أحمد بن عبد المطلب 
ثانياً» لما قدم أميراً على اليمن. 

ثم استمر السيد أحمد في الولاية إلى أن حج بالناس سنة ثمان وثلاثين, 
فجاء للحاج أمير آخرء وجاء قانصوه باشا متوجهاً لفتح اليمن» وصحبتها 
العساكر» وعدتها ثلاثون ألفاً» وضرب وطاقه في أسفل مكة»ء وكان بين السيد 
مسعود بن إدريس» وبين السيد أحمد بن عبد المطلب ممالأة ومواطأة قبل 
نزوله لجدة» مضمونها: أني لا أريد الملك لنفسي» إنما أريده لك» أو هو 
بينناء فخذِّلٌ عني ما استطعت من آل ابي نمي» وثبطهم» وحل عزائمهم» 
ووعده بذلك» ففعل ما فعل» وحصل به على الشريف محسن ما حصلء وله 
الأمر. 

فلما نزل أحمد بن عبد المطلب إلى جدةء تقمصها لنفسه. ولم يف 
لمسعود ببعض تلك العهود» بل أراد قتله» ففر إلى قانصوه والتجأء وصدر 
قانصوه على السيد أحمد مملوء بالوجأء فلما أقبل قانصوه قاصدا لليمن» 
لاقاه الشريف مسعود من الينبع والحوراء» وجاء معه مختفياًء ولم يزل به 

وواجه في المجيء الأول السيد أحمد بن عبد المطلب قانصوه» ورد 
عليه تحية القدوم» وعزم على محاربة قانصوه» فازداد قانصوه عليه حنقاً 
على حنق» وشرع ليستميل عسكر أحمد» فأطاعوه» فخرجوا من مكة» ثم 
خيم قانصوه بالزاهر. 

ولما أن قضت الحجاج مناسكهم» وذهبوا إلى أوطانهم. تخلف قانصوه 
بثقله أسفل مكة. فلما تحرك للسفرء قدم ثقله» ولم يبق إلا وطاقه وخيام 


۹۰ 


العساكر» فأشار قانصوه إلى شخص يتعاطى خدمته» من أبناء الطواف يسمى : 
محمد المياس» أن يحسَنَ للسيد أحمد بن عبد المطلب الوصولٌ إلى قانصوه 
للوداع» ففعل» وذهب إلى الشريف أحمدء وحسّن له ذلك يوم السبت» رابع 
شهر صفر. 

فلما كانت ليلة الأحد» خامس عشر الشهر المذكور» من سنة تسع وثلاثين 
وألف. ركب الشريف أحمد وصحبته من الأشراف : شبير بن بشير بن أبي 
نمي» ومحمد بن حسن بن ضبعان» وراجح بن أبي سعيد» ومن أعوانه : 
وزيره مقبل الهجالي» وأحمد البسوتي متولي بيت المال» وفليفل. 

فلم يزالوا يدخلون في الصيوان» من باب إلى باب» يمنع عند كل باب 
طائفة من أتباعه حتى دخلواء فتحادثا ملياًء ثم نصبا رقعة الشطرنج» فلما 
كانت الساعة الخامسة من الليلة المذكورة» قبض على الجميع» فقتل الشريف 
أحمد بن عبد المطلب» فتوفي شهيداً» فتحركت عساكره» فأظهره لهم مقتولاًء 
ونشر البيرق» ونودي: المطيع للسلطان يقف تحته» فوقفت العساكر تحته» 
وخلع على الشريف مسعود بن إدريس» فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتغير. 

وكان للسيد أحمد بن عبد المطلب زوجان من القنا الطويل جداء بسنان 
مذهب» تحته أكرة من الفضة المطليةء يحمل کل واحدٍ رجلّ يمشي على 
قدميه؛ إذا سار في موکبه» يسيران أمامه قريباً منه» يصوبانهما ويصعدانهماء 
بحركةٍ سعيدة» لطيفة التصعيد والتصويب على سواء؛ وريما كان فيهما 
أجراس . 


قلت: وهذا يفعله إلى الآن أئمة اليمن» ابتدعه» فقد كان يفعله الخلفاء 


١ 


العباسيون» وقد ذكر شعراؤهم ذلك في أنوشروان» وزير المستظهر بالله الخليفة 
العباسي : 
وألوية منهن صقران أوفيا على عَلَّمي رمحسين فارتباكا 
وليسا سوى النسرين من أفقيهما لحبهمانيل العلا تبعاكا 

وكان إذا سار في الليل» لا يوقد بين يديه إلا الشمع الموكبي» بدلا عن 
المشاعل» وكان دخوله مكة متملكاً لهاء وإجفال الشريف محسن وبني عمه 
عنهاء ضحى يوم الأحد» سابع عشر رمضان» سنة سبع وثلاثين وألف. فكان 
يتبجح ويقول: فتحت مكة بالسيف» كما فتحها رسول الله كل ودخلتها في 
مثل اليوم الذي دخلها فيه كٍ. 

قال صاحبنا الشيخ عبد الملك بن حسين العصامي : أما قوله: فتحهاء 
فالمشهور الذي عليه الجمهور: أنها لم تفتح عنوة» وإنما فتحت صلحاًء 
وما وقع من خالد بن الوليد 5نهء فإنه نووش بعض قتال مع الأحابييش» 
وعبدان أهل مكة» في أسفل مكة» وقد نهاه كل عن القتال» ولكنه لما قوتل» 
قاتل» وهذا هو شبهة القائل بأنها فتحت عنوة. 

وأما قوله: ودخلتها. . . إلخ» فخطأ؛ لأنه لم يدخلها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ سابع عشرء وإنما دخلها ثامن عشرء وهب أنه كان كذلك» فأين 
هذا الدخول من ذلك؟ فإن هذا جرأة وبغي على حرم الله» ومكان حرمه وذرية 
نبيه ؛ إذ في ضمن هذا التشبيه تشبيه من فيها من المسلمين الآن بالمشركين 
إذ ذاك. 


وقال في ذلك إبراهيم بن يوسف الشهير بالمهتار : 


۹۲ 


دخل السبع مكة الله بالجند ولا شك أنهاسة السبع 
وكانت مدة ولايته سنة وأربعة وثمانية عشر يوماً- رحمه الله -. 


[0] أحمد بن عبد المؤمن بن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن داود بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن علي بن محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن نزيل 
ابن علي بن عثمان بن سريح بن عمرو بن عامر الحكمي» نسبة إلى حكما 
حرض بن سعد العشيرة بن مذحج. واسمه مالك بن داود بن زيد بن يشجحب» 
وهو عمر بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ الأكبرء وسمي بسبأ؛ لأنه 
أول من سبى السبايا في أرض العدوء ويسمى أيضاً: عامر بن يشجب بن 
يعرب ‏ وهو أول من حي بتحية الملك» وهي: انعم صباحاًء وأبيت اللعن - 
ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لملك بن لاح 
ابن المنوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس بن يرد بن مهلاليل بن قينان بن أنوش 
ابن شيث بن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

شيخنا العارف بالله. كان شيخاً جليلاً كاملاًء عظيم الشأن» من 
أهل المكاشفات والخوارق» ومن المتعبدين الخيرين الزاهدين» والفضلاء 
الصالحين» ولد بهجرة طيبة» من قرى المحويت» من بلاد كوكبان» ويها 
نشأء وقرأ القرآن وجوده» واشتغل بما ينفعه من العلوم الدينية على جماعةٍ من 
بي نزيل» ولحظوه» ففتح الله عليه بفتوحات سنيدٌ وحصلت له مرتبةٌ علية. 

فصار معتقّدَ ذلك الإقليم» ومرجعاً لأهلهء وكان في غالب الأعوام يخرج 


4۹۳ 


مع جماعةٍ من مريديه؛ بقصد السياحة» وزيارة الأولياء» ويطوف غالب بلاد 
الجبل وتهامة» فيأتوه بالنذور والزكوات» فيفرقها بنظره على أهلهاء ويرجع 
إلى بلده. 

وكان منزله زاوية للصالحين» ومقصداً للواردين» وحج» وزار الني ڳلا 
واجتمع بالعارف بالله أحمد بن محمد القشاشي. وأخذ عنه» واستفاد» وأخذ 
عن الشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي» وله مع العارف بالله أحمد القشاشي 
كرامات ومكاشفاتٌ» منها: أنه بشره في كتاب كتبه إليه بأولاد أربعةء وأمره 
أن يسمي كل واحدٍ منهم بمحمد» وأن يفرق بينهم بالكنى» فحصل له ما ذكره 
الشيخ في كتابه . 

وللمذكور كراماتٌ» وانتفع به جماعةٌ من المعتقدين له. 

31 أحمد بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن فضل بن عبدالله بن 
محمد ابن الفقيه سعد بن محمد ابن القاضي أحمد بن محمد ابن الفقيه فضل 
ابن محمد بن عبد الكريم بن محمدء إلى هنا انتهى نسب آل أبي فضل» 
وسيأتي الكلام عليه بافضل الشهير بالسودي0"©. 

أحد الأعيان» وفضلاء الزمان» كان من أفضل أهل زمانه في العلوم؛ 
المنطوق منها والمفهوم» وأعرفهم بالعربية على الإطلاق» ومن أحذق الحذاق؛ 
حفظ القرآن» و«الجزرية»» و«الجرومية». و«الملحة»» وأكثر «الألفية»» وقطعة 
من «المنهاج»» وحفظ كثيراً من الدواوين» ومن كلام العرب. 


.)770( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۲۳۳)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۹٤ 


الخرقة؛ وصحبه مدة مديدة» وتخرج به في علوم عديدة: ثم صحب ول 
زين العابدين» ولازمهء وتخرج به في المتون والاصطلاحات: وأخذ الفقه 
عن الفقيه محمد بن عيسى» وعن السيد عبد الرحمن بن شهاب الدين» وسمع 
من خلت لا يحصون» وبرع في أصول الدين والحديث والعربية والتصرفء 
ودرّس وصنّفء ومن تصانيفه: «حاشية على القصيدة الطرائفية»؛ وله ديوان 
نظم» ونظمه كثيرٌ حسن» ولذلك سموه: السودي. 


توفي سنة أربع وأربعين بعد الألف رحمه الله . 


[5717] أحمد بن عبدالله بن حسن بن محمد بن عبدالله باعتّر السيؤوني 
الحضرمي الشافعي”" . 

شيخنا الإمام الجليل» العلامة النبيل» كان شيخاً صادق اللهجة. شديد 
الخوف من الله تعالى» فقيه النفس» لطيف الذوقء حسن المحاضرة. 

مولده - كما أخبرني شيخنا حسن العجيمي» نقلاً عنه ‏ سنة اثنتي عشرة 
بعد الألف» أو سنة ثلاث عشرة» بالحوطة من أعمال سيؤون» من وادي 
حضرموت» وببلده حفظ القرآن» ثم رحل لمكة» وأخذ بها عن جمع» منهم: 
شيخنا حافظ العصر محمد البابلي» ومحمد علي بن علان» ومحمد الطاثفي» 
وعلي بن أبي بكر الجمال» وعبدالله باقشير» وعيسى بن محمد الجعفري» 
وتلقن الذكرء ولبس الخرقة من الختم الإلهي أحمد القشاشي» ومهنا بن عرض 
بامزروع الحضرمي . 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۳۷)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۱/ 7794 ۳۸۸)ء 
«الأعلام» للزركلي (1/ .)١151‏ 


4٥ 


وأقام بالطائف على خير وفي خيرء ملازمآ للقراءة والإفادة» معتزلاً 
عن الناس» وكان ‏ نفع الله به عاملاً بالعلم» لا يخشى في الله لومة لائي 
معتقداً للصوفية» مهاباً موقراً في النفوس» عليه سيما الصلاح والتقوى ظاهرء 
متقشفاً في ملبسه» معتقداً عند الخاص والعام» وكان أهل الطائف لا يصدرون 
إلا عن أمره وقوله» ولهم فيه اعتقادٌ ومحبةٌ زائدة. 

قرأت عليه لما توجهت للطائف لزيارة الحبر عبدالله بن عباس له 
عام ثلاثة وثمانين بعد الألف» طرفاً من «صحيح البخاري»» و«جامع الترمذي»» 
وسمعت منه «ألفية العراقي» في أصول الحديث» وأجازني بجميع مروياته. 

وكانت وفاته ‏ رحمه الله بالطائف». يوم الجمعة» تاسع شوال» سنة 
إحدى وتسعين بعد الألف» ودفن بقرب تربة ابن عباس» وكان والده كثير 
المال عقيماً» فشكا حاله للسيد شيخ بن عبدالله بن شيخ بن طه باعلوي» 
فقال له : اذهب للسيد علوي بن أحمد العيدروس» بثبى : قريةٌ من أعمال 
«تريم»» تقضى حاجتك» فذهب إليه» فوجد في طريقه لصَّآء فهم اللص 
بفعل سوءٍ به» فتمثل له فارسٌ منعه من ذلك» ووصل إلى مقصده» فلما رآه 
السيد علوي» قال له بعد أن سلم عليه: قد حميناك من العدوء وارجع؛ فقد 
حصل لك مقصوذك» فرجع من حينه إلى بلده» وواقع زوجته» فحملت 
بالمترجم تلك الليلة ‏ نفع الله به -» هكذا أخبرني بعض أصحابنا الحضارمة. 

ومن مؤلفاته : «شرح قصيدة بحرّق المسماة ب: الحديقة الأنيقة» التي 
أولها: 
إلا ذا الت ادي وات صادې 


۹٦ 


واشرح بانت سعاد؟؛ واذيل على تاريخ المدينة للمرجاني؛ في مجلد. 

[o]‏ أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين بن عبد الحي بن محمد 
ابن حبيب الله بن رفيع الدين بن خواجة نور الدين ابن خواجه نصير ابن خواجه 
محمود ابن خواجه سليمان ابن خواجه يوسف بن السلطان شهاب الدين علي. 
المعروف بفروخ شاه الكابلي ابن خواجه نصير الدين ابن خواجه محمود ابن 
خواجه سليمان ابن خواجه مسعود ابن خواجه عبدالله ابن خواجه واعظ أصغر 
ابن خواجه واعظ أكبر ابن خواجه أبي الفتح بن إسحاق بن إبراهيم بن ناصر 
ابن عبدالله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب الفاروقى السرهندي 
الحنفى . 

أحد مشاهير أكابر أهل الطريقة بالديار الهندية» وله بها الشهرة العظيمة» 
خصوصاً عند ملوكهم» وله المنزلة العلية عند خاصة الناس وعامتهم. أخذ 
طريق النقشبندية » والقادرية» والجشتية عن الخواجه محمد باقى». وعن الشاه 
ابن الشاه إسكندر» وعن عبد الرحمن البدخشي الشهير بجامي مرزاء وأجازوه» 
وتصدر للإقراء والإفادة. وأخذ عنه خلق لا يحصون. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» ومكاتيب شهيرة» وغالبها باللغة الفارسية» ولما 
وقف عليها مشايخ عصرناء» أنكر جماعة منهم أشياء فيهاء ومنهم : شیخنا 
العلامة السيد محمد بن رسول البرزنجي» أف في تكفيره عشر رسائل . 

ووافقه ‏ على ما سمعت من الثقات ‏ شيحُنا العلامة إبراهيم الكردي» 
وجماعة» وألف شيخنا علامة العصر أحمدء لما وقف على ذلك» في مجاورته 


.)٠٤١ /1( «الأعلام» للزركلي‎ »)١61 /١( «هدية العارفين»‎ )١( 
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بمكة البشبيشي» برسالةٍ في الاعتذار عنه» ومنع تكفيره وتكفير أمثاله في 
شطحاته» ثم رد عليه شيخنا محمد البرزنجي برسالة أخرى جعلها كالشرح 
لرسالة شيخنا أحمدء وطال الكلام بين الفضلاء في شأنه» واللائق بالأدب 
ترك التكلم بذلك والأسلمٌ للعاقل الوقوفٌ مع الحد الشرعي . 

وقد أفرد أحواله وكراماته بعض تلامذته» وذكر أن كثيراً من الناس 
نالوا من أثر صحبته الفورَ العظيم» وصاروا من أهل الكشف والذوق» وملا 
الأرض ذكرهم شرقاً وغرباًء وكان يخبر بأمور قبل وقوعهاء فتقع كما يخبر» 
وكم من مريض عليل أيس الناس منهء فبمجرد أن يأتوا به إليه يبرأ من وقته. 
وربما خطر ببال أحدٍ في مجلسه شيءٌ» فيبينه له» وذكر كثيراً من وقائعه 
الغريبة“. 

توفي المترجم بسرهند» في تاسع وعشري صفرء ختم الله له بالخير 
والظفر. 

[554] السيد أحمد حياش الأهدل. 

كان فقيهاً في المقرية» غربي ملحان» من اليمن الميمون» وكان من أهل 
الفضل» موصوفاً بمعرفة العلوم العربية» وله ذرية طيبةٌ هناك» وذكر ابن 
الحضرمي في «تاريخه» : أن ممن سمي بالأهدل تبركاًء بني الحضرمي المعروفين 
بملحان» فغلب عليهم هذا الأسم» وليسوا من ذرية الشيخ علي بن عمر 
الأهدل. بل هم من ذرية الشيخ إسماعيل الحضرمي - نفع الله به-» وليسوا 
بأشراف» فليعلم ذلك . 


. جاء في الحاشية : «غالباً أنه مرا‎ )١( 


۹۸ 


[056] القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري. 

ممن برز على آبيه» فهو سباق غايات الكتابة والنجابة والقلم» لا يأني 
لزمان بمثله» حظي عند المؤيد» ثم قام مع صنوه أحمد بن القاسم» فكلّت 
شوكتّه عند الإمام المتوكل. . .. 

[055] أحمد ابن الشيخ العلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي . 

كان إماماً فاضلاً» متبحراً في الفقه» مرتب فتاوى والده على ترتيب كتب 
الفقه» وسماها: «الفتاوى الزينية»؛ توفي بمصر بعد الألف. 

[05177] السيد أحمد بن شيخان باعلوي الحسيني”. 

السيد الشريف» ذو الحسب الباذخ المنيف. ولد بالمخاء وكان ‏ رحمه 
لله تعالى ‏ من أكابر المشايخ الصالحين» والأولياء الكاملين» وكان خاتمة 
زمانه في الكرم والجود» مرتباً لغالب أصحابه كلّ سنة نفقة وكسوة» وكان 
بكرم الوافدين» ويحب الفقراء والمساكين» ويطعم الطعام» ويصل الأرحام» 
ويصلي بالليل والناس نيام» وكان يعمل كل يوم سماطاً عظيماً يجلس هو 
وجماعته وأصحابه» ثم يجلس الأخدام ومن حضر من بقية الناس» ثم يجلس 
العبيد وأهل الحرف الدنية» ويفضل نحو أربعين رغيفاً يجلس تحت بابه» 
وكل من مر من الفقراء أعطاه رغيفاً. 

ولمامات والده» استولى على مخلفه أخوه السيد حسن» وصرفه» وأبرأه 
)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «المتوكل» صفحة وثلث بياض؟ . 


0( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (١١۱)ء‏ «عقد الجواهر والدرر للشلي 
0) «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۱/ 519). 
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صاحب الترجمة من جميع ذلك» وتعاطى التجارة» ففتح الله عليه فيها حتى 
اتسعت أملاكه. واستوطن بمكة» وصار يمد أخاه بالنفقة» وبناته من بعده. 
وزار جده ‏ عليه الصلاة والسلام -» وحصل له مزيد الإكرام» وعمي 
في آخر عمره» ولما زار النبي بء وقد كف بصرهء قصد بعض الأولياء الذين 
يرون النبي ككل فطلب منه أن يسأل النبي ككلِ: هل قبلت زيارته؟ فقال النبي و: 
نعم قبلت زيارته» فطلب منه أن يسأل النبي ية أن يرد عليه إحدى عينيه؛ ليعيش 
بهاء وينظر عجائب مخلوقاته» فقال النبي ية : قل له: سيرد الله عليك عينيك» 
فكان الأمر كما قال. فإنه لما رجع إلى مكةء أتى إليه رجلٌ» ففتح له عينيه» 
واستمر على الحالة المرضية» إلى أن وافته المنية» وقدم على رب البرية. 
فتوفي فجر يوم الجمعة» ثامن شهر رجب» سنة أربع وأربعين وألف. 
بئغر جدة» فحمله ولده السيد سالم من جدة إلى مكة» ووصل به ليلة السبت» 
ودفن في صبح اليوم المذكورء على أبيه وأخيه في حوطة آل باعلوي الشهيرة 
بالمعلاة» وأرخ وفاته السيد سالم» بعد أن رآه في منامه بقوله: 
شاهدث في عالم الوفاة بليلة عزا ‏ أحمد قائلا نفسي أحمدي 
أسكنت جنات النعيم ونعم هي نزلاً فتاريخ الوفاة (تخلدي) 
وقوله أيضاً: 
أعق ماله للخلف-) في أب عمدةالسلف 
جدهء تاريخ موته (باجليلٌ أحسن الخَلْفْ) 
[554] أحمد بن عثمان بن عبد الرحيم . 
صاحب المَسْوّح» العلامة الشهير» الذي أخدمه الله الدنيا لطلبة العلم؛ 


و6 


كان من عجائب الدنياء أثرت فيه خدمة العلم تأثيرا لم يكن لأحد من نظرائه» 
وسخر الله له أخاه الزين بن عثمان» فحج خمساً وعشرين مرة» وكان يأخذ 
له في كل موسم الكتب الفاخرة من مكة» ولحسن نيتهما تقف الناس بخزانة 
المَسْرّح» وه و أحد مشايخ الإمام القاسم . 

مولده سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة» وتوفي حادي شوال في سنة 
نسع وألف» وعمره ست وستون سنة» وكان له الولد النجيب» الذي ظهرت 
عليه دلائل الفحولة في الطفولة» فألف وصنف» وهو محمد بن أحمد بن 
عثمان» ولد سنة سبع وسبعين وتسعمائة» ومات سنة اثنتي عشرة وألف. 
عن خمس وثلاثين سنة ‏ رحمه الله -. 

1ه ] أحمد بن على بن محمد مطیر. 

الإمام العلامة الحفاظة» أعجوبة الزمن في حفظه وإتقانه» وضبطه 
واطلاعه على جميع الفنون» حتى على علوم التوراة» فسبحان الوهاب! له 
التآليف العديدة في كل فن» منها: «منظومة في الفرائض». 

1[ أحمد بن علي السندوبي الشافعي المصري”". 

صاحبنا الشيخ العلامة» كان من أعيان المدرسين بالجامع الأزهر» من 
أكابر الأفاضل بمصرء ذا عباراتٍ فصيحة» وطباع مليحةء قرأ على الشمس 
محمد الشوبري» وعليّ الشبراملسي» وسلطان المزاحي» ومحمد البابلي؛ 
وشهاب الدين القليوبي» وكثير» وأجازه شيوخه» وتصدر بالجامع للتدريس؛ 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبى /١(‏ 07؟). 
(') «خلاصة الأثر» للمحبي (۱/ .)٠٠٠‏ 


°° 


ابن مالك»: و«منظومة في الحال»؛ و«أخرى في مصطلح الحديث»» وحج 

واتفق لي بعد أن زرت المعلاة تربة مكة» فتذاكرنا أنسهاء وعدم الوحشة 
فيهاء بالنسبة لمقابر غيرها من البلاد» ومن فيها من الأولياء» ممن لا يحصى 
كثرة» فذكرت له ما نقله المرجاني في «تاريخ المدينة» عن والده. 

قال: سمعت أبا عبدالله الدلاصي يقول: سمعت الشيخ أبا عبدلله 
الديسي يقول: كشف لي عن أهل المعلاةء فقلت لهم : أتجدون نفعاً بما 
يهدى إليكم من قراءة ونحوها؟ فقالوا: لسنا محتاجين إلى ذلك» قال: 
فقلت لهم : أما منكم أحدٌ واقف الحال؟ فقالوا: ما يقف حال أحدٍ في هذا 
المكان. 

فأعجب به وقال: أرجو من الله أن يميتني بمكة» وأن أدفن بالمعلاةء 
فلم يقدّر له ذلك. 

فتوفي ‏ رحمه الله تعالى - بمصرء عام سبعة وتسعين وألف. وصلي 
عليه بالجامع الأزهرء في مشهدٍ حافل» غرة جمادى الأولى يوم الثلاثاءء 
وعمره ثمان وستون سنة» ومن مؤلفاته: «شرحٌ على قصيدة المقري» التي 
مطلعها: سبحان من قسم الحظوظ . . . البيت» في نحو عشر كراريس» واشرح 
العقيدة الشيبانية»» و«شرح العنقود في النحو للموصلي» . 

ومن شعره ملغزاً في ناصر. وهذا المعكى للقطب المكي : 
صبرنا فلما أن رأى الصبر باسنا تأخَّرَ عنا وهو منقطع القلب 
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عارفاً بزمانه» فائقاً على أقرانه» صاحب ثروة وفنون» ودين متين» ومروءة 
وأخلاق رضية» وسيرة مرضية» واستمر على ذلك حتى وافته المنية» سنة 
أربع بعد الألف ‏ رحمه الله وغفر له كل خطيئة -. 

1 أحمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد جلاخ باقشير. 

الشيخ الإمام المفنن في العلوم» الذي رفع الأستار عن وجوه إعجازهاء 
وميرٌ بين حقيقتها ومجازهاء فلذا عقدت عليه الخناصرء وأثنى عليه الأصاغر 
والأكابر. 

ولد بحضرموت» ببلده المسماة ب: «العجر»» وحفظ القرآن على يد 
جده الشيخ الهادي باقشير» وقرأه بالتجويد» وحفظ «الجزرية»» وغيرها من 
فن القراءات والتجويد» وحفظ «الإرشاد»ء و«الألفية»» و«القطر»» وغيرهاء 
وجل محفوظاته على مشايخه. ولازم جده المذكورء وأخذ عنه التصوف» 
ورباه فأحسن تربيته» وأخذ عن جماعة بحضرموت. 

ثم ارتحل إلى المستفاض» وأقام عند ضريح العارف بالله الشيخ الجوهري 
مدة؛ لتعليم القرآنء وتدريس العلم النافع» وانتفع به كثيدٌ من أهل تلك الجهة» 
ثم ارتحل إلى مكة المشرفةء فحج حجة الإسلام» وأقام بها وشباب الزمان 
مقبل» وعذاره من ندى الطل ما بقل» وتبوأ صحن مسجدها الشريف دارأ 
واتخذه لأفلاك علومه مداراً. 


ولقي بمكة سادة أعلام الأئمة› وقادة علماء الأمة» الجامعين بين 
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المنقول والمعقول» والقارعي ذرا التحقيق في الفروع والأصول. من أفاضل 
العلماء الراسخين» وأئمة الدين؛ كالشيخ عبدالله باقشيرء أخذ عنه علم التجويد 
والقراءات عليه للسبع» بعد أن حفظ «الشاطبية»» وحلها عليه» وقرأ عليه 
شرحها. 

وأخذ الفقه عن الشيخ عبد العزيز الزمزمي» وعن الشيخ علي بن الجمال 
الفقه والفرائض والحساب» ولازمه في هذين الفنين» وأخذ الفرائض والحساب 
أيضاً عن الشيخ أحمد بن تاج الدين رئيس الموقتين بالحرم النبوي» ولازمه 
ملازمة تامة حتى تخرج بهء ولما قدم العلامة عيسى بن محمد الجعفري 
المغربي إلى مكةء لازمهء وقرأ عليه العلوم العقلية ؛ كالأصلين» والمنطقء 
والمعاني والبيان» والبديع والنحو والصرف» وكان الشيخ عبدالله باقشير 
بحبه» ويشير إليه» وكان إذا ورد عليه مسألةٌ مشكلةٌ» أمره أن يراجعها له 
ويحررهاء ثم يكتبهاء وكان الشيخ ‏ إذ ذاك ‏ ضعْف عن المراجعة» وقل 
نظرهء وزوجه بابنته . 

ثم أذن له مشايخه في التدريس» فلرّس» وأخذ عنه جمع» لا سيما بعد 
وفاة شيخه المذكورء ثم شرع في التأليف. فصنف عدة رسائل» لكنه لم 
بيضهاء وله نظمٌ كثيرٌء ونظم «أرجوزة في علمي الفرائض والحساب؟» جمع 
فيها فأوعى. ثم شرحها شرحاً طويلاً» استوعب جميع الطرق والمباحث . 

وبالجملة : فقد انفرد بعلمي الفرائض والحساب» بعد شيخه علي بن 
الجمالء لا سيما علم المناسخات. فإنه كاد أن يحفظ جدول ابن عبد الغفار؛ 
لكثرة مطالعته له وقراءته» وشرع في اختصار «حواشي الفهامة ابن قاسم على 
التحفة) . 


قوفي رحمه لله --ضحى يوم الخميس ٠‏ سابع عشر شهر ربيع الثاني. 
سنة خمس وسبعين وألف بمكة. وحضر جنازته خلق كثيد. وحملوه. والسماء 
تمطر. حين فرغوا من دفن وعمن حمل جنازته : الشيخ عيسى بن محمد 
الجعفري. والشيخ أحمد بن عبد الرؤوف. وأسف الناس عليه. ودفن بالمعلاة 


- رحمه الله -. 

1 أحمد بن علي بن أحمد المالكي البُسكري2". 

- بضم الموحدة وسكون السين المهملة ‏ الشيخ الصوفي الذي أشرقت 
أنوارهء والأديب الذي طابت أنباؤه وأخباره» جميل الأوصاف والمناقب» 
حسن المنظر في إصلاح العواقب» أخذ عن والده علي. وكال له بالمكيال 
الوفي» وعن صاحبنا الفاخر السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس» وغيرهماء 
وكان لطيف الذات كامل الصفات» وأكثر همه الاستعداد ليوم المعاد. 

قال السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس في «النور السافر»: وكان 
صاحبنا أحمد المذكور من أهل العلم والصلاح» متصفاً بالعفاف» قانعاً 
بالكفاف. لا يُرى في أكثر الأوقات إلا مشغولاً بمطالعة أو كتابة مظهراً للجهالة 
له جملة مصنفات. وكان كف بصره قبل وفاته بقليل. 

وكانت وفاته ليلة السبت ثالث عشر ربيع الثاني سنة تسع - بتقديم التاء - 
بعد الألف بمدينة أحمد آباد من أرض الهندء وللشيخ الفاضل النحرير عبد اللطيف 
ابن محمد الدبير فيه مدائح كثيرة» منها: قوله مجيباً له : 
وافى الكتابٌ من الملاذ البسكري أزرت حلاوثه بطعم السكر 


.)۲٤۳ /١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۷۲)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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يا وارشاً شيف فة كيرا 
تي هلب للدي عاق للورى 
مذ غبت عني لمم آزد لك كرا 
هل عطفة يا خل منك برلفةٍ 
ولف سآن جمع شمر عاج 
أبقاك ربي للإفادة داكماً 


بالقضا ءالدب الاغ الألفور 
بمنققب لسك ولت اء الأعطر 
غجواي عم والتسلي حسردري 
بدعاء ظهر اليب عصاح مور 


بالمصطنى الهادي الآمين وحی در 


وقوله مادحاً له من قصيدة يقول فيها: 


أعني به أحمد المحمود سيره 
شهابٌ نجل علي البُنكري بلداً 
قد خصّه بجزيل الفضل خالقة 
له بديع بيان في الخطاب يرى 
فكم جلا دُرراً تسمو الدراري بها 
أخباره قد أتثْ في الحال تخبرُ عن 


حديئة الحسنٌ العالي روايتة 


خَقَاًوخق آسول لايساويه 
المالكي مذهياً مَنْ ذا يساميه 
وخي ر لفظ وقد جلت معانيه 
أبيات أفكارء المخصوص عن فيه 
ماض ومستقبلٍ من أمر باريه 


أعلت لسامعه شأناً وراويه 


توفي رحمه الله - ضحى يوم الخميس» سابع عشر شهر ربيع الثاني 
سنة خمس وسبعين وألف بمكةء وحضر جنازته خلقٌ كثيرٌ» وحملوه والسماء 
تمطر» حين فرغوا من دفنه» وممن حمل جنازته : الشيخ عيسى بن محمد 
الجعفري» والشيخ أحمد بن عبد الرؤوف» وأسف الناس عليه» ودفن بالمعلاة 
- رحمه الله -. 

[*ل/اه] أحمد بن علي بن أحمد المالكي البسشكري”'. 

- بضم الموحدة وسكون السين المهملة ‏ الشيخ الصوفي الذي أشرقت 
أنواره» والأديب الذي طابت أنباؤه وأخباره» جميل الأوصاف والمناقب» 
حسن المنظر في إصلاح العواقب» أخذ عن والده علي» وكال له بالمكيال 
الوفي» وعن صاحبنا الفاخر السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس» وغيرهماء 
وكان لطيف الذات» كامل الصفات» وأكثر همه الاستعداد ليوم المعاد. 

قال السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس في «النور السافر»: وكان 
صاحبنا أحمد المذكور من أهل العلم والصلاح» متصفاً بالعفاف» قانعاً 
بالكفاف. لا يُرى في أكثر الأوقات إلا مشغولاً بمطالعة أو كتابة مظهراً للجهالة: 
له جملة مصنفات» وكان كف بصره قبل وفاته بقليل. 

وكانت وفاته ليلة السبت ثالث عشر ربيع الثاني سنة تسع - بتقديم التاء - 
بعد الألف بمدينة أحمد آباد من أرض الهند» وللشيخ الفاضل النحرير عبد اللطيف 
ابن محمد الدبير فيه مدائح كثيرة» منها: قوله مجيباً له : 
وافى الكتابُ من الملاذ البُسكري أزرت حلاوثه بطعم السكر 


.)۲٤۳ /١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۷۲)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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نفدوت من فرح به ومسرتي 
خلصّث إلي به النسيم منوراً 
باسيدي خلي صديقي فد وتى 
باجامعاللعلم طراً والعلا 
أنت الذي خضت العلومً بأسرها 
باوارثاً شرف الفضيلة كابراً 
أعني شهاب الدين مَّن فاق الورى 
مذ غبت عني لم أزل لك ذاكراً 
هل عطفة يا جل منك برأفةٍ 
والهأسأل جمع شمل عاجلي 
أبفاك ربي للإفادة دائماً 


نشوان راح في ثيساب تبخمر 
أمنيسة شل السصباح المسفر 
مبدي إلي مواهي الم تصغر 
وجميل ذكر لا يشنه ممشري 
وبلغت قصواها ولیس بمنكر 
عن كابر حَقابمثلك مَفْخَري 
بالفضلٍ والأدب الأغرٌ الأنور 
بمناقبٍ لك والثناءٍ الأعطر 
فجواي نام والتسلي مزدري 
بدعاء ظهر الغيب صاح مؤثر 
بالمصطفى الهادي الأمين وحياتر 


وقوله مادحاً له من قصيدة يقول فيها: 


أعني به أحمد المحمود سيرته 
شهابٌ نجل علي البُسْكري بلدا 
فد خصّه بجزيل الفضل خالقة 
له بديع بيان في الخطاب يرى 
فكم جلا ذرراً تسمو الدراري بها 
أخباره قد أنث في الحال تخب عن 
حديثه الحسنٌ العالي روايتة 


خَلقَاً وخلقاً سوه لا يساويه 
المالكي مذهباً مَنْ ذا يساميه 
بسر طيّ معانٍ في معاليه 
وخي ر لفظ وقد جلت معانيه 
أبيات أفكاره المخصوص من فيه 
ماض ومستقبلٍ من أمر باريه 


أعلث لسامعه شأناً وراويه 


[07] أحمد بن عثمان الشرنوبي . 

نسبة إلى اشرنوب»: قرية بالبحيرة» غربي مصرء أخذ عن الشيخ 
عبد الوهاب الشعراني» وعن الشيخ أبي الحسن البكري. والشيخ علي المتقي. 
وقدم مكة» واجتمع بسيدي بدر الدين العادلي» فقال له: يا أحمد! إذا مات لك 
تلميذان» أحدّهما بالمشرق» والآخر بالمغرب» تحضر وفاة أيهما؟ فقال 
له: يا سيدي! لا أقدر على واحدٍ منهماء فقال له : كيف تكون لك تلامذةٌ 
ولا تقدر على ذلك؟ هذا من الغش في الطريق» فألزمه أن يلازمه» ويصرف 
تلامذته عنه» فصرفهم» ورجعوا إلى مصرء وأدخله الخلوة سنة كاملة؛ فلما 
مضت السنة» دخل إليه» وسأله عما سأله أولآء فقال له: أحضر وفاة الاثنين 
في آن واحدء عند النزع» وعند السؤال. وفي الآخرة» فحينئلٍ أخرجه من 
الخلوة. ونصبه للمشيخة ‏ نفع الله به ". 

أخذ عنه البرهان اللقاني» وهو الذي أمره أن ينظم عقيدته «الجوهرة»؛ 
فنظمها في ليلةٍ واحدة» وممن أخذ عنه: العلامة عبد ربه المحلي» وفي آخر 
عمره طرقه طارقٌ في السفر إلى الروم» فتوجه إليه. 

وكانت وفاته بمدينة «أركله»» وبني عليه بها قبةٌ عظيمة» وصار لأهل 
تلك الديار مزيدٌ اعتقاد فيه» وكانت وفاته بعد الألف بسنين قليلة ‏ فيما 
أحسب -» وكان معه جملةٌ من تلامذته لما توجه إلى الروم» من جملتهم : 
الشيخ عبد ربه المحلّي. 


)١(‏ لا يدعي هذه الخرافات والأباطيل إلا من استحوذ عليه الشيطان ولبس عليه إبليس» 
غفر الله للمصنف ورحمه في إدراج مثل هذه الحكايات . 


م١‏ م 


قلت : وله مؤلف غريبٌ» ذكر فيه من یولد من الأولياء إلى آخر الزمان 
وذكر فيه حاله» ووفاته» وقفت عليه وهو من أعظم کراماته(. 

[هلاه] أحمد بن عبد المعطي بن مكرم محمد بن المحب محمد 
بن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني الطبري» إمام المقام الشريف . 

قال الإمام عبد القادر الطبري في بعض مؤلفاته: ولد في رمضان سنة 
سبع وعشرين وتسعمائة» واشتغل بالعلم» وقرأ على العلامة أحمد بن حجر 
الهيتمي» ولازم دروسه» ومن مشايخه: شيخ وقته أحمد بن عبد الغفار, 
والشيخ عبد العزيز بن علي الزمزمي» وغيرهماء وكان متقشفاً دينأ صالحأء 
ملازماً للمسجد وحضور الجماعات. تارة إماماًء وتارة مأموماً» منقطعاً عن 
الناس» وعن التردد على الولاةء معتقدا يُلتمس منه الدعاء. 

ذكر لي ابن عمتي السيد الطباطبي : أن بعض الفقراء أراد أن يحج» فقصد 
شيخه بأرض اليمن أن يدله على قطب ذلك الوقتء فقال له: إذا وصلت 
إلى مكة» ودخلت من باب الحزورة» فأبصر الشيخ الأعمى» القصير القامةء 
المستند على الأسطوانة» بين يدي باب الحزورة» فذاك مطلوبك» واقرأ عليه 
السلام مني» فوصل ذلك الفقيرء ودخل من الباب المذكور» فرأى المشار 
ليه فسلم عليه وأبلغه سلام شيخه. 


وأظن - والله أعلم -: أنه كان الوارث لحال جدي عمه الإمام يحيى؛ 


)١(‏ وهذا من أعجب العجب» وهل يدعي الغيب إلا من أصيب بخلل في عقله أو دينه 
نسأل الله العصمة بالدين» والسلامة في العقل والرشد. 


4م 


وقد سمعته بعد أن دفن جدي» ونحن على شفير قبره يلقنه» وكان لفظه في 
التلقين: يا عمي يحيى بن مكرم! أذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا إلى 
دار الآخرة» إلى آخر التلقين . 

وقد سمعت من الشيخ علي الينبعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يدل على 
علو مقام صاحب الترجمة في الولاية» في أثناء حكاية طويلةٍ» ذكرها لي 
من سياحته إلى بلاد الروم وحلب ومصر والشام والحجاز وجبال هذيل» ثم 
ملازمته لصاحب الترجمة بالمسجد الحرام مدة أعوام» ثم انقطاعه بقرية 
المعابدة ظاهر مكة مدة سنين . 

إلى أن ذكر انتقاله إلى المحل الذي انقطع فيه» وهو عشته بالمعلاة: 
تحت سبيل السلطان» اجتمعت به فيها مراراًء فسألته عن وجه اختياره للانقطاع 
بهذا المحل» فقال: إنما ذلك بإشارة من صاحب الترجمة ؛ فإني رأيته في 
المنام كأنه في محل تربة مقبرة بني الطبري» فكان ذلك المحل إلى أعلى 
الحجون. وإلى محل سبيل السلطان» بساتين مخضرة مثمرة بصنوف الثمار» 
ظليلة جدا مأنوسة» فكأنه يقول: يا علي! انقطع في ذلك المحل» وأشار إلى 
هذه البقعة التي فيها الآن» فانتقلت من المحل الذي كنت فيه وأقمت هنا. 
انتهى ما ذكره لي . 

وهو من أهل الصلاح والدين والعبادة» يكثر المواظبة على الصلاة 
على النبي يِه وكانت وفاته في سادس عشر ذي الحجة» سنة ثلاث وألف 
بمكة» وصلي عليه بالمقام الشريف» بعد أن نادى له الرئيس بالصلاة على 
ظلة زمزم» ودفن في قبر المحب الطبري بالمعلاة ‏ رحمه الله -. 
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[915] أحمد بن عثمان بن علي بن محمد بن علي بن محمد العزي 
المالكي”" . 

الشاعر المشهور. والفاضل المذكرر. أخذ عن والده وتأدب وبرع 
ووعى ما جمع» واعتكف في زوايا الخمول. وقنع بشقائق آبائه الفحول. 
حتى قطع عليه الطريق الأجل» وناداه عجلاًء فقال: أجل» فتوفي في شهر 
صفر» سنة تسع - بتقديم التاء ‏ بعد الألف» بعد والده بأيام قليلة. 

ومن شعره قوله : 
لا زال هذا الجمع جمع سلامة لا نقص يعرهه ولا تعيي* 
والجمع من أعدائكم في قلة ونقيض تلك القلة التكنب” 

وقوله : 
أدم يارب خلوتتا بحبي الأقضي بالتواصل منه ديني 

[۷] السيد أحمد بن عبد الصمد البحراني الحسيني". 

قال في «السلافة» : هو للعلم علم» وللفضل ركن ومستلم؛ خلد في 
صفحات الدهر محاسنّ آثاره» وقلد جيذ الزمن قلائدَ نظمه ونثاره. 

من شعره قوله : 


لابلغتني إلى العلياء معرفتي ولا دعتني العلا يوماً لها ولدا 


.)١114١ /١( «خلاصة الأثر» للمحبى‎ )١( 
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إن لم أَمِمَ على الأعداء مشربهم ٠‏ مرارة ليس يحلو بعدهاأبدا 


1 السيد أحمد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن بن حسين بن 
الصديق بن حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر بن علي 
الأهدل. 

مولده في عشر الستين وتسعمائة» قام بعد والده بمحلة زبيد أتم قيام, 
وشهر بين جميع الأنام» وورث الحال» وربى الرجال» وزاده الله من الجا 
ورزقه من الدنيا ما كفاه» وأعطاه سلامة القلب والعافية» من حمل مهمات 
الدنيا . 

وما كان عاكفاً إلا على القات. والطيب» والذكر لله تعالى» وكان- نفع 
الله به قريب الدمعة» أنوفاً ذلولاء كيف قيد انقاد صحبهء وأخذ عنه جماعةٌ 
أجلاء» منهم : السيد محمد بن الطاهر البحرء وتوفي سنة إحدى وأربعين وألف. 
ودفن بالقريّة ‏ تصغير قرية ‏ من أعمال زبيدء وبني عليه بها مشه عظيم 
ومسجد. 

[074] السيد أحمد بن الطيب اليمني . 

الساكن بجبل غور من أعمال تعزء وكان من محابيب المجاذيب» 
صاحب أحوال وكرامات ظاهرة . 

[580] أحمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي . 

نزيل الشيخونية» أحد العلماء المشهورين بالقاهرة» كان إماماً بمسجد 
الشيخونية» منقطعاً للعلم وإفادته» مكبآ على المطالعة والكتابة» إلى أن مضى 
لسبيله» مشكورٌ مشهورٌ بالعفة والديانة» والعلم والرصانة» أخذ عن الشمس 
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الشوبري» ومن في طبقتهء وأخذ عنه كثيرٌ من الفضلاء. 

وهو أحد الشيوخ الذين رأيتهم ‏ نفع الله به -» وله مؤلفاتٌ منها: «حاشية 
على معراج الغيطي»» توفي رحمه الله بمصر في غرة شهر رمضان» سنة 
خمس وسبعين وألف». ودفن بتربة المجاورين ‏ رحمه الله تعالى -. 

[541] السيد أحمد بن عمر بن عبدالله بن علوي بن عبدالله العيدروس. 

صاحب العلوم اللدنية» والمعارف القدسيةء والأسرار العرفانية» شيخ 
أهل الطريقة» وإمام [أهل] الحقيقة» وأحد أعيان الفقهاء البارعين» وتاج 
المشايخ العارفين» العالم العامل» المتصرف في التصرف بأطراف الأنامل . 

ولد بتريم» وبها نشأء وحفظ القرآن» وأخذ عن جماعةٍ من علمائها 
الأعيان» ثم رحل إلى والده بِعَدَنَء ولازمه» وتخرج به» وأخذ عن غيره من 
العلماءء وكان جامعاً للأخلاق المحمودةء يأوي الغريب» وينقذ اللهفان 
والغريق» وبرع في العلوم الشرعية» وعلوم الصوفية» وكان حاوياً لأسباب 
الدقائق الفرعية والأصليةء جامعاً لمفردات الحقائق الشرعية والعقلية» وقام 
بالمنصب بعد والده أتم قيام» وانتفع به الخاص والعام» وكان ذا خلق رضيء 
وسمتٍ مرضي» أخذ عنه خلقٌ كثيرٌ وجه غفيرٌ. 

ومن کراماته : أنه لما قربت وفاته» ولم يكن به مرض» وإنما كان معه 
انقباضٌ من الخَّلق كعادته» طلب ماءً فتوضأء وصلى ما شاء الله ثم طلب 
خواصه» فتكلم معهم بكلام فيه إشارات» في ضمنها بشارات» منها ما عرف» 
ومنها ما لم يعرف . 

ثم التفت إلى أولاده الكبار» وعرفهم بأمورهم» وأمور أهل بيتهم؛ 


o1۳ 


وأوصاهم. ونصب ابنه الكيير شيخ عليهم» وأمر الجميع باتباعه. وأوصاء 
بهم » وأعطى بعض خدامه دراهم» يشتري حجرین» قال: يريدهما علامة 
لقبر» فظنوا أنه يريدهما لقبر أخيه علي بن عمر؛ لكونه في ذلك الوقت مريضاً 
مدنفأء ثم أمر الجماعة بالخروج» ثم سمعوه يقول: الله الله فدخلوا علي 
فوجدوا روحه قد خرجتء فاسترجعواء وعلموا ما أشار به» وكانت وفاته 
- رحمه الله سنة سبع وعشرين بعد الألف بعدّن» وعمره بضع وخمسون سنة» 
ودفن في قبة الشيخ أبي بكر بن عبدالله العيدروس . 

1 أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي المالكي". 

شيخ المحيًا النبوي بالجامع الأزهرهء الشيخ الإمام العلامةء خاتمة 
الفقهاء والمحدثين» وواحد العلماء العاملين» ومربي المريدين. 

ولد بمصرء ويها نشأء وحفظ القرآن» وأخذ عن والدهء ولازم العلماء 
الأعيان؛ كالقاضي العلامة علي بن أبي بكر القرافي المالكي» وشيخ الإسلام 
الشمس محمد بن أحمد الرملي الشافعي» وغيرهما من أكابر العلماءء وأجازه 
غالب شيوخه» وتصدر للتدريس بالجامع الأزهرء وعنه أخذ جمع» منهم: 
شيخنا محدّثُ عصره محمد بن علاء الدين البابلي. 

وجلس بالمحيًا الشريف بعد والده» ووالده جلس بعد الشيخ محمد 
البلقيني. وهو جلس بعد والده القطب الرباني الشيخ الصالح» وهو جلس بعد 
والده شيخ الإسلام والمسلمين شهاب الدين أحمد البلقيني» وهو جلس 
بعد الشيخ نور الدين الشوني. شيخ مجلس الصلاة على النبي 4ة بالجامع 
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الأزهرء المدفون بزاوية سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعرانيء عن إذن من 
البي يكل كما هو ثابتٌ ومشهورٌء وعند أهله له معروف ومذكور. 

وكانت وفاته - - نفع الله به - سنة سبع - بتقديم السين ‏ وعشرين بعد الألف 
بمصرء ودفن بالقرافة الكبرىء وأرخ وفاته علي العامري» رئيس العدول 
بباب الشعرية بقوله : 
مات قطب الأنام مفتي البرايا أحم د الزاهد الرفيع المقامْ 
عالم الأزهمر الذي كان حبرا عالاًعابداً بطول الدوام 
نسل من كان للأمين شبيهاً شيخ محيًّا الرسولٍ خير الأنام 
فعليه من السلام سلامٌ | ماسقى قبره بسحب الغمام 
مذقضى للجنان قدأرخوه مات قطبْ الورى جنان السلام) 


1 أحمد بن علي المُحَيْرسي“ 

نسبة إلى المحي رس ؛ كدُريهم ‏ مصغراً-: بلدة من بلاد كوكبان. 

قال ابن بي الرجال في «تاريخه؛ : كان من نوادر الزمان» نبيهاً ذكياًء 
أحاط بعلوم جمة» وتمكن من قواعد المذهب» ثم قرأ كتب الحنفية» وولي 
القضاء للأروام بصنعاء» وقضى بمذهبهم. وكان في علوم المعقول والأدوات 
نسيج وحدهء وكان يفتي الأروام بلغتهم» والفارسيين بلغتهم» والعرب بلغتهم» 
وكان من أعيان الزيدية » قرأ على المفتي وغيره منهم» ثم اختلط آخر عمره. 

قال لي بعض شيوخ الشافعية : اختلط صاحب الترجمة بجودة ذكائه» 
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أحرقته ألمعية عقلهء وكان يذكر أنه المهدي المنتظر . 


ابن الإمام محمد المؤيد قال فيها : 


الوالمليك أحمي ثمالحنن الأرشد 
إلى آخرهاء وتارة يقول: إنه الدابة التي تكلم وتكلم» وله أجوبةٌ مسكتة 
وأشعارٌ فائقة» في ضبط العلوم والجوابات» ثم دخل مكة» فاشتغل به العلماء 
هنالكء وكان مكي فروخ الحتفي ‏ على جلالته ‏ يخدمه بالطهورء ثم توفي 
بمكة» في أفراد سنة خمسين بعد الألف ‏ رحمه الله . 
ومن شعره قوله : 
قاضي الجمال أتى يجر ذيوله كالغصن حرّكه النسيمٌ الساري 
لبسسّ السواد فعاد بدراً في الدجى لبس البياض فكان شمسّ نهار 
قالت رياضٌ الحسن هذا مالكي2 قد أقرأالحنفيّ في الأزهار 
[58] أحمد بن عامر بن حصن السَّعْدي الحضرمي الشافعي . 
صاحبنا الفاضل الأديب» قرأ ببلاده» وقدم مكةء وجاور بها سنين؛ 
وأخذ بها عن عيسى الجعفري علوم العربية والحديث» وقرأ الفقه والفرائض 
على علي بن الجمال» وعبدالله بن سعيد باقشير» ومَنْ في طبقتهم . 
وتوفي بمكةء في نيف وثمانين وألف» وله مؤلفٌ حافل» سماه: «شرح 
الصدر في تسمية أهل بدر في مجلدٍ كبير» وقفت عليه . 


كاه 


[54] أحمد ابن السيد الولي عمر بن أحمد بن زين العابدين ين محمد 
ابن سليمان بن أبي القاسم بن أبي بكر المعمر بن أبي القاسم بن عمر بن علي 
الأهدل. 

ورث هذا السيد سرّ والده» وسلك طريقته صلاحاً وورعاً وزهنا. وغير 
ذلك فكان حميد السيرة» واسع الأخلاق. لطيف الشماتلء وصولاً للرحم. 
ذا إشاراتٍ خارقةء وبشاراتٍ صادقة. 

أخذ عن أبيه» وعن السيد عبد القادر بن أحمد بن حسن الأهدل. وكان 
يحفظ أشياء كثيرة من مناقب أسلافه» وأنسابهم وكراماتهم» وعناية الله تعالى 
بهم» حفظأ متقنأء يحكيه بحسن عبارة» ولطف إشارة. 

وغلب عليه حاله مرة» فمكث مدة مصطلماًء وكان في تلك المدة يخبر 
بكثير من المغيبات» فتأتي كما يقول. وعظمت هيبته في هذه المدة عند كل 
من رآه؛؟ لعظم ما أمده الله به من التجلي الجلالي» ثم أفاق بعد ذلك ورجع 
إلى ما كان عليه من عظم الشفقة والرحمة لأولاده وإخوانه وأهله وفقرائه وسائر 
المسلمين» توفي في شوال سنة ست بعد الألف. وقبر إلى جنب أبيه . 

وكان والده عمر مشهور الولاية» والصلاح والعناية» ذا كراماتٍ كثيرة؛ 
وكان شيخه أحمد بن حسن الأهدل يلقبه بالشاووش؛ إذ كان مقدم الفقراء 
عنده» حتى اشتهر بشاووش بني الأهدل» ويعرف أيضاً بصاحب القييع - مصغر 
قبع -؟ لأنه كان لا يجعل على رأسه إلا قبعآ من عسيب الدوم» لم يفصل عقي 
عن عرجونه ؛ لزهده في الدنيا ومتاعها. 

وكان على قدم الفقراء. معتقداًء كثير الفتوح والنذور» واشتهر أن الجن 


0۱%۷ 


كانت تخدمه» وتسطو على من يؤذيه؛ كرامة له من ربه تعالى» توفي أواخر 
المائة العاشرة ‏ نفع الله به -. 

قلت : والظاهر أن بني القبّع - بفتح القاف والباء ‏ الذين ببندر الصليف, 
من تهامة اليمن» منسوبون إليه» وغيرت صيغة القبْع ‏ بضم القاف وسكون 
الباء ‏ إلى فتحهما للتخفيف . 

وأخبرني صاحبنا السيد الجليل محمد بن مكين القبّع : أن بعض أصحابه 
أهدى إليه في ثاني يوم عيد الفطر رأساً من الغنم» فردهاء فعتبه في ذلك بعض 
أصحابه» وقال له: إن ردك له من الرعونة» فقال له: شممت منه رائحة منتنة: 
فتبين بعدٌ أنه أرسله إليه بعض الظَّلّمةء وهذه من كراماته ‏ نفع الله به -. 

[3 أحمد المزجاجي . 

نزيل المدينة» كان شيخاً جليلآء صاحب زاويةء وخلق حسن» يسير 
بقافلة إلى المدينة المشرفة كل عام للحج» توفي في شوال» سنة ثلاث وأربعين 
وألف ‏ رحمه الله -. 

[017] أحمد الفرفوري الحنفي” . 

أحد أكابر الفضلاء بدمشق» كتب إليه عبد الكريم الطاراني محاجياً في 
ياسمين : 
يافاض لاً قد تسامى 2 وفاق هك لالخليلي 
ومن غدافي الأحاجي فر ةابضضيرشئيلٍ 
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ما مشثل قو ل محاج 


نادى نقيض هزيل 


فأجابه بقوله» على الوزن والروي» وذلك في رجب سنة خمس وعشرين 


وألف : 

مولاي ياذاالمعالي 
و ني صفات علا 
وحزت أورفر حظٌ 
حاجيمت في ياسسمينٍ 
مننشرهطاب عزفا 
كأ: هإذا تِ لددَى 
سماءروض تهادت 
أوشل ملك خطير 
فخا جواب محبٌ 
لولاا ماقالشعراً 
وذو النبإدهمة جل ورا 
واسلمٌ ودم في هناء 


مافاح عرف رياض 


۹ 


وسال ةمننعييل 
أخرْن كل قؤولٍ 
فييهها عدىيم المشل 
غغداش فاه العلل 
ريح ال صباوالقبِولٍ 
في وارف من ظليل 
نجومهاللأف ول 
والز حر مشل الرعيل 
وصااحب وخليلٍ 
من جور دهر خلول 
ذوي الحججى والعققول 
كساهئوب الخمول 
يحكيه لط ف الشمول 


]0۸۸[ أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحنش الحمودى» المغربي 
الطرابلسي الأصلء الدمشقي الدارء المالكي» الملقب بالصّل(©. 

قدم أبوه محمد الحنش إلى دمشق» وتديّرها في عشر السبعين وتسعمائة 
تقريباً» والحمودي نسبة إلى قبيلة من عرب المغرب» منازلهم الجبل الخضر, 
وولد صاحب الترجمة بدمشق» وأشار إلى ذلك في منظومة له بقوله منها: 

وذلك في عام ثلاثل[ة] وثمانين وتسعمائة. 


وقد رمى بى الدهر بعد أن كبرت بالعرا وعشت دهراً في ذرا أم القرى 


وأخذ بدمشق الفقه عن علاء الدين علي بن المرحل المالكي البعلي 
الأصل» الدمشقي الدار» وعن شيخ الإسلام الشمس محمد بن أحمد الأندلسي 
المالكي. أحدٍ خلفاء الحكم العزيز من المالكية» وبمكة عن خالد السويدي 
الجعفري» وعبد الرحمن بن عيسى المرشدي . 

وبالديار المصرية عن إبراهيم اللقاني» وبالمدينة عن محمد البري 
المالكي» وعن محمد بن زوز التونسي» وأخذ بقية العلوم بدمشى عن أحمد 
الوفائي المفلحي الحنبليء وعن تاج الدين القطان» والحديث عن محمد بن 
داود المقدسي الحافظ المشهور» وعن الشيخ إبراهيم بن كسيائي. وعن محمود 
البيلوني» والأدب عن الشيخ عبد الرحمن العمادي وبالمخا من سواحل اليمن 
عن السيد العارف بالله حاتم الأهدل. وبعدن عن السيد أحمد العيدروس. 
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ورحل إلى مكة سنة إحدى عشرة وألف» وأقام بها مدة مديدةء واتصل 
بأشرافها الحسنيين» ودارت بينهم وبينه محاوراتث أدبية» ومحادثاثٌ لطيفةٌ 
واتصل بخدمة الشريف حسن بن أبي نمي» وأقام بها بين ذهاب إلى اليمن وعود 
إليهاء وزيارة المدينة المنورة في كل سنة إلى أن رجع إلى دمشق سنة 

ثم لما نبغ في شعابه» اشتغل بمعاناة الأدب» واكتساب الفضائل» وصار 

. 5 5 3 و ي و 2 و 
يتعاطى فن التوريق» بالقسمة النورية» وله شعرٌ حسن» وخط بديع» غير أنه 
لم ينل حظأء كما هو دأب الزمان مع أبناء الآداب والفضائل» ولازال واجد 
البلبال» غير ناعم البال. 

ثم رحل من دمشق» وأقام بحلب أشهراً ومات بها في سابع شعبان 
سنة اثنتين وثلاثين وألف» ومدة إقامته كان يتعاطى نسخ الكتب» ويتقوت 
بأجر كتابته» إلى أن اخترمته المنية» ولم ينل حظأ ‏ رحمه الله -. 

ومن شعره: ما كتبه إلى عبد الكريم الميقاتي الدمشقي» محاجياً في 
حبرا كرى قوله : 
با من له الباع الطوي ل وفي الأحاجي لن يُسامَى 
ما مشل ماأود عثفي أحجيتي وَهِوا مَناما 

فأجابه بقوله : 


ياكملاًبينالورى وفاض لابلا مهرما 


وكاتباوش انرا أعجز كل الشعرا 
حاجيت فى داهية يعلمهامنشعا 
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هتت ي لحلها إذكتتفيهاعمٌّرا 
وتلك وقت‌الردى نظ ئها ؤوائكرى 
لازنلتترقوللعلا ‏ ماسارركبٌأوسرى 

[584] أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود 
السعودي. الشهير بالشلبي الحنفي المصري"". 

شهاب علم أشرقت في مصر أنواره» وخطت في صحائف المحاسن 
آثاره» وجرت في مضمار العلوم سوابقه» وتلاقى في سماء الفضل من خلال 
سحائيها يارقه» كان إماماً محدثاًء له اعتناء بالحديث وطرقه» وتقيد بقراءة 
كتبه» وله سهمٌ عاملٌ في الفقه والفرائض» وذكاءً سريع الفهم يسبق ما يعجز 
عنه الرابض . 

مولده بمصرء وبها نشأء وأخذ عن والده» وعن الجمال يوسف بن 
زكرياء وغيرهماء وعن حسن بن عمار الشرنبلالي» والشهاب أحمد الشوبري؛ 
وعمر الدفري» وشيخنا محدث عصره محمد البابلي» وزين العابدين ابن شيخ 
الإسلام» وغيرهمء وكانت وفاته بمصرء في نيف وعشرين بعد الألف ‏ رحمه 
الله تعالى -. 

[540] أحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن جمال الدين عبدالله؛ 


ابن عم القطب الشهير الشيخ الكبير إبراهيم المتبولي الشافعي'". 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 7 «هدية العارفين» (1/ 61 .)١‏ «الأعلام؟ للزركلي 
5/١‏ ). 
(۲) «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 7174). 
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إمام علامةٌ» أشهر من أن ينبّه عليه وأجل من أن يعرف بالإشارة إليب 
لايجاذب رداء فضله» ولا تدور العين في أصحابه على مثله» كبير علماء عصره 
بلا مدافع» وحامل لوائهم من غير منازع» مبرزٌ في حلبة العلوم الشرعيةء حائز 
قصبات السبق في الفنون العقلية» وسعة اطلاعه على السنة سارت بها الركبان» 
من قاص ودان. 

أخذ عن الجمال يوسف ابن شيخ الإسلام زكرياء وعن العارف بالله 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني» والشمس محمد الرملي» وغيرهمء وله «شرح 
حافلٌ على الجامع الصغير للسيوطي» في مجلدات» ونيل الاهتداء في فضل 
الارتداء؟» و«مؤلفٌ في عرض الأعمال». 

توفي يوم السبت» ثامن عشر ربيع الآخرء سنة ثلاث بعد الألف . 

ومن فوائده: أنه سئل عما ورد فيمن مات بطريق مكة أو المدينة ذاهباً 
أو راجعاء فأجاب: روى الأزرقي في «تاريخ مكة» مرفوعاً: «من مات في 
طريق مكة ذاهباً أو راجعاً» لم يعرض» ولم يحاسب» وكتب له في كل سنة 
حجة وعمرة إلى يوم القيامة» . 

قلت : ولم يذكر المدينة» ولعلها مقيسة على مكة؛ بجامع أنهما يقصدان 
للزيارة. فليحرر. 

[041] أحمد بن محمد بن أبي بکر» صاحب الخال . 


ورفع نسبّه إلى سلطان العارفين بالله الفقيه أحمد بن عمر الزيلعي في 
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ترجمة ولده شيخنا الجمال محمد صاحب الخال. 

شيخ المعلوم والمعارف» ومعدن اللطائف والعوارف» الإمام الفقيه. 
والعالم النبيه» الذي انفرد في عصره باليمن بعلوم الدينء واشتهر بالولاية 
والتمكين» كان قاضي اللحية ومرجمّها الذي عليه المعول» ذا كلمة نافذة 
لا تهمل» مع تمسك من التقوى» بالسبب الأقوى» والجلالة والمهابة» والخشية 
من الله والإنابة . 

ولد بمدينة اللحية» عام خمسة وتسعين وتسعمائة - بالتاء فيهما . 
وحفظ القرآن» و«الإرشاد»» وعدة متون في جملة فنون» وأخذ عن شيوخ 
كثيرين» منهم : الفقيه رضي الدين أبو بكر القمري الحشيبري» وبمكة عن 
العلامة أبي الخير محمد ابن شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي» والشيخ 
محمد علي بن علان الصديقي المكي» وعنه: جمع من الأعيان الأفاضل. 
وكثيرٌ من العلماء الأماثل» منهم: ولداه: محمدء وأبو بكر. 

وله مؤلفاتٌ» منها: «منظومة في الحساب»». و«منظومة في أسماء 
الصحابة الذين روى عنهم البخاري في صحيحه . 

وكانت وفاته ليلة الجمعة» خامس عشر رجب» سنة خمس وستين بعد 
الألف باللحية» ودفن بقرب تربة العارف بالله سيدي المقبول ‏ صاحب القصب - 
ابن أحمد بن موسى - نفع الله به -. 

[0417] أحمد بن محمد بن أبي بكر الأهدل. 

صاحب المقصورة بزبيد» السيد الولي الشهير» كانت له كراماتٌ ظاهرة 
مشهورة. توفي تاسع شوال» سنة تسع وستين وألف بزبيدء ودفن في بيته. 
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[04] أحمد بن محمد بن أبي بكر المشرع. 

صاحب المبرة ‏ بالراء ‏ من أعمال رمع» كان عبداً صالحاً عابداً مطعام 
يحب الفقراء» ويقوم بكفاية الوافدين» وله أخلاقٌ رضيةٌ؛ وأحوالٌ مرضيدٌ 
ذو صيتٍ رفيع » وجاه وسيع» توفي يوم الأربعاء» ثالث عشر رجب» سنة 
أربع وسبعين وألف بالمبرة» وبها دفن عند آبائه . 

17 أحمد بن المساوي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن عبدالله بن 
بحبى بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن علي بن أبي بكر بن علي الأهدل. 

السيد الناصح الصالح أبو الفضائل» الذائب في عبادة الرحمن» العاكف 
على تلاوة القرآن» العديم النظير في هذا الزمان» كان في قرية المحط من 
أعمال زبيد» محطّ رحال الوافدين» قائماً بحقوق المسلمين» له اليد الطولى 
في أفعال البرء ملازماً على الاعتكاف في بيته» يتلو كتاب الله على الأرض» 
لبس على السريرء وهو متمكن من الديباج والحرير» ولا يخرج إلا لمهم 

توفي سنة ألف وأربع وسبعين» ثالث جمادى الآخرة. 

وللسيد محمد بن الطاهر البحر فيه مرثيةٌ مطلعها: 
هام الشجيٌ فدمعي اليوم منسكٌُ2 والقلبٌ من ألم التفريق مضطربٌ 
ومدمعي وافرٌ في الخد مبتدرٌ والدهرٌ ما زال بالأقراع ينقلبٌ 
له أيامٌ وصل بالحبيب مضث2 والقلب في فرج والحبٌ مصطحبٌ 

[046] أحمد بن محمد بن عمر الأهدل. 

كان سيداً صالحاً» تاليا لكتاب الله سالكا طريق آبائه. حسن السيرة 


رن 


والسريرة» توفي ثالث وعشري ذي الحجة» سنة اثتتين وستين وألف بالمراوعة» 
ويها دفن. 

[5457] أحمد بن محمد بن يحيى المطيب الحنفي الزبيدي. 

كان سيبويه زمانه» وإمام سائر الفنون في أوانه» فقيها محققاًء آلت 
الفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة إليه» وزينه الله وأمده بالحفظء فكان بحراً 
زاخراً في جميع الفنون» وخصوصاً علم النحو ومتعلقاته» مع التحقيق الوافي» 
والتدقيق الشافي. 

أخذ عن والده» وغيره» وعنه: أخوه عبدالله بن محمدء والسيد أبو 
بكر بن أبي القاسم الأهدل» وأخوه سليمان» وكثير. 

توفي في ذي القعدة» سنة سبع وعشرين وألف بزبيد» وبها دفن بتربة 
سهام ‏ رحمه الله -. 

ورثاه الفقيه الأديب الفاضل المفنن أبو بكر بن علي بن مُهَيْرهِ أحد 
تلامذته بمرثية منها قوله : 
إمام له في العلم باع وساعدٌ وكففٌ يكف الخطب إما تقلا 

ومنها : 
أما كان فرداً في العلوم ومحولاً إذا ما عرا خطب من الدهر قَلَبا 
فمَنْ لدروس الفقه بعد شهابها ٠‏ يذلل منها فهم ما قد تصقّبا 
ومن لخبايا النحو كم تسترت وأبدى لنا منها ضميراً محجّبا 


.)۲۹۳ /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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ومن للفتاوى في العلوم بأسرها يفيدُك إيجازا وإن شاء أطبا 
خطيبٌ ترى فسا لديه كباقِلٍ فصيحٌ إذا ما قال أطرى وأطربا 
لقد برّمنا الدهر وجه بلادنا وفرق مناالحسن تفريقهسّيا 

[51] أحمد بن محمد بُو مُجيب المغربي. 

قال الشيخ عبدالله العياشي في «رحلته؛ : لقيته وأنا متوجه مع الركب 
إلى الحج بالمغرب» سنة أربع وسبعين وألف» وهو مجذوبٌ سالك محبوبٌ 
ناسكٌ» والغالب عليه الجذب» وفيه خير كثيرء قارب عمره المائة» ومع ذلك 
فهو صحيح الذهن والسمع والبصر. 

قال: وسبب معرفتي به الشيخ محمد بن محمد الحفيان» شيخ الركب» 
وكان أخبرنا قبل الوصول إلى بلده بكرامة وقعت له معه في بعض حجاته» 
وقد حج مراراً عديدة مع سيدي محمد الحاج» صاحب باسکره» وكان يثني 
عليه كثيرأء وقال لي : لو عاش» ما تخلفت عن الحج؛ فقلت له: ألا تحج 
معنا؟ فقال لي : إنه لا مال لي» وأنتم لا تشاركونني في دنياكم» وهو كان 
يشارکني في دنياه . 

وقد أخذ عن سيدي أحمد الشريف البقال بفاس تلميذْ سيدي مسعود 
الدراوين» ولقيه لما جاء للحج» ومر بهذه البلدة» وقال لي في رجوعه من 
الحج: يا بُو مجُيب! أعلمنا بك الحبيب ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وقال لطيفة : أخبرني الشيخ بُو مجُيب: أنه لما حج» بقي أمام البي يك 
قال في نفسه : إني لا أذهب لزيارة سيدنا حمزة ولا غيره؛ هذا يكفيني» فقال 
لي: يا أحمد! عد الرجل عوض أبيهء قال: فقمت في الحين» وذهبت إلى 
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زيارة سيدنا حمزة وحدي» وكان وقت خوف. ولقيت هناك ثلائة رجال أحدهم 
الخضر. 

وقال لطيفة: أخبرنا أيضاء وهو عندي صدوق» قال: أخبرني الشيغ 
اللقاني: أن الوزغ يتغذى بعينيه» وأنه ‏ أي : اللقاني ‏ كان ذات يوم يأكل› 
ووزغ ينظر إليه من السقف» فأمر من قتله» قال: وشقوا بطنه» فوجدوا فيه من 
الخضرة التي كان الشيخ يأكل منهاء قال: وقد عقدت معه عقد أخوة في الله. 
وكتب لي خطة بذلك - نفعني الله وإياه بها -. 

[4] أحمد بن محمد النخلي المكي الشافعي2©. 

الشيخ الإمام الفقيهء الهمام العالم» العارف الكاملء الصالح التقيء 
الورع النقي» الذي يسترشد بعلومه ويقتدى» ويستضاء بأنواره ويهتدى. 

مولده بمكة في ثامن عشر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين بعد الألف. 
وبها نشأء وحفظ القرآنء وكان والده من المقربين إلى الدولة» فلازم في 
صغره قراءة العلوم» واشتغل بما يعنيه من صنوف الخير» وظهر عليه أثر 
الفلاح . 

أخذ عن أكابر شيوخ الحرمين؛ كالشيخ علي الجمالء وعبدالله باقشير؛ 
ولازم شيخنا محمد البابلي حين جاور بمكةء وتلقن الذكر» ولبس الخرقة 
من العارف بالله السيد عبد الرحمن الإدريسي» وأجازه أكثر شيوخه» وتصدر 
للتدريس للإقراء بالمسجد الحرام» وانتفع به من طلبة العلم الخاص والعام؛ 


)١(‏ «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ٤۱۳)ء‏ وذكر وفاته في ۱٠۳۰‏ هى «الأعلام؛ للزركلي 
Ay‏ 4\1( وذكر وفاته في اهم 
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وله - حفظه الله الحظ التام من العبادة وتلاوة القرآن» والصيام وقيام الليل 
والضحى» وغير ذلك من السنن النبوية» مع اطراح التكلف» والتواضع» وعدم 
الحرص» والتقنع باليسير» وشرف النفس» وأجمع الناس على محبته» فلا تراه 
عين إلا قرت برؤيته» ولا تسمع به أذن إلا وأصغت لحسن سيرته» واشتهر 
ذكره في الحرمين» وعلا قدره في البلدين. 

هذا مع المواظبة في غالب أعوامه لزيارة رسول الله يي وابن عمه 
حبر الأمة عبدالله بن عباس 44ء وكفى بذلك منقبة عظيمة وشرفأء فقد قال 
بعض العارفين بالله ‏ كما سمعته من بعض شيوخي -: إنه لا يتيسر لأحدٍ 
زيارته بك حتى يتشفع به سبعون صديقاً إليه ل في أن يزوره. 

[519] أحمد بن محمد السيد الجعفري الصالحي الشافعي. المعروف 
بالمصارع”" . 

لكون أخيه كان مصارعاً مشهوراً من المصارعين» ثم غلب هذا الاسم 
عليه» القاضي الفاضل شهاب الدين» ولي نيابة القضاء بمحاكم دمشق» وكان 
شديد الحمية» حامياً لساحته من كل ريبة. 

أخذ عن أحمد العيثاوي» وخدمه كثيرآ» وكان الشيخ يحبه؛ ويأمره دائماً 
بالإفادة» ولا تسهل به حدته وتجرؤه» وقد وقع له بسبب ذلك محنٌ» ولم 
بزل على حاله» حتى أصبح ميتا في فراشه» عشري رييع الأول» سنة اثنتي عشرة 
بعد الألف» ودفن بمقبرة الفراديس ‏ رحمه الله تعالى -. 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (1/ )۲۷١‏ (18): «خلاصة الأثر» للمحبي 
(1/'ام؟). 


°4 


1 أحمد بن محمد بن قنديل2 . 

الشيخ الفاضل الصالح» شهاب الدين الحنفي» أحد وعاظ دمشق» وكان 
ختئى» وكان يتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

توفي سنة اثنتي عشرة بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

٠13‏ أحمد بن محمد المنقاري الحلبي الأصل» الدمشقي المولد 
والمنشأء الحنفي 7" . 

وهو ابن عم الشمس محمد بن المنقاري المتقدم ذكره» قرأ على الملا 
أسد بن معين الدين في العربية» نحواً وصرفآء فبرع فيهاء وتميز على أقرانه. 
وقال الشعر الحسن» واشتهر بالفضيلة» والذكاء المفرط» ورفع المشايخ من 
قدره» وصار يضرب به المثل في الفطنة لأهل عصره» وسافر إلى الروم» وأقام 
مدة طويلة بالقسطنطينية» وقدم دمشق» وأقام بهاء إلى أن مات في أوائل 
شوال» سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف. 

17 أحمد بن محمد بن مفلح الحنبلي القاضي شهاب الدين". 

كان رئيس الكتبة بمحكمة قناة العوني بدمشق» ثم صار قاضيا بها 


وبغيرهاء وكان فاضلاً محمود السيرة في القضاءء صيّن العرض في طريقهء 


.)48( )559 /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 

(۲) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )۲۷١ /١(‏ (١١٠)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(597/1). «نفحة الريحانة» للمحبي /١(‏ 850) (١۲)ء‏ «الأعلام؛ للزركلي 
/١(‏ 85 3). 


(۳) «لطف السمر وقطف الثمر» للغري )۲١۷ /١(‏ (45). 
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نقيهاً عفيفاً تقياً» مات في عشري ذي الحجة» سنة ست بعد الألف. 


[507] السيد أحمد بن محمد بن النقيب الحسيني الحلبي الحنفي7". 
عالم لم تنجب الشهباء مثله» وكامل لم تر الأيام شكله» نحر العلوم 


وأتقنها أي إتقان» وتصدر بصدارة شرفه وفضله على سائر الأعيان» ذكره 


العلامة الخفاجي في «ريحانته»» وأثبت له من بعض أشعاره. 


قلت: ومنها: قوله يمدح الأديب صلاح الدين الكوراني الحلبي سنة 


ثلاثين بعد الألف : 

هذا الربيع أتى وجاء بشيره 
وتناسبت أوقاته في لطفها 
والروضٌ تحسبه جناناً رُخرفت 
وبدت أزاهره تروق بحسنها 

ومنها : 

ناح الحمام على أعالي أيكة 
وجرت جداوله تخر تواضعاً 
لا بدع أن ثار الذي هو كامن 


فنسيمّه قد رق فهو إذا سرى 


وبدت طلائغه وفاح عبيرة 
فتشابهت آصاله ویک وره 
وكأنما الأغصان فيه حوره 


وتجاوبت من جانبيه طيوره 


۶ “ê 
حزنا وغنى بهجه سحروره‎ 
وصّفا ورق لناظريه غديره‎ 


من شوق شغف قد حواه ضميره 


9 بأخيار الهوى فيثيره 


ء)۳١۷‎ /۱( انفحة الريحانة» للمح (۲/ “#"ه) (١٠۱)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


«الأعلام» للزركلي (۱/ ۲۳۷). 
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ومنها: 
مالي أرى فيه أديب زماننا 
العالمُ العلامة الفردٌ الذي 
من إذا ذكرت الفضل فهو إمامُه 
وإذا ذكرت الشعرَ فهو المقتدى 
متغافلاً عن أن يحرك خدنه 
هوفي لطافته ورقّته السَّبا 
ومنها: 
فلقد تصدى فكره من بعد ما 
وعرا قريحتّه خمولٌ فاستوى 
فانعم وکن مولى الورى متفضلاً 
واسلم ودم في نعمة وسعادة 
ماناح قمريّ بجانب روضة 
وقوله رباعية : 
مااخترت سواك لا ولا أختار 
أسكنتك مهجتي وفيها لهب 
وقوله : 


ضف 


من لم يزل فلك النظام يديره 
قد قل في هذا الوجود نظي 
ورئيسّه المشهورٌ بل نحريرٌه 
في فنه وسَريُّه وجريره 
لكن سواه من القريض دبورة 


قدكان مصقولاً يروفك نوره 
سهل القريض تباعداً وعسيره 
فالفضل فيك قليله وكثير» 
لك من زمانك عذبّه وبريره 


شجواً وأطرب ذا الغرام غديرٌه 


يا ظالٌيا خوانياغدر 


والظلم ما جزاه إلا النار 


كالنار تشثٌ فوق ماءِ جاري 


هل يوجد في خواطر الأفكار 
وقوله: 
ما الكون سوى صحيفة الأقدار 
كم موعظة تضمنت أسطرها 
وقوله يرثي أخا له : 
ززء ام وحسرة تتوالى 
وليل خطب لو تكلّف حمله 
وفراقٌ إلفف لو أردث تصبراً 
وغروبٌ عين ليس تفترٌ دائماً 
بُعدالدهر شأنه أن لا يُرى 
تفنب فيه بالسلامة ثم لم 
ويذيقنا ماءالحياةمروّقاً 
بُحتَ يا وج الزمان فلا أرى 
ذاك الذي قد كان فترة ناظري 
وأخي الذي أعطى المروءة حقها 
فدكنث أرجو أن يؤخر يومُه 
ريذوق ما قدذقتهلفراقه 


فتطاولت أيدي المنية نحوه 
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ماء ولها منطقةً من نار 


خطت لذوي العقول والأفكار 
إن أننت جهلتها فأين القاري 


ومصيبةً قد جرت الآمالا 
ثهلان ذو الهضاب هد ومالا 
عنه طلبث من الزمان مُحالا 
عن سكب رقراق الدموع سجالا 
إلاخؤورنأغادر مال 
يبرح به حتی یری سمالا 
وإذا اعتبرت وجدت ذلك آلى 
لك بعد أن فقد الجمالُ جمالا 
وقرارٌ قلبي بل وأعظمٌ مالا 
من كل ما أرجو وزاد وغالى 
عني ويحمل بعدي الأثقالا 
ويمارس الأهوال والأوجالا 


وبق 0 فرداأندب الأمللالا 


كنا كغصني روضة قطع الردى 
أو كاليدين لذاتِ شخص واحدٍ 
أسفي عليه فضلٌ شمس عُوجلت 
أسفي عليه من نجيبٍ ما اكتسى 
أسفي عليه مع حدائة سنه 
من للدروس إذا تعسر فهمُها 
من للمروءة والفتوة والندى 
من للأخوة والصداقة والوفا 
لكان يوم ضمفيهفراقتا 
صيفاً أتى وظننث أني في الشتا 
فسقى ضريحاً حلّه صوبٌ الحيا 
فلقد وصفتٌ به المكارمٌ والعلا 
ولقد طرقث به الندى متهللاً 


لا تطلبي يانفس نِدامئله 


منها الأغضٌ الأرطب المكالا 
كان اليمينَ لها وكنتٌُ شمالا 
يخسوفها وعمادٌ مجدمالا 
غير المعارف والتقى سزبالا 
لم يحتقبْ غير العفاف نوالا 
من ذا يوضّح بعذه الإشكالا 
وتشاعبت فيه الرفاقٌ جدالا 
من نال منها في الورى مانالا 
إن عر خطبٌ تابع الأهوالا 
فلقد أطال الحزن والبلبالا 
لمَاهَمَى مطرٌ الدموع وسالا 
في كل وقتٍ لا يضْنٌ وصالا 
ودفنث فيه العرّ والإقبالا 
طلقا وطلق ناظري استهلالا 
هيهات أن تجدي له أمثالا 


[€ 1۰[ أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد الحيمي”". 
عنوان الشرف» والبديع الذي هو كالبدر في السدف. واللؤلؤ في الصدف؛ 


.)935/١( «البدر الطالع» (۲/ ۴۳) «طيب السمر؟ للحيمي‎ )١( 


والجوهر الفرد في هذا الزمن. الذي تاهت به على الشام اليمن. 

أخذ عن والده» وجنى ثمرات طريف علمه وتالدى وفاق الأقران. فليس 
له فيهم مدان . 

وألف التآليف الحسان»ء ومنها: «الأصداف المشحونة بالجواهر المكنونة» 
في نحو أربعين كراسأء بالقطع الكامل» وهو شرح منظومة عجيءةٍ غريبة تسمى : 
«الجواهر المكنونة» احتوى على فنون من العلم عديدة» وكتاب «سلافة 
العاصر؛» وكتاب «لذة الوسن»؛ وكتاب «نسيمات الأسحار» جعله على نهج 
«الريحانة للخفاجي»» ذكر فيه جملة من فضلاء عصره» والمكاتبات التي بينهم 
وينه وكتاب «توابع توابغ الكلم للزمخشري»» وكتاب «النذير لأرياب المسيرة 
يشتمل على ما أنشأه من الخطب الوعظية المبتكرة. 

وله مقامةٌ عجيبةٌ سماها: «إبريق الزرجون في الترويح على المسجون»» 
وديوان شعر سماه : المجمع البحور». وغير ذلك ومنها: «عطر نسيم الصبا» 
الذي ذيل به كتاب «نسيم الصبا لابن حبيب الصفدي؛ أهدى إليّ والده نسخة» 
لما قدمت المحويت من الجهات الكوكبانية» سنة ست ومائة وألف. 

وكان من أجل فوائد الرحلة : الاجتماع بهماء والتملي بمقامات أنسهما 
الزاهرة» وآيات فضلهما الباهرة» ولكنه لم يتيسر ذلك لعوائق منعت عما 
هنالك» والاجتماع مقدورء وفي المكاتبة بعض إطفاء الأشواق» وبلاغ السلام 
كما قيل ‏ بعض التلاق . 
إن كانت الأشباح نائية ففوس أهل الظرف تأتلف 
يارت مفترقين ققد جمعت قلبيهماً الأقلام وال صحف 
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ومما كتبه إليّ مجيباً عن كتاب أرسلته إليه في التاريخ المذكور. .0 
]1۰٥[‏ أحمد بن محمد المزجاجي الشافعي . 


خليفة الحكم بمصرء كان فاضلاً نبيهاً. أديياً شاعرأ توفي بمصر› يوم 
الأريعاءء خامس عشري جمادى الأولى» سنة إحدى وعشرين وألف ‏ رحمه 
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ألله ۔ 


[05] أحمد شهاب الدين بن محمد بن عمر الشهاب الخفاجي 
المصري الحنقي” . 

نادرة الدهر وفريد الأوانء وخاتمة المفسرين في هذا الزمان» صاحب 
الفنونء وغيث الإفادة الهتونء جمال الكتب والسير» سيد آهل الحديث 
والأثر. 

ولد بالقاهرة» ويها نشا في حجر والده» وتأدب وتفقه» وبه تخرج 
وانتفع . وجلالة والده أشهر من أن تذكر» ثم لازم خاله سيبويه زمانه أبا بكر 
ابن إسماعيل الشنواني في علوم العربية» وحضر دروس الشمس الرملي الفرعية؛ 
وقرأ عليه طرفآ من «صحيح مسلم؛. ولازم النور الزيادي مدة طويلة» وقرأ 
على علي بن غانم المقدسي الحنفي» وعلى خاتمة المحدثين إبراهيم العلقعي 
علم الحديث» وأخذ علم الأدب والشعر عن أحمد العلقمي» ومحمد الصالحي 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا ثلاثة أرباع صفحة بياض». 

(۲) «نفحة الريحانة» للمحبي /٤(‏ 46") (۳۲۹)ء «خلاصة الأثر» للمحبي (۱/ 751)؛ 
اسلافقة العصر» لابن معصوم :)57١(‏ اموسوعة أعلام المغرب نشر المثاني» (/41١1)ء‏ 
«الأعلام؟ للزركلي (۱/ ۲۳۸). 
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الهلائي» وأحمد العناياتي الدمشقيين» والعروض عن محمد دكروري المغربي. 
والطب عن الشيخ داود البصير . 

وارتحل مع والده للحرمين الشريفين» وقرأ ثمة على علي بن جاد اه 
وعلى العلامة علي بن صدر الدين حفيدٍ العصام» وغيرهماء وأجازه شيوخه. 
ئم رحل سنة عشرين بعد الألف إلى القسطنطينية» فأخذ عمن بها من الفضلاء 
والمصتفين ؛ كاين عبد الخني٠‏ ومصطفى بن عربي» والحبر داود» وغيرهم . 

ومكث بالروم ده را طويلاء وولي به مناصب سنية» ثم تولى قضاء 
العساكر يمصرء فسار فيه أحسن سيرء ثم بعد عزله عنهاء توجه إلى الروم ثانياًء 
ووقع بينه وبين مفتي الروم وبعض كبرائهاء فرجع إلى مصر مرتيع شبابه» 
ومتتجع أخدانه وأترابه» وأقام بهاء وكانت أيامه للفضائل موسماًء وللدهر 
طرازاً معلماً. وطافت أفاضلها بكعبة علومه» واقتبسوا من مشكاة مثوره 
ومنظومه . 

وكان مع التحلي بعقد هذه العلوم؛ جاحظ العرب والروم» ووحيد 
المشور والمنظوم» لم يقض ساعة من عمره إلا في علم يدرسه؛ أو أدب 
يقتبسه» أو فائدة يعلقهاء أو مسألةٍ يحققهاء أو شعر يبتدعه؛ أو بكر معنىّ 
بخترعه» أو رسالة يوشيهاء أو مقامة ينشر لاليهاء فنظمه نفئاث السحرء وقلائد 
النحورء وغمرات الألحاظ المراض» وعطفات الحسان بعد الإعراض» ونثره 
أنجم النثرة إشراقاء وهباب الخمرة رونقاً واتساقاًء فهو من الثعالبي خَلَفء 
وعن الباخرزي عوّض» وللعماد الكاتب بذل. 

وقد ألف المؤلفات العديدة» منها: الحواشي المفيدة على تفسير البيضاوي 
المسماة ب: «كفاية الراضي» في مجلدين» و«نسيم الرياض في شرح شفاء 
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القاضي عياض»» و«شرح درة الغواص للحريري؛» و١حاشيةٌ‏ على شرح 
السراجية في الفرائض)»ء و«حاشيةٌ على الرضي»» واحاشيةٌ على الجامي», 
وهحاشيةٌ على المغني» لم تتم و«طراز المجالس»» واحديقة السحر في قرض 
الشعر». 

وتذكرة سماها: «خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا؛ جمع فيها 
لشعراء العصر تراجم جمة» وتوّجها بذكر عدة من علماء الأمةء و«ريحانة 
الألبا وزهرة الحياة الدنيا»» و«الرسائل الأربعون»» و«ديوان الأدب في محاسن 
شعراء العرب»» و«ديوان شعر» في مجلدء ورسائل كثيرة» وفصول قصارء 
ومقامات عديدة» ينبو القلم عن حصرها. 

توفي رحمه الله بمصر» في الساعة الرابعة» من ليلة الثلاثاء» ثاني عشر 
رمضان» سنة تسع ‏ بتقديم التاء ‏ وستين بعد الألف. وصلي عليه في يومها 
بالجامع الأزهرء ودفن بقرب تربة خاله أبي بكر الشنواني» بمقبرة المجاورين؛ 
وأرخ وفاته بعضهم بقوله : (في جنة المأوى شهاب قد سكن). 

ومن شعره قوله : 
قد فشن العاشقين حين بدا بطلعة كالهلال أبررَما 
وله شاربٌ على شفةٍ كالورد في الس حين طرَرّها 

ولما تولى قضاء مصرء مر بطريقه على دمشق» عام خمسين بعد الألف؛ 
وكان قاضياً بها شيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسام الدين» فخرجا يوم 
لصالحية دمشق. فبينما هما على الجسر الأبيض» إذ وقع نظر صاحب الترجمة 
على غلام بديع الجمال. فلما رآه. أمسك لجام فرسه هنيّة» وهو ينظر إليه؛ 
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فنظر إليه قاضي دمشق نظرٌ معنفب» فقال بديهاً: 


يل لاتنظزلوجه جميل فهوإئم مبدد الحسنات 
تلت هذا الجمال لکا تبدى أدمش الكاتبين عن سيئاتى 


[ أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن يوسف بن 
حسين بن يوسف بن موسىء الحصكفي الأصل» الحلبي المولد والدا. 
الشافعي ) المعروف بابن الملاء جده لأبيه كان قاضي قضاة تبريز» وشهرته 
ملا جامي» وشرح «المحرر»» وجده لأمه من بني أجا. 

مولده سنة سبع وثلاثين وتسعماثة» ونشأ في كنف أبيه» واشتغل بالعلم 
فقرأ على ابن الحنبلي «مغني اللبيب»؛ وغيره من كتب النحوء وفي «شرح 
المفتاح» وفي المنطق». والقراءات» وفي الحديث» وفي مؤلفاته. 

وصحب سيدي الشيخ محمد بن علوان الحموي» وهو بحلب» سنة 
أربع وخمسين» وسمع منه نحو ثلث «البخاري»» وحضر دروسه ومواعيده. 
وسمع المسلسل بالأولية من البرهان العمادي» وأجاز له وقرأ في التجويد 
على إبراهيم يم الضرير الدمشقي› نزيل حلب كيرا وأجاز له سنة خمس 
وستین . 

ورحل إلى دمشق رحلتين» وأخذ بها عن البدر الغزي» وحضر دروسه 
بالشامية» وبحث فيها بحوثاً حسنة مفيدة» أبان فيها عن يد طولىء وكلما انتقل 
من مسألة إلى غيرهاء قال لسان حاله ولاخ َلك الأول €[الضحى : ؛] 
كما شهد بذلك البدر في إجازته له. 

وقرأ على النور السنفي قطعة من «البخاري» و«مسلم؟» وحضره في 
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دروس من «المحلى»» و«شرح البهجة»» وأجاز له» وقرأ بها اشرح منلا زاده 
على هداية الحكمة» على محب الدين التبريزي» مع سماعه عليه في التفسير 
قطعتين صالحتين من «المطول»» والأصفهاني على أبي الفتح السستري» 
ورحل سنة ثمان وخمسين إلى القسطنطينية» فأخذ «رسالة الإصطرلاب» عن 
نزيلها غرس الدين الحلبي» واجتمع بالسيد عبد الرحيم العباسي» واستجاز 


منه رواية «البخاري». ومدحه بقوله : 


لك الشرفٌ العالي على قادة الناس 
حويت علوماً أنت فيها مقدَّم 
وفقت بني الآداب قدراً ورتبة 
فيا بدّر أف الفضل يا زاهرَ السنا 
إلى بابك العالي أتاك ميممآً 
فنّى عاري الآداب يا ذا الحجى فما 
فأقبسُه من مشكاة نورك جذوة 
وسامخه في تقصيره ومديحه 
فلا زلت محمود المآثر حاويّ ال 


مدى الدهر ما احمرّت خدود شقائقٍ 


ولم لا وأنت الصدرٌ من آل عباس 
وفي نثرها أضحيت ذا قدم راسي 
وسدتهم بالجود والفضل والباس 
ويا عالم الدنيا ويا واحد الناس 
كليم بعضب عدت أنت له آسي 
سواك لعار من سنا الفضل من كاسي 
وعلله من وزد الفضائل بالكاس 
فمدخك بحر فيه من كل أجناس 
-مفاخر مخصوصا بأطيبٍ أنفاس 


وما قام غصنٌ الورد في خدمة الآس 


ودرّس وأفاد. وصنئف وأجاد» وله شرح عظيم على «المغني» في أربع 
مجلدات» جمع فيه بين حاشيتي الدماميني. والشمني. وشرح شواهده للسيوطي؛ 
وهو الان المشهور بالشرح الجديد» وهو من أنفس شروحه وأحسنها. 


ونظم الشعر الحسن» ومن شعره في مليح لابس أسود : 
ماس في أسود اللباس حبيبي ورمى على القلب في ضرام بعاده 
لم يُمس في السواد يومأ ولكنْ حل في الطرف فاكتسى من سواده 

وله مضمناً: 
ظبيّ كساني حلة وأدار لي كاس الرحيق على رياض الس 
وغدا يقول عذاره اشرب يا فتى واجعل حديثك كلّه في الكاس 

توفي شهيدا» قتله الفلاحون في قرية باتنناء من أعمال المعرة» ظلمآ 
وعدواناًء سنة ثلاث بعد الألف. ودفن في الجبلء بالقرب من تربة جده 
إسكندر ‏ رحمه الله تعالى -. 

[ ] أحمد بن محمد المنقوشي المغربي”. 

ذكره الشيخ عبدالله العياشي في «رحلته»» فقال: كان علامة لوذعياً 
رحالةء له اطلاع على علوم كثيرة غريبةء تكرر سفره إلى القسطنطينية كثيراً» 
حتى كانت ملحده» فتوفي في شهر محرم» افتتاح سنة اثنتين وسبعين وألف» 
وینی أخوه على قبره» فصار مزاراًء ولمعت بارقةٌ من نوره على قبره» ولا يستبعد 
ذلك من أمره» خصوصاً وهو شهيد الوباء والغربة» قاصداً الحج» وطالب علم» 
إلى غير ذلك من سيرته الحسنة» وطباعه المستحسنة ‏ رحمه الله -. 

. السيد أحمد بن محمد الحَوْثي‎ ]١4[ 

كان خالا في وجنة دهره» ونقطة بيكارة أهل عصره» استفاد عليه خلق 
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كثيرٌ» وتخرج به جم غفيرٌ» ورّزق البركة في أوقات تدريسه» وهو من ذرية 
الؤمام يحيى بن حمزة. 

1 السلطان أحمد بن محمد بن مراد بن سليم بن سليمان بن 
سليم بن أبي يزيد بن محمد بن مراد بن محمد بن يلدرم بايزيد [بن] مراد 
الغازي بن أورخان بن عثمان. 

تولى السلطنة العامة على غالب الأقاليم الإسلامية ‏ بعد وفاة أبيه» 
وكانت ولايته في سنة اثنتي عشرة بعد الألف» وقام بتدبير الملك حق قيام» 
وتمم محاسنه على ألطف وجه وأحسن نظام . 

وكان كثير الخوف والمعروف؛ بحيث إنه جعل لأهل الحرمين وقفاً 
بمصرء يجمع مغله في كل عام» ويرسل إليهم صحبة الركب المصري» عوضاً 
عن مال بندر جده؛ لانقطاعه بموجب عدم وصول المراكب الهندية إليها. 

وفي سنة ست وعشرين بعد الألف أرسل إلى أعيان مكة؛ من شريفها 
وقضاتها وأئمتها وخطبائها كسوة عظيمة» فلبس كل من المذكورين ما أرسل 
إليه» وكان ذلك أول النهار» تجاه البيت الشريف» وفي سنة اثنتين وعشرين 
وألف أرسل حسن باشا المعمار؛ لعمارة عين مكة. فوصل إلى مكة» وعمر 
العين» وأصلح بعض إصلاحات كانت بالكعبة المشرفة . 

واستمر في الملك إلى سنة سبع وعشرين بعد الألف» فانتقل إلى رحمة 
الله تعالى» وجاء الخبر إلى مكة» وصلي عليه غائبة بالمسجد الحرام» بعد 
أن خطب له الرئيس على قبة زمزم» وكان الإمام بالناس للصلاة عليه السيد 
عمر بن عبد الرحيم البصري. 


ل 


]111[ السلطان أحمد خان بن محمد خان بن مراد خان بن سليم خان 
ابن سليمان بن سليم بن بايزيد بن محمد بن عثمان» سلطان الروم“. 

كان حليماً حازماً» عارفاً بمقادير الناس» وكانت له أخلاق حسنةٌ 
ومكارم في الخيرات مستحسنة» وكان له اطلاعٌ على أحوال الرعية» فسارت 
فيهم الحكام سيرة مرضية» وقد كان في زمان أبيه استيلاء الأعداء على أطراف 
البلادء وخرج البغاة المسمّون بالجلالية» واستولوا على بلاد متعددة» قيل: 
إلى حد مدينة «بروسه»ء فتوجه السلطان بسيوف هممه على الكفار فأذلهم» 
وعطف على الجلالية بسيفه المشهور الوزير الأعظم مراد باشاء الذي كان 
سابقاً على بلاد اليمن» فقتلهم وأبادهم» ثم عطف على بلاد العجم» فبينما 
الرسل تتردد بينهم بالعفوء والصفح والصلحء انتقل الوزير مراد باشا إلى 
رحمة الله تعالى. 

ومن خيراته : أنه بنى الجامع المعظم في القسطنطينية» يكاد أن يقال: 
ما بني مثله ؟ لأنهم بالغوا في استحسانه» فصار سمعة في الدنياء وذخراً في 
الآخرة» وأرسل إلى الروضة المطهرة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - 
بالكوكب الدري» وكان لا قيمة له» وكان شمعة بين سلاطين الهند والعجم 
والتتارء وله آنا حسنةٌ في المدينة المنورة» ما سبقه إلى مثلها أحد من السلاطين 
السابقين . 


() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (1/ )۲۷١‏ (١٠٠)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
»)۲۸١ /1(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (557١)؛‏ «منائح الكرم؟ للسنجاري 
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وجدد عمارة العلمين» اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة» سنة 
ثلاث وعشرين بعد الألف». على يد الباشاء وأولٌ من وضع أنصاب الحرم 
خحوف اتدراسها: الخليل إبراهيم ‏ عليه وعلى نيينا أفضل الصلاة والسلام - 
يدلالة جبريل - عليه السلام ب وهي في جميع جوانبه» خلا جهة جدةء وجهة 
اللجعرانة ؛ قإنه ليس قيهما أنصاب. 

ثم نصيها إسماعيل بن إيراهيم» ثم قصي بن كلاب» وقيل: إن عدتان 
لين أحد لول من وضع أنصاب الحرم» حين خاف أن يندرس الحرمء ونصبتها 
قريش يعد تن ترعوهاء والتبي َة بمكة قبل هجرتهء وأمر التي ك عام الفتح 

ثم عمر ين الخطاب 5 بعث أربعة نفر لتجديدهاء وهم: مخرمة بن 
توقر- وسعيد ين يربوعء وحويطب بن العزىء وأزهر بن عبد عوف. ثم 
عتما نل معنوية وء ثم عبد الملك بن مروان» ثم المهدي العباسي» ثم 
سر رضي العيامي يعمارة العلمين الكبيرين» اللتين هما حد الحرم من 
جهة التتعيمء قي سنة حمس وعشرين وثلاثمائة» ثم أمر المظقر صاحب 
ار يعمارة العلمين لين هما حد الحرم من جهة عرقة» في سنة ثلاث 
وتم وستمقة. ثم صنحب الترجمة ‏ على ما ذكرنا -. 

وولاد»ه سة كف. وجلوسه في ثقي عشر رجب سنة اثنتي عشرة بعد 
الأنف. وحكومته أزيع عشرة منةء وثماتية أشهرء ووفاته يوم الأربعاء 
رايع وعشري دي القعنة. س صت وعشرين بعد الف . 

ومن آثثره أيضاً: تجفيد مولد السيدة فاطمة وتسيضهء على يد الياشا 
حسن المفكورء قي التفريخ المذكور. 
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ومنها أيضاً: عمارة مسجد البيعة» وهو بالقرب من عقبة منى» على يسار 
الصاعد» بينه وبين عقبة منى مقدار غلوة سهم» ووهم من قال: إنه من منى . 

ومنها : عمارة العين» وجعل حزام الكعبة المشرفة» وكان ذلك على يد 
الباشا حسن المذكور» سنة ثلاث وعشرين» وعمرها أحسن عمارة. 

وأصلح مآثر كثيرة أيضاً بمكة المشرفة» ثم توجه إلى الديار الرومية» 
ثم وصل منها بقصد الوصول إلى مكة» فوصل إلى المدينة المنورة» ومات 
بها. 

ومن آثاره أيضاً: تجديد تحلية البيت الشريف» وإصلاح ما وَهى منها. 

وأول من حلاها في الجاهلية : عبد المطلب بن هاشم جد النبي ى 
وفي الإسلام: الوليد بن عبد الملك» وقيل: أبوه» وقيل: ابن الزبير» وحلاها 
من العباسيين : الأمين» والمتوكل» والمعتضد» وحلتها أم المقتدر العباسي» 
والملك المجاهد صاحب اليمن» ومن ملوك الأروام: آل عثمان صاحب 
الترجمة ؛ فإنه أرسل من الديار الرومية الباشا حسن المعمار بميزاب الكعبة 
الشريفة» وأمره أن يجعل لها إزاراً من فضة مطلي بالذهب. 

فوصل إلى مكة في أوائل العشر الأول من ذي الحجة؛ عام انين وعشرين 
بعد الألف» فبرز أمر صاحب مكة الشريف إدريس بن الحسن» إلى أكابر 
مكة وعلمائهاء أن يلقوا الباشا حسناً من الحجونء ويمشون أمام الميزاب؛ 
فامتئلوا الأمر وبرزواء وكان ذلك آخر النهار» فدخل الميزاب إلى مكة من 
الحجون» وأمامه بعض طوائف الأذكار» وهم يذكرون الله تعالى . 

فبعد وصول الباشا إلى مكةء وإتمام الننسك؛ وقفل الحجاج إلى 


oto 


بلدانهم» توجه لعمارة عين عرفة» وكان مأموراً بذلك» وصحبته أموالٌ عظيمةٌ 
من السلطان المذكورء فأتقن ذلك وأتمه» ثم ركب ميزاب الكعبة الشريفةء 
وقلع الميزاب الأول وأرسله إلى السلطان» وجعل إزاراً على الكعبة» واستمر 
إلى أن وقع سقوط بعض الجدران؛ مما فصلناه في ترجمة الشريف مسعود 
ابن إدريس» فرفعوا ذلك الإزار» وسبكه متعاطو العمارة» ولم يجعلوا عوضه 
عليها؛ لعدم الاحتياج إلى ذلك . انتهى . 

[117] أحمد بن محمد علي بن إبراهيم بن حسن بن عبد الرحمن 
المدرس الحنفي . 

صاحبنا الفاضل الأديب» البالغ في شبيبته مبالغ الشيب» ولد بالمدينة 
المنورة سنة سبعين بعد الألف» وبها نشأء واشتغل بالعلم اشتغالاً حسناء 
وأخذ عن الخطيب أحمد البري» والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي» 
وغيرهماء ورحل إلى مكة» وأخذ عن شيخنا حسن بن علي العجيمي وغيره» 
وأجازوه. 

وبرع وتأدب» وألف عدة كتب» منها: «شرح البسملة» في مجلا ضخمء 
و«شرح إيساغوجي». وهبني منه نسخة بخطه. و«حاشيته على شرح مقصورة 
ابن دريد للإمام عبد القادر الطبري»» وغير ذلك من الرسائل اللطيفة» وله ديوان 
شعر غالبه مدائح في الأشراف الحسنيين ملوك مكة» اجتمعت به بمكة» 
وحصل بيني وبينه مودة أكيدة» وأنشدني من شعره قوله مادحاً للشيخ أحمد 
الخياري : 
قربي الراح من جمانا ودوري ‏ بين غيد بها حسان يدور 


٥€“ 


يها فهي الدواء لماقد 
فربيهاوخل عنك أناساً 
قربيها صفراءً كالتبر لوناً 
منها : 
خمرة تترك الشحيح جواداً 
خمرة حاتها يفوق على الشم 
مثل وجه الأديب أحمدٌ نجل ال 
الخياري حافظ العصر إبرا 
فهو فردٌ في عصره ووحيدٌ 
وقوله : 
وواد قد كان بالصحب جمعنا 
ووقد ناري هجرهم وبعادهم 
وواحيرة العذالٍ إني أعدهم 
وورقاء دوح قدأثارت تشوّقي 
ووردية الخدين معسولة اللّمى 
ووسناء طرف كالغصون اهتزازُها 
ووجنتُها يحكي دموعي احمرارّها 
وواواث أصداغ لها كعقارب 
والخصرٌ منها 5 تبدلت غيرها 


8 
حل من دائها بجسمي الأسير 


كأشها كاللجين من بلور 


باحتساها كحاتم المشهو ر 
سس سا بضوهه والنور 
عالم الحرٌ ذي التقى النحرير 
هيم مولى التحقيق والتحرير 
وإمام المنظوم والمتشور 


ولكنهم للقلب بالبعد كووًا 
وللجسم مني يا خليلي قد شووا 
كلاباً فمنهم لا أبالي إذا عوًوا 
لقوم بأحشائي وقلبي قد نُوَوا 
وعشاقها للسقم من صدّها حَوَوا 
أسانيدَ علم السحر عن طرفها رووا 
ورضوى مع الأرداف منها قد استووا 
وكم لسعث قوماً على حبها انطووا 
ولم أ من قوم لسلوانها نَوَا 


وودّي لها من قبل آدم ثابتٌ 
وقوله: 
عدب بما شئت أيهاالقمرٌ 
من قد حوى الماء في الخدود كذا 
رمت سلوي هواك يا أملي 
أنت الذي للسهام لحك قد 
بنت عن الروح يا سراج ضنى 
نهى عن الحب عاذلي سفهاً 
إن حبييي كالغ صن قامّه 
بدرّكشلالمُدم ره 
يسبي البرايا شور طلعته 
بلبل قلبي دلاله أبداً 
كلّمني طرف ه ومقلّه 
رشاد توله”" کمشل دجی 
أصفرٌ مشل النضار صفرته 
شماللطف ين رشااقة 
حمى بألحاظه لوجته 


)00( كذا في الأصل . 


ولسث لأقوام إلى غيرها هَوَوًا 


إلا الجفاوالصدودياعمة 
نار بأحشائي حين تسستعرٌ 
من أين للقلب عنك مصطبرُ 
رمى حشاي وماله وتر 
فقلث ذا العذل يافتى غْررٌ 
ل هثاياكأنهادرر 
والقلبُ قاس كأنه حجر 
وليس للخصّر يلتقي أئرٌ 
وذاك شرط في العشق معتبرٌ 
لذاك أصمى الحشا بها حور 
فريدتالأتەعطزر 
له بنانهامت به المشة 
وحسته والحديث والخبر 
وتلك والله لامرابكت؛ 


لو نذدوفاه ميم 57 تستطر 


وذاك يا صاح جمعهعَنم بكمّه يدهش بهالنظلء 
إنزهواه غدابلاغصص لمهجتي والغذاهوالوط 
نعيمٌ دنياي حسنٌ صورته فوصفها صاح ليس ينحصه 
حار کل ني رصف خاقته رکم له سو نتاس انز 

[115] أحمد بن محمد بن علي الغنيمي - مصغراً الأنصاري الخزرجي› 
الشافعي ثم الحنفي”. 

الشيخ الإمام العلامة» شهاب الملة والدين» وحجة المناظرين» وخاتمة 
المحققين» وشيخ الإسلام والمسلمين» وبقية السلف الصالحين» كان رحمه 
الله - من أجلاء الشيوخ » الذين انفردوا في عصرهم بعلم المنقول والمعقول» 
وتبحروا في العلوم الرياضية والأصولء مع النظر الدقيق» والتقرير البديع 
والتحقيق» والتواضع وحسن المحاضرة» والملازمة لإقراء العلم والمذاكرة. 

أخذ الفقه والحديث» وغيرهما من العلوم الدينية عن القطب الرباني 
العلامة الشمس محمد البكري» والشمس محمد الرملي؛ وأبي نصر الطبلاوي؛ 
وغيرهم» ولازم العلامة خاتمة المحققين الشهاب أحمد بن قاسم العبادي؛ 
مؤلف «الآيات البينات»» وبه تخرج وانتفع في العلوم النظرية . 

وأخذ عن النور الزيادي» وصالح البلقيني» والفهامة سيبويه زمانه أبي 
المحاسن المعروف بابن المخلّطة ‏ بكسر اللام -» وكريم الدين اليرموني 
المالكيين» وعلي بن غانم المقدسي› ومحمد النحريري الحنفيين» وكان 


)١(‏ اخلاصة الأثر» للمحب, (1/ ١6‏ *), «الأعلام» للزركلي /١(‏ ۷)» «موسوعة 
أعلام المغرب نشر المثاني» .)١1914(‏ 
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وانفرد في عصره بدقة النظرء وشدة الببحث» والقوة عليه» وكان درسه 
لا يحضره إلا جهابذة المحققين» وأكابر الأئمة المدققين» ولكونهم أقل القليل» 
لم يحضره إلا كل نبيل» وحضره بعض العلماء الذين لا اعتناء لهم بالدقة 
والبحث» فقال: هذا الرجل يمكنه أن يشكك الإنسان في نفسه»ء ثم ترك 
درسه. 

وممن لازمه سنين عديدة» ومدة مديدة وبه تخرج» وعليه في العلوم 
العقلية عرج : شيخنا شيخ الإسلام علي الشبراملسي ‏ فسح الله في قبره » 
وكان لا يفتر عن ذكره في مجالسه ودروسه» وسمعته ‏ رحمه الله - يوماً يقول 
في درسه وقد ذكره: مات علم المعقول والمنقول بعده» وكان يقول: من 
رأى دروس الغنيمي وتقريره» ودقة نظرهء لا يجوز نسبة هذه التآليف التي ألفها 
إليه؛ لأن مقاصده أجل منهاء مع أنها في غاية الدقة» وحسن الصناعة . 

وكان هه من أجلاء فقهاء الشافعية في عصره» ثم تمذهب بمذهب 
الإمام أبي حنيفة في آخر عمره» بعد أن كان يقرأ في فقه الشافعية كتباً كثيرةء 
ورحل إلى القسطنطينية» فأجله كبراؤهاء ولازمه لأخذ العلم عنه علماؤهاء 
وبلغ ما يرومء وحظي فيها حظوة لم يحظها أحد في عصره من العرب 
والروم. 

وكان شيخ الإسلام يجثو بين يديه على الركب» ويبالغ في تعظيمه» 
وفي حسن الأدب» وقرأ عليه كتبآ كثيرة» منها: «شرح المواقف». ولما أراد 
الرجوع إلى مصرء أجزل له مع بقية كبرائها العطية» وتولى بمصر المدارس 
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العلية» وأعطي الوظائف والمعالم السنية. 

فرجع من طريق البحرء إلى أن وصل ثغر إسكندرية» فانكسر المركب» 
وضاعت جميع أسبابه وکتبه» إلا كتاباً واحداً كان بیده» فخرج به من المركب» 
ثم سرق منه» وبقي صفرٌ اليدين» ورجع بخفي حنين» فقال عند ذلك: هذه 
بركة الإمام الشافعي إن . 

ثم أرسل إلى مفتي الروم» وعرفه بجميع ما حصل له» فعوضه عن بعض 
ذلك» وجدد له مراسيم بمدارسه ووظائفه» واستمر بمصر؛ وعرض له في 
آخر عمره ثقل في سمعه» حتى توفي بها ليلة الأربعاء سابع وعشري رجب» 
سنة أربع وأربعين بعد الألف. عن نحو ثمانين سنة. 

ومن مؤلفاته: شرح بديع على «المقدمة الشعرانية في علم العربية» 
سماه : «إرشاد الطلاب إلى لفظ لباب الإعراب»»: وحاشيةٌ على «أم البراهين؛ 
للسنوسي» في مجلدين ضخمين» سماها: «بهجة الناظرين في محاسن أم 
البراهين»؛ و«رسالة فيما يتعلق بجملة البسملة»» و«رسالة في قوله تعالى : 
هلدا عارص مرا € [الأحقاف : ]٤‏ و«رسالة في بيان السنن ونقائضها»» و«رسالة 
في إيمان المسلم بعد موته في أي محل يكون». 

واحاشية على شرح الاستعارات للعصام)» و«حاشية على شرح 
إيساغوجي لشيخ الإسلام» و«ابتهاج الصدور في بيان كيفية الإضافة والتثنية» 
والجمع للمنقوص والممدود والمقصور»؛ وله «حاشيةٌ على شرح عقائد 
النسفي للسعد»» و«حاشيةٌ على شرح جمع الجوامع؟؛ و«حاشية على شرح 
الأزهرية». 
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3 أحمد بن محمد باشا الوزير الأعظم المعروف بالفاضل» 
الكويرلي الأصل» القسطنطينبي المولد . 

أحد وزراء الدولة العثمانية» الذين عزت بهم السلطنة» وافتخرت بهم 
الدولة» كان في وقته من مفاخره السامية» وأفراده المتعالية» وبه ظهر رونق 
الزمن» وعلا قدر الفضل» وكان عصره إلى أواسط مدته أحسنّ العصورء ووقته 
أنضر الأوقات» ولم يكن في الوزراء من يحفظ الدين» وقانون الشريعة مثلهء 
صعباً شديداً في أمور الشرع» سهلاً في أمور الدنياء وكان حاذقاً مدبراً للملكء 

ولد بالقسطنطينية سنة خمس وأربعين» واعتنى أبوه بتهذيبه» فأقرأه 
العلوم حتى مهرء وسمت همته» واشتهر أمرهء وسلك في بداية أمره طريق 
المدرسين» ثم عدل إلى طريق والده» فتولى وأبوه في الصدارة العظمى ولاية 
أرض الروم» فظهرت كفايته» وحمدت طريقته. 

ثم انتقل منها إلى حكومة دمشق الشام» وأعطيها برتبة الوزارة» وذلك 
سنة إحدى وسبعين وألف» وقدمهاء وكانت أمورها مختلة النظام» فأصلحهاء 
وتقيد في أمور الأوقاف. وأزال ما بها من محدثات الوظائف وغيرهاء وركب 
على أولاد معن» وبني الشهاب. وأقام ببقاع العزيز أياماً حتى أزالهم عن 
بلادهم» وقمع الفتن. 

وكان قبل وطئه دمشق ولعت بها أيدي القحط» حتى عمهاء وبلغت 
غرارة الحنطة إلى ثمانين قرشأء فنفع الناس في طلب الحبوب من مصرء 


.)٠١ /١( «خلاصة الأثره للمحبي‎ )١( 
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وأمر وهو بالبقاع بعمارة قاعةٍ معظمةء داخل دار الإمارة بدمشق» فبنيت 
على أسلوب عجيب وطرح غريبٍ. 

ثم طلب من البقاع إلى الروم» فسار بالسرعة» وعُزل عن حكومة دمشق» 
وجاء أمر حكومة حلب» وهو ذاهبُ في الطريق ولم يدخلهاء وبعد وصوله 
إلى القسطنطينية» صار قائماً مقام أبيه فيهاء وكان السلطان إذ ذاك بأدرنة» وأقام 
أياماً قليلةً» ثم طلب إلى أدرنة» وكان والده قد ابتدأه المرض» فلما وصلهاء 
صار قائماً مقامه في حياته» وبعد أيام قليلةٍ توفي والده» فتولى الوزارة مكانه 
وكان ذلك سنة اثنتين وسبعين وألف. وأرخ بعضهم توليته بقوله: (دولته 
نعمة الإله). 

وسلك طريقاً في وزارته لم يسبقه إليه أحد» وبلغ من الإحكام ونفوذ 
القول مبلغاً ليس فيه مستزاد. ولم يبق للناس سوى التمسك بعنايته» ومراعاة 
حاشيته» وكان حسن التدبير» صائب الرأي» كامل الفراسة. 

ومما ينسب إليه من الفطنة : أنه جاءه يوماً شخصن بتوقيع» فتفرس فيه 
أنه مصنوع» فناوله لأحد جماعته» وأمره بحفظه» ومضى على ذلك ست 
سنوات» فجاءه يوماً شخصُ آخر برقعةء فلما رآهاء طلب التوقيع» فلما جاء 
به» قابله على خط الرقعة» ثم سأل من صاحبها عن كاتبهاء فأخبره به» فأرسل 
إليه من أحضره» فلما مثل بين يديه» أراه التوقيع» فاعترف به بأنه هو الذي 
كتبه» فأمر بقطع يمينه» وعين له في بيت المال كل يوم ما يكفيه. 

وقصده الشعراء من البلاد» ومدحه جماعةٌ من أكابر شعراء عصره» 
منهم : العلامة فضل الله بن محب الله ابن القاضي العلامة محب الدين الحموي» 
فإنه مدحه بثلاث قصائد إحداها التي أولها: 
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طيفٌ يمئلّه الغرامٌ بفكره ورججايحر بِطيه وبنشره 
وهي قصيدة فائقةٌ» ولطولها لم أذكرها. 
وكتب إليه الأمير المنجكي في صدر الرسالة : 
يا سيد الوزراء دعوةمقعد محت الحوادث رسمّه فعسى عسى 
فانظر إليه برأفة بل رحمة يكفيه من جرع الأسى يا ما احتسى 
قد كان سحبانَ الزمان فضيلة ٠‏ قُطعت علوقمُه فأصبح أخرسا 


ومن الغزوات التي وقعت أيام وزارته : غزوة «أيوار»» عينه مخدومه 
السلطان محمد إلى فتحهاء فسار بجميع العساكرء في حادي وعشري صفرء 
سنة أربع وسبعين» وصدر بينه وبين أهل دائرتهاء من كفار المجر» محاربات 
كثيرة» وأوقعوا بعسكره مكائد شتى» وكانت النصرة له» وهدم مما يليها قلعة 
تسمى بالقلعة الجديدة» كانت الكفار بنتها؛ ليتحصنوا بها. 

وبعد ما قدم إلى مقر الدولة» استقام مدةء وقد قويت شوكته» وعظمت 
مهابته» ثم أمره مخدومه بالسفر إلى جزيرة كريت؛ لفتح بلدة قنديه» التي 
كانت بقيت في هذه الجزيرة من بين بلادها لم تفتح ‏ كما شرحت ذلك في 
ترجمة السلطان إبراهيم -» فوصلها في خامس ذي القعدة» سنة سبع وسبعين» 
وبنى بالقرب منها مكاناً كان منهدماً؛ لتهيئة مهمات المحاصرة . 

ثم نازلها بمن معه من العساكر. وقد كان أهلها حصنوها بأشياء لا يمكن 
حصرهاء وأضافوا لسورها سور ا آخر» عمروه من داخل السور القديم» وطالت 
الحرب بين الفريقين مدة» حتى افتتحها صلحاً في غرة جمادى الأولى سنة 
ثمانين» ووردت البشائر إلى الأطراف بالزينة» وكثرت تباشير الناس بفتحها. 
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وبالجملة : فإن أمرها كان بلغ الغاية وطال» حتى مل العالم من خبرها. 

وأكثر الشعراء من التواريخ لهذا الفتح» وعمل القصائد العجيبة» حتى 
رأيت بعض الفضلاء أفرد الأشعار التي نظمت في ذلك» وفي مدح الوزير 
صاحب الترجمة» فبلغت شيئاً كثيرا. 

ومن التهنئات: قصيدة الفاضل الأديب المشهور مصطفى بن عبد الملك 
البابي الحلبي» وهي من جيد شعره» ومطلعها: 
لك الله من ندب إذا هم صَمّما وطلاع أنجاد إذا 3 تمم 

وبعد ما مهد أمورهاء وبنى ما كان تهدم أيام المحاربة من مساكنهاء 
رجع إلى مقر حكومته» وكان السلطان ‏ إذ ذاك - بأدرنة» فأقام مدةء ثم عينه 
السلطان إلى محاربة الكفار المعروفين بالليه» فسار في جمع عظيم لم يشاهد 
مثلهء وافتتح قلعة قمنيجه في سنة أربع وثمانين. 000 

وعاد إلى أدرنة» وأخذ في نقض الأمور وإبرامها على الوجه الحميدء 
والرأي السديد» ثم تغيرت أطواره» وحبب إليه العزلة» فانقطع عن الديوان 
وتعاطي المصالح» واشتغل باتخاذ الندماء» وعقد مجالس الأنس» والجري 
في ميدان النشوة والقصف. إلى أن رحل السلطان إلى القسطنطينية أواسط 
محرم» سنة سبع وثمانين» ورحل هو معه. 

وعند وصوله إلى القسطنطينية» ابتدأه المرض» وكان ابتداء مرضه اليرقان 
الأسودء وعولج مقدار ستة أشهرء فلم يفد العلاج» واشتد به إلى أن رحل 
السلطان راجعاً إلى أدرنةء في شعبان من هذه السنة» وخرج هو على أثره من 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «تمما» صفحة بياض بالأصل؟. 
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البحرء في مركب إلى بلده سلورية» ووصل من البر إلى نواحي حورلي؛ 
فأدركه أجله في قرية بالقرب منهاء وغسل وكفن بهاء وأتي بجنازته إلى 
القسطنطينية» فدفن مما يلي والده» بتربته التي كان أنشأها بدرب الديوان» 
وصلي عليه مكان دفنه» وذلك في نهار الأربعاء» سابع عشري شعبان» سنة 
سبع وثمانين وألف . 

وكان قبل وفاته وقف كتبه» ووضعها في خزانة بالتربة المذكورة» ورتب 
لها أربعة حفاظ» وفيها من نفائس الكتب ما لا يوجد في مكان» وأخبرني بعض 
من أثق به : أنها خمنت بأربعين ألف قرش . 

[] أحمد بن سنان الرومي0©. 

كاتب أوقاف الحرمين» وناظرها بدمشق» كان فاضلاً أديباً» حسن 
المحاضرة؛ عظيم الجاهء خصوصا عند القضاة» وله حشمةٌ ومكارم وإنصاف» 
وجمع تاريخ لطيفاً» تعرض فيه لذكر كثير من قضاة عصره وأمرائه» توفي 
ليلة الجمعة؛ تاسع وعشري شوال» سنة تسع عشرة وألف ‏ رحمه الله 
وإيانا -. 

1 أحمد بن سعيد العمودي المكي الشافعي” . 

الشيخ العارف بالله. المقيم بجبل أبي قبيس . 

قال النجم الغزي: زرته لما حججت سنة عشر بعد الألف. فرأيته فقيهاً» 
كتابه «الإرشاد»» وجماعته ملازمون عنده للصلوات الخمس والأذكار» ومن 


.)۲٠۹ /۱( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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طريقه : أن جماعته في أيام الموسم لا يتركون الاحتراف» فيكتسبون ما يقوم 
بهم سائر سنتهم ؛ استغناء عن سؤال الناس . 

قال : ورأيته عليه السكينة والوقار» وكان مصاباً بإحدى عينيه» وكان 
ظاهر الولاية» سألته الدعاء لي ولأولادي» وتحاببنا في الله» ومات عن نحو 
تسعين سنة ‏ رحمه الله -» وكان موته في سلخ رمضان» سنة أربع عشرة بعد 
الألف بمكة» ودفن بالمعلاة» بتربتهم المعروفة» وآل العمودي مشايخ مشهورون 
بحضرموت» وهم حميريون شيبانيون نوحيونء ذكره في «الغرر؟ . 

7 أحمد الكردي الشافعي”. 

الشيخ العلامة المحقق» كان مجاوراً بالكلاسة» بجامع دمشق» وكان 
ملازماً لصلاة الجماعة» قانعآ بالرزق» لا يتردد إلى أحد» مقبلاً على الاشتغال 
والإشغال بالعلم» في النحو والمنطق والبيان» انتفع به كثيرٌ من الطلبة» وممن 
أخذ عنه ولازمه: شيخ الإسلام النجم الغزي» صاحب «الكواكب السائرة»؛ 
ومات بالطاعون» سنة اثنتين بعد الألف» ودفن بمرج الدحداح ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

[114] السيد أحمد بن محمد الحارث بن الحسن بن أبي نمي . 

كان آية في العقل والذكاء» مرجعاً للأشراف الحسنيين ملوك مكة في 
جميع أمورهم» وإذا حكم بأمرِ» لا يقدر أحدٌ أن يستدرك عليه فيه شيئاً لحسن 


أحكامه» وشدة إحكامه» ولما وقع بين الشريف سعد بن زيدء وبين حسن 


.)١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 
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باشا صاحب «جدة» ما وقع. وذهب للمدينة» ولي صاحب الترجمة. ولم 
يتم له ذلك بعد. 

توفي في تاسع رجب» سنة خمس وثمانين وألف بمكةء ودفن في قبة 
جده ‏ رحمه الله -» وجده الشريف حسن» وهو إلى جنب تابوته مما يلي 
الشرق» ووضع عليه تابوت عظيم - رحمه الله وخلف أولاداً أمجاداًء أكبرهم 
السيد محمد كريم» مشهورٌ وشجاعٌ مخبورٌ» ليس في عصرنا من أمثاله من 
الأشراف أجود وأسخى منه» وأخوه السيد ناصر أحد دهاة الأشراف وعقلائهم» 
المرجوع إليهم في المهمات» كان الشريف بركات أمير مكة يقول: لا أخاف 
من أحد من الأشراف ما أخاف من ناصر. 

[114] السيد أحمد بن محمد الأنسي اليمني“. 

شاعر له اختراعات غريبةٌ» وتشبيهات مصيبةٌ» وأوصافٌ باهرة» وأمثالٌ 
سائرة» وجدٌ يُعجب» وهزل يُطرب» وقفت له على أشعار يصبو إليها القلب 
والطرف» ويقطر منها ماء الملاحة والظرف» ويمتزج بإحن النفس» ويسترجع 
نافر الأنس» فهو كما قال القائل : 
بديع شعررقٌ حتى غدا تجري مع الروح كماتجري 
في مُذهَّب الوشي على وشيه ديباجة ليست على الشعر 
كزهرةالدنيا وقدأقبلت تروق في رونقها التضر 


(1Y) انفحة الريحانة» للمحبي (۳/ عم ه) (511؟)2 اسلافة العصر» لابن معصوم‎ )١( 
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أو كالنسيم الغضٌ غب الحَيا يختال في أردية الفخر 


فمن دل المكنون» الذي يتنافس فيه المتنافسون: قوله يمدح الشريف 


زيد بن محسن » أمير مكة ‏ شرفها الله -: 


من قبل رؤياك ياريّاعرفناك 
ونفحةٌ جاءت الآفاق منك فلم 
كم بلبل البال منها بلبل سَحَراً 
وأطرب العيسَ حاد في مفازتها 
حللتٍ نجداً فطابت منك أربعه 
وخالطت مجةٌ منك العّذِيبَ وما 
عمي صباحاً مغاني الغانيات ولا 
أين العهودٌ التي كانت مؤكدة 
نعمت يانعم بالا ولنا 
إن كان أربعك التي زهت وهزت 
فيهن عينانٍ من شهدٍ ومن لبن 
والمنحنى من ضلوعي لم يزل أبداً 
أو كنت أطربك الحادي فمن عَزَلي 
لولاك ما قلت بيتاً في النسيب ولا 
ولا لقيث من الوجد المبرّح ما 
نزلتٍ نجداً وأضحى منزلي يمنأ 
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أهدى النسيم قبولاً طيب رباك 
يبق على المسك ذكرى بعد ذكراك 
وهل مغانيه إلا بض مغناك 
تحت الدجى حين غناها بمغناك 
وأصبح الترب تبراً بعد ممشاك 
علمي به قبل لولا تفت مسواك 
تنفك نعم تفدى أيدي نعماك 


e و‎ 


إياك أن تنقضيها بعد إياك 
بال يبلبله ذكرى محياك 
بأربئع من جنان الخلد مأواك 
مثواك والقلبُ لم ينفك مرعاك 
ساق المطيّ حين عناها وعناك 
جفا جفوني كراها غب مسرا 
يرضى رضوى فهل بالله أرضاكُ 


منى متى يا ترى بالل ألقاك 


مھ هس ی در ا 


5006 


1S1 ر‎ 


o 
9 
9 
0 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
08 
6 
6 
8 
8 
950 
لك‎ 
6 
١ 
3 
58 
١ 


ولي بقايا حشاشات أَضِنٌ بها 
وفي فؤاديّ أسرارٌ تضمنها 
لا واخ الله أيدي العيش قد جمعث 
يا ربة الخال والخلخالٍ طيفٌ خيا 
فمتعيه به ما عاش وانبعشي 
سقى ورَوّى للوّباب مثلث 
حتى يقال لمعناها لقد رحم الض 
وحاك منها بروداًئم فرقها 
كأن زيداً أطا الله مدته 
فهو الذي يذه البيضا وصنعتّه 
ملك أناف به مجدٌ وساعده 
ما بأ عمرو وما هم ابن ذي يَرَنِ 
ما زال لا زال يطوي كلّ منتشر 
حمى به الحرمين الله فامتنعا 
فأمت الأمم البيتَ الحرام على اخ 
سنانه لم يزل يدعى وصارمه 
وكفُه واكففٌ بالمال يبعذل ال 
زيدٌ المحامد والسعي الذي انحسرت 


هو الأمينُ ولكن ليس يخدم ال 
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عسى عسى تتلافاها مطاياك 
من الصبا حبذا إبداعهافاك 
بعائدٍ الصلةٍ المشكؤ والشاكي 
ل منك يشفي خليلاً وجذه ذاكي 
ذماه لاتعدميهلاعديمناك 
للرباب الرّبى ربا بذكراك 
ضحاك يا قوم هذا العارضَ الباكي 
بكل لونٍ فأعيا وصفها الحاكي 
أمدّ بعض محيّاه محبَّاك 
نسج المكارم من أبان أوراك 
جد وأيده جد له شاكي 
وماسياسة ساسان واساك 
من الممالك في عرب وأتراك 
عن ملحدٍ وأثيم بل وهال 
تلافها لم يخف سرب لنمّال 
بفاطر وبسفاح وس فاك 
آمالعن بذل ملساك 
وقصرت دون غايات هاؤلاك 


مأمون إن غمزت عينٌ لأفاك 


سل عنه مكة هل ملك تسلطنا 
وهل لطائره المأمونٍ من مثلٍ 
كم طاب في طيبةٍ ربع بمرتبع 
إن ينتقل عنك جور يشرب فبلا 
اختاره الله في الأرض الحرام لنا 
فقل لمن رام مرقاة وغايته 
ما للبغاث لاحقا للعقاب وهل 
لسان حال النبي المصطفى نطقت 
زيدٌ هو الجوهر الفردٌ الذي انعقدت 
فمن ومن يرتجي أن يشق له 
يا بُعدَ ما يتمنى نفس ذي شرف 
دعي غرور الدواعي ما استطعت فإن 
لا تطمعي أين زيد بن محسن 
وخامسسٌ القوم مصباح له بركا 
أبو نمي له المجدٌ الأثيل غدا 
هم هم إن ذكرت الناس في مَارٍ 
أسمع وأبصز بقوم إن طلبتهم 
وقد حوى کل ما في القوم من حسن 


من لي برؤية زيدٍ من يبلغني 


بحكي منه زايداً بها من قبله حاكي 
فيمن تقدم سل سلعاً وذي الواك 
كساه برد ربيع عدله الزاكي 
عزو فقد نقلت من قبل حُمَاكِ 
وللومام إما مأأي تيحاك 
قصر وقل للحيارى أين سواكِ 
للشمس في غاية التحقيق من حاكي 
فيه بقول حدالسيف نباك 
له العنايةٌ في أثناء شباك 
عباب طرف مجاري الرمح مدكاك 
أن تدعيه فقل ما بعد دعواك 
دعاك داع فقد وله مالك 
أو حسين أو حسن بعد لمرمالك 
ت الخير مشكاة نور ساطع شاكي 
إرنا وأبقيه أملاك لأملاك 
لا تذكري غيرهم أنهاك نهاك 
في المكرمات تجذ أفلاكَ أفلاكٍ 
زي وزاد بأوصاف وأسباك 


من لي ببسط كف من قبل إدراكٍ 


اكه 


أعودُ بالله من عجز يحول عن از 
يا ربٌ بالبیتِ زد زيد المكارم تع 


ثم الصلاةً على المختار من مضر 


ديار مَنْ سكن الزور أنهاك 


-ميراً وعراً وصِلٌ حبلي به الواكي 


وآله ما انطوت أشراك أشراك 


وقوله مادحاً للشريف زيد بن محسن » وأجازه عليها ألف ذهب» وعبداً 


وفرساً: 

سلوا آل نعم بعدنا أيُها السفْرُ 
تصدّى لشت الشمل بيني وبينها 
وإني ونعهٌ لاهيين فغالنا 
فوالله ما مكرالعدرٌ كمكره 
فقولا لأحداث الليالي تميّلي 
سلامٌ على ذاك الزمان وطيبه 
فتلك الرياض الباسماث كأن في 
تنضّدَ فيها الأقحوان ونرجسٌ 
كأنَّ غصون الورد قصب زبرجدٍ 
إذا خطرث في الروض نعْمٌ عشية 
وإن سحبت أذيالها خلت حية 
كساها الجمال اليوسفئٌ ملابساً 
فكم تخجلٌ الأغصان منها إذا انثنث 
لها طرة تكسو الظلام دياجياً 


o۲ 


أعندَهُمٌ علمٌ بماصنع الدهر 
فمنزليَ البطحاءً ومنزئها القع 
فشلَّت يد الدهر الخؤون ولا غدرٌ 
ولكنّ مك را صاغه فهو المكرٌ 
ويا أيهذا الدهرُ موعدك الحش 
وعيش تقضى لي وما نبت الشعرُ 
عواتقها من سندس حلل حمر 
كاعين نعم إذ يقابلها الثغرٌ 
تخال من الياقوت أعلامها الحمرٌ 
تفاوح من فضلات أردانها العطرٌ 
إلى الماء تسعى ما لأخمصها أثرٌ 
فأهون ملبوس لها التي والكبرٌ 
ويُغضي حياء من لواحظها التبر 
على غرة إن أسفرت طلع الفجر 


وص حنان خد أشرقا فكأنما 
وجي من البلور أبيضٌ ناعم 
ونحرٌ يقول الدرٌ إن به غنّى 
وحُْقَانٍ كالكافور ناف علاهما 


رويدَك يا كافورٌإن قلوبنا 


بدا القدٌ غصناً باسقاً متأوداً 


يكاد 13 الخصرٌ من هيّفٍ به 

بَسْر مشل الحرير ومنطق 
يساما ناح وساي 
وغنت ببيتٍ يلبث الركبٌ عنده 
إذا كنت مطبوباً فلا زلت هكذا 
فقلث لها واللهيابنة مالك 
رمتني العيون البابليات أسهماً 
فقالت وألقت في الحشا من كلامها 
فوالله ما أنسى وقد بَكَرَتْ لنا 
تدورٌ بكاسات القار كأنجم 
نداماي نعم والربابٌ وزينبٌ 
على الناي والعود الرخيم وقهوة 
فتقتصَ من ألبابنا وعقولنا 
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مصابيح رهبانٍ أضاء لها الديرٌ 
كعنق غزالٍ قد تكنفها الذعر 
عن الحَل لكن بي إلى مثله فق 
من الند مثقال فن به الصبث 
ضعافٌ وما كل البلاد هي المصرٌ 
على نقو رمل يطوف به نهر 
روادفها لولا الثقافةٌ والهصرٌ 
رخيمٌ الحواشي لا هدى ولا نذرٌ 
فأدنث لها عوداً أناملها العش 
حيارى بصوتٍ عنده يرقص البرٌ 
وإن كنت مسحوراً فلا برى؟ السحرٌ 
لما شفني إلا القطيعة الهج 
فأقصدني منها سهامّكم الجمرٌ 
تأجج ناراً أنت من ملكنا حر 
بإبريقها تسعى به القينة البكرٌ 
إذا طلعت من برجها أفل البدرٌ 
ثلاث شخوص بيننا النظم والنشر 
يذكرها ذنبا لأقدامنا العصرٌ 
فلم ندر هل ذاك النعا س أم السكر 


معتقةٌ من عهد عاد وجرهم 
مشعشعةً صفرا كأن حَبايَها 
إذا فرغت في الكاس نعم وأختّها 
خلا أن ريق الثغر أشفى لمهجتي 
وأنفع درياق لمن قتل الهوى 
بهذا عرفنا الفرق ما بين كاسها 
فوالله ما أسلو هواها على النوى 
أبو حسن زيدٌ المعالي والتقى 
إذا ما مشى بين الصفوف تزلزت 
وترجف ذاث الصدع خوفاً لباسه 
فلو قال للبحر المحيط ائتِ طائعاً 
كريمٌ متى تنزل بأعتاب داره 
تجد ملكا يغني الوفود وينجز ال 
على جوده من وجهه ولسانه 
فما أحنفٌ حلماً وما حاتم يدا 
هو الملك الضكاك يوم نزاله 
لقد قر طرف الملك منه لأنه 
حياة وموتٌ للموالي والعدا 


أنخ عنده يا طالب الرزق فالذي 
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ومودعها الأدنانَ لقمان والنسه 
على فرش من عسجد نشر الدرٌ 
تشابة من غريهما الريق والخمرُ 
إذا ذاقه قلبُ الشجىٌ برد الجمرٌ 
فهاتٍ ارتشافَ الثغر إن سمح الثغرُ 
وبين مدام الظَلْم إن أشكل الأم؛ 
بلى إن سلا بذلَ الندى الملك القصه 
له دون أملاك الورى المجدٌ والفخه 
لهيبته الأملاك والعسكر المج 
فيندكٌ أطواد الممالك والقف” 
أتاه بإذن الله في الساعة البحرٌ 
تجدّ ملكا يزهو به النهي والأمرٌ 
وعود وأدنى بذله الدّهُم والشقرُ 
دليلان للوفدٍ البشاشة والبشْرٌ 
وما عنترٌ يوم الحقيقة ماعمرو 
إذا ما الجبان الوجه قَطّبه الكرٌ 
لديه النوالٌ الحلوٌ والغضّبٌ المرُ 
لقد جمعا في كفه الجبرٌ والكسرٌ 


حواه أنوشروان في عينه النزرٌ 


ولا تصغ للعدًال أذناً وإن وفوا 
وهل يستوي عذبٌ فرات مروف 
فلو سمعت أذن العدوٌ بمجده 
فما قدّروا زيدَ العلا حق قدره 
مليِكٌ إليه الانتهاءٌ وقيصرٌ 
مليك لهعندالإلهمكانة 
مليك لە سر خفيٌٌ كأنما 
فإن كذبوا أعداء زيد فحسبه 
لياليّ إذ جاء الخصيٌ وأكثروا 
فأيقظه من نومه بعد هجعة 
کان لم يكن أمرّ وإن كان كائن 
وفي طيّ هذا عبرة لأولي النهى 
فيا زيد قل للحاسدين تحتطوا 
فمجدي كما تقد تعلمون مؤَّْلٌ 
من القوم أرباب المكارم والعلا 
مساميحٌ في الأولى مصابيح في الدجى 
نهم في كل شرق ومغرب 
مساعيرٌ حرب والقنا متشاجر 
وكيدهم لقي الملوك لأمره 


بأحسابهم متهم فما العبدُ والح 
وملح أجاج لا ولا التبنْ والتبرٌ 
مزاياه لا ستحيت ولكن بها وَقَرٌ 
وماذا عليهم يا ترى لهم الحشر 
يقصّرٌ عنه بل وكسرى به کسر 
تبوأها من قبله إلياس والخضرٌ 
يناجيه بالغيب ابن داود الحبرٌ 
من الشاهد المقبول قصته البكرُ 
أقاويل غي ضاق ذرعاً بها الصدرٌ 
من الليل بيت زاد فخرا به الشمة 
لكان به أمر نفي ذلك الأمرٌ 
وذكرى لمن كانت له فطنة تقر 
بغيظكم إن لم يطيعكم الصبرٌ 
وكلّ حمام البرٌ يقيظها الصقرٌ 
ميامين في أيديهم العسرٌ واليِسرٌ 
تصالح في معناهم الخير والشرٌ 
إذا وردت زرقٌ وإن صدرَتُ حمر 
ويوم الندى يبدو حجاحجةٌ غو 


تقول لبدر التو ما أنصفٌ الشهرٌ 
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بني حسن لا أبعد الل داركم ولا زال منهلاً بأرجائها القط* 
ولا زال صدرٌ الدست منشرحاً بكم فعنكم أولاء البيت ينشرح الصدرٌ 
وصلَّى على المختار والآل ربا وسلّم ما لاح السّماكان والنسرٌ 

وقوله في هذه القصيدة: «كأن لم يكن أمر». . . البيت» لهذا البيت 
قصةء وهو أنه لما كان في أثناء سنة تسع وأربعين بعد الألف» أقبل من الديار 
الرومية بشير آغا الحبشي الطواشي» معه أوامر من السلطان مرادء بأنه مطلق 
التصرف» وكان ظنه أنه يعزل الشريف زيد عن منصبه» ويولي غيره. 

فورد الخبر بوفاة السلطان مراد فشاع الخبر بينبع» ثم كتمه بشير؛ 
ليتم له تنفيذ ما أراد» وكان الشريف زيد هيأ لبشير عدة أماكن؛ من المدارس 
والبيوت» وأمر بفرشهاء وكان نيته مواجهته إلى مرء وأرسل بعض أخدام إلى 
ينبع» ليرى مَن مع بشير من الخيل والرجل والناس» فلما وصل إليهاء وسمع 
هذا الخبر وتحققه» رجع مسرعاً إلى الشريف زيد» فلما تحقق صحة الخبرء 
أمر بتحويل الفرش التي فرشت في ذلك المكان» وغلق بعضها. 

ثم لما قارب بشير أغا مكة» خرج إليه الشريف زيد» ولاقاه في الجوخحي» 
محل ملاقاة أمير الحاج» فلما قابله» وفي ظن بشير أن الخبر لم يبلغه» وأن 
يتم له ما أراده من تنفيذ ما شاء على غفلة» فلما تقارباء ركب الشريف زيد 
فرسه» مقدماً على بشير قائلاً له : رحم الله مولانا السلطان مرادء فأسقط في 
يد بشيرء وبقي كالأسير» وكان الشريف زيد قد رأى في المنام كأن شخصا 
ينشده هذا البيت: 


کان لم يكن أمرٌ ون كان كائن لكان به أمر نفي ذلك الأمرٌ 
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فانتبه ‏ رحمه الله -» وكتبه بالسواك على رمل في صحن نحاس خشية 
النسيان» وكانت هذه الرؤيا في الليلة التي أسفر صباحها عن هذا الخبرء فنظم 
السيد أحمد صاحب الترجمة هذه القصيدة» وأدرج فيها هذا البيت. 

].٠[‏ ولده السيد أحمد بن أحمد بن محمد الأنسي. 

شاعر كامل البضاعة في الشعر على فنون» بيني وبينه صحبةٌ أكيدة» 
ومودةٌ شديدة» مولده بصنعاء سنة أربع وسبعين وألف. أول ما اجتمعتُ 
عليه بمكة» سنة ألف ومائة وواحده لما قدمها مع جماعة من بني الإمام» 
منهم : السيد حسين ابن الإمام إسماعيل» والسيد عبدالله بن يحيى بن محمد 
ابن الحسن» والسيد العلامة الحسين بن عبد القادر بن الناصر صاحب كوكبان» 
وكان وقع بينهم وبين الإمام محمد بن أحمد بن الحسن» وظهر عليهم» 
ففرَوا إلى مكة» وكان بها السيد أحمد بن غالب» فأكرم نزلهمء وأحسن 
إليهم» وعين لهم ما يكفيهم من الصرف وغيره. 

وكان المترجم هجا الإمام محمد بن أحمد» لما تولى الإمامة بقصيدة 
مطلعها : 
خليفةٌ خالف الإسلام والخُلفا 2 بعد المؤيدٍ لا نرضى به خَلَمَا 
لم يعفٌ يومآ ولا تندى يداه على عاف وربع الندى والمجد منه عفا 
ياضيعة الدين والدنيا بدولته ورفعة الجهل والأنذالٍ والسُّحَمًا 


لق انفحة الريحانة» للمحبي (7/ .)٠٠١( )٥۹١‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني 
(1/ 74) (١۲)ء‏ «البدر الطالع» /١(‏ 75). «نسمة السحر» للصنعاني /١(‏ 146؟) 
(15)» «طيب السمر» للحيمي (۲/ ۲۲۰). 
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ضدٌّ المؤيد في كل الخصال فق يا رحمتاه لأهل العلم والضعفا 
من جهله وخطاه في تصرّفه وظلمه حسبنا رب السما وكفى 
سل خيلّه فلكم ألقى بها فتن محابها جم ل الإسلام واعتّسفا 

فلما بلغت الإمامء أمر بقطع لسانهء وقتله حيث وجد» فكان ذلك سبب 
فراره إلى مكة مع الجماعة المذكورين» ثم جاور بمكة مدة» ثم توسط له بعض 
الأعيان برجوعه إلى اليمن» فرجع إلى اليمن» واجتمع بالإمام» وخدمه بقصيدة 
طنانة محت ذنوبه السابقة معه. 

ثم ولاه أعمالاً في بلده» ثم غضب علیه» ونهبه» وأرسل به إلى زیلع» 
فسجنه بها نحو سنةء فوافق موته بها سنة أربع عشرة بعد المائة والألف ‏ رحمه 
الله -» وكان فكة المداعبة» حلو المصاحبة» ممتلئاً من الأدب» مقبلاً على كل 
من حدب» وتأكدت بيني وبينه الصحبة بحضرة الإمام ‏ رحمه الله -. 

131 أحمد بن يونس . 

كان وزيراً لشريف مكة السيد إدريس بن الحسن» في قوة وعدد ومددء 
وطار صيته في الافاق. وأكثر الدخل» وأقل الإنفاق» وكان ذا تدبير لأحواله» 
حتى جاوز الحدود. فوقع له ما قضاه الملك المعبود. 

وذلك أنه لما استفحل أمره وعظم» وصارت الأمور كلها منوطة برأيه 
وتدبيره» تعدى طوره» ولم يقف عند حده» فتوافق الشريف إدريس والسيد 
محسن على عزله» فأرسل الشريف إدريس - وكان إذ ذاك المبعوث - إلى 
القائم مقامه بمكة» السيدٍ محمد بن عبد المطلب يأمره بأخذ المهر منه - وهو 
)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي .)7”8١/١(‏ 
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مهر العروض - من القائد أحمد المذكور» وأرسل السيد محسن إلى القائد 
باقوت بن سليمان - وكان وزيره ‏ بأخذ مهره منه» ففعل كل ما أمر به. 

وكان الأخذ المذكور صبيحة عاشر رمضان» سنة ست وعشرين بعد 
الألف» فشاع في البلد عزله» وأرسل الشريف إدريس القائد ريحان بن سالم 
حاكم مكة» يأمره بالوصول إليه إلى الشرف» فقدم إليه» فقلده منصب الوزارة» 
فوصل إلى مكة في الشهر المذكور. 

فلما كان آخر العشر الثاني من رمضان» وصل الخبر للسيد محمد 
المذكور بأن القائد أحمد يريد الركوب عليك» وقد اجتمعت عنده العدد 
والمّددء ووصل الخبر إلى القائد أحمد بذلك أيضاًء فركب كل منهما وألبس» 
ووقف عند باب داره» ثم انجلى الأمرء وظهر أن ما أخبر به كل منهما ليس 
له أصل» فأرسل السيد محمد إلى الشريف إدريس [و]محسن يعرفهما بذلك» 
ولما كان العشر الأخير من رمضان» عزم القائد أحمد بن يونس إلى الشريف 
إدريس بالمبعوث» وأقام هناك» فجاء الأمر إلى السيد محمد بأخذ أموال 
القائد المذكور من داره» وكل ما هو له وأن يحتفظ على ذلك. 

فلما أن كانت ليلة العيدء حصلت حركة من آخر الليل عند بيت السيد 
محمد وتفريق السلاح وأدراع وألباس» فنزل إلى المسجد» وصلى صلاة 
العيد فقط. وبرز من المسجد قبل الخطبة» وعزم بالجيش إلى بستان القائد 
المذكورء فختم على أمواله كلهاء وأمر أن ينزل البعض منها إلى البلد» واستمر 
إلى بعد صلاة العصرء فنزل هو والجيش» بعد أن ختم على بقية الأموالء 
وقبض على جماعة من المنسوبين إليه» وحبسهم بعد أن ختم على بيوتهم› 
ثم فكوا بعد وصول الشريف إدريس» إلا إبراهيم بن أمين كاتبه» وأعظم 
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المقربين إليه؛ فإنه لم يزل مسجوناًء إلى أن قضى الله عليه . 

وأما القائد أحمدء فإنه استمر بالمبعوث» فثارت بسببه في ثاني شوال 
من السنة المذكورة فتنةء أدت إلى الادراع والإلباس» ثم رحل إلى «كلاخ»» 
فأقام بهاء ثم رحل منها إلى جهة الشامء فلما أن كان في أثناء الطريق» رجعء 
فوصل إلى الشريف إدريس وهو بالشرف في السنة المذكورة» فسجنه» وكبله 
بالحديد» ثم إنه قتله في العام المذكور»ء في محل يقال له: وادي النارء ودفن 
هناك» فسبحان الفعال لما يشاء ويريد. 

[577] السيد أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن شمس الدين ابن 
المهدي أحمد بن يحبى المرتضى اليمني'. 

إمام مبرز في جميع العلوم» وعلامة كارع من مشارب الفهوم» له 
مؤلفاتٌ مفيدة» منها: «شرح الكافل في علم الأصول»» و«مرقاة الأصول 
للإمام القاسم»» و«شرح الأساس» له أيضاً. 

وكانت وفاته فجر يوم الخميس» تاسع رجب» سنة تسع - بتقديم التاء - 
وثلاثين بعد الألف. في قلعة غمار» من جبل رازح - رحمه الله تعالى -. 

وذكره الفاضل أحمد بن صالح بن أبي الرجال في «تاريخه»» فقال: 
كان علماً من أعلام الشريعة المصطفوية» وصدراً من صدور العصابة الهاشمية» 
محققاً في كل العلوم الإسلامية» معقولاتها ومنقولاتهاء وأما أصول الفقهء 
فروي عن القاضي العلامة أبي القاسم البيشي : أنه قال: هو عندي بمثابة 
الفاتحة . 


.)707 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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ووصفه السيد العلامة الحسين بن القاسم أنه مجتهدٌ» وناهيك به! ومن 
تشهد له خزيمة» فهو حسبه. 

وكان استقراره ب «شهارة» من وقت أن هاجر إليها هو وحيّ والده السيد 
العلامة الطاهر المطهرء حليف السند والقرآن» محمد بن لقمانء إماماً بجامعهاء 
مدرساً بالجامع جميع الأوقات . 

واتفق له في اليوم الواحد ثمانية دروس» مع درس غيب مختصرات» 
ومحله ‏ رحمه الله تعالى ‏ نازح عن الجامع بمسافة بعيدة معروفةٍ» إلى فوق 
باب البحر المعروف» ويصلي إماماً الصلوات جميعاً في الجامع . 

ومع ذلك» فإنه كان مقتر العيش» ولا يعتريه لذلك تعب ولا طيش» 
لرغبتهم في الهجرة إلى الله كك مع ما كانوا فيه من الخيرات الدنيوية الفانية» 
ورغبوا إلى ما عند الله كد ورضوا بما هم عليه لعاقبة الدار الأخروية» وهذا 
حال آل محمد الأعلام» وما زاد بذلك إلا كلفاً بالعلم» وحرصاً عليه . 

وألف في أكثر الفنون» منها: «شرح الأساس في علم الكلام؟» و«شرح 
الكافل»» وهو مفيدٌ للطالب» موافقٌ للكتاب» بتعرضه لذكر الخلاف» ونهى 
- في هذا الكتاب ‏ أن تكتب صورة الصلاة على النبي يي بغير لفظهاء كما 
يتعارف من أكثر الكتاب؛ من كتابة هذه الصورة : «صلعم» ونحوهاء وأمر فيها 
بإثبات الترضية على الصحابة» إذا ذكروا مجتمعين؛ لأنهم مع الاجتماع 
جماعة معصومة . 

وشرح «تهذيب المنطق»» وحشى على «المفصل» وعلى «الفصول 
اللؤلئية»» وأوائل «المنهاج» لجده المهدي ‏ رحمه الله تعالى -» ونظم 


أآلامه 


«الشافية»» وشرح «البحر الزخار» بجزء من أوساطهء كأنه فعل ذلك إما تتميماً 
لأحد الشروح» أو وافق قراءة في ذلك المحل» رأيته بخطه» وله رد على 
«الصواعق المحرقة» قدر خمسة عشر كراساً بالقطع الكامل» لم يتم» وسماه: 
«البحار المغرقة»» وله شرح على «المرقاة في الأصول؟ء وله في علم القرآن 
مؤلفاتٌ» وغير ذلك» وأجوبة علمية» ووسائل عملية. 

ولم يزل على ما وصفناه بشهارة» حتى كانت الفتوحات في الأقاليم 
جميعهاء فاقتضى نظر الإمام المؤيد بالله أن يرسله إلى الطويلة» وتلك 
الجهات» فتوجّه» فكانت على يديه فتوحات في تلك الجهات واسعةٌء وأعمالٌ 
نافعةً» وانضافت إليه عساكر متكائرة من وجوه أصحاب الدولة بكوكبان؛ 
لأنه كان جليل القدرء حسباً ونسباًء وكان له سعي صالح في تلك الجهات» 
وعزيمة صادقةٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان يتولي الخطبة 
بنفسه غيبء وكان عنده من العلماء والأعلام وبين يديه أعيان كثيرون» منهم : 
السيد العلامة عز الدين بن ذريب المشهور علماً وعملاً» ورياسة وحلماًء 
والقاضي العلامة الحسن بن أحمد الحيمي» ثم. . .. 
من لنفس ذابت فلو منعوها بأحاديثهم شفاها شفاها 
أذكرتها ريح الصّبا حين هبت من ثنياتهم ليالي صباها 
أتلفثها أيدي الفراق وصارت في قضاهافماأم,َ قضاها 


سرت في الحشا منها سعيراً 2 قد غشى العينَ منه ما قد غشاها 


)١(‏ جاء في الحاشية: «كلمة ثم بالأصل في آخر الصفحةء ووجد في الصفحة التالية ما 
بعد هذه الكلمة». 
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كم عذولٍ لحبها قد لحاها 
لو سرى طيفهم سرى عني الهم 
هم نفوا نوم مقلتي واستباحوا 
وأهانوادمي فهاندمي كم 
ليت شعري أما نوت لي نوالا 
كم حَمامٍ قد كان منها جمامي 
كمأفاضت جراة دمم 
هيجت من فروعها لي شجوناً 
أي حزن لها وهاهي في الدّو 
ماجفاها خلٌّ كما قد جفاني 
ولها مثل ماعلمث جناح 
كم تغثي وكم تنوح ولم أد 
إن يكن ما ادعَث من الحزن حقاً 
خضبث كمّها وطوقتٍ الجي 
أين منها صّبابتي وؤلوعي 
ليت أني إن لم يكن لي إلى العو 


ونهاها لما أضاعت نهاهما 
م ولكن من لغيرنا بكراها 
مهجتي قد نأوا ففرعراها 
من دماءتريق منهادماها 
أم نوث لي تلك الدماء نواها 
عندما ناحت الضحى بحماها 
العين فيا للله ماأجراها 
هي أصل الأشجان ما سواها 
ما الذي شاقها وما أبكاها؟! 
ح مع الإلْفٍ دائماً سكناه 
أو مناهها دهز ببعدمناهما 
إن نأى من يحب من مغناها 
ر بذاك النوحمامعناها 
فلماذا قد خالفت مُدَعاها 
دَوغنت فأبق منها جواها 
بربوع هيهات أن أتنساها 


د سبيلٌ عند المنام أراها 


[1۲۳] أحمد بن مرشد الدين بن أحمد بن عيسى المرشدي الحنفي . 


كان شاباً فاضلاً. دمث الأخلاق» لطيف الطباع > حسن الصحبة» أديبا 


وقور ولد بمكة كما أخبرني والده سنة. . . وقرأ على. . . وتوفي. . .“. 

ومن شعره يعزي السيد محمد يحبى في والده الشريف زيد أمير مكة 
مؤرخاً وفاته : 
لاتجزعَنّ على مصيبة سيد ولّى إلى دار البقاعن دارنا 
واصبئ ولا تحزن فقد وردت له بشرى يح بأن تقايّل بالهنا 
القبر أنشدني وقال مؤرخاً (في جنة الفردوس زيدٌ سكنا) 

[1؟1] أحمد بن موسى الضجاعي الشافعي . 

مفتي ربيد» كان فقيهاً عارفاًء مفنناً في عدة من العلوم» مصلحاً بين 
الخصوم» توفي سنة ثلاثين بعد الألف. 

[] السيد أحمد بن مهدي اليمنى. 

كان آية من آيات الله » قائماً بمهمات الدين» ودرس القرآن» مطعاماًء 
مشهوراً بالولاية في قطره» توفي في العشر الثاني من هذه المائة. 

[177] أحمد بن منصور بن عبد الرحمن. خطيب السُّقيّفة ‏ بالتصغير -: 
محلةٌ بدمشق” . 

الشيخ الصالح» المجذوب المعتقدء كان يلبس قميصاً لا غير» ورأسه 
مكشوفاً دائماً. ويمشي حافياً صيفاً وشتاء» ولا يرى على قدمية طين ولا وسخ» 
)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «سنة». و«على». وتوفي» بياض بالأصل». 
زفق «لطف السمر وقطف الثمر' للغزي .)١11١( )"٠5 /١(‏ 
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بل تجدهما نظيفتين طريتين» وكان مستغرقاً في غالب أوقاته» وله کش 
ظاهرٌ. وكراماثٌ كثيرة» وحكي عن والده: أنه كان يقول لأمه وهي حبلى : 
إن الذي في بطنك من أولياء الله تعالى. 

ومما اتفق له: أنه بات ليلة في فرنٍ محمى» ولم يضره"©. 

مات يوم الخميس» لأربعة عشر جمادى الآخرة. سنة تسع ‏ بتقديم التاء 
المثناة ‏ بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

[7] أحمد بن يوسف الصرخدي» المعروف بالمبَخُره"». 

لأنه كان يُبخر الناس بأنواع الطيب» وكان صالحاً مجذوباً معتقداً 
ولا يقبل من أحدٍ درهماً حرامآ» ولا ما دفع إليه بنية غير طيبة» وقد عرف 
ذلك منه؛ وكان له كشفٌ صريحٌ» وكراماثٌ ظاهرة. 

وبالجملة : كان بركة من بركات الشام» مات يوم الاثنين» سابع عشر 
شوال» سئة ست عشرة بعد الألف» عن نحو ثمانين سنة ‏ رحمه الله -. 

[4] أحمد بن يونس بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبي بكرء الشيخ 
الإمام» شيخ الإسلامء ومفتي الأنام» شهاب الدين أبو العباس العيثاوي 
الأصل. الدمشقي المولد والمنشأء الشافعي”". 


)١(‏ هذه الأوصاف والأحوال لا يوصف سوى المجانين الذين سماهم أدعياء الصوفية 
وأهل الطريق بالمجاذيب» وإلا فما يصنع عاقل بمن هذه حاله سوى الشفقة عليه؛ 
لا اعتقاد ولايته» وإنما ذلك من تلبيس الشيطان على من قل دينه وقصر عقلهء نسأل 
السلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. 

(۲) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (1/ .)١١١( )۳٠۷‏ 

(۳) «لطف السمر وقطف الثمر' للغزي (۱/ )۳٠۸‏ (4١١)؛‏ «خلاصة الأثر» 


ولاه 


قال تلميذه النجم الغزي في «الذيل»: ذكره تلميذه حسن البوريني في 


بعض تعليقاته» فقال: 

أعني به أحمد الدهر الذي شهدت 
وأفضل العصر مَنْ أمست لساحته 
وجامع الفضل من شاعت محاسنه 
مفتي البرايا بعلم حل موق 
صدرّ المحافلٍ بل بدر الفضائل مَنْ 
فخر البقاع وغيثا بقعة ذكرت 
فلتفخر الشام إن قد عاد واحدها 
وليفخر العبدٌ أن قد صار معتقدا 


أدامه الله للطلاب ينفعهم 


بفضله الناسْ من عرب ومن عجم 
لتنقل العلم عنه سائرٌ الأمم 
حتى اغتدى في الورى كالمفرد العلم 
عمّن يخالفه في اللفظ والقلم 
غدا بكل مناط ثابت القدم 
لنسبة الجد بالتخصيص في القدم 
فخرأيدوم دواماً غيرٌ منصرم 
لذاته باعتقاد غير منفصم 
فما لهم مثله في العفو والكرم 


ولد سنة إحدى وأربعين وتسعمائة» وقرأ القرآن العظيم على أحمد 
ابن التينة» ثم قرأ النحو والفقه على أخيه تاج الدين» ثم لازم والده» ثم أمره 
والده أن يلازم فقيه عصره نورٌ الدين السنفي» فلازمه سنين حتى تضلع من 
الفقه» وأن يحضر دروس علاء الدين بن عماد الدينء فحضره مدة» وأخذ 
الحديث عن الشمس محمد بن طولون» وغيره» وأخذ القراءات عن شيخ الإقراء 
شهاب الدين الطيبي» وصحب في طريق القوم» ومذاكرة العلوم الأستاذ شهابَ 
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الدين الغزي» وصحب أيضا علي بن عبد الرحيم الصالحي» وكان أفقه 
أقرانه . 

واجتمع بشيخ الإسلام البدر الغزي. وسأله عن نكاح الجنية» فقال: 
الأصح: أنه لا يجوزء ثم حدثه: أن والده رضي الدين اعتقدته جني فطلبت 
منه التزوج» فقال: إنه غير جائزء فاستأذنته في الخدمة» فكانت تخدمه» حتى 
سارت معه إلى مصرء فكانت تظهر في زي خادم تساعد الجماعة في الحط 
والرحال. 

وأذن له البدر الغزي في الإفتاءء فأفتى في حياته» ودخل عليه المترجم 
يوماء فقال له البدر: حدثني شيخناء وذكر سنده إلى رسول الله ك: أنه قال : 
«إذا أحب أحذكم أخاهء فليعلمه إياه»» ثم قال له البدر: وإني أحبك» قال 
النجم: وكان شيخنا ذا حدثناء يبكي» ويقول: ما غبطث نفسي بشيءِ أحبٌ 
إلي من قول الشيخ لي : وإني أحبك. 

ثم جلس للتدريس» وأقبل عليه الطلبة» وكان أنفع شيخ من أقرانه 
لتلاميذه فانتفع به من لا يحصى كثرة» وولي تدريس الشامية البرانية» والُمرية» 
والعزيرية» ثم الظاهرية» وولي إمامة الجامع الجديد وخطابته» وخطابة 
التبريزية خارج دمشق» بمحلة قبر عاتكة» وولي إمامة الجامع الأموي» وكان 
من أحسن الناس قراءة في المحراب» مع لطف صوته» وكان عليه السكينة في 
صلاته» ويدرك سكينته کل من وقع بصره عليه؛ وكان يعتقده أكابر الناس 
وعامتهم» منذ كان شاباً إلى أن توفاه الله تعالى؛ وكل من رآه يشهد أنه من 
أولياء الله تعالى. 

وأخذ عنه جماعةٌ لا يحصونء منهم: الشمس محمد الميداني» وحسن 
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البوريني» ومحمد بن الجوزي» وعبد القادر الطرابلسي» والقاضي عمر بن 
الموقعء والسيد أحمد بن المصادع» والقاضي محمود العَدوي» ومحمد 
الرومي» وشرف الدين الدمشقي» وأبو الطيب الغزي» وأحمد الغزي. وأبو 
بكر الكردي» ومحمد الكردي صائم الدهرء وسليمان الحمصي»› وكمال 
الدين العيثاوي» وغيرهم . 

ومرض مرة عاماً كاملاً» وكان ابتداء مرضه في عيد الأضحى» وانتهاؤه 
في يوم عيد الأضحى من العام القابل» فعاده وعيّده حسن البوريني» وأنشده 
قوله : 
شهابَ المعالي وبدر النهى ومَنْمنه كل الورى تستفيد 
نذرت الصيام ليوم الشفا وكانكمايرتجى يوم عيد 

قال النجم : ولما حججت سنة عشر بعد الألف» لقيته يقظة لا مناماً 
ونحن سائرون ليلا من أذرعات إلى مرحلة المفرق. فقال لي : يا نجم الدين! 
استحضر قلبك في سرك ؛ فإن القطب معكم في الركب» ثم التفت» فلم أر 
أحداء وكان من أصحاب الأحوال» وهذا وغيره من وقائع له تدل على أنه 
من الأبدال. 

وبالجملة : فإنه كان من أفراد الوقت علماً وعملاً وديناًء وحسن سمتٍ» 
وحسن هدي ولطافةٍ» وذوق وفطانة» ومعارف ولطائف» ولم يمت حتى 
مات أقرانه بدمشق وحلب» ومصر والحجازء وكان يفتي مع وجود أقرانه من 
الشافعية ؛ كإسماعيل النابلسي» وأحمد الطيبي» ومحمد الحجازي» والملا 
أسدء ومحمد الداودي» وكان هو المعوّل على فتواه» والمرجع إليه فيهاء 
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مع وجودهم.ء وإذا اختلف معهم» كان الحق بيده حتى كان ابن الطيبى 
يشاوره في كثير من المسائل قبل الكتابة عليها. 

واختلفا مرة في بناء المنارة البيضاء على كنيسة النصارى داخل دمشقء 
فأفتى إسماعيل النابلسي بأن لا تبنى؛ حذراً من أن يكون إشهار الأذان بها 
سبباً لسب النصارى لدين الإسلامء ونزع الآبة : ولا سيوا ريرص يَدعُونَ 
من دون الله ف سبوا اله عدوا ©[الأنعام : : ۸ وأفتى المترجم بجواز بنائها. 

وكان الباني لها علاء الدين بن الحُجيج. وجنح قاضي القضاة مصطفى 
ابن بستان» ووزير الشام وعلماؤهاء إلى ما أفتى به المترجم» وبذل النصارى 
مالا لوزير الشام في عدم بنائهاء فلم يفدهم؛ وألف في بنائها رسالة لطيفة» 
وكان ذلك قبل التسعين وتسعماثة. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» منها: متن في الفقه على طريقة «الإرشاد» سماه: 
«الحبب»» وشرحه شرحاً سماه: «الخبب في التقاط الحبب». 

وكان فقيه النفس» جيد الملكة» يستحضر مسائل الفروع نصب عينيه؛ 
سليم الطبع» بارع الفطئة» حلو الذكاء؛ يجيب عن الفتوى والمسائل بلا تكلف. 
وكان ألطف الشيوخ عبارة» وأجودهم تقريراء ناصحأء حسن الخلق» طارحاً 
للتكلف. يحمل هم الناس» ويهتم لأمورهم . خاشعاً متواضعاً» سريع الدمعة» 
يبكي من خشية الله ولا يحقر أحدأء ولا ينافس في مجلس ولا ملبس ولا مطعم 
ولا شراب قانعاً سخياء ينفق ما يجدء ويبيت على فاقة» مع كثرة عياله» 
وكان يفتي حسبة» وكان لا يشرب القهوة» ويفتي بإباحتها. 

وحج وسافر إلى الحصن» ثم إلى طرابلس لصلة أرحامه» وكان له ثم 
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أخوال» وسافر إلى حلب» ثم مرض بحمى الربع» حتى توفي في مستهل 
ذي الحجةء سنة خمس وعشرين بعد الألف» عن أربع وثمانين سنة» وصلى 
عليه إماماً بالناس» تلميذه النجم الغزي بعد صلاة الظهر› بالجامع الأموي. 
ثم حمل على الرؤوس إلى مقبرة باب الفراديس» ودفن عند رأس أبيه» وكانت 
جنازته حافلة» لم يتأخر عنها أحد من أعيان البلد وعامتها ‏ رحمه الله تعالى 
وإيانا -. 

[3 السيد أحمد بن يحبى بن المفضل بن إبراهيم بن علي ابن 
الإمام شرف الدين'. 

كان علامة في سائر العلوم» زاهداً ورعاً ناسكاً. 
ابن يوسف بن أحمد الحنبلي الكرمي› نسبة لطور كرمء من قرى نابلس » 
ثم المقدسي”. 

كان من العلماء العاملين» الأولياء الزاهدين» ملازماً لمكانه المعروف 
بالجامع الأزهرء مشتغلاً بالعلوم الدينية» غير متردد إلى أحد من أرباب الدنياء 
قانعاً باليسير من الرزق» متقيداً بصلاة الجماعة في الصف الأول بالجامع 
الأزهرء في الأوقات الخمس» قليل الكلام» حسن السيرة» صافى السريرة» 
جامعاً لصفات الخير» ليس فيه شيء يشينه في دينه ودنياه. 

أخبرني ولده صاحبنا الشيخ الفاضل عبدالله : أنه رأى الحقّ سبحانه في 
)١(‏ «طيب السمر» للحيمي .)٠١١ /١(‏ 
(۲) «خلاصة الأثره للمحبي /١(‏ 07517 . 
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النوم ثلاث مرات» أولها: رأى الملائكة آخذينه إلى النارء فإذا بمناد من الحق 
سبحانه : ليس من أهلهاء اذهبوا به إلى الجنةء فقام من نومهء فرأى نفسه 
بالجامع الأزهر. 

مولده ببيت المقدس» سنة ألف» وقرأ القرآن بطوركرم» وأخذ الطريق 
عن العارف بالله محمد العلمي» وقدم إلى مصر سنة ست وعشرين وألف» وأخذ 
النحو عن محمد الحموي» والفرائض والحساب عن عبد المنعم الشرنوبي» 
والحديث عن إبراهيم اللقاني» وعلي الأجهوري» وكثير. 

وكانت وفاته ليلة الجمعة» رابع عشر صفرء سنة إحدى وتسعين وألف 
بمصر» وصلى عليه بالجامع الأزهر إماماً بالناس أبو الحسن المحلي الخطيب» 
ودفن بتربة الطويل» بالمجاورين بقرب تربة عمه مرعي ‏ رحمهم الله -. 
وقد رأيته» واجتمعت به كثيراً» ودعا لي دعوات صالحة. 

3 أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي . 

نسبةٌ لبلدهم وهي قريةٌ من أعمال القليوبية» كما أفادنيه بعض تلامذته» 
من فضلاء الشافعية“. 

1 أحمد بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جَعمان ‏ بفتح الجيم ‏ بن يحبى 
ابن عمر بن محمد بن أحمد بن علي بن الشويش بن علي بن وهب بن علي 


ابن صريف بن ذؤال بن سنوه بن ثوبان بن عيسى بن سحارة بن غالب بن 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «الشافعية» بياض سطران بالأصل». 
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عبدالله بن عك بن عدنان» العكي العدناني الصريفي الذؤالي اليماني» من 
بيت الفقيه ابن عجيل . . .(2. 

[17] أحمد بن منصور الصالحي الدمشقي المجذوب . 

من أكبر صلحاء الشام» وأزهدهم وأعبدهم» كان مجاب الدعوة» ويقال: 
إنه من الأقطاب . 


31" السيد أحمد بن مسعود بن حسن بن أبي نمي بن بركات 
الشريف الحسني2 . 

قال صاحب «سلافة العصر» في ترجمته : نابغة بني حسن» وباقعة 
الفصاحة واللسن» الساحب ذيل البلاغة على سحبان» والسائر بأفعاله وأقواله 
الركبان» أحد السادة الذين رووا حديث السيادة برا عن برء والساسة الذين 
فتقت لهم ريح الجلاد بعنبر» فاقتطفوا نور الشرف من روض الحسب الأنضرء 
وجنوا ثمر الوقائع يانعاً بالنصر» من ورق الحديد الأخضر. 

كانت له همة تزاحم الأفلاك» وتراغم بعلو قدرها الأملاك» لم يزل 
يقدر من نيل الملك ما لم يفد به عدده وعدده» ولم يمده عليه من الزمان مدده 
ومددهء فاقتحم لطلبه برا وبحرأًء وقلد للملوك بمدحه جيداً ونحراًء فلم 
يسعفه أحدٌ منهم ولم يساعد» وإذا عظم المطلوب قل المساعد. 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «الفقيه» بالأصل سطران بياض». 

(؟) «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ ۹١۳)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي )٩ /٤(‏ (۲۹۸)ء 
اسلافة العصر) لابن معصوم (۲۲). «عقد الجواهر والدرر» للشلي (570)؛ «طيب 
السمر» للحيمي (۲/ .)٠٠۴‏ «منائح الكرم» للسنجاري (/ ۰( 
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وكان قد دخل شهارة» من أرض اليمن» في أحد الجمادين» سنة 
إحدى وثلاثين وألف» وامتدح بها إمامهاء محمد بن القاسم» بقصيدة راح 
بها غر مديحه ضاحكاً باسم» وطلب منه مساعدته على تخليص مكة له 
وإبلاغه من تحليته بولايتها أمله» وكان ملكها ‏ إذ ذاك ‏ الشريف أحمد بن 
عبد المطلب» فأشار في بعض أبياته إليه» وطعن فيه بسنان بنانه عليه» ومطلع 
القصيدة : 
سلا عن دمي ذات الخلاخل والعقدٍ بماذا استحلت أخذ روحي بلا عمد 
فإن أمنث أن لا تقاد بما جنث فقد قيل أن لا يُقعل الحر بالعبد 

منها مخاطباً للإمام» وطاعناً على سلطان مكة : 
أغث مكة وانهض فأنت مؤيدٌ من الله بالفتح المفوض والجدٌ 
وقَدُمْ أخاودوأخز مبخضاً يساوم طعناً في المؤيدٍ والمهدي 
ويطعن في كل الأئمة معلناً ويرضى عن ابن العاص والنجلٍ من هند 

فلم يحصل منه على طائل» إلا ما أجازه به من فضل ونائل» فعاد إلى 
مكة المشرفة» سنة تسع وثلاثين» وأقام بها سنتين» ثم توجه إلى الديار الروميةء 
في أواسط شهر ربيع الثاني سنة إحدى وأربعين وألف» ومدحه بقصيدة فريدة<" 
أولها : ألا هبي سأله فيها تولية مكة المشرفة» وأنشده إياها في أواخر شوال» 


سنة إحدى وأربعين وألف» وكان ابن عمه الشريف محسن بن الحسين بن 


)١(‏ لم يذكر المصنف - رحمه الله تعالى ‏ من الممدوح في القصيدة› والظن أنه السلطان 
العثماني في عصره» والله أعلم . 


حسن» يطرب لأبيات ابن مطير» ويعجب بهاء وهي : 


#۶ 5 
ولي كبد مقروحة من يبيعني 
أبى الناسسٌ ويب الله لا يشترونها 


فسأل السيد أحمد تذييلهاء فقال: 


على سالف لو كان يُشرى زمانه 
تقضّى وأبقى لاعجاً يستفزه 
وقلباً إلى الأطلال والضالٍ لم يزل 
فليت بذاتٍ الضال نخبُ أحبتي 
يبجسّمه بالأبرقين مُنيِركٌ 
وموقفٌ بين لو رأى عنه ملحداً 
صرمث به ربعي وواصلت أرئعي 
وباينت سلواني وکل ملوح 
وكلّفثُ نفسي فوقّ طوقي فلم أَطِقْ 
ومن شعره قوله : 
ألا ليت شعري هل ألاقيكَ مرةً 
فيا دهرنا للشتٌ هل أنت جامع 


بها كبداً ليست بذاتِ قروح 
ومن يشتري ذا علة بصحيح 
حنينَ غصيص بالشراب قريح 


شريث ولكن لا يباع بروحي 
تالق برق أو تسم ريح 
نزوعا وعن أفياةٌ غير نزوج 
طلاحاً فنضو الشوق غير طليح 
وبر 5 سرى وهناً وصوتٹ صدوج 
وأرضيتٌ تبريحي وغضتُ نصيحي 
ولايمث أشجاني وكلّ مليح 
لع سجايا محسن بمديحي 


وصوتك قبل الموتٍ هل أنا سامع 
ويا دهرنا بالوصل هل أنت راجو( 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد كلمة «راجع» صفحة وربع بياض بالأصل». 


]1°[ الشيخ أحمد بن علي الشناوي. 

أخذ عن السيد صبغة الله» وعن الشيخ القطب محمد بن أبي الحسن 
البكري» وعن أحمد بن المقري» وله اليد الطولى في الطريق والكرامات» التي 
لا يحصرها عد لبلوغها النهايات» ومن أجلها: أنه عاهد روحاني الأسماء أن 
لا يؤذوا مريده بشيءٍ من المخوفات» وتعهد عهد الرجعة» لمن صدق من 


مريديه في إخلاص النيات. 


000 


)١(‏ تم الجزء الأول [من تجزئة المؤلف] من فوائد كتاب «فوائد الارتحال ونتائج السفر 
في أخبار القرن الحادي عشرا» ويليه الجزء الثاني » أوله: إبراهيم . 
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كرف الهمرة 


[5*"] إبراهيم بن محمد بن مشعل العبدلي السالمي المكي”"'. 
كان شاعراً ماهراًء له القصائد الطويلة» يمتدح بها الشريف حسن بن 
أبي نمي أمير مكة»› وغيره من أكابر الأشراف الحسنيين» وغيرهم. 
ومن شعره في مليح يهوى الراح؛ وهو يهواه قوله : 
فاالراح قتلنة قاتلي وأناتتي لقتيللها 
ومثله قول الأديب محمد البوني المكي» وسبكه في قالب آخر وأجاد: 
يالقومي إني قتيل ببدر هو أضحى قتيلَ شمس العُقارٍ 
علم الله أن قتلي حرام فشغله بمالتاحذثاري 
ومن شعره ‏ أيضاً - قوله : 
لا أَوقَ الله مَنْ با لقم أرقي ولا شفى سُقَمٌ لحظ منه أَسقمَمْ 
)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١٤١)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۳۷)ء «نفحة 
الريحانة؛ للمحبي (5/ ۲۱۹) .)۳٠۲(‏ 


ولا طفى جمر خد منه ملتهباً 
وزاد في ضيق خصر منه ضقت به 
ولا غدا الْمَس هاتيك الشفاه لما 
زات سي اباو 
وش أقواسَ تلك الحاجبين وإ 
ولم تز شمسسُ ذاكٌ الحسن مشرقة 
ودأم آهيف ذاك الققد في ميد 
وضاعف الله ذاك الحسنّ أجمعه 
وأبقاه في دولة بالحسن زاهرة 
واد داك السا هة وسا 
یامن جميعٌ معانيه فتنثُ بها 
بوجهك الحسن أحسن في يا أملي 


وإن يكن بالجفا والصدّ أحرقني 
ذرعاً وأنحله حسناً كما أنحلني 
وإن حَمَى رشفها عني وأعطشني 
وإن بيت لها بالعارض الهتِنٍ 
غدث بنبل العيونٍ السود ترشقني 
في وجهه لو يدع العين أشرقتي 
ولو أطارَ الحشا إذ سار كالعْصٌنِ 
ولو رماني بضعف الدر في البدنٍ 
ولو جميلٌ اصطباري عن لقاه فني 
وإن حمى عن جفوني لذة الوَسَنٍ 
لا أحمد الله يا محبوب ذي الفتن 
فإنه لائقّ من وجهك الحسن 


توفي سنة أربع وعشرين بعد الألف بالطائف» وقد جاوز السبعين ‏ رحمه 


الله -. 

ومن شعره ‏ أيضاً ‏ قوله : 
كممهجة بالغرام مُنْسَبِية 
فليحذر الحبٌ كل محترس 
وفي رُبسى شعب عامر رشا 
في حسنه والجمال منتهياً 


ومالمن يُقتل بالغرام ديه 
بهففيهالحتوف مُنطويَة 
له عيون بالسحر مُمتليِة 


و ەھ“ 1 غر و 7 ٠‏ 


كم حسن شمس عليه مشرقةٌ 
إذاابدا مق بلا ولاح ليه 
ماقلث فيه انتهث صبابتية 
وماهّداني بصبح طلعتِه 
فحبذاذاكَ الضلالٌ به 


قداعتنى بالهاوروحي عن 
فلم انل ماء ورد وجنقّه 
لا تعجبوا إن فنيتٌ فيه هوى 
ووجنة بالج مال زاهمرة 
ورک خدر طرفت فة 
وحولهامن حماتها ا 


منهابدوزر التمام مُختفيَة 
إلأ وعسادث إلى وهي مُبتدِية 
أهاله عن صياد غرَتية 
إلا الل اشر سيل 
لمهجة بالضلالٍ مُهتدية 


وذاته بالجمال مُكتّسية 
وصاله الحلو غير مُعتنية 
ما ونار أحار فكرية 
ومن لظاها حشاي ملتظية 
فذاكه بالغرام مقت ضية 
والليل ظلماهٌ غير مُنجليَّة 
على اضطرام الحروب منجليّة 


تققول من ذايحل غرزتيَهة 


E E لني )ا‎ 


قالت لقد رمت مطلباً خطرًا 


أا ازات الايد راسئفة 


فقلت إن المحسب مهجتة 
وحبذايابنة الكرام إذا 
فيا حياة النفوس إني من 
فقالت اهلا ومرحباً بفتَى 
وأرشفئّني رحيق ريقتقها 
فرحثُ نشوان من مُقبّلها 
وفي ثنايانقي مبسمها 
وما اجتني الي قط من برد 
تاا وها نعلت 


شن دوت الوت يا نكيف 
أمارأيت السيوف مُنتضية 
0 
بلفثت في ميتي مييه 

أعشق في الغانياتِ مُنيتيِة 
يعشق المسوت في مُحَبيَه 
والنفسُ مني لذاك مُشتهية 
وريقها ما الد سَ كرتي 
شهدٌ عليه النفوسُ محتوية 
غيري فيا ماألذ جنببيتة 


بوص لها وهي غير مسستحيّة 


وهي عروضٌ قصيدة الأديب إبراهيم» التي مطلعها: 


د 5 لال ١١‏ . ام ل - 


وقد ذكرتها في ترجمته . 


مُذْحل حب الملاح مُهجتيّة 


[1Y]‏ إبراهيم بن محمد الهمداني7" 
قال الشيخ علي في «سلافته»: جامع شمل العلوم» المقتني نفائس 


)0( «سلافة العصر» لابن معصوم .(A*)‏ 


جواهرهاء والمجتني أزاهر بواطنها وظواهرهاء ملك أعئة الفضائل وتصرّف› 
وييّنَ غوامض المسائل» فأفهم وعرف. وكان الشيخ محمد بهاء الدين بن 
حسين العاملي يشهد بفضله» ويعترف بسمو مقداره ونبله. 

واتفق أن سلطان العجم عباس شاه قصد یوما زیارته» فرأى بين يديه 
من الكتب ما ينوف على الألوف» فقال له السلطان: هل في العالم عالمٌ يحفظ 
جميع مافي هذه الكتب؟ فقال له الشيخ: لاء وإن يكن» فهو المسؤول 
إبراهيم» وكانت وفاته سنة ست وعشرين بعد الألف . 

ومن إنشائه قوله: نسأل الله فتح أبواب السرورء بقطع علائق عالم 
الزور» وحسم عوائق دار الغرور» وتبديل الأصدقاء المجازيين» بالأخلاء 
الروحانيين» والانزواء في زاوية العزلة» والانفراد عن جلساء السوء والزلة» 
وصرف الأوقات في تلافي ما فات» وإعداد الزاد ليوم المعاد؛ فإن ذلك أعظم 
المقاصد وأعلاهاء وأهم المطالب وأولاها. انتهى. 

[18] السيد إبراهيم بن محمد بن عز الدين المؤيدي» المعروف بابن 
حورية . 

كان من أكابر العلماء» دعا إلى الإمامة في دولة الإمام المتوكل» وأجابه 
جماعةٌ من السادة وغيرهم» بسبب اختلال الشام» وتناظر هو والإمام المتوكل» 
ثم تنحى عن الإمامة وتابع» ثم استأذن الإمام في الرجوع» فتوجه إلى بَرَطء 
وأجابه قضاة بَرَطء ثم توجه إلى الشام» فجهز عليه الإمام المتوكل ابن أخيه 


)١(‏ «طبقات الزيدية الكبرى» 2)١7( )۷۳ /١(‏ وذكر وفاته في 81١٠ه.‏ «الأعلام» 
للزركلي .)77/1١(‏ 


أحمد بن الحسن» فأصلحه على أن يبقى آمناً مطمئناً» متنحياً عن الإمامةء 
وشرط الكفاية ولمن معه . 

[/ إبراهيم بن أبي اليمن بن محمد أبي السعادات بن المحب بن 
محمد بن الرضي محمد بن محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني الطبري”" . 

ذكره الإمام عبد القادر الطبري في تاريخ الطبريين» الذي سماه: «إنباء 
البرية بالأنباء الطبرية»» فقال: كان فاضلاً مجيداًء وذكياً حميداًء مولده في 
سنة خمس وأربعين وتسع مئة» قرأ واشتغل بالعلم والآداب» وحفظ في صغره 
«الأربعين النووية»» و«عقائد النسفي»». و«بهجة الحاوي» لابن الوردي» و«حدود 
النحو للفاكهي» وعرضها على الشيخ العلامة عز الدين عبد العزيز بن علي 
الزمزمي» وكتب له إجازة منظومة ستأتي في آخر الترجمة. 

وأخذ عن شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي» وغيره من علماء 
عصره» وبرع في الفضل والأدب» وولي قضاء الشافعية بمكة مدة خلافةًء 
وكانت له بين الناس جلالةٌ ورفعة» وله نظمٌ فائقٌ جداء ونكاثٌ مستملحة 
ورعايةٌ وافرة من ولاة مكة وأشرافهاء واتصالٌ تام بهم . 

وكان في شبيبته سافر إلى الدكن من ديار الهندء فنال من ملكها نظام 
شاه ألف دينار» وكان ذلك مصداق ما يقال مما هو مشتهر بين الناس : إن من 
يحفظ «بهجة ابن الوردي» لا بد له أن يملك آلف دينار» أو يلي القضاءء وقد 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا نصف صفحة بياض بالأصل؟. 
(؟) (إنباء البرية بالأنباء الطبرية» مخطوط ‏ الورقة: ۸. 


٠ 


حصلا معا للمذكور» ورحل إلى «تريم» من بلاد حضرموت. 

واجتمع بمدينة «عينات» بقطب ذلك الوقت» السيد أبي بكر بن سالم» 
وأنزله في داره» وكان نزوله عليه في شهر رمضان» فاتفقت له معه واقعة» كانت 
كرامة باهرة للسيد المذكورء وهي كما أخبر صاحب الترجمة» فقال: لما أنزلني 
السيد في داره» وكانت له غرفةٌ صغيرة في أعلى الدار» طلبني وقت المغرب 
للإفطارء فصعدت إليه» فوجدته على حصير» وبجانبه سريرٌ مفروش بجوخ 
أحمرء وكان القاضي حسين المالكي» ال اا ع 
السفر من مكة أن أبلغ السيد السلام عنهماء إن تق اي به» فأبلغته 
سلام الأول» فرد عليه السلام» وسأل عن حالهء وأفاد أن ذلك الجوخ الأحمر 
المفروش على السرير من هديته له وأنسيت سلام الثاني» فقال لي: يا فقيه 
إبراهيم! بقي إبلاغ سلام شخص آخرء فتذكرت» فقلت له: نعم» وأبلغته 
سلام الآخرء فرد السلام . 

ثم فكر فقال: الله ما هذه همة لذلك الشاب» ونبيك إنه ما هو متطلع 
وناظر إلا إلى هذا الملك الذي نحن فيه» وما هو قانع بغيره» فحضرت القهوة. 
ولما أردت شربهاء داخلني فكرة في حال زوجتي وبيتي بمكة» فتكدر بالي» 
فذكرت ذلك لهء وزبدية القهوة في يديه فلبسه حال شديد» بحيث غاب عن 
مخاطبتي» فإذا هو قد ناولني الزبدية التي بيده» وقال لي : زوجتك طيبةٌ 
وهذه زبدية قهوتهاء الله يا فقيه! ما هذا الجمال البارع لها؟! . 

قال: فشربت القهوة» وحفظت الزبدية معي إلى أن وصلت إلى مكة. 
فسألت زوجتي عن القصة» فقالت: كنت جالسة في الدهليز على السرير بعد 
المغرب» وبعض الباب مفتوح» والجارية تصب في القهوة» وأنا أشرب» 


١١ 


فسمعت فقيراً على الباب يقول: من يفطر الصائم بزبدية قهوة؟ فأمرت الجاريةء 
فملأت له زيدية» وطلبته لمناولتهاء فأدخل رأسه من فتح الباب» فرآني ورأيته» 
فرفعت ردائي إلى ستر وجهي عنه» فأخذ الزبدية» وانتظرت أن يعيدهاء 
فخرجت الجارية إليه فلم تجده0"©. 

قال: فقلت لها: ذاك السيد أبو بكر بن سالم» وهذه الزبدية» وأخبرتها 
بالقصة. فنظرت إلى الزبدية» فعرفتها. 

وذكر لي عنه: أنه قال له: إذا أصابتك شدة» فاستهد بي» قال: فمرضت 
مرضاً شفيت منه» فرأيته يقظة ثلاث مرات» على ثلاث صور مختلفة» الأولى: 
على الصورة التي رأيته عليها عند اجتماعي به» الثانية : على صورة الفقهاء؛ 
من جهة الثياب والعمامة الكبيرة» الثالثة: على صورة التجار» في ملابسهم 
وعمائمهم» فما مضت ساعةٌ إلا وقد أفقت مما كنت فيه من كرب المرض» 
كأنما نشطت من عقال. 

وكانت له مراسلاثٌ مع الفضلاء من أصحابه» مشحونةٌ باللطائف» 
ويراسلونه بمثلهاء ومما وقفت عليه : بعض مراسلة وصلت من ديار الهند إليه» 
من صاحبه الشيخ محمد بن عبد اللطيف» عرف بمخدوم زاده» وذلك قوله: 


إمام المسلمين ومُقتذاهم ومن بعلاه تفتخر المعالي 
أيجهل قدره حاشاوكلاً وقدرّمقامإبرهيمٌ عالي 


)١(‏ إذالم تكن هذه الحكايات من صناعة أدعياء التصوف وأهل الكشوف. أو أنها تعامل 
مع الجن وإلا فهي من تطاول على العقول. وخروج من الدين الصحيح نسأل الله 
السلامة . 


١ 


وكانت وفاته سنة أربع وعشرين بعد الألف. صلى عليه قريبه الإمام محمد 
أن نادى له الرئيس على ظلة زمزمء وكانت جنازته حافلة ودفن في قبر المحب 


الطبري - رحمه الله . 


وصورة إجازة الشيخ عبد العزيز الزمزمي» الموعود بهاء وأثبتها لحسنهاء 


وبديع ألفاظهاء وهي : 

حمدآلمن بَوّاًإبراهيما 
أول بيست ثابتٍ الأساس 
مباركا سؤدده قديم 
عالٍ على كل البيوت سامي 
اح اة راك 
فكم أيادٍ جمة جزيلة 
منهاامتنائه على الآباء 
وم كل منهم المحجة 
وأحسنوا نهاية الإحسانِ 
واستكملوا معارج الصعود 
وبعد حمدي للإله أشهد 


وأن خير الأننيا محمذا 


1١ 


ححا عترينا زاح تفظهها 
ببكکة أشاهه للناس 
ونه وخيره عظليم 
بمالّهُمن رفعة المقام 
وبالجميل من ثنائي أذكرُةٌ 
بعد الفناءٍ بالحفظ في الأبناء 
وصار في الناس حديثهم حَسَنْ 
وصار فيهم حاوياً للبهججة 
بحفظهم عقائد الإيمانٍ 
حتى انتهوا لمنتهى الحدود 
أن إل اغ لا تفبند 
رسوله الداعي إلى نهج الهدى 


أفصحٌ من أعرب باللسانٍ 
إرشاده لأرضح المسالكڭ 
02 01 3 
ما رين الحفاظ افق الغ 
وتار فالعلۇلەمقام 
دلا ا خا 
هل يستوي الذينَ يعلمون 
لايد راشا اانا 
رارقو ااانا 
صغيرُهم حار التقى والذّينا 
طريقهم إلى الجنان سالكة 
تسدعو لهسم صوامت الحيتانٍ 
فكل مَنْ بالعلم قد ترا 
ون يمن سام هذي الرتبة 
مقتفياً له أباوجذا 
الولد الموفق النجيب 
وهو الذي قدعُرفت حقائقة 


وا لحم ا 


وشا باللفظ بنا المعاني 
دل على التسهيل كل سالك 
وآله والصحب أنجم السما 
ولاح منهم نجم فهم 
موجه لمتسراض وا 
وسنة النبي والفتسران 
وعصبةٌ بالعلم جهلون 
بغيرهم لاا ترفعَنَ راسا 
فهم بذاك الإرثِ أغنى الأغنيا 
كيف الذي أكمل أربعينا 
مهَاذُ فا اج اللاك 
وسائرٌ الوحوش بالغفرانٍ 
قدعئّهوخصّههذالهنا 
ونحوّها سار أمامٌ الحَلَبَة 
إلى المعالي شمّرا وجَذدًا 
اللوذعي الفطن اليب 
في ع و مته بار 


0( في الأصل : يجهلون» وكتب على الهامش : جهلونا. 


قد فاق فى ابتدائه الأبناء 
سلالةٌ الأئمة العظام 


فح تجا رتك ناز 


وهم فشان وهو مفتوه 
شيد هذا البيت إبراهيم 
EÛ‏ 
مقتديًا في هذه الإمامّة 
أبيه ذي الهمة والمروٌة 
واسطة العقدٍ الذي قد انتظم 
صدر الد ت وا ا 
قدكانعمر الله في الحجاز 
مرجع أهل البلد الأمين 
إمام بيت رثا الجليلٍ 
الشافعيٌ الأشعريٌ المَكي 
يرحمه الله ويُبقي ا 
وإنني أرجوه يُحيى المَيْتا 
CE ET‏ انه داحتا 
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لما اقتفى في سره الآباءً 
قَدوةٌ أهل المسجدٍ الحرام 
هم خطباؤه وهم نار 
وعاالموه ومدرّس وة 
مأخو ذه وتستفاد متهم 
PEREY‏ الذي شر OE‏ 
ينوي به أهل التقى إئتماما 
بالقدوةالعّلاآمةالفهّائتئة 
والعزم والنجدة والفقوّة 
ممن له في العلم باع وقَدَمْ 
إنسان عين النبلاءٍ العُمَلا 
بقية من ذلك الطراز 
أعني أبا اليّمْنِ أمينَ الدين 
خحلف مقام السيدٍ الخليلٍ 
الطبريٌ ات : السسن 
فرعا يُضاهي في النمو أصلة 
من أقدميه ويُشيد البيتا 


ااا 0 ا 


«الأربعين» في الحديث النبوي 
ثم «عقائد الإمامالنسفي» 
والثالث «البهجة لابن الوردي» 
وبعدها «الحدود في النحو» لمن 
صدر الدر وس ذي التصانيف التي 
صاحبنا السامي عن المُضاهي 
جوزوا جميعاً أحسنَ الجزاء عن 
وقدبلوث حفظه إذعَرَضا 
ونان EE ETE‏ 
أذاه عن روقة وعارضة 
في طلتي طال امتدادُ ركضه 
وانصبٌ كالجواد في مضماره 
دلني العمرض بهذي الصورة 
أن جميع الكتب المسسميّة 
وقنسد اجرتنه أقةاف” 
عَنْيَ يروي الكتب الزهر التي 
وكلّماعئثي ولي روايثئة 
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جامعةٍ م وجزة فريدة 
جمع محقَّتٍ العلوم النووي 
خاتمة المحققين الحنفي 
نادرة العسصر الإمام الفرد 
جَمَل قطرنا ورين الزمن 
سارت مسير الشمس المنيرة 
الفاكهيّ الشيخ عب برالله 
نالوا قات م 
عليّ منها ما أصاب الغرضا 
عنه جميع السامعين يرضى 
لكل تحريف ولحن رافضة 
وححسْن سمت ووّفور عقلٍ 

يقصّرْ بل جرى في عرضه 
وانسابٌ مثل السيل في انحداره 
لجملة المواضع المذكورة 
في ذهنه E‏ البقيهة 
بهعيون أسرةتهواة 
بحفظها نال رفيع الرتبة 
محصوة ب طا فاد 


وکل ور وکل تقشم 
ورا المسؤول أن يؤمّلة 
وكان هذا العرضٌ في شعبانٍ 
في عام خمبيين وضع قد خخليث 
الله يتقضيها بخير وررقم 
الملتجي للركن والملتزم 
سامحه إلهه وتا 
ووالديه والشيوخ أجمعا 
على الب ا والال 
مااشتدأَرْدُ فاهم بحفظ 


بشرطه عند رجال العلم 
لفهم مافي حفظه قد حصّلة 
في عشره الأخير أو في الثاني 
ذلك من درٌ عقدٍنظم 
عبد العزيز العلي الزمزمي 
وصّخبه سادينا الموالي 


وعدة أبياتها تسعة وسبعون» ومن غريب الاتفاق: أن صاحب الترجمة 
دفع هذه الإجازة إلي في أول العام الذي توفي فيه»ء فأشرفتها على بعض 
الأصحاب» فقرأهاء ونظر إلى ما كتبه الناظم بعدهاء وهو قوله : «عدة أبياتها 
تسعة وسبعون»» فقال: يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن المُجاز يعيش تسعاً 
وسبعين سنةً» فاتفق أن كان الأمر كذلك . انتهى . 


[50"] إبراهيم أبو الإمداد اللقاني ‏ رحمه الله ابن إبراهيم بن حسن 
ابن علي بن علي بن علي بن عبد القدوس ابن الولي الشهير محمد بن هارون 
المترجم في «طبقات سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني»'. 


= ›)٦ /١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۲)ء «خلاصة الأثر' للمحبي‎ )١( 


وهو الذي كان يقوم لوالد سيدي إبراهيم الدسوقي إذا مر عليه» ويقول 
في ظهره: ولي يبلغ صيته المشرق والمغرب. 

واللقاني : نسبة إلى «لقانة» ‏ بتخفيف القاف ‏ بالبحيرة من أعمال مصرء 
وليس هو من لقانة» وإنما هو من قريةٍ صغيرة بجوارهاء قيل: تسمى : 
المعصرة . 

قدم من الريف للجامع الأزهرء سنة ثمان وثمانين وتسع مثةء وهو إمام 
الزمان» وفريد الأوان» المالكي شيخ البرقوقية» وشيخ الحديث في القديم 
والحديث» بل خاتمة المحدثين» وسيد الفقهاء والمتكلمين» وإمام الأئمةء 
وموضح المشكلات المدلهمة. 

كان هه شيخاً كبيراًء عظيم القدر مشهوراًء مسموع القول في طائفة 
العلماء» مهاباً عند السلاطين والوزراءء يأتونه إلى مكانه خاضعين له» مقبّلين 
لأقدامه» وهو غير مكترث بهم» ولا ملتفت إليهم» وكانت ورقته إليهم لا تزيد 
على الكف. سواء كانت لكبير أو صغير. 

انتهت إليه في عصره رياسة العلم» ووصل إلى الغاية القصوى في العلوم 
الدينية» والفنون العقلية» ولم يقاربه أحدٌ في ذلك من أهل مصره؛ من الورع 
التام» والسلوك مسلك السلف الصالح الكرام» وغلب عليه علم الحديث» 
فكان ديدّنه» لا ينفك عن إقراء كتبه» وإملاء صحاحه. والناس في درسه كأن 
على رؤوسهم الطير. 

وأوقاته كلها مستغرقة بالعلم» يكتب بخطه كثيراً مع السرعة. وإن كان 


> «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني ,.)١597(‏ «الأعلام» للزركلي /١(‏ ۲۸). 
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خطه ضعيفآء لكنه ذو حظٌ عظيم» ولم يكن أحد من علماء عصره أكثر تلامذة 
منه» وكان مفرداً في التقرير» ر الإلقاء حفظأء وعبارته أمتن من كتابته» 
يفهم منه العوام» كما يفهم منه الخواص» وانتفع به في الحديث خلائق 
لا يحصون» وكان في فقه مالك أكرم سيدٍ مالك» حافظاً «مختصر خليل» عن 
ظهر قلب» عمدة في الفتاوى» جامعاً بين الشريعة والحقيقة» غاية في علوم 
الطريقة» معتقداً للصوفية» ومعتقداً لخاصة الناس وعامتهم» محبوباً لهم» وله 
كراماتٌ خارقةٌ» ومكاشفاتٌ صادقة. 

وكان ينسب هو وقبيلته إلى الشرف» لكنه لا يُظهره تواضعاً منه» واكتفاء 
بشرف العلم الذي لا يوازيه شيء» وكان لا يشرب القهوة» وقائلاً بتحريم 
الدخان؛ وله فيه رسالةٌ أحسسّ فيها كلّ الإحسان. وتعقبه فيها جمع من أهل 
عصره» منهم : النور علي الأجهوريء فألف رسالتين بالجوازء ومنهم: الإمام 
عبد القادر الطبري المكي» وإذا مر في السوق في الوقت الذي يخرج فيه من 
بيته إلى الجامع الأزهرء يخفيه بياعوه عند مروره خوفاً منه» وقام الناس 
له صفوفاً. 

وكان متباعداً عن الناس» لا يأتي الجامع إلا في وقت الدرس» قال 
الشيخ أبو الإسعاد بن وفا: عاش وحده» ومات وحده» وكان حسن الصورة 
جداء وجيهاً مهاباً» لا يستطيع أحد النظر إليه» هذا مع زيادة تواضعه» وهو 
ممن أقام في عصره دولة العلم» وصانه عن الابتذال» وخضعت له فحول 
الرجال» وعلى كل حال» فمناقبه وفضائله عدد الرمال» وإن تبسط فيه المقال. 

أخبرني شيخنا أحمد البشبيشي ‏ قدس الله روحه -: أن مما اتفق: أن 
الشيخ العلامة حجازي الواعظ وقف يوماً على درسه» فقال له صاحب الترجمة : 


۱۹ 


يا سيدي! إما أن تذهب» أو تجلس. فقال له: اصبر ساعةء ثم قال له: والله 
يا إبراهيم! ما وقفت على درسك. إلا وقد رأيت رسول الله 4 واقفاً عليه» 
وهو يسمعك» فوقفت حتى ذهب 135" . 

وقد وقفت على إجازة منه لأولاد الشيخ العارف بالله سيدي علي بهلول 
المغربي, ولأهل قطرهم» قال فيها: اعلم أني أدركت من علماء القرن العاشر 
أكابر ثقات» وأجلاء أثبات؛ أجلّهم: علامة الإسلام والمقدم على الخاص 
والعام» ولي الله بلا نزاع» والعارف به من غير دفاع» شمس الملة والدين 
محمد البكري الصديقي - نفعنا الله ببركاته -. 

ومنهم: الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد ابن شيخ الإسلام شهاب 
الدين أحمد الرملي . 

ومنهم : العلامة شيخ الإسلام نور الدين علي المقدسي . 

ومنهم : العلامة شيخ الإسلام محمد النحريري. 

الأولان شافعيانء والاخران حنفيان. 

ومنهم : شيخنا العلامة شيخ الإسلام الشيخ محمد الخفاجي الشافعي . 

ومنهم : شيخ الإسلام العلامة الفهامة» الولي الخاشع» الشفوق الرحيم» 
المبتلى بالأمراض والأسقامء الشيخ أبو بكر الشنواني الرفاعي الشافعي . 

ومنهم : الشيخ العمدة الرحلة العلامة شيخ الإسلام الشيخ أبو النصر 
الطبلاوي. 


. رحم الله المصنف وغفر له في ذكر هذه الحكايات في كتابه‎ )١( 


۲١ 


ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 
ومنهم : 


لعسيلى . 
محمد | يلو 
العلامة الشيخ» 
الشيخ و الجبرتر ا 
الشيخ العلامة الشيخ 0 0 
محمل الہ 7 
خخ العلامة 
3 العلامة أحمد ا --- 
es‏ 
0 لطبت الد بيني 
e‏ 56 
0 لعلامة نور الدين ا ادو | 
| 1 .2 
0 لجابي الحنفي 
0 ي المالكي . 
3 لعلامة أحمد السنهوري 
مه 
الشيخ | 
خ العلامة طه | 7 : 030 
71 -- 1 5 أبي أ 
لشيخ العلامة أ 0 ظ 
: لعلامة جامع الدميري لرباني» 
ا قري . لقطب الرد 
0 ة عبد الدائم البقر ل عليهء القطب 
9 ف بالله» وول 
لشيخ العلامة العارف ب 
الشہ 


ومنهم : 


الدين 
م 
الشيخ 
فى 2 أخو , 
لشيخ العلامة إبراهيم العلقمي شن 
شىخ ١‏ 
الشہ 


الجامع الصغير؟ . 
لعلقمي» شارح , > 
1 


ومنهم : 
ومنهم : 


تس٤‏ . 
شارح «الترتيب 
00 لبلقيني . 
الشيخ صالح الٍ 


۲١ 


ومنهم : الشيخ أبو المحاسن . 

ومنهم : الشيخ أحمد الزرقاني. 

ومنهم : الشيخ أحمد البلقيني الوزري. 

ومنهم : الشيخ محمد بن الترجمان. 

وكل هؤلاء» وغيرهم كثير» تعلم أسماؤهم من الجزء الذي ألفته في 
مشيختي» المسمى ب: «نشر المآثر فيمن أدركته من علماء القرن العاشر؛ ممن 
الخدت عند را أو ديفا أرفقها ار اضؤلا» أو كلاما أو تضوف اوانتهوا أو 
صرفاًء أو معاني أو بياناً» أو بديعا أو عروضاء أو فرائض أو تاريخاء أو 
حكمة أو هيئة» أو منطقاً أو لغة» كما يُعلم تفصيل ذلك من الجزء المذكور. 

ولكن لم أكثر عن أحدٍ منهم ما أكثرث عن الإمام العلامة الهمام» نجم 
السنةء حسين الأفول» الجامع بين المعقول والمنقول» شيخ الإسلام سالم 
السنهوري» ويليه الشيخ محمد البهنسي ؛ لأنه كان كل ثلاث سنين» يختم كتاباً 
من أمهات الحديث» في رجب وشعبان ورمضان» ليلاً ونهاراًء ويليه شيخ 
الإسلام يحبى القرافي» إمام الناس في الحديث» إتقاناً وتحريراًء شيخ رواق 
ابن معمر بالجامع الأزهر. 

ثم ذكر مؤلفاته» فقال : 

منها: حاشيته على شرح السعد لعقائد النسفي التي سميتها ب: «تعليق 
الفرائد على شرح العقائد» . 

ومنها: «شروحي الثلائة لجوهرة التوحيد» التي أنشأتها نظمأء في ليلةء 
بإشارة شيخي في التصوف والتربية؛ الولي صاحب المكاشفات» وخوارق 


۲۲ 


العادات» الشيخ أحمد الشرنوبي ‏ رحمه الله ونفعنا به -» وأوصاني لما فرغت 
منهاء وهو قائمٌ يصلي» بأني لا أعتذر لأحدٍ عن ذنب أو عيب بلغه عني» بل 
أعترف به» وأظهر التصديق» على طريق التورية؛ تركاً لتزكية النفسء. فما 


خالفته بعد ذلك أبدا. 
ومنها: «حاشية على شرح ابن حجر العسقلاني لنخبة الفكر في مصطلح 
الأثر». 


ومنها: «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى». 

ومنها: «عقد الجمان في مسائل حملاء الضمان» . 

ومنها: «حاشية تصريف العزي لسعد الدين التفتازاني» . 

ومنها: «نصيحة الإخوان بترك شرب الدخان» . 

ومنها: شرح الآجرومية المسمى: «توضيح ألفاظ الآجرومية الموضوعة 
للتدرب في علم العربية». 

ومنها: «بهجة المحافل بالتعريف برجال الشمائل» . انتهى . 

قلت : وله «حاشيةٌ على شرح جامع الجوامع» لم تتم» وهحاشية على 
مختصر خليل» في الفقه مفيدة جداًء ولما طالع شيخنا أحمد البشبيشي حاشيته 
على شرح النخبة» أعجبته كثيراًء وقال لي: إني ما عرفت قوة مهارته في 
العلوم» ودقة نظره فيهاء إلا من هذه الحاشية؛ لما فيها من غريب الفوائدء 
وكان يحث طلبته على تحصيلها . 

وممن أخذ عنه: ولده عبد السلام» والعلامة يوسف الفيشي» وحسن 
النماوي» وحسين الخفاجي» وياسين الحمصي» ومحمد البابلي» وعلي 


۲۴۳ 


الشبراملسي» ومحمد الخرشي» وعبد المعطي المالكي . 

وأخبرنا شيخنا إبراهيم الميموني ‏ رحمه الله -: أنه حج سنة أربعين 
وألف» وكان في تلك السنة صاحبُ الترجمة حاجاًء قال: فلما قدمنا مكة» 
جاء العلماء يهرعون للسلام عليه» والتماس بركته» فكان إذا سئل عن شيء 
مما يتعلق بالبيت الحرام أو مكة» يقول لهم : اسألوا مولاناء ويشير إليَ» 
ويقول: إن له في ذلك تأليفاً عجيباًء يعني : كتابي الذي ألفته لما سقط البيت 
الشريف» في حكم بنائه وما يتعلق به. 

قال : فلما وصلنا إلى المدينة المشرفة» دخلت المسجد النبوي يوم 
الجمعة» فوجدت الزحام» فجعلت ألتفت يمينا وشمالاً» هل أرى موضعاً 
أجلس فيه وكان المترجم سبقني إلى المسجدء فلما رآني؛ أشار إليّ؛ فجئت 
إليه» ففسح لي بينه وبين ولده عبد السلام» وأجلسني بإزائه» فلما اطمأن بنا 
المجلس» سألته الدعاء لي ولأولاديء أن يسلمنا الله» ويبلغنا الوصول إلى 
بلدناء فقال لي: أما آنت» فترجع سالماً وأولادك وأما أناء فأموتء. فقلت 
له: يا سيدي! هذه حضرة الرسالة» ادع الله أن يبلغك إلى أهلك. فقال: 
لهذا خرجت. 

ولما اشتد به المرض في الدرب» وكان لا يستطيع الركوب» جاؤوە 
بمحفة ليركب فيهاء فلما رآهاء تذكر ما كان يقول له بعض أهل الجذب بمصرء 
وكان يقف عنده في مجلس تدريسهء ويقول: يا إبراهيم! إذا حججت وركبت 
في محفة» فإنك تموت» فارتاع عند رؤيته لذلك» ولم يمكنه إلا الركوب؛ 
للمشقة التي لحقته» وكان مرضه يبس الطبيعة. 

قال: ولما مات من الليل» انقض من السماء كوكبٌ عظيم أفزع الناس» 


۲٤ 


فكبّرواء فبينما نحن كذلك» إذ'“ سمعنا قائلاً يقول: مات الشيخ اللقانيء 
وكانت وفاته بالشرفة» في رجوعه من ثاني حجتيه» ليلة الاثنين» ودفن بعد ظهر 
يومهاء بعقبة أيلة» ختام شهر محرم» افتتاح سنة إحدى وأربعين بعد الألف» 
وصلى عليه إماماً بالناس الشيخ أبو الإسعاد بن وفاء وحضر غالب أهل الحج 
وأعيانهم مشهده» وحمل نعشه أمير الحج رضوان بك. وقبره بها معروف» 
يزوره الحجاج» ويتبركون به» رحم الله روحه الطاهرة» وألحقنا به في درجات 
الآخرة. 

[141] إبراهيم بن محمد بن عيسى بن أحمد بن عبد الرحمن الميموني 
الشافعي”. 

الشيخ الإمام» العلامة الفهامة المحقق» شيخ الإسلام والمسلمين» 
وبقية السلف الصالحين» وخاتمة المحققين» كان فريد عصره في علوم التفسير 
والعربية» حافظا مفننآ متضلعاً من العلوم العقلية» مشهوراً بالعلم عند الكبراءء 
خصوصا القضاة وأرباب الدولة» مترفهاً في عيشه» كريم النفس» رقيق الطبع» 
حسن الخّلق والخُلقَء فصيح اللسان» وجيهاً مجللاً عند عامة الناس وخاصتهم» 
مسموع الكلمة» مقبول الشفاعة . 

وإذا حضر مجلساً فيه علماء» يكون هو المتكلم من بينهم» والمشار إليه 
فيهم» وكانت قضاة العساكر بمصرء إذا عرض لهم مهم من سؤال علمي» 
خصوصا التفسيرء سألوه» فيجيبهم عن سؤالهم» ويؤلف في غالب المسائل 


)١(‏ في الأصل: إذاء والصواب ما أثبتنا. 
زفة «عقد الجواهر والدرر» للشلي )577١(‏ . 


Ye 


رسائل مفيدة» وكان ممن جمع الله له حسن التقرير» وتحبير التأليف والتحرير» 
إلى غير ذلك من الكمالات العلمية. 

ولد سنة إحدى وتسعين وتسع مئة - بتقديم التاء فيهما ‏ بمصرء وبها 
نشأء وقرأ القرآن بالروايات» على سيف الدين البصير المقري» ولازم والده» 
وأخسد من علوعة طريفة وتالدهء سين عديدة» وكان تحن مه وهو 
صغير - دروس الشمس محمد الرملي» وأجازه بمروياته» وأخذ عن أبي بكر 
الشنواني» وأحمد الغنيمي» ومنصور الطبلاوي» وأحمد المتبولي شارح 
«الجامع الصغير»» وغيرهم» وأجازه جل شيوخه» وشهدوا له بكمال الفضيلة»؛ 
كما رأيت ذلك بخط بعض شيوخه. 

وكان يدرّس في الجامع الأزهر فنون العلوم العربية» وممن حضر 
مجلسه في بعض «المختصر للسعد»: شيحُنا خاتمة المحققين علي الشبراملسي» 
وكان المترجٌّم يفتخر بذلك» ثم وقع بينهما ما يقع بين المتعاصرين» وكان 
- في الغالب ‏ ينكت على شيخنا . 

وقد قال الحافظ ابن حجر : قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول» 
قال : وما علمت عصرا سلم أهله من ذلك . 

وممن لازمهء وأكثر الأخذ عنه: شيخنا خاتمة اللغويين والأدباءء 
عبد القادر البغدادي» وفقيه الحنفية في عصره» شاهين الأرمناوي . 

ثم ترك التدريس في الجامع الأزهر؛ لکبره» وصار يقرى” في بيته» عند 
حوض السلطان» بقرب الجامع الأزهرء كل يوم» من طلوع الشمس إلى قبيل 
الظهرء فنون العلوم؛ وكان ملازماً للمطالعة في الليل والنهار» مع كبر سنه» 


اح 


وكان له ولد فاضل اسمه أحمدء وهو معيدل درسه» مات قبله بنحو ثلاثة أشهرء 
وجزع عليه كثيرا» وكان بيني وبينه مودة شديدة» وصحبةٌ أكيدة» وحضرت 
مع من حضرني» مجلس التعزية» فخاطبني متوجعاً ومنشدا قول المتنبي : 


لولا مفارقةٌ الأحباب ما وجدّث 2 لهاالمناياإلى أرواحنا تملا 


وحضرت دروسه كثيراً» وكان يدعو لي» وله مؤلفاتٌ كثيرة» ورسائل 
في فنون العلوم شهيرة» منها: «حاشيةٌ على المواهب اللدنية للقسطلاني»» 
و«حاشيةٌ على المختصر للسعد» وهحاشيةٌ على تفسير البيضاوي»» و«معراج) 

واستمر ممتعاً بحواسه» مجداً في بث العلم ونشره» حتى توفي ليلة 
الثلاثاءء ثامن عشر شهر رمضان» سنة تسع - بتقديم التاء - وسبعين - بتقديم 
السين - بعد الألف. وصلى عليه يومها بين العصرين» في مشهدٍ حافل بالجامع 
الأزهرء إماماً بالناس» شيحُنا منصور الطوخي» ودفن بتربة المجاورين. 

والميموني : نسبة لميمون من بلاد صعيد مصر . 

ولما قدم العلامة عبدالله بن محمد العياشي من المغرب» لازمه» وأخذ 
عنه» وكتب له مهتئاً بعيد الفطر قوله : 
سلام عليكم أيها الأوحدٌ الصدرٌ 2 ومن شرفت قدرا بتشريفه مصرٌ 
ومن أشرقت شرقا وغربًا علومه فكان له في نشرها الصيتُ والأجرُ 
ومَنْ إن يقس أهل العلوم به غدوا ‏ كنجم السهى في جَنبه وَهُوَ البدرُ 
يدل على هذا ذكاءٌ وفطنةٌ وعلم وحلم والمهابة والصيرٌ 


يفا 


له إلى غير هذا من خصال حميدة 
فأكرمَ بإبراهيم أفضلٍ مَنْ علا 
إمامي أبي إسحاق خير مشايخي 
أيا شيخ الاسلام الذي عر مثله 
ها لك الد السعية ومتلكم 
فلازلت ذا أمن O‏ 
وأبقاك ربي كعية لعباده 


وعافاك في آهل وجسم وکل من 


سواها وما قدَّمتُ منها هو النْزرُ 
عَلِىَ مقام قد أحاط به الفخر 
علوت مقامً شامخًا دونه اله 
هى به الأعيادُ والعامٌ والشهرٌ 
ويعلو محياك المهابة والبشر 
يطوف بها مَّن مَسّه الجهل والفقرُ 
يلوذ بكم من شرٌ ما يجلبُ الدهرُ 


وذكره الشيخ عبدالله المذكور في «رحلته»» فقال: إنه ممن انفرد بتحقيق 
فني المعاني والبيان» بالديار المصريةء بل في غيرهاء على ما شهد به 
الاختبار» وصدقته الأخبار» يستحضر قواعد الفن وأصوله»ء محققاً فروعه 
وفصولهء قلما يورد بحثاً من الأبحاث المتعلقة بذلك» إلا وقال: أصل هذا 
البحث لفلان» وقد عارضه فلان» والتحقيق مع فلان» منصوراً ذلك بالبراهين 
الساطعةء والأدلة القاطعة . 

أخبرني في سنة أربع وستين» وقد جرى ذكر هذا الفن بين يديه» فقلت 
له: هل يشتغل أحدٌ في هذه الديار الآن بقراءة «شرح المفتاح»؟ فقال - وأخذ 
بلحيته -: ما أشابَ هذه اللحيةء إلا التوفيق بين شرحَي السيد والسعد على 
المفتاح» وكان ذلك حيث القلوب من الأكدار صافية» وبرود الاشتغال ضافية» 
وأما الآن» فقصارى همة من يتعاطى هذا الفن» «مختصر السعد»؛ وما يشاكله 
من المختصرات . 


۲۸ 


فقلت له: وأي كتاب ترى لطالب تحصيل هذا الفن الاشتغال به؟ فقال 
لي : لا شك أن درر هذا الفن كانت منتشرة في تآليف الأقدمين» فقصرت عن 
تناولها أيدي المنتحلين» فلما جاء صاحب «المفتاح؟» جمع من تلك الدرر 
كل يتيمةٍ علت قدراًء وغلت قيمة» وأضاف إليها مما ارتضاه شيئاً كثيراً» ولم 
يغفل من المحتاج إليه إلا شيئاً يسيراً. 

فتنافس الناس بعده في شرح کتابه» وحلّ مقفلات عباراته» واختلفت 
أنظارهم . وتباينت مذاهبهم» ثم اختصره القزويني» وأوضح مختصره ب: 
«الإيضاح»» فكثر ‏ أيضاً ‏ شارحوه» فلما جاء المولى سعد الدين ‏ رحمه الله 
تعالى -» ضرب تلك التأليف كلها بعضها ببعض» واستخرج من زبدها ‏ بعد 
التمخيض - خالصَ المخض» فأودع ذلك في كتابه «المطول»» فهو نتيجة آراء 
المتقدمين» وزبدة أنظار فحول المتأخرين. 

فالمبرز في هذا الفن اليوم: من يحقق أبحاثه» ويدقق النظر في أنظاره. 
وقد أكثر الناس من الحواشي عليهء والحواشي على الحواشي» و«الشرح 
الأطول» للملا عصام الدين جامع لغالب النكت التي تضمتتها تلك الحواشي» 
مع زيادة تحقيق» وتبيين وتدقيق. 

هذا زبدة معنى كلامه ‏ رحمه الله تعالى -» وهو مما يدلك على أنه 
صيرفيٌ نقود هذا الفن» وإمام أهل هذه الصنعة بالتحقيق لا بالظن» فكيف لاء 
وهو المرجع إليه؛ في بيان مشكلاته» وحل مقفلاته . 

ومما يدل على ما ذكرنا من انفراد شيخنا بتحقيق هذا العلم: أني كنت 
رأيت قبل هذا بأرض المغرب» عند أخينا الفقيه النبيه سيدي أبي عبدالله محمد 


۲۹ 


المنقوشي - جدد الله عليه ملابس غفرانه» RTE‏ يا 
مشرقي» كان في الأصل ملكاً للشيخ ياسين الحمصي» مشتملاً على أسئلة 
وأجوبة في فنون شتى . 

ومن جملتها: سؤالٌ مكتوبٌ في أوله : سؤالٌ من الشيخ الإمام العالم 
المحقق أبي العباس شهاب الدين أحمد الغنيمي» للشيخ العلامة الدراكة 
المحقق أبي إسحاق إبراهيم الميموني» ثم ساق الجواب إلى آخره» معزواً 
للمسؤول المذكور» مشتملاً على تحقيق وتدقيق» فكنت أتوقف أنا وصاحبنا 
المذكور في كون المجيب المسؤول هو: شيخنا هذا؛ لما علم من جلالة الشيخ 
الغنيمي» وقوة عارضته في العلوم. سيما المعقولية» مع تقدم زمانه؛ بحيث 
يكون شيخنا في عداد تلامذته . 

ولم يزل في نفسي من ذلك شيء» إلى أن لقيت الشيخ ‏ أمتع الله ببقائه ٠‏ 
وجرى في المجلس ذكر ما أشبه» فسألته عن السؤال والجواب» فقال لي: إن 
ذلك صحيح» وقال: إن الشيخ الغنيمي كان يجلني كثيراً وكان ‏ مع تبحره 
في العلوم؛ وجودة قريحته في الفهوم ‏ إذا وقع محل تدريسه بحت أو إشكال 
بما ينحو منحى هذه العلوم» كتب إليّ بذلك. فأجيبه مما عندي» فيستحسن 
ذلك» وهذا شاهد صدق فيما نسبناه لشيخنا من التحقيق؛ إذ كل من ينسب 
إلى التحقيق ‏ في غالب العلوم اليوم بمصر ‏ يتبجح بكونه من تلامذة الشيخ 
الغنيمي» وشيخنا إليه يرجع الغنيمي في حل المشكلات . 

وقد حكى لي شيخنا حكايات كثيرة من أخبار الشيخ الغنيمي» وذهابه 
إلى الروم ورجوعه وما وقع له من المحن» وذكر أنه اختلط في آخر عمره 
- رضي الله عن جميعهم» وأرضاهم. ونفعنا بهم وأتحفنا برضاهم -. 


0 


لطيفة : حكى لنا في مجلس تدريسه : أن الشيخ العلامة سعد الدين لما 
ألف كتابه «المطول؟؛ وكان - كما ذكر في الخطبة على حالٍ ضيق من معيشتهء 
وقلة ذات اليدء مع شدة الاحتياج إلى ما يقيم به أوده» ذهب بالكتاب إلى 
الأمير المذكور في الخطبة» رجاء أن يحصّل من جانبه ما يستعين به على دهره 
وكان عند الأمير خوجةٌ له خبرة بهذا العلم» وهو من خواص الأمير» فخشي 
العلامة سعد الدين إن قدم الكتاب للأمير مع حضور الخوجة» أن يصرف وجه 
الأمير عنه» ويطعن في كتابه؛ لما علم مما يكون بين أرباب الصنعة الواحدة» 
فجعل يرتقب غيبة الخوجة بسفرء أو عرضء أو موت. 

إلى أن حصل للخوجة عارض مرضء فاغتنم“ العلامة السعد ذلك 
ودخل على الأمير» وأحضر الكتاب بين يديه» ففرح الأمير» وقال: أرسلوا 
للخوجة ليحضر الآن» حتى ينظر في هذا الكتاب» سقط في يد السعد؛ لما 
كان يخشى من جانبه؛ من الطعن عليه» والإزراء بكتابه» فلما جاءه» ونظر 
الكتاب» طار به فرحاًء وبالغ في الثناء عليه وعلى مؤلفه» وقام وقبل يد الشيخ 
سعد الدين» وقال للأمير: لو لم يكن في سلطتتك من المفاخر والمناقب إلا 
قدومٌ هذا الشيخ لحضرتك» وكونُ هذا الكتاب برسمك» وقد كنت هممتُ 
أن أطلب منكم الإجازة في الذهاب إلى هذا الشيخ» والأخذ عنه» ومن سعادة 
دولتكم أشخصه الله إلينا. 

قال: فجاءت المنن من حيث تخشى المحن» وبالغ الأمير في تعظيمه» 
والإنعام عليه . 


)١(‏ في الأصل: اغتنم. 
۳١‏ 


وقد حصلت للشيخ سعد الدين آخراً حظوة عظيمةٌ» ورياسة كبيرة» عند 
أمراء العجم بأصفهان وخراسان. وسائر بلاد عراق العجم» فصارت عتبته ملتأم 
أكابر علماء تلك الديار» وشدّت إليه الرحال» وصارت له دنيا عريضة» بعد 
أن كانت حاله أولاً على الضد من ذلك» وتلك سنة الله تعالى في حملة العلم 
الشريف» وإن ضيق عليهم أولاًء فمآل أمرهم ‏ سيما إن خلصت منهم النيات 
فيما حملواء وعملوا بما علموا ‏ إلى التعظيم والتوقير» وحسن الحال في 
المآل. 

لطيفة : وسمعت منه ‏ أيضا ‏ في مجلس تدريسه : أن العلامة ناصر الدين 
البيضاوي ‏ قدس الله سره ‏ لما أف تفسيره المشهورء وأكمله» ذهب به إلى 
السلطان ببغداد» فمر بطريقه بقرية فيها بعض المشايخ» فنزل عنده» وأضافه» 
وجلس يتحدث معه. إلى أن قال : أين قصدك؟ قال: إلى بغدادء قال: وما تريد 
منها؟ قال : صنفت تفسيراً بذلت المجهود في تنقيحه وتهذيبه» ولي بنات قد 
أدركنَ؛ فاحتجن إلى تجهيزهن» ولا مال لي» فأردت أن أذهب إلى الملكء 
عسى أن يحصل لي من عنده ما استعين به في جهازهن» فقال له ذلك الشيخ: 
بم فسرت قوله تعالى : بك ند وإيًاك تَسْتَعِيتٌ #الفاتحة: 0]؟ قال: فسرته 
بأنا لا نعبد إلا إياك. ولا نستعين إلا بك فقال له: كيف تستعين بغيره؟! فأثر 
كلامه في قلب البيضاوي» وتنبه» ورجع من حيث جاء» ولم يذهب إلى 
بغدادء فمن أجل ذلك وضع الله القبول على كتابه» فانثال العلماء من كل جهة 
يأخذونه عنه» وحصل له نفع كبيرٌ. وقال: 

لطيفة : سألت شيخنا الميموني: متى انقطعت الخلافة العباسية من 
مصر؟ إذ لم أر ذلك مع البحث عنه في مظانه» فقال لي : لما دخل بنو عثمان 


۴۲ 


مصرء أمر السلطان سليم بقتل من فيها من الخلفاء وأرباب الطوائف؛ كمشايخ 
الرفاعية والبدوية؛ لأن الغوري لما خرج لقتاله» أخرج معه الخليفة والعلماء 
والصلحاء» يستنصر بهم عليه» فلما دخلهاء قتل كثيراً منهم. حتى المجاذيب. 
قلت : وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «طبقاته»: أن السلطان 
لما دحل مصرء قتل كثيراً ممن فيها من المجاذيب وأرباب الأحوال» وذكر 
عن بعض أهل الأحوال: أنه كان يخبر بذلك قبل وقوعه. وان أَمْراسَهِ َد 


اص سد حي ل لا 


دوا € [الأحزاب: c(۸‏ فل فَمَنَيَمَلِاءُ من الله سینا إت ناذآ ده 44 
at‏ 2 2 ر 0204 262 ھے ے 
سِج ات مریم واک وَصن ل الأرضِ جیما وَل ملف السموتِ 
وَالْدَرَضٍ ومابیته ما يعلق ما اة واه ع کل سیو َر €[المادة: ۱۷]. 

ولله فى ذلك سرٌ لطيفٌ يعلمه أهل البصائرء زائد على امتنانه على أوليائه 
بمرتبة الشهادة ونيل السعادة» وقد خلف هؤلاء المشايخ بعد قتلهم من هو 
في مثل حالهم ومقامهم› وثابت على أقدامهم. فلم تنقطع ‏ والحمد لله - 
الوراثة المحمديةء ولا الخلافة الباطنة بموت من مات منهم › وليس لما تبني 
يد الله هادم . 

فقد ذكر سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه «لواقح الأنواره 
ممن بقي بمصر بعد ما قتل أولئك جماعة كثيرة» تقر بهم عين كل مؤمن 
بطريقهم › متبع لفريقهم› من صحاة ومجاذيب أصحاب أحوال وتصريف 


. مس مس 2 وه 0 لس ره ھەر ت 
عظيم» و ذلك فصل اله بوه من يسام وله ذو الْفَضْلِ الْمَظِيوٍ €[الجمعة: ٠]٤‏ 


وقال: 
لطية 3 لما سقط جانب من البيت الحرام» في سنة تسع وثلاثين» 
ايه لکا اون تند فى درو طرق روت 


ايفن 


العتيق» وإنقاضه وتجديد ما سقط منهء أو بنائه من أصلهء ومن يتولى بناءه» 
وبأي مال يبنى» وهل يبادر إلى ذلك. أو ينتظر إذن السلطان؟ إلى غير ذلك 
من أمور كثيرة تتعلق بالمسجد الحرام . 

فتصدى شيخنا الميموني للجواب عن ذلك. فألف كتابه «تهنئة الإسلام 
ببناء بيت الله الحرام»» فاستوعب فيه الكلام على تلك المسائل» وأضاف إليها 
أمثالها من الفوائد المتعلقة بذلك؛ من الكتب التاريخية» والتحقيقات الفقهية» 
فجاء كتاباً حافلاً» لجانب كثير من العلوم شاملاًء وقد كتبت له على ظهر 
نسخته تقريظاً حسناًء من جملته هذه الأبيات: 


لله روضة علم أنبتت جكما 
قد جمعت موجباتٍ المدح إذ جمعتْ 
ره جفوتك فيها واقتطف ثمرًا 
نظمت في سلكها ما كان منتشرًا 
جلّت محاسئها عن أن تعد ولو 
لله درٌإمام حاك حُلّتها 


جرال رك اوري غا وصور 


وطيبت لشذاها البيت والحرما 
ما كان جوهر في غيرها انقسما 
من دَوّحها وانتشق زهرًا بها ابتسما 
في غيرها من لالي العلم فانتظما 
أفنيت في عدّها القرطاس والقلما 
شاد بها من بناء الدهر ما انهدما 


بحرمة الله طول الدهر محترّما 


قال لي 5نه : لما فرغت من تأليفه» وأكملته في سنة أربعين» قلت : 
اللهم إني أتقرب إليك بحرمة بيتك الحرام بهذا الكتاب. فاجعل جائزتي عليه 
اق اناعم تا می هلها الس فل رن :في ,ذلك الوك 
مال أحج به» وأنا ذو عيال» فلما قرب وقت الحج» بينما أنا ذات يوم» إذ 
بعث إلى الأمير رضوان أمير الركب» فقال لي : أريد من فضلك أن تحج معنا 


4 


هذه السنة» وعليّ سائر ما تحتاج إليه من المؤنة في سفرك أنت وأولادك» 
فعلمت أن الله تقبل دعائي» فتجهزت للسفر بأولادي ونسائي. وکل من معي» 
فهيأ لي الأمير ما نحتاج في السفر؛ من الإبل» والمحاف»ء وغير ذلك؛ بحيث 
بلغت النفقة من عنده في حجتي نحو ألفي قرش . وقال: 

لطيفة : لما جئت لوداع الشيخ الميموني» كتب بعض أقاربه «لا إله إلا 
الله» في رَقُء وكتب في إزائه «محمد رسول الله»» وفصل ما بينهما بمقص حتى 
بقي منه شيء قليل» فأمرني أن آخذ إحدى القطعتين» وأخذ الشيخ الأخرى» 
وقطعناهما ما بيننا نصفين» وقال لي : تحفظ على القطعة التي عندك» وأنا على 
التي عندي؛ فإن اسم الله واسم حبيبه إذا تفارقاء فلا بد“ أن يجتمعا بفضل 
الله تعالی . 

قلت : وكأن هذا تلميحٌ من قوله تعالى في الحديث القدسي «لا أذكر إلا 
ذكرت معي»» فإذا اجتمعت البطاقتان» انجمع من هما عنده» وهو المقصودء 
وقد صدق الله العظيم تعالى ذلك في وقعتناء فرجعنا من الحجاز»ء بعد مجاورة 
س ووجدنا الشيخ ‏ والحمد لله سالماً في نفسه» ولم أجد قريبه الذي كتب 
ذلك» وكان فعل ذلك حرصاً على حياة الشيخ ؛ رجاء أن يعيش حتى نرجع 
من الحجاز؛ لما كان يتخوف عليه من هجوم الجمام؛ لكبر سنه» مع كثرة 
الأمراض الوبائية إذ ذاك بمصرء ولم يتخوف ذلك على نفسه. وفي مثل 
ذلك قيل: 


)١(‏ في الأصل: لا بد. 
(۲) وهذه البدعة لازال كثير من الناس يعتقدهاء ويعمل بها في وقتنا الحاضر . 


o 


وقبلك داوى الطبيبٌ المريض 


فعاش المريضٌ ومات الطبيبُ 


13 ] إبراهيم بن يوسف المهتار المكي الحنفي©. 

شاع حسن الشعر» حلو المقطعات. له من الأبيات ما يُستظرف معنا 
ويُستحلى مغزاه» ويتغنى شذاه» برع في الفنون الشعرية» وجمع مجاميع لطيفة 
أدبية» وقفت على كثير منها بمكة ‏ شرفها الله -» وكان في عصره من أشهر 
المكبين في الشعرء وله مجاميع كثيرة» وديوانٌ كبيردٌ. 

توفي بمكة في حدود سنة سبعين بعد الألف» ودفن بالمعلاة - رحمه 


الله -. 
ومن شعره قوله : 
وحقّك مالمن جاني صنيع 
بلى من زارني أهلاً وسهلاً 
وقوله : 
فديتك لا تظن الراح يجلو 
ضني جوانحي من صرف دهري 
وقوله : 


إني إذا كنت صفرَ الكففٌ في وطني 


الأتني لست زاح اا 
ومن قدفاتنايكفيه أا 


فو اد ما تسلاه المدام 


)١(‏ «سلافة العصر؛ لابن معصوم (٤٤۲)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 2))07 «نفحة 
الريحانة) للمحبي (/ "١5١‏ «هدية العارفين» )1/ «(TT‏ «الأعلام» 


للزركلي (۱/ ۸۲). 


وإن تغربث والدينارٌ يصحبني 
وقوله : 
ل نكت الا 
غزالٌ من العرب النازلين 
ظباإذا ما جررناالذيول 
إذامانشزن دياجي الشعور 
ةشعر سر خلال قاور 
بحي به حل قرع الدفوف 
يمنعناالخوف من أهلنّة 
حمون مناميّ عن مقلتاي 
فهن اللواتي ملكنّ الحشا 
أظبيٌ جهولٌ بأمر الهوى 
كحيلُ النواظر قوت الخواطر 
غزال على النشعت جه الذيول 
إذاما بدامقبلاًئملاح 
قبل أرضا بهنا فد شى 


)١(‏ في الأصل: يقبل. 


۴۷ 


لم أدر ما غربة الأوطانِ وهو معي 


وأفرض وجدي وهجري 2 
اف ن الا 
فلم ندر أحستهم أيهنه 
ظننت بدورًا بَدَوا في دجنة 
وات الق ادام 
وقرعٌ السيوف وقرع الأسدة 
وكم من قتيل على بابِهنة 
ويُدنينا الوجدٌ من قربهتة 
وأطلقنّ دمعي مسن يعدهته 
فخأة القتساور م غابهنة 
لذاك الشعب أضحى مَظِئة 
سعيْنَ الغواني على هامهئة 


ويكحلن من ذاك الحاظهئتة 


فيل التحيتحا إذا نوكيا 
إذا ما تبِسّم قال الوشاة أبرق 
فلميدر فيهاوح قٌالإله 
EE‏ حي هايا 
فواأَسَفا كم كساني الغرامٌ 
أهيم ولالي من سلكوة 
جار ا اوی 
دعيني أجز ذيول الشباب 
وأهوى الملاح الظّباءً الصباح 
وأبلغ قصدي من الغانيات 
فف عتاتنكاينا فسن اننا 
فذخري في الحشر حب الرسولٍ 
فإني أرجو بيحبي لهم 
إلهي كز ذنو تنا مضت 
وصَل إلهي على المصطفى 
كذا الال والصحب ما أطربَتُ 


۳۸ 


ناس الفا ف ا 
من العمر عشرٌ ولم يوفهتة 
حكيْنَ الدراري في حسنهنة 
يجحذا ذاك أم لمع أسنة 
سوى عود رآك تهني بهئّة 
وأحشايّ هامث إلى رشفهنة 
جنوق واكاك وفياقمًا وان 
ففي القلب حب الحسان اكتمنّة 
مريد الغرام على غير منَّه 
وأرفل في حسن أثوابهة 
على شرب راح من ذاتٍ عة 
وأنسزل قلبي في حي هنة 
خينول الونزئ طالنيتات الأ 
وبعال البتول وأبنائهيئتة 
ليوم المعاد نعيمًا وجَنة 
فما النفسُ من خوفها مطمئنة 
نبي له أطاعت إنسٌ وجنّة 


قماري الغصون بتغريدهئة 


وقوله : 

جفت حلال المنام مُقلتِيَة 
وصار جسمي لمن یری شبحًا 
وأحرق القلبَ حرٌ نار جوى 
فما تغنى الحمام في غصن 
ولماتذكرت جيرةنزلوا 
يا جيرة بالشعب هل لبعدكم 
أهل ترى البعد بعد غيركم 
نأيتم والحشابه حرق 
فمانسيث العهود بعدكم 
و ادك ر 
أننا الذي صرت فيكم مقلاً 
ورب ليل طرقث حَيكمْ 
أزور مَنْ في الفؤاد مسكنها 
من يسحر الطرف حسنْ مقبلها 
فمهجتي ما رأت لواحظها 
خرعوبة بالمهمالهماشبة 
متش فة القند ادق واريق 


يحمو حماها من الورى فئة 


۳۹ 


وأضلمي بالسقام مُنحتيّة 
وخَدّد الخد حَرُ دمعتيّة 
إللاوسالالدمابوجتيته 
الب الآ ميث ج 
حدّيرىام تطول مُدَتيَة 
أم هل تحفظوامودتيّة 
فقطر الدمع فرط حُرقتية 
ولاتحولث عن محبتيّة 
هيهات زال الهوى بسلوتيّة 
لاتية بالغرام مُدَعِجِة 
أزور في الح ربع مُنييِة 
من بين كل الأنام مُنبيِة 
إذا بدت بالجمال مرتدية 
إلاوأمست بهن مُرتدة 
رعبوبة بالقياء مزدرتة 
ألحاظها في النفوس معتديّة 
للمجد أعلى الثمانٍ مشتريّة 


أتيتها والعيسون زاقدةٌ 


طرقتها فاستوّت فأزعجّها 
لما رأتني رب الجوى علمت 
قالتأماخفت قومَنافلقد 
فقلت إن المحب مهجئئه 
فعند قولي غدث تقول إذن 
أهملاًبمن زارنا ومهجثه 
سبحان مَنْ في العقول سلَطني 
فبتٌ في ليلتسي مسايرَها 
حتى بدا صبححها ففرقه”) 
ماكان بين الليالي أقصرها 
مضت لطيف سرى على دنف 
ياليلة لا تباع في زمني 
قطعبّها والحب يؤنسني 
من بعدها سائرٌ الليالي بها 


ونفسهللكم ا معتليتة 
زاتصل القوم غير منتطيه(١)‏ 
سَقامٌ جفني وقرح أ 
غدت لثدنسي الوساد بمتكيه 
خاطرت لما قصدت رَوْركَة 
لين قي الات غي ب 
أهلاً وسهلاً وألف مَرْحَبية 
بفرط داء الغفرام مرتضية 
وزارني والعداة مُلتميَّة 
وجل من بالجمال خَصّنيَة 
فِْسْتُ فاها النقىّ عشر ميَه 
للاكان صبحابدا بفرقية 
كأنها البرقٌ حين لاح ليه 
أحشاؤه بالغرام مبتلية 
شريئها والنقود مُهْجَيةه 
ومهجتي بالسرور ممتليية 
جفث حلال المنام مقلتيّة 


. كذافي الأصل» ولعل الصواب: منتضية‎ )١( 


(۲) كذا في الأصل. ولعل الصواب: ففرقنا. 


وقد عارضها الأديب إبراهيم بن مشعل بقوله: 


كم مهجة بالغرام منسبيّة 
فليحذر الحبٌ كل محترس 
وفي بى شغْبٍ عامر رشأ 
في حسنه والجمال منتهيا 
كم حسن شمس عليه مشرقة 
إذابدامق با ولاح ته 
وما هداني بصبح طلعته 
فحبذاذاكَ الضلالٌ به 
أهم بالاناشاعنه إلى 
وأرجع الوجد لي بأجمعه 
وأغيِدٌ ذبت من محبته 
لجينسيُ اللونٍ أحمرٌ تَرفٌ 
قداعتنى بالبها وروحي عن 
فلم أنل ماءً ورد وجنته 


٤١ 


ومالمن يقتل بالغرام ديه 
به ففيه الحتوف مُنطوية 
لهعيون بالسحر مُمتليّة 
منها بدورٌ التمام مختفيّة 
إلا وعادت إلي وهي مبتديَة 
آنا لقن ف ةة ا 
إلانت ل المفيوزر مب 
لمهجة بالضلال مهتديّة 
أن تبد لي بعطفيه متثتية 
أضل في صبوتي وحيرتية 
وتياك بابسال وة 
ةا ا 
وصاله الحلوغيز معتنيه 
ماءونارٌ أحار فكرتية 


ومن لظاها حسشاي , ملتظيئة 


لا تعجبوا إن فنيت فيه هوى 
EOS E TY‏ اضر 
ورب خدر طر قت بيضته 
وخونيبا من حناتهنا اد 
فانتبهتث من لذيذ نومتها 
قالت لقد رمت مطلباً خطراً 
اعتارايتت الأاسسوة رايتضة 
فقلثإن المحبّ مهجئّه 
وحبذا يابنة الكرام إذا 
فيا حياة النفوس إني من 
فقالت املا ومرحبًا بفَى 
وأرشفئني رحيق ريقتهها 
فوُحثُ نشوان من مُقَبّلها 
وفي ثنايانقييّ مبسهها 
وما اجتنى الشهد قط من برد 


فعند ذا أنعمث ومابخلث 


فذاته ب الغرام مقت ضية 
والليل ظلماه غير منجليه 
على اضطرام الحروب مجتريّة 
تقول من ذايحل غررَتِتَة 
من دونه الموتث يامتيميّة 
ا ا كم : 
بالموت فيمايحبٌ مرتضية 
أعشق في الغانيات مُنيتيِة 
والنفس مني لذاك مشتهية 
وريقها ما لد سكرتية 
شهدٌ عليه النفوسُ محتويه 
غيري فيا ماألدٌ جنيتيية 


بوصلها وهي غيرٌ مستحيه 


هاتها قهوة حوت كل أنسٍ 


فشربن بها رشا الخدرجبا 


واسقنيها رفا بلا زنجبيل إن ذا الزنجيل غير مرى 

411 ] السيد إبراهيم بن أحمد بن عامر بن علي بن محمد بن علي 
ابن الرشيد . 

كان من أعيان الوقت» علماً وحلماًء وزهادة وكرماًء يقل نظيره في 
جميع ذلك» وبه في الكرم تضرب الأمثال» نشأ على طريقة سلفه في السمت 
والصمت.» والعفة والعبادة» وعزف النفس عن المطامع» والرأفة بالمسلمين» 
والتقلل من زينة الدنياء مع تمكنه من ذلك؛ فإنه ربي في الأيام المسعودة التي 
فاض ظلها على كل حاضر وبادي» وأثرى فيها الكلء وهو مع ذلك في 
بحبوحة ذلك البيت المشيد» فإنه من فصيلة الإمام المؤيد بالله» ويمنزلة الولد 
لهء ونشأ في حجره» وعم المذكور عم الإمام القاسم» وكان الإمام المؤيد 
يخص إبراهيم بمزيد التكريم والتعظيم» وكان الإمام حريصاً على إنزال 
الناس منازلهم . 

وقرأ على الإمام كتباً نافعة» وعلى الشيوخ القادمين من الآفاق والملازمين 
للحضرة» فما من فن - في الغالب إلا وقد لقي الجلة من شيوخه؛ لأن 
الحضرة كانت مجمعاً للعلماء من الأعارب والأعاجم» ان 
على أسلوب المشق» كما كان لخاله الحسين بن القاسم» ورزق كتباً واسعة 
لم تجتمع عند غيره» وله شعر كثير. 


توفي في سادس عشر رجب» سنة ست وخمسين وألف ب «شهارة)ء 


.)۲( ؟517)‎ /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


۳ 


ودفن في الحجرة» عند قبة الإمام القاسمء بجوار والده السيد العلامة أحمد 
ابن عامر» المتوفى في صفرء سنة اثنتين وعشرين وألف» وكان عالماً عاملاً 
فاضلاً» وله بمكة مقامٌّ مع بعض علمائهاء يقضي له بشرف العلم» - رحمه الله 
تعالى ‏ ذكره القاضي أحمد بن صالح . 

[544] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عماد الدين الدمشقي الحنفي . 

ركن هذا البيت وعماده» ودرة عقد تتناهى أفراده وأعداده» حديقة 
روض الإفضال» وحدقة إنسان المجد والكمال» ذو أخلاق لو صورت لكانت 
لديوان الأكارم عنوان» وشيم لم يسطر مثالها في سفر ولا ديوان» جمع ما لآبائه 
من المآثر والفضائل؛ وتجملت بحسن سيرته وجليٌ سريرته أخيار الأوائل 
والأواخر» مع حسن خلت وخلق ولينٍ جانب» وصدر رحب لكل قاصدٍ 
وطالب» وعذوية لسان» وكثرة إحسان» وحلم ووقارء ومهابة وعلم» وفضل 
ملأ إهابه» وبالجملة : فلا يمكن حصر صفاته» ولا يمل من تكرار محاسن 
ذاته . 

ولد بدمشق» وبها نشأء وأخذ عن والده وغيره من علماء بلده» حتى 
برع وترعرع» وأجازه شيوخه؛ ونظم الشعر الحسن الفائق» العذب البديع 
الرائقء وقد رأيته بدمشق» والنورٌ يسطع من أسارير جبهته» والعز يرتع في 
ميادين طلعته» وكانت وفاته في حدود سنة سبعين بعد الألف بدمشق ‏ رحمه 
الله تعالى -. 

ومن شعره: قوله يمدح شيخ الإسلام أحمد المقري» حين قدم دمشق» 
ويطلب منه الإجازة بمروياته : 
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فازت دمشق الشام بالمقري. . . 

[145] إبراهيم بن يحبى بن الهُدَى بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد 
الححاف” . 

كان هذا السيد الجليل من أهل المملكة النفيسة» والرياضة الكلية؛ بحيث 
لا يروى عنه رواية - في الغالب _؛ لكثرة حفظه للسانهء وإنما يجري مع 
الأصحاب بالتبسم والاستماع لمقالهم» وإظهار التعجب والاستغراب لما 
يروى؛ كأنه لا يعرف شيئاً: 
فتراه يُصغي للحديث بسمعه وقل و لے أذ ته 

وكان مع ذلك متقنآ لأمور دينه ودنياه» عاكفاً على كتب الطريقة» مواظباً 
على الجماعة بالمسجد الجامع ب: «حبوب». لا يتخلف عنها إلا لعذر عظيم» 
وذلك مشهورٌ من حاله. وكان متولياً للقضاءء وقلوبٌ الناس راضية عنه؛ لما 
يعلمون من صدقهء وإنزاله للناس منازلهم» ووقوفه عند صميم الشرع . 

وله «شرح على المفتاح في الفرائض» أجاد فيه» وقرأه الناس عليه» 
وانتفعوا به» وأتى فيه باصطلاحات غير اصطلاحات الأصحاب» ثم جعل 
لذلك مقدمة؛ ليعرف الناس منها مقاصده» وله «شرح لأبيات الجعبري في 
التلاوة لآي الفاتحة ومخارج حروفها». وله أشعارٌ فائقة رائقةً وحَمّس قصيدة 


الصفيئٌ الحلي النبوية التي مطلعها : 


. جاء في الحاشية: «بعد كلمة «المقري» بياض بالأصل أربعة أسطر»‎ )١( 
.)۲۷( )٩۳ /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )۲( 


f° 


في الورق 


بدت فهيجت الورقاء ف 


ا في ذلك كل الإحسان» وهي دائرة بأيدي الأدباء بصعدة 


وبلادها. 

ومما نقله ولده إسماعيل , 
وإذا أسسبل النفلامٌ رُواقا 
فأنا راقع الأك ف إلى مَنْ 
قائلاً ربٌ أنت أعلم بالحا 
وإذا الاس رام هدم رجائي 
ولعَمْري ما يهدم اليأس ظني 
لوگرون السماء والأرض 57 
هذه نية الكرام لري 
كلما جاءهم من اليأس كاسٌ 


بن إبراهيم من خطه» قال : وأظنه من شعره: 


وهدا معشر به فاستراحوا 
خطرة القلب عنده إيضاح 
ل ففيم السؤالٌ والإلحاح 
قال حسنٌُ الرجا له لا براح 
والإله المؤكل المستماح 
أو تحول السيوف والأرماح 
وبها طالما استراحوا وأراحوا 


فله من رجائهم أفراح“ 


مولده في رمضان» عام إحدى وتسعين وتسع مائة» وتوفي وقت 
الظهرء يوم الخميس» رابع عشر شعبان» سنة خمس وستين وألف» بمدينة 
حبوب» وله أولادٌ نجباء» قد أحرزوا قصب السبق في الفضائل بلا مدافعة» 
منهم : السيد العلامة إسماعيل بن إبراهيم» علامةٌ محققٌ في الأصول والفروع» 
والعربية والطب» مع آداب وحافظة يقل نظيره في ذلك» وقد تولى القضاء 


بالحضرة المتوكلية» وله شع 


ر جيد الصنعة» فمن ذلك قوله: 


. في الأصل: فلهم من رجاهم أقوى نجاح‎ )١( 


لقد آن أن تعصى النفوس' الطوامح 
فقد أنذر الشيب المُلِمٌ وصرحَت 
أعاتبُ نفسي لا أعاتبٌ غيرّها 
وأزجر قلبي عن هواه بوعظه 
إلى كم أَرَجّي عزمة أنتهي بها 


فاا اة لحا لدي 


ولف هذا الب : 

يا فارج الهم بتيسيره 
خذبيدي يارب وانظر إلى 
ولاتكلني ياإلهمي إلى 
فالعجزٌ والظلم معا شيمتي 


وتروع بالتقوى القلوبُ الجوامح 
زواجره والشيبُ لا شك ناصح 
على اللهو حتى طوحَنْها الطوايح 
وهل ربص الكناس بالسوط فارح 
إلى الخير والآمال غاد ورائح 
ودهرٌ عن الأحرار ناء وجانح 
ولا عمال يرضى به الله صالحٌ 


وكاش ف الشدة واليباس 
ضعفي وإخباتي وإبلاسي 
نفسي وتدبيري وإحساسي 
نتيجتاجهل وإلباس 


وله في الرقائق والإخوانيات ما يفوق ويروق» مع أنها بداية على طرف 


الثمام : 


قال القاضي أحمد بن صالح : وأرسلت له مفاكهاًء على يد فتىّ اسمه 
عنبر» بقليل من العود الرطب» فأجاب مع الرسول بديها : 


ياواحدالعصر بلامريّة 
أحسنت إذ أرسلت يا ذا العلا 


ومعدن الخ ردو 


وله أخ له اسمه يحيى» سيد أبناء وقته علماً وعملاً يذكّر بالأوائل من 


سلفه الكرام في كل طريقة» وهو المتولي للقضاء ب «حبوب» في عصره» بعد 
أن كان عزف نفسه عن الخلط» وأراد السكون في شواهق الجبال» فلزم تكليف 
الإمام» فعاد إلى وطنه» ونشر العلمء وأحيا المعالم» وهو في النحو غاية» 
وله «شرح على الحاجبية» عظيم الشأنء لباب نجم الدين وخلاصته» وهو 
الآن في الفقه المحلى في برهانه» وله ما يجري مجرى الشرح لنهج البلاغة» 
وله خط عظيمٌ عجیب» قد كتب به غرائب وعجائب» وله شعرٌ في الذروة 
فيه منهججٌ العرب الأولى» ولهما أخٌ ثالث من النبلاء» وهذا البيت معمور 
بالفضلاء في كل عصرهء والله يؤتي فضله من يشاء. 

17 إبراهيم بن أحمد بن علي العبالي . 

كان عالماً فاضلاًء نشأ في مهاد العلم» مرتضعاً لثدي التقوى» لم يعرف 
من الدنيا غير العلم وأحبائه» والمذاكرة لأربابه» في صباحه ومسائه» حتى بذ 
الأقران» وصار على صغره كبير الشأن» وقرأ العربية وحققهاء ووضع على 
«المغني» لابن هشام» ما يجري مجرى الحاشية» وكان في الفرائض والقسمة 
والجبر والمقابلة محققاًء وقرا الفقه» وحشى بخطه على «شرح الأزهار» 
حاشيته» ولم تكن له لهجة لغير العلم وأهلهء حتى قال بعض العارفين: لم 
يخلق هذا السيد لغير العلم ولغير الجنة. 

توفي رحمه الله تعالى - ولم یزد عمره على اثنتين وعشرين سنة» وكانت 
وفاته عند طلوع الشمس» نهار الخميس» سابع وعشرين رمضان» سنة إحدى 
وسبعين وألف. وجميع قراءته على شيخه وأستاذه عمه السيد العلامة عز الدين 
ابن علي العبالي ‏ رحمه الله تعالى » ذكره القاضي العلامة أحمد بن صالح 


۸ 


ابن أبي الرجال في "تاريخه» . 

[14] إبراهيم بن علي ابن الإمام يحبى شرف الدين بن شمس الدين 
ابن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحبى . 

كان عارفاً محققاً لعلوم المعقول. مرجعا للشيوخ فيهاء وله ما يجري 
مجرى التحشية على كتابي نجم الأئمة في النحو والصرف» ومن شيوخه: 
والده علي ابن أمير المؤمنين» تخرج به قالوا: ولبس منه الخرقة الصوفية. 


وممن أخذ عنه: الشيخ لطف الله بن الغياث» وفي أول مجلس جلس 
بين يده لم يتأهب له السيد حق التأهب؛ لظنه أنه لا يحوجه إلى المراجعة» 


وكانت القراءة في الرضى» فلما عرف الشيخ همته وإتقانه» استمهل منه للغد. 
وتهياً له واستعد. 

ومن شعره قوله : 
لا تعذلوني إذا غلطتُ فقد20 يغرق في اليم مبتغي الدّرر 
ما أجدرَ الوهم في العلوم بمَنْ يُقارع المشكلاتٍ بالنظر 

مات ب ١(شبام»»‏ ودفن بهاء وعليه قبةٌ عمرها الأمير أحمد بن محمد بن 
تسن اال 

[4"] إبراهيم بن المهدي بن المهدي بن أحمد بن يحبى بن القاسم 
ابن يحيى بن عليان بن الحسن بن محمد بن حسن بن الحجاف"'. 

كان عالماً كاملاً» من عيون أهل زمانه الفضلاء» حبس ب «كوكبان» مع 


.)50()91١ /۱( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


۹ 


الذين رن مع الإمام المؤيّد بحصن «شهارة»» والقصة مشهورة». وانتقل 
عقب الأسر عام أحد عشر وألف» ودفن في القبة الجامعة لقبور جماعة من 
الأعيان» وهي قبة المظهر بن شمس الدين» وقبر المترجم عن يسار الداخل» 
من بابها الغربى» وثالث القبور قبرٌ الفقيه الفاضل صلاح بن عبدالله بن داود 
ابن أحمد الشطبي الموهني العمري» شيخ الإمام المؤيد بالله ومؤدبه» ووفاته 
في جمادى الاخرة عام خمسة عشر وألف. 

وكان من حكماء وقته وعلمائه. وله صناعةٌ فى تدبير العامة» ومعرفة 
الموارد والمصادر على قانون العقل؛ بحيث إن فطرته السليمة فى ذلك تذكر 
ب «كليلة ودمنة»» و«سلوان المطاع»» وأشباههماء ومن مشايخه: الإمام القاسم 
ابن محمد» وفي السادة آل الحجاف إبراهيم بن المهدي والد الهادي بن 
إبراهيم» وهو غير هذا. 


[144] إبراهيم بن يحيى بن محمد بن صلاح الشجري السحولي”" . 

كان من السابقين في الفضائل» والعلماء العاملين الأفاضل» قال ولده 
العلامة الخطيب القاضي» محمد بن إبراهيم في ترجمته : مولده ليلة الجمعة» 
ثالث عشري جمادى الأولى» عام سبعة وثمانين وتسع مئة» بمدينة ذمار» قال: 
وسمعت منه: مسقط الرأس ذمار. وهي من خير الديار. 

وتوفي ضحوة يوم السبت» لعشرين خلت من جمادى الأولى» سنة 
ستين وألف. ودفن بعد صلاة الظهرء في المقبرة المعروفة بجربة الروض» 


)١(‏ «طبقات الزيدية الكبرى» /١(‏ 45) (۲۸). «البدر الطالع» (؟/ ۷٩)ء‏ «الأعلام» 
للزركلي (۱/ .)8١‏ 


بباب اليمن» غربي مدينة صنعاء» ونقل إلى مشهده المزور المشهورء بجنب 
مسجده بمحروس السعدى» ليلة سابع عشر شوال من تلك السنة» ووجد على 
حاله لم يتغير شيء من جسده» ولا من كفنه؛ تصديقاً لما ورد في العلماء 
العاملين: أن الأرض لا تأكل أجسادهم . 

وقرأ بمدينة ذمار القرآنء قراءة مجودة» والفقه والفرائض والكلام» 
وطرفاً من العربية» ونظم الشعر الكثير» وحصل شطراً صالحا من علم الفلك» 
ومن الغريب: أنه علمه المنازل» رجلّ مكفوف البصر. 

وشيوخه بذمار: والده» والقاضي محمد بن علي السكايدي». والقاضي 
المعافى بن سعيد» والقاضي محمد بن ناصر الدين الفلكي» ولا زالت تسمو 
حاله في العلم والعمل» وجميع الكمالات» حتى انتقل إلى صنعاء بأهله» عام 
عشرة بعد الألف» فاستكمل فيها العلوم. 

ومن مشايخه بها: والده» والمفتي» والقاضي أحمد بن معوضة الجربي» 
والفقيه إبراهيم بن يحبى بن حميد» والفقيه أحمد الضمدي» والسيد الحسن 
ابن شمس الدين الحجاف» والسيد صلاح المصواحي» والسيد محمد بن 
الناصرء والسيد صلاح بن الوزيرء والفقيه عبد الرحمن بن محمد الحيمي 
الآخرء وأما الفقيه عبد الرحمن بن عبدالله الكبير» فلم يدركه ؛ لأن وفاته سنة 
ثلاث وألف» وغير هؤلاء» وخاتمة شيوخه: القاضي عبد الهادي بن أحمد 
السو 

ومما قرأه بصنعاء: النحو والصرف والمعاني» والعروض واللغة» 
والتفسير والحديث» والأصول والمنطق» وكان له في كل فنٌّ من هذه الفنون 
اليد الطولى» وأما التصنيف» فاشتغاله به قليل» ألف: «الدر المنظوم في معرفة 


اه 


الحي القيوم؛ في سن الصغرء واحاشية على الثلاثين مسالة»» و«حاشية على 
الأزهار»» وله السؤالات إلى الإمام القاسم» المعروفة «بالسؤالات الصنعانية»» 
وآخر مؤلفاته: «الطراز المذهب في إسناد المذهب». 

وأما صفاته الشريفة» فلا نطيل يذكرهاء وصفات ضوء الشمس تذهب 
باطلاً» وأجمع فضلاء عصره على زهده وورعه» ووقاره وخشوعه» وجلالة 
قدره» وشفقته بالمسلمين» وبره بالأقربين والأبعدين» ومواظبة للعبادة» وأمّ 
بالناس بالجامع» منذ ملكت اليد الإمامية صنعاء» سنة تسع وثلاثين» إلا مدة 
قليلة» في آخر عمره» عسرت عليه المواظبة لعوائق عديدة. 

ولم يعهد عنه أنه مذ عينيه إلى شيءِ عرض عليه من زهرة الدنياء من 
الدور والعقار وغيرهاء مع أن يده العليا في ذلك» وكان يقول: أعظم مفسدة 
في طلب العلم: الخروج من صنعاء للخريف» وكان في غاية اللطافة للطلبة» 
وهم له في غاية المهابة» وإذا سأل أحدٌ منهم سؤالاً ركيكاً» وجهه له أحسن 
توجيه» وقال: مراده كذا وكذاء وأما ذكاؤه وحفظه. فمما لا يختلف فيه اثنان» 
وأما بلاغته» فقد عرفت في خطبه ورسائله» وفتاويه ومحاوراته. 

ومن شعره قوله : 
ياربٌإني ضعيفف لاذخحسير عن دي ولا زاذ 


وقد فقفص_دتك ضاففا فاصنع معي صنم الأجواذ 


ياش لي فلك فلي فق مسري حول 
وقدعلمتممنالحا [(المخت صر والمط وَل 


o 


وقوله : 
صرفت عن بابك ياسيدي ظلماوإبراهيمُ لا ينصرفٌ 
ينع منعًّا طالبٌ للهدى 2 متكم ويحظى لكم المنحرفٌ 
ماسمعت أذني ببحر غدا يمنع منه من أتى يَغترف 
وابتلي في آخر مدته بولاية القضاءء بمدينة صنعاء» في أواخر خلافة 
الإمام المؤيد باله» وأوائل خلافة الإمام المتوكل على الله» وكان يقول: القضاء 
صنعة العلم جزء منهاء ومع ذلك لم يترك التدريس والإقراء. 
ولفظ السحولي ليس كما يظن إلى الجهة المعروفة» وإنما سببه أنه ولد 
والدّه يحبى بن محمد في يوم وصول قافلة من السحولء فأطلق عليه هذا اللفظ 
لهذا السبب» ثم غلب عليه» حتى كادت تنسى النسبة الحقيقية» وهي الشجري 
- بالشين المعجمة والجيم مفتوحتين والراء -: نسبة إلى بني شجرة بطن من 
عنس الحيٌ المعروف باليمن» من مشارق ذمار. 
ووالد المترجّم القاضي العلامة الفارس في علوم الاجتهاد. عينْ الوجود 
بصنعاء وخطيُهاء والولد - كما قيل ‏ سرٌ آبيه» إمام عالم في الأصلين» والنحو 
والتصريف» والمعاني والبيان» والتفسير والفقه» وله النظم البديع» والروض 
المريع»› وله كل معنىَ عجيب» أينما توجه في معاني الشعرء ومن أراد 
الإشراف على شريف صنعته» فعليه بكتاب «ترويح المشوق» للسيد العلامة 
أحمد بن حميد الدين . 
ومن شعره إلى بعض إخوانه قوله : 


or 


عيذ السمّع ما حلا لي وما مرًا 
زان تقِمّن بالأماني وبالمن 
بسفح اللوى عصر الصبابة والصّبا 
مضى ومُحَيًا العيش أبيض مشرقٌ 
أجرٌ ذيول العجب من خفض عيشتي 
يطاوعني دهري إذا ما أمرته 


أحاديث حال كنت فيه وقد مرا 
ولم يبق لي مما ذكرت سوى الذكرى 
سقى الله ذاكَ السفحّ والناسَ والعطرا 
كأني به قد كنت في الجنة الخضرا 
كاي في ملكا وني رف كسرق 


نم انيت امم نه ابر 


وهي طويلةٌ . انتهى . 

[100] الملا إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الشهرزوري 
الشهراني الكردي. نزيل المدينةء الشافعي . 

شيخنا العلامة» الدرّاكة الفهامة» محقق العلوم على اختلاف أنواعهاء 
ومقيدٌ شواردهاء ومؤهل أطلال المعارف بعد إقواء رباعهاء نادرة الأعصارء 
وعديمٌ الشكل في سائر الأمصارء حامل لواء الشريعة والحقيقة» وغائص بحار 
الأنظار الدقيقة» أظهر نوعاً من المعارف لا يدرك أهل زمنه جنسّه» فصار ملة 
واحدة» وطريقه ملة» منزهةٌ عن كل َة فهو إمام الأمة» وحبر الملة ومن 
رب عن ِل رع إا من سَة فس [ابقرة: ]1١‏ فقيه الصوفية» وصوفي 
الفقهاء» وعالم الصلحاء» وصالح العلماء» وارث علوم الأولياء» ووارد 
موارد الأصفياء. 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١۳۸)ء‏ «البدر الطالع؛ /١(‏ ١١)ء‏ «سلك الدررة 
للمرادي »)١ /١(‏ «عجائب الاثار» للجبرتي /١(‏ ١١١)ء‏ «هدية العارفين» /١(‏ 078 
«موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني (۱۷۸۷)ء «الأعلام» للزركلي .)١١ /١(‏ 
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ولد في شوال» سنة خمس وعشرين وألف. ببلاد شهران من بلاد 
الكردء ونشأ في عفةٍ وصيانة وديانة» وأخذ في طلب العلوم ببلاده» على 
مشايخ قطره» فقرأ العربية» ومهر في المحتاج إليه منهاء وقرأ فنون المعقولات؛ 
من كلام ومنطق وفلسفة» بأنواعها من هندسةٍ وهيئة وغيرهماء وكان في قراءته 
لها إذا عرضت مسألةٌ هندسيةٌ» لا يتجاوزها حتى يقرأ علم الهندسة ويتقنه» ثم 
إذا عرضت مساألةٌ من الهيئة» يشتغل بعلم الهيئة حتى يعرفه» ولم يزل كذلك 
لا تعرض له مسألةٌ تتعلق بعلم من العلوم» إلا وقرأ ذلك العلم» حتى يحيط 
علماً بمقاصد الكتب» ولم يختمه حتى يحققه» ويحقق معه عدة علوم» وكذلك 
كان في كل العلوم» لا يرضى لنفسه الاقتصار منها على أدنى نصيب» بل يبالغ 
في تحقيق علومه. 

ثم قرأ المعاني والبيان» وأصول الفقهء وفقه الشافعية» كل ذلك في 
بلاده» ثم قرأ التفسير - أيضاً- على علماء قطره وأكثر أخذه واستفادته من 
شيخه ومربيه الملا محمد شريف الكوراني الصديقي» وما ترك شيئاً من العلوم 
إلا أخذ منه نصيباً في بلاده» إلا علمي الحديث والتصوف. 

أما علم الحديث» فقال لي كله : ما كنت أظن أنه بقي على وجه الأرض 
أحدٌ يقول: حدثنا وأخبرناء حتى وصلت إلى بلاد العرب بالشام ومصر 
والحجازء وأما التصوف» فكذلك - أيضاً ‏ كنت أظن أن ليس أحد يتداوله 
بالقراءة والتصنيف والمنازلة بالفعل» إلا ما في بطون الدفاترء أو ما عند 
المنقطعين في رؤوس الجبال. 

وقد أخبرني شيخنا السيد محمد بن رسول البرزنجي» وكان بلديّه؛ وعليه 
جل انتفاعه : أن شيخهما الملا شريف المذكور كان يقول: بلغ من قوة حافظة 


الملا إبراهيم : أنه لو لمح مسألة في أي كتاب» وغاب عنه سبع سئين» ثم سئل 
عنهاء يقول: هي في كتاب كذاء في صفحة كذاء في سطر كذاء وهذا لعمري! 
غاية الإدراك بشهادة هذا الأستاذ» فإنه أدرى به من كل أحد؛ لأن الشيخ 
والد» والوالد أدرى بأخلاق ولده. 

ولما استكمل أنواع الكمالات الإنسانية» التي أمكنه اكتسابها في بلاده» 
خرج من بلاده بعد ما مات والده» وتزوج وؤّلد له قاصداً لأداء فريضة الحج» 
وستة الزيارة» ونيتّه العودة إلى بلده» وكان طريقه على بغداد» فإن بلاده في 
ناحية الشمال من بخداد» وأقام فيها أياماًء ثم خرج مع قافلة قاصداً مكة» وكان 
معه أخوه عبد الرحمن» وهو أصغر منه» فمرض أخوه في الطريق مرضاً منعه 
عن السفرء وعزم على الرجوع إلى بغداد. قال: فلما رأيت عجزه» وعزمه 
على الرجوع» لم تطب نفسي بتركه وفراقه» مع ضعفه ومرضه» فرجعت معه 
إلى بغدادء ولم يمكنهما الحج في تلك السنةء فبقي ببغداد. 

وطالت إقامته بها نحو عامين» وطلب منه أهل بغداد التدريس . قال : 
وكنت لا أحسن اللسان العربي» ولا ما أقرأ به في الكتب» فشق ذلك علي» 
فتعانيته أياماًء فسهل الله ذلك علي حتى لا أبالي» أقرأت بالفارسية أم بالعربية. 
قال: وكان هناك طلبة من الأتراك» فطلبوا مني أن أقريهم بالتركية في كتبهم› 
التي هي بلغتهم. وكنت لا أحسن شيئاً منهاء فتعلمتها في مدة قليلة» فصرت 
أقرأ بالعربية والفارسية والتركية» وما كان شيء أحب إلي من اللغة العربية؛ 
حتى إني كنت أطلب من الله تعالى كثيراً أن يرزقني ولداً ذكراء أعلمه التكلم 
بالعربية ؛ وذلك لغلبة العجمة في بلاده. 

ولم يزل في بغداد» على أحسن حالء إلى أن من الله عليه بمحبة كتب 
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القوم والمطالعة فيهاء في مجاورة قطب الزمانء الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
قال : فبينما أنا ذات ليلة» وقد فكرت في أمري وخلوي مما عليه أهل الحق» 
فصغرت لدي نفسي» وعلمت أن ذلك لا ينال إلا على يد شيخ فسألت الله 
تعالى عند قبر الشيخ أن يلهمني ما فيه صلاح نفسي» وأن يوجهني إلى حيث 
يعلم لي فيه الخير» ويجمعني بشيخ أسلك طريق الحق على يديه. 

قال: فبينما أنا نائم في أثناء ذلك» رأيت الشيخ عبد القادر ظ4 في النوم» 
وهو يشير إلى ناحية المغرب» فاستيقظت» وعرفت أني أقصد جهة المغرب» 
ولا أنتهي حتى ألقى من يدلني على الله» أو أجول أقصى العمران من ناحية 
المغرب» فتجهزت للرحيل من بغداد» وقصدت الشام؛ لأنها في مغرب 
بغداد. 

قال: فلما وصلت الشام» أقمت بها على الحال الذي كنت عليه في 
بغداد؛ من التدريس» ولقاء الناس بدمشق» وكنت مغرماً بكلام الشيخ محبي 
الدين بن عربي» وزيارته» ومطالعة رسائله» وحصلت لي مبادي الفتح في 
فهم بعض كلام القوم . 

قلت : وذلك الشأن ببركة الشيخ محبي الدين؟ فقد قال سيدي عبد الوهاب 
الشعراني - فيما رأيته في بعض تاليفه» ناقلاً عن غيره من المشايخ» مقرراً لما 
نقل» ومصدقا به -: إن من خاصية كلام الشيخ محيي الدين: أن المثابر على 
مطالعته يرزق الفهم في كلام القوم» وحل مشكلاته. 

ومصداق ذلك في شيخنا هذا؛ فإنه من أشد الناس كلفاً بمطالعة كتبه 
الكبيرة والصغيرة» وقد أعطي من الفهم في كلام القوم وحل مشكلاته» 
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والإحاطة باصطلاحات الصوفية» وفهم إشاراتهم. وكشف أسرارهم» وتميز 
أذواقهم» ما لم يُعطه أحدٌ ممن رأينا في مشارق الأرض ومغاربها. 

ومن بركة مطالعة كلام الشيخ محبي الدين: اتصل بغوث الزمان» ورئيس 
أهل العرفان» شيخه ومربيه» الختم الالهي صفيٌ الدين أحمد القشاشي؛ إذ 
كان كلام الشيخ هو السبب في ذلك» وذلك على ما أخبرني -: أنه وقع كلام 
بينه وبين بعض أصحابه - أيام إقامته بدمشق ‏ في حل إشكال وقع في بعض 
كلام الشيخ في «الفتوحات» . 

فدار الكلام بينهما في ذلك» فقال له صاحبه : إني رأيت في هذه المسألة 
كلاماً لبعض علماء العصر» من أهل المدينة الشريفة ‏ يعني : القشاشي -» وكان 
كتب في تلك المسألة شيئاً» فأتاه بكلامه» فلما رآه وطالعه» استحسنه. 

قال: فقلت له: يبعد أن يكون في هذا الوقت من يتكلم بهذا الكلام؛ 
لعله منتحل من كلام بعض من تقدم» فلما قلت له ذلك» أتاني برسالة الشيخ 
المسماة : «الهالة في ذكر هو والجلالة»» فلما طالعتهاء ورأيت فيها ما يهز 
عقلي؛ مما منح الشيخ من العلوم اللدنية» والمواهب القدسية» والكشوفات 
الغيبية» فرجعت على نفسي باللوم» فقلت: لم يبق بعد هذا إن لم تصدقني 
بمقام الرجل» إلا محض الخذلان الناشىئء عن إساءة الظن بعلماء المسلمين؛ 
ونسبة الكذب إلى ذي شيبة في الإسلام» ملحوظ عند أهله بعين الإجلال 
والإكرام؛ فوقعت في قلبي محبته» واعتقدت تعظيمه وإجلاله. 

قلت : وقد رأيت هذه الرسالة» وكتبتها بخطي» وهي كراسة مضمونها: 
أن الشيخ هه طاب وقته ليلة من الليالي لورود بعض العارفين لزيارته» فأخذ 
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يذكر: هو الله» على كيفية بها في الرسالة» وذلك فيما بين المغرب والعشاءء 
فاستغرق في الذكر» إلى أن حصلت له غيبةٌ مقدار ربع ساعةء أو نحو ذلك» 
وكشف له في تلك الغيبة من أسرار الملك والملكوت» ومعاني الأسماء 
والصفات» ومنح من العلوم الوهبية» ما بهر العقول سماعه . 

فذكر ذه في تلك الرسالة أنواع العلوم التي وهبها في تلك الغيبة» 
والكشوفات التي حصلت له والإسراءات الروحانية التي مُنحها في تلك المدة 
القليلة» وذلك شيء يُستغرب وقوعه في هذه الأمصار ممن لم يؤيده الله بمدد 
التصديق بأهل ولايته. 

َال شا وة وؤية هذه الرشالة» تيرق فى شك أن عاخن هر 
الفرد في وقته» وأنه طلبتي التي كنت أطلبهاء وإليه أشار الشيخ عبد القادر؛ إذ 
نحو إشارته وجدت أخباره» واتضح آمره» ولا يلزم من صدق رؤياي للشيخ 
عبد القادر أن تكون إشارته إلى محل وجوده» بل ولو إلى محل وجود خبره. 

قال: ثم أخذت في مكاتبة الشيخ من دمشق إلى المدينة» فأتتني كتبه 
بما يزيدني وثوقا ويقيناً بأنه البغية» وأقمت بدمشق قريباً من أربع سنين على 
هذا الحال» إلى أن أتاني كتابه يأمرني بالقدوم» فتجهزت للرحيل من دمشق» 
وخرجت منها قاصداً مصرء فمررت بالقدس والخليل» وزرت» فذهبت إلى 
مصرء ولم أتفرغ للقاء المشايخ بمصر؛ لشغل القلب بما أنا به من القدوم على 
الشيخ . 

ولم ألق من مشايخ مصر المشهورين بهاء إلا الشيخ شهاب الدين 
الخفاجي» والشيخ سلطان المزاحي» أما الشيخ شهاب الدين» فسبب اجتماعي 
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به : أني كنت - إذ ذاك ‏ آخذاً في تأليف كتاب (إنباه الأنباه على إعراب لا إله 
إلا اش فأشكلت علي مسأل ووجدت النقل فيها عن «كتاب سيبويه», 
وتوهمت أن فيه تحريفاء فأردت تصحيح النقل من نفس الكتاب» فسألت 
بمصر» فقيل : لا يوجد إلا عند الشهاب الخفاجي» فذهبت إليه» ورحب بي» 
وأخرج لي الكتاب» ووجدت النقل منه على نحو ما توهمت» فصححت النقل 
منه» وفرحت بذلك غاية» وكانت تلك طلبتي» ولم تكن همتي الرواية. 

وكنت أقول في نفسي : أني متوجه في طلب هذا الأمر الذي آنا بصددهء 
وأنا عازمٌ على ركوب البحر إلى مكة» فربما غرقت فيه» فلا يبقى مني من 
يقول: حدثنا وأخبرناء فأكون قد ضيعت وقتي بشيء لا أدري هل يحصل 
المقصود منه؟ وشبت إرادتي بما ليس من شكلهاء فأعرضت عن طلب الرواية» 
وما هو من شكلها من ملاقاة علماء الرسوم» ولم أتفرغ إلا للزيارة» وقضاء 
ما لابد منه من الأوطار. 

وأما الشيخ سلطانء. فإن بعض أصحابي الذين كنت آلفهم ويألفوني 
كان من أصحابه» ولم يزل بي يقول لي : يقبح بمثلك أن تحل القاهرة» ولم 
تلق أحداً من علمائهاء ولم تأخذ عن أحد من مشايخهاء وله علو سندِء وقدمٌ 
راسخ في الرواية والدراية» ولم يزل هذا شأن العلماء وأهل الفضل إذا قدموا 
بلدآء أخذوا عمن بها من كبار المشايخ» وكنت أتعلل له بما تقدم» فيقول: 
هذا مقصد من المقاصد لا ينافي ما أنت بصدده» إذا أخلصت فيه النية» فلم 
يزل بي حتى ذهبت معه إلى الشيخ سلطان» فسمعت عليه بعض أحاديث 
«الصحيحين»؛ وبعض «المنهاج». وأجازني» وكتب لي بخطه الإذن في الفتوى 
والتدريس والرواية عنه. 


ثم توجه من طريق البحر إلى مكة» فحج واعتمرء وسار إلى المدينة 
الشريفة» فأقام بهاء وأتم تأليف كتاب «إنباه الأنباه» بهاء وذلك سنة اثنتين 
وستين بعد الألف» ولازم بها أستاذه ومربيه الشيخ صفي الدين أحمد بن 
محمد القشاشي› وأخذ عنه الطريق». واعتنى به الشيخ الاعتناء التام» ثم أقامه 
مقامه خليفة عنه للذكر والتربية. وإقراء علوم القوم. وتلقين الذكرء وإلباس 
الخرقة الفقرية الفخرية» وحفظ الكتب الموقوفة بالمسجد الحرام النبوي» 
بخلوة السيد صبغة الله الحسيني» ثم تلميذه أحمد الشناوي» ثم تلميذه السيد 
أسعد البلخي ‏ نفع الله بهم -. 

وأخحذ الحديث عن كثير من علماء عصره. بعضهم بالسماع» وبعضهم 
بالإجازة من علماء الإسلام» في مشارق الأرض ومغاريهاء وهندها ورومهاء 
وله أسانيد عالية» واعتناء بها تام» وألف فهرساً جمع فيه مروياته وشيوخه 
ومسلسلاته» في نحو عشر كراريس» سماه: «إتحاف رفيع الهمة بوصل أحاديث 
شفيع الأمة»» وسماه أيضاً: «مسالك الأبرار إلى أحاديث النبي المختار» 
وأرسل إلي وأنا بالقاهرة نسخة منه» كتب لي بخطه عليها إجازة» وألف كتاباً 
أيضاً فى أسانيده سماه: «الأمم لإيقاظ الهمم؟. 

وطريقه - نفع الله به طريق السلف الصالح حالاً ومقالاً واعتقاداً وهو 
- نفع الله به من الذين إذا رُؤواء ذكر الله سبحانه» وممن جبله الله على أخلاق 
من مجامع الخير» قل أن توجد في غيره علماً وعملاًء وورعاً وزهادة» وتواضعاً 
وصبراء وخلما واحعيالاً وصدقاً وإخلاصاً وعدم مبالاة بالنفس» يلبس 
ما تيسرء تاركا لزي متفقهة الوقت ومتصوفته؛ من تكبير العمامة» وتطويل 
الأكمام» وإرسال الطيلسان» ولباس الجوخ» إنما يلبس عمامة متقاربة» 
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يرسل عذبتها بين كتفيه» ويلبس من متوسط الثياب ما يناسب وقته» من حة 
وبرد إذا وجده. 

من لا يعرفه في مجلس درسه مع أصحابه لا يميز بينه وبينهم ؛ لاختلاطه 
بهم » ولعدم تصديره» وإظهار التميز عليهم» حتى في كلامه وتقريره للأصحاب» 
يبدي ذلك على وجه يشبه المذاكرة والمفاوضة» فيقول: لعل كذا وكذاء 
ويشبه أن يكون كذا وكذاء ترون أن هذا يُفهم على هذاء فإذا روجع ولو 
أدنى مراجعة -» توقف حتى يتثبت» بيد أن لسانه فيه بعض ثقل في التقرير 
بالعربية» وإذا کتب» فلا تسل عما يبدي ويعيد في تقريره» عليه مهابةٌ ووقارء 
لا يفتر ساعة عن الذكر باللسان والقلب. 

وأخبرني ‏ قدس الله سره -: أنه دخل أربعين خلوة أربعينية» ولم يزل 
إلى أن مات وهو يتعهد الخلوة أياماًء وينقطع للذكر» حتى انتقل إلى رحمة الله 
ورضوانه عصر يوم الأربعاء» الذي ورد أنه لا يفتح فيه قبر منافق» ثامن عشري 
جمادى الأولى سنة ألف ومئة وواحدة» ودفن بعد المغرب ببقيع الغرقد. 

وله مؤلفات كثيرة منها: شرحان على عقيدة شيخه أحمد القشاشي› 
كبيرٌ سماه: «قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل»» وصغيرٌ سماه: «زاد 
المسير والأسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار»» و«مسلك الاعتدال 
إلى آية خلق الأعمال»»: و«إعمال الفكر والروايات في شرح حديث إنما 
الأعمال بالنيات»» و«تكملة العوامل الجرجانية»» و«تكملة التعريف لكتاب 
التصريف»» و«الأربعون حديثاً العوالي». 

وكتاب «إنباه الأنباه على إعراب لا إله إلا الله ابتدأه في بلاده» وفرغ 
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من تهذيبه وتحقيقه وإكماله» بعد استقراره بالمدينة» وهو كتابٌ مفيدٌ لم يؤلف 
في معناه مثله» أودعه من التحقيقات ما لا يوجد في غيره» ومن النكت 
النحوية» والقواعد الأصولية؛ والمباحث البيانية» كلّ درة فريدة» وجمانة 
ثمينةء لم يدع شيئاً يتعلق بإعراب الكلمة المشرفة إلا ذكره» مع زيادة التحقيق 
والتدقيق» ثم ختمه بأربعين حديثاً في فضل لا إله إلا الله» وذكر سنده في 
تلقينهاء وقد طال بحثه على جمع الأحاديث المذكورة في محالهاء حتى 
من الله عليه بجمعها من مظانهاء وبالجملة: فهو كتابٌ نفيسٌ محتو على 
درر العلم» تنافس أصحابنا ومشايخنا في كتابته» وله غير ذلك من الرسائل 
والحواشي» والأسئلة والأجوبة» التي يضيق العد عن حصرهاء وقد جمعت 
غاليها ت رة المد والمكةى: 

وتلقنت منه الذكرء وألبسني الخرقة» وقرأت عليه من أول «صحيح 
البخاري» إلى قوله كل : «سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكرا 
ومن أول كل من بقية الكتب الستة» وسمعت عليه طرفاً كبيراًمن «شرح صحيح 
مسلم» للنووي» ومن «الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» ومن (إحياء 
علوم الدين» بقراءة الشيخ علي ابن شيخنا أحمد القشاشي . 

وقرأت عليه جميع كتاب «النصوص» للشيخ صدر الدين القونوي» 
وسمعت عليه طرفاً من «الفتوحات المكية» للشيخ محبي الدين بن عربي» 
بقراءة الشيخ أحمد المغلاني المالكي» وسمعت عليه طرفاً من «مواقع النجوم» 
لابن عربي بقراءة الشيخ محمد سعيد الكوكتي» وحضور الشيخ أحمد البنا 
الدمياطي» وطرفاً من «تفسير البيضاوي»» ومن «الجامع الصغير» للسيوطي» 
وغير ذلك من مقروء ومسموع» ومفرد ومجموع» وقرأت عليه ما كتبه من 
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«شرح التحفة المرسلة إلى النبي يك للشيخ محمد بن فضل الله البرهانبوري . 

وكان أول اجتماعي عليه وقراءة الكتب المذكورة سنة ست وثمانين 
بعد الألف عام رحلتي للمدينة» وكان دخولي تلك السنة ختام شهر رجب» 
ورجوعي إلى مكة ختام شوال» وكنت أتعهد الزيارة في غالب السنين» وأغتنم 
ملازمته» وقدم مكة ‏ نفع الله به للحج مرات» وكنت لا أفارقه في غالب 
الأوقات» وكتب لي إجازة حافلة بمروياته» ومن جملة ما أوصاني فيها: أن 
أستعين بالله في جميع أموري . 

وكان مجلسه ڪه روضة من رياض الجنة» قلما يقرر مسألة من مسائل 
الحكماء إلا ويدرج فيها ما يشاءء كلها من الحقائق. وعقائد المتكلمين» وهي 
ما بين كلامهم وكلام العارفين والمتكلمين من التفاوت» ويقول: قاربوا العثور 
على الحق» ولمًا يهتدوا إليه ؛ لفقدان نور المتابعة والاستضاءة بمشكاة النبوة. 

وذلك لأن موضوع العلمين» ومطلوب الفريقين متقارب؛ إذ كل منهما 
البحث فيه إنما هو القديم منه من الحادث» إلا أن الحكماء تكلموا في ذلك 
ببضاعة عقولهم المزجاة» فلم يصلوا إلا لحدس وتخمين» وأوهام تستند إلى 
تجارب وقياسات الغائب على الشاهد» وكل ذلك لا يفيد صريح العلم الذي 
يثلج له الصدر. 

بَيْد أن الإشراقيين منهم معتمدّهم على كشوفات تحصل من الرياضيات 
الفلسفية» وأذواق وإدراكات وجدانية» تحصل لهم من مصاحبة مشايخهم› 
وهي ‏ أيضاً ‏ كثيرة الغلط. عظيمة الاشتباه» لا يكاد يُميز فيها الحق من 
الباطل» وهي طريق الأقدمين منهم؛ كأفلاطون. 
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وأول من أخرج الحكمة من القوة إلى الفعل» وجعل لهم قوانين تعليمية؛ 
من منطق وهندسة: تلميذه أرسطوء وتسمى حكمة هؤلاء: حكمة المشائين؛ 
لمشيهم حول أساتيذهم”ء يتعلمون من ألفاظهم وحكمهم» وتسمى حكمة 
الأولين: حكمة الإشراقيين؛ لكون مرجعهم إلى ما تشرق به بواطنهم من 
الحكم» وهي كما قدمنا كثيرة الاضطراب؛ لأن للعقول حداً تنتهي إليه؛ 
والمطلوب وراء طور العقل» ولله در القائل: 
وللعقول قُرَى تسیر بل" مَدَى إنْتَمْدُ ظهرت فيه اضطرابات 

وقد أف في كل الطريقين تاليف قديمة وإسلامية» وأحسن التاليف في 
الأولى : تأليف السهروردي المقتول» المسمى ب: «حكمة الإشراق». 

وأما المليون"» فالمتكلمون منهم بحثوا عن ماهية الوجود» من طريق 
العقل - أيضاً» إلا أنهم استندوا إلى النقل - أيضاً-» واعتمدوا عليه» ورفضوا 
ما لم يكن رده إليه» من أقوال الحكماء؛ كقدم العالم» وتأثير الأفلاك» والقول 
بالعلة والطبيعة» وغير ذلك مما هو مقرر في محله. ووافقهم في أشياء كثيرة 
لم يرد نقل بما يخالفهاء أو ورد واحتمل. 

فأهل السنة يتمسكون بصريح النقل» ويهملون آراء الحكماء» ولا يؤؤّلون 
النقل» والمعتزلة بالعكس» ولأجل ذلك أدخل المتكلمون من الفريقين في 
كتبهم من أقوال الحكماء وآرائهم ومذاهبهم وعلومهم؛ مما كاد العلمان به 
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أل ييشتبيها أنعني :: كلام االكالام» وعللم االحكحة .. 

حى إل كتنب المتتكلحين + ك «الحضدا» وا السحانا.» معظنمههما إلا هو 
تقوريو اهي الحكمات فصارت الإلهيات والتبيوات متها جرءا من اللأجراف 
ومح ذللك» فقد أبرزها في قالب تقريراتهم والحجاجاتهم » وإن كالوا يخالقونهم 
فيما لم يوافق عليه النقل . انتهى . 

ومن تقريراته - نفع الله به أيضاً-: أن الإمام السمرقندي ذكر في تأليف له 
كلاماً يشتمل على تقسيم عجيب في التمبيز بين مذاهب الحكماء الإشراقيين 
والمشاثين» زا المتكلفين وال افق ونصه : 

الطريق إلى معرفة المبدأ والمعاد من وجهين : أحدهما: طريق النظر 
والاستدلال» وثانيهما: طريق أهل الرياضة والمجاهدات» فالسالكون للطريقة 
الأولى إن التزموا ملة من ملل الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -» فهم 
المتكلمون» وإلاء فهم المشاؤون» والسالكون للطريقة الثانية» وهم أهل 
الرياضة والمجاهدة؛ إن وافقوا في رياضتهم أحكام الشريعة» فهم الصوفية 
المتشرعون» وإلاء فهم الحكماء الإشراقيون. انتهى . 

وهو كلامٌ عجيبٌ تتميز به المذاهب» وهو غير مخالف لما قدمنا من 
الكلام في مذهب الحكماء والمتكلمين. 

وأما العارفون المحققون» فمعتمدهم في أول الأمر على النقل الصحيح› 
والفهم الصريح من الكتاب والسنة» من غير استناد في ذلك إلى قول متعسفب 
تقلیداء ولا إلى تخمين بعقلٍ وحدس بفكر. إلا ما لا بد منه في فهم المنقولات» 
فيقبلون بكليتهم على صدق المتابعة. وتزكية النفس وتهذيبهاء على طريق 


الاقتداء» وإفراد الوجهة. وقطع العلاتق؛ حتى تشرق أنوار الحق في قلوبهم. 
فتفتح لها أبواب الملكوت» فتشاهد بأنوار البصائر وصفاء السرائرء حقائق 
الوجود العلوية والسفليةء وتدرك الأشياء الغيبية على ما هي عليه . 

ولذلك لا يقع في كلامهم ‏ غالباً ‏ على حقائق الموجوداتء ما يخالف 
ما أخبر به عنها مخترعها تعالى» ومنشئها على لسان رسوله الأكرم بء وإن 
ظنه من لم يفهم مقاصدهم مخالفاًء فذلك لقصور نظره. على أنهم متفاوتون 
في قوة نور البصيرة» ونفوذ الإدراك» وصحة الكشف» فقد يخبر أحدٌ منهم 
بخلاف ما أخبر به الآخرء وكلٌ منهم صادق؛ لأنه أخبر بما أدرك» وفوق كل 
ذي علم عليم» ومنتهى العلم إلى الله العظيمء وما أقرب طريقهم من طريق 
الحكماء الإشراقبين» لولا ما فات الإشراقيين من نور التوفيق المسبب عن 
صدق المتابعة. 

ومن تأمل كلام الحكماء العارفين؛ كابن سبعين» والشيخ محبي الدين» 
وأضرابهماء على قرب ما بين الطريقين في المدركء ويُعد ما بينهما في 
المدرك . 

وقد أطلت الكلام في هذه المسألة؛ لثلا يستبعد جاهلٌ مزج قراءة كتب 
الحكماء بكلام العارفين الأصفياء» ولعمري! إن في قراءة كتبهم» وفهم 
كلامهم أعظم معين على فهم الحقائق لمن وُه لصدق المتابعة» وأيّد بصحبة 
عارف ؛ كشيخنا المترجم . 

فإنه ما برز على أهل زمانه» ولا فات سائر أقرانه» إلا بذلك؛ فإنه بعد 
ما تمهر في فهم المعقولات» وأدرك أقاويل الحكماء» وسبر آراءهم» وُفق 
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بصحبة عارف زمانه شيخنا القشاشي» فأشرقت أنوار المعارف من مشكاة قلبه» 
الذي كاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نارء وكذلك كان الإمام الغزالي ضيه كما 
أخبر عن نفسهء في كتابه «المنقذ من الضلال» بعد ما حقق تلك العلوم بأسرهاء 
وخاض فيها خوض ماهر خريت»ء أدركته العناية الأزلية» فصار أمره إلى 
ما صار. 

وأما من لم يُوفق لما وُفق إليه مَن ذكر؛ من صدق المتابعة» وصحبة 
العارفين» فهي من أعظم الضرر عليه» توقعه في مزالق الأوهام» ومتشابهات 
من الأفهام» لا يكاد يتحصل على شيء يشدّ عليه یده» ولا ينتكشف له فهم 
يثق بما أداه إليه إلا سرى به إلى فهم» شأن من ينتقل من كونٍ إلى كون؛ 
والأكوان كلها ظلمةٌ وخيالات وأوهام» لا تخرج من وهم إلا إلى وهم . 

ومن وفق» انتقل من كونٍ إلى مُكون. ولا يكون ذلك إلا به» فمن انتقل 
بالله» وصل إلى الله» ومن انتقل بنفسه وعقله ‏ الذي هو من جملة الأكوان : 
لم يصل إلى الكون الذي انتقل منهء ولله در العارف ابن“ عطاء الله إذ قال : 
لا ترحل من كونٍ إلى كونِ» فتكون كحمار الرحى» الذي انتقل منه هو 
الذي انتقل إليه» ولكن ارحل من الأكوان إلى المكوّن « انَل رَيْكَ الستين» 
[التجم: .]٤١‏ 

وجل وتعالى المكوّن أن يصل إليه أحد إلا بتوصيله» فمن طلب الحق 
بالحق» وصل إلى صريح الحق» ومن طلب الحق» بغير الحق لم يصل إليه 
أبداًء وکل ما سوى الله فليس بحق» إنه خيالٌ ووهم» إن فتشته» لم تجد 
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وحضرته مرة وهو يقرى“ #شرح المواقف» للسيد الشريف لجماعةٍ من 
الفضلاء في مبحث الوجود» هل هو مقول بالاشتراك على إفراده أو بالتواطؤ؟ 
وكان ‏ نفع الله به يقول: كلام السيد في هذا المقام غاية في التحقيق» قال: 
وهو أقربٌُ من رأينا من المتكلمين لمذاهب العارفين» وأكثرهم عثوراً على 

وكان يقول: إن السبب في ذلك: أنه سلك على يد غوث الزمان الشيخ 
علاء الدين العطار البخاري» أجل خلفاء الشيخ بهاء الدين نقشبند» ودخل في 
طريق القوم على يديه» وترك ما كان عليه من عظمة المدرسين» فأشرقت أنوار 

وكان اه من جماعة الملا سعد الدين التفتازاني» ومن أكابر أصحابه» 
حتى برز عليه في حیاته» وكتب على كثير من مصنفاته كتابة أبانت عن إنافته 
عليه في تحقيق العلوم» وقد حصلت بينه وبينه مناظرة في مجلس تمرلنك 
سلطان ما وراء النهرء فأفحمهء ثم اعتذر إليه بعد ذلك . 
لزيارة بعض المشايخ العارفين» فلما جلسوا بين يديه» قال لهم ذلك العارف : 
أيكم يتخلص من هذه الوظائف» ويترك هذه المناصب وجاهه الدنيوي» وأنا 
أوصله إلى الله تعالى في أقرب مدة؟ فضنٌ المولى سعد الدين برياسته» فكانت 
له رياسةٌ كبيرة في آخر أمرهء وجا عند الأمراءء وجلالة قدر عند أرياب الدولة 
وغيرهم من العامة. 
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فقال السيد لذلك العارف: أنا أنخلع من رياستي» وأترك هذه الوظائف 
العلمية» والمناصب الدنيوية» فقبل منه ذلك» وصرف همته إليه› فانتفع بذلك 
في أقرب مدة» ولم يسم لي من سمعث ذلك منه العارفٌ الذي سلك على 
يديه» حتى رأيت في كتاب «الرشحات»:: أنه صحب الشيخ علاء الدين العطارء 
وصحبه أيضاً تلميذه الشيخ نظام الدين الخاموشي» بأمر شيخه علاء الدين لاء 
فعلمت أنه هو الذي وقع له معه ذلك . 

قلت : وقد فتح الله على السيد باب الوحدة الوجودية» فعرفها حق 
معرفتهاء وألف فيها رسالة فارسية بديعة» وأشار إلى صحتها في حواشي شرح 
التجريد القديم» ولما رجعت إلى القاهرة» بعد أن جاورت بالحرمين مدة» 
ألف شيخنا كتاباً حافلاً سماه: «إفاضة العَلآم في مسألة الكلام» أرسل لي نسخة 
منه - قدس الله روحه ‏ أهداها إليّ؛ وأمرني بمطالعتها مرات» وقد أجاد فيه كل 
الإجادة» وقد علم محل هذه المسألة» وعظمٌ قدرها من علم الكلام» وأنها 
- لصعوبتها ‏ هي السبب في إضافة هذا العلم للكلام . 

ومَبتى هذا التأليف أولاً: على تحقيق النزاع الذي بين الأشعرية والحنابلة 
فيه» إلى القول بالحرف والصوت» وادعاء القدم لهما؛ صونا لجانب القرآن 
عن نسبة الحدوث إلى شيء منه» ولم يبالوا بما أداهم إليه ذلك من جحد 
الضرورة والمشاهدة في حدوثها وانقضائها. 

وقد كثرت المقالة في ذلك بين متأخري الشافعية والحنابلة» حتى أدّى 
ذلك إلى تضليل كل من الفريقين صاحبّه» وبسبب هذه المسألة وغيرها من 
المسائل التي تمسكت فيها الحنابلة بظواهر الكتاب والسنة؛ كالاستواء. والتزول؛ 
والقدّم» والوجه. والعينين» وغير ذلك من أحاديث الصفات» حكم بتضليل 
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شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية وأتباعه؛ كالعلامة. . .20 
ابن القيم معاصروه من الشافعية ؛ كالسبكي» وغيرهم» وتحاملوا عليه» ونسبوه 
إلى العظائم . 

وقد أجاد شيخنا ذه بالفحص عن كل ما نسب إلى الحنابلة» ولم يقلد 
في ذلك أهل التحقيق محل النزاع؛ ونسبة كل واحدٍ منهما صاحبه إلى لازم 
قوله وتعلقه بظواهر آقواله» وإن كان في صريح كلامه ما يدفع تلك اللوازم» 
ويحيل عن تلك الظواهر. 

ولذلك كتب شيخنا عند عزمه على البحث في هذه المسائل» بإشارة 
شيخه الصفيٌ القشاشي» إلى الشيخ عبد الباقي الحنبلي البعلي» ثم الدمشقي» 
وهو - إذ ذاك ‏ كبير الحنابلة وإمامهم» علماً وعملاً وصلاحاً بدمشق» ليكتب 
له بمعتقد الحنابلة محرراً مبينآ بأدلته» حتى لا ينسب لهم شيئاً مما لم يقولواء 
وأخذ هو في الفحص عن رسائل الشيخ ابن تيمية وأصحابه» فيما يتعلق بذلك» 
حتى ظفر بما تحرر له من معتقد الحنابلة ومَبنى طريقهم . 

وكيب إلية الشيخ عبد الباقي رسالة متضمنة للجميع ما طلب"منه بيانةة 
فحيتئذٍ أخذ في تصنيف هذا الكتاب» وحرر فيه النظر ودققه وحققه» في مسألة 
الكلام» ثم في سائر المسائل التي وقع فيها النزاع» ونظر في ذلك نظر من هو 
منصفٌ متحل بجميع الأوصاف. 

قال رحمه الله : لما أمعنت النظر في رسائل القوم ومصنفاتهم. 
وجدتهم بُرآءَ من كثير مما رمتهم أصحابنا الشافعية ؛ من التجسيم والتشبيه» 


. جاء في الحاشية: «بعد كلمة «العلامة) بياض)‎ )١( 


۷١ 


وإنما القوم متمسكون بمذهب كبراء المحدثين؛ كما هو المعروف من حال 
إمامهم #5 ؛ من إبقاء الآيات والأحاديث على ظاهرهاء والإيمان بها كذلك» 
مفوضين فيما أشكل معناه» وهذا لا يذمّه أحد من الأشعرية. 

يد أن الحنابلة مشدّدون في رد التأويل في كل ذلك» مجهّلون من يذهب 
إليه ؛ كالأشعرية» فيقولون: الله ورسوله وسلف الأمة أدرى بمعاني الآيات 
والأحاديث من هؤلاء المؤوّلين» وما ورد عنهم أنهم أَوّلوا شيئاً من ذلك فإما 
أن يكون ذلك لأن معناه خفيّ عليهم» فكيف ظهر لهؤلاء ما خفي على أولئك؟ 
وإما لأنها على ما يظهر من معناها؛ لأن الشرع جاء بلغة العرب» فمراد الله 
بهذه الألفاظ هي المعاني التي يريدها منها العرب في لغتهم» وتطلق على كل 
واحدٍ بحسب ما يليق به. 

فالمراد بالاستواء والفوق والنزول» هي: معناها المقصود في كلام 
العرب» فإذا قلت: زيدٌ فوق السرير» فمعناه: مستقرٌ عليه» متمكنٌ منه 
مستقل» ولما علمنا أن زيداً جرمٌ من الأجرام» والسرير كذلك» تحقق لنا أن 
الفوقية في حقه. واستقراره فوق السرير» يوجب مماسّة له» وتحيزه في جهة 
من جهاته» وغير ذلك من الأوصاف التي يوجب استقرار جرم على جرم. 

وأما المولى ‏ جل جلاله -» فماهية ذاته غير مدركة لأحد من الخلق» 
فكيف يقول بأن استقراره فوق العرش يوجب مماسّة له» وتحيزه في جهة؛ 
لأن ذلك لازم استقرار الجسم» وأما استقرار من ليس بجسم» فلا نحكم بأنه 
يوجب كذا وكذاء حتى تعلم ماهيته؛ والماهيةٌ غير معلومة. 

فنثبت له استقراراً حقيقياً فوق كل عرشه؛ لأنه أثبته لنفسه في كتابه» 
وعلى لسان رسولهء بإثبات الفوقانية التي معناها في اللغة التي جاء بها القرآن: 

ف 


الاستقرار على الشيءء والاستعلاء عليه» على وجه يليق بذاته» لا ندركه الآن؛ 
لأنا لم ندرك ذاته» بأن استقرارها على شيء وعلوّها عليه يوجب المماسّة 
والتحيزء فقد يستقر الشيء على الشيء بلا مماسة؛ لاستحالتها من المستقرء 
وإن جازت في حق المستقر عليه. 

وكذلك يقولون في النزول: أن المُحالات المذكورة إنما تلزم من نزول 
الأجسام من. . .20. 

والغير» بل نثبته له؛ لأنه أثبته لنفسه» ونقول: إنه نزول حقيقيٌ منرَّهٌ عما 
يطرأ ويقع من نزول الأجسام؛ لأنه ليس بجسم . 

وكذلك القول في الاستواء» نؤمن به على ما هو المفهوم من كلام 
العرب؛ لأنه أثبته لنفسه بكلام هو من لغة العرب» ولا نقول بما ألزمتمونا من 
الجهة والمماسة ‏ أيضاً _؛ لأن ذلك في استواء الأجسام بعضها على بعض» 
وأما استواء من ليس بجسم على جسمء فلا ندرك منهء ولا نعقل إلا أنه 
استواء» وكيفيته وما يلزم منه لا نعلمه؛ لعدم علمنا بالماهية . 

وقد بالغ ابن القيم في الرد على الأشعرية في مثل هذاء وأتى بعبارة سوءء 
وقال: إنهم تكلفوا في كلام الله تعالى ورسولهء وتنطعوا في فهمه» قال: فلام 
الأشعرية كنون اليهود في الزيادة والتنطع» فاليهود أمروا أن يدخلوا الباب سجداً 
ويقولوا حطة؛ فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة» فزادوا النون تنطعآء 
وتقوّلوا على الله ما لم يقله» والأشعرية كذلك. قال الله تعالى: «اليَحَْعَلَ 
َلْمَرْشِاسْمَوئ €[طه: ه]» فتنطعوا وقالوا: استولى» فزادوا اللام تنطعاً. 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد كلمة «من» الأخيرة من هذا السطر بياض بالأصل». 


برف 


ولقد أساء ‏ سامحه الله الخطاب» وتنكب بمحض العصبية عن الصواب؛ 
فإن الأشعرية م لم يجحدوا استوى» ولم يمتنعوا من قوله. بل قالوا: 
استوى» وبه يقرؤون» ويتقربون إلى الله تعالى» ولكنهم بعضهم أول المعنى 
لماآراق الظاهر مده شالا علق الله تغالى + فقال: مى استرى: اسول 
لورود اللفظين معاً في لغة العرب بمعنى واحدٍ؛ كقوله : 
قداستولى بشرٌعلى العراق ‏ من غير سيف ودم مرا 

وأمثال هذه التعصبات الفاسدة هي التي أوقعت بين الفريقين فيما وقعوا 
فيه» وإلاء فالكل على هدّى - إن شاء الله تعالى ‏ فيما يظهر؛ لأن المفوض 
مسلحٌ لمراد الله تعالى: تارك ما لم يكلّف بعلمه» والمتأول متبع لما علم صحته 
وثبوته من الكتاب والسنة» حاملٌ عليه ما لم يتضح معناه» حتى تكون العقيدة 
كلها على نسي واحدٍ. 

ولا يسوغ إلى فهم القاصر معنى لا يليق بالرب» فيثبته له» فالتأويل لأجل 
هذا حسن؛ لأنه حراسة عن اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده» فإذا سمع قاصر الفهم 
استوى» لم يتبادر إلى فهمه إلا المعنى المستحيل» فإذا سمع قول العالم معناه: 
استولى عليه بالقهر والغلبة» زالت تلك الشبهة من قلبه. 

وهو الذي أوّلنا به الاستواء» وإن لم يكن هو مراد الله ورسوله» فهو 
لا شك معنى ابت لله» متصفٌ به لا ينافي ما هو معناه عند الله فلا كبير ضرر 
فى ذلك ولا هكم إذلم نهل لس لمعي إلا هداة بل تقول يکل 
معناه هذاء وهذا صدق؛ لأنه محتمل . 


ولقد أطلعني بعض أصحابنا الحنابلة بالقاهرة على رسالة للشيخ ابن 


V4 


تيمية» وهي مُعتمدة عند الحنابلة» وطالعتها كلهاء فلم أر فيها شيئاً مما ينبذ به 
ويرمى به في العقائد. سوى ما ذكرنا من تشديده في رد التأويل» وتمسكه 
بالظواهر مع التفويض» مع المبالغة في التنزيه مبالغة يقطع معها بأنه لا يعتقد 
تجسيماً ولا تشبيهاًء بل يصرح بذلك تصريحاً لا خفاء فيه. 

والعجب ممن يترك صريح لفظه بنفي التشبيه والتجسيم» ويأخذه بلازم 
قوله الذي لا يقول به» ولا يسلم لزومه لقوله» وعلى كل حال» فهو كما قال 
كثيرٌ من المشايخ في الشيخ محبي الدين» قال سيدنا العلامة الشيخ عبدالله بن 
محمد العياشي : وكثيراً ما كنت أسمع من شيخنا العلامة سيدي عبد القادر 
الفاسي 5ه يقول : محكدٌ كلامه يقضي على متشابهه» ومطلقه يرد إلى مقيّده» 
وله إلى مبينه» ومبِهَمْه إلى صريحه؛ كما هو شأن كل كلام ظهرت عدالة 
صاحبه» والله أعلم . 

قال: ولقد أحسن شيخنا ون التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية» 
كما أن الأشعرية مبرؤون مما نسب إليهم الحنابلة من التعطيل والتحريف 
لكلام الله تعالى عن مواضعه؛ والكل على هدى إن شاء الله تعالى - 
متمذهبون بمذاهب أهل السنة والجماعة» يصدق كلام بعضهم بعضاًء ويصدّقون 
كلهم بكلام الله تعالى ورسوله» وهو مصدقهم. 

وإن اختلفوا في التأويل والتفويضء فهما طريقان مسلوكان منسوبان 
معاً لأهل السنة والجماعة» وإن كثر التفويض عند السلف؛ لعدم احتياجهم 
إلى ذلك؛ لظهور أهل الأهواء المتمسكين بمتشابه الايات والأخبارء الحاملين 
لها قببح آرائهم» فتعين على أهل السنة والجماعة المناضلين عن الاعتقاد 


Vo 


الغو تاريليا غل ماو الي ور فييك المشدعة ا 

ولم يقل أحدٌ من الأشعرية بوجوب التأويل» وأنه لا يجوز الإيمان 
بالمتشابه على ما هو عليه» بل استحبوا التأويل للغرض المذكورء ولم يخالف 
عقائد أهل الحق من المقلدين الأئمة الأربعة» إلا طوائف قليلةٌ لا يُعبا بهم . 

كما قال الشيخ تاج الدين السبكي في كتابه «معيد النعم ومبيد النقم»؛ 
فقد قال فيه عند ذكره للعلماء» في المثال السادس والأربعين ‏ ما نصه: 
وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية» وفضلاء الحنابلة - ولله الحمد ‏ في 
العقائد يدٌّ واحدة» كلهم على رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله تعالى 
بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى -» لا يحيد عنها إلا 
رعاع من الحنفية والشافعية» لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاعٌ من الحنابلة لحقوا 
بأهل التجسيم» ويرأ الله المالكية» فلم يُر مالكييٌ إلا أشعريّ العقيدة. انتهى . 

قلت: ومن أراد أن ينشرح صدره» ويتبين له تبيناً لا مِراءً فيه صحة 
مذهب الإمام الأشعري» وأنه مذهب أهل السنة والجماعة» فليطالع كتاب 
الإمام أبي القاسم بن عساكر المسمى : «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي 
الحسن الأشعري»؛ فقد أتى فيه من أدلة الكتاب والسنة» وأقاويل السلف 
والخلف. ما لا يمتري معه عاقلٌ خالٍ من التعصب: أنه إمام السنة» ورئيس 
الجماعة المضمون لها العصمةٌ من الله . 

ولقد قال لي شيخنا المترجٌم يوماً: ما رأيت مذهباً من مذاهب أئمة 
المتكلمين» أقربَ إلى مذاهب العارفين وأشبة بهاء من مذهب الإمام أبي 


)١(‏ في الأصل: يبطل. 


كلا 


الحسن الأشعري» فما قال العارفون أهل الكشف في مسألة بخلاف قول 
المتكلمين» إلا وجدت قول الأشعري أقربَ إلى قولهم من قول غيره؛ بحيث 
يمكن رده إلى قولهم بأدنى تأويل» بل المواضع المستشكلة من كلامه على 
وفق ما يقوله أهل الكشف . 

ولذلك أشكلت على من لم يبلغ مقامه في المعرفة من أهل الظاهر؛ 
كقوله في الوجود: إن وجود كل شيء عينه» هو عين قولهم بالوجود المطلق 
ووحدته» وقوله في الصفات: لا هي هوء ولا هو هي غيره» وقوله في الكسب 
والاستطاعة؛ كل ذلك لا كبير فرق بينه وبين ما اتضح لبصائر أهل الكشف . 

ومن طالع تأليف المؤلفين في عقائد العارفين وإجماعاتهم؛ كالكلاباذي 
في «التعرف»» وجدها لا تباين مذاهب أهل السنة والجماعة فيما اتفقوا عليه» 
وقريبة من مذهب الأشعري فيما اختلفوا فيه . 

وقد ذكرت ما قال شيخنا المترجم لشيخنا صدر الجماعةء وإمام أهل 
كل صناعة» العلامة العارف المحقق سيدي عبد القادر بن علي الفاسي». 
فصدقه في ذلك» وقال: لا شك أن الإمام الأشعري كان له حظّ وافدٌ من العلم 
والمعرفة به» مؤيداً في أقواله» مسددا في آرائه» غير خخالٍ من الكشف الصحيحء 
والذوق الصريح» ولولا ما أقامه الله تعالى فيه من مناظرة أهل الأهواء 
ومناضلتهم»› والجري معهم على نحو ما عرفوه من أدلة المتكلمين» لكان رأساً 
في طريق القوم» وإمامٌ العارفين في زمانه» وقد شهد له بذلك أهل البصائر من 
العارفين في زمانه وبعده. 

ولقد قال لي شيخنا المترجم : إنه ليشق علي كثيراً أن أجد في كلام 
العارفين ما يخالف بظاهره أقوال الإمام الأشعري» ومع ذلك فلا ألبث إلا 


VY 


يسيراً حتى يفتح الله لي باباً من الفهم. يتضح لي به موافقة كلامهم لرأيه» 
فأحمد الله كثيراًء وقد علم أن أهل الصدق لا اختلاف بينهم» وإن أوهمه ظاهر 
كلامهم في بعض المواضع» والله أعلم. 

ومن تآليفه ‏ أيضاً-: «تكملة القول الجلي»ء وهو جوابٌ عن أسئلةٍ 
وردت من بعض علماء الزيدية من آهل اليمن» في حياة شيخه القشاشي» وأمره 
بالجواب عنهاء ومن رسائله : «المتمة للمسألة المهمة»؛ يعني : مسألة الكسب» 
التي ألف فيها شيخه القشاشي رسائله الثلاث» ومنها: رسالة أخرى سماها: 
«ذيل المتمة» فيها ‏ أيضاً -» ورسالة أخرى فيها ‏ أيضاً -» فله ثلاث رسائل 
كشيخه» إلا أنها أصغر منها. 

ومنها: «إعمال الفكر والروايات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» 
أجاد فيه كل الإجادة» وحقق الكلام فيها غاية التحقيق . 

ومنها: رسالةٌ أخرى في مسألة طال البحث فيهاء بين شيخه القشاشي»› 
وأصحاب الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي النقشبندي» وهي مسألة 
تفضيل البشر على الكعبة“» وهي مسألةٌ قديمة البحث» تكلم فيها الشيخ 
محيي الدين في «الفتوحات»» وحكم بتفضيل البشر . تی سلراچ 

فلما جاء إلى الشيخ آدم شيخ الشيخ جمال الدين الهندي إلى المدينةء 
وهو من أجل تلامذة الشيخ أحمد بن عبد الأحدء ألف رسالةً في ذلك شيځه 
القشاشي» ثم توفي الشيخ آدم بالمدينة»؛ وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن 
الشيخ القشاشي تصرف فيه بقوة الحال» وأعلم بموته» فمات قريباً من ذلك . 


. جاء في الحاشية : «مطلبٌ: الكلام في تفضيل مكة والكعبة على البشر؟‎ )١( 


۷۸ 


فلما قدم إلى المدينة سنة ثمان وستين أولادُ الشيخ أحمد بن عبد الأحد: 
الشيخ محمد معصوم» وأخوهء وأولادهم» وكانت لهم نجابةٌ وعلمٌ وفهم. 
على ما أخبرني شيخناء إلى أن جرى ذكر المقالة التي وقع البحث فيها بين 
شيخه القشاشي وبين تلامذة أبيهم. فأمر الشيخ القشاشي تلميذه شيخّنا المترجم 
أن يؤلف في ذلك› فال ومالة دة 

ولما قدم أولاد الشيخ أحمد بن عبد الأحد المدينة» قدموا في هيئة 
عظيمة» وأتباع كثير» وانثال الناس عليهم للأخذ عنهمء والتبرك بهم» فبعثوا 
أولادهم للقاء الشيخ أحمد القشاشي وزيارته. 

قال شيخنا المترجّم : فلما انفصلوا من عند الشيخ القشاشي, قال لنا: 
إن هؤلاء كبراء قوم» وأهل علم ونسبة لله. قد قدموا علينا في هذه البلدة 
الشريفة. شارا بعك أولادهم لزيارتناء فيحق عليكم أن تزوروهم في 
محالهم التي نزلوا فيها مكافأة لهم ؛ لئلا يجدوا في قلوبهم . 

قال: فوجهني أنا والشيخ مهنا للقائهمء وكان الشيخ مهنا من رجال 
وقته» له حالٌ قويةٌ» وسلوكٌ مستقيمٌ في الطريق» صحب السيد سالم شيخان 
باعلوي» وبعد وفاته اتصل بالشيخ القشاشي ؛ لما بينه وبين شيخه من الصحبة 
والألفة. 

وكان الشيخ مهنا يقول: إنه وجد القشاشي لما اتصل به أكمل حالاً» 
وأتم عرفاناً من السيد سالم فلعل الشيخ القشاشي وصل بعد موت السيد 
سالم إلى مقام أعلى من مقامه. أو كان كذلك أعلى منه حتى في حياته» إلا 
أن الشيخ مهنا؛ لقوة استغراقه في شيخه» لم يشعر ‏ إذ ذاك ‏ بعلو مقام 


۷۹ 


القشاشي على مقامه . 

قال شيخنا المترجم: ولما عزمنا على زيارة الشيخ محمد معصوم» أنا 
والشيخ مهنا وجماعةً من الأصحاب» أضمرت الجزع منه» وتهيأت للقائه؛ 
لما أخبرت به أن لهم تصرفاً في القلوب قوياًء وتوجهاً عظيماً في مراقبتهم. 
كما هو شان السادة النقشبندية م . 

فلما أردنا الخروجء قال لنا الشيخ : اذهبوا على بركة الله تعالى» وتحفظوا 
على نعالكم لثلا تسرق» ولكن ما ثم إلا الخيرء قال ذلك على وجه المزاح» 
وفهمت منه أنه قال : تحفظوا على قلوبكم وأسراركم أن يتصرفوا فيها بهممهم 
وتوجهاتهم» ولكن لما قال الشيخ: ما ثم إلا الخير» علمنا أنه يمدنا بمدده» 
فلا يقدرون على التصرف فينا. 

قال: فلما دخلنا على کبیرهم» وجدناهم“ على سرير» وتلقانا وسلم 
عليناء وجلسنا وجلسء فلحقني هيبةٌ منه عظيمةٌ ورعبٌ» والمجلس غاصٌ 
بأهله» فلما استوى بنا المجلس» نظرت إليه وهو متوججه. ونظرت إلى الشيخ 
مهنا وهو جالسنٌ بإزائي» ضاربٌ رأسه إلى ذقته» وهو يغطّ غطيط البكْرء ولم 
يشعر به أحدٌ غيري . 

فبعد ساعة رفع الشيخ مهنا رأسه وهو يقول سراً: يحسبون أن أحداً ليس 
يقدر عليكم» وأن ليس في البلد أحدٌ يقاومكم؛ حتى خشيت أن يسمعه» 
فرفعت رأسي إلى الشيخ محمد معصوم» فرأيته قد ارفض عرقاً» فانفصل 
المجلس» ولم يكلمنا بكلمةٍ واحدة» فعلمت أن الشيخ أمدنا بمدده» وأنه رام 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: وجدناه. 
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التصرف فيناء ولم يقدرء فأوجم لذلك. 

وكذلك عادة المشايخ النقشبندية فر إذا راموا التصرف في أحدء 
وغلب حاله حالهم» وقوي عليهم» ولم يقدروا عليه» انقلبت قوة حالهم 
عليهم» فمنهم من يُعْشى عليه» ومنهم من يَضعٌف. بل ربما أدى ذلك بعضهم 
إلى الموت» أو ما ترى الصقر إذا انقض على الصيد بقوة» فأخطأه. ربما كان 
في ذلك هلاكه؟ . 

وكان هذا الشيخ لما توجه إلى بواطن أصحاب الشيخ بالتصرف» وقابله 
الشيخ مهنا بتوجه أقوى منه؛ لقوة مدد شيخه. فلم يقدر على التصرف فيهم» 
انفعل لذلك» وارفضٌ عرقآء فلم يتكلم بكلمةٍ خجلاً» فلما رجعنا إلى الشيخ. 
وجدناه ينتظرناء وكأنه كان عندنا. انتهى . 

وله رسائل أخرى في فنون وتقايبد على مسائل فيما يشكل» ومن تآليفه : 
«رسالة في الكلام على الاستخارة اليومية» التي جرى عمل الصوفية بهاء وهي 
صلاة ركعتين في كل يومين بنية الاستخارة» وقراءة دعاء الاستخارة معتبرة 
لجميع شؤونه الدنيوية والدينية . 

كان يقول ‏ على ما ذكر بعضهم ‏ في خلال الدعاء : اللهم إن كنت تعلم 
أن جميع ما أتحرك بهء وأنطق به في حقي» وفي حق غيري» وجميع 
ما يتحرك فيه غيري» وينطق به في حقي» وفي حق أهلي وولدي ومالي» من 
ساعتي هذه إلى مثلها من الغد» خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 
فاقدره لي . . . إلخ دعاء الاستخارة الوارد في الحديث ؛ فإن بعض الناس 
أنكر ذلك على الصوفيةء وقال: ليس له أصل في السنة» فكتب شيخنا في 


م 


ذلك هذه الرسالة» استطرد فيها شرح دعاء الاستخارة شرحاً وجيزاً مفيداً 


نفعنا الله بذلك بمنه -. انتهى . 


[3 ] إبراهيم بن صالح الهندي الأصلء الصنعاني المولد والمنشأء 
الشهير بالمهتدي”"'. 

أحد الفقهاء المعتبرين» والشعراء المجيدين» شاعر الدولة القاسمية 
ومتنني البلاد اليمنيةء وصاحب القصائد البليغة المشهورة» والمقاطيع اللطيفة 
المأثورة. المشهور بالفضائل الجزيلة. والمتحلي بالأخلاق الجميلة» والمتمكن 
من عتان صافن القريحة» والمتمسك بطيب أذيال اللغة القصيحةء مَنْ غاص 
دواتر البحور لاستخراج الدررء واقتنص يحبائل فكره ما سنح من المعاني 
الغررء وأجرى طرف الطرف في ميادين الأدبء ونظم بعامل اليراع ما نثره 
سيف الفكر من الخطبء ويهر في فنون العلومء ومهر في المتثور والمنظوم. 
واشتهر بالشعر الفائق» وافتخر على شعراء العصر بكل معنى رائق» وتصرف 
في فنون الشعر تصرف المالك. وسلك في طريقته أحسنّ المسالك. ورزق 
الحظ الوافر في بديع شعرهء والثناء على بيان معاني نظمه ونثرهء وأقرت له 
الأقران بالإجادة» وشهدت له الأعيان بالحسنى وزيادة» وكيف لاء وهو غرة 
في جبهة دهره؛ وشامةٌ في وجنة عصره» كريم البنان» طلق الوجه واللسان» 
لطيف الشمائل» بديع الخصال» يجالس النبلاء» ويحب الفضلاء. 


)١(‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (7/ )٠٦١‏ (7577), «نشر العرف» لزبارة الصنعاني 
(/ 4()559) «البدر الطالع» .)١١ /١(‏ «سلافة العصر) لابن معصوم (559). 
«هدية العارفين» /١(‏ ١۳)ء‏ «الأعلام؛ للزركلي /١(‏ 47). 


AY 


اجتمعت به لما قدم مكة. عام ألف ومئةء فرأيته أحسنّ رجل سبك 


القريضٌ» وأخرجه في قالب حسن» وأبلغ من قدم علينا من صنعاء اليمن» 
واجتليت بدر محياه» وتعطرت بعبير رياه واقتطفت درر الآداب من حديثه» 


وتفكهت بما رواه من قديمه و-حديكه . 


وأحبٌ الإقامة في مكة؛ فلم يمكنه ذلك» وأخذ في أهبة ترحاله» ورجع 
من البحر إلى بلاده» وهو لا يخلو من كسل بعد حجه الميمون» فلما وصل 
إليهاء سقي لكأس المنون» وفقده المحبون والبنون» فتوفي سنة ألف ومئة 
وثلاث» بروضة حاتم» من مخارف صنعاء» ودفن بها رحمه الله , ولما 


بلغ خبر وفاته هناك» رثاه جماعة من الأدباء بمكة. منهم : السيد الأديب أحمد 


ابن أحمد بن محمد الانسي» وكان إذ ذاك ارو ت فقال : 


قضى نحبّه رب البلاغة والطرْس 
لقد كان إبراهيم آية عصره 
فوالله ماالكنديٌ نظمًا يقيسه 
فيرستل امالا ترق فلضاحة 
فلو كان يحمي عن جمام تعدَّرٌ 
لقد زلزل القطر اليمانيّ موته 
وكادت بنات النعش تنعش نعشه 


فيا شخصّه الثاوي بروضة حاتم 


وعْيحَبَ ذاك البدرٌ في باطن الرمْسٍ 
فآلت به أيدي المنون إلى الطّمس 
على العرب العرباء في جكم الفرس 
رددنا الردى بالسيف عنه وبالترس 
وقلقل من أرسى على جبل الرسٌ 
ولكنها لا تدرك الغشّ“ بالمسٌ 


مؤرّجة الأرجاء مثمرة الغسرس 


() كذافي الأصلء ولعل الصواب: النعش. 


سقتك دموع العين مني ولو يكن 
لئن عمد الحزنُ اللسانَ عن الرثا 
وإذاهو قد أنسى عهيؤة سودق 
لقد عدمت منه البلاغةٌ نظمّها 
سمي خليل الله صرت بحفرة 
سلامٌ على الآداب بعدك إنما 
بكتك يراعاثٌ القريض ودمعها 
وعاد بياضٌ الصخف يَصفْتٌ عندما 
وكم بدلّ الموث التهاني بالأسيى 
ومن حدثانٍ الدهرٍ لم يسلم امرؤٌ 
لقد فارقتنا الأمس أترابّنا الألى 
أشنا بهم دهراً فأوحشنا النوى 
ألم تر كم حَيّ عن الحيّ مقفراً 


رضيثُ فراقي للحياة وكيف لا 


إذا ما شكوث الأمسنَ فاليومٌ مثله 
فأس بإبراهيم عن شقيقه 
فيا متلفا للنفس في كسب ماله 


Af 


يفيد الفدا مني فديتك بالنفس 
فربع ودادي بالوفا عامرٌ الد 
فتذكاره أنسي إذا هو قد أنسي 
كما درست تلك العلوم من الدرس 
مقدسةٍ تحكي سَوِيّكَ في القدس 
صدورٌ رثاها فيك من أَلْسّنِ حرس 
سواد الأماني لا السواد من النفس 
تخضب من دمع المحبين بالوررس 
وبدل أيدي الجَسسٌ لطمًا من الحسٌ 
كفى عظة جري الكسوفب على الشمس 
طفقنا عليهم نضرب الخمس بالخمس 
وبالرغم أن أرضى التوحٌُش بالأنس 
فليس نرى فيه أنيساً من الإنس 
وقد خَلِيّ المغنى عن النوع والجنسٍ 
فكيف وحكم الدهر يجري على العكس 
فو أسفا ما أشبة اليومَ بالأمس 
وإن كنت أولى من يوسى به آسي 
وموت الفتى إطلاق تلك من الحبسٍ 
لقد بعتّها والله بالثمن البَّحْسِ 


ويا ساعيًا في غير مرضاة ربثه لقد ملت عن سعد المساعي إلى النحس 


فلاترتجي غير الآله فإنه 
ولي حسن ظن بالإله ولم يخبٌ 


عليك رقيبٌ حين تصبح أو تمسي 


رجاءً لراج ريه حسن الحدس 


ولما بلغ خبره إلى مكة؛ رثاه صاحبنا السيد الأديب هاشم بن أحمد 


الأزراري المكي بقوله : 

عزاء سار من بلي سني 
فأصبح بعد أن عْرَّى الأخلا 
يث محاسنا عني رواهما 
على أخلاقه الغر اللواتي 
ويملأ سمع هاتيك النواحي 
ويُنشد والجنوبٌ له هيت 
لقد مات القريض وكل معتى 
بموتِ مهدب تذب فقيه 
أديبٍ لو رأه أبو المعالي 
ولو جاراه في نكت سَرِيٌٍ 
بصارم لفظه الهنديٌ كم ذا 
ويبدي من معاني الشعر مالو 
تمكن منه سام الفىضل حتى 
فإبراهيمٌ في الدنيا كير 
وقولي ما له في الفضل ضِ د 


على متن الشمالٍ مع العَسْيٌ 
بصنعا في الخليل المهتدِيٌ 
يضاهي عَرْفها زهر النَدِيٌّ 
كزهر النجم والخَلْقِ السويّ 
على رد الجواب من الضحيٌ 
يدق حَفاه عن فهم الذكيٌ 
بايغ بارع شهمأبيٌّ 
لأعلاه على الندب الصَّلِيٌ 
e‏ 


ا لاكهذااللوذعيٌ 


وقل للشامتين بهرويداً 
ودوتك من أخي ود نظاماً 
وتال أن تصبخ لهاستماعا 
فإن شمت الوليّ عليه يبكي 
بمزنٍ العفو والغفران أَرّخْ 


وألزمها التاّي بالني 
تجازى بالثواب من العَلِيٌ 
فلا بد المماثُ لكل حي 
يؤْرُحٌ موه خستم السروي 
وتنظفره بعسين الألمعيٌ 
وثغخر البرق يضحك بالوليٌ 


(سقا الجنان قبر المهتدي) 


ومن شعر المترجّم قوله في مليح أكل قاتاً: 


أ رالات فة 
لال قد نبِيْنَ على عقيقي 
وله في مليح حَمَّامي : 
بالماءِ وافى ريم حمّامنا 
وقال لي هل لك في بار 

ولدافي ملح اسمة يحي : 


ولرد يوم في النجاد رمز لي”" 


. في الأصل: زمرة» والصواب ما أثبت‎ )١( 


(۲) كذافي الاصل. 


A" 


وقد ذابث بعشقته القلوتٌ 


2 
کے 


0 
وبینهما زمردة تذوب 


مج ةسئاي 
قلث نعم من ريقك العذب 


وحلا بوصل مهفهف مياد 


ن 3 الخما * إن مته یح أ بهبعكل الممات فؤادي 


وله.في مليج اسمه سرور: 
بروحي أفديه من حبشيٌ ‏ قد سبني بمقلكَي يُمْهُورٍ 
ياخليلي لاتلوماإذاما زدث حزناً فصبوتي في رور 

[197] إبراهيم بن أبي بكر بن إسماعيل الدناني العوفي؛ نسبة إلى 
عبد الرحمن بن عوف ؛ لأنه من ذريته» الصالحي» الحنبلي. 

كان من الأعيان الأفاضل» وسراة الأماثل» له المهارة القوية» واليد 
الطولى» والهمة العلية» في الفرائض والعلوم الحسابية» والفقه» وغيره من 
العلوم الدينية . 

ولد بمصر سنة ثمان وعشرين بعد الألف» وقرأ القرآن» وأخذ الفقه عن 
العلامة منصور الحنبلي البهوتي» والحديث عن جمع من شيوخ الأزهر» وأجازه 
ا ركان درغت ج ات الداع ا ر توق 
الفكرة» واسع العقل» وكان فيه رساسةٌ وحشمةٌ» ومروءة كاملةٌ» وتعصبٌ 
مع من يعرف ومن لا يعرف . 

وكان من محاسن مصر في كمال أدواته وعلومه» مع الكرم المفرط. 
والإحسان إلى أهل العلم والمترددين» وكان حسن الَلْق والأخلاق» جميل 
المصاحبة للؤخوان والرفاق» وكان يرجع إليه في المشكلات الدنيوية» وأما 


)012( جاء في الحاشية : «بعد كلمة «سرور؟؛ صفحة ونصف بياض بالأصل». 
(۲) «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 4). «الأعلام؛ للزركلي (۱/ .)۳٤‏ 


AV 


انتظام أحوال الجامع الكبيرة» فكان لا يتم ولا يحسن إلا بوجوده» وريه 
ومشورته؛ بحيث إن أمراء مصر وكبراءها إذا فعلوا مهما من عرس وغيره» 
يكون هو المرتب له. 

وبالجملة : فإنه كان حسنة من حسنات الزمان في هذا الأوان» وكان 
بينه وبين والدي ‏ رحمهما الله صداقةٌ شديدة» ومحبةٌ أكيدة» ولنا به كثير 
إلمام والتئام» وولي النظر عليّ وعلى إخواني؛ بعد موت الوالد أعواماًء وكان 
قوي الميل إلَّ» كثير الحث لي بالاشتغال بالعلم النافع . 

ومن مؤلفاته: «شرح على منتهى الإرادات» في الفقه على مجلدات؛ 
و«مناسك الحج» في مجلدين» ورسائل كثيرة في الفرائض والحساب. 

توفي رحمه الله فجأة» ظهر يوم الاثنين» رابع عشر ربيع الثاني» 
وصلى عليه بالجامع الأزهرء الشيخ إبراهيم البرماوي إماماً بالناس» ضحى 
يوم الثلاثاءء خامس عشر ربيع الثاني» سنة أربع وتسعين وألف» ودفن بتربة 
الطويل عند والده» وكان مشهدا عظيماًء ومولده في ثمان وعشرين وألف 
بمصر . 

[6] إبراهيم أبو إسحاق محمد الآنسي السوسي المغربي المالكي”". 

الشيخ الفاضلء البارع الكامل» الأديب الأريب» الناظم الناثرء الكاتب 
الشاعر» كان من أكابر الأفاضل» جامعاً للفنون والعلوم والرياضة» وله معرفة 
جيدةٌ في علم الوفق والزايرجا والرمل» وله في فن الدعوة والأسماء براعة 


«(FYV) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۳۸)ء «نفحة الريحانة» للمحبي (5/ طرف‎ )١( 
.)٤٤ /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ 
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وقوةٌء نظم «رسالة المرجاني» في الوفق المخمس الخالي الوسطء وشرحها 
شرحاً عجيباً. 

اشتغل بالعلم ببلاد سوس من المغرب الأقصى» ثم تنقل في بلاد 
المغرب» فرحل إلى مدينة مراكش» وأخذ عن مفتيها ومحققها سيدي الشيخ 
محمد بن سعيد» وغيره من علمائهاء ودخل مدينة فاس ‏ حاطها الله -» وأخذ 
عن جم غفير من الشيوخ بهاء وخرج منها إلى الزاوية من أرض الدلاء وأقام 
ا وأخذ عن جمع بهاء منهم : شيخنا سيدي محمد المرابط» 
وغيره» وله نثرٌ ونظم في غاية الرقة والانسجام. 

اجتمعت به في مصر المحروسة» سنة خمس وسبعين وألف. وكان 
بيني وبينه مودة أكيدة» ومراسلاتٌ عديدة» وكنت مدحته بأبيات» فأجابني 
عنها برسالةٍ في نحو كراسة سماها: «الديمة العطفا في مراجعة مصطفى»» 
مشتملةٍ على قصيدة عجيبة» ونثر كذلك . 

وأخبرني عنه بعض أصحابه: أنه أخذ عن شيوخ كثيرين» وأنه جمع من 
شيوخه من اسمه محمد» فبلغ نحو سبعين شيخاء لم و ف ل 
المشرفةء وأقام بها إلى أن مات في غرة محرم» افتتاح سنة سبع وسبعين وألف. 
ودفن بالمعلاة ‏ سقى الله ضريحه صَينّبَ الرحمة والرضوان» وأسكنه جنان 
الرضا عند رضوان -. 

ومن شعره قوله : 
لاغ إن كنت تجفو الإنس يا رشأ فمن خصال الظَبا أن تنفر البشرا 
با ليتني كنت وحشياً أنزه في مفتون وجهك في سقط اللوى نظرا 
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وكتب إليه وهو بالزاوية من أرض الدلا بعض أدبائها : 


يا أبا إسحاقٌ قل لي موجرًا 
قدأب ث إلا السهاد مقلتي 
فأجابه بقوله - رحمه الله : 
زارني روضٌ بيان سَحرا 
تتهادى في الحا فة 
قلت عن طب وما يعزى لمن 
عرق وصلٍ وثبات الصدر مع 
فاسحقنها في مهاريس اللّوى 
لهي درياق لأمراض النوى 


وكتب إليّ - رحمه الله - معاتباً: 


فديناكٌ يا بن الفتح من كل بوس 
فحاشا الذي أَمَلْتُ فيك من الصّفا 
ومن شعره ‏ أيضاً - قوله : 
وكيف ولي ود تقادم عهذه 
ولولاكَ ما قلّدثُ يا نور مقلتي 
ولا أطلقت نفسي العنان تأنساً 
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أي شيءَ مبردٌ حر النوى 
وانسكاب الدمع شوقًا لِلُوى 


جامع بين رُواءِ وروی 
طلبث منى دوا داء النوى 
جرت الأمرعليم بالدوا 
ماءثغر شنب كل سوا 
واشرينها بكؤوس من هوی 
مطفيء بِينَ الحشا جمرَ الجوى 


وإن جَلّ ما نفديه فوق نفوس 
يُشاب بأقذار الجفا وعبوس 


نفائسَّةٌ تزري بكل نفيس 


وأنت مدى الأزمان خيرٌ جليس 


فلا زلتَ في جيد الكمال قلادة 
ومن شعره ‏ أيضاً - قوله : 
كسرزت جفني بتكسير الجفون كما 
فكم نصبث لك الأشراكٌ في حلم 
وأضرمٌ النارٌ بالذكرى على علم 
إن قست قذَّك بالبدر المنير علا 
لله ظہ و شا با( ۳ 4 


في فيه عين وعين فيه جوهرة 


اران عفد ال نمحر عبر ومن 


أوحشتني وحشؤت القلبَ جمر غضا 
نَصَبْتَ خالي لأسهام الجفا غرّضا 
لعل طيفك وهنا في الكرى عَرَضا 
من مهجتي يهتدي للنار حيثٌ أضا 
غصن على كثيب الجرعا ذات أضا 
فكم حليم به آساره حَرَضا 


من الحياة وبرق للمنى وَمَضا 


[104] إبراهيم باشا الوزير نائب مصر . 

كان له مشاركةٌ في العلوم» وسلك مسلك القضاة مرة» ثم صار دفترداراً 
بالشام» ورجع إلى الروم» وسلك مسلك الوزراء» إلى أن صار وزير مصرء 
وكان ممدوح السيرة في ولايته؛ وله فضيلةٌ تامةٌّ» وحسن معاشرة» وأدب. 


إلا أن الله سبحانه امتحنه بقصة الشيخ العارف بالله زين العابدين البكري» 
دخل إليه بقلعة الجبل بمصرء وأخرج من عنده ميتآء وزعم أنه مات فجأةٌ؛ ثم 
ترجح عند الناس أنه خنقه أو سمّهء فلم يبق بعده إلا أياماً يسيرة» حتى قتله 
عساكر مصر؛ حمية للشيخ زين العابدين» وحملوا رأسه» وطافوا به على 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )١44 /١(‏ (۷۷)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
.)2١(‏ «معادن الذهب» للعرضي (4) (7). 


مصرء وكان ذلك في شهر ربيع الأول» سنة ثلاث عشرة بعد الألف - رحمه 
الله -» كذا ذكره الغزي في «الذيل». 

قلت : وحصلت لسيدي الشيخ زين العابدين كرامةٌ عظيمةٌ» وهو أنه 
دخل قبل موته بأيام يسيرة موشحة يغني بهاء ومنها قوله : 

وفاتكي في الناس دمه مسفوح 

وكان الأمر كذلك» فسفح دم قاتله» كما ذكره المترجم له. انتهى. 

[ )] إبراهيم بن حثيث'". 

علامة «ذمار» وقاضيهاء وناشر لواء العلوم بناديهاء كان متضلعاً من 
العلوم الشرعية؛ مشاركاً في العلوم الأدبية» خفيف الروح» كثير المروءة 
والفتوة» محسنا للناس» خصوصا الفقهاء» وطلبة العلم» ومساعداً لهم على 
المناصب» معيناً لهم على نيل المراتب» وبلوغ المطالب» له ثروةٌ عظيمة 
ومكارم جسیم توفي سنة إحدى وأربعين وألف ببلده ‏ رحمه الله -. 

3 إبراهيم بن حسن الأحسائي الحنفي؟. 

من أكابر العلماء العاملين» والأئمة المتقين» المتحلين بالقناعة» المجدين 
بالطاعة» كان فقيهاً نحويآ مفتياً في علوم كثيرة» قرأ ببلاده على شیوخ كثيرين» 
وأخذايك عن علقي او المر ی وكتب له إجازة حافلة وقفت 
عليهاء أشار فيها إلى تمكنه في العلوم . 


.)۸( ) 88 /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
.)76 /١( «الأعلام» للزركلي‎ »)١94 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي»‎ )۲( 
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وأخذ الطريق عن العارف بالله الشيخ تاج الدين الهندي» حين قدم 
الأحساءء وعنه: شيخنا الأمير يحيى بن علي باشا حاكم الأحساءء وكان يثني 
عليه» ويخبرنا عنه بأخبار عجيبةء وله مؤلفاثٌ كثيرة في فنون عديدة» منها : 
«شرح نظم الآجرومية» للعمريطي» ورسالةٌ سماها: «دفع الأسى في أذكار 
الصباح والمسا؟» «وشرحها». وكانت وفاته فجر اليوم السابع عشر من شوال» 
ببلده الأحساء ‏ رحمه الله -. 

وله أشعارٌ كثيرة منها قوله : 
ولاتكُ في الدنيا مضافًا وكن بها مضافا إليه إن قدرت عليه 
فكل مضاف للعواملٍ عرضةٌ وقد حصن بالخفض المضاف إليه 

[/7] إبراهيم بن حسام الكرماني» المتخلص بشريفي0". 

من علماء الروم المشهورين» له نظم الشافية في التصريف سماه ب: 
«الفوائد الجليلة»؛ توفي سنة ست عشرة وألف. وله «شرح على الفقه الأكبر 
لأبي حنيفة» . 

[168] إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري”©. 

مفتي مكة. وأحد كبار فقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورين» وممن 
تبحر في علوم الدين» وتحرى في نقل الأحكام الشرعية مظانها الغريبة» وحرر 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۱۹)ء «الأعلام» للزركلي /١(‏ ١)ء‏ «هدية العارفين» 
(59/1). 


() «خلاصة الأثر؛ للمحبي .)١9 /١(‏ 
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وأقوى» له الهمة العلية» في الانهماك على مطالعة الكتب الفقهية» وصرف 
الأوقات في الاشتغال بالعلوم الدينية» ومعرفة الفرق والجمع بين المسائل» 
الذي هو المقصود من الفقه للأفاضل» سارت بذكره الركبان» في سائر 
البلدان؛ بحيث إن علماء كل إقليم يشيرون إلى جلالته . 

وقد كنت بمصر قبل وصولي إلى مكة - شرفها الله في مجلس حافل؛ 
فيه جمع من أكابر العلماء الجلةء إذ الناس نامر والزمان زمان» فجرى ذكره 
في غضون كلام» فأطبقوا في الثناء عليه» ولم يختلف منهم اثنان في مهارته 
في الفقه. وفي حسن مؤلفاته فيه ثم اجتمعت به بمكة ‏ شرفها الله -ء فصادف 
الخُبر الخّبر. 

ولد فى نيف وعشرين بعد الألف» وأخذ الفقه عن عمه العلامة محمد 
ابن أحمد بن محمد بيري» تلميذٍ الشيخ علي بن جار الله وخريجه» وشيخ 
الإسلام عبد الرحمن بن عيسى المرشدي» وغيرهماء وقرأ في العربية على 
علي بن الجمال» وأخذ الحديث عن محمد علي بن علان» وأجازه شيو 
كثيرون» وكتب له بالإجازة جمع من شيوخ الحنفية بمصرء منهم: خاتمة 
الحنفية بالديار المصرية» الشهاب أحمد الشوبري» وجد واجتهد حتى صار 
فريد عصره في الفقه» وانتهت إليه فيه الرياسة . 

وأخذ عنه كثيد من العلماءء منهم : شيخنا الحسن بن علي العجيمي؛ 
الشريف بركات مكة؛ لما كان بين المترجم وبين محمد بن سليمان المغربي 
من عدم الألفةء وكانت أمور الحرمين في أول دولة الشريف بركات منوطة به» 
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والشريف بمنزلة الصفر الحافظ لمرتبة العدد. 

وكان له ولدٌ نجيب مات في حياته» وانقطع من بعد ذلك عن الناس» 
وصار لا يجتمع بأحد إلا من خاصته» ومع ذلك» فهو مجدٌّ في الاشتغال 
بالتطائعة والتحرين: 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» ورسائل تنيف على سبعين» منها: حاشيته على 
الأشباه والنظائر» سماها: «عمدة ذوي البصائر»» واشرح الموطأ رواية الإمام 
محمد بن الحسن» في مجلدين» واشرح تصحيح القدوري للشيخ قاسم». 
واشرح المنسك الصغير للملا رحمه الله »» و«شرح منظومة ابن الشحنة في 
العقائد»» و«رسالة في جواز العمرة في أشهر الحج»», و«السيف المسلول في 
دفع الصدقة لآل الرسول»ء و«الرسالة في المسك والزباد»» وأخرى في «جمرة 
العقبة»» و«رسالة في بيض الصيد إذا دخل الحرم»» وأخرى في «الإشارة في 
التشهد»» و«رسالة جليلة في عدم جواز التلفيق» رد فيها على عصريئه مكي 
فروح. 

وقرظ جمع من العلماء مصنفاته» منهم : شيخ شيوخنا الشهاب أحمد 
الشوبري» والعلامة المحقق شيخ الإسلام يحبى المنقاري» مفتي السلطنة. 

وكانت وفاته وهو ممنّ بحواسه» صبح يوم الأحد» سادس عشر شوال» 
سنة ست وتسعين - بتقديم التاء ‏ بعد الألف بمكة» وصَلي عليه عصر يومه 
بالمسجد الحرام» في مشهدٍ حافل» ودفن بالمعلاة» بقرب تربة السيدة خديجة 
زوجة رسول الله َة . 

وكان قلقاً من الموت» فرآه كل قبل وفاته بليلةٍ وهو يقول له: يا إبراهيم! 
مت ؛ فإن لك بي أسوة حسنةٌ: فقال: يا رسول الله! على شرط أن يكتب لي 
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ثواب الحج كل سنة» فقال له : ذلك لك» أو كلاماً معناه» هكذا أخبرني 
بعض تلامذته . 

. إبراهيم خليفة‎ ]٠[ 

ولد بقلعة تتل» من أعمال لواء سكدين» من مضافات أيالة بدون» ونشأ 
بهاء ثم ارتحل إلى قسطنطينية لتحصيل العلوم» وقرأ على علمائهاء إلى أن 
صار ملازماء ثم قاضياً بقصبة واج من أعمال تعز بدون» وحكم بها مدة بالعفة 
والتزاهة» فلما صار منعزلاً» تركهاء وصار شيخاً بزاوية الدفتر» دار خارج قلعة 
بدون» وأقبل الناس عليه؛ لكمال زهده وصلاحه» ثم وصل إلى خدمة الشيخ 
عبد الكريم الأشتيبي» وصار من جملة خلفائه» ثم حج سنة ثلاث بعد الألف؛ 
ورجع وسكن بالزاوية المذكورة» إلى أن استولت الكفار على تلك البلادء 
ووقع الهرج والمرج» فارتحل منها إلى بلده «بلغراد»» وسكن بهاء وكان شيخاً 
صالحاً واعظاء متديناً متشرعاًء لا يخاف في الله لومة لائم . 

[15] إبراهيم دده. 

كان ساكناً في قلعة كوله» بولاية طمّوار» من مضافات روم إيلي» يقال: 
إنه كان أويسيآء وقد غلبت الجذبات عليه» واجتهد حتى بلغ ما بلغ» وكان 
موجوداً في صدر المئة. 

3 إبراهيم دده. 

كان مقيماً بقرية بين لوانده عند بلدة لارنده» من مضافات ولاية قرمان» 
وكان شيخاً صالحاً عابداء صاحب حال» ذكره الشيخ بيني دده الساكن بقصبة 
أركلي . 
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[5] إبراهيم بن صالح الهندي الأصل» الصنعاني المنشأ والمولدء 
الشهير بالمهتدي . 

الخليل الذي لا يضاهيه مع مراعاة النكتة حبيب» والأديب الذي وبل 
براعاته» ونبل يراعاته» يصوب ويُصيب بحر القريض» وصاحب القصائد 
المحررة» فكل رَقَّ بها مفتون» ورب الفكر الذي هم في يم آدابه فلك بكل 
بديعة مشحون» وبدر الفصاحة الذي كملء فما فيه لو ولا ليت» ورافع قواعد 
كل بيت» نظمّه ولا عجب إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. 

مدح بشعره الخلفاء والملوك» وقصدهم بقصائد تخجل فرائدَ السلوى. 
ولم يُسْدِ برود مديحه إلا لأجلّ مُسدّيء ولم يصدح بمدح أحدٍ أكثر من صدجه 
بمدح الإمام أحمد بن الحسن المهدي؛ فإنه أكثر من أراش جناحه بنعمه» 
وطوّقه بمواهبه» وأسكنه في رياض کرمه» وأكثر من بلل جناحه بالندى من 
بعده» بما أكثر من مواصلته وقصده» فلم يستطع الطيران من حضرته» وأنى 
يطير مبلولٌ الجناح؟ . 

وارتقى به الشعر حتى صار جليس أئمة اليمن وملوكهاء معدوداً في 
الصدور والأمائل» منظوراً بعين الفضل عند كل كامل» وكان مشهوراً بالإجادة 
في التشبيهات» حتى قال بعض آهل اليمن فيه مبالغاً: إن أنصف لم يفضل ابن 
المعتز عليه» وبالجملة : لم يكن في زمانه باليمن أشعر منه» وقد اشتهر ذلك . 

ومن نظمه الذي خلا عن التعقيد سحره» قوله من قصيدة كتبها إلى 
القاضي محمد بن الحسن الحيمي : 
iE‏ التطويتٍ في قمص نسجت من النسرين والورد 
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باحت بشجوي وهى نائحة 
شتان مابينى وبينك يا 


إن المحبّ بشجوه يُعدى 


ورقاء وبين الغصن والقد 


قوله : إن المحب شجوه يعدي» هو كقول القائل. والفضل للمتقدم: 


ياخالياًمن هنذاب قلبي 

لاتتققرب إلى ثيابي 
وقوله في ملبح مشروط : 

بي مشروط وجنة إن تسلني 

وإذا ما سألت عَمَّنْ نصب الشر 
وقوله في رباعية : 

مولاي بما في الثغر من اسفنط 

افتح لي باب الضم وزر 


ومتالما مسق رسيس وجدي 
فإنداء العزميعدي 


عن رنه فكابنة الزرجونٍ 
و ولك الارن 


بالجيد بذابل القوام الخطي 


وفى بعض رحله لكوكبان» قاصداً لملکه» كتب إلى وزيره عبد الرحمن 
ابن الهادي» وكان غائباً عن حضرته في بلدة يقال لها: «حبابة» قوله: 


اا موب أديكا 


وصددتم کاس المودة عنه 


حافظًا تعشق النجومٌ خطاتة 
وجعلتم عذر البعاد حَبابَه 


أراد بحبابه : حباب الكأس المستعار للمروة والبلدة المذكورة» وهي 


تورية بديعة؛ توفي - رحمه الله بصنعاء» بعد رجوعه من الحج سنة ألف ومئة 


وواحد. 


[] إبراهيم الطاهر بن إبراهيم بن أبي الغيث بن أحمد بن أبي الغيث 
ابن أبي القاسم البحرء الملقب بالزبيدي . 

كان سيداً جليلاًء صاحب تربية وأدب وذكر» وحسن أخلاق» توفي 
ثامن عشر جمادى الآخرة» سنة إحدى وأربعين وألف» ودفن بالمنصورية» 
من قرى بيت الفقيه بن عجيل عند جماعته . 

[5 إبراهيم بن الطاهر بن أبي القاسم بن أبي الغيث بن أبي القاسم 
البحر» ونسبه في ترجمة أخيه محمد. 

كان هذا السيد من أكابر الصالحين» رزقه الله القبول التام» وفتح عليه 
بدنيا واسعة» وحج فتوفي يوم النحر بمنى» سنة سبع وأربعين بعد الألف» 
ودفن بالمعلاة» ومولده في شوال» سنة تسع وتسعين وتسع مئة. 

[176] إبراهيم بن طلحة المهتار . 

كان على قدم كاملٍ من العلم والعبادة والتصوف» وإليه المنتهى» أخذ 
عن الشيخ تاج الدين النقشبندي» وقرأ عليه الحسن ابن الإمام القاسم مدة إقامته 
في الحمى» من علوم التصوف والنحو طرفاً صالحاًء وكانت وفاته في جمادى 
الأولى» سنة ثمان وخمسين. ١‏ 

3 إبراهيم القدسي الحنفي . 

نزيل الصالحية؛ كان فاضلاً ذكياًء مستحضراً للمسائل الفقهية» بارعاً 
في فنون العربية» ملازماً للطاعةء ولأهل دمشق فيه اعتقادٌ» وله عندهم قبولٌ» 


وكان من عادته أن يجمع بعض الزكوات والصدقات من الأغنياء؛ ويصرفها 
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لمستحقيهاء وكانت فيه خصالٌ حميدة من التعفف ومكارم الأخلاق» وحمل 
أثقال الضعفاء» توفي يوم الخميس» رابع عشر ذي القعدة» سنة ست بعد 
الألف» ودفن بسفح قاسيون ‏ رحمه الله -. 


73 إبراهيم النبتيتي . 

الشيخ المجذوب الصاحي» كان أولاً حائكاً ينسج في الغزل بنبتيت» 
من أعمال الشرقية» فأجنب يوماًء ودخل مكاناً فيه ضري لبعض الأولياء 
ليغتسل فيه» فجذبه به» فخرج هائمآء وترك أهله وأولاده» وقدم مصرء فأقام 
بجامع إسكندر باشاء بباب الخرق» نحو عشرين يوماً» وبعضهم يسبه» 
وبعضهم يستثقله. وبعضهم يخرجه؛ لما یری منه من تقذير المسجدء ثم تحول 
لجامع المرأة؛ بقرب تحت الربع» ثم عاد إلى بلده نبتيت» وسكنها إلى أن 
مات بها. 

وله کراماتٌ» منها: أنه كان لبعض محارمه ولدَّء فقعدت تلاعبه بسطح 
الجامعء وهو صحيح» فقال لها: أتحبينه؟ فقالت: مالك وذاك؟ فقال: 
ودُّعيه ؛ فإنه بعد غد يموت بعد العصرء فكان كذلك . 

ومنها: أنه أخبر جماعة بما اضمروه» منهم : الشيخ علي الحمصاني؛ 
قال: أنكرت على بعض الجند شيئاً يخالف الشرع في نفسي» ولم أنطق به» 
فقال لي الشيخ إبراهيم المذكور : ما فضولك؟ ما أدخلك؟ يا كذا وكذا! وسبني 
وشتمني» كن في نفسك» واشتغل بها. 

توفي عام ثمانية عشر بعد الألف. وحضر جنازته خلق كثيرٌء وعَمّر له 
الباشا قبة في بلده ‏ رحمه الله . 


[154] إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني الشافعي'". 


الشيخ الفاضل الأديب» اللوذعي الأريب» ذو الهمة العلية» والعزمات 
البهية» ١‏ . لمنهمك على الاجتماع بالعلماءء وا لمتشوق للقاء النبلاء والفضلاء 
والكرام؛ حوى الفضيلتين» وجمع الشرفين» واستحق أن يمدح بهذين البيتين : 
لقد حزت يا عينّ الكرام مناقباً ١‏ يقصّر عنها منطقي وبياني 
وأثنى عليك الناسنٌ في كل بلدة فلا زلت ممدوحا بكل لسانٍ 

ولد بالمدينة الشريفة سَّحَرَ ليلة الثلاثاء» ثالث شوال» سنة سبع وثلاثين 
بعد الألف» وقيل في تاريخ مولده: 

ولازم والده. وهو من أجل الشيوخ الذين رأى» وأغنى من عنه أخذ 
وروی» وبرع وتأدب» ونافس إخوانه في الجد والطلب» وتصدر للوقراء في 
المسجد النبوي بضروب العلوم» وبلغ الغاية في المتثور والمنظوم› ورحل 
إلى الروم عام ثمانين بعد الألف» وتلقاه علماؤه بالقبول» وألف رحلة بديعة 
ذكر ما اتفق له في سفره هذاء وذكر جماعة ممن اجتمع به من أكابر الفحول 
سماها: «تحفة الأحياء وسلوة الغرباء»» ورجع إلى المدينة» فلم يلبث إلا 
مدة يسيرة» وغاب نجمه بعد الأفول» فتوفي ‏ رحمه الله ليلة الاثنين 
ثاني رجب سنة ثلاث وثمانين بعد الألف بالمدينة» ودفن بالبقيع الفرقد 


(۱) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١٤۳)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ١٠)ء‏ «نفحة 
الريحانة» للمحبي /٤(‏ 77*) (۳۲۳)ء «الأعلام» للزركلي (437/1). 


٠١١ 
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 هحیرص روح الله روحه» وسفى‎ - 


ومن شعره: قوله يمدح الصدر الأعظم الوزير أحمد باشاء واتفق أنه 
لم يقدمها إليه» بل أراد تقديمها له بعد عوده من فتح قلعة جريد الكبرى» 


وانتصاره على الكفرة› فلم يتيسر: 


قدومُ به ثغرٌ المسرات ييسم 


اوت يه الأشعاة والمجد واف 
وأجرُ جهاد طالما نكست به 
وفتح حصون ك لولا حصوله 
فوطأما الل الكريمٌ لماجدٍ 
أبو العزم والبأس الشديد إذا سطا 
له همم لو أن للدهر بعضّها 
به يد الدينٌ الحنيفي واغتدى 
وزيرٌ سما وابنْ الوزير الذي سما 
بأحمد عر الدينَ أو بمحمد 
ولا بدع في هذا فمعجرٌ أحمدٍ 
يحفٌ بك الجيش الذي زاد عََدَه 
فيبدو كليثٍ وط غاب رماجهم 
وإلا كود لا تحركه الصّبا 


۰۲ 


وعَودّله طير الهنايترة 
ونيلٌ المعالي والشواب المعظَمُ 


وحتى تبت وهي للنجم تزحم 


سليلٍ العُلى وهو الوزيرٌ المكرّمٌ 
وذو الحلم والجدوى إذا يترحم 
لما كان في أيامه الكل مجرمٌ 
يوافيه آهل الشركِ عانٍ ومُسلِم 
وفي الفرع ما في الأصل يبدو وينجم 
فلم يبق ثغرٌ للنعاة ولا فم 
مدى الدهر لا ينفكٌ يعلو ويعظم 
على النجم حتى ليس يحصى وعم 
غلطث فهذا منه بالرأي أحزمٌ 
إذا هي هبت وابتغاها المتيّم 


ففي نصرة الإسلام والدين والتقى 
تأخر منك العصرٌ والفضلٌ أعظم 
ومنها : 
فعطفًا على عبد أَضَدْتْ به النوى 
وما كنت لولا أنت أبدي شكاية 
ولكنني أيقنت نَجْحَ مقاصدي 
ومنها : 
وقد عدّ أهل النحو أسماء ستة 
فلو جدت لي حتى أحصّل بعضها 
لقد صرث في دار التغرب كالذي 
وکن عائدًا نحوي فما لي عائدٌ 
وجملة حالي أنها خبرية 
فحقّقْ لي الرجوى وأنجخ مقاصدي 
ومنهاء وهو آخرها: 


ولافضل لي فيما أقول وإنما 


وهي مذكورة بتمامها في رحلته . 
وقوله معارضا للفتح النحاس : 


طال ليل الهجر فالجفنٌ يسبع 


وبذل الندى والعفو أنت المقَدَمُ 


كما في حساب الهند ما بعد يرقم 


لَعَمْرِيَ شكوى الحال صابٌ و علقم 


كإنجاح جرح في زواياه مرهم 


وقد فقدت عندي فلم يبق لي فَمْ 
SA EO‏ عن 
بلا صِلَةٍ فامنن بها دمت تنهمٌ 
بكلّ ضمير أو بظاهر يعلم 
تحل محل الرفع منك وتكرمٌ 
فإني برفع النصب لي آنا أجزمٌ 


معالبتك قتا الس وا 


ليت شعري ما لليل الهجر صبح 


يا لقومي من هوى البيض الدّمى 
أضرموا نيران وجدٍ بالحشا 
أسكروني من طلا أحداقهم 
شد بندأفقد القلثُ به 
سد أبواب التداني بالجفا 
ا عو ررحي لكي 
كم جراح أعجزت أسيّها 
من عذيري في هوى طب له 
كم أضلٌ الليل من شعر فتى 
كل مني لم أطق عبء النوى 
كم أراعي النجم في آفاقه 
قل لعذالي أقيموا حربكم 
سطر العاذل أدراج الجفا 
ياأخلائي بأعلام اللخوق 
فد فلكم واسرت في الهوى 
كان طلقا فاغتدى في حبكم 
قلدالقائل في إرشاده 


E: 


كلما سكّث دموع العين كرا 
ليت لو كان لها بالظلم تضح 
وار جي الوصل والعدال تلهق 
لا بأحداق لهذا لست أصحو 
طيرٌه البدرٌ له بالحسن صدح 
فعليهدار لايثتيه تلصح 
آه لو كان لباب الوصل فتح 
كلّآن فيهلي كد وكدمٌ 
كلما بحسم جرح سال جرح 
من عقيتي الدمع إذ يمرح سفح 
فهداه من بهي الفرق صبحٌ 
ليت شعري ما لهذا المتن شرح 
أملي من طالع الإسعاد لمح 
قد جرى بيني وبين الحب صلح 
وهو بالوصل لذاك السطر يمحو 
عطفة ما دام في الأعمار فسح 
نفسَ حر هو بالمأسور سمح 


ضمنَ بيت هو في التحقيق نصح 


كل عيش ينقضي مالم يكن 
وة من ريق بالل 
أوعدوه باللقاوَهناً لكي 
قدأتى مُنطرحاً في سوجكم 
وعذولٍ ظل يهذي في هُوَى 
ا 
أسرالقلب فمامن مخلص 
الرسولٍ المصطفى من هاشم 
سيد الكل إذا ما جمعوا 
قائل نفسي وهو... يرى 
فمقامٌ الحمد ذا وهوالذي 
من يساوي أويدانيهبه 
ميد مدر زرف من 
كل قول قيل في أمداحه 
يارس ول الله عطفاً فعسى 
يا سحاب الجوٌ أمطر كرما 
ند القت بي امور آلَمَتْ 
أظهرت من مضمّري الحالَ الذي 
فاضي وادرككي سيدي 


مع مليح ما لذاك العيشٍ ملح 
ا ير 
يلتقي منه بكم کشخ وكشحٌ 
تكنو يباب عن قى ف 
دياس كن عب برع 
والقوامٌ اللَّدَنْ إذ يَخْطِرْرمحٌ 
غيرُ نظم هو في المبعوثِ مدح 
المغيث الغيث إذ يُلجم رسخ 
في مقام كلهم فيه المح 
شأنه حمدٌ ومن مولاه فت 
فيه يُعطى للورى عَفْرٌ وصفحٌ 
كلب الات حو اانه سر 
ماجدٌ غوت بما ترجوه سمح 
فَهُوَ المقبول حا والأصحٌ 
من عطاك الجم لي ينجح قدح 
أرضَ قفري فعسى يخطر طلح 
لم تدع نهجًا إلى مغناك أنحو 
نعته يعزي الذي لي صار يلحو 
زاد إيلامي ومايدمل قرح 


فهي عذراءً أتت من خذرها 
فاقت الغير بأوصاف لكم 
وصلاةالله مع تسلييه 
يشملانٍ المصطفى خير الورى 
وأبيح الوصل صب عاشقٌّ 
واغتدى المهجور حمقًا قائلاً 


قارن المأمول تبليغ ونجعحٌ 
مهرُها منسك قبولٌ لويصحٌ 
فلها في الرس تغريدٌ وصدح 
ويُرى منها بها مادام شطح 
يُخجلان المسك إذ يُنشر نفح 
ماتوالى الدهرُ إمساءٌ وصبح 
ما عليه في سبيل الحب جنع 
طال ليل الهجر فالجفنٌ يسح 


غيري على السلوان قادرٌ 
وأناالوفيَ بعهده 
لي في الغرام سريرة 
وة التسيسررتها 
وُشبه بالفصن حت 
قي وقلك في الهوى 
حل ولح ديث وإنها 
حال يم ةبوٌوإنها 
أف کر واف ك فل 
حالانزذلي أرضاهما 


إن دام هج ران الجَاذْرْ 
وسوايَ في العشاق غادز 
أكنتتهاوسط الضمائر 
والله أعل م بال سرائر 
سل تصبري إذ قال نافر 
تدئ نلا حرال غ ةط ا 
لمحاسن تسبي اللنواظر 
لجلاوة شقت مرائر 
اا بيت تيون ا 


لا نحت وا ان فلكت 
وولا فت بے 
اا او 
وربوعه فلأجل ذا 
ومُصيكري بين الورى 
ايا خد لمن بال 
كلاوشرعي ليس بال 
لايك وصسل لى 
ياليلٌطلياشوق م 
باليل قصراوفطشّل 
لي فيك أج_ٌمجامدٍ 
وثلوابٌ غازفاتك 
طرفي وطسرفُ الستجم في 
والقلب والعينان في 
يهنيك بدرٌ حاضة 
قدلاح بدراًمشرقاً 


بي إن بدا بدرٌ الدياجز 
بي والحبيبٌ لدي حاضر 
فلذاك بالأشواق عامئ 
مريت ته E‏ مهاد 
كهملال شك في المناظر 
مغلا من الأمقشال سات 
متروكِ عند ذوي البصائر 
جح إللافي الدفاتر 
فتظل ترقه التواظر 
يُرجى ولاللشوق آخضر 
إني إلى المحبوب سائر 
إني على الحالين صابر 
أضحى لجيش الحبٌ ناصر 
إن صح أن اليل كافر 
باهي جمالك ظل حائر 
حبك كلاعفا س اوو ت 
مالت لبهجته الخواطر 
ياليت يدري كان حاضر 


من منهمابههوباهرٌ 


وچ جين اي 
بدري أرق محاس ا 
كالليتل أرستسيل رة 
ملك الجمال بأسره 
سلطانٌ حسن قدسطا 
ال و 00 
قدنفذت بين الورى 
إلاامتسداح محمد 
الشافعيٌ السند الذي 
غوث الأناملدىالرخا 
صل الإلهةًعليهما 
والصحب والآلٍ الكرا 
ما قال مكلومٌ الحشا 


من منهم ازهوزاهم'” 
إذْ حسسنه للعفصيل شا 
والفرقٌ مثل الصبح ظاهر 
كلّالملاح له عسكز 
بحسام ألحاظ فواتر 
كصلا ولا ال يض البصزائز 
من هالنوهي والأوامرْ 
طني ا ےا 
خير الأرائل والأواخ” 
تی تة غ االک ا 
وحیث لا دی العشائر 
لجنابه قدأ زائر 
م أو لي المعسالي والمة اشر 
غيري على السلوان قادر 


ومما كتبه للشيخ العلامة عبدالله بن محمد العياشي المغربي قوله: 


قد لاح بالمغرب المأهول فاضله 
عاشث معالمٌ أرباب النهى وسمَّت 


فلييقَ للعلم كي تبقى مدارسه 


وراح مرتضعاً نديّ العلا ناشي 
ولاعجيب إذا عاشت بعياشي 


مأهولة يقتفيها القاصذ الناشي 


فكتب إليه الشيخ عبدالله المذكور قوله: 


سبرنا العالمين فما رأينا كإبراهيم سيدنا الخياري 
يره الزمان كماتراه خياراًمن خيار من خيار 
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1 ] إبراهيم بن حسن بن علي بن طالو الأرتقي 

كان من رؤساء دمشق وأعيانهاء تولى نابلوس وغيرها من المدن الشامية» 
واشتهر ذكره» وكان مرجعاً في المهمات» وله اعتناء في العلم وأهله» وكرم 
أخلاق» وكان الشيخ حسن البوريني من أخصٌ الناس به» ومن ملازمي 
مجلسه» وكان له عبات وافرة» :وعطايا ظاهرة وال ذلك بن إلى أن ضار 
معدمأء وتفرغ عن المناصب» إلى أن مات سنة أربع عشرة بعد الألف ‏ رحمه 
الله تعالى 20. 


[1] إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم 
ابن أبي القاسم بن عبدالله بن جعمان الزبيدي الشافعي”". 

كان إماماً عالماً عاملاً» جامعاً للفنون» خاضعاً متواضعاً متورعاً. 
محافظاً على الذكر في جميع الأوقات» لا يخلي وقتاً عن الخيرء ملازماً للمسجد 
في غالب أوقاته» ملاطفاً للصغير والكبير. 

أخذ الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية عن شيوخ كثيرين» 
منهم : عمه العلامة محمد بن إبراهيم بن جعمان . 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي ,07١( )۲۲١ /١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
١ 2/1‏ ). 


)۲( جاء في الحاشية : «بعد هذه الترجمة صفحة وثلث بياض) . 
() «خلاصة الأئر» للمحبي ١ /١(‏ «الأعلام» للزركلي /١(‏ 00). 


۰۹ 


وانتهت إليه الرياسة في علوم الدين» وله فتاوى كثيرة متفرقة. وتوطن 
بيت الفقيه ابن عجيا 5 وله رسالةٌ منظومةٌ في العروض» سماها: «هداية الحائر 


إلى الفك من أحرف الدوائر». 


وأخذ عنه جمع من العلماء الأعيان» منهم: الشيخ الفاضل عبدالله بن 


عيسى الغزي . 


وكان ‏ رحمه الله يحب الطلبة» ويبالغ في ملاطفتهم» والإحسان 
إليهم» وأجاز كل من قرأ عليه؛ ولم يزل ملازماً لإفادة العلم» والانهماك عليه» 
حتى دعاه الله إليه» فتوفي في بيت الفقيه ابن عجيل» في يوم الخميس » الثاني 
والعشرين من جمادى الأولىء سنة ثلاث وثمانين بعد الألف ‏ رحمه الله -. 


وله نظم كثيرٌ منه : قوله في الإلهيات : 


قصدي رضاك بأيٌّ وجه أمكنا 
ولئن رضيت فذاك غايةٌ مطلبي 
لو أبذلت روحي فدالرأيتها 
وبقيت من خجل لعبدك قد جنى 
ولقد تفضلتم بإيجادي كذا 
لولا تَفُؤُلُكم علي وفضلكم 
من ذا الذي يسعى ويشكر فضلكم 
وأنا المُسَيكينْ الذي قد جاءكم 


)١(‏ كذافي الأصل» والصواب: طالباً. 
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فامنن علي بذاك من قبل القّنا 
والقصدٌ كلٌّ القصد بل كل المنى 
أمراً حقيراً في جنابك هينا 
فالكلٌ ملككم فمامني آنا 
ماكنت موجودا ولا مني تنا 
لوعمرالأبدين يشكر معلنا 
للعفو منكم طالب“ ولقد جنى 


فباسيكم وبجاهكم وبعزكم مُنُوا علي وأذهبوا عني”" العنا 

وجعمان بفتح الجيم وسكون العين» وقبل الألف ميم بعدها نون؛ 
الصريفي وهو أبو قبيلة كبيرة من قبائل عدنان» كذا ذكره السرجي في طبقاته . 

31 إبراهيم بن عثمان بن عبد النبي الدهان المكي الحنفي . 

الشيخ الإمام» العلامة الفقيه» المفنن في العلوم الدينية» المجمّع على 
جلالته فيهاء وتبحره وإحاطته بالعلوم العقلية . 

ولد بمكة» وبها نشأء وأخذ الفقه والعربية عن الشيخ عبدالله البلخي» 
وبه تخرج» وبعلومه انتفع» وأخذ الطريق» ولبس الخرقة» وتلقن الذكر من 
العارف بالله أحمد بن علان» ولازمه سنين كثيرة» وأخذ عن السيد صبغة الله 
وغيره من الأكابر. 

وفاق أقرانه» وتصدّر للتدريس بمدرسة بهرام آغا الشريفي المشرفة على 
المسعى» وأخذ عنه العلم كثيرٌ من العلماء الأعيان» منهم : إبراهيم أبو سلمة» 
وكان كثير البر بوالديه» مطيعاً لهماء ومن خبره في ذلك : أنه كان إذا أتى 
رسولهما إليه في حاجة وهو في الدرس» قام من مجلسه وقضاهاء ورجع إلى 
الدرس» توفي سنة ثلاث وخمسين بعد الألف . 

[177] إبراهيم بن عطا بن علي بن محمد المرحومي الشافعي” . 

نسبة لمحلة مرحوم» من منوفية مصرء إمام الجامع الأزهرء الشيخ 


)١(‏ في الأصل: عن» والصواب ما أثبت. 
() «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ ۱ الاعلام» للزركلي (۱/ 00). 
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الإمام؛ العالم العامل» العارف بالله. الملازم لطاعته» المنهمك على بث 
العلم وإفادته» الذي سلك سبيل السلامة والنجاة» وراقب الله في سره ونجواء 
وعمل بما ينفعه في آخرته ودنياه» واجتهد في العبادة» حتى أشرق عليه نورهاء 
وكلما اسود جنح الليالي» بض دَيجورهاء وتمسك بالأسباب القوية من 
التقوى» وأقام منها بما لا يطيقه غيرها” ولا يقوى. حتى إنه كان إذا مر في 
السوق» سد أذنيه» حتى لا يسمع من بجانبيه» ويسرع في مشيته مطرقاً من 
خوف الله وخشيته» حذراً من تفويت وقته في غير عبادة الله وطاعته. ْ 

ولد ببلده سنة ألف» ورحل إلى الجامع الأزهرء وأخذ عمن به من 
أكابر علماء عصره؛ كشيخنا سلطان وغيره» وأجازه جل شيوخه بالإفتاء 
والتدريس» فتصدر للإقراء في كل علم نفيس» وشهر بالبركة لمن يقرأ عليه؛ 
وانهمك طلاب العلم عليه ففازوا منه بأوفر نصيب» وألف «حاشية على شرح 
الغاية للخطيب»»؛ واستمر على خير وفي خير» سالكاً طريق الاستقامة» التي 
هي أوفى كرامة» حتى آن أوان جمامه المحتوم» فتوفاه الحي القيوم بمصرء 
في أوائل صفرء سنة ثلاث وسبعين وألف» ودفن بتربة المجاورين ‏ رحمه الله؛ 
وأسكنه أعلى عليين -. 

وسميت هذه التربة بتربة المجاورين؛ لأنها قريبة من الجامع الأزهرء 
وبها يدفن غالب أهله؛ والمجاورين لهء بتلك الأماكن القريبة من الجامع 
الأزهرء كلها تسمى بمصر: حارة المجاورين؛ إذ لا يسكنها ‏ في الغالبإلا 
العلماء والغرباء من الفقراء» وقل أن تجد بإزائه دار أمير أو أحدٍ من أرباب 


)١(‏ كذافي الأصلء والصواب: غيره. 
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الدولة؛ لضيق المحل» وهم يريدون السعةء والقرب من القلعة» التي هي 
محل وزير مصر وأكابر دولته. 

[377"] السيد إبراهيم الصمادي الدمشقي7" . 

كان من أكابر الأولياء العارفين بالله» والداعي على بصيرة إليه» والمنهمكين 
في عبادته سبحانه» وطلب الزلفى لديه. 

ولد بدمشق» وبها نشأء وتلقن الذكرء ولبس الخرقة عن شيوخ كثيرين» 
وكان له بالشام المنزلة الرفيعة» والكرامات الظاهرة الوسيعة. 

وقد رأيته - قدس الله روحه ‏ وقد أناف على التسعين» والناس تستعين 
به ولا يستعين» والنور يسطع من أسارير جبهته» والعز يرتع في ميادين طلعته» 
ولم يزل على خير وفي خير» حتى دعاه رب العباد فأجاب» وكأنه الغمام أمرع 
البلاد فانجاب» قوق بے ات رساي طن النين عاف شق 
وجاء تاريخ موته: «مات قطب العارفين الأمجد؛ ‏ رحمه الله» وأسكنه الفردوس 
الأعلى -. 


[74] إبراهيم بن علي الأزنيکي >“ . 
قال النجم الغزي في «الذيل»: أحد الموالي الرومية» ولي قضاء دمشق 
مرتين» وكان في قضائه معتدلاً عادلاً» مكرماً للعلماءء محترماً لهم . وحصل 


.)59 /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
. في الأصل: الأرتبكي‎ )۲( 


(۳) «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي )۲١١ /١(‏ (۷۲)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
.)”"١/1(‏ 
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لأهل دمشق في زمنه تكليفات للسفر السلطاني» فعرض إلى الوزير مراد باشا 
في تخفيفهاء وأجيب إليه» وفي اليوم الثاني من دخوله دمشق ثانياًء سنة خمس 
عشرة بعد الألف. دخل عسكر الشام مكسوراًء مع الأمير يوسف بن سيفاء 
وقد كان أميراً عليهم علي بيك بن جانبولاد» المتولي على بلاد حلب» وكانوا 
تهاونوا بأمره» واستخفوا به» فخرج محمد باشا الطواشي نائب الشام بهم» 
ولحقته جماعة من عساكر دمشق» وتتابعوا خلفه قوافل» غير أنهم تمادوا في 
الخروج بعده. 

فاجتمع نائب دمشق» ونائب طرابلس الأمير يوسف بن سيفا بحماة» 
وخرجوا منهاء فتلاقوا خارج حماة» مع ابن جانبولادء فتحاربوا جميع النهار, 
ثم ظهرت الكسرة على ابن سيفاء وولوا آخر النهار مدبرين» فدخلوا حماة؛ 
ولم يبرحوا على إقامةء بل أنذروا أهل حماةء فخرجوا منها بأهلهم وأنفسهم 
خلف العساكرء وتركوا أكثر ما في بيوتهم» ثم مروا على حمصء فأخلاها 
أهلهاء وخرجوا منها كذلك. وكان ابن جانبولاد في أثرهم» فدخل هو 
وعساكره حماة وحمص» ونهبوهماء ونهبوا قراهما. 

ثم قصد بلاد طرابلس» وخرج ابن سيفا منها إلى البحر» فركب بحريمه 
وأثقاله» وخرج من ناحية صيدا أو عكة» ودار فدخل دمشق» ثم لما قرب ابن 
جانبولاد من بلاد ابن معن» انحاز إليه الأمير فخر الدين بن معن" وكان 
كيوان آغا قد ذهب من دمشق إلى غزة في طلب أميرها أحمد باشا؛ ليأتي إلى 


حرب جانبولاد» فاتفق موت أمير غزة وكيوان عنده» فرجع كيوان من بلاد 


)١(‏ في الأصل: معين. 
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غزة حتى نزل على ابن معن» واتفقا على العصيان» ومساعدة ابن جانبولادء 
فذهبا إليه حتى اجتمعا به في اللجون» بالقرب من نهر البارد» من معاملة 
طرابلس» وقد استولى على بلاد حمص وعكا وجبلة واللاذقية والحصن 
وطرسوس وعزيز وبيروت» ثم توجهوا إلى قصد محاصرة دمشق . 

وكان محمد باشا نائب الشام قد بعث طهماس بيك نائب نابلس» وأمير 
الحج» إلى ابن معن» ومعه بعض أكابر الجند؛ لينصحه ويرده عن الخروج 
إلى ابن جانبولاد ومساعدته» فأبى» وكان المشير عليه بالامتناع كيوان» فاستمر 
طهماس بيك معهم» حتى اجتمع ابن معن وكيوان بابن جانبولاد» فصمموا 
جميعًا على الدخول إلى دمشق» في طلب ابن سيفا؛ لأنه كان قد وصل إليها . 

وأظهر كيوان في المجلس لمن كان مع طهماس من الجندء غاية الشة 
والقذف والعداوة» والتوعد لهم بكل سوءء ثم في يوم ثالث عشر ربيع الثاني» 
من السنة المذكورة» دخل الأمير موسى بن الحرفوش» أمير بعلبك إلى دمشق 
ماشياً في الصلح» واشترط أموراً غير مقبولة» فلم ير عقلاء العسكر - إذ ذاك - 
هذا مقبولاً» فردوا له جواباً مع الأمير حسن التركماني» فرجع الرسول وأنذرهم 
بأنهم راكبون عليهم . 

ثم في يوم الجمعة» عاشر ربيع الثاني» دخل حريم بن الحرفوش إلى 
دمشق» وأهله وأهل بعلبك» وأخبروا أن طلائع ابن جانبولاد دخلت بلاد 
بعلبك» وأن يونس بن الحرفوش انحاز إلى ابن معن هو وجماعته» ثم نزلوا 
على هموش من أرض البقاع» وكان الأمير مهزلاً» فإن البلاد من حدود حلب 
إلى حدود صفد» مسيرة خمسة عشر يومآ خلت عن آخرهاء وتشتت أهلهاء 
وتركوا أوطانهم وأرزاقهم» وأكثرهم قد اجتمعوا بدمشق» والعدو يقصدها. 


110٥ 


ثم أدى الأمر إلى أنهم تلاقوا مع عسكر دمشق وعساكرهم؛ في يوم 
الأحد. سابع وعشري جمادى الأولى» في أول النهارء فلم تطل الحرب نحو 
ثلاث ساعات» حتى انكسر عسكر الشام» وولوا مدبرين» وأكثرهم تشتت» 
ورجع منهم طوائف إلى دمشق ووصل خبر الكسرة إلى دمشق وقت الغدا» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ثم أصبحت أبواب دمشق يوم الاثنين» ثامن عشري الشهر مغلقة» وقد 
خرج منها الأمير يوسف بن سيفا وجماعته ليلاًء بعد أن اجتمع به قاضي دمشق 
المترجم» وحسن باشا أمير القرمان» ولم يمكناه من الخروج» حتى دفع إليهما 
مئة ألف قرش ؛ ليفتدوا بها الشام من ابن جانبولادء ثم خرج ومعه الأمير 
موسى بن الحرفوش . 

وكان في ليلة الاثنين المذكورةء قد ذهب الشيخ محمد سعد الدين إلى 
ابن جانبولاد» يسأله العفو عن الدخول إلى دمشقء وكان المترجم قد عينه 
هو والشيخ أحمد العيثاوي» والشيخ . . .' الجنكردي؛ لأن ابن جانبولاد 
كان يقصده؛ ليذهبوا جميعاً إلى ابن جانبولاد. فذهب الشيخ محمد وحله بعد 
العشاء إلى العرادء ثم ذهب شيخنا والجنكردي بعد نصف الليل» فلقيا القوم 
قد جاؤوا قاصدين دمشق» طائفة بعد طائفة» وهم يُسمعونهما ومن معهما 
مايكرهون. ثم تلاقيا مع الشيخ محمد سعد الدين في أثناء الطريق» فأخبر ابن 
سعد الدين شيخنا بأنه اجتمع بابن جانبولاد في غاية الغضب على عساكر 


)١(‏ في الأصل: الغدا. 
زفق جاء في الحاشية : «لم يذكر اسم الشيخ الثاني؟. 
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دمشق» وهو مصممٌ على الدخول إلى البلدة» وانتقامه منهم ومن ابن سيفا. 

ثم أصبح ابن جانبولاد نازلاً هو ومن معه بسطح المزة» وانتشرت عساكره 
إلى أطراف دمشق» فانتهبوا خارج المدينة» وكان ابن سعد الدين قد جاء معه 
برئيس من جند ابن جانبولادء يقال له: عقيل» ومعه ليذبوا عن محلة القبيبات»› 
حين لم يقبل ابن جانبولاد كلامهم في الكف عن عموم أهل دمشق» ورجع 
معه شيخنا العيثاوي إلى منزله» ثم دخل شيخنا دمشق في اليوم الثاني وهي 
محاصرة من عساكر ابن جانبولاد» ووصى الشيخ محمد بن سعد الدين أهل 
محلته أن لا يحمل أحد منهم سلاحاً؛ اكتفاء بالعسكر الذين جاء بهم من عند 
ابن جانبولاد» فأمنوا. 

وهرعت الناس من المحلات التي خارج دمشق إلى القبيبات للأمن. 
وانتهبت سائر الحارات» ثم آل الأمر إلى مصالحة جانبولاد بالمالء الذي أخذه 
قاضي دمشق المترجم من ابن سيفاء مع زيادة عشرين ألفاً لابن معن» حوسب 
عنها من مال بعلبك باثني عشر ألفأء ودفع إليه ثمانية آلاف» أخذت من مال 
كان مودعاً بقلعة دمشق لبعض الناس» فلما رحل ابن جانبولاد عن المزة» خرج 
عقيل المذكور من عند الشيخ محمد بن سعد الدين» فأخذ خيل الشيخ محمد 
ابن سعد الدين وبعض أمتعة له» ووقعت جماعته فيمن كان عند باب بيته من 
الحريم والناس نهباًء ولم يستفد من الاحتماء بهم كبير أمر. 

وكان القاضي المترجم كثير التحريض في ثلاثة أيام المحاصرة» لا يقُ 
ليلا ولا نهاراً؛ من الحركة والتحريض لمن بقي بدمشق من عسكرها على 
الملازمة لأبوابهاء وكان حسن باشا عضيداً له ووزيراء مع وجوه الام 
وأكابرهم. وحصل للناس في تلك الأيام شدة عد عظيمةٌ» وحاجةً شديدة» حتى 
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فرج الله عنهم برحيل ابن جانبولاد عن المزة» في يوم الخميس» مستهل 
جمادى الثانية» سنة خمس عشرة وألف. 

وبقي بعد ذلك المترجم على قضاء دمشق» وأسقط بعض ما كلفوا به من 
قبل الوزير مراد باشا؛ حيث جاء حلب لقتال جانبولاد وجماعته» وكان تشتيتهم 
على يده» وفر ابن جانبولادء وأقام مراد باشا بحلب مدة يقتل جماعة ابن 
جانبولاد» حتى كاد يستأصلهم. ثم انفصل المترجم عن قضاء دمشق. في 
أواخر سنة سبع عشرة بعد الألف» ثم توفي في بلدة أزنيك» سنة ثمان وعشرين 
بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

[176] إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم بن محمد. الشهير بأبي سلمة 
الحنفي المكي الطرابلسي الأصل”'. 

إمام شهد له بالفضل أهل عصره. وأذعن لمزيد معرفته في الفروع علماء 
قطره» صرف أوقاته في بث العلم النافع › فانتفع به كل کهل ويافع» واشتهر 
بتقوى الله في سره وعلانيتهء والانهماك على خدمته وطاعته» وله الاطلاع 
الواسع على نقول الفقه الغريب» وتحرٌ في الفتوى وديانةٍ قويةء وكان يعرف 
الحق بالحق» ويقول به» وفيه الحدة التي تعتري خيار الأمة؛ مع كمال تهذيبه. 

مولده بمكة» ويها نشأء وأخذ عن العلامة إبراهيم الدهان» وبه تخرج 
وانتفع › وحضر قبله دروس السيد عمر بن عبد الرحيم البصري» والشيخ 
عبد الرحمن المرشدي» والشيخ محمد بن أبي البقا الأنصاري» وأخذ الفرائض 
والحساب عن السيد صادق» والحديث والتفسير عن الشيخ محمد علي بن 


. ؟7”)‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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علان» والتجويد عن الشيخ أحمد محمد الحكمي» وعنه : جماعة من فضلاء 
اعقب 

ومما قرأه من الكتب بالمسجد الحرام: «شرح الكنز» للعيني» و«شرح 
النقاية» للشمني» و«جدول ابن الهائم في المناسخات» . 

وكانت وفاته بمكة» في رابع عشر رمضان» سنة ست وسبعين بعد 
الألف» ودفن بالمعلاة ‏ رحمه الله -» وجده محمد أبو سلمة» ذكره القطبي في 
«تاريخه»» وأثنى عليه» وأنه كان له معرفةٌ تامةٌ في الفقه» وأنه تولى إمامة المقام 
الحنفي بمكة ‏ شرفها الله شريكاً للإمام محمد البخاري» وأنه كان من فقراء 
الشيخ محمد بن عراق» وأنه قرأ بمصر على قاضي القضاة بها نور الدين علي 
ياسين الطرابلسي الحنفي» وأنه توفي صبح يوم الأربعاء» ثالث جمادى الأولى» 
سنة ثلاث وثمانين وتسع مئة» وصلى عليه عند باب الكعبة» جار الله ابن القاضي 
أمين الدين بن ظهيرة الحنفي» وكانت له جنازة حافلةٌ» ودفن بالمعلاة. 

3 إبراهيم بن علي بن أحمد بن علي السعدي الحموي الشافعي» 
صاحب الورد الهمداني» الذي يقرأ بعد صلاة الصبح. عند باب المنارة 
الشرقية» بجامع دمشق الأموي» المعروف بابن كاسوحة. 

كان عالماً فاضلاً صالحاً» على وجهه نور العبادة والصلاح» وكان يأكل 
من كسب يمينه» ويتردد في التجارة إلى مصرء ولقي بها النجم الغيطي» 
والأستاذ الشيخ محمد البكري» والشمس محمد الرملي» ومحمد البنوفري» 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (1/ ۲۲۹) (١۷)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
,.)”١ /1(‏ 


۱4 


وأخذ عنهم» ويدمشق عن شيخ الإسلام البدر الغزي» وصحب ولده شهاب 
الدين الغزي . 

قال النجم الغزي في «ذيله»: وحدثني: أن شيخ الإسلام الوالد» سئل 
وهو حاضرٌ عن السيدة فاطمة ‏ رضوان الله عليها -» وعن زوجها أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» كيف يجتمعان في الجنة؛ فإنها ملحقةٌ بأبيها في المقام 
بدليل: للَْقَنَابِينَ دربم 4[الطور: ١؟]‏ هل تنزل إلى مقام علي؟ فقال: بل 
يرتفع إلى مقامها ها . 

قال: وحدثني مراراً: أنه رأى الأخ شهاب الدين ذات يوم» فقال له: 
يا شيخ إبراهيم! خاطرٌ أشكو إليك» ما شكوته إلى غيرك» فقلت: يا سيدي! 
ما هو؟ قال : ما صحبت أحداً قط » إلا وتكدرت صحبته علي يوماً من الدهرء 
فما الحكمة؟ قال: فقلت له: يا سيدي! إن الله تعالى لا يريدك لغيره» فبكى 
الشيخ شهاب الدين» واستحسن مني هذا الجواب. 

توفي يوم الاثنين» رابع شوال» سنة إحدى عشرة بعد الألف» وقد قارب 
سنه الثمانين ‏ رحمه الله تعالى -. 

71 إبراهيم بن علي بن أحمد بن معصوم الحسيني الفارسي . 

نشأ هذا السيد في الهند في ظل والده» وتمتع من فضله بطريفه وتالده؛ 
وقرت به العيون. وحاز أشتات الفنون» ولم تطل مدته» فاختطفته المنية» ولم 
تصدق فيه تلك الأمنية» فقضى نحبه وهو شاب» يجر ردائي مجد وآداب» 
مغرب ليلة الجمعة» خامس عشر ربيع الثاني سنة إحدى ومئة وألف 
ب #برهانبور»» ورثاه والده بقصيدة من أحسن المراثي وأبدعهاء وهي قوله: 


۱1۲۰ 


تفديك لو قبل المنونُ فداها 
يا كوكبًا قد خر من أفق العلا 
كانت حياتك للنواظر قرة 
يا ليتني عيبت قبلك في الشرى 
ر ليت عيني قبل تبصرٌ يومّك ال 
لِم لا تمنى الموت دونك بهجة 
أم كيف لا تهوى العمى لك مقلةٌ 
آه ليومك ماأمضٌ مُصابَه 
لا والذي أبكى وأضحك والذي 
لم يبق لي في العيش بعدك رغبةٌ 
هيهات ترغبُ في الحياة حشاشة 
كانت تؤمّلٌ أن تكون لك الفدا 
وبَرَرْتها حتى كأنك رأفة 
أت لها إذلم تشاطرك الردى 
قسماً بربٌ العالمين ومكةٍ 
لولا يقيني أنني بك لاحق 
تاشر خاب السعي وانفصمت عرى ال 


۱۲١ 


في ليلة كست الصباح دجاها 
واليوم موتك للعيون قَذاها 
وسّقيت كأس الموت قبل تراها 
محتومٌ ككلها الردى بعماها 
قدكنت تجهد طالبًا لرضاها 
قدكنت قتها وكنت سناها 
وأحَور نار مصيبةٍ أوراما 
أفنى نفوساً بعد ما أحياها 
مالي وللدنيا وطول عناها 
كن كت اتيت اتا واه 
فأبَئِت ألا أن تكون فدها 
وتعطفاً كنت ابتها وأباها 
اكان أغلظها وما أقسافا 
والطائفين بحجرها وصّفاها 
لقهرتها حتى تذوق رداها 
آمال مما نابهاوعراههما 


و ت 
كانت حياتك رَوْضَها وجّناها 


بل لا هناللقلب غير غليله 
يادوحة للمجد مثمرة العلا 
قد كنت ساعديّ الذي أسطو به 
تتفي الأسى عني وتحْمِي جانبي 
واليوم قد هجمت علي حوادثٌ 
طوبى لأيام الوصال وطييها 
أيام لي من حسن وجهك بهجة 
فإذا جلست بجانبي فكأنني 
وإذا رأيّك بين آل المصطفى 
كانت بقربك في الزمان مواردي 
فمُنيت من حَرٌ الفراق بِعْلَّةٍ 
وبُليت من أرزائه برزيةٍ 
إني ليملكني التأسف والأسى 
فإذا ذكرث فناءً دنياي التي 
خف الأسى وهان علي ما 
كيف البقاء بهذه الدار التي 
دار قضث أن لا يدوم نعيمُها 
لا يسرها باق ولا إعسارها 


مقرونة خيراتها بسرورها 


1۲۲ 


أبدأولا للعسين غير بكاها 
ذقيت ضارماو ف يدانا 
ويدي التي يخشى الزمان سُطاها 
من كل كارثة يعم أذاما 
ماكنث أحذرها ولا أخشاها 
ما كان أحلاها وما أهناها 
بجمالها بين الورى أتباهى 
ا نين اناد تجاه 
عوَدْتُ منظرك الجميل بطة 
يصفو يعدب وَرُُها وزواها 
حكم الردى أن لا يبل صداها 
AL‏ كي ال راهنا 
فيعزٌ من نفسي عليك عزاها 
لا لفظهايبقى ولا معناها 
ألقاه من أهوالهاوبّلاها 
من قد بناها للفناء بناها 
لاكان مسکنها ولا سٌّكنها 
سيان حالاً فقذها وغناها 


وسعودُها بنحوسها ونعيمها بشقاها 


إن أضكحث أبكث وإن برت برت 
أين الملوكٌ المالكون لأمرها 
أن لقنا والأكاسرة الأنتى 
أين الخواقينْ الذين تمسّكوا 


غرتهم بسرابها وشرابها 


ذامل وة مين اطبا جمالين 
يهوى الأنامُ بها البقاء وإنما 
ماهذهالأيام غير مراحل 
حتى إذا بلغت نهاية سيرها 
ياقرةللعين أسخَّنَها الردى 
تبكي عليك النفسٌ من فرط الأسى 
وتقول حقا حين يتكشف العمى 
فقت حين رفضت الام منزلٍ 
مازلت تسهر كل ليلو جمعةٍ 
حتى دعاك الله فيهاراضياً 
له همك التي فاقت على 
سعتٍ الرجال لنيل دنياها التي 


يفال 


وإذا شفث شفت عليلَ ضناها 
والعامرو أمصارها وا 
شادوا مباني عزّها وعلاها 
بعهودها واستمسكوا بعُراها 
حتى انتَشُوا من كأسها وطلاها 
الله أكب كما أقل وفاما 
فصبا إليها وازدهاه زُهاهما 
شاء الإلة بقاءهم بسواها 
طرف وأنفاس النفوس خطاها 
ألقت عصاها واستقرَ نواها 
وتنوح وجداً من عظيم شجاها 
عنها وتبصر رُشدها وهداها 
ورقيت من عُليا الجنان ذُراها 
للح لم يبلغ أبوك مداها 
لله إذ يغشى العيون كراهها 
لتنال منه مثوبة ترضاها 
همم الأعاظم شيخها وفتاها 


وسعيت للأخرى المقدسة التي 
فحويتّها والعمرٌ مُقَتبِل الصبا 
إن كنت حَلَّيْتَ الجنان منقّماً 
حزنت لموتك طيبة وبقيعغها 
وغدا الغويٌ عليك يُغرى بالأسى 
أقررت أعينَ من بها بنزاهةٍ 
صلى عليك الله من مستودع 
وتواترت رَحَمات ربك بکرة 


فاخي متاق إلى أحباننه 


لم يرع غير الطاهرين جماها 
واهاًلهمتك العليِّة واها 
فأبوك حل من الهموم لظاها 
وبكث لفوتك مكة ومناها 
طوسا وبغناداً وساباها 
لتك في سن الصّبا بحُلاما 
في روضةٍ ضم الكمال ثراها 
وعشية يَسقي ثراك حياها 


وتتذكرث نم امل راهشا 


[ إبراهيم بن محمد الأكرمي الصالحي الدمشقي”. 

كان شيخاً فاضلاً صالحاً» يجري على لسانه نظم الشعر» من غير كبير 
معاناة ولا كلفةء وذلك من بركة خدمته للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي؛ 
فإنه كان قائما بها إلى أن مات» وهذه خصوصيةٌ لكل من لازم حضرته؛ من 
خطيب وإمام» وغيرهما من خدام ذلك المقام . 


ولد بالصالحيةء سنة سبعين وتسع مئة تقريباًء وتوفي في شعبان» سنة 
سبع - بتقديم السين - وأربعين وألف بالصالحية» ويها دفن رحمه الله -» وله 


ديوان شعر كنت كتبته بخطي وأنا صغير بدمشق ‏ حرسها الله ثم فقد مني؛ 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۹) «نفحة الريحانة :)١( )5٠ /١(‏ «الأعلام! 


.)517/١( للزركلي‎ 


ولا أعرف الآن مظنته . 


ومن شعره: قوله يمدح الشيخ أحمد المَقري: 


فكرث في فضل الإما 
وقوله: 
اسقنيها قبل ارتفاع النهار 
هي بكر فاشربٌ ويومك بكر 
الصبوح الصبوح في جدة اليوم 
يافدتك النفوس وهي قليل 
هاتها ضحوة النهار شمولاً 
قهوة مشل مقلة الديكِ صَّهْبا 
ذات عصر أدناه عصر يؤثر 
لطفها كرر السنين فلم تب 
فتراءت كالشمس غبٌ سماءٍ 
لست تخشى من لطفها بعد سكر 
في رياض تزهي بباكور ورد 
ذاتِ أرضٍ موشية بربييع 
يستفيقٌ المخمورٌ إن مر فيها 
قم بنايانديمٌ يفديك مالي 
نقطع الدهر كل يوم بزق 
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م المَفَّرِيُ الحبر حينا . .. إلخ 


إن طيب المدام في الإبكار 
لم تشبه الأيام بالأكدار 
فإنالصبوح روح العقار 
من نديم سهل الطباع مُداري 
ثل شمس النهار وشط النهار 
أو كنار الكليم ليست بنار 
وإن ليست بِهِرَةٍ مسطار 
ق سوى لمحة من الأنوار 
تجتلي بين حمرة واصفرار 
من صداع باد ولا من خمار 
وأقاحج وسوسن وبهار 
ذهُبث وشيها يد الأزهار 
من هوءٍ صاف وماءٍ جار 
من تلاد وطارف وعقار 


أن طيبٌ الزمان واعتدل الجو 
وأتاك الربيمٌ يضحك عجباً 
يانديمي أفديك فيم التواني 
فاسقنيها واشربٌ على زهرة الرو 
وتغنم صفو الزمان وروق ال 
لا تبالي إذا سكرت بوزر 
وقوله: 
بحياتي يا بدرٌأو بحياتك 
قم بنانخنم الوصل وروحي 
يافدتك النفوس فيم التواني 
هاتها بكرة النهار تطيب ال 
ثم عذللشراب تفديك نفسي 
إن كل الحياة كأسٌ مُدارٌ 
فاغتنم فرصة الزمان فققد 
لاتؤخريوماغداة سرور 
إنماهذهالحياة كحلم 
وقوله : 
ويوم فاختي الجو رطب 


۲٦ 


و وصار الضحاء كالأسحار 
وهو من سبح نورها في إزار 
ما ترى البسط في الليالي القصار 
ضٍ وسجع الفَمرِيّ وشذو الهزار 
سعمر من قبل ضيقة الأعمار 
إن مولالك غاأاف ر الأوزار 


لاتقل لافقبح لامن لغاِك 
في سبيل الهوى وفي مرضايك 
ما ترى البسط عَرٌ في أوقاِك 
راح قبل الضحى وقبلَ صلاتِكُ 
عند غمز الصهباء عود قناتك 
واسقنيها واشربْ معي بحياتك 
ونديم وشادنُ من سُقاتِكُ 
قيل أخو اللذة الجسورٌ الفاِك 
فعسى وقفُه قبل فواتِك 
طارقٍ تسستلأُه في ستاك 


يكاد من الغضارة أن يسيلا 


نعمث به وندماني أديبٌ 
تطنقنا تبه والظه ر شرا 
لدی روض عميم النبتِ يزهى 
يدور به سوارٌ النهر طوراً 
وسآاقينا رخسيم الَدَلَ تسبي 
إذا لبت به الصهباءً عَنَى 
وقوله : 
قال لبيك قلت هات اسقنيها 
فسقاني ثلا اًوتحسَّى 
قلث أفديه من نديم مطيع 
ثم وتته وعدت إليها 
إن طيبّ المدام بين الندامى 


شور او لحل دون رين 


وقوردفي تعاطيه الشمولا 
وجاوزنا العشية والأصيلا 
بأزهار نمث عرضا وطولا 
كما يتعاتق الججْلٌ الخليلا 
إذا ما ردد الطرف الكحسيلا 


سقى الله المعالم والطلولا 


وهو سكرانٌ يميل شرقاً وغربا 
فقردَّى وقال طوعاًوحيًّا 
بض كأس فردّما وكيا 
لو رأى طاقةبهامانَأَى 
وحيدافمااستلذيت شربا 
وسرورٌ الندمانٍ فيمن أحبّا 


لشم ينشسقوا تسددامى وشسريا 


]1۷4[ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم باغریب الحضرمي الشافعي'". 
الفاضل العالم العامل» ولد بجدة» ومات أبوه وهو صغير» ثم حمل 
إلى الشحرء وأقام بها سنتين» ثم عاد إلى مكة وتوطنهاء وطلب العلمء وتجرد 


.)۳۳۱( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 


له ولازم الشيخ عبدالله باقشير في دروسه» حتى تفقه به» وحضر دروس 
شيخنا محمد البابلي» ولازم عيسى بن محمد المغربي في الحديث والعربية: 
وأجازه جل شيوخه. 

وتصدر للتدريس بالمسجد الحرام» في محل شيخه عبدالله باقشير, 
بعد انتقال ولده سعيد» وأفاد الطلبةه وكان ذا فهم حسن» وحفظ جيدٍء وحفظه 
أجود من فهمه؛ وكان اعتتاژه بالفقه أشد من غيره من العلوم» وكان ورعا زامن 
في الدنيا ورياستهاء متجنبا أهلهاء ولم يتزوج» ولم يزل على هذا الحال 
المرضي» إلى أن توفي بمكة» ثامن عشر ذي القعدة» سنة ثمانين بعد الألف. 
ودفن بالمعلاة» بحوطة السادة آل باعلوي ‏ نفع الله بهم -. 

[140] إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي الحرم بن أحمد الصبيي 
المدني الشافعي. 

إمام حاز قصب السبق قبل خط عذاره» وفاز بالتقدم على أقرانه بقوة 
عزمه واقتداره» طالما أسهر في طاعة ربه الأجفان. وأكثر من الصلاة والصيام؛ 
وتلاوة القرآن. 

كان في العلم بحراً زاخر اليم» ذا فضل مبذول لمن قصد وأمّ» بارعا في 
عدة من الفنون» سالكاً طريق من سلف من صلحاء القرون» حسن الشكل؛ 
لين الجانب» كثير الإحسان للطلبة» معلماً ناصحاًء ومفيداً صالحاًء يقرب 
الضعيف من الإخوان» ويحرص على إيصال الفائدة للبليد المستهانء وكان 


)١(‏ «خلاصة الأثر؟ للمحبي /١(‏ ١٤)ء‏ «نفحة الريحانة؛ للمحبي (4/ )۳۷١‏ (710)؛ 
«سلافة العصر» لابن معصوم (08؟). 


۱۸ 


ربما ذكر عنده المبتدئةٌ الفائدة المطروقة» فيصغي إليها كأنه لم يسمعها؛ 
جبراً لخاطره» وكان جمالياً في سائر شؤونه» يحب الجمال بالطبع» سليماً 
عما يشينه» مثابراً على إيصال البر والخير لكل محتاج . 
ولد بالمدينة الشريفة» وأخذ عن والده» وعن شيوخ من أهل الحرمين» 
واشتغل بالتدريس بالفنون العلمية» وأخذ عن جمع» ولازم التدريس حتى 
وكان مع تبحره في العلوم. مقيماً لأوزان الشعر» مجيداً لنظمه» معجباً 
به» محباً لأهله . 
فمنه قوله : 
لمابدامبيضاً ولقل بٌ مشتقإليه 
اف اقاي والراييتة ال سا 
وقوله : 
صادفته يجلو فماحشوه شهدٌ ودر وعقيقٌ الممدام 
وقلث يامولاي هل شربة من ريقك العذب لحر الغرام 
فقال جور منك أنت الذي تدعى بإبراهيم طول الدوام 
والنار برد وسلاماً غدت عليك ماذا الحرّ قلت السلام 


وقوله في «تاريخ المدينة» للسمهودي: 
فعليه باستقصاء تاريخ الوفا تأليف عالم طيبة السمهودي 


۲۹ 


1 إبراهيم بن محمد بن الأحدب الصالحي2©. 

كان معلماً للأطفال» في مكتب قبالة مدرسة أبي عمر بالصالحية؛ عالماً 
جليلاً مسنداء وله في الفرائض والحساب اليد الطولى» ولازم في آخر أمره 
جامع السليمية بالصالحية»؛ يقرىء الناس فيه العلوم العلمية» وبلغ من السن 
أكثر من ثمانين سنة» وانتهى إليه علو الإسناد في الحديث . 

أخذ عن شيخ الإسلام البدر الخزي» وابن طولون» وموسى الحجّاري؛ 
وغيرهم» وانتفع به جماعةٌ» من أجلّهم : العارف بالله أيوب بن أحمد بن أيوب 
الخلوتي الصوفي المشهورء والعلامة علي القبردي» وكانت وفاته في سنة 
اثنتي عشرة بعد الألف بالصالحية» ودفن بسفح قاسيون ‏ رحمه الله -. 

[ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عمر بن أحمد 
ابن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير الحكمي . 

العلامة» الحبر الفهامة» بقية المجتهدين» طلب العلم هو وأخوه علي 
ابن محمد بن مطيرء وبرع» وفاق آقرانه» وناظرء وكان شهما في فتواه» وفي 
مناظرته صدوقاًء قال تلميذه الشيخ عبد الباقي بن عبد الرحيم بن عبد الباقي 
النزيلي الحكمي : لقيته سنة اثنتي عشرة بعد الألف في هجرته؛ وهو يدرس 
التدريس الذي يكاد يثمر قبل أن يورق. 

وكان ‏ رحمه الله - يتحرى من نجاسة الكلاب» فأي قرية فيها كلبّ 
لا يدخلها إلا محمولاًء وكذلك الأودية التي لا تبلغ الجرية فيها قلتين؛ 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )١15١ /١(‏ (٤۷)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(۱⁄). 


ارال 


لا يدخلها إلا محمولاًء يقول: لعل كلباً مر فيها. 

[18] إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم جعمان“. 

مفتي «زبيد»؛ كان على جانبٍ عظيم من نشر العلم والتدريس» وإكرام 
الدّرّسّة والوافدين» وكان حافظاً للمذهب» محدثاً نقالآء يكاد يتوقد ذكاءء 
كأنه كوكبٌ دريٌ» وكانت إليه رياسة مدينة زبيد» مسموع الكلمة» مقبول 
الشفاعة» عديم النظير في زمانه» أخذ عن شيوخ كثيرين» وعنه: السيد أبو 
بكر بن أبي القاسم الأهدل» وأخوه سليمان» ا وَالسيد 
محمد بن الطاهر بن بحر» والفقيه محمد بن محمد العلوي» وكم من نجباء 


انتفعوا به! . 
وكان هو العمدة في عصره في الفتوى» والمعوّل عليه في حل 
المشكلات. 


توفي سنة أربع وثلاثين بعد الألف» وبموته حصل النقص في مدينة 
زبيد» وخرب أكثرهاء ودفن بباب سهام» بمقبرة بني جعمان ‏ رحمه الله -. 

وبنو جعمان قبيلة من صريف بن ذؤالء أهل علم وصلاح» دددع 
وفلاح؛ قال الإمام السرجي في «طبقاته» : كل أهل بيتٍ فيهم الغث والسمين» 
إلا بني جعمان؛ فإنهم كلهم سمين ‏ يعني : صالحين -. ولعمري! لقد صدق 
فيما قال» وما صدف عن الحق ولا مال» فإن المذكورين قومٌ أصفياء غالبهم 
الصلاح والتغفل» والاشتغال بالعلم» وقل من يدانيهم في منصب العلم ؛ 
لكونهم عمدة أهل اليمن. 


. )7”9 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


١ 


1 إبراهيم بن محمد السّوهائي المالكي الأزهري”'. 

كان ذكياً فاضلاً عاملاً كاملاًء أخذ عن الأجهوري ومن في طبقته. 
وبرع واشتهر ذكره ببلاد المنصورة» من الديار المصرية» وحصلت له دنيا 
عريضة »: بعد فقر شديدء فسلط عليه بعض الحسدة رجلاً طعنه وهو متوجه 
إلى مصر؛ لقضاء أغراض له فيهاء فتوفي فيها قتيلاً» في حدود سنة ثمانين 
بعد الألف. حول مصر» ومن مؤلفاته «فتح القدير بترتيب الجامع الصغير 
للسيوطي»» رتبه على الأبواب. 

[186] إبراهيم بن محمد بن حسن بن حسين ابن الشيخ سعد الدين 
الجباوي القبيباتي الدمشقي الشافعي”". 

كان عضداً لأخيه محمد السابق ذكرّهء وخليفته في حلقة الذكر بالجامع 
الأموي» وكانت الناس تذهب إلى زيارة أخيه» ثم إليه» فيكرمهم مثل كرامة 
أخيه» ويزيدهم» وإذا فعل أخوه مثوبة» بادر إلى مثلهاء وتحرى الزيادة عليه» 
وكان محبوياً للناس» حسن الخلق» بشوشاً ودوداء يحب الزائرين» ويكرم 
الواردين» ولم يزل متفقاً مع أخيه» حتى دخل بينهما الأعداء وتخاصماء إلى 
أن توفي يوم الخميس» تاسع جمادى الأولى» سنة ثمان بعد الألف» ودفن 
خارج باب الله عند أهله بتربة الحصني . 

وأراد ولده كمال أن يحجر قبره» فاشترى له حجارة من الصالحية» فرأى 


.)517/1( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
(1۷)ء «خلاصة الآثر؛ للمحبي‎ )۲٠١ /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )۲( 
.(T ⁄۱) 


ضفن 


فى تلك الليلة يونس بن المدرس المترجّم في المنام» وهو يقول له: الحق 
5 الجمال الذاهبة إلى المقبرة» حاملة هذه الحجارة الحرام» وقل لهم يرجعوا 
بهاء ما لنا بها حاجة» فلما أخبر ولده بما رآه» سألوا عنهاء فإذا هي منقولة من 
تون فة كانت اة فز فوا الا حجار إلى متحلهاء وامعرو] حجار 
رما ت اه وا وكانت هذه كرامة له رحمه الله تعالى -. 
[3 إبراهيم بن محمد بن عبد الكريم السفرجلاني الدمشقي”. 
نسبة لجد لهم كان يكثر السفر» فسثل عن سبب ذلك» فقال: السَفَرٌ 
جلاني» أو إلى بيع السفرجل» وكان السائل له قاضي دمشق السيد الحلبي 
شارح «الملتقى»» فأجابه القاضي المذكور بقوله» وهو الأقرب؛ أي: النسبة 
إلى بيع السفرجل» فضحك من كان حاضراء هكذا أخبرني المترجم من لفظه . 
أديبٌ أريبٌ» ونجيبٌ بن نجيب» أورق عوذه بالشام وأثمرء وأينع غصنه 
بها وأزهر» وربي في حجر والده» ممتعاً بطريف الأدب وتالده» مولده سنة 
أربع وخمسين بدمشق» وبها نشأ وترعرع» وبرع وتأدب» ونظم الشعر الفائق 
الرائق» فمما أنشدني قوله : 
لد بالمتاب وعد عن جهل الصّبا عاخن اوت 
واجنح إلى التقوى فطوبى لامرى؟ غلبت على آحاده عشراته 


وقوله : 


إن غض عن تلك العوارض عاذلي طرف فقد أصبحتٌ من عشاقها 


۱( «هدية العارفين /١(‏ ۳۷)ء «الأعلام» للزركلي /١(‏ 358). 


يفيل 


وتجنسب الأفعى الزمرد إنما 
وقوله: 
لئن أغض مَنْ أهواه عني طرفه 
فمن شيم المعشوق عينٌ غضيضة 
وله : 
أرأيت كيف نَضى من الأحداق 
تمل القوام يُريك من أعطافه 
أحببْ به قمرا شعاع جبينه 
ياللرجالٍ لقد حَفِيتُ صبابة 
ومنحتّه قلبي فبات مفتاً 
وجنحث فيه إلى النسيب فحبذا 
وقوله : 
يالؤلؤاً أصدافه الياقوثتُ 
لقد ابتسمتٍ فلاح منك لناظري 
أحبسبْ به سمطا تناسق نظمُه 
أا ةو جه 
عجبّاله درًا على مافيه من 


عر الوصولٌ إليه يا قلبي فمث 


كين 


هو خيفة منه على أحداقها 


وحدفت فى ريحانه وشقائقَه 


حياءً وفتحٌ العين شيمةٌ عاشقة 


ا يراق به دم العشاق 
لِينَ الغصون تميس في الأوراق 
يكسو الحنادس حُلَّة الإشراقٍ 
وبسحر مقلته فأين الراقي 
أا ارق 


سمط بكل ملاحة منعوث 
فالطرفٌ في لألائه مبهوث 
فأتى بديمٌ النظم وهو شتيتٌ 
صغر له بين الجواهر صيت 


کنا فار که تاروت 


وقوله : 
سلبت قلبي ولم يشعر به جسدي وهكذا يفعل النفاثُ في العْقد 
لاواخة اله نجلاوبك إذرشقا سهمًا فلم يُخْطِئًا في رشقه كبدي 
يا جؤذرًالم تزل أجفان مقلتِه ٠‏ تسطو على عاشقيه سطوة الأسدٍ 
مهلاً بتعذيب قلب فيك مكتشب ‏ قد عاقرته سلاف الشوق والكمدٍ 
إلام تمنذٌ في هَجْري بلا سبب2 أمالهجركٌ يامولايمنأمدٍ 
نظامٌ درٌ المعاني في صفاتك قد نيطت قلائده في غرة القصد”) 

[541] إبراهيم بن محمد بن شهاب الدين بن العارف بالله تعالى خالد 
البرماوي الأزهري الأنصاري الشافعي"» والبرماوي ‏ بكسر أوله ‏ نسبة إلى 
برمة» من نواحي الغربية . 

فقيه مصرء وشيخ الجامع الأزهرء الإمام الجليل» الصالح المتبحر 
في الفقه» والجامع بين الظاهر والباطن» المحب للصوفية ‏ نفع الله بهم -» 
المحبوب للمجاذيب» جمع الله له بين خيري الدارين» واغترف بعظيم فضله 
أهل المصرين» وبارك له في أوقاته» فوزعها على طاعاته . 

قرأ على الشمس محمد الشوبري» وسلطان المزاحي» ومحمد البابلي» 
وعلي الشبراملسي» في فنون عديدة» ثم لازم دروس فقيه الديار المصرية 
الشهاب القليوبي» واختص بهء وسلك على طريقته؛ إلى أن نقله الله إلى 


)2( جاء في الحاشية : «بعد هذا ثلث صفحة بياض بالأصل» . 
(۲) «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ۱۱۹)ء «الأعلام» للزركلي (1/1). 
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كرامته» وتصدر بعده للتدريس بالجامع الأزهرء وعم نفعه» وحمدت سيره 
ولازمه أفاضل كثيرون» وانتفعوا به. 

وله مؤلفاتٌ في الفقه» منها: «حاشيةٌ على شرح المنهاج للمحلي؛؛ 
و«رسالةٌ في مسألة: مد عجوة ودرهم»؛ و«حاشيةٌ على شرح الرحبية لسبط 
المارديني»؛ وغير ذلك» ولم يتفق لي الأخذ عنهء مع ما بيني وبينه من كمال 
الصحبة» وزيادة المودة» توفي رحمه الله في شهر ذي الحجة» سنة ست 
ومئة وألف . 

[] إبراهيم بن محمد العمادي الحنفي» المعروف بابن كسباي0©. 

الشيخ العلامة برهان الدين» المقري المجيد. شيخ القراء بدمشقء 
مولده ليلة السبت» خامس عشر ربيع الآخرء سنة أربع وخمسين وتسع مئة؛ 
وحضر دروس شيخ الإسلام البدر الغزي» وقرأ عليه للعشرة من طريق «النشر؛ 
وغيره» وأخذ عنه غير ذلك من العلوم» وقرأ على شيخ القراء بدمشق الشهاب 
أحمد بن بدر الطيبي للسبعة» والعشرة» وعلى الشهاب أحمد بن علي بن حسن 
الفلوجي» ختمة كاملة لعاصم» والكسائي» ومن أول المائدة لأبي عمروء 
وابن عامر. 

وعلى العلامة السيد الشريف ملا عماد الدين علي بن عماد الدين محمود 
ابن نجم الدين بن علي القاري النحر آبادي أصلاًء الجرجاني منشأء ثم القزويني 
من أول البقرة إلى 9الْمُِيمت » للعشرة» وقرأ على الشيخ المقري بدر الدين 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 777) (1۹)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
)۳/۱( . 


۱۳١ 


حسن بن محمد بن نصر الصلتي» للسبعة جمعاء ثم للعشرة من أول البقرة 
إلى قوله سبحانه : 9وَاَدْكُرُوا أله 4» وعلى الشيخ العلامة شرف الدين يحبى 
ابن محمد بن حامد الصفدي» من أول البقرة إلى قوله تعالى: وئر 
يَدَحُومَئ لَنْنضِيرَ #[البقرة: ]1١‏ من طريق «الشاطبية»» وقرأ «النشر»» و«الشاطبية»» 
و«الدرة»» و«المقدمة»» وغير ذلك على الشيخ الطيبي. 

ورحل إلى مصرء وأخذ بها عن العلامة المحدث النجم الغيطي وغيره» 
وكان يعرف العربية وغيرها من العلوم» وله شعرّء وكان علامة في التجويد 
والقراءات» وكانت له بقعة بالجامع الأموي يدرس فيهاء وولي تدريس الأتابكية 
عن الشمس محمد الداودي» وكان فيه دعابةٌ ومزح. 

توفي يوم الاثنين» ختام ذي القعدة» سنة ثمان عشرة بعد الألف» ودفن 
بمقبرة باب الصغير» عند الباب المقابل لمدرسة الصابونية» على يسار الداخل 
إلى المقبرة» في زاوية بين باب الحدادين الغربي والشمالي» أول قبر ثمة 
- رحمه الله تعالى -. 

[4] إبراهيم بن محمد بن عيسى بن أحمد بن عبد الرحمن الميموني؛ 
نسبة لميمون من بلاد الصعيد» الشافعي”". 

الشيخ الإمام» العلامة الفهامة» المحقق المدقق»ء شيخ الإسلام 
والمسلمين» وبقية السلف الصالحين» وخاتمة المحققين» كان فريد عصره 
في علوم التفسير والعربية» حافظاً مفنناً متضلعاً من العلوم العقلية» مشهوراً 
بالعلم» خصوصا عند القضاة وأرباب الدولة» مترفهاً في عيشه» كريم النفس» 


.)۴۳١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 


۱۳۴۷ 


رقيق الطبع. حسن الحلق. قصيح اللساك. وجيهاً مجللاً عند عامة الثلس 
وخاصيهمء عمسحبوع اللكلحةء عقيول الششناعة.. 

وإلقا حضر مجلس فيه عللماء» يكوت هو المتتكللم حن بيتهم» والمشار إإليه 
قيهم» وكلانت اللحوالي من قضلة العساكر تسالله في اللتفسير وغييره» وولف لهم 
فبها الرسائل. واججمع فيه حسن القرير » وتحير التأليف والتحرير . 

ولد بحصر» سنة إحدى وتسعين وتسع هشة» ويها نشا وقراً القران. 
ولازم والده سنين عديدة» وكان يحضر معه وهو صغير دروس الشمسن محمد 
الرملي» وأجازه يمروياته» وآخذ عن العلامة أبي بكر الشنواني» ومتصور 
الطبلاوي» وأحمد الخنيمي» وغيرهم من علماء عصره» وأجازه جل شيوخه. 

وعنه أخذ شيخنا عبد القادر البغدادي» وشاهين الحنقي» وغيرهما من 
سراة العلماء» وأخبرت: أن شيختا أبا الضياء علي الشبراملسي حضر مجلسه» 
بالجامع الأزهر في بعض «المختصر للسعد». وكان يقرى“ في أواخر عمره 
في بيته» كل يوم من طلوع الشمس إلى قبيل الظهرء فنون العلوم الشرعية . 

وكان له ولد فاضل اسمه أحمدء مات قبله بنحو ثلاثة أشهر» وجزع عليه 
جزعاً شديداء وكان بيني وبينه مودة شديدة» وصحبةٌ أكيدة» وحضرت مع من 
حضرني مجلس التعزية» فخاطبني متوجعا ومنشداً قول المتنبي : 
لولا مفارقة الأحباب ما وجدث 26 لها المنايا إلى أرواحنا سبلا 


وحضرت دروسه كثيرء وكان يدعو لي» وله مؤلفاتٌ كثيرة» ورسائل 
د اكه اه 0 اه ATS 5 ٠.‏ 0 
في فنول العلوم شهيرة› منها: «حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني»» 
و«حاشية على المختصر للسعد». وهحاشيةٌ على تفسير البيضاوي»» ولامعراج 


۱۳۸ 


في مجلدٍ ضخم» وغير ذلك مما يطول ذكره» واستمر ممتعاً بحواسه» منهمکاً 
في بث العلم وإفادته» حتى توفي ليلة الثلائاء» ثامن عشر شهر رمضان» سنة 
تسع بعد الألف» وصلى عليه في مشهدٍ حافل بالجامع الأزهر» بين العصرين» 
إماماً بالناس» شيخنا منصور الطوخي ‏ رحمهما الله -» ودفن بتربة المجاورين. 

[140] إبراهيم بن محمد المعروف بابن الطباخ . 

لأن أباه كان طباخاً لطعام الأفراح والمهمات» وطلب ولده العلم» حتى 
حصّل قدراً مفيداً منه» ولازم قاضي دمشق محمد بن معلول» وجعله ناثباً 
ثم توجه إلى قسطنطينية» ثم عاد إلى دمشق» سنة أربع وتسعين وتسع مئة» 
متقاعداً عن الدرس"» وهذا التقاعد يسمونه في طريقتهم: الموتة الكبرى؛ 
لأنه يبقى سنين فيه» حتى يترقى منه؛ ليكون بعد ذلك من الموالي. 

ثم تقلبت به الأحوال بدمشق» وكان يميل إلى الصوفية» ويعتقدهم. 
ووقع بينه وبين النجم الغزي ما يقع بين المتعاصرين» وانضم إليه الشيخ محمد 
ابن المنقار» والشمس محمد الداودي» وأرادوا أن يقيموه من مجلس درسه» 
ويمنعوه من التدريس في الجامع . 

فبلغ ذلك شيحه أحمد العيثاوي» فأتى إليه» وقال له : يا ولدي! أرى أن 
لا تخرج في هذا اليوم» وذكر له القصة. فقال له النجم: يا مولاي! لا بد من 
الخروجء فإني البارحة رأيت رسول الله ية في المنام» وقد استخلصني من 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 7١5؟)‏ (1۸)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
(۱/ ۲). 


)۲( في الأصل : درس . 
۳۴۹ 


رأيت هذه الرؤيا تلك الليلة» فبكى شيخه. وقال له: إذن اخرج على بركة 
الله تعالى . 
قوله تعالى : 9 مَرَكَاتَ لَك مايه فى ومين الَا €[آل عمران: ۱۴]» فلما قرات 
الآية» وافتتحت الدرس. كثر الناس» وكان الثلاثة المذكورون قد اجتمعوا لما 
لهجوا به فلما بصروا بالمجلس من بُعدء رهبت قلوبهم» ثم خرجوا من باب 
اليريد» وأبصروا من الناس عين الإنكار عليهم . 

ثم ألف المترجّم رسالة صغيرة في النجم وفي إقرائه لتفسير والده البدرء 
فتصدى القاضي العلامة محب الدين الحموي للرد عليه فى رسالة سماها: 
«السهم المعترض في قلب المعترض). وألف الشهاب العيثاوي رسالة أخرى 
لذلك سماها ب: «الصمصامة المتصدية لرد الطائفة المتعدية»» وكتب إليه 
إن ذا ابن الطباخ قبحه الل هتعالى وشو الله خَلَقَه 
رام في الشام أن يسود زوراً قلث وله أنت أسودُ خلقة 

وكان ابن الطباخ آَم اللونء ثم مات المترججم والداودي في يوم واحلٍء 
يوم الثلاثاء ثاني شعبان» سنة ست بعد الألف» ودفن بمقابر الصوفية» 
بالشرف القبلي» عند الميدان الأخضر بالمرجة» بوصية منه ‏ رحمه الله -. 

[3] إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الحنفي» الجبنيني 


١٠ 


الأصل والمولدء الدمشقي الدار“. 

أخذ عن الشيخ خير الدين» اجتمعث به بمكة» سنة اثنتين وثمانين» 
وهو رجلّ فاضل بارع أديبٌ» له اطلاعٌ تام ومعرفةٌ للكتب جيدة» وتوطن 
دمشق» وصار له بها مكانة» توفي سنة ألف ومئة وسبع ‏ فيما أظن ‏ بدمشق 
رحمه الله تعالى وإيانا -. 

31 إبراهيم بن محمد بن السيد العلامة عمر بن عبد الرحيم البصري 
الحسيني . 

السيد الفاضل » العارف الكامل» كان من عباد الله الصالحين» والعلماء 
الناسكين . 

ولد بمكة» وبها نشأء وقرأ على جماعة من علمائهاء منهم: الشيخ علي 
ابن الجمال الأنصاري» وتفرغ للعبادة من الصيام والقيام» إلى أن توفي ليلة 
النصف من شعبان» سنة ثمان وثمانين بعد الألف بمكة» ودفن بالمعلاة» 
بقرب تربة جده» وكان بيني وبينه مودة أكيدة» وصحبةٌ شديدة» وله أشعارٌ 
كيرت متها قول :0 

[ إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي المالكي” . 

أحد علماء المالكية الكبار بالديار المصرية» أخذ عن الشيخ علي 


.)٤١ /١( «الأعلام» للزركلي‎ »)5 /١( «سلك الدرر» للمرادي‎ )١( 

(؟) جاء في الحاشية : «بعد كلمة «قوله» أريعة أخماس صفحة بياض». 

(۳) «هدية العارفين» /١(‏ ١۳)ء‏ «عجائب الآثار» للجبرتي /١1(‏ ١١١)ء‏ «الأعلام؛ 
للزركلي /١(‏ ۷۳). 


الأجهوري قليلاًء وأكثر أخذه وانتفاعه عن يوسف الفيشي» له «شرح جليلٌ 
على مختصر خليل» في مجلدات» و«شرح على العشماوية»» و«شرح على 
الأربعين النووية»» و«شرح على ألفية السيرة للعراقي»» ولكنه عزيز» ومؤلفاتٌ 
في فنونٍ شتی . 

وكان حافظاً حسن التقرير جداًء وحصل له فالجّ قطعه عن الإقراء مدة 
ثم مات غريقاً وهو متوجه من مصر إلى رشيد ببحر النيل» سنة ألف ومئة وست 
تقريباً ‏ رحمه الله -» وعمره نحو ستين سنة» وكان بيني وبينه مودة أكيدة 
وبحي للدت 

[515] إبراهيم بن مسعود» صاحب الظهرين”". 

كان رجلاً علامة» له مشاركةٌ في كل فن» وكان حَفاظةٌ حتى قال بعض 
الناس : هذا خزانة العلم» يروى أنه كان يحفظ من كلام العْوَيْدي ثلاث مئة 
قصيدة» ووصف شعره بأنه السهل الممتنع» أخذ الحديث وغيره عن 
عبد الرحمن بن حسين النزيلي» بهجرة القيري» من أعمال المحويت» من 
أرض كوكبان» ولعله مات في العشر الأول من هذا القرن. 

[1] إبراهيم بن محمد بن كمال الدين بن حمزة الحسيني”". 

نقيب الأشراف بدمشق» مولده كما أخبرني من لفظه ‏ في ذي القعدة؛ 
سنة أربع وخمسين وألف بدمشق» وقدم حاجاً سنة ألف ومئة وتسع عشرة؛ 
)١(‏ «طبقات الزيدية» الكبرى /١(‏ ۷۷) (۱۹). وذكر وفاته في ۸١٠٠ھ‏ . 


(۲) «نفحة الريحانة» للمحبي (”/ 7 © «:سلك الدرر» للمرادي /١(‏ ؟5)؛ 
«الأعلام» للزركلي /١(‏ 58). 


١5 


واجتمعت به بمكة» وأخذ عن والده» وعن إبراهيم الفتال ومعاصريهماء ومن 
مؤلفاته : كتاب «أسباب الحديث» في مجلدٍ حافل . 

وتوفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مرجعه من الحج» سنة ألف ومئة وعشرين» 
لعله في شهر محرم» بمنهل الحاج» المعروف بهدية» من طريق الركب 
الشامي . 

وأخوه السيد عبد الرحمن بن محمدء مولده في ذي القعدة سنة ثمان 
وأربعين وألف» ووفاته في ربيع الأول» سنة إحدى وثمانين وألف بدمشق» 
ودفن بالصالحية» بتربة الإيجية» وأخوه السيد عبد الكريم بن محمدء مولده 
في ذي القعدة» سنة خمس وخمسين وآلف» ووفاته ثالث رجب سنة ثمان 
عشرة ومثة وألف» ودفن بالإيجية ‏ عفا الله عنا وعنهم آمين -. 

3 إبراهيم بن منصور الفتّال الحنفي الدمشقي”. 

الشيخ العلامة» صارم الدين» وبقية المحققين» الإمام الفقيه» الأصولي 
المتكلم» الحكيم المنطقي» الجدلي الخلافي النظار» جامع شتات العلوم 
الدينية» وشيخ الفنون العقلية . 

ولد بدمشق ‏ تقريباً- سنة خمس وعشرين بعد الألف. وبها نشأء وأخذ 
عن شيوخهاء ولازم العارف بالله أيوب بن أحمد الخلوتي الصوفي. 

وتصدر لإقراء الكتب الدقيقة» بمسجد بني أمية» وأخذ عنه أفاضل 
كثيرون ؛ كشيخنا محمد التجيبي الحلبي» والشيخ أبي السعود بن تاج الدين 
البعلي» وأبي المواهب الحنبلي» وعبد القادر بن عبد الهادي العمري» وأبي 


.)01( )957/١( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ ء)١١‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


€۳ 


الصفا ابن الشيخ أيوب» وأخيه أبي الإسعاد» وخلق لا يحصون كثرة» وعم 
النفع به لأهل قطره» وانفرد في العلوم النظرية في عصره» واشتهر ذكره في 
كل ناد وواد» وعم فضله سائر البلاد» وله «حاشيةً على شرح القطر لابن 
هشام» . 

توفي بدمشق» في شهر ذي الحجةء ختام سنة سبع وتسعين وألف. 
ومن شعره: قوله مضمناً: 

هل أسفرَ الصبحٌ أم بدرُ الدجى طلعا أم فرق مُنيتيَ الوضاحٌ قد لمعا 
آم قد تبسم مَنْ أهوى فلاح لنا من فيه برق الثنايا الغ أو سطعا 
فقمثُ أكشفٌ ما قد صار مشتبهًا ‏ فخلت حبًا لجفني النومٌ قد منعا 
ناديُه خائفا أن لا يجاوبني ومهجتي من جفاهٌ فصعت يَطّعا 
يا بن الكرام ألا تدنو فتبصرَ ما قد حدثوك فماراء كمن سمعا 
471 إبراهيم ابن الولي صاحب جبل بني عراف . 

كان من أولياء الله» حكي عنه أنه كان یری النبي يڳ في كل يوم خمس 
مرات» وفي آخر عمره ست مرات» توفي رحمه الله سئة عشر بعد الألف 
تقرييًا". 


[144] الشيخ إبراهيم بن أحمد اليافعي"- بياء تحتانية وبالفاء والعين 


(۲) هنشر العرف» لزبارة الصنعاني )١ /١(‏ (7). «البدر الطالع» /١(‏ ۷)ء النسمة السحرا 
للصنعاني /١(‏ 1 (۲). «طيب السمر» للحيمي .)1١١ /١(‏ 


تقال 


المهملة ‏ نسبة إلى يافع : قبيلة باليمن» من قبائل جمْير. 

الشاعر المشهور بصنعاء» توفي في شهر رجب سنة ألف ومئة وعشر 
بصنعاء» ودفن بجربة الروض - رحمه الله تعالى -. 

أحد شعرائها المجيدين» وأدبائها المجيدين» كان فاضلاً أديباً ظريفاً 
خفيف الروح» اشتغل بصناعة الأدب» فكان بها قيمّاء وعرف بالشعرء فأصبح 
به متوسماً. 

اجتمعت به بصنعاء» يطرف جليسه بمحاسن العلوم» ويعرب في البحث 
عن كل خفي من المعارف مکتوم» وذاکرته» فرأيت رجلاً قد أخذ من كل 
معرفة قدحاً وافراً. وأطلع من كل فضيلة نورا باهراء يردد الهمة بين فضائل 
أدبية» وخلائق شرعية» وطرائق ما خرجت عن القوانين الدينية» وقد أدركته 
حرفة الأدب دره دهره» وصافاه فقره» فاتخذ الشعر بضاعة اكتساب» وجعله 
بعلا ركع يها اوت فت 

مولده ‏ كما أخبرني من لفظه ‏ بصنعاء سنة ست وثلاثين وألف» وقرأ 
بها فنون العلوم على مشايخ كثيرين» منهم : القاضي العلامة عبد الرحمن 
الحيمي» والفقه على الفقيه هادي القويعي» وأخذ عن العلامة أحمد بن الحسن 
السحولي فنون العربية» وتوفي بصنعاء في شهر رجب سنة ألف ومئة وعشرء 
ودفن بجربة الروض . 

ومن شعره: ما كتبه إلى العلامة زيد بن محمد بن الحسن قوله: 


الاق لل ل 
)١(‏ جاء في الحاشية : «كتب بهامش الأصل أمام هذا (يكتب من المجموعة) ± 


١6 


وقصيدة كتبها إلى بصنعاء مطلعها : 
ما لاح بدر بالغوير ورفرفا. . .° 


]1144 السيد إبراهيم بن يحيى بن المهدي الححاف . 

وبقية نسبه في ترجمة ولده إسماعيل . 

العالم العامل. والمحقق الكامل. المتوحد فى عصره بعلومه» المنفرد 
بما حواه من منطوقه ومفهومه. له مؤلفاتٌ منها: «شرح مفيدٌ على مفتاح 
الفرائض للغضنفري»» وكانت وفاته سنة. . .”. 

٠1‏ إبراهيم بن يحيى بن الهُدَى بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد 
الحجحاف”" . 

كان هذا السيد الجليل من أهل الملكة لنفسه» والرياضة الكلية؛ بحيث 
لا يروى عنه رواية. وإنه - في الغالب ‏ لكثرة حفظه للسانه. وإنما يجري مع 
الأصحاب بالتبسم والاستماع لمقالهم» وإظهار التعجب والاستغراب لما 
يُروى عنه ؛ كأنه لا يعرف شيئاً: 
فتراه يُصغي للحديث بسمعه EE E PEN‏ 


وكان ‏ مع ذلك - متقناً لأمور دينه ودنياه» عاكفاً على كتب الطريقة» 


= وترك بياض ثلث صفحة) . 

)١(‏ جاء في الحاشية : «كتب كذلك أمام هذا بأنه يكتب من المجموعة» وترك له صفحة». 
(۲) جاء في الحاشية : «لم يذكر التاريخ بالأصل؛. 

(۳) «طبقات الزيدية الكبرى» /١(‏ ۹۳) (۲۷). 


مواظباً على الجماعة بالمسجد الجامع ب «حبور٤»‏ حتى لا يروي أحدٌ أنه 
تخلف عن المسجد في وقت الصلاة إلا لعذر عظيم» وكان مشهور الحالء 


. 
م 


عظيم الذكر» متولياً للقضاء» راضية عنه قلوب الناس؛ لما يعلمون من صدقهء 
وإنزاله للناس منازلهم» ووقوفه عند صميم الشرع . 

وله «شرح على المفتاح في الفرائض» أجاد فيه» وقرأه الناس عليه 
وانتفعوا به» وأتى فيه باصطلاحات غير اصطلاحات الأصحاب» ثم جعل 
لذلك مقدمة؛ لتعرف مقاصده. وله «شرح لأبيات الجعدي في التلاوة لآي 


الفاتحة ومخارج حروفها». 


وله أشعارٌ فائقةٌ رائقةٌ» وخمّس قصيدة الحلى التى مطلعها: 


فيروزٌج الصبح أم ياقوتة الشفق 


بدت فهيجت الورقاء في الورق 


ومما نقله ولده العلامة إسماعيل من شعره قوله : 


وإذا أسسبل الففلامٌ رُواقاً 
فاناأرفع الأكفٌ إلى مسن 
قائلاًربٌ أنت أعلم بالحا 
وإذا اليأسٌ رام هدم رجائي 
ولعمري مايهدم الباسن ظني 
لو تكون السماء والأرض رتقا 
هذه نية الكرام لعمري 
كلما جاءهم من اليأس كاسٌ 


وهدا مع شر به فاستراحوا 
خطرة القلب عنده إيضاح 
ل ففيم السؤالٌ والإلحاح 
قال حسن الرجاله لا براح 
والإله المؤگل المستماح 
اواتچول السسيوفٌ والأرماح 
وبها طالما استراحوا وأراحوا 


ومولده ‏ رحمه الله في رمضان» عام إحدى وسبعين وتسع مئة» وتوفي 
وقت الظهرء يوم الخميس» رابع عشر شعبان» سنة خمس وستين وألف. 
بمدينة حبورء وهو والد العلامة السيد إسماعيل ويحيى» ‏ رحمهم الله . 

3 السيد إبراهيم بن زيد بن علي الحجاف٠.‏ 

له في المجد بيت معمورء شيده» بما له(" من اللؤلؤ المنظوم والمنثور, 
وزاد بسهولة تلك المعاني على البلبل والهزار والشحرورء وشرح صدر الح 
من أهل البيت» الحجافي والميت» وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت» وله 
مع بديع الشعر حسنْ التصرف في الإنشاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ومن شعره مضمناً أبيات العباس بن الأحنف : 


الحشرٌ من وصل الأحبة أقربٌ 
يا أيهاالبدر الذي من رامَه 
فالحبٌ بحر ليس يركب موجه 
والعاشقان كلاهما متعتبٌ 
راجع أحبتَكَ الذين تودّهم 
إن المحتٌ إذا تطاول عهده 


وصفاءٌ من يهواه عنقا مغرب 
طلت الال وها ندتى ات 
إلا أخوغرر فيس المركبٌ 
وكلاهما متوعٌُدٌ متغفضْبُ 
إن العم فألمسا يتجلِيبُ 


رب السلو فعرّ عنه المطلبٌ 


وكتب إلى الفاضل الأديب الشهاب أحمد ابن القاضي العلامة محمد بن 


(1١)‏ اانشر العرف» لزيارة الصنعاني (Yo /١(‏ 5097 وذكر وفاته في 5١١اه.‏ (طيب 


السمر» للحيمي (۲/ .)۳۷١‏ 
(۲) في الأصل : شید به ماله. 


الحسن الحيمي قوله : 

لم نزل في الحبٌ عذالي تلح 
هي تملي والهوى يصبو إلى 
لسث أرتاح إلى الراح التي 
إنما أذهل عقلي في الهوى 
وخضم مسن همسوم خضته 
200 
يا سقاها الله في الطّلح لنا 
والأثيلات التي في غورها 
إن شدا القمترق علنى آررافهنا 
فإلى كم تضرم الأحشاء في 
ماجدٌ من بني الحيمي له 
كملهيئة في طَيها 
وعقود لي في هدرّها 
كعبة الإفضال من يجعله 
فاقترح مسن مكرم سائله 
أنكح الذيب والشاة معا 
كم سطور بالقنا يكتبها 


۱44 


وترى أن الهوى يطفيه نصح 
رسم ما تملي ودمع الشوق يمحو 
قدأنى في شربها دم وقيحٌ 
نار اشتياق لها بالرّندٍ فذح 
هائلٌ الموج له في القلب طفح 
فلك آمالٍ لها عَوْمٌ وسَبْحُ 
وقفةٌ تبقي لنا ما اخض, طلحٌ 
يالكم قدزارهاغيثٌ يسح 
رق أجفاني وأملى العينَ قرح 
مهجتي من حرها نارٌ ولفح 
من صفي الدين والإسلام صبح 
في الغلا من ربه نصرٌ وفتح 
بين إسعادي وبين الدهر صلح 
غَرَلُ راقت معانيها ودح 
متجرا للخير لا يعدوه ربح 
لن ينل فقراً ولا يُغريه شح 
في الفضا لا يرهب السرحان سرح 


وصدور بجيد السيف يمحو 


الصفىٌ الذي من جوده 
نجل عر الدين من حاز التقى 
فأجابه بقوله : 
طي ذاك النشر للمشتاق نفح 
الف افلا بسيو طية 
أذكر المضنى زماناً مر في 
حيث لي شطع بروضات الحمى 
ودموع المزن تجري ولها 
ونجوم الزهر في أقق الربى 
وقويم الغصن من سُكر الندى 
ولكاس الراح مزج ولنا 
ياسقى الله العقيق المشتهى 
إن تناءى منه سفحٌ فيه فو 
ياحُلولا يات ٍالنُوى 
فاقبلوا من دمعتي لي شاهذا 
ااي وك من جر 
لزمان طاب وصلاً مثلما 
واحدٌ العصر وشمسنٌ الظهر مَن 
زان ال وا 
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رب فضل ماله حصرٌ وشرح 


فلذا كان له في القلب لفح 
لأحاديث الحمى والبانٍ شرح 
حل عيش وله بالوصل ملح 
ولوٌرْقٍ البان في الأغصان صدح 
في خدود الورد بالأوراق مسح 
الات اا ا صبح 
ثملّ الأعطاف ما إن عنه يصحو 
بالتصابي في خلال المجد مزح 
غدقاعنباله كالدمع طفح 
ق خدي من دموع العين سفع 
مَسَّنى بعد النوى والبعدٍ قرح 
ماله إلا على الأوجان جرح 
قلت لهفي ولرَّنْدٍ الوجد قدح 
طابَ لي في وصف إبراهيمٌ مدح 
أصبحت فيه له العلياء تضحو 


فهو بالإعراب نحو النظم ينحو 


جاءني منه نظام رَمَلا 
بان عن زُهر المعاني فزهى 
لو رأى منه النباتي مارأى 
ولنادى بأعلى صوته 
لم يطب لي أبذا من بعد ذا 
دام ما ماد على روض النقا 


وله نجوى لفرط الشوق جمحٌ 
في سما“ قرطاسه للنفس جنح 
لرأى مالم ي قط قح 
ما بقي لي عند وزن الشعر رجح 
طول دهري في رياض الكتب شرح 
غصنٌ قد هره الورق صدح 


3[ السيد إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد 
الححاف. 

كان سيداً جليلاً تقياً» ولي بلاد كسمة» من أخيه السيد الشهير زيد بن 
علي» وسلك مسلك آبائه وأجداده على الطريقة النبوية» وكان عالماً أديباً» له 
اليد الطولى في النحو والبيان والمنطق» والفقه وأصوله» أخذ كثيراً عن السيد 
الحسين بن القاسم» قرأ عليه في البستان بصنعاء مدة إقامته بها كتباً متعددة . 

توفي رحمه الله ضحى يوم الثلاثاء» سلخ شهر صفرء سنة ثمان 
وتسعين وألف» ودفن بالمدرسة» بإزاء مشهد والده بمدينة كسمة» وكانت 
ولايته لها خمساً وعشرين سنة . 


3 السيد إبراهيم زين بن زيد بن علي . 
مولده عاشر ذي الحجة» سنة خمس وسبعين وألف» له مؤلفاتٌ 
منها : «زهر الكمائم في محاسن العترة من آل هاشم» ذكر فيه جماعة من 


)١(‏ في الأصل: سماءء والصواب ما أثبت. 
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أدباء العصر» ممن كاتبه . 
]١ ٤[‏ إبراهيم بن الحسين بن الحسن ابن الإمام القاسم . 
إمام البلاغة المظهر للقريض شموساً وأقماراً» ووحيد هذه الصناعة 
r‏ 95 0 
بها وأنواراء ذي الخلق الرضي» والوجه المضي» له نظمٌ فائق» وخط بديم 
رائقٌ؛ منه قوله من قصيدة: 
إلى كم أداري ألفَ واش وحاسد وها عبرتي فوق الخدود شواهد 
وكيف أرى إخفاهواهاوكتمه يليق وهذي دارها والمعاهد 
إلى الله من صب تملكني الهوى مهفهفةٍ في حبها الطرفٌ ساهد 
ربيبة ملك ماأرى لجمالها وكلٌ جمال دونها فهو كاسدٌ 
ومنها : 
ومن قاسها بالبدر عند طلوعها فذاك قياس في الحقيقة فاسد 
توفي في شهر محرم» سنة سبع ومئة وألف» ودفن بحريمه» في باب 
القبة التي فيها والدة والدِه الشريفة الطاهرة زكية بنت عبد الرب . 


]7٠١6[‏ السيد أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عقيل السقاف7". 
أحد العلماء العاملين» والأدباء الصالحين» الواصل في السلوك إلى 
النهايةء والبالغ في الديانة إلى أقصى الغاية» والتمسك بالسبب الأقوى؛ 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف »)٠٠١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
.)""1١(‏ 
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من الورع والتقوى. 

ولد بالقارة» إحدى مدائن حضرموت» سنة ثمان عشرة وألف» ونشأ 
في عبادة الله» وما يرضاه مولاه» وحفظ القرآن العظيم حفظاً جيداًء ولازم 
قراءته ومدارسته» وتربى في حجر والده» وصحب جماعة من أكابر السادة» 
منهم : العارف بالله السيد أحمد الحبشي» والسيد عبد الرحمن بن علي 
باحسن» صاحب القارة . 

ثم طلبه إلى مكة عم والده» السيد الجليل علوي بن علي بن عقيل» 
فرحل إليه» وقربه وأدناه» وحصل له ما كان يتمناهء وألبسه الخرقة الشريفة. 
ولقنه بعض الأذكار المنيفة» ولزم خدمته» وواظب صحبته» وزوجه على بنت 
ابنه» وصار کخلیله» وجعله وصياً من بعده على أهله وولده» ثم اشتغل 
بتحصيل العلم النافع» وظهر عليه نوره الساطع . 

وأخذ عن السيد العارف بالله محمد بن علوي علم التصوف» وألبسه 
الخرقة الشريفة وحكمه» وكان يحبه ويثني عليه» وأخذ عن شيخنا خاتمة 
المحدثين» محمد بن علاء الدين البابلي» وعبدالله بن سعيد باقشير» عدة 
كتب في عدة فنون» من التصوف والعربية» والفرائض والحساب والميقات 
وغيرهاء وكان صاحبه وصديقهء وخذنه ورفيقه» وصار شيخنا المذكور من 
بعده خليفة على أهله وولده. 

وكان مواظبا على السنن الشرعية» والآداب النبوية» يحب الفقراء 
والمساكين» ويكرم الضيفان والوافدين» كريماً سخياء ألمعياً تقياً» يحب 
العلم وأهله» ويكرمهم ويحسن إليهم الإحسان التام» متواضعاً حليماً صبورأ 
كثير التلاوة» ملازماً للجماعة» وملك كتباً كثيرة» ووقف كثيراً منها بأمر شيخنا 


\or 


محمد البابلي» فإنه كان قائماً بخدمته» لا سيما في مجاورته بمكة الأخيرة: 
سنة سبعين . 

توفي رحمه الله بعد ظهر يوم تاسوعاء» من شهر محرم الحرام» افتناح 
سنة أربع وسبعين بعد الألف بمكة» ودفن بالمعلاة» بالحوطة ‏ رحمه اله 
تعالى -. 

43 أبو بكر بن حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن الأستاذ الأعظم, الفقيه 
محمد المقدم 048" . 

صاحب بيجافور. ذو العمل المبرور» والعقل المشكور› السيد الهمام؛ 
عالي القدر والهمم والمقام» خلاصة أهل الجود والكرم» المعروف بمحاسن 
الأوصاف والشيم. 

ولد بتريم » ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وصحب العارفين في زمانه؛ 
وعلماء عصره وأوانه. منهم : الشيخ عبدالله بن شيخ العيدروس» وولده زين 
العابدين» والسيد القاضي عبد الرحمن بن شهاب الدين» وأخذ عن أخيه 

غلب عليه علم الصوفيةء كما غلب على أخيه أحمد العلوم الفقهية» ثم 
رحل إلى اليمن» المحفوف باليْمن» فقصد السيد العارف الشيخ الولي عبدالله 
ابن علي بالوهط» وصحبه مدة» وأخذ عنهء وألبسه الخرقة» ثم رحل إلى 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (۷۸)ء «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
(71)., «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 87). 
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الديار الهندية» طلباً للمراتب العلية» فأخذ عن شمس الشموس»› الشيخ محمد 
ابن عبدالله العيدروس» ببندر سورت المحروس» فزال عنه كل عائق وبوس»› 
وألبسه الخرقة الشريفة» بجميع طرقها المنيفة» وأذن له في الإلباس» لمن شاء 
من الناس» وبسببه اجتلى تلك العروس» واجتنى من تلك الغروس . 

ثم بعد انتقال شيخه من هذه الديارء جال في تلك الديار» وأخذ عن 
جماعة من الأخيارء واجتمع بالملك عنبر» وفاح مسكه الأذفر» وكانت حضرة 
الملك عنبر مجمع السادة العلماء» ومعدن الفضل والأدباء» ثم انتقل الملك 
عنبرء وخرب الله مملكته ودمر. 

فرحل إلى بيجافور» وهو بلد بالهند مشهور» واتصل بسلطانها المنصور. 
السلطان محمود ابن السلطان إبراهيم المشهور بعادل شاه رحمه الله فأحله 
السلطان لديه محلاً عقد فيه نواصي الامال بين يديه» وأمطره سحائب جوده 
وكرمه» ورد شباب أمله بعد هرمه» واقتعد الرتبة القعساء. 

وأصبح وهو رئيس الرؤساء» وجعله من خاصة أحبائه» وخواص جلسائه» 
فتديّر بيجافور» وبها استقرء وألقى بها عصا السفرء وطنب بيته على المجرة» 
ومد رواقه فتلألاأ بالمسرة» وبذل ماله وجاهه للعباد» الحاضر منهم والبادء 
وصار ملجاً للوافدين» ومأوّى للفقراء والمساكينء وكان كرمه كالبحر الزاخرء 
والمهيع الذي لا يعرف له أول من أخرء يكرم القاصي والداني؛ ويؤمّن الخائف 
الجاني» فعم صيئّه الأقطارء وطار ذكره فيها واستطار. 

وصحبه شيخنا السيد محمد الشلي ‏ رحمه الله في تلك البلادء فحصل 
له منه مزيد الإمداد. وفي آخر عمره كف منه البصرء وانثالت عليه الخيرات 
كوابل المطرء وابتلي بداء عضال» إلى أن ناداه منادي الارتحال» فانتقل إلى 
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رحمة الله الكبير المتعالء سنة أربع وسبعين وألف. بمدينة بيجافور» ودفن 
بمقبرة السادة» قريباً من السور ‏ رحمه الله تعالى -. 

73 أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضى بن علي بن 
ماجد الحسيني البحراني0©. 

قال في «السلافة»: هو أكبر من أن يفي بوصفه قول» وأعظم من أن 
يقاس بفضله طول» نسبٌ يؤول إلى النبي» وحسب يذل له الأبي» وشرفٌ 
ينطح النجوم» وكرمٌ يفضح الغيث السّجومء به أحيا الله الفضل بعد اندراسه» 
ورد غريبه إلى مسقط رأسه» شفع شرف العلم بظرف الأدب» وبادر إلى حوز 
الكمال وانتدب» فملك للبيان عناناً» وهصر من فنونه أفناناً» فنظمّه منظوم 
العقود. ونثره متثور الروض المعهود. 

رهما يسطرامن عتاقيه الفاخرة: الشاهد بفضله في الدنيا والآخرة: أنه 
كان قد أصابته في صغره عين» ذهبت من حواسه الشريفة بعين» فرأى الني ا 
في منامه» فقال: إن أخذ بصره» فقد أعطى بصيرته. 

ولد ونشأ بالبحرين» فكان لهما ثالشأء وأصبح للفضل والعلم خازنا 
ووارثأء وولي بها القضاءء فشرف الحكم وأمضىء ثم انتقل إلى شيرازء 
فطالت به على العراق والحجازء وتقلد بها الإمامة والخطابة» ونشر حبر 
فضائله المستطابة» فتاهت به المنابر» وباهت به الأكابر» وفاهت بفضله ألسن 
الأقلام» وأفواه المحابر» ولم يزل بها حتى توفي سنة ثمان وعشرين بعد الألف. 


٠)٠۷ /۳( «سلافة العصر لابن معصوم (497): «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
.)۲٠۱ /0( «الأعلام» للزركلي‎ 


ومن قوله متغزلا : 
حسناء ساءت صنيعًا في متيّمها 
دنت إلينا وماأدنت مودتها 
وقوله في مليح قارۍ : 
وتال لآي الذكر قد وقفت بنا 
بلق ينيو ق"التاعدين إل الا 
وقوله : 
وذي هيف ما الور ببالغ 


يُرينا من العليا أن يسم وصله 


يا ليتها شفعث حسنا بإحسان 


فما انتفاعٌ امرئءٌ بالباخلٍ الداني 


تلاوتة بين الضلالة والر شد 


ومعنى يسوق العاشقين إلى الزهد 


صدر وجنته في احمرار ولا نشر 


علينا بما فوق النفوس ولا تسري 


3 أبو بكر الكردي الشافعي. 

نزيل دمشق» قدمها مع خاله دون البلوغ. وكان عليه أثر الصلاح والنجابة » 
قرأ القرآن» ثم لازم شيخ الإسلام أحمد العيثاوي . فحل عليه نظره. وكان 
بوڈ ويدعو له» فقرأ عليه «المنهاج». و«المحلى)» و«الأنوار»» وقرأ على 
الشمس محمد الميداني حتى برع» ولازم النجم الغري. وقرأ عليه العربية 


وغيرهاء واختص بها. 


قال النجم الغزي: فلم يكن بأسرع من أن برع وفضل» وصار فقيهاً 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 76) (85). «خلاصة الأثر» للمحبي 


.)١١٠١ /1١( 


علامة» وأخذ عن الشمس الداودي الحديث وغيره» ولازم مجلسه؛ ثم 
حصلت له بقع في الجامع الأموي» وانتفعت به الطلبة سئين عديدة؛ مع وجود 
مشايخه» وكان ممن قرأ عليه : الكمال العيثاوي» وكان قانعاً راضياً من الدنيا 
باليسير. 

قال النجم: وكان يدخل علي فيجد بين يدي «شرح الوجيز؟؛ ونحره 
من كتب المتقدمين» فقال يوماً لي : يا مولانا! مطالعة كتب المتقدمين تشوش 
الفهم ؛ لأنه يعلق بالذهن ما فيهاء وقد لخّصها المتأخرونء ويوا المصحح 
منهاء فكنت أقول له: يا شيخ أبو بكر! الفقه في كتب المتقدمين» فإذا 
طالعناهاء علمنا مآخذ المتأخرين. 

قال: فرأى شيخ الإسلام الوالد في المنام» والناس مقبلون عليه» يقبلون 
يديه. قال: ققلت لبعض القوم: من هنا الرجل الكبير الذي أقبل الناس عليه؟ 
فقيل لي : هنا شيخ الإسلام الشيخ بدر الدين الغزيء فقلت في نفسي: هذه 
الغنيمة» ومن لي بالاجتماع بهذا العالم الكبير؟! قال: فبادرت إليه» وقبلت 
يديه» ققال لي : أنت أبو بكر الكردي؟ فقلت: نعم» وقال: لأي شيء تعترض 
على ولدي الشيخ نجم الدين» في مطالعته كتب المتقدمين؟ وهل الفقه إلا في 
كتب المتقدمين؟! قال: فاعتذرت للشيخ» وأظهرت له التوبة من ذلك» قال: 
فأوصاني بملازمة ولده النجم . 

قال: وأخبرني المترجم برؤيا أخرى رآهاء قال: رأيت في المنام كأني 
في الجامع الأموي» ورأيت من فيه نصارى. قال: فاغتظت لذلك» وأنكرته؛ 
وإذا برجلٍ يقول لي : ادخل إلى الشيخ محبي الدين بن عربي إلى داخل 


١ مه‎ 


الجامع» واشك له ذلك» قال: فدخلت» فوجدته جالساً في محراب المقصورة» 
وبين يديه جماعةٌ قليلةٌ وهو يدرس» وهم يقرؤون عليه . 

فقلت له: يا سيدي الشيخ! أما ترى هؤلاء النصارى ملؤوا المسجدء 
كيف لا تنكر ذلك؟ ومن هؤلاء؟ فقال: يا ولدي! لا تحزن هؤلاء النصارى 
هم الذين ضلوا بمطالعة كلامي وكتبي» وأما هؤلاء المسلمون الذين بين يدي» 
هم الذين انتفعوا بكلامي» وهم قليلٌ كما تراهم» والذين هلكوا بكلامي كثية 
كما تراهم . 

قال النجم: وكان المترجم مع صلاحه وإعفافه - بشوشاً حسن 
الاستماع» يقبل النصيحة» ويحرص على الفائدة» ويعلقها ‏ غالباً» وله نظم 
قليل» منه : قوله عاقداً لبعض الحكم : 
ارقفهْبراس القلم ماتلتقي من حكم 
E E‏ ك2 72 والحطٌ قي فارقم 

ودفن بمرج الدحداح» ‏ رحمه الله تعالى -. 

]/٠4[‏ ملك أحمد بن يسير محمد الفاروقي أبا الحسين آقا الحنفي 
الأحمد آبادي . 


من أكابر العلماءء أخذ عن محمد شريف الصديقي الأحمد أبادي”" . 


)۱( هكذا يعتمد أهل الضلالات والبدع على الرؤى والأحلام من تلبيس إبليس عليهم. 
() جاء في الحاشية : «بعد ذلك صفحة ونصف بياض» . 
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]"٠١:[‏ السيد أبو بكر بن محمد بن أحمد المعروف بابن النقيب 

درة تاج الأشراف. وغرة مجد آل عبد مناف» العالم النحرير» والحاوى 
لكل مقام خطير» سعد التحقيق» وسيد التدقيق » كشاف التفسير» وسيبويه 
الكبينة وتتويز الابضان: وغيث الإفادة المدرار» الحائز من كل علم بأوفى 
نصيب » والمتميز على من عداه بكل فنّ غريب. فهو ممن ملك الله أزكة 
العلوم. فانقادت إليه ما بين مجهول ومعلوم. وسعت لكعبة فضله الطلاب» 
وطافت ببيت مجده أولو الفضل والآداب. 

ولد يبحلب» ويها نشأء واجتهد في تحصيل العلوم في حياة أبيه» فحصل 
منها على كل ما يرويه ویبغیه» ونشر لواء العلم والتدريس في أوائل صباهء ولم 
تزل قوافل الفضل ترد ساحته» وتؤم حماهء والآذان لألفاظه خاضعةء والعيون 
لحسن إملائه شاخصة, والمعاني لفكره طائعة» وقلوب الأفهام لرقة ما يرويه 
راقصة. شعر: 
إذا رمت تلقى ذات علم تكونت ٠‏ وتروي حديث الفضل عن واحد الدهر 
فعرّج على ذاتِ العراصم قاصدا سليل العلا نجم الكرام أبا بكر 

وأما حفظه للأشعار» واعتناؤه لنقل الأخبارء فذلك شيء مشهورء وفي 
صحف الخواطر مسطورء توفي بحلب». عام أربعة وتسعين بعد الألف . 

وله من النظم ما يُزري بالسحر الحلالء ويسبي برقته ربات الحجال؛ 
فمنه قوله يمدح العلامة أحمد البياضي› حين ولي قضاء حلب سنة ثمانين 
بعد الألف : 


۱1۰ 


مولاي قم نلتقط من لؤلؤ الحكم 
في وصف روضِ أنيقٍ راق منظره 
أما ترى نفحة النسرين عابقة 
والمهرجان آتى في جحفل اجب 
تقابلث فيه أحداق لنرجسه 
الت اود بد المد طا 
والورْقَ عَنْتْ على الأغصان من طرب 
فالهج بتذكار غزلانٍ لواجظهم 
وأهيفَ من ظباءِ الحور مقلثّه 
إن يهجر الشارب الريان مبسمه 
في صدغه طبعت أهدابُ ناظرنا 
أدار شمس الحميا بدر راحته 
من خمرة عصرت بالبشر من فِدم 
في روضةٍ ضحكت فيها أزاهدها 
وقام بُْبلها يتلو محاسنَ من 
صدر الموالي فريدٍ العصر جهبذِه 
كهف الأنام ملاذ الخلق أحمد من 
من شرف البلدة الشهباءً مقدّمُه 


أقام فيناعماد الشرع مجتهداً 


۱۹۱ 


دقائقا حُجبت عن فطنة الهم 
من الزبرجدٍ والياقوتٍ منتظم 
والزعفران سقنْهُ السخبٌ بالديم 
من الرياض فأهدى الطيب للنْسّمٍ 
تحكي فما مال للتقبيل نحو فم 
يبل شوق بناتٍ الغور والأكم 
بد کے لے ف الط 
تركنَ أهلّ الهوى في قبضة السقم 
عن قوس حاجبه أودّث بكل كمي 
فالعذبٌ يهجر للإفراط في الشيم 
ممزوجة برضاب المبسم الشبم 
جاءت لقنا عن جنال الات 
مذ جادها وابلّ يهمي بمنسجم 
شهباؤنا منه في أمن من النقم 
ومن به الناس مغمورون بالنعم 
فاق الفحول بفضل غير مكتتم 
ففاخرت جل مُدْنِ العرب والعجم 
حتى روت حسنها للناس عن إِرَمٍ 


وأوسع الناس أمناً في ولايته 
مولى على الحق والإنصاف منجبلٍ 
بالجود مشتغل بالبِورٌ محتفلٍ 
في النحو والصرف والتفسير همه 
وفي الحديث وفي علم الكلام وفي ال 
وفي المعاني وفي فن البيان وفي 
وهينة وحساب ثم هتدسة 
بحر العلوم ومن ساواه في شرف 
ورب مقتحم البيناء معتقد 
يطوي المراحل في أَيْن وفي تعب 
أذاقه الدهِرُ من لأوائه فغدا 
يبقى مثال المعالي من معادنها 
فقلت عَجْ بالسرى للشام مقتصدًا 
واقصذ حمى الشهباء تلق بها 
سليل قاضي القضاة المقتدى حسن 
ومن إذا أكَة النائي وشاهده 
ومن أعاد بقاع الدرس آهلة 
يا من تخلّقَ بالخلق الجميل ومَنْ 


۱۲ 


حتى الأسودٌ توفت صولة الغنم 
اغ بعولى بغير العدل لم توم 
قد شاب سطوته باللطف والحلم 
بالسعدٍ معتقلٍ بالعدلٍ متسم 
وفي الأصول وعلم الفقه كالمل 
غي الرياضي وقي الميراث والحكم 
فرائض ويديع راسخ القدم 
قد فاق فيها على الماضين من قن 
aE‏ 
سنام وجناءً في خوف وفي وجج 
وطرفُه مكحل بالنقع لم ينم 
حليف السرى وأليفٌ الك والألم 
ولا يزامله شيء سوى الندم 
أرضّ العواصم وابذل منتهى الهمم 
جمع المعالي لفرد المجدٍ والكرم 
عينَ النحارير بل إنسان عينهم 
فقد قضى أنه ما الحسنٌْ كالكلم 
وقد غدت مألفا للبوم والرّخم 
ذكراهُ صارت جمالّ الرس والرقم 


رفعت قدرَ المعالي بعد زلّتها 
وبالتواضع واللطف العميم لقد 
وقد حميت لواء الشرع مغتنياً 
وقد ضممت إلى العلم التقى وإلى 
وفي مديحك قد فَصَّرْت معترفا 
دع المواضي لقوم يفخرون بها 
توا كر اران لوقك ولو 
وإن همئث بتعدادي مناقبكم 


إذ صنت حوزتها عن كل مهتضم 
قت الذين سوا بالكبر والمَّمم 
عن الرماح وبيض الهندٍ بالقلم 
عن الجراءة حسنّ الخلق والشيم 
وأنت أحرى بما قد قيل من قدم 
فباليراع تروع الأسد في الأَجَمٍ 
بنور مقلتهم أو جب قلبهم 
فأعجبُ الأمواالى كيك نم أب 
أفراده عن تناهي الحصر 00 
حلب: 


وقوله يمدح العلامة فيض الله حين تولى قضاء حلب 


لاح الصبا كزرقة الألماس 
من کف أهيفَ صان ورد خدوده 
فكأن مرآة البديع صحيفةٌ 
في روضةٍ قد صاح فيها الديك إذ 
ضحكث بها الأنوارٌ لما أن بكى 
ورا بها الشحروة اعفان عدت 
والوردُ تحمده البلاإبل هتفا 
ويرى البنفسج عجبه فيعود من 
والطل حل بها كدمع َم 


۹۳ 


فلنصطبخ ياقوت در الكاس 
تا عبط قدبداكالآس 
للحسن E‏ من الأنفاس 
عطس الصباحٌ مشمنًا لعَطاس 
جفن الغمام القاتم الئاس 
بتموّج الأرباح في وسواس 
من فوق غصن قوامِه الميّاس 
حسدٍ لسطوته ذليل الراس 
لمعاهدٍ الأحباب ليس بناسي 


فتظن ذا ئغورا وذا عيتا وذا 
واحمدٌ خد شقائتق مخضَلَةٍ 
حسدًا لخد الطس حين غدا له 
يامن كسا شرع النبيّ عفافه 
حلبٌ بعدلك أشرقت أرجاؤها 
أحييت ربع العلم فيها بعدما 
فلو استطاعث منطقا لوجدتها 
شيدت أركان المعالي بانيا 
وسعى سواك وخحاب لأنه 
يا جَهْبِذَا بهر الحسوة بفضله 
ومحققاً راض العلوم فاذعنت 
وسرى شمالٌ نسيمه كالسحر فار 
في كل بحث لفظه متعقدٌ 
أحيا العدالة في العواصم اند 
الحبرٌ فيض الله أوحدٌ عصره 
صدرٌ الموالي الأكرمين وذخرُهم 
قد جَلٌ عن نِدٌ يضاهيه كما 
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تدا لغانية كظيي كنساس 
حميث بطرف النرجس الگا 
خط القريض بمدح فضلك كاسي 
برد الصيانة وهو خير لباس 
وبها الليالي عدن كالأعراس 
أضحى شبية الأربُع الأدراس 
تتني عليك بأطيِبٍ الأنفاس 
بیت الفخار على رصين أساس 
فأرته منقلباً بطرف خاسي 
بالانقياد إليه بعد شماس 
خلد وسمعي في المحافل حاسي 
تاحث له طرباً نهى الأكياس 
بقدومه فسرَت من الأرماس 
عينٌ الأعالي الغرٌ كهفُ الناس 
وأجلّهم في مفخر ونحاس 
حلت ذُكاءٌ عن سنا النبراس 
في سالف الأيام بعد الياس 


معيقظ متثِيثٌ في كل ما 


يقضيه كالطود الأشم الراسي 


فاضربْ به الأمثال في أحكامه واترك ث رحا واو ذكر إيياس 

مولايّ دمت ونلت أعظم رتبة ليذوقٌ من يشناك طعم الباس 

وليهنك النوروز أيمن ت وافى فتوَّجّ هام كل غراس 

لا زالتٍ الشهباء تشر رفضلكم وبه زين صفحة القرطاس 
وقوله : 

في خده القاني المضرّج شامةٌ قد زيد بالشعراتٍ باهر شانها 

0 قدأوقدّت فبداذكيٌ دخانها 


3[ أبو بكر الشلي بن أحمد بن أبي بكر بن عبدالله بن أبي بكر 
ابن علوي بن عبدالله بن علي ابن الشيخ الإمام عبدالله بن علوي ابن الأستاذ 
الأعظم الفقيه محمد المقدم له . 

قال ولده شيخنا الإمام الجليل محمد الشلي في «مشرعه»: سيدي الوالدء 
حاوي الفضائل الخالد منها والتالدء المتدرع جلباب الهدى والتقى» المتورع 
الذي حل محل النجم وارتقى» ذو العلم المعروف الذي لا ينكرء واللفظ الذي 
هو أحلى من السكر المكررء جمع بين الفقه والحديث» والأدب الغض مع 
سن حدیث» کان شيخ آل باعلوي في زمانه» داعياً إلى الله تعالى في سره 
وإعلانه» له خُلقٌ ألطفُ من النسيم» وخَلّق أبهى من الوجه الوسيم 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١٠۲)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ ١۷)ء‏ «الأعلام؛ 
للزركلي .)5١/1١(‏ 
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ولد بمدينة تريم» التي هي موطن الشرف الكريم. وكاك مولله بها سنة 
اتسعيين ونسع هته يتقديم الناء في الكلمتين ب وحفظ ظ القراك العظيم على 
المعلم الأريب عمر بن عينالكه الخطيب» وريه واللفه. وأديه معانمه يأحسن 
تربية وأفضل أدب. فارتقى في صغره أعلى المقاخر والوتب. وهات أيوه وهو 
دود الاحتلام» ققام بترب یه شيخه شيخ الإسلامء الشيخ عبد الرحمن ين شهاب 

ثم اشتغل بتحصيل العلوم الشرعيةء فقرأ الفقه على شيخه المذكور. 
وقرأ عليه في الحديث والتفسير» والتصوف والعربية» وأخذ ذلك عن غيره من 
الجهابذةء ومن في عصره من الأساتذة» منهم : السيد الجليل عبد الرحمن بن 
محمد بن علي بن عقيل السقاف» والعارف بالله تعالى أبو بكر بن علي المعلمء 
وأدرك العارفّ بالله محمد بن عقيل مُدَيحج ‏ مصغراً-» وصحب الشيخ عبداله 

8ه . ا ٠‏ ت ا 

ابن شيخ العيدروس» ولازمه في دروسه. وألبسه الخرقة الشريفة كل من هؤلاء 
المذكورين» وأذنوا له في إلباسها . 

ثم اشتاق للرحلة» والتنقل في البلاد» على ما تتشوق له الأحداث من 
العباد» فسافر إلى الواديين العظيمين : وادي دوعن» ووادي عمد المشهورين» 
وأخذ بهما عن جماعةٍ من العارفين» ثم أشيع في تريم بأنه يريد الحج ذلك 
العام فكتبت له والدته» وبعض مشايخه الأعلام يعتبونه » في عدم استشارتهم 
والإعلام» فعلم أنه ناداه المسجد الحرام» وزمزم له حادي زمزم والمقام؛ 
وأن هذا إشارة من الكبير المتعال. حيث لم يخطر له الحج على بال. 

فحج على قدم التجريد بيت الله الأمين» وزار جده سيد المرسلين› 
وجاور بالمدينة أربع سنين» وأخذ بالحرمين عن جماعةٍ من العلماء العاملين؛ 
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والأكاير العارقيت» منهم : السيد العظيم عمر بن عبد الرحيمء وفو اللأوصاف 
الحان أحمد بن علانء والشيخ الأحيب أحمد الخطيب. والشيخ عبد القاحر 
الطبري» والشيخ محمد المنوفي» والشيخ أبو الفتح ابن الشيخ ابن حجرء 
وأخذ العربية وغيرها عن عبد الملك العصامي . 

ودأب في تحصيل الفضائل. وشمّر ذيل الج بالبكور والأصائل» إلى 
أن أحاط علماً بالمهم من الفروع والأصول. وله إلى رتبة التدريس اللحاق 
والوصول. وصار في العربية ثابت الأركان» ومشاركاً في علم المعاني والبيان» 
وني علم التصوف غير مجهول المكان» فلما اشتد كاهله؛ وصفت له من 
العلم 08 اشتاق إلى السياحة» وانتهب من التوفيق رياحه» فسافر إلى بندر 
عدن المحروس» وأخذ بها عن الشيخ أحمد بن عمر العيدروس» ولازم صحبته 
زمناً كثيراً» وحصّل عنه من العلوم ما سحر الألباب. 

ثم نوى الرحلة إلى الديار الهندية» فلما استشار شيخهء صرفه عن هذه 
النية؛ وأخذ له من باشة اليمن مراسيم إلى والي مدينة تريم» في أمور تتعلق 
بخويصة نفسه» فتمت له في يومه وأمسه» ولما وصل بلده التي غذي بلبانهاء 
ورتع في ميدانهاء وكرع من غدرانهاء ضربت ناقته بجرانهاء واغتنم الأقارب 
والأباعد قدومه ورجعته» وأكرموا مورده وأوبته» وذلك سنة أربع عشرة وألف» 
وتزوج في تلك السنة» ار وفي الآخرة حسنة. 

ولازم الشيخ عبدالله ابن الشيخ العيدروس» وازدهى فخراً على الملوك» 
رسن على الشموس» وقرأ عليه أكثر من مئة كتاب من الكتب المشهورة» 
رهي في معجمه مذكورة, منها: الأمهات الست» ومحاسن أسفار التصوف 
الست ولما مات شيخه أبو بكر بن علي المعلم» أمره جماعةٌ من المشايخ 


۱¥ 


بالجلوس للدرس في محله؛ في مسجد آل باعلوي الدرس العام بعد العشاء 
فتوقف؛ لكون هذا الدرس يحضره جماعة من أكابر العلماء» وكثيرون من 
الأدباء والفضلاءء إلى أن رأى الأستاذ الأعظمء والشيخ الإمام الولي عبدالله 
يأمرانه بالجلوس للدرس» فانشرح صدره للجلوس» وزال ما حصل في النفس» 
ولما درّس» حضروه الجفلى» ووردوا من مناهله نهلاً وعللاً» وكان من أحسن 
أهل زمانه قراءة وبياناًء وأفصحهم تبياناً ولسانآء وفتح الله عليه ما استغلق على 
كثير من الأجناس» وفاق أقرانه فنادوه: ما في وقوفك ساعة من باس» وتقدم 
عليهم تقدم النص على القياس» ولسان الحال ينادي: «مُروا أبا بكر فليصل 
بالناس» . 

ولازمه جماعة في منزله لقراءة بعض الفنون» فقرؤوا عليه بعض الشروح 
والمتونء وكان في الغالب من السنين» أن يختم «إحياء علوم الدين»» وكان 
أكابر العلماء منه يستفيدون» وفي صعب الأمور إليه يرجعون» وأخذ عنه خلق 
كثيرٌء ولبس منه الخرقة جم غفيرٌ. 

وممن أخذ عنه: السيد الجليل عبدالله بن عقيل بن عبدالله بن عقيل 
مديحج» وابن عمه السيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن عقيل» والشيخ 
جعفر الصادق بن زين العابدين بن العيدروس» قبل رحلته إلى الهندء والسيد 
عبدالله بن حسين بلفقیه» صاحب کنور» قبل سفره من تريم» وبينه وبين هذين 
الأخيرين» الفائقين على النسرين» مكاتباثٌ تشتمل على السحر الحلال» 
وأروى لكبد الظامي من الماء الزلال» كنت وقفت عليها في الصغرء وتطلبتها 
فلم أظفر بها في الكبر. 

وكان له مع أدباء عصره مجالس وتنزهات» تجري فيها مفاكهاتٌ 


۱۸ 


ومداعبات» ومحاوراثٌ ومذاکرات» في مسائل مشکلات» وأبيات ظريفات» 
نرو لها الأسماع» ويميل إليها كل من له في الآداب طول باع وفي ظني أن 
بعض أصحابه جمعها في ديوان» ولكني لم أظفر بها الان . 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ فائقاً في الطرف والملح على فحول الأفرادء 
جارياً في ميدان الدعابة ما أراد» حافظاً للسيرة النبوية» والشمائل المحمدية» 
وتراجم السلف والصالحين» وتواريخ المتقدمين» متقناً لما يعرفه» ثبتاً فيما 
ينقله ويصنفه» له اليد الطولى في علم الأدب» وباع ممتد في لغات العرب. 

وصنف عدة كتب ورسائل مختصرات» منها: كتاب «فضل رمضان 
والصيام» كان يقرأ منه كل ليلة من ليالي رمضان» بعد صلاة التراويح» واختصر 
كتاب «الغرر» للسيد محمد بن علي بن علي خرد» وله تعليقات على «الإحياء»» 
و«العوارف»؛ و«رسائل ابن عباد»» وله «كتاب في ألفاظ غريبة في اللغة؛ 
على ترتيب «نهاية» ابن الأثير» وله «مجموع فيه مقروءاته ومسموعاته ومشايخه»؛ 
و«تاريخ وفيات الأعيان من أهل الزمان» وشرع في جمع تاريخ عام لأهل 
عصره وزمانه» وماجريات دهره وأوانه» لكنه لم يتم» وقد لخصت منه تراجم 
من وجد فيه شرط هذا الكتاب» ولم تظهر هذه الكتب إلا بعد موته. 

وله نظمٌ حسنٌ» لكنه قليل» وكان كثير المطالعة للكتب. له جَلدّ عظيمٌ 
على قراءتهاء فربما استوعب المجلد الضخم في يوم واحدٍ أو في ليلة» وبلغني 
أنه قرأ «الإحياء» في عشرة أيام» وهذا أمرٌ جت بال لأهل هذا الزمانء 
وإن كان حكي عن بعض الحفاظ ما هو أعظم من هذاء فقد قرأ مجد الدين 
الشبرازي «صحيح مسلم» في ثلاثة أيام» وذكر القسطلاني أنه قرأ «البخاري» 
في ثلاثة مجالس» قال: وهذا شيء لا أعلم أحدًا في زماننا يستطيعهء والذي 


۱۹4 


رأيته في ترجمته : أنه قرأه في خمسة أيام» وأظنه الصواب. انتهى . 

وذكر السخاوي: أن شيخه الحافظ ابن حجر قرأ «سنن ابن ماجه» في 
أربعة مجالس» و«(صحيح مسلم» في أربعة مجالس» وكتاب «النسائي الكبير؛ 
في عشرة مجالس» كل مجلس نحو أربع ساعات» و«مععجم الطبراني الصغير؛ 
في مجلس واحدٍ بين الظهر والعصرء وهذا أسرع ما وقع له» وفي «تاريخ 
الخطيب» : أن إسماعيل بن أحمد النيسابوري قرأ «البخاري» في ثلاثة مجالس» 
يبتدى“ من المغرب» ويقطع القراءة وقت الفجر» ومن الضحى إلى المغرب» 
والثالث من المغرب إلى الفجرء وحكي: أن حافظ المغرب أبا القاسم 
العبدوسي قرأ «البخاري» بلفظه أيام الاستسقاء في يوم واحد. 

وكان الوالد - رحمه الله تعالى - يجمع جماعة يسبحون ألف تسبيحة 
يهدونها لبعض الأموات» ويهللون سبعين ألف تهليلة» يهديها لبعضهمء وكان 
أهل تريم يعتنون بهذاء ويوصي بعضهم بمال لذلك» وكان الوالد - رحمه الله 
تعالى ‏ هو المتصدي لذلك» والقائم به» وهذا المذكور تداوله الصوفية قديماً 
وحديثاًء وأوصى بعضهم بالمحافظة عليهء وذكروا أن الله يعتق به رقبة من 
اهدي له وأنه ورد في الحديث . 

وذكر الإمام اليافعي: أن شاباً كان من أهل الكشف ماتت آمه» فبكى 
وصاح» فسئل عن ذلك» فقال: إن أمه ذهبوا بها إلى النارء وكان بعض 
الأولياء حاضراء فقال: اللهم إني قد هللت سبعين ألفآء وإني أشهدك أني 
قد أهديتها لأم هذا الشاب» فتبسم الشاب وقال: أخرجوا أمي من النارء 
وأدخلوها الجنةء قال المُهدي المذكور: فحصل أصدق الخبر» وصدق 
كشف الشاب. 


1۷۰ 


ولكن قال الحافظ أبن حجر: إن الخبر المذكور» وهو: «من قال: لا إله 
إلا الله سبعين ألفاء فقد اشترى نفسه من النار» باطل موضوعٌ» قال الحافظ 
الشيخ | لغيطى : لكن ينبغي للشخص أن يفعل ذلك؛ اقتداء بالسادة الصوفية» 
وامتثالاً لقول من أوصى به» وتبرکا بأفعالهم". 

وقد ذكره الولي العارف بالله سيدي محمد بن عراق - نفعنا الله به - في 
بعض رسائله» قال : وكان شيخه يأمر به» وإن بعض إخوانه كان يهلل السبعين 
الألف ما بين الفجر وطلوع الشمس» قال: وهذه كرامة له من الله» فنسأل الله 
تعالى أن يمن علينا بذلك . انتهى . 

وأما التسبيح» فله أصل» فقد أخرج الطبراني في «الأوسط»» والخرائطي 
عن ابن عباس : أنه َة قال : من قال إذا أصبح : سبحان الله وبحمده ألف 
مرة» فقد اشترى نفسه من الله» وكان آخر يومه عتيق الله»» قال النجم الغيطي : 
وهذه فائدة عظيمةٌ ينبغي أن يحافظ عليهاء وغنيمة جسيمةٌ يبادر إلى الاعتناء بها . 

وكان سيدي الوالد ‏ رحمه الله له اعتناء تام بالذكر» لا سيما قراءة 
القرآن» وأكثر عبادته قرآنية» وطاعات قلبية» وكان يتهجد بالليل» ويصلي 
الوتر مع مقدمته» كل ليلة ثلاث عشرة ركعة» وكان يحث أصحابه على 
التهجد؛ وكان يقول لي : تعود القيام آخر الليل ولو أنك تلعب» وكان يعسر 
عليه الصوم» فلا يصوم إلا رمضان» وربما صام ستاً من شوال» قال بعض 


)١(‏ هذه الأوراد والتسبيحات» وإلزام النفس بها على نظام معين من البدع المستحدثة» 
فإذا أيد ذلك أن الحديث موضوع» فلا مكان للإقتداء بالسادة الصوفية بأي حال من 
الأحوال» إلا الضلال المبين واتباع سبيل المبطلين. 


١/1 


العلماء : وما كان ذلك إلا لحدة ذهنه» وانقياد قريحته» فكان لا يطيق الصوم» 
وكان يجتزىء باليسير من الغذاء» ومن الملبس والملاذ الدنيوية» كثير التقتشف». 
طارحاً للتكلف» كثير الاحتمال» تاركاً للقيل والقال. 

وكان يؤثر العزلة على الاجتماع» والخمول على الظهور» ويحب 
السهل» والتثبت في جميع الأمورء وكان مجلسه كالبستان» المشتمل على 
الأثمار والألوان» لا يمله جليسه» ولا يخاف من ريب الزمان أنيسه» وكان 
كلامه في النصيحة والإرشاد» فيما ينفع في المعادء وكان كثير الشفقة على 
أصحابه» كثير الاعتناء بأقاريه وأحبابه» مبالغاً في تعظيم العلماء والأولياءء 
وإذا ذكر أحدهم» لم يترك الثناءء ولم يُخله من الدعاء» وكان يكره المدح 
في الرسائل والمكاتبات» وينكر ما فيها من المجازفات . 

وكان ‏ رحمه الله - لا يحب إظهار الكرامات» ويتأذى من خرق العادات» 
وكان إذا دعا لأحد بشيء؛ استجاب الله دعاءه» وأناله مناه» وإذا توسل به أحدٌ 
ممن يعتقده إلى الله» حصل له مراده وما تمناه» وما عاداه أحدٌ إلا رجع واعتذر 
إليه» وما مكر به أحد إلا رجع مكرّه عليه» وهذه الأمور المذكورات» وقعت 
لجماعة كثير مرات» وأخبرني بها جمع من الثقات . 

ومما وقع لي معه : أني كنت أرى أنه يطلع على ما يصدرٌ مني حال غيبتي 
عنهء فإذا اشتغلت بطاعةء قابلني بوجه مسرور» وإذا اشتغلت بلعب» قابلني 
بضد المذكورء ولما شاورته في السفر إلى الديار الهندية» قال: أرى أن 
المدة قرب انقضاؤهاء وكنت أود أنك تحضر وفاتى» فقلت : أتخلف عن 
السفرء فقال: سافر أنت في وديعة الله وما أراده الله سيكونء وكان الأمر 
كما ذكر. 


يفن 


فكان انتقاله من هذه الدارء إلى دار القرار» لخمس بقين من صفرء 
سنة ثلاث وخمسين وألف» فضت ر الله وهو جالس» محتبي 
بالحبوة» في دهليز داره» التي بالقرب من مسجد بني علوي» من غير مرضٍ 
ظاهر» بل كان يشتكي صدره» فقال له بعض أصحابه» ممن اعتنى بالطب: 
دواؤك كذا وكذاء فقال له: هذا داءٌ عضالٌ» مشعر بالارتحال» مؤذن بالانتقال» 
فكان كما قال. 

وانتقل قبل العصرء وشكوا في موه قيجوه في داره» وات التاس 
يقرؤون عليه» وصلوا عليه صبح ثاني يوم» في الجبانة المشهورة» ودفن بمقبرة 
زنبل» في القبر الملاصق لقبر والده - رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار» وأسكنهم 
فسيح دار القرار -» وكان فقده على أصحابه من أعظم المصائب» وبلية رمتهم 
بسهم من البلاء صائب» جعلنا الله وجميع أصحابه من المأجورين على مصابه» 
الفائزين بأجره وثوابه. 

ورثاه جماعةٌ» ونظموا وفاته» فقال بعضهم : 
معالم أر باب السيادة والبّهها هم ذو المعالي كاشفو حادث الباس 
سنت فعلت فخرا بأعظم سيدٍ 2 عظيم أتى تاريحُه (أفضل الناس) 


محمد بن سليمان بن أبي بكر بن القاسم خزانة الأسرار بن أبي بكر المعمر 
ابن أبي القاسم بن عمر بن علي بن عمر الأهدل صاحب المراوعة» وأمه 


خديجة بنت محمد بن عمر بن أحمد بن زين العابدين بن محمد بن سليمان. 


رفنلا 


الى 


وفي محمد هذا تجتمع مع والده 

السيد الذي لم يشاكله في فضله في اليمن رئيس» والجوهر الفرد الذي 
ما نافس جوهره نفيس» روض العلم الناضرء وقمر الهداية الزاهرء ذو المراتب 
العالية» والمراتب السامية» والعلوم الواسعة» والأعمال النافعة» والأحلام 
الراسخة» والأفهام الباذخة» والطباع السليمة» والشمائل الفخيمة» والمكارم 
العظيمة» والصفات الجسيمة» كان في عصره منقطع القرين» سابقا في علوم 
الدين لسبيل جده سيد المرسلين» على جانب عظيم من العبادة» والورع 
والزهد. والعلم والعمل. 

كانت أوقاته معمورة بالذكر والعبادة» ونشر العلم» وتوزيع الوقت على 
الأعمال الصالحة» والتدريس والفتوى» وغير ذلك» وكانت لوائح العلم عليه 
ظاهرة من صغره» حتى إن عم والدته السيدَ الشهير أحمد بن عمر الأهدل؛ كان 
يلقبه بالفقيه العالم» ويشبهه بجده العارف بالله أبي بكر ابن أبي القاسم» وسكنه 
قرية المحط» من أعمال رفعء وله بها زاوية مشهورة. 

ترجم نفسه ‏ نفع الله به في كتابه «نفحة المندل في أخبار السادة بني 
الأهدل». فقال: كان مولدي لنحو أربع وثمانين وتسع مئة تقريباء بقرية 
صغيرة بين المراوعة والحوطة» وغربي القطيع» تعر ال بک العا 
المهملة وتشديد اللام -» وهي غير حلة صل - بفتح الموحدة والمهملة -؛ إذ 
هما حلتان هناك» والمنسوبة لبصل هي اليمانية» والمولد في الشامية» وهناك 
قبور أجدادي . 


.)54 /١( «الأعلام» للزركلي‎ 4 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۱۷٤ 


ثم انتقل بنا الوالد منهاء في ذي الحجة. سنة ثمان وثمانين وتسع مئة» 
إى قرية السلامة المعروفةء قبلي انيه فتعلمث بها القرآن» وحفظته على 
يد الصالح أحمد بن إبراهيم المزجاجي» المعروف بالخيتر» ولما أكملت تعلم 
القرآن العظيم» أمرني الوالد بتعليم إخوتي» فاشتغلت بتعليمهم مع غيرهم. 
في عريش عند مسجدنا مدة» مواظباً على ترتيب قراءة القرآن في المسجد» كل 
يوم بعد صلاة الصبح إلى الإشراق» وكل ليلة جمعة أنا ومن حضر بإشارة 
الرالد - أيضاً ‏ وملاحظته ؛ إذ كان له رغبةٌ قويةٌ» وهمةٌ عليةٌ في ذلك ونحوه 
من أعمال البر» كثيراً ما كان يجلس في حلقة القراءة والذكر بمسجده مع أميته» 
حتى عمل مسبحة ألفية يهلل فيها هو ومن حضر ممن لا يقرأ ليلة الجمعة؛ 
رألهمت كتابة ما وقع في يدي؛ من نحو القصص والقصائد والنبذ» حتى 
استقام خطي» وصلح للتحصيل . 

ثم أدخلني والدي مدينة «زبيد» لطلب العلم» فكان أول طلبي في الفقه 
على محمد بن العباس المهذب» وفي النحو على محمد بن يحيى المطيب» 
ثم إن الوالد أراد تزويجي» فلم يمكني إلا مساعدته» مع ما قد ذقته من لذة 
العلم» فلما تزوجت» اشتغل خاطري بأمر الزوجة» ومراعاة حقوقها الواجبة؛ 
إذلم أكف أمرهاء ولا أمر الإقامة للطلب بزبيد كما كنت قبل التزوج» فاشتغلت 
عن الطلب نحو ست سنين» لكني في هذه المدة لم أترك التحصيل والتعليق 
والمطالعة» ومذاكرة من ألقاه من الطلبة؛ لما قد تمكن في قلبي من محبة 
العلم؛ وكان تزويجي في سنة ألف . 

ثم أخذت بناصيتي إلى تجديد الطلب بباعث رباني» فقرأت على محمد 
بن برهان المحلي» ثم قصدت زبيد ‏ أيضا - للقراءة» فقرأت على علي بن 

١و‎ 


العباس المهذب» صنو شيخنا المقدم ذكره» وعلى احم الناشري› وإبراهيم 
ابن محمد جعمان» وعلى الصديق بن محمد الخاصٌّ الحنفي› وأحمد ابن 
شيخنا الجمال محمد المطيب» وعبد الباقي بن عبدالله العدني» وعلى الزين 
ابن الصديق المزجاجي» ول لبست الخرقة من السيد عابد بن حسين الحسيني 
الكشميري» ومن الشيخ الزين بن الصديق المزجاجي . 

وقرأت على السيد محمد بن أبي بكر الأهدل» صاحب المقصورة» 
وعلى عبدالله بن أحمد الضجاعي» والسيد المقبول ابن المشهور الأهدلء 
ومحمد العلوي› وعبد الرحمن بن داود الهندي» وعبد الفتاح الصابوني» 
وآخرين ذكرهم» وذكر مقروءاته عليهم» ومنهم: العارف بالله تاج الدين 
النقشبندي» وأجازه غالب شيوخه» كتابة ولفظاً. وله إجازات من شيوخ 
الحرمين» وحصّل بخطه کتبا كثيرة» وطالع من كتب العلوم ما لا يمكن حصره. 

وله تأليف كثيرة» منها: «نظم التحرير في الفقه». و«نظم الورقات»» 
و«نظم النخبة»؛ و«اصطلاحات الصوفية)» و«منظومة في السواك»» و«التعليق 
المضبوط فيما للوضوء والغسل من الشروط»» و«#البيان والإعلام بمبهمات 
أحكام أركان الإسلام»» و«شرحان على قصيدة ابن بنت الميلق» التي أولها 
«من ذاق طعم شراب القوم يدريه» صغير وكبيرء و«الأحساب العلية في 
الأنساب الأهدلية»» وأرجوزة سماها: «الدرة الباهرة في التحدث بشيء من 
نعم الله الباطنة والظاهرة» ذكر فيها نبذاً من فوائد التصنيف» وكثيراً من المؤلفات 
نظمآ ونثراًء وقد استوفى عدتها في كتابه «نفحة المندل». 

وله أشعارٌ كثيرة» منها: قوله : 
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38 : ءءء 
وأعمل مقلتي ويدي وقلبي وأضبطه عن القوم الثقات 
لعلي أن أفورٌ بغفر ذنبي وأظفر بالذي فيه نجاتي 
وصلى الله رئي كل حين على أزكى الورى خير الهداة 

وقوله في أبيات : 
إن كنت تطلبٌ في الدارين تفضيلا وتبتغي من مليكِ الكون ت تكميلا 
داو على خدمة العلم العلنٌ تنل ذكراجميلاً وتكميلاً وتوصيلا 
فاطلبه وادأب على تحصيله أبذًا وقم بتأليفه إن حزت تأهيلا 
وأنفقٍ العمرّ في تحصيل حاصله واعم به الدهر تدويناً وتحصيلا 
وقوله : 
ركم له من فضل علينا وإفضال يُحيل العقلّعدَ: 
وسا زالت يادي ه إلينا 2 تفسيض عبابُهاونامُمِدَة 
فضشكره ولانحصي ثناءً عليهونلزمالاناءحمدة 
نوفي منتصف نهار الأحد» ثالث جمادى الآخرة» سنة خمس وثلاثين 
وألف. بقرية المحطء وبها دفن . 
[1] أبو بكر رضي الدين بن أبي القاسم بن أحمد بن أبي بكر بن 
محمد بن علي بن محمد بن حسين بن يوسف بن علي بن يحبى العنبري . 
كان عالماً أديباًء شهير الذكر» حسن الأخلاق» بديع المداعبة» مولده 
في شهر رمضان» سنة ست وثمانين وتسع مئة› وتوفي سابع عشري رجب» 


يفن 


سنة سبع عشرة وألف بشهارة ‏ رحمه الله -. 


1 أبو بكر بن إسماعيل ابن القطب الرباني شهاب الدين الشنواني 
المولد والمنشأء ثم المصري» وجده الأعلى ابن عمر سيدي الشيخ علي بن 
وفاء الشريف الوفائي التونسي'. 

الشيخ الإمام الأستاذء علامة زمانه في سائر الفنون» وسر الدهر الذي 
كان في ضميره عن النقص مصون» وسيبويه دهره» وشافعي عصره» وتحفة 
عطارد» وهدية الفلك لكل ماجد» وصاحب الحسب والنسب» الزاهد العايد» 
الذي لم تمض له طرفة عين في غير طلب الفوائد» وبحر العربية الذي استمدت 
منه جداول الفضائل» وروض الكمال الذي قامت له الأغصان على سوقها 
في الخمائل» لو رآه المبرّدء بَرّد به الغليل» أو أحمدء لقال أفدي بالعين هذا 
الخليل» فكم سهر اللياليء وغاص بحار العلم في تحصيل اللآلي» وانتفع 
بعلمه الوارد والصادر» وصار صدراً ترجع إليه أرباب المصادرء وكم قرظ 
وة والفوسك: 

مولده شَنَوّان» وهي بلدة بالمنوفية» صوّرت بها الجنان» وتخرج بمصر 
على العلامة محمد الخفاجي» وأخذ بمكة عن الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي؛ 
وبمصر عن جمال الدين يوسف ابن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وإبراهيم 
ابن عبد الرحمن العلقمي» ولازم العلامة الشهاب أحمد بن قاسم العبادي» 
وخاتمة الفقهاء والشمس محمد الرملي. 


(۱) «ريحانة الألبا؛ للخفاجي )١١ /١(‏ (٥٤)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 4( 
«لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي )١١١ /١(‏ (40): «الأعلام؟ للزركلي (۲/ 57). 
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ثم بعدهما انتهت إليه الرياسة العلمية» وصدر الإفادة والتأليف بالديار 
المصرية» ولازمه بعد شيخه الشهاب أحمد القاسمي جل تلامذته» وبه تخرجواء 
وببركة دعائه انتفعواء منهم : الشهاب أحمد الغنيمي» والنور علي الجلبي» 
وعامر الشبراوي» والشهاب أحمد بن محمد الخفاجي القاضي . 

وممن أخذ عنه: العلامة سري الدين الدروري» ويوسف الفيشي› 
ومحمد بن عبد الرحمن الحموي» وشيوخنا: إبراهيم الميموني» وسلطان 
المزاحي؛ ومحمد البابلي» وعلي الشبراملسي» وغيرهم من أكابر علماء العصر. 

ثم ابتلي بالفالج» فمكث فيه سنين» وهو لا يقوم من مجلسه إلا بمساعد 
ومعين» وكانت تذهب إليه الأفاضل» ولا تنصرف عن ناديه» ويتمسكوا بأذيال 
أفضاله» وبكبير نسمات إقباله إلى أن توفاه الله إلى دار كرامته» يوم الاثنين» 
امن ذي الحجة» سنة تسع عشرة ‏ بتقديم التاء ‏ بعد الألف بمصرء ودفن 
بتربة المجاورين» وأرخ موته بعضهم بقوله : 
فضى الشنواني عالمٌ النحو نحبّة وكان جليلاً في المهابة والذكر 
لذلك قال الذاكري مؤرخحا (الامات علم النحو بعد أبي بكر) 

وله من التصانيف ما أغنت شهرته عن التعريف. منهاء وهو أجلها: 
اشرح توضيح ابن هشام» الذي قرط به آذان الدهر» وتوّج به رأس الكمال 
رهامة الفخر» أرسل إليه مولاي أحمد سلطان المغرب بطلبه منه» في حادي 
عشر ربيع الثاني» سنة خمسين وألف. لكنه فقد من مصرهء فلا يوجد إلا 
بالمغرب» ومسودته أغار عليها ‏ أيضاً ‏ بعض المغاربة» وذهب بها معه. 

واحاشية على شرح القطر» لمصنفه» وأخرى على شرحه للفاكهي» 
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و«حاشيةٌ على شرح الأزهرية» للشيخ خالد الأزهري. و«حاشيتان على شرح 
الأجرومية» للشيخ خالد» و«حاشيةٌ على شرح القواعد؛ للشيخ خالد» و«شرح 
على البسملة» مستقل» وآخر على شرحها لشيخ الإسلام زكرياء وشرح على 
أسئلة السيوطي سماه: «حلية أهل الكمال بأجوبة أسئلة الجلال»» وشرح على 
الآجرومية كبير» في نحو خمسين كراساًء سماه: «المواهب الرحمانية؛, 
ومختصره سماه: «فتح معطي الأمنية»» وغير ذلك» وكل مؤلفاته مفيدة نافعةٌ 
مقبولةٌ مشهورة» في مشارق الأرض ومغاربهاء ووقف جميع كتبه برواق 
الريافة» من الجامع الأزهر. 

ومن شعره: ما كتبه إلى ابن أخته العلامة الشهاب الخفاجي» صاحب 


«الريحانة» وهو بالروم: 
سلام شذاهٌ تملأ الأرض نفحة2 تبلغه مني إليك يد الصًبا 
وتحمله هوج الرياح إلى العلا وتنشره في الأرض شرقا ومغربًا 


وتسقي ديار الروم والجوٌ عابس 
ودرٌ عليه الغيم لؤلوٌ طلّه 
لئن كان عن مصر توارى شهابها 
وما كان تأخيري جوابك عن قلی 


ورف دمع لأسف وأهاضني 


1 e 
رذاذ كمال حل فيه وطتبا‎ 


ففف ففضض هامات النباتِ وذهَّبا 


فقد لاح في دار الخلافة كوكبا 
ولكن ضعفي للقريحة شيب 
على أن قلبي من فراقك با 


لا يخفى ما فيه من لطيف التورية المهيئة في شرقني فقد هيأ لفظ غََبَ 
للتورية فيه ؛ باحتمال إرادة الشرق مقابل الغرب» والمراد الشَّرّق ‏ بالتحريك -. 


ناتا افا ف اة اة 


وخلفتني بعد الفراق معدًبا 


نلبت الذي شق القلوب يرمّها وليت الذي ساق القطيعة قربا 


وأتبعه بتثر صورته: سلامٌ كنثر الروض» جر عليه النسيم ذيلهء بعد 
ما باتت عليه كؤوس القطر تدار عليه نهاره وليله» فأشرقت شمسٌُ نهاره على 
الروابي والبطاح» وأقبلت ترشف ريق الغوادي من شفا كالعقيق» وثنايا الأقاح» 
ونشر كافور الطل مسكيّ الشذا على مجامر الجلنار» ونصبت على يد الندى 
سرادقاتِ من مخيمات الأشجار . 

يُهدى لمن ألقت إليه العلوم مقاليدهاء وملك من التحقيقات الفكرية 
طارفها وتليدهاء أفصح من وشّى وجوه الطروس بخطوط المعارف» وأسبل 
على عرائس الألفاظ فواضل المطارف» لا زالت عوارفٌ المعارف عليه منهلةء 
وذيول مجده في بحار المكارم مبتلة. 

وبعد: 

فقد ورد المشرف الكريم» فألقينا عليه عصا التسليم» واجتنينا من قطوفه 
الدانية باكورة التسجيع» وتصيدنا من غصون همزاته حمائم الترجيع» ورأيناه 
قد اشتمل على عتب أرق من دمع الكثيب» وألطف من معاتبة الحبيب للحبيب. 

غير أن عذري مقبول لا يُرَدَه وطول الأسى رفيق لا يود؛ فإن المرض 
لازمني منذ سنوات ملازمة النجوم للأفلاكء ونصب لصيد الصحة فخاخ 
الشباكء لا يفارقني إلا مفارقة الجفن للعين» كأنه غريمٌ يلح له علي دين . 


0 


شعر: 
إن أردت القيام من مضجعي» فلا بد من معين» وإن مشيت مشيت» فلا أستغني 
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عن عصًا وقرين» رفضت يدي العلم وطالما حملته؛ وحفا يميني بعد 
ما أرضعته» من جداول الفنون وغذته» وارتعشت اليد لفراقه أسفاً وندمّاء 
وصار وجدان الطروس بعده عدمّاء وأصبحت كأني من أصحاب الكهف 
والرقيم» لا أعرف كم لبثت من السنين» وإن كان عندي المقعد والمقيم؛ 
والسلام . 

[16"] أبو الخير بن محمد العيدروس بن أبي الخير بن أبي السعادات 
ابن المحب محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن 
الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني الطبري المكي 
الشافعي» إمام المقام الشريف”'. 

قال الشيخ عبد القادر الطبري في «إنباء البرية بالأنباء الطبرية»: حفظ 
القران العظيم» وصلى به التراويح مراتٍ في المقام» وحفظ عدة متون» منها: 
«منهاج النووي» بكماله» وعرضها معنا على المشايخ» في سنة تسعين وتسع 
مئة» وأم بالناس مده وكانت وفاته سابع جمادى الآخرة» سنة إحدى عشرة 
بعد الألف» وهو أسن مناء ولم يعقب ‏ رحمه الله تعالى -. 

1 الشريف أبو طالب بن حسن بن أبي نمي . 

أمير مكة؛ الملك البطل الضرغام» حامي حمى بلد الله الحرام» ومدينة 
جذه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -» وملاذ أهل الحرمين» بل المسلمين» 


. ٠١ (إنباء البرية بالأنباء الطبرية» مخطوط. الورقة:‎ )١( 
171)؛‎ /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ ,)11( )۳۹۷ /١1( «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ )۲( 
.)٥۲۲ /۳( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (1٩)ء «منائح الكرم» للسنجاري‎ 
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وغوث الضعفاء والفقراء والمساكين» وعضد الدولة وعاضدهاء ويمين السلطنة 
الحسنية وساعدهاء فطالما أشهر به غضبهء وأطفأ به غضبه» وهز سمهريّه في 
كل زاة وسريّة» ويذكّر بما يُبديه من العجائب» بسالة جدّه علي بن أبي طالب» 
وشد بالعزم أزر أبيه» وقوّى بالحزم بِأْسَه وجرّع بالغصص من يُعاديه . 

ولد سنة خمس أو ست وستين وتسع مئة بمكة» ونشأ في ججر والده 
الشريف الحسن» واتصف بكل وصف حسن» ولما ترعرع وبرع» وترشح 
للإمارة» واجتلى بدرها الذي طلع» قلّده والده بصارمهاء وجعل هياكل جياده 
في أجيادها مقام تمائمهاء وكان قبل موت السيد ثقبة لا يرد مورد من مناهل 
آماله» وقد غص بقذار قبائه وعذاله» وأرسل والده الشريف حسن الأمين 
بهرام» يستسقي له من السلطنة الشريفة ماء المرام» فأجيب لمراده» ونثرت 
على الرسول جواهر الإحسان والقبول» وأهدى له مع كتاب العهد الخلع 
السلطانية» وقرى“ منشوره بالمسجد الحرام» وأطاعه الخاص والعام . 

ولما قدم الحج إلى مكةء أمر والده أمراء الحاج بعد أن خلعوا عليه 
الخلعة الكبرى» أن يخلعوا على أخيه عبد المطلب الخلعة الثانية » وذلك سنة 
ثمان بعد الألف» واستمر الحال كذلك إلى أن مات أبوه» سنة عشر بعد الألف» 
ولحقه أخوه عبد المطلب» فاستقل بالملك من غير شريك فيه» وهنأه الله 
بما صار إليه» وهيأه بشكر السطوة والفتك» وقهر الأكابر والأعيان» على 
الانقياد لأوامره» والانزجار لزواجره. 

فهابته النفوس» وطأطأت له الأعناق والرؤوس» وأنصف في أحكامه 
جميع الرعية » وسار فيهم السيرة المرضية؛ لا سيما الضعيف والمسكين؛ فإنه 
ينصفه من ظالمه» ولو كان القوي المتين» فرفعت الأكف بالدعاء له» ونطقت 
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الألسن بالثناء عليه» وذلك فضل الله ساقه إليه» وكان حسن الهيئة» شديد 
الهيبة» فإذا حضر الناس مجلسه» كأن على رؤوسهم الطير من هيبته» وكانت 


تخافه البوادي» وأهل النوادي. 


ولم يزل على حاله راقياً درجات كماله؛ إلى أن طرق الموت طريقهء 
وترك العيون بالدموع غريقة› ومات بمحل يقال له: العيشة» من جهة اليمن» 
ليلة الاثنين لعشر بقين من جمادى الآخرة» سنة اثنتي عشرة بعد الألف» 
وحمل إلى مكةء وصلي عليه بالمسجد الحرام» ودفن بالمعلاة» وبني عليه 
قبةٌ عظيمةٌ ‏ رحمه الله -» وأسكنه فسيح الجنان -. 

ولأهل عصره فيه مدائح كثيرة حسنة» شاع ذكرها الجميل على الألسن. 

ومنها: قول الإمام عبد القادر الطبري» مهنئاً له في بعض غزواته : 


بسُمر القنا ببيض الصوارم 
وبالمرسلات بلوغ المنى 
ولولم يحل ليل ذاك العجا 
وبي سيدٌ ماله في الوغى 
يجول الحروبٌ ويجلو الكروبٌ 
لقدذكرتتافتوحاتة 
له النصرٌ بالرعبٍ من أشهر 
إذامابداللعدى اا 
وإن قيل فيه أبو طالب 
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ينال العلى وتنال المكارم 
وبالعاديات نول المغانم 
ج لما أشرقث شمسُ تلك المعالم 
شبيةٌ سوى جذه ذي العزائم 
وينفي اللغوب ويُزري بحاتم 
مغازي الأئمة من آل هاشم 
ومن شأنه قسمٌ مال الغنائم 
ولم يك فيه فكل مقاوم 


فيا فور هاربهم وهو سالم 


فمن ذا يداني أبا طالب 
تراه يخوضٌ بحور النحور 
هي البرق في السبق لو لم تكن 
مطهمةٌ كم تميد الجبال 
حقيقٌ لها الزَهُوٌ بابن النبي 
منانحَذالدرع تعويذة 
وفع السيوف لقرع الصفوف 
بريك نجومٌ الدجى آفلاتٍ 
سسناء النبوة في وجهه 
وأرصافه الغو بين الأنام 
نبا اول الخ إلا وكنان 
فيا سيدا سدْتَ كل الملوك 
نهل ملك أنت في الأرض آم 
وشاد لك الذكر عند الورى 
وأورجبَ حمدك في العالمين 
ندونك مدحة عبد أنت 
وفسد صرت سف أذيالها 


ونامث وبااهمت به إذ أتى 


ومن ذا يلاقيه إلا مسالم 
برو تجابذ جذب الصرائم 
لهاغزواث بتلك الجماجم 
إذااما ص هلْنَ على البراجة 
مايل الصفي علي المعالم 
وطول النجاد تمام التمائم 
ونقع المغيرات مّخفي المصادم 
تساقطن مل خطوطٍ المراغم 
كفى شرفا عن طراز العمائم 
بها غنيةً عن طوال التراجم 
له النصرٌ والفتح عبداً وخادم 
من الخُلّص العُرب ثم الأعاجة 
مليكٌ فعدلُكَ أنسى المظالة 
بمالمينلَهٌ كبارٌ الأكارم 
فمدحك فرضٌ علينا ولازم 
تجورٌذيول الهنا والملائم 
بتاريخ نصرك ياخير قادم 
بضبط (لك النصرٌ والفتحٌ دائم) 


ومما سمع من كرمه : أنه زار النبي ب قبل أن يلي مكة» فلما أمسى وادي 


مر هو ومن معه أضافه رجلّ من آهل الوادي» يقال له: السودانيء فذبح 
الذبائح» ومَدَّ الموائد وقدّمهاء ثم بلغه أن الشريف أبا طالب لم يأكل من ذلك 
الطعام» ولم يحضره؛ لشغل عرض له. فعمد السوداني إلى أربع أو خمس 
من الدجاج» فذبحهن» وطبخهن» وقدمهن على كيلتين من العيش» في 
زبديةٍ كبيرة من الصيني» وجاء بها إلى الشريف أبي طالب» وقال: يا سيدي! 
هذا عشاء عبدك» اجب خاطره جبر الله خاطرك» فغسل الشريف يده وأكل 
من تلك الزبدية لقيمات» ودعا له. 

فلما استقل بالولاية على مكة» وفد عليه السوداني بعد سنة» وقبل يده 
فقال له الشريف أبو طالب : الزبدية التي تعشينا فيها عندك؟ فقال: نعم يا سيدي 
موجودة» فقال له: اذهب فأتني بهاء فأتاه بهاء فملئت ذهبًا. وله كثيرٌ من هذا 
القبيل ‏ رحمه الله -. 

[17] أبو الوفا بن عمر بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمود بن 
علي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين العرضي الحلبي الشافعي 
القادري. وجده أبو أمه الشيخ أحمد عبدو القصيري - نفع الله به20. 

شيخ الإسلام» وعلامة الأنام» ومحبي معالم السنة النبوية» ومحرر 
المسائل الدينية» الذي اشتهر صيته في الأمصارء وبَعْدَ ذكره في الأقطارء وعم 
النفع به لأهل عصرهء وتشرف به أهل قطرهء بل أهل دهره» وهو من أولاد 
النجباء» الذين لقلّتهم أفردهم بالتأليف بعض الأدباءء وممن ورث العلم كابراً 


؛)١44‎ /١( (۳۹)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )۲۹۹ /١( «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ )١( 
.)۹۸۳( )۲۸۹ /5( «إعلام النبلاء» لابن الطباخ‎ 


كما 


عن كابر» وتبع سنن آبائه الأكابر. 

فروى العلوم العقلية والنقلية عن والده» وتمتع منه بطريفه وتالده» وهو 
من أجل شيوخه» بل أجل أهل عصره» من أهل قطره» على الإطلاقء بإجماع 
أهل الخلاف والوفاق» ولازم العلامة أبا الجود البتروني» وغيره من الشيوخ› 
وأجازه شيوخه» وتصدر للإفادة والإقراء. 

وأفاد وأجادء وأخذ العلم عنه أجلاء أمجادء منهم : العلامة السيد محمد 
ابن عمر العرضي» وشيخنا محمود الموصلي» ومحمد البقحي» وغيرهم. 
وكان ‏ رحمه الله من العلماء العاملين بالعلم» لا يخاف في الله لومة لائم» 
ونهابه الأكابر والأمراء» ويصدع بالحق» ويجاهر به» وانتهت إليه في بلده 
رياسة العلم» وبالجملة : ففضائله أشهر من أن تحصّرء وأجل من أن تذكر. 

ومؤلفاته كثيرة : مقبولة هیر منها: تاريخ سماه: «أطباق“ الذهب 
في الأعيان المشرفة بهم حلب». ومنها : «بديعية» زاد فيها أنواعاً كثيرة على 
المتقدمين» وشرحها شرحاً بديعاً مقبولاً عند المحققين» و«حاشيةٌ على شرح 
المنهاج للجلال المحلي» و«حاشية على البيضاوي». 

ورسائل كثيرة» منها: «رسالة في جواز شرب الدخان»» وحاشيةٌ على 
شرح المفتاح سماها: «فتح الفتاح على مشكلات شرح المفتاح»» و«حاشية 
على شرح النخبة»؛ و«حاشيةٌ على ألفية ابن مالك»ء ومنظوماتٌ في علوم 
شتى . 


ولما قدم الفاضل الخفاجي مدينة حلب» اجتمع به» وجرى بينهما 


. في الأصل: طباق‎ )١( 


AV 


محاوراتثٌ لطيفةٌء ومكاتباثٌ منيفةٌ» ذكرها فى «ریحانته»» وأثنى عليه ثناءٌ 
ور 2 ومجاد هي شی علي 


دنا وكانت وفاته رحمه الله بمدينة حلب» سنة سبعين بعد الألف 


- روح الله روحه» وأعلى في غرف الجنان فتوحه -. 


هه بي ًّ 00 8 و 
وله شعرٌ أرق من دمع المستهام» وأنضر من الروض باكرَه الغمام» منه : 
قوله مادحاً للسيد أحمد بن محمد النقيب» ومتشوقاً إليهء وطالباً منه قضاء 
حاجة لهء حين كان متوجهاً إلى قسطنطينية : 


منالنوى من مُجيري 
وات ا 
جز الود امار 
ياليت شعري فؤادي 
يقتفوخحدة المطايا 
ولقية اتن رت 
والجسم حت قواه 
و ار ي التبعسان 
قديمحكممقفضله 
والشوق يغلوضراماً 
أجرى عقيق دموعي 
نهرثٌ سائل جفني 


8 : 8 اض‎ ٠.٠ 
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بتار المي 
هل سر لا بشعوري 
في ظغفغنهم كالأسير 
أيدي النوى بسيير 
من حادئات الدهور 
أنس الحضور 
ح ودت التقلدير 
حملا ولا ك احور 


می ن 


عن توء دمع غزير 
وفاض ك النوير 


غوثاً من ذي التائي 
ومن فرقي بجر 
مين خاک في جردي 
إزفاح نشرٌالخزامى 
تكسو الرياض فتجلى 
بهيج كلمن وجل 
أرفاتأن س أضاءت 
و ال 
والمشكلات عليئنا 
نديرراح الخفاهيهيا 
وحيث غاب غزال ال 
وشمس تلك المعاني 
راشوب كمال 
من أجل روح حياتي 
مولايّ احم تاج ال 


۸4 


للد 
يعثك وعليه بجلور 
تبني الت الي تعر 
إيماضه كسالئغور 
أو ضاع عزف العبير 
في نؤرها وات ور 
بين الحشاوالضمير 
ال اي اا 


- 


وير 


كالبدر في الديجور 
من روض مجاد نضير 
على سرير السرور 
حمى وأنسٌ الحضور 
تمان مين ال مور 
ودر عق د التلحسور 
وسسيرتي في العسشير 
سعلاوصدر الصدور 


يامفردآافي جموع ال 
أدابه في انسجام 
مدى الزمانسلامي 
يهدىإليك ودي 
سلسالة العذبٌ يحكي 
هنذا ويسم بلاس 
وَفسَل ل ة سدق ودي 
فتذدقلت هذا بحو 


يبلدر الم ستير 
في حخؤمئتة التقرير 
تضط ون بالتحرير 
باسالتظم والسمش ور 
لححاد ص 
وحمل تسسا نے 
EN‏ وحص الحرير 
مع الدعاء الكثير 
في طيه المنشور 
شوائب التكابير 
مُق ات الخمور 
على المقام الخطير 
بكر العليم الشهير 
باق لنفخ الصور 
مهن غي رمعتى وزور 
ألققسى ختام الخر 


وكتب إلى السيد أحمد الحلبي المذكور» ملغزاً في اسم أحمد بقوله : 


بصارم اللحظ قدتقلذ 


a لق‎ 


مضل طرف يزيد فتكاً 
بعيبه قاتلي ويجحد 
قدهّد جسماً فصاررسما 
سكرانُ صاح فلاتراه 
ورجامد للإاله كفرا 
زنجيٌ خالل عزى لعرب 
يدي ملامئاإذاتبدى 
بوي جميمٌ الجمال طُوًا 
في موكب الحسن إذ أتانا 
وفيض دمعي إذا تقطر 
فقاليائعلب احتيالي 
نفلت إن الحشا سسعية 
فياغ زلا زهاللالاً 
ننه وان و فا رق اا 
بال رد وخ ورد 
وشعر مسسكي أضل تُسسكي 


انظر لحالي فما احتيالي 
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لكونه الماضي المجرذ 
دمي على وجنتيه يشهد 
لقا بسهم الجفون هدذ 
لغيرمن قدأحب عرد 
إذاراى لظ هت شيد 
ترك لحظ وذا يضدَد 
ف او إذا تججندة 
قد جاءبالجمع وهو مفرذ 
جيش اصطباري فذا مشرد 
رضي بهذا الغرام أم رَد 
والنارٌ في مهجتي توفّذ 
لويذ متي E‏ الفتتدد 
اتر دوروو فيه اط 
لا واا 
وخفٌ طرفا بقلب جلمد 
وثغفرشهد در HEY‏ 
فطاب هتكي فلاأَقنَدَْ 


5 و و ۰ 
وقدرثى لي عدى وحسّد 


اتن ال لى وذا فلي 
فققال لي إن أردت عني 
أالغزإماماً حلا كلاماً 
وخذ جواببا وعد طلايًا 
فداشهاب رقى المعالي 
أطاعه الفضلٌ وهو طفل 
بالكسب والإرث قد أتاه 
فها ح ديث الكمال قدلما 
كأن هإذأتى بظم 
قول بديعٌلههمعانٍ 
مصلين سدح جلي كم 
فهاك لغفزَاًتراهكترًا 
EY,‏ لهت زكبباة ينا 
موضوعه عينوه لكن 
في الأرض أفراده كثير 
فمسفررةٌتارةأتاأنا 
فالنصفٌ طبععا يفيدداءً 
والنصف أيضا لقد أتانا 


۱4۲ 


سلوان هجر عساه يفقذ 
حوى نظاماً حكاه سج 
يكن صوباً وذاك أحمد 
فار من هالشهى وفرقد 
في مهدهذالهتمهّذ 
وخير مجد ينال عن جد 
يصحٌعندمعهويستئل 
قد نظمالدر في الزبرجذ 
بيان ه لبي غأقتذك 
E EEE‏ 
للفضل يُعزى عليك يورد 
أو كان فعلاً بحيث يقصدْ 
من اشتراك لقد تعد 
واسجدله فجي الشنيتهاً سنورة 
رتبار سنا بدا و 
إن كان تحريف ذاك يود 


اة فد أن ده 


وأول الاسم مع أخير 
ومابقي سورة أتتنا 
سبعًا تراماأنتت بذكر 
أجبْ وسامح بقيت دهرا 
رلا تؤاخذ خليلَ صدق 

فأجابه - رحمه الله - بقوله : 
أملاًبغراء قد تجرد 
هيفاءً تحكي الهلال يبدو 
جاءت تجؤ الذيول تيهاً 
كالبدر نورًا والروض تَورًا 
اج الان ين حت 
بقرب حوض وجنپ روضِ 
واهتر فيه الققضيب لكا 
والنهرّقدخرفيه 
رفام فيه ساقي غريرٌ 
تجن کا سكي الى ا 
رفد حكث وجنتاه ما في ال 
فسردا تراه بسيف لحظ 


۱4۳ 


فق ااك و 
رسمًا وفي نطقها فأزيَد 
إدراك معنى لها فيفق د 
في ثوب عرٌكذاوسؤدد 
لجع اك يل 


بهاالهوى والحشا تجدّد 
من فوقٍ غصن ريات أملّذ 
على مُعَنْى في الحب أوحَدْ 
ل ااا تة 
به الندامى وقدتميد 
قد شابهت أرضه الزبر جذ 
عليه طي_ٌ السرور غرد 
يحكي الحسام من غمده تجرّذ 


وردمح قَدٌلهقدتعدَدْ 
بالجور والظلم فيه سدَدْ 


أفديه بدرًا قد فاق قدرًا 
بخألف وعدٍ وطول صد 
وسحر طرف ولينِ عِطفٍ 
فنا قار کل مسن التحذائى 
بوا باجا ننس اوا 
عذراءً بكر من فكر بحر 
ل ا 
يول أقبّتله الأعالي 
بن شاد مجذا أو ساد جذا 
وفاق علمًّاودقٌ فهَا 
فمن يباريه في المعالي 
فياإماماًإلى حماه 
الكفت نجل ادى تيه 
فليس بدعاإن فقت درا 
هذاوإني مولايَّ أرجو 
و انبج اج لفسا 
مبداه يحكي فوام جب 
وا ی ناتك اوي 


هذا جوابي مع الجوى بي 


لحل 


وصال دهرا بأسمر القَدُ 
يدل لصحف حرا 
بصفو عيش باللهو أرغذ 
أَمَتْ محبًّا بالشوق يكمّذ 
بالعلم والفضل قد تفرد 
تمتو علوم المووق رف 
وحاز سعدا برغم سد 
ونال سهما من كل سؤدد 
ومن أبيه أتته والججد 
بالرغم من هالملا تررَد 
OT‏ ل EO E‏ 
وحزت فضلاً تجاورٌ الحد 
قبِولَعذر لديك ورذ 
قد قابل الفكر منهبارَدْ 
أوغصنيّ بان إذا تمكقذد 
دنتسي الان تك 


من جوردهرلقدتمرّد 


ناعذزوسامخ حلي ف ود مازال ينمو ولله يشهد 
ولاتؤاخذإذ كنث ممن أبدى قصورًا فالعودٌ أحمَد 
دم رفيم المقام تعلو على الثريا وهام فرقذ 

[14/] إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن إسحاق بن 
إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عبدالله بن جعمان الزبيدي 
الشافعي› قاضي زبید. 

العلامة الذي جمع أشتات العلوم» وسهر في طلبها بشهادة النجوم» 
وحاز قصبات السبق في العلوم الدينية» ونشر أقوال الشافعية» وقام بنصر 
الأشاعرة بالبراهين القطعية» وأقام الحجج على المخالفين» وقمع شبه غلاة 
المبتدعين» مع شدة في الأحكام الشرعية» وتبصّر بالقواعد الجكمية» وتنفيذ 
للأقضية الحكمية. 

ولد بمدينة (زبيد»» سنة أربع عشرة بعد الألف» وحفظ بها القرآن» 
وأخذ عن والده علوم الفقه والحديث» ولازم عمه الطيب بن أبي القاسم 
جعمان» في كثير من علوم السنة والقرآنء وبرع وفاق الأقران» خصوصاً في 
علم الحديث» وأجازه شيوخ كثيرون» وأقرأ بزبيد «الجامع الصحيح؟ للبخاري 
مراتٍ كثيرة» وتکرر منه ختمه له» وسمعه منه بالحرمين خلق كثيرٌ لا یحصون 
كثرة» منهم : شيخنا سيد المحدثين في عصره إبراهيم بن حسن الكوراني» 
وعيسى بن محمد الجعفري» والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي 
الحسيني» وغيرهم» وله مؤلفاتٌ نافعة» منها: «الحاشية الأنيقة على 


)۱( «خلاصة الأثر» للمحبي ٤ /١(‏ «الأعلام» للزركلي .)7597/1١(‏ 
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مسائل المنهاج الدقيقة» . 


وکانت وفاته ثاني شهر ربيع الثاني» سنة ست وسبعين - بتقديم السين - 


بعد الألف» بمدينة زبيد» ودفن بتربة باب سهام» عند آباثه وأجدادهء وأروي 
جميع مروياته عن ولده القاضي أحمد بن إسحاق سماعاً عليه لبعض «الجامع 
الصحيح؛» وإجازة باقيه» مع مروياته بزبيد» في شهر رجب» سنة أربع وتسعين 
بعد الألف . انتهى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ومن شعره: قوله معارضاً للقصيدة الموصلية التي أولها : 


لمعث نارهم وقد عسعس اللي 
بقصيدة. وهي : 

تفسعت ج الج ور 

سرا وال فاق فن كر الو 
وابتسام المهاة في جندس اللي 
فحثنا المطيّ في أثر الطب 
فطرقنا الخيام منسلخ اللي 
نعم الطرفٌ عندهم بمحكا 
واحدٌ الحسن مستضيّء وضيّء 


ل وملّ الحادي وحار الدليل 


فال الت اوسا مول 
م على أظهر النجائب ميل 
إذ شذاها على الخيام دليلٌ 
ل أضاءً الدجى فبانٌ السبيل 
ب سراعا لها إليه ذش 
ل وللصبح عارضٌ مستطيل 
مداه عد يكز ازيل 


5 ا کا ۳ ديل 


)١(‏ ذميل الإبل وهو ضربٌ من سيرهاء فمل البعيد يَذْمُل ذميلاً» وذملانا؛ من الشرعة. 


ڪن انين فف ال 


٠. 
. 8 8 
م‎ 


فيه قوسٌ من حاجب وسهامٌ 


تام هاروث لحظه يجمع السب 
كمأسير مكبّل بفِناالدا 
فائق اليلاح بل هوزينٌ 
باسم الثغر عن نضيدٍ نقي 
ثم بشالديه والطرفٌ منعم 
وسقانا من كف يُمناه كأّا 
نظرةمنك سيدي يُتلافى 
ويُطنى بها لهيبُ المعنّى 
وفؤادي أودى به الشوق والوج 
با حبيبي إن كان خطبًا جليلاً 
بات يرمي جواهر اللفظ من في 
بعتساب كأنه نسمة الفج 
با حبيبي قد كان ما كان فاصفځ 
لا وسقم الهوى وطيب التلاقي 


14۷ 


مظلمٌفرفقهلهترسيل 
ر أو الطرسٌ زانه التصقيل 
من لحاظٍ وفيه َد أسيل 
مالهم من حياضه تهليل 
ي وللفتك قد مضى قابيل 
رففيههامجيحٌ وقتيل 
EDIE EET‏ 
وهر وة سول 
ا ا ل 
سَلسبيلاً مزاج ها رنجبيل 
ويُداوى من السّقام عليل 
د وجسمٌ به الضنى والنحول 
هجُركم فالوصل وصل جميل 
سه ودرًا من النظام ينيل 
رجناهارضابها مطلولٌ 
مافؤادي إلى سواك يميل 
فأنت العطاء والتنوييل 


وجَعُمان ‏ بفتح الجيم وسكون العين المهملة ‏ ابن يحيى بن عمر بن 
أحمد بن علي بن الشُويش بن علي بن وهب بن علي بن صريف بن ذؤال بن 
سنوة بن ثوبان بن عيسى بن سحارة بن غالب بن عبدالله بن عك بن عدنان» 
العكييٌ العدنانييٌ الصريفيٌ الذؤالييٌ اليمنيٌ. 

[14/] إسحاق بن حسين . 

الساكن بقرية بجنك - بفتح الباء الموحدة والجيم والنون والكاف ‏ من 
أعمال بلدة أقراي» من بلاد قرامان» اشتغل بالعلوم مدة» ثم سلك الطريقة» 
واتصل بخدمة الشيخ عبد اللطيف» المعروف بجيم سباه» واجتهد عنده مدة» 
حتى أجازه للإرشاد» ثم قام مقام شيخه. بعد وفاة الشيخ سليمان خليفه 
اللارنده وي . 

31 أبو الطيب ابن شيخ الإسلام بن بدر الدين ابن شيخ الإسلام 
رضي الدين بن محمد بن أحمد بن عبدالله القرشي الغزي العامري الدمشقي 
الشافعي. 

فاضلٌ مجاه في الفضل فسيح» وشاعرٌ بديع الشعر فصيح» يسحر ببيانه 
العقول» ويبهر الألباب بما يقول. 

ولد بدمشقء وبها نشأ وترعرع» ثم رحل إلى مصر طالباًء وحصّل 
دروس أعلامها راغباً» فجاز تحقيق الحقيقة والمجاز» وسبق إلى قصبات السبق 
في أقرب مجازء ولمحته عيون السعادة» ورجع إلى بلده. 


)١(‏ «سلافة العصر؛ لابن معصوم (١۳۸)ء‏ «ريحانة الألبا؛ للخفاجي /١(‏ 18017) (0717؛ 
«خلاصة الأثر؛ للمحبي »)٠١١ /١(‏ «نفحة الريحانة» للمحبي /١(‏ 86) (0). 


۱4۸ 


ولم يزل معدوداً من أرباب الصدورء مسفرة محاسنٌ فضله إسفارَ 
البدور» حتى أفسدت السوداء قا وأوجبت من مناصب العقلاء عزلهء وكان 
أول ظهور ذلك : أن دعا مزيناً» فحلق لحيته» وغير صورته وحليته» ثم جمع 
شعره في منديل » وقصد القاضي لشكاية أخيه» زاعماً أنه الذي شوه وجهه 
ذلك التشويه» فدعا القاضي أخاهء وتحرى جلية الأمر وتوخاه» فظهرت 
حركات دلَّت على فساد عقله» ثم تفاقم به الداء» حتى قيدت قدماه» وانقطع 
عنه أصحابه وندماه. 

وذكر في «السلافة»: أن الشيخ محمد الحريري مر عليه يوماً» هو 
رصاحب له» فوقفا بحياله» وسألاه عن حاله» فشكا عليهما الوحشة والانفراد. 
وطلب منهما أن يجلسا بقربه» وينفّسا من خناق کربه» فتقدم ذلك الرجل 
إلبه» وجلس بين يديه» فشبث به» وضربه» وطرحه حتى برحه» فلم یفلت 
منه إلا بعد حين» وكاد حَينه أن يحين» ثم التفت إلى الحريري» وقال له: 
أنت شيخنا المبجّل» علي عهد الله أن لا أفعل بك ما فعلت بصاحبك» فادن 
مني » وأزل دهشة الوحشة عني» فمال عنه» وضحك منه. 

واستدعى يوماً بنورة ليطي بهاء فطلى جميع بدنه» حتى لحيته وشاربه» 
وأشفار عينيه وحاجبيهء فلما أنكروا عليه فعله» قال: أردت أن أزيل الشعور 

وله في جنونه أفانين» عد بها من عقلاء المجانين . 

وشعره من الطبقة العليا؛ من الرقة والانسجام» وها أنا أثبت ما يدار 
عليك به من الأنس جام . 


۱۹۹4 


فمن قوله مادحاً الأستاذ الشيخ أبا السرور البكري ‏ رحمه الله : 


ألا طرقتنا قبل منبلج الفجر 
وحيّث فأحيّث من حشا مدنف قضى 
وجادت بما ضر الزمانْ بمثله 
وجاءت كما شاء المنى في مطارف 
ولاحت من الغدر العلى في دياجر 
وماسث قضيبًا فوق دعص وأتلفت 
فبادرتها والقلب جم سروره 
وقمث لها أسعى وقلتٌ لها اسلمي 
وعاطيتها صفراء بكرا كأنها 
وجاذبتُها أطرافٌ عتب كأنه 
ومازجيّها ضكًا فرخناكأنتا 
ونازعتّها ذيل العفاف ولم أقل 
إلى أن نضا كف الصباح حسامّه 
فقامت تهادى لنفض البرد تنثني 
وهَمتْ بتوديعي فسالت مدامعي 
فياليلة ما كان أزهر متتها 
ويا زورة لم أنسَّ لا أنْسَ أنسها 
ووالله ما ش يبت إلاعلالة 


Yo 


معطرة الأردان طيبةٌ النشر 
وما خلتها تقضي على الموت والنشر 
وفاء بلا مطل ووصل بلا هجر 
ن التي أذاها أدق هن الا 
أشرق بدو اتم في عسي الفجر 
من الغيد ريمًا لا من الشدن العفر 
وقد آن يوفي حين وافته بالنذر 
وأيقظت أقريها الهواجد بالنحر 
إذا جليت في كاسها الشمسُ في البدر 
نسم الصَّبا غب المُلِتٌ من القطرٍ 
خليطانٍ من ماءِ الغمامة والخمر 
خليلين مثلينا استقالا من الغدر 
وأسفر داجي الأفت عن فلق الفجر 
مرنحة الأعطاف ناحلة الخصر 
وسار فؤادي خلفها حيث لا تدري 
لقد أذكرتني موهمًا ليلة القدر 
عدي عودة آم آنتِ لي بيضة العقرٍ 
وفي غمرة من غير بحر الهوى فكري 


وفي همتي وال يعلم شاغل 
ارتم في روض الحسان وأنثني 
أحدّث نفسي بالمعالي وأبتغي 
وما الناسٌ إلا الشوك عند اختيارهم 
سأضرب وجة الأرض أبغي مطالبي 
أبى الله لي إلا السيادة أصيدٌ 
ولا مجدَّ عن إرثٍ وإن طبث مَحْيَدًا 
وما الفخر إلا مقارعة الوغى 
فإن أنتَ صاففت الأسود وخضتها 
ولم تغتمض عيناي ليلة لم أبت 
وكم لي من صيداتٍ عر وسؤدد 
ولما رأيث الذلَّ في جانب الغنى 
مناقنبٌ همّاتي حكينّ مقانبا 
...أحداث الزمان فتتبري 
وما هي من همّاتٍ قطب العلا أبي الش 
هو الأسدٌ الضرغام إن عنّ حادثٌ 
هو الشمس في أف السماء وضويُها 
هر العالم الشهم المبرز في النهى 
هو البحر إما ريم إدراكٌ شأوه 


عن الغادة العذراء والأغيدٍ العذر 
عن الذروة الشماءِ يعلو بها فدري 
رفيقا رقيقا بي معينا على أمري 
على أنهم في منظر العين كالزهرٍ 
فريدًا ولا أعبا بزيدٍ ولا عمرو 
مُجِدَّ إلى قنص العلا بالقنا السُّمْرِ 
فأنمى إلى حبر يلقب بالبدر 
وما المجدٌ إلا بالسباء وبالأسر 
بطعن فقل ما شئت في عالم البدر 
أقلّب في قلب الهزبر على جَمْرٍ 
ومن دونها وقع المهندة البَثَرٍ 
تنكبت أبغي العرّ في جانب الفخر 
نظمن قلاداتِ من الأنجم الزّمْرٍ 
كما ارتعد العصفورٌ من صولة الصَّقر 
-سرور ولا دعوى سوى عشر العشر 
ملم شديد البأس حتى على الدهر 
على الخلق من ييضٍ وسمر ومن حَمْرٍ 
أخو الحَسَبٍ الوضاح والشيم العْر 
فأين لا ات من لكر 


ولاعيب فيه غير أن يميته 
ومن جوده الداني الهيادب مصر 
وكم من صفاتٍ راح يحوي زمامها 
وتنقدٌ ألفاظ المديح ولا تفي 
ا في سماحة حاتم 
وفقة ابن إدريسٍ وزهدٌ ابن أدهم 
خليليَ عوجا بارك الله فيكما 
وهبًا إلى كنز المآئر واقرأا 
وبنّا إليه فرط شوقي ولوعتي 
أصدرٌ الموالي المحرزي قصب العلا 
لعلك لا تنسى المسيء من الرضا 
وإني لأستعفيك مما وجدتني 
وماأنانظامًا لشعر وإنما 
وما الشعرٌ يا مولاي إلا تجارة 
فدونك يا ركن المعالي حوائلاً 
قواف إذا ما أنشدوها تخالّها 
تروق بماء الطبع حتى كأنها 


. كذا في الأصل‎ )١( 
. كذا في الأصل‎ )۲( 


تنوف على ما في الكنهو”" باليسر 
لا تبالي أمّه النيل أم كان ذا جَرْرِ 
عديمة أمثال تجلّ عن الحصر 
إذا اطردت يومًا بشيء سوى النزر 
وإغضاء قيس في اقتدار يَدَيْ عمرو 
وحلمٌ أبي بكر وصدق أبي ذَر 
على ساكني الفسطاط من قاطني مصر 
عليه سلامًا كاللطائم في القطر 
على ما هما فالصدق أجدرٌ بِالحُد 
نداءَ محبٌ مخلص السرٌ والجهر 
وعلك لا تنسى الكسيرٌ من الجبر 
حنيدًا إلى النعما بطي عن الشكر 
مديحك الومن'" بي على صنعة الشعر 
فطورً إلى ربح وطورًا إلى خسْرٍ 
تؤمّك بالتسليم قطر إلى قطرٍ 
عقود الدراري لا عقودا من الدَرٌ 
ترقرق في أرجائها ذائب التبر 


ودرئكها بكرا إليك رفعيتُها ومنها استعير الظّلْمُ في شب الثغر 
نؤم قبولاً مهرهاوجديرة مجانبةإلا جنابك بالمهر 
ودم سالمًا ما جاد روضا رَبَايّهُ 2 وماناح شحرورٌ وماغَوَةَ القسري 

وقوله متغزلا : 
هاتٍ اسقني حَلْبَ العصير ولاسوى زهر النجوم تجاه زهر المجلس 
اشر إليه كأنهمتبرمٌ متا تغازل» ينون التمرجس 
ا ا شاف وكأن عارضه خميلة سندس 

]۷۲١[‏ إسماعيل بن ماضي بن يونس بن إسماعيل السنجيدي 
الشافعي”" . 

كان من أكابر العلماء الشافعية بالديار المصرية» وكان صاحب عبارة» 
وفصاحة وبراعة» وإماماً في النحو وعلوم العربية» ومتضلعًا من العلوم العقليةء 
أخذ الفقه عن الشمس الرملي» ولازمه إلى أن مات» ثم تكمل بالنور الزيادي» 
وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر سنين عديدة» وتوفي يوم الاثنين» سابع ربيع 
الأولء سنة ست وخمسين بعد الألفء وله من العمر نيف وتسعون سنه 
- رحمه الله تعالى -. 


131 ]| السيد إسماعيل بن محمد بن الحسن ابن الإمام القاسم" . 


)0( اعقد الجواهر والدرر؛ للشلي (5174). 
0( اعقد الجواهر والدرر» للشلي (۳۳۲)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي »)417/١(‏ «نفحة 
الريحانة؛ للمحبي (۳/ )١77‏ (۱۹۹)ء «البدر الطالع» .)١50 /١(‏ 


۳ 


أديب الزمن» وغرة اليمن» كان بالمحل الأعلى من البلاغة والبراعة, 
وحسن الأدب والصناعةء وله مؤلففٌ سماه: «سمط اللآل بأشعار الآل». 
وفضله أشهرٌ من أن يذكرء وشعره أحلى من السكر. 


وجدّه هو الذي أحرب الأتراك» وأخرجهم من اليمنء وكان ذا ولاية 


واسعةء مُدحء ووفد إليه من كل جانب» توفي سنة ثمان وأربعين وألف. 


وتوفي والده سنة ثمان وسبعين بعد الألف. وتوفي ولده المذكور بعده» سنة 


تسع وسبعين › وعمره فوق الثلاثين وتحت الأربعين تقريباً ب «مذيخرة» من 


أعمال العدين . 

ومن شعره قوله : 
في المهجة أضحى معهذه 
م ل ا كك 


2 


وسرى کالبدرفشّربه 
وأعاد الروّح إلى شبح 
اااج امه 
بدرّقد طالَتسؤومه 


غص ققد دان لقامته 


فلذافي الغيية يشهده 
E REE EE‏ 
اا ا 
ووفى بالذروةموعذة 
مسلوبُ كرى لايرقلة 
عنهقدصحٌ تجردة 
وحباهبه رب تعهذدة 
وبيوم الهمجر توعع ذه 
رد يم البيناء ود دي 


في غ صن البانة أملدة 


من مقليِه التجلاء له 
من قوس حاجيه سهم 
من قامته الهيفاء له 
وا تتشي الت 
أر اشع اة رالا 
E E HEEE‏ جه 
مشكورٌ البذل لقاصسيه 
للدين عمادٌ متقصبٌ 
منصوبٌ الراية افذها 
مازال إلى أعداء الدي 
فيبقفوهدٌ جردا متشرًا 
باأوحدهذذاالدهر ومن 


أعرضت عن الأعراض به 


وبد عنلك بعيد أن 


() في الأصل: بعيدًا بحسنه . 


سيف للفقفك يجردة 
اخ المفتحسون تدده 
رمح في المهجة توردة 
e‏ 
3 و الق در هة 
محتصوة السحصد ده 
مشهورٌالفضل مده 
بالرفع تسامى مقعذةٌ 
TREE,‏ الرأي EY‏ وه 
ن لجندالحق E,‏ 
من ذا في الناس يعس دده 
منذايلقه ويقصدة 
قدعيرّمثالاسودَدُهُ 
باهر فيهوتوردة 
ق هنات 7 هة 
ا الا 0 
فك طيبٌ النوم تشردة 


و ور ت 


اود د + ال 
أض حت تذكيه بلفحتها 
فآأناك بعقب وجه 
فاح لال ما ا 
إن كنت تعمد للواشي 
وبطول الفرط يقربُهة 
ار کے ایا 
وتسيء الظنّ بمن أضحى 
بال لف ي 
والعزمٌ لطرح تعهذها 
لازت في قرا مز هسم 
مادام لعب لشوب الود 


أو بات الصبٌ يهيم بمن 


من قلب الحاسدأسوذة 
ك ق 1 
نحا ال وة 
لومٌ قد طالَ ترد 
تن كان الاس و 
ذب اقدصځ تعمد 
ولحكم الزور يؤكذدهُ 
مهن رب الودتبعملة 
حاشاك لققول يوج 
في نيل رضاك تقيلة 
جات الأيحسنات ف 
أزرى بالعد تع اة 
ا ا تحت 


مئ الأيام يج لكلهده 


في المهجة أضحى معهلة 


وعارضه الأديب محمد الرقباوي» فقال مادحاً له : 


2 8 
فد نيه وتف رده 


وبلابلٌ صصدر صادر د 


وجوى أطويه وتفردة 


وو 
عن علةوجلاتورده 


وصيادح آأمالٍ وجدث 
EEO‏ ستيان 
رات ورات ف 
ولي وأنا الفلكننون بمن 
ظبيّ في المهجة مرتعكه 
عن مبسمه الإنسان الكا 
من ض ل بليل غدئره 
حجبت رؤياهتوى هدف 
والليِل يمر وأيأس من 
سلطانٌ جمالٍ جاه بعا 
صرع العشاق بمقليه 
في الخلوة يجري صارمه 
ويح لطرفيْ نرجسه 
CS SE SE |‏ 
ومتى ماقلت رويدك لا 
ايه حل دمي وإذا 


)۱( كذا في الأصل . 


تدنى المأمول بتعهده“ 


سح عقيت الدمع توقدة 


مل ررق فة 
يهديه ضيه وبُرشدة 
NEE E.‏ ا 
لقيه ويُطمعئلني غ ذه 
دلهوعلي عللت يذه 
ودفيييا الق رغد 
ومتى ماشااءيرقدة 
وعلى الأشهاد يُجرذة 
والخد حمةه توردة 
بعث الهبجران يقصدة 
ما حل صدودا نتشحدة 


يقوى سبب الإبعا ولا 
لم ادن عشية صادفني 
و أفاح البستروض رات 
فڈهشت فلا أدري أ 
فسعت سن خلق الأقحوا 
ما خاب رجًاأمل يسعى 
شرفٌالدين وإسماعيل 
بحز الإمدادمعين العلل 
جم الإافضالٍ شقيقٌ الجو 
ت شرت آی اٹ مناقِبه 
وترففع ت الف رين 
وأقام شعارَ الملك على 
عللم كالزهر زاره 
ينسى المشتاق أحبته 
ويدالأنداءِتضوعٌله 


ولجين الزئبق خالصه 


۰۸ 


قدصح إليه ويسندة 
الق لدي قد 
محلتة قسن هال رة 
أفسوى لجَقفأء ويح دة 
كالغ صن يتشنى أمللدَةُ 


و 
وعيون النسرجس تشهذه 


يهأمماحملت يذه 
ق تقيم الصلب وتقعدهُ 
لضيء الدين ويقصله 
ساليل العزنماةهٌ محمّذة 
ممعينٌ الطالب موجدة 


وسراةالسائح يقعهذة 
روض قدأ فلح 


وغزالة ص حور فرقذة 


2 
و 

وت الناظرَ موده 

الح و 


- و 
من معدن هوزبرجذدة 


و الور دي الطب 
وعليل الجسم يصيح بلط 
ابم ذيخرة إلا 
لد فيه بنيانٌ العرٌ سما 
تجري الأنهارٌ بساحتها 
والجدولٌ يُشهر صارمه 
وبليل الأزيب ر 
تتحلى الروح بهاطربًا 
وبهايتغنى بلبله 
لوزادمزيداوهوعلى 
وعلى عيدانِ الغسل يصي 
وضياءً الدين يتفيض ندا 
دامت بالفضل عوايذةٌ 
وملجتئ الأعسداء متستواعقه 
قم عالأش رار بنقمته 
وزکت بالجود مواهيئه 
قراو ومقاص _ له 
وفبوئه و اا کے 


۰4 


سر حلي العين زمردة 
ف عليل هواه ويحمّدَة 
ورحيق الكوثر نورذة 
واعهد كاأاذاخر نعهذدة 
لا رال ا س 
والغييسث يدوم تردده 
فحن حل الم وة 
ونسيمالشماألييردة 
ومضى النجم بق 
ويناث الأيكِ تغكّدة 
ساق لعزم تزودة 
سح هزار البان وينشْدَةٌ 
٥‏ بها ود العادي ت 
وبوادي الخيروعودة 
وعلى من يتشّمخ أرعذدة 
وبأل الود يوددة 
وال عل اة 
ومخيئه ومجسدة 


رو 


و ناء ا وم وده 


وجناّ هه وكتائه 
أفديه عزيرٌ الجار حمت 
بصدورالسمر غنائمه 
قدحار الفضل مصوبه 
حبر كالبحر ومنطقه 
وال سقس حرق لبه 
وخلاص المدح يُزانبه 
وله بالثربديع فا 
مالابن زهير وابن زهي 
وكذاابنْ هلال وان هلا 
وو وای انط وش 
طَلْقُ الكفين له كرم 
ساي العلمين محمّذه 
نوعان من الحسن الأعلى 
مهاد للدين وناصسييره 
قرف فر الج ل 
لفغت اتال 
ولديهم يللو ناته 


)١(‏ في الأصل : للحق. 


1۰ 


ور كته ا 
أ قو ارال تاا هة 
وبهاتيتغ تم وحكة 
وجميل الصنع تصِعْدَهٌ 
تلاا يب 
ا ا 
رف ن ج 
ق على الإطلاق يو دة 
ل في التحرير يقل دة 
ر عوالي الخط علت يده 
يُقصي الإملاق وده 
زي والصارم أحممدة 
لهمماببالعز تفلوّدة 


وإمام الح ومعبدة 


وأحيالارضَ تفق دة 


وعليهم يعلومحتدة 


فلهرأي كالشمس يزيا 
ماالسيفٌ بأقطع منه إذا 
زإذا اوت وت 
مولاي ضياء الدين علي 
جهدي وحياتك ق صر بي 
ومعارضتي لجمانك ما 
اوو ابموز 
وبسطْثُ العذر لديك فين 
لازلتلنابمذيخرة ال 
وسحابٌ نوالك منهمرٌ 
مالاح البرقٌ وسال الود 
يقت لدين الله ضِيا 


ل ظلام الخطب مسددة 
ماغاص لأمر يعمَذهُ 
بعريع ا ا 
PE EE‏ 
عن شأول فيماأقصدة 
رَبمحتلب اتو جه 


شعو 


تقبله فأنت معوّدة 
حجنا EEE‏ 
كه ود 212 ردو 


ما عبد اله موده 


وكتب صاحب الترجمة إلى القاضي محمد بن إبراهيم السحولي : 


وتجافوًا عن كيب 
مستهام عذبتسه 
وقوام بل غصن ال 
رسيا ورت الأ 
عليلة الساق رداح 


أعرضوامن غير عله 
هام القلب موه 
من غزال الرممل مقلة 
E EE EE‏ 
جم والأقمار خجلة 
دونها في الحسن عَبْلَه 


مجحسممتينان: غ ا 
حرمت من وصله ما 
وأا ل ت 
وبه في طيب عسيش 
توف الال و ے 
ويعهودالصتٌ للمع 
فم قوم سرة 
وللهم في القلب ود 
قران البعسدهر اى 
صير التشهيرٌ في وص 
سد دون الضاحك السع 
وجوه فرس وم الل 
فمتى في الدهريلقى 
عل بشكو إبه 


نجل إبراهيم عرٌال 


. كذافي الأصل‎ )١( 


1۲۴ 


ھت ان تک لے 
في الوق داومل 
بال الا اح 
وال قسد حرفل 
يصلُ المحجوبُ حبلة 
تاركا في الحبٌ عذلت: 
EE‏ حجن وو فلج 
أريي ون أجلب: 
لايوومالغيزنقلة 
لهم المطلوب عَقّلة 
سد طريقا منه سهلة 
اا اا ب 
مومهم ضمحل 
لاوت 
بغ الدع ووا 


أمظم الأخيار قيلاً 
الشعتن ات ج ا 
و ل و 
باجمالالدين من حا 
مال نظماًمن محب 
آ ا ا 
فأتى مضطرب المع 
بنجي منك قبولاً 
تبلا تحني 5وت 
دمت في أرغغدٍ عيش 
فأجابه بقوله : 


سامحواالممل وك لله 
عفق وم عناوواء 
والرضامنكم رال 
وولاكلم لي الان 
سبكم شعي وديني 
يولي خُلقٌ قديمٌ 
ولقد مارج روحي 
اس اليش إذا القل 


1۴۳ 


او الا رارغ 
ااا ن ا 
فل اوو ب 
ر خحصال الفضل جُنلة 
لىغ ك املح 
فد کر ائيل 
نى وفي الألفاظ قلّة 
بسع فسن ات ات 
ا اا ا ي 


واصفحواعن كل رلة 


ران لے 
وهوعندي خيريلّة 
وطب وب كلة 


تالقان ا ن 


کے اديج ر 


لتت اتاك غلى القتر 
لوار اف 
قمر الحسن وللحس 
لوراه الب درٌأعلا 
لرا اا هد ولت 
ض رب الح سن عليه 
وكساهم ندم سق 
ورآهٌ الح سن قلدحا 
فوحى في الخد حوقال 
يالقومي في كثيرال 
كحو يفعي المت عبرا 
إن يكن لا يرتجي الوب 
وعلى الحسسن زكاة 
وهو م سكين فمنع الص 
لست امكو الي لا 
لضياء الملك بدرال 


صادق الميتعادإسما 


۲14 


ب ولاش حط المحئة 
الان وول 
لنب دروام 
1 الا 
م E EE‏ 
شك E RE‏ 
E E E‏ 
زد الفعصيين ا 
عات إن اخ وا 
فيع سه ًولعتئة 
ل من الوصل قَطلة 
وردت فيها اد 
E E TS‏ ادك 
الل واا 
O EEE OEE‏ 


0 


ت 


بجنت ر اوا 
من رقى في المجدٍ والفخ 
وتضائئ صل ع زم 
وسعى في طلب العلل 
مساأحيلََّاللهُشخصا 


وتو ال ا ليران 
بل هوالفضل أدام الل 
ففِ ه عهززي لهقدري 
فاقبلوا مني جوابا 
طال تققصيرًا ولكن 


ومن شعر صاحب الترجمة قوله : 


وشادن أجر ی دموعي دا 


أخاف مسسودٌ عذاري به 


ف الغلا من غير عله 
عر ركني ناتك تعس 
ر ال وبل 
سل إلى ارفع فة 
را ع ت 
E i E‏ 
کے 
زات تالا 
وردآكساه الصبح صل 
E 0957‏ 


سامحوا المملوك للة 


بتكا مت الشيدية لاوقا 


ب سيفن من لے الزرقا 


وقوله : 
ياشادنا قدفاق فى حسنه 


لأنت في قلبي وفي ناظري 


و عدو ف واشبال 


4 


وقوله مادحاً لوالده السيد محمد بن الحسن ‏ رحمهم الله : 


أترى السلبَ للقلوب الشجيّة 
آم رمى غير عامدٍ سهم الهد 
فعلت بي الألحاظ شرفها الل 
عرفتني أسحار بابل هارو 
نصبث لي أشراك هدب فهلاً 
آنا شيعيّها وبالنصب جرت 
ومانويث الطموح للغير إلا 
وبنار الأخدود ذابَ فؤادي 
أي نار لهااتقاهٌالماء 
يالهافشنةلهاقَدَرَال 
لايرو ن السلوان مما يظيقيو 
حَفَقوا الجر باعتزالهم اللو 
فهمٌُيفُرقون من كل شيء 
مشل مايفرق الشجأع إذا لا 


لسواحي ألفاظها كالسبجيًه 
ب ولم يدر أن قلبي الرميّة 
هتعالى ماتفعل المشرقية 
ت فكانت عندي هي البابلكّة 
شافعي واحد من الزيدية 
ني إلى أن وقعتثُ في المالككة 
ملكتني قولاً وفعلا وة 
حجبتني الحواجب النونه 
من خحدودندية عندَمكّة 
غيرٌ نار على الخدود النديّة 
لةفعادت عشاقها قدركة 
ن ولا يدفعون هذي البلڳة 
م فراحوا لغفلهم رافضيًة 
أبداً في صباجهم والعمشية 
قى إمام العصابة الحسية 


الإمام القوامٌ لله بالحقف 
لاغز الأب عر الهدى الها 
المفيدٌ المبيدٌ شمل الأعادي 
خفن هر صارما يوم دمع 
والذي قاد رداء المعالي 
والزكئٌ الذي يحل من الإش 
والجوادُ الذي يسوق إلى العا 
رالمليك الذي يدبر أعما 
لم يزل في الأمور يمّضي برأي 
أحلم الناس أعلم الناس أزكا 
أنها الأوحدٌ الذي ما رأينا 
والذي مذ أطاع رب العرش جا 
والذي طاب نشرٌ ذكراه حتى 
رها تخجل اليواقيِتٌ منه 
فاقبلٍ النْزْرَ من خطابي واعذر 
إنسا يحسَنْ الخطابٌ ويذكو 
غيرٌ حاف على أبي الفضل أن ال 


0 كذا في الأصل» ولعل الصواب: جل . 


ق بإجماع العترة النبوئة 
دي البرايا إلى الطريق السويّة 
بالمو اضي و بالقنا السّمهريّة 
وعلا صهوة الجياد العليّة 
بالعوالي والهكة العلوكة 
كال مايُفحم الفحول الزكيّة 
ل نظام الشريعة الأحمدية 
هو أضوى من الشموس المُضيّة 
هممقامًا ومَحْتِذدًا وطْوية 
لغلأه ممائلاً في البرية 
زاه فدانث له الرقابٌ العصيّة 
طاب منه أقصى الجهات القصبًة 
ودراري الكواكب العلوئة 
من خطاب حليه"”" وخفكة 
حين تزكو العوارض النفسيّة 


وق مامات القضون على التوق. . ٠‏ .هن وغتسيت بابك ا الفمركب: 
وق با اين ولا الق للا من الال س 
وسلام عليك تترى من الل هتعالى في بُكرة وعشية 
[7] السيد أسعد بن عبد الرحمن البتروني الحلبي القاضي 
الحنفقى'. 

من أجل الأكابر قدراً» وممن حازت به الشهباء على غيرها من البلاد 
فخرأء كريم السجايا فلا البحر يحاكيه» وفريد في المزايا لم تنظر عين الدهر 
لمساويه» جمع بين فصاحة العرب وجرأة الفرسان» وقوة القلب وطلاقة 
اللسان» وله في الأدب باع طويل» وفضل وافر جزيل . 

ومن شعره قوله في الشيب: 

أبعد الأربعينَ خضابٌ شيب أرومٌ به مواصلة الغواني 
وأرجو أن أكون به فيا فهذامن أكاذيب الأماني 
فوا أسفي على زمن تقضّى سماعي فيه قهقهةالقناني 
وكتب إلى علامة حلب السيد موسى الرام حمداني قوله: 


قدخل‌أمرعجب شيب بفمؤادي بلعب 


تخ لا ال احج الت 
اتخ ق ات بے ات الا 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۳۹۹)ء «نفحة الريحانة» للمحبي (۲/ 507) (177)؛ 
«إعلام النبلاء» لابن الطباخ (5/ 60”) .)1١١1(‏ 


1۸ 


إنالأناني بده 


وتحت أذييالٍ الرجا 


114 


ا او ا 
روا 01 
وحاتم إذا يهب 
5 ال و کا خط و 


طالت وع الطالبٌ 


إلا حجارلاو ا 
إليكهاخريدة 
جاذر الروملها 
واسلمٌ ودم في رفعةٍ 
فأجابه بقوله : 
يننا القكيون الا 
افا ا ت 
ونحن نله وأبلا 
أَوَاةُ من يوم يجي 
صايلة فيا المنا 
تخطلوعلى أرواحنا 
كبا E‏ المي 
للددووه في همرت ع 
والويل يوم العرض إن 
ومن لشظشى ناربها 


5 و و 
ورقاءحين تنلاب 
27 لا ا 


عَم ة ونا و 
ع 0 ت 4 
۶ 092 


لم يصفٌ فيهاالمشربٌ 
دنه EEE‏ جتنن 
وللهم وام ملعب 
أجل سائنا تلتهبٌ 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعل الصواب: تَنْتَسبُ. 


۲۰ 


لافتتجيل شى ولا 
إلاالک ريم رشا 
لمالشفيع من إلى 
الورى 
الحك هلله فلا 
و فا اشخ ار 
ال و ااا 
أسعدمن ساد الورى 
جوهرة العقي الذي 
و وق 
يخجل من أخلاقه 
رسن جميل صسنعه 
راطف أنفاس الصّبا 
رمن إلى المجد يجا 


و 


و 
یح ال حر 


سيب صوب جوده 


۲۲١ 


[5 7] الأمين بن الصديق بن عشمان» أخي الشيخ العارف باللهء الولي 
ابن صاحب المرواح» الصديق بن إبراهيم بن أحمد الشهيد بن زيد بن علي 
ابن حسن بن عطية» السّغْدَرِي بلدا وهي بطن من همدان» بمغارب صنعاء؛ 
ابن علي بن عطية بن علي بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن عاصم بن 
إبراهيم بن إسحاق الخو لاني؛ ابن موسى بن محمد بن موسى بن مقبول بن 
علي بن عبدالله بن جعفر بن أحمد بن قَعْر بن شاور بن قم بن قادم بن زيد 
ابن غريب بن جشم بن حاشد بن همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة 
ابن خيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
ابن هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك بن مَتوشلخ بن 
آخنوخ» وهو إدريس بن زيد بن مهيابيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم 
أبي البشر - عليه الصلاة والسلام » وأمه بتول بنت زيد ابن الولي بن الصديق. 

كان من أكابر مشايخ الصوفية» ومن سالكي الطريقة المرضية» ومن 
أجل فقهاء المزواح» وهي قري بأعلى الصلبة» من اليمن الميمون. 

ولد بالمزواح عام خمسة وستين وتسع مئة» وقرأ بها القرآن العظيم؛ 
وعمره نحو عشر سنین . 

وكان نائماً ذات ليل فسمع صياحاًء فانتبه من نومه» فسأل أخويه 
عبد الرحمن وأحمد عن الصياح» فقالا له: مات الولي بن صلاح» وكان من 
ذرية الولي بن الصديق. فصاح: الله» الله» وحصل له جذبٌ من ساعته» ولم 
يتمالك نفسه» فرمى نفسه من أعلى السطح. وخرج هائمآ على وجهه حتى 
وصل إلى «اللحية» في أسرع مدةء فتبعه أخواه ليردّاه إلى أهلهء فامتنع» فلما 
لم يجدا بدا من ذلك» ذهب معه أخوه عبد الرحمن» ورجع أحمد إلى بلده. 


۲۲۲ 


فذهبا إلى مكة» فلما وصلا إليهاء قال لأخيه: ارجع لأهلك؛ فإني الآن 
صحوت مما حصل لي من الجذب» ولا أرجع حتى يأذن الله لي» فأقام بمكة 
والمديئة خمساً وعشرين سنةء وهو منهمكٌ على خدمة العلم وأهلهء والجد 
والتعب في تحصيله؛ إلى أن رأى بعض شيوخه النبيّ يك في المنام» وهو 
يسقي اثنين من تلامذته» وكأن الأمين واقفاًء فناداه يلوه وقال له: اشرب 
بفسك» فأصبح الشيخ» وأخبره بما رأى في منامه» وقال له: ارجع إلى بلدك ؛ 
فقد حصلت لك العناية النبوية» فامتثل أمر شيخه» ورجع على اليمن وهو 
ممتلوء علماً وحكمة . 

وم في طريقه على الشيخ العارف بالله عمر بن جبريل» بمدينة اللّحْب» 
فأقام عنده» وطلب الأخذ عنه» فقال: بشرط أن تسأل على كل باب من بيوت 
المزواح وتذكرء فقال له: يا سيدي! سّلني غير هذاء قال: لاء ففعل ما أمره 
به؛ وكان يُشى عليه عند كل باب» ثم بلغ مبلغاً عظيما . 

ولما فارقه» أمره أن يجعل له مقاماً بالشَبَجَنة» وهي قريةٌ تحت المزواح 
بأعلى الصلبة» فوصل إلى المرْواح» وأقام به» وفعل له مقاماً بِالشّبَجَئّة» وكان 
ينزل إليه كلّ يوم جمعةٍء فيزوره فيه أهلّ الصلبة ومن والاها من القرى» ثم 
بعود إلى المِواح؛ ولما قرب موتهء أوصى أن يدفن بمقامه الذي بناه 

فلما مات» امتنع إخوته وأهل المزواح من دفنه إلا عند جده الولي بن 
الصديق بالمرواح» بمسجده المعروف به» وحصل بينهم وبين بني قُطيل 
- مصغرا ‏ أهل الشّبَجَنَةَ منازعةٌ في ذلك» أدت إلى أن رفعوا الحال إلى الأمير 
عبد الرحيم بن مطهر ابن الإمام شرف الدين» صاحب «المَبْيّن؛ بوزن أحمدء 


Y۳ 


وكان يحب المترجم» ويعظمه كثيرآء فقال: لا تقبر العادية إلا بين أهلهاء 
وأمرهم بدفنه بتربة جده. 

فلما أرادوا رفعه من التابوت إلى القبر الذي أعدوه له ثَمَةَ لم يقدروا 
على رفعه عن الأرض» وعالجوا أشدّ العلاج» فلم يفدهم ذلك شيئاء فعلموا 
حل أنها كرانةء ودخل خَاله غيد'الوهاب بن زيدة :وام بي فطل بجا 
ليدفنوه بمقامه الذي أوصى بدفنه فيه» فبمجرد أن أمسكوا التابوت» أطاعهم» 
وحملوه بأيسر ما یکون» ودفنوه فيه. 

وكانت وفاته يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأول سنة عشر بعد الألف. 
وقد زرته ‏ بحمد الله مرات» لما كنت بالصلبة» سنة ثمان بعد المثة والألف. 

ومن مؤلفاته : «الكشف والعيان في معرفة حقيقة الإيمان ومقام الإحسان»»› 
وهو كتابٌ لطيفٌ» ذكر فيه شيوخه وأسانيده في الخرقة» وقد طالعمّه علة 
مرات» وله رسالةٌ جواب سؤال ألغاز من بعض الفضلاء» في مضاعفة الصلاة 
بمكة» غريبة الوضع» كتبت منها نسخة بخطي ؛ لحسنها وكثرة فوائدها. 

قلت : ونظيرُ ما وقع لصاحب الترجمة من الكرامة: ما حكاه الشيخ 
العلامة العارف بالله تعالى» عبد القادر بن أحمد بن عبد المجيد بن محمد 
الأنصاري الشافعي» في كتابه «الوحيد في سلوك أهل التوحيد»» عن ابن أخت 
الشيخ حسين النجار السعرتي» قال: سألته بجامع مصر عن الشيخ حسين: 
هل أخرج يده من الكفن بعد موته وصفق؟ فإنه كان يُشهر عنه ذلك» لأنه كان 
في طول ليله ونهاره مشغولاً بآلات من الدفوف والشبابات وغيرهماء إلى 
حين أوقات الصلاة» فيصلي ويعود إلى حاله. قال: هو خالي وشيخيء أما 
إخراج يده» فلم يقع» لكني أذكر لك الذي وقع» وما كان عليه. 

۲۲٤ 


كان الشيخ حسين ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول لأصحابه الفقراء: يا فقراء! 
انتم مريدو حسين » أو مريدو أنفسكم؟ فيقولون: يا سيدي! مريدو حسين» 
فيقول: من صلى منكم غير الفرض» فأنا بريء منه في الدنيا والآخرة» ومن 
صام منكم غير رمضان» فأنا بريء منه في الدنيا والآخرة» والعّبواء وكان 
مستغرقاً في حاله» إلا أوقات الصلوات» فإنه كان يحضر فيهاء وكان لا يفارقه 
الشبابة والدفوف من بعدٍ ما يصلي إلى وقت الصلاة الأخرىء لا ليلاً» ولا نهاراً. 

وكان أكابر البلاد يجدون عليه غالباً من ذلك» وكانت قوة حاله تمنعهم 
من الأذى لهء وكانوا لو أَعْطُوا الصدقات والفتوحات للنصارى ما أعطوه؛ 
لأنهم رأوًا منه شيئاً لم يكن عليه الفقراء» ولا عرفوه فكان الناس يشتغلون 
في شهر رمضان بقراءة القرآن» وصلاة التروايح» وهو على تلك الحال. 

قال: فلما كان يومٌ من الأيام» قال الشيخ : اطلبوا النقيب» فحضرء 
فقال: أخضر الفقراء» فحضرواء فقال لهم : أنتم مريدو حسين» أو مريدوا 
أنفسكم؟ فقلنا: مريدو حسين» فقال: آنا في اليوم الفلاني آموت» فكل من 
قال خلف نعشي : لا إله إلا الله أو قال شيئاً من الأذكارء فأنا بريء منهء ألا 
كما كنا في الدنيا نكون في الاخرة. 

قال: فلما كان اليوم الذي ذكر أنه يموت فيه» أصبح موجهاً إلى القبلةء 
ثم مات» فبقينا متحيرين متفكرين» كيف نعمل فيما قاله لناء فجهزناه وكفناه» 
ووضعناه في النعش» فوقع الخلاف بين الفقراء» فمنهم من يقول: نخرجه 
على عادة الناس ؛ لأنا إن أخرجناه كما قال» خشينا على أنفسنا من الناس؛ 
لأنه كان له حالٌ يمنعه منهم» ونحن نخشى منهم» وقال آخرون: هذا شیخناء 
وما خالفناه قط» فنخالفه ساعة وفاته» هذا لا نفعله» واتفق الحال على أنهم 


Yo 


لا يفعلون ما قاله» ولا يفعلون عادة الناس» ويحملونه وهم سكوت. 

قال : فلما اتفقناء وقصدنا حملهء لم نقدر على حمله. فوضعنا أيدينا 
في النعش» فلم يرتفع» فجمعنا الفقراء على حمل النعش. فلم يستطيعوا حمل 
وشاع ذلك في المدينة» فكل من كان يسيء الظن به قال: ما قبله الله تعالى؛ 
ولما ظهرت هذه الآبة العظيمة» خرج السلطان وقاضي القضاةء وجمع السلطان 
الناس» وجعلوا المياجه(" في سواعد النعش» على أن يحملوه» فلم يستطيعوا 
حملهء ولم يتحرك من الأرض . 

قال: فبقينا يعيب بعضنا بعضاًء وقلنا: لو فعلتم الذي قال لنا الشيخ 
ووصاكم به» لم يقع هذا الذي وقع» وكنا قد استرحنا من هذاء فسمعنا 
الحاكم» فقال: يا فقراء! هذه الطائفة لها أسرار مع الله سبحانه وتعالى -؛ 
فأشتهي أن تخبروني ما هذه القضية؟ فقلنا له: القضية كيت وكيت» وقصينا 
عليه القصةء وما وصّى به الشيخ» فعرف القاضي السلطان» وأحضر الملاهي؛ 
فعندما غنواء وضع أربعة أيديهم في النعش» فحملوه» فحلف السلطان أنه 
لا يركب» ويمشي حافياً. 

قال: وحملناه» فلم يكد أحدٌ يصل إليه من كثرة الناس والنساء والبنات» 
وصلي عليه » وامتلات تلك الساحات من الجبال والتلال وغيرهاء أو كلاماً 
هذا معناه» فلما صلينا عليه أردنا حمله» فلم نقدر نحملهء فقال السلطان: 
يا فقراء! أبقي معكم وصيةٌ أخرى؟ قلنا: لا. 


فيينما نحن كذلك» وإذا بفقير أقبل من البريةء فتقدم وصلَّى على الشبخ» 


)١(‏ في الأصل: المياجم. 


لحف 


فسألوه عن الشيخ : هل عنده علم به؟ فقال: نعم هو شيخيء وقال لي: إنه 
يموت في هذا اليوم» وإنه ينتظرني حتى أحضر وأصلي عليه» وأنا جئت من 
البمن» وقال: إن نعشه لا يُحمل حتى تقرأ عليه هذه الأبيات› وأخرج رقعة 


من مرقعته مكتوبٌ فيها: 
€ 2 


قال: فلما غنى المغني بهذه الأبيات» وضع أربعة أيديهم في النعش» 
فحملوه» ودفن ظاهر سعرت - قدس الله تعالى روحه. ونور ضريحه -. انتهى 
ما نقلناه" . 

[/] أيوب بن أحمد الخلوتي الحنفي الدمشقي”. 

بحر الدقائق» وحبر الحقائق» الشيخ الجليل» العارف بالله سبحانه» 
كان أغلوطة الزمان» ويتيمة الأوان» متضلعاً من أنواع العلوم» ومرشداً إلى 
الحي القيوم» إماماً في المعارف والعلوم الإلهية» ولما بلغ من العلوم المنتهى» 


)۱( غفر الله للمصنف ورحمه في نقل هذه الحكايات التي تدل على تلاعب الشياطين 
بهؤلاء المساكين» مع ادعاء الولاية والكرامات» نسأل الله العفو والمعافاة في العقل 
والدين. 

0( ١عقد‏ الجواهر والدرر» للشلي (٤١)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ۲۸٤)ء‏ «نفحة 
الريحانة» للمحبي )٥٤۷ /١(‏ (51)., «الأعلام» للزركلي (1/ ۴۷). 


إيغف 


وفاز فيها بالقدح المعلى» جاءه مخاطب التوفيق» والارتقاء إلى سنام التحقيق» 
للعلم يهف بالعملء إن أجابه وإلا ارتحل» عكف على كتب التقوى واليقين» 
وواظب عليها مدة من السنين» وراض نفسه رياضة يعجز عنها من عرفهاء 
ودقق فيها وحقق فيها ما راق وأشرق» وله الكرامات المشهورة» والمناقب 
الظاهرة الماثورة. 

ولد بدمشق» ويها نشأء واشتغل بالعلوم» وأتقن المنطوق منها والمفهوم» 
ولازم الشيوخ العارفين بالله ؛ كالشيخ أحمد العُسالي» وهو أعظم من أخذ عنه 
الطريق» وبه تخرج» وصار خليفته من بعده» ثم تصدر للعلم وتربية المريدين 
في دمشق ونواحيهاء بعد شيخه المذكور» وأتاه الناس للسلوك على يديه من 
أقطار الأرض» وأخذ أيضاً من غيره» ولبس منهم الخرقة» وتلقن الذكر. 

ومن شيوخه في الفقه والحديث: الشيخ العلامة إبراهيم بن الأحدب» 
تلميذ ابن حجر المكي» والشيخ محمد العلمي المقدسي» والعلامة أبو بكر 
السندي» حتى انتهت إليه في عصره معرفة كلام القوم» حتى إن بعضهم كان 
يقول: ما ألف الشيخ الأكبر محبي الدين الفتوحات المكية إلا لمثله. 

وعنه أخذ خلق من أكابر العلماء؛ منهم : الشيخ يوسف بن أبي الفتح 
السقيفي إمام السلطان» والشيخ إبراهيم الفتال» ومحمد النخعي الحلبي» وقدم 
مكة سن وأخذ عنه بها السيد أبو بكر شيخان» والشيخ أسعد» والشيخ أحمد 
ابن القطبي عبد الرؤوف المكيين"“.» وصحب سيدنا عبد الرحمن الإدريسي 
بهاء وأخذ كل منهما عن صاحبه ‏ نفع الله بهما -» وكان السيد عبد الرحمن 


)١(‏ كذافي الأصلء والصواب: المكيون. 


بعظمه كثيراً» وكذلك الشيخ أحمد القشاشي» كان بينه وبينه مودة أكيدة 
ومكاتبات . 

وله التآليف الجامعة لكل فائدة فريدة» خصوصاً في علم القوم؛ فإنها 
كثيرة النفع » غزيرة العلم» أخبرني بعض أصحابنا: أنه ألف كتاباً عظيمأء على 
نمط الفتوحات المكية» فرأى الشيخ محبي الدين بن عربي في النوم» وكان 
قد غار منه» فقال له: يا أيوب! أتريد أن تخمل ذكر كتابي بظهور كتابك؟ فلما 
أصبح» غسله بالماء كله ؛ تأدبآ مع الشيخ محبي الدين. 

وهذا ‏ لعمري -غاية الأدب مع العارفين» ولا يعرف الفضل لأهل 
الفضل إلا أهل الفضل» فشهادة مثل هذا الشيخ على جلالة قدره» وتمكنه 
في العلوم والمعارف ‏ مقبولةًء لا يقدح فيها إلا أعمى البصيرة» وكم من عارف 
وسالكِ شهد بما شهد به هذا الشيخ! . 

وشهرة الكون بأسره أقوى شهادة؛ إذ ألقت إليه كبراء العارفين أزمتهم 
في زمانه» ووردت عليه الأسئلة من جميع أقطار الأرض بالاستفتاء» في العلوم 
الظاهرة والباطنة» فيجيب الكل بما لا ينازعه فيه إلا مكابر. 

وله ديوان شعر سافر المحياء لمن طاف وحيّاء وهمزية عجيبةٌ مكسورة 
القافية مطلعها : 
باعتا اخ العا خحبّكم قدغدادواء لدائي 


وتوفي - رحمه الله تعالى - بدمشق» غرة صفر» سنة إحدى وسبعين بعد 
الألف» ودفن بتربة الشهداءء بقرب مرح الدحداح» وكان له مشهد عظيم 


)0( في الأصل : برج والصواب ما أثبت. 


لحف 


لم يعهّد مثله بدمشق في هذا العصرء وقد رأيته» وقبلت يدهء وحصلت لي 
بركة دعائه» نفع الله به. 
ومن شعره قوله مخمساً قول بعضهم : 
أفوه إذا يشكو الأنامٌ بشكركم واكم أمري لا أبوح بسكم 
أحبّنا من طيب نشأة خمركم إذاجَنّ ليلي هام قلبي بذكركم 
أنوح كما ناح الحمام المطوق 
عسى ولع الدهر يأتي بهم عسى فأشهدهم عند الصباح وفي المسا 
فقلبي من فقد الأحبة قد قسا وفوقي سحابٌ يمطر الهم والأسى 
وتحتي بحار في الهوى تتدفق 
إذا فاح من نجد لقلبي عبيرُها ‏ فلاعجب إن إني سميرها 
وإن خمدت ناري فوجدي يُثيرها سلوا آم عمرو كيف بات أسيرها 
تنك الامبتارئ ف و تلق 
ففي تلف الأرواح كم لي إباحةٌ ‏ وفي منزل العشاق كم لي سياحة 
فياويّح صب أثخنته جراحةً فلا هو مقتولٌ ففي القتل راحةً 
ولا هو ماس ور بق فيطلقٌ 
وقوله : 
الاو شم بجر اشاب علس عم اكه 
ومن لم تربيه الرجال وتسقه كؤوسًا لهم قد در من ثدي قدسه 
نذا لفط قبط ناك فة ولن يتعدى طور أبناء جنسه 


۳۰ 


وقوله : 
لاسر له فاسل مسالكَ الأدبَا من الرضا بالقضا تقضي به الأرّبا 
فين أقامَ على هذا يكن ملكا لايقتني فضةكلاً ولا ذهيا 

513 ]| بدر الدين بن محمد الهندي النقشبندي' . 

نزيل المدينة الشريفة» ذكره الشيخ عبدالله العياشي في «رحلته»» فقال: 
شيخنا قدوة الأكابر الأعلام» وشيخ مشايخ الإسلام» الباذل عمره في خدمة 
العلم» المتحلي بحلية الوقار والحلمء الناهل من أحلى مناهل أهل الصفاء 
المتمم نسكه بمجاورة المصطفى . 

كان آية في الذكاء والفهم» ووعاء من أوعية العلم» له في كل الفنون 
تحقيق» وفي فهم المشكلات تمكينٌ وتدقيق» إماماً في الأصولين» بارعا في 
اللسانين» ماهراً في المعقولات» باهراً في المنقولات» سلك طريق السادة 
النقشبندية» سلوكٌ خرّيت هاد» وخبر عنه الشعاب والوهاد. 

قدم المدينة سنة ثمان وستين وألف» مع أبناء الشيخ أحمد بن عبد الأحد 
السرهندي» معدوداً من علية أتباعهم. جاداً في سلوك طريقتهم واتباعهم. 
ولم يزل بالمدينة من لدن قدومهم» قاصداً جوار المصطفى» واغتناماً للحج 
فيما بعد ذلك من السنين» ولتكثير القربات» في محل مضاعفة الحسنات» 
وأفبل في المدينة على نشر العلم وبشه» وبعث رائد التعليم لما يعلم وحَنّه 
مع شدة إقباله على أنواع العبادة» ولم يمنعه ذلك من الإفادة والاستفادة» 


() «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني (19/81). 


۲۳١ 


ما رأيت أمضى منه عزمآء ولا أكثر منه تأدباء في ترداده بالحرم الشريف» وعند 
الزيارة يكنس مع الخدام في غالب الأيام بيده المسجد النبوي . 

قرأ على الملا عبد الحكيم الساليكوتي» وهو أكبر تلامذته؛ وكان يبالغ 
في الثناء عليه» ويذكر عنه في جودة الفهم. وغزارة العلم» ونفوذ تصرفه في 
بالا ما لا مزيد عليه» وكان له اعتناء بالدراية» أكثر من الرواية» 
ويرى الاشتغال بها قصوراًء كما هو شأن علماء العجم. وله عارضةٌ في 
علوم المناظرة . 

قال: ولم أر أمراً أغمصه عليه» سوى ضعف علم العربية فيه» لأجل 
ذلك ربما يقع منه في البحث قصورٌ من جهة علم العربية» وله اقتصارٌ على 
القواعد المتداولة منه» وكان يجري على لسانه كثيراً فتح همزة «إن» بعد 
«حيث»» قال: وكنت أستحي أن أذكر له ذلك» حتى جرى ذكره يومآء فقلت 
له: رجح أكثر النحاة فيها الكسرء وعدوها من المواضع التي تكسر فيها «إن؛ 
فأنكر ذلك» وأعانه الحاضرون؛ لقصورهم» وقالوا: إن ابن مالك لم يعدها 
في المواضع التي تكسر فيها إن» وذلك دا على أنها مفتوحة» فقلت لهم: 
ليس في كلامه ما يدل على حصره مواضع الكسرء ومع ذلك» فلم يتناولها 
ضابط الفتح أن“؛ حيث لازمت الإضافة إلى الجمل» فإذا كانت في أول 
جملةء لزم كسرهاء إلى غير ذلك من الحجج» فلم يلتفتوا لقولي» ولم يكن 
بيدي - إذ ذاك ‏ من كتب الفن ما أستظهر به عليهم» فأعرضت عنهم. 

قال: وعلى كل حال» فلم ألق بالبلاد المشرقية كلها أقوى منه عارضة 


)١(‏ كذافي الأصلء والصواب حذف «أن». 


ضرف 


في علوم المناظرة وتقريرهاء وكان لا يستحسن قراءة الحديث رواية» ويقول: 
أي قائدة في سماع الحديث من غير بحث عن معناه» منطوقاً ومفهوماًء وما فيه 
من عموم وخصوص» والنظر بينه وبين معارضه» وما يؤخذ منه من الأحكام» 
إلى غير ذلك من فوائد قراءة الحديث . 

ولا شك أن ما ذكره هو دراية الحديث وفائدته الغائية» ومع ذلكء 
فلا ينكر فضل رواية الحديث» وفائدته وثمرته؛ فإنه علمٌ شريفٌ قد اعتنى به 
قدماء الأئمة» وتفننوا فيه وأكثروا فيه التأليف» ونظموا ونثرواء وشرحوا 
وحَشَّواء وقد قلّ اعتناء أهل العصر به» كما هو شأن علماء العجم. فليس لهم 
به إلمام» ولا لهم عليه تعويل» متقدمهم ومتأخرهم إلا القليلء ولذلك يقع 
للمفسرين منهم والفقهاء أوهامٌ كثيرة» واستدلالٌ بأحاديث ضعيفةء بل 
وموضوعة» إلى غير ذلك مما لا يخفى على متأملٍ كلامهم . 

وألف «شرحا» بالمدينة على شفا القاضي عياض» وأخبرني بعض 
أصحاينا : أن بيته الذي كان يسكن فيه في الرباط المقابل للحجرة الشريفة» 
فيه كوة تقابل الحجرة» وكان يجلس وقت التصنيف بإزائهاء مكشوف الرأس» 
مستقبل الحجرة» بأدب وتواضع» فكأنه يستمد من الحضرة النبوية» وما أجدرٌ 
بحصول المددء مَنْ طالب نفسه بالقيام بأدب الحضرة النبوية» وأشعر نفسّه 
بعض ما لها من التعظيم والإجلال! وكان المترجم ممن رزق السعادة في ذلك . 

قال الشبخ عبدالله العياشي : ما رأيت في المجاورين وسكان البلد» من 
يدانيه في ذلك» فضلاً عمن يساويهء ولقد كان 4# محل تدريسه بالحرم 
الشريف» لا يجلس إلا مستقبل الحجرة بوجهه» وإن جلس أحدٌّ بينه وبينها 
بحيث يحول بينه وبين رؤيتهاء آقامه» وحَوَّله عن يمينه أو يساره» فتكون حلقة 


يفيف 


تدريسه منفرجة من ناحية الحجرة» وفي ذلك أدبٌ منه ومن المجالس؛ لأنه 
يستدبر بذلك الحجرة الشريفة المطهرة. 

قال: وما أحسته أن يلب بين المتأخرين بإمام الحرمين؛ كأبي المعالي 
في الأقدمين؛ لأنه مكث فيهما زيادة على المدة التي مكثها أبو المعالي» وهو 
يعلّم ويدرّس» ويجيب السائلين» وكان له في بلاد الهند رياسةٌ عظيمةٌ» ونيافة 
قدر بين علمائها ورؤسائهاء وله هنالك أولاد وديار ودنيا عريضة» وترك كل 


ذلك رغبة في جوار المصطفى يكل 


وكتب إليه تلميذه الشيخ عبدالله العياشي أبياتاً» يطلب أن يقرأ عليه شيا 
من كتب المعقول» وأن يلقنه الذكر على طريق النقشبندية. وهي قوله: 


ایر لای در الین إن لمان 
فإنك بحر بالمعارف موجه 
فلا تمنعَنْ ذا غْلَّةٍ من صبابَة 
وحاشا ترد الكف صفرًا ونحوكم 
أله بنفضل حكمة في هداية 
ومن بإصلاح الجنان بمنطقٍ 
وإن مرادي في انتساب إليكم 
فإن جدت من قصري بما أنتَ أهله 
وان كان منعي أنني آنا أهلّه 
فلا زلت تولي الفضل من جاء قاصدًا 


۳4 


انت فيه من لرك ركان 
E RTE ET‏ 
وق تجاه سی عوك :وهو لفان 
على طمع مُدّتْ وعلمُك طريان 
فليس بما أنعمت عندي كفران 
وإيقاظٍ قلب دائمًا هو سكران 
فكان لكم باله علمٌ وإيقانٌ 
ينال به عفر الإله وغفران 
فذلك فضلٌ من علاك وإحسان 
وفضلّك منه ليس يمع إنسال 


وتكسو لباس العلم من هو عريان 


فأجابه لملتمّسهء وأقرأه ولقنه» وحصل له منه انتفاع تامٌّ. 

ولما قدم المدينة الشيخ العلامة محمد بن سليمان الروداني المغربي؛ 
كنب إلى المترجّم سؤالاً منطقياء وهو شكلّ من القياس الشرطي» يشتمل الحد 
الوسط منه على جزء غير تام» ما كيفية رده إلى أحد أشكال الحملي» وتبجح 
السائل بأنه صعب المرمى» يقرب من المعمّى» فاستسهل الأمر فيه أولاً قبل 
تأمله» ثم إنه توقف في الجواب بديهة» وطلب مراجعة كتب الفن» فشنع عليه 
بعض الطلبة استمهاله» مع الاحتياج فيه إلى المراجعة والتوقف . 

وصادف ذلك مجيء الشيخ أبي مهدي عيسى الثعالبي المغربي من مكة 
إلى المدينة» وكانت له عارضة قويةٌ في علم المنطق» فطولع بالسؤال» وكان 
له علم بتلك المسألة» فأجاب فيها أحسن جواب» فآل الأمر إلى أن كتب في 
المسألة المترجم» وكتب إلى الشيخ عيسى» فأورث ذلك جفوة بينهماء وزعم 
أن السائل والمجيب قصدا امتحانه» وقد ألف الشيخ أحمد بن تاج الدين 
اريس المدني رسالة جمع فيها كلام السائل والمجيبين» ونقل كلام كل واحدٍء 
وصوب ما ظهر له تصویبه» وحكم بخطأ غيره. 

1 أبو بكر بن أحمد صاحب الحال الزيلعي . 

ورفع نسبه في ترجمة أخيه . 

فا الجنال تكن اد العلماء لار الثيخ وترون الول 
على الظهورء والأولياء الأبرارء الذين لا يشغلهم عن الله سبحانه شاغل» 
ولا يعتريهم من عبادته فتور» ومن المتحلين بالصدق والعفاف» والمتصفين 
بمحاسن الأوصاف والإنصاف» والملازمين للصلاة مع الجماعة» والقائمين 


o 


سحتو ت الطفاعة حسب الاسعفاحه.. 

ولل ب «اللحيّة» عام سيعة عشر بحل الاقف - كما أخبرني من لفظه ‏ وبها 
نشأء وحفظ القوآن وجوّددء وأخذ عن أبيهء ثم لازمه'“ بعده أخاه محمداً 
ملازمة كثيرة. 

وعنه أخذ جمع من علماء اليمن» وأجمعوا على مهارته في العلوم 
الشرعية» وقد اجتمعث به ببلده» وبيني وبينه محبة أكيدة» ومودة شديدة. 

ووقع لي منه مكاشفاتٌ عديدة» منها: أني هممت بأمر غير مرضي 
شرعاًء وصممت على فعله في باطني» فصادفته بعد ذلك» فبمجرد أن رآني» 
وسلمت عليه قال لي : ما هذا الحال يا مصطفى؟ قل : يا مقلب القلوب! ثبت 
قلبي على دينك. وكرر ذلك» وهو في غاية التعب مني» فاقشعر حيتتذٍ جلدي. 
ورجعث عما أضمرت في قلبي ‏ وله الحمد-. 

توفي رحمه الله ليلة الأحد» ثامن عشر صفرء سنة ألف ومئة وست» 
ببلدة اللحية» ودفن بتربة أبيه وسلفه ‏ رحمهم الله -. 

3 أبو بكر بن أحمد بن حسين بن عبدالله بن شيخ ابن الشيخ عبدالله 
العيدروس چ" . 

صاحب دولة إياد» [و]أحد الأسخياء الأجوادء وأحد من ترتجى الرحمة 
بذكره العباد» المتسربل بسربال الورع والتقى» المتعلق بأستار الوفا والارتقاء 
الفاضل العالم الفقيه» والعامل الذي لا يقوم الحكماء بما جمع فيه. 


)١(‏ كذافي الأصل. والصواب: لارَمٌ. 
() «خلاصة الأثر» للمحبي 07١ /١(‏ . 


۳١ 


وُلد ب «بتريم»» ونشأ بهاء وحفظ القرآن وغييره من كتب ورسائل» 
وصحب أباه» وتربى تحت حجره» وحذا حذوه في مده وجزره» ثم اشتاق 
للسفرء الذي هو رَوْح للنفوس والخواطرء وأشرح للصدور وأقرٌ للنواظر . 

فدخل الديار الهندية» وارتفعت رتبته العلية» وهبّت عليه من ملوكها 
رُخاء الإقبال» وعاش في أنضر عيش وأنعم بال» واجتمع بأعظم سلاطين 
نلك الديار في ذلك الزمان» وهو السلطان خرّم شاهجهان» وحصل له منه من 
يد الإنعام والإحسان» وقرر له مؤنته كل يوم من ملبوس ومطعوم؛ ثم ترادفت 
عليه الفتوحات الباطنة والظاهرة» وتزايدت لديه الخيرات في الدنيا والاخرة. 

وهو على ما جبله الله عليه من حين خرج من حجر أبيه؛ من إطعام 
الطعام» وصلة الأرحام» وبذل الجاه والنفع العام لجميع الأنام» ثم قطن 
بالمدينة المسماة ب: دولة إيادء التي لم يخلق مثلها في البلاد» فصار فيها ملجأ 
للوافدين» ومأوى للغرباء والفقراء والمساكين» وظله الضافي الوريف ممدوداً 
على الداني والشريف» والقوي والضعيف» لا يعتريه سأم ولا ملال» ولا يشوبه 
نقص ولا اختلال» مع خلت ألطفف من النسيم» وأعذب من التسنيم» والمواظبة 
على السنن الشرعية» والوظائف النبوية» ولم يزل بدولة إيادء نفعاً للعبادء 
إلى أن انصرمت من الحياة أيامه» وقَوّضت منها خيامه» وكانت وفاته سنة 
ثمان وأربعين وألف» وقبره هناك معروف. 


43 أبو بكر بن أبي القاسم صائم الدهر". 
صاحب القبة المنيرة ببيت الفقيه الزيدية» ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن 


)0( «خلاصة الأثر» للمحبي .)٠٤ /١(‏ 


۳% 


محمد النجيب أ: خي أبي بكر الملقب بالعربادي» ابن علي بن محمد النجيب 
يرون وسار معدن زرحي بو لبا E‏ 
ابن إدريس بن حسين بن محمد الثقفي'" الجواد بن علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه -. 

كان شيخاً من مشايخ الطريقة» صاحب كراماتٍ مشهورةء وأحوال 
مذكورة» روي عنه: أنه قال: من رآني ورأيتّه» دخل الجنة» وأموت متى شئت 
بإذن الله» وإن شئت أكلت الطعام» وإن شئت تركته عصمة من الله" روى 
عنه السيد الطاهر بن البحرء وكانت وفاته سنة اثنتين بعد الألف. 


31 أبو بكر بن أبي الوفا الحلبي المجذوب. 

أحد أكابر الأولياء بحلب» والمشهورين بها بالكرامات الخارقة» كان 
يغلب عليه الحال» فيغيب أياماً لا يشعر بنفسه» ولا يأكل ولا يشرب» توفي 
- رحمه الله - في نيف وأربعين. 

3 أبو بكر أبو المواهب بن سالم بن أحمد بن شيخان بن علي 
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عبود بن علي بن محمد مولى الدويلة بن علي 
ابن علوي ابن الأستاذ الأعظم الفقيه المقدّم ي" . 


. هكذا في النص» ولعلها سبق قلم من الناسخ‎ )١( 

(؟) هذا كله من دعاوى أهل التصوف» وإلا من يستطيع القول بضمان الجنة» أو العلم 
بوقت الوفاة» إلا من أصيب في دينه أو عقله» نسأل الله السلامة . 

(؟) «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 87). 


۴۸ 


الفائنُ الأوصاف والنعوت» الملحوظ بعين الحيٌ الذي لا يموت» 
المتفرع من دوحة المعارف والعلوم» المترعرع من صاحب السرٌ المكتوم» 
البارع في المدارك والفهوم. أحدٌ من أوتي الحكمة وفصلّ الخطاب» وجليت 
عليه عرائس توارت بالحجاب» ملك نفسّه عن المعاصي وحصرهاء ولسانه 
عن الفضول» فلو شاء العاذٌ أن يعد كلماته» لحصرها. 

ولد عصر يوم الثلاثاء» عاشر جمادى الأولى» سنة ست وعشرين بعد 
الألف» بمكة المشرفة» ونشأ بهاء ولحظته بالسعادة عناية ريهاء وغذي بلبانهاء 
ورتع في ميدانهاء وتربى تحت حجر أبيه» وبث ما فيه في فیه» وصحبه فأغناه 
عن التردد إلى غيره» ومنحه ما عنده من خيره وبره. 

ولزم العمل والعبادة» وسلك طريق السعادة» ونْهْجَ أجداده وسلفه من 
السادة» وعُني بطريقة الصوفية» وتدرّع جلباتهاء وتلمع بأثوابهاء وأخذها عن 
الشيخ العارف بالله أحمد بن محمد المدني الشهير بالقشاشي» وعن السيد 
الجليل محمد بن عمر الحبشي» وحضر دروس شيخنا محمد بن علاء الدين 
البابلي . 

وصحب جماعة من أكابر العارفين» والأئمة المشهورين» منهم: السيد 
الجليل علوي بن علي بن عقيل» والسيد محمد بن علي بلفقيه» الشهير كسلفه 
بالعيدروس» وأكبٌ على كسب العلوم وتحصيلهاء وجمعها من أهلها وتأصيلهاء 
وجدّ في ذلك حتى فاق أقرانه الأفاضل» وحاز فصاحة وأدباً يقصر عنها'“ يد 
المتناول» ونثر ونظم» ففاق من أنشأ ونظم» وقام مقام أبيه بعد موته» وأحيا 


)١(‏ كذافي الأصل» والصواب: تقصر عنهما. 
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مآثره التي كضوء على عَلّم» وأثبت في صحائف الصحائف ما يقال عند رؤيته : 
ومن يشابه أَبَهُ فما ظلم» فكان ينظم من بديع الألفاظ قلائدَ العقيان» ويزف 
من عرائس الأفكار ما تقصر”" عن نيله يد الأقران. 

وأخذ عن والده - أيضاً ‏ الخرقة الصوفية بجميع طرقهاء وكذلك طريقة 
النقشبندية» والذكر السري والجهري» واجتمع إليه أصحاب والده» وأقام 
أعماله من خالده وتالده» واعتنى بتلك الطرقات» وأحيا تلك الحضرات» 
وأعاد عليهم تلك العوائد والصلات» واستمر سنتين على ذلك» ثم ترك تلك 
المسالك» وفضٌ تلك الجماعات» وأقبل على الطاعات» وسار أحسن سيرة» 
وما يرضاه عالم العلانية والسريرة. 

ولم يزل حافظاً للسانه» مقبلاً على شانه» حتى انقضت مدته» وتمت 
عدته» فانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأحد» سادس صفرء سنة خمس 
وثمانين وألف» بمكة المشرفة» ودفن بالمعلاة» بالحوطة الشهيرة» في قبر 
والده وجده وجد أبيه - أسكنهم الله فسيح جنته» وتغمدهم برحمته -. 

وله مؤلفات» منها: «شرح كبيرٌ على منسك الحج للخطيب الشربيني». 

وله شعرٌ كثيرٌ منه قوله. . .. 


1 أبو بكر بن حسين بن محمد بن أحمد بن حسين ابن الشبخ 
عبدالله العيدروس . 


)١(‏ في الأصل: يقصرء والصواب ما أثبت. 
(؟) جاء في الحاشية: «لم يذكر الشعرء وترك صفحة ونصف بياض». 
(۴) «خلاصة الأثر؛ للمحبي .)۸١ /١(‏ 


لحي 


نزيل مكة المشرفة» الضريرء السيد الكبيرء العَلم الشهير» صاحب 
الأحوال والمقامات» والمناقب العليات. 

ولد ب «تريم»» سنة سبع وتسعين وتسع مئةء وحفظ القرآن العظيم» 
ركف بصره وهو صغير» وحفظ بعض المتون» واشتغل بتحصيل الفنون» 
وسمع بقراءة أخيه علوي» وغيره من مشايخ عصره» وصحب أباه وأعمامه» 
ولبس الخرقة الشريفة من كثيرين» وبرع في الحديث والفقه والتصوف. لكن 
غلب عليه التصوف» وأخذه عن جمع كثير. 

ثم رحل إلى مكة المشرفة فحج» وقضى مناسكه العج والثج»› وزار 
جده محمداً يك وأصحابه الكرام» وحصل له مزيد الإسعاف والإسعادء 
وعاد إلى مكة بالفتح والإمداد» ولقي بالحرمين جماعة لا يلقون بالمشرقين 
والمغربين» من العلماء العارفين» والأئمة المعتبرين» منهم : السيد المعظم 
عمر بن عبد الرحيم» والداعي إلى الله في السر والإعلان» الشيخ أحمد بن 
علان؛ وغيرهم من الأكابر والأعيان» وشهد له بالكمالء غير واحدٍ من مشاهير 
الرجال» ولبس الخرقة من جماعة كثيرين» في اليمن والحرمين» وأذنوا له في 
إلباسهاء فلبس منه خلق كثيرٌء وجمٌ غفيرٌ. 

وجلس للتدريس» في كل علم نفيس» وانتفع به جماعةً من العلماءء 
وغيرٌ واحدٍ من الفضلاء» وممن أخذ عنه» وصحبّه في الدين» نحو عشر 
سنين: شيخنا السيد محمد الشلي ‏ رحمه الله وأسكنه أعلى عليين -» وكان 
من أكمل المتأخرين» في العلم والدين» سالكا سبيل السادة الأقدمين. 

وكان له خلقٌ ألطفٌ من نسيم الأسحار» وأزهى من محاسن الأزهارء 


۲4١ 


مع وقار عليه سيما الجلال» وهيبة لا يقوم الضرغام عندها لنزال» يعفو عمن 
هفاء ويحسن إلى من أساء ويقيل من عشرء ويصفح عن الجاني إذا قدر, 
وكانت له مجاهداثٌ لم تكن لأقرانه بها قدرة» ولا يعتريه ما كان يعتري غيره 
من الفترة» وكان أكثر كلامه الوعظ والنصيحة» بألفاظ حسنة فصيحة. 

ولم يزل بمكة محمود السيرة» على ما يرضاه عالم السر والسريرة» عاكفاً 
على بث العلم ونشره» مؤرجًا الأرجاء بطيبه ونشره» إلى أن انقضت مدة 
عمره» وآن أفول قمره» فتوفي بها لتسع خلون من صفرء سنة ثمان وستين 
وألف» ودفن بالمعلاة» في حوطة بني علوي» وقبره بها معروف ‏ رحمه الله. 
عتا بذ 


1 أبو بكر بن سعيد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
علوي بن أبي بكر بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن الأستاذ الأعظم 
الفقيه محمد المقدّم ف اشتهر جده عبد الرحمن بالجُفري!© - بضم وسكون 
الفاء 9 , 

الناسك العبادة» صاحب الورع والزهادة» والفضل والاستفادة» محله 
في ذلك معروف لا يُنكرء وقدره فيه معرفة لا تنگر . 

ولد بقرية «قسّم»؛ ونشأ بهاء واستوفى ما قدره الله وقسم» وتربى في 
حجر أبيه» وبث فيه ما لديه» ثم رحل إلى مدينة «تريم»» فوجدها مشحونة 


بالفضل الجسيم» فحضر بها مجالس العلم والعرفان» وأكثر الأخذ عن الأفاضل 


. في الأصل : بالجعفري‎ )١( 
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الأعيان» وصحب مشايخ عصره» وعلماء دهره. 

فمن مشايخه بتريم : الشيخ عبدالله بن شيخ العيدروس» وولده زين 
العابدين» والشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد العيدروس» والقاضي أحمد 
ابن حسين بلفقيه» والعلامة أبو بكر بن شهاب الدين» والشيخ الجليل أحمد 
ابن عبدالله بافضل الشهير بالشودي» والشيخ الكبير زين بن حسين بافضل» 
وصحب ب «عينات» أولاد الشيخ العارف بالله أبي بكر بن سالم» منهم : 
الحسين» والحسن» والمحضارء والحامدء وأخذ عنه العارف بالله حسن بن 
اخ اتیب 

فلما اشتد کاهله» وصفت له من الفضل مناهله» اشتاقت نفسه إلى 
السياحة» والانتقال من ساحة إلى ساحة» فساح في الأرض» وطوى منها 
الطول والعرض» ودخل بندر الشحر المعمورء وأخذ به عن السيد حسن باعمر 
المشهور» وعن النور الأمجدء السيد ناصر بن أحمد» ودخل بندر عدن 
المحروس» وأخذ به عن جماعة من بني العيدروس» ثم رحل إلى الوهط. 
للسيد الولي عبدالله بن علي» فأخذ عنه» وصحبه ولازمه مدة. 

ثم رحل إلى الحرمين» فأدى النسكين» وزار جده سيد الكونين» ‏ عليه 
أفضل صلاة المصلين -» وجاور بهماء وأخذ عن جماعة فيهماء منهم: السيد 
العظيم عمر بن عبد الرحيم؛ وصاحب العرفان» الشيخ أحمد بن علان» وابن 
أخيه محمد بن علان» والسيد محمد بن عمر الحبشي» والسيد سالم بن أحمد 
شيخان» والسيد أحمد بن الهادي» والشيخ تاج الدين الهندي» والشيخ 
عبد الهادي باليل . 

وكان يحضر شيخنا العلامة محمد بن علاء الدين البابلي» وصحب 
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السيد العارف بالله محمد بن علوي وأخذ بالمدينة عن العارف بالله أحمد بن 
محمد القشاشي» والشيخ الإمام عبد الرحمن الخياري» والسيد العارف بلله 
السيد زين بن عبدافه باحسن» وغيرهم» ممن يطول ذكرهم. 

ورحل إلى الهندء وأخذ عن جماعة بهاء فهو أوسع أقرانه رحلة؛ وأرفعهم 
نحلةً» وما دخل بلدا إلا جنى ثمارهاء واقتطف من محاسن أزهارهاء وألبسه 
الخرقة الشريفة أكثر مشايخه المذكورين» وحكموه وصافحوه التحكم والمصافحة 
المشهورين» وأجازوه في جميع مروياتهم» وجميع مؤلفاتهم» وفي التحكيم 
والإلباس من الناس» هذا مع تمسكِ من التقوى بالعروة الوثقى» وإيثار الآخرة 
التي هي خير وأبقى» سالكاً من الشريعة على الصراط المستقيم» ومن الطريقة 
على السنن القويم» ففاح طيب الأعراق من نشر رياه وأشرق الفلاح من محياه. 

وكان يحج كل عام بيت الله الحرام» ملازماً للنوافل والأذكارء في الليل 
والنهارء والقيام في الأسحارء في الحضر والأسفارء مواظباً على الجماعة في 
الصف المقدم. وزيارة قبر الأستاذ الأعظم» الفقيه المقدم» ثم انقطع بمدينة 
تريم » ولزم درس السيد العظيم. ذي الإرشاد والإمدادء عبدالله بن علوي 
الحداد» قانعأ من الدنيا باليسير» ومن المؤنة بالحقير» مع مزيد التواضع 
والتقشف. فهو ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 

وكانت يداه بالكرم مبسوطتین» لا سيما على الفقراء والمساکین» له خلق 
ألطف من النسيم» وحلم معه الأحنف لا يستقيم» وأصيب آخر عمره في ألفه 
بداءء لم يجد له دواء» وعجز عنه حذاق الأطباءء فاستسلم لأمر الله ورضي 
بقضاء مولاه. حتى انقضت مدة الحياة» وانتقل إلى رحمة الله سنة ثمان 
وثمانين وألف» بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل - رحمه الله . 


٤ 


[4/] أبو بكر بن بركات الشيخ تقي الدين الميداني الصوفي الشافعي» 
المعروف بابن الموصلي» أخو الشيخ أبي الفضل لأبيه» وأمّه بنت الشيخ 
شهاب الدين المحوجب القبيباتي'". 

كان فاضلاً له سخاءٌ وإقدامٌ في الأمورء وكلمةٌ نافذة في أهل محلته» 
ومساعدة لإخوانه عند الحكام وغيرهم» له دنيا عريضة» وثروة واسعةٌء وهو 
ملازمٌ لفعل الخير والإحسان للفقراءء والإعانة لعموم المسلمين في كل أمر 
مهم 

وبالجملة : فإنه كان من أخيار أهل دمشق وأكابرهم» توفي يوم الأربعاء» 
حادي عشر جمادى الأولى» سنة ثمان عشرة بعد الألف» ودفن بتربتهم» 
بالقرب من مسجد النارنج ‏ رحمه الله -. 

[] السيد أبو بكر بن أبي القاسم» هو صاحب النفحة ابن أحمد 
الأهدل”©. 

كان على جانب عظيم من العبادة» والورع والعلم والعمل» وكانت أوقاته 
معمورة بالذكر والعبادة» ونشر العلم» وتوزيع الوقت على الأعمال الصالحة؛ 
والتدريس والفتوى. وغير ذلك» وله مصنفاتٌ بديعة في فنون شتى» وقريحة 
من الشعر بليغةٌ» ومسكنه المحط من أعمال رفع» وله بها زاويةٌ مشهورة. 

وكان عم والدته السيد الشهير أحمد بن عمر الأهدل» يلقبه بالفقيه 
العالم» وكان يشبهه بجده أبي بكر بن أبي القاسم المعمر» ولبس صاحب 


.)۸١( )۲٤١ /۱( «لطف السمر وقطف الثمر؛ للغزي‎ )١( 
.)58 /1( «خلاصة الأثر» لل محبى (۱/ 2)514 «الأعلام» للزركلي‎ (0 
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الترجمة الخرقة من الشيخ الزين بن الصديق المزجاجي ‏ رحمهما الله تعالى . 

ومن مؤلفاته : «نفحة المندل في أخبار بني الأهدل» المتقدم ذكرهاء 
وهو كتابٌ في غاية الحسن» لم يسبق في بابه إليه» ولم يعرّج أحدٌ على ما عوج 
عليه» نسب السادة المذكورين» وبعض شيء من فضلهم المبين» وجملة 
من علمائهم الراسخين» والأئمة العارفين» ورشحه بذكر شيوخه ومروياته 
وإجازاته ومسموعاته. 

وكانت وفاته ‏ نفع الله به - عام ستة وثلاثين بعد الألف. وأمّه خديجة 
بنت محمد بن عمر بن أحمد بن زين العابدين بن محمد بن سليمان» وفي 
محمد هذا تجتمع مع والده ‏ رحمه الله -. 

3" أبو بكر بن عبدالله المهندس . 

كان شيخاً جليلاًء قرأ على السيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدلء 
وتهذب به وتوفي ببيت الفقيه بن عجيل» رابع عشر شهر رجب» سنة إحدى 
وأربعين وألف ‏ رحمه الله -. 

73 أبو بكر بن صالح الكتامي الشامي”؟. 

الشيخ الإمام. العلامة العارف بالله ‏ سبحانه وتعالى -. 

كان من أجلاء أئمة الدين» وأكابر العلماء العاملين» ومن المشهورين 
بمصر في علوم الهيئة والميقات والفلك» وكان في علم الأوفاق والزايرجا آبة 
من آيات الله الباهرة» وكان له يد طولى في وضع كل وفق أراد؛ كالوفق المثيني 


.)۸١ /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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رفوو ركان ا ی و يجام الا را من لرا وان 
باب اللوق . 

وله ماجريات مشهورة في العلوم الحرفية» ومؤلفاتٌ كثيرة منها: كتابٌ 
سماه: «المنهج الحنيف في معنى اسمه تعالى لطيف؟ ذكر فيه جميع ما يتعلق 
بالاسم الشريف» من الشروط والدعوات؛ وتقسيم الأعداد إلى خمسة عشر 
نسمأء وما يتعلق به من الخواص» توفي بمصرء في فصل مقصود باشاء سنة 
إحدى وخمسين وألف ‏ رحمه الله -. 

3 أبو بكر بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي قعود السنفي الحنفي» 
الشهير كأبيه بقعود”” . 

كان من أكابر علماء الظاهر والباطن» وله في علم الخبر والحروف 
والأسماء الملكة التامة» وكان مشهور البركة بمصرء في التمائم والعزائم 
وأشباههاء وله معرفةٌ تامةٌ بعلم الأوفاق والأسماء» وله في هذه الفنون مؤلفاتٌ 
كر وكانت الوزراء والأمراء لمر تاه لرك به وجلا أشهر من أن 
تذكر. 

ولد بمصرء وبها نشأء وقرأ على والده» وعلى الشمس الرملي» والنور 
الزيادي؛ وعلي بن غانم المدرسي» ومن في طبقتهم» وأخذ علوم الطريق عن 
السيد صبغة الله؛ وعن تلميذه أحمد الشناوي الخافي» وأجازاه كتابة ولفظاًء 
درجع إلى مصرء وأقام بهاء وفي أثناء ذلك توجه إلى دمشق» وأخذ عنه كثيرٌ 


. في الأصل : البرسية‎ )١( 
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من علمائها ؛ كالشيخ أيوب الخلوتي» وعماد الدين» وشهاب الدين» وإبراهيم 
ابن شيخ الإسلام عبد الرحمن العميري» ثم عاد إلى بلده» إلى أن توفي يوم 
الخميس» رابع عشر شعبان» سنة اثنتين وستين وألف» ودفن بتربة المجاورين. 

توفي والده أحمدء سنة سبع بعد الألف» وسبب شهرة أحمد بقعود: 
أنه حج صحبة الأستاذ الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري» فأركبه قعوداً 
كان الشيخ يركبه» فلما وصل إلى المدينة الشريفة» مات القعود» فتعب لذلك 
تعبا شديداً» فقال الشيخ : لا تتعب» نركبك أحسنّ منه» فلم يفده» وذهب 
وهو متغير الحال إلى النبي بي وذكر ذلك تجاه الضريح الشريف» فما رجم 
إلا والجمّال جاء إلى الشيخ وهو يخبره وهو يتعجب: أن القعود حي؛ فسر 
بذلك» واشتهر من ذلك الحين بقعود» وله في ذلك قصيدة» مدح بها الأستاذ 
البكري» منها: 
أحنٌ إليكم كلما عَنّ ذكركم ولا غرو إن حن القعودٌ إلى البكري 

وله تذكرة جمع فيها من لقيه من الشيوخ وعاصره» وكثيراً من نظمهء 
وله «منظومة في النحو»» ومؤلفاتٌ في فنون. 

[4/] أبو بكر بن عيسى بن أبي بكر بن عيسى . . .27 بن محمد بن 
عيسى ابن الأستاذ أحمد بن عمر الزيلعي . 

كان صاحب الترجمة مراد الله في حركاته وسكناته» كثير الاستغراق؛ 
قليل الصحوء كبير الحال له إشاراتٌ غريبةٌ» ومقالاتٌ عجيبةٌ» وكان إذا غلب 


. جاء في الحاشية : «بعد لفظ عيسى الأخيرة نصف سطر بياض»‎ )١( 
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عليه الحال» يخشى أهله سطوته على الناس» ويخافون على أنفسهم منه» 
فيحلون إزاره الذي يتزر بهء فلا يقدر على ربطه» ولا يستطيع القيام من مكانه. 
ولا يخرج إلى مكان حتى يصحو من غيبوبته . 

وكان يُخبر بالمغيبات» ويُرجع إليه في المعضلات . 

وكان أهل الجلاب إذا سافروا في البحر» وحصل لهم شدة في البحر» 
بذكرونه» وينذروا له بشيء» فيزوره عندهم عياناًء وينجيهم الله ببركته» وإذا 
جاءوا إلى «اللحية» طالبهم بالذي نذروه له» وكان كثير الخمول؛ مغلظ القول 
على الدولة» ولا يستطيعون الانتقام منه» ويطلب منهم الذي يريد 
ولا يمنعوه"'» وإذا أخذ منهم شيئاًء ذهب به إلى نساءٍ ورجالٍ منقطعين. 

وكانت وفاته في حياة والده» وهو شابٌ ناهز الثلاثين ‏ رحمه الله - في 
نيف وسبعين بعد الألف باللحية» ودفن بقرب تربة جده - نفع الله به -. 

ومن کراماته : أن والده جاء إلى بعض أصحابه بعد موته يشكو له ما حل 
به من التعب بعده؛ من ضيق الید» وأنه كان في زمنه لا ينقطع الرزق من بيته؛ 
فأجابه صاحبه بقوله : إن بركته ‏ إن شاء الله حاصلة حياً وميتً» وقام من عند 
فما مضت ساعةً حتى أتاه رج يسأل عن ولده» فأخبره بموته» وكان ندر له 
بشيء كثير من المال» فدفعه لوالده ‏ رحمه الله تعالى -. 

وأخبرني بعض أصحابنا الصالحين من أهل اليمن: أنهم لما مشوا 
بجنازته» أظلتها طيورٌ لا يحصى لها عدد» وسمع صوت أعلام كثيرة» وحصل 
للناس بذلك غاية الخشوع . 


. كذافي الأصلء والصواب: يمنعونه‎ )١( 
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[ أبو بكر بن المقبول بن عبد الغفار بن أبي بكر بن المقبول 
قعيش» الصائم رمضان في المهد ابن أبي بكر صاحب الحال الأكبر بن محمد 
ابن عيسى بن سلطان العارفين أحمد بن عمر الزيلعي؛ صاحب اللحية(2. 

كان شيخاً جليلاً» كامل العقل» غزير الفضل» شديد الهيبة» بعيد الهمة: 
ذا رأي ثاقب» محباً للفضائل» تاركا للرذائل» باذلاً في أماكن العطاء» ممسكا 
ف ا ال رجا علد غارب رعا دارب جا کون 
بغريب الكرامات . 

ولد باللحية» وبها نشأء وحفظ القرآن وجوده. وأخذ عن والده» وتخرج 
بأخيه العارف بالله أحمد السطيحة» وجد واجتهد. حتى صار أحد مفاخر اليمن 
على الشام» والمغني بوميضه عن كل بارق» فما أحدٌّ لبارق من بعد لائحه 
شام . 

روي: أنه لما قدم قانصوه باشاء متوجهاً إلى اليمن» كان المترجم بمكة؛ 
فوشي به إليه» وأنه هو صاحب اللحية وسلطان نواحيهاء وواحدها بلا خلاف؛ 
وإنسان عين أهليهاء وأنه لا يتم له الأمر حتى يقتله» فأتوا به وقت العصر إليه؛ 
على حالةٍ غير مرضية» وذهب معه تلميذه الفقيه مقبول بن أحمد المحجب؛ 
فلما دخلا“ عليه قام لهماء وتلقاهما وأجلسهما مكانه. 

فلما جلساء أسكت» ولم يقدر على الكلام والتحرك» واستمر مطرق 
وأتباعه والجند واقفون» والجميع مبهوتون» حتى دحل وقت المغرب» فقال 
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ل: با قانصوه! قم صل المغرب» فالتفت وقام كالمنتبه من نومه وقال له: 
با سيدي لك حاجة نقضيها لك؟ فقال: لا حاجة لي عندك» وقام من عنده 
وزادت جلالته عنده» فلما ذهب من عنده» قال للفقيه مقبول: لعلك خفت 
مه؟ فقال: نعمء فقال: والله! ما دخلت عليه إلا وأعطيت التصرف فيه» وفي 


ولما قام من عنده» انقطعت سبحته» فشرعوا في جمعهاء وجمع معهم 
قانصوه ما تبدد منهاء فقال الفقيه مقبول : اللهم شتت شمله» وفرق جمعه كما 
تفرقت هذه السبحة» واستجاب الله دعاءه» فإنه لما وصل إلى اليمن» وطغى 
ربغى» وقتل جماعة من السادة الأعيان» قامت عليه عساكره» وأرادوا قتله» 
نهرب في ليلةٍ منهم» وأتى طائعاً بنفسه إلى السيد الحسن ابن الإمام القاسم» 
وقال له: ها أنا بين يديك» فافعل بي ما تشاء» فقال له: لو جئتك على هذا 
الحال» ما كنت تفعل بي؟ قال له : أقتلك شر قتلة» فضحك» ثم سأله عما يريد» 
فقال له: تبلغني إلى مكة» فأرسل معه من جماعته من بلغه إلى مكة» ثم توجه 
منها إلى الروم» وتبدد عسكره» ومزق كل ممزق . 

ومن خبر قانصوه هذا: أنه لما دخل اليمن» دخل بهيئة عظيمة؛ من 
كثرة العساكر والجند» وزيادة المال» وقوة السطوة» وكان بعض السادة بني 
بجر بلغه خبره» فأرسل جاسوساً من أتباعه إلى اللحية» وكان قانصوه بهاء 
ونال: إذا خرج من اللحية» فابتعد(" إلى بيت الفقيه الزيدية» وانظر هل يذهب 
لبيت عطا لزيارة سيدي أبي الغيث أم لا؟ فتبعه حتى توجه من الزيدية إلى 
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الضحى» ولم يزره» فرجع إلى السيد وأخبره» فقال: هذا الرجل لا يتم له حال 
باليمن» ولا يفتح عليه؛ فإن مفاتيح اليمن بيد سيدي أبي الغيث يعطيها لمن 
شاء» كيف شاء» بإذن الله » فكان الأمر كذلك. 

ثم إن قانصوه أتى إلى هذا السيد» وكان قد زاد طغيانه» فقال له: اقرب 
على عسى أقرأ عليك شيئاً من القرآن. فيشرح الله صدركء فقال له: أنا صدري 
مشروح بواسطة سيدي أحمد البدوي» ولا يقدر أحدٌ يتصرف على ببركته. 
فإني أخذت العهد على خلفائهء وأنا من المنسوبين إليه» فقال له: سيدي أحمد 

وللمترجم من هذا القبيل كراماثٌ كثيرة عند الناس مشهورة» منها: أنه 
الفقيه مقبول بن أحمد المحجب» وحزن عليه لما رأى حاله اشتد» ومرضه 
زاد» وقال في نفسه: إن هذا مرض الموت» فبمجرد ورود هذا الخاطر عليه؛ 
قال له: يا مقبول! لا تخف عليّ؛ فإني لا أموت إلا باللحية» فعوفي من 
ذلك المرض . 

وقدم اللحية› فلما دخل بيته» تباشر أهله بقدومه. وفرحواء وجمعوا 
نساء ليفعلوا على جاري عادتهم من الغطرفة والغناء وغير ذلك» فنادى بنانه 
وقال لهم : ما هذا الذي تفعلونه؟ آنا ما جئت عندكم إلا أموت عن قريب؛ 
فصاحوا؛ لما يعرفوه من حاله» فضايع الكلام حيتئذٍء وقال: كل أحدٍ يموت؛ 
وأبقاهم على حالهم . 

وكانت وفاته ‏ نفع الله به عام اثنين وأربعين بعد الألف» وعمره تسعول 


؟ه؟ 


سنةً ‏ تقريبآ- باللحية» ودفن بقرب تربة جده الشيخ أحمد بن عمر الزيلعي 
نفع الله به -. 

[413/] أبو بكر بن محمد الدلجي الشافعي“. 

كان هذا الفاضل متضلعاً من علوم العربية» واحداً في العلوم العقلية؛ 
ولد في حدود سنة خمسين بعد الألف بدلج من صعيد مصرء وبها نشأء وحفظ 
الفرآن وجوده» وقدم إلى مصرء وجاور بالجامع الأزهرء وحفظ عدة متونٍ في 
جملة فنون» منها: «الألفية لابن مالك»: وكان يستحضر غالب شرحها 
للأشموني» ويحفظ أكثر عباراته عن ظهر قلب» وأخذ عن شيوخ كثيرين» 
منهم: شيوخنا: محمد بن علاء الدين» وسلطان المزاحي» وعلي الشبواملي: 
ولازم العلامة منصوراً الطوخي» وزوجه ابنته» واختص به. 

وكان ‏ مع سلامة قريحته» وحسن ذكائه» وصحة تصور فطنته ودهائه - 
مبتلى بالأمراض والأسقام» على مدى الليالي والأيام» مسلَّماً لقضاء الله 
راضياً بما حكم سبحانه وأمضاه» متجرّعا مرارة مذاق الكد على فنون العلوم» 
متحمل الصبر على استنشاق دخان الآلام بين الفضلاء ذوي الأفهام» لا يزال 
رطب اللسان في شكر بارثه» عذب البيان في ذكر أیادیه» حتى حام على فريسته 
الجمام؛ وصال عليه صولة الأسد الضرغام» فتوفي في شهر رمضان» عام 
خمسة وتسعين بعد الألف بمصرء ودفن بتربة المجاورين. 

فرأت عليه عدة كتب» منها: طرف من «شرح الألفية للاشموني»؛ ومن 
الشرح المختصر على التلخيص» للسعد» ومن «شرحه على تصريف العزي»» 
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وصحبته كثيرء ولازمته سنين وشهوراء وطالما قلد عنقي بفوائده مننأء وأذخر 
بذلك عند الله أجراً حسناً - رحمه الله رحمة الأبرارء وأسكنه الفردوس» وجمعنا 
به في دار القرار -. 

1 أبو بكر بن محمود بن أبي بكر بن أبي الفضل العمري الدمشفي 
الشافعي» الشهير بالعصفوري2". 

صاحبنا الأديب الشاعر» الكاتب الناثر» له من بديع الشعر فنون» ولطيف 
الحاضرة ما يعجز عنه الواصفون» إلى فضل جسيم» وخلق عظيم» وطبع 
كريم» وشيم حسنة» وأفعال مستحسنةٍ . 

ولد بدمشق» ويها نشأء وبرع وتأدب» ورحل إلى مصر وتوطنهاء وأخذ 
بها عن جمع» منهم : شيخنا حافظ العصر محمد بن علاء الدين البابلي ‏ رحمه 
الله -» وغيره» وشرع في نظم جملة من سيرة النور الحلبي» ونظم منها جملة 
كافية» رجزاً بديعآء ولم يتمه» أوقفني عليه أجاد فيه كل الإجادة. 

وشعره كثين» جمع منه ديواناًء جعله باسم الأستاذ الشيخ محمد بن زين 
العابدين البكري ‏ قدس الله روحه -» وكان من الملازمين لحضرته السامية؛ 
ثم من بعده لولده سيدنا رئيس الديار المصرية» الشيخ زين العابدين ‏ فسح الله 
في مدته -. 


توفي المترجم يوم السبت ثاني جمادى الثاني» سنة اثنتين ومئة وألف 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۳۸۱)ء وذكر وفاته في 47١1هء‏ وسماه أبو بكر بن 
محمود المشهور بابن عصفور الشامي» «نفحة الريحانة» للمحبي OV) (rt /١(‏ 
«عجائب الآثار؛ للجبرتي .)١15/1١(‏ 
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بولاق» ودفن بتربة الشيخ فرج» عند قصر الأستاذ البكري ‏ رحمه الله -. 


ومن بديعه» وهو مما يتغنى به في عصرنا؛ لأنه في الطريق الغراء في 
غاية لا تدرك» قوله مادحاً له» وكان ملازماً لمجلسه العالي بالأزبكية بالقاهرة 


المحروسة. 

عيذت بك الدنيا وعيد لك الهنا 
عجبًا لمن نظر الهلال وما درى 
وبغرة قمريةآ في طرة 
وبصبح وجو إن تبسم ثغره 
غسق على شفتي على قمر على 
ما البدرٌ ما الشمسسٌ المنيرة ما الضحى 
أرأبت رائعة الفلا أرأيت آ 
مثل الغزالة في السماء وفي الفلا 
بافاتلي من غير ما ذنب ألا 
فلبي تمزق فيك كل ممزقي 
ألف الضنى جسمي فلو فارقته 
وتعودت عيني السهاد فلو غفت 
لفت سمع العذلٍ حتى لو صغث 
وعلمت أن الصبر مر طعمُه 
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واعتدّتٍ الحسنى وعد لك المنى 
أن الهلالَ إذا بديِتَ لهبدا 
مهما تندّتْ تنكسفف شمسٌ الضحى 
سنجية كالبدر في غسق الدجى 
يبدو الصباح ويحمد القومٌ السرى 
فنن على غصن على دعص علا 
ما الظبيٌ ما الرشأ الشويدن ما الطلا 
لفة العرا أرأيت شاردة المها 
فما وان إذا اعت ت سوا سوا 
تدنو فتبصر ما لقيثُ من النوى 
أسمعت ما قالوه في أيدي سَّبا 
لضنيت من أسفب على فقد الضنى 
لرأت خيال السهد في سنة الكرى 
أذني لغير العذل شقيت القبا 
لكنني عايتّه حلو الجنى 


ونعمث بالضدَّينِ حتى استقطرت 
وسهامٌ جفنك بعد ما ريش 

هيهات تحسن نزعَها من بعد ما 
ووحقٌ أشواقي لوجهك إن لي 
وجوى تودٌ حُشاشتي لو أنه 
وشفاءٌ سقمي في لماك وليه 
ويزيد في قربي إليك حرارة 
ياس لَمٌلله المج ةإنها 
ياقاتلي وأناالفداء لقاتلٍ 
العينُ بعدك ما سهت والطرفٌ بع 
لله جف تحت وعدك ساهة 
حافظ على صدق العهود فإنه 
أنشكٌ أن الصدق ينفح أهله 
صهر النبيٌ وصنوّه وصديقه 
والمنفق الأموال في مرضاته 
والسابق المتقدم الإسلام في 
وخلاك ذم أن تقول هو الذي 
وفداه في يوم العريش بنفسه 
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عينايّ ماء الدمع من جمر الغضا 
تغشى الكلا وسقيتها بدم الحشا 
نبتت وأطلع غصنها ثمرَ الهوى 
زفراتِ وجد لا أروم لها انقضا 
كان الطقاء وها مهيا اهنا 
يشفي غليلي بَرْدُ داك اللْمى 
كالنوق في البيداء يقتلها الما 
نعشث فؤادي أسلمنة إلى الجوى 
أبدالغير حديثه لا يشتفى 
دك ما غفا والدمع بعدك مارقا 
أملاً يتوبُ المرسلات بهل أنى 
مما يدل على المحبة والصفا 
أو لست تعرفٌ خير صحب المصطفى 
وصفيّه وضجيعه تحت الشرى 
حتى تخَلَلَ بعد ذلك بالا 
صحب النبيّ وتلك فاتحة العلا 
فضل الأنام الكل بعد المجتبى 
أكرمْ هنالك بالفدا ويمن فدى 


أبداوصحة نقلها لا يُمترى 


والشمسٌ بعد طلوعها لا يمري 
رای هلم لنسله ذرية 
سادوا وما شادوا الأكارم عن سدى 
ومن الذي يسطيع يحصر فضلهم 
وبهم تدور رحى الزمان ودورها 
رؤساء مامن سيد فيهم خلا 
رمحلٌ زين العابدين ونجله 
وسراية الصديق تسرى فيهم 
ومحمدٌ فيهم كمشل محمد 
مهلا أبا الصُنْوينَ إن مودتي 
وإليكها عذراءً قد شأت الصّبا 
اخنرتها مقصورة من أجل أن 
جاءت تهني بالمواسم سيدا 
تدعوله ولنيكرِيْه بالبقا 
وله أيضاً: 
بتفاحةٍ في الخَّدٌ وكَلَّ لحظه 
سها فهوث من خده فهو دائمًا 
وله أيضاً: 
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فيه سوى أعشى البصيرة ذي عمى 
فينا هم أهل السيادة والججا 
وعَلَوَا وما ورثوا المكارمم عن كلا 
حتى يُعد النجم أو يحصي الحصى 
لهم ولولا القطبٌ لم تدر الرحى 
حتى يكون عليه قد عقد اللوى 
منهم محل الشمس من كبدٍ السما 
سريان نور ذُكاءً في نبت الربا 
فيهم وجزء الشيء منه بلا مرا 
لكم مودة من يرى النسك الوفا 
بسكا عقي الخ إذافندا 
فُصرت محاسنها عليكم لا سوى 
لولاه لم تكن المواسم في هنا 
وتعيذه في كل وقت بالضحى 


ليحفظها من ناظري أن يؤودّها 


يردّدما في كفهليعيدها 


هاتيك عينْ ولكن مسها رمد 
وله أيضاً: 

إني لأهوى كل من في حه 

ولقدهويت لأجله رقباءه 
وله أيضاً: 

تراءى لنا بالطاق حتى إذا رتت 

كما افر جت عن طلعة البدرهزنة 
وله أيضاً: 

طاف بها سدداءً مسكية 

كأنما الفنجان في كفه 
ومما أنشدني له قوله : 

أظن كاتب ميم الثغر قد غلطا 

أستغفر الله إلا أنيريدبها 

والله سبحانه يأبى لمتخل 


وقوله أيضاً : 
ليس بذعا عتابٌ خير البرايا 


بل عجيبٌ تقديمه العفو قبل ال 


وتلك عين ولكن كلها حو 


حتى محبية وهم أعدائي 
ومن العجيب محبة الرقباه 


إليه عيون القوم أعجله الست 
وقد أعجلثها أختّها فاختفى البد' 


فنجانها الأحمر دون الملان 


و 
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لأنه فوقه بالخال قد نقطا 
نون العذار ولو لم يعنها كشطا 
لمثل خدّك طرسا أن خط غَطا 


عَنْبِ حرصًا عليه أن يستريبا 


وأصل هذا ما ذكره أصحاب السير: أن أبا بكر الصديق 5إنه دخل على 


البي کا وهو ميث مسجی» فكشف عن وجهه الشريف». وقبل بين عينيه 


و م ل 2ر 


وقال: فديث من أقسم الله بتراب قدمیه» فقال : ل اقيم بلدا الل وات جل 
دا [البلد: ١‏ ۲]» فديت من قدم الله له العفو قبل العتب بقوله: لما 
اه َلك لِم َنب لمر €[التوبة: .]٤۳‏ انتهى . 

ولما قدمت من مكة إلى القاهرة المحروسة؛ سنة ألف وتسعين» بعد أن 


فارقتها سنين» كتب إليّ مهنثاً بقوله : 


نهني أنف سنا بالسلامة 
ننابدالله ريعانه 
وطالع سيدنا في السعو 
الت لحك قفني شر 
كذلكم اشتق وصف النديم 
ولسث أريدٌ على ماذكرت 
وفي بشره ماتلوذالبروق 
وفي وجه هالقسماتٌ التي 
وفالوا العمامة زين الشريف 
إذااعتم في الناس غير البليغ 
اقحالو اا لكان 
وفالواويهتز بالمكرمات 


وفالوا ويتفع في النائبات 
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وتف مدنا بالكراكة 
بفضل أتم بفضل تمامَة 
د ووردة إقباله في الكمامَة 
ومن قبلها ما زجرث حَمامَة 
لأن عليه تكو النداهئة 
سوى أنس عالمه من علامَة 
يكون إمامًا له في الإمامَة 
فقلتُ وشينٌ الوضيع العمامّة 
فتلك تكون فدام الغراقة 
فقلت وجل مرامي مَنْ برامه 
فقلتٌ كذلك فرع البسامّة 


فقلت ود يشفع يوم القياة 


ولو كنت أنصفتّه في المديح 
عنيث إمامّة آمل الحديث 
وحيث تقر أن الأنام من 
فمنها التضارٌ ومنهاالأبارٌ 
REE‏ 
وكل امرئ خلقه حَلققه 
وتشهدٌ سيما الفتى للفتى 
وماعبّرالمرء عن فضله 
وكل الصفات التي ترتضي 
ورب الجمالٍ يرُب الجميل 
وتأتي الطباع بحسب النفاع 
ومن تك بلدته جنةً 
فصف آهلها بصفات الكمالٍ 
وحج فكان سراج الدليل 
وكانيذا فوقأيديهم 
وآب إيابَ هلال السما 
فحمداعدادَ نجوم السما 


و شكًا زيادة حسته أن 


لكنت قصرث عليه الإمامّة 


وأهل الحديثٍ قروم الزعامٌة 


الأرض فالأرض شتى الرغامّة 
وتفلح عن وردة أو ثُمامَة 
فكيف يطيق الزمان اكتتاة 
وإن الدمامة فرع الدمامه 
بمافيه من كرمأولامَة 


بشيء كتفخيم أهل الفخامَة 
إذامات ملتها في الوسامة 
فمهما استقامت عرتها استقامة 
فح لهالطيبات المدامقة 
وأطلق على كل ليث أسائ 
كماكان للسَفْرٍ درعًا ولامّة 
وكان على أرؤس الكل هامَه 
بدرًا وسببلة الزرع خامة 
وماعدّها من يخاف السامَة 


يعسو إندى: أفلسه بالشلامة 


وكتب إليّ من القاهرة إلى مكة كتاباً صدره بقصيدة أولها: 


للحم 


أغازلٌُ منه الطرفَ أكحلّ أوطفا وأهصرٌ منه القدَّ أحور أهيفا() 
[4/] أبو بكر بن الخطيب محمود الدمشقي الحنفي الحكيم الشيخ 


نقي الدين بن شر ف الدين9 . 

طلب العلم بدمشق» وقرأ على شيخ الإسلام البدر الغزيء. وولده 
أحمد» وبرع في العلوم العقليةء وفضل في الخطب» ثم سافر إلى قسطنطينية؛ 
فانتهى أمره إلى أن اتصل بالسلطان مرادء وحظي عنده» وكان يتظاهر بإنكار 
المنكرات» فتكدرت منه الموالي. 

فينما هو ذات يوم ذاهبٌ إلى سرايا السلطان» تعرض له جماعةً من طلبة 
العلم» فمزقوا عباءة فرسه وأهانوه» ثم رفعوا أمره إلى السلطان» وأدخلوا 
عليه أموراً مفتراة» أوجبت أن طرد من القسطنطينية إلى ألواح» من ضواحي 
مصرء وكان ذلك سنة إحدى أو اثنتين بعد الألف» ثم استأذنه بالمكاتبة» حتى 
أذن له بدخول القاهرة. ثم ورد الشام سن ثلاث بعد الأنف؛ ثم ذهب بعدها 
إلى الروم» ولم يمكنه إلى العودة إلى مكانته بالروم» حتى توفي سنة سبع يعد 
الألف رحمه الله . 


[44] أبو بكر بن مسعود المغربي المالكي””. 


)١(‏ جاء في الحاشية: «يكتب باقيه من «السفينة»» كما قال المؤلف» بهامش صورته» 
وترك نصف صفحة بياض» . 


() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )٠١١ /١(‏ (٤۸)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(95/1). 


(؟) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )٠٠١ /١(‏ (٠۸)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(1/١/لاة).‏ 
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مفتي المالكية بدمشق» رافق الشيخ أبا الطيب الغزي في الاشتغال بالعلم 
بمصرء فقرأ في الفقه على سالم السنهوري» وغيره» وأخذ بالشام عن علاء 
الدين بن المرحل» وكان له معرفةٌ بالعربية» ومهارة بالإفتاءء وولي تدريس 
الغزالية بدمشق مدة» ومات في أواسط شعبان» سنة اثنتين وعشرين بعد 
الألف» ودفن بتربة باب الصغير ‏ رحمه الله -. 

3 السيد أبو بكر مكين القديمي . 

كان من الأولياء المشهورين» مات آخر دولة عبد الرحيم بن مصك بن 
شرك الدين: 

17 السيد أبو بكر بن علي البطاح الأهدل. 

كان سيداً فاضلاً» من شيوخه : عبد الباقي بن الزين المزجاجي» وعلى 
الربيع بن إسحاق بن جعمان» وإبراهيم بن جعمان» وأخذ بالمدينة عن الشبخ 
أحمد القشاشي» وكثير» وكان حسن الخط جداًء اجتمعت به مرةً واحلة بزبيدء 
ورأيت منه عالماً نحريراً؛ وله مؤلفاتٌ كثيرة» توفي ببلده الكُدّيف ‏ بالتصغير - 
من قرى زبيدء ثالث عشر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وألف» وكان كثير 
الحفظ جداً؛ بحيث إنه إذا آل کا في اة واحدة قصيدة طويلةء 
حفظها لوقته . 

ورأى السيد بكر بن أبي القاسم صاحب «النفحة»» في النوم بعد موته» 
وقد شق على ظهر رقبته» ووضع فيه شيئاً مثل الزبدء وكان ذلك سبب الفتح 
عليه في العلوم اللدنية والحقائق. وله كراماتٌ كثيرة . 


منها: ما أخبرني به سيدنا السيد عبد القادر بن أحمد بن عبد الباري 


۲ 


الأهدل: أن بعض العمال جار على بعض السادة من بني الأهدل» وكتب عليه 
أموالاً كثيرة لا تستحق عليه» فشكا إلى السيد المذكور بزبيد حاله» وأراد أن 
يتوجه إلى العامل؛ ليسقط عنه مما في الدفتر شيئاًء فقال له السيد المذكور: 
ارجع إلى بلدك» ولا تذهب إليه؛ فإن بعض أصحابك أقوياء» ولا يقدر هذا 
العامل عليهمء فرجع دفتر العامل إليهم بعد أيام» ولم يجدوا فيه ما جعل 
العامل عليهم» وسقط عنهم جميع المال المطلوب . 

وأخبرني السيد المذكور: أنه كان له جرينٌ يحصد فيه الحب» وكان 
النمل يتلفونه عليه فينتقص عليه كثيراً» واستمر هذا الحال سنين عديدة» فجاء 
إليه يوم بعض الصالحين» فشكا إليه حاله» وتسلَّطً النمل عليه» وأكلهم للحب» 
فقال: انظر حباً يكون لأيتام قاصرين» وخذ منه حفنة بغير إذن منهم» وضعها 
على حبك» ا فانقطع النمل عن الحب» ولم يؤذه بعد» وكان 
كل عام يأخذ حفنة من حبه القديم الذي خلطه بمال الأيتام» فيضعها على الحب 
الجديد: فلا يأتيه النمل» وسلم من أذاهم» ثم اتفق بعد نحو خمس عشرة 
سنة: أنه ذكر للأيتام بعد بلوغهم: أنه أخذ من حبهم حفنة بغير إذنهم» ورد 
لهم صاعاً بدلهاء وسامحوه» ثم لما ألقى الحب في الجرين بعد ذلك» رجع 
النمل كعادتهم . انتهى . 

وأخبرني السيد عبد القادر المذكور: أنه كان يقول له : أنت بدري المقام» 
لا تجري عليك الأقلام» وكان يوصيه ويقول له: كن مع العارف كيف شئت ؛ 
لأن لكل شيء عنده احتمالا. 


[41] الملا أبو بكر ابن السيد هداية الله الحسيني الكوراني الكردي» 


۹۳ 


المشهور بالمضيف' . 

ذكره شيخنا الإمام إبراهيم الكوراني في كتاب «الأَمَم لإيقاظ الهم 
في ترجمة المشايخ الذين روى عنهم» فقال: إمامٌ علامةء له مؤلفاتٌ كتير 
منها «شرح المحرر للرافعي» في الفقه في ثلاثة مجلدات» انتفع به أهل تلك 
البلاد» وله كتابان بالفارسية» أحدهما: «سراج الطريق» يشتمل على خمسين 
بابآ» والآخر: «رياض الخلود» يشتمل على ثمانية أبواب. 

وكان من أولياء الله تعالى» كثير الاجتماع بالخضر”" ‏ على نبينا وعليه 
السلام -» وممن أخذ عنه؛ ويه تخرج: ولده الملا عبد الكريم شيخ شيخنا 
المذكور- نفع الله به -» توفي سنة أربع عشرة بعد الألف - نفع الله به -. 

كان؛ كما أخبرني شيخنا إبراهيم ‏ قدس الله روحه ‏ عالماً كبيرً» خصوصاً 
في الفقه وأدلته» واختلاف الفقهاء» مستحضراً لأقاويلهم» عارفا بالكتاب 
والسنة» شديداً في دين الله » جسوراً مقداماًء لا يهاب أحداًء ولا يرهب مخلوقاً 
جميل المحاضرة» بديع المجالسة والمذاكرة» مطرحا للتكلف» متواضعاً 
لإخوانه» سامياً عن رذائل الأخلاق» قانعاً بالخشن من العيش» شديد 
الغضب في إنكار المنكرء صادق اللهجة؛ منجمعاً عن الناس» متوحشأ 
منهم» قانعاً بالقليل من الرزق» لا تنقضي مجالسه إلا بأحد أمور ثلاثة: إما 
دعاء إلى الله أو تحذير مما ارتكبه الناس من المنكرء أو نشر المهمات من 


.)7١/١( «الأعلام» للزركلي‎ ء)١١١‎ /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
تتكرر هذه الدعاوى عند أدعياء التصوف وأهل الطريق برؤية الخضر عليه السلام‎ )( 
وصحيته » وكأنها علامة على كذبهم وزيغهم» نسأل الله السلامة في الدين.‎ 
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مسائل الأصول والفروع . 

مع منطق يسلب العقول» ويستميل الألباب» وحفظ يجاري فيه سعة 
واستحضاراً لما يريد» من غير مراجعة كتاب» مع الفقر والخصاصة البينة» 
والعيال الكثير» وله مصنفاتٌ كثيرة» وكان يشبه السلف» في سَْته وهديه» 
ومنطقه ونسکه» وعيشه وطريقه؛ وما زال على مكابدة شديدة» وصدق التوجه 
إلى الله والدعاء إليه» حتى توفاه الله لأربع بقين من جمادى» سنة أربع 
عشرة وألف. 

[44] أبو بكر بن محمد بن محمد» الشيخ العلامة البارع» تقي الدين 
الزهيري الشافعي”" . 

اشتغل بالعلم على محمد الحجازي» وولده عبد الحق» ثم خالط 
الأفاضل» وحضر دروس القاضي محب الدين الحنفي» وكان عالماً في العربية 
وغيرهاء حسن الخط» حسن السيرة» لطيف العرض» كافا عن الأذى» ولي 
نبابة القضاء» ودرّس بالجوزية» والجامع الأموي» ومات يوم الأربعاءء ثامن 
جمادى الآخرة» سنة اثنتي عشرة بعد الألف» ودفن بتربة باب الصغير» عن 
بضع وأربعين سنة ‏ رحمه الله -. 

[44/] أبو بكر بن عدي الصالحي الشافعي ثم الحنفي» المعروف 


خادم سيدي العارف بالله الشيخ أبي بكر بن قوام» كان في ابتداء أمره 


)0( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )٠٠١ /١(‏ (۷۷۸)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
(98/1). 


“o 


خارقة» وفراسات صادقة. 

ولم يزل في خدمة مولاه» إلى أن استوفى ما له من الحياة» فانتقل إلى 
رحمة الله سنة خمسين بعد الألف. ودفن بمقبرة الفريط الشهيرة بحضرموت 
رحمه الله تعالى -. 

[76] أبو بكر ابن العلامة نور الدين علي بن أبي بكر بن الجمال 
الأنصاري الخزرجي”" . 

الشيخ النجيب» الفطن الأريب» ذو السمت الفاضل» والذكاء الكامل؛ 
والأدب الظاهرء والحفظ الباهرء والفطنة النقادة» والقريحة المنقادة» الذكي 
اللبيب» الحافظ المصيب» رأيت ترجمته بخط من نقلها من خط ولده العلامة 
علي» وخلاصتها: أنه ولد سنة إحدى وسبعين وتسع مئة» وحفظ «الشاطبية؛؛ 
و«الجزرية»» و«الأربعين النووية»» و«ألفية ابن الهائم في الفرائض)» و«ألفية 
ابن مالك»» و«منظومة ابن غازي في الحساب»» وحفظ «متن البهجة)» وكثيراً 
من متن «المنهج»» وقرأه على الشمس الرملي» وأجازه به وبغيره. 

وأخذ عن القاضي جار الله بن أمين بن ظهير الحنفي» وولده علي؛ 
والشيخ يحي الحطاب المالكي» وولده محمد الحطاب مؤلف «المتممة)؛ 
وشارح خليل» والشيخ تقي الدين بن فهد الحنفي» والشيخ رضي الدين 
القازاني الشافعي» ومحمد بن عبد الحق» وشيخ الإسلام عبد الرحمن بن 
عبد القادر بن فهد الهاشمي الشافعي» وأجازه جميع المذكورين - كما رأيتها 
بخطوطهم -» واشتغل بالفقه على الشيخ نور الدين البرنبلالي اشتغالاً تامأ 


)10( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (55)» «خلاصة الأثر؛ للمحبي .(A۹ /١(‏ 


A 


ولازمهء وأذنوا له في التدريس والإفتاء» فدرس وأفتى» وانتفع به جماعٌ 
منهم : الشيخ محمد بن بيري» والشيخ علي طحينةء والشيخ عبد الرحمن 
الرسام» وغيرهم. 

وله الحواشي المفيدة على كثير من الكتب» في كثير من الفنون» وأكثرها 
في فن الحساب والفرائض» والجبر والمقابلة» وأعمال المناسخات» بالصحيح 
والكسور والحل؛ وكانت له يد طولى في هذه المذكورات» ومشاركة تامةٌ في 
غيرها؛ كفن المعاني والبيان» والنحو والصرف» والقراءات والفقه» وكان 
حسن الخط نيّره صحيحه» يكتب كل يوم كراساًء في قطع النصف» مع اشتغالٍ 
بالدرس والتأليف . 

وكان ‏ رحمه الله یری في ليله بما سيقع في غده له. 

منها: أنه أخبر بأنه يأتيه رجل بفلفل» يريد بيعه منه» وهو سرقةٌ» وحذره 
أن يأخذه» فلما أصبح» أتاه رجلٌ بما أخبرء وتبين أنه سرقةٌ كما أخبر. 

ومنها: أن جماعة أرادوا به حيلة» فأخبر في منامه بأسمائهم ومرادهم» 
ولقنه الحجة» فلما أصبح» جاءوه أولئك بحيلهم » فحجهم» وانتصر عليهم. 
ركان ذلك قبل أن يتزوج» فلما تزوج» انقطع عنه ذلك . 

وله نظم بديع» وقصائد عظيمة» منها: في مدح رسول الله كد قصيدتان : 
اليه وهمرية مكسورة) ومنها: في شريف مكة حسن بن أبي نمي . 

وكان إذا حضر السماع» تواجد» وغاب عن حسه» فكان لا يحضره» 
ركان له عقيدة تامةٌ في الصالحين والأولياء والعارفين» وكان انتقاله بالوفاة 
إلى رحمة الله» ضحى يوم الثلاثاء» خامس عشر شهر رمضان» سنة ست بعد 
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الأئف بمكةء ودفن بالمعلاة. 


[ السيد أبو بكر بن علي ابن السيد المحدث محمد بن علي بن 
علوي خرد ‏ بقتح الخاء المعحمة» وكسر الراءء وبالدال المهملة ‏ اشتهر 
جده بالمعلم". 

الشيخ المعظمء والإمام المقدَّم؛ سيد زمانه وعالمه» ومن شادت به 
أركان التصوف ومعالمه. شديد الزهد والورع» مديد الباع إذا قام في الأمور 
الشرعية وشرع . 

ولد بمدينة تريم» ولاحظته عناية الرب الرحيم» فحفظ القرآن العظيم» 
ولازم تقوى الله» ومشى على طريق السلامة والنجاة؛ من الأفعال السارة» 
والأعمال البارة» ومصاحبة أهل الخير والصلاح» ومواظبة الطريقة الحميدة 
في كل غدوٌ ورواح» واتصف بالصفات المستحسنة» وتجنب الأمور المستهجنة؛ 
واشتغل بتحصيل العلوم الشرعية» وعلوم الصوفية» والحقائق الربانية. 

وأخذ عن عالي الرتب» شهاب الدين أحمد باجحدبء وأخذ الفقه 
وغيره» عن جماعةء منهم : القاضي السيد محمد بن حسن» والسيد الجليل 
علي بن عبد الرحمن السقاف» وولده محمد وأولاد الفقيه عبدالله بن عبد الرحمن 
بلحاج بافضل » وأدرك جده المحدث محمد بن علي» وحكمه كثيرون من 
مشايخه المذكورينء وألبسوه خرقة التصوف» وأذنوا له في التحكيم والإلباس؛ 
وأجازوه في الإقراء ونفع الناس» فجلس للتدريس العام» في مسجد القوم 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (١١٠)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
(۷٤)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 84). 
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الكرام؛ بعد العشاء الآخرة» وقرأ في العلوم الفاخرة؛ كالفقه والحديث 
والتفسير» وحضره خلقٌ كثيرٌء من صغير وكبير» وجليلٍ وحقير» وانتفع به 
الخاص والعام؛ النفع المفيد التام . 

وله تدريس خاص» بجماعةٍ من الخواص» وتخرج به جماعةٌ من فضلاء 
الأنام» نالوا به الرتب العالية السنام» الحَريّة بالإجلال والإكرام» فجلى لهم 
عروس فضل رفت إلى كفء مجدهاء وشمس علم حلت يبرج سعدها. 

وممن تخرج به من الأفاضل والأماجد: السيد الجليل أبو بكر الشلي» 
وال شيخنا الإمام محمد السيد الشلي ‏ رحمهما الله -» والسيد الجليل عبد الرحمن 
ابن محمد بن علي بن عقيل؛ وشمس الشموس السيد عبدالله بن شيخ 
العيدروس» وصاحب العرفان السيد عبدالله بن عمر الهندوان» والسيد أبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن شهاب . 

وكانت شمائله أرق من نسيم الهبوب» وأخلاقه تملأ محاسنها العيون 
والقلوب» ثم غلب عليه حب العزلة» وعدم الاجتماع بالناس بالجملة› إلا 
عن حاجةٍ أو ضرورة» أو لزم من ذلك حالة محظورة» وكان ملازماً للطيلسان» 
في جميع الأزمان» ملازماً على تلاوة القرآن» معرضاً عن أعراض الدنياء 
وعن كل ما يعوق عن الرتب العلياء قانعاً بالكفاف» متدرعاً لباس العفاف. 

وكانت فصاحته تفوق فصاحة سّحبان وائل» وإذا تكلم» فالعلماء 
الأفاضل تسمع له» فليس أحد منهم بمتفوه ولا قائل» وله كراماتثٌ باهرة» 
وأحوال فاخرة» وأنفاسٌ طاهرة» وكان تلميذه الشيخ عبدالله بن العيدروس 
يقول: إنه يشفع في أهل زمانه . 


۲۷1 


ولم يزل ملازما للتقوى» في السر والنجوى» إلى أن قضى نحبه» وواه 
الله تعالى قربه» فتوفي سنة سبع بتقديم السين ‏ بعد الألف». بمدينة تريم» 
ودفن بمقبرة زنبل ‏ رحمه الله عز وجل -. 

[7/06] السيد أبو بكر بن محمد بن الطيب باعلوي0"©. 

الطيب بن الطيب» الذي يفوق كرمه على الغيث الصيّب» المجمع 
على كماله شرقاً وغربّاء والمفوّه بفضله عجماً وعربًا. 

ولد ببندر الشحرء المسمى: سمعون» الذي تنشرح به الصدور» ونقر 
فيه العيون» وسلك الطريق التي لا عوج فيها ولا أمنّاء وحاز من الفضل فنواً 
شتّى» وتحلى بِالحُسْنيين نطق وصمتّاء ورحل إلى الحرمين» وأدى النسكين؛ 
وزار جده كه ورحل إلى عدة بلدانء وأخذ عن جماعة من أولي العلم 
والعرفان. 

وكان في الثغر المذكور مرجعاً للأعيان» ومجمعاً لفضلاء الزمان» يشار 
إليه بالبنان» مكرما للضيفانء مشهوراً بالولاية التامة» معروفاً بنفع الخاصة 
والعامة» وكان يلبس الملابس الفاخرة» ويسكن البيوت المشيدة العامرة» ولم 
يزل في الفرح والسرورء إلى أن نزل بساحة القبور» فتوفي سنة إحدى عشرة 
بعد الألف بالشحرء ودفن به رحمه الله -. 

1 أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن 


ابن الشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف جه" . 


)01( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (4817): «خلاصة الأثر؛ للمحبي .)٩۳ /١(‏ 
(؟) «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 86). 


يفف 


قال شيخنا محمد الشلي في «مشرعه» : الشريف المعروف”" كأبيه وأهله 
بابن شهاب» الذي فاق على الأتراب» المنفرد في زمانه بعلو الإسنادء ملجحق 
الأحفاد بالأجداد» النضير الذي لا نظير لهء والملجأ الذي إذا نزلت المعضلةء 
أينعت أغصان دوحته في رياض الفضائل» فاكتست حللاً» وأشرقت أزهار 
أفنان سوحته» فغدت الشمس كاسفة» واستتر البدر خجلاًء حوى من العلوم 
والمعارف ما لا تحصره الأرقام» ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام» ومن 
الفضائل ما اعترف بالعجز عنه الخاصنٌ والعام . 

ولد ب #تريم»» ونشأ بهاء فحفظ القرآن العظيم» وعدة متون؛ «كالجزرية»» 
و«الآجرومية»» و«القطر»» وغيرهاء وتفقه بالشيخ الجليل محمد بن إسماعيل» 
ولازم والده في دروسه» وأخذ عنه علوماً كثيرة؛ من فقه وحديث وأصول 
وتفسير وتصوف» وكذلك أخذ عن أخيه الهادي بن عبد الرحمن» وأخذ عن 
الشيخ عبدالله بن شيخ العيدروس . 

ورحل إلى اليمن» والحرمين» وسمع بها عن كثيرين» وجاور بالحرمين» 
واشتغل على السيد العلامة عمر بن عبد الرحيم البصري» والشيخ أحمد بن 
علان» وعلى شيخنا عبد العزيز الرومي» في فنونٍ كثيرة؛ كالتفسير والحديث 
والتصوف» والمعاني والبيان والبديع» وغيرها من العلوم الشرعية والعقلية . 

وأكثر الأخذ عن علماء عضرة: ممن هو فوقه ودونه ومساوية» وجدٌ 
في تحصيل العلوم حتى دخل في عداد الجماعة» وتخرج في الصناعة» ثم 
قصده الناس في الاستماع» والاستفادة والانتفاع» فتصدر للتدريس والإقراءء 


. كلمة المعروف سقطت من الأصل‎ )١( 


۳ 


وانتفع به جماعة من العلماء» وسمعوا منه طبقة بعد طبقة» وتمثلوا بين يديه 
حلقة بعد حلقة» فأحيا مدارس العلوم» وأبدى دقائق المنطوق والمفهوم. 

وممن تخرج به: شيخنا الإمام عبد الرحمن بن محمد إمام السقاف. 
والسيد عبدالله بن شيخ العيدروس» وصاحبنا السيد أحمد بن حسين بافقيه» 
وأخوه عبدالله» والشيخ أحمد بن عتيق» والصنو أحمد بن أبي بكر. 

وأمرني الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالاشتغال عليه» والاكتساب مما لدي 
فقرأت عليه الكثير» وأخذت عنه العربية والتفسير» واستفدت منه ما حقه أن 
تصرف أعنة الشكر إليه» وتلقى مقاليد الإحسان بين يديه. 

وكان ‏ رحمه الله متين التحقيق» حسن الفكرة والتدقيق» يتأنى في 
التقرير» ويتأمل في التحرير» وكتابته أمتن من تقريره» وقلمه أبلغ من لسانه 
ولهجته» ورويته أحسن من بديهته» وكان صحيح النقل» وافر العقلء وكان 
- مع كبر سنه» وتبحره في الفنون ‏ حريصًا على طلب الفوائد ممن يكون؛ 
وكان سيدي الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: ما رأيت عاشقا للعلم أي نوع 
كان مثله» ولا أحدًا ممن سلف قبله» وكانت لذته وتنزهه في المجالس 
والمحاضرة» في طلب الفوائد والمذاكرة. 

ومن جميل سيرته : أنه ما استصغر أحدًا حتى يسمع کلامه» ساذجًا كان 
أو متناهيّاء فإن آصاب» استفاد منه» صغيرا كان أو كبيراء ولا يستنكف أن 
يعزي الفائدة إلى قائلهاء وكان لا يكتب الفتوى إلا في المسائل العزيزة النقل؛ 
وإذا ثل لا يجيب على البديهة» بل يقول: افتح كتاب كذاء وعد من الصفحة 
الفلانية كذاء تجد المسألة؛ لأنه نه قل نظره في آخر عمره» وإذا سثل عما 
لم يعلم. يقول: الله أعلم» ويتعجب ممن يتجرأ على الفتياء ويبادر إليهاء 


¥4 


ويتكلف الجواب عما لا يدريه . 

وكان غاية في العفاف» قانعًا بالكفاف. معرضًا عن المناصب الدينية» 
والأسباب الدنيوية» ولما بنى السيد الجليل النبيه محمد بن عمر باقبه مدرسته 
التي بتريم» فوض إليه تدريسهاء فدرس فيها أيامًا احتسابًاء ثم ترك ذلك« 
وكان لا يسأل في أموره إلا الله ولا يعول في قضاء حوائجه على سواه» 
ولا يخرج من داره إلا لجمعة أو جماعة» أو زيارة صديق أو نحوهء ولا يتردد 
إلى أحد من الأعيان» لا سيما من له أدنى تعلق بالسلطان» ملازمًا للطاعات» 
في جميع الحركات والسكنات؛ بحيث لا يكاد يوجد في غير عبادة لحظة . 

وكان له خلقٌ عظيم» يخجل منه النسيم» وكان يشرح كلام الصوفية 
وأهل الحقيقة بأحسن بيان» وأتم تبيان وبحث عما يشكل من ذلك» ولبس 
الخرقة الشريفة من مشايخه» وحكموه» وأذنوا له في ذلك» وكان يُلبس الخرقة» 
ويُلقن الذكرء ويُحكم من يشاء . 

وكان غاية في التواضع» لا يرى لنفسه على غيره فضلاًء ولو كان ذلك 
الغير نذلء ولم يزل مواظباً على السيرة الشرعية» والسنن النبوية» والاستقامة 
المحمدية؛ إلى أن دعاه داعي مولاه. فأجابه ولباهء فتوفاه الله سنة إحدى وستين 
وألف» بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل ‏ رضي الله عنه» ونفعنا به -. 

[۷/] أبو بكر بن أبي القاسم بن إسماعيل الحسيني صائم الدهر . 

الشريف العريف, الولي الشهيرء قيل: إنه استمهل في آخر عمره تسع 
مرات» وينسىء في أجله» وله الكرامات التي تشهد له فريدة نادرة» وكان 
له الجاه العريض مع الدول وغيرهم» وكان صافي القلب» حتى كان يقول: 


Vo 


ما بت ليله وقلبي منطو على شنآنِ لأحدٍء توفي في شهر محرم» سنة إحدى 
وألف . 

[وأبو القاسم بن أبي بكر هذا كان هذا السيد من أعيان السادة الأولياء 
وكان مطعاماًء وكان من الأبدال» وكان راتبه: يا حي يا قيوم» وكان يقوم في 
آخر الليل» مات سنة اثنتي عشرة وألف]("©. 

[54/] أبو بكر المعصراني الشافعي . 

الشيخ الصالح المجذوب. العارف بالله تعالى» كان يتكسب بعصر 
السمسم» وكان يحضر مجالس الذكر» فحضر في بعض الأيام مجلساً فيه 
جماعة اجتمعوا على ذكر الله تعالى» منهم: الشهاب أحمد الغزي» والشيخ 
أحمد الصواف الصوفي» وأحمد بن سليمان» ويات تلك الليلة عندهم» فلما 
كان وقت الذكر» لاحت له بوارق الحق» فأخذته» فتولّه؛ ونزع أثوابه» وتعرى 
دون عورته» ثم انجلت عنه هذه الحالة" . 


وكان كشفه ظاهرا لا شبهة فيه» وله فيه وقائع مشهورة» وكان إذا سريت 


(1) ما بين [] جاء في نهاية الترجمةء ولعله إدراج من الناسخ لترجمة لم تكتملء خاصة 
وأن تاريخ الوفاة مختلفٌ عما سبق» والله أعلم بالصواب . 

(۲) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 768) (84). «خلاصة الأثر» للمحبي 
(/). 

(۳) رحم الله المصنف وغفر له في سرد هذه الحكايةء ولا أدري من أين ساغ لأهل 
العصوف وأدعياء الطريق فكرة التوله والتعري ويسمونها مرة بالتجلي وأخرى بالكشف. 
وكل ذلك من تليس الشيطان وتضليله . 


لشفا 


عنه هذه الحالة. يلازم الصمت والعبادةء ولا يخرج من الجامع الأموي إلا 
للوضوء ونحوه» وكان يحصل له في جذبه تخريبٌ وشتم للناس» ولا يشتم 
أحداً إلا بما فيه تأويل ظاهرء مع شدة الحال. 

فخطر لي يوماً ما يقاسيه في حالته من الشدة والبلاءء فلما حاذاني» 
وقف على ضاحكاً مستبشرا فقال لي بديهة : 
لاتحت الج ترا انت أله الي تلم المجة حت تيلم انيرا 

وسألت الله أن يكشف لي عن مقامه» فرأيته تلك الليلة في المنام» في 
صورة أسدء ثم تحول إلى صورته. وظهر لي بذلك أنه من الأبدالء فلما كان 
أول النهار» رأيته وهو فى حالته» فضحك» وقال: كيف رأيتني البارحة؟ 

توفي بين العشاءين» ليلة الاثنين» خامس وعشري محرم» سنة أربع 
عشرة بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

[3 أبو بكر السندي الشافعي”". 

قال النجم الغزي”" في «الذيل»: الشيخ العلامة المحقق». كان مجاوراً 
بالطواشية» شرقي الجامع الأموي» تحت المنارة الشرقية» نحو عشر سنين» 
وكان بارعا في المعقولات» صالحاً ديناً مباركاء آثر الخمول والقناعة» وكانت 
تخطبه الدنياء ويأبى إلا فراراً منهاء ملازماً للعبادةء والصلاة في الجماعة» 


() الطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ *771) (41). «خلاصة الأثر» للمحبي 
(1/؟١١).‏ 


() الغزي: ليست في الأصل . 


YY 


يسرد الصوم» دائم الصمت» حسن الاعتقاد» متواضعاًء لا يرغب في الحكام» 
ولا يجتمع بهم» وربما زاره بعضهم» ولا يعبأ به . 

لزمه الطلبة» وانتفعوا به في المعقولات وغيرهاء ودفن مطعونا وهر 
صائم» ودام على صيامه حتى مات في يوم السبت» ثالث ربيع الأول» سنة 
ثمان عشرة بعد الألف». 0 بباب الفراديس» ومات قبله بأيام 
لقيقةه ا اا ن ا ا ارين فى الجا والممات: 
وقبرهما متلاصق» قال النجم : فقلت ملمحاً: 
عجبتُ لطاعونٍ أصابث نباله وأربت على الخط والصارم الهندي 
سطا في دمشقّ الشام عام وآخر تبط في الهندي وما ترك السندي 


1 أبو بكر الطرابلسي الحنقي“. 

شيخ الإقراء بدمشق» أخذ القراءات عن إبراهيم بن كسباي» وبرع في 
علومهاء وكان له مشاركةٌ في علوم كثيرة» وكان ديناً صالحاً وقوراًء منزوياً عن 
الناسء إماما بالسياغوسية» 'داغل باب التجابية: وهو آخر مشايخ المقرئين 
بدمشق» مات يوم السبت» تاسع أو عاشر شعبان» سنة ست وعشرين بعد 
الألف» ودفن بمقبرة باب الصغير ‏ رحمه الله -. 

[1 أبو بكر بن الطاهر. 


من بني حسان» صاحب التيحتاء كان عبد صالحاً قائماً بحقوق 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )۲٠١ /١(‏ (47). «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
/١(‏ ۲). 


YA 


الوافدين» وله في التصوف يد عليةٌ» وسيرة مرضية توفي في جمادى الأولى» 
سنة اثنتين وستين وألف . 

[7"/] أبو بكر العطار الحلبي . 

كان من المنطرحين في زوايا الخمول» يعتريه في غالب أوقاته عن هذا 
العالم ذهول» وكان في أوائل عمره يتعاطى العطارة» ثم انتقل إلى ما هو أفضل 
كسب وأربح تجارة» واشتغل بالعلم» وقطع آماله من جميع الناس» ولبس 
لباس القنوط والباس» واتكل على من يمنح الأماني» وزهد في زخرف هذا 
الوجود الفاني» أنشدني له بعض أصحابنا قوله : 
فويلكَ يا دهرُ من أنباكٌ تحسبني أخاف إقتارًا أو أبكي على طَلَلِ 
إني متى ما أخافٌ الضيم من جهة بسيفف باسي أقطع هامة الأملٍ 

1 فخر الدين أبو بكر بن محمد الخاتوني المكي”". 

كاتب ماهر» وشاعر قلد الطروس من نظم عقود الجواهر» جرى في 
مبدان القريض ملء عنانه» فاجتنى زهر ریاضه» واقتطف ورد جنانه» ولد 
بمكة» وبها نشأ على طريقة حسنة» وأخذ عن شيوخ عصره علومًا عديدة» 
وبرع في الأدب» ويه اشتهر» وكان عظيم الهيئة» وضيء الوجه» نير اللحية» 
يغلب عليه صفاء القلب» ورقة الطبعء والانطباع لعامة الناس» والتغاضي عما 


ل يرضى من أحوالهم» توفي بمكة في نيف وخمسين بعد الألف ‏ رحمه الله -. 


ء)٠٤(‎ )۲۲١ /4( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ ١۲۷)ء «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
. )۱۹۰( «سلافة العصر» لابن معصوم‎ 


لحف 


ومن شعره قوله في مليحةٍ اسمها غربية : 


وك راء المع لقنا 
او المتسول ولا بحن 
جلت ذائهنا بن المندل الرط 
مالها في الغصوننِدٌ 
منها : 
هي للقلب منيةً ولكم من 
ذاث لحظ وَسْنانَ يفعل مالم 
ومُحَيًا من دونه يخسف البدر 
حوتٍ الحسّن كله فهي ما 
شبّهوها عند التلفت بالظب 
كل شيء يخفى إذا ما تبدّتْ 


ليت شعري واي شمس بشرقٍ 


خطرت في الغلائل السندسي 
ع وأع مال طرفها سحريًا 
سب ففاقث على الرياض الزكيّة 
وليس النَدَّ إلا من ذاتها المسكي 


صدها الصبٌ ذاق طعم الميّذ 
يفعل السيفٌ في قلوب الرعيّة 
إذا لاح باللياي البيقاة 
أبدع الل صنعه في البركة 
ي وهيهات ما هما بالسوية 
وهي كالشمس لا تزالٌ مُضية 


لك تبقى إذا بدت غري ية 


وقوله يرثي السيد أحمد بن مسعود: 


على فقدِ بدر الملكِ أحمد فلتجُد 
وإلا فمنياليت شعري بعده 
فتّى كان والأيام للجدب كلح 
فتبصر بدرًا منه قد تم حسله 


يجودُ وإن أودى الزمان يساره 


04 : 

A 1 ١ 5‏ ل 
إذا هي لم تسمح تسح جفونه 
إذا أمّه العافى أضاءً جبينة 
وتنشق روضًا قد تناهت فنونة 


نقل للذي قد جد في طلب الندى رويدَك إن الجود سارث ظُعوتٌة 
وقدغاب من أَفُق الكمالٍ منيرهٌ كماغاب من بحر النوال مَعينُهُ 
وأصبعَ وجه المجدٍ للحزن كالحًا کان لم تكن من قبل قرث عيونّة 
سابكيه والآدابٌ أجمعٌها معي2 بدمع تود السحب يومًا تكوثة 
رلم لاعليه الفخرٌ يبكي تأسفا وقد ع وال وهو عدي 
نذاك الذي عن مثله يقبحٌ العزا ويحُسن إلا من هوانه سكونة 
عليه من الله التحيةٌ ماوفقث بفرققهمن كل حي منوثة 
ورحمّه ماح أو ناح والة نأى عنه بعد التداني قرينة 

[1/] أبو بكر بن يحبى المنيري . 

قال سيدنا القطب الرباني الشيخ أحمد الشناوي» في كتابه"“ «تجلية 
البصائر في التمشية على الجواهر» في شأن القطب العارف بالله : كان له جيبٌ 
من الغيب» في زره ينفق منه ما أراد» ولا یری أحدٌ معه شيئآً» وكان لا يقبل 
الصدقة؛ ويقول: الفقراء سلاطين الله في أرضهء وكانت له اليد الطولى في 
الحديث والفقه والتفسير» ومطارحات في طامّات المسائل» ومعضلات 
المشكلات» مع سيد العالم صبغة الله رحمهما الله تعالى -. 

[/] أبو بكر بن محمد أبي سيرين . 


ورفع نسبه في ترجمة والده إلى الفقيه أحمد بن عمر الزيلعي ‏ نفع 
الله به . 


. كتابه: ليست في الاصل‎ )١( 
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كان صاحب الترجمة من الأولياء المعتبرين» والرجوع إليهم في كل 
حين» كثير العبادة» يقطع ليله في الصلاة» ونهاره في الصيام» حريصاً على 
فعل الخير» داعية إلى البر. 

مولده باللحية» عام ثمانية وعشرين بعد الألف» وبها نشأء وحفظ 
القرآن» وتقدم على الأقران» وقام بمنصب والده بعده أتم قيام» وكانت تخشى 
سطوته الحكام» إلى أن توفي سنة ثلاث وتسعين بعد الألف باللحية» ودفن 
بقرب جده الأستاذ أحمد بن عمر الزيلعي ‏ نفع الله به -. 

37 أبو بكر بن يوسف السّكتاني الأمغارتي المالكي . 

كان إماماً عالماً» حجة في النقل» وعَرْوٍ المسائل» آية في المسكنة وحب 
الخمولء لا تغره الحياة الدنيا وزيتتهاء ولا يصل إليهاء ولا يعظّم هلها 
ولا يراهم شيئاء شديدَ الاحتراس منهم» كثير التحفظ لدينه؛ كثير العلم 
والفوائد» محققاً في القراءات السبع والعشرء يعرف من أحكامها ما لا يوجد 
عند أهل زمانه» وكان كثير النوادر والحكايات» مجلسه أحسن مجلس . 

رأيته في مغربنا متواضعاء يسأله كل أحدٍء ويجيبه على قدر عقله» صابراً 
حليماًء ناصحاً محبوباً عند العامة والخاصة» لا يطوي بشره عن أحد» يجلس 
إلى كل أحد» ويسعى في قضاء حاجته» لا سيما في الشفاعات» ما لم تكن 

وكان يدرس بمراكش بمسجد أم السلطان أبي العباس أحمد» وبمسجد 
حومته» قرب داره في درب الخلفاء» وبه كان يدرس في زماننا هذاء ورحل 


إليها ثلاث مرات». آخرها عام أحد وخمسين وألف»› وشيوخه بالمغرب 
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كثيرون» وحدث عن كثيرين من أهل المشرق» في الحديث والعلوم» قراءة 
عليهم وإجازة» متهم بمصر: إبراهيم اللقاني؛ ومحمد مولات الإسكتدراتي: 
ربالمدينة عن أبي زيد عبد الرحمن الخياري ‏ رحم الله الجميع -. 

73 الأمير أبو بكر بن علي باشا الأحسائي ثم المدني”. 

أميرٌ جيشه الهمم» وسيفه الحياء والكرم» كان ذا نظر صادق» ونقدٍ 
خارق» حوى المكارم قليلها وجليلهاء والمآثر جملتها وتفصيلهاء كان منه 
ابتداؤهاء وإليه انتهائهاء فلو قيل: أين منبت الجود وربيع الآمال» ومن هو 
للمروءة كافل» وللفقراء ثمال؟ لما انصرفت إلا إليه الإشارة» ولا دلت إلا 
عليه العبارة . 

ولما وردث المدينة» سنة ثلاث وثمانين بعد الألف» اتحدت بأخيه 
يحبى اتحاد الشمال باليمين» والإكليل بالجبين» واتخذته أجل صديق» فكان 
بها درة تاجي» ولمعة سراجي» وأخبرني أن مولد أخيه المذكور بمدينة 
الأحساء» في حدود الألف» ونشأ على الاشتغال بالعلم» ثم لما حصل لوالده 
ما حصل» في قصة ذكرتها في ترجمة أخيه الأمير يحيى» رحل مع والده إلى 
المدينة الشريفة» وتوطنهاء وأقام بها على خير» وفي خير . 

وكان بها ملازماً للعبادة» مواظباً لقيام الليل» حتى إنه كان يجيء إلى 
المسجد النبوي» فيقف ببابه نحو ساعةً حتى يفتحه الخدام» إلى أن أدركه 
أجله» يوم عرفة بها وهو محرم» فجعل في محفةٍ إلى مكة» ودفن بالمعلاة» 


0 انفحة الريحانة» للمحبي (4 / ۸ ) (777), «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ ١۹)ء‏ 
«الأعلام» للزركلي (۱/ 58). 
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وتوفي والده علي باشا بالمدينة» سنة إحدى وخمسين وآلف”'. 


وشعره نورٌ عاطرٌء يصيد القلب برقته والخاطرء فمنه قوله مادحاً 


للشريف زيد أمير مكة: 

رتك ل فاك الفا 
فالبدرٌ كأمنٌ والشموس عُقارها 
وحَبائها نجم السما فكأنها 
وأتتك بكرا قبل فض ختامها 
خضعت لعزك فاستقم في عرشها 
وانصب لواءً العيد منتشر الثنا 
يسعى بظل أمانه بين الورى 
فالنذهر سنك فاتتقده مرم 
فالسعدٌ قد تَوَجْتَهُ فله الهنا 
وعلاك قد شهد الحسود بفضله 
وحماك أمنٌ الخائفينَ تومه 
ولقد حظيت من الإله بنظرة 
وحبيت منه بما تقاعس دوه 
فالله أظهر ذا الجنان بنصّه 


لو قيل لي من ذا أردت أجبتُهم 


لساك تتفت زاكيا لسرن 
فاشرب بكأس شمه الصهباء 
ذاتٌ وذاك بثشكله الأسماء 
يقتادما راووقها وذكاء 
ياظاهرالايعتريهخفاء 
قد ضوعت بعبيره الأرجاء 
ذو الباس والأمجاد والضعفاء 
متوشحًا بالنصر وهو رداء 
ركا التسعادة بوجونا السعداء 
والفضلٌ ما شهدت به الأعداء 
الأنوف القادة الأكفاء 


0 هة 


محم 
أردث مريد الكيد وهو هباء 


همم الملوك الصَّيدِ والعظماء 
فالخلق أرضٌ والجنابُ سماء 
هل غير زيد تمدحٌ الشعراء 


)١(‏ جاء في الحاشية: «وفي هامش المسودة سنة (77) بعد الألف». 
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وإذا أدير حديثه في محفل ٠‏ فلمسمعي من طيب ذاك غذاءٌ 
ملك إذاوعه الجميل وفى جه وإذاتوقدة كناك الا ها 
بلك إذا ست رغعود ماتا قعل انسكات ند يديه ندا 
ملك فاا الغرن اوقد تان اة لمرد ا انرا 
ملك إذا جار الزمان على امرى” فجنابُه السامي الرفيع وقاءُ 
بسعده أهدى الزمان إلى الورى كأسّاهياليس فيه عناء 
فالله يقي ملكه السامي الذي قد كللتهبنورها الزهراء 
ويديمُه في الدولة الخرًا التي ظهرت بهالاباءوالأبناء 
لبك بكر قري بكريسة رفت إليك تحتو الأاضراء 
کنات خو وت موند و ب اللا 
وكتب إلى الشيخ العلامة عيسى بن محمد الجعفري الثعالبي ثم المكي› 
مادحاً بقوله : 
بامن سما فوق السّماك مقامُه ولقديراك الكل أنت إمامُةٌ 
حزت الفضائلَ والكمالَ باسره وعلوت قدرًا فيك تم نظامُة 
لوقيل من حاز العلوم جميعّها لأقول آنت المسك فيه ختامُةٌ 
كم صنت من بكر العلوم خرائدًا ‏ عن غير كفء لم يجب إكرامُة 
فاعلم بأني غير كفء لائق إن لم يكن ذا الفضل منك تمامُة 
ثم أتبعه بتثر صورته : لما أضاءت نور المحبة في قنديل القلوب» صفت 
مرأة الحقيقة؛ فظهر المطلوب» فاتضحت الرسوم الطامسة» وبانت الطرق 


YAo 


الدارسة» فاكتحلت عين القريحة» فسالت في أنهر النطق» فأثمرت بالمسطور, 
وهو المقدورء وأما المقام» فهو أنهى من ذلك وأجل» وليس يدري ذلك إلا 
من وَهَلء وأما العبد» فهو مقرٌ أنه قد قصرت به الركاب عن بلوغ ذلك. 
وأعاقته عقبات الأسباب عن سلوك هذه المسالك» لكن حيث إن ثياب الستر 
من فضلكم على أمثاله مسبولة» فكون أنه يدخل في ضمن الامتثال مطلوبه 


ومأموله . 
فأجابه بقوله : 

لله درلا يافريدمحامملد 
قد صغت من سر البلاغة مفردا 
وكسوته من جزل لفظك سابغا 
وجلرتة بال تون اما 
أعربت فيك عن اعتقاد خالص 
وحبوت ذا سكر بنبتٍ قصيدة 
أهلاً به فردا أتى من مفرد 
عستا علد ولازا تات 
لکن على قدري فلسٿ بکفءِ من 
وإليكها عذرا على مهل أتتت 


فاصفح بفضلك عن يفة نقص 1 
واسحبٌ رداء المجد غير مدافع 


۲۸٦ 


أربى على البدر التمام تمامة 
فاق الفرائد نثشمه ونظامُة 
شيت بكل لطيفة أكمامُه 
من أن يشابه في الوجود قوامه 
ومكين ود أحكمت أحكائة 
وبفض خاتمة العلا أسوامة 
وحَبّابه ضيفا يجل مقامُة 


E ROE فوا‎ 


وُطيت على هام العلا أقدامة 
. لز . يك العزيز مرامُه 


فالفضلٌ مون ونت إماقة 


فلانت عنصره وأنت ختافة 


ثم أتبعه بنثر صورته : هذم دام جدك في صعود» ومجدك في سعود» 
وعجرفة أبرزها فاتر الفكر الأعرج» وقاصر الذهن البهرج» تتعثر في مروط 
الخجل والوجل» وتتعارج لما بها من الخطأ والخجل» أتت سوح حضرتك 
الرحراحة الأرجاء» وأملت أن تفوز من كمال صفحك عن زيفها بتحقيق 
الرجاء» فقابل إقبالها بالقبول والإغضاءء والحظها غيرَ مأمور بعين التقريب 
رالرضاءء فإنك مأوى الفضل ومخيمه» ومفتتحه ومختتمه. 

ولولا نافد أمرك المظاعء وواجبٌ تعظيمسك المتمكن في الأنشدة 
رالأسماع» لما تراءى راء“ عجرها ولا بجرهاء ولا استبان لسامع خبرها 
ولا مخبرهاء ولكن عند الأكابر تلتمس وجوه المعاذير» ولدى أعيان الأفاضل 
يرنجى الصفح عن التقصيرء والسلام . 

[74] الأستاذ أبو الإسعاد المالكي يوسف ابن الأستاذ أبي العطا 
عبد الرزاق بن أبي المكارم إبراهيم بن محمد أبي الفضل بن أبي المراحم 
محمد بن أبي الفضل عبد الرحمن الشهيد بن أحمد أخي السيد الكبير 
الولي الشهير علي بن وفا ابن الأستاذ الكبير أبي الفضل وأبي التداني 
محمد وف" . 

الشيخ العلامة؛ أستاذ الأستاذين» وجمال الإسلام والمسلمين» أخذ 


عن سالم السنهوري» وأبى بكر الشنواني» وعبدالله الدنوشري» والعارف بالله 


)١(‏ في الأصل: لرداءء والصواب ما أثبت. 
ف جاء في الحاشية : «بعد هذا ربع صفحة بياض» . 
() «خلاصة الأثر؛ للمحبى /٤(‏ 007). 
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فائد الأزهري» وعلي الأجهوري» وغيرهم . 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ ملازماً لإقراء العلم» والاشتغال به» ويحضر 
مجلسه البهي» ومحفله الوفي» أكابرٌ العلماء؛ كالأجهوري» والمقريء 
وفتح الله البيلوني» وغرس الدين الخليلي» ومحمد الشبراملسي المالكي؛ 
والعلامة الخنيمي» والحلبي» وحجازي الواعظ» وتلميذه علي العزيزيء 
شارحا «الجامع الصغير»» وكان يقرى” درسه بحضور هؤلاء الأجلاء مجتمعين 
ومتفرقين» تارة الشهاب أحمد الدواخلي» وأخرى محمد بن ياسين المنوفيء 
وكان ممن يحضره دروسه: شيخنا علي الشبراملسي» وبركات البحيري 
السفطي» ومحمد الحتبلي البهوتي الخلوتي . 

وحج سنة خمسين بعد الألف» وحج معه جمع من الفضلاء؛ منهم: 
شيخنا أحمد العجمي» واجتمع بمكة بالشيخ تاج الدين النقشبندي» وأخذ 
كل منهما عن الآخرء ورجع مع الحج إلى مصرء فتوفي بها سلخ صفر» سنة 
إحدى وخمسين وألف» وصلي عليه بالجامع الأزهرء في محفل لم ير في هذه 
الأعصار مثلهء ودفن بزاوية سلفه السادات بني الوفاء بالقرافة الكبرى» ورثاه 
الشهاب الخفاجي بقوله (راجع الريحانة)(©. 

وجلس بعده في منصيه» بسجادة بني الوفا؛ لأخذ طريق السادة الوفائية 
الشاذلية» وإلباس الخرقة الوفائية» وتلقين الذكرء وطبقة الفجرء والمسبعات؛ 
والمناجاة» وحزب الفتح» والإجازة بالذكرء ولدّه الأستاذ أبو التخصيص 
عبد الوهاب» وجلس للدرس مكانه» فدخل عليه الشيخ غرس الدين الخليلي؛ 


. جاء في الحاشية: ترك بعد كلمة «الريحانة» صفحة بياض)‎ )١( 


TAA 


وأنشده قوله: إذا رأيت بعيني. . . . 


ومن شعر صاحب الترجمة : 
كيف الوصول إلى اللحوق بمعشر تركوا الشواغل في رضا مولاهم 
سر في الطريق ولا تجذ عن نهجهم فإذافعلت فربما تلقاهُم 

ومن كلامه نفع الله به: ماء زمزم لما شرب لهء وطعام الفقراء لما أكل 
ل 

1[ أبو الحسن بن الزبير السجلماسي المالكي . 

إمام النحاة في عصرهء ومحقق العلماء في قطره» أجمع أهل المغرب 
على جلالته» وتمكنه في العلوم العربية» كان كثير الحفظ لشواهد العرب» 
والاطلاع على أخبارهم» وله المهارة في اللغة» وكان إذا أورد المسائل النحوية» 
بورد لها شواهد عديدة لا يجدونها في الكتب المتداولة» وكان يحفظ «التسهيل»؛ 
وغالب «شروحه». فصيح العبارة» حسن التقريرء عظيم الهيئة . 

وهو من أجل من نشر العلوم العربية بفاسء وعلّمها للطلبة» وكان إذا 
فرر المسألة» لا يزال يكررها بعباراتٍ مختلمة» حتى تظهر بأدنى الرأي» فلذلك 
كثر الآخذون عنه من أقطار المغرب الأقصى» على كثرة علمائه إذ ذاك. 


أخذ عن إمام النحاة أبي يزيد عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن عبدالله 


. جاء في الحاشية: «بعد كلمة «بعيني» ثلث صفحة بياض»‎ )١( 
. جاء في الحاشية : «بعد كلمة «له» سطر بياض»‎ )'( 
.)١1١7/١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ 0 
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إعراب المكناسي وكثيرين» وممن أخذ عنه : الشيخ أحمد بن عمران. والشبخ 
عبد القادر الفاسيين2» ومحمد بن أبي بكر الدلائي» ومحمد بن ناصر 
الدراوي» وغيرهم ‏ رحمه الله تعالى -» توفي سنة خمس وثلاثين بعد الألف 
بفاس , 

1 أبو بكر بن عبدالله الحتفي العلواني الحلبي . 

كان من فضلاء عصره» له «نظم بستان الشيخ سعدي الشيرازي»» وقفت 
عليه» في غاية الانسجام والسبك» توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة ست وثلاثين 
وألف» والعلواتي نسبة إلى العارف با الشيخ علوان الحموي؛ لأنه من 
جماعتهء وعلى طريقته . 

1 الملا إسكتدر المجمي ‏ 

كان من أكير العلماء المحققين + اجتمع بتلامنة ملا حب الله الشهير 
را جا بز باعظمهم الملا يوسف اللقريغي . وح عه العللوم الرسمية. 
ركان اه الع لوين في استخواج أسرار وار لسريو وله الأجوبة الباهرة. 
عر عوامضص المشكلات المائرة. 

ونه داب ومثابرة في الاشتغال. ونه رماتل قي المنطى والحكميات» 
وسرعة كتابة. وسمع المشكاة معنا على اليد صيغة اف . وكان عننه بعين» 
توفي بالمدينة. ودفن بالبقيع» كنا تقلته من خط العارف باك أحمد بن علي 
الشناوي ‏ قدص الله سره -. 


)١(‏ كنافي الأصل. والصواب: الفاسيان. 
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[/] أبو جعفر ابن الولي الصالح عبد القادر بن محمد بن سليمان 
القليْعي المغربي . 

ذكره الشيخ عبدالله العياشي في «رحلته»؛ فقال: من أهل بيتِ لهم حرمة 
رصيتٌ في هذه النواحي كلهاء سهلها وجبلها وصحرائهاء خصوصا المترجم» 
فله هدي وسمتٌ حسنٌ وتنسك» مثابرٌ على فعل الخيرات» من حجّ وجهادء 
فقد أفئى غالب عمره في التردد إلى الحرمين الشريفين» وربما رجع من 
الطريق قبل أن يصل . 

ولم يزل ذلك دأبه» إلى أن توفي رحمه الله تعالى 20 سنة إحدى 
رسبعين وألف» ودفن عند والده» بمقبرتهم المعروفة بالأييض» قرب 
بوسمغون» وقد حججنا معه سنة تسع وخمسين» ونحن قافلون» وتؤثر عنه 
كرامات» وله أتباع» وكان يسير للحج غالباً بنسائه وأولاده» ويعظمه الناس 
كثيراًء الأمراء فمن دونهم» ويتبركون به نفع الله به» كذا ذكره الشيخ عبدالله 
العياشي في «رحلته» . 

والقليعة : تصغير قلعة» وهي قرية حسنة بالمغرب» على حجر صلا 
في سفح جبل منقطع عنه» وبها آبارٌ كثيرة طيبة الماء» ونخيلٌ ليس بكثير» 
رهي من طاعة سلطان داركلاء وبها عامله. 

1 أبو السرور ابن الأستاذ الشيخ محمد بن زين بن الحسن البكري 
المصري الشافعي”" . 


. رحمه الله تعالى: ليست في الأصل‎ )١( 
= 76؟)(97), «خلاصة الأثر» للمحبي‎ /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ (00 
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قال النجم في «ذيله»: كان فيما بلغني ‏ أمثل من أخيه زين العابدين, 
وكان له ذوقٌ صحيحٌ في معارف الصوفية» والبلاغة الكاملة في إلقاء الدروس 
البكرية» قال: ولما سافر أخي أبو الطيب إلى القاهرة» سنة اثنتين بعد الألف› 
صحبه» وكان المترجم يبالغ في إكرامه» وكان يدرس في الجامع الأزهرء 
وكان له اتساعٌ في الدنياء ومداخلة في أمور كثيرة» وَورَكنَ بالا عد 
الشمس محمد الرملي» ومات سنة سبع بتقديم السين ‏ بعد الألف ‏ رحمه 


01 


ألله . 


1 أبو السعود بن محمد بن تاج الدين الكوراني الحلبي". 
أديبٌ لم يوجد له في عصره مثيل ؛ لما له من سرعة البديهة ولطائف 
التمثيل . 
ولد ونشأ بحلب» وبرع وتأدب» ونظم الشعر البديع» الذي يزري بزهر 
الربيع » فمنه قوله : 
كأنما الوجه والخالٌ الكريمٌ به مع العذار الذي اسودّث غدائره 
بيت العتيق الذي في ركنه حجر قد أسبلت من أعاليه ستائرة 
وقوله : 


بدر أدار على النجوم براحة شمسًا فنارت في كؤوس رحيقه 


= 66 6" «عقد الجواهر والدرر» للشلي (8071). 
)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 177): «معادن الذهب» للعرضي (177) (۷٤)؛‏ 


«نفحة الريحانة» للمحبي (۲/ 119) (177), «إعلام النبلاء» لابن الطباخ 
7( (4¥0(. 
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شم إذا لمعت كأن وميضّها 2 برق تلالا عند لمع بريقه 
يسقي وإن عزت عليه ورام أن يشفي لداء محبه وحريقه 
فيديرها من مقلتيهوتارة من وجنتيه وتارة من ريقه 

[/] أبو السعود بن تاج الدين البعلي الأصل ابن محمد بن أحمد 
بن زكي الدين بن بدر الدين» الدمشقي المولدء الخزرجي» الشهير بالقباقبي 
الشافعي'". 

صاحبنا الفاضل» الأديب الذكي» الفطن الأريب الألمعي» كان طلق 
اللسان» ثابت الجنانء ذا فهم ثاقب» ورأي سديد صائب» اشتغل بالفقه 
والعربية في عنفوان شبابه» ولازم علماء 5 وتقدم على أصحابه» ومن 
شيوخه: عبد الباقي الحنبلي» والجمال محمد الخباز» ومحمد بن محمد 
العيني» وغيرهم . 

وبرع في فنون» ودرس في شروح ومتون» وكانت حرفته التجارة» 
والسير في طلب الرزق مع السيارة» ومن شيوخه - أيضا-: علي القبردي› 
ومحمد بن بلبان» ومنصور المحلي» وحج کثیراً» وقدم مصرء وذهبت به 
لشيخنا خاتمة المحدثين محمد البابلي» وخاتمة المحققين علي الشبراملسي› 
وقرأ عليهما من أول «صحيح البخاري؛» وأجازاه بمروياتهماء وحضر دروس 
شيخنا علامة العصر أحمد البشبيشي . 

وكان ‏ رحمه الله دمث الأخلاق» حسن العشرة» لطيف المحاضرة» 


.)١19 /۱( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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كامل الأدواتء قوي الحزم» وكان ثرياً في دنياه جدآء مجملاً متجملاً 
وأجازه البشييشي المذكورء وكتبت له إجازات بخطي» بأمر منهم» وتوفي 
بدمشق» في شهر رمضان» سنة أربع وتسعين بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

1 أبو السعود ابن شيخ الإسلام نجم الدين بن بدر الدين الغزي. 

مفتي الشافعية بدمشق» فاضل اقتفى آثار آبائه الكرام» وتقلد رياسة 
الفتوى بعدهم أعوام» وجدّ في تحصيل ما يثني عليه به في مساعيه» مع حسن 
سريرة مشتملةٌ على تقوى الإله ومراضيه» وكان جليل الشكل» حسن الصورة» 
نيّر الوجهء عظيم الهيئة» رأيته بدمشق الشام» وقد خضع له الخاص والعام؛ 
وهو يدرس بمسجد بني أمية» تحت قبة النسرء في «صحيح البخاري»» وكانت 
وفاته في حدود سنة سبعين بعد الألف . 

ومن شعره قوله : 
محاس السشام جلث ع ننن تك دب مد 
عن ح سنا فتحدّث وعن سوهافهَ دك 
والله لل ولا اف ا ل تسيل 


وكان صاحب الترجمة بينه وبين خالي وأستاذي العلامة محمد بن 
الحسن المنلا مودة أكيدة» وأنكلة فة وكان كل منهما يجتمع بصاحبه في 
كل أسبوع مرتين؛ للمذاكرة في العلوم. وكنت في خدمتهما أقوم وأنا صغير» 
ولله الحمد والفضل . 


.)7١9 /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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 ۷[‏ أبو السعود بن صلاح الدين الدنجيهي الأصل نسبة إلى نجه 
بضم الدال» وسكون النون» وفتح الجيم» بعدها ياءٌ ساكنةٌ وهاء -» وهي 
نريةٌ من أعمال دمياط» الدمياطي المنشأ والمولد الشافعي”. 

صديقي الصادق الودادء سلالة العلماء الأمجادء الشيخ الفاضل» البارع 
في الفقه وغيره من العلوم النافعة» الحسن الخَلق والخُلقء المليح المحاورة 
والصحبة» صحب الفضلاء والفقراء» وتخلق بالأخلاق الجميلة. 

ولد سنة ستين - فيما أظن ‏ بدمياط» وبها نشأء وحفظ القرآن وجودّه. 
على الشيخ العلامة أبي السعود بن أبي النور الدمياطي» وقرأ عليه في الفقه 
وغيره» ثم قدم مصرء ولازم حضور دروس شيخنا أحمد البشبيشي - رحمه 
لله -» وجد في الاشتغال» حتى صار من فحول الرجال. 

وصحبتّه في إبان الطلب» وشاركته في اقتناص شوارد العلم والأدب» 
وكنت ذا عناية بالاجتماع به» والتمتع بأديه. ثم رجع إلى بلده» وأقام بها على 
بث العلم ونشرهء وقدم بعد سنين إلى مكة حاجآاء وكنت - إذ ذاك ‏ بهاء ولم 
يرد الله سبحانه بالاجتماع عليه مع كشرة شوقي إليه» والاجتماع مقدرء 
وهو عل ممه ادا سآ قَرِسْرٌ [الشوری: ۲۹]. 

وتوفي ‏ رحمه الله وهو راجع من الحج بالمدينة الشريفة» أوائل 
محرم» سنة ألف ومئة وتسع» ودفن بالبقيع ‏ رحمه الله -» ولما وصل خبره 
إلى والده بدمياط» بعد وصول الحاج إليهاء لم يلبث إلا قليلاًء ومات بعده 
- رحمهما الله » وله «حاشية على شرح الغاية للخطيب الشربيني»» و«أخرى 


.)۱۱۸ /۱( «عجائب الآثار» للجبرتي‎ )١( 
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على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكرياء» ورسائل في فنونٍ عديدة. وكان قبل 
موته بستتين» اجتمعت كلمة أهل دمياط عليه» وصار رئيساً لهاء معدودا من 
أعيانهاء مع ما له من سمو النسب» والرفعة السالفة. 

[4] أبو الصفا بن أيوب بن أحمد الخلوتي الحنفي الدمشقي. 

من الفضلاء المشهورين بالديار الشامية» وممن أنفق نفيس عمره في 
تحصيل العلوم النظرية» مولده بصالحية دمشق» سنة خمس وأربعين وألف. 
وقرأ بصالحية دمشق على علي القبردي» ومن في طبقته من علماء عصره» 
وأخذ عن والده علوم الصوفية» وحصّل طرفاً من العلوم الدينية. 

ثم سافر إلى الديار الرومية» ولازم بها شيخ الإسلام يحبى المنقاري. 
واختص به» ثم رجع» وولي تدريس المرادية بمكة» وأقام بمكة نحو ستتين؛ 
صحبة عماد آغاء نائب جدة» وكان له به اختصاص» ثم رجع إلى دمشقء 
واقام بهاء وولي مناصب سنيةًء ومدارس عليةء وأقام مدةء ثم حج وجاور 
بمكة سنة» وكنت لا أفارقه فيها غالباً؛ للصداقة التي بيني وبينه قديماً. 

ورجع إلى بلدهء وأقام بها على بث العلم ونشرهء ثم ولي إفتاء الحنفية 
بدمشق» وعظم قدره» واشتهر أمره» وصار مرجع الشام» عند الخاص والعام؛ 
إلى أن توفي بهاء لعله في شهر جمادى الأولى'ء سنة إحدى وعشرين ومئة 
وألف» ودفن بتربة الغرباءء بقرب والده رحمه الله تعالى -» وأوصاه وال 
وصية عظيمة تكتب من المجموعة . 


[۷۷۹] السيد أبو الغيث اليمني» صاحب الهشا . 


)١(‏ في الأصل: الأول والصواب ما أثبت. 
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كان شيخاً صالحاء زاهداً ناسكا متورعاً. مقصوداً بالزيارة» مشهوراً 
بالكرامات» روي: أن الناس ازدحموا عليه مرة» وقالوا له: إنك أنت المهدي 
المنتظرء فلا بد من الخروج» فمنعهم» فلم يمتنعوا'"؛ قفر منهم» وصعد 
إلى ذروة جبل عالٍ» صعب المرورء بناحية إِبّء وسكن بها مع رجالٍ من 
أصحابه وأحبابه» وصار منزوياً منقطعاًء بل مجتنباً عن الناس» حتى من الزوار 
والقاصدين» مشغولاً بنفسه» منجمعاً عن الدنيا بالكلية» وكان يستر وجهه» 
ولا يكشفه على أحد من الرجال» وله كراماثُ ظاهرة» وخوارق باهرة. 

. السيد أبو الغيث اليمني‎ ]۷۸٠[ 

ساكنٌ بقرية من أعمال تعز» قريباً منهاء وله أحوالٌ وكرامات. 


[1 السيد أبو الغيث بن محمد بن إبراهيم الهادي بن عمر ابن الشيخ 
شجر القديمي» ينتهي نسبه إلى الشريف القديمي ابن الشجر بن أبي بكر بن 
محمد بن إسماعيل بن أبي بكر العربادي بن علي بن محمد النجيب بن حسن 
ابن يوسف بن حسن بن يحيى بن سالم بن عبدالله بن حسين بن آدم بن 
إدريس بن حسين بن محمد التقي الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن 
علي بن أبي طالب #5ه. هكذا نقل نسب السادة بني القديمي العلامة محمد 
ابن أبي بكر الأشخر في «رسالته»» قال: وأكثر ذرية الشريف الشجر من ولده 
الشريف القديمي”. 


)١(‏ في الأصل: يمنعواء والصواب ما أثبت. 
(') «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۱/ .)١79‏ 
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كان صاحب الترجمة من أكابر أولياء عصره المشهورين» ومن عظماء 
السادة المجللين» وله الجاه الواسع عند ملوك مكة الحسنيين» وأمراء الأروام؛ 
والخاص والعام» وكان يحب الطيب» ويحيّي زواره به» ويتصرف في الناس» 
ويأخذ ما يشاء منهم» ويصل به الفقراء والمنقطعين. 

وكان تارة يلبس لباس الملوك» وتارة ينزعه ويبيعه» ويطعمه الفقراء 
ويلبس لباس الفقراء» وكانت تجار اليمن وغيرهم يستغيثون به في شدائد 
البحر» ومضايق البرء فيجدون بركة الاستغاثة به في الحال» وينذرون له» 
وإذا حصل لهم الفرج أو الغرض» وفوه» وكان يعمل المولد بالحرم» في 
الموسم وغيره» على طريقة أهل اليمن» ويعمل أشغالهم» ويلحن ألحانهم 

وله رياضة واجتهادٌ في العبادة» وآثارها عليه ظاهرة» توفي بمكة» في 
شهر محرم؛ عام أربعة عشر بعد الألف» ودفن بالشعب الأعلى» بالقرب من 
ضريح خديجة #" بالمعلاة» وهو المشهور الآن عند المكبين بأبي الغيث بن 

ومن كراماته: أنه وقف بالموسم» في المكان الذي يفرق فيه الصر 
السلطانيء بالمسجد الحرام؛ وقال للكتّاب: أعطوني منه ما يخصني» فقال له 


)١(‏ وهل تصح الاستغاثة إلا بالرب يق أو النذور لسواه سبحانه وتعالى» كذب المبطلون 
ورحمه فيما دونه وذكره. 


(۲) ©#ا: ليست في الأصل . 


۲۹۸ 


بعضهم : إن كنت رجلاً كاملاًء فهات لنا تقريراً سلطانياً بما تروم» ونعطيه 
لك؛ فما مضت ساعة إلا وأتاهم بتقرير من سلطان عصره» السلطان محمد 
ابن مراد خان» بجامكية وغيرهاء فدفعوا له ما هو مكتوب له في المرسوم 
السلطاني. 

وكان السلطان محمد المذكور من أولياء اللهء ومن أهل الخطوات» 
ويقال: إن صاحب الترجمة بعد أن فارق الكتاب المذكورين» دخل الطواف» 
فرأى السلطان محمد في الطواف» هو مختف» فأمسكه وقال له: إن لم تكتب 
لي تقريراً بصر يكون لي ولأولادي» وإلا فضحتك بين الناس» فكتب له 
مرسوماً في تلك الساعة» فأتى به إليهم. وأمضوه ‏ على ما ذكرناه -. 

3[ أبو السعود بن علي الزين القسطلاني المكي المالكي”. 

عالمٌ عاملٌ» وناسك غيثٌ بركته هامل» وإمامٌ بمثله يقتدىء وطودٌ 
بنجوم هديه يهتدى» وعلامةٌ في علوم العربية» ومثابرٌ على خدمة خالق البرية» 
كان متقلدا بقلائد العفاف» متخلياً عما يزيد على الكفاف . 

ولد بمكة» وبها نشأء وحفظ القرآن العظيم» واشتغل بالعلم مدة سنين» 
تقارب العشرين» وأخذ عن أهل الفضل والدين» ببلد الله الأمين» منهم : 
العلامة علي بن جار الله والشيخ يحبى الحطاب» وغيرهماء وعنه أخذ العلامة 
عبدالله بن سعيد باقشير» والفاضل حنيف الدين المشهدي» وغيرهما. 

ولم يزل ملازماً لخدمة العلم وإفادته» منهمكاً على مطالعته ومذاكرته» 
مكباً على إسعاف الطلبة» بجواهر النحو والدرء إلى أن وافاه الردى» من 


.)١57 /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


۲۹4 


لايغفل عن زيد ولا عمروء فتوفي سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف بمكة» ودفن 
بالمعلاة ‏ رحمه الله -. 

وله مؤلفات منها: «الفتح المبين في شرح أم البراهين»» و«فوح العطر 
بترجيح صحة الفرض في الكعبة والحجر»» و«إملاء على الآجرومية» شرحاً 
لطيفآء وله «منظومةٌ في مسوغات الابتداء بالنكرة وشرحها». 

وله شعرٌ حسن منه قوله : 
ألايم القوم حتى أن أرى رجلاً أخا مذاكرة للعلم ينتسبٌ 
أقامَ ذكر عهود بالحمى فله أحيٌ إلا وبال مألوف أنتسبُ 
كأنني هل إذا فعلّ يحيزها ٠‏ فالمستضيء بأهل النحو يصطحبُ 

أشار به إلى ما ذكره النحويون» من أن «هل» مختصة بالفعل» إذا كان 
في حيزهاء فلا يجوز هل زيد خرج ؛ لأن أصلها أن تكون بمعنى «قد». تقول: 
هلاق عل الْإمن ين يِنَّألدَّهْرِ €[الإنسان: »]١‏ و«قد» مختصة بالفعل» فكذا 
«هل». لكنها لما كانت بمعنى همزة الاستفهام» انحطت رتبتها عن «قد؛ في 
اختصاصها بالفعل» واختصت به فيما إذا كان في حيزها؛ لأنها إذا رأنه في 
حيزهاء تذكرت عهوداً بالحمى» وحنت إلى الإلف المألوف» ولم ترض 
بافتراق الاسم بينهماء وإذا لم تره في حيزهاء تسلت عنهء وذهلتء ومع 
وجوده إن لم يشتغل بضمیر» لم تقنع به مقدرا بعدهاء وإلاء قنعت به؛ فلا 
يجوز في الاختیار» هل زيدا رأيت؛ بخلاف هل زيداً رأيته . انتهى. 

وقوله : 
فبينما الشخص يمشي وهو في فرج إذ صار في النعش محمولاً على الكنب 


Pe: 


فع زاد؟ هي التقوى وكن حذرًا 2 وكثر من الذكر والأحزانٍ والأسف 
وقوله: 
الاليت شعري هل أبيتن ليلة بروضة مَنْ بالصدق كان يقولٌ 
وهل أبِصَّرنْ تلك المعامّد والربا وهل يقعالي نظرة وقول 
وقوله: هل يقعاء جرى على اللغة الضعيفة المشهورة بلغة أكلوني 
البراغيث» من إلحاق المسند إلى اثنين» أو جمع ضميرهما. انتهى . 
وقوله مخمساً لبيتين نظمهما صاحبه العلامة عبد الرحيم بن حسان: 
غرامي لرؤيا الطيف”" في العمر مرة ٠‏ غريمي بأخذ الروح والقلب هجرة 
موت الاشتفاق انشا كير الات فوع ابن ليله 
بوادي عقيق حل فيه رسولٌ 
وتبصر عيني ما بدا من شؤونه ٠‏ وتبرد نار بالحشامن شجونه 
ويفرح قلبٌ حزنّه من عيونه ٠‏ وهلا أردن يومّا مياه عيونه 
وهل يبِدُوَنْ لي قبة ونخيل 
[8] أبو القاسم بن إسحاق بن إبراهيم . 
الظاهر أنه ابن جعمان» ورفع نسبه في ترجمة ولده. 
كان فاضلاً محققاء عالمآ عاملاً» زاهداً في الدنياء عمّر طويلاًء بلغني 
أن ولادته سنة سبع عشرة وتسع مئةء وتوفي في حدود الألف» ببيت الفقيه 


)١(‏ في الأصل : اللطيف. والمثبت هو الصواب. 


١١ 


ابن عجيل» وقبر عند مسجدهم» وهو شيخ السيد الطاهر بن بحرء والفقيه 
محمد بن عمر حشيبر» وغيرهما ‏ رحمهم الله -. 

1 السيد أبو القاسم بن علي» صاحب الضحى . 

الولي المشهورء يرجع نسبه إلى محمود بن موسى بن عبدالله بن موسى 
الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب . 

[85/] السيد أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن سليمان بن أبي القاسم 
ابن عمر بن علي الأهدل. 

الولي المشهورء شهر على ألسنة العالم بقائد الوحوش؛ لأن الله سبحانه 
سخرها له كرامة؛ من تسلطها كثيراً على من آذاه أو قطعه» عادة التزمها بطريق 
النذر ونحوه» وشهرة حاله واعتقاده بين العالم» يغني عن وصفه وتفصيل 
سير نه . 

توفي رحمه الله تعالى""- في المحرم» ليلة الثلاثاء» لعشر مضين منه؛ 
سنة اثنتين وعشرين وألف. في المحط من أعمال رفع» ودفن بها قبل طلوع 
فجر الليلة المذكورة . 

قال ولده السيد أبو بكر : ولقد شاهدنا منه في حالة احتصاره وغسله؛ 
ما یدل على حسن حاله وفضله» واطلعنا له عقب وفاته» على مناقب كثيرة» 
تشهد بأنه كان ذا ولاية كبيرة» وهو والد السيد أبي بكر مصنف «النفحة». 


.)١44 /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
. رحمه الله تعالى: ليست في الأصل‎ )1( 
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[YA]‏ أبو القاسم بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن حسن الأهدل. 
كان عبداً حصوراً صالحاًء يقوم يواجب الوافدين» ويطعم الضعفاء 
والمساكين» توفي في ذي الحجة» سنة تسع وثلاثين وألف»› وعظم بموته 


مصاب المسلمين . 
71 أبو محمد حسين بن حسن بن أحمد بن سليمان الحسيني 
الغريفي البحراني7" . 


بحر علم تدفقت منه العلوم أنهار؟» وبدرٌ فضلٍ عاد به ليل الفضائل نهارا» 
شب في العلم واکتهل» وهمى صِينّبُ فضله واستهل» فجرى في ميدانه طلق 
عنانه» وجنى من رياض فنونه أزهار افتنانه . 

وكان بالبحرين إمامها الذي لا يباريه مبار» وهمامها الذي يصدق خبره 
الاختبار» مع سجايا تستمد منها المكارم» ومزايا تستهدي محاسنها الأكارم . 

وله نظم منه قوله : 
قلت للذي عاب فعاب الذي قلت وقلت السر مني ضروس 
لاتتحنهاتمتحن آنا ديةًقدثذُليتعنمروسن 
بل وقناتي ضَّعْدَةَ صعبةٌ تخبرأني الهزبريٌ الشموسن 

وكانت وفاته سنة إحدى وألف» ولما بلغ نعيه شيخه» الشيخ داود بن 
شافيز البحراني» استرجع وأنشد: 
هلك الصقرٌ يا حَمامٌ فغفني طربّا منك في أعالي الغصونٍ 


.)۸۷ /۲( العصر؟ لابن معصوم (447): «خلاصة الأثر» للمحبي‎ ةفالس١‎ )١( 


۳۳ 


[84] السيد العلامة الأصولي النحوي أبو المطهر الحسن بن مطهر 
ابن محمد الجرموزي الحسني ‏ رحمه الله -20. 

قال في «قلائد الجوهر» في حقه : هو رب البلاغات الباهرة» والكلمات 
التي هي بالنجوم ساخرة» وخضم الأدب الذي لا يحصى فضله ولا يحصرء 
وإمام الفصاحة التي تتلو لنا في ينابعها: وما ريه من عاي إلا ىَأَر 4 
[الزعرف: »]٤۸‏ وصاحب النظم الذي هو عقوذ در وجوهر. 

وله الأدب الذي لم ينسج على منواله» والإبداع الذي أعرب عن تحريك 
أشجان كم من واله» ضرب شطراة" صالحاً من عنفوان شبابه في العلوم» 
وتردى”" من كأس رحيق الأدب المختوم» وهذا «قلائد الجوهر في أنباء آل 
المطهر» ألفه الفقيه الأديب علم الدين قاسم بن أحمد الخالدي» وكان من 
غرس نعمتهم » وممن غذي بمياه مكارمهم . 

وأخذ في صنعاء على جماعةٍ من علمائهاء منهم : القاضي وجيه الدين 
عبد الرحمن بن محمد الحيمي» والسيد محرم الحسني» والقاضي الطبري 
المعروف بالوحش» والقاضي بدر الدين محمد بن إبرا هيم السحولي الخطيب؛ 
وغيرهم من المشاهير» ومن جملة مشايخه: القاضي شمس الدين أحمد بن 


)١(‏ انفحة الريحانة» للمحبي (۳/ »)۲۲١( ٠١‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني 
.)۱١۸( )٠٠١ /1(‏ «طيب السمر؟ للحيمي (۲/ ۲۳۳)» «نسمة السحر؟ للصنعاتي 
.)٥۲( )٠١ /1(‏ «البدر الطالع» /1١(‏ ١٠۲)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۱/ ۲۲۳). 

() في الأصل: سطراًء ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) كذافي الأصل» ولعل الصواب: وتروّى. 
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سعد الدين المسوري» والقاضي عبد الواسع بن عبد الرحمن القلعي القرشي . 

وأخذ عن الإمام الأعظم المتوكل على الله ؛ فإنه أيام اتصاله لم يترك 
الاشتغال عليه . 

وممن تتلمذ له: مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله محدد بن إسماعيل» 
وصنوه الحسن بن علي» وأخذ عليه أيضاً ‏ في النحو: القاضي شرف الدين 
الحسن بن محمد المولى» خاتمة المحققين بصنعاء اليمن. 

وله نظم «الكامل في أصول الفقه»ء و«تعليقاتٌ على نهج البلاغة»» 
لكنها لم تتم» ولم يزل بعد اتصاله بالمتوكل بالله يتنقل في الأعمال» وكتابة 
الإنشاء» حتى كان هو المتولي لكتاب” سلطان الهند» المعروف بمحمد 
أورنكزيب بن شاه جهان» الواصل إلى مولانا أمير المؤمنين المتوكل في 
سنة. . ." صحبة رسوله السيد محمد سعيد. 

وهو كتابٌ مجلدٌ يأتي کراس» وصنف فيه ما كان بينه وبين إخوته الذين 
هم : مراد بخش» وشاه شجاع» ودارا شكور من الحروب» عند قيامه بالمملكة؛ 
عند عجز والده شاه جهان» وكان الجواب على منوال کتابهم» وذكر فيه ما كان 
بين المتوكل وسلطان حضرموت من الحروب» وكان المتوكل قد أمر جماعة 
ممن في(" حضرته» من فضلاء اليمن بالجواب» ولم ينفذ غير جوابه؛ 
لاستجادته . 


)١(‏ في الأصل كلمه غير مقروءة. 
(؟) جاء في الحاشية : «لم تذكر السنة». 
() في: سقطت من الأصل . 


ونقله المتوكل من الكتابة إلى حرار» ثم المخاء ولم يزل به أيام المتوكل» 
ومدة خلافة المهدي» وخلافة المؤيد بالله محمد بن إسماعيل» وصدر خلافة 
الناصر الهادي محمد بن المهدي» حتى اضطرب أحوال اليمن؛ وهبت زعازع 
الفتنة . 

وفي وروده إلى المخا يقول القاضي جمال الدين علي بن صالح بن أبي 
الرجال» مؤرخاً ذلك سنة واحد وثمانين وألف: 
بعت الإمامٌ إلى المخابماجدٍ أطفى بصدق العزم نيران الفِتَنْ 
قرم محا رسم الفرنج عن المخا وحمى بحدّ السيف أطراف اليمنْ 
باهى المخابه على أقرانه وسما بمقدمه الشريف على عَدَنْ 
ودغنا لتنان الال ا :و ف غدل ولاه جسن 

وعمّر في المخا قلعة الساحل» ولم تكن قبل ذلك» وجدد غيرهاء لما 
كان يحصل من الإفرنج - أخمدهم الله -» وجدد بها عمارة الجامع الكبيرء 
وعمره عمارة أنيقة» وكتب على لوح من الكافور» فيه من شعره مؤرخاً: 
جاع مارك و ااه 
فاا "بحا ااانه 
وق اى ريخ .رال ى اة 

وذلك سنة خمس وتسعين وألف . 

ومن مآثره: نهر أجراه على نحو فرسخ» في مناخة من جهة حرار؛ 
وفي أيامه ظهرت نارٌ في جبل قرء الذي نار اقلعه فضلی» كانت ترمي بشرر 


حكن 


كالقصر» يسمع منها دوي كالرعد القاصف» حتى غشى دخانها مَنْ في المخاء 
وكان يظهر ضوءها في الليل من الجبال. 

وقدم في أيامه السيد محمد بن محمد عبد الرسول البرزنجي» زسولا 
من شريف مكة إلى الهندء وحصلت بينهما مكاتباتٌ ومراجعات» وألف برسمه 
السيد محمد البرزنجي كتاب «الاهتدا في الجمع بين أحاديث الابتدا». 

وفي أيامه وصل الشيخ جمال الدين علي بن علي المرحومي المصري 
الضرير» فأكرمه. ورغبه في سكون المخاء وتردد في أثناء ذلك إلى الهند. 
وإلى صنعاء ومكة. 

ومما كتبه إليه الشيخ علي المرحومي» يطلب منه مملوكاً: 
لاسترقٌ ال د إلا إذا أدخلتهذاالرقٌفيرقُة 
فأنت من لو يشاء في دهره لاستنزلَ اعيوق من أفقة 

وفي أيامه كان خروج السلطان أبي الفتح عبد العزيز خان» سلطان 
سمرقند وما والاهاء وهو سلطان عظيعٌ» صاحب مملكةٍ متسعة» وكان خرج 
إلى مكة؛ لتغلب ولد أخيه المسمى شيخان ملي خان على مملكته» وشرح 
حديثه ومملكته يطول. وتوفي السلطان عبد العزيز في المخاء ونقل إلى 
المدينة بوصية منه . 
السحولي ‏ فسح الله في أجله -: 
نام تنهل البوائر ولام أعدووالدهرساهز 
رس صدني ريم الفلا ةأمالذاكالدهرآخزر 


۳۰%۷ 


وهي طويلة منها : 
لاتعجبوامن عملك 
في المخلص لاى أحلامي 
الاحطعسديث محمد 
افق الفلا اوي العلة 
ننوز العرا سدئ القرى 
إزقكق الأزرى بالقلا 


في الحب حار 
حديثك لا ولا تعم المزامر 
فخر الأوائل والأواخضر 
جم المناقب والمفاخر 
موهي القرامن كل فاخر 
ثد والئمين من الجواهر 


فأجابه القاضي عز الإسلام محمد بن إبراهيم - فسح الله في أجله ‏ بقوله : 


بين المفاخر والمحساجر 
وعلى الدماطلب دما 
وإذا نفقفرت وجدت سو 
بيض السيوف المرهفا 
ومعاطف البيض السوا 
ومنها: 
فلا تتخون”" خطيئتي إن سلمت 
بمديح مولا الكريي 


)١(‏ كذافي الأصل. 


فتن الأصاغت والأكابة 
للأواف لالأواخسر 
د البابلات الف وت 
ت المشرفيات الب واتر 
حي للهوى السمر السواحر 


أل الرجاحة والفصا 
أل العوارف والمعا 
ومنها: 
عذرا إليك متاع شع 
فابلث هاتيك الققصو 
عل اباتك كاملل 
وتان او 
قدكانلي من قبل نظ 
واليِوم دارث للهو 


ثمالصلاة على الب 


حة والسماحة في الضرائر 
رف والمعحابر والمناير 


ري عن مدى علياك قاصرٌ 
رة الدمَنِ الدوائن 
وبأن بحر يديك وافرٌ 
فيمنا اتيت لةه وسار 
عه ال تارا 
م على فريحتي الدوائر 


وكتب إليه الأديب الذي أصبح واسطة عقد أهل الأدب» المفضل الحسن 
ابن علي بن جابر الهبل» وذلك من أثناء كتاب طويل : 


يا بن الأئمةٍ من أبناءٍ فاطمة 
يا خير من رقمت طرب أنامله 
له من ماجد حاز العلا فَمَلاً 
أولم يزلٌ همه العليا وسيدها 
إذ هر أقلامّه قالت أنامله 
لازت تنظم أسلاكا منضّدَة 


وخير آل النبي المختار خير نبي 
وأكرم الناس من عجم ومن عرب 
في المكرمات وحاز المجد وهو صي 
وهم أترابه في اللهو واللعب 
نبت غصون الرياض آلة الحطب 


فأجاب في عنوان الكتاب : 
أمِن لآل تصوغ النظم آم ذهب 
هل تلك روضةٌ حرب جادها عَيِقٌ 
أم تلك جنةٌ عدنٍ قد أتيت بها 
أم تلك غانية بالحسن غانية 
جاءت تبختر في حلي وفي حُلل 
أهانت الدرَّ حتى ماله ثمن 
سقيًا لها دمية لو أنها نطقت 
نفسي الفداء لثغر راق مبِسَمُّه 
يفترٌ عن لؤلؤ رطب وعن برد 
لله ماطمه ال راحمها 


آم من رحيق تعالى الله آم ضرب 
فحفٌ دوحاتها بالزهر والقضب 
تجلو النواظرَ أم عقدٌ من السهب 
عن الحسن دارت بابنة العنب 
وتخجل البدر إذ تبدو من الحجب 
دار حصعمة الأسعار والحطب 
لبت أنشدها من شدة الطرب 
وزانه شنَبٌ ناهيكٌ من شب 
وعن أقاح وعن كلم وعن حب 
يا للعجائب كم أبدي من العجب 


وكتب إليه العلامة الشيخ محمد بن الحسين المرهبي بن أبي فاضل 


رسالة ذيلها بأبيات عتاب مطلعها : 
لك الخير ما دامث لعبد صنائعة 
نأت فما قلبي بِجَلْدٍ على الجفا 
تجافيت حتى ربع لي من أربعه 
وإنك قد أسلفت عندي عوارفا 
وأوردتني من فضل نعماك مور 


ولو أنني في أفق مجدك ريبه 
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فقد راعه من سُخطك اليوم رائعة 
ولا مستطيع ما به أنت صانعة 
وقاطعت حتى رق لي من أقاطعة 
أمنث بها والدهر جم فجائغة 
تعر على الشهب السواري مسارعة 
فطائره دوني محلا وواقځة 


فلا تقصدَنْ بالهدم ما أنت باه 
إلى أن قال : 
وقد رفع الباري محلك في الورى 


فإن ترع تستوقف ركاب مودتي 


وإلا فإن الغيث باعث جيشه 
وعش سالمًا فالمُلك برد مسيم 


ولا تنح بالتخريق ما أنت راقعُة 


على كره أقوام لما الله رافُة 
ويأتيك عاصي ام مني وطائعة 
إلى ربعك العالي وهذي طلائعة 
وأفعالّك الع الحسان وسائعٌة 


ومن مستحسن مطارحه» ومستبدع سوانحه : مادار بينه وبين القاضى 
أحمد بن صالح بن أبي الرجال» كتب إليه القاضي المذكور إلى المخاء في 
شهر رمضان» سنة ثمان وثمانين وألف. من صنعاء المحروسة : 


أحبة قلبي بعد عهدي وعهدهم 
أحبتنا ما غير النأيٌ حا 
أحنّ إليكم كلما حنّ راعدٌ 
وأعقد سطحي لم رنت إليه وساريا 
ومنها: 
سأصبر إذ عهدي وسوء عهوده 
وهل أرتضي نسيانكم بعد فضلكم 
فحاصل حالي والأخلاء أنهم 


فكتب السيد حسن الجواب : 


بأنهم يبنون هدمًا لمابني 
بلي لحم E‏ جز مركن 
وأذكر عيشا كان لي ولكم هّني 
وأشرف بالغور اليماني لعلني 


فمثلي بحفظ العهد والعهد ينفني 
أنيسي كريم الأصل إحسان محسن 
جَفوني ولم أجف الأخلاءً إنني 


نعم عن هواكم لست والله منثني 
ولي فيكم الوجدٌ الذي طاب ذكرّه 
وحسن ولاء والقلوب شواهد 
صلوا حبكم أو فاقطعوه فوده 
وهيهات أن يُنسى جميل فعالكم 
وتلهيه دنيا عنكم أو مس بلده 
أبي لي أبائي أن أقوض عنكم 
با جيرة لي قد تكن حبهم 
ثقوابوثيق الودمني فإنه 
ومن محاسنه قوله : 
سااميت للنجم قدرًا 


إن ترذ بانحو صرفا 


فعطفٌ ودادي منكم الدهر متثني 
وطار مع الأمثال في كل موطن 
فوجه عتابي منكم غيرني 
وغير طباع يفضح الدهران مني 
إذن فهو في أهل الهوى العاشق الدني 
خيامي أو أنعى بكم غير معتني 
لدي بحمدالله أي تمكن 
تمل الندامى ما عداني فإنني 


لله درك < امي 


ومن محاسنه ما امتدح به أمير المؤمنين المتوكل : 


لك الخيرُ عني أيهذا المعنفُ 
فسمعي عن العذال وَقرٌ فلم يُصِحْ 
أئن شمتني ذا لوعةٍ وصبابة 
حسبت بأني هائمٌ القلب في الدّمى 
وني سباني طررٌ أغيد أكحلي 


ونفسي فمنك النصح قول مزخرف 
ودمعي على الخدين هام يكفكف 
ثكلت وأني بالخرائد أكلفٌ 


وأني سباني مائ الق أهيف 


نيعا لعلي لعلي إلى هواه وسعه الطمر 
نبا ناقتي خمّي الخطا لي سريعة 
إلى حضرة السامي عن الخلقٍ عن يد 
إمام الهدى سم العدى واسع الجدا 
إمامٌ به الأيام تضحك فرحة 
بدا لي سماء المجد بدرًا فأشرقت 
ومنها : 
إذا قال فالدرٌ النمين جنادلٌ 


قداقتربت أعداؤه فقراًلهم 


نحو لمن ريقها العذب فَرْقفٌ 
إلى حيث أثمارٌ المعالي تقطّفُ 
وأكرم من يولي الجميل وينصفٌ 
بحار الندى عن كفه ليس ينزفُ 
عليها طيورٌ السعد والنصر عَكفُ 
به الأرضٌ وانجابت بذلك أَسْدْفٌ 


وإن صال فالشمٌ الشواهق تزحَفٌ 


إذا جاء نصر الله والفتح مرهف 


وله من قصيدة في مدح المتوكل على الله : 


هل يرعوي العاذل أو ينزع 

علامتلحومغرمًامدتقا 
ومنها : 

لوأنه فيما مضى ماازدهى 

عت أياديه جميع الورى 

ألف مالهندي سمل النقا 

ردت به للخلق شمسٌ الهدى 


)1( كذا في الأصل . 


يلض 


ويعقلاللائمأو يسكع 
إذا هجع السَّمارٌ لا يهججع 


كسرى ولا قي صر أو 
ونالهاالأقربٌ والأشسَع 
وأصبح الترك بهتهرع 
كانه بي تهم يولع 


كم مشكلاتٍ قدجلاهاولو لاه لمانضالهابرقع 
وله من أبياتِ في مدح صنعاء» وتخلص إلى مدح المولى ضياء الإسلام 
إسماعيل بن محمد بن الحسن ابن أمير المؤمنين . 
فمنها في وصف صنعاء : 
بيده رشنت كل تيع قد حباها به الملك الجليلٌ 
جنة الأرض تلك لا ريب فيها 2 نهردافق وظلٌ ظَليِلٌ 
خلع الحسنٌُ ويها“ وكساها فهي في بُرده القشيب تجولٌ 
ومنها في المديح : 
وشا ظابت ا الزوفة الك اور قت اتا قاروالا 
ذا ولولا مليكنا الأوحدٌ الند ببسلل الكرام إسماعيل 
زانها ماغدا لدرب السلاطي ‏ ن على جميعها تفضيل 
فله من رُمُرد الدوح ثوب ومن الزهرغرة وحُجول 
ومن مسامة صاحب الترجمة في الزنبق : 
انظر إلى الزنبق الأنيق وقد أبدع في شكله وفي نمطة 
كمشل قنديلٍ فضةغرزت شمو تبر تضيء في وسطة 
وله : 


بيصا اا الزقهنا السكذي “ما زال تل فة 


)١(‏ كذافي الأصل» والصواب: ثوبه. 
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ولو في الدهر لحظّة 


وغداقلبي بهبمرتهّتا 
جاعل الليل عليه سَكنا 
وأفاقواسكرةإلاأنا 


ومما قاله صاحب الترجمة» في شيخه السيد محرم بن محمد الحسني» 


وقد توفي ليلة الأحدء الثاني عشر من رمضان» عام سبعة وستين وألف». 


بمحروس صنعاء : 

أبن زمر a‏ نيد حدم 
رجب سمعها وللجهل شعبا 
فالت المشكلاث مذ صار في الرم 
كان مفتاحنا ومصباحنا الكش 
حلو الدرس والجوامع غضبى 
ووجوه الطروس أصبِخحْنَ سوه 
ذاك من فوق هامة الدهر تاج 


فق راقن ادعوم اياك بان 
ن على من إلى العلوم يقدم 
اف إيضاحنا منه نفع نفهم 


- 


حدودا من البكاء بعندم 


ولسان اليراع أبكم أعجَم 
وجييد الزعان عة 


وهي طويلةٌ وهذا التوجيه بأسماء الشهور بديع» وجميع بيوت هله 


أله هة 35 ٠‏ 
لقصيد عامرة بمعاني البديع . 
ومن مقاطيعه : 


يا زفرة العين رفقَا 


عجبت كيف يلصت بي قد صاردمعا 
ومن نظمه : 

بأبي من سمت عشقته ‏ كل يوممنهأمراعجبا 

كان دمعي في هواه فضة فغدا من نار وجدي ذهبا 
ومن بديع نظمه قوله : 

إياك أن تستطِلٌ إن التواضع مح -مودٌ كما أن ثوب الكبر مذموم 

وُسْطى البتان استطالثْ فهي عاطلةٌ ‏ على الحليٌ وللصغر الخواتيمُ 
واجتاز به الشيخ صارم الدين الهندي» فقال فيه : 

حدث عن البحر وعن فضل الحسن 2 وعن أثيلٍ مجده وعن وعن 

أعذ أسانيد العوالي عن علا سؤدده الضخم الصحيح والحسن 

ارو أحاديتٌ البحار مسندًا أومرسلاً مسلسلاً عن من ومن 

عن سيف دين الله نبراس العلا لاعن رسول لابن ذي يزن 
وهي طويلةٌ» وكان مولده رحمه الله» شهر رجب» سنة خمس وأربعين 

وآلف» وتوفي يوم الاثنين» ثامن وعشري شهر جمادى الآخرة» سنة إحدى 

ومئة وألف» بمحروس صنعاء» وعليه قبة قبلي حريمه . 


ورثاه الشيخ إبراهيم الهندي» وتوفي الشيخ إبراهيم بعده بثلاثة أيام؛ 
وكان إنشاء هذه المرئية في حال مرضه» ولم يطلع عليها إلا بعد وفاته» وهي 
هله : 
هذا ضريح حل فيه مزوره فيه من العلم الشريف بحورة 
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ألقابه شرف الهداية كلها 
نجل الأئمة من بني حسن ومن 
السيد الحسنٌ الرفيع مكانّه 
ومنها : 
فاللهينفعنابهمن سيد 
انلف من الأطابب ساد 
إن رمت يا شمسسّ الهدى تاريخّه 


زدياثمدع حرفاوقل 


للمجد يصدع بالجبال صخوره 
كشفت دياجير الظلام بدوره 
المستقر على العلا معموره 


قد طاب مورذه وطاب صدوره 

00 2 00 
كل على رقم الههدى مسطوره 
(في عام إحدى ساعدتك شهوره) 


(حسن المطهر في الجنان مصيره) 


وكانت وفاة الشيخ إبراهيم في الروضة المعروفة بروضة حاتم» وقبر في 
المقبرة التي تلي مسجد صلاح حمزة. 


وممن رثاه: السيد العلامة عبدالله بن على الوزير بقوله : 


ياضريحًا فيه روضٌ نضرٌ 

أضريّح انت آم عمد ففسي 
ومنها : 

إذ يكن في جنة الخلد لقد 

ارقف الع اوق 

اربوا فسا سرح 


غيرآناقدرضصيا بالذي 
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شفع التنعيم فيه بالرضا 


ترك الأحشاء في نار الغضا 
هالّنا من بعده صرف القضا 
فلقد ضاق بنارحب الفضا 


قسم الله فارضه رضا 


زل ال فاخا ك :وماس هة 
ماسهانظري منه إلى رتب في الفضل إلا ولاحت فوقها رتب 

3/] السيد العلامة أبو علي المطهر بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن المنتصر بن محمد بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن المرتضى بن 
المفضل بن المنصور بن المفضل بن الحجاج بن علي ابن الإمام يحيى ابن 
الإمام القاسم الداعي ابن الإمام يوسف الداعي ابن الإمام يحبى المنصور ابن 
الإمام أحمد الناصر لدين الله ابن الإمام الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين ابن 
الإمام القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب 4#“ الحسني» المعروف 
بالجرموزي ‏ قدس الله روحه -. 

قال صاحب «قلائد الجوهر في أنباء آل المطهر» في حقه ما لفظه: فرع 
هذا الشرف» وخلف ذلك السلف» يرفع أن يقاس بنظير» وارتفع فالجوزاء له 
سریر» مؤلفاته رياضٌ وأزهارء وكلماته منها طالع نهار. وساق كلاماً طويلاً 
في شأنه. قال: ومن مؤلفاته: «الجوهرة المئيرة في سيرة الدولة القاسمية 
المنصورة» جمع فيه سيرة القاسم المنصور. وولديه: المؤيدء والمتوكل» وهي 
ثلاثة أجزاءٍ ضخمة . 

وله في أصول الدين: «تنبيه أولي الألباب إلى معرفة رب الأرباب؛؛ 
وغير ذلك من الرسائل والأجوبة»؛ والأصلين» والفقهء والفرائض. 


. ض#د: ليست في الأصل‎ )١( 
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ولم يزل ينتقل من قبل الأئمة في الأعمال الكثيرة في اليمن» حتى أدركه 
الجمام» واحتجبت شمس مجده بالرغام» سنة سبع وسبعين وألف» وقد بلغ 
من السن ثمان وستين» وتوفي وهو عامل ب «عنمة» موفور النعمة» بمحل 
يعرف مسماه» فلا زال وابل الرحمة يتغشاه. 

ولما توفي» لم يزل يتكرر منه في المنام إنغاص بعض أولاده» ويقول 
له: إن في قبري نجاسةًء فأخرجهاء فكشفوا عنه» فوجدوا شيئاً من الزبل قد 
اختلط مع التراب» ووجدوه كما هو ليس به تغير. 

وكان ذا همة في فعل الخيرء عمّر نحو ثلاثة عشر مسجداًء من غير 
ما أجراه من السبل» ووقف كثيراً من الضياع عليها. 

ورثاه القاضي شرف الدين الحسن بن علي بن جابر» صاحب الديوان 
المعروف ب: «قلائد الجواهر». فقال: 
عزاكم آلَ المطهر في فى قضى فقضى المجدٌ المؤثّلُ والندى 
أقام بدار الخلد جاراً لربه وأورثنا حزتاأقام وأقمدا 
وما كان إلا طود مجدٍ تهددت جوانبه أوعِمَدَمجدتبدًدا 
ولو کان يُفدى هالكٌ حل رزؤه لكان بأرواح البرية يُفتقدى 
وما دمتم للمجد والجود بعدّه فركن المعالي لا يزال مشيّدا 
وإن جميل الصبر فيكم لعادةة إذا جاء حكمٌ الحادثات أو اعتدى 
تعودتم الصبر الجميل وإنما لكل امرئئٌ من دهرهماتعودا 

وكان له نظمٌ تهش له الأسماع» وترسلاتٌ أدبية وقع على حسنها 
الإجماع. منه قوله ‏ نوّر الله ضريحه -: 
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عجيبٌ لمن غدافيمانراه من التوحيد جهلاً لايوافقٌ 
ومامن صامتٍ في الكون إلا وأنت ترا بالتوحيد نطق 

ورزق عشرة أولادء كلهم نجبواء ونظموا الشعرء وهذا قليل النظيرء 
وغالبهم يصل في الأعمال الكثيرة» وشاع ذكره» وقصدته الشعراء من كل 
ناحية» وهم: علي» ومحمدء وحسن» وحسين» وهادي» وأحمد» وعبدالله. 
وقاسم» وجعفرء وإسماعيل» وهم بيت طيبٌء خلفٌ عن سلف . 

فأما جد السيد مطهرء وهو أحمد بن عبدالله» فكان من آهل الرسوخ في 
المعرفة» وكذلك عبداله» له مؤلفاتٌ مشهورة منها: «الرسالة العمرية» في 
الأصول. 

ومحمد بن المنتصر كان من المبرزين في العلوم» له «شرح على الأزهار؛ 
روى ذلك القاضي ابن أبي الرجال في «تاريخه»» وله «منظومةٌ في الأصول». 
ومن نظمه في مدح «المنهاج للمهدي في دين الله في أصول الفقه قوله: 
إن كنت تطلب للعلا معراججا ‏ وترومنحوّمنالهامنهاجا 
فابذل جميع الجهد منك بدرس مع يار العقول ولازم المنهاجا 
فهو الساط كه واف رة وكاتة فلك شحو ابراغينا 
تأليفٌ مَنْ فخرث أئمتنابه وسما سماكا في السماوهّاجا 

ولمحمد هذا كراماثٌ مشهورة» منها: أنه أمر بتسجير نار عظيمةٍ» 
لمقتض اقتضى ذلك» بمحضر من أعيان العلماء والقبائل» وما زال يتلو عليها 
حتى خمدت» ثم صلی عليهاء ومحل هذه النار معروفٌ في هجرة بي جرموز 
- على وزن عصفور -_. وهي قبيلةٌ مشهورةء على نحو بريدين قبلي صنعاء؛ 


۰ 


وهو أول من وصل من السادة إلى بني جرموز»ء وكان غالب مسكنهم جهة 
أنس» بناحية ضوران. 

والمتتصر ومحمد وأحمد - أيضاً ‏ كانوا ممن اشتغل بالعلم» ولأحمد 
هذا نظم راث مذكورٌ في ترجمته في تاريخ ابن أبي الرجال»؛ وفي «سمط 
اللآل»؛ والقاسم بن يوسف كان من أهل المعرفة الراسخة» قتله بنو الرّوية» 
في جهة أنس» ظلماً وعدواناً» وأخذ لهم بالثأر منهم الإمام صلاح الدين» 
وقتل عدة ممن تمالاأ على قتله. 

وينو الروية هذه» قبيلةٌ كبيرة» في جهة أنس» وقد روى قصة قتله 
واستشهاده ابن أبي الرجال» والسيد العلامة أحمد بن عبدالله الوزير في «الإفادة 
في أخبار السادة»» وهو كتابٌ حافل» جعله فيمن تفرع من أهل بيته. 

وعلى القاسم بن يوسف الشهيد هذا مشهدٌ عظيمٌ؛ جدد بناءه مولانا 
الحسن بن القاسم المنصورء عام أربعين بعد الألف» وهو بمحلٍ يعرف 
بفيْحة» بالقرب من سكن السادة في أنس» في ناحية بني قشيب» وشيد إلى 
جنبه السيد المطهر بن محمد مسجداء في عام ثمانية وأربعين وألف» والمرتضى 
ابن المفضل كان من أعيان سادات أهل البيت» صاحب كراماتٍ مشهورة» 
عليه مشهدٌ» وإلى جنبه مسجد بقرية السادة» وهو يُقصد للزيارة من الأماكن 
البعيدة . 

وفي المرتضى يجتمع نسبهم مع آل الإمام شرف الدين» وفي المفضل 
الأعلى يجتمعون مع السادة آل الوزير» وباقي من ذكر في نسبهم أثمة مكرمون 
- نفع الله بهم . 


۳۲١ 


وللسيد رضي الدين جعفر في مدح والده: 


حَمامٌ الحمى شوقي إليك شديدٌ 

فلا تطمعي يا وق أنك مثلّه 
ومنها : 

ألا ليت شعري والأمالي لعله 

سقى الله أرضًا حلّها من هواهمٌ 
ومنها في المدح: 

ومن يكن المولى المطهرٌ قصده 

ما على نام الاد ا 


وهي طویلةٌ. انتهی . 


وللدمع شرح ماعليه مزيدٌ 


ل و و 


ی تلافتى والسزار هيد 
معن ادا ما دست لسن سد 


فقد تال مسا يختاره ويريد 


فقت هده عة الاه ميحد 


1 أبو السعود بن سلامة بن أبي النور الدمياطي الشافعي. 

الشيخ الإمام العلامة» الفقيه المقرى“ الجامع للعلوم الدينية» المنهك 
على طاعة الله في السر والعلانية » الصارف جميع أوقاته في التدريس» في كل 
علم نفيس» الذي شهدت له بالفضل أعداؤه؛ فضلاً عن أحبابه» وأقامه الله 


نفعاً للناس» وجعله من خواص أوليائه . 


ولد بدمیاط› سنة أربعين بعد الألف تقريباً» وبها اء وقدم مصر› 
وقرأ جميع القرآن العظيم بالروايات» على شيخنا سلطان المزاحي» ولازمه 


.)٠۳۳ /۱( «عجائب الآثار؛ للجبرتي‎ )١( 


في دروسه الفرعية» وبقية العلوم العلمية» سنين عديدة» حتى برع في جميع 
العلوم» وحضر دروس شيخنا علي الشبراملسي» والشهاب أحمد القليوبي. 
والشمس محمد الشوبري» ومحمد بن علاء الدين البابلي» وغيرهم» وأجازه 
كثيرٌ من شيوخه» ورجع إلى بلده» وأكب الناس على القراءة عليه» وحصل له 
بها جاه عظيم» ومنزلةٌ جسيمة - نفع الله به -» وله مؤلفاتٌ في علم القراءات 
د ا 

3 أبو القاسم بن عبد الرحمن التربلي» المعروف”" بالحاج . 

من ذرية العارف بالله محمد بن داود» وكان رجلاً فاضلاً» حسن الخلق» 
جمع من الكتب ما لا يحصى كثرة» توفي سنة ست عشرة وألف. 

13 أبو القاسم بن أحمد بن إبراهيم بن أبي القاسم مطير . 

كان فقيهاً علامة» له النوادر والنكت» حسن الخلق» لين الجانب» وكان 
مقيماً في بني معونة» ومات في عشر الثلاثين وألف . 

1 أبو القاسم بن المهدي الحكمي العريشي . 

من أدباء الدهرء الذين أطلعوا في أفق البلاغة بدوراء وأجروا في حدائقها 
من تسلسل النظم نميراء وأبدوا للعيون من ملائح القول رياضاً وزهوراء نشأ 
بأبي عريش» واختص بالسيد جمال الإسلام محمد بن صلاح الاختصاص 
المشهور» وكتب عنه لطائف المنظوم والمتثور» فمنه: ما كتب به إلى القاضي 
الإمام الناصر بن عبد الحفيظ ‏ رحمه الله جواب كتاب كتبه إلى السيد 


)١(‏ في الأصل: عرف. 


۲ 


- رحمه الله عن السيد عز الدين بن فضايل : 


نرف شه عا لانن مل ا 
إؤانننا معنا ار ف الط 
ففاح عبيرٌ حين فاح وعنبرٌ 
فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحبآ 
وأقريُهم ودًالناومحبة 
تراه لجفن العين في السَّلم كاسرًا 
حماه إله العرش من كل فتنة 
كتابك قد وافى إلينا مسلماً 
جعلناه فوق العين منا مكرماً 
وكان على عز العلا فيه حجة 
بتفضيلنا ربع العروش على التي 
فقال لسان الحال إذ ذاك منشدًا 
فن من ريع العروس ر 
فإن به الحور الحسان قواطن 
وإن به دان الجنى في غصونه 
ترى عنبًا فيه رسا فيه سفرجلاً 


فض 


وجوه لفظ يُطرب العينَ والأذنا 
طربنا ومن فرط السرور به ملنا 
كأنكم أمسستموه لكم ردنا 
بخير كتاب جاء من خيرة الأمنا 
إذا سُئل المعروف مَنَّ وما نّا 
والطفهم ليا واحسنهم ظا 
وإن سل سيفا في الوغى كسر الجَفنا 
وا رب السماء المطلب الأسنى 
وناهيك للتعظيم أناله قُمنا 
وقبلث أفراد السطور له مثنى 
تسمى أزالاً في الفواكه والشكنى 
أفرزت لما أن عنيت بذا المغنى 
يرى ما يروق الطرفٌ أو يصقل الذهنا 
تراهنٌ كالأغصان تجني ولا تجنى 
من الكرم والرمان في الروضة الغنا 
وخوخًا وتفاحًا زد المورٌ الا 


وإنجاصه والعنبر وزیتونه“ 
وفيه من الأزهار ورد ونرجسًا 
يُرى فوق مغناه حمامُ صوادح 
فيا حبذا طيبُ الزمان الذي به 
يميل مقلته من أربُع وملاعب 
فيا ليتنا من بعد شط بنا الهوى 
بلاد إذا طاف اللبيبُ بأرضها 
فلما رأيث النصّ بالعين ظاهرا 
فإن كنت بالمغنى غنيًا فإنني 
فعندي من الأصحاب خير عصابة 
وإني بفضل الله في خير نعمة 
وليس عجيبًا ذاك أن إمامنا 
وإن حفتٌ الأعتابٌ عندي بخيلها 
وعندي عفريثٌ من الجن قومُه 
تقرب لي كل الفواكه قبل أن 
وقلتم لنا قد سرّكم وصلّ أحمدٍ 
سررتم بما جد سبانا من فراقه 


وقد سركم من بعده وصل ناصر 


)١(‏ في الأصل: وزوتوته. 


نض 


عظيمًا وبُدًا قد على الذرة الدخنا 
وأسأل السمي لديهم ولا يكنى 
وفي ربعه الظبي الأغنٌ بها عَنَى 
وبا حبذا برد النعيم به الأهنى 
أبيثُ حزينا نادمًا أقرعٌ السُنًا 
وأحداثه يضحى به مسلمًا تينا 
وشاهد روحيات بها ظنها عذنا 
تخيل الذي قد قست قلت قد أقررنا 
وحقّك على أعتاب مغناكَ لا أغنى 
ممنون كل بالنناء لكم أثنى 
وفضلٍ إمام بالمكارم ما ضَنًا 
سليمان يغني الطيرَ والأنسَ والجنا 
متى ساقت الريح المباركة السفنا 
بشرق بلاد الشام قد علمت الأخنا 
أعوّم وأن يرتدٌ طرف مغفا الوسنا 
فقد سرّكم ما زادنا للنوى حَرّنا 
فذاك صديقي أخي صنو يّ الأدنى 
فذاك فی من كل علم حوى فنا 


إمامٌّله في كل علمدقائقٌٌ إذا رويت في عقل صِقَلَتْ ذهنا 
وبالله قل للصنو أحمد ذي النهى تعجّل بالأعتاب من فضله أنا 
ااا لار اتح كل فاضي الورق فد شونا ا 
فخلقٌ المحبٌ العالم الندب عاط يريدٌ له الأعنابَ والمورٌ والمزنا 
وحاصلُ قولي والسلامٌ عليكم بأنكم لا تقطعوا فضلكمعَنا 
وله عجائب وغرائب. 
3 أبو الإسعاد الوفائي . 


له قصائد في «مجموعة الأشخر» . 


[46/] أبو المواهب بن عبد الباقي الحنبلي البعلي“. 

عالمٌ اشتهرت علومّه» وماجد بهرت فهومّه» متضلع من علوم المنقول› 
غارف يما تقول حسن العبارة» رائج التجارة» برز في مذهب الإمام أحمدء 
وأطفأ نار جهل الطلبة بإفادته وأخمد» وسارت فتاويه» وحارت عقولٌ من 
يناويه . 

ولد بدمشق» وبها نشأء وأخذ في بدايته عن والده» وعمن شاركه من 
شيوخ دمشق» ثم رحل إلى القاهرة» وأقام بها سنين» وقرأ بالروايات على 
شيخنا مقرى“ مصر محمد البقري» وختم عليه القرآن من طريق الشاطبية؛ 
وجعل له في الأزهر ختماً حافلاًء في يوم مشهود» حضره فيه علماء العصرء 
على عادة أهل مصر في شأن ذلك . : 


.)۱۸٤ /5( ۱۲۷)ء «الأعلام» للزركلي‎ /١( «عجائب الاثار» للجبرتي‎ )١( 


ل۳۲ 


وقرأ في الفقه على محمد الحنبلي البهوتي. وغيره» وفي الحديث على 
شيخنا محدث العصر محمد البابلي» وفي الفنون العقلية على شيخنا سلطان» 
وعلي الشبراملسي» وكثير من شيوخ الأزهرء وأجازوه» ورجع إلى دمشق» 
فصادف موت والده قرب وصوله» فجلس مكانه» وتصدى للإفادة» وتمسك 
من التقوى» بالسبب الأقوى» وصار مجلس علمه مقصوداًء وظله على 
الطالبين ممدوداً. 

إلى أخلاق حسنةٍ جداً» وأوصاف تكسب كل ناد مرت به ندَأّء وهو 
الآن شيخ دمشق المحروسةء علماً وعملاًء وممن أحيا السنة ونشرها بهاء 
وممن جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة» واكتسب بذلك الدرجة الفاخرة 
- أبقاه الله تعالى -. 


3 أبو القاسم بن علي . 

السيد الكبير الولي» صاحب القبة المشهورة بالضحى» الشهيرء أبو 
الأولياء صاحب الضحى» هو من أشراف يقال لهم : بنو هريرة من «صبيا»؛ 
كان ولي وقته» مستغنياً بحاله عن تعبه» ذا حظوة كاملةء ويقيم الأوقات 
الإقامات؛ وكان من أصحابه الولي الشهير علي بن العجوزء وكان يرى نفسه 
في الغاية من الذلة» فخرج السيد للأذان» فقال: تقدم يا علي بن العجوز» 
فقال: يا ویلي» يا ويلي! فقال: تقدم» ولجلال السيد لا يقدر أحدٌ يعارضه. 

فلما صلى دعواء وذلك في عارضة العباديين» فشد السيد إلى الخيمة 
ووصل العرا وغيره» فبقى فيه أياماً» وكان الحاكي يخدم الشيخ من خاصته» 
قال: وهما في دار السيد منفرد فيهاء فإذا رجلٌ يدق الباب» فقال السيد: افتح» 


إيفض 


ففتحت له» فدخل» فساره السيد كثيرآء وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء ثم ودعه» وأصبح راجعاً تهامة» فوصل عقبة هناك» فقال: انت 
مع الله إلى يوم القيامة» ثم نزل إلى الضحى . 

قال الحاكي : وافتسحت» فلم أشعر إلا وصوت السيد أسمعه وأنا بين 
الجبلين يدعوني» فشمرت ساعدي» ووصلت السيد ثاني أو ثالث يوم» فإذا 
السيد قاعدٌ» فسلمت» فقال لبعض الناس : ماءً فيه ورد» فأعطي السيد» فتطيب 
حتى قطرت السرير» ثم خرج السيد» ومات - أعاد الله علينا من بركاته -» وكان 
يقول: الحمد للهء لا أموت حتى يكون أولادي أولياء» فخلف القمرين 
المنيرين ‏ نفع الله بهما -. 

3 السيد أبو نمي بن عبد الكريم بن الشريف حسن بن أبي نمي . 

كان سيدا يُرجع إليه في المهمات» توفي بالمبعوث» يوم الاثنين» سابع 
رمضان» سنة اثنتين وثلاثين وألف» وحمل إلى مكة» ودفن بها. 

[ أبو القاسم بن جمال الدين محمد بن خلف المالكي المسراتي 
الأصل» القيرواني المولد والمنشأ. 

الشيخ الجليل» العلم الأصيل» عالم القيروان» وعلامتها ورئيسهاء 
الذي أنست برناته وضراعاته خطابتها وإمامتهاء ومسندها الذي اتصل به خبر 
شرفها المشهورء وأوحذها الذي سلمت قضايا فضله بين الخاصة والجمهورء 
ومدرّسها الذي أبان في تلخيص الإفادة من زبدة البيان والتحصيل» ومفتيها 
الذي جاءت فتاويه لمستفتيه بشفاء الغليل» وبركتها الذي بدعواته يتدانى 
قصيٌ المطالب» ووليّها الذي بناقد همته تنقاد عَصِيئٌ المآرب» الحجةٌ الثقة أبو 


۴۴۸ 


القاسم بن جمال الدين محمد بن خلف» المسراتي الأصل» القيرواني المولد 
والمنشأء ألحفه الله أثواب رحمته» وبوأه من غرف الجنان أوسط جنته . 

نشا رحمه الله تعالى ‏ بالقيروان بلدِه على طريقة سلفه» وسيما ذوي 
شرفه» فحفظ بها القرآن وجوّده؛ وصرف عنان العناية لطلب العلمء فأخذ 
عن والده» ومشايخ بلده» وعن الحافظ الرحلة أبى العباس أحمد بن محمد 
المقري التلمساني» وأجاز له جميع مؤلفاته ومروياته» وأجاز له أيضاً شيخنا 
أبو الإرشاد نور الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوريء والشيخ أبو 
محمد عبد القادر الدشطوطي البكري» وغيرهم. 

ووصل وحصل» وبرع فيما آم وأمّل» وشارك في فنونٍ من معقول 
ومسموع» ونظم في قلائد تحصيله فرائد أفراد منها وجموعء ولم يزل على 
ذلك» حتى صار ببلده المعول عليه» والمنظور في نوازل المسائل إليهء إلى 
صلاح مكين» وعفاف رصين» ونزاهة صافية الجلياب» وسلوك في عمله 
على جادة الصواب» يخطب ويعظ» وينبه من سنة الغفلة ويوقظ› ويفتي 
ويدرس » ويبني ملخص بيانه على قواعد التحرير ويؤؤسس » مع لين الجانب» 
وأداء ما لإخوانه في الله من نفل وواجب» وتواضع في الله زاده الله رفعة 
ومجداً-» وتحلّ بشيمة الإنصاف» أثبت له في القلوب مكانة وودًا. 
سنة ستين » من داره [في] القيروان إلى بلد الله الأمين» فكان خبره فوق خبره» 
وأكذ أصالته في فضله شاهدٌ سفره» ثم حج بعدها سنة خمس وستين» ووصل 
بالعروة الوثقى من الحرمين الشريفين سببه» ولما رجع إلى مصرء وافاه الحمام 
المحتوم» ودعاه داعي الأجل المحتوم» فأجاب داعيه» وانقلب إلى عيشة 


۴4 


راضيةء في صفر من السنة المذكورة ‏ رحمه الله تعالى وإيانا -. انتهى من 
«مقاليد الأسانيد» لحافظ وقته الشيخ عيسى المغربي الثعالبي الجفري المكي 
المالكي ‏ رحمه الله تعالى -. 

[44"] أبو الهدى العُليمي المقدسي”. 

الشيخ الصالح» ولي الله كانت له الكرامات الخارقة» وكان ممن أجمع 
أهل بيت المقدس على إجلاله وتعظيمه» وممن زهد في الدنياء فأعزه الله 
مات ليلة الجمعةء ثامن شعبان» سنة اثنتي عشرة بعد الألف» ودفن يومهاء 
وكانت له جنازة حافلة» حضرها الخاص والعام» ببيت المقدس ‏ رحمه 
الله تعالى -. 

. الشريف إدريس بن الحسن بن أبي نمي‎ ]٠[ 

صاحب مكة» كان سيدا سرياًء تهابه الأشراف والملوك» شجاعاً شهماًء 
حسن الأخلاق» ذا تؤدة وسكينة» وكان يكنى : أبا عون. 

ولد في ذي القعدة» سنة أربع وسبعين وتسع مئة» وأمه هنا بنت أحمد 
ابن حميضة بن محمد بن بركات بن أبي نمي . 


وكان الشريف إدريس ولى مكة باتفاق من أكابر الأشراف» بعد أخيه 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )5١57 /١(‏ (40), «خلاصة الأثر» للمحبي 
/١(‏ ه١1١‏ ). 


(؟) «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ ١۳۹)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (4/ ۷) (۷١۲)؛‏ 
#عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۱۷)ء‏ «منائح الكرم) للسنجاري (7/ .)5١١‏ 


لفن 


الشريف أبي طالب» سنة إحدى عشرة بعد الألف» وأشرك معه أخاه السيد 
فهد» ثم خلفه في واقعة ذكرتها في ترجمته؛ ثم أشرك معه ابن أخيه السيد 
محسن بن الحسين بن الحسن» وكان للشريف إدريس من العبيد والمولدين 
ومن الرقيق الجلب» ما يزيد على الأربع مئة» ومن المقاديم من العرب جماعة» 
وكانوا في أشر وبطرء وتيه وعرء يتخيل الواحد منهم نفسه الملك القاهرء 
وكان من خدامه الوزير أحمد بن يونس» وإن كان ولاؤه لذوي بركات. 

واستمر الشريف محسن مشاركاً لعمه المذكور» على صدق الكلمة» 
والنصح والمساعدة في الأحوال المهمة» إلى أن كثرت الشكوى من خدام 
عمه» وعمت البلوى بما يصدر عنهم» من الأمور المشتملة على التلبيس» 
ولم يلق سمعه إلى ما ينهى من ذلك اليد» ولا ينصف ممن يشكى منهم عليه 
راجعه في شأنهم مراراًء وردد القول عليه تذكرة وإنذاراء فكانت الشكوى إلى 
غير منصه» والدعوى على غير منصفه» بل متعنت فكرء فرأى وخامة عواقب 
هذا الحال» ونظر فإذا الأمر آل ما إليه من الضياع آل . 

فعند ذلك اجتمع أهل والعقدء ومن إليهم المرجع من قبل ومن بعد 
من بني عمه السادة الأشراف» الذابين عن هذه الأكناف» والعلماء والصلحاءء 
وأعيان سكان البطحاءء فرفعوا الشريف إدريس عن ولاية الحجاز» ومنعوه 
أن تكون له علاقة في ذلك المجازء ووسدوا الأمر إلى ذلك الشريف محسن» 
عة مدة ولايته مجبورة؛ فإن ولايته إحدى وعشرون سنة ونصف - رحمه 
الله تعالى -. 

فأشيع في مكة» في يوم الأربعاء» ثالث شهر المحرم» افتتاح سنة أربع 


۳۳۱ 


وثلاثين بعد الألف : أن السادة الأشراف نيتهم إقامة الشريف محسن مستقلاً 
بالأمرء فحصل اضطرابٌ عظيمٌ بالبلد» وحركةٌ كبيرة» وقسمت آلات الحرب 
من الجانبين . 

فلما كان صبيحة يوم الخميس» ألبس كل منهما بمن معهما من العساكر 
والجنود» ووقف كل منهما عند داره» فبرز من جماعة السيد محسن شرذمةٌ 
من جانب عقد السيد بشير» بنية النداء في البلد للشريف محسن استقلالاً 
فقبل وصولهم العقد» رمتهم الجبالية المجعولون في مدرسة السيد العيدروس 
بالبندق» فقتل من الجماعة المذكورين بالبندق: السيد سليمان بن عجلان بن 
ثقبة» والقائد مرجان بن زين العابدين وزير الشريف محسن» فرجع الباقون. 

روت کی رقب عي کو عا ری 
والمنادي ينادي بالبلاد للشريف محسن» ولم يزل هذا اللاضطراب في البلد 
ذلك اليوم جميعه» ومن ألطاف الله سبحانه وتعالى ‏ أن الجماعة بالمسجد 
الحرام قائمةٌ ذلك اليوم» والأسواق موجودة فيها الأقوات» ولم يحصل تغبيرُ 
أبدًا في ذلك اليوم . 

فلما كانت ليلة الجمعة» خامس محرم» وقع الصلح بينهماء على أن 
يستقل الشريف محسن بالأمر» ويكون الكف عن المحاربة ستة أشهرء منها 
ثلائة يكون الشريف إدريس فيها بالبلدء وثلائةٌ بالبر» فاتفق الحال» ودعا 
الخطيب للشريف محسن يوم الجمعة بمفرده» ثم خرج الشريف إدريس من 
مكة ليلة المولد. 

وكان قد أضعفه المرض» فما طاف للوداع إلا في محفة» وخرج من 


r۲ 


مكة كذلك» فتوفي في سابع عشر جمادى الآخرة» من السنة المذكورة عند 
جبل شیر» ودفن بمحل يسمى : ياطب» ومن الاتفاق: أن حساب ياطب 
بِالجُمّل اثنتان وعشرون سنة؛ ووصل علم وفاته إلى مكة؛ في مستهل رجب» 
وصلي عليه غائبة بالمسجد الحرام ‏ رحمه الله تعالى -. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين وألف. توغل الشريف إدريس» وابن أخيه 
الشريف محسن» في الشرق» ووصلا بالفريق إلى قرب الأحساء» واجتمعا 
بذوي عبد المطلب» وكانوا في العام الذي قبله نافروا عمهم الشريف إدريس» 
فقام الشريف محسن في موافقتهم لعمهم. فتم ذلك» ودخلوا في الطاعة» 
وطابت نفوسهم. ووصل الشريفان بفريقهما إلى الأحساء» وضربت خيامهما 
قبالة الباب القبلي» من سور الأحساء» وأكرمهم صاحبها علي باشا الكرامة 
التامة» ولم يتفق لأحدٍ من أشراف مكة المتولين من القتاديين دخول الأحساء» 
كما اتفق لهذين الشريفين. 

وتقل التقات: أن الشريف إدريئن لما ضويق: وأجلبت علية:السادة 
الأشراف ومن معهم؛ بحيث إنه أصيبت جويريةٌ بين يديه بالبندق» فسقطت 
ميته بين يديه» فارتاع لذلك وحزن» ووضع منديلا لطيفاً على وجهه» وبكى 
أسفاً لفقد الناصرين» فدخلت عليه في تلك الحال أخته الشريفة أرينب بنت 
حسنء فقالت له: علامٌ هذا الحزن والعَنى؟ دعها لابن أخيك» فقد وليتها مدة 
طويلة» فحيتئذ أرسل إلى الشريف محسن والأشراف» وطلب مهلة شهرين في 
البلدء وأربعة أشهر خارجها؛ ليتأهب للسفر إلى حيث يشاءء فأعطاه الشريف 
محسن ذلك» وشرط عليه أن لا يحدث شيئاً مدة المحالفات» فاستمر شهر 
محرم وصفر» فمرض فيه حتى خيف عليه» وفي ليلة المولد خرج من مكة . 


rrr 


[3 إدريس دده المجذوب . 

كان مقيماً بقلعة بحوى» من مضافات أيالة بدون» كان مجذوباً مستغرقاً. 
معتقداً بدياره» مقصوداً بالزيارة» يذكر عنه كراماتٌ كثيرة» وخوارق شهيرة 
يقال إنه كان سن رسال الخطوك ربحمه الله وتفعنا بهى: 

. إدريس دده» المعروف باسكيجي‎ ]۸٠۲[ 

هو ساكنٌ بقلعة طمشوار» من بلاد الروم ايلي بثغر أردل» وهو صاحب 
أحوالٍ صادقة» منجمع عن الناس» مشتغلٌ بنفسه» يروى عنه كراماتٌ؛ كطي 
الأرض» وغيرها ‏ رحمه الله -. 

)٠١[‏ السيد إسماعيل بن إبراهيم الحجاف بن يحبى بن الهدى بن 
إبراهيم بن المهدي بن أحمد بن يحبى بن القاسم بن يحبى بن عليان بن الحسن 
ابن محمد بن الحسين بن محمد بن حيان بن محمد الملقب حجاف بن جعفر 
ابن الإمام القاسم بن علي العياني بن عبدالله بن محمد ابن الإمام القاسم 
الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط ابن أمير المؤمنين» ويعسوب الموحدين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه '". 

الإمام الذي بلغ الغاية القصوى. في جميع العلوم العقلية والنقلية؛ 
والمفرد الذي عليه المدارء في الأقطار اليمنية» الجهبذ الذي كرع من معين 
الفضل سلسبيله» وأوضح بتقريره السني دليله وتعليله . 


(€0 /١( «سلافة العصر» لابن معصوم (9غ:)2 «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
.)1١ 54 /١( «طيب السمر» للحيمي (۲/ 705). «خلاصة الأثر» للمحبي‎ »0 


٤ 


ولد ب احبور»ء سنة أربع وعشرين تقريباًء وحفظ القرآن الكريم» 
و«الحاجبية»» و«الأزهار» في الفقه» وغيرهما من المتون» وأخذ عن أكابر 


شيوخ زمانه» منهم : والده السيد إبراهيم» وجده السيد حسين بن علي بن 
إبراهيم الحجاف» والسيد علي بن حسين الحجاف» والسيد عبد الرحمن بن 
حسن الحجاف» وعنه أخذ جمع من الأعيان» منهم : السيد العلامة شرف 
الإسلام والمسلمين» الحسن ابن أمير المؤمنين بن المتوكل إسماعيل» وغالب 


إخوته» وسادة أهل بلده. 


الألف» وبها دفن رحمه الله تعالى -. 


وشعره العذب الزلالء والسحر الحلالء منه: قوله يمدح الإمام المتوكل 
إسماعيل بن القاسم - قدس الله سره ويحثه على إحياء مدارس العلم» التي 


كادت أن تندرس : 

أصبح الدهرُ طيب الأوقات 
مشرق الوجه باسّم الثغر يزدا 
روس مزفوفة زانها الحل 
غادة تسلب العقول وتغتا 
بنثُ سبع وأربع وثلاث 
تتانسى فينشني من رآها 
جمعت كل مفرد من جمال 
مذتولى أمر الخلافة فيه 


fo 


كامل الحسن وافر الحسناتِ 
ديمرّالشهور والسنواتِ 
س جمالاً إلى جمال الذات 
ل قلوب الأنام باللحظاتِ 
برعت في السكون والحركاتِ 
خافق القلب ساكن العبراتِ 
وتثنت غصنا من المائساتِ 


أوحديٌ الأفعال جم الصفاتِ 


ثابثٌ الجاش ثاقبُ الرأي إسما 
التي بعرت به ازل عقا 
فهو مهدي هاشم وهداها 
تتلاقى أطرافه في المعالي 
فهو فرع لدوحة المجد شُمسسٌ 
زاده الله بسطة في علوم 
وحلاهامن لفظه بييان 
رغبت فيه بعد طول نفار 
واستقادث صعابها في يديه 
يا إمام الزمان قد أسعد الل 
شاهدوا فيك من جميل صفاتِ 
علمهمعبيائنهوعلاه 
وأهنيك يابن حبر قريش 
جاء مستوهبا نوالك فاعمر 
طامعًا أن يفوز منك بفضل 
وكذا شهرك الكرم مهك 
من صلاة ودرس علم ووحي 
طَبّقَ الأرضَ جود كفيك فيه 


۳۳٦ 


عيلٌ حلفٌ الهدى حليفٌ الهداة 


وحوى ذكره حديث الثقاتِ 
ذو الكرامات في الورى والبيناتٍ 
قاسميٌ في نسبة الأمهاتٍ 
بين خير وخيرة الصالحاتِ 
في بروج الفخار والمكرماتٍ 
الا زت دري السات 


مستنير و اضح المشكلات 
عن سوه وأذعنث بالتفاتٍ 
تابعات لفهمه طائعاتٍ 
ا رأوك قبل المماتٍ 
جملة أخبرث عن الباقياتِ 
Se‏ 
ععودٌ عيد الصيام بالخيراتِ 
«بمسنونه مع الواجباتِ 
فيياهي أمثاله الماضياتِ 
بماحزت فيه من القربات 
وصلاة مقبولة وصلاتٍ 


بتبارى كفاك والريح جودا 
صفة من صفات جدك قدجا 
فاغش الل اة قت فنا 
خطتها عن علاتها بمواض 
كل من رام أن يضم علاها 
حجة الله لا برخت بخير 
بقيت في الصدور حاجة نفس 
سرامت ا 
كان من زارها أقام بخير 
أصبحت عبرة لكل نسيب 
فتميل القلوب تشكو إليها 
ليس خَلْقّ سواك يحنو عليها 
وارتعشْن أهلها وشيد بناها 
أنست في الأرض رحمة 
أنت للناس عصمةٌ في معاش 
ختم الله بالرضا عنك سكعي 
وعلى الطهر خاتم الرسل والآ 


فأنافا سبقا على الذاريات 
بمضمونها حديثٌ الرواة 
قائدًا وقدها إلى الجناتٍ 
وجياد سوابقٍ مقرباتٍ 
عاد مستوليًا على الحسراتِ 
فاصخ سامعًا إلى كلماتٍ 
ذكرها لازم من اللازمات 
درست آيها مع الدارسات 
في رياض أنيقةٍ مغدقاتِ 
عرصات من أهلها مقفراتٍ 
هجرها دائمًا بكلّ الجهاتٍ 
يا أما فوات قبل الفواتِ 
وأعذها في أحسن الحالاتٍ 
أهبطها الله سامع الدعواتٍ 
ومَعادتمحوبه السيئاتِ 
إنما الفوزٌ في رضا الخاتماتِ 
ل لام وأفضلٌ الصلواتٍ 


[604] إسماعيل ابن العلامة محمد بن عمر بن صديق بن أبي القاسم 


الشافعي الحشيبري اليمني . 


شيخنا الإمام العلامة» الحجة الفهامة» من أعيان أئمة الدين» وأجلاء 
عباد الله الصالحين» وبقية العلماء العاملين. 

مولده ببيت الفقيه الأيمن من وادي سرددء في سابع عشري شهر رجب 
سنة ثلاث وأربعين بعد الألف» وحفظ القرآن وجَوّده واشتغل بعلوم الفقه 
والحديث والعربية» وغيرهاء وأخذ عن الشيخ العلامة علي بن أحمد المدني 
اليمني الحشيبري» وعن القاضي الفاضل محمد بن أحمد صاحب الحال؛ 
وغيرهماء وبرع في علوم عديدة» خصوصا الفرائض والحساب» والجبر 
والمقابلة ؛ فإنه بلغ فيها الغاية التي لا تدرك» ومهر في علم الحديث» ولازم 
قراءته في العشي والإبكار» مع ملازمة التلاوة والأذكارء والتقيد بطاعة الله في 
الليل والنهار» واجتمعث به بمدينة «اللحية» عام رحلتي لليمن الميمون سنة 
أربع وتسعين بعد الألف. وتوفي ‏ رحمه الله - أيام التشريق آخر سنة اثنتين 
وعشرين ومئة وألف . 

. إسماعيل السيواسي‎ ]۸٠[ 

أحد علماء الحنفية الكبار بالروم» له «شرح على ملتقى الأبحر» في أربع 


مجلدات» توفي سنة إحدى وأربعين وألف. 


]٠[‏ إسماعيل بن يحبى الشيخ العلامة المفتي عماد الدين بن محبي 


الدين القبيباتي الشافعي ثم الحنفي» الشهير بملا عماد'" . 
كان له ذكاءٌ مفرط ؛ بحيث إنه كان يشتغل بفنون من العلم مدة فيتقنها 


.)٤١١/١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


۳۳۸ 


وينتقل إلى غيرها كذلك» وأراد أن يسلك طريق الصوفيةء فاختلى عنه الشيخ 
أحمد الحرستاني الكاتب» فنظر في الواقعة ستة عشر يوماً: أنه في فلاة فيها 
كومٌ من أحجار وخرق وزبالات»› ووجد عليها كسرة خبزء فأكلهاء فذكر 
للشيخ أحمدء فقال له : اخرج من الخلوة؛ فإن لك خولاً في الدنيا. 

ثم تعلق بعلم العقائد. وسافر إلى الروم» وتولى بعض المناصب» 
وحصل له دنيا عريضة» وفضيلة تامة» ثم تفرغ عن جميع ما عنده من ذلك 
کله» ووهب ما عنده من متاع وغيره» ثم لحق بالشيخ العارف بالله محمود 
تكد راقن ا و فى و كر به 
الألف ‏ رحمه الله -. 


71 +] إسماعيل بن المطهر الجرموزي0". 
قشر الحلا زر التحناة الدنيا: 


من شعره : 
أراك على خديك أثر الخماز فألتي يا ب در عليهالخمازر 
رغال رة اغى من ادا اا 
كم معجز في الحسن يا جيرتي بخدك الوردوماء ونار 
وشل ذافي فيك واعشقتي خمرٌ وي اقوت ودر كاز 
ياقاتلَالرحمنٌ الحاظنا ‏ كم ملأت أحشاءنا بالشراز 
ا E‏ إلا السويداءً درهمًا للقمارٌ 


00( طيب السمر» للحيمي (۲/ .)۲١۱‏ 


۳۳۹ 


[608] إسماعيل ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي الإمام المتوكل 
على الله(" . 

وذكرت بقية نسبه في ترجمة أبيه . 

الذي له المكارم الظاهرة. والمفاخر السائرة» مع الإحاطة بجميع العلوم» 
ما هو أشهر من الشمس في الأرض» في طولها والعرض» وكان_رحمه 
الله بعيداً من الخنا والفواحش» يملك نفسه عن المحارم» ويعد مغانم 

سار السيرة الحسنة العادلة؛ بحيث لم يكن له همةٌ بعد الاشتغال بالعلم» 
إلا في الفكر في أمر الرعاياء فأمنت السبلٌ في أيامه» ورخصت الأسعارء 
ولم يتمكن أحدٌ من ظلم في ولايته؛ ولو كان كافراً» ولم يجسر أحدٌ من عماله 
على ظلم أحدٍ من الرعاياء وأمن الناس على أنفسهم وحريمهم وأولادهم؛ 
وترددت التجار من سائر الأقطار. 

وكان حسن الشكل» مليح الوجهء يعظم الشرع الشريف› ولا يخرج 
عن حكمه» ويوقر من يراه من الفضلاءء وإذا اجتمع بأحدٍ من أهل العلم؛ 
يُقبل بوجهه عليه» ويودّه ويؤانسه» ومن سعادته: أنه كان إذا غضب على 
ونكدء إلى أن يموت» وبالجملة : فإن جميع أيامه كانت غرراًء وكل أوقاته 
أصيلاً وسحراً. 


(1۱ /١( (۱۳۷)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )7867 /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
.)515 /۱( «البدر الطالع»‎ 


۳4° 


ولد ليلة النصف من شعبان» سنة تسع عشرة بعد الألف» وأرخ ولادته 
السيد العلامة إسماعيل بن حجاف بقوله : 
خليفة الله إسماعيلٌ مولانا أوفى البرية عند الله ميزانا 
في ليلة النصف من شعبان مولده (فهاك تاريخه في شهر شعبان) 

وأخذ عن كثير من المشايخ» من علماء الشافعية والزيدية» وجد في 
الاشتغال بالعلوم الشرعية والآلية» حتى برع في جميع العلوم السنية» وتولى 
الإمامة بعد وفاة أخيه محمد المؤيد» وخلع أخيه الإمام أحمد» سنة خمس 
وخمسين بعد الألف»› وأرخ بعضهم ابتداء ا (توكلت على الله 
وحده أبداً)؛ ودانت له الأقاليم اليمنية. 

وألف كتباً عديدة منها: «العقيدة الصحيحة والدين النصيحة» و«رسالة 
في التحسين والتنقيح العقليين» وغير ذلك» ومُدح» وؤفد إليه» وأثنى كل 
الناس عليه» ولم يزل قائماً بأعباء الإمامة» إلى أن توفاه الله إلى رحمته والكرامة؛ 
في ليلة الجمعةء رابع جمادى الآخرة» سنة سبع وثمانين وألف ب «دوران» 
- رحمه الله» وأسكنه فسيح الجنان » وتولى بعده ابن أخيه الإمام أحمد بن 
اشرق جرخ اما 

وحج الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم» سنة إحدى وأربعين وألف»› 
وكان دخوله من السراة» وخروجه من تهامة؛ وكان إماماً جليلاً» وملکاً ظله 
ظليلاً"» وعالما تخفق بالنصر أعلامه» وحاكماً تجري بمصالح الرعية أقلامه؛ 


)0( كذا في الأصل . 
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بيته مشيّد» وملكه مؤبّد» وصدره للطالبين مشروح › وبابه لأرباب الفضائل 
مفتوح» برع في كثير من العلوم» وسلب بأساليب مصنفاته أهل الحلوم» وباشر 
الأعمال الجليلة» في دولة أبيه وأخيه» ثم ولي إمامة اليمن مدة طويلة» وأسدى 
إلى أهله ما استوجب به شكر مناقبه الجليلة. 

[4 إسماعيل دده. 

هو في قصبة بازارحق من بلاد روم ايلي» اشتغل بالعلوم المتداولة أولًء 
ثم اتصل إلى خدمة الشيخ محمد المعروف بقورة» وحصل الطريقة عنده» 
والآن هو شيخ بزاوية الشيخ المذكورء بقصبة بازارحق. 

1[ إسماعيل النابلسي الدمشقي الحنفي”. 

عين أعيان العلماء» وعنوان ديوان الفضلاء» وقدوة المحققين الأعلام» 
وأفضل من انفرد في عصره بكمال علم الفقه والكلام» ونور مشكاة العلوم 
ونبراسهاء ومشيد قواعد الفضل وممهد أساسهاء وقطب فلك المجد والكمال؛ 
وشمس سماء المهابة والجلال. 

ولد بدمشق» ونشأ بهاء وأخذ عمن بها من أفاضل عصره. 

وله أشعارٌ كثيرة؛ فمن سحر کلامه» وبديع نظامه قوله : 
عجبث لقلبي كيف يقوى لهيبة وطوفان دمعي من صدودك طافحٌ 
وأعجبٌ من ذا أن لحظك قاتلي وأحسيّه من فرط عشقي يمازح 


وأعجب من هذي العجائب كلّها تخاصمني يا منيتي وأصالح 


.)108/١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ ء)۷١(‎ )٠١١ /۲( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
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وقوله : 
أدكدوت كان المي يا لنسنة الس 

[811] السيد إسماعيل بن أحمد بن محمد بن شمس الدين ابن الإمام 
بحبى شرف الدين . 

كان سيداً جليلاً» فاضلاً نبيلاً» له أشعارٌ حسان سطرت في دیوانه» وولي 
حصن «کوکبان» مدة طويلةء وكانت له آراء دى وعلوم مفيدة » توفي سنة 
عشر بعد الألف. وأقاموا بعده عم أبيه الأمير علي بن شمس الدين ابن الإمام 
شرف الدين» وكان مهملاً في شبابه» فطلبوه» وولي أمرهم» وكان الأمير 
عبد الرب القائم بالأمر - رحمهم الله تعالى -. 

[] إسماعيل بن محمد بن صلاح بن علي بن إبراهيم بن المهدي 
الحجاف . 

مالك نواصي الأدب» البالغ أقصى الرتتب» السابق لغايات العلوم؛ 
والمجلي في منطوقها والمفهوم» كان سيداً جليلاً عارفاًء له اليد الطولى في 

ومن شعره قوله : 
فلي ثقةبالله جل جلاله ولي حسن ظن بالمهيمن يكفيني 

وقوله : 
إن رمتما تحقيقّ ما حكم الهوى وطلبتمامني عليه شاهدا 


4r 


فسلا دموعي عند جري عقيقها 
وقوله : 


سل الحبيبٌ علي مغْمّد لحظه 


وقفا على سقف العقيق وشاهدا 


فدهشت من لمعانه وبريقه 


وغدوث مشتغلاً بنار صبابة فعسهه يُطفيها ببردةريقه 
وقوله : 

جاد الحبيب علي بزورة ‏ وشفى لهيبَ صبابتي ورقاها 
توفي . . .. 


والده السيد محمد بن صلاح الحجاف. كان فاضلاً نبيلاً كاملاً» وكان 
وزير الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم قائماً بخدمته» مفوض الأمر منه في 
غالب شؤونه» توفي سنة ثمان وستين وألف بضوران. 

21 أسعد بن سعد الدين أفندي” . 

رأس الدولة العثمانية» في الأيام الأحمدية» العالم النحرير» صاحب 
الإتقان والتحرير» شاع فضله وذاع» وملا الأفواه والأسماعء قدم مكة حاجأًء 


سنة أربع وعشرين وألف» توفي بالقسطنطينية» في ثاني عشر شعبان» سنة أربع 


. جاء في الحاشية : «لم يذكر تاريخ الوفاة»‎ )١( 
«نفحة‎ ء)۲۹١‎ /1١( (۷)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )٤۷( «معادن الذهب» للعرضي‎ )۲( 
.)١44( )۷١ ⁄/۳( الريحانة؛ للمحبي‎ 
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وثلاثين وألف». وهو مفتي التخت. 

ورثاه الشيخ عبد الرحمن العمادي بقوله: 
ثح على الكون أحمده أعدم المجد فيه موجذه 
قالفي عامهمؤرخه (مات مولى الرومأسعده) 


1 إسحاق ابن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن ابن الإمام 
القاسم بن محمد بن علي . 

E‏ وشاع نبله» وشهد بفضله القاصي والداني» وأنه 
ليس له في ضروب الكمال مداني» إلى علم غزير» وأدب شهير» وتفنن في 
تارم الدرية ر ا ا و ا 
والجفرية» اجتمعث به سنة ثمان ومئة وألف» بقصر صنعاء» وقد ابتلي من 
أخيه الإمام المهدي لدين رب العالمين» محمد بن أحمد بن الحسن ‏ حفظه الله 
آمين -» مع جماعةٍ من بني عمه . 

وذاكرني في أشياء من هذه العلوم» فأجبته عن بعضهاء وكانت عندي 
منقولة» فظن أني من أهل هذه الصناعة» ولست بذلك» فصار يكاتبني من 
القصر بأشياء» فما رأيته منقولاً» أجبته عنه» وما لم أره» اعتذرت منه» وأخبرته 
بحقيقة حالي» وأني ليس لي بهذه العلوم بيان» فلم يقبل ذلك» إلى أن توجهت 
من صنعاء» ورجعت إلى مكة» فأطلق من الوثاق» مع جماعةٍ من بني القاسم» 
رأقمت بمكة» إلى أن بلغني خبر وفاته» بقعطبة سنة. . .0©. 


)١(‏ جاء في الحاشية: «لم يذكر التاريخ». 
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[416] أسعد الدين بن أكمل الدين بن عبد الكريم القطبي 
الحنفي”" . 

ئا نك ااا الا ال 

ولد بمكة قبل غروب يوم الثلاثاء» سادس ذي الحجة» سنة ثمان عشرة 
وألف» ويها نشأء وقرأ على مكي فروخ» وعيسى بن أبي سلمة» والسيد صادق 
بادشاه» وعبد الرحمن بن عيسى المرشدي» والإمام عبد القادر الطبري» وولده 
زين العابدين» وغيرهم» وتوفي بالطائف» قبيل فجر ليلة السبت» ثالث 
وعشري شهر رمضان» سنة تسع وستين وألف» ودفن صبيحة اليوم المذكور» 
بقرب تربة ابن عباس يها . 

[1 .ا ] السيد أسعد البلخي» ثم المدني الحنفي”" . 

أحد الأجلاء العارفين» والسادة الكرام الميامين» وممن طال باعه في 
علوم الطريق» وفتح عليه بالتحقيق . 

أخذ عن العارف بالله السيد صبغة الله » ووقفتٌ له على كتاباتٍ على 
نصوص المحقق صدر الدين القونوي» تدل على وضوح منهجه القويم» ومتانة 
عرفانه العظيم . 

وكانت وفاته يوم السبت» خامس عشري ربيع الآخرء سنة أربعين بعد 
الألف بالمدينة» ودفن بالبقيع الغرقد. 


(۱) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۲۹۸) . 
(۲) «خلاصة الأثر؛ للمحبي .)٠٠۲ /١(‏ 
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ومن شعره: ما كتبه إلى السيد سالم شيخان» من طيبة إلى مكة. وهو 


قوله : 

ومن كان في أم القرى مستقرّه 
لقدحن وجذًا للتدلي دوه 
أم اشتاق من عر الغنى ذل فقرنا 
كذاك حوى دور التسلسل دائمًا 

فأجابه بقوله : 

ومن كان عن أم الكتاب سفوره 
فتكوينه تدوين إعجاز محكم 


فأمقراه مستقر وجوبه. 


إليه امتطى الوخاد من شرق روحه 
ويطلع بدر الوصف من غرب كونه 
بمن عزه قد حر شوقًا لذلنًا 
ويتلو كتاب الجمع من نقش نفسه 
ليتلوه منه شاهدٌ لاح شاهدا 
لرحمانه عرش على حكمه استوى 
إلى من إليه كل أمر مرده 


عليه به صلی شهيد وجوده 


لما امتطى الوخاد شرقا ليشرب 


اين وا لسن ن 


لينظم شمل السّفل أوج المحدّب 


بإمكانه نشرٌ الوجوه المغيبٍ 
ومستودع الإمكان منهل يشرب 
ليسفر شمس الذات في لوح مغرب 
ليبلو فقرا بالغنى خيره الأبي 
على فرض عين في وجوه جي 
به الوجه يبدو سافرًا يتحجب 
بخلق وأمر هجرتي في التغرب 
مسلسل في أدوار عنقاء مغرب 
بال وصحب ما تلي المدح للنبي 


السيد أصيل الدين بن حسين بن عبدالله بن زين العابدين بن 


يدض 


أوليا بن مجتبى بن حمزة البدر أبو محمد بن أصيل الدينء الكرماني الأصل. 
الحسيني» المكي المولد والدار» ويعرف جده بابن أصيل الدين» ذكر جده 
عبدالله أو حسين» السخاوي في «الضوء . 

[814] أكمل الدين بن يوسف الكريمي الحنفي الدمشقي . 

فاضلٌ لم تنتج مقدمات الأيام بأبدع من لطيف شكله» ولم يجاره أحد 
من الأنام في مطارح جده وهزله» كان ينظم الشعر بالألسنة الثلاثة: العربية؛ 
والفارسية» والتركية» وله في العلوم أوفى مزية» لا سيما علم الموسيقا؛ فإنه 
كان له فيه المنزلة العلية . 

وكان يقول: لو أدركني الفارابي» لم يسعه إلا اتباعي» أو رآني معبدٌ 
وغريض» لكانا من جملة أتباعي» وكان حسن الصوت» بديع المداعبة» وأكثر 
ملازمته للمرحوم الأمير منجك» وله فيه مدائح طويلة» وھا متعاورات 

ولم يزل على هذه الحال» حتى أفسدت السوداء عقله» وانقطع عن 
الناس جملة» وحبسه أهله» وقيدوه بالقيود» وصار بين الناس كأنه غير موجود» 
وقد رأيته وأنا صغير» وهو في هذه الحال» وقد ذهب منه الأطيبان: الشباب» 
والمال. إلى أن توفي بدمشق» في حدود سنة خمس وسبعين بعد الألف 
- رحمه الله -. 

ومن شعره يمدح الأمير منجك المذكور: 


أنت تختال عجبًا وافتخارًا 99 


Ss ¢ @&‏ واوا واو .و واو واه اه وا عه ٠ ٠‏ 5 


)١(‏ جاء في الحاشية: «لم يذكر بقية البيت». 
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13 أكمل الدين بن عبد الكريم القطبي بن نجيب الدين» مفتي 
مکة 0 . 

ولد ليلة الخميس» سابع عشر جمادى الأولىء سنة ثمان وثمانين وتسع 
مئة. توفي شهيداً بالأعاضيد» وهو اسم محل به نخلٌ ومزارع» بين الطائف 
والمبعوث» [والمبعوث] إليه أقرب عنه» بعد ليلة الثلاثاء» ثانى عشر شوال» 
سنة تسع عشرة وألف› ودفن بالسيل ‏ رحمه الله -» وكان الشريف إدريس إذ 
ذاك بالمبعوث . 

1[ لأمين بن الصديق بن عثمان» أخي الشيخ العارف بالله الولي 
ابن الصديق بن إبراهيم بن أحمد الشهيد بن زيد بن علي بن حسن بن عطية 

2 0 

الشغذري بلداء وهي بطن من همدان. بمغارب صنعاء. ابن علي بن عطية 
ابن علي بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن عاصم بن إبراهيم بن إسحاق 
الخولاني بن موسى بن محمد بن موسى بن مقبول بن علي بن عبدالله بن 
جعفر بن أحمد بن قعر بن شاور بن قدَم بن زيد بن غريب بن جشم بن حاشد 
ابن همدان بن مالك بن زيد بن أوسّله بن ربيعة بن خيار بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن شالخ بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن آخنوخ»› وهو إدريس بن زيد بن 
مهباييل بن قنبان بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
وأمه بتول بنت زيد ابن الولي بن الصديق. 


كان من أكابر مشايخ الصوفية » ومن سالكي الطريقة المرضية؛ ومن 


.)477 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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أجل فقهاء المرواح'ء ولد بها عام خمسة وستين وتسع مئة» وقرأ بها القرآن. 
وعمره نحو عشر سنین» وكان نائماً ذات ليلقٍ» فسمع صياحاء فانتبه من نومه» 
فسأل أخويه عبد الرحمن وأحمد عن الصياح» فقالا له: مات الولي بن صلاح» 
وكان من ذرية الولي بن الصديق» فصاح: الله» الله! وحصل له جذبٌ من 
ساعته» ولم يتمالك نفسه» فرمى نفسه من أعلى السطح» وخرج هائماً على 
وجهه» حتى وصل إلى «اللحية» في أسرع مدة» فتبعه أخواه ليردّاه إلى أهله. 
فامتنع» فلما لم يجدا بدا من ذلك» ذهب معه أخوه عبد الرحمن» ورجع 
أحمد إلى بلده. 

فذهب إلى مكة» فلما وصلا إليهاء قال لأخيه: ارجع لأهلك؛ فإني 
الآن صحوت مما كان لي من الجذب» ولا أرجع حتى يأذن الله لي» فأقام 
بمكة خمساً وعشرين سنةء وهو منهمكٌ على خدمة العلم وأهلهء والجد 
والتعب في تحصيله» إلى أن رأى بعض شيوخه النبي اة في المنام» وهو 
يسقي اثنين من تلامذته» وكان الأمين واقفاًء فناداه ية وقال له: اشرب 
بنفسك» فأصبح الشيخ» وأخبره بما رأى في منامه» وقال له: ارجع إلى بلدك؛ 
فقد حصلت لك العناية النبوية» فامتثل أمر شيخه» ورجع إلى اليمن وهو 
ممتلوء علماً وحكمة. 

ومر في طريقه على الشيخ العارف بالله عمر بن جبريل» بمدينة «اللحية)؛ 
فأقام عنده» وطلب الأخذ عنه» فقال: بشرط أن تسأل على كل باب من بيوت 
المزواح» وتذكر» فقال له: يا سيدي! سّلني غير هذاء قال: لاء ففعل ما أمره 


. في الأصل: المراوح‎ )١( 
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به» وكان يُعْشى عليه عند كل باب» ثم بلغ مبلغاً عظيما. 

ولما فارقه» أمره أن يجعل له مقاماً بالسّبَجَنَةَ وهي قريةٌ تحت المزواح 
بأعلى الصلبة» فوصل إلى المِرواح» وأقام به» وفعل له مقاماً بالشَبَجَنَة» وكان 
بنزل إليه كل يوم جمعةء فيزوره فيه أهل الصلبة ومن والاها من القرى» ثم 
يعود إلى المرْواح» ولما قرب موته» أوصى أن يدفن بمقامه الذي بناه. 

فلما مات» امتنع إخوته وأهل المرواح من دفنه إلا عند جده الولي بن 
الصديق بالمواح» بمسجدهم المعروف بهاء وحصل بينهم وبين بني فطيم 
مصغراً ‏ أهل الشّبَجَنّة» منازعةٌ في ذلك» أدت إلى أن رفعوا الحال إلى 
الأمير عبد الرحيم بن مطهر ابن الإمام شرف الدين» صاحب المَبْيّن - بوزن 
أحمد -» وكان يحب المترجم» ويعظمه كثيراء فقال: لا تقبر العادية إلا بين 
أهلهاء وأمرهم بدفنه بتربة جده. 

فلما أرادوا رفعه من التابوت إلى القبر الذي أعدوه له في المرواح»ء لم 
يقدروا على رفعه عن الأرض» وعالجوا أشد العلاج» فلم يفدهم ذلك شيئاًء 
فعلموا حيتئذٍ أنها كرامة» ودخل خاله عبد الوهاب بن زيد» وأمَرَ بني قطّيل 
بحمله؛ ليدفنوه بمقامه الذي أوصى بدفنه فيه» فبمجرد أن أمسكوا التابوت» 
أطاعهم» وحملوه بأيسر ما يكون» ودفنوه في مقامهم الذي أمرهم بدفنه 
فيه"» وكانت وفاته يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأول سنة عشر والألف»› 


)١(‏ غفر الله للمصنف ورحمه فى إيراد هذه الحكايات» فهذا كله من تلبيس الشيطان 
الرجيم» وإدعاء الجهلة ومدعي الطريق أنها من الكرامات وعلامات القبول» نعوذ 
بالله من الخذلان. 
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وقد زرته ‏ بحمد الله مرات» لما كنت بالصلبة» سنة ثمان بعد المئة والألف. 

ومن مؤلفاته : «الكشف والعيان في معرفة حقيقة الإيمان ومقام الإحسان»» 
وهو كتابٌ لطيفٌ» ذكر فيه شيوخه وأسانيده في الخرقة» وقد طالعته عدة 
مرات» وله رسالةٌ جواب سؤال ألغاز من بعض الفضلاء» في مضاعفة الصلاة 
بمكة» غريبة الوضع» كتبت منها نسخة بخطي لحسنها وكثرة فوائدها. 

71 ممام الدين بن أحمد بن عيسى المرشدي العمري الحنفي0". 

مفتي مكة» صاحب الشيخ الفاضل» العالم الكامل» ولد بمكة› وبها 
نشأء وقرأ القرآن» وحفظه وجوده على الفقيه المقري أحمد إسكندرء وحفظ 
«الكنز»؛ و«الهاملية»» وعرضها على ابن عمه حنيف الدين بن عبد الرحمن 
المرشدي» ولازم دروسه» حتى حصل طرفاً صالحاً في مذهب الإمام أبي 


وأخذ النحو عن عبدالله باقشير» وأخحذ عن الشيخ عيسى المغربي؛ 
ومحمد بن سليمان» وقرأ طرفاً على شيخنا محمد الشلي باعلوي «البخاري؟؛ 
و«الشمائل»؛ و«شرح الأربعين»؛ وجملة كتب في علم العربية» وقرأ الفرائض 
والحساب على أحمد بن علي باقشير» وجد واجتهد في طلب العلوم» لا سيما 
الفقه» حتى فاق آقرانه» ولبس الخرقة من السيد العارف بالله عبد الرحمن 
الإدريسي . 


وولي منصب الإفتاء بمكة وغيرهاء ولم يزل على طريقةٍ حسناء» حتى 


)۱( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (767), «خلاصة الأثرا للمحبي /١(‏ 175). 
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توفي يوم الاثنين» منتصف جمادى الأخرةء سنة خمس وثمانين بعد الألف 
بمكة» ودفن بالمعلاة» في سوح السيدة خديجة» على يسار الخارج من القبةء 
ثم بعد سنين» رفع عليه السيد إبراهيم بن محمد» أخو الشريف بركات» وبني 
عليه بناء مرتفع يشبه التابوت . 

1[ الشيخ العارف بالله إله بخش» وهو لفظ فارسيٌ معنا عطية الله › 
الهندي النقشبندي”" . 

كان صاحب معرفة» وكمالٍ وتكميل» وكانت طريقته طريقة الغشقيه» 
وكان عالي المشرب. نهاية في المعارف» نقلت عنه التصرفات العجيبة» 
والكرامات العجيبة» وهو من أجل مشايخ العارف بالله تاج الدين الهندي 
النقشبندي» وله معه خوارق سنية . 

منها : أن الشيخ أرسله إلى بلد أمروهة لخدمة» فكان يمشي في الطريق» 
إذ رأى في أثناء الطريق امرأةً جميلة» فتعلق قلبه بهاء وصار مشغوفا بهاء حتى 
خرج زمام اختياره من يده» ونسي تلك الخدمة. وتبعهاء فبينما هو كذلك» 
إذ رأى الشيخ على يمين تلك المرأة» ينظر إليه» وواضعاً أصبعه السبابة في 
فمه» على طريق التنبيه والتعجب» فلما رآه» حصل له منه غاية الحياء» وانقلع 
أصل محبتها من قلبه» ومضى لسبيله» ولما رجع من الخدمة» وصل إلى 
الشيخ» فلما رآه الشيخ› ضحك منه» وعرف منه أنه كان مشعراً بذلك . 


ومنها: أن واحداً من أصحاب الشيخ إله بخش» كان يقرأ عليه شيئاً في 


.)577 /1( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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علم التصوف ذات يوم» فجاء الجراد في البلدء ووقف على أشجار الناس 
وزروعهم» فجاء ای بستان الشيخ› وأخبره بالجرادء فأرسل الشيخ واحداً 
من أصحابه إلى البستان» وقال له: قل للجراد مناديًا بصوتٍ رفيع: إنكم 
أضيافناء ورعاية الأضياف لازمة» إلا أن بستاننا أشجارٌ صغارٌء لا تحتمل 
ضيافتكم» فالمروءة أن تتركوه» فبمجرد ما سمع الجراد هذا الكلام من الرجل 
طار» وخرج من بستان الشيخ» ووقع خارجه» وصار زرع كل الناس وبساتينها 
كعصف مأكول. إلا بستان الشيخ . 

ومنها: أن رجلاً جاء إلى الشيخ إله بخش» وشكا إليه الفقر والضيق في 
المعيشة» وجلس أياماً في خدمته» فقال له الشيخ : إذا حصل لك شيء من 
الدنيا وما تخرج منه لنا؟ فقال: العشرء فقال له: لا تستطيع» فكرر عليه 
الكلام» حتى استقر الحال على أن يخرج له من كل مئةٍ واحداً» فأمره أن يروح 
إلى واحدٍ من آهل الدين» فحصل له ببركة الشيخ دنيا كبيرة» في أيام قليلةٍ 
فكان الشيخ يرسل إليه الفقراء» ويكتب له بأن يعطيهم» ولا يؤدي 7 شیا 
ثم اجتمع عنده دراهم كثيرة من حصة الشيخ» فكتب إلى الشيخ : أنكم أرسلوا 
واحدا من خدامكم حتى نرسل هذه الدراهم إلیکم» فلما وصل مکتوبه» حصل 
للشيخ غيرة وغضبٌ» وقال: سبحان الله! ما قلع أحدٌ من وقت آدم إلى يومنا 
هذا شجرة غرسها بنفسه. إلا أنا أقلعه اليوم» فجاء بعد أيام خبر موته» وله 
كراماتٌ كثيرة» وإنما أردت التنبيه على عظيم شأنه» لا التعداد والحصر. 

وكانت وفاته ‏ نفع الله به ليلة الاثنين» تاسع عشر رمضان» سنة اثنتين 
بعد الألف» وعمره اثنتان وثمانون سنةً» وهو على ركبة تلميذه الشيخ تاج؛ 


نكن 


وأوصاه أن لا يغسله ويكفنه إلا هو. ففعل» وكفنه بموجب وصيته ‏ نفع الله 


الجميع 0 


000 


010( جاء في الحاشية : ابعد هذا نصف صفحة بياض» . 
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1+ بدر الخليل شيخ الأربعين . 

في بلدة سيدنا إبراهيم الخليل ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام - هو 
شيخ م صالحٌ متدين» يحب الفقراء» وهو الذي عمر الأربعين المذكورء وهو 
الآن ساكن به. 

[811] بلال الأحمدي. 

المقيم بباب الرحمة؛ بالمدينة المنورة» خليفة الأحمدية» له خلفاء 
وفقراء» وزاوية معمورة بالأذكار» ومات يوم الجمعة» غرة جمادى الآخرة» 
سنة عشرين وآلف . 

. بيري دده المعروف بقرة باش‎ ]۸١[ 

مقيماً بقلعة بشته» تجاه قلعة بدون» وكان شيخاً صالحاًء مجاب الدعوة» 
روې : أن الوزير مصطفى باشاء نائب السلطنة بمحروسة بدون» أراد أن يبني 
بها الحمام المسمى ب: (إيلجة»» وبنى جداره» ولم يقم ؛ لكثرة الماء في 
أساسهاء فرجع إلى الشيخ بيري ددده» وشكا له من ذلك» فحضر الشيخ على 
البناء» ودعا لاستحكامه» ثم بناهاء فقام وثبت. 


Tov 


وكان إذا لم يجد قوت يومه» يتوجه إلى الله تعالى» فيأتي له الفتوح 
سريعاًء عزم على الحج بعد سنة ألف» وتوفي وهو ذاهب بالقسطنطينية 
رحمه الله تعالى -. 

[۸۲] بكر البغدادي . 

مترجمٌ في المجموعة التي فيها «رسالة الأشخر»("©. 

71 السيد بركات بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري”'. 

أحد السادات من بني علوي» صاحب الفضائل الجزيلة» والفعل الحسن 
الجميل» المتمسك بالسبب الأقوى» من الدين والتقوى» ولد بمدينة «تريم»؛ 
ونشأ بهاء ولاحظته عناية ربها» وحفظ القرآن» ولزم تلاوته في سائر الأزمانء 
وصحبة أكابر الأعيان» وكان يتعاطى أمر التجارة السالمة من الخسارة» المقرونة 
بالأرباح» المتصلة بالغبطة والنجاح» مع سماحة نفس وكرم» ومحاسن 
أخلاق» وشيم» وأيادي جسيمة» ومكارم عميمة. 

وكان كثير الطاعات» ملازماً للجمعة والجماعات» والقيام بالأسحار؛ 
ولم يزل مفوضا أمره للحي القيوم» إلى أن وافاه القضاء المحتوم» فتوفي سنة 
ست بعد الألف» بمدينة تريم - بوأه الله جنات النعيم -. 


[414] السيد بركات بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن أبي نمي" . 


)۱( جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة بياض) . 


() «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (۹١۱)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
(41). 


(۳) «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١۴۸)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي c(٦ /١(‏ = 
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أمير مكة؛ مولده سنة أربع وثلاثين وألف». وتولى ثاني أيام التشريق» 
بعد الشريف سعد بن زيد» بسعي محمد بن سليمان المغربي» وذلك أنه تشفع 
عنه في شيء» فلم يشفعه» فحج مصطفى باشا أخو أحمد باشا الوزير الكبرلي» 
فسافر معه إلى الروم» واجتمع بالوزير» وأشار عليه بعزله؛ لما صدر منه في 
حق خسن باشاء فأرسل عسكراً لمكة لذلك: فعزل. 

وتوجه الشريف سعد من مكة» وتولى صاحب الترجمة» وخرج ومعه 
من العساكر في طلبهء فسلك طريق الثنية إلى الطائف» وكان الشريف سعد قد 
سلكهاء ونزل بالطائف» ثم ارتفع عنه إلى عباسةء ثم إلى تربة» ثم إلى بيشة» 
فتبعه الشريف بركات» حتى قارب تربة» ثم عاد إلى المبعوث» ثم إلى الطائف» 
وأقام بهاء ثم رجع إلى مكة. 

وحظي عند السلطنة» وكان مقبول الكلمة عندهم» معتقداً؛ لما كان 
يكثره من مداراتهم» وكان كثير الإحسان للأشراف» والتعطف بهم» وتقووا 
في زمنه» وقويت شوکتهم» وكثرت أموالهم. وبسبب ذلك بقي كبار الأشراف 
وصغارهم تحت طوعه» وكان يخرج بهم لحرب العرب» من حرب» من 
أهل الفرع وغيرهم» ويكون الظفر فيه له وللأشراف . 

ولم يزل كذلك» حتى تغلب عليه غالب الأشراف» وخرج السيد أحمد 
ابن غالب من مكةء مفارق“ له في نحو ثلاثين شريفاًء من ذوي مسعود 
وغيرهم» فدخلت الأشراف في الصلح بينهم» فلم يتم» وخرجوا إلى التركان؛ 


- «الأعلام» للزركلي /١(‏ 84). 
)01( كذا في الأصل» والصواب: مفارقاً. 
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من وادي مر» واجتمعوا هناك» وتأهبوا وساروا قاصدين الأبواب السلطانيةء 
فوصلوا إلى الشام» فأنزلهم متوليها حسين باشا السلحدار» ببيتِ عظيم 
خرف اهمها كندهم عن المضرف» وال ل تمم : ١‏ 

وعرف بشأنهم إلى الأبواب» فأمروا بكتابة عرض بما يشكونه» فكتبوه 
وأرسلوه مع اثنين منهم» وهما: السيد محمد بن مساعد» والسيد بشير بن 
بركات بن فضل» فوعدوا بإزاحة شكواهم» وكان الشريف بركات عرض على 
الأبواب» لما فارقه السيد أحمد بن غالب ومن معه: أن الأشراف أتعبوه 
بالطلب الشطيط» وأنه بالغ في رضاهم بكل وجه» وقال: إني رضيت أن أجعل 
لهم مثل ثلاثة أرباع البلاد» ويكون لي ربعه» فأبرزوا له أمراً سلطائيًا بذلك. 

ولما كان حادي وعشري ربيع الأول» وقعت فتنةٌ سببها أن عبداً للسيد 
حسن بن حمود بن عبدالله» اختصم مع رجل من عسكر مصرء عند البزاييز 
بالمسقى» فضرب العسكري العبد» وأخذ سلاحه» فحينئلٍ استحشم السيد 
حسن الأشراف» والعبد العبيدء فاجتمعوا كلهم عند السيد محمد بن أحمد 
ابن عبدالله . 

ثم انقلب شرذمةٌ من العبيد نحو الخمسين» شاهرين السلاح» فوصلوا 
إلى المروة» فهربت الأتراك» وأرادوا الرجوع» فرماهم بعض الأتراك الساكنين 
في الربع بالأحجارء فأرادوا الطلوع إليهم» فكسروا بعض الدكاكين التي 
تحته» يظن أنها باب الربع» فوجدوه ملآنآ من النحاس والأثاث» فنهبوا جميع 
ذلك وفعلوا بدكان أخرى مثل ذلك» وصوبوا نحو ثلاثة من الترك بالسلاح» 
وقتلوا آخر من المجاورين» كان يحتجم عند حلاق بالمروة» ثم ذهبوا. 


۳۹۰ 


ثم حزبت الأتراك» وجاؤوا إلى القاضي» وأرسلوا إلى الشريف يطلبون 
الغرماء» فصبروا فلم يصبرواء وأتوا إلى بيت الشريف» وبيت السيد أحمد 
الحارث» وكان به جماعة من عسكر الشريف» فرموهم من بيت الحارث» 
فقتلوا من الترك اثنين أيضاً. 

فرجع الترك حيتئذٍ» وأرسلوا الشريف بركات إلى الأشراف» يطلبهم 
الغرماء» فامتنعواء وخرجوا إلى الشيخ محمود» وقالوا: من يطلب الغرماء 
يأتناء وخرج العبيد جميعهم» حتى عبيد الشريف بركات» وعبيد حاكه”» 
مكة» القائد أحمد بن جوهرء إلى بركة ماجن» ووجدوا جماعة من الأتراك 
المجاورين مقبلين» فأخذوا جميع ما معهم» وسلبوهم»› ونهبوا قريب من 
أربع مئة رأس من الغنم » ثم أرسل الشريف بركات أخاه عَمْراء فرد العبيد. 

ثم قصد الشريف بركات تسكين الفتنة» فأمر على عبدين كانا محبوسين 
في سرقةٍ أن يشنقاء فشنقاء فلم تطب نفوس الأتراك بذلك» ثم وجد السيد 
یحی بن بركات» وكان يعس ليلة بالليل عبدين سارقين» فضرب أعناقهماء 
ورمى بجثتهما تحت جميزة المعلاء فرضي الأتراك حيتئذء واصطلح الأشراف 
مع الشريف» ودخلوا مكة. 

ثم حصل للشريف بركات مرض» واستمر نحو شهرء إلى أن توفي 
ليلة الخميس» ثاني وعشري ربيع الثاني» سنة ثلاث وتسعين وألف بمكة» 
وكانت ولايته عشر سنين» وأربعة أشهرء وستة عشر يومأ» وتولى بعده ولده 


)١(‏ في الأصل: حكم. 
)١(‏ كذافي الأصل» والصواب: قريبًا. 
۳۹۱ 


الشريف سعيد» ولم يختلف عليه اثنان من الأشراف» وذلك أنه بعد موته» 
ذهب السيد عمرو بن محمد في جماعة من الأشراف إلى القاضي» وطلبوا 
خلعة» فسألهم: هل الأشراف راضون؟ فقيل له: نعم» فأتوا بها إليه» فلبسهاء 
ونودي في البلاد باسمه؛ ومع المنادي السيد الحسين بن يحيى» والسيد 
عبدالله بن هاشم . 

ثم جهز الشريف بركات» وصلى عليه ضحى إماماً بالناس الشيخ 
عبد الواحد الشيبي فاتح البيت» في مشهدٍ حافل» حضره الأشراف والعلماء 
وعامة الناس» ودفن بحوطة النسفي» على يسار الذاهب إلى المعلاة» بوصيةٍ 
منه» ولم يحصل للناس بموته خوف ولا فزع ولله الحمد_» ثم عقد مجلس 
يوم الجمعةء ثاني يوم الوفاة بالحطيم» حضره الأشراف والعلماء والأعيان 
والعساكرء فأظهر الشريف سعيد أمراً سلطانياً» كان برز له لما أرسله والده 
إلى السلطان: أن الملك له بعد أبيهء فقرى“ بذلك المجمع» ولم تقع مخالفةً 
من أحد. 

ثم ورد الأمر - الذي كان طلبه الشريف بركات بالأرباع ‏ إلى مكة بعد 
موته» فأخفاه الشريف سعيد» وكان الأشراف متحققين خبره قبل وصولهم 
إلى مكة» فطلبوه من الشريف» فأحضره مجلس الشرع» وسجل مضمونه؛ 
وقسموا مدخول البلاد والإخوان أرباعاً: ربع لشريف مكة» وربع تشيخ فيه 
السيد محمد بن أحمد بن عبدالله» والسيد ناصر بن أحمد الحارث» ومعهما 
جماعة من الأشراف» والربع الثالث تشيخ فيه السيد أحمد بن غالب» والسيد 
أحمد بن سعيد» ومعهما جماعةٌ من الأشراف» والربع الرابع تشيخ فيه السيد 
عمرو بن محمد» والسيد غالب بن زامل» ومعهما جماعةً من الأشراف. 


۳۹۲ 


فحصل بسبب ذلك التشاجر في القسمةء والتعب والتشاحن. ووقع في 
البلاد السرق والنهب الصريح» واختلفوا فيما بينهم » وصارت الرعية بلا راع» 
ولزم من ذلك أن كل صاحب ربع» يكون له كتبةٌ وأخدامٌ» يجمعون ما هو له» 
وجمع السيد أحمد بن غالب عسكراً» وانضم إليه من العبيد كثير» فتعب 
الشريف سعيد من ذلك» وأمره بترك العسكر فامتنع» وذكر أن السوالف 
سبقت بمثل هذا لصاحب الربع» وشهد بذلك كبار الأشراف» فذكر الشريف 
سعيد أنه يتوهم من هذا الفعل» وطلب من يكفل له السيد احمد بن غالب» 
فكفله عشرة من الأشراف» واصطلحا على ذلك . 

ثم ادعى الشريف سعيد على الأشراف: أن عبيدهم أتلفوا البلادء 
والقصد: أن أهل الأرباع يرسل كل منهم سيفاً من جانبه يعس البلاد بالليل 
مع جماعته» فأرسل السيد أحمد بن غالب أخاه السيد حسن» وأرسل السيد 
محمد بن أحمد ابنه السيد بركات» وأرسل الشريف سعيد السيد حمزة بن 
موسى بن سلمان» في جماعة من الخيالة والمشاةء ومعهم حاكم مكة القائد 
أحمد بن جوهر . 

ولما قدم الحاج» وخرج الشريف سعيد لملاقاته على المعتاد» لم تخرج 
معه الأشراف في العرضة» فبعد أن حج الناس ونزلواء عقد الشريف سعيد 
مجلساً فيه أحمد باشا حاكم جدة» وأمير الحاج الشامي صالح باشاء وأمير 
الحاج المصري ذو الفقار بيك» وأمين الصرة» وأكابر عسكر الحجين» فلما 
حضروا جميعهم» شكا من السيد أحمد بن غالب» كتابة العسكر» وأنه مناكدٌ 
له في البلادء وأنه أفسد عليه الأشراف» وأنه حصل منه ومن جماعته الفساد 
في البلاد. 


۳۹۳ 


فأرسلوا إليه السيد غالب بن زامل ليحضرء فيظهر ممن الخلاف» فامتنع 
من الحضور في بيت الشريف سعيد» وقال: إن كان القصد الاجتماع. ففي 
المسجد» وإن كان تتم دعوى. فأوكل وكيلاً يسمع ما تدعون به علي» ثم 
أرسل إليه من أجل كتابة العسكر وما بعده» فأجاب: بأن هذه قواعد بيننا قد 
سلفت: أن لصاحب الربع أن يكتب عسكراء وأما قولكم: إنه قد حصل من 
جماعتي أو عسكري مفسدة» فأطلقوا منادياً في البلاد: معاشر الناس كافةً! 
هل أحد يشتكي من أحمد بن غالب» أو من جماعته» أو من عسكره شيئا؟ 
أو أخذوا حق أحدٍ ظلما؟ أو ضربوا أحدا؟ فإن وجدتم مشتكيآء صح ما قاله 
الشريف سعيدء وإلاء فلا وجه له ولكم» وأما تركنا ‏ معاشر الأشراف - 
العرضَّ معه» فخفنا أن يقع شيء» فينسب إلينا وإلى جماعتنا. 

كل هذا والأشراف جميعهم أجمعوا على قلب رجل واحدٍء ولم تزل 
خيولهم مسرجة» ودروعهم عيابها غير مسرحةء بل لبسوها وملؤوا أجياداً إلى 
العقد» وتحركت الأنفة الهاشمية» التي تأبى الضيم والضهدء ولما أن سمعوا 
جواب السيد أحمد بن غالب» علموا أن لا وجه له علیه» ولا خلاف ينسب 
إليه» فسعوا في الصلح بينه وبين الشريف سعيد» على أن يكفل كل منهما 
جماعته من الأشراف» ولا يتعدى أحدٌ على صاحبه» وكتبت بينهما حجةً 
بذلك» وطلبوا من السيد أحمد بن غالب أن يأتي إلى الشريف سعيدء فأتاه 
ليلةء ثم أتاه الشريف سعيد ليلة أخرى» وتم الصلح. 

وحصل من الشريف سعيد في ذلك الموسم: أنه أمر منادياً ينادي في 
البلاد بإخراج الأغراب من مكة؛ من جميع الطوائف» فحصل للناس مزيد 
التعب» فتكلم العسكر مع الشريف سعيد بذلك» فرجع عن ذلك» ولما رأى 


۳٤ 


أحمد باشا حاكم جدة اختلال حال الشريف سعيد. تسطى على ربع الحب» 
الجزية الذي يرد إلى مكة» وأراد الاستيلاء عليه» فبلغ ذلك الأشراف» فلما 
كان يوم الجمعة ثاني عشر محرمء افتتاح سنة خمس وتسعين» أراد النزول إلى 
جدة» فحشكت عليه الأشراف» بعد أن كلموه في ذلك» فامتنع» وتحزبوا 
جميعاً» وقالوا: لا ينزل حتى يعطينا ما هو لناء ولا يبقى لنا عنده شيء» وكان 
ذلك بعد أن تقدم أهله وأثقاله إلى خارج مكة» قاصدين جدة» فصار حيتئذ 
أحير من ضب . 

واجتمعوا جميعهم ببيت السيد محمد بن حمود» وأرسلوا إليه السيد 
ثقبة» فقال له : إن نزلت قبل أن تصلح الأشراف. يأخذوا جميع أسبابك التي 
تقدمتك» وينهبوا حريمك» ويقتلوك؛ فأذعن حيتئذ بوفائهم» فقالوا: لا نرضى 
بذلك» حتى تكفّل لناء فكفله كرد أحمد آغا المعمار» وجميع رؤساء العسكرء 
وكتب بذلك حجة» وأنه إن حصل منه لبعض حقوقهم» يكون عاصي الشرع 
والسلطان. 

ثم خرج من مكة بعد العصر كالهارب» وطلب منهم شريفاً أوصله إلى 
جدة خوفاً من العرب أن يطمعوا فيه» ففعلوا ذلك وأرسلوا معه السيد مبارك 
ابن ناصرء ثم اشتد البلاء بالسرق ليلاً ونهاراً» سراً وجهاراًء وكسرت البيوت 
والدكاكين» وترك الناس صلاة العشاء والفجر بالمسجد» خوف القتل أو 
الطعن» وصار العبيد لا يأتون إلا ثمانية أو عشرة» وانقلب ليل الناس نهارا؛ 
لاهم إنما یبیتون سهاری» وترى الناس من الخوف سُكارى وما هم يسكارى» 
وكثرت القتلى في الرعية» حتى ضبطت القتلة بمكة في شهر رمضان تسعة 
أشخاص» فضجت الناس من هذه الأحوال. 


۳1o 


فأرسل الشريف سعيد ترجمانه إلى الأبواب السلطانية» يذكر فساد مكة» 
وأنها خربت» وأحوالها اضطربت» وطلب عسكراً لإصلاحهاء وكانت الناس 
في هذه المدة يتوسلون إلى الله أن يصلح من مكة اعوجاجهاء ويؤمن طرفها 
وفجاجهاء فاستجاب الله دعاءهم في الأسحارء وآناء الليل وأطراف النهار, 
فاقتضى نظر السلطان» وأركان دولته» أنه لا يصلح هذا الخلل إلا أهله العرُيفون, 
وحماته الذين هم في بيت الملك عريقون» وبرز في الوجود ما كان في علم الله 
كائناً» وما قدر لبلده أن يعود كما كان آمناًء فتولاها الشريف أحمد بن زيدء 
في قصة ذكرناها في ترجمته . 

والشريف سعيد وعمه'" عمرو ينتظران الجواب» فلما كان سابع وعشري 
ذي القعدة» سنة خمس وتسعين» ركب الشريف سعيد إلى أحمد باشا صاحب 
جدة» وكان بالأبطح؛ ببستان الوزير عثمان بن زين العابدين حميدان» واستمر 
عنده إلى جانب يسير من الليلء ثم ركب وقصد ثنية الحجون ذاهباً إلى السيد 
غالب بن زامل» وكان نازلاً بذي طوىء فلما جاوز الحجونء إذا هو برجلٍ 
على ذلول» فاستخبره: من أي العرب؟ فقال: من بني صخرء فقال له الشريف 
سعيد : معك كتاب من یحی بن بركات؟ فقال: لاء وكان یحیی ذهب لملاقاة 
الحج الشامي» فأمر الشريف بضمهء فضم» وتهدد بالقتل» فأقر بأنه رسول 
من الشريف أحمد بن زيد إلى السيد أحمد بن غالب» وأنه قد جاء متولي 
مكة» وأنه لحق الحاج الشامي في العلا . 


. في الأصل: وعنء والصواب ما أثبت‎ )١( 


۳۹٦ 


وذهب الشريف سعيد ليلة'" الثالث والعشرين من الشهر المذكور إلى 
إلى بيت عمه السيد عمروء واستدعى الشريف”" غالب بن زامل» والسيد ناصر 
ابن أحمد الحارث» وعبدالله بن هاشمء وتشاوروا في إظهار هذا الأمرء على 
أي وجه يكون» فاتفق الأمر أن يرسلوا إلى السيد مساعد ابن الشريف سعد بن 
زيد» فأرسلوا إليه السيد عبدالله بن هاشم» وأتى به. 

فلما دخل بيت السيد عمروء رأى الجماعة مجتمعين» فجلس معهمء 
فقال له الشريف سعيد: يا سيد مساعد! لم أرسل لك هذا الوقت إلا قصدي 
أودعك أهلي ؛ فإن عمك الشريف أحمد بن زيد تولى مكة» وإنك تقوم مقامه 
حتى يصل» وأرسل الشريف سعيد إلى أغاوات العساكر الذين معه» وقال لهم : 
إن الأمر للسيد أحمد بن زيدء فاخدموا سيدكم» وخرج الشريف سعيد آخر 
تلك الليلة إلى الوادي» وأقام به حتى سافر الحاج المصري من مكة» فذهب 
معه إلى مصرء وهو الآن بها مقيم . 


060 


[۸۲۹] بركات بن تقي الدين بن الكيال الشافعي الدمشقي 
الشيخ الصالح. خطيب الصابونية بعد ابن عمه ولي الدين» كان من 
جماعة شيخ الإقراء العلامة شهاب الدين الطيبي»ء ثم من جماعة ولده» كان 
يقرأ القرآن قراءة حسنةً» نظيف الثياب» يحب الطيب» ويكثر التطيب» وله 


)١(‏ في الأصل: ثم ذهب ليلة. 

(0) في الأصل: السيد. 

(۳) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۱/ ۳۳۹) (۱۲۸)ء «خلاصة الأثر» للمحبي 
(67⁄1). 


ينض 


حسن سمت واعتقاد» صحب النجم الغزي» ولازمه في مجالسه سنين» وكان 
يلازم المحبًا بالجامع الأموي» وبجامع البزوري» بمحلة قبر عاتكة» خارج 
دمشق» في زمن شيخ المحيا العارف بالله الشيخ عبد القادر بن سوار. 

وكان يقرأ العشر المعتاد» من سورة الأحزاب في المحياء ويحصل 
للحاضرين خشوع» وكان بيته قريباً من الجامع الأموي» بالقرب من بيت الأمير 
ابن منجك» وأكثر أوقاته معتكففٌ بالجامع» بالحجرة الصغيرة التي كانت بيد 
شيخه الطيبي» ثم ولده عند باب جيرون» من جهة القبلة» وتوفي في حدود 
سنة ثمان عشرة بعد الألف» ودفن بمقبرة باب الصغير ‏ رحمه الله تعالى -. 

1 بركات» المعروف بابن الجمل» الشافعي الشيخ الإمام العلامة 
الصالح المعتقد زين الدين7©. 

قال النجم الغزي في «الذيل» : كان من أخص الناس بأخي شهاب الدين؛ 
حمل عنه القراءات والفرائض والحساب والفقه» وكان شديد التحري في 
العبادة والطهارة» وكان يحفظ كتاب الله تعالى» ويقرى؟ الأطفال بالتجويد» 
وقرأت عليه كتاب الله تعالى» وعرضت عليه شيئاً من «الألفية»» وغيرهاء 
وكان من قرأ علیه» تظهر بركته . 

وكان قانعاً متواضعاء خاشعاً عابداً زاهداً» لا يغتاب» ولا يسمع الغيبة؛ 
وإذا لم تنفذ كلمته في الإعراض عنهاء قام من المجلس» وتركه» ولم يعد إليه؛ 
ويكره فضول الكلام؛ ولا يعتقد من يرتكب الرخص من الصوفية» ولا من 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۱/ ۳۳۷) ,)١76(‏ «خحلاصة الأثر» للمحبي 
/١(‏ ١هغ).‏ 


۳۸ 


يتعاطى الشطح منهم؛ وكان ممن حضر دروس شيخ الإسلام الوالد كثيرآء وقرأ 
في الفقه على شرف الدين يونس العيثاوي والدِ شيخناء وكان يعتقده» ويسأله 
عن كثير من المسائل» ويرجع إلى قوله» ولا يذكره إلا بالإجلال والاحترام. 

وكان إماماً بالمسجد المعروف بالمغيربية؛ لضيق الدرويشية» قائما 
بشعاره» حكي : أنه صلى المغرب» وصعد إلى بيته عند الشاديكية» درجتين 
أو ثلاثاء فسقط ميتاًء ليلة الجمعة» ثالث صفرء سنة تسع عشرة ‏ بتقديم 
المثناة ‏ بعد الألف» ووجد فيه طاعون. 

فترجى له الشهادة من ثلاثة أوجه : كونه مات ليلة الجمعة» خصوصاً 
بعد تمام فريضة المغرب» وكونه مات متردیاً» وكونه مات مطعوناً» صلى عليه 
شيخنا أحمد العيثاوي بالسيبانية» ودفن بمقبرة باب الصغير» بالقرب من تربة 
بني قاضي عجلون» قريباً من ضريح سيدي بلال الحبشي 5ه إلى جهة الغرب؛ 
عن نحو ستين سنة ‏ رحمه الله تعالى -. 

37 بستان الرومي الحنفي . 

واعظ الترك بدمشق» كان من العلماء العاملين» وعباد الله الصالحين» 
ولأكابر الترك وغيرهم فيه اعتقاد» وكان يقرى «البيضاوي»» وغيره» ومجالس 
وعظه عليها الهيبة والسكينة» ويحط فيها على المتكبرين» ويبالغ في تقبيح 
أمورهم ونصيحتهم؛ وهم مع ذلك يحبونه ويحترمونه. 

وكان عفيفاً قانعاء لا يتكلم إلا بخير» وكان من أحسن الروم» دخل 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 41”) (١١١)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
/١(‏ ١اهغ).‏ 


۳۹4 


دمشق» وقطن بهاء غرة ربيع الأول؛ سنة ثلاث بعد الألف» ومات يوم موته 
الشيخ علاء الدين المالكي» وصلى عليهما أحمد العيثاوي» بالجامع الأموي, 
إماماً بالناس» ودفن بباب الصغير» ولقنه أحمد العيثاوي أيضاً ‏ رحم الله 
الجميع -. 

1 بعث الله المصري الحنفي . 

وربما قيل في اسمه: بعث» وهو منقول عن الفعل الماضي» وال 
منقول عن الجملة» من الفعل والفاعل» شيخ المولد النبوي» وأستاذ أهل 
الصنعة؛ كان أعمى» وكان يحفظ القرآن العظيم» وكان حفظه له على كبرء 
وعرضه وجوده على أحمد الضرير المقرى المشهورء وكان حسن التأدية. 

وكان أعرفٌ أهل دمشق بالموسيقاء وأحسنهم صوتآء وأقواهم ملكة» 
له تصرفٌ عجيبٌ في صوته» مع جهارته ونداوته وظرافته» خصوصا في عمل 
المولد» وإيراده فصولاً مرتبة» وكان تأديته للقصائد ما فوقها حسن» وبالجملة: 
فقد كان من محاسن دمشق وأفرادها. 

وحج سنة ثمان بعد الألف»› قال النجم الغزي : وكنت حاجاً» وحصل 
له بمكة حظوة عظيمةٌ» وتوجه إلى الروم قديماء وعمل للسلطان مراد مولداً؛ 
أحسن إليه بسببه إحسانا كبيراً» وسافر إلى بلاد طرابلس» وقرأ للأمير يوسف 
ابن سيفا بها مولداء وحصل له منه خيرٌ كثيرٌء وأقام بدمشق» أكثر من أربعين 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )۳٤١ /١(‏ (1707), «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
/١(‏ 67ع). 


۳۷۰ 


وكان يحكي : أنه لما أراد السفر من مصرء قال له أستاذه ‏ وكان من 
الصالحين -: إن شئت فتحت فاك وإن شئت فتحت يدك قال: فقلت له: 
افتح فمي» قال : وظننت أنه د يطعمني شا فقال له: افتح. ففتحت» فوضع 
بده في فمي› وقال : بسط الله لك الشهرة في الأفاقء فکان اشتهاره بحسن 
صوته ببركة شيخه ودعائه . 

ورزق الحظ العظيم» وكان له خصوصيةٌ عن غيره أنه لا ينشد إلا شعراً 
فصيحاً معرباء وأكثر [أهل] هذا الفن عوام يغلب عليهم اللحن» حتى إنهم 
يضربوا لأنفسهم مثلاً: «ما على المطرب أن يعرب»ء وكان لذلك يتعززء 
ولا يذهب لأحدٍ إلا بعد علاج» وبذل كثير من الدراهم. فقال في ذلك مامية 


الرومي الشاعر: 
بث الله ضري ًا وردالقل بع ذيا 
فل تال اوه ر ِ الله غرابا 


توفي يوم الاثنين» رابع رمضان. سنة ست عشرة بعد الألف. وصلي 
عليه بالجامع الأموي» قبل صلاة العصرء ودفن بمقبرة الفراديس - رحمه الله 
تعالى -. 


010لا 


۳۷1 


1 تاج العارفين بن أحمد بن أمين بن عبد العال الحنفي المصري”". 

العلامة المفيد» الفهامة المجيد» المنتخب من ضئْضيءٍ الجهابذة الجلّة 
المنتخب من عناصر الأساتذة» فهو لذلك التفصيل جملة» كان بمصر صدر 
المدرسين» الذين تجملت بفوائدهم المدارس» وفخر المقدمين» الذين تكملت 
بفرائدهم المجالس . 

روى عن والده» ووالده روى عن والده» وهو عن والده» وهو عن 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» وأجازه شيوخ عصره بالإفتاء والتدريس» وتصدر 
للإقراء بالجامع الأزهرء وأفاد الطلبة وأجادء وألف مؤلفاتِ عديدة سنية» 
ورسائل شهيرة في فقه الحنفية . 

ولما سقط من البيت الشريف الجدار الشامي بوجهيه» وانجبذ معه من 
الجدار الشرقي» إلى حذاء الباب الشامي» ولم يبق سواه وعليه قوام الباب؛ 
ومن الجدار الغربي من الوجهين نحو السدس» ومن الوجه الظاهر فقط منه نحو 


)1غ( اسلافة العصر؟ لابن معد وم (504)) «عقد الجواهر والدرر؟ للشلي (١١5)»؛‏ 
«خلاصة الأثر» للمحبى /١(‏ ١١٤)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي .)۳١۴( )0۸۱ /٤(‏ 


۳۷۲ 


الثلثين» وبيعض السقف» وهو الموالي للجدار الشامي» وسقطت درجة السطع؛ 
وكان سقوطه كذلك بعيد عصر يوم الخميس» العشرين من شعبان» سنة تسم 
وثلاثين بعد الألف . 

ونقل ما فيها من القناديل إلى بيت السادن» وعلق باقي أخشاب سقفه؛ 
خوفاً عليه من السقوطء وجمع شريف مكة السيد مسعود علماء البيت الحرام؛ 
وسألهم عن حكم عمارة الساقط؟ ولمن هي؟ ومن أي مال تكون؟ فوقع 
الجواب بأنها فرض كفاية على سائر المسلمين» ولشريف البلاد النائب عن 
السلطان الأعظم ذلك. وأنه يعمرها يمال حلالٍء ومته مال القناديل التي بها 
مما لم يعلم أنها عينت من واقفها لغير العمارة» ووافقهم على ذلك العلامة 
محمد بن علان المكي. وأفتى بهء وألف رسائل حافلة في شأن ذلك . 

ثم ورد السؤال من الديار المكية إلى الديار المصرية عن ذلك» وعليه 
خطوط السادة المكيين بالجواب عن ذلك؛ ليعرض على حضرة سلطان 
الإسلامء بنظر قاضي مصر في ذلك الوقت العلامة أحمد أفندي المعيد» فسأله 
أن يكتب أيضاً رسالة في شأن ذلك؛ لتعرض مع أجوبة المكيين؟ تقوية لهم؛ 
فأجاب لذلك. وألف رسالة سماها: «الزلف والقربة في تعمير ما سقط من 
الكعبة». وقفت عليهاء وقد أحسن فيها كل الإحسان» وأجاد كل الإجادة. 

وشعره أحلى من السكر المكرر» وأغلى قيمة من الجوهرء ومنه: ما كتبه 
إلى العلامة الهمام» مفتي بلد الله الحرام عبد الرحمن بن عيسى المرشدي 
الحنفي» وهو قوله: 


أذكرت ربعًا من أميمة أقفرا فأسلت دممًاذا شعاع أحمرا 


V4 


أم شاقك الغادون عنك بسحرة 
زوا المطي وأعنقوا في سيرهم 
نا فرت للسير آأجمال لهسم 
فكأن ظهر البيد بطنْ صحيفة 
وكأنها بهوادج قدرفعت 
رحلوا وما عادوا على مضناهم 
إن كان جسمي في الديار مخلفًا 
أظهرتُ صبري عنهم متجنّدا 
وغدا العذول يقول لي من بعدهم 
أقسمث إن جاد الزمان بمطلبي 
وشنهدت بتر الي بعد أفوته 
ديت شما مين سبع ندا 
هو عابدٌ الرحمن واحدٌ عصره 
هذا إمامٌ عَرْفُه فينا حكى 
ذو همةٍ تسري على نر السما 
وسكينة تلقاه فيهامفرها 
وفريحة منقادة وققادة 
كم حلبة في البحث أظلم نقعُها 
آياثُ فضلك مثلٌ مجدك أحكمت 


Vo 


لماسرواوتيممواأم القرى 
لله دمعي خلقهم يا ما جرى 
إلا ودمعي في الركاب تقطرا 
وقطارها فيه يحاكي الأسطرا 
سفن ودمع الصب يحكي الأبحُرا 
واهاً لحظي ليت كنت مؤخرا 
فالقلب منهم حيث قالوا أهجرا 
وكتمت وجدي فيهم متسترا 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا 
وسلكث ربعًا بالمناسك عمّرا 
مذ لاح من أفق السعادة مقمرا 
مفتي الأنام وراثة بين الورى 
فاسأل بذلك إن شككت مخبرا 
عَرْفَ الرياض إذا سرى متعطرا 
فيسيف منها هاويًا متحذّرا 
مَعْ لطف جسم بالفضائل عمّرا 
شيّت كنار ثم سارت أَنْهرا 
يمشي جوادٌ الفكر فيها القهقرى 
وسناسنائك نفعه قدنورا 


وجيادُ فكرك كالرماح كواعبٌ وضيا كمالك نَوْرُه قدأزهرا 
من كنت أنت له ملاذا كيف لا يزهوبم دحك رفعة وتكثّرا 
فاسلم ودم في ظل عيش أرغدٍ2 ما اهتز غصن في الرياض ونورا 
وكتب إليه ‏ أيضاً ‏ سنة ثلاثين بعد الألف كتاباً صورته : 
اليومٌ مشلُ الحول حتى أرى وجهك والساعة كا لشهر 
إن أبهى ما تجملت به السطور والطروس» وأشهى ما استعذبته الأنفس 
وتطلبته النفوس» دعاء على ممر الدهور لا ينقضي» وابتهال بأكف الضراعة 
للإجابة مقتضي» أن يديم على صفحات خدود الوجوه» شامة دهرهاء وواحد 
وقتهاء وعلماء عصرهاء خاتمة العلماء المتنوهين» مالك زمام البلاغة بفضله 
المتين» شيخ الإسلام والمسلمين» المستجمع لمكارم الأخلاق والشيم؛ 
والمنفرد بمزاياها عند الخلق والأمم. المشتهر عند العرب والعجم» بأنه ملك 
من العلم زمامه» وجعل العكوف عليه لزامه» فانقاد إليه انقياد الجواد» وجرى 
في ميدانه بحسن السبق والفكر الوقاد» عالم الغرب والشرق» ومزيل ما تعارض 
من المسائل بحسن الجمع والفرق» الجامع بين رياستي العلم والعملء والمانع 
بإخلاص السريرة من لحوق عوارض العلل» كنز العلوم والكشف» بحر الهداية 
الذي ارتوى منه بالعَّبٌ والرشف» صدر الشريعة الغراء» شيخ حرم الله بالإفتاء 
والإقراء» من لا يمكن حصر وصفه بالتفصيل» فإن الإطناب فيه طويل» وإنما 
أحيل على ما قيل: 


أنت الذي يقف الثناء بسوقه وجرى الندى بعروقه قبل الدم 


۳۷٦ 


فالله سبحانه يمتع المسلمين بهذه الأخلاق» ويديم فخار أهل الوجود 
بقاء صاحب هذا الاستحقاق» ولا زال مذهب النعمان متحلياً بعقوده. متوشحا 
بمطارفه وبروده. 

هذا وإن التفت خاطره بتذكار ودوده» والمخلص في دعائه حال ركوعه 
وسجوده» فهو بخير وعافية» ونعمة وافية» نرجو من الله دوامها بدوام دعائكم؛ 
إذلا شك آنا من جملة منسوبيكم وأنسابكم. فإنك الأصل في زكاء هذا الفرع 
ونموه» والسبب الداعي إلى اعتلائه وسموه» بأمور يشهد بها الخاطر» فتشهد 
بالإقرار بنعم الله في الباطن والظاهرء غير أن الخاطر كله عندكم» وفي تألم 
لبعدكم» وما حصل له العام من فقدكم : 
روضة العلم قطبي بعد ضِحْكِ والبّسي من بنفسج جلبابا 
وهبي النائحاتٍ متشورٌ دمع فشقيق النعمان بان وغابا 

فالله تعالى يجزل لكم الثواب» ويعوضكم خيراً فيمن بقي من الأنجاب. 
والسلام . 

وكتب إليه - أيضاً ‏ سنة ست وثلاثين بعد الألف : قوله: 
ملكت سورة الرحيل عناني وأهاجت سواكن الأشجان 
أننى أسري وهل يملك السي رطريحٌ الندى أسيرٌ التداني 
ياخليليّ وقفة بالمصلى مجد حمد السرى ودرك الأماني 
فاعطفا وانزلا وبا سلامي لوحيد العلا فريد المعاني 


مرشد الفضل وابنه من يضاهي عالم الدين عابد الرحمن 


VY 


العا وا سيو رمه ات للم 
أين مني الحنينْ من ذاتِ طوقٍ 
لو تطيق التياقٌ شوقي لما 
ويقلبي من الرحيب إليه 
فوعيش الهوى وحيّ التصابي 
إن قصدي لقياكٌ لكن قيادي 
فأجابه بقوله : 
ياخليليّ بالصفا أسعداني 
واحملا بعض ما الاقي وشا 
جسمه في جياد والقلبٌ منه 
لم يزل شيقا ولوعًا دوامًا 
يرقب النجم لل وإذا أف 
هل رأيتم أو هل سمعتم حديثا 
الصفيٌ الوفيٌ ذي العه 
هوتاج للعارفين الذي قد 
من غدا مفردا بمصر بل العص 
حص بالعلم والرياسة والودٌ 
فهو کی ومجمع لعلو 7 
وهو صدرٌ الشريعة المشرَعٌ العذ 


۳۷۸ 


هة وشوقي إليه بطول الزمان 
سلبتها النوى غصون البان 
حَنَْثْ خضوعا من تربها أجفاني 
مشل ما بالنياق مسن دملان 
وليالي الرضا وأنس التداني 
بيدِليس لي بهامنيداني 


وبوصل من الإياس عداني 
حال صب متيّمٍ القلب عاني 
في قرى مصر دائم الخفقان 
شاخصً الطرف ساهر الأجفان 
بح أضحى مُناشد الركبانٍ 
عن قديم الإخا عظيم المعاني 
سدالنقي التقيٌّ فخر الزمان 
تال را غ رارف العرفسان 
ر فلا يسمح الزمان بشاني 
دوه ذا مواههمبٌ الرحمن 
قدحواهابغايةالإتقان 
اال ال اط وران 


دام فينامبلغامايربجي من مراد ورفعة وأماني 
ماتغنى على الرياض هَزارٌ ‏ وأجابته إلفه بالأغاني 


1 تاج العارفين ابن الأستاذ الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري 
المصري الشافعي”" . 

كان أكبر إخوته» وأكثرهم مالآ قال النجم الغزي: رأيته بمكة المشرفة» 
سنة سبع بعد الألف» فرأيته ملكاء حاله حالٌ الملوك؛ من الخدم والحشمء 
وعظم الهيبة» وكثرة المترددين» وكان منزله ببيت البكرية» المعروف عند باب 
إبراهيم . 

وكان معه في حجته تلك أخوه أبو المواهب» وهو يقاربه في سَّمْته: 
وأخوه عبد الرحيم» وكان مجذوبًا مستغرقاً مات بمكة تلك السنة» ورجع 
المترجم من مكة إلى مصرء فأدركته المنية قبل وصول الحاج إلى مصر بيومين؛ 
رحمل إلى القاهرة» ودفن في أوائل صفرء سنة ثمان وألف. 

61 تاج الدين بن زكريا بن سلطان العثماني النقشبندي الهندي 
الحنفي”؟ . 

محكّم عقد التلقين والتحكيم» ومقدّم وفد العزيز العليم» الناقش بقلم 
فكره الثاقب هيولى ذكر السادة النقشبندية» في ألواح القلوب الصوفية العرشية» 
رابطة الإرشاد إلى المنازل للسائرين في السلوك؛ واسطة الإمداد للمواهب 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۱/ )۳٤۷‏ (1778), «خلاصة الأئر» للمحبي 
0 4۷€6). 


0( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (801؟)» «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ 154). 


۳۷4 


الرحمانية من ملك الملوك0©. 

كان ڪه شيخاً كبيراً مهاباًء لنفحاته المسكية وهاباًء حسن التربية والدلالة: 
على الوصول إلى الله تعالى لا محالة» صحبه خلق كثيرٌ من المريدين» وفاز من 
سبقت له العناية الإلهية منهم بالنفوذء فصار من المقربين» ولازم الأستاذ أحمد 
أبو الوفا العجل العجيل» وولده شيخنا موسى» وشيخنا محمد مرزاء وشيخنا 
الأمير يحيى بن علي باشاء وغيرهم . 

وألف 5ه كتباًء منها: «تعريب النفحات» للعارف عبد الرحمن بن أحمد 
الجامي» و«تقريب المرشحات»» و«الصراط المستقيم»» و«النفحات الإلهية 
في موعظة النفس الزكية)» و«جامع الفؤاد»» و«رسالة في طريق السادة 
النقشبندية» جمع فيها الكلمات القدسية المأثورة المروية» عن حضرة الخوجة 
عبد الخالق العجدواني» المبني عليها الطريق» وشرحها بأحسن بيان» لمن 
ألقى السمع وهو شهيد» في معارك العيان. 

توفي بمكة» قبل غروب يوم الأريعاء» ثامن عشر جمادى الأولى» سنة 
خمسين بعد الألف» ودفن في صبح يوم الخميس» في تربته التي أعدها له في 
حياته» في سفح جبل قعيقعان» وضريحه ظاهر يقصد للزيارة ‏ رحمه الله 
تعالى نه وقد افر ارج شات اليد التي نجرد أفرف الب 
في رسالة سماها: «تحفة السالكين في ذكر تاج العارفين». 

قال فيها ما نصه : سمعته ‏ سلمه الله يقول : إنه قبل أن يصل إلى الشبخ 


)١(‏ هذه الألفاظ والمصطلحات لا أصل لها في الدين» ومن بدع المضللين» وخرافات 
المدعين» نسأل الله الثبات على الدين القويم والسنة المطهرة اللهم آمين. 


۳۸۰ 


إله بخش في بداية أمره» في غلبة الجذبات» بعد توفيق التوبة» بواسطة الخضر 
عليه السلام -» كان اشتغاله ‏ غالباً - بالسياحة في طلب الشيخ. 

وكان جعل على نفسه الأمور المقررة المذكورة في كتب المشايخ: أنه 
بغي للمريد أن يجعلها قبل وصوله إلى الشيخ» ثم بعد وصوله إليه الاختيار 
اختیاره» وكان تحضر له أرواح المشايخ» وحصل له الكشف. 

فلما وصل إلى بلده «أجمير»» التي فيها قبر قطب وقته الشيخ معين الدين 
الجشتي ‏ قدس الله سره -» حضرت له روحه» وعلمه طريق النفي والإثبات» 
على كيفية مخصوصة» في طريقة الجشتية يسمونها: حفظ الأنفاس» وأمره 
بالاشتغال به» وأمره أن يجلس ويستعمل الذكر بهذه الطريقة؛ في بلدة 
اناكور»» التي فيها قبر الشيخ حميد الدين الناكوري» وهو من أجل أصحابه. 

وقال: إني ما جئت إلا اليوم بعد مدة مديدة لأجلك» وإلاء فأنا بمكة؛ 
لكثرة البدع التي يعملوها على قبره» فسافر بموجب أمره إلى ناكور» وجلس 
بها يشتغل بالذكر المذكورء ويزور أحياناً قبر الشيخ حميد الدين» ويعلم 
آداب الطريقة» فكان تظهر عليه الأنوار والتجليات والأحوال» على طبق 
سلوك الجشتية . 

وقال ‏ سلمه الله -: في تلك الأيام كنت أدخل خلوة كانت داخل ثلاثة 
بيوت» في ليلةٍ مظلمة» وأصك الأبواب كلهاء فكان يظهر نور مثل الشمس» 
ثم يزيد ثم يحيط بالبيت» ويصير ضوءه مثل ضوء النهار» فكنت أقرأ القرآن 
في ذلك الضوء» فحصل لي الأنس بذلك النور» حتى إني يوم من الأيام كنت 
أمر ببعض الطرق» فإذا رجلٌ عنده رسالةٌ مكتوبٌ فيها: إن بعض الناس يحصل 


۳۸۱ 


لهم في أوان الذكر نورٌء فيغترون به» وأخذ الرسالة وغاب» وما رأيته بعد 
فانتبهت» وزاد تعلقي به. 

ثم يوم كنت جالساً عند قبر الشيخ حميد الدين» فحضرت روح" 
وأراد أن يعطيه خرقة الإجازة» وكان مراده أن يأمر في النوم أو الواقعة لبعض 
من كانوا على مسنده من الخلفاء ليعطي الخرقةء فقلت: لا أريد إلا أن تعطي 
بيدك» فقال الشيخ : هذا خلاف سنة الله» فاطلب منهء فاستأذنت منه» وخرجت 
في طلب الشيخ» وكنت أسيح في الجبال والبراري والأغوار والأنجاد» وكنت 
أصل إلى المشايخ كثيرا؛ لما كان يحصل الاعتقاد لأحدٍ منهم. 

وكان وصل - في هذه المدة . إلى الشيخ نظام الدين الناكوري» وكان 
من مشايخ الجشتية» فأراد الشيخ كثيراً أن يجلس عنده» فما جلس عنده» ورأى 
كثيراً من مشايخ الوقت» حتى وصل إلى الشيخ إله بخش - قدس الله سره 
فلما رآه حصل له فيه أقصى ما يكون من الاعتقاد» والشيخ #5 تلقاه بحسن 
القبول» وأظهر له أنه كان منتظراً له . 

وكان من طريقة الشيخ : أن لا يلقن أحدا إلا بعد إدخاله في الخدمات؛ 
كما قال الخوجة بهاء الدين نقشبند ‏ قدس الله سره -: بدايتنا نهاية الطريق 
الآخرء وقال أيضاً ‏ قدس الله سره -: معرفة الحق حرام على بهاء الدين» لو 
لم تكن بدايته نهاية أبي زيد البسطامي . 


وقد قال الخوجة عبيدالله أحرار: إن اعتقاد السلف قد يذهب بالبعض 


)١(‏ انظر رحمك الله إلى تلعب الشيطان بعقول هؤلاء المخرفين» وإلا أي روح تحظر 
أو تغيب» إلا وساس الشيطان الرجيم . 
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إلى إنكار هذا الكلام» مع أنه لا ينافي أمرا من أمور الشرع» بل حديث: «مثل 
أمتي مثل المطرء لا يدرى أوله خيرٌ آم آخره» يدل على خلاف ذلك . 

رجم إلى تتمة الكلام السابق : فقال له الشيخ #ه في الواقعة» أو في 
الرؤيا: يا شيخ تاج! طريقتنا كذا آنا لا نلقن الذكر أحداًء حتى يحمل الحطب 
والماء» فاشتغل أنت بحمل الماء إلى المطبخ ثلاثة أيام. قال سيدي الشيخ : 
فعبرت ثلاثة أيام بثلاثة أشهرء فاشتغل بحمل الماء إلى مطبخ الشيخ» وكان 
النهر بعيدا من بيته» فكان يستعذب الماء كثيراً فوق الطاقة البشرية» وكانت 
تظهر منه الخوارق في تلك الأيام . 

وأخبرت : أن أهل تلك البلد يقولون: إن الشيخ ‏ سلمه الله حين كان 
يحمل الجرة على رأسه» وكان يمشي» كنا نرى الجرة منفصلة عن الرأس على 
مقدار ذراع» إلا أني سمعته يقول : ما لي علم بهذا الأمر. 

فبعد ما تم له ثلاثة أشهرء قال له الشيخ إله بخش: اليوم قد تم أملك» 
باسم الله اشتغل بالذكرء وكان أمره بالخدمة المذكورة بالباطن» وقال له هذا 
الكلام بالظاهر» فلقنه ذكر العشقية» فاشتغل بهاء ولا زال في خدمته» حتى 
وصل إلى الكمال والتكميل» ثم قال: إن سيدي الشيخ خدم سيدي الشيخ إله 
بخش عشر سنين» خدمة خارجة عن طريق البشر» وأجازه بإرشاد المريدين؛ 
وما كان يناديه إلا بقوله: يا تاج العارفين! . 

قال سيدي الشيخ تاج : وحصل لي ما كان قد بشرني به الشيخ إله بخش» 
إلا أن حصوله بالتدریج» وبعد أمور منتظرة» قال الشيخ تاج: وكانت خدمته 
أنفع لي من الذكر» وإني كلما وجدت من الأحوال» وجدت من الخدمة . 


۸۲ 


ثم قال : فصل في ذكر نبذة من خوارقه ومعارفه: سمعت من غير واحد 
من أصحاب الشيخ : أن سيدي الشيخ كان جالساً يوماً في بلدنا «أمروهة» 
بالمراقبة» فلما رفع رأسهء انفصل منه نورٌ وقع على شجرة رمان» فبعد ذلك 
اليوم؛ كانت تلك الشجرة كلهاء ثمرها وورقها وخشبهاء درياقاً مجرباً للناس 
يستشفون بهاء وكانت هذه الكرامة ظاهرة حتى فنيت تلك الشجرة. 

وسمعت - أيضاً - منهم : أن الشيخ دخل يوماً في بيته وقت القيلولة؛ 
فرقد على سريره» وخرج الأصحاب. ثم لما رجعواء لم يجدوا الشيخ هناك 
فجلسوا متحيرين» ثم ظهر الشيخ على السريرء وقام واشتغل بالصلاة؛ 
وما استطاع أحدٌ أن يسأله عن ذلك . 

وسمعت - أيضاً -: أن بنتاً صغيرة للشيخ كانت مريضة» وكان الشبخ 
يتوضأء فألهمها الله أن جاءت عند الشيخ» وشربت من غسالة رجليه؛ فشفيت 
بإذن الله تعالى» ومن ذلك اليوم غسالته درياق مجربٌ. إلى يومنا هذاء كل من 
فعل ما ذُكر شفي بإذن الله تعالى . 

وسمعت - أيضاً ‏ واحداً من الصالحين يذكر: أن الشيخ كان يوماً جالاً 
في مكانٍ يتكلم في المعارف والحقائقء وفي أثناء ذلك الكلام يمزح مع 
أصحابه ويضحك» فخطر لبعضهم أن مقام الشيخ لا يناسبه المزاح» أو نحو 
ذلك. فاطلع على خاطره» وقال: إن المزاح من سنة سيد المرسلين؛ فإنه كان 
يمزح مع أصحابه» ولا يقول إلا حقاء وذكر قصة وقوع ابن أم مكتوم في 
حفرة» وضحك الأصحاب في الصلاة. 

ومنها : أن واحداً من المكاشفين» كان بشر بعض أصحاب سيدي الشيخ 
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بأشياء» فلما وصل إلى مكة» كان مع سيدي الشيخ» فخطر له يوم أن الأمور 
الني كان بشرني بها ذلك المكاشف ما ظهرت» فما سببها؟ وكان يختلج في 
فلبه أن ليس لقول ذلك المكاشف أثر» أم كيف شأنه؟ ثم توجه إلى سيدي 
الشيخ» فقال له قبل أن يظهر شيئاً: إن أحداً من أهل الله تعالى لو بشر أحدا 
بشيء لا بد أن يظهرء ولو بعد عشر سنين» أو اثنتي عشرة سنة» ففهم» وحصل 
له السكون: 

وسمعت من الشيخ ‏ سلمه الله -: أنه خرج إلى سفر» ووصل إلى بلده» 
وكان جالساً فيها مع الأصحاب بالمراقبة» عر لا يعرفه. 
فقرب الرجل» وقبل يده ورجله» وقال: إني من الجن وهذا مكان سكناهاء 
وإنا بعد ما رأينا طريقتكم» أجبناكم» فأريد أن آخذ منكم الطريق» فلقنه الطريقة 
النقشبندية» وكان يحضر عنده في الحلقة» وكان يراه» ولا يراه أحدٌ غيره» وقال 
للشبخ : كل وقتٍ أردتم أن أحضر عندكم» فاكتبوا اسمي على ورقة» واجعلوها 
تحت أرجلكم» أحضر تلك الساعة. 

وسمعت أيضاً منه ‏ سلمه الله -: أنه حين سافر إلى كشمير النباتات» 
فلم يقبل الشيخ منه ذلك. . .0©. 

وكان يلازم صحبة الشيخ» إلا أن الشيخ قال: إن من صحبته كان يحصل 
لي النفرة؛ فإن الجزء الناري غالب على مزاجهم» فيحصل من صحبتهم 
الأوصاف الغير مرضية التي نشأت من الجزء الناري؛ من الغضب» والكبر» 
فأردت أن أفعل حيلة تنفره مني» فقلت له : إني لا أقبل صحبتك إلا أن تزوجني 


. الظاهر أن الحكاية هنا ناقصةء والله أعلم‎ )١( 
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امرأة منكم» فقال: باسم الله» هذه سعادتنا لو تقبلون» وإن لي أختاً بديعة 
الجمال» عديمة المثال» إلا أني أعرض عليكم أولاً حكاية» ثم الرأي رأيكم؛ 
فإن الألفة والأسن بين الجني والأنسي متعسرٌ؛ فإن الجن يصدر منه كثيرٌ من 
الحركات» التي لا تعرف الإنس حقيقتهاء فلا تستطيع الصبر عليها. 

قال: إنه كان هنا واحدٌ من الصالحين» زوجناه واحدة مناء فولد لها منه 
ولدَّء وكان يوقد هناك ناراًء فرمت الجنية ولدها في النار» فصبر الرجل» ثم 
ولد لها ولدّء فأعطته الكلبة فأكلته» فصبر الرجل» ونسيت الثالثة؛ فتعب 
الرجل» وما استطاع الصبر» وغضب عليهاء وقال لها: أهلكت الأولاد الثلاثةء 
فأحضرت الثلاثة» وقالت: كنت أعطيتهم للتربية لإخواننا من الجن» فخذ 
أولادك من بعد اليوم؛ ولا أجلس عندك» وطارت من عنده» ثم سافر سيدي 
الشيخ من ذلك البلد. 

وسمعت: أن الشيخ كان في «أمروهة)» فمرضت امرأةً صالحةٌ من 
الشرق» وكانت معتقدة له فالتجأت إليه» فذهب الشيخ إليها يعودهاء فلما 
رأى حالهاء أخذته الشفقة عليهاء والرحمة لهاء وكانت قد أشرفت على الموت» 
فأخذها في ضمنه» فبرأت كأن لم يكن بها شيء. 

فإن الأخذ في الضمن أمرٌ مقررٌ عند الأكابر النقشبندية» إلا أنه لا يتصور 
إلا قبل نزول ملك الموت» فبعد نزوله لا بد من بدل» كما أن الخوجة 
الخاموش ‏ قدس الله سره ‏ كان أخذ واحداً من العلماء في ضمنه؛ فشفي 
ساعتئذٍء ثم غضب عليه الخوجة» بواسطة تقصير صدر منه» فقال: أخرجته 


۳۸١ 


وقال ‏ سلمه الله تعالى -: إني دعوت الله سبحانه في وقتٍ لا يرد بثلاثة 
أشياء» وقد استجيب دعائيء أولها: أن لا يصل إلى أحدٍ ضررٌ مني» وإن 
غضبت بمقتضى البشرية» والثاني : أن لا يزول مني الكشف» والثالك: أن 
كل من أخذ الطريق مني تكون خاتمته خيراً» ويجعله الله منكراًعلي؛ ومعرضاً 
عني» ثم يفعل الله به ما يشاء. انتهی كلامه . 

واعلم : أنه سلمه الله وإن دعا بزوال الكشف» وكذلك يظهر من كلامه» 
فإنه يقول كثيراً للأصحاب : إن الشيخ إما أن يكون صاحب كشف. فلا ينبغي 
للمريد أن يعرض عليه حاله» بل العرض عليه حينئذٍ سوء أدب. أو لا يكون 
صاحب كشف» فينبغي أن يعرض عليه حاله» فهم بسؤال أحوال المريدين» 
فيفهم منه : أنه يظهر أنه ليس بصاحب كشف» إلا أن الظاهر أن له اطلاعاً تاماً 
وإشرافاً عظيما على الخواطر والأحوال» فقد جرى لنا معه أحوال» وأمورٌ 
كثيرة» وكان هذا من قسم الفراسة» التي هي أقوى وأرفع منزلة من الكشف. 
انتهى . 

واعلم : أنه سلمه الله كان قرأ في فنون العلوم كتباً كثيرة؛ ك «الكافية»؛ 
ونحوهاء ثم غلب عليه الجذب» حتى لم يبق منه أثر» والآن ليس فنَّ من فنون 
العلم» إلا وهو واقفٌ على دقائقه» التي تتحير أرباب ذلك الفن من إدراكهاء 
وليس قسم من أقسام المدركات» إلا أدركه على الوجه الأتم الألطف . 

وله ڪه «رسالة في أنواع الأطعمة» وكيفية طبخها»» وله «رسالةٌ في 
كيفية غرس الشجار»» وله أخرى في «أنواع الطب»؛ ودخل تام في معرفة 
أوضاع الكتابة» وغير ذلك . 
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ودخل عنده واحدّ من الأفاضل» وكان له وقوفٌ تام في الطب» فتكلم 
معه في بعض أسرار الطب . 

ودخل عليه يوماً عالمٌ كان له فيه بعض اعتقاد» وبعض إنكار» فتكلم 
معه بدقائق المنطق» وغيره من العلوم» حتى صار متحيراًء وكان ذلك سبب 
سعادته» ودخوله في الطريق. انتهى المقصود منه. 

ومن مشايخ الشيخ تاج الدين: السيد علي بن قوام الهندي النقشبندي› 
مولده ومسكنه ومدفنه «جانبور»» من بلاد الهندية في ١دهلي»»‏ على مسيرة 
شهر منه» كان من أكابر أولياء الله صاحب تصرفاتٍ عجيبة» وجذب قوي. 

قال بعض الصالحين : ما ظهر في الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة 
والسلام والتحية ‏ من أحدٍ بعد القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
الخوارق والكرامات والتصرفات» مثل ما ظهر منه. 

حدثنا شيخنا قال: حدثني رجلّ : أنه كان من طريقة السيد: أن لا يدخل 
عليه أحدٌ إلى وقت الضحى» وكان في هذا الوقت يغلب عليه الجذب» والناس 
كلهم قد عرفوا منه هذا الأمرء فما كان يدخل عليه أحدٌ في هذا الوقت؛ فجاء 
واحدٌ من الأعراب» كأنه كان من أولاد شيخ السيد - قدس سره-» فمنعه 
الخادم من الدخول عليه» فلم يقبل قوله» وأراد أن يدخل» فلما قرب» وسمع 
السيد صوته» قال: من أنت؟ قال: أنا فلان» قال: اهرب إلى وراء الشجرة» 
وكان هناك شجرة كبيرة» وإلا احترقت» فهرب الرجل» واستتر بالشجرة؛ 
فخرجت نار من باطن السيد أخذت الشجرة فأحرقتها كلهاء وبقي أصلهاء 
وسلم الرجل» وكفى بهذا إشارة إلى تصرفاته» وكمال جذبته ‏ نفع الله به-. 
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ثم قال صاحب الرسالة : اعلم أن شيخنا ‏ سلمه الله مجازٌ من الشيخ 
إله بخش - قدس الله سره ‏ بالطريقة العشقية» وبالطريقة القادرية» والجشتيةء 
والمدارية؛ وله بحسب الباطن إجازة من رئيس كل طريق. 

وكذلك سمعت منه ذه : أنه سلط طريق الكبروية» من رويحانية الشيخ 
نجم الدين الكبري في ربع النهار» وأجازه» وله رسالةٌ في بيان سلوكهم» ذكر 
فيها: أن سلوكهم يتم بتمام الأطوار السبعةء في كل طور يطوي عشرة آلاف 
حجاب» حتى يطوي في تمام الأطوار السبعة تمام السبعين» ويصل إلى الله 
ولهذا تفصيلٌ» إلا أنه ليس متقيدًا بالتسليك بسلوك النقشبندية ‏ قدس الله 
أسرارهم -» فإني رأيت في مكتوب له إلى بعض أصحابه» ينصحه أن الأكابر 
النقشبندية هم أرباب الغيرة. 

ثم ذكر: أني بعد ما أجازني الخوجة» ورخص ليء واشتغلت بالتربية» 
على طريق الأكابر النقشبندية» كنت لو كان يأتيني طالبٌ يريد الطريق العشقية 
وغيرهاء ألقنه فيهاء وأربيه» حتى إن يوم حضرت روحانية الغوث الأعظم 
الخوجة عبيدالله أحرار - قدس الله سره ‏ للخوجة محمد الباقي» وقال له: إن 
الشيخ تاج يأكل من مطبخناء ويشكر غيرناء فأخرجناه من النسبة» فقال الخوجة 
محمد الباقي ‏ قدس الله سره ‏ للخوجة عبيدالله أحرار - قدس سره -: اعف عنه 
هذه المرة حتى أخبره» فكتب الخوجة إلي هذه الواقعة» فتركت كل ما كان 
غير هذه السلسلة» وحضرت التربية والتلقين فيها. انتهى كلامه. 

فله - سلمه الله طريق النقشبندية من الخوجة محمد الباقي» ومن 
الخوجة الاملنکن» وله من مولانا درويش محمدء وله من مولانا محمد زاهد» 
وله من الغوث الأعظم الخوجة عبيدالله أحرار» وله من الشيخ يعقوب الحرجي ١‏ 
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وله من حضرة الخوجة الكبير بهاء الحق والدين المعروف بنقشبند. 

وله من أمير سيد كلان» وله من الخوجة عبد الخالق العجدواني» وله 
من قطب الأقطاب الخوجة محمد بابا السماسي» وله من حضرة الخوجة علي 
الراميتني» وله من حضرة الخوجة محمود الجريقوري» وله من الخوجة عارف 
ربوكري» ومن الشيخ يعقوب بن أيوب الهمداني» ومن الشيخ أبي علي 
الفارمدي» ومن الشيخ أبي الحسن الخرقاني . 

ومن سلطان العارفين أبي يزيد البسطامي» ومن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق» وله من قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» ومن سلمان الفارسي؛ 
ومن أبي بكر الصديق له » ومن سيد الكائنات محمد رسول الله كله والنسبة 
للإمام جعفر عن أبيه إلى علي كرم الله وجهه . 

[85] تاج الدين بن محمد بن أحمد الكفر سوسي الأصل» المدني 
المنشأ والمولد» رئيس المؤذنين» بالمسجد الحرام النبوي ‏ على ساكنه 
الصلاة والسلام -. 

كان إماماً فاضلاً له مشاركة في فنونٍ كثيرة» عالماً كبيراً في الميقات 
والحساب والهندسةء والأزياج والهيئة . 

أخذ عن جماعة من علماء الحرمين» وأخذ عن العالم العاملء الولي 
الصالح» الشيخ أبي الغيث القشاش التونسي» وسبب اجتماعه به: أنه توجه 
من المدينة إلى مصرء ومنها إلى بلاد الروم؛ لغرض له في لقاء سلطانه في ذلك 
الوقت» فركب البحر من الإسكندرية؛ فحكم القدر بأسره في أيدي العدو. 

واستقر في أسره بمالطة ‏ دمر الله أهلها » فلما بلغ أسره أهل المدينة؛ 


۳۹۰ 


وكانت له فيهم مكانةٌ» كاتبوا الشيخ أبا الغيث في فدائه» وأعلموه بحاله 
ومكانه» وأنه رئيس المؤذنين بالحرم النبوي» فبذل جهده في فدائهء إلى أن 
فدي بألف وخمس مئة قرش ريال. 

فركب البحر من مالطة إلى تونس؛ لزيارة الشيخ الذي سعى في فدائه» 
فلما قدم عليه» فرح بقدومه» واستبشرء وأجلَّه غاية الإجلال» وأكرمه إكرام 
مثله لمثله» وأجلسه عنده سنةً غبطة فيه. فاستفاد في تلك السنة من الشيخ 
علوماً كثيرة» ثم رجع إلى المدينة. 

وأخبر أنه لما كان في الأسرء تكلم مع راهب من رهبانهم» فقال له 
الراهب: إنكم ‏ معشر المسلمين ‏ تزعمون أن كتابكم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء فقال له المترجم: نعم» نقول بذلك» فقال له: أين تجد في 
كتابكم اسمي؟ فقال له: ما اسمك؟ فقال: كبك» فأخرج له التاج المصحف». 
فأراه بعد الراء من قوله ‏ سبحانه وتعالى -: 9یا سرک €[الانفطار : 4]» 
فتعجب الراهب من ذلك» وصدق بأن في الكتاب كل شيء. 

ونظيره؛ من اشتمال القرآن الكريم على أخبار كل شيء» حتى علم 
الحدثان والوقائع : أن السلطان سليم سلطان الروم» وهو أول داخل منهم 
لمصرء وملكها من يد السلطان الغوري» في سنة ثلاث وعشرين وتسع مئه 
كان سبب تملكه لها: أنه لما تملك بلاد الشام» حدثته نفسه بتملك بلاد 
العراق؛ إذ هي أصل منشئهم» ومساكن أسلافهم التركمان» فخرج من 
القسطنطينية» التي هي قاعدة ملكهم» فلما وصل إلى الشام بعساكره» تعذرت 
عليه العلافة ؛ لغلاءِ حصل في تلك الناحية» واحتاج إلى الميرة» والتزود من 
مصرء فكتب بذلك إلى الغوري؛ ليستأذنه في الامتيار من بلده» وكان الشاه 


۳۹۱ 


ملك عراق العجم في ذاك الوقت» لما سمع بتحرك السلطان سليم» كاتب 
الغرري» وكانت بينهما صداقة» يطلب منه أن يُشغله» وأن يثبطه ما استطاع» 
وصادف ذلك من الغوري غيرة من السلطان سليم» وأنفة من تملكه لبلاد 
الشام» وخشي إن اتسع ملكه أن يستولي على مصرء ومصر - إذ ذاك ‏ هي أم 
البلاد الإسلامية» وملكها أعظم الملوك؛ لانتقال الخلافة العباسية من العراق› 
بعد واقعة التتار إلى مصر. 

وعندما طلب السلطان سليم الميرة» تعلل بأن ذلك لا يمكن في هذا 
الوقت؛ لغلاء الأسعار» واعتذر بأعذار ضعيفة» ففطن السلطان سليم لما 
قصد» وعلم أنه إنما أراد تعويقه عن المسير إلى العراق» فحدثته نفسه بالركوب 
عليه"“» وصرف العنان عن غزو العراق إلى غزو مصرء فاستشار في ذلك من 
كان بحضرته من العلماء» وذكر لهم عذره» وأن الغوري منعه. . .. 

ولا بد من إظهار وجه تعتمده الفتاوى الفقهية» فقال ابن الكمال: أيها 
الأمير! إن هذا أيضًا ‏ متيسرء وذلك بأن تبعث إلى السلطان الغوري» وتقول 
له: إني لما قدمت إلى هذه البلادء ولم يتيسر الغرض الذي قدمنا من لأجله؛ 
عزمنا على التوجه للحجاز لأداء فريضة الحج» وليس لنا طريق ولا تزود إلا 
من بلادكمء فأردنا أن تأذن لنا في المرور على بلادكم» والتزود منها؛ فإنه 
- لا محالة ‏ ما نقك. وصادّك عن المرور ببلده» فإذا صدّك عن حج البيت» 
جاز لك قتاله» وصار محارباء فاستحسن الفقهاء رأيه في ذلك؛ لأن الحيل 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: إليه. 
)١(‏ سقط قدر صفحة من أصل المخطوط . 


۳۹۲ 


في مذهبهم سائغة» وانتهاج طريقها عندهم شريعة شائعة. 

فكتب السلطان سليم إلى الغوري بذلك» فرجعه الغوري بجواب سبىه» 
وصرح بمنعه وصدّه) وأنه لا يشرب من نيل مصر جرعة ماء» إلا إذا مشى 
على ظهور الموتى» إلى غير ذلك من التهديد» فتقوى حيتتذٍ عزم السلطان على 
غزو مصرء وتهيأ لذلك» فكان ما كان من استيلائه عليه» ومحو الدعوة الغورية 
من مصرء وإنحائه وقتله لأكثر العلماء والصلحاء» والخليفة العباسي» وكثير 
من أرباب المناصب» وكان أمر الله قدراً مقدوراء فعظمت بذلك مكانة 1 
الكمال عنده» وخيتّر فيما شاء من الولايات» فاختار الفتوى» فتولاهاء وحسنت 
سيرته فيهاء وتصدى لنشر العلم» وتعظيم أهله ‏ رحمه الله تعالى -. 

قلت : الإكباب على مثل هذاء وتعاطي فهمه من القرآن» مما لا ينبغي 
إلا لذي بصيرة نررانية» يصدق كشفه فتحة» وإلاء فالهجومٌ عليه ببضاعة العقل 
خطر؛ فإن الواقع قد لا يكون كذلك» فيؤدي إلى نسبة شبه الكذب لخبر الله 
تعالى» وإن كان بالفحوى والإشارة» والقرآن ينره عن مثل ذلك؛ فإن الله تعالى 
ما أنزله على عبده ية لهذاء وإن كان موجوداً فيه» وإنما أنزله هذى وموعظة 
وذكرى لأولي الألباب . 

فاستعمالٌ الفكر في معانيه» التي حض الله عليها رسولّه يك أولى من 
استعماله في مثل هذه الأمورء التي لم يرد عن الشارع» ولا عن السلف الصالح 
اعتبارٌ جنسها في أمثال هذه الأمور» وإن اعتبرها بعض السلف» لكن في غير 
هذا الجنس؛ كاستخراج ابن عباس و#هاء تعبينَ ليلة القدرء من بعض آيات 
سورية) وأما المتأخرون» فمنهم من اعتبره في هذا الجنس؛ كاستخراج بعضهم 
فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين بن أيوب» من قوله تعالى : لطلِتٍ 


۳۹۳ 


ص ت 


أن يعتمده ذو الحال الصحيح» والكشف الصريح» لا يقتدى به» والله الموفق 
للصواب . 

73 القاضي تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم بن تاج الدين بن محمد 
ابن محمد بن تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن أقضى القضاة جمال الدين 
محمد بن يعقوب بن يحبى بن عبد الوهاب المالكي المدني» ثم المكي. 
ويعرف بابن يعقوب. كذا ذكر نسبه ابن فهد في «ذيله»؛ المكي المالكي 
الأنصاري”©. 


لوم 4 إلى قوله : لني يضع نیت #[الروم: ؟ - 4]» إلا أنه أمرٌ ناد لا ينبغي 


القاضي الفاضل» والعلامة الحخلاحل؛ كان بمكة صدر الخطباء 
والمدرسين» ومن أكابر العلماء المحققين» وممن شيد ربوع الأدب» وكان 
بها ترجمان العرب» غذته الفصاحة بدرّهاء وكللت تاجه بِدُرُهاء مع طيب 
محاورة تسكر منها العقول» وتهزأ بالشّمول» وجاء عند الدولة ظاهر» وكلمة 
مسموعة عند البادي والحاضر. 

ولد بمكة» وبها نشأء وأخذ عن أكابر شيوخ عصره؛ كالعلامة عبد القادر 
الطبري؛ وعبد الملك الحصامي» وخالد المالكي» وغيرهم» وأجازه عامة 
شيوخه» وتصدّر للتدريس بالمسجد الحرام» وطار صيته عند الخاص والعام؛ 
وكان إمام الإنشاء في عصره» ومفردا في المكاتبات في دهره» وله «ديوان 
الإنشاء؛ الذي جمع من المكاتبات أغلاهاء ومن المراسلات أعلاهاء فلا برح 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي /١(‏ 501): «نفحة الريحانة؛ للمحبي (4/ )۸٤‏ (۲۷۸)ء 
«سلافة العصر» لابن معصوم 1(« «الأعلام» للزركلي (1/ .(AY‏ 


۳۹4 


يتفجر ينبوع البلاغة من لسانه» ويتلاعب بأساليب البيان على طرف بنانه . 

وله فتاوى فقهية» جمعها ولده أحمد» وأضاف إليها فتاوى شيخه الشيخ 
خالد الأجهوري» والحطاب كذلك» ثم ما رفع إلى ابنه من الأسئلة بعد ذلك» 
وسماها: «الفواتح القدسية والفوائح العطرية لجمع الفتاوى الفقهية». وله 
«ديوان شعر» [وشعره أحلى من السكر المكرر» وأغلى قيمة من الجوهر]2"؛ 
وخْطْبُ أنكحة وجُمّع واستسقاء» ومحاضراتٌ ومكاتبات» وأما ما له من الشعر 
والنحو والصرف». وخطب الأنكحة» والمحاضر والإجازات والمكاتبات» 
والصلاة على الأموات» فقد جمع ولده ذلك في مجموع سماه: «تاج 
المجاميع» . ١‏ 

وأما خطب الجُمع والعيد والاستسقاء» فجعله مجموعاً مستقلاً سماه: 
«خطب منابر النبلاء»» وله رسالة في شرح قصيدة العارف بالل العفيف 
التلمساني» التي أولها : 

إذا كنت بعد الصحو في المحو سيدا 

سماها: «تطبيق المحو بعد الصحو على قواعد الشريعة والنحو»» وله 
رسالةٌ في الاستغفار سماها: «فصوص الأدلة المحققة في نصوص الاستغفار 
المطلقة». وله رسالةٌ في الكلام على الأسئلة الواردة من بلاد جاوه» فيما يتعلق 
بالوحدانية» سماها: «الجادة القويمة إلى تحقيق مسألة الوجود ومتعلق القدرة 
القديمة»» وله رسالةٌ في العقائد سماها: «بيان التصديق» مفيدة جداًء خصوصاً 


. ما بين معكوفتين ليس في الأصل‎ )١( 
؟‎ 46 


للمبتدىء» وله رسالتان: صغرى» وكبرى» في شرح البيتين اللذين هما: من 
قصر الليل إذا زارتني ...إلخ سماها: «منهاج الترجيح والتجريح إلى معراج 


المعنى الراجح ومسقط الترجيح؟ . 


توفي رحمه الله تعالى - بمكة» ثاني شهر ربيع الأول» سنة ست وستين 
بعد الألف» وأرخ وفاته الشيخ محب الدين بن ملا حاجي بقوله: 


لعاج الدين أصبح كل حر 
أقامً بسوح باب الله حتى 
فقاري يخ اللقالماآتاه 


حزينَ القلب باكي الطرف أوَاهُ 
دعاه إلي هأ قبل ثملباه 
(جنان الخلد منزله ومأواه) 


وشعره أحلى من السكر المكرر» وأغلى قيمةً من الجوهرء فمنه: قوله 


مادحاً الشريف مسعود بن إدريس : 
عُذَيثُ در التصابي قبل ميلادي 
ع التصابي رشادٌ والعذابٌ به 
وعاذلٌ الصبٌ في شرع الهوى حرج 
ليت العذول حوى قلبي فيعذرني 
لو شام برق الثنايا والتثني من 
ولو رأى هادي الجيداء كان درّى 
كم بات عقدًا عليه ساعدي ويدي 
إذ أعينٌ العين لا تنفكٌ ظامئة 


فيا زمان الصّبا حُيَيَت من زمن 


۳۹٦ 


فلا ترمُ يا عذولي فيه إرشادي 
عذبٌ لديّ كبرد الماءِ للصادي 
يروم تبديل إصلاح بإفسادٍ 
أوليت قلب عذولي بين أكبادي 
تلك القدود انثنى عطفا لإسعادي 
أن اشتياق الهدى من ذلك الهادي 
نطاق مجمع المخفي والبادي 
بورد ماء شبابي دون أندادي 


اوقاته لم ترغ فيها بإنكاد 


وياأحبتناروى معاهدكم 
معاهدًا كي مُصطافي ومُرتتعي 
يا راحلين وقلبي إثرَ ظعنهم 
إن تطلبوا شرح ما أيدي النوى صنعتٌ 
فقابلوا الريح إن هبت شآمية 
والهف نفسي على مَعْنَى به سلفت 
كأنها ودام الله مُشبهها 
ذو الجود مسعودٌ المسعود طالعه 
عادث بدولته الأيام مشرقة 
ولد الملكٌ لما أن تقلّده 
وقام بالله في تدبيره فغدا 
حقٌّ لك الحمدٌ بعد الله مفترّضٌ 
أنقذتهم من يد الأعداء متخذا 
داركتهم شهدا رمقى فعاد لهم 
بشراك يا دهن حاز الملك كافله 
عادت نجومٌ بني الزهراء لا قلت 
واخضلٌ روضٌ الأماني حين أصبحت ال 
وأصبح الذي والدتا وأهلهمنا 


ببح هام الأعادي من صوارمه 


۳4۷ 


من العهاد هتون رائحٌ غادي 
وكم بها طال بل كم طالَ تردادي 
ونازحين وهو ذكري وأورادي 
بمغرم حلف إيحاش وإيحادي 
تروي حديثي لكم موصول إسناد 
ساعاث أنس لنا كانت كأعياد 
أيام دولة صدر الست والنادي 
لا زال في برج إقبالٍ وإسعاد 
تهر مختالة أعطاف كاد 
فخرًا على مر أزمانٍ وآباد 
موقّقاً حال إصدار وإيراد 
في كل آونة من كل حَمَادِ 
عندالإلهيدًا فيهم بأنجاد 
غمض لجفنٍ وأرواح لأجساد 
بشراك يا دهرٌ أخرى بشرّها بادي 
بعودة الدولة الزهرا لمعتاد 
أجواد عقدًا على أجياد أجياد 
في حفظ ملكِ لظلٌ العدل مَدَادِ 
ما استحصدت بالتعاصي کل حصاد 


منهم أيادي أياديه ونائله 
يفضي مُيَمُمُ جدوى راحتيه إلى 
ذل ال غاب لا يتنه كا 
والعفوٌ عن قدرة أشهى لمهجته 
مآئرٌ كالدّراري”" رفعة وسَّئًا 
تسمو مناقبُ مَنْ كُلَّ الكمالٍ حوى 
ادك قن مره غار عرفت 
كم هجمةٍ لك والأبطال محجمة 
بكل أبيض مقصود لمضطهر 
وكلّ مجتمع الأطراف معتدلٍ 
فخرٌ الملوك الألى فخ الزمانٍ يهم 
وليهنَ حُلّسه إذرحت لابسّها 
واستجلٍ أبكارَ أفكار مخدرة 
كم رد خطابّها حتى رأتتكٌ وقد 
أفرغت في قالب الألفاظ جومّرها 
وصاغها في معاليكم وأخلصها 
يحدو بها العيسّ حاديها إذا درجَتْ 


على الورى أصبحت أطواق أجياد 
طلقٍ المحيا كريم الكففٌ جراد 
مالم يكن غير مسبوق بميعاد 
صينت وأشفى من استيفاءِ إيعاد 
وكثرة فهي لا تحصى لعداد 
وأنت ذلك عن حصر بأعداد 
ا إليها وفي النادي كأطواد 
ووقفةٍ أوقفث ليث الشرى العادي 
وللمزاير والمران قصادي 
لَذْنِ لعرقٍ نجيع القرنٍ فَصَّادٍ 
دمْ حائرًا I‏ اداد 
أن أصبحث خير أثواب وأبراد 
قد طال تعنيها(" من فقدٍ أنداد 
أك عتاظية نا تسل اما 
ا بذهن وري الزندٍ وقاد 
ود ضميرك فيه عدل أشهاد 
من طول وَخْدٍ وإرقالٍ وإسآد 


)١(‏ في الأصل: كالزراي؛ والصواب ما أثبت. 
() كذافي الأصل» ولعل الصواب: تعيينها . 


كأنما الراحٌ بالألباب لاعبةٌ إذاشدابين سُكار بها شادي 

بفضلها فضلاءٌ العصر شاهدة و«الفضلٌ ما كان عن تسليم أضداد 

فلو غدث من حبيب في مسامعه أو الصفيٌ استحالا بعض حسادي 

واستنزّلا عن مطايا القوم رحلهما واستوقفا العيسَ لا يحدو بها الحادي 

وحسبها في التسامي والتقدّم فيي عذالمفاخر إذتعدو لتعداد 

تقريظها عندما جاءت معارضة عوجا قليلاً كذا عن أيمن الوادي 
وهي عروضٌ قصيدة الأديب الفاضل أحمد بن عيسى المرشدي التي 

مطلعها: 

عوجا قليلاً كذا عن أيمن الوادي واستوقفا العيسَ لا يحدو بها الحادي 
وعارضها السيد أحمد بن مسعود بقصيدة مطلعها: 

ألوى برسم اللوى الترحالٌ والحادي وقرض الصبر عن قلب بأجياد 
وعارضها ‏ أيضآً ‏ العلامة الشيخ علي ابن الشيخ خالد المالكي 

الجعفري» فقال مادحاً بها الرسول كك : 

حُبيكَ أعذبُ من عذب إلى صاد لم لا تفين لموعود بإيعادي 
إلى أن يقول : 

أبغي الوصالَ لمن حل الوصالٌ له وحص بالقرب وهو الخاتم البادي 

محمد سيد الكون غوثُهما مولى الخلائق أتباعا وأسيادي 
وهي طويلةٌ جداًء وقد ذكرها القاضي أحمد ابن القاضي تاج الدين 


۳44 


المالكي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في "تاج المجاميع»» وعارضهم الأديب محمد 
ابن أحمد حكيم الملك» بقصيدة مدح بها الشريف زيد بن محسن مطلعها: 
صوادح البانِ وهنا شجوّها بادي فمن عذيرٌ فتّى في فت أكباد 
وقد ذكرتها جميعاً في تراجمهم . 
ومن فوائده: أنه سئل عن قول الصف الحلي : 
فلئن بسطت أيدي الفراق وأبعدت بدرًا تخجب نصفةه بنصيف 
فلقد نعمث بوصله في منزل قد طال فيه مَربْعّي ومَصيفي 
فأجاب بقوله : لا يخفى أن النصيف هو الخمار» فكأن الشاعر تخيل أن 
الجبين بدرٌ تام كامل الاستدارة» ستر الجمال نصفه الأعلى» فلما تخيل ذلك» 
قال عدرا جت تضقه بصت ثم ضمنه بقوله : 
أفدي التي جلب الغرام جبينها تحت الخمار لقلبيّ المشغوف 
وقد سئل عنه ‏ أيضاً ‏ الإمام زين العابدين الطبري الحسيني» إمام المقام؛ 
فأجاب بما لفظه : النصيف خمارٌ» وكل ما يغطى به الرأس» والوجه هو البدر 
في التشبيه» فمراد الشاعر: أنها تلثمت ببعض النصيف الذي على رأسهاء 
فصارت ساترة نصف وجهها الأسفل المشبه بالبدر» فصار نصيفاً ونقاباً. 
والنقاب: ما انتقبت به المرأة؛ كما في «القاموس»» وهو شامل لما كان 
مستقلاً» أو بعض شيء آخرء كما يقال مثله أيضا في النصيف» فهو نصيف؛ 
وإن غطاء غير الرأس مع الرأس» وهذا الذي ذكرناه هو عادة غالب النساء 


٠ 


الحسان في قطر العرب؛ فإن الواحدة منهن تنتقب بفاضل خمارهاء فتفتن 
العقول بما ظهر من لواحظها وأسحارها. انتهى. 
وكتب إلى القاضي أحمد بن عيسى المرشدي معتذراً عن وصوله إليه؛ 
بعد وعده له به لعروض مانع له عنه: 
أيها المعشرٌ الذين إليهم واجبٌ أن يكون سعبي براسي 
لا تظنوا تركي الوصول إليكم لملالٍ ودادكم أو تناسسي 
أو تقال عنكم وإن كان عذري هوأني قدبت خيراناس 
فأجابه بقوله بديهاً: 
قدأتاني اعتذاركم بعد أني بث من هجرك الأليم أقاسي 
فتلقيتية بصدررحيب ولصقت الكتاب عزاً براسي 
غير أني لم أرتضيه إذالم تنعموا بالوصول والإيناس 
وأقأني العثارَ في النظم أني 2 قله والفؤادُ في وَسْواسِ 
وكتب إلى شيخه العلامة عبد الملك العصامي مسائلاً بقوله : 
ماذايقول إمامٌ العصر سيدّنا ومن لديه ينال القصد طالبة 
في الدار هل جائرٌ تذكيد عائدها في قولنا مَثلاً في الدار صاحبه 
ومن إبانة همز ابن أرادفهل ٠‏ يكون موصوفها اسم يطالبُه 
أم كونه علمًا كاف ولو لقب أو كنيةإن أردت الحذف كاتبة 
فد فما إن رأينا الح منخفضا إلا وأنت على التمييز ناصبه 


٤١ 


فأجابه بقوله : 
يا فاضلاً لم يزل بُهدي الفرائد من 
تأنيئك الدارٌَ حتمٌ لا سبيل إلى الل 
والابن موصوفه عمّمْ فإن لقبًا 
هذا جواټي فاعذر إن تجد خَلَلاً 


لا زلتَ تاجًا لهاماتٍ العلا عَلماً 


ومن شعره أيضاً: 


وبدت بهيكله البديه 
تخد المخاشسے كلها 


علومه وتروّينا سحائبة 
تذكير فامنع إذاً في الدار صاحبه 
أو كنية فارتكابٌ الحذف واجبُه 
فمصدرٌ العجز والتقصير كاتبة 
في العلم يحوي بك التحقيق طالبة 


من لبس أصناف الحلي 
فد جيه جِمحََتْ في هيكلي 


ولما وقف عليهاء ورآها وشاهدها» وشيد كل أبيات من أبياته قصرأء 
وابتز ذلك المعنى باستحقاقه قسرا السيد أحمد بن مسعود» فقال: 


لهي سلريه 
قنص الأسوة بغالب 
ول هالجور المششاً 
من كل رؤد لحظظها 


)١(‏ في الأصل : ورآها وشاها وشاها. 


۲ 


يزدهوبه في المحفل 
قيبدالأوابد هيكلي 
ت جو الحشاشة للحلي 
يسطو بح المفصل 
وأثيث#هافي مشكل 


فاق الفوني خاللا تعاطل فيهيكا 
ما قال في ظلمائه ياأيها اليل انجلى 

وحذا حذوهما القاضي أحمد بن عيسى المرشدي» فقال: 
باربةالحسن الجَلِي ‏ لمؤم ها المتأمل 
صدري ووجهي منية للمجتني والمجتلي 
نجدالهياكل والحُلي جمالهام نهيكلي 

[64] تاج العارفين بن عبد الجليل الحمصي الشافعي”. 

الشاب الفاضل العلامة» قرأ فى الفقه على أحمد العيثاوي» وعلى تلميذه 
النجم الغزي» وقرأ على الشمس الميداني» وصارت له ملكةٌ وشهرة في الفقه. 
ومشاركةٌ حسنةٌ في بقية العلوم» وحج سنة سبع بعد الألف» صحبة النجم الغزي» 
ومات بدمشق» من نحو ثلاثين سنة» يوم الأربعاء» الث عشر صفر» سنة 
سبع عشرة بعد الألف»› ودفن بمقبرة باب الصغير» وصلي عليه بجامع دمشق 
- رحمه الله -. 

القاضي تقي الدين التميمي الغزي الحنفي”". 

عالم مشهورء وإمامٌ لواءٌ فضله بين الأنام منشور» أخذ عن أكابر الأمجادء 


.)175( )۳٤۹ /۱( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 
ء)٤۷۹‎ /۱( «ريحانة الألبا» للخفاجي (۲/ ۲۷) (١۸)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )1( 
.)80 /١( «الأعلام؛ للزركلي‎ 


وكان جَوَاباً في البلادء يومًا بحزوى» ويومًا بالعقيق» وبالعذيب يوماء ريوماً 
بالخليصاء» وألف مؤلفاتٍ وقفت عليهاء في مجلدٍ ضخم» جمع فيها فأوعى؛ 
وأحال وأجاد» وسماها: «الطبقات السنية في تراجم الحنفية»» أتم تأليفها 
بمدينة «فوة»؛ وهو قاض بهاء في رجب» سنة تسع وثمانين وتسع مئة؛ وقرظ 
له المولى سعد الدين المعروف بخواجه أفندي» والمولى جوي زاده. والمولى 
زكرياء والمولى عبد الخني» والمولى أحمد الأنصاري . 

ومنها: «طبقات الحنفية» جمع فيها جملة من علماء الروم وعظمائهاء 
وأكابر سراتها ورؤسائها. 

وكانت وفاته بمصرء يوم السبت» خامس جمادى الثاني» سنة عشر بعد 
الألف» وهو في سن الكهولة ‏ رحمه الله -. 

قلت: وذكره الخفاجي في «ريحانته»» وأثنى عليه» وذكر أنه كان أول 
آمره» وإقبال طلائع عمره» حرفته الزهادة» وحانوته السجادة» ثم ساقه القدر 
والقضاء فرضي بما قدره الله وقضی» بعد ما كان يقول: 


من تمنى القضا فلا يعطينه 2 واجعل الموت سابقا للقضاء 


وقد قالوا: من تولى القضاء ولم يفتقرء فهو لصء والآن وقد افتقرت 
اللصوص» لما سرقت الأمراء من الخواتم والفصوص. والسارق إذا سرق من 
سارق» فقد عامله برأس ماله» وقال الربح والفائدة السلامة من خسران وبالهء 
وما يسلب قاطع الطريق العريان» بل يهديه للسبيل» ويعطيه الأمان. 

وأورد من شعره قوله : وقد لبس من القضاء جلع المذلة» وحاكت له 
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الأطماع من شنب الام هة 
أحبابنا نوب الزمان كثيرة 
فمتى يُفيق الدهر من سكراته 
وقوله أيضاً: 
ماأبصرت عينُ امرئ؛ 
E‏ ربن به 


وأمبٌ منها رة ا لسفهاء 
وأرى اليههوة بذَلَّةٍ الفقهاء 


شبن اودرو فا هايا 


أبذداترازنافىعنَا 


والعال بمعنى: العالي؛ كقولهم: لم نبلء إلا أنها عاميةٌ مبتذلةٌ» وقيل 
لابن المقفع : لم لا تقول؟ قال : ما يجيء ما نرضاه» وما نرضاه لا يجيء. 


وله أيضاً: 
إذا أكثر العبدٌ الذنوب ولم يكن 
وأبصرث مولانا مع الذنب مهملاً 
وله: 
وإذا أساء إليك خادمٌ سيد 
واعلم بأنك قد ثقلت وأنه 
وله مضمناً: 


لنا صديق له بالغانيات هری 
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ETE‏ بعك 
أعطاك إذنا للرحيل فخُففٍ 


وأيره لا يزالالدهر طراقا 


كاتا تو خا المج فشتكن ا يرل الباق الا مس ينانا 
وقد سبقه لهذا ابن الأنباري المصري» فقال : 
لا يشغَلنّكَ شيء في زمانك عن وصل الملاح وحاذز كلّ ماعاقا 
وكنْ كما قل في الحرباء من فطن لا يرسل الساق إلا ممسكٌ ساقا 
وهو تضمين من قول بعض شعراء الجاهلية : 
أنى أتيح له حرباء تنضبه لا يرسل الساق إلا ممسك ساقا 
والساق فيه : غصن الشجرة» ومن الإنسان معروفٌء وبه قامت التوريةء 
وضربه بعض العرب مثلاً بألد الخصامء الذي كلما انقضت حجة» أقام له 
أخرى, والحرباء: دويبةٌ تسمى: آم حُبّين تتلون ألوناً مع الشمس» وتكنى: أبا 
قرة» ويقال: حرباء تنضب» كما يقال: ذئب غضاء وهو شحج تتخذ منه السهام؛ 
جمع تنضبة» وفي المثل : «أحزم من حرباء ؛ » لأنه مع تقلبه مع الشمس لا يرسل 
يده من غصن حتى يمسك آخرء وهو الذي عناه الشاعر» وضربه ابن الرومي 
مثلاً للقبح» ويضرب به المثل في كثير التقلب أيضاً. 
[840] تقي الدين القر القادري الدمشقي . 
كان من تلامذة الشيخ موسى الكنّاويء, وكان من العلماء العاملينء 
والصلحاء الكاملين» ولم يقبل شيئاً من الجهات» حتى توفي بدمشق» في 
أوائل صفرء سنة تسع بعد الألف. 


[841] نقي الدين بن يحبى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن مصطفى 


۹“ 


الحنفي السنجاري المكي“. 

سابق فرسان الإحسان» وعينْ أعيان البيان والتبيان» رفع للعلوم راية» 
وجمع بين الرواية والدراية؛ وغاص في بحار الأدب فاستخرج درره» وسما 
إلى مطالعه فاستجلى غر رهء فنظم اللآلي والدراري ونثرء وجدّد ما درس من 
مغاني المعاني ودثر. 

مولده مكة» عام عشرة بعد الألف» وبها نشأء وبرع وتأدب» وأخذ عن 
أكابر الشيوخ» وكانت وفاته عام سبعة وخمسين بعد الألف بمكة» ودفن 
بالمعلاة» وجاء تاريخ وفاته (تقي الدين في المطالع). 

ومن شعره ملغزاً في نخلة» مراسلاً للقاضي تاج الدين المالكي 
- رحمهما الله : 


أبها المصقع الذي شرف الدم 
والهمامٌ الذي تسامى فخارا 
والخطيبٌُ الذي إذا قال أما 
رالإمام الذي تهذب طفلاً 
وحوى ما حوى الأصول إلى أن 


جئت أرجو كشفا لشىء تناهى 


سر وأحياووارس الآداب 
وتناهى في العلم والأحساب 
بعد أشفى بوعظه المستطاب 
وزكا في العلوم والأنساب 
حاز مالا يُحاز بالاكتساب 


في العلا واكتفى عن الحجّاب 


)1( «خلاصة الأثر» للمحبي «(Vo /١(‏ «نفحة الريحانة» للمحبي /٤(‏ ۱۲۹) (١۲۸)ء‏ 
«سلافة العصر» لابن معصوم (۲۳۰). 
(؟) في الأصل: ودرء والصواب ما أثبت. 
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أن فة ان فقا 
ولك الفضلُ إن تصحفه أيضا 
ته إن حلفت ننه ارا 
أو وصلت الأخير منه بصدر 
وال إن فان إت 
قاتا زل 
خل نصفاً يحل عنه ويادر 
قلع الله عين شانيك يامن 


٠. 000‏ .- أي 
وابق في نعمة وعز منيع 


فأجابه القاضي تاج الدين بقوله: 


ياإماماصلى ولم كل 
لمينافس لدى التقدم إلا 
أشرقث شمسسٌ فضله لا توارت 
دائماً روض فكره بعسر وس 
تقضى مني الجواب وعذري 
شبه في حشاي فقد فتاة 
وانطوث بعد بها بنط بطي 


وبه النصٌ جاءنا في الكتاب 
بالعطا لا برحت سامي الرحاب 
صار جمعًا له بغير ارتياب 
كان عدا برأي أهل الحساب 
فهو جل من أعظم الأحباب 
سس مذاقا في طعمه وشراب 
قلع عين ما إن لها من حساب 
قدرّه قد سماعن الإسهاب 
ما حدا بالحجاز حادي الركاب 


خلقه من أئمةالكّاب 
منبنَ الوعظ منه فصل الخطاب 
قال محرابة هو الأحرى بي 
عينها من عياننا بحجاب 
قدأمدت أنهارها من عباب 
في جوابي حوشيت أن الجوى بي 
دخلت تمتطي متون الرقاب 
وانقضت دولة الهوى والتصابي 


مالها من أفولها من إياب 


كت افو وؤرةة كان زوفن الت 
لاوعيش مضى بها في نعيم 
هاتِ قل لي يا ملعب السرب ما لي 
قال سل حاسب الكواكب عمّا 
أصبحث من بنات نعش وكانت 
فابسط العذرَ يا أخا الفضل فَضَلاً 
أنصيبٌ الصوابَ فكرة صب 
وتطوّلْ وأسبل السترٌ صفحًا 
في جواب عن نخلة قد أتتنا 
أتحفتنا باللغز في اسم أخحتٍ 
وكساها المَّرْوِيُ من شبّه المؤ 
وهي ترقى من غير سوء فطورا 
ثم طوراً وهو الكثيرٌ يرى الجا 
ولها إن تشأ تصاحيفٌ منها 
جاء قل اسم جنسه وهو لحن 
ومسئّى التصحيف هذا إليه الل 
وهو ذو شوكة وجندٍ عظيم 
ذو دوي في جحفل يملا الجؤ 
خان وزن ا حا 


أنس يزهو بها نوث في التراب 
لست أصبو من بعدها كعاب 
لا أرى فيك ظبي ةالأتراب 
حار في دفعه أولو الألباب 
بدرَتمٌ فهل ترى من جواب 
إن تجدني أخطأت صوب الصواب 
يحتسي كأس فرقة الأحباب 
فهو شأن الخلٌ المحبٌ المُحابي 
بجنى النحل في سطور الكتاب 
لا بين قضت بذاالانتساب 
من فضلاً في سائر الأحقاب 
يستحقٌ الجاني أليم العذاب 
ني عليها من أفضل الأصحاب 
مفردٌ فيه غاية الإغراب 
لا ثنافيه صنعة الإعراب 
له أوحى سبحانه في الكتاب 
خلف يعسوبه بغير حساب 
عد يي ير الا 


مفصح عن مراد سامي الجناب 


يا خليلى بل ياأنافاتحادي 
وابق في نعمةٍ وفي جمع شملٍ 


سارت نفضة الأزاهر روئ 


بك يقضي بذا بغير ارتياب 
تتح الأفاضلٍ الأنجاب 
ضحك الروض من بكاء السماءٍ 


000لا 
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ماو 2 
حرق الجبو 


[847] جمال الدين بن عبد اللطيف بن جمال الدين بن تاج الدين 
أبي السعود بن جمال الدين بن محمد أبي الفرج» ابن القاضي الجمال محمد 
الكازروني المدني الزبيري الشافعي . 

ولد بالمدينة» ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وكتباً في المذهب» وكان من 
عباد الله الصالحين» وله اعتقادٌ في الأولياء والعارفين» صحب الأعلام» وتخلق 
بأخلاقهم الكرام؛ من لطيف الطباع» وحسن الأخلاق» والمواظبة على 
الطاعة» والججمعة والجماعة» وكثرة الأورادء وملازمة التهجد» والدعاء 
بالأسحارء والبكاء والاستغفار. 

وكان له في الأسبوع أيام يلازمها بالصوم» وقد هجر النساء والنوم» مع 
التمسك بالتقوى» والخوف من الله سبحانه في السر والنجوى» ولم يزل على 
هذا الحال» حتى توفي في رجب - الفرد» عام ثلاثة وستين» بالمدينة الشريفةء 
ودفن بالبقيع الغرقد» على أبائه وأجداده ‏ رحمهم الله وإيانا -. 

1 جمال الدين الهندي النقشبندي» نزيل المدينة الشريفة. 

كان من أجلاء المشايخ النقشبندية» مربياً كاملاًء أخذ بالهند عن آدم 
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النقشبندي» وبه تخرج» حتى صار من أكابر الشيوخ» ولما قدم المدينة» نزل 
رباط الشيخ عبد القادر» شرقي المسجدء وكان يجلس فيه للمراقبة» ومريدوه 
حوله» وكانت له هيبةٌ عظيمةٌ؛ بحيث إن المار عليه يحصل له خشوعٌ وتأدب. 

وكان في بدايته مشتغلاً بالعلوم الرسمية» حتى طرقه طارقٌ من اله 
واشتغل بما ينفعه في معاده» وكان يحث مريديه على الإكثار من مجالس 
المراقبة» وترك الاشتغال بالعلوم الرسمية» ويقول: إنها تشوش الفكر 
وتحجبه عما هو بصدده» وتحول بينه وبين ما يترقبه ؛ من تجلي أنوار الحضرة 
الضمدية على القلت: 

ويقول: إن الذكر لا يشتغل به الإنسان إلا حيث أمكنه ذلك» والمدينة 
الشريفة قلّما يتأتى ذلك في غيرها؛ لحصول الجمعية بها؛ بخلاف هذه العلوم 
الكسبية» التي هي من جملة الأمر الصناعي؛ أينما حاول الإنسان أمرهاء أمكنه 
ذلك» ولو بعد الرجوع إلى بلده» والعاقل يقدم ما يخشى فواته على غيره» وإ 
كان مساوياًء فما بالك إذا كان المخشي بذاته أشرف؟! . 

وكان شديد المثابرة على الذكر الخفي» بالقلب والسرء فأثر ذلك فيه 
حرارة قويةًء وخفقان القلب» وانضغاط الروح» في أوقات مخصوصة في الليل 
والنهار» ومع ذلك هو مقبلٌ على الجد والاجتهادء فيما هو بصدده. 

وقد نص كثيرٌ من الأئمة : أن حرارة الذكر تورث مثل ذلك لا سيما 
الأسماء المفردة» وخصوصا الذكر على طريقتهم العلية» بحبس النقس» وضبط 
الحواس» وسكون الأطراف ؛ فإن ذلك مما يقوي حرارة الباطن ويثيرها على 
القلب؛ فيحصل له خفقان» وللروح الذي سلطانه في القلب انضغاط . 
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قال الشيخ عبدالله العياشي في «رحلته» : وقلت له: يا سيدي! لو مزجت 
الذكر بغيره من الأذكارء التي يحصل بها التسكين للروح» مثل الصلاة على 
اني يه وغيرهاء ومثل مناجاة ابن عطاء الله ؛ فقد نص الأئمة على أنها تورث 
البسط» فإذا استعملها من غلب عليه القبض» اعتدل حاله» فلم يلتفت إلى 
شيء من ذلك› وقد أنحله ذلك» حتى صار مثل الخلال» وغلبت عليه آثار 
الجلال» فكل من رآه» علم أنه من الحضرة الجلالية. 

قال الشيخ عبدالله العياشي : وأخبرنا عن شيخه آدم النقشبندي : أنه كان 
لقوة حاله ربما سرى مدده في بعض العجماوات. قال: ومن ذلك: أن كلباً كان 
يتبع الشبخ في أسفاره» ويلازم محله» ولا يعرف من أين هوء قال: وسافرنا 
إلى مكة» وتبعناء فأخذه بعض الفقراء» وربطه إلى شجرة بالبادية» بعد ما ذهب 
الرفقة» فلم يشعروا إلا وهو معهم في مكة. قال: وغار منه بعض الفقراءء 
وأنف منه» فقتله» فكانوا يرون أن ذلك الكلب حصل [له] من الشيخ التفاتٌ 
إلبه في بعض أحواله الغالبة عليه. 

قلت: ولا بدع في ذلك؛ فقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
«طبقاته» في ترجمة سيدي يوسف العجمي : أنه كان إذا خرج من الخلوة» بعد 
انتهاء أمره» فأولٌ من وقعت عليه عيناه» ظهر أثر تلك النظرة فيه» واكتسب بها 
أحوالاً نفيسة» فخرج مرة من الخلوة وقد احمرت عيناه» فلم تقع عيناه إلا 
على كلب» فصار ذلك الكلب يتبعه الكلاب أينما ذهب» فتسامع الناس به 
وصاروا يأتونه» فاشتهر أمره» حتى صاروا يُهدون له الأطعمة وللكلاب التي 
معه» فبلغ خبره إلى الشیخ» فبعث من أتى به» فلما وصل بين يديه قال له: 
اخسأء فدارت عليه الكلاب التي كانت تتبعه» فصارت تنهشه حتى قتلته . 
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قال: وكان الشيخ يأسف على تلك النظرة» ويقول: لو وقعت على 
إنسان؛ لصار عيناً من عيون الله أن ينتفع به الخلائق» وهذا أمرّ لا يحيله عقلء 
ولا يمنعه شرع ولله في خلقه أسرارٌ لا تحيط بها أفهام كثير من العقلاء الأكابر؛ 
فضلاً عن غيرهم . انتهى". 

قال الشيخ عبدالله العياشي: ولما لقينّه بمكة» شاورته عما أرومه من 
المجاورة بالمدينة» فحضني عليهاء ورغبني فيهاء فقال لي: قد ورد في 
الحديث : «إن حب الوطن من الإيمان»» والمدينة هي وطن كل مؤمن؛ لأنها 
وطن الإيمان» فلذلك يحبها كل مؤمن. 

قلت: ويشهد لما قال نه من أنها وطن الإيمان» وهو أشرف أوصاف 
المؤمن» بل هو في الحقيقة كليته التي بها صار معتبر وجوده» ولولا الإيمانء 
لكان العدم المحض أفضل منه» فإذا ثبت هذاء ثبت أن وطن الإيمان هو وطن 
المؤمن. 

وقد ثبت بالحديث المتقدم: أن المدينة وطن الإيمان» وفي هذا إشارة 
حسنة إلى أدب حسن» وهو أنه لا ينبغي لساكن المدينة» بل ولو لمن بات بها 
ليلةء بل أقام لحظة من المؤمنين» أن يرى في حال إقامته بها أنه غريب» بل 
یری نفسه كأنه في ذلك الوقت بوطنه» الذي هو أحبٌ أوطانه بين أهله وأقاربه؛ 
إذ المدينة وطنه الحقيقي ‏ كما تقدم -. 


بل ينبغي أن لا يطلق على أحدٍ ممن في المدينة من أهل الآفاق أنه غريبٌ 


)١(‏ وأي صورة أوضح للخذلان وضياع الدين من تمثل الكرامات في الكلاب» غفر اله 
للمصنف ورحمه في إيراد هذه الخرافات والأباطيل . 
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أو مجاور؛ تأدباً لما يشعر به ذلك من غربته في وطن الإيمان. الذي هو روحه 
وحقيقته» ولا يكون غريباً في وطن الإيمان الذي هوء إلا من لا عبرة بإيمانهء 
ناي صفةٍ ذات قبح من وصف المؤمن بكونه دخيلاً في الإيمان. غريباً فيه؟! 
فليتأمل هذه النكتة؛ فإنها حسنةٌ عند من له ذوق سليم» وعرف الإشارة» ولم 
يتقيد فهمه بصريح العبارة» نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن كانت المدينة وطنه 
جما ومعثى» ونال من جميع الآفات سلامة وأمناً. 

توفي المترجم» سنة ست وسبعين وألف» ودفن بمقبرة شيخه بدر 
الدين» بالبقيع» بحش كوكب ‏ رحمهما الله تعالى -. 

[841] جمال الدين الهندي النقشبندي» نزيل مكة» المجاور بالداودية . 

كان من أفضل الطائفة النقشبندية في عصرهء ومن أعبد أهل زمانهء 
مقبلاً على شأنه» مراقبآ للحق في سره وإعلانه» منقطعاً بالحرمين الشريفين 
لعبادة ربه» ولا مال له ولا أهل» إلا أصحابه المشتغلون بالطريق على يديه» 
ولهم سيما ولهجة لا تخفى على ذي بصيرة» وطريقهم طريق جد واجتهاد. 
فريبٌ فتحهاء كثيرٌ خيرهاء بعيدٌ عن الرياء والسمعة» إلا أنها تحتاج ‏ كغيرها 
من الطرق - إلى مرشدٍ عارف. 

توفي في نيف وسبعين وألف» بالمدينة الشريفة» وبها توفي» وقبره الآن 
مشهورٌ يزار» بجانب قبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان هه وهو [ممن] أخذ 
عن أحمد بن عبد الأحد السرهندي . 

[846] جلون بن الحاج المجذوب الثاني. 


ظهر بعد سيدي عبد الرحمن المجذوب» وعظم قدرهء واشتهر ذكره 
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بفاس» أخذ عن السيد الحاج محمد الرامي التواني» توفي سنة سبع وثلائين 
وألف» ودفن بباب الجَبْسة من فاس» وممن أخذ عنه: عالم المغرب الشيخ 
عبد القادر الفاسي» وغيره. 

571 الجيلان بن أحمد هريرة» صاحب بيت عكاد. 

من أعيان سادة تهامة اليمن» [كان] ولياً عارفاًء مشهور الذكر. رفيع 
القدرء له كراماثٌ مشهورة» ولما قرب موته» كان يقول: قرب لقاء الله» وقد 
اشتقنا إلى لقاء الله . 

مات نفع الله به في العشر الأول من هذا القرن» ببلده بيت عكادء 
بقرب بيت الفقيه بن حشير» المعروفة بالزيدية» وبني عليه قبةٌ عظيمةٌ» وقد 
زرته بحمد الله -» وأعقب ولداً صالحاً اسمه محمد» سكن المخاء ومات بها. 

[851] السيد الجيلان بن محمد. 

كان إماماً عالماء مدرساً بيت بَرْخْلء من تهامة اليمن» وكان ينكر شرب 
القهوة» ويلوم عليه؛ وکان له تلميذٌ يشربها سرا فلما كان ذات يومء نام إلى 
الفجرء فقام يفعل القهوة» وأبطأ على السيدء فأتاه» فوجد القهوة» فقال له: 
أتشرب القهوة؟ أما تخاف الله تعالى؟ فتاب التلميذ وتركهاء ومضى مع شيخه؛ 
وبات بأسوأ حال» وأصبح مريضاً. 

فرأى السيد في تلك الليلة رجلاً عنده تنور» عليه مقلاة يحمص بها 
البن» وينشر لحيته لدخان البن» فقال: من هذا؟ فقال له بعض الناس: هذا 
رسول الله يو فقال: يا رسول الله! أتفعل هذا؟ وهل القهوة حلال؟ فقال: هي 
حلال» [فلما] أصبح» أتى تلمیذه» وقال: يا فلان! صب لي قهوة؛ فقال: 
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تركتها يا سيدي» قال: لاء هات لي قهوة؛ فإنه كان من الأمر كذا وكذاء فحمد 
الله» وفعل للشيخ قهوة. 

1 الشيخ جناح صاحب صنعاء. 

كان من أصحاب السيد عبد المعطي الكاظمي» وكان من الصالحين 
الصابرين الصامتين؛ مات بصنعاء» وبي عليه قبةٌ عظيمةٌ» وكان مشهورا بأنه 
من النجباء ‏ رحمه الله -» وكان أخبرني بعض أهل صنعاء: أنه توفي سنة خمس 
وثمانين وتسع مئة» ولكن أخبرني بعض المشايخ الذين أدركوه بصنعاء أنه توفي 
سنة ألف وواحد ‏ رحمه الله » وقد زرته» [والله الحمد بصنعاء ‏ نفع الله به -. 

[3] جعفر باشا الوزير الخطيب”'. 

كان من أكابر أهل العلم» نقلت من «تاريخ الإمام علي الطبري»» قال: 
سمعت من لفظ والدي ‏ رحمه الله تعالى -» قال: تباحثت أنا وإياه في خمسة 
علوم : التفسيرء والحديث» والمعاني» والبيان» والقراءات» فوجدته في كل 
منها كاملا . 

وذكر محمد بن كاني في «تاریخه» : أنه كان حاكم بلاد الحبشة» فأنعم 
عليه السلطان ببلاد اليمن» فوصل إلى بندر الصليف» من حدود اليمن» في 
تاسع عشر شهر ربيع الآخرء سنة ست عشرة بعد الألف. ودخل مدينة صنعاءء 
في رابع وعشرين شوال» من السنة المذكورة» وكان خليقا بأن يقال: 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )76٠ /١(‏ (١١٠)ء‏ «خلاصة الأثر للمحبي 
/١(‏ 6م). 
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ثلاثةٌ تشرق الدنيا ببهجتها الشمس والبدرٌ المنير وجعفه 

لأنه جمع بين محاسن الخصال» ومراتب الكمال» وكان عالماً عاملاً 
وفيه من الديانة والتهجد. خليقاً للملك. وكان يحب الفخرء وفيه من التيه شيءٌ 
لطیف» كان يزينه» ولا يشين حسنَ خلقه» ومن نظر إليه في بعض مجلس 
أنسه» وكثرة انبساطه؛ ظن أن يعتريه الجذب» ولو أمن من سفك الدماء» في 
آخر مجيئه إلى اليمن» لكان ممن ملك القلوب والأبدان» وهو معذورٌ في 
هذا الأمر. 

فلما وصل صنعاءء تصفح أحوال البلاد» فشاهد أن قد تقوى الإمام 
القاسم» بمساعدة أخيه عبد الرحيم بن المطهرء وذلك بسبب عزم سنان باشاء 
فاستحسن مصالحة الإمام» فصالحه يوم الاثنين حادي وعشري شهر ذي 
الحجة» سنة ست عشرة وألف. على جهاتٍ معلومة» وهي بلاد الأهنوم؛ 
وبلاد عدور» والعصيمات» ووادعة» وبلاد برض» وشرط الإمام خروج 
أولاده ومكالفه وأصحابه من حصن كوكبان» فأطلقهم الوزير المذكورء 
وأحسن إليهم. وإلى ولده السيد محمد. 

وتوجهت العساكر على عبد الرحيم» فأسره» وأرسله إلى العتبة العلية 
السلطانية» في شهر رمضان» سنة ثمان عشرة وألف» وواجه أخوه الأمير أحمد؛ 
والأمير محمدء فأكرمهما بسنجقين سلطانيين» وفتح بلاد حجة» والشرف 
وبلاده وحصونه» وفتح بلاد نیوه» ووصاب» وشرع في نظام البلاد» وسار 
سيرة رضية . 

فوصلت الأخبار: أن ولاية اليمن قد توجهت من الأبواب العلية» إلى 


۸ 


آغاة الينكجرية» الوزير إبراهيم باشاء فخرج الوزير جعفر باشا قاصداً إلى 
الأبواب العلية» في حادي عشر شهر ربيع الآخرء سنة اثتتين وعشرين وألف» 
ووصل الوزير إبراهيم باشا إلى بندر الصليف» في سلخ صفر. وخرج إلى 
البر في غرة ربيع الأولء سنة اثنتين وعشرين وألف. 

فطلع من اليمن متوجهاً إلى صنعاء» فمال إليه الأمير عبدالله جلبي كيخية 
الوزير جعفرء وانضم إلى إبراهيم باشاء ولم يرع لولي نعمته حرمة» ولا راقب 
فيه إل ولا ذمة» فعيّن الوزير إبراهيم مع عبدالله جلبي عسكراً جراراً وجعله 
سرداراً عليهم» وعلى من بصنعاء من العساكر وأمره بالتقدم قبله إلى صنعاء 
فتقدم الأمير المذكور إلى صنعاء» ونهض إبراهيم باشا إلى صنعاء» فوصل 
إلى ذمار وهو مريض» ثم نهض من ذمار» فلما وصل إلى «منقذة»» وهي على 
مرحلة من ذمارء انتقل إلى رحمة الله تعالى. 

وفي سبب موته أقاويل» وذلك يوم الاثنين» خامس وعشري جمادى 
الأولى» من السنة المذكورة» وقد كان الوزير جعفر وصل إلى «زبيد»» واستقر 
بها؛ لأجل تكميل مهمات يحتاج إليها في الطريق» فوصلت إليه الأخبار بموت 
الوزير إبراهيم باشاء فرجع قاصداً لصنعاء» لما أرسل إليه أعيان البلاد 
المجتمعين في مدينة ذمارء خارجا عمن كان مع الأمير عبدالله جلبي؛ لأنه 
كان وزير السلطان» وأولى الناس بالولاية؛ لأجل الحفظ» حتى يرى السلطان 
في ذلك برأيه السديد» فلما بلغ الأمير عبدالله جلبي رجوع الوزير جعفرء 
ضاقت أنفاسه لجرأته» وضاقت عليه الأرض بما رحبت؛ لإساءته لولي نعمته» 
وأحاطت به الأوهام» وما أجدَّرَه بقول من قال: 
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بات ىفانتت سي الولو جلت اتك ابيز 

فحينئذٍ اجتمع الذين أساؤوا إليه من الأمراء والجندء فتشاجرواء 
وتحاوروا على الخلاف. وكان الأمير عبدالله يعدهم ويمنيهم بالذي يوافق 
أهويتهم» فساعده بقية العسكرء وكان ينهم من ينكر فعلهم ٠‏ وأظهروا الاستقلال 
بالأمر. ولما وصل الأمير جعفر إلى ذمار» أرسل إليه كتاباً بالصفح والعفوء 
فتعذر بالعسكر الذين نصبوه كرهاًء وخوّفه من الوصول» بل كان يلوّح 
بالرجوع . 

فلما ترددت الرسل» وما نفع بل زاد ومن معه عدواناً» عين الوزير 
كيخية الأمير حيدر سرداراً على العسكرء والصفح عن الذين يرجعون من 
الضلالة إلى الهدى» فلما تراءى الجمعان» انخزل بعض العسكر الجنود إلى 
جانب السردار» وثبت بعضهم للقتال» فتقدم يمن معه عليهم» فهزمهم, ولما 
بلغ الأمير عبدالله هزيمة أعوانه» تحصن بحصن في صنعاء» فأرسل [الأمير 
حيدر] إلى الأمراء بالأمان» وآنسهم» فطلبوا الأمان» فأرسل لهم بالأمانء 
فخرجوا إلى حمرا علب» الأمراء والعسكر» فتقدموا إليه» وسلموا عليه 
فحينئٍ تقدم الجميع في الحال. 

ودخل صنعاء على أحسن حال» وأنعم بال» فما وسع الأمير عبدالله إلا 
النزول إلى السردارء والوقوف بين يديه» ولما وصل الأمير عبدالله» شاهد 
السردار أشقياء العسكر يتزايدوا ويتناقصو”" في الكلام» فلأجل حسم مواد 


. في الأصل بعد كلمة بالأمر زيادة: الأمير عبدالله جلبي‎ )١( 
. كذا في الأصل» والصواب: يتزايدون ويتناقصون‎ )7( 


{° 


الفتن» قطع رأس الأمير عبدالله» فسكنت الفتن» وخمدت نيران المحن» 
وذلك في أوائل شعبان» سنة اثنتين وعشرين وألف. 

ووصل الوزير جعفر باشا بعده إلى صنعاء» وكان نزوله في البستان» 
الذي هو نزهة الحكام» قبال باب السّبحَة وهو أحد أبواب صنعاء في اليوم 
الرابع والعشرين من شعبان» من السنة المذكورة» وصام رمضان في قصر 
صنعاء» وتتبع من كان سبباً للفتن» وساعد الأمير عبدالله» فقطع دابرهم» وعفا 
عن بعضهم . 

وكان الإمام القاسم قد غنم الفرصة مدة الفتنة» بين الوزير جعفر وبين 
الأمير عبدالله» فبسط يده على أكثر بلاد القبلة والمغارب» وتقوت شوكته» 
فجمع الوزير جعفر جيشا عرمرماً» وعين كيخيته الأمير حيدر سرداراً عليهم 
فتوجه» فظفر بالسيد الحسن ابن الإمام القاسم؛ في عرة الأشمور» فقبضهء 
وأرسله إلى الوزير جعفر باشاء فأودعه في دار الأدب. 

ثم كانت الحرب بعد ذلك سجالاًء وفي آخر الأمر حصل الحرب الأكيدء 
فقتل من الجانبين عالم كثير» وجمٌ غفير» في أماكن متعددة» وبينت الحروب 
عن قتل السيد علي ابن الإمام القاسم» فكان سبباً لإطفاء نيران الحرب من 
الطرفين» وفي خلال ذلك وصلت الأخبار بأن ولاية اليمن قد توجهت من 
الأبواب العلية» إلى الوزير حاجي محمد باشاء فاختارا"“ الصلح؛ لاشتغالهما 
بأنفسهماء فانعقد الصلح بين الوزير جعفر باشاء وبين الإمام القاسم» بأن 
لكل واحدٍ منهما ما تحت يده من البلاد. 


() في الأصل: فاختار» والصواب ما أثبت. 


4۲١ 


والخيار لمحمد باشاء فعند وصوله إلى صنعاء في تمام الصلح وعدمه. 
خرج الوزير جعفر باشا من صنعاء» متوجهاً إلى العتبة العلية» يوم تاسع 
وعشري شهر شعبان» سنة خمس وعشرين وألف» وكان أول دولته حربٌ 
ونصرء وأوسطها سلمٌ وراحةٌ ونعمةٌ لا تكاد تنسى بين الناس» وآخرها حربٌ 
وفتنة» ومحنةٌ وحقد. انتهى. 

وقال النجم الغزي في «ذيله»: الوزير جعفر باشا نائب اليمن» دخل 
دمشق منفصلاً عن اليمن» بعد أن دخل مصرء وأقام بها مدةء ثم سافر في البرء 
ودخل دمشق» يوم الخميس» رابع وعشري جمادى الأولى» سنة ست وعشرين 
بعد الألف. 

واجتمعنا به في الميدان الأخضرء فوجدناه من أفراد الدهرء فصيحاً في 
العربية» عالماً بالتفسير والكلام» ومعرفة مذاهب الفرق» ويحسن الرد عليهم 
بالأدلة العقلية» عارفاً بالخلاف بين المذاهب» شديد التعصب على المعتزلة 
والروافض والزيدية» لا يمل من المباحث العلميةء ذائقاً حاذقاً» وسافر من 
دمشق إلى الروم» ثم عاد سنة سبع وعشرين» متولياً نيابة مصرء فتوجه إليهاء 
فمات بها مطعوناًء سنة ثمان وعشرين بعد الألف. 

[۸۰] جعفر أبو البحر بن محمد بن حسن بن علي بن ناصر بن عبد؛ 
الإمام الشهير بالخطي البحراني العبيدي. أحد بني عبد القيس بن شن بن 
قصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان!". 


)١(‏ «سلافة العصر» لابن معصوم (075). «خلاصة الأثر» للمحبي »)٤۸۳ /١(‏ انفحة 
الريحانة» للمحبي (7/ 5 )5١‏ (/141). 


يفف 


قال في «السلافة»: ناهج طرق البلاغة الفصاحةء الزاخر الباحة» الرحيب 
الساحة» البديع الأثر والعيان» الحكيم الشعرء الساحر البيانء ثقف بالبراعة 
قداحه» وأدار على المسامع كؤوسه وأقداحه؛ فأتى بكل مبتدع مطرب» 
ومخترع في جنسه مغرب» ومع قرب عهده» نقد بلغ دران شغرة من اهر 
المدى» وسار به من لا يسير مشمراً» وغنى به من لا يغني مغرداً. 

وكان قد دخل الديار العجمية» فقطن منها بفارس» ولم يزل وهو لرياض 
الأدب جان وغارس» حتى اختطفته أيدي المنون» فغرس بفناء الفناء وخلد 
عرائس الفتوة» فكانت وفاته سنة ثمان وعشرين بعد الألف. 

ولما دخل أصبهان» اجتمع بالشيخ بهاء الدين العاملي» وعرض عليه 
أدبه» فاقترح عليه معارضة قصيدته التي مطلعها: 
سرى البرق من نجد فهيج تذكاري عهوداً لجزوى والعذيبٍ وذي قار 

فعارضها بقصيدة طنانةٍ مطلعها: 
هي الدار تستسقيك مدمعك الجاري فسقياً فخر الدمع ما كان للدار 
ولاتستضع دمعاًتريق مَصوته لعرّتهمابين نوء وأحجار 
فأنت امرؤٌ بالأمس قد كنت جارها وللجار حقٌّ قد علمتَ على الجار 
عشوت على اللذات فيها على سَناً سناء شموس مانعين وأقمارٍ 
نأصبحت قد أنفقت أطيب مامضى ٠‏ من العمر فيها بين عون وأبكار 
نواصع بيض لو أفضن على الرجا ‏ سنامُنَ لاستغنى عن الأنجم الساري 


خرائد يمُصرن الأصول بأوجه تغصٌ بأمواه النضارة أحرارٍ 


۳ 


معاطيرٌ لم تغمس يد في لطيمة 
حك ممنوع الوصول نوازلاً 
إن ابت 3 تستسقر الثغور مدامة 
سقتك برغم المحل أخلافٌ مزنة 
وفحٌ كما شاء المجالٌ حسوته 
إلى ماجدٍ يغري'" إذا اتتسب الورى 
ومضطلع بالفضل زر قميصه 
سمي النبي أ لمصطف وأمينه 
به قام بعد الميل وانتصبت به 
فلما أناخث بي على باب داره 
نزلث بمغشيٌ الرو اقينٍ داره 
فكان نزولي إذ نزلتُ بمغديق 
أساغ على رغم الحوادث مشربي 


لهنّ ولا استعبق جونة عطار 
على حكم ناد كيف شاء وأئار 
أتتك فحينك الخدود بأزهار 
ومَحْبا لاتا ومنهب أوطاري 
تلف إذا جاشت سهولاً بأوعار 
بعزمة عَوَادٍ على الهّوْلٍ كرار 
لدقته كالقذح أرهته الباري 
لمعك فيض اا اعجار 
على كنز آثار وعيَّة أسر ار 
على الدين في إيراد حكم وإصدار 
دعائم قد كانت على جرف هار 
مطاياي لم دهم مَعْجَةَ أسفاري 
مثابة طواف وكعبة زوار 
على المجد فضل البر عار من العار 
وأعذب ورد العيش لي بعد إمرار 
ألم بأنياب علي وأظفار 


سواه من الأقوام يعرف مقداري 


ولما انتهى إلى هذا البيت في الإنشاد» قال وأشار إلى جماعةٍ من سادة 


)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: يُعزى. 


البحرين -: وهو لا يعرف مقدارك إن شاء الله . 


على أنه لم يبق فيما أظنه 
ولاغرو فالإكسيرٌ أكبِرٌ شهرة 
منى بل لي کف فليس بآسف 
فيا بنَ الألى أثنى الوصيٌ عليهم 
بصفين إذ لم يلف من أوليائه 
وأبصر منهم جنّ حرب تهافتوا 
سراعاً إلى داعي الحروب يرونها 
أطاروا غمود البيض واتكلوا على 
وأرسّؤًا وقد لاثوا على الركب الجثي 
فقال وقد طابت هنالك نفسّه 


فلو كنت بواباً على باب جنة 


من الأرض شيء لم تطبئقه أخباري 
وما زال من جهل به تحت أستاري 
على درهم إن لم نله ودينارٍ 
بما ليس تثني وجهه يد إنكار 
وقد عض ناب للوغى غير فرار 
على الموت إسراع الفراش على النار 
على شربها الأعمارَ مورد أعمار 
متتارق تنوم فارقوا الحىّ كفار 
بروکا لهدي أبركوه لجزار 
رضى وأقرُوا عينه أيّ إقرار 
كما أفصحث عنه صحيحاث آثار 


يشير إلى همدان» وهي قبيلةٌ من اليمنء يتتهي إليهم نسب الممدوح»› 
وكانوا قد أبلوا يوم صفين بلاء حسنآء فروي: أنهم في بعض أيامها حين استحرٌ 
القتل» ورأوا فرارَ الناس» عمدوا إلى غمود سيوفهم فكسروهاء وعقلوا أنفسهم 
بعمائمهم» وجَّثوا للركب» وبركوا للقتل» فقال فيهم أمير المؤمنين 4 : 


لهمدان أخلاقٌ ودين يزينها 
فلو كنت بواباً على باب جنة 


وباس إذا لاقوا وحسنٌ كلام 
لقلتُ لهمدان ادخلوا بسلام 


وقال فيهم يوم الجمل : لو تمت عدتهم ألفاًء لعبد الله حى عبادته . 


وكان إذا رآهم» تمثل بقول الشاعر: 
ناديتٌ همدان والأبواتٌ مله 


كالهندوانيٌ لم تفلل مضاربة 


ومثل همدان سنى فتحة الباب 
وجهٌ جميلٌ وقلبٌ غير واب 

ذكره ابن عبد ربه في «العقد»» وهمدان: ‏ بسكون الميم» ويعدها دالّ 
مهملةٌ -» وأما هَمَذان - بفتح الميم والذال المعجمة » فبلدٌ من بلاد العجم» 
وهي أول عراق العجم» وإليها ينسب بديع الزمان الهمذاني» صاحب 
«المقامات», التي اقتفى الحريري أثره فيهاء وتمام القصيدة موجودٌ في ديوان 
صاحب الترجمة» وقد قرظ له عليها الشيخ بهاء الدين تقريظاً حسناً؛ ذكره 


في «السلافة» . 
ومن شعره ‏ أيضاً ‏ قوله : 

عاطنيها قبل ابتسام الصباح 
أنت تدري أن المدامة نار 
فهي تمحو بضوئها صبغة اللي 
وإذاما أحاط بي وفذهم 
فاسلها ورديةً كدم الكب 
فهي تقصي إا دَنَتْ وارد الهف 
ألحفت في السؤال هل من فكاك 


فهي تغنيك عن سما المصباح 
فاقتدخها بالصبٌ في الأقداح 
ل فيغدو وجه الدُّجى وهو صاحي 
مهدياً لي طرائف الأتراج 
وش أسالته مدية النبّاح 
ونش شوارة الأفراح 
لأسير ماإنله من براح 


نا عبتي ولا ارق لي مين اا 
يتلقى عذل العذولٍ بهيها 
ألِف الراح فهو بين اغتباق 
رُح على الراح بي فليس على الأج 
واسقنيها صرفا فللنَارٌ أنأت 
خيرمايّشرب المدام عليه 
ذاثُ قد تتشي الغصون عليها 
فوفه طرة تظلل محا 
فهي من نور وجهها وظلام الش 
وثغور يُخَلْنَ في بارد الط 
ما ترى الدهر كيف رقت ليالي 


س خليلاً إلا فى غير صاح 
ت ويحثو في أوججه النضّاح 
ا ا ر واا 
سام غيبٌ في السعي للأرواح 
جانبآعن وصالٍ ماءِ قراح 
وجة خؤد من الحسان 1 
حين يهفو بها نسيم الصباح 
جائلاً ماؤه مضي النواحي 
عر في حاتي مَسًا وصباح 
م حبابًا يطفو على وجه راح 
ه فشفّت عن أوجه الأفراح 


[651] جعفر بن المطهر بن محمد الجرموزي الحسني"'". 

السيد المبرز في حلبة البيان على أقرانهء وأديب اليمن وشاعره في أوانهء 
وفارس سوابق المعاني المسفرة الغرر» ومعدن جواهر الألفاظ المنسقة الدررء 
غزير النظم العزيزء في اللفظ الوجيزء هب نسيم نظمه» فعطر بذكاه المغارب 
والمشارق. وتزينت بفوائده سطور المهارق» وفخرت بشنوفه الأسماع 


ل ران 


على تيجان المفارق» مع فضل لا يشق له غبارء وتبخر في العلم لا يُذرك 


.)۱۸۳ /١( «البدر الطالع»‎ »)٤۱( ٥ /١( «نسمة السحر» للصنعاني‎ )١( 


ولما قدمت المخاء عام أربعة وتسعين وألف. واجتمعت بصنوه السيد 
العلامة الحسر بن المطهر أمير المخاء أنشدني له أشعاراء منها قوله : 


تا اغنان اذا 
ودا و قلبي صبا حاجبي 
وقوله : 


۶ 


لولم تكن جفناه مكسورة 


قوله : 
عاتبتهم حير ل ودُّهُمُ 


قالوا فمن ذاتراه لم يك يس 


وفيه لطيفةٌ لا تخفى . 


فاش بهت أعطافٌ أحبابي 


إيهًا على الصاحب والصابي 


لذن التي تاع المقلسين 
ماجعلواتحتها َ حَمضتين 


لتحيل بالانعكاس قلت أنا 


وكتبت إليه وأنا بالمخاء عند سماعي لأخباره» أن يكتب لي نبذة من 


أشعاره» كتاباً افتتحته بقصيدة . وهى: 


۸ 


عن ساق ج دك شري 
بالليل حتسى تسفري 
سم وززم والمشعرٍ 
ذاك المققم الأناخر 


1 
وحزراوئور الجر 


اتو اي 
وققي هنالك ساعة 
ثم ارجعي وفناعلى 
القدس ال رال 
جا الإالهربوعهيا 
ورعى هنالك سادة 
بلدٍ الكليم وشل ربي 
ويك ببلاء فعرّجي 
رطفي المشاهد كلا 
ئلم اقصدي وادي دمش 
والغوطة الفيحاوما 
هي ج ال اوتا 
وعجي على مصروما 
والروضة الغناء مع 
وبديعها والشتهى 


بلذدالِبييٌ الأطمهير 
ياك التعيرق وتعط ري 
في روضة والمنبر 
أكتساف أرض الخ شر 
وص _خخرة المتكبر 
صوب السحاب الممطر 
لسوامُم لم أذكر 
والخليهيلا لاجر 
وينت بيهم فنعئري 
واسري'" بروضات الغري 
وعلى الكناسة فاعبري 
سق ومائه المتحدر 
ءِ التيرين الكوثري 
وى كل أغييدا جور 
في نيلهاالمتككدر 
مقياسصمها الإس كدري 
وجبينهاولأزمفر 


)١(‏ في الأصل: وسرى» والصواب ما أثبت. 


() في الاصل: وسرى» والصواب ما أثبت. 


ا ضِ الخلاعة وال سا 
فههاأص يحابٌ لتنا 
والله م ذ فاابتتهم 
ال يمنا اا ها 
حت ى توا أرضّ قح 
ون الخووكيق والندي 
فخذي طريق تهامة 
الصادق الحبر الرضي 
اليب الأصل الى 


صو النبسيّ وصيئه 


وو فضائل وفوا ضل 
زارف وق رارف 
و اا 


حرق 


إزؤقدمتشاب سيد 


م 
باب وتواضلع 
ق 
ن ا 


المنتقى الحسن الذي 
E‏ تدان وتيف 
وكذاك إسمعيلٌ من 
وجماال_ ةوجلالة 
ولطافة وش هامة 
زاوا اى 


۴۱ 


- 0 


وغريب معنى راليٍ 


قطع هي السحر الحلا 


في مككةالغراءٍ جم 
و ا الأحداق في 
وأقولٌ شكرايازما 
وامححكد ود ي 
ماغردت وُرْقٌ على 


ضف 


بسهولةٍ وتشر 
ل بل النظامٌ الجوهري 
عن مثلهاوالبحتري 
عن شأوها وكذاالسّري 
في ساس انعر 
لعي هرق أصسسغر 
لازلتغيرمكذر 
للفضل أفَخْرٌ مشتري 
ياب المُطْهَّر واعذرٍ 
وح نارح لتم يسو 
في القلسب لم تتغير 
بلققاك في ذي الأشهر 
ع والحجيع الأكبسر 
بستانٍ فضلك الاخحضر 
أففمتي لم تخر 
تعلوعللاء المشتري 
أقفان روض مزههر 


أولادكممعمعشر 


وذويكمٌ وص حابكم بل كل ظبي جؤذري 

فأجابني بقوله : 
إذككت ممن يمتري في الحبٌ فاعشق تعذر“ 

1 الجنيد بن أ<مد بن أبي بكر بن عبدالله بن أحمد بن موسى بن 
محمد بن علي بن أبي بكر بن موسى بن عمر النهاري» أخو المولى المشهور 
محمد بن عمرء بنته حفصة تزوجها أبو بكر بن موسى» فالذرية منه» وعمر 
هو ابن موسى بن محمد بن علي بن يوسف بن بهاء بن موسى بن عمر بن 
إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب ڪه النهاري . 

السيد الجليل» كان على قدم كاملٍ من العبادة والزهدء توفي تاسع شهر 
ربيع الأول» عصر الأحدء E‏ وألف» وقبر في رباط النهاري. 
قريباً من قرية جده محمد بن عمر النهاري» المشهور بقمر الصالحين 
- نفع الله به -. 

[۸۳] الأمير جوهر برهان نظام شاهي”". 

ذكره شيخنا السيد محمد الشلي في «تاريخه»» فقال: الموفق بتوفيق الله 
وعنايته» المسدّد بحفظ الله ورعايته» طهر الله من الأغيار باطن سريرته» وفتح 


بنور الإيمان عينَ بصيرته› واشتهر في الأمصار بحسن سيرته؛ جلب إلى الديار 


)1( جاء في الحاشية : «ذكر في الهامش : يُكتب من المجموعة؛ وترك صفحتان بياض». 
(') «عقد الجواهر والدرر» للشلي .)۲١١(‏ 
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الهندية وهو صغيرء مع أخ لهء فاشتراهما السلطان العادل برهان نظام شلى 
ثم حفظ القرآن وغيره» ثم سلّم إلى من يعلمه الفروسيةء واللعب بالسيف 
والرمح والسهام» إلى أن مهر في ذلك ثم ترقى إلى أن صار أميراً على مئة 
فارس. 

وكان شافعي المذهب» وسمع الحديث من جماعة كثيرين» وقرأ كتباً 
كثيرة» وصحب المشايخء ولازم صحبة الشيخ الإمام السيد شيخ بن عبدلله 
العيدروسء وألبسه خرقة التصوف» وحكمهء واجتمعت به في رحلتي إلى 
الهندء وعرفت فضله ودرجته في العلم ومحله» فأقمت برهة أرتع في رياض 
فضائله. وأكرع من حياض نمير وابله . 

وقرأ عليّ في الفقه والنحو والحديث» وشملني بإحسانه الكثير الوافر؛ 
وعضدني ببره وجميله المتواترء وكان له من العبادة والتهجدء والقيام والصيام؛ 
والأوراد والأذكارء وكثرة التلاوة» شيءٌ كثيرء لا يفتر ساعة عن تلاوة أو 
ذكرء أو صلاة على النبي ككل وهي أكثر أوراده» وخشوعه وخضوعه في 
عبادته يعد من حسناته» وكان له مطالعةٌ في كتب الرقائق . 

وكان كثير الاعتقاد فيمن ثبت عنده صلاحه من السادة والعلماء والصلحاء 
ومن شدة عقيدته في السادة: أنه إذا شاهد ما يكره منهم» حمل نفسه على 
قصور الفهم. ويقول: لعل هذا مما يخفى حاله في هذا العالمء فحمل حاله 
على الصلاح أسلم. 

وكان له بشاشة وجه تسر القلوب. وطلاقة محيًا تفرح الكروب» وتغفر 


للدهر ما جناه من الذنوب» وكان شهماً شجاعاً» ذا سياسة للرعايا» يتلطف 
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بالعبيد والخدام» ويتفضل عليهم بأنواع الإكرام» وكانت أيامه كلها أيام خيرء 
كأنها أعراس» وكان كثير الغزو والجهاد» لقتال أهل الكفر والفساد. وما قيل 
له قط يوماً في فعل خير فامتنع منهء بل يبادر إليه» ومن خلاله الجميلة: أنه 
كان يعرف حق الصحبة» ولا يتغير على أصحابه» ولا يضجر منهم» وهم عنده 
في حظوة. 

ثم رماه الدهر بسهمه الصائب» وصيّره غرضاً للمصائب» فأصابه مرضص 
طال به» حتى أفسد مزاجه» واستمر به» ثم لم يلبث أن فارق محل مملكته 
المعمور» وتوجه إلى بلاد «بيجافور؟» من أرض الهندء إلى أن انتقل إلى 
رحمة الله سنة ست وخمسين بعد الألف» ودفن بمقبرة السادة والعرب» تحت 
المدينة» واعتنى السادة بتجهيزه؛ من غسله والصلاة عليه»ء وإدخاله القبرء 
والقراءة عليه» وكان له مشهدٌ عظيمٌ ‏ رحمه الله رحمة الأبرار -» وخلف ولدين 
صغيرين» وأقيما مقام أبيهماء وقررا في محله. 

. جعفر بن علي الوَّدّي الحنبلي المصري‎ ]۸٠ ٩[ 

الشيخ الصالح المشهور بجميل الاعتقاد» وعظيم الحرمة والبركة» كانت 
له مشاركةٌ في فنون عديدة» وكان من حسن السمت بمكان مكين» متقدماً في 
علم الميقات» ومداخل الشهور والسنين» وله مؤلفاتٌ فيه شهيرة» وكان 
تجا عات لجن على السبرابلني يشير لبه ف :هل الأمورء ويعتمد 
عليه في مداخل الشهور. 

قرأ في بدايته في الفقه على منصور البهوتي الحنبلي» وأخذ جملة من 
علوم الحديث وغيره عن النور علي الأجهوري» والشمس محمد الشوبري؛ 


fo 


وسلطان المزاحي» وعلي الشبراملسي» وأحمد العجمي » وعمموا له الإجلزق 
وقدم الحرمين سنة تسع وثمانين وألف. وجاور بالمدينة» ورجع إلى مص 
وأقام بهاء إلى أن مات في نيف وتسعين وألف ‏ رحمه الله » وكان بيني وبينه 
فود أكينة و اتات نة 

[۸] جعفر بن المطهر الحرموزي الحسني . 

سيدٌ عقد لبيته في نجم السماء أسمى طنب» واستملح نظمه في كل 
ناظر» على أنه في الأسماع قد عزب» أكرم بني مطهرء الذين لا يمس صحف 
بجا المطهرون» وأفصحهم لساناًء فإن سجعء أورقت أقلامهء فتلذ 
الأسجاع البديعة فوق الغصون. 

كانت جهة العدّين تتيه به على حبلة» وتعزء وتفترض لذة الافتخار بدولته 
على سائر البلاد وتهتزء أيام ألقيت إليه بها الإمارة» وظهر عليها من الابتهاج 
الأمارة» وما زال جيدها به حالياً» ومورد معتنيه به خالياً» وساعاته مفوفة" 
بالفضائل والفواضل تفويف المطارف» ومقسمة بين إفاضة العوارف ودراسة 
المعازف» وأيامه مواسم وأعيادء ومقاماته يرتج وصفها بابَ وصف الفتح 
لمقامات ابن عباد. 

حتى أصابت كمال حسن تلك الجهة عينٌ الإحن.» وصرف عنها وهو 
ذو العدل والمعرفة وذلك من لحن الزمن» ولما استبان بها صرفه» وغفل عن 


)١(‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (7/ ۳۹۷) (۲۲۱)ء «طيب السمر» للحيمي (۲/ 111)؛ 
«البدر الطالع» /١(‏ 187), «نسمة السحر» للصنعاني .)٤١( )٤١١ /١(‏ 


(۲) في الأصل: لفوفة» والصواب ما أثبت. 
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حراستها طرفه» ثل عرش الخلافة المهدية» وهوى نجمهاء ووهى ركنهاء 
وطمس من صحف الوجوه رسمهاء وهبت من الفتن ريح ذات إعصارء وجرى 
من الأرض ما لم يجر في سالف الأعصارء وبث في ساحاتها عقارب كل 
خطب مريب . 

وما زال وَبْلّ الفتن ونبلها يَصوب ويُصيب» وبقي معتزلاً في داره» رافلاً 
من النعيم في حلل هي متتهى أوطاره» لم تمح منه ديباجة الملك» ولم تنحط 
من فلك عزه إلى الفلك» وكانت «مذيخرة» غاية مآربه» ونهاية مطلبه» كم 
له بها من قصر زاحم السماءً بالمناكب» وجعلها على رأسه تاجاً مرصعاً بلآلوء 
الكواكب» وحفت به رياض التفتّ فيها أزرق النهرء وأشرقت أجياد غصونها 
في حلبة الزهر. 

أخبرني أخي الصدر الرئيس شهاب الدين أحمد: أنه لما عزل عن إمارة 
العدين» بأخيه ضياء الدين إسماعيل» وكان عزله أعرّ له وأحمد» عزم عليه في 
العزم معه إلى العدين» لمودة له شد عليها باليدين» فلما ألقاهم إليه الإرقال 
والوجيف» تلقاهم في موكبٍ عظيم» وأنزلهم من أنسه في ظلّ وريف . 

ولما ارتحل إلى مذيخرة» كتب إليه أبياتاً يستدعيه بهاء كأنما هي عقود 
الدرء اقترن بها إليه» وهي : 
باأحمدعوةذي ودٌ تكنفه شوق إليك وتوق ليس ينحصرٌ 
بهوى لقاءك مشتاقٌ ويزعججه إليك ياأحمد الأنفاس والفكرٌ 
في روضة كلَّما غَنَّى الهزار بها وصق النهرٌ مالت بالنھی الصدر 
صِلٍ افضل اقبل تعال اسعد فما حَسّنت2 إلا بطلعتك الغراءياقمر 


يضرف 


فكتب إليه الجواب مع ذلك البريد» بنظم يسحر بالجوهر الثمين» والدر 


الفريد: 

وهذه الروضة الغناءٌ باكرها 
أم ذي طلاسم من سحر البيان أت 
قد جاءني منه يدعوني إليه وما 


فقلت سمعاً لأمر منك شرفني 


وهذه الزهرٌ قل لي أم هي الزهر 
صوبُ الحيا آم تمشى فوقها الحّضرٌ 
في نظم ملكِ له الأملاك تأتمرُ 
واه تاي اشن اد 


وطاعة لك يا من سَيبه ادر 


ولما كان من الغد» رحل إليه هو وأخوه السيد صفي الدين أحمدء 
والشمس قد توسطت الظهيرة» وألقت من أشعتها الضفيرة» ثم سترت محياها 
بنصف من الغيم رقيق» وذر كافور الرذاذ على بحار الشقيق» ولما طمرت 
الغزالة في كناس غربهاء وصارت كمقلة عليها التهويم» فغارت في غربهاء 
وصاروا من مذيخرة الفؤاد» ومنشد القول المعتمد بالله محمد بن إسماعيل 


ابن عباد: 

أهلا بكم صجبتكم نحوي الدَيَم 
وه 7 

حثوا المطايا ولو ليلا بمجهلة 
لأنتمُ القومٌ إن حَطوا يجذ قلدٌ 
لاعيّ إن رقموا كتبّا ولا حصرا 


هذا فؤاديّ قد طار السرورٌ به 


إن كان لم ينجح لي بكم حلم 
فلن تضلوا ومن بشرى لكم علمٌ 
وإن يقولوا يُصِبْ فصل الخطاب فم 
إن يبتدون ولا جور إذا حكموا 


إن كنت تنقلك الوخّادة الؤِسُمْ 


ثم أنزلهم في ذلك القصرء وقد كاد خدامه أن يقوموا لهم على الرؤوس؛ 


E۴۸ 


وأمر بإسراج الشموع فيه » فكأنها منه بها مطلع الشموس» والعنبر الأشهب ينفخ 
في مجامر اللجين» وقد أعدّ لهم ما تشتهيه الأنفس» وتلذ به العين» فباتوا 
بتوعكون في غرفه» ويتنقلون فيها تنقل البدر في منازل شرفهء لم يقف لهم 
من السرور طرف» ولم يربهم من الشرور هجومٌ صرف . 

ولبثوا عنده أسبوعاً ممنوحين ما تتوق به النفس» وتلتذ به الحواس 
الخمس» وخيل الأفراح مقيمةٌ لهم في طرادهاء وأماني الأرواح معطيةٌ لهم من 
قيادها. 

ومن نظمه الذي تحكيه غمزات الجفون الوْطّف» وتماثله إشارات البنان 
الذي لا يكاد ينعقد من اللطف» ويضاهيه السحرء إلا أنه خال عن تعقيد العاقد» 
ويشبه الدرء إلا أن بعض الدر فرائد: قوله: 

يا صابيٌ حمامةٌ ال ودي أصاحت لي غراما 
غغضنت ففنلت مغرماً فههموَهمًّى جسمي وهاما 
فقتقفاسلامًا نبتغفي في سجههاقالت سلاما 
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وفي هذا البيت إبهام التوكيدء من أنواع البديع» وهي من المحسنات 
الني شأوها رفيع › اخترعه العلامة زين الدين بن الظفر» فأتى بما هو دليل على 
أنه بكل بديعةٍ مظفرء واستشهد عليه بقوله : 
تعشقت أحوى لي إليه وسائلٌ 2 وإصلاح أحوالي لديه لديه 
ومن بديع شواهده : قول فخر الدين بن مكانس: 


۳4 


نعمنعهممكّ ضتهم صدق الولاء تط إلا 
ومسارعواعهمااولا مل فووةةولاولا 

وهو ما استشهد به عليه العلامة الشهاب الخفاجي» فكشف بصبحه 
المنير ليل الإشكال الداجيء لكنه قال: وزعم ابن الوردي أنه من مخترعاته 
العديمة الأشباه» وهي في القرآن كثير ؛ كقوله تعالى: رس لم4 [الأنعام: 114]؛ 
ولعمري! لقد مال عن الجادة المستقيمة ؛ إذ لا جامع بين ما استشهد به من 
الشعرء وبين الآية الكريمة . 

فإن ابن مكانس أتى في شعره بكلمةٍ لاء ثم كررها معطوفة على الأولى 
بواو العطف» فصارت: ولاء ثم أتى بكلمة أخرى بلا فاصل مثلها في اللفظء 
وفي أولها وار أصلية» وهي: ولاء: اسم من الموالاةء التي هي ضد المعاداةء 
فكأن الكلمة الأولى مع واو العطف قبلها مع الكلمة الأخرى جناسٌ مركب. 

ومع ذلك» فإنه قد يصح اشتراكهما في اللفظ والمعنى» وذلك إذا جعلت 
الواو التي للعطف في الكلمة الأولى أصلية» فتصير الكلمة الأخرى مؤكدة 
للأولى» وإذا جعلت الواو الأصلية التي في الكلمة الأخرى للعطف. مثل 
الواو التي في الكلمة الأولى» فيصيران كلمتين مكررتين» اكتفي بهما عن كلام 
لم يذكر؛ لوجود القرينة الدالة عليه» وحيتتظٍ يمتنع التأكيد؛ لفصل الواو بينهما؛ 
لأنه لا يفصل بين المؤكد والمؤكد؛ لشدة اتصال كل منهما بالآخرء فإيهام 
التوكيد حاصل في الكلمة الأخرى؛ لصلاحيتها للتوكيدء إذا لاحظنا أصالة 
الواو فيهاء وفي الواو التي قبلهاء وعدم صلاحيتها للتوكيد» إذا لاحظنا عدم 
أصالة الواو فيهاء وأنها حرف عطف . 
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وهذا ليس في الآية الكريمة؛ ولا في قول ابن الورديء وإن كان فيه 
التكرار الموهم إيهام التوكيدء فقول ابن مكانس هو الأليق بإيهام التوكيد؛ فإنه 
رقى منه أوجه» وغدا بما اشتمل عليه من المحاسن والإبداع في الصنعةء 
أشرف من النيرين وأوجه. 
ولا يخفى اختلاف الإعراب في الآية الكريمة التي استشهد بها الخفاجي. 
وأنسب منها قوله تعالى: لالَمَسيِدُأسعَلَالتََوينَ يوحن أن َقُوم 
فيه [التوبة: 251١4‏ لاتفاق الإعراب؛ كما هو في أبيات ابن الوردي. وفوق 
كل ذي علم عليم؛ ومنه قولي : 
يامسن أطعت حبهم مخالفاءء قي 
الافي محافظ علىالولاوفيوفي 
قولي : 
وبديع الوق له صدح في الدوح يثير بهالخُرّقا 
اندي مهنا رسا قرا غالا رفاوت 
وقولي : 
اقا وال افخ ن ن 
وأبان عواذله فجلا كرّامني وخّلاوخلا 
وقولي : 
ماأول بعدك عن كلف بالط إذاماأرله 
فارحنه وصله فإنله بك فرط هوى وله وله 


٤١ 


وقولي : 
إذا لم يكن يا غصنٌ وصلّ فإنني 
فقد فقد الطرفٌ القريح منامّه 
ولصاحب الترجمة : 
أقسمت بغر ك إنَّ له 


ماشاملهفلحافلححا 


سأقنع بالأوراق منك على كَمَّدُ 
وقد وهن القلب الجريح وقد وق 


فيه أح فرج افرجا 


ومن شعر صاحب الترجمة وقد دخل الحمام هو وصديق له. فاتفق 
أن تولى خدمة الصديق رجل ألحى» فلما أخذ فى خدمتهء تساقط العرق منهاء 


فقال مرتجلاً : 


خويدم الحمام ذو لحية 


مثالها في الطول لا يشْهر 


فلفنا و قد اماق “جا فاك إلا اة منت 


انتهى . نقلته من «طوق الصادح المفصل بجواهر البيان الواضح» للشبخ 


0100لا 


. جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة بياض»‎ )١( 
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]۸٠[‏ السيد حاتم بن أحمد بن موسى الأهدل الحسيني. 

السيد السندء الشريف الأمجدء المحقق الباهر المبجل» العارف بالله 
الأكملء قطب دائرة المشرق» وعماد بيت المجد العالي المشرق» وبحر 
العرفان الخضم» وصدر المكارم الذي جمع شملها وضم» سالك مسالك 
الشريعة والحقيقة» ومالك ممالك الفضل الذي أظهر حقه وتحقيقه. 

ذو الكرامات الظاهرة» والمقامات السامية الباهرة» الجامع بين الفرع 
والأصل» والعارف بمواقع الفضل والوصلء المتحلي من حلى الأدب بما أبان 
تفضيله» والحائز من محاسنه ما تحكم له شواهده بالسبق» وتقضي له إن نثر 
ماء زهر الربيع» يختال في وشيه الربيم"» أو ترسّل إلى النظم وتوصّل» 
فما عقد الثريا يتعرض بعرض أبناء الوشاح المفصل . 


رحل إلى كثير من البلدان؛ لطلب العلوم والعرفان» وأقام مدة بالحرمين 


)١(‏ سلافة العصر» لابن معصوم (١٤٤)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۹۷)ء «خلاصة 
الأثر؛ للمحبي /١1(‏ 547): «نفحة الريحانة؛ للمحبي (7/ .)۲١١( )44١‏ 


(0) کذا في الاصل . 
E‏ 


الشريفين» ونال خير الدارين» ولما أراد الله تعالى بأهل المخا خيراء أطلعه في 
أفقه بدراً منيراً» وقدر له أن توطن هذا الثغر الشهيرء وصار له فيه الشأن العظيم 
الكبير» والشأوى التي تجل عن التعظيمء فزانت به البلاد» وافتخرت به العباد 
كما قال بعضهم : ظ 
تأهبت بكم أرض المخا وتجملت2 فالبندر المحروس زهو اًيرفل 
لماطلعت بأفققهمتهللاً ‏ أمسىوبات وزور 

وكان يدخل المخا في أيامه السعيدة» مراكبُ عديدة» من البنادر البعيدة» 
وكل من حل عليه نظره» تبدلت أحواله السيئة المعهودة» بصفاتٍ محمودة؛ 
وحكي أنه قال: ولأني النبي يل هذه البلادء وهذا القطر. 

وقصده الناس من البلاد» من كل نادء وأذن بفضله كل مناد» واهتدى 
به جم غفير» وتخرج به جمع كثير» منهم : ولي الله بلا نزاع» وأحد الإمامين 
بالإاجماع» السيد محمد بن علي باسعد» والشيخ نور الدين علي ابن الفقيه 
عبد الرحمن الجازاني» والشيخ عبد الوهاب بن فتح الله الهندي» وغيرهم 
ممن صاروا كالنجوم» يهتدى بهم في المعارف والعلوم . 

وقد أفرد ترجمته السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس» في كتاب سماه: 
«الدر الباسم من أرض السيد حاتم». 

وبالجملة : فكل أحواله بء وأقواله وإشاراته وأفعاله» له كراماتٌ 
ظاهرة» وآيات باهرة . 

وحكي : أن السلطان في بعض السنين جدد السكة» وكان بعض السادة 
من أهل زبيدء رأس ماله كله من الدراهم القديمة» فتضرر لذلك جداًء وشكا 


٤ 


حاله على(" السيد حاتم» فدله على بعض الأولياء بزبيد» فذهب إليه. فقال 
له: السيد حاتم أقدر مني على قضاء حاجتك» ولكن اذهب إلى المكان 
الفلاني » تجد شخصاً في المسجد» فذهب ووجد الشخص » وقال له: ادخل 
حتى تجد في المحل الفلاني رجلاً يخرز النعال القديمة» فدخل ووجده 
كذلك» وعنده إناء فيه ماء متغير الرائحة من النعال التي يخرزهاء فجعل الخراز 
بجر الخرز بقوة؛ لكي يلحقه الرشاش فينفر عنه» فأدخل الرجل يده في الماء 
المتغير» ورش على نفسه» فعرف الخراز أنه لابد له منه» فأخذ الجراب الذي 
فيه الدراهم» وجلس عليه ساعة» ثم أعطاه إياه» فإذا هو على السكة الجديدةء 
ثم قال له : الرجل الذي لقيته بالمسجد هو الخضر_عليه السلام -» وجعل 
بقول: فضحوني» ومات بعد ثلاثة أيام ‏ نفعنا الله بالجميع -. 

[۷] السيد حاتم بن أحمد بن موسى بن أبي القاسم بن محمد بن 
الحسيني”" . 

قد أفرد ترجمته السيد الجليل عبد القادر بن شيخ العيدروس» في كتاب 
سماه : «الزهر الباسم من روض الستاذ حاتم»» وهو مجلد حافل في نحو 
أربعين كراساً» فمما نقلته منه ملخصاً: 

إنه قطب الوجود» وإمام آهل الشهود» والإنسان الكامل» والخير الذي 


)۱( كذا في الأصل› والصواب : إلى : 
(؟) كرر المصنف رحمه الله تعالى الترجمة» وزاد في أخبار المترجم له. 
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غدا للكل شامل» أبو الأرواح» وشيخ الأشياخ , صاحب المخاء وأخو 
الحاتمي» وسَمِيٌ حليف السخاء وفارس ميدان هذا الشأن» وترجمان الحقيقة 
بالدليل والبرهان» العارف بغوامض الحقائق» الجامع للطائف أسرار الدقائق؛ 
الدال بالقول والفعل على الله» والناصر بسيف الحجة لدين الله» المعرب عن 
مغيبات الأسرار» المغرب بلدنيات الأخبار» مظهر الصفات الأزلية» مهبط 
الرحمات الأبدية. 

كان من آيات الله الكبرى» وأعجوبة الزمان الذي بهر الورى» ليس له 
نظيرٌ في أحواله وأقواله ومقاماته» وكانت له يد طولى في جميع العلوم» لكن 
غلب عليه علم التصوف» فكان ابن عربي في زمانه» وبونيّ آوانه» بل أب(" 
يزيد عصره» وجني دهره» لم ير مثل نفسه» ولا رأى الراؤون مثله في كماله 
وبراعته . 

جمع بين علم الشريعة والحقيقة» وشرح أحسن الشرح أصول الطريقة؛ 
وكانت له أحوال فاخرة» وكرامات باهرة» ظهرت بركات أنفاسه على خان 
كثير من العصاةء فتابوا وأنابوا إلى الله تعالى» ووصل به خلق إلى الله كل 
وصار له أصحابٌ وأتباع كالنجوم . 

وكان نه متضلعاً من العلوم الظاهرة» جامعاً لفنونها؛ من تفسير 
وحديث» ونحو وأصول» وفقه وآداب» ومعانٍ وبيان» وبديع وشعرء وعلم 
التعبير» وعلم الطب» وكانت جميع هذه العلوم قد صارت له بها ملكة» فكان 
لا يراجع كتاباء ولا يُرى يطالع في كتاب» وإذا سّئل» أجاب على البديهة 


)١(‏ في الأصل: أبوء والصواب ما أثبت. 
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بما يحير الألباب» وأتى من ذلك بالعجب العجاب» حتى كان جميع الكتب؛ 
من الحديث والأصول. والفروع والرقائق» على طرف لسانه نقل مسطرة . 
وكان بعض أئمة العلوم والمعارف» ممن أفنى عمره في كسب العلوم 
الدينية والمعارف الربانية يقول: والله! لا ندري من أين هذا الكلام الذي 
نسمعه من هذا الأستاذ؟ ولا نعلم له أصلاً يؤخذ منه» ولولا أن العلم يسد 
باب النبوة» لاستدلينا بما نسمعه منه على نبوته . 
وقال بعض آهل عصره مادحاً له : 
إذما ذكرنا الأكرمين فإنه هوالكوثر الفياضٌ والعارفٌ النّدِي 
ومهما مدحنا الصالحين فحاتم به نختم الذكر الجميل ونبتدي 
وسمعت الأديب أحمد بن رضي الدين القازاني المكي ‏ رحمه الله © 
وكان شاعراً مفلقاً يقول: ما كنت أحسن نظم الموشح والحميني» وغيرهما من 
أنواع الشعرء حتى لقيت الأستاذ حاتم نفع الله به -ء فاستفدت منه أشياء في 
ذلك» وكلامه ‏ نفع الله به نظماً ونثراً يدل على كثرة اطلاعه على العلوم؛ 
وتبحره فیها» مع ما خصه الله به من جودة الفهمء وحسن الحفظ› وحلاوة 
العبارة» وحسن الأداء والتقرير» مع كون ما يلقيه من ذلك كله في ألفاظه 
مخترعة» بالغة في الفصاحة والبلاغة» والجزالة والإيضاح» إلى الغاية التي 
ET 4‏ 
ليس وراءها ‏ مع كون أكثرها أو جميعها مسجعاً مقفى» معربا - موضوعا في 
ولم يحفظ له أحدٌ هفوة من ألفاظه ؛ من جهة إعراب أو تصريف» أو 
تقديم أو تأخير» أو غير ذلك من هفوات الألسنة» في تقرير العلوم . 
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وقال محمد الدهدار ‏ رحمه الله وكان من أهل العلم والعقل» ولقي 
كثيراً من الشيوخ : ما رأت عيناي مثل الأستاذ حاتم الأهدل ‏ قدس الله 
روحه _؛ فإنه لم يكن له نظيرٌ في التصوف والحقائق . 

وحكى الشيخ عبد الوهاب» قال: جاءت إلى الشيخ الكبيرء والعلم 
الشهير» سراج الدين عمر بن عبدالله العيدروس - نفع الله به أسئلة في 
التصوف» فأرسلها إلى الأستاذ حاتم» وكان منفرداً في عصره» بعلم الأسماء 
والحروف» والتكسير والأعداد؛ بل وعلم الصناعة؛ حتى قيل: إنه يعرف 
الاسم الأعطم» والحجر الكريم. 

ومع كون علم الأسماء علماً شريفاً» غامضاً دقيقاً» بل كادت العقول 
الكاملة أن لا تهتدي إليه» إلا بمحض الكشف. كان الأستاذ لا يفتح لأصحابه 
باب التعلق به» بل ربما أشار لهم إلى الإعراض عن تعلمه؛ والتعلق به» وإنما 
كان يأمرهم بملاحظة أقواله وأحواله وأخلاقه؛ والاقتداء به في جميعهاء 
نظير ما كان النبي يو يأمر به أصحابه» وذلك لكمال متابعته النبي كله وعظيم 
شفقته على أصحابه . 

وأما زهده في الدنياء فيستدل على الزهد في الدنياء بالزهد في الرياسة؛ 
ويستدل على الزهد في الرياسةء بالزهد في الاجتماع» حتى إن الوزير الكبير 
حسن باشا طلب منه أن يقدم عليه» فامتنع من ذلك» ومن زهده: أنه لم يكن 
له معلوم؛ ومنه: أنه خرج من الدنياء وما وضع حجراً على حجر» ولا اتخل 
بستاناً» ولا استفتح سبباً من أسباب الدنياء ولا خلف وراءه رزقآء مع أن الزهد 
وصفٌ من أوصاف القلوب. 


€۸ 


وأما توكله على الخالق» ورفضه. . .. 

1ط حسام الدين العشاقي . 

كان من قصبة «عشاق» في بلاد الروم؛ صحب الشيخ بيكيت باشا مدة» 
إلى أن صار من جملة خلفائه» ثم لقي رجلاً شريفاء ومرشداً كاملاً من 
السياحين» وكمل عليه الطريقة» وصار مجازاً بالإرشاد. فتوطن بلدة «معنيا»» 
واشتغل بإرشاد الطالبين» واشتهر اسمه» واعتقده الناس. 

ويقال: إن السلطان مراد خان ابن السلطان سليم خان العثماني» لما كان 
والياً ببلده المذكورء قبل التسلطن» ومعلمه المولى سعد الدين كانا مريدين 
ومعتقدين له» فلما تسلطن؛ جاء معهما إلى دار السلطنة» وسكن بها مدة؛ ثم 
حج بإعانة السلطان» ورجع» فلما قرب إلى قسطنطينية» ونزل بمنزل يقال له: 
محار نال» توفي به» فأتوا بجنازته إليهاء ودفن بقاسم باشاء وذلك في سنة 
اثنتين بعد الألف تقريباً. 

1 حسن بن أحمد ابن الشيخ إبراهيم المصري» المعروف 
بالكلشني . 

كان من أحفاد الشيخ إبراهيم الكلشني”". 


. حسن بن أحمد إبراهيم باشعيب الحضرمي‎ ]۸٦۰[ 


)0( جاء في الحاشية : «بعد كلمة «رفضه» بياضٌ صفحتان) . 
)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا سطران ونصف بياض؟ . 
() «عقد الجواهر والدرر» للشام (١١٠)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (؟/ .)١4‏ 
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الشيخ الإمام» العالم العامل» الزاهد الموصوف» العابد الذي علا فضله 
معروف» كان قدوة في القول والعمل» وإماماً ينيل من أمّه غاية الأمل» أخذ 
عن الشيخ أبي بكر بن سالم» وتخرج به. وصحب جماعة من أكابر العارفين» 
واشتغل بالعلوم الشرعية» حتى حصل منها طرفاً صالحاً. 

وحج» وأخذ بالحرمين الشريفين عن الشيخ أبي بكر الشامي الجبامي؛ 
وقرأعليه في الفقه وغيره» ثم رجع إلى بلده» وانتهت إليه رياسة العلوم 
والمعارف في بلده. وكان بها كهفاً للوافدين» وأخذ عنه جمع كثير» منهم : 
الشيخ زين العابدين العيدروس» وأخوه شيخ » وابن أخيه سقّاف» والسيد أبو 
بكر بن أحمد الشلي» والسيد محمد بن علوي» والسيد عبد الرحمن المعلم. 

وصنف كتباً مفيدة» منها: كتاب «سرور السرائر وفسحة الأرواح وراحة 
القلوب وترويح النفوس والأشباح في سالك أسباب الربح والفلاح؟» وهو 
كتابٌ مفيدٌ جداً» وكتابه «حقيقة زبد لبن الشريعة بحركة محض سلوك الطريقةا› 
قال : ووسمته بهذا الاسم ؛ ليكون اسمه دالا على مسماه» وعنوانه على مقتضى 
معناه» وكتاب «عافية الباطن وسلامة الدين والصدق الصحيح بنفي كل مين 
ورين»» وهو شرح الأبيات التي أولها: 
تالكر طلا هق 

وشرح قصيدة السودي التي أولها: 
غريب أمطرت بلادك الس كم سيكون قعادك 

سماه: «التعرض للنفحات الفيضية للحضرة القدسية في شرح القصيدة 
السودية»؛ و«شرح قصيدة السودي» ‏ أيضا ‏ التي مطلعها : 
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شغاهد جمال المحيا غار ١| a‏ لا 


وكان حلو العبارة» لطيف الإشارة» توفي رحمه الله سنة ثلاثين بعد 
الألف» بالعزية الشهيرة بالواسطةء من أعمال حضرموت» وقبره بها معروفٌ 
يزار. 

3 حسن أبو البقاء بن علي بن يحبى بن عمر العجيمي المكي 
الحنفي. 

شيخنا جامع الفنون العلمية النافعة» والمقدّم فيها على أقرانه» والحائز 
قصب السبق في حفظ نفائس الفوائد الغريبة الشريفة في زمانه» وممن جمع الله 
له بين العلم والعمل» والعقل الرصين» ومزيد المعرفة والتمكين» والفصاحة 
رالحفظ العجيب» وقوة الفهم» والاستحضار الغريب» وله القدمٌ الراسخة في 
علوم الحقيقة والتربية» وسلوك الطريقة» ومعرفةٌ جيدة لكلام المحققين؛ 
كالشيخ الأكبر محبي الدين. 

ولد سنة تسع وأربعين - بتقديم التاء ‏ بعد الألف» كذا أخبرني من لفظه 
وذكر أنه وجده بخط والده بمكة» ويها نشأء وحفظ القرآن» وعدة متونء وأخذ 
عن أكابر علمائها ؛ كالشيخ زين العابدين الطبري» وعلي بن الجمال» وعبدالله 
ابن سعيد باقشير» والسيد صادق» وحنيف الدين المرشدي» وحافظ العصر 
محمد البابلي . 


وأخذ بالمدينة عن سلطان العارفين في زمانه. وختم عصره وأوانه» 


»)۲۹٤ /۱( «هدية العارفين»‎ ».)801( )١547 /۲( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
.)5١5 /۱( «الأعلام» للزركلي‎ »)١845( «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني‎ 
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أحمد القشاشي» وتلقن منه الذكرء ولبس الخرقة» وأخذ عنه علوماً جمة) 
ورباه وأحسن تربيته» وأخذ عن جمع من الوافدين إلى مكةء منهم : الشبخ 
العلامة عيسى بن محمد الجعفري المغربي المالكي» لازمه كثيرا وبه تخرج . 

ومنهم : محمد بن محمد العيثاوي الدمشقي» وعبد القادر بن أحمد 
الغصين الغزي» ومحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المغربي» وعبدالله 
العياشي المغربي» وأجازه جل شيوخه. 

وكتب إليه بالإجازة غالب مشايخ الأقطار الإسلامية؛ كالشيخ أحمد 
العجيل اليمني» وهو من المعمّرين» وشيخنا خاتمة المحققين علي الشبراملسي› 
وعبد القادر الصفوري الدمشقي» والسيد محمد بن كمال الدين نقيب الأشراف 
بدمشق» وعالم المغرب عبد القادر بن محمد الفاسي . 

وشيوخه الذين أخذ عنهم» وأجازوه كثيرون» لا يحصرهم عد 
ولا يحيط بهم حَدَ وله اعتناء تامٌ بأسانيد الشيوخ الأعلام» وجلس للتدريس 
في جميع العلوم بالمسجد الحرام» وانتفع به جماعة من الفضلاء العظام؛ 
كالشيخ الفاضل علي المزجاجي» وسليمان حنونء وتاج الدين الدهان؛ 
الحنفيين المكيين» والشيخ الفاضل أحمد بن محمد بن علي المدرس 
المدني» وغيرهم . 

قرأت عليه حفظه الله كثيراً» وانتفعت به» واستفدت منه أشياء كثيرة؛ 
لم أستفدها من أحدٍ من المكيين» ومما قرأته عليه: طرفٌ من «إحياء علوم 
الدين» للغزالي» ومن «قوت القلوب» مدونة التصوف لأبي طالب المكي؛ 
وجميع «الأمر المحكم المربوط فيما يلزم طالبي طريق الله من الشروط» للشبخ 
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الأكبره وطرفا من «موطا مالك وجميع «شرح إيساغوجي؛ لشيخ الإسلام؛ 
وغالب شرحه للمحقق الشمس الفناري» وجملة كافية من «الشرح المختصر 
على تلخيص المفتاح» للسعد التفتازاني» وغير ذلك مما يطول ذكره» وأجازني 
بمروياته» بإجازة كتبها لي بخطه الشريف ‏ سلمه الله -. 

توفي رحمه الله ظهر يوم الجمعة» ثالث شوال» سنة آلف ومئة وثلاث 
عشرة بالطائف» ودفن بقرب تربة ابن عباس و8. 

[7] حسن البدوي المحلي البصير. 

الشيخ الإمام العالم الكبير» والقطب العارف الشهيرء المجمّع على 
ولايته» وفضله وجلالته» وتمييزه بالكرامات الكثيرة الخارقة على أقرانه» من 
أهل زمانه» حتى قال تلميذه العلامة علي المحلي: لو جمعت كراماته» لكانت 
مجلداً ضخماً. 

اشتغل في بدايته بالعلم» وأخذ عن النور الزيادي» وغيره من علماء 
وقته» ولازم الشيخ العارف بالله عز الدين السمنودي» وأخذ عنه الطريق» 
وانتفع به» وكان الشيخ يحبه» ويشير إليه كثيراً» ويقول في حقه: لم يقع لنا 
إلا ذلفوط؛ وهو باصطلاح أهل مصر نوع من السمك يقال له: القرموط . 

أخبرني به شيخنا علامة العصر أحمد البشبيشي» ثم اشتهر حاله؛ 
وظهرت بركاته» وكان ملازما لتلاوة القرآن آناء الليل» وأطراف النهار» مواظباً 
للجماعة» متقيداً بالأوراد والأذكار» وأخذ عنه العلم كثير من أكابر شيوخ 
العصرء وانتفعوا به ومنهم : شيخنا خاتمة المحققين أحمد البشبيشي» لازمه 


مدة مديدة» وكان في ابتداء طلبه عليه يمس بدنه. ويقول له: يا أحمد! 
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أضلاعك ملآنة من العلم» وقد حقق الله لشيخنا ذلك ببركاته» وهذا من 
كراماته . 

ومنها: ما أخبرني به صاحبنا الفاضل محمد النبلاوي الدمياطي: أن 
رجلاً کان له ولد ليس له غيره» فمرض مرضاً شديداًء أشرف فيه على الموت» 
فأتى إليه» وقال: يا سيدي! إن ولدي في غاية المرض» وأنا واقع عليك» 
فتوسَّلَ إلى الله أن يعافيه» فقال له : هات خمسة قروش» فتوقف الرجل عن 
دفعها له» فقال له : ما يرضيك هذا العبد يكون فداه» وثمنه خمسون فرشا؟ 
وكان عبدٌ للشيخ ‏ نفع الله به واقفاً بين يديه» فدفعها له فقال الشيخ للعبد: 
اذهب للبيت نام» فلما وصل للبيت» نام» فمرض فمات» وعوفي الولد. 

ومنها: أن رجلاً كان له ولدّء ففقد أربع سنين» وهو لا يعلم له خبراً 
ولا أثراًء فأتى والده إليه» وقال: يا سيدي! إن ولدي فقد منذ أربع سنين» 
وأخبره بخبره» فقال له: قم افعل لنا بسيسة» وتجتمع بولدك في هذا اليوم؛ 
وكان الشيخ محمود القباني تلميذه من أكابر العلماء حاضراًء فخطر له في سره 
أن قال: إن هذه مجازفةٌ من الشيخ» في قوله : تجتمع بولدك في هذا اليوم. 

فذهب الرجل» وأتى بالسييسة» وقدمها للشيخ» فنادى الشيخ الجماعة 
الحاضرين يأكلوا معه» وقال للشيخ محمود: إن أكلت منهاء مرضت سنة» 
فما تجرأ أن يأكل؛ لعلمه بحاله» وعرف أن الشيخ اطلع على سره» فلما فرغ 
هو والجماعة من الأكل» قال لوالده: اذهب إلى مسجد الطريني الكبير» وهو 
مسجد في بلدة المحلة» كان غالب جلوس الشيخ - نفع الله به - فيه» تجد ولدك 
ببابه» فذهب الرجل كما أمره الشيخ» فوجده كما قال نفع الله به -» فحصل 
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لوالده دهشة لما رآه من الفرح والسرور الذي حصل له. وقال له: من أين 
جئت؟ فقال: ما شعرت بنفسي إلا هناء وكان في بلد أخرى. ثم أخبره بخبره . 

ومنها: أن الشيخ العلامة محمد الشبيتي الدمياطي أخبره: أن والدته 
محتضرة للموت» وكانت في نفس الأمر كذلك» فقال له: هات نصف قرش» 
واذهب للبيت تجدها تتغدى» فأعطاه إياه» وذهب فوجدها جالسة تأكل» وقد 
أفاقت . 

وكان من خبره - نفع الله به - مع الشيخ عز الدين: أنه كان جالساً عنده 
مع جماعةٍ من تلامذته كثيرين» فدخل عليهم رجلّ مجذوب» فبمجرد دخوله 
عليهم» ونظرهم إليه» بال جميع من بمجلس الشيخ دماء فذكروا ذلك للشيخ› 
فأطرق رأسهء وظهر عليه الغضب والتغيرء فما كانت لحظةٌ إلا والمجذوب 
يصيح بأعلى صوته وهو خارج : قتلني عز الدين» قتلني عز الدين» ويكرر 
ذلك» حتى وصل إلى مكانه. فمات بمجرد وصوله إليه. 

وصحب الشيخ العارف بالله عبدالله الخلفي السمنودي» وكان بينه وبينه 
مودة أكيدة؛ وكان دائماً يهدي له عسل النحل» ويقول الشيخ حسن: إني 
ما أكلت فط أحسنّ من عسل الشيخ عبدالله؛ وكان الشيخ عبدالله من أكابر 
الأولياء. 

أخبرني شيخنا أحمد البشبيشي ‏ حفظه الله تعالى -: أنه كان بينه وبين 
والده مودة كبيرة» فاتفق أن الشيخ أتى ليلة» ونام عندهمء فقال له: يا شيخ 
عبدالله! قم بنا نشرف على الجُّرن» وكان له جرن فول؛ فإن مرادنا نكيله» 
وكان عادته يأتي دائما معهم نحو أربعين إردبآء فلما جلس يكيله» جلس الشيخ 
عبدالله على الجرن» وكان معه رجلٌ آخرء فبلغ نحو مئة وعشرين إردباًء 
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فتعجبوا من ذلك» وقالوا للشيخ عبدالله : بركته يا شيخ عبدالله» فقام حينئزٍ» 
وعرفوا أنها من كراماته ‏ نفع الله به -. 

وشوا د 

[ حسن بن أحمد بن إلياس بن أبي سعيد المكناسي المالكي. 

مولده بمكناسة الزيتون» سنة اثنتين وخمسين وألف» قرأ على محمد 
ابن أحمد الفاسي» نزيل مكناس» وحضر دروس سيدي عبد القادر الفاسي 
وكثيرين» وقدم مصر سنة أربع وسبعين وألف. وحج» واجتمع على سيدنا 
السيد عبد الرحمن المكناسي» وحضر دروس شيخنا علي الشبراملسي› 
ومنصور الطوخي» وأحمد البشبيشي» ويحيى الشاويء قرأ عليه غالب 
كتاب (التسهيل» . 

وله «منظومةٌ لطيفةٌ في العقائد؛ وقفت على كثير منهاء وهو من أعز 
خلاني وأحبابي» وممن اختصصت به يام شبابي» وكات فاضلاً نحريراء له 
مهارة في علم الكلام والأصول والعربية» ومشاركة في العلوم كلية» وكان 
يحفظ كتب الإمام السنوسي» ويستحضر غالبهاء ويحفظ «منظومة ابن ذكرى؛ 
في علم الكلام» ويستشهد بها في مجالسه الكلامية» وكان حسن الخط؛ 
بقاعدة المغاربة جيدة؛ بحيث يضرب بخطه المثل في الحسن . 

وكان يغلب عليه السوداء والخمولء وأقام مدة بمصرء بخلوة بالظاهرية؛ 
التي بين القصرين» لا يشرئب إلى الدنيا وزيتتهاء ولا يعبأ بما ثلهى به السلالة 


. جاء في الحاشية: «بعد هذا صفحة بياض؟‎ )١( 
.)١١9 /١( «عجائب الآثار؛ للجبرتي‎ (۳ 
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من طينتهاء وكان عفيفاً فقيراًء لا تأخذه في الله لومة لائم» قوي البحث» 
لايكاد أحد يجاريه في بحث . 

وكان يبحث على قواعد الجدليين» مع شدة الحلم» وعدم الغضب» 
ولو استغضب» مع شدة حذته» وطالما تمتعت بخطابه» واكتسبت من آدابه 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يفارقني» في غالب الأيام» حتى توجهت إلى 
بلد الله الحرام» وبلغني انتقاله إلى رحمة الله ورضوانه بالقاهرة غريباً» فى شهر 
ريبع الثاني » سنة إحدى ومئة وألف» فشق ذلك على» وهذا مصير كل حى . 

7 السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال. 

كان مبرزاً في الفنون على أنواعهاء وهو من أهل بيتِ كبير» ومنهم: 
العلامة صلاح بن الجلال» صاحب «تكملة الشفا». ومن مؤلفات السيد 
الحسن شرح على «الفصول» سماه: «نظام الفصول»» وشرح على «الأزهارء 
سماه: «ضوء النهار»» و«شرح تهذيب المنطق»» وهو أحظاهاء واشرح 
الحاجبية)» و«اشرح مختصر المنتهى)» واشرح شرح مقدمة البحر»» وحاشية 
على «الكشاف» سماها : «منح الألطاف». 

[ القاضي الحسن بن أحمد بن صالح اليوسفي الجمالي؛ 
المعروف بالحَيّمي”'. 


)۲۹۱ /۱( (۲۳۱)ء «طبقات الزيدية الکبری»‎ )٤۲۹ /( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
انسمة‎ 2)١7/7( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ »)۱۸۹ /١( «البدر الطالع»‎ »)154( 
السحر؛ للصنعاني (1/ 063) (01).: «طيب السمر» للحيمي (1/ ١٩)ء «الأعلام؛‎ 
. (A۲ /١( للزركلي‎ 


foV 


قال ابن أبي الرجال: كان من علية أبناء الزمان» وحيداً في صفات 
الفضل» منقطع القرين في كل فضيلة» يعد في الحكام» بل هو الحري بقول 
أب الطيب: 
قاض إذا التبسَ الأمرانٍ عن له رأيٌّ يفرق بين الماء واللسبن 

وهو من العلماء الجلّة» محقق في الفقه والعربية» وله إشراف على أيام 
العرب كليٌّ وعلى الأمثال» حتى كان يأتي على أمثال «المستقصى» غيباً» وكان 
عالماً بالحديث» وكان من أعيان أصحاب المؤيد بالله محمد بن أبي القاسم» 
وجعله سفيراً إليه إلى السيد أحمد بن الحسن أيام نفوذه إلى جهة يافع» 
فأحسن القاضي السفارة» وحمد أثره» وانتظمت به الأمور. 

وأما الإمام المتوكل على الله » فكان القاضي أحد أساطين الدولة من 
الكفاة» والناهضين في الوزارة والمشورة» وهو السابق في هذا المضمارء 
وهو من أبرع الكتاب في حضرته» وله مع ذلك ولايات وأمور منوطة به نحو 
أقاليم الحَيْمة» وكانت أعمال كوكبان تصدر وتورد عن رأيه. 

ومع هذه الكلف» كان صدره أوسع من الدهناء وعظائم الأمور لا تغير 
له ذهناء لأصحابه منه الحظ الأوفر من الأدبيات» والملاطفات الإخوانيات؛ 
والتدريس في العلوم على أكمل وجه» وكان مظهره مظهر أمير» وقلبه قلب 
مسكين خاشع فقير» ولا ينبئك مثل خبير» وله في النظم يد طولى» وسابقة 
أولى» وبالجملة : فما من فضيلة يحتاج أهلها إلى شيوخها عند مهماتهم إلا 
وهو في ذلك بغية الطالب. 

ووجهه الإمام المتوكل على الله إلى جهة حضرموت لما اتفقت الفرقة 
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بين السلاطين إلى كثير منهم ممن تخلف على رسوم رسمت عليه» فقدمه 
الإمام يفتقد معالم من هو قدم الصدق من السلاطين» ومن نكث» لمن السداد 
منهم» ويزيل المناكرء ويظهر من المعالم» ويقرر من القضاة من رضيه» 
ففعل» وكان فتحاً مبيناً» ومقدمة لنزول الجنود المتوكلية تحت لواء السيد 
أحمد بن الحسن بن القاسم . 

ووجهه الإمام - أيضاً ‏ إلى مدينة «دنبيا» من أعمال الحبشة إلى سلطانها 
سَجّد» وذلك أن السلطان أرسل مراسلة أطمع في نفسه؛ وأفهم أنه قابل للحق» 
فسارع الإمام إلى إرساله» فتوجه من بندر المخا نصف شعبان سنة سبع وخمسين 
وألف» ونفذه في طائفة من المسلمين نحو خمسين رجلا ثم توجه» فلبث 
في الطريق مدة مجموعها من وقت شخوصه إلى دخوله محل السلطان 
نسعة أشهر . 

ولقي في الطريق أهوالاً جساماً ولكن الله سبحانه تولاه بحياطته» ولما 
رصل إلى السلطان» كان ذلك اليوم يوم عيد النصارى» فتقدم القاضي. وكان 
ند أظهر السلطان بشارته وأبهته» وجميع أمراء دولته وكبار مملکته» فدخل 
القاضي لا بساً شعار الإسلام من الثياب البيض» وكان معه من الفقهاء جماعة؛ 
فعظم وصوله» وكان السلطان. . .20 مريد ما فهموهء إنما قصده مراسلة 
الملوك؛ وأنه يرسل للإمام طالباً إصلاح طريق من أطراف الحبشة مما يسامت 
«المخاء إلى «دنيبا» . 


فلما استقر القاضي» أراد السلطان أن يخلع عليه فوجه إليه بخلعة من 


)١(‏ بياضْ في الأصل قدر كلمة. 
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الحرير الخالص» وسوارين من الذهب الخالص» فقال القاضي : هذا لا يحل 
في شريعتناء وإنا - ولله الحمد- من حملة العلم المحمدي» فما أخالف» وقد 
كان النصارى أغضبوا قبل هذا على عالم لهم يسمى : الأيون بلسانهم» وكل 
عالم يكون بذلك المنصب يسمونه: الأيون» فعابوا عليه أشياءء ففعلوا به 
أموراً شنيعة» فقال لهم القاضي لما لم يرضوا عنه: ألستم عبتم على الأيون 
مخالفة الشريعة العيسوية؟ قالوا: نعم» قال: وهذه إن فعلتها في الملة 
المحمدية هفوة أخاف أن لا أجد الإقالة فيها. 

فسأل السلطان رجلاً سيداً بخارياً عن هذا الأمرء فقال: الأمر كما قال 
القاضي» هو محرم في شريعة محمد ككل فقال له السلطان: ما بالك أنت 
تلبس الحرير؟ فقال: أما أناء فوجدتكم على هذه الحالة» فتركت ديني» فأعفاه 
السلطان عن لبس ذلك حينئذ» ولكن بعد هذا تلقى القاضي هدية السلطان 
بالقبول» وجعله موئلاً لأولاده وبناته» واستطاب ذلك السلطان» منه وصار 

ثم إن القاضي طلب السلطان في إيابه إلى الديار الإسلامية» فتثاقل عنه؛ 
فتوسل بوزير من الوزراء» قال القاضي: هو أعقل من رأيت منهم» فقال: في 
غد نجمعك بالسلطان؛ وتستأذنه في السفرء فأذن له فأخذ الوزير في أهبة 
توجيه القاضي› فوجهه بعد مدة» وكان مجموع إقامته عند السلطان نحو ثلاث 
سنين» ووجه معه السلطان وزيراً لضيافته» ووصل القاضي إلى «شهارة»» فلقبه 
الإمام بالطبول» وعظمه كثيراً. 

ثم لم يزل في الحضرة المتوكلية تارة» وفي منزله «شبام» لمهمات 
لا يقوم بها غيره» وقد صنف مؤلفاً مشتملاً على أحوال هذه الرحلة» وفيها 
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عجائب وغرائب» ومن أعجب ما أكتبه هنا: ما أخبرني به الثقة: أن في إقليم 
الحبشة سحائب تمطر النارء ليس لها وابل غير النارء فتقع على البلد فتهلكه. 
وسحائبها معروفة» وهي لاتزال على ذلك. ولا تستغرب أهل الحبشة أمرها. 


ومن شعره أيام إقامته هنالك : 


على كلّ سعي في الصلاح ثوابٌ 
ا غ الإنسان إذ ذاك عابة 
ولو علم الساعون غاية أمرهم 
فقل لأمير المؤمنين لقد دعا 
ولكن دعا قلب يظنون أنهم 
رای لهم لمع لهنم بحو 
بقولون إن الله جل جلاله 
وحسّاً وقالوا بالأقانيم فرية 
وفالوا هي الرث الثلائةٌ كلها 
ولكن يقولون الثلائةٌ واحدٌ 
رهذا ض لال بين وجهالة 
عَذيريَ من دين خسيس فما له 


قد ضاق ذَرْعي [في] احتباسي بأرضهم 


وكلّ اجتهاد في الرشاد صوابُ 
ودون مداها للعيون حجابُ 
لما كان شخص بالشرور يصابٌ 
وحن له بعدالدعاءيجابٌُ 
رموا غرضاً في دينهم فأصابوا 
شراباً فأضحى ذاك وهو سرابٌ 
هو الروح عيسى إن ذا لعجابٌ 
حرفا قط لهم وحسابٌ 
بذالك" أفقث فرقةٌ وأجابوا 
ومُوٌ لتكميل الإلهِ نصابٌ 
تَفَطَرُمنه الصمٌ وهي صلابٌ 
نكال وخزيٰ دائم وعذابٌ 


و چا # اه و 
وكدّرَ مني مطعم وشراب 


)١(‏ في الأصل: يحسبونء ولا يستقيم معه الوزن. 
0( في الأصل : بذاك ولا يستقيم معه الوزن. 


۱ 


وحب أوطاني إليّ بأنذلي 
وللعدلٍ والتوحيدٍ فيها مسارح 


فهل لي إلى تلك المنازلٍ رة 


وهل أردَنْ للشرع مورةه الذي 
وهل أسمعَنْ صوت المنادي بجمعة 
وهل أنظرُ الدارَ التي ضربت لها 
فإن لم تكن يا دهر عتبي فطالما 
ولكنني أقفو مقالة شاعر 
إلى الله أشكو أنني في منازل 
تمر" الليالي ليس للنفع موضع 
أرى الكفرَ مقشوع القناع وأهله 
فشْمُّر أمير المؤمنين لحربهم 
وأنت سليل القاسم القائم الذي 
إذا طلعث منهم طلائع مارد 
وناد بني المنصور من آل قاسم 
وقل يا بني الهادي أجيبوا إمامكم 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: ففي القول. 


(؟) في الأصل: ثم. 


بها جيرة طاب الزمان وطابوا 
وربع منيع شامخ وجناب 
وهل لي إليها مرجع ومآبُ 
دن عليه يسنن وكات 
ينادي بأعلى صوته فيُجَابُ 
مدارس علم حولها وقبابٌ 
عتبث فلم ينفع لديك عتابٌ 
فالقول“ حكمٌ بالغ ولباب 
تَحَكّمُ في آسادهِنّ كلابُ 
لدي ولا للمُعْتفينَ جناب 
يظنون خيراً فخاب وخابوا" 
فهم بعد البيدا وأنتَ عقابٌ 
رمت شهْيُهُ آهل الضلال فغابوا 
تلقاه من تلك الرجوم شهابٌ 
تجذهم لثوب الحرب ليس تهاب 
يجيبُ شیوخ منهمٌ وشبابٌ 


(۳) كذا في الأصل. والصواب: يَطنون خيراً فيه خاب وخابوا. 


يفادون بالأرواح دون إمامهم 
وناد بأبناء المكرّم حمزة 
إذا ضيح الأعداءً منهم سريةٌ 
ولانشين أشراف القواسم إنهم 
هم السمٌ للأعدا يرون قتالهم 
وناد بني الحور الكرام بأسرهم 
هم القوم كل القوم يا أمّ مالكِ 
ومن كان من آل الحسين فإنهم 
أوافك أبناء الشهيد الذي به 
رع عو عدا ناد بن كان يعدي 
نهم ئم أشياءٌ لآل محمد 
إذا أقبلت يوماً طوائفٌ جمعهم 
فشك بعد اهن فد ذكرمه 
ولا تسمعَنْ قول العذول فربما 
يفول بلا الكافرين بعيدة 
وکل مشیر لايرى غير ظنه 
ورأيٌ الذي قد شاه الحالَ راجح 
وله علم سابق في أمورنا 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: وإن. 


۳ 


ويصدق طعنْ منهمٌ وضرابٌ 
تجئك سيوف منهمٌ وحرابُ 
تصب منهمٌ جيشا ولیس تصابُ 
أسودٌ لديها صولة ووئابُ 
يسيراً فإن0© قالوا الحرابٌ صعات 
نجلب خيل منهمٌ وركابُ 
غل الحزية شن لامرون راا 
هم العلب يوم كان فيه علابُ 
أصبناكم غم القلوب مصابٌ 
يريد ماما حبذاك صحابٌ 
ونعم رجال النائبات حسابُ 
تضيقٌ لهم عن شطَهن رحابُ 
وتمطر بالنصر العزيز سحابٌ 
يشير بقولٍ بالخمول يُسْابٌ 
وقد حال من دون البعيدٍ عبابُ 
ولیس على ما يقتضيه تعاب 
على رأي من لم يشهدوه وغابوا 
فما كان فيه ليس عنه ذهابٌ 


فياربٌ وفقنا وأي ذ إمامنا 
وصلّ على المختار والالٍ ما جرى 
وأصحابه الغ الذين مشوا على 
وله من قصيدة : 
بوالنا وطرن جا هيع 
ومنها: 
يا بتي المحصور اي عة 
فانصروا الداعيّ منكم واذكروا 
فالذي قامبهوالذكم 
والفتى إن يسع والده 


فانت لكل في الأمور مقاب 
على كلّ حال في الزمان خطاب 
مناهجه فيما يدين وحابوا 


اش حرب ليس يثنيها الجر 
حرب بدرئم ردوهاخدع 
وجبال الكفر فيهاقد صلم 
فهو شي لم يكن بالمبتدع 


توفي في ذي الحجة» عام أحد وسبعين وألف› بېلده (شبام؟. ورثاه 
كثير بقصائد طنانة› منهم : القاضى العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» 


ذكرها فى «تاریخه) . 


73 السيد الحسن بن أحمد الجلال اليمني. 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ۱۷)ء «طبقات الزيدية الكبرى» (۱/ ۲۸۷) (197)؛ 
«البدر الطالع؟ (1/ ١۱۹)ء‏ «طيب السمر؛ للحيمي (1/ ١٠۳)ء‏ «الأعلام؛ للزركلي 


.(1A /1) 


الشهيرة» والمحاسن السائرة المنيرة» وهو أحد شيوخ شيخنا الحسين بن 
الناصرء وبينه وبينه مراجعاتٌ في علوم كثيرة» أحسن من النجوم السوائر 
وأشرق من الشموس الزواهر. 

ومن مصنفاته : تكملة الكشف على الكشاف» سماها: «منح الألطاف»» 
واشرح على التهذيب» و«على الشمسية». وشرح على الفصول في علم 
الأصول. للسيد إبراهيم بن الوزير» سماه: «نظام الفصول». و«شرح على 
الكافية» في النحوء و«شرح على منتهى السول لابن الحاجب)» وله «مختصر 
في علم الأصول» شرحه شرحا يدل على فضله» واختار اختياراتٍ كثيرة مخالفة 
لعلماء الأصول» وشرح على الأزهار سماه: «ضوء النهار»» و«شرح تهذيب 
المنطق»؛ وهو أحظاهاء و«شرح على الحاجبية»؛ و«شرح مختصر المنتهى؟؛ 
واشرح مقدمة البحرا» و«حاشيةٌ على الكشاف». 

وله شعرٌ طيب النفس» في فنونٍ كثيرة» ومن شعره القصيدة البائية؛ 
وله عليها شرح مبينٌ لمقاصدهاء سماه: «نبض الشعاع الكاشف القناع عن 
أركان الابتداع», وأولها: 
لملم علم محمد وصحايه ياهائما بقياسه وكتا د 
ولاه منه الخلاصة كلها إرثًا تنوسخ عن هدى أصلايهٍ 
علموا بمُخكم كل آي كتايهم فَجَنّوا به الإيمان بالمتشابيم 
رهم والعلمُ كل فنونه لوغ هم باش ايد 


)1( كذا في الأصل . 


aU 


رأوا"“ حقيقة أمر آمرهم به 
وتجتّبوا في الدين داءً جدالهم 
ودر لاال جين متا 
إن أبهم القرآن حكمًا أبهموا 
وبقوا على حكم الأصول لعقده 
قد كان لا أدري لهم في علمهم 
بل آثروا حب الكتاب لهم على 
قد أبدع الرهبان رهبانية 
وأبو حنيفة إذ رأى الإيجاب في 
تاش ما عجزواولا من دونهم 
أو يدعوا نقصّ النصوص ليحبطوا 
فيفرقوا ديا لأمة أحمد 
ومنها : 
وعن الحديث نهى العتيق وحمله 


وعن ابن مسعود مقالٌ مقسط 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: فرأوا. 


عين اليقين فأسكروا بشرابه 
فتجاهلوا ذلا لر جنا به 
حذراً لما علموه من أوصابه 
أن النفيس أهم مايُعنىبه 
حذر ابتداع خوفوا بعقايِه 
رس على آداببه 
يه إذ كانت عموة نصابه 
ترك التسوال رفا لاب 
فود تكفا اقا شات 
باؤوا بشؤم بديعها ومصابه 
نفل فباشر من هنا أفتى به 
أن يكتبوا إلا لكتب خطابه 
في كل وسواس أتى بعجابه 
كمذاهب اتسعت على إذهابه 


ويطولٌ بسط القول من أضرابِه 


بالاجتهاد قضوا ولكنْ رخصة 


وهي طويلةٌ» يقول في آخرها: 


با راكبّايهوي لقبر محمد 
واقرَ السلامٌ عليه من صب به 
وقل ابتك الحسنٌ الجلال مجانبٌ 
لاعاجرًا عن مثل أقوالٍ الورى 
المتكلات اغد فى أنني 
لولامحبة قدوتي لمحمد 
با سيد الرسلٍ الكرام دعاء من 
ومنها : 
ولك الشفاعة والكرامة عنده 
سل لي وراثة كنز علمك فالغنى 


وقد انفردث عن الرجال ومؤنسي 


)0( كذا في الأصل» ولعل الصواب: قبابه. 


تبلغ أل القدس في محرابه 
من قد غلا في الدين من تلعابه 
أو خاثقا في علمهم لصعابه 
زاحمث سرطاليسَ في أبوابه 


و 


فاشفع فجاهك ماله من جاه 
يُبغى نفيسُ الكنز في أعقايهٍ 


قربٌ إليه أعودٌ حِلْسَ فنائه”" 


شساًاشتعلا 


راسي شيفم 


فقلث لهاآناابن جلا 


ومن نظمه : 
قالوا بلغت من العلوم مبالغا قصرث خطا العلماء عن إدراكها 
لو كان فيك سلامةٌ من جِدّة عينُ الكمالٍ رمتك عن أشركها 
فأجبتّهم موسى أحدٌ وقد سما فوق السّماك وعد من أملاكها 

وكانت وفاته ‏ قدس الله روحه ‏ في منزله بالجراف» من أعمال صنعاء 
سنة تسع - بتقديم التاء - وسبعين وألف . 

73 الحسن بن أحمد الحيمي اليمني'. 

فائق أقرانه» وسابق ميدانه» وأحد أعيان الأفاضل الذين بدا سنا الإقبال 
في سيماهم» وأعرب مبتدأ عمرهم عن متتهاهم. وممن غدا نجم نجابته سابقاً 
لائحأء وراح مسك شذا رشده متعبقاً فائحاً» وطبعه في صياغة الشعر آية» إذا 
رآه اللبيب يقضي له بأنه آية . 

كان فيما أخبرني به تلميذه سيدنا العلامة صالح بن المهدي المقبلي - 
إماماً في الفقه. له مشاركة تامةٌ في غيره من العلوم» صاحب تدبير وسياسة؛ 
ومعرفة بالأمور المهمة» معظماً عند الدولة» مشاراً إليهء ولذلك أرسله الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم رسولاً إلى الحبشة؛ في أغراض مهمة؛ 
قضيت بنظره على أحسن حال» وهو والد سيدنا القاضي محمد المتقدم ذكره؛ 
ويحيى الآتي ذكره. 


)۲۹۱ /۱( (۲۳۱)ء «طبقات الزيدية الكبرى؟‎ )٤۲۹ /۳( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
. ۱۸۹)ء «خلاصة الأثر؟‎ /١( «البدر الطالع؟‎ »)١65( 


1۸ 


ومن شعره قوله : 
نؤادٌ على هجر الأحبة لايقوى وكيف وريم العامرية قدأقوى 
وصبرٌ ولكن غاله الهجر والنوى فلا نفع للمهجور فيه ولا جدوى 
ولكنتي قد مُبْتُ في الوصل بالرجا ‏ وم ذي لبانات تمتع بالرجوى 
فبا أيها الخِلٌ الذي أناصَبّه عليك بآداب الحديث الذي يُروى 
ومُنّ علينا بالرسائل إنني رأيث حديث المنَ أحلى من السلوى“ 

1 السيد الحسن ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي”". 

كان آية من آيات الله في كل خصلة؛ أما الفقه» فكان يعرفه أحسن 
المعرفة» وأما النحوء فكان فيه بارعاًء وأما بقية العلوم» فكان فيها مذاكراً 
أحسن المذاكرة» وكان في مظهر ملكِ عظيم الشان» واسع الجنود» ما عرف 
الناس حواشي أصحابه» فضلاً عنه» فإنه كان يركب معه من الكبراء جمع 
غفير . 

وناهيك بما استأصله من أعيان الدولة الرومية؛ كحيدر باشاء بعد أن 
كان استعجل أمره» وعرف اليمن معرفة أهله» وأطاعه غالبهم» ثم عابدين 
باشاء ثم كانت الطامة الكبرى على قانصوه باشاء الذي عسف ما دخله من 
ابلاد» ولا أظن أن يقوم في وجهه أحدء ونفذ إلى اليمن بجنود لا يعلمها إلا 


)١(‏ جاء في الحاشية: «مكررة» فيها ما لم يكن في المتقدمة». 
)( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١٠٠)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ۳۹)ء #نفحة 
الريحانة» للمحبي (۳/ "ع ۲) (۱۹۳)ء «الأعلام؛ للزركلي (۱/ ۰)۱۱ 


۹4 


الله سبحانه» فشتت شمله» وفرق جمعه» ورجع بعد هذا إليه خاضعاًء ليبلغه 
مأمنه» ففعل ذلك» وكان آخر من وصل من أمراء الروم إلى اليمن. 

واشتغل المترجم باليمن» واختط الجبل المسمى ب: «ضوران» ‏ بضاد 
معجمة مضمومة -» فبنى به الحصن المشيّد. المسمى: حصن الدامغ» تم في 
حدود سنة أربعين وألف» وعاش بعد فتحه مدة» وأحيا أرضه وأوديته» وعمارة 
جوامعه وحماماته» وينى الدور الواسعة» وصار مدينة يضاهي صنعاء» وأجرى 
الله الأنهار فيهاء حتى صارت روضة من الرياض» وفيها السعة الكلية» وأما 
الطرق» فإنه فعل نحو عشرين نقيلاً مدرجة إلى جهات» والمزارع يقال: إن 
المثمر من البن عند موته» مئة ألف غرسة. 

وفي هذه السنين» غزا جيوش تهامة» وفيها بقية الأروام» وأخذ منهم 
زبيد» والمخاء وحيس» وبيت الفقيه الزيدية» وبيت الفقيه ابن عجيل» واللحية» 
والحديدة» وموشيح» والصليف» وموزع» فضلاً عن جزائر البحر؛ نحو: 
كمران» ومواضع عظيمة في البحر» هي تبع لهذه المذكورات» وهذا كاف في 
معرفة حاله» وكان هم بغزو البلاد القاصيةء إلا أنه فاجأه الأجل . 

مولده بعد صلاة عشاء ليلة الاثنين» غرة شهر رمضان» سنة ست وتسعين 
وتسع مئة» ووفاته أول المغرب من ليلة الأحدء ثالث شوالء عام ثمانية 
وأربعين وألف» بمرض ذات الجنب» ودفن بالحصين» أسفل ضوران» وبني 
عليه قبة عظيمة إلى جانب مسجده الذي أسسه وأتمه ولده محمد» وأجرى 
المياه هنالك إليه» وكان مرضه نحو ثمانية أيام» وحصل بموته التعب العظيم» 
والأسف العميم؛ لعموم نفعه» ورياسته وشجاعته» وحسن أخلاقه. 


۷۹ 


حتى إنه لما انتصر على الأروام في زبيد» كان يغريه المجالسون بالإيقاع 
بهم؛ لما صدر منهم من حربهء فلم يؤثر فيه العذل» بل عفا عنهم» وكساهم. 
وأحسن إليهم» وكانت مدة إمارته بعد خروجه من صنعاء» نحو خمسة عشر 
عاماً. 

وحضر موته» والصلاة عليه ودفنه» صنوّه شقيقه الحسين بن القاسم» 
وفرر أحوال العسكر» ونظم البلاد» وعرفهم بما يجب له» واستقر في الحصين 
بعد موته» وتجهز للعود إلى صعدة» فبلغ إلى مقام عمه الإمام المؤيد بالهء 
وبلغه الخبر بموت والده» فرده الإمام» فوصل مبادراً إلى عمه الحسين» وقد 
كان يظن هو وأخوه أحمد أن الإمام يجعل لهما ولاية البلادء التي كانت 
لوالدهما . 

فرأى الإمام أن يجعل النظر في جميع البلاد» التي كانت للحسن بَنادرها 
وحصونها وغيرهاء إلى أخيه الحسين» ويكون تصرف ولدّي الحسن» على 
نظر عمهما الحسين» وأرسل الإمام إليه بولايةٍ عظيمة» وكتب إلى الرؤساء 
بذلك» فلم تطب نفوس خواص الحسن وولديه بذلك» ولا انطلقت أعمالهم 
باستئذانه» بل كل واحدٍ تصرف على ما يريد. 

ثم استقر السيد محمد بن الحسن في ذمار» بأكثر أعيان والده؛ وخيله 
ورجله» وأخوه السيد أحمد بن الحسن في الغراس» من أعمال ذي مرمر؛ 
كذلك بجماعة من الخيل والرجلء وفي النفوس ما فيها. 

وكان المترجم مع اشتغاله بالحروب» وقيامه بأمر الملك على ضروب» 
بهتز للشعر هز النشوان» ولا يشغله شاغلٌ عن المذاكرة في كل آن» فلو راه ابن 
الرومي» لما قال: 
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ذهب الذين تهرهم مُدَاحُهم هَرًَالكماةعواليَ المران 

وكان يبِيّن بجودة ذهنه النقادء الجواد والمقصر في ميدان الإنشاد. وكان 
عظيم العطاءء كثير المعروف» محباً لفعل الخير» وكان يجل أولاد الأولياء 
والعلماء» ويعرف لهم حقهم»ء ولذلك تم له الدَّستْ» وكان سعيداً منصوراً 
في حرويه» وما اتفق أنه ركب في جيش إلا وعاد منصوراً. 

وبالجملة: فكان حسنة في بني القاسم» على وجه الزمان» ولا يداتيه 
في شجاعته في عصره مُدان» وأما ما قيل فيه رحمه الله من المداتح» قيطول 
ذكره» وللقاضي العلامة أحمد بن سعد الدين أرجوزة كتبها على قبره» ذكرها 
القاضي أحمد بن صالح في "تاريخه؟. وهي بديعة . 

3 الحسن ابن الإمام المتوكل على الل إسماعيل اين الإمام القاسم 
اين محمد بن علي . 

ورقع نسيه ذكرناه. 

كان هذا السيد من أكاير أئمة اليمن ووجوههم. ومن أعيان يني القاسم 
ورؤوسهمء له المنزلة العظيمة. والمكانة الجسيمة. إلى ما حوى من لطيف 
الشيم. والجمع بين فضيلتي السيف والقلمء أما الحلم. فكأنه مقصورٌ عليه 
وأما البذل والعطاءء فشيء جبله الله عليه وحبّْيه إليه. وله من الحزم وسياصة 
الأمور ما لا يدانيه فيهما مدان في سائر الأمورء ومن المعروف والإحسانء 
مکان أي مكان. 

ولي المناصب الجليلة في حياة والدهء منها: بلاد رازح وما يتبعهاء ثم 
أمّره والده على تهامة. فولي جازان. واللحيةء والحديدة» وما والاها من البلاد 
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العظيمة» وأقام باللحية» وجبيت إليه الأموال من كل جانب» وخفقت عليه 
البنودء وانقادت إليه الجنود والكتائب . 

ولم يزل وهو مقيمٌ في أرغد عيش ونعيم» حتى ولي الإمامة محمد بن 
أحمد بن الحسنء فعزله عن عمله» وجهز عليه العساكرء فر في سفيته 
إلى جدةء وقصد شريف مكةء وأمير جدة؛ ليعيناه بالعسكرء ويأخذ اليمن 
لسلطان الرومء قلم يتم له مرادهء فرجع لليمن ثاتيآء وألزّمه الإمام محمد 
بالجلوس بيه يذمار » ويدل ذلك الصقو بالأكدار. 

مولده قي نيف وخمسين يعد الألف. وقرأ القرآن. واشتغلى يالعلم. 
وأخق عن شيوخء متهم : السيد العلامة إمسماعيق بن حجاق. والسيد الجليق 
الحسن بن المطهر الجرموزيء وجدّ في الطلب. وبرع وتأدب عن كتيب وله 
العتلية بالكتب وتتحصيلها. والحرص عنى مطالعتهاء والإدمان على الققراة 

مع ما هو عليه من تقند الأعمال المهمةء وتدير المملكةء وسيامة 
العساكرء وحفظ البلاد. وكثرة الاشتغال بالواقدين والمترددينء لكته مع 
ذلك لا يشغله عن ذلك شاغل. وإذا قدم عليه أهل العلم. عظمهم» وفضل 
عطاياهم على غيرهم. وإذا مدحه الشعراء. أحسن جوائزهم. وقد اجتمعت 
به في رحلتي للميمن. وحضرت بعض دروسه في الأصول والكلام. ومدحته 
بقصائد طتانة. منها قولي : 
باكرٌ إلى الحانٍ ببدر التمام فقد دعا داعي الهوى للمُدام 
رحرك الأوتار وانشذلنا شعرأبديع السبك والاتسجام 
واغننم الأوقات إذاطابٍ لك الوقتوقمياغلام 
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وعاطني صهباءً مشمولة 2 قدعتّقت من عهد سام وحام 
وصاتها للفرس كسرى ومن تلا من تلك الملاك القدام 

توفي يوم | لسبت» سلخ شهر ربيع الثاني» سنة ثمانين بعد الألف. ودفن 
بقبة عمه الحسين بن القاسم . 

[3 الشريف حسن بن أبي نمي محمد بن بركات بن حسن بن 
ابن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي 
ابن عبدالله بن محمد بن موسى بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط ابن أمير المؤمنين ويعسوب الموحدين علي بن أبي طالب؛ 
وابن البتول فاطمة بنة الرسول ية وعلى آله وصحبه أجمعين7". 

قال الشهاب الخفاجى ‏ رحمه الله - فى ترجمته : خلقه الله حسن» ومن 
حديثه مناقبه مستفيض حسن» وما محاسن شىءٍ کله حسن ؟ فقد سارت بماثره 
الركبان» وتحلى بذكره كل لسان» فالحل يعرفه والحَرّم» والمجد ينطق 
بمحامده والكرم : 
إنما الخدت و فكنْ حديثاً حسناً لمن روى 

خفقت في الخافقين رايات مكارمه» ونصبت على أعلام كماتها بين 


معالمه» سرت سحائب كرمه ولها من غرته بريق» وتفرقت أنهار جوده في كل 


)001( «ريحانة الألبا» للخفاجي /١(‏ ۸ (/0). «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ٠)۲‏ 
«عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١۷)ء‏ «الأعلام» للزركلي .)5١8 /١(‏ 
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فريق» حتى طغت على هضاب العذيب والعقيق» وله فضل قضاء علوي حل 
بين الرفق والباس» وأيس عن إدراك حديثه فيه إياس» بين حماسة وسماحة 
وفصاحة وصباحة : 
إذا زان قوما بالمناقب واصفتث ‏ ذكرناله فضلاً يزين المناقبا 
وجلالة هيبةٍ لا تريد حاجباًء وشيم شم لو تجسمت» لكانت لوجه 
الدهر عيناً وحاجبآء فكم أورد النجيع سيفه المجرد عن العلائق» وأصدره 
ائراً على غدير لأمته من الدماء شقائق» من فتية إذا تصافحوا بالصفاح» تهللت 
ضاحكة بالنجيع ثغورٌ الجراح . شعر: 
حليمٌ إذا ما الحِلْمُ فك حزامه وقوفٌ ولو كان الوقوفٌ على جمر 
مع محاضراتٍ لو سمع الراغب» سعى إليها راغبا. وأبكار أفكار 
لا يكافيها إلا من كان بمتاع الحياة خاطباً. شعر: 
أن لاتم إلى المكارم باعُه وينالغايات العلا والسؤددٍ 
متخلمًا حتى يكون ذيوله ابد الزمان عمائمًاللفرقدٍ 
ولد لسبع بقين من ربيع الأول سنة ثنتين وثلاثين وتسع مئةء وأمه 
فاطمة بنت سباط بن عنقا بن وبر بن محمد بن عاطف بن أبي نمي بن أبي 
سعد بن علي بن قتادة» حملت به سنة وفاة جده بركات» ونشأ في كفالة والده 


سعيداً رئيساً حميداً» ولبس الخلعة الثانية بعد وفاة أخيه أحمد» سنة ثنتين 
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وستين وتسع مئة. 
ثم فوض إليه والده الأمرء فلبس الخلعة الكبرى» التي هي لصاحب 
مكة» ولبس أخوه ثقبة الخلعة الثانية» واستمر مشاركاً لوالده في الإمرة» إلى 
أن انتقل والده [إلى رحمة الله] يوم تاسوعاءء افتتاح سنة ثنتين وتسعين وتسع 
مئة» فاستقل بسلطنة الحجازء وقام بها أحسن قيام» وضبط الأمور على 
الأحكام» على أحسن نظام» وأمنت البلاد. . .. 
أظهره الرحمن في ربيع بظل سوح الحرم المنيع 
أشار إلى أنه شريفٌ من أمه أيضاً ‏ كما قدمناه -» وأنها حملت به عام 
أحد وثلاثين وتسع مئة» وهو حساب ظلا الذي ذكره: 
فلم يزلٌ يصعدٌ في المعالي ويرتقي بصَعْدَة العوالي 
حتى أتشه ضصفوة الخلافة منقفادة طو عابلا مخافة 
في عام إحدى بعد ستينَ مضث ‏ من قبلها تسع مئينَ حفظتْ 
فشارك الوالد في الملك إلى أنأمبدء عام حتف نزلا 
أشار بقوله: أن أم» إلى انتقال والده» عام اثنين وتسعين ‏ كما تقدم -؛ 
واستقلاله بعده بجميع الأمور: 
وذْبٌ عن بيت الإلهبالأسَلْ منزهاعن التواني والكسل 
وآمنّ السبلَ جميًا وحمى ككل المخاليف فأضحت حَرّما 


. سقط قدر ورقة من أصل المخطوط‎ )١( 
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طا عند ؤت الخال موقرة من فوقهاالأموالٌ 
منمكةلبصرة ونحوها قاطعة لقفرها ويدوها 
رلم يكن مَّعْها سوى حاديها من حاضر البلدة أو باديها 
قصل المقصدَ وهي سالِمّهْ ‏ ثمتعود ل ذاكغانمة 
وشاع هذا الأمن فيه واتتشر معطراباقي الممالك الأَخَرْ 
فكل من حح إلى البيت الحرام وشاهد الأمن استخارَ في المقام 

أشار بذلك إلى : أنه لم يزل حامياً حوزة بيت الله المعظم» وذاباً عن 
سوحه المطهر المفخم» حتى إنه من مزيد أمنه اختلط فيه العرب والعجم 
ورعى الذئب مع الغنم» وأمن السبل الحجازية» ومهد الطريق الحرمية» فكانت 
تشد الرحال في سائر جهاتهاء وليس معها خفير» سوى الأجيرء لا يُفقد منها 
صواع» ولا يُختلس منها ولا قدر صاعء وربما ترك المتاع» أو المنقطع في 
القفر السبسب» ليؤتى له بما يحمل عليه أو يركبه» فيوجد سالماً من الآفات» 
ولو طالت الأوقات» مع كشرة الطارقين لتلك المعاهد» والسالكين لهذه 
المواطن والمقاصد. 

ولم يعهد هذا إلا في زمن هذا الملك العادلء ولم ينقل مثله عن مثله 
من الملوك الأوائل» فلقد كانت هذه الطرق إلى مبدأ ولايته مخوفة» والمخاليف 
كانت كلها غيرَ مألوفة» حتى إن من أراد أن يعزم من مكة إلى التنعيم للاعتمار؛ 
لابد له أن يأخذ خفيراً من أرباب الدولة الكبار» وإن لم يفعل ذلك» يعطب 
في نفسه وماله» ولا يرئى [له] في أخذ الثأر بحاله. 

وطالما هبت الأموال ما بين مكة وعرفة» ليلة الصعود إليهاء وسفكت 
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الدماء في تلك المشاعرء وجندلت الأجساد لديهاء وإذا سرق متاع قل أن 
يُظفر به» وريما قتل صاحبه عند طلبه» في سببه» وكل ذلك من العرب 
المحيطين بأطراف البلاد» الساعين في الأرض بالفساد . 

قد بسط الله بساط الأمان بولايته» ألزمهم بحراسة هذه المواطن» وغرم 
ما يذهب للناس بهذه الأماكن» وعاملهم بصنوف العقاب» وأنواع العذاب» 
من الصَّلْب وقطع الأيدي» وتكليف منهم بالقتل أن يدي» إلى غير ذلك من 
أصناف الاجتهادات السياسية» والاراء السلطانية المرضية» حتى صلح حال 
العالم غاية الصلاح» ونادى منادي الأمن بالبشر والفلاح . 

فاطمأنت النفوس» بإقامة هذا الناموس» واعتدلت أحوال الرعاياء 
واتصل ذلك إلى علم الملوك البقاياء فشكر كل سعيه في هذه المآثر الحميدة؛ 
وحمد الله تعالى في هذه المعدلة الظاهرة المجيدة» وكثر حجاج بيت الله 
العتيق» وضربوا اباط الإبل إليه من كل فج عميق» فيرون ما كانوا يسمعون به 
عياناًء فيستخيرون الله تعالى» في أن تكون بلده لهم مسكناء وأهلها إخواناً. 
فمن هنا مكةٌ صارت مِضْرا ‏ محسودةً بالعالمين را 
وقبل هذا العهدلميقمبها إلاأناسٌ شغفوا بحيكها 
نحو ذوي البيوت ممن قطنوا دهرابها واستوطنوا وسكنوا 
لذاانتهت إليهم الرياسة بطيهم مناصب النفاسة 
والغير يدعى بمنادي الملك يامن قضى مرامه من نُسْكٍِ 
ارحل إلى بلادك الأصلية منيمنأوجهةشااءي 
فإنهذالبلدَلحراما وادبلازرع يرىولاما 
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فيرحلون ماعدامن ذكرا 
فلم يزالوا هكذا أبأً باب 


وخادمو حضرته العلية 


مقترنين من أعالي ذا النسب 


أشار إلى : أن من القواعد القديمةء لولاة مكة الكريمة: أن ينادوا بعد 
تمام الحج: يا أهل الشام! شامكمء ويا أهل اليمن! يمنكم» فيرحل كل إلى 
بلده» ولا يقيم بمكة إلا خواص سكانهاء من ذوي البيوتات القديمة» فلما 
تولى مكة» شاع ذكره» ورغب كل أحدٍ في المجاورة بهاء وصارت مصراً من 


الأمصار. 

فندما قد أفضت الخلافة 
رهد المسالك المخوفة 
وككلرث بعدله الأرزاق 
رنځے الله ن الأرض 
أنام كل بفنا البيت العتيق 
ونال كل منهماقداملة 
رالناس في عيش بعدلِه خصیب 
أنا رر الب رر بات 
ا لديه بالوققار 
ريخدم الخزانة المعمورة 
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لحسن وجاوزث خلاقة 
شالغاد المالوفضة 
ورت بات الأمسنواق 
بيمنه الباقي ليوم العرض 
وأملوه من ورا الفج العميق 
لماأتاههقاص داوم لة 
وقد حوى من فضله كلّ نصيبٌ 
ونشرواعلى رؤوسهم عَلَمْ 
فا رأهم 6 باحتقار 
إليه بالإخلاص وهو السببٌ 
بكل آيةلهمسطورة 


وهم لعمري فرقة كبيرة 
فإنه في كل عام شمسي 
مماذكرنادرة الأصداف 
كذاعيونُ لمسائل حوى 
وشرحه القصيدة المقصورة 
وشرحه أيضاً لحسن السيرة 


به اس تحقٌ نيل المرتبة 
وم اظ دى الي 
بب تأليفاً بديع الأنسس 
أسسها في ذروة الأوصافٍ 
من العلوم أربعين بالسّوا 
لابن دريد نسبة مشهورة 
بماله من حسن السريرة 


ول ر يلراه 


أشار إلى : احتفاله بالعلم وأهله» حتى ألفوا له التصانيف اللطيفة. 


وكم بشعر فائتٍ النظم ادح 


من كل قطر أمّ قصداً وامتنح 


إشار إلى : كثرة ما قيل فيه من المدائح. وممن مدحه: الناظم» والشيخ 


وغيرهم ممن لا يحصى كثرة . 

وكل هذاخدمة للسيد 
فهو الحقيق دائماً أن يُخدما 
لبور إليهم وعطفه 
يُجيز بالألف على التأليف 


الحسن الشريف عالي المحتدٍ 
وأن يكون مالكاللعغلما 
عليهم بنشره ولطفه 
ويصنفٌ الشخص على التصنيف 


نمإذا دم تاليف لة 
راظهر الرغبة فيه جذدًا 
وزادّفي رفعته وقدره 
قصداً لترغيب الورى في العلم 
وكل ذا ابتغاء وجه الل 
فمن هناتبادرٌ الناسٌ إلى 
نأتتجث مكة بعد العقم 
ملتحمين في العلوم والأدبُ 
نالواعلوما جمة مرتبة 
ماذاك إلاحيتٌ كان السيد 


رلم ضع صنيعهم له دى 


طاله غاله أو ك 
وبال دعالرب همد 
ليعلم العالم شأن فخره 
مُشخذاً لفكرهم والقّهم 
منغيرماشكٌولا اشتباه 
درس العلوم بعد درس ويلا 
أفا فلا شت ابت أ 
كلحمة في سبب أو في نسب 
عَلّوا بها على الشيوخ مرتبة 
ملتفة المابتواوشيدوا 


أشار إلى : أن الأفاضل كانت تتقرب إلى خدمته؛ ومنهم: العلامة 
خضر بن عطاء الله الموصلي› ألف له: «الإسعاف بشرح شواهد القاضي 
والكشاف». ومنهم : الناظم. خدمه بكتب منها: «شرح المقصورة الدريدية»؛ 
وأجازه عليه بألف دينار» واتفق أنه حكم تاريخه قوله: 


فلما قرأ البيتين» قال له : والله! إن هذا لنزرٌ جداً بالنسبة لهذا التأليف. 
ولكن حيث وقع الاقتصار عليه » فعلى الرأس والعين» وأعطاه ذلك . 


وماأرى ذاالأمرَإلاأثرا 
في أهل عصره السعيد الأبدي 
وليس بدعاً فلهذا السيدٍ 
فمارأيناهأحتًأحذا 
ينمو كما تنمو الثمار بالعلل 
ويُرزق القبول والمحبة 
ولميكنْ ينقص شخصاإلا 
AE‏ انتم يحفمحل 
وحكمة التأثير عند العالم 


لطالع السيد حيث أثرا 
فإنهآلةفع لالأحد 
طالع سعد فالق للجلمدٍ 
إلاوككان كاملا مسددا 
ولم يزل دهرا مجانب العلل 
فكل من خالطه أحيّة 
كان لدى الأنام رذلاً نذلاً 
وعندنا لكل قسومشئل 
أن المليك مثل قلب العالم 
وكوف شي انه ا 


ينبغي أن يعلم : أن ما تقدم من صلاح الزمان وأهله» فهو من طالعه؛ 


وإذاسخّر الال هأناسسآاً لسعيدٍ فإنهم شعاء 


والمثل المشهور: لأجل عين ألفُ عين تكرم» والأصل فيه قوله تعالى 


لنبيه ب ۶ وَمَاحكات اله ليعْدَبهم وَنتَفيِم #[الأنفال: ۳]» وقد اتفق 


انعلماء على أهل التنجيم » أن للطالم تأثيرأء وكل ذلك بمنزلة الشرط والالة» 
وإلاء فالتصرف للفاعل المختارء لا لهء وقد منحه الله بأنه ما توجه لأحدٍ 


بالرضا إلا ونما. 


فمن ذلك : المولى خضر بن عطاء الله المذكورء فإنه ورد إلى الديار 


المكية بحالةٍ من الفقر لا تذكر» فلما حصل عليه نظره؛ تقلب في النعيم» إلى 
أن جنت يده عليه» ورمت بسهام العذر إليه. 

وقد ورد من البصرة رجل من أهل العلم» يُسَمَى : نجم الدين» حصلت 
له عنده حظوة» فنال منها خيراً عظيماًء حتى وقعت منه زلةٌ قدم ردته إلى 
الف 

وكذلك أحمد بن إبراهيم بن ظهيرة» فإنه كان في غاية من الإجلالء 
ونهاية من الرعاية في سائر الأحوال؛ حتى تجرأ بسوء أدبه. لينحط بذلك عن 
رنبه» فعامله بمتعلقات السحر في نفسه الجليلة» وأثر ذلك عنده مدة طويلة» 
حتى أطلعه ببركة طالعه على هذا العمل» فتفحص عنه وسأل» فوقف على 
أنه هو الصانع لذلك» فأدبه بالضرب» ثم تركه وحاله؛ وتركه ظهريّاء إذ كان 
بعواقب الأمور غبياً. 

وبهذا القدر يكتفي اللبيب العاقل» ولا بدع فيما ذكره لملك ظل الله 
على عباده . 

وقد حكي : أن بعض الملوك توجه بجمع قليل على بعض البغاة» وهم 
طاثفةٌ كبيرة» فمذ رأوه سلَّموا له البلدء ولم يقاتله متهم أحدء فقيل لهم في 
ذلك» فقالوا: رأينا شخصين بين يديه امتلأنا منهما رعباً» فسثل بعض الأولياء 
عن ذلك» فقال: هذان الخضر والقطب. ما زالا يؤيدان كل ملك يقيمه الله 
ويختاره على عباده . 

وناهيك أن قلب الملك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف 
يشاء» وهو بمنزلة القلب للعالم» فبسطه يسري إليهم» وقبضه ينشر عليهم؛ 


AY 


ولله در ر بعضهم بقوله» وقد عاد ملكا عليلاً: 


ولا )شعت اشح كر نا 
لأنك قلبٌ لجسم الزمانٍ 


و 1 


هذاوماعاداه قط أحد 
فكم نوى جانبّه بالأسوا 
وهلكوافي مدةيسيرة 
وعنهكافاكل من والاهٌ 


فققدجرى لج ذه النبِيٌ 


على الأرض واعتلّ شرق وغربُ 
وماصمٌ جسم إذا اعتلّ قلبُ 
إلا واب خيبة لا تجحدٌ 
جماعة فامتّحنوا بالبلوى 
فليعتبر ذا من لهبصيرة 
وكفٌّعنهكلٌ منعاداةٌ 


هذا الولا وأبه علي 


من كراماته : أنه ما عاداه أحدٌ» إلا وعاد بالخيبة» وقبح الأوبة» ولا نواه 


أحد سوئف إلا ودارت دائرته عليه . 


ومنها: أن الوزير الأعظم مصطفى باشا قصده بالأذى على قدر ما يشاء؛ 
وجهز العساكر الرومية» إلى الديار المكية» وصمم على إيذاء هذه الذريةء 
الباقية من خير البرية» فما زال كل من في قلبه ذرة إسلام يثبطه عن هذا العزم 
إلى البلد الحرام» فلم يجد فيه نفعآء فاجتمع جماعةٌ من أهل الخير» وقرؤوا 
الفاتحة؛ وقالوا: إن كان هؤلاء الجماعة أولاد النبي بء فنسأل الله بحرمة 


جدهم وحرمتهم. أن يرينا في الوزير أن يكون عبرة لمن اعتبر» فما فارقوا 
مجلسهم؛ إلا وجاءهم الخبر بأنه أصيب بالقولنج» ومات لوقته» فأدخلوا 
الخبر على السلطان» وقصوا عليه القصة» فرجع عن ذلك» واستغفر الله. 
ومنها: أن الشيخ العلامة القاضي عبد الرحمن بن عيسى المرشدي» 
قصد السفر إلى اليمن» فاستأذنه» فلم يأذن له» فكان منعه له عن السفر عين 


المصلحة» والنجاح والظفر؛ فإن الأمر- بعد ذلك أسفر عن تغبير قطر اليمن» 
وانقطاع سبله» وكثرة الخوف في طرقه؛ بموجب بعض الفتن؛ فإنه قام ثمة 
ا من أهل البيت» يسمى بالقاسم» وادعى الإمامةء وقويت في الجبال دون 
إلتهامة شوكته» والناس حيئئذٍ إذ ذاك في أمر مريج؛ وقد عزم جماعةٌ إلى تلك 
الديار» فعادوا مبادرين إلى الفرار» وأراد الله للمذكور الراحة؛ حيث استقرء 
والسلامة من وعثاء السفرء بدون نيل الظفر. 
من أنه من مستجابي الدعوة ومالهفي عمرهمن صبوَهُ 
وكيف لا وقد حمى البيت الحرامْ 2 بنفسه خمساً وأربعسين عام 
E, EY‏ ائم الإسلام مشيداً مشاعر الإحرام 
مع أنه في زمن أي زم مَظِنَّةٍِلكلُّهولٍوفتن 
وقد حكي بين الورى عن السلَفْ وذاك محفوظ لهم عند الخلّفْ 
أذوليّ مكة يصير في مرتبة القطب يقيناًفاعرف 
فمن هنا الصلاح في الرعايا ‏ وفي ملوك الدول البقايا 
وقد اشتهر عنه أنه مجاب الدعوة» منها: أنه كان في عام أربعة بعد 
لألف» بمحل يقال له: غدير» فأصاب الناس غايةٌ التعب من الظمأء فورد 
لبه رعاءٌ ابله» وتفاوضوا معه في ورودهاء ومن أي محل ترد؟ فعددت أماكن 
بعيدة عن منزلهم هذاء فما ارتضى ذلك» فتوجه إلى الله قائلاً: اللهم اسقهاء 
الهم اسقهاء فما كان بينهم وبين السقيا إلا ليلتهم تلك فانهّت عليهم السماء 
كأفواه القرب» ثلاثة آيام» حتى إن الإبل صدرت متتهلة من مباركهاء واستمروا 


مدة لا يردون إلا من مآثر دعوته المباركة . 


{Ao 


ومنها: أن الناس أرجفوا سنة ثلاث بعد الألف» بوصول عزيز أحمد 
باشا إلى مكة؛ في عدة من العساكرء وكذلك وزير اليمن حسن باشاء فانزعجت 
لذلك الرعية؛ إذ صح عزمها للجهات المكية» فتوجه بخاطره إلى الله سبحانه» 
فصرف الله أولئك عن العزم» و شغلهم بموت السلطان مراد بن سليم. 


وقدخبي بصالح الذرية 
مع 
لاقىالإلهمنهم ثمانيية 
من بعد أن قد ملكوا أو سادوا 


ثمالبناث وبنو الأولاد 


أما البنون فهم عشرون 


كذا الأقاربٌالذين وصلوا 


ا ر 
أربعةٍ فخذهم ممسن جمّع 
إذعلموا الدنيا يقيناً فانية 


وللمعالي أسسوا وشادوا 


وقد تقدم ذكر أولاده» وقد مات قبله منهم ثمانية: أبو القاسم. 
والحسين» ومسعود» وباز» وعقيل » وهزاع. وعبد العزيز. 


إن ركبوا في موكب فإنهم 
لاسا إذ يلس التقتريفا 
يأتيه من سلطنةٍ الروم العظام 
مانال من أسلافه مانالة 


فإنه قارن في ذي المدَه 


A٦ 


كواكبُ الجوزاء وهو بِدرهُم 
ثوبآ سيا فاخراً شريقا 
في غاية من البهاء والنظام 
من التشاريف وذي الجلالة 
من الملوك الأكرمينّ عة 
حمسن طاح السرم 
محمد لازال رب النصر 


وفْوَلعمري قَمِنٌ جدير 
فما سمعنا مل نشره الأمان 
ومن رأى تاريخ مكةأقر 
بين من يقيم بالإحسان 
نا أحد من العلوك فنعا 
بمال بيت المال تقريراً لمن 
وسذ دهر لم يقم ذا الواجبٌ 
حتى أتى الله بمولاناالإمام 
فرتبَ المال لذي الحاجاتٍ 
منزهاً لنفسه عن مالهم 
أكرم بهامنقبة عظيمة 
ما أحد يُقَصّد في قطر الحجاز 
له الكراماث التي لا تحصر 
وماغزا إلا وفارٌ بالظفر 
لهمّغاز في الأنام دة 


أبا س ااه قات ف 


وحاصل الأمر أن 1 لنصرا 


SAV 


1 ما قد صرح المنشورٌ 

قط ولا في صدور سابق الزمان 
بذاك فهي الآن أولى مستقّر 
فضلاًبِلامَيٌٌولاتواني 
صنيعه فإنهتبرعا 
يحتاج طبقّ ما مضى من الزمن 
ولم يكن لبيت مال راتبُ 
غيث بني الآمال بل غوث الأنام 
الفا رخاس الات 
وموصلاً لهم إلى آمالهم 
ورتبة فاخرة فخيمة 
حقيقة سواه من غير مجاز 
والكرم الذي دهوراً يذكر 
رااتتع ابد شما تر 
حكى بهفيهابَهُ وجذدة 
ركلا مقرونة بالنصرة 
أولاده الكرام أرباب اللوا 
بُعوثه و الكل منهم ذاعلا 
خادمُه دهراً طويلاً عمرا 


لميتفق ورياالشكورٌ ‏ له انكسارٌ بل هوالمنصورٌ 
كات املات ك التترغين.. جنوك في سسا الارسان 
وليس بدعاً فهم في بدر كانواجنودجةالأغر 

سراياه كثيرة شهيرة» لم يمر فيها إلا أولاده النجباء» وممن بعثه منهم: 
ولده الحسين» ومنهم: أبو طالب؟ فقد أرسله غير مرة» ومنهم: مسعود» 
ومنهم : عقيل» ومنهم : عبد المطلب» ومنهم : عبدالله» فكان بعزمه إصلاح 
جهة اليمن. 
فاق الملوك بالنهى والحَدْسى كمابهيشهد ع دل الحسٌ 
وكملهقضيةًٌ شهيرة بين الورى كالشمس في الظهيرة 

قد فاق الملوك بمزيد الفطنة» وله في ذلك قضايا مشهورة. 

منها: ما وقع في بعض السنين» وهو إذ ذاك بجدة: أنه سرق من الفرضة 
السلطانية وهي مغلقة» جملةٌ كثيرة من صنوف الأقمشة؛ ووجد حبل معلق 
على جدار الفرضة» فرفعت القضية إليه» وكثر الكلام من أمين جدة» ومن 
باقي الأروام» واتهموا بذلك جماعته؛ لحلولهم في البندر» ففكر ساعة» ثم 
طلب الحبل الذي وجد على الجدارء فجيء به إليه» فأخذه وتأمل فيه» ثم 
شمه» فأمر بإحضار من بجدة من العطارين» فحضرواء فأشرفهم على الحبل؛ 
وسألهم: هل اشتراه أحد منهم؟ فقال شخص منهم : نعم اشتراه فلان مني؛ 
وكان من جماعة أمين جدةء فطلبه وسأله. فأنكر» فأمر بالهجوم على محله؛ 
فذهب جماعةٌ لذلك» وفتحوه» فإذا هو خالٍ من الأمتعة» فمشوا في وسطه» 
فإذا الأرض تنخفض بهم» فكشفوا الفراش» وحفروا الأرض حفراً خفيفاً؛ 


AA 


فإذا السرقة تحت التراب» ما فقد منها شيء» فأخرجوهاء ووصلوا إليه بحضور 
جمع من الناس» فخجل الأمين؛ حيث ظهرت خيانة جماعته» ويرأ اله ساحة 
جماعة الشريف . 

ومن ذلك: أنه اختصم عنده رجلان: مصري» ويمني في جارية» 
وادعى كل منهم أنها له» وأقام بذلك بينة» فأجال فكرته الوقادة» وطلب قليلاً 
من الحَبْء وقال لها: ما اسم هذا في بلادكم؟ فقال: بر فحكم لليمني» 
فظهر بعد ذلك أنه مالكها . 

ومن ذلك : أنه اختصم لديه رجلان: شامي» ومصري في جمل» 
وادعى كل منهما أنه له» وأقام بذلك حجةء ثم قال لهما: إني سأحكم بحكمء 
فإن ظهر لي أن الحق بيد أحدكماء غرمت الآخر ثمنّ الجمل» فأمر بذبح 
الجمل؛ فذبح» وأمر باستخراج مخه» فاستخرج» فتأمله» وقضى بالجمل 
للشامي» وأمر المصري بتسليم القيمة» فقيل له في ذلك فقال: رأيت مخه 
منعقداً» فاستدليت بذلك ؛ فإن أهل الشام يعلفون دوابهم الكرْسنة» وهي 
تعقد المخ» وأهل مصر يعلفونها الفول» وهو يعقد الشحم دون المخ» فظهر 
الحق بعد ذلك كما قال. 

ومن ذلك : أن شخصاً دفن مالا بالمزدلفة» وكان شخص يرقبه» فلما 
قصد النفر منها إلى منى» وجد المال قد حفر عنه وأخذء ولم يظفر بأثر من آثار 
الغريم» إلا بعصًا ملقاةء فأخذهاء ورفع شكواه إليه» وذكر له القصة» فسأله : 
هل وجد من أثر؟ فقال: نعم وجدت عصا ملقاةء فطلبها منه» فأحضرهاء ثم 
أملهاء فأمر بإحضار جماعةٍ مخصوصين من العرب» فحضرواء فأشرفهم 
على العصاء وسألهم : هل يعرفون صاحبها؟ فقالوا: نعم؛ هي عصا فلانء 


۸۹ 


فأحضره» وسأله» فأنكرء فشدد عليه فأقر بالمال. 

ومن ذلك : أن شخصاً من سادات اليمن» وصل إلى مكة بجارية حسناء 
سنها نحو العشر سنوات» فتعصب عليه طائفةٌ من الجَبَرّت» وادعى بعضهم 
أنها حرة الأصل» وأنها بنت فلان» وشهد منهم شاهدان من طلبة العلم بذلك» 
واستخلصوها من يد ذلك السيد قهراً. 

فرفع القضية له. فطلب الشاهدين» وأخذ يستدرجهما بمدحهماء وأنهما 
من مشاهير من جاور بمكة» من مدة طويلة» وأن شهادتهما مقبولة» ثم سألهما 
عن الشهادة» فأدياها على ما سبق» وأنها بنت فلان الجبرتي» ولدت ببلده. 
ونحن بها قبل وصولنا إلى مكةء فقبل شهادتهما. 

ثم سألهما عن مدة إقامتهما بمكة» وهل خرجا منها بعد دخولهاء فذكرا 
أن المدة تنوف عن ثلاثين سنة» وأنهما ما خرجا منها إلى بلدهما بعد أن 
دخلاهاء فشاغلهما بالكلام ساعة» ثم سألهما عن سن الجارية» فقالا له: 
نحو عشر سنين» فأخذ يسبهماء ويتكلم عليهما؛ حيث شهدا بولادتها رهم 
ببلدهاء وقصد إتلافهماء وأعاد الجارية إلى سيدهاء وكانت هذه الحكومة منه 
حكمة بالغة؛ فإنه فطم بها طائفة الجَبّرّت عن مثل هذا؛ لأنهم سلكوا مثل هذا 
المسلك مدة. واستخلصوا. 
هذاومولانارفيم العَلّم ممن حظي بسيفه والقلم 
فإنه إن بالمدادرّقما ‏ فكل ماآأبداه كان جكما 
له الكلام الجامُع المهذِّبٌُ في فهمه لكل شخص مذهبٌ 


وكم له من حسن المحاضرة مافات للعرب به والحاضرة 


فد ذقتٌ من حديثه حلو السمرُ 
نلف هالدرٌإذاما شرا 
#اتشة ين ق اة 
فطالما أوقرتث من هسمعًا 
ركلٌ مافيه آنامن بم 
ناف يُبقيها ويبقي مددي 
دهراً طويلاً سالماً من الغيرَ 
ممتعآله خصوصا بالقوى 
وكافيه كل ماهمُة 
يُبيدبالقدرة من عاداه 
ومن تولى نصرة اله فمن 
والى عليه ربشامكارمَة 


كم ليلةٍ لذ بها طول السهز 
على بساط السمع من غير مرا 
جين لجاب مدو ات 
قدأوتي الحكمة منهجمعا 
فإنهأئارٌ تلك الجكم 
منها ويُغنينِي بهذا السيدٍ 
ولن يشوبٌ صفوّه شربٌ الكدر 
وناشراً لنصرة ذاك اللوا 
بطالع السعد الذي حواه 
يعدن وال بولا الجن 


وأما ما قيل فيه من المدائح» فلا يحصرء غير أني أذكر منه هنا 


ما يُستحضر . 


فمنه : قول الإمام العلامة عبد القادر الطبري» على لسان ولده زين 


العابدين : 
وأرننسي من الجبين ملالا 
الع في جبهةٍ تفوق ضصسياء 


حَوْدُ خدر تفوق كل غزالة 
0 > > إل بالسّنا ضوء الغزالة 
ولهاحندمل الغدائر هالة 


فاخر الشمس بالبها فأقرث 
جو يي تح سرب لحا 
وأقامث عليه إكليل شعر 
ما بد اللعيون إلا وقلتا 
يا أهيلَ الهوى المقيمين شكًا 
سطعث للعيون أنوارٌهمن 
من على خصره المناطقٌ شدَتْ 
رال اتخ كا 
حيث يدعى للبدر وهو اسم 
حَسَنْ الإسم والمسمّى أميرُ ال 
الإمامٌ الخليفة العدلٌ أعلى 
الهمام الذي تأزَّرَ بالمج 
وبه الفخرٌ لم يزل في فخار 
من آهب الإلهُ في موطن النضص 
وبسعدٍالإمدادمدّدمنه 
الوقورٌ الحلاحلٌ الملكُ الشه 
الرؤوفٌ الذي لرأفقه ما 
من على رأسه ترى طائر الع 


منعهةمنإلههإذ رآه 


44۹۲ 


في مقام الفخار أن البهال: 
صنعت من ذوائب أوفعى له 
أظهرت من جناه لي أفعاله 
جل رب السما أهملّ هلالة 
أفتي وجه الحبيب رب الجمال: 
كي نراها لردفه حَمَالَة 
فك إلا لك ننية اله 
نجل المصطفى صانه الإلة وآلَه 
مؤمنينَ الجليل حاوي الجلالة 
مجده را وزاد جلالة 
عند واف دة اسا 
حيث يدري بأن ذا أسمى له 
ر صباه من الصّبا وشمالة 
ساعديه يميه وشمالة 


و 


0 
لاوق نيومتلا 


الذكئٌ الأديب صفوٌ السلالة 


ما رأينَا من أمَ قصَلَ جناه 
عمّإحساله الأنامّ جما 
هو بحر التدى وكهفف المنادي 
وهو ليث العرينٍ عند كفاح 
لميونة طلا 
لم يكابر قي سعدٍ مولى الموالي 
كيف والسعدٌ منزَلٌ البدر حقَا 
ياإمام الورى وملك البرايا 
ومليك ا يبعدنله وهدذاء 
ها عنراءً مدحة متها 
هي من عبدك الذي مَذحك المش 
مخلص الود باذلٍ الجهدٍ زين ال 
لكنْ قدرّفهايرومنثارا 
دمت في صحة وصفو صرور 


وصلاة على النبيٌ وآلٍ 


ماله إلا اجات اة 
بالعطاي ا لا سيم لؤالة 
وُو رت الجميال رث الجمالة 
ومُوّمن لشاء أخرح مالة 
وهم تلهم اة 
رأى الموت عند ذا أشى لة 
والسعودات مخضت يُرْحَها نه 
وابن من خص بالغمام ظلالة 
آنمب لله أصل كل ضلالة 
فكرة فيك لم بها كَلالة 
هور آتٍ له بدون كلالة 
عابدين الإمام منشي الرسالة 
فأججه فإنه قدرصالة 
وهناءٍ ينمو على كل حالة 
وصحاب لم يبرحوا بحجالة 


وقوله - أيضاً على لسان ولده الإمام زين العابدين» مادحا له أيضا-: 


حجب الأبصار رذتكة 


وأرى أحباب حضرته 
مايره حال ‌نفرته 
زرتة والعزم يسعفني 
فبَدَالي في الحجاب فمن 
هولرائي معاينة 
أن م الآدابَ من غزل 
لنسيب في المديح يُرى 
سيدامن آل حيدرة 
وحكيممافي ممالككه 
وابنٌ سعدى لويقاس به 
وملول الأرض قاطبة 


۹4 


غير من بارى بسفك دمة 
آملاً س هبتسامفية 
طلعته المأمول عن ظلّ: 
ودای تين اک 
راسه نور إلى قدمة 
عل طيف مر في حلي 
في وى تسد وفي سل 
أسنه الإعجاز عن كلية 
وعري قا باقتققاعصية 
اع 
وسماالطائيَ في كرمة 
كان مطرو حا بهنزدية 
وكتاب اله في عظية 
كلهم واش من دة 
فور من ياوي إلى عَليِه 
في غدٍ طوبى لمعتصية 


أك الزمهراءٌ ابتُّه 
الخ وا ية 
وحباك المج أجمعه 
إنك المهدي وحجئه 
اا المسوفين وسين 
مزأت بالفجر غرته 
نظم عب يتشر مدجك ما 
هوزين العابدين ومن 
قاله طفلاً وسوف ترى 
فابسط الأعذار وادعٌ له 


دمت مولا وسيدذه 


او و 
بك واستحمى جمى حُرمة 
حيئما تيت عن حرية 
عِدُبورٌبوٌ في قسية 
اتالد ي 
شاد بالعلياعُلاأطّيِة 
حيث لاحث من دجى لِمَمِة 
زاليروى عن حجاقلمة 
طبري بدا مختتمة 
إنهمذاأخيزرمغتنمة 


2 5 
ماشداالقنريّ في نغمة 


کان من أجلاء السادة» وأكابر الأولياءء عظم خالة عدوت أخيه 


و و 
الحسين» وارتفعت درجته» وبعد صيته . 


87713 ] السيد العلامة الحسن بن الحسين ابن الإمام القاسم بن 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: بَدَء. 


محمد بن علي . 

السيد العارف بالله؛ المتسربل بشوب الخمول» والقاطع لنفسه - مع 
كماله ‏ عن دواعي الفضول» له معرفةٌ جيدة في النحوء وأصول الفقه» وسائر 
الفنون» وأما علم المنطق والتصوف» فمما انفرد به في قطر اليمن. 

ومن مؤلفاته: «شرح تهذيب المنطق» لم يكمل - فيما أحسب-؛ 
و«حاشيةٌ على شرح التهذيب» للسيد الحسن الجلال» لم يدع شيئاً مما أورده 
السيد إلا رده أحسن ردء ومنها : «حاشية على شرح التهذيب للنيردي؟؛ 
و«شرح رسالة الوضع العضدية»؛ ومنها: «شرح عقيدة عمه الإمام إسماعيل!؛ 
ومنها: «شرح لب الأساس» للإمام محمد المؤيد بن إسماعيل» ومنها: «شرح 
منظومة الورقات» للسيد محمد بن إبراهيم المفضل» وله «مؤلفٌ لطيفٌ في 
التصوف»» وغير ذلك من الفوائد» وله نظم بديع» أغلبه في منهج التصوف. 

مولده سنة أربع وأربعين وألف بالدامغ» الجبل المشهور بجهة ضوران؛ 
ووفاته في شهر جمادى الأولى. سنة ألف ومئة وأربع عشرة بصنعاء» ودفن 
خرن رح ا ا 

قرأ على السيد علي العبالي» «هداية العقول» لوالده. 

وله شعرٌ بديع › منه : هذه القصيدة الرفيعة» والحكمة البديعة» وهي 


قوله : 


)١(‏ «طبقات الزيدية الكبرى» (۱/ ۲۹۷) (۹١٠)ء‏ «البدر الطالع» /١(‏ ۱۹۷)ء نشر 
العرف» لزبارة الصنعاني /١(‏ 478) (۹١۱)ء‏ «نسمة السحر» للصنعاني )005/١(‏ 


(€ /۳( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ .)۳١۹ /١( «طيب السمر؛ للحيمي‎ .)٤٥( 
.)۱۹۸( 


٤۹٦ 
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كمال تنك غي الو جود طفص 
ولوجهك الزلسي بحسن جملله 
اتد عت مسلا 
وإذا سعيث فللصّفا تحر الصا 
يامنن تمنع أن أراه حقيقة 
أرضى الحجاب ولو تجلّى مسفراً 
ومحت وجودي ساطعات جماله 
لولاء ما ظهر الأنامٌ ووصفهم 
واعلم بأن الكون معدومٌ إذا 
إن القديم له التفرد والبقا 
فإليك أشكو منك فاجعل بُغيتي 
فالنفس قد حبست بسجن مظلم 
والبعدٌ أضرم في الحشا جم الغضى 
لله أيامٌ النُوى اللاتي مضت 


يا كعبة الشرف التي طافت بها 
جودي على روح بلطف إفاضةٍ 
فالنفسنٌ تطلب عطفة تحيا بها 


44۷ 


ونيز وصفك ف اة عطمُصر 
حي وتضوافي بذك ضرت 
لني سام لسك اا 
وإن اعتمسرتُ قلذجت اب الأمنه 
لانن طود القلب عند المطلع 
وجة بغير الور لم يتبرقع 
فوجودهم من جوده فاقهم وع 
لم يرتبط بوجوده المترفع 
والانعداءٌ لحادثِ متقشع 
كشف الغطاء لغير قهر مفزع 
ترجو من السجن الخلاصّ فأسرع 
والعينُ تسقيه لفسيض الأدذمع 
ماكان أطيبّها يوادي 5 
مسك يفوح بنشره المتضوع 
لما تناءى عن جماها موضعي 
تلك النفوس لسرّها المستودع 
لتعود سامعة بمالم تسمع 
أبداً ولا تصغي لروع مروّع 


بمعادها ارتفعث وعرَّث بعدما هبطث إليك من المحلّ الأرفع 
[67] السيد الحسن بن الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي. 
ورفع نسبه في ترجمة جده القاسم . 
من أكابر علماء العثرة» وعظمائهم وسراتهم وكبرائهم» مقيمٌ بصنعاء. 
لا يعرّج على الدنياء ولا ينظر إليهاء وله تصانيف تدل على غزارة علمه» ودقة 
نظره وفهمه» منها: «شرحّ على عقيدة عمه الإمام إسماعيل المتوكل؟» وبينه 
وبين شيخنا القاضي الحسين المهلا مكاتباتٌ ومراجعات» منها: ما كتبه إليه» 
وقد أرسل إليه مؤلفه المذكورء وما علقه السيد الهادي بن أحمد الجلال: 
الحمد لله المحمود بنطق كل حامد» والصلاة والسلام على الرتبة 
الجامعة لجميع المحامد» سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه الهادين لأشرف 
المقاصد» الحضرة الجامعة لفنون المحاسن» التي تقر رؤيتها عيون الأعيان؛ 
والرتبة المطهرة لعوارف المعارف» التي تتشنف بسماعها آذان الأذهان. 
فجنابها الرفيع مشرق بأنوار التدقيق» ومدرجها المنيع مطلع على دقائق 
أسرار التحقيق» الذي لو ذاقه الفخر الرازي» لما كانت نهاية إقدام العقول له 
عقال. ولو فهمه المعلم الأول والثاني» لاتضحت لهما جلية الحال» ولم 
يلتفت إلى وساوس أهل الجدل» وهواجس أهل القيل والقال: 
لمن غدا لذوي الألباب والفطن2 يهدي إلى مسلك الآراء والسننِ 
ومَنْ أثارَ المعاني من معادنها وساق منهاجَّها العالي على سَئْنٍ 
ومَنْ أقام مباني العلم فارتفعث فقصره شامخ الأركان في اليمنٍ 
وسوحه ممتع للنازلين به مسل عن الأهل والأحباب والوطنٍ 


4۹۸ 


سيدنا العلامة» مبرز التحقيقات الرضية الدقيقة» وبركتنا الأوحد الفهامة» 
مظهر التدقيقات المتينة؛ الفائق منطقه بروج أوج المفاخرء وسما فخراً كسمو 
الظاهر» شمس العلوم والدراية» وبدر الكمال والنهاية: 
نجل الأفاضل من صَّمُوا قلوبّهم لفيض إشراقِ سر الروح في العطَّنٍ 
ففاض منها على العافين بحرُ هدى رواهم من معين غير ذي أسنٍ 
أعني الحسينَ الذي أبدى لنا ننا من علمه طوّقتنا أعظم المنن 
لازال في نعمة موصولة برضا مادام يُذكر اسم الحق في الزمن 

من رقا بشريف همته أرفع المقامات العليةء وصعد بصحيح عزمه إلى 
منتهى الحضرات السنية» ورفع الله سبحانه به منار الحقيقة» وأعلى شرف 
الإسلام والمسلمين» الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ المهلاء شيد الله 
بعلومه أركان الهداية القويمة» وأوضح بفهمه منهاج الطريقة المستقيمة . 

وساق الكلام فيه حتى قال: إنه صدر إليكم» مع ما اقتضيتم إصداره 
من الحضرة الجلالية» والبرزة الرفيقة الكماليةء حضرة سيدي الوالد» السيد 
العلامة معدل معاني المنقول والمعقول بميزان الاعتدال» الهادي بن أحمد 
الجلال ‏ أنار الله العالمين بنور علمه» وهدى السالكين لطريقه المستقيم بطريق 
فهمه ‏ شرح لرسالة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين 
إسماعيل ابن الإمام المنصور بالله القاسم ‏ زين الله بعدله الافاق ونفع بعلومه 
أولي الفهم والأذواق-. 

أخرجه حكم الوقت إلى حضرة الإمكان» على يد العبد الفقير» المعترف 
بالعجز والتقصيرء والخطأ والنسيان؛ ليتشرف بالمشول بين يدي نظركم 
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الشريف» ويأتي بقبس يهدي إلى العروج إلى معارج العلم المنيف. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأخذ المترجّم عن السيد عز الدين العبالي علوم المنطق» وعن السيد 
الهادي بن أحمد الجلال» قرأ عليه «شرح المنتهى للعضد»ء و«الشرح الصغير 
على التلخيص». وأخذ عن القاضي صالح بن أحمد العيشي علوم العربية. 

وله من المؤلفات : «حاشيةٌ على شرح السيد حسن بن أحمد الجلال 
على شرح التهذيب للسعد المسمى بالتهذيب»» و«شرح على التهذيب»؛ 
و«شرحين”" على الرسالة الوصفية» بسيطً ومختصرء و«مختصرٌ في علم 
الكلام»: و«شرح على الإيجاز مختصرٌ لتلخيص المفتاح» للشيخ لطف الله 
العباب» و«حواش على مواضع من البدر الساري» في علم الكلام للسيد محمد 
المع : ' 

توفي رحمه الله في شهر محرم» سنة ألف ومئة وأربع عشرة بصنعاء. 

ومما كتبه إلى القاضي الحسين المذكور ‏ أيضاً -: هذه الرائقة الفائقة› 
وهي قوله : 
إلى من به سحب المعارف أغدقث فروّى غليل الطالبين تمر 
ومن سره النفسُ النفيسّة آزرثك نائج فكر لاح في الخلق نورُها 
وحازت به تلك المعاني فأظهرن لهملكات فاق فيناظهورُها 


وصار له المعلوم منها مشاهداً فن رام بحثًا لم يَعْقه حصورها 


)١(‏ كذافي الأصلء والصواب: شرحان. 


وما وقفت بالمستفاد بل ارتقفث 
وإني لأرجو أن تراني قابلاً 
فيخرج لي من در بحر علومها 
فيا من بهم تلك الصفاث تحققت 
ومن أدركوا غاياتٍ كلّ فضيلة 
ومن أوضحت أنظارهم لأولي النهى 
ومن عمروا ركن الحقيقة وارتقوًا 
ومن أنكقوا الاتقا عط هداية 
ومن كشفوا عنا حجابٌ شكوكنا 
ومن أنباؤنا"“ عن لطيفةٍ كونهم 
بعت إليكم قطرة من علومكم 
فجودوا على الصادي بنهلة شارب 


إلى عقلها الفعلي دام حبورّها 
لفيض نوال ناله مستميرها 
عقو ة لآل قلدته نحورها 
ولولاهم لم يلف منها عشيرها 
فمنهم إليهم عَرْدُها وصدورها 
خفايا المعاني فاستنارت بدورها 
ذراها فطالت في الأيام فُصورُها 
تضيّعْ ريّاها وفاحت زهورُها 
وقد أسدلت في الأكثرين ستوثها 
بما دلا أن الجنان مصيثها 
تغطّت بأمواج لديكم بحورها 


كران اقرا كك ها 


وبعدها نثرٌ أشار فيه إلى دقائق العلوم. وأتى فيه بما يعجز عنه أرباب 
المنثور والمنظوم. وكتب إلى شيخنا الحسين المذكور قوله: 


هل في ربوع بجرعا الجمى طلل 
وهل لمن لم ينل في الدهر بُغيته 
يا جيرة طاب بين الخلق ذكرهم 


0 و وو 
لأجلكم بُعفت ما بيننا الرسل 


)000( كذا في الأصل. ولعل الصواب: أنبؤونا. 


فعاملونا بقدرالودٌإنلنا بشأنكم همة دانت لها الأول 
وماانتفاعٌ أخي الدنيا بعزمته إذا تحولت الأحوال والدول 
فإن تقاعد كان العجز غايته وإن تقاعس أضحى غابة الأسل”) 

سيدنا الذي مقدمات قياسه بديهة الإنتاج» وموضوع محموله بجده 
الأوسط ظاهر الاندراح» تمثيل استقرائه حجة يقينية» وترتيب دلائله أشكال 
اقترانيةء شرطياته الاتفاقية لزومية» وافتراض عكسه مسقط لعقم الجزئية» 
وكيف لا وقد أشرقت به مدارس العلم وشرفت» وعمرت أركانها بمشيد 
أفكاره وما اندرست . 

فهو شرف الدين» والشرف على حدود الفلك بل خلاصة اليقين» 
والقين أرق ضاق الك فانهنا لوف لا رست مازعا وله شقن 
الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ ‏ حفظه الله بالمعقبات من أمره» ولحظه 
بعين العناية من سره وجهره» وأهدى إليه من السلام أتمه» ومن الإكرام 
والإنعام أوفره وأعمه -. 

وإنه ورد إلي ما أنتجه طبعه السليم» وفكره المستقيم» من فوائد ذلك 
الشكل الكريم» فحملني ثالث“ على وضع هذه الرسالة» مجاراة سوابق 
الأفاضل» ومباراة لسهام المناضل» فإن جاءت مقبولة» فذلك ما كنت أبغي»› 
وإن عادت مردودة» فمما اطرح وألخي» ومن لديكم من الطلبة والإخوان 
الكرام» مخصوصون بالتحية والسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ والصلاة 


. كذافي الأصل‎ )١( 
كذافي الاصل.‎ )۲( 


والسلام على رسول الله . 
فأجابه بقوله : 
يا من حلا بهم التفصيلٌ والجمل 
به مظاهرٌ آياتٍ بهم بهرت 
وهل لمن لم ينل في الدهر بغيته 
فما مرامي سوى علم يكون به 
با جيرة طار بين الخلق ذكرهم 
بعثتمٌ من علوم الجفر أسرحها 
فعاملونابقدر الود إن لنا 
لا تتركوا جانب الأحباب إن لهم 
وما انتفاع أخي الدنيا بعزمته 
ومااستقاميُها إلا بهئّته 
فإن تقاعدّ كان العجرٌ غايته 
وإن تقاعس أضحى غابة الأسل 
كما عدى ابن أمير المؤمنين لنا 
فإن للحَسَنِ المولى الذي شرفت 
مالست أحصر من علم ومن عمل 


. كذافي الأصلء ولعلها: نهل‎ )١( 


هل في ربوع بجرعاءٍ الحمى طلل 
يحلّها من له في حبهم سُكُلُ 
من وردهم سهل”" يرتاح أو عَلَلُ 
من آل ليلى وصالٌ ليس ينفصلٌ 
علي من ودّكم ما دونه الأمل 
لأجلكم بُعثت ما بيننا الرسل 
لرتبة فيه راقت عندها الؤصل 
بشأنكم همة دانت لها الأول 
إن لم يكن مستقيمًا عنده العمل 
اتلك الأحدوال الكل 
وماله في المعالي بعد ذا نَل 
وبعد ذاك فللجوزاء ينتتقل 
كهقا به نعم الخيار يتصل”" 
به مدارس علم منه يعتدل 


يا حبذا منه ذاك العلمٌ والعمل 


() الخيار جاءت في الأصل غير منقوطة» ولعل الصواب: نعم الجبارٍ تتصل ٠‏ 


مولانا الذي اطلع على أسرار العلوم الشرعية والعقلية» واستولى على 
ممالكها الذاتية والآلية» من أوتي في العلم مقاماً جليلاًء وبلغ فيه الرتبة التي 
أحلته منزلاً رفيعاً جميلاً وعَلِم من جاراه فرأى باهر علمه معنى قوله تعالى: 
وما ارقن الما إلا قلا #[الإسراء: 44 إمام العقل والنقل» وصاحب 
القول الفصل الجزلء ويركة جهابذة هذه الأمة» الذي تنتهي إليهم رسالة العلم 
والعمل» وبقيةٌ سلف الأمةء الهداة الذين استووا على عرش الكمال في تلك 
الحللء شرف الإسلام والعلوم والفضائل عن كمل» ومرجع الأئمة في مهمات 
الدين لتعود رائقة الحلى والحلل» طيبة الفروع والأصول والؤصل» الحسن بن 
الحسين ابن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي» خمسةٌ 
أسماؤهم من سرب صوب الغمام» أيّده الله بتأييده» وقرن أموره بتسديده» 
وأبقاه ملاذاً للعلم وأهله» موصولاً بسلامه ورحمته وفضله» وإنه وصل إلى 
مترفه في أحسن ساعة وحالة» وعليه رونق البهاء والجمال والجلالة» مصحوباً 
بنفيسات تلك الأسرار في تلك الرسالة. 
وإن الكامل ليقصر عن درك براهينها اللمية» ويتحقق عند ذلك معنى 
الخطاب: وما وتشر من الور ای ©[الإسراء: 40]» إلى ما من الله به من 
تلك العلوم الوهبية» إذ معنى : وما أويشر): ما أعطيتم» فجعلها موهبة 
لا عطية» وقال في عبده الخضر ‏ عليه أشرف التحية -: وعَلَمة من لا 
عِلْمًا €[الكهف : 10] بالإشارة إلى تلك المكرمة اللدنية» وقال في السورة 
الرحمانية : ليحن (عَلَمَالْصّرْءَانَ #[الرحمن: ١‏ -۲] مشيرا إلى ما يؤخذ 
عن الملكة السرية. 
ومن هنا ذهب ذاهبون إلى أن المراد بالعلم الذي آتاه: هو ما حصت به 
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العترة الزكية» وأتباعهم المرتقين'" إلى الدرج السنيةء من العلوم الوهبيةء 
وأن لو كان المراد به ما يشمل الكسبيةء لقال: أوتيتم الطريق إلى تحصيل تلك 
اللطائف» ونحن نقول : المراد به: مطلق العلم؛ ليشمل العلمين» وذلك 
حاصلّ من فضله بلا مين» ونحن نعلم أن ثم علماً اكتسبناه من أفكارنا 
وحواسناء وأن ثم علما يفتح الله به علينا عند النظر فيما أهمنا من علومناء 
تشرق به شموس النظرء وتتحلى به الآراء والفكر. 

وقد يمن الله سبحانه بأمر من العلم عظيم» ويورده على أرباب العلم 
والتعليم » موهبة منه وفضلاًء وإن فضله لعميم» ومن هنا اختلف في العلوم 
الحاصلة عن التقوى أَوَهبية هي أم مكتسبة؟ رجح قومٌ الثاني» فهي الثانية في 
الرتبة ؛ إذ التقوى مما جعلها الله سبباً وطريقاً إلى علوم هي عينها متسببة» وهو 
المراد بقوله تعالى : «إن تاا مل لَك وا٤‏ 4الأنفال: ۰)۲۹ فما أعظم 
فضل الله وأطيبه! . 

وعلى هذا: فالتقوى طريقٌ إلى العلم بالمعلومات؛ كالفكرء والنظرء 
والعلمٌ الوهبي مما يمن الله به» لا من طريقٍ على الحد المعتبر» وهو السر 
المطلوب من اسمه عبد الوهاب عند أرباب النظر؛ فإن الوهاب هو الذي يكون 
عطاؤه على هذا الحد الذي بهر ؛ بخلاف الاسم الإلهي» أو الكريم» أو الجواد؛ 
كما هو مبسوط بما هو أظهر من القمر. 

ولذا كان العارف بحقائق العلوم» وحقائق الأسماء لخالق القوى والقدرء 
عارفاً كيف ينزل الثناء على الوجه اللاتى» بمن خلق الإنسان في أحسن تقويم؛ 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: المرتقون. 


وشقّ له السمع والبصرء ومن هنا وصل أرباب الفضل المؤيد» المأخوذ من 
طور سيناء آل محمد» إلى رياض علوم ومعارف» ومحاسن ولطائف» فأنشدوا 


بين تلك المطارف: 


خليليّ إن الجزع أضحى ترابُه 


وأصبح اء الجزع حيرا وا صبحت 


وما ذاك إلا أن مشت بجنابه 


من الطيب كافوراً وأغصانه ندا 
ور 7 5 
حجاراته درا وأوراقه ندا 


و 
أميمة أو جرت بتربته بُردا 


وعند بلوغهم إلى تلك المشاهد. وكروعهم من“ سلسل تلك الموارد؛ 


قالوا: 

من فاته منك وصلٌ حظه اندم 
وناظرٌ في سوى الأسباب حقّ له 
والسمع إن جال فيه من يحدثه 
من المنازلٌ لولا أن تحلّ بها 
لولاك ما شاقني ربع ولا طللٌ 
في كل جارحة عينٌ أراك بها 
فإن تكلمت لم أنطق بغيركم 
سعيثٌ كلّ طريق [لست] أعرفه 


ومن تكن همّه تسمو به الهمّم 
يقتص من جفنه بالدمع وهو دم 
سوى حديثك أمسى وقره الصمُمٌ 
وما الديارٌ وما الأطلالٌ والخِيّمُ 
ولا سعت بي إلى نحو الحمى قَدَمُ 
مني وفي كل عضو بالشاء فم 
وكلٌ قلي مشغوفٌ بكم 
إلاطريقا تؤدّيني لربعكم 


أما أسرار تلك الرسالة التي برزت في تلك الحلةء وظهرت من نحو كريم 


)١(‏ في الأصل: في» والصواب ما أثبت. 


تلك الجلة؛ المصدرة بالمبدع الأول في مراتب الحرفية» الخبرة عن مقام 
الخليفة مقام المستخلف في العلوم الجفريةء ناطقة عن الألف عنه بالواحد 
الذي لا يتجزأء مشيرة إلى القلم الذي صدر عنه أول ما أصدره الله من تلك 
الأجزاءء لمناسبته القلم في تلك الصورة اللطيفة . 

ولذلك كان ما بعده من الحروف في تلك الاعتبارات الشريفة» وقد شرح 
أرباب العلوم الجفرية ذلك» ووسعوا في درك تلك المدارك؛ نظراً منهم إلى 
أن الحرف ومظهره هنالك» ليس هذا الذي يكتب في الصفحات والمسالك» 
ولكن فيه معناه الشريف؛ إذ هو أصل مظهره» ومنه مبدؤه. وإليه عود معناهء 
وخبره ومخبره» ولذا استخرج عندهم من صوره» التي هي أ ل ف عله اسماً 
من أسمائه تعالى» وأعظمها اسم. . .. 

[87] حسن باشا" . 

. . يحب الأشراف» وينصفهم غاية الإنصاف. 

ومن أعجب الأمور: أن بعض أعداء آل المطهر حسّن له القبيح إليهم 
فقال: لا أغير نعمة لآل رسول الله يك ولا أرميهم بالنار؛ رعاية لجدهم 
المختار يك وفي دخوله إلى صنعاء دبر وفكرء وطول وقصر في أحوال اليمن» 
وشاور العقلاء» وجالس ذوي الفطن من الرؤساء» ثم نهض لحرب اليمن. 

ونحن نذكر من فتوحاته نبذة على جهة الاختصارء فعين على العساكر 
المنصورة كتخداه الأمير سنان بيك» وفتح حصن ظفار داود في سنة تسع 


)١(‏ سقط قدر ورقة من أصل المخطوط. 
(1) «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ۷۳). 
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وثمانين وتسع مئة» وقبض على حاكمه السيد محمد بن الناصر الحوفي» وفتح 
حصن عمران في شهر صفر» سنة تسعين وتسع مئة» وفتح حصن مدع في 
شهر صفر المذكور» وحصن ذي مرمر في ذي القعدة من السنة المذكورة» 
وخرج إلى يده حاكم الحصن المذكور» السيد لطف الله بن المطهر. 

وفتح صعدة وبلادها في سنة إحدى وتسعين وتسع مئة» وقتل حاكمها 
السيد أحمد بن الحسين المؤيدي» وسلم الفقيه عبدالله بن المعافى حصن 
السودة طاعة للسلطان» فكافؤوه بالسنجق السلطاني» وقررت بلاد السودة 
تحت يده» وهي الآن تحت يد أولاده» في سنة اثنتين وتسعين وتسع مئة» 
وفتح حصن ثلا في جمادى الآخرة» سنة ثلاث وتسعين وتسع مئة» وخرج إلى 
يده السيد علي يحبى بن المطهر؛ وقبض على الإمام الحسن بن علي المؤيدي؛ 
وفتح بلاده في شهر رمضان» من السنة المذكورة» من الصاب بجبل هنوم . 

وفتح حصن عفار في ربيع الأول» من السنة المذكورة» وخرج إلى يده 
السيد غوث الدين بن المطهرء وفتح بلاد أصاب» في سنة ثلاث وتسعين وتسع 
مئة؛ وقبض الوزير حسن على أولاد المطهر المذكورين؛ لأنهم بعد طاعتهم 
لم يسكنوا من إثارة الفتن؛ وأرسل بهم إلى الأبواب العلية السلطانية؛ وذلك 
في شهر ذي القعدة» سنة أربع وتسعين وتسع مئة» وهم: الإمام الحسين بن 
علي المؤيدي؛ وعلي يحى بن المطهرء ولطف الله بن المطهرء وغوث الدين 
ابن المطهرء وحفظ الله بن المطهر» ومحمد بن الهادي بن المطهر. 

وعيّن الوزير حسن باشا ففتح بلاد يافع كيخية الأمير سنان بيك سرداراً 
على العساكر» فتقدم على بلاد يافع في العشر الأوسط من ذي القعدة» سنة 
ست وتسعين وتسع مئة؛ فلم يزل الأمير سنان يغاديهم ويراوحهم بالحروب؛ 


0°۰۸ 


فكان بينه وبينهم ثلاث مئة وقعة سجالاء تارة عليهم» وتارة عليه» فأعطاء الله 
النصر عليهم» وفتح بلاد يافع في سنة سبع وتسعين وتسع مثة. 

وفتح حصن أحوب» وحصن الغراب» ورجع سالماً غانماً في شعبان» 
سنة تسع وتسعين وتسع مئة وقد فتح اليمن بأسرهاء ولما استولى حسن باشا 
عليهاء وسكنت عنه الفتن» وساعدته الأقدار» ودانت له الأقطارء ونامت عنه 
عيون الحوادث» استكثر العساكر وجوامكهم» وشرع في تقليلهم» فظهر في 
بلاد الشرف الإمامٌ القاسم بن محمد بن علي» وادعى الإمامة في سابع وعشري 
محرم» سنة ست بعد الألف» فأطبق أكثر أهل جبال اليمن على طاعته؛ 
وسارعوا إلى إجابته» وصاروا من جملة جماعته» فاشتعلت نار الفتن» وثارت 
من الناس الحفائظ والإحن. 

وضاقت أحوال الوزير من تردٌّد أصحاب الإمام إلى صنعاءء وتفلّت 
البلاد من يديه جميعاًء وقام عليه الأعلى والأدنى» وحاربه من كان لديه 
بالمحل الأسنى» وله عليه التفضل الأهنى . 

ولم يبق مستقيماً على قدم الطاعة للسلطنة العلية ‏ أعز الله أنصارهاء 
وضاعف علوها واقتدارها ‏ إلا الأمير شمس الدين أحمد بك بن محمد بك 
ابن شمس الدين ابن الإمام شرف الدين» الحاكم بمحروس کوکبان؛ فإنه لزم 
ما التزمه والده الأمير محمد من الطاعة للسلطنة» حسبما تقر بينه وبين الوزير 
الأعظم الحاج سنان باشاء فبذل المذكور النفس والنفيس في إشادة نصرها 
المأمول» حتى نال بذلك ما نال» وفاز فوزاً عظيماً. 

وقفاه ما فعله ولداه: الأمير وجيه الدين» [و]عبد الرب» فشيدا من الخدم 
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السلطانية ما فاقا به غيرهم» فنهض الوزير حسن باشاء وجمع أهل النجدة من 
الرجال» ويذل الأموال» وعين كيخية الأمير سنان بيك سرداراً على العسكر, 
وأمده بالمال والرجال» وطلب حاكم الحبشة علي باشا الجزائري» فوصل› 
وكان لوصوله تأثيرٌ في تسكين الفتن من بلاد اليمن الأسفل» ثم توجه على 
بلاد بنوه» فاستشهد بها سنة ثمان بعد الألف» وانضافت خزائنه بالعساكر إلى 
جانب الوزير حسن باشا . 

وتوجه السردار الأمير سنان إلى جهة كوكبان» فاجتمع هو والأمير أحمد 
ابن محمد بن شمس الدين بن شرف الدين» ففتحا به كوكبان جميعهاء بعد 
استيلاء أصحاب الإمام عليهاء ثم توجه السردار على سائر البلادء ففتح بلاد 
ثلاء وحصن ثلاء وبلاد عمران» وحصن مدع » وحصن عفارء وبلاد الظاهرء 
وبلاد نهم» ويلاد حصورء ويلاد الحيمة» وبلاد سخان» وبلاد مغرب آنس 
وذمارء وبلاد يريم» وفتح بلاد جبل اللوزء وبلاد خولان. 

ثم عطف على بلاد الظاهرء فاستقر بخمر والصّرارة» وهما بلدان 
يتوسطان بلاد الزيدية» فوصل إليه الأمير عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن 
المطهرء وكان المذكور موالياً للسلطنة» فحصره الإمام القاسم في حصن مَبْيّن 
ببلاد حجة» فاستولى الإمام على بلاده» فخرج من حصن مبين إلى عند الإمام 
بالأمان. فلما أتى إلى عند الإمام» أخذ عليه العهد بأنه منه وإليه» فأرسله الإمام 
لحرب السلطنة. 

فكان طريقه من عند الإمام إلى عند السردارء فافتتح بلاده بلاد حجة؛ 
وألزمه السردار باستفتاح بلاد الشرف» فاستفتحهاء فلما شاهد الوزير حسن 
باشا علو همته؛ ومناصحته ومحبته لجانب السلطنة؛ أنعم عليه ببلاد الشرف؛ 
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وقرره على بلاد حجة والشرفء. وكانت له إنعامات من جانب السلطنة تبهر 
العقول» فلم يرع لحقوق السلطنة في آخر مدته؛ بل طغى وبغی» وقد قيل: 
من رفع إنساناً فوق قدره» فقد أطغاه» وسنذكر فيما بعد ما آل إليه أمره. 

واستولى الإمام على بلاد صعدة» فقام على ساق الحرب الأمير مصطفى 
بيك» وانتقل إلى رحمة الله ثم قام مقامه الأمير محمد بيك الكردي» فاتفق 
الصلح بينه وبين السيد محمد المؤيدي» فحصل الفتح بمساعدة السيد المذكورء 
فأنعموا عليه بالسنجق السلطاني» ونال من السلطنة ما رغم به أنف أعدائهء 
وكان ذلك في شهر صفر سنة سبع بعد الألف. 

وضعفت شوكة الإمام القاسم. ولم يبق في يده إلا حصن شهارة» في 
بلاد الأهنوم» فتحصن به» فعين السردار الأمير سنان عسكراً وسرداراًء 
فأحدقوا به» وحازوه في حصنه» فخرج الإمام» وهرب من الحصن متنكراً 
ولم يشعر به آهل حصنه» فضلاً أن يشعر من كان في حربه. 

وبقي ولده محمد متحصناً في مكان أبيه؛ وعجز عنه» وخاف حاله» 
فخرج بالأمان» وأن يكون محل قراره عند صاحب کوکبان» فأعطوه الأمان 
على ذلك» وقبض حصن شهارة» فخرج السيد محمد بمن معه من إخوانه 
وأهله» وسكن في كوكبان» وسنذكر سبب خلاصه كيف كان من الأسر - إن 
شاء الله تعالى -» وكان ذلك سنة عشر بعد الألف . 

ولما طالت مدة صاحب الترجمة باليمن» عزل عنه. وخرج على وجه 
مستحسن» فتوجه إلى الروم» يوم حادي وعشري صفر» سنة ثلاث عشرة وألف» 
وتولى بعده سنان باشا كتخداه» ثم توفي حسن باشا في القسطنطينية» في 
سادس عشر رجب» سنة ست عشرة بعد الألف . 


0۱١ 


[417] حسن باشا بن عبدالله المعروف بشوريزي حسن' , 


كان جندياً بدمشق» ثم ترقى به الحال إلى أن صار من أمراء الجندء ثم 
ثار عليه الجندء وأرادوا قتله» فسلمه الله منهم» وصولحوا بعزله» فسلك 
طريقة التيمار» حتى صار جاويش السلطان» وسافر إلى القسطنطينية مرارًء 
وكل مرة يأتي الشام بحسنة إلى بعض المستحقين من العلماء والصلحاء؛ إما 


وظيفة » وإما صدقة . 


وكان يستنهضه الناس في استخراج براءات لهم سلطانية» فيأتي إليهم 
بها حسبة» وكان له اعتقاد في العلماء والصلحاء» وكان يحنو على الأيتام» 


وحضن كثيراً منهم» ممن لا ولي لهء وثمر أموالهم. . .. 


له محاسنٌ لا تحصى لكثرتها 
يحب تعميّر أوقاف المساجد لا 
وكان يُحسن للأيتام محضنهم 
.. . دمشق ومن فيها له وغدا 
وريما مسل منه الظلم بعضهم 
يُبادىة الناس بالترهاب يوجِمُهم 


وطالما هطلت خيرا شايبه 
يألو وقد خسنت فيها تراتيبه 
تجري على مستوی فيه أنابيبُه 
تجرهم غير اباء مجاويبه 
وعاث في الناس تؤذيهم يعاسيبه 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الشمر؛ للغزي (1/ 81؟) (146), «خلاصة الأثر؛ للمحبي 


.)€ /( 


(؟) سقط قدر ورقة من أصل المخطوط . 


(۳) جاء في الحاشية : «قبل كلمة «دمشق» كلمة غير ظاهرة» . 


اعت هم التنياز ققد 
من بعض ما أقلجت مته مقاصله 
كانت تسَوّم في عرض مراكيه 
ياطالماينصر الآياتٍ ظاهرة 
وما اعتبرنا بما التاطث وما نشبت 
نجبٌ الدهرَ تارات فنعرف ما 
طوبى لمن لم يكن بالدهر منخدعا 
بالخير يُذْكر أو بالشر كل فنّى 


ذكره النجم الغزي في «الذيل»“. 


. حسن دده‎ [AY] 


اا عدي 2ه يعنت 
وماتفت عنه أسقاماً تقاريئه 
فصار للأرض وانفكت تراكيبه 
ماقدخلدت كلاونكه© 
والقلبٌ ما فعلت فيه تقاليبه 
في ذا الزمان بأهليه مخالييه 
يُجريه لم تلونا عنه تجاريبه 
ولم تمه عن التقوى محابيبه 


و و 9 
قضى فلا أده تخشى ولا ذيبه 


كان بقرية قاي في صحراء مرتضى آبادء قريباً بقصبة أياش» وكان شيخاً 


صالحاً» صاحب رياضة وكشف» توفي سنة سبع بعد الألف. 


. حسن دده‎ [AYY] 


الساكن الآن ببلدة أرض روم» كان عالماً صالحاء يعظ الناس في 


الجامع» وله أصحابٌ ومريدون”". 


)١(‏ كذافي الأصل. 


(۲) جاء في الحاشية : «بعد هذا سطران بياض؟ . 


(۳) جاء في الحاشية : «بعد ذلك سطر بياض» . 


1 حسن الدَّيْر عطاني0© . 

الشيخ المجذوب» كان من قرية عطية» بالقرب من النبك» من ناحية 
جبة عسال» وكان مجاوراً بالجامع الأموي. لا يخرج منه إلا قليلاً» وكان 
لا يقتات إلا بالخبز الخشن» ويأتدم بالخل والزيتون» وكان لا يقبل من كل 
أحدٍ شيئاًء بل يقبل من جماعة مخصوصين» فيظهر لامتناعه في الغالب 
حكمة» فيكون امتناعه لشبهة فيما يدفع إليه» أو عدم إخلاص. 

وكانت له مكاشفاتٌ ظاهرة» وأحوالٌ باهرة» ولیس عليه سوى قميصٌ 
أزرق» ويلبسه صيفاً وشتاء» وقيام في الجامع» وهو نظيف البدن والثوب. 
وإذا كان شهر رمضان» ذهب إلى بلده» فصام بهاء وترك الجامع ؛ لاجتماع 
الناس فيه في ليالي رمضان» وكثرة لغطهم . 

وسمعه مفتي الحنابلة بدمشق أحمد الوفائي» قبل واقعة ابن جانبولادء 
وهويقول: اظلم ظلمواء اظلم ظلمواء فقال له: يا سيدي! عمن تقول؟ 
قال: عن هؤلاء الظلمة» يشير إلى عسكر دمشق» سوف ترى كيف يسلط اله 
عليهم علي بن جان بولادء فلما تلاقوا معه» انتكسرواء ثم هربواء وتشتنوا 
في البلاد. 

قال النجم الغزي: وكنت يوماً ماراً عليه» وأنا في مهمة لي» فقلت في 
نفسي : يا شيخ حسن! خاطرك معناء فخاطبني شفاهاً بقوله : قضيت الحاجة» 
قضيت سريعاًء ثم بعد أيام قلائل مررت به وهو مغضب» فقلت له: مالك 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي .)١58( )٠٠١ /١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
.(VA/۲)‏ 


يا شيخ حسن؟ فقال: أئمة الجامع هؤلاء الفاعلة التاركة» يؤذنون الفقراءء 
ويحملونهم الحملات» فتلطفث به حتى سكت . 

وكان الحافظ أحمد باشا نائب الشام يعتقده» ويعرض عليه الأموال» 
فلا يقبلها منه» ويقول له: رد عن الفقراء هذه السوقةء الذين يبيعون الشهوات 
الطيبات» ويؤذون الفقراء» وإنما يشير إلى أن مثل هذه الأمور التي لا يقصد بها 
إلا رد ما يتأذى منهاء فكيف لا يتأذون من ظلم الحكام؟ وكان ينكر على السوقة 
بيعهم للمآكل الطيبة» ويقول: إنهم يكدرون على الفقراء عيشهم» ويؤذونهم . 

وتشكى قبل وفاته يوماً أو يومين» من غير انقطاع ولا اضطجاع» وأكدد 
الناس لم يعرفوا ذلك» فلما كان يوم الأحدء تاسع شعبان» سنة ثمان وعشرين 
بعد الألف» أراد الخروج من الجامع» وقت الضحى» فسقط قبل أن يصل إلى 
باب العنبرانيين ميتاً» ودفن بمرج الدحداح» خارج باب الفراديس ‏ رحمه الله 
مال 2 

[۸۷۹] السيد حسن المحذوب المعتقد. 

كان من بعض ضواحي الشام» ودخل دمشق» فجاور بالجامع الأموي 
عند باب الغزالية سنين» يأكل من غيب الله وكان معتقداًء ثم انتقل إلى جامع 
يلبغاء تحت قلعة دمشق» وجاور به» فبينما هو ثمة ذات يوم» جلس بالقرب 
منه رجلّ من المولوية» فجاءت هرة تناولت من بين يدي المولوي شيئاء 
ابن محمد باشا الوزير» وكان نائب الشام يومئذٍ فسأله: لم قتلت هذا؟ فقال: 
لأنه قتل قطي» فأطلقه لجذبه» وعدم شعوره» ثم تبين أن المولوي قتل نفوساً 
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كثيرة» وكان لصا ولم يُقتص منه. 

ثم انتقل بعد هذه الكائنة إلى بستان بأرزه من المزارع» فقطن بها سنين» 
وأخبرني جماعةً من أهل تلك الأرض: أنه كان في زمن الشتاء لا يصيبه الثلج 
إذا وقع» ولا يصيب المكان الذي هو فيه» وكان لا يتضرر من حر ولا برد 
صيفاً ولا شتاءً» وكانت الناس تقصده بالزيارة» ويأتونه بالطعام والشراب» 
ويرون منه المكاشفات . 

ثم انتقل إلى سفح قاسيون» وأقام بمغارة الشَيّاح» بين مغارة الدم وكف 
جبريل» وانضم إليه الشيخ حسن الرومي» وكان يتعبد بذلك الوادي قبله 
سنين» والشيخ أبو بكر الصباغ» إلا أنه مات قبلهماء وبقيا بعده» ثم كان الناس 
يطلعون إليهما للزيارة رجالاً ونساء» وكان يُقصد لأمورء فتحصل على أحسن 
وجهء وكان مستغرقاً لا يعقل. 

ولما كان يوم الاثنين» ثالث عشر صفرء سنة ثمان عشرة وألف» وكان 
ثامن آيار» قبيل وقت العصرء جاءت سحابة فيها رياح قواصف» ورعودٌ 
ۇق متواترة» ثم تکاثفت وتراكم غمامهاء ثم جاء برد شدید كبيرٌ 
بقدر البندق» ووقع غالبه على الصالحية والجبل» ومعظمه كان على الجانب 
الغربي منهاء وكثيرٌ منه على دمشق» حتى امتلأت منه الأقنية والطرقات» ثم 
سالت أودية الصالحيةء لا سيما الوادي الذي فيه مغارة الشَّيَاَء فأخذ السيل 
دورا وقبوراء فأمات الله فيه من الأحياء كثيراًء واستخرج من الأموات جمعاً 
كأنهم قد نشروا نشور وفتح في تلك الأرض مع صلابتها خنادق عميقة» 
وأطلع من تلك الأرض صخوراً عظيمة . 


Ab 


وكان من جملة من أخذ السيل: المترجم» ورفيقه حسين الرومي» 
واستخرج صبيحة يوم الثلاثاء» رابع عشر صفرء سنة ثمان عشرة بعد الألف» 
وحضر جنازته الجمٌ الغفير» وكان من جملة من حضره: العارف بالله الشيخ 
محمد بن سعد الدين» وصلى عليه إماماً بالناس النجم الغزي ‏ رحمه الله -. 

[480] حسن بن الذّكرة الحلبي. 

هذا الأديب» كان من أجمل أهل زمانه» متميزاً في جميع المحاسن 
والكمالات على جميع أمثاله وأقرانه» حسن الصوت والأوصاف» قريب 
الصحبة والمنادمة والائتلاف» وله على كتب الأدب اطلاع زائدء وأغصان 
روض حسنه ما بين مائل ومائد» ورأيت له أبيات» هي على كمال فضله آياتٌ 
بينات» وهي قوله : 
وأغيد بات يسقيني معتقةً كأنهاريقهأوحسنُ فعليِه 
أحوى حوى ملحا في وجهه فغدت مرآة ذات منه صسبح غُرته 
يريك غصّن النقا من قدّهغصنًا عليه بدرٌ بدافي ليل طَرَيِهِ 
مازلث أشربها صرفا وربتما كان المزاح لها معسول ريقيِهِ 
حتى انثنيت أرى المريخ من خدمي وأن أدنى ارتفاعي فوق رتبتِه 

[3 الحسن بن زيد العيزري . 

القاضي العلامة» النبيه الفقيهء أستاذ المشايخ» كان من أهل العقل 
الرصين» والثبات في الأمرء والشهامة الكلية» حميد الرأي» موثوقاً به في 
جميع أحواله» محققاً في علوم العربية والأصول. والفقه والفرائض» رحل 


بااهم 


إليه كثيرٌ للأخذ عنه» منهم : القاضي أحمد بن سعد الدين» قرأ عليه طرفاً من 
«الرضي»»: وتخرج به» وانتفع بحلمه وعلمه» كثيراً ما يروي عنه» ومنهم : 
ولده إبراهيم» ورحل المترجم إلى عبدالله المهلا النسائي إلى باب الأهجرء 
وقرأ على ابن قيس الثلائي في الفرائض . 

وكان ملازماً لحضرة أبي طالب أحمد ابن الإمام القاسم» متوليا للقضاءء 
وله من أبيات قالها إجازة لنصف بيتٍ رآه في النوم السيد أبو طالب أحمد بن 
القاسم» بعد فتح عمران» رأى أنه قال في منامه : 


أقمناعار عائرنافقاما ا 00 


فقال المترجم : 
دوا يلكا الشتوت القراتنا اوخ ما الإفامحة والاما 
وجذنا عرارَ العزم حتى أقئناعارعائرنافقاما 
وشوّدنا الأعادي وانتقمنا بمن الله أقواماً طغاما 
بنصرالل درن اعدانا ونرجوأنيكون لنالزاما 
ونملك أرضهم شرقاً وغرباً مع السروات نمتلك التهاما 

توفي يوم الخميس» تاسع عشر محرم» سنة ثمان وثلاثين وألف› ودفن 
بالعيازرة» عند المسجد ‏ رحمه الله -. 

[۸۸۲] السيد الحسن بن شرف الدين بن صلاح الدين بن يحيى 
- ويلقب بالهادي ‏ بن الحسين بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن 
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محمد الملقب بتاج الدين ‏ بن أحمد بن يحبى بن حمزة بن سليمان بن 
حمزة بن علي بن أبي هاشم الإمام النفس الزكية الحسن بن عبد الرحمن 
ابن يحيى بن عبدالله بن الحسين العالم ابن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي 
سلام الله عليهم !". 

كان عالما عاملاً زاهداًء واسع الأخلاق دمثهاء متبلج المحيّاء محباً 
للضيوف» حنقاً على أعداء الله وهو الذي افتتح حصن ثلا وعفار» على وجه 
تمنعه العادات ؛ فإنه دخلهما عنوة» على ضيق ملكه . 

ومما روي عنه: أنه حين تقدم على أحد الحصنين» صلى ما شاء الله 
ثم قال: أستوهب من الله هذا الحصن» وسماه» فانفتح بعد السهر والعلوء 
بفضل الله مع سهولة من معه. 


ومن شعره يحرض الناس على الجهاد : 
ان فة الم واا ناوالا 
ويضحك ضاحكٌ عجبا ولهوًا ‏ حرام ذلكم منكم حرام 
وكينف بال للأحرار عيشل وسوحٌ ثلا تعاوره الطغام 
وشرد ساكيه بكل نجد وعقبهلهمبومٌوهام 
فحيناً من بُغاثِ الترك يعدو وأحيانآتفاد يهش يم 
أحصنُ ثلا حماهالله يرضى ‏ بأنيعلوه قهز واهتضام 
ومولاناالإمام له جنودٌ ‏ يضيق السهل منهاوالأكامُ 


.)١١۹۳( )”01١ /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


وساداث الأنام بكل قطم 
وقل أحبايتاكمتوعدونا 
فياأنصارَمولاناقعاتم 
عدوا فى الجهاد فقد دعاكم 
وبدرٌ من بني الزهرا تجلى 
فنحمُد رب ا إذقام فينا 


فجززاه الإله جنان خلد 


لكل منه خشن لهام 
وتبَلههمإذاماهمنياامُ 
أمايّرجى لموعدكم تمام 
فليس يُرى لمقعدكم قيامٌ 
فكم ذا تغفلون وكم تناموا 
إمامٌ لا يهاس بهإمامٌ 
أرومتّه وأسلمه كرام 
يزولٌ بنور غرتهالظلامُ 
أخ بورٌومٌُومناغ لام 


توفي يوم الجمعةء تاسع ذي القعدة» عام ثمانية وعشرين وألف» وصلى 
عليه الإمام القاسم. عقب خروجه من صلاة الجمعة» ودفن في آخر مسجد 


ذي الشرفينء أيمن الباب الغربي» من غير فصل» وعمره نحو ثمانين سنة. 


وفي قبره يقول السيد البليغ محمد بن عبدالله الحوثي» في آخر تعزيته 


للومام القاسمء عند موت المترجم : 


. ۵ 2 a 
شرف على شرف بحصن شهارة‎ 


حوت المحامد والمفاخر والتقى 


فاعجبٌ لقبة قبر ذي الشرفين 
والمجدّ أجمع من كلا الطرفين 


)١(‏ كذا في الأصل. الشطر الثاني غير مستقيم الوزن. 


وتوفي ولده السيد العابد» الكريم المفضال. قرين العبادة» وخدين 
الزهادة» محمد بن الحسن» يوم الجمعة» آخر شعبان» عام ثلاثة وستين 
وألف» ودفن إلى جنب والده» وكان ومن وجوه أهل البيت المطهرين» لا يغلق 
بابه دون طارق» ولا يفارق حضرة الإمام في سعة ولا ضيق» وإذا جاءه طلاب 
الإمام» وما حضر طعامه» أخذ من شيء يسمى: الرّهى - بالراء المهملة ء 
وهو من مقدمات اللحيح» فيناولهم منه ما يسد الرمق» وكان ميموناً في مقاصده. 
وکل من قرأ عليه» فتح عليه رحمه الله -. 

71 السيد حسن بن شدقم الحسيني المدني”. 

أحد السادة الذين جمعوا إلى شرف العلم عز الجاه» ونالوا من خيري 
الدنيا والآخرة بضاعة غير مزجاة» دخل الديار الهندية في عنفوان شبابه» 
فصدره الشرف في مجالس أهله وأربابه» وما زال يورق في رياض إقبال عوده» 
حتى أسفر في سماء الإسعاد سعوده. فأملكه أحد ملوكها ابنته» ورفع في 
مراتب العلياء رتبته» فاجتلى عرائس آماله في منصات نيلهاء واستطلع أقمار 
سعده في نواش ليلهاء واقتعد الرتبة القعساءء وأصبح وهو رئيس الرؤساء. 

وكان من أحسن ما قدره» من حزمه ودبره» وحرره في صفحات عزمه 
وحبره» إرسالّه في كل عام إلى بلده جملة وافرة من طريف ماله وتالده» 
فاصطفيت له به الحدائق راح وشيدت له القصور العالية» ولما هلك الملك 


أبو زوجه» وهوی قمر حياته من آوجه» انقلب بأهله مسروراء وتقلب في تلك 


)١(‏ «سلافة العصر» لابن معصوم (۹٤۲)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ۲۳)» «نفحة 
الريحانة» للمحبي .)۳١١( )۳۲۷ /٤(‏ 
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الحدائق والقصور بهجة وسروراً. 

إلا أن الرياسة التي تمت له في تلك الديار» والمكانة العظيمة اللتين 
تميز بهماء لم يجد عنهما في وطنه خلفاًء ولم ترض أنفته أن يرى في وجه 
جلالته كلفاء فانئنى عاطفاً عنانه وثانيه» ودخل الهند مرة ثانية» فعاد إلى أبهته 
الفاخرة» وبها انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة . 


وله شعرٌ بديع فائق» اقتطفته من أزهار تلك الحدائق» منه قوله : 


وليس غريباً من نأى عن دياره إذا كان ذا مال ويُتسب للفضل 

وإني غريبٌ بين سكان طيبة وإن كنت ذا علم ومال وفي أهلٍ 

وليس ذهابٌُ الروح يوم منية ولكن ذهابٌ الروح في عدم الشكل 
وقوله : 

لا بد للإنسان من صاحب يدي لهالمكنونَ من سره 


تأمنْ إذا عاداك من شره 


[AA €]‏ الحسن بن شمس الدين بن ححاف22 , 


كان سيدا عالماً» سهل الطريقة» دمث الأخلاق» متواضعاً يألف الفقراء 


ويألفونه؛ أقام بصنعاء» بجوار مسجد الأخضرء في الجانب القبلي» وكان له 
بِيثٌ ملاصقٌ للمسجد» من جهة اليمن» ينسب إلى الإمام الفقيه العابد إبرهيم 
الكسعي » وكان مأوى الفضلاءء لايزال مزورا بعيون العلماءء في غالب 
الأوقات . 


.)١560( )” 07 /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


يفك 


وكان عالماً كبيراً قي الكلام والمنطقء قرأ يمكة: «الوسالة الشمسيةا 
على الشيخ الصوقي أحمد ين علان. ومعه جماعةً» منهم: السيد محمد ين 
عز الدين المفتي. والسيد علي ين يتت التاصرء وأتموها في ثماتية عشر شهراء 
قراءة تحقيقء وقرأ عليه أيضاً: المطول تلسعدء وهو الشرح الذي سمي ب: 
الردوي؟ كما قال اللاي 

وكات له نظمٌ حسنء واتقق ان الباشا حيسه؛ لما ظنه فيه من خلطه 
للإمام القاسمء قكتب من الحبس إلى تلميذه القاضي العلامة إيرأهيم بن يحى 
الشجري” السحولي : 

يا صاحبي إما إن حبست فلا تكن قنوطاً فإن اللطف يا صاحبي ساري 
لعل وراء الغيب أمريسرنا بقدرة من في علمه الخالق الباري 
فيل البيتين القاضي إبراهيم بقوله : 

وإني لأرجوغارةنبوية لفك بعون الله عُسري بإيساري 
عونا على رفع النوائب عاجلاً فيا خالقي حقق رجاي وإضماري 
ومما كتبه السيد إلى القاضي المذكور ملاطفاً: 

يافقيه الإمام يامن عليه عمدة المسلمين فقهآونحوا 
وله في الأصول حط جزيلٌ في قياس وفي صفاتٍ وقخوى 
ما الذي يفعل المحتبٌ إذاما شاقه شادن من الترك أحوى 


)١(‏ في الأصل: السجري. 
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وقو ام كفصن بان ووجة من بدور الكمال أسنى وأضوى 
هل له أنيقبل الثغر منه افعلواللمحبٌ في ذاك فتوى 
فأجابه القاضي ‏ رحمه الله تعالى -: 
قد حكمنابمنع ذاك وإنال -حكم لا شك قاط كلّ دعوى 
فاسل عما ذكرت وادّرع الصب رر وخذ في نهج الشريعة مشوى 
ETE‏ شبن ايا عند أهل الهوى فخذ فيه فتوى 
قلت : وأذكرني هذا: ما كتبه بعض العلماء إلى الشيخ أبي جعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي؛ نسبة إلى طحاء من 
صعيد مصر : 
أبا جعفر ماذاتقول فأفتنا إذا نابا خطبٌ عليك مول 
ولاتنكرن قولي وأَبِشْرْ برحمة2 من الله في الأمر الذي عنه تسأل 
أفي الحب عار آم العا رٌ تركه وهل من لحا آهل الصبابة يجهل 
وهل ذا مباحٌ فيه قبل متيم تهاجره أحبابه وتوصصل 
فرأيك في ردٌ الجواب فإنني ٠‏ بما فيه تقضي أيها الشيخ أفعلٌ 
فأجاب الطحاوي: 
سأقضي قضاءً في الذي عنه تسأل وأحكم بين العاشقين وأعدل 
فديئك ما بالحب عارٌ علمبّهُ 2 ولاالعارُ ترك الحب إن كنت تفعلٌ 
ومهما لحا في الحبٌ لاح فإنه ‏ لعمرك عندي من ذوي الجهل اجهل 


of 


ولكته إن مات في الحبٌ لم يكن الم هقَوَدٌ عدي ولاف هيل 
ووصلُك من تهوى وإن صد ولجبٌ ‏ عليك كذاحكم المعيم يفعلٌ 
فهذا جوابٌ عندي فيه قناعةٌ لماجتت عنه أيها الشيخ تسآلٌ 
وفي «طبقات الأسنوي». في ترجمة أبي محمد البافي ‏ بالموحدة 
والفاء -: أنه جاءه غلامٌ حَدَثٌء بيده رقعةٌ فدفعها إليهء فنظر فيها مبتسمآء 
ثم أجاب عنهاء وردهاء وكان فيها بیتان» وهما: 
عاشق خاطرحتى اس لتب المعشوق قبلةه 
اقبي لالت تين مل ب ال هروا 
فأجاب : 
أبهها ال سائلٌ عمسا لائبيح الشرعقتلة 
قبلة العاشق للم وق لا توچ قا 
ويشبه هذا: ما نسب إلى أبي محمد عطاء بن أبي رباح : 
سالٹ الفتى المكيّ هل في تزاور وضمة مشتاقٍ الفؤاد جناح 
فقال معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكبادبهن جراح 
فقال عطاء : والله! ما قلت هذا. 
ومما تقوّله الشعراء على عطاء: قوله : 
سألث الفتى المكيّ ذا العلم ماالذي يحل من التقبيل في رمضانٍ 
فقال لي المكيٌٍ أمالزوجة ‏ فسيعوأماخلةفئمانٍ 


لفك 


وكان السيد العلامة إسماعيل بن إبراهيم الحجاف يتردد إليه لسماع 
«الشرح الصغير على التلخيص»» فجاء يوماً والمترجٌمٌ غائب» فكتب في 
الجدار: 

وصلتُ إلى ربعكم سادتي فلم ألقَكُم في الجناب الرحيب 
فعهدثإلى منزلي آيَا ويقنت أن اللقاعن قريب 
وصلت إلينافلم لقنا وكنانحتبٌ لقاء الحبيبٍ 
يمح حا متحي لفسا نفور الغداة بأوفى نصيب 

وكان يوماً بمنزله» والسيد البليغ محمد بن عبدالله ابن الإمام شرف الدين 
يصلي أحد العصرين» فقال لي : حضرني الآن حديث عبدالله بن عمر وها الذي 
رواه مسلم» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «كن في الدنيا كأنك غريب» 
أو عابر سبيل» واعدد نفسك في الموتى» فإذا أصبحت» فلا تحدثها بالمساء 
وإذا أمسيت» فلا تحدثها بالصباح» إلى آخر الحديث»» فعقدت ذلك فقلت : 
صاح إياك والركون إلى الدن يا فاد الرحيل عنها قريب 
كن بهامثل عابر لسبيل أوغريب فأنت فيها غريب 
والحياة الدنيا طريق إلى ال أخرى وما استوطنّ الطريق أريبٌ 

وكان بينه وبين السيد لقمان مشاعراتٌ حسنة . 

ومن شعره من قصيدة نبويةٍ قوله : 
ما لي أرى الغادة الحسنا فأهجرها 2 وأهجث الكأس واللذاتٍ والطربا 


ه٦‎ 


راف الو ميرلا لها - .وت قل أشوى أنيفال ا 
ماذاك إلا لأن الدهر أكسبني حلمًا وأفضله ماكان مكتسبا 
وفال لي زاجرٌ من نية صلحَت والوجدٌ يُشرقني بالدمع منسكبا 
لادرّدرُكَ ياهذاأمانظرت عيناك ما قد أتى في الدهر أو ذهبا 


وله شعرٌ على «لامية العجم للطغرائي». 

توفي بصنعاء» ودفن بجربة الروض» عند العلامة النحوي ‏ رحمه الله . 

[86] حسن بن عبد القادر البكري الشافعي”“. 

الشيخ الفاضل الصالح» بدر الدين» كان شاب صالحاً متعبداء منزوياً 
عن الناس» منقطعاً عنهم» يقيم كثيراً بجامع السقيفة» خارج باب توماء ولأهل 
دمشق فيه محبةٌ واعتقاد» قرأ على والده» وعلى تاج الدين القرعوني. وكان 
يلازم مجلس المحيّاء والصلاة على رسول الله ية في آخر أمره . 

قال النجم الغزي في «الذيل» : فأخبرني : أنه كان ينكر على شيخ المحياء 
الشيخ عبد القادر بن سوار إخباره بكثرة رؤياه للنبي يِه قال : فبينما أنا نائم 
في بعض الليالي» رأيت في المنام: أن الجامع الأموي ملآن من الناس» وهم 
ينتظرونء فقلت : ما ينتظرون؟ قالوا: ننتظر رسول الله يك. 

فبعد ذلك. دخل عليهم النبي كل فأقبلوا عليه يقبلون يديه» وكنت 
فيمن قبل يدهء وقلت له: من أنت يا سيدي؟ فقال: آنا رسول الله الذي يقول 
الشيخ عبد القادر بن سوار: إنه يراني كثيراً في منامهء وقد جئت لحضور 


.)١57( )"94١ /۱( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 
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مجلسه» فلما استيقظطت» تبت عن الإنكار» وصار بعد ذلك يلازم مجلس 
الشيخ عبد القادرء ويقبل يده» ويعتقده. 

توفي في أوائل جمادى الأولى› سنة اثنتي عشرة بعد الألف» ودفن 
إلى جانب أبيه» بمقبرة الشيخ رسلان» عن بضع وثلاثين سنة ‏ رحمه الله 
کال 

73 حسن بن عبدالله الشاويش التعزي اليمني . 

من أكابر الشعراء والأدباء في هذا العصر. 

من شعره قوله : 
أهدى إلى سواكةٌ من ثغره 2 قد بل من ماء الحياة الكوثر 
يروي العقيق مع العُذيب وبارق وراك تروي عن صحاح الجوهر 

1/ الحسن بن علي بن صالح بن سليمان الأكوع . 

فريد أوانه» ووحيد زمانه» واحد حسنات الأيام» وأجواد الزمانء 
وكرماء الأوان» ولا يختلف في ذلك اثنان» وكان شجاعاً يطير للحرب طيراناً» 
ويفعل فعل من لا يهاب الموت» وكان مسعوداً في حروبه» وكان كثير الولوع 
بقراءة #فل هو آل كد ر أله أصَسمَدُ €[الإحلاص: »]۲-١‏ وظهر أثر 
بركتها عليه» ومما شاع عن بعض الفقهاء : لو صلح غير قرشي للإمامة؛ 
لصلح لها المترجم . توفي» ودفن بقبة ذي الشرفين بشهارة» ورثاه عبدالله بن 
المهدي صاحب الظهرين . 

[/ السيد الحسن بن علي بن صلاح بن محمد بن أحمد بن محمد 


o۸ 


ابن أحمد بن محمد بن الحسن بن يحبى بن علي بن الحسن بن عبدالله بن 
إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل بن عبدالله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم 
رحمهم الله تعالى ‏ العبالي. 

كان إمام المعقول والمنقولء شيخ العلماء الجلة الجهابذة الفحول» 
عالي المنزلة» شريف المرتبةء حاوياً للفضائل» مرجوعاً إليه» [لا]سيّما في 
علوم القرآنء أخذ عن الشيخ العلامة لطف الله بن الغياث الظفري» وهو أستاذ 
الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسمء وكان ينوه بذكره» وكان مطاع 
الأمر في الدولة المتوكلية» وله شعرٌ جيدٌ» لكنه لا يظهر إلا قليلاً. 

توفي بظفير حجة» في جمادى الآخرة» سنة ست وخمسين وألف. 
ودفن بالمشهد الأحمدي . 

قال القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال: وعملت أبياتاً تكتب على 
قبره» ولم تکتب» منها: 
َج بالضريح فان فيه واحدًا طلم الجبين وشامحٌ العرنين 
فد بذ في المنقول كل محقتي وأغارَ في المعقول سعد الدين 

[884] الإمام الحسن بن علي بن داود بن الحسن بن علي بن المؤيد بن 
جبريل بن المؤيد بن أحمد بن يحبى بن يحبى بن الناصر بن الحسن بن محمد 
ابن عبدالله بن المختار بن القاسم بن أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن 


)010( «طبقات الزيدية الكبرى» )7١5 /١(‏ (۱۷۳)ء «البدر الطالع» .)4٠1/ /١(‏ 
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السبط بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجه ‏ المؤيدي'''. 

قام باليمن في نصف رمضان» سنة خمس وثمانين وتسع مئة» وقام معه 
الشيعة في صعدة» فخرج منها إلى جبل الأهنوم» فاشتعلت الأرض نار 
وفتح جملة قرى» وأرسل رسله بالرسائل» وكتب إلى لطف الله بن المطهرء 
فلم يجبه» واضطربت عليه البلاد» وكتب إلى محمد بن شمس الدين بمثل 
ذلك» فلم يجبه ‏ أيضاً-. 

وكتب إلى علي يحبى بن المطهرء فكاد أن يجيبه» وغره أحد إخوان 
الإمام» فأجاب» وسلم إليه بعض الحصون» فوجه لطف الله عبدالله بن أحمد 
ابن شمس الدين» والنقيب مرجان شاويش» فخرجوا إلى الخشب» وفتحوا 
ما قد خحالف» ثم خرج الأمير سنان إعانة لهم من قبل مراد باشاء فهزموا 
أصحاب الإمام» وسكنت بلاد مرمر» وعاد سنان إلى صنعاء . 

ثم في سنة اثنتين وتسعين وتسع مئة» توجه سنان المذكور» لحرب 
الإمام الحسن إلى الأهنوم» واستولى سنان على أكثر بلاد الإمام» وضايقه. 
وفي شهر رمضانء من السنة المذكورة» فتح سنان جميع الأهنوم» وانحصر 
الإمام الحسن» في محل يقال له: الصاب» فجنح إلى السلم» وخرج إلى بلاد 
الأمير سنان» في سادس عشر رمضان» سنة ثلاث وتسعين وتسع مئة. 

ومن عجيب الاتفاق: أنه دعا بالإمامة في النصف من رمضان» سنة 


ست وثمانين» وأسر في النصف من رمضان» سنة ثلاث وتسعين» ووصل 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ۲۹). «طبقات الزيدية الكبرى» (۱/ )"1١‏ (۱۷۲)ء 
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الإمام الحسنء صحبة الأمير سنانء إلى الوزير حسن» آخر يوم من رمضانء 
فأودعه الحفظ. وفي ليلة الاثنين» خامس عشر شوال منهاء وجه الوزير الأمير 
سنانء بالإمام الحسن وبأولاد المطهر: لطف الله وعلي يحى» وحفظ الله 
وإبراهيم» وعبدالله. وجماعة آخرين إلى الرومء لما رجع جواب سلطان 
الروم لوصولهم إليهء فسار بهم إلى المخاء وأركبهم السفينة وعاد» وكان 
أمر الله قدراً مقدوراء فمات أولاد المطهر بالروم» واحداً بعد واحد. 

وتوفي صاحب الترجمة» في رجب» سنة أربع وعشرين بعد الألف. 
بالروم أيضاً ‏ رحمه الله تعالى -» وكان من أعظم الأئمة علماً وعملاً. وقد 
أحرز العلوم جميعها بذكاء وقادء وهمة سامية» وكان يحفظ أربعة عشر 
مختصر ا غيباً» وكذلك القرآنء وكان يخطب الخطب البليغة» المشحونة بآيات 
القرآن غيباً. 

]۸۹٠[‏ الحسن بن علي بن جابر الهبل ‏ بفتح الهاء والباء_"“. 

القاضي الفاضل» الأديب العديم المماثل . 

ولد بصنعاء» وبها نشأء وأخذ عن والده» وكرع من مشاربه» وتأدب 
بآدابه» وبرع وترعرع» وفاق أقرانه؛ خصوصا في علوم الأدب. لكن لم تطل 
مدته» فاخترمَنه المنية وهو شابٌ في حياة والده. فكانت وفاته سنة تسع 
- بتقديم التاء ‏ وسبعين بعد الألف. بمدينة صنعاء . 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (7/ ١)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ )٥٥۳‏ (571)؛ 
«البدر الطالع» /١(‏ 68»ع «نسمة السحر» للصنعاني )01١6 /١(‏ (51)؛ «طيب 
السمر؛ للحيمي /١(‏ 457). «الأعلام؛ للزركلي .)٠٠٠ /١(‏ 


۴1 


وله ديوان شمر حافلٌ في جلد كامل. ومن شعره قوله: 


ملكتم فاعدلوا في الصبٌ أو جوروا 
يا مُخربي ربع صبري بالجفا عبشا 
ويا مطوّل هجراني بلا سبب 
ومنكراًماألاقي من محبته 
أنا الكتيبُ المعتى في هواك وإن 
ألا حلاص لقلبي من صبابته 
كم ذا أکابد مالو مر أیسره 
وكم أرى طاوياً كشحي على شجَنِ 
وكم أراقبٌ ساري الطيفٍ يقربني 
يا للحمى كَمْ على واديه طْلّ دم 
وفي مليكِ جمالٍ سيف مقلتِه 
بني حسن له من روض وجنته 
وقوله : 
يامن | طال التجني 
مولايإن طالهذا 
أفديك قلّلي ماذاال 
تركتكقي قللستهاماً 


يضف 


ذنبُ الأحبة في العشاق مغفورٌ 
دون الورى فأقيموا فيه أو سيروا 
الح مد لله رع الودٌ معمورٌ 
أما بدا لك في الهجرانٍ تقصيرٌ 
حبي كصرفك بين الناس مشهور 
أظهرث أني بما ألقاه مسرورٌ 
فإنه في تعاطي الحب مغرور 
بالطول دك منه من ثقله الطورٌ 
ونارٌ شوقي لها في القلب تسعيرٌ 
وإنما الطيفُ تخييلٌ وتزويرٌ 
وكم فداء محب تمماسورٌ 
مظفرٌ بقلوب الناس منصور 
جنات عدن ومن ألحاظه حور 
قك اله وة ومين 
علي فاعلم باي 
ی اا ا یي 


حيرن أقرع سني 


افسكو إلك الذي ني 

ولمترقٌ لحالي 
وقوله : 

افيح اا کي وار سيق 

وقلليمنأحلّدمي 

ون تكبو ضهنا جسدي 

ولا تلع ناخدا 


وقوله ‏ وفيه الجناس الكامل -: 


رويدَكَ من كسب الذنوب فأنت لا 

أترضى بأن تلقى المهيمنَ في غد 
وقوله: 

افرع إلى البساري وكنْ 

وارج الإالهقلميخ ع 


قد سبق إلى هذا في قول القائل: 
كن مسن مدبك رك الحكي لمعلا وجل على وجل 


وقوله في الثقة بالله - وفيه الجناس الكامل أيضاً-: 


ی ادى غلسن الحورئ 


وفوف 


ولاري لش لحزني 


ومين ذا ح ,وم القبلا 
ولس تن علولا 
ك ورد رياضها الخضلا 


تطيقٌ على نار الجحيم ولا تقوى 
وأنت بلا علم لديك ولا تقوى 


راجي الإله على وجل 


2 


3ع البريةعن كتتل 


إل اال صديق إذا اكتفى 


E ل‎ E 


وقال - وقد رأى شعرة بيضاء في رأسه» وفيهما التورية والاكتفاء -: 


شبابٌ غير مذموم تولى 
مضى عمري الطويلٌ ومّرّ عيشي 
وقوله في الثقة بالله 5 : 
رضيت بربي عن خلقه 
سأسعى لطاعتِّه طاقتي 
وقوله : 
أذن الندا عن سماع نداء الشعر صماءٌ 
ياقالة الشعر مهلا لا أبالكم 
إنافي زمن ود الفصيحٌ به 
كم تمدحون ولا تعطون جائزة 
منها : 
قل للمساكين أهل الشعر يا تعب ال 
هذي الملوك ملوك الأرض هل أحدٌ 
كم قد مدخنا فما أجدّث مدائحُنا 
منها : 


ما للقواقي إذا أقوث معاهدها 


ort 


وشيب قد أتى أهلاً وسهلاً 


كأني لم أعشن في الدهر إلا 


وعن هذه الدار ا 


وإن فصرت همتي الفقاصرة 


فليس يجديك إنشاءً وإنشاء 
رويدكم مالرَّنْدٍ المدح إيراء 
لو أنه أَلْكَنٌ في القول قَأفَاءٌ 
كأنما مدحكم بالمنع إغراء 


أفكار إن لم يصبهم منه إثراء 


لأنهم إنما يعطون من شاؤوا 


أفي زمانك يوهي الشعر إقواء 


من ذا الذي من مقام الذل يُنهضها إن نالها بنعال الذل إيطاءٌ 
أن لهاحطة يشقى مُلابسُها ضاقت بصاحبها للارض أرجاءٌ 
وحرفة أزجيث فينا بضاعتّها ‏ فربحٌ بائعهافق_ٌ وإكداء 
ا أت مخفا آنت قط ل ات م جو إن ةا و 
وله دو بیت : 
كم أكتم لوعتي وكم أخفيها والدمع إذا جرى دمًايُبديها 
بامالك مهجتي رويدًابشج هامهجته لديك فانظز فيها 
وله تعليل كسوف البدر. وفيه لزوم ما لا يلزم : 
لابدع أن يُكسف بدرُالسما ذاكلمعتنى قدتحفقئة 
لكابدالي وجههمشبها وجه حبيبٍ حين فارقة 
كان هذا الرجل أديباً» جيد الشعر» له ديوان شعرء اشتمل على أنواع» 
لكنه دنسه وسوّد وجهه بما ولع به» وصار ملهج لسانه» وهم شانه؛ من سب 
أصحاب رسول الله ب بالقصائد المطولة» والتعرضات لأعراضهم البرّة 
المشرفة المقدسة» وما كان أغناه [عن] ترك التعرض لما لا يعنيه ولا ينفعه» 
من التشنيع الرحمي بسببهم› ولا يغنيه2"0. 


)0( وهل يضر البحر ولوغ بعض الكلاب فيه» وإنما يسب أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم ورضي عنهم› من لا حظ له في الإسلام ولا نصيب» وإنما هم كما قال عنهم 
الرب سبحانه وتعالى : ينوس اله َنم ووَضُوأعَنْهُ 4 . 


زكرن 


ولقد كان له خبرٌ عند وفاته» فيه أعظم موعظة»› وأكبر زاجرء وما له 
من الله من ناصرء وسمى ديوانه: «قلائد الجواهر»» والمعتني بجمعه القاضي 
العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن عبد الحق العلابي . 

[413] حسن بن علي بن حفظ الله بن عبد الرحمن بن يحيى”" . 

وتقدم رفع نسبه في ترجمة أخيه محمد النعمي الحسني . 

السيد العلامة ذو الفضل”" السامية» والمحامد العالية» بدر المكارم 
الصاعدة العلية» ومصباح الغرة النبوية» وحجة الأسرة من العصابة الفاطمية» 
من انحطت لمعاليه المشيدة طوالع الشهب» وقصرت عن أياديه المديدة 
هواممٌ السحب» ونطقت بمفاخره العديدة الآيات والكتب» وأحد الكمل 
الفضلاء الذين تبوؤوا من الطاعات دارّاء واتخذوا روضات الجمعة والجماعات 
مسكناً وقرارأًء وجعلوا أردية الفضل وافية الكرم والبذل شعاراً ودثاراً. 

ولد فيما كتب إلي صاحبنا الأديب علي بن هادي المنسكي ‏ عام تسعة 
وعشرين بعد الألف بالدهنا من أعمال صبياء وبها نشأء وأخذ عن السيد 
العلامة علي بن الحسين النعمي» وغيره» وبرع في الفنون العلمية» والمحاضرات 
الأدبية» وتوفي في امن شهر رجب سنة تسع - بتقديم التاء - وسبعين بعد 
الألف بعد أخيه محمد الذي تقدمت ترجمته بثمانية عشر يوماً. 


وله أشعار أنيقة رفيعة. 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۳۲۸)ء «خلاصة الأثر للمحبي» (۲/ »)۳١‏ انفحة 
الريحانة؟ للمحبي (۳/ )٤۲۱‏ (۲۲۹). 
(۲) كذا في الأصل» والصواب: الفضائل . 


حضون 


منها : ما كتبه لعلي بن الهادي المذكور, معتذراً إليه في إبطاء كتبه عنهء 


وهو قوله من کتاب : 

ما بعد كتبي عن الأحياب نسيان 
أو سلوة بسواهم وحقّهم 
وكيف أسلو مَنِ الأحشاء منزلهم 
ومن إذا شمْتْ برقا نحو رتعهم 
ومن إذا الطيفُ منهم زارني عجلاً 
أو جاء يوماً لطيففٌ من حديثهم 


عمري ولو قلبت بطحاء سيلهم 


وقطع وصلي لهم والله سلوان 
آي علن عدخ باق إن بارا 
والقلبُ ربعٌ لهم والجسم أوطانٌ 
مُلشت من الدمع ردان وأجفان 
يشب من مهجتي جمرٌ ونيران 
فار الق اع ان و اة 


َتَرى مني لها قلبٌ وجثمان 


ومما كتبه إلى القاضي الفاضل الحسين بن الناصر المهلا الشرفي: قوله 


متشوقاً: 

لأنت لمدلهمٌ الأمر بدرٌ 
وطودٌ مكارم وسبيل حى 
ونور هذى لمن يعروه جهل 
وفضلك شاع في العلماء حتى 
بيوث علاك شامخةٌ طِوالٌ 
وفضلك جاءني فاهترٌ طف 
علركلك الست يا ي 


وحور حسانها متبخترات 


orv 


يضىء وشمس معرفة وبحر 
لليز دججى من الشبهات فجر 


6 و 


ويوٌّنْدَى لمن فاجاهفقر 
تداول ذكره حلب ومصر 
وروضٌ هداك ناض ره يسر 
لهمنى وطاب بذاك صدر 
وفي أنهارها ليِنُ وخمر 
بدورّثنائها ولهنّ نشر 


وأشبة بالنسيم الرطبٍ شيئاً 
لاغ الرستائل متك عسي 
وأنت حميت نور سواد عيني 
فإن لكملدى بنيالمهلاً 
لأنككم بحورٌ علوم آل الن 
فج لي يا حسين بخير صفح 
عليكٌ تحية وسلامٌ ربٌ 


عتابٌ فيه للمعتوب فخرٌ 
وذلك بين أهل الود فخ؛* 
ورق ولاي تحت ولاك حجر 
وداداً لايعو ولايفة 
بي وأنبجمٌ للعلم غر 
فمن يعفوله فضل وأجرٌ 
رحيم ما أنارَ وضاءً بد 


ومما كتبه أيضاً لديه يتشوق لمروره بمحله : 


منتظر القلسب متى وصلكم 
وش وفالناي زل الا 
ورتا تو أاف ت 
لازلتمللحمق قوامة 
وقد جعلت الناصر المرتضى 


ومن جواب القاضي حسين عليه : 


ا در افق قي الليالي آنا 
يارافعادار العلا في الملا 
وساكناً أرضاً وأضحت به 


فحالنا شم ب هالانتظائ 
جو انح القلب بخمر ونار 
شوقاً إليكم يا خير الخياز 
وفي المعالي قادة والفخاز 
أباك إذ ذاك المصمّى النضارٌ 
ا من مثلهمستجار 


ومَنْ لأفلاك المعالي أدار 
فداره أضحى رفيع المنار 
غا ضا كشمس النهاز 


ومنبع السؤدد والمجد في دار له صار به خير داز 
ایی ا اناكم کر الت شور تي سور ها ا 
فهو لقلبي وفؤادي شفا وليميني ويساري يسار 

وهي طويلة . 

وله من كتاب : وقد جاء من تلقائه الكتاب الكريم الشافي» بوصل من 
نحو المثالٌالفخيم الوافي» جلت طوالعه المضيئة من حنادس الهموم؛ وجلت 
بفوارعه فوارس البلاغةء في يوم مشهود له بالناس» وذلك يوم معلوم. 
نما نول به روغ اماه من بیان سماء بلغت إلا لشفا أزامى» ولاتدلى أمين 
براعته» على بيان بداعتهء إلا لبراء أسقامي» فما أحلى ما شربت من زلال 
المعين شافياً» وما الذي ارتويت من برد نميره صافباً» وما أنور ما تبسم به 
ثغره عن لؤلؤ عتاب كريمء وما أعطر ما تنسم به فخره عن روح غفران من 
المولى» وسلامٌ قولاً من رب رحيم. 

]۸4۲[ الملا حسن علي ابن العلامة عبدالله اليزدي. 

شارح «التهذيب»» الخلف الصالحء وقدوة كل فالح» العالم الذي طبق 
العجم علمُه» وملا أكنافها حذقه وفهمه» أخذ عن والده» وبه تخرج» حتى 
برع في سائر الفنون العقلية» وجنى فيها منزلة علية» وتصدر للتدريس» وجدّد 
رسّم العلم الدريس» واستمر على ذلك حتى توفي سنة تسع وستين بعد الألف 
بأصبهان ‏ رحمه الله تعالى -. 

11 الإمام الحسن بن علي بن داود بن الحسن بن علي بن المؤيد بن 
أحمد بن يحبى بن أحمد بن يحبى بن يحبى بن الحسن بن عبدالله بن المتتصر 


o4 


محمد بن المختار القاسم ابن الإمام الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحبى 
ابن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه » ووالدته فاطمة بنت صلاح 
الدواري. 

من أعيان علماء عصره» كان كه أبيض اللون» يضرب إلى خضرة» 
ريع القامة» أقنى الأنف» عريض الجبهة والمنكبين» كث اللحية» جعد الشعر» 
سامي العنق» ليس بالضجر ولا بالنزق» أحب المجالس إليه مجالسُ العلم 
والذكر» أقبل على العلوم الدينية؛ وشمر عن ساق» وبرز في كل فن من فنون 
العلم» وصار المشار إليه بالبنان» في ذلك الأوان. 

قدم من صعدة إلى صنعاء» وأخذ بها عن السيد فخر الدين المطهر بن 
محمد بن تاج الدين علوم العربية والتفسير» وكان يتعجب من فطنته» وخرج 
إلى سُودة شظب» وأخذ بها عن السيد جمال الدين علي بن الناصر الحسيني 
الناصري» الواصلٍ من الجبل والديلم إلى اليمن» علم المنطق» وقرأ عليه عدة 
كتب من الفروع والحديث» ثم انتقل إلى جهات الشرق» وأخذ عن السيد 
جمال الدين الهادي الوشلي» فقرأ عليه الأصولين» و«الكشاف»» ثم رجع 
إلى صعدة . 

وكان محفوظاته: القرآن العظيم» و«الحاجبية»» و«مقدمة التصريف 
والتلخيص»؛ و«الشمسية»» و«المنتهى في الأصول»» وغير ذلك» ومسموعاته 


)١(‏ «طيب السمر» للحيمي (۲/ .)٤۷۷‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ۲۹)ء «البدر 
الطالع» .)۲٠١ /١(‏ «الأعلام» للزركلي .)٠٠٤ /١(‏ 
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كثيرة» وكان حليف العبادة والورع والزهدء والانقطاع إلى العلم» والتحلي 
به» والتوزيع لأوقاته في الأعمال الصالحة. 

وكان حسن الخلق» لطيف الفكرء ابت النظرء قوي الفراسة» ثابت 
القلب» قوي الجأش» متواضعاً أديباً كأحد إخوانه» في علو شانه» واستظهار 
سلطانه» يلبس الخشن من الثياب» ويأكل الميسور اليسير من الطعام» وينصف 
من نفسه» حسن المعاشرة» شديد الحرص على الهداية والإرشادء إن وعظء 
تصدعت لوعظه القلوب› وإن رغّب فيما عند الله فكأنه يُطلع السامع على 
الغيوب» وكان له من حسن العبارة والمحاورة ما لا يوجد في غيره» خطيباً 
5-7 

وكانت دعوته الإمامة بعد صلاة العشاء» ليلة الجمعة؛ رابع عشر 
رمضان» سنة ست وثمانين وتسع مئة بالهجرء وبايعه جميع علماء مصر”" 
من أهل إقليمه؛ وأجمعوا على طاعته» ثم توجه إلى الأهنوم بمن معه» وافتتح 
ذلك الإقليم» وكتب بالرسائل العامة إلى البلاد اليمنية؛ فأطاعوه عن آخرهم» 
ثم خالف عليه بعض أولاد الإمام شرف الدين» ثم جهز عليه الأتراك المحاط؛ 
وأحاطوا به من كل ناحية . 

ثم اتفق الحال بينه وبين الأمير سنان أن يسلمه بشرط سلامة من يتعلق 
به وأنه يقيم في صنعاء» في نفر من أصحابه» وأمر السيد إبراهيم بن المهدي 
الحجاف أن يحلةف الأمير» ويؤكد العهد بذلك» ولما صار بأيديهم» نزلوا به 
إلى الهجر» وأقاموا فيه نحو أسبوع» ثم جهزوا به مع أولاد المطهر بن شرف 


)١(‏ في الأصل: بصره. 


الدين جميعا إلى الروم أسيراًء ولم يزل أسيراً بالروم» حتى توفي في شهر 
ذي القعدة» سنة خمس وعشرين وألف بالقسطنطينية ‏ رحمه الله تعالى -. 
[۸۹4] الحسن بن علي بن جابر الهبّل . 
قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: بديع الزمان» وقريع الأوان» من 
لا عيب فيه سوى قرب بلاده» وقرب ميلاده» فالمندلٌ الرطبُ في أوطانه 
خحشب» وأما صغْرٌ الميلاد» فلله أبو الطيب حيث يقول: 
ليس الحدائةٌ من جلم بمانعة قد يوجد الحلمُ في الشبان والشيب 
وأما بُعد البلاد» فأمر لا يعتبره الحذّاق» وإن قالوا: القرب المفرط» 
مانع لإدراك الأحداق» وقال بعض الناس : 
عَذِيِريَ من عصبة بالعراق قلويهم بالجهفاقلبُ 
يرون العجيب كلام الغريب وأماالقريبُ فلايُطربٌ 
وعذرّهم عند توبيخهم 0 مغن ةالحيٌٍ لاتطرب 
لكن العاقل الفاضل لا يجنح إلى التقليد» حتى في تفضيل الحصباء 
على لالىء الجيد. وإن الإنصاف من أجمل الأوصاف. 
ولد صاحب الترجمة بصنعاء وبها نشأ على العبادة والزهادة» ومودة 
العترة الطيبة السادة» لا يلويه عن ذلك لاو واشتغل بالعلوم والآداب» حتى 
برع على الشيوخ» فضلاً عن الأتراب . 
وله ديوان شعر فائق» وسحر حلالٍ رائق» في كل معنى مليح» نهج 


مناهج الأدياء. وجاراهم في رقيقهم وجزلهم. وجدهم وهزلهم» وهو مع 


:هه 


ذلك السابق المجلي . 


> >> * 20689 ما يم يو هيز هر يرم هم يبر ير بير 
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ولقد رأيت له مقاطيع باهرة» وقصائد فاخرة» ونفسه أشبة بشعر الأديب 
الحسين بن حجاج» غير أنه مصون عن الإقذاع» وإنما هو في الفصاحة 


والنصاعة» وجودة السبك والصناعة» وقد كان يقال: ابن حجاج يشبه نقّسْه 


نْفْسَ امرى” القيس . 


ولم يزل صاحبٌ الترجمة واسطة عقد الأدباء النظيم» وآية مفخرهم 
العظيمة . حتى نقل إلى جوار ربه الكريم» فتوفي بصنعاء» وهو شاب في حياة 
والده» في صفرء سنة تسع - بتقديم التاء ‏ وسبعين بعد الألف. ودفن غربي 


القصر السعيد ‏ رحمه الله -. 
ومن شعره في الوعظيات : 

أن ا ال الأول 
مَرُوا سراعا نحو دار البقا 
ماه ذه الدنيالنامنرلاً 
فد حذرتنا من تصاريفها 
يطيل فيهاالمرء آماله 
يحلولهمامبرَمن عيشها 
ألبئنهعن طاعة خلأقه 
يرهم الموت إن أدبرت 


ياصاحمالذةعيش بها 


ot 


عما زا بب يرل 
ونح في آثارهم نرحل 
فاا سين الل 
لوأتشانسمم أونعقل 
والموثُ من دون الذي يأمل 
ودوته لوعقل الحنظل 
واثالا يله و ولا يفل 
وبتبل الهم إذاتقبل 


والموث لاتدري متى ينزل 
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يدعو إلى الأحباب من بيننا 
يا جاهلاً يجهدٌ في كسبها 
ويا أخا الحرص على جمعها 
لاتتعبَن فيههاولاتأسَفنْ 
E‏ ناسين دع عاك 
ماقونالله قفيموقفٍ 
إذا سُثئلنا فيهدعن كل ما 
ماالفوزللعالم في عليه 
وقوله : 
أضعت العمرَ قي إصلاح مالك 
أراكَ أمنت أحداث الليالي 
وملت لزخرف الدنيا غرورا 
وق ات بالأهال قلتت 
ولم يكن الذي أَتَلْتَ فيها 
فعش فيها خميص البطن واعمل 
تجيء إليه منقاداً ذليلاً 
إليها في شبابك ملت جهلاً 
فمهلاً فهي عند الله أدنى 
وإن جاءتك خاطبة فأعرض 


o4 


ا ےول اول 
أغرك الممشرب والمأاكل 
لمامضى فالامرٌ مستقبل 
غدل في الحكم ولايَمْدِلُ 
يخرس فيه المصقع المقوَلُ 
نقول في الدنيا ومانفعل 
وإنماالفورُ لمن يعمل 


ومافكّرت ويك في مآلِكْ 
وقد ضمرت لغدرك واحتيالِك 
وقد جاءت تسيرٌ إلى قتالِك 
تحمّل ما يزيد على احتمالِك 
بأسرع مسن زوالك وانتقالِك 
ليوم فيه تذهل عن عيالِكُ 
ولاتدري يبك نين نبالك 
فهلاً ملت عنها في اكتهالِكُ 
وأهون من تراب في نعالِكُ 
وقلْ مهلاً فما آنا من رجالِك 


أما لو كنت في الرمضاء ظلاً 
يبلي ماخ مدراي ياي 
فليس النبل من عل إذاما 
حرامك للورى فيه عقابٌ 
وكن منهاعلى حَذروإلاً 
فمن قد كان قبلّكَ من بنيها 
فكم شادوا الممالك والمباني 
وآندت إذا غفل على ارتال 
ودع طرق الضلال لمبتغيها 
إلامّ وفيم ويحك ذا التصابي 
تبه إن عمرك قد تقضى 
وعاتئئها على التفريط وانظرٌ 
وقل لي ما الذي يوم التنادي 
كنذا الك E PE‏ 
فخفْ مولاكَ في الخَلُوات واجأز 
وراقب أمره في كل حال 
ولا تجنح إلى العصيان تدفع 


هه 


فما أبصرث أقبحَ من جمالك 
إذآماملث قط إلى ظلالك 
رضيت الدهر هجراً من وصالِك 
رمث یوما بأصمى من نبالِك 
عليه والحسابٌ على حلالِڭ 
هلكت فإنها أصل المهالِكُ 
زوالهم يدلعلى زوالكڭ 
فأين ترى المبانيّ والممالِك 
فخذ في جمع زادك لارتحالك 
فطَُرْقُ الحقٌ بينة المسالك 
وكم هذا التمادي في ضلالك 
فعَدَ وعد نفسّك في الهوالِك 
لأي طريقة أصبحتَ سالك 
تجيب به المهيمنَ عن سؤالك 
إذا ننشروا كتاّك عن فعالِكُ 
إليه بانتحايك وابتهالِك 
فرج في القيامة ضيق حالِكُ 
إلى ليلي من الأحزانٍ حالِك 
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فرب مصيبة مَرَتْ ومَرَّتْ 

وكم قد ثقفث منك الرزايا 
وقوله : 

لا تعتبر ضعف حالي واعتبز أدبي 

فما طلايي للدنيا بممتع 
وقوله في العفاف : 

ما زلث من دون الدنايا صائناً 

فإذا جرى مَرحا بميدان الصا 

وإذا همو وصفوا محاسنَ شادن 

أبديثُ فيه من النسيب غرائباً 
وقوله قريباً من هذا المعنى : 

تغزلت حتى قيل إني أخو هدى“ 


عليك كأنما موت ببالك 


وغض عن رَثٌّ أطماري وأسمالي 
لکن رأيث طلابَ المجد أسمى لي 


عرضاً غدا كالجوهر الشفاف 
مهرٌالهوى ألجمته بعفاف 
مستكمل لمحاسن الأوصاف 


ووصفت فيه ما عدا الأرداف 


وشبّبت حتى قيل فاقدٌ أوطان 


أتيث من الشعر البديع بأفنانٍ 


وقوله ‏ رحمه اله - وهو من آخر ما قال : 


واعل ويب ذأ الله لا 
لازم بن يالمختر إن 


)١(‏ في الأصل: الهوى. 


وج إن الأمرّجد 


وقوله من قصيدة: 
طرفي الذي يشكو السهاد 
إن الشقافي الحبٌ عن 


طال المطال ولم تهب 
مطل الغريم غريمقه 


مهلافإن اللومٌ لوم 
وقلبي المضن الكليم 
بل العاشقين هو النعيم 
عبسراء أو جسم سقيم 
الله بي وبهعليم 
نح لاساو ولا حي 
أعلي كك ذوعقل يلوم 
حك ذلبك التزمن القسديم 
لوأن عيش هنآيدوم 
وص ل الأحبة ما ,روم 
ع وج ذاتكك الرسوم 
شرراًيذوب لها الجحيم 
ب لصدق وعيكم نسيم 
حاشاكم خلق ذميم 


[۸] السيد حسن بن علي بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 


عمه محمد بن علي النعمي الحسني' . 


.)۲۴١( )٤۲۷ /۳( «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ١۳)ء «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


من فضلاء القرن الحادي عشر» وأدبائه وعلمائه وشعرائه؛ له نظم فاخرٌء 
يزري بالنجوم السوائرء ولد ب «صَيْياء» وبها نشأء وقرأ القرآن» وأخذ عن والده 
علوماً جمة» وقويت في طلب العلوم منه المهمة› إلى أن صار إلى رحمة الله 
ورضوانه› وواسع كرمه وغفرانه» في مستهل شهر المحرم الحرام» افتتاح سنة 
ثلاث وستين بعد الألف بمكة» ودفن بالشبيكة» بقرب تربة العيدروس . 

ومن شعره: ما كتبه إلى القاضي العلامة الناصر بن عبد الحفيظ المهلاء 
نائباً عن السيد جمال الإسلام محمد بن صلاح يتشوق إليه بقوله : 


ألا باش يا نفس الخيال 
فإني إن ذكرثت زمانَ وصلي 
بمن أهواه في عيش خصيب 
أكاد أذوب من وَلَهي عليه 
وأص بو للربوع وساكنيها 
وأرجو الله يجمعناقريياً 
ونقضي للصبابة والتصابي 
ويعدٌ فحت يا حادي المطايا 
وسرعجلاً هُدِيت ولا تأتى 


إلى البدوي مع حرض وعججل 
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أعذ لي ذكر سالفة الليالي 
وماقد مرفي تلك الجلال 
بذكراهنٌ لي في كل حال 
وماقد مر من حسن اتصالي 
وأيام حلاهماقد حلالي 
زا با ا 
وأبقى في افتكار واشتغال 
بذاتٍ النفس لا طيف الخيالٍ 
أباناتِ التواصل والوصالٍ 
قلوصّكٌ باهتمام واحتفالٍ 
وجَوّزها الحضيض مع الرمالٍ 
وعسرّس بالمعرّس لا تبالي 


وميتلهاعن اللحب اعتماداً 
وأطلغها إلى الخيل امتغالاً 
أخلاء وأحباب وأهمل 
وفيهم ناصرٌ الدين المرججى 
تراه مذ نشاكلِفاًبجمع 
وإن أملى تدققَ مشل بحر 
وإن مشل اللبيبٌ لديه أروى 
فى قد فاق في جم وعلم 
في ال ری انی عقي 
حباه الله منه بكل خير 
وأرجو الله يحبوني قريياً 


و 
وهى رائقة سائرة. 


إلى أرض المحرق ذي الطلالٍ 
وحُط الرحل في بلا بهالي 
وأصحابٌ علا رتب الكمالٍ 
لحل المشكلات من السؤالٍ 
لأننبار ال وخسهر آل 
تسدفق بالجواهر واللآلي 
لعاته بمنطققه الزلال 
وحار الباهراتِ من المعالي 
جليل في المقال وفي الفعال 
وقضله على كل الرجال 
بأن أضحي وعزمته قبالي 


ومن شعره - أيضاً -: قوله يخاطب السيد مساعد بن سعد الحسني» 
وقد قدم من مكة المشرفة والياً على عتود» وبيش» وأعمالهماء بأمر الشريف 


زيد بن محسن ‏ رحمه الله -: 

شمسُ المكارم قد لاحت من الحيّ 
وقد بسمْنَ تغورٌ العشب من عجب 
وغنت الوق في أفنانها طرباً 
نجل الذين سما في المجد مفخرّهم 


2:4 


فأشرق الكون نورا غير محتجب 
وماستٍ القصبُ فوق الكثب من طرب 
والزهرُ يفتدُ عن طلع وعن حبب 
حتى علا فوق هام السبعة الشهب 


مُساعد الإسم ميمون الصفات ومَنْ 
صافي النضار ومشهورٌ الفخار وعل 
لو فالالا او 
حيث النبوة والبيث الحرامٌ وآ 
أهلاً وسهلاً أقرّ العينَ مقدمُكم 
تعطّرت أرضنا واخحضرٌ يابسّها 
وماس مِخُلافنا في بُرده وزها 
وفاح منه شميم الورد وابتهجت 
وافت للعدل: فنا فد ديت له 
ما كان ذا الملك المنصورٌ مندضياً 
لا يبرح اليمنٌ والتوفيقٌ خادمّه 
وُفقت في كلّ ما قد رمت مرتقياً 


واسلم ودم في نعيم لايكدره 


بَسَفْنَ أعراقه من مغرس الأدب 
وي النجار وسامي النفس والرتب 


معنعناً ما حواه عن أب وأب 
ل الله والأننا م عالكتب 


ومرحباً يا سليل السادة النجّب 
وافترً مبسَمُها عن لؤلؤ شنب 
تيهاً على الغوطة الغراء مع حلب 
منه النفوس لمرأى البدر في الكثب 
لله متتدباً مسن خير منتدب 
من غمد دولته إلا الذي شطب 
ولا برحتٌ لجمع المجدٍ لا النشب 
مراتب العرٌ والعلياءِ والحسب 


َ 
صرف الزمان بما يبدو من النوَب 


[8457] حسن بن عمار بن علي بن يوسف الشرنبلالي الحنفي7" . 

والشرنبلالي : نسبة لشبرا بلوله» وهذا غلط شائمٌ ذائع» والأصل: شبرا 
بلولي؛ نسبة لبلدة تجاه مدينة مَنف العلياء بإقليم المنوفية» بسواد مصرء يقال 
لها: شبرا بلولاء واشتهرت النسبة إليها بلفظ الشرنبلالي. 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۲۹۷)ء «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ ۳۸)ء «عجائب 
الآثار» للجبرتي (۱/ 16)» «الأعلام؛ للزركلي /١(‏ ۲۰۸). 


مولده بها قريب من وسط العشر الأخير من تمام الألف. 

ثم جاء به والده منها إلى مصرء وسنه يقرب من ست سنين» ونشأ بهاء 
وحفظ القرآن وجوّده؛ كان فقيهاً عالماًء عاملاً صالحاً مشهوراً؛ كبير القدر 
عند الناس» متقشفاً متواضعاًء وإليه كانت الإشارة في عصره» بإقليم مصر في 
الفقه» وكان مبارك التدريس» ما قرأ عليه أحد إلا انتفع . 

روى الفقه والحديث» وغيرهما من العلوم الدينية عن الشيخ عبدالله 
النحريري» ومحمد الحموي» وعبد الرحمن المسيري الحنفي» والشمس 
محمد المحبي» والنور الحلبي» وعلي الأجهوري. وغيرهم. وأجازه شيوخه» 
وتصدر للإقراء والتدريس بالجامع الأزهرء وكان له العناية التامة بقراءة الفقه؛ 
وكان مستحضراً لأحكامه استحضاراً عجيباًء أخذ عنه أكابر الشيوخ الحنفية؛ 
كالسيد أحمد الحموي» وشاهين الأرمناوي» وغيرهما. 

وتلقن الذكرء ولبس الخرقة عن الشيخ العارف بالله المعمرء خاتمةٍ 
أكابر العلماء الآخذين عن الشمس محمد الرملي» محفوظ بن أبي السعود 
المتفهني السكندري الشافعي» تلميذٍ سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني» 
وكان له في علوم الفقه الباع الطويل . 

وكان معتمّداً للصالحين والمجذوبين» وله معهم إشاراتٌ ووقائع أحوالٍ 
كثيرة» منها: أن بعضهم قال له: يا حسن! من هذا اليوم لا تشتري لك 
ولا لأهلك وأولادك كسوة» فكانت تأتيه من ذلك الحين الكساوى والثياب 
الفاخرة» ولم يشتر بعدها شيئاً منها إلى أن مات - نفع الله به -. 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» تدل على سعة اطلاعه. وطول طوله وباعه» منها : 


Î 


ااحاشية على الدرر والغرر» في مجلدات» و«شرح على منظومة ابن الشحنة» 
في الفقه» وغيرهما من الرسائل المفيدة. 

ولم يزل متواصل المدد والإمداد» حتى قضى نحبه» ولقي رب العبادء 
فتوفي عصر يوم الجمعة» حادي وعشري رمضان» سنة تسع ‏ بتقديم التاء - 
وستين بعد الألف بمصرء عن خمس وسبعين سنة» ودفن بتربة المجاورين 
- رحمه الله تعالى -. 

71 حسن بن محمد البوريني الشافعي”. 

قال النجم الغزي في «الذيل»: الشيخ الإمام العلامة المحقق» والحبر 
الفهامة المدقق. بدر الدين» كان أبوه منجداًء ثم صار عطاراء ثم انقطع عن 
الكسب والاحتراف» ولازم مجالس ولده» وقرأثُ بخطه: أنه ولد بقرية 
صفورية» وأبوه من بورين» ولد بهاء وهي قرية من قرى نابلس» وقطن به 
أبوه محلة ميدان الحصى» خارج دمشق . 

وقرأ القرآن العظيم على الشيخ قريحة» بجامع منجك» ثم طلب العلم 
فقرأ في الفقه على أحمد العيثاوي» والعماد الحنفي» وإسماعيل النابلسي» 
والشمس بن المنقار» وغيرهمء ولازم الشهاب الغزيء وكان في خدمتهء 
وهو من أعظم شيوخه» وكان يحضر معه دروس والده البدر الغزي» وحمل 
عنه فوائد» وأخبرني: أنه دخل مرة عليه مع بعض الأعيان» فأراد النهوض 


)00( «ريحانة الألبا؛ للخفاجي «(P) (EY /١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ١١)ء‏ «لطف 


السمر وقطف الثمر» للغزي (Foo /١(‏ )1461(« اموسوعة أعلام المغرب» نشر 
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هه 


لهم فلم يستطع» فأنشد: 
علةٌ واسمها ثمانونعاما منعتلني للأصدقاء القياما 

وبرع في العربية» وغيرها من المعقولات» وكان فصيح العبارة» طلق 
اللسان» متين الحفظ» حسن الفهم» لطيف المحاورة» تعلم اللغة الفارسية» 
حتى صار يتكلم بها كآنه أعجمي» ثم تعلم التركية في آخر أمرهء وكان في 
الفارسية أبرع» ونظم ونثرء وكان محسوداء ويصبر على أذى غيره له» وأكثر 
من يؤذيه إنما يؤذيه حسداً لفضيلته ؛ لأنه لم يكن في مجلس علم إلا كان 
بلبله» وله إنصافٌ في البحث» واعتراف لأهل العلم بالفضيلة» وليس في 
مباحثته غيظ ولا حقدٌ ولا تغليظ» بل مباحثةٌ صافيةٌ نظيفة» لا تخلو من فائدة» 
ولا تنتهي إلا بعائدة . 

وكان بَرَاً بوالده» وكان والده عبداً صالحاء واتفق أنه رأى رسول الله كي 
في منامه» وقال له: قل لولدك يقرأ في «الشفا»» فامتثل وأقرأه» وكان كثير 
التعظيم لوالده» منوهآ بمقامه في المجالس العامةء وكان له بر زائدٌ بمشايخه» 
وإكرامٌ لأحيائهم وأمواتهم» وكان يقبّل أيديهم؛ وربما قبل أرجلهم . 

ودرّس سنين» وأفاد الطلبة» وانتفع به كثير» وممن برع ونخرج به: 
عبد الرحمن العمادي الحنفي مفتي دمشق» والخطيب أحمد بن يحيى البهنسي؛ 
في جماعة لا يحصّونء وآخرهم العلامة يوسف بن أبي الفتح السَُيقي» 
ومحمد بن أحمد الصلتي» وأحمد بن شاهين. 

وكان في أول أمره قليل الحظ في الدنياء ثم ولي خطابة جامع جرّاح ؛ 
سنة أربع وتسعين - بتقديم التاء المثناة - وتسع مئة» وكان يخطب من إنشائه» 


وهم 


وولي تدريس «العادلية الصغرى»» ثم وجهت إليه «الشامية البرانية)» 
و«الناصرية»» وتدريس الشافعية بالدرويشية. 

وكان يفتي على مذهبه» وله فطنةٌ قوية» ويدرك بالمطالعة ما لا يدركه 
غيره» وما أشكل عليه» راجع فيه مشافهة شيوخه أوأقرانه» ولا يستنكف من 
المراجعة» مع عظم صيته» ورزق من الحظ في التدريس والمناصب» والتقدم 
في المجالس» وإقبال الحكام عليه ما لم يُرزقه غيره من أقرانه . 

وشعره متوسط» والغالب عليه الحسن» ومن مقاطيعه قوله : 
إلهي بتقديس النفوس الزكيّةٍ وتجريديها من عالم البشرية 
أزل عن فؤادي ما يعاني من العنا فإني ضعيفٌ الصبر عند البليِّةٍ 

ولعل قوله: وتجريدها عن عالم البشرية» مبنيٌ على اعتقاد من يعتقد 
من الصوفية: أن الإنسان إذا ارتاض» وجاهد في العبادة» قد يلتحق بالملائكة 
الكرام» حتى يطير في الهواء» ويمشي على الماء» لا على اعتقاد من يعتقد أنه : 
بالرياضة ينسلخ بالكلية عن الحظوظ البشرية» وهو اعتقاد البراهمة والملاحدة؛ 
ومن يقول : إن النبوة تأتي بالاكتساب» وهو ضلال. 

وقوله : 
إذا كنت عني يا مُنى النفسٍ راضياً أرى كلّ من في الكون لي يتبسم 
وإن لم تلاحظني بعين عناية تنَكْرَ لي في الدهر ما كنت أعلمُ 

ومن لطائف قوله : 


يا من إذا تبدّى وجهه سجدتُ له الشموسئٌ وغارت منه أقمارٌ 


oof 


إليك أشكو فؤاداً لا قرارّله 

بيت أرعى نجوم الليل منفرداً 

حتى إذا ما بدا ضوء الصباح شدَتْ 

خاطرت يا سيدي بالروح أبذلها 

هدمث بيت اصطباري بعد ما عمرت 

فاحكم فديتك يا شمس الملاح بما 
وله: 


في طيّه منك يا روض المنى نار 
ولي مع النجم في ذكراك أسمارٌ 
كما شدوت على الأشجار أطيارٌ 
وقد تهون على المشتاق أخطارٌ 
من المحبة في وسط الحشا دار 


ترضاه لي فالذي تختارٌ آختار 


2 الق الخا تی أحك ۶ 


قلت : وفي بيته الأخير نقدٌ؛ لأن الله تعالى يقول لسيد المرسلين: 


لوَسَاوِرَهُمَ في الس 14آل عمران: 199]؟ يعني : أصحابه . 


وقد قلت مناقضاً له : 


تاف ازل راع 
في آل عمران فاعلم 


وأورد في درسه حديثاًء أورده القاضي عياض في «الشفا» : «أشد الناس 
بلاء الأنبياء»» وفيه : «لقد كان أحدهم يُبتلى بالقمل حتى يقتله»» فقال الشيخ 
حسن: ضمير الفاعل فيه للنبي» وضمير المفعول للقمل» ونزه الأنبياء عن 
قتل القمل لهم ثم كتب إليّ في اليوم الثاني هذه القصيدة: 


أمولايَ يا نجم الهدى وابن 
سالتك وان تحب ها 
وأنت لهذا الدرٌ بحر وإنما 
أشاهدّت في خط الأب الكامل الذي 
بأننبَاآ سطط الله 
وهل نقل هذا القول يُعزى لكامل 
وما ذاك إلا قول من صئّف الشفا 
أشار إلى قتل وقمل وأنه 
فكن سيدي تبدي الإفادة راوياً 
وها آنا يا مولاي أنظرُ لطقكم 
فدونه لي نظماً وإن شئتَ فانثرن 


ن بدره 


E 


فإِنَّ اعتمادي بالذي أنت ناقل 
وكان غرامي قبل ذاك بعر 
ومن أجلكم أضحى بعزة هاشم 
فعجلْ وأسرع بالذي أنت مانح 


ودمت ترى ما ترتجيه ميسراً 


مدى الدهر ما أبدى محبٌ رسالة 
قال: فكتبت إليه مجيباً: 


لك الحمدٌ يا من عَمّنا فيض بره 


005 


رمعو جم المي ر 
على أخذ عِفَدٍ الدرٌ من جيدٍ بحره 
دليل مقالي واضحٌ عند ذكره 
أضاء به أفق العلا مل بدره 
عليه إلى أن مات في قيد قهره 
فتتقل عنه ما أقاد بسطره 
حباه إلة العرش غايّة أجره 
يماط فق الى 
حديث المعالي واضحاً مثل نحره 
بإبداء نقل صح عن أهل خبره 
عقوداً تفوق الروض زين بزهره 
يوازي اعتماد النصّ من لفظ ذكره 
كت رها أبدى لها در شغره 
سقاها وحيّاها الوليَ بقطره 
ففضلك عندي لا أقومٌ بشكره 
تبدل عسر الدهر منك بيسره 


سم هو ۴ 3 3 
بُ شوقاً بان من وصف صبره 


على کل فضل لا نقوم بشكره 


وهذا جوابٌ الجامع الفرد ناظماً 
وما كان ذا قدري لأني مقصرٌ 
فيا فاضل العصر المفيد وفوده 
لقد جاء في نص الشفاء وإنه 
حديث عن الخدريٌ أن نبينا 
قل ينان الأنيساء اقتحدنا 
زفي فاك إن كان الي لى 
فيقتله من غير إضمار فاعلل 
فحاولت يا بحر الذكاء منزهاً 
فقلت النبيْ القاتل القملّ لم يكنْ 
ولكن هذا كان لولم يرد بما 
بلى ابن أبي الدنيا الإمامٌ رواية 
يصرّح أن قد كان في الأنبياء مَنْ 
فصرّح أن القاتلّ القمل أتيًا 
وقد جاء في الأخبار أن برملة 
مقابرٌ قوم حص صوابنبوةٍ 
بقملٍ وجوع مفرطٍ كان موتهم 
بقاع ماهد يفا ا يننا 


)١(‏ في الأصل: قدرهء والصواب ما أثبت. 


عقود اللآلي في بدائع شعره 
ولكنه مني امتشال لأمسره 
فوائد علم كالسحاب وقطره 
لألطف من أنوار روض وزهره 
عليه صلا الله مع طيب نشره 
بلاء لإكرامالإلووبِيره 
بقمل كثير لا يُطاق لكثره 
ولكنه يروى بإضمار ذكره 
مقام نبي حقّ تنزية سره 
بمقتوله فالقتل أولى بصغره 
عن المصطفى المختار أعظم بقدره“ 
لقد مات بالقمل الكثير لأجره 
طهر لفظ القملي يا رين ععصره 
بمسجدها المشهور تقديس جدره 
وعدتهم سبعون ماتوا بأسره 
فسبحان من يُفني العباد بقهره 


بما شاء من شيء لتعظيم بره 


وماكان هذاناقصاً قدرَُولا قَلى بل لتضعيفٍ الأجور بصبره 
وهذا جوابٌ النجم يرجو قبل عسى اله يمحو الذنب عنه بغفره 
فسامخ أديبَ الوقتٍ واقبل هدية تليق بمن يُهدي على حسن قدره 
بقيت لطلاب العلوم مؤئلاً يطب آفاق الوجود بعطره 
قال: ولنا مع صاحب الترجمة مطارحاثٌ لطيفة» ومراسلاث علمية 
مقبولة» تحتمل الإفراد بالتأليف» وقد كان من أعاجيب الدهر» وأفراد العصرء 
مقبول الخاصة والعامة؛ مخالطاً لأهل الأدب» مرجعاً لهم؛ يعرضون عليه 
أشعارهم» فيبين محاسنها ومساويها ونكاتهاء فيعودون إلى قوله. 
ومن غریب ما اتفق له : أنه كان ينكر على أهل الكيف» حتى قال شعراً 
في ذلك : 
عم البلاءُ بأكلٍ البرش فانتقصتْ مخايل الناس في خلق وأخلاق 
ولو تصور هذا الدهرٌ في رجل2 لأبصرته الورى في شكل ترياقٍ 
ثم ابتلي بأکله» حتى مات» قبل عصر يوم الأربعاء» ثالث عشر جمادى 
الأولى» سنة أربع وعشرين بعد الألف. وصلى عليه شيخنا أحمد العيثاوي» 
بعد صلاة العصر إماماً بالناس » ودفن بمقبرة الفراديس» وكانت جنازته حافلة. 
وقلت أرثيه : 
حاير إن كنمنت ار رقا . لآير الت ا ناا 
كلدهرمرماخلدث أهلهفيهومارجعا 
ولكم خطب الم وقد بث من أحزانه وجعا 


60/۸ 


اعا نينا كان قا 
و ابت ال رر متا 
ياخلياً كلت أذخاه 
هل أرى لي عنده جزعاً 
منغرامي أشتكي لهباً 
فرق ةالأحباب مؤلمةٌ 
أعلم الدنيا وإن بسطت 
فما ق ك 
إن همذاالموت لم يرعى 
تبك دغ الروت الي 
سوقة إني ت أوملكا 
ليت شعري هل أرى رجلاً 
کم لنارزءبموتِ فشى 
قل لبورينَ اندبي حسناً 
فدم شق الشام تندئه 
بحر علم يرتوي ظَمَي 
مهن أتاه نال مطلبه 


4ه 


أو بكى لي القلبُ ما تَجَعا 
أشتكيه الهم والجزعا 
إن غمّ بي زاد واجتمعا 
خالط الأحشاء وانقطعا 


شأنه قدجًجل وارتفعا 
منْحَيَاأفضاله جرعا 
طالما للناس قدنفعا 
سا لرن منقطعا 


كن بالإتقان مرتديا 
أي منطر تی ومنطة : 
قد بكههالتحدر في ندب 
ويكهه الشعر من شجن 
و اأ و 5 هققّى 
ماله في العصر من شبه 
فسقى الرحمن تربّته 
أنت [ي الله خالقتا 


كان بالإنصاف مُدرعا 
قدحلا في ذوق من سمعا 
رن الأعياد والجمعا 
معرب آعن وصفه ونعى 
ببحور الدمع إذ سجعا 


م 


قدوعى أنواعه ورعى 
LS‏ اننا 


وإليه الكل قدرجعا 


ونظم المترجم ونثرء وكان من عادته الإطراء فى مدائحه. وإذا كتب 
على محضر» أطال وأوسع» واتمق: أنه كتب على محضرء فوقف عليه شيخنا 
العيئاوي» فقال: سبحانه الله! ما ترك الشيخ حسن في البراني شراباًء ولمح 
بما اشتهر عنه؛ من نسبته إلى شرب الراح . 


ووقع لقاضي مصر یحی بن زكرياء الذي صار مفتي التخت العثماني: 
أن المترجم لما عمل مجلس الحديث» بعد صلاة المغرب بالجامع الأموي» 
وكان يقرى” «الشفا؛» يوضع له الفانوس؛ تقليداً للبكريين بمصرء وطلب 
المترجم من يحبى أفندي حضور مجلسه» فحضر مرةء فلما دار الكلام عنده 
في تدريس المترجمء قال: الشيخ حسن بكري دمشق» مورّياً في لفظة بكري ؛ 


فإنه في اللغة الرومية: المدمن للشراب. وإنما شاع ذلك عن المذكور؛ لأنه 
كان يعاشر الدولة كثيراء ويبيت عندهم» فاتهم بذلك» ولعله منه بريء. 

دجم قاضياً بالحج»› سنة اثنتين وعشرين وألف. وكان مقبولاً عند 
الخاصة والعامة ؛ لتواضعه. ويخالط أهل الأدب. ويحضر جموعهم» ويعرضون 
عليه أزجالهم وأشعارهم» فيبين محاسنها من مساويها ونكاتهاء فيعودون 
لقوله . 

قال النجم : ويتعلق بموت الشيخ حسن قصة ينبغي ذكرها؛ لما فيها من 
الاعتبار» وذلك: أنه لما تحقق موته» فرغ من الشامية البرانية» لشيخنا أحمد 
العيشاوي› فلم يقبل قاضي الشام ‏ إذ ذاك ‏ محمد أفندي المعروف بحوي 
زاده؛ لأنها طلبت لعبد الحي بن الملا يوسف بمالٍ جزيل دفع. فوجهها 
القاضي إليه» وعوض شيخنا بالوعظ في التكية؛ ووجّه بقية وظائفه لآخرين 
نر 
الملا زين الدين العجمي » وحسين بن عبد النبي الشعال» وكان هؤلاء قياديم 
القوم» والشيخ رمضان العكاري» والشيخ كمال العيثاوي» والشيخ سليمان 
الحمصي»› والشيخ إبراهيم العمادي الواعظ » والشيخ أحمد الفرعاني» وكان 
اجتماعهم بالجامع الأموي» ثم أحاطو | بالشمس محمد الميداني» ورأسوه 
عليهم» وقالوا: نجتمع إلى القاضي والباشاء ونطلب توزيع وظائف البوريني 

8 ذهب طائفةٌ منهم إلى شيخنا أحمد العيثاوي» وسألوه أن يذهب» 
ويذهبوا في خدمته إلى القاضي؛ فقال لهم : لا تليق هذه الجمعية» ولكني 

اكه 


أذهب إلى القاضي وأنصحه» فذهب إليه» وتكلم معه أن يعطي الحديث لابن 
الإيجي» وتكون الناصرية شركة بين الملا عبد الرحمن؛ وآخرء فأجابه لذلك» 
فبينما هم كذلك» إذ اندفع القوم» ومعهم آخرون» فدخلوا على القاضي› 
وأجلبوا عليه» فبادر القاضي» وقال لهم : اقعدوا وتقاسموا الوظائف» فقعدوا 
خارج المجلس يقتسمون» والكاتب يكتب ما يتفقون عليه» ثم خرجوا من 
عنده بناء على أن يكتب التقارير على ما رتبوه. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام» جمع القاضي إليه شحنا العيثاوي› وعبد الحي 
ابن الملا يوسف» والخطيب يحبى البهنسي» وولده أحمد» والقاضي أبا البقاء 
الصالحي» والقاضي رمضان بن مغيزل القسَّام العسكري» وذهب بهم إلى نائب 
الشام ‏ إذ ذاك ‏ محمد باشا الجركسي» الذي صار بعد ذلك وزيراً أعظم . 

وصور له الدعوى القاضي المذكورء عند القسام بالمجلس من الديوان» 
بإذن الباشا على أحمد بن شاهين» وحسين الشعال» وأحمد بن الملا زين 
الدين» ورمضان العكاري» بالهجوم عليه» وقلة الأدب معه»ء وأثبت ذلك 
عليهم» وكتب بذلك صك» فتقدم الملا زين الدين» وقال للقاضي: أنت 
مرتش» وتكلم بكلام آخرء وسجل عليهم كل ذلك» إلا أحمد بن شاهين» فإنه 
استثني من الكتابة سرا؛ لمكان أبيه من الجند» ثم شفع شيخنا والحاضرون 
عند القاضي» في العفو عنهم من التعزير بالضرب . 

وبعث الباشا جاويشيته لإزالة باب الحجرة» التي أحدثها حسين تحت 
السلم الخشبء. الذي يصعد منها إلى الدكة» التي يجلس عليها المؤذنون 
للإقامة والأذكار بالمقصورةء وتحجيرهاء فأزالوهاء وانفصل المجلسء قال 
النجم : فلما بلغني ذلك» قلت : 


o۲ 


رُويدَك إن الفضل للمرء نافع 
متى قل عقلٌ المرء ضلّ طريقه 
ومن ساءت الأخلاق منه ماف 
ومن رام بين الناس يرفع نفسّه 
ألم تر رهطا حاولوا رفع قدرهم 
بغوا نحو قاضي الشام صين حياته 
قضى الحسيٌ العلامة الندبٌُ فاغتدوا 
يقولون وجّهت الجهات لغيرنا 
('» زاحوا فراحوا بنعمة 
وقد كان لولا عفوه وسماحه 


وعن آداب 


وقد عُرّروا في مشهدٍ تم يعوا 
أيجممل منهمما أتوا وتهوّروا 
وهل حسن من قوم حسر حسينهم 
تعرّض من قاضي القضاة بما عسى 
أحلّ به من بعد رضوان سخطه 
إذا قارع الضرغام جديٌّ لجهله 


إذا ركب الإنسان في غير سرجه 


ولكن على قدر العقول المنافع 
وليس له عن وهدة الجهل مانع 
إلى كل مكروه من الناس واقع 
فليس له إلا من الناس واضع 
بأنفسهم وال ما شاء صانع 
وكل امرىرٌ غاد وللنفس بائع 
وك له بالاشغغال تنازمٌ 
أبى الله معطي من يشاء ومانع 
وقد ذل بين الناس من هو طامع 
ا منه العصا والمقارع 
لماكرهواوالقول للحرٌ رادع 
هنالك إن العقل للمرء وازع 
مطاولة الأعلام إنك بارع 
تعاد عليه مكره وهو خاضع 
كذلك حال الخرق للمرء قارع 
بصولته فالليث للجذي قارع 
ايح له عن ذلك السرج صارعٌ 


)١(‏ كذافي الأصلء والصواب : أدب؛ ليستقيم الوزن. 


(۲) كذافي الأصلء والصواب: راقع. 


ومن لم تؤدَّبُه العلوّم وخحَفف في 
وقدهُّدٌ منه عرشه وهو ناظر 
تعجبت من تلك القضية إنها 
جرت بعد ألفبٍ ثم عشرين حجّة 
تأمَلَ رعاك الله في فعل ربّنا 
ولا ترج إلا اللًفي نيل مقصّدٍ 
و اناق ل خلال 


هواه تاه أدبته الوقائع 
وو و وهو سامع 
لعَمْري وعظ وهي للقلب صادعٌ 
بذا العام حيث العام من بعد رابع 
فليس لما يقضيه في الكون دافع 
تبارك إن الفضل منه لواسع 
لكل الورى يوم القيامة جامع 


[844] الحسن بن محمد بن صلاح الححاف الحبوري' . 

سيدٌ حسن الأخلاق» طيب الأردان والأعراقء حذا حذو آبائه الكرام» 
ونهج منهج أولئك السابقين الفخام» وعمر أوقاته بالقراءات» وأقبل على إحياء 
رسوم الأدب بالمكاتبات» له بلاغاتٌ يقصر عن مجاراته فيها عبدٌ الحميد 
وابنْ العميد» ونظمٌ يغنيك عن التشبيب بقول الوليد. 


فمن ذلك: ما كتبه إلى السيد الفاضل الأديب إبراهيم ابن السيد زيد بن 


على الحجاف» من ضوران» فقال: 


يا حخلاوى سكرية 
وا اا ت 


)١(‏ «طيب السمر» للحيمي (۲/ ۳۸۲)» «نسمة السحر» للصنعاني (۲/ )٥۷‏ (1۲)ء 
«نشر العرف» لزبارة الصنعاني (۱/ .)۲٠۳( )٦۲۳‏ 


و 
مرجت 


( 3 


وص فا 
وثف ور ف 
وقدود مشل بان 
سحرها يفع ل باللب 
إن سسرى البرق صيحًا 


3 
وترا بصمى فؤادي 


و65 


بالروح والأحشامرئة 


ذي سمات هالشميّة 


م اغها رث البرئة 


منها : 
5 أء ني م ¿ غيروعد لمم أحيهها بالتكببة 


١‏ 4 | 1 :ا مجر 7 غيرّموولى في البريكة 


3[ الحسن بن محمد بن أحمد البوريني الدمشقي الحنفي7©. 

هو بحر متلاطمٌ بأمواج العلومء تقذف أمواجه جواهر المتثور والمنظوم» 
ودوحة يتفرع عنها للفنون أفنان» وينفتق منها للأدب كل وردة دهان» حتى 
قيل : الحسّنْ في الشام كالشامة في الوجه الحسن: 
لا أبصرث مقلتي محاسته إن كنت أبصرث مثله حسنا 

ذكره الإمام الخفاجي في «ريحانته» وأثنى عليه» والسيد الأديب محمد 
ابن عمر العرضي الحلبي في (مجموعته». وذكر: أنه قدم حلب سنة ست 
عشرة وألف . 

قلت: ومن شيوخه: العلامة الملا أسد» وشيخ الإسلام عماد الدين 
الحنفي» والعلامة الشهاب أحمد الطيبي المقري» والشرف يونس العيثاوي» 
ومحمد الشام البدر محمد بن الغزي» ومنصور بن المحب» وإسماعيل 
النابلسي . 

وذكر الإمام المحدث محمد بن علان المكي الصديقي: أن صاحب 
الترجمة قدم مكة حاجاء عام عشرين بعد الألف» وأنه روى عنه «صحيح 
البخاري»؛ وبقية السنن» وأجازه بروايتهاء وله من الاثار المخلدة في 


. جاء في الحاشية : «مكررٌ وفيه زيادة»‎ )١( 


ككم 


الطروس» ما يفوح منها عطر القبول» ولا عطر بعد عروس . 

منها : «تعليقةٌ على تفسير القاضي البيضاوي؟. و«تاريخ مشتمل على 
طبقات من لقيهم من علماء وقته». و«شرح على ديوان سيدي عمر بن الفارض» 
ما عدا تاثيته ؛ فإنه اعتذر عن عدم شرحه لهاء بما هو مسطورٌ في خطبته» 
واديوان شعر؟ في مجلدٍ كامل» وسبعة مجاميع مشتملة على كل طرفةٍ ونتفة» 
وشذرة وتحفة. سماها ب: «الشهب السيارة»» وقفت على مجموع منها بخطه» 
ونقلت منه ما نصه : 

كان المرحوم الفاضل تاج الدين الشهير بالقطان يقرأ «مغني اللبيب» على 
شيخنا العلامة الكامل الفهامة» من كان في زمانه واسطة عقد الأفاضل» وصدر 
صدور أرباب الفضائل» العماد الحنفي» في المدرسة النورية» بدمشق المحمية؛ 
في سنة اثنتين وثمانين وتسع مئة» فوصلت نوبة القراءة إلى مبحث العرض» 
وقرأ شاهده المشهورء وهو قول الشاعر: يا بن الكرام . . . إلخ» فأمر الأستاذ 
العماد بتضمين البيت المذكور» فقلت مرتجلاًء ورقمته خجلا: 
يا معرضاً عن محبٌ للوداد رعى2 تعذيب قلبي بنار الهجر من شرعا 
وحقٌّ عينيك لا أشكو الهوى أبداً إلا إليك ولو قطعتني قطعا 
قد كنت أبصر ضوء الودٌ من قدم2 فاليوم قد غاب عن عيني وما طلعا 
جمعت صبراً ليوم البين يُسعدني ٠‏ ففرق الهجرٌ قبل البين ما جمعا 
بالله يا متلفي رفقاً بربٌ جَوَّى إليك قصة هذا الحال قد رفعا 
قد حدئوك على بعد المزار يما قد أودع السقمٌ في جسمي وما صنعا 
يا بن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا 


يذك 


أقول: وقد أكثر شعراء 
صاحبنا الأديب علي السنجاري المكي : 1 


ناديث من مر بي كالظبي ملتفتاً 
يا بن الكرام ألا تدنو فتبصر ما 

وقول الأديب قرط الحلبي: 
يا بن الحسيب الذي من نجل فاطمةٍ 
ما لي أراك تعاملني الصدود وذا 
بالله إن دخل الواشون أو نقلوا 
وارحم اشد بيتٍ في القريض حكى 
يا بن الكرام ألا تدنو فتبصر ما 


مذ أخبروه بما في الهوى صنعا 
كفو انها زاء کو ت 


بنتٍ النبي الذي للدين قد شرعا 
عن حسن شيمتك الحسناءِ ما سمعا 
درًا يضمنه والقلتبَ قد صدعا 


قد حدثوك فما راءِ کمن سمعا 


]۹۰۰ | * ۰ 
¿ شعراء عصرنا المجيد باليمر لهأ ل 
من | جيدين د 2 ° مون الأمين . 


من شعره مادحاً للإمام المتوكل : 


هو الربمٌ سله أو فقفْ لي أسائله 
فإنهُدُرٌ القلبٍ يؤذن أنَّ ما 
أرى القلب أهدى لي الصواب وربما 
فيا ريع نبشنا أنزالك الألى 


نراه نراه آم نزائلة 
به غيرهم والدمعٌ أشكل سائلة 
غدا وهو ذو علم بما الطرف جاهلة 
هدنا فإن الح مانت قائلة 


)001( (لفحةا!ا 5 
نفحة لريحانة» للمحبي (7/ ۹°( )60( . 


6۸ 


فقال أجل من قد عهدنا وذا الحمى ال 
وتلك لينا حي تقضى لبانة ال 
فقلت سُّقيتَ الغيث لم أجهل الذي 
وليل تحاميل المشيب أرقنّه 
كأن به جفني لجفني عاشق 
إذا ما سها وقتأ كلا وكذا وشى 
لي الله من ثاو بجسم وطيّه 
انكر أي البيد بالقود أرتمي 
وأي خضم بالسنين أخوضه 
وعاذلةٍ بين الجوانح راعها 
تقول على ماذا الترامي على النوى 
أقول لها قول امری“ لم يطب له 
ذريني على أخلاقي الصمل التي 
فلم أر عذراً للكريم بدون ما 
سأسري كما يسري الهلالَ بأفقه 
وحقّقَ نيلي للمنى ووسيلة 
فلا فضلّ إلا دون فضل ابن قاسم 
إذا قيل إسماعيل أبلغ جنده ال 


: كذافي الاصلء والغواةة وبال‎ )١( 


4 


نتشمق وذاك الى وخا 
محبٌ ومال الصب تهدا بلابلة 
علمت ولكن لاق عندي تجاهله 
لهم وليل الهم سار يطاو 
وطرفي رقيب حارمنٌ لا يوام اة 
من الدمع تام على السهو عادله 
طعينٌ فؤاد راحل الفكر قافلة 
إلى منزل بالعرٌ طابت منازلة 
إلى مثله جوداً تطامت جداولة 
محاولٌ حالٍ في عنا من يحاوله 
ومد التوى والرزق فالله كافل: 
على دَعَةٍ من طيتب العيش خاملة 
هي الوفرٌ أو شربٌ ترد ثواکله 
ينال المنى أو بازديار يزاوت 
فر الخطا ممست أو تكاملة 
دعاهءٌ امير المؤمنين ونائلة 
ولا بذلَ إلادون ماهو باذلة 
هدى عدة والويلٌ طالت أناملة 


إمامٌ وعاء الكون يطفح مترعاً 
فضائل قد ضاق الزمان بكنهها 
شمائل خير المرسلين وصنوه 
رأينابه ما قد سمعناه عنهم 
ام غاا ات لا س 
وإن جال فرسان العلوم فإنه 
فغيت] قافا له فتك ال 
تأمل إذا أملى دقائق فكره 
فمسألة كالشمس يزه ضوءها 
به قامدين الله أعدل قامة 
ودين الولا رمح السماك لواؤه 
إذا النصبٌ لا تطمع برفعك والخف 
له دعوة الحق التي عر شأنها 
وبالحقٌ لا بالخلق شاد زعيمها 
ومن كان بالله الشديد محاله 
أقول مقالاً قيل قبلي وإنما 
جوادٌ يُنيل الحمد جذلان مابها 
علامةٌ جود المرء بالطبع بشزه 
أجلت افتكاري في الكرام فما بهم 


0۷۹ 


وکا کات فا ارا 
وفاضت على طرق الزمان فواضلة 
وقي والال الككترام متسمائلة 
افشلاو :ينه وهو ف ضا 
فتجلى به في الحال عنا جلائلة 
يحاذر منه فارس القوم راجلة 
عور نتن ملس د د 
و حو تنه ور انل 
كبدر وكالزُهر النجوم دلائلة 
غل الندل والتوحيد قينا غاد 
ومنه له المريخٌ بالزوع حاملة 
ض لجزمك فالقاضي به فيك عامله 
ام داعا ودل مادا 
ودا له حافي الأنام وناعل: 
يبيد الأضادي حونّه ومحاولة 
إلى خيرها عن شرها أنا ناقله 
ويزداد بشرا كلما ازداد آملة 
كجود الحيا لمع البروق مخايلة 
سواه كبري ال اجو شام 


وكامل جود جود غير شامل 
فلك نك معط E‏ كله 
بلغت بأفق الجود أفضل رتبة 
كأنك في الدنيا بجسمك كائنٌ 
تأملت إني تارك فيكم وما 
فأنت به المقصوذ في العّصر الذي 
على طبت أمر الله فلك كله 
كلاك ووالاك امرؤ"' فاز ناجيًا 
وو شبك E‏ ترالتهوابكنا 
وقمت بنصري والزمان محاربي 
أذمٌ كشكريك الزمان وأهله 
أسافله فيه الأعالي وشو ما 
إذا شثت رفعي شاءً خفضي فدائماً 
فيا ليت شعري والعجائبُ جمة 
وعيّ كدب حُصٌ بالخفض عيشه 
لحاالله دهرًا اقل فيه ق 


وما قلت هذا جازعا من صروفه 


)١(‏ في الأصل: امرءاً. 


0۷۱ 


وشاملة لكن ماهو كامل: 
ا و سا از ا 
فقف ثم لا أعلى لما أنت طائلة 
وبالزهد فيها بائنٌ القلب آفل: 
يُضاهيه عن خير الورى ويشاكلة 
يحثٌ عليك في افك ا 
فلله فع أنث لله فاعلة 
وعنك تولّى من أتيحت مقاتلة 
على ومن لي أن شكري يقابل: 
كشفتَ وحالي ماجلٌ الحال حائلة 
وأهونْ به خصماً إذا أننت جادل 
اء وساؤوا فالقليل أمائل: 
لقيتُ زمانًا والأعالي أسافلة 
يماطِلني عما أشا وأماطلة 
لأية معنى غاض في الدهر فاضلة 
ولك اذيك رضي او 
وقبحالهإذقُسْه فيهباقلة 


ولكنْ ليدري عنه منه ما هو غافله 


ويعلم أني بالإمام مظفر ٠‏ وإن ظافرت من بنيه أراذة(٠‏ 
هو الغوثُ مهما الخطبٌ صرح ضوعٌه ‏ هو الغيثُ مهما الجدبُ صرح ماحلة 
تباركت مولّى لم يخب منك سائلٌ ‏ عظيما ولم تعظّمْ عليك مسائلة 
وحسبٌ امرئوٌ وافاك رأيك بالندى وأن صفات الجود فيك وسائلة 
رل فلك اة ةت . وفت رة ها لسرن اسيل e‏ 

71 الحسن بن الناصر بن عبد الحفيظ المهلا الشرفي. 

العلامة الذي تفرد في وقته بالفضل» والعلم والورع» والزهد في الدنياء 
والإقبال على الآخرة» كان رحمه الله وصولاً للرحم» كثير الصدقة على 
ذوي الفاقة» حريصاً على فعل الخير والمعروف» أخذ عن أبيه وجده» وسمع 
على أخيه شيخنا الحسين كثيراً من العلوم» مع كونه أن منه بنحو سبع سنين. 

وكان له الخط الحسن» الراتق المضبوط» والنظم والنثر الفائقان» ولقي 
جماعة من أكابر العلماءء وأخذ عنهم كثيراًء وحوى علماً غزيراًء وله 
ارتحالات كثيرة» من جملتها: ارتحاله مع إخوته إلى شهارة المحروسة» أيام 
دعوة القاسم ابن الإمام محمد المؤيد» وأقاموا بها ثلاثة أشهرء بداره الميمونة 
بالناصرة من شهارة» وفي خلال الإقامة شارك السيد أحمد ابن الإمام المتوكل 
إسماعيل في قراءة «التيسير» للربيع» وغيره من الكتب الحديثية . 


وكانت وفاته ‏ رحمه الله في سابع عشر ربيع الآخرء سنة تسع وثمانين 


)١(‏ كذافي الأصل. فالشطر الثاني غير مستقيم الوزن. 
(۲) «خلاصة الأثر؛ للمحبي (1/ ١٠)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ 271/8 .)۲٠١(‏ 


oV 


بعد الألف» بمدينة صنعاء» وحضر تجهيزه والصلاة عليه جمع كثيرٌ من علماء 
صنعاء وفضلائهاء وأولاد الأئمةء وغيرهم. 

وكان ‏ روح الله روحه ‏ في زمن حداثته مجداً في الاشتغال بالعلم 
وطلبه» على أبيه وجده» مع مشاركة أخيه الحسين المذكورء وكان إذا قرأ 
صاحب الترجمة إليه» ويعيد ما قرأه عليه فقال في ذلك و الحسين أبياتاً 


رأة معان وجعل أول كل بيتِ منها حرفا من حروف المعجم. أولها: 


أذاب فؤادي بارق الغور إذ سرى 
بك عبرم عدن الور إنه 
امل به تلك المعاني تلق لي 
ثملت وقد دارت رحيقة وصفه 
جرى ذكرٌ أحبابي بروضة قدسها 
حوى من مليح الوصف كل غريبة 
خليليَ ما واف بعهدي أنتما 
دعوتکما كي تفهماني حقيقة ال 
ذكرث لهم ذكرَ الصفات فهاج لي 
رأينا بها مايملا العين قرة 
نارئف فيونا لقليين رة 


ovr 


بنفحة مسك من حدائقها سرى 
حديثُ صحيحٌ ليس في القول منكرا 
لطائفَ فاقت في المحاسن مَخْبّرا 
فأنهلنا التسنيمٌ من تلك سُكرا 
وقد كسيت بُرداً من الوشي أخضرا 
كزهر سماء الأرض في حسنها ترى 
إذا لم تقضًا وصمّها لي وتحَبرا 
أحبة فيها مفرقيْن وتحضرا 
من الشوق ما ألفيتٌه متذكرا 
فرُوّحَتٍ الأرواح من حسن ما نرى 


غدت مورداً للصالحات ومصدرا 


سلي إن أردتٍ النوم عني وعنهم 
شَمبنا وأولتنا فوائدَ عندها 
صفت عندنا تلك الصفاث التي علت 
طوينا لدى الأحباب كل مقالة 
ظفرنا بما نرجو من الحَسّن الذي 
عليمٌ بأعقاب الأمور كأنما 
غدوث عليه عاتبًا حين أهملَ ال 
فواعجباً من فعله حين غبت عن 
قرأت حماك الله لم تنتظر لنا 
لويت عنان الودٌ عني عامدًا 
محلَّكَ فوق الشمس عندي وإنني 
نحوثكم لما تقشع سحبها 
وقد لاج في الح الثريا كما تر 
هو الصنع إن تعجلْ فخيرٌ وإن برت 
يقول لي القلب الذي ترك الهوى 
لأعظم من أولى ووالى صنيعه 
ألست من القوم الذين وليذهم 


؟ماه 


تري ما يسر الأولياءً بلا مرا 
يُسَكْلّ للأحباب ماقدتعسّرا 
ففاقت وراقت للقلوب بلا امْترا 
وقد كان في نفسي مقالٌ تكثرا 
يفيدك إن أفرا الفوائد أو قرا 
أخوة لما ينتظرزني ويذكرا 
محافلِه هلاً لحقّي آثرا 
وعذري أن السخب بالغيث أمطرا 
فعلت على إهمال حقي بما عرا 
واس ا ااا 
لأبني له فوق المجرة معمرا 
وسرت إلى سوح المعالي مبكرا 
كعنقود ملاحية حينّ تؤرا 
لعذر فكم ريثٍ به عاد أكثرا 
إذا انت راعيت الإخاء المقررا 
وحاز من الخيرات سهمًا موفرا 
يُرَجى لإقراء العلوم وللقرى 
وإنالنرجو فوق ذلك مظهّرا 


تجرد لأخذ العلم عنهم فإنهم 
ثباتهمٌ فيها عظيمٌ رسوخه 
جزى الله آبائي عن الكل خيره 
حموا بعواليهم حمى الدين واستووا 
عليكَ سلامُ الله ما انهلّتِ السما 


فأجابه صاحب الترجمة بقوله : 


اس إذا حققتٌ في اليوم معشرا 
اء على أن امراً باد عمرة 
تبينت أن العز في العلم والعلا 
ثاني عليهم لاعلى كل مهم 
جَنوا ثمراً من روض کل فنونه 
حريُون بالتقديم أقدامهم على الثريا 
خلا من غدا في دهره متعلّما 
دنا منهمٌ فازداد فضلاً ورفعة 
ذكرث خلالاً للحسين فسرّني 
زفت لد اط اوكا 
زيادة من فوق البسيطة لم تكن 
سما من له العلمٌ الشريفٌ وسيلة 


شرى نفسّه يبغي الرضا من إلهه 


oVo 


أئمتنا وارحل إليهم مشا 
وذاكرة يولي الثناء معبثرا 
وأبقاهمٌ ما قيل نظم وسُّيّرا 
على فلك العلياءلمًاتنورا 


بوق على روض أريض فأزهرا 


وتكثر أفراحي إذا كان أكثرا 
إذا كان في غير العلوم مكشرا 
وأن بحار العلم هم خيرةٌ الورى 
يجانبهم مماعتاوتكبّرا 
وأعطاهم الرحمنٌ حظًا موقّرا 
وأهلّ الجهلٍ في أسفل الشرى 
ومستمعاً ما فاق درا وجوهرا 
وعاش حميداً في الورى متبصرا 
بأن أخي للعلم أضحى مشمّرا 
وصاحبه فوق النجوم كما ترى 
من العلم لقان و بلةصرا 
وما فاز ذو جهل وخابٌ من افترى 


فيا فورّه بالربح من خير ما شرى 


صبورٌ على درس الدفاتر مقبل 
طويلٌ عليه اليل إن بات مهملاً 
ضجيع كتاب لايفارقه ولا 
ظفرت بما أَمّلت فاشكرٌ ولا تكن 
على أنه وافى نظامُك عاتباً 
غدوت به في نعمة لبلاغة 
امهيا جو فا كاف 
قوافيك أولبّنا محاسنّ عندها 
كأنك لم تعلم بمن سار أشهراً 
دز رو انيت ا 
مدى الدهر لا تبرح على الدرس عاكفاً 
نبيّك لم يترك سوى العلم فاغتنم 
وأنت بحمد الله قد صرت عالماً 
عبيوانا اله افو تيجا يلكا 
لئن كنت ترعى للحقوق فإنني 
يريد أخي قلبَ العتاب فقل له 
إذا آنا لم أحملٌ على النفس ضيمَها 
بدا لي عذرٌ الصنو بعد جفائه 


توالث بذا الأسبوع فضلاً ونعمة 


كلام 


سريٌ سرى والصبح قد يُحمد السّرى 
قصيرٌإذا للدرس بات مؤثرا 
يرافق إلا عال ما متبخرا 
ملولاً فإن الصيدَ في باطن الفرا 
علينا ومنظو ما نظاما محبّرا 
حواها وألفاظ له قد تخيّرا 
بأن يبتدي بالعثب فيما تحررا 
نقول وقد خاطبت من كان قصّرا 
ليحظى بعلم ثم عاد مطهّرا 
فواصلٌ دروسًا درسّها لك يسا 
فما العلم في الأسواق بالمال يُشترى 
وراثته بالدرس عن سيد الورى 
ولكن نظمناماتراه مذكرا 
إلى جنة الفردوس فضلاً ويسّرا 
لأرعى لها واسأل بذلك من درى 
يحقٌ لمثلي أن يُعَضْ ويصبرا 
دد طرق الحا نوا 
وذلك أن السحب دام وأمطرا 


فرام لهذا أن يقال ويُمْذرا 


ثلاث هجرتم ثم زدتم كمثلها 
جرى ما جرى منكم من الهجر والقلى 


وفوق ثلاثِ حَرَمٍ الطهرُ ما جرى 


وما سار ذو عزم لعلم وما سرى 


ولصاحب الترجمة نظم التلقين» والوظائف المروية عن جعفر الصادق 


وآبائه» وهو قوله : 
تلقن وا فى طن الماد 
وجَنْبْ نفسّك الشبهاتٍ واصبر 


و حت الله آڈ واخ 
تفكر في خلائقه وحاذر 


وقم بحوائج الإخوان فيه 
ولازم ذكرهٌوالجأاإليه 
وعظم أمره تعظيم عبدٍ 
ولا تفرخ بماأوتيت واندم 
وأبق بشكره النعماءً واجعل 
تجلبْ مانهاك الله عنه 
اقل عاجل الأحوال وانظَرٌ 
تصؤز بعد موتك ما تلاقي 


وجب نفسّك الدنيا فمن لم 


بالاة 


فتلك إذا وصلت هي السيادة 
وفيما حل ألزئها الزهادة 
وقم بالواجبات من العبادة 
تصورَ ذاته واعرف مرادة 
لتحررٌ فضله وارحم عبادة 
تر شوم ج ا 
تيقنَ رحلة فأعذد زادة 
على التفر يط عن طلب السعادة 
تاها لنفسك كالقلادة 
ومايعنبك لاتهدم مشادة 
عواقّتهاعلى حسب الإرادة 
فمُبدي الأمر تمكنه الإعادة 


يحاذها فقد ملكت قيادة 


ومهماآذتث بصلاح أمر 
ورج الخيرفي الأحوال إلا 
وأخلص نية في كل فعل 
وحاذزُ عد نفسك ذات فضلٍ 
فرك ماب هكلفتإذقد 
أتأمنٌ من لها بالسوء أمرٌ 
حذار الجبّر والتشبية واحذر 
وحاذر من أمور رَيّنوهها 
حلولهم ولومٌ عن فساد 
وعن رقص سماعهم ووجدٍ 
فماقالوهمنهذاض لال 
ومهما أمكتتك خصالٌ خير 


تراه صالحاً فاحذرٌ فسادة 
لدى ذنب فخف واقدح زنادة 
لعالم غيب أمر ك والشهادة 
وأنك بالغ رتب السعادة 
وصلت كزعم أرباب البلادة 
بهتعمى لذي لب فۇادة 
من الإرجاء ياعلم الإفادة 
بها خرموا ثواب ذوي العباده 
لدفع الحجب مع حمل القلادة 
مشاهدة الجنان وخرق عادة 
تترّمُعنهأربابٌُ السياده 


فآثزما تفز وخ ذالإجاهةة 


31 الحسن بن مسعود اليَوْسي المغربي المالكي”. 

عالم نحريرء له في المغرب ذكرٌ كبيرء كان ذا باع مديدٍ في الكلام 
والنحوء والفنون المتداولة في المغرب» وأخلاقٌ كريمةً وتواضع» وكان 
عظيم الوقار» كثير العبادة» صبورا على الإفادة» قدم مكة حاجاء سنة ألف 


ومئة واثنتين» ولم يقدر لي الاجتماع به. 


)١(‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (0/ 47) (۳۷۹)ء «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني 
.)٠۱(‏ «عجائب الآثار» للجبرتي (۱/ ١۲٠)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۱/ ۲۲۳). 


له مؤلفاتٌ في فنونٍ» منها: «حاشيةٌ على شرح مختصر السنوسي في 
المنطق»» ولما رجع من الحج إلى المغرب» توفي بهاء وأنشدني بعض أصحابناء 
قال: أنشدني المترجّم لأحمد بن الحسن الكلاعي المالقي قوله: 
يقال خصالٌ أهل العلم ألففٌ ومن جمع الخصال الألف سادا 
ويجمعها الصلاح فمن تعدّى مذاهبّه فقد جمع الفسادا 
توفي سنة ألف ومئة وإحدى عشرة ببلده» بعد رجوعه من الحج 
رحمه الله . 
1 حسن الماوردي الشافعي الشامي . 
ماجدٌ صيغ من معدن السماح» وابتسمت في جبينه غرة الصباح» اللطف 
حشو إهابه» والفضل لا يلبس غير جابابه. شعر: 
لوك لاللطفُ جسماً ‏ كان للطظ ف روحا 
لم يزل إذا نزل بنادء انحلت الهموم» وارتضع من أخلاقه نبت الكروم؛ 
حتى أدركه أجله المحتوم» فتوفي بمصرء يوم الأربعاءء خامس عشري شهر 
صفر» سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف. 
ومن شعره قوله : 
مصرٌ تفوق على البلاد بحسنها وبنيلها العالي ورقة ناسها 
من كان ينك فالتحاكم بيننا في روضةٍ والجمع في مقياسها 
أخذه من قول الصلاح الصفدي: 
إن مصراً لأطيبُ الأرض عندي ٠‏ ليس في حسنها البديع التباس 


ولاه 


وإذا قستّها بأرض سواها كان بيني وبينك المقيساس 

٠ [‏ ] حسن المسكاتي . 

كان أذيا اها و كاتا شاعرك لش البق خش الك ريقف 
قدم من بلاده إلى اليمن» فتوطن المخاء وامتزج بأهلهاء امتزاج الروح 
بالجسد» وتوفي بها سنة خمس وسبعين وألف. 

ومن شعره قوله: . . .('. 

]٠[‏ الدرويش حبيب الرومي الحنفي. 

كان فاضلاً طويل الصمت» نظيف الذات والأثواب» متواضعاً صوفياًء 
له ذوقٌ في المعارف والحقائق وآداب» وكان يمتهن نفسه في الخدمة لأقرانه» 
وللناس فيه مزيدٌ اعتقاد» وعليه نورانيةٌ ظاهرة. 

وكان ملازماً للجماعة» في الجامع الأموي» ساكناً في حجرة بالسميصاتية» 
قانعاً باليسير من الرزق» وأقام بدمشق أكثر من عشرين سنة» وهو على سمت 
حسن» واشتغال بالعلم» إلى أن توفي يوم الجمعة» عاشر شعبان» سنة أربع 
وعشرين بعد الألف» ودفن بمقبرة باب الفراديس. 


[۰] حسن ابن الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن سراج باجمال”". 


)غ0( جاء في الحاشية : «لم يذكر الشعر» وترك نصف صفحة بياض» . 
(۲) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي /١(‏ 707) (174), «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(0*⁄۱). 


(۳) «عقد الجواهر والدرر» للشلي .)١١١(‏ 


64م٠‎ 


ولد بالخرفة» من بلاد حضرموت» ونشأ بهاء وحفظ القرآن العظيم 
وغیره» واشتغل على والده ولازمه. حتى حصل طرفاً صالحاً من العلم» 0 
ارتحل إلى الحرمين الشريفين» وجاور بطيبة على ساكنها الصلاة والسلام -. 

كان ذكياً» حسن الحفظ والنظم» قانعاً صابراًء ملازماً للروضة الشريفةء 
وتخلى عن جميع أسباب الدنياء وجد في العبادة والتلاوة» حتى صار من 
الأولياء الصالحين» والأفاضل المشهورين» ولم يزل على الحال المرضية» 
معرضاً عن الدنيا بالكلية» حتى انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى بالمدينةء 
سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف» ودفن بالبقيع الغرقد. 
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سرةى س ںہ 
حرف أحاءالمهملة 


[7] الحسن بن النهاري بن الصديق» صاحب حمَاطة» من بلاد 
حفاش . 

وليٌّ مشهورٌ باليمن» لا تحصى كراماته» وكان كثير المكاشفة» وقال 
يوماً للسيد الحسين بن القاسم : إن النبي َة ولآني على الأشراف أينما كانوا. 

[508] السيد الحسين بن المطهر بن محمد الجرموزي الحسنى”" . 

الإمام الشهير» والعلامة المحقق النحريرء المشهود له فى هذا العصر 
بالتقرير والتحرير» وكنت قبل أن أزوره سمعت خبره» وأنه روض فضلٍ 
خصيب » وذو فهم ثاقب عجيب» وذات شريفة مكملة» ومفرد اجتمعت فيه 
الفضائل مفصلة ومجملة» حتى اجتمعت به» فلا والله ما سمعت أذني» بحسن 
مما قد رأى بصري»› فوجدته طود حلمء ومدينة فهم وعلم. جامعاً للفنون 
العلمية» غاية في المحاضرات الأدبية» لم تر العين مثله» بل لم تسمع الآذان» 
ولم تنقل أطيبَ من خبره الركبان. 


. )1۳( )٥۹ /۲( «نسمة السحر» للصنعاني‎ .)٤٤١( «سلافة العصر» لابن معصوم‎ )١( 


ذو حسب تليد» وباع في المجد طويل مديد» وله في اليمن الشهرة 
العظيمة» والمكانة الجسيمة» عند الدولة القاسميةء مُدح وُوفد إليهء وأثنى 
الناس عليه وكان قد تولى حكم المخاء من قبل الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم. بعد السيد زيد بن علي بن حجاف» وسار سيرة حميدة» 
خصوصاً مع الغرباء والأدباء» ثم بعد موت الإمام إسماعيل» وولاية الإمام 
أحمد المهدي. أقره على عملهء وتبعه بعد ذلك تلميذه الإمام المؤيد بالله 
بعد وفاة الإمام المهدي . 

وأما تعظيمه للعلم وأهله» وانعكافه على بث العلم ونشره» فظاهرٌ 
بالعيان» لا يحتاج واصفه إلى دليل وبرهان» وإني أصفه» وهو يقيناً فوق 
ما وصفته» وغالب ظني أني ما أنصفته. 

ولد في شهر الحجةء سنة خمس وأربعين وألف» وحفظ القرآن» 
و«الحاجبية»» و«الأزهار». وغيرهما من المتون النافعة» في الفنون العلمية» 
وأخذ عن والده» وعن الفقيه محمد بن إبراهيم المحول» وعبد الرحمن 
الحيمي» وعن السيد محرم» وعن السيد أحمد بن محمد الحوثي» وعن الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» وأكثر أخذه عليه» ولازمه سنين 
عديدة» وكان عنده بمكان مکین» لا يساويه فيه أحد من المترددين» وأجازه 

وبرع وأجاد» وأفاد واستفادء وعنه أخذ جمع من الأعيان» من علماء 
الزمان» منهم : الإمام المؤيد بالله محمد ابن الإمام المتوكل على اللهء عن 
إسماعيل بن القاسمء قرأ عليه طرف من «التلخيص»» وشرحه للتفتازاني» 
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وصنواه مولانا الحسن بن إسماعيل» وعلي ابن الإمام إسماعيل . 

وله شعرٌ كثيرٌ في غاية الرقة والانسجام؛ لكن لبعد الديار» وتباعد 
الأمصارء كان لم يبلغني منه إلا القليل» ثم لما اجتمعت به عام أربعة وتسعين 
بعد الألف بالمخاء كتب إلى سلمه الله جملة من أشعاره» فأشفى بها العليلء 
وأطفأ الغليل» وعمّني بإحسانه الجزيل» ونائله الجليل» ومنه قوله: 


انظر إلى الزنبق الأنيتٍ وقد 


ومثله قول حيدر آغا اليمني فيه : 


وزنبتي مجلس بين الندامى 


يري كإذاتلا إنافتخنا 


وأنشدني له بعض أصحابنا قوله : 


ريعٌ تسل البيض أجفاثه الس 

ا عست الوقن ل 
وهو من قول ابن خلكان: 

انظر إلى عارضه فوق ألحاظه 


تشاهدٍ الجنة في وجهه 


شموس بر تضيء في وسطه 


كشيخ حاز لطا في وقار 


سود فتسقينا كؤوس الحتوف 
ورد على الخد منيع القطوف 


زاوف 


وكتب إلى القاضي العلامة الحسين بن ناصر المهلا من شعره: قوله 


يمدح الإمام إسماعيل المتوكل ‏ رحمه الله : 


لك الخيئ دغنى أيهذا المعنفٌ 
سَمْعي عن العذّال وقرٌ فلم يصخ 


أن شمتنى ذا لوعة وصبابة 


ونفسي فمنك النصحٌ قول مزخرفٌ 
و 0 قلبي ۶ عصي عنهم تائف 
ودمعى على الخدين هام يكفكفٌ 


يقول في ذكر الإمام ‏ عليه السلام -: 


إلى حضرة السامي على الخلق عن يد 
إمام الهدى سم العدى واسع الجدى 
بدولته الإيمان واليمنٌ سحبه 
لهم حَرَم والنامنٌ في سائر الدنا 


وهي طويلة رائقة. 


ومما أنشدني من شعره قوله: 


بأحمد المختار والالِ معا 

واجعلهم لي شفعاءً من لَظَى 
وقوله أيضاً مقتبساً: 

فحن سححصير لاك راتا 

فش هالاسمركئه 
وقوله: 


جل تا 


وأكرم من يولي الجميل وينصف 
بحارٌ الندى عن كفه ليس تنزف 
على الجن الستامى يدهن ركف 
ومَنْ حولهم مع مالهم يُتخطفٌ 


يارب بلغني ماأرتجيه 
و 0 
يوميفرٌ المرء من أخيه 


ودع الك ر وال ا 
إنذيشاأ بسكن الريا 


فاافزع إلبله إذا ما 

تل بديياك خيراً 

فإنوئقشت بخل 1 
وقوله : 

فالق الإصباح مسن غرته 
وقوله مضمناً: 

تجاوزتٍ يا هندٌ المليحة في الحدٌ 

وأغمدتٍ سيفي مقلتيك بمهجتي 
وقوله متغزلا : 

علام تتخذ الحلى من النفيس وقد 

الجيد قن ففنة روالد شن ذه 
وقوله مضمناً لبيت المعري : 

قد قال لي الحبٌ مذ قبّلته سحراً 

أتهجرٌ الماءً يا مغرورٌ مغتبطاً 


فقلت من خصر مولاي أهجره 


خط الحوادث ملك 
وفي حلولك رمك 


سواه ضيعت نه 06 


وغداقلبي به مرتهنا 
جاعل الليل عل La‏ 
وأففاقوا سكرة إلاأنا 


وَصلتِ بسود دونها البيض في الحد 
وهل يُجمع السيفان ويحك في غم 


غنيت عنه بما في حسنك البّهج 
والئغرُ من لؤلؤ والصدغ من سبج 


في الخد دون لَّماهُ الطيب العطر 
وتقصد النار ذات اللفح والشرر 
والعذب يُهجَر للإفراط في الخصر 


وقوله وقد ذكرت أبيات الأعشى التي يقول فيها: 
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وتسخن ليلة لاا يستطي 

وتبردبرد رداء العرو 
إلى آخرها هذان البيتان: 

أفدي التي زينة الدنيا محاسنها 

في البرد حرًاً ووقت الحر باردة 
وقوله : 

لله ما نااك التي عذبت 


لكنه بارد أذكى لظى كبدي 


ع نباحا بها الكلب إلا هَريراً 


فلا ملي على الدنيا يُدانيها 
وبغية المتمني في أمانيها 


وحبذا جل فيه وتكرار 


ا اغ د جه لسار 


وكتب إلى شيخه العلامة القاضي محمد بن إبراهيم السحولي» وهو 
- إِذ ذاك ‏ بصنعاء» وقد تولى الخطابة بجامع صنعاء» عام ثلاثة وستين بعد 


الألف: 

حَنَام تتهمل البوادز 
حصان ويه الفلا 
لاتعجبوامن فتنتي 
فالطرفٌ منه والققوا 
أو اتون دوف 
وترون في الثغضر الأب 
يهديني كالم صباح إم 


وإلام أغدوالدهرساهر 
ةأمالذاكالصدآخزر 
ملك في الحبٌ جائز 
مُاللدن فقَانٌ وساجز 
بدمي أقرت فهو ظاهز 
ق سموط ذُرٌ بل جواهز 
سارت فس ظَلَم الدياجز 


وتبين أسسرار البلا 
فعلمت أن دلائل ال 
مذ صذني جرت الدمو 
غسادرني فأفاض د 
وحكت جفوني المعصرا 


تا تح سحيو وا 
ما نو الو ينا الت 
ماالصاحب الكافي أو الص 
زت المكارمٌ والعلا 
واسلم ودم في خفض عي 
وبقيتَ ماإن غود الش 

وهو طويلةٌ . 

فأجابه بقوله : 


بين المحاجر والمعاجر 
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غة في البيان لكل ناصِر 
إعجاز من تلك المحاجز 
ع على الخدود من النواظز 
وعلى المتونلهغدائر 
عي بالعقيق من المشاعر 
ت فدمعهاهام وهار 


للقفاك أع واه المنابيرٌ 
عن طيسب أرياح عواطِر 
ثل في الخطابة من مناظر 
جرمي كلاً وابن اهر 
فلك الموارد والمصادرٌ 
سش مازهث بك من دفار 


و 0 
شحرورٌ مشكورا وشاكرٌ 


فتن الأصاغر والأكابر 


وعلى الدُمى ظلّت دما 
أمعلم الأغصانٍ كيف 
ومعيرآرام الظباء 
أعلجحت وسسستان القن 
إلى أن قال: 
إن راق فيك تغرلي 
ورآه بعض الجامدي 
جهلاً بحسن سريرتي 
بمليح مولاناالكري 
منها: 
مولاي أقفصح ناظم 
قابلت هاتيك القصو 
علمابأنك كاملل 
وبأن حلئتك عادر 


وهي طويلة أجاد فيها كلّ الإجادة. 


۱۲۳ 


ءَللأواث ل والأواخر 
تميل في الورق النواضزر 
الحاجري ات المحاجر 
ل بعال يحاو يتك حامر 


هام وهذي العسين هامر 


وملات أوراق الدفاتر 
ن من النقائص والجراِر 
والله أعل م بالسرائز 
إن سس لمت وال غ افر 
م بن الكريم أخي الأطاهز 
نجل الغطارفة الأكاإبز 


في أهل جلدته وناثر 
ربهذه الدمن الدوائئ 
وبأن بحر نداك وافر 
فيماأتيث بهوسساتر 


[404] الحسين بن أبي القاسم العتيقي المغربي الدرعي المالكي . 

نسبة إلى وادي درعة» من بلاد مراكشء كان فاضلاً أديباً» وكاملاً أريباًء 
ذكره الطالوي في «السانحات»» وقال: إنه ورد علينا دمشق»ء غرة صفرء عام 
خمسة بعد الألف» وأنشدنا من شعره قوله : 
من عنبر الشحر أو من مسك دارين بلى ومنه نسيماث الرياحين 
مهفهفٌ إن تثنى قلت مقتضبٌ 2 من قضب نعمان أو من كثبٍ بيرين 
إذا تبسم خلت الدر منتظم2 تحت العقيق وورداً فوق نسرينٍ 
وإنرنا فسهامٌ من لواحظه لهابشق قلوب أي تمكين 

ذكره النجم الغزي في «ذيله» . 

31 السيد حسين بن أبي القاسم بن علي الحسني . 

كان على جانب عظيم من الخير والصلاح» وإطعام الطعام» ومواساة 
الأرحام» مقبول الشفاعة» 9 الكلمة» ولما قدم الوزير سنان باشا اليمن» 
أحبه» وأقبل عليه» وبنى على والده قبة عظيمة» وكان والده السيد أبو القاسم 
من أولياء الله المقربين» أهل الحل والعقد. وممن يستعان به في الحوادث . 

ونسبهم يعود إلى الهادي صاحب صعدة» وقيل: إلى ذروة من أشراف 
صبيا؛ كما حكاه الأشخرء وله جملة أولاد مقيمين في الضحىء وذريةً 
وزاوية» ولهم هناك جاهٌ مكينٌ إلى الآن. 

توفي ليلة السبت» رابع عشر ذي الحجة» سنة تسع وثلاثين بعد الألف. 
ودفن في مقبرة الضحى» إلى جانب أبيه» بقرية الولي الشهير موقف الشمس 


1١ 


بإذن الله » إسماعيل بن محمد الحضرمي - نفع الله به -. 

[3 حسين بن أحمد الجزري الحلبي”". 

نسبة لجزيرة ابن عمرء أحد فحول الشعراءء الذين لا يلحق لهم غبارء 
ولا يصطلى لهم بنارء يكاد كلامه يسيل ماء نميراء أو النسيم يهدي عبرا 
شهد له القاصي والداني؛ بأنه ليس له في الأدب مشابه ولا مداني» له بديع 
البدائه في النظام» والنسيب الذي يقل عنه شعر أبي تمام» والمديح البليغ 
الطيب» الذي يعجز عنه أبو الطيب» والتشبيه البديع الغريب الوضع» الذي 
يذل عنده ابن المعتزء ويُّلقي إليه السمع» والمقاطع اللطيفة المستجادة» التي 
تحير البحتري أبا عبادة المشهود له بالإجادة. 

ولد بحلب» وبها نشأ وتأدب» ومهر في علوم الأدب» ورحل إلى 
الروم وهو شاب» وجر فيها رداءي شباب وآداب» ثم آب منها إلى بلده الشهباء 
أم العواصم» ومدح من بإقليم الشام من الأعاظم» وديوان شعره مشهورٌ عند 
جميع الناس» مقبول عند الأدباء الأكياس . 

وكانت وفاته بحماة» سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف تقريباًء ودفن 
بالعليليات ‏ رحمه الله -. 

ومن شعره قوله : 
أغمدشبامرهفك الباتر لاحاجةبالسيف للساحر 
)١(‏ «ريحانة الألباء للخفاجي .)١١( )١١١ /1١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ١۸)ء‏ 


«#معادن الذهب» للعرضي (۱۹۸) (1۰)» «إعلام النبلاء» لابن الطباخ (۳/٦)‏ 
(464). «الأعلام» للزركلي /١(‏ ۲۳۲). 
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لحظك أمضى فيناشبا لخ تسا وااو 


1 ] حسين بن أحمد الجزري” . 

نسبة إلى جزيرة الأكراد» جزيرة ابن عمر» كانت أجداده منهاء لكنه ولد 
بحلب» الشاعر المشهور الممتد عند تقاصر الشعراء في أبكار المعاني باعاء 
الطويل في مضمار الأداب ذراعاً» الباني من أبيات قصائده رباعاً» كاد أن يعترف 
المتنبي بالعجز عن مزايا إعجازه» وينتقص أبو تمام نفسه لدى إطنابه بمدائحه 
وإيجازه. 

أبو عذرة القصائدء وابن بَجْدَة فرائد الفرائد» وطلاع ثنايا المنثور 
والمنظوم» وابن حلايق صح المنطوق والمنظوم» كاشف براقع بنات الفصاحة 
منتزعهاء مخترع طرائق الأشاعر ومبتدعهاء تزدحم المعاني على منهل ثغره 
النظام» وتنفصم قلائد القصائد عند معارضته ولو سمطها النظام» عشى ابن 
مقلة بالخيزة حت تركه ناشف المداداء وصير حظ خطّه في حواشي الرقاع 
مشوهاً محيا طاموره بتعليق السواد. 

شغف بنظم الشعر صغيراًء وأكثر من مطالعة كتب الأدب واللغة حتى 
صار لذلك نحريراًء ثم أخذ يمدح الأعيان» ويظهر من مخزونات عبابه 
الجمان» وقد انتض مقدمات نحوية على البرهان ابن المنلاء وكاد إذا تكلم 
لا يظنه الإنسان يعرف شيئا. 


. جاء في الحاشية: «بعد هذا نصف صفحة بياض»‎ )١( 
. جاء في الحاشية : «ذكر أنه مكرر» والظاهر أنه هو صاحب الترجمة المتقدمة»‎ )۲( 


١6 


وكان له خط نسخي في غاية الحسن: وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ سےء 
الأخلاق جداء وكان والدي أمرني أن أنظم له قصيدة؛ ليجيبني على طبقها؛ 
ليعلم مقداره من النظم» فبعئت إليه ملغزًا في اسم إسرافيل مطلعها : 
مباديك في علم القريض تترجم بأن لك الآدابأمرٌمِسلَهُ 
فأرسل الجواب صحبة إبراهيم جلبي الأنصاري» فرأينا له النظم الفائق . 
وامتدح الأعيان» وجمع ديوانآً مشهوراء وقد مدحني بعد موت والدي 
بقصيدة فريدةء فقال: 
عوفيت نضو هواك برّح داه ولقديعرٌعلى سواك شفاؤه 
وسردها إلى آخرهاء وذكر له قصيدة يتشوق إلى صاحبه نعمة اللهء 
أولها: 
حي بالحيرة جيرة وفريقا ألفوا الجوار وارتضوا التفريقا 
وسردها إلى آخرهاء وأورد له فيمن زعم أنه هجاه: 
[واقائلة لم لا هجوت الذي هجا فقلت لها هججو اللئيم بتركه 
إلى آخرهاء توفي سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف. غريباً في حماه» كما 
توفي والده غريباً بالبصرة» وعمره نحو الخمس والثلاثين ‏ رحمه الله تعالى -» 
ودفن بالعليليات . انتهى . ذكره في «معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم 
حلب للعلامة شيخ الإسلام أبي الوفا العرضي الحلبي الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى -. 


[] حسين بن أحمد باجُذيع“- بالجيم والذال المعجمة مصغراً-. 

الشيخ الصالح» أحد العقلاءء وأجل النبلاء» صحب السادة الأشراف» 
واتصف بمحاسن الأوصاف؛ من كرم الطباع» وحسن الشمائل» والقيام 
بخدمة الأكابر في البكور والأصائل» والمواظبة على الطاعة؛ ولزوم الجمعة 
والجماعة» والتمسك بالتقوى» وخوف الله في السر والنجوى» وأثنى عليه 
أهل الكمال» ووصفوه بحسن الأفعال» ولم يزل على هذه الأحوال؛ إلى أن 
وافاه الانتقال» سنة سبع - بتقديم السين ‏ بعد الألف» بمدينة تريم - أسكنه الله 
جنات النعيم -. 

3 حسين ابن السيد أبي القاسم بن علي . 

الولي المشهورء كان من أكابر الأولياء» قال في شأنه والده: ولدي 
حسين ولي دنيا وآخرة» وكان نادرة وقته في عظم الحال» والشهرة والجاه 
الوافر» عند الأصاغر والأكابر» وكان كثير السماع؛ كما هو عادة الصوفية» 
انتقل إلى «قيمة»» بعد فتنة الجرايح للضحى» ومات بهاء ولعله في أول عشر 
الثلاثين بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

. حسين باشا ابن جانبو لاد"‎ ]4١6[ 


قال النجم الغزي في «الذيل»: كان نائب كِلَّرء من بلاد حلب» ثم تولى 
حلب بعد ناصف باشاء وكان عضده على عسكر الشام» في الوقعة التي صارت 


.)5١( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 
«خلاصة الأثر» للمحبي‎ ء)٠١١(‎ )5١6 /١( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )۲( 
.)08( )۱۹۰( «معادن الذهب» للعرضي‎ .) 84 /۲( 
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بينهم وبينه» وكان المترجم من جملة المأمورين بالسفر إلى قزل باش مع سنان 
باشاء فتأخر وتثاقل عن السفر» حتى حصلت الكسرة ببلاد العجم للعساكر 
العثمانية» في وقعةٍ مشهورة قتل فيها جماعة من الأمراء» كانت في سادس 
عشري جمادى الثاني[ة] سنة أربع عشرة وألف . 

فلما رجع الوزير سنان باشاء أدركه حسين باشا في رجعته» فقتله لتأخره» 
وكان يريد جَعْل ابن أخيه علي باشا قائماً مقامه بحلب» فلما بلغه قتل عمه» 
تملك حلب» وخرج على السلطنة» وتولدت من ذلك فتنةٌ عظيمة . 

[73] حسين. الشهير بباد شاه. 

غرة جبهة الزمان» وواسطة عقد الفضل المزري بعقود الجمان» جر 
على هامة المجرة ذيله, وأنار بقمر فضله ليله» فأصبح وهو عزيز مصرهء 
والفاخر ذو التاج الحي في قصره» أجرى بمصر ثيه فأخجل نيلهاء وما زال 
مانح الفضائل والفواضل ومنيلها. 

وأما أدبهء فمادة البراعة والإحسان» القاصر عن نظمه ونثره سّحبان 
وحسان. 

وما برحت كواكبٌ فضله مشرقة لائحة» وسواكب إفضاله غادية رائحة» 
حتى وافته بأجله وفاته. وعفت آثارُه» وبكت عليه عفات فتوفي بمصرء في 
رجب» سنة ثلاث وعشرين بعد الألف . 

ومن شعره: ما كتب به إلى القاضي محمد بن دراز المكي : 
على ألمعيّ شاقني بخياله سلامٌ يحاكي منه طيبَ خصاله 
عشقته وما أبصرته غير أنني سمعتٌ من الحالين وصف كمالِه 


۱۸ 


وكتب إلى الشيخ عبد الرحمن المرشدي: 
عندي لودّك فاعلم ذاك ميفاق وللتملّي بمرأى منك أشتاق 
وللحلول بأرض أنت ساكنها قلبٌ بحادي الجوّى والوجد يشتاق 

73 السيد الحسين بن الحسن ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي 
وأمه الشريفة زكية بنت عبد الرب بن علي بن شمس الدين ابن الإمام شرف 
الدین» صاحب كوكبان. 

ملك كريم الأوصاف» عظيم الفضل والإنصاف» له اطْلاعٌ على الفنون 
العلمية» وآراء سديدة» وهمةٌ عليّة» وكانت بيده بلاد الشرق» من مدينة رداع 
إلى أقاصي الشحرء ولم يزل بها حتى امتحن» وله ذكاءً وفهمٌ متّقدء وذوفٌ 

ومن نظمه : قوله في الجناس التام» مما نسبه إليه السيد العلامة : 
في أفرق الثغركمأقاسي ‏ من عاذلٍ بالملام أفرق 
يلوم جهلاً على حبيب أذوبٌ في حه وأفرق 

وأتت محنته من ابن أخيه الإمام محمد بن أحمد بن الحسن» فاحتال 
عليه حتى أتى إليه» فوضع عليه القيود والأغلال» وبقي بعد ذلك العز بأسوأ 
حال» ولله عاقبة الأمور» وكانت وفاته ‏ رحمه الله سنة إحدى وعشرين وألف 
بصنعاء» ودفن بحريمه . 

[] آغا حسين بن آغا جمال الحُونساري . 

نسبة لخون سارء من قصبات أصبهان» عالمٌ مشهورٌ شهرة عظيمة ببلاد 
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فارس»ء مولده بخون سار» سنة سبع عشرة بعد الألف»› وبها نشأء وقرأ 
بأصبهان على كثير» منهم : جعفر بن لطف الله العاملي» والسيد محمد الباقر 
الشهير بالداماد» والسيد أبو القاسم الفندرسكي» وأخذ عنه كثيد من مشاهير 
العلماء» منهم : ولده العلامة الشهير آغا جمال» والملا مرزا الشرواني» 
وشيخنا جمال الدين محمد شفيع الإسترابادي . 

وله مؤلفاتٌ كثيرة» منها: «حاشيةٌ على الحاشية القديمة على شرح 
التجريد»» و«حاشية على الإشارات» من الطبيعي إلى آخر الكتاب» و«حاشية 
على إلهيات الشفا»» وكتابٌ في «شبهة الاستلزام؟» و«شرح كتاب الدروس 
في الفقه» . 

توفي بأصبهان» في سلخ جمادى الآخر[ة]» سنة ثمان وتسعين بعد 
الألف. وبنى عليه سلطان العجم سليمان شاه قبة عظيمة» وحولها بساتين نزهة 
رحمه الله تعالى -. 

قلت: قد قدم ولده آغا جمال» سنة أربع عشرة ومئة بعد الألف إلى مكة 
حاجاًء واجتمعت به» وهو عالمٌ كبيرٌ شهيرٌء من أجل علماء العجمء له 
مؤلفات مفيدة» منها: «حاشيةٌ على شرح مختصر ابن الحاجب العضدي». 
و«محاكمة بين السيد الشريف ومرزاجان»» وغيرها من المؤلفات . 

وشبهة الإسلام تسمى ب: الشبهة الجمارية» وهي ما كان وجوده 
مستلزماً لحمارية زيد» وعدمه مستلزماً لحمارية زيد» هل هو موجود أو 
معدوم؟ فإن كان موجوداء فزيد حمار» وإن كان معدوماًء فزيد حمار. 


انتهى . 


[41] حسين بن رستم› الشهير بباشا زاده. 

وجده أبو أمه الوزير الثاني إياس باشاء من الأرنوت» من مماليك 
السلطان سليم خان» كان محباً للصلحاء؛ معتقداً طائفة من العلماءء معتدلاً 
في أحواله» صادقاً في آقواله» بنى المساجد المتعددة» ودفن بتربة خالد بن 
يزيد» المشهور بأبي أيوب الأنصاري ‏ رحمه الله » وكان من أعاظم المحققين 
بالديار الرومية» وله آثارٌ حسنةٌ» ومؤلفاتٌ لطيفة . 

قدم مصر وتديّرها إلى أن مات» وهو شيخ العلامة سري الدين الدروري 
- رحمهما الله تعالى -» وبه کان يفتخرء وكان وجوده في عصرنا تذكاراً لمن 
مضی» وعنواناً على من ذهب وانقضى» سفيان عصره وزمانه» ووحيدٌ دهره 
وأوانه» برؤيته تنشرح الصدورء وبدعائه ترتجى الرحمة للأحياء وأهل القبور. 

وكان إماماً في الفقه» أصولياً جدلياً» محدثاً نحوياً ذكياً» حسن التعبير» 
صالحاً قانتا لله. لا يمكن أحداً أن تقع منه غيب في مجلسه» منقبضاً عن الناس» 
له آثارٌ في التفسير نافعة» وملك كتباً كثيرة . 

[] حسين بن زين الدين الشامي العلامة(©. 


قال في «السلافة» : المفنن في جميع الفنون» والمفتحْرٌ به الآباء والبنون. 
قام مقام والده» فنشر للفضائل حللاً مطرزة الأكمام» وماط عن مباني”" أزهار 


.)170( )۱١١۷ /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ۸۹)ء «نفحة الريحانة؛ للمحبي‎ )١( 

(۲) «سلافة العصر» لابن معصوم »)7١4(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ »)١١‏ «نفحة 
الريحانة» للمحبي (۲/ 707) (40). «الأعلام» للزركلي (۱/ .)٠۹۲‏ 

(۳) في الأصل : مبانيهم» والصواب: مباني كما أثبت. 


۲١ 


العلوم لثامَ الأكمام» وأما الأدب» فهو روضة الأريض» ومالك زمام السجع 


منه والقريض . 


مولده سنة خمس وستين ونسع مئة» ووفاته سنة إحدى عشرة بعد 
الألف» ومن تصانيفه : «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان»» 
وكتاب «المعالم والاثني عشريه)» و(منسك الحج». 


ومن شعره قوله : 


5-5 ٠. 


فؤادي ظاعن إثر النياقي 
ون فحت الرماق اة شمن 
وحل الس في بدني وأمسى 
وصبري لحكل عماقليل 
وفرط الوجد أصبح بي خليقا 
وبقيت تارة بالروح حيناً 
وأظمأني النوى وأراق دمعي 
وقيدني على حال شديد 
أبى الله المهمين أن ترانسي 
أبيث مدى الزمان لنار وجدي 
وماعيش امرئة في بحر غم 
يودٌمن الزمان صفاءٌ يوم 
سقتني نائباث الدهر كأساً 


فى 


وجسمي قاطن أرضّ العراق 
ترحَل بعضه والبعض باقي 
له ليل النوى ليل المحاق 
لشدّة لوعتي ولَظَى اشتياقي 
ولمَايَئْوٍ في الدنيا فراقي 
فيوشك أن يبلغها التراقي 
فلا أروى ولا دمعي براقي 
فماحررٌ الرقى منه براقي 
بترن الخلت حول الوتياف 
على جمر يزيد به احتراقي 
يُضاهي كره كرب السياقٍ 


مرّيراًمن أباريق الفراق 


ولم يخطز ببالي قبل هذا لفرط الجهل أن الدهرَ ساقي 
فليس لداءِ ما ألقىدواء ‏ يؤل نفع «ه!إلا التلاقي 
3 الحسين بن سليمان بن داود الشهير بأبي فاضل المرهبي. 
بديع الزمان» وبهجة الأوانء وعمدة الوزراء الأعيان» ومن عجائب 
الدهر ومحاسنه» له النظم البديع» والرسائل البليغة» والمعاني المبتكرة» التي 
تأتي بغير تكلف . 
ولد سنة أربع وثلاثين بعد الألف» ببلاد الشرق» من مغارب شهارة» 
وقرأ وكتب» وبرع وتأدب» ولازم خدمة الأئمة ملوك اليمن في أعمالهم. 
وصار عيبة أسرارهم . 
اجتمعت به باللحيّة المحروسة» وهو مقيم عند السيد الحسن ابن الإمام» 
واجتمعت به عنده» عام أربعة وتسعين بعد الألف. وحصل بيني وبينه مودة 
أكيدة» محمد المرهبي ‏ سلمه الله تعالى -» واتفق له أنه رفع قصة لأمير 
المؤمنين إسماعيل المتوكل» يعرض عليه فيها شوقه إلى وطنه» ويستأذن منه 
في الذهاب إلى أهله» فوقع له تحت قصته بيتاً فقط : 
إذاتشّر الله أمرآاأتاك وإن حااول الناس إبطالة 
فضمن هذا البيت في قصيدة» ورفعها إليه» ليذكره أيضاً بما لديه» وهي 
قوله : 
أذكّرمولايماقاله لعبداأبشل أحواّة 


.)٠١١( )015 /۳( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


۳ 


شكامايعانيهمن دهره 
فكان جوابٌ إمام الهدى 
إذاير اللهأمراًأتاك 
قا ابمل 
وأشفى لقلب وأطفى له 
وب رة بلسو التي 
راصح بختسال مسن تيهه 
وهنأه كل صديقٍ وقال 
فأمرك في مخلص مضير 
بعد و اوو في ا 
ومن يتسول إمسامٌ الزما 
ومن يك في النصح أوفى له 
ومن يغْدٌ في الغيثِ أحمى له 
وذلك في الدين أقوى له 
وأماالذي لايوةٌالإما 
ومن كان في الناس أشكى له 
بقيت إمام الهدى والتقى 


۲٤ 


واخ سس الله اما 
أدام الله إجلا[ ة 
تار الغمام وتهطاة 
وإن حاول الناسر إبطاة 
وان رانك اسب 
لمن بات يذكر أطفالنة 
وسنت بالود بَلبانة 
ويسحبُ بالفخر أذيالة 
طوبى له ثم طوبى له 
منالودٌ فوق الذي قالة 
معاد ونشر العباد وأهوالة 
نفقد أأصالح الل هأعماتة 
ِسّهٌإذامارأى فال 
يحط عن الوزر أحمالة 
بسدّدرئك قوائة 
مَفتعسا له ثم سحقاله 
فلاكر الله أشكالة 
ولاقبل الله أفعالة 
تمد على الدين سربالة 


وتلشفهي اللحئقٌ أوجالئة 
وجازاك رثك عن خلقه 


وتردي للشرك أبطائة 
وماك م ولاك إفضالَهُ 


ومطارحاتٌ» منها: ما كتبه القاضي المذكورء في جمادى الأولى» سنة تسع 
وثمانين» بداره الواسطة في الطور من المحابسة» وأرسلها إلى محروسة 


السجعة : 

يا فاضلاً أربى على أقرانه 
ياعالمًا بهر العقول بفضله 
ومليكَ عصر لايُرام محلّه 
إن فرق الأعدا سهام قِسيّهم 
ومجلياًإما جرى في حَلْبَّةَ 
سباق فضل لايش غباره 
حقالقد شرفتني بفوائديٍ 
من جوهر النظام بل من فرده 
كالرّوض في إبانه والورد في 
فالليتٌ مماقته ونظمتّه 
أهديت من درٌ العروس نفائساً 
خزنته سمرٌ الطور إعجاباً به 


فرفَلَتَ في السربال من داوده 


Yo 


وسمابفخره على كيوانِه 
وبفضدله وذكائه وبتانه 
إيوان كسرى غار من إيوانه 
أصماهم بلسانه وسنانه 
قد فازيوم سباقه برهانه 


أنى لمثلي الجريٌ في ميدانه 


كالبحر جاد يدره وجمانه 


يزهو على الهرمين في بنيانه 
صَلْحَتْ لملكِ الروم في تيجانِه 
وعلمتث حكم الصمت من لقمانه 


ورويت علم الفقه من نعمانه 
ورأيت في الحلم ابن قيس أحنفاً 
وحقرت بطليموس دارس كتبه 
وذكرت أخلاقا لبغلي رنَّة 
من بعدٍ ما كان النجومٌ تغار من 
وعليه ديباجٌ الحرير مصوراً 
فكذلك الدهرٌ الخؤون بأهله 
لم يغن عنها البرٌ عن غزلانه 


جعل الإله بكل يوم شارق 


وقرأت حر الشعر من حَسَّانهِ 
وإياساً المشهورٌ في إتقانه 
ورفضت رسطاليسَ في يونانه 
قدري الحقيرٌ يقل عن أثمانِه 
في سرجه وحزامه وعناڼه 
فطع اللّجَين منوطة بجرانه 
والجوحٌ يرفل منه في آلوانِه 
من ذانجا من حادثات زمانه 
كلا ولا التيارٌ عن حيتانه 
وتقصّني من كفه وبنانه 
بعظيم شانك في الورى من شانِه 


وله لطائف». لولا ضيقٌ الوقت» لوشّحنا بها هذه المحاسن ذات 


الا 


ومن ذلك : ما كتب به إلى القاضي الحسين» في شهر ربيع الأول» إسلة 
ست وثمانين» يسأله عن حكم نافجة المسك : 


يا أيها القاضي الذي نفحاته 
آباته عندي لكل معاند 
كانه تفيل لسا فد ف 
وعلومه إمابليت مشكل 


م 


"5 


أذكى من المسك الفتيت ا 
وموارب في العلم أبهر آية 
باري الخلائق كلها من حكمة 


ومعارض في الرأي كانت حجتي 


ماذا ترى في فارة المسك التي 
يأتي إلينا المسك مشلّ نوافح 
ولكم سالناعن 
بين لنا ما حكمها في شرعنا 
واسلم لكشف المعضلاتٍ وحلّها 


يت اعرف 


ت 
ت 
ا 


أحيث لأرباب الفضائل سنة 
عوَذتها بذواتِ قل لما بدت 
غلّت يد الشاني الحسود وثبتت 
بعشث لأرباب الفضائل همة 
ماذا ترى في فأرة المسك التي 
فأقول تلك وعاءٌ مسكِ طيب 
كطهارة الكوز الذي قد خُلَّلَتْ 
فالمسك من دم ظبيةٍ من جلدة 
وطهارة الأمرين حكمٌ واضحٌ 
أما الحفيظ فقال ظاهرٌ مذهب 
لعموم مانرويه من * 


E‏ اذ 


رای 


۲۷ 


هي بائن فيماأتى من حَيَّةٍ 
مالانشك بأنهامن جلدة 
قالواخراج ساقط من سُرَةَ 
واجزم لما فيه شفاءٌ الغْلَّةٍ 
متوقلاً في العلم أعلى رتبة 


في صورة شمسية قمرية 
فال ماعا ميال هة 
هى بائن فيماأتى من حية 
رفو طجارة انو شور 
فيه رحيقةٌ خمرة مشتدَةٍ 
والخَل من خمر غلى في جرة 
تلك الضرورة فيه أوضحٌ علةٍ 
فيها النجاسة مشل بائن حية 


وإذا نظرت إلى التماس محمد 
وكفاك تسميةٌ اللنِيٌ لآله 
أثراه سکاهم كسشين عنده 
والح ما قلناه في تطهيرها 
والشافعية صَّرَّحوا بطهارة 
من غير فرق بين ذاك وهذه 
والمسك حدوةٌدمٌ في سرة 
يبدو بها مرض فتمرض عنده 
ونفائس الأشياء في الأرض التي 
ببق الفقشر الأشسياء افا كرتت 
والله يُخرج من تراب لم يكن 
وكذا الحريرٌ خروجه من دودة 
واد كن افر الوا اسل 
ومطارفٌ الملبوس من صوف أتت 
ألباثها من بين فرب خلقها 
والشهدٌ يخرج من بطون النحل لا 
والسرٌ تعريفٌ العباد حقارة الد 
هذي نفائسها دز ل أصلها 


۲۸ 


وهم الألى طابوا وهل كالصفوة 
فاشدذ يديك على مقال الجلَّةٍ 
كالمسكِ قالوا حكم تلك الجلدة 
وكلامُهم حسنٌ رفيع الرتبة 
ينصبٌٍ بعد العام فوق التربة 
حتسى يتم نضاجه في السرْةٍ 
حقرت فما ساوت جناح بعوضة 
وبذاك للإنسان أكبرٌ عبرة 
وور ا ری ا 
حقرت وأشبه عنبر من روثة 
مطر الربيع انهل فوق اللحمة 
وكذا الزبادُ خروجهمن هرَة 
ودم وذا في الأصل أطيبٌ لَذَةٍ 
5 5 فيه فذاكَ نص الآية 
نيا الدنية في غير عليِةٍ 


فذووا التنافس فيه غير أعزة 


يا صاحبي خذ في الكلام ونادني 
واربأ بنفسك أن ترك زهرة ال 
واعمل لنفسك صالحاً تظفز بما 
واسلك طريقّ الزهد كالقوم الألى 
لا تنظرنٌ مع الإله سواه من 
والملك في نشر العلوم ودرسها 
حفُت ملاك ربنا أرباتها 
فرييع قلبي في تدبّر آيها 
لالم ودم في نعمة تحفوفة 
تحبو الأنامٌ بكل نظم رائتي 


ا سز طريق الصالحين الجلَّةٍ 
دنيا الحقيرة فهي غيِرُ خطيرة 
ترجوه مسن رضوان رب العرّة 
كانوا شموسا أشرقث في المِلَّةٍ 
شيء لِذا شربوا بكأس محبّة 
إن العلوم بها شفاءٌ الغلَّةٍ 
ولكم لهم من رتبِةٍ ملكية 
آي الكتاب وفي صحيح السنة 
بكرامة ومكارم محروسة 


يبدو كواكبت في سماء السجعة 


ثم قال القاضي الحسين : دليل نجاسة بائن الحي : حديث : «ما قطع من 
البهيمة وهي 0 فهي ميتةٌ» عند أئمتناء وأحمدء والحاكم» وأبي داود» 
والترمذي» والدارمي» من حديث أبي واقدٍ مرفوعاء والحاكم وغيره من طرق 
عدة» مرسلاً ومتصلاء بأسانيد ضعيفة بعضها يشهد لبعض . 

وهو عام مخصوص بالإجماع على جل ما قطع من السمك والجراد؛ 
لحل ميتتهماء وعلى ما قطع من الصيد حيث الرأس مع الأقلء أو المساوي. 
وباستعمال رسول الله یو لما جاور فأرة من النافجة» عن“ أن التخصيص 
بالقياس ٠»‏ إن فرض عدم ورود شيءٍ من السنةء صحيح ٠‏ وفي بقاء حجية العام 


)١(‏ كذافي الاصل, والصواب: على. 


بعد تخصيصه نزاعٌ بين الأصوليين» الأصحٌ عندنا: بقاء الحجية فيما بقي» 
وإلاء بطل كثية من الأدلة ؛ لأنها عموما مخصوصة؛ كما حققناه في الأصول. 

ولما اطلع صاحب الترجمة على الجواب» قال: 
ألا اياطالب العلياءِ مهملا سُبِقَتَ سيدي القاضي المهلا 

37 حسين بن شهاب الدين بن حسين بن محمد بن حسين بن 
جاندار الشامي الكركي العاملي”0. 

قل السيد قي «السلاقة»: طود رسا قي مقر العلم ورسخ» وتسخ خخطة 
الجهل يما خط وتسخ» علا يه من حديث القضال إستادهه وألقوى به من الأدب 
إقوالقه وستلاده» مع أدب وشعرء أأرخصا من عقود االلآلي كلل غالي االسعرء 
وظرف شيم وشماتال» تطيب يأتغاسها الضّيا والشماتل» وإلمام يتوادر 
المجون. يجلي يه حديثهء والحديث شجون. 

لم بزل يتل قي البلاد ويتقلب» حتى قدم الهند» سنة أربع وسبعين بعد 
الألف. عن أربع وستين سنة تقريياً. 

ومن تصانيفه: «شرح نهج البلاغة»: و«عقود الدرر في شرح أبيات 
المطول والمختصر». و«هداية الأبرار في أصول الدين»»: و«مختصر الأغاني»؛ 
و«الإسعاف». وغير ذلك . 


)١(‏ «سلافة العصر» لابن معصوم .)۳٤۷(‏ «خحلاصة الأثره للمحبي (۲/ .)8٠١‏ «نفحة 
الريحانة؛ للمحبي (۲/ ۳۸۱) .)٠١۳(‏ 


۳"۰ 


ومن شعره قوله : 
بدت لنا وظلام الليل معتكرٌ 
جاء البشيرُ وقال الشمسنٌ قد بزغت 
فقل لمن لامني في حبها سَفْهاً 
هي الحبيبة إن جادث وإن بخلت 
سيان عندي إذ صح الوداد لها 
لها المودة مني ما بقيت ولي 
يا منية النفس إن دام الوصال لنا 
ماله الف إلا نا مويه 
ا ا 

فقت الحسان وفقت العاشقين معًا 
لا غرو أن أنكروا حالي فما سمعوا 
ما لي وما لفتاة الحيٌّ قد صرمث 
هيفاءٌ وافرة الأرداف مائلةٌ ال 
بيضاءً وردية الخدين وجنتّها 
لم يبق لي بعدها صبرٌ ولا جَلَدٌ 
إن كان قد راعَها فَؤدي فلا عجبٌ 


يا منيتي لا تراعي من ضنا جسدي 


۳١ 


فقلث شمس الضحى لاحت أم القمرُ 
ليلا فصار عياناً ذلك الخب* 
إليك عني فإني لست أعتذرٌ 
وكل ذنب جناه الحبٌ مغتفرٌُ 
أقلّ في حبها اللاحون أم كثروا 
خط الم و الغاذل ا 
فلا أبالي أغاب الناس أم حضروا 
أنت الحياة وأنتِ السمع والبصرٌ 
ولانديمٌولا كأس ولاوتر 
فلو أرادوا لحاقا بي لما ما قدروا 
بمثلها في الهوى يومًا ولا نظروا 
حبلي وأنكرني أترابها الأخَرٌ 
أعطاف ما شاتها طولٌ ولا قصّ 
يكاد منها سلاف الراح يُعتصّد 
ولا فوؤادٌولاعينٌولاأئ* 
أن شاب رأسي ففي الأيام معتَبر 
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فلا تكوني على قرب المزار لنا 

ما الشيبُ عارٌ ولا شيءٌ أعاب به 

إن تهجريني فإني عنك في شغْلٍ 

في ظل آروع ما زالت أوامرّه 
منها : 

بحر من الجود لم تكذب مخايله 

كأنما في مثاني ذرعه أسدٌ 
منها: 

فقل لمن لامني في مدحه سفهاً 
منها : 

لا ينكر الناس ما عاشوا سوابقهم 

يا ماجداًيهبْ الدنيا بأجمعها 

تهنّ بالعيد والعام الجديد مع 

ودمْ كرضوى دواماً لا زوال له 

وقوله : 

ياش قيقَالبدرأخفى 


فارحم العشاق واكشفْ 


يض 


كبقلة الرمل لاظل ولاثئم” 
فلا تظئ ذا 1 5 7 
من لذة العيش حيث الماء والشجر 


تجري على وفق ما يجري به القدر 


يوماً ولا أخلفث إذ يُخلف المطر 


لم ينب قطّلهنابٌ ولاظفُدُ 


هل لابن موم مثل ن ر 


ولا يساجلهم قوم وإن فخَروا 
عفواً ويعطي الصبايا وهو يعتذر 
فالعيش مقتبل والدهر مؤتمر 


تنهى وتأمر لا عي ولا 4 حص 


فرعك المسدولٌ يَذرَكُ 


وقوله : 
جودي بوصل أو بين فاليأس إحدى الراحتين 
أيجل في شرع الهوى أن تذهبي بدم الحسينٍ 

[47] حسين ديوانه . 

كان ساكتاً بقلعة طمشوار» يقال : إنه كان من الأبدال» وله جذبةٌ قويةٌ» 
وحالةٌ ظاهرة» قيل: وقع الحريق مرة ببلدة طمشوار» وكان قريباً بمنزله» فلما 
357 أخذ ديوزه» واستقبل النار بالغضب. وقال لها: قفي» فوقفت مكانهاء 
وانطفت . 

1 حسين بن علي بن حسن بن شدقم. 

قال صاحب «السلافة) : سيدٌ رقى من المكارم ذراهاء وتمسك من 
المحامد بأوثق عراهاء دأب في كسب المآثر فتّى وكهلاًء وسلك من مسالكها 
حزن وسهلاً» فملك جوامحها ذل المراسن» واجتلى أحاسنها مسفرة 
المحاسن . 

دخل الديار الهندية؛ فسطع بها بدره» وعلا صيته» وارتفع قدره» وله 
الأدب الذي بهرت فرائده» وصدق منتجعه رائده» على أنه لم يتعاط نظم 
الشعر إلا بعدما اكتهل» وجاءت فرسان القريض جاهدة» وجاء هو مجليهم 
على مهل . 


)١(‏ اسلافة العصر»ة لابن معصوم (۲۳)» «نسمة السحرة للصنعاني (؟/ (T€‏ (ممه), 
«نفحة الريحائة) للمحبي /٤(‏ "( )1۸( . 


۳۳ 


فمن شعره مادحاً النبي #6 : 
أقيما على الجرعاء في دومتيْ سعد 
فإن بذاك الحي إلا ألفُه 
عسى نظرة منه أب بها الصدى 
وإلافقولاياأميمة إننا 
يحنٌ”" إلى مغناك بالطلح والغضى 
قفا ندب الأطلال أطلالَ عامر 
إلى ذاتِ دل يُخجل البدرٌ حسنها 
جهنم والفردوسُ قلبي ووجهها 
سقاها الحيا ما كان أطيب يوسا 
وقد نشرت أيدي الغمام طارقا 
وقد رُفعت فوق الحزوم سُرادقٌ 
بَدَوْث" لحب يها" وإلاً فإنني 
وملث إلى ماء البّشام لأجلها 


وغادرت نخلاً بالمدينة يانعًا 


)١(‏ في الأصل: يحل. والصواب ما أثبت. 
(۲) في الأصل: بدونء والصواب ما أثبت. 


وقولا لحادي العيس عيسّكٌ لا تحدي 
قديمًا ولم أبلغ برؤيته قصدي 
ويسكنْ ما ألقاه من لاعج الوجد 
تركنا قتيلاً من صدودك بالهندٍ 
ويصبو إلى تلك الأثيلاتٍ والوَنْدٍ 
ونبكي بها شوقا لعل البكا يُجدي 
مرتحة الأعطاف مَياسة القَدٌ 
من الشوقٍ والحسن البديع بلا حدٌ 
بموردها والحي ورداً على ورد 
كستها أديم الأرض بُردا على بُرد 
من الشعر والأضياف وفدًا على وفد 
من الساكنين”؟ المدن طفلاً على مهد 
وأعرضت عن ماء مُضاف إلى ورد 
وملث إلى السّرحات من عارضيٰ نجل 


(۳) غير منقوطة في الأصلء ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) في الأصل : المساكين» والصواب ما أثبت. 


وحاربت أقوامي وصادقتٌ قومّها 
فلا إثم في حبسي لها ولقومها 
ولاسيّما إن جنتّه متوسّلاً 
أبي القاسم المبعوثِ من آل هاشم 
دنا فتدلّى من مليكِ مهيمن 
ألا يا رسول الله يا أشرفٌ الورى 
لانت الذي فقت النبيِينَ رُلفة 
يناجيك عبدٌ من عبيدك نازح 
ويسأل قربا من حماك فجدٌ له 
ليلم أعتابا لمسجيك الذي 
فإن له سبعاً وعشرين حجة 
إذا الليل واراني أهيمٌ صبابة 
وأسسبل من عبني معا كانه 
سَميرايّ في ليل غرامٌ وزفرة 
عليك سلامٌ الله ما ذرٌ شارق 
كذا الال أصحابٌ الكرامة حيدرٌ 
وسبطك من حاز الفضائل كلّها 
وكاظمُهم ثم الرضا وجوادهم 
كذا العسكريٌ الطهرٌ ذو الفضل والتقى 


وبالغت في صدق الوداد لهم جهدي 
وإن يك إن الله يغفر للعبدٍ 
بمرسّله خير النبيين ذي المجدٍ 
نينا لإرشاد الخلائق بالرشد 
كما القاب أو أدنى من الواحدٍ الفرد 
ويا بحر فضل سيه دائم المَدٌ 
من الله رب العرش مستوجب الحمدٍ 
عن الدار والأوطان بالأهل والوٌلدٍ 
بقرب فقربٌ الدار خيرٌ من البعدٍ 
به الروضة الفِيخاء من ج الخلد 
غريبٌ بأرض الهند يصبو إلى هندٍ 
إلى طَيْبَة الغراءِ طْيبة الندٌ 
عقي غدا وادي العقيق له خَدّي 
تقطع أفلادً الحُسْاشةٍ كالرسْدٍ 
وما لاح في الخضراء من كوكب يَهدي 
وَبَضْعَتّك الزهراء زاكية المجد 
وسجادُهم والباقرُ الصادق الوعدٍ 
كذاك علي ذو المناقب والزهد 
وقائمُهم غوت الورى الحُجَةٌ المّهدي 


[47] حسين بن علي بن عبدالله بافقيه العيدروس باعلوي 
الحسيني'. 

بقية السلف الصالح» ونخبة كل نجيب فالح» المتخلل بعباء الفخر 
والسيادة» المتقمص لحلة طراز الشرف الباذخ في القادة» كان فريد زمانه في 
النبالة» ووحيدَ أوانه في الجلالة» يسلب الألباب بلذة المحاورة» وينتدب إلى 
بسط بساط البَسْط للأحباب» وقص دواعي المنافرة» لا يبخل بجاهه الوجيه 
على القصّاد في الشفاعات» عند الولاة والحكام . 

ولد عام اثنين وعشرين بعد الألف» وتوفي في غرة ربيع الأول سنة 
أربع وسبعين بعد الألف بمكة» ودفن ضحى بالشبيكة» على أبيه وأخيه بقبة 


جده ‏ نفع الله به -. 

[17+] الحسين بن علي الوادي”. 

نسبة إلى وادي طهر المعروف اليمني» من شعراء العصر باليمن. 
ومن شعره قوله : 

نسيم الصّبا في سوحنا يتبخترٌ لك الله ما هذا الأريج المُعَنِرٌ 
أأنت رسولٌ يا نسيم الصّباعن حُلولٍ الحمى أم أنت عنهم مبِشْرُ 
فهمث الذي أودعته غير أنني ‏ أحبٌ حديئًا منهم يتكرزر 


.)”11( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي‎ )١( 
(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 49).؛ «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ 554) (91؟)؛‎ 
.)01417/ /١( 2؛» «طيب السمر» للحيمي‎ ١ /۲( «نسمة السحر؟ للصنعاني‎ 


۳٦ 


لما ألفته النفسٌ منهم وعَوّدَتْ 
فكرر على سمعي أحاديث ذكرهم 
هم استصحبوك السرّ بيني وبينهم 
ومثلي هداك الله يا ساريّ الصبا 
وأبلج أما الشَدٌ منه فأحمة* 
وأمائنايا ثغره حين يجتلي 
تغازل من عينئ مهاة وشادن 
هي الييضٌ إلا أنها جنيب 
هي السحرٌ إلا أن فيه خصائصًا 
وفي خحدّه خالٌ يقولون إنه 
بلى ذلك الخال الصريحٌ إشارة 
شكوث له فترة في جفونه 
وماأنا فيه من هوى وصبابة 
وأفصحَ عن لفظ توهمث أنه 
وقال نعم هذالعينيّ مذهبٌ 
بروحي جواراً للْحاظٍ وقدَهُ 
ألا إن عدل القد أكبرٌ شاهدٍ 
ورقَةٌ هذا الجسم منك بأنني 
فلا اران اص ا 


۳۷ 


وإلافعلم الغيب لايتقدر 
عسى تنطفي نارٌ بأحشاي تَسْعَرٌ 
لأنك أبدابالجميل وأَبِدَرُ 
يسرك والمعروفٌ أجدى وأجدرٌ 
وأما قَوامُ القدّمنهفأسمرٌ 
فكأسُ ججمانٍ فيه خمرٌ وكوثر 
يلاحظنامنهاسهامٌ وأبتَرٌ 
في الل إلا انوج مسد 
لها عالم السحر الصناعيٌ يسحر 
بلالٌ له في جامع الحسن منبرٌ 
عديمة مثئلٍ لا بلالٌ وعبر 
لشدة ما ألقى بها حين تفترٌ 
تبيثُ بها الأحشاء تطوى وتنشر 
مان من الثغر الجمانيٌ يبهرٌ 
وفتنة نفس المرءِ شيءٌ مقدَّرٌ 
عليك بِجَوْرٍ الحكم والله أكبرٌ 
رقيق هَوَى والمشلّ بالمئلٍ ينظرٌ 
بليلتها والعمرٌ كالعيش أخضرٌ 


ولله عهدنه وإِنْ كان أسوداً 
وأحبابٌ قلبي لِيسَ إلاهُم المُنى 
دلائل عشقي في هواهم صريحة 
ربحثُ هواهم في زمان شبيبتي 
فلا تنكروا أن أرسلّ الجفنٌ دمعّه 
ويعقوبٌُ أحزاني ويوسف فتنتي 
خليليٌ عهد الله إن نا الحمى 
فدلاً عليه جيرة الحيٌ واذكرا 
ولهء وهما آخر شعره : 
وقدمات شيطاني ولكن تائباً 


و 


وخلف ذين الصادرين إليكما 


كشعْر الصّبا يشكو سواداً فِيْسْكَرٌ 
صفاء ودادي فيهم لا يكدر 
وشبْتُ فلن أرضى بأني أخبرٌ 
وقد جاء في رأسي من الشيب منذرٌ 
رشتالم اماي ضبان ارا 
وعاينتما قلبي ببيده يجار 


عن الي حتى الشعرٌ فالله يرحمة 
يكة دنا للم يض ويختم 3 


وكانت وفاته في سنة تسع وسبعين وألف» في الجَبيّ ‏ بفتح الجيم 
وكسر الباء الموحدة ثم ياء نسب : اسم لحصن عظيم عالٍ من بلاد ريمة. 
وبينه وبين السيد العلامة محمد بن المطهر الجرموزي مراسلاثٌ لطيفةٌ 


ذكرتها في ترجمته . 

ومن محاسنه قوله : 
ريم أراد الله سسسيحانة 
فصاغه من السحر خالصاً 


يُظهر في العالم إنسانة 
7 1 2 0-4 أجفاد و 


وكان صاحب الترجمة مولعا بالتنباك» وله مداعبةٌ كثيرة» وبينه وبين 


الشيخ إبراهيم الهندي الصنعاني مداعبة» فقال فيه مضمناً للبيت المشهور: 
أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمّث وإذا نطقت فإنني الحواءٌ 
وذلك في أبياتٍ مطلعها: 
اصحب لمولانا الحسين مداعيه ‏ وله إلى ترجيعهاإصغاء 
وألطف الشيخ إبراهيم في التضمين . 
۷ السيد الحسين بن علي ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل 
ابن القاسم. 
الآخذ من العلوم بأوفر نصيب» والشجاع الجواد الأديب» مفقود النظير 
في الآحادء فلا يجاريه مجار إن صال وإن قال» وإن جاد» يطرب على ذكر 
الجود» كما يطرب غيره على سماع الناي والعود. 
ومن شعره قوله : 
ماعلى البرق من وراء الثنية لوأتى من أحبتي بتحية 
وقراللمشوق تلخيصَ حسنِ أظهرته الحواشي السشلبية 
وقوله : 
سر الصبابة فيكم لست أخفيه ٠‏ وكيف والدمعٌ في الخدين يُبديهِ 
يا غائباً وهو في قلبي وفي لدي وهاجراًذبثُ من حرٌ الهوى فيه 
)١(‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني /١(‏ ۷۳٥)ء‏ «البدر الطالع» /١(‏ ۲۲۲)ء «نسمة 
السحر» للصنعاني (۲/ 01) (51). 


۴۹ 


رفقاً بمغترب أمسى يسسامره 
ومغرم ما شدث وق الجمى سحرا 
يلوح منه إذا لاح الوميض دجى 
ويسألٌ البرق هل أبدى له خبرًا 
لا تحسبوا البعدٌ أنسى القلب ذكركمُ 
يا ساجح الورق طارخني هواك فما 


نا فى الصّحَاتٍ اخ وجل تطارخة 


جنح الدجى وتناجيه أمانيه 
إلا ورساجلت الأنواأماقيه 
وجدٌ برق له منه لواحيه 
منكم عسه إذا وافى يسليه 
وَحَتكله [إنه] لين ب شه 
تلقى سواي طريح الحبٌ عانيه 


13 السيد الحسين بن علي بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد بن 
يحيى بن القاسم بن يحيى بن عليان بن الحسن بن محمد بن حسين بن 
ححاف2 . 

كان من علماء العترة وحلمائهم» فاضلاً كاملاًء لا يؤثر عنه إلا الصالحات» 
وكان مرجوعاً إليه في علوم العربية والفقه والأصلين» مع كمال في ذلك» ولقي 
مشايخ» ورحل إلى مواضع العلم على متاعب» لكنه حمد سعيه ذلك. وكان 
منشؤه بيت الإمام الناصر الحسن بن علي؛ لمكان الطهارة؛ لأن الإمام تزوج 
أخت أبيه» فلذلك اختلط السيد الحسين بالإمام» وكان في بيته. 

وكانت له براعةٌ في القولء وانسجامٌ في الخطاب» كأنما ينحطّ عن 
صَبّب» وكأنما تقرأ كلامه من صحيفة» لا يخلط كلامه بشيءِ من الفضلات» 
[و]هذه كانت صفة الإمام الناصر الحسن بن علي» لا يقولان في مقالهما 


.)7١5( )"”54 /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
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ما تجري به العادة من الفضلاء من العبارات الدخيلة . 

وكان معتنياً بالكسب الحلال» ينزل بنفسه إلى مغارب وطنه حبور؛ 
كوادي عبس» ويعمل في المال» ثم يروح حاملاً لعباس منافع المال للبيت» 
من نحو حطب» فيستقر ببيته ريئما يتناول ما تيسر من الطعام» ثم يخرج 
للصلاة» ثم يبرز لتدريس «العضد» على أتم وجهء ولم يختلف اثنان في رجاحة 
صفاته وحَسْبهء وحسبه ما قال الإمام المؤيد محمد بن القاسم لأهل «حجة» 
لما افتتحهاء وطلبوا منه أميرا لهاء قال: إن شاء الله أولي عليكم رجلاً مثلي» أو 
قال: خيرًا مني» أو كما قال. 

واستمرت يده على ولاية «حجة»»؛ وحمدت آثاره» وكان يستدنيه الإمام 
عند المهمات للآراءء وكان مشهورا بجودة الرأي» كأنما ينظر إلى الغيب من 
ستر رقيق» واستمر أولاده بحجة» وهم من الكمال بمحلّ شريف» فالمباشر 
للمهمات أكبرٌ أولاده» السيدٌ الرئيس النبيل محمد بن الحسين» وجمال الإسلام 
علي بن الحسين» وعبدالله بن الحسين» وقد رزق الله عبدالله المذكور من 
الحافظة والذكاءء ما بذ به الأقران على حداثة سنه. 

وستأتي ترجمته وولده السيد الحسن» صاحب الأخلاق النبوية» 
والطريق السنية» صاحب الصدقات» واستقراره بحبور» وكانت وفاة السيد 
الحسين بحبور في الثلث الأخير من ليلة الأحد» لسبع عشرة ليلة خلت من 
جمادى الأولى» عام ثلاثة وخمسين وألف» ودفن بالتربة عند داره المسماة 
بالناصرة» وهي من أحسن البنيان والشمخة» وقبره مزورٌ مشهورء ورثاه كثيرٌء 
منهم : السيد المحقق يحبى بن إبراهيم الحجاف بقوله : 
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اندم تفخف رت 
والناس أحقرأنتعا 
ياعينْهنذاوقت جو 
وابكي الحسين أبي فإنَّ 
عجبّالمايأتي الزما 
أيغيِبُ رضوى في الشرى 
ياكعبةالجودالتي 
ياع صمةالفقرءإن 
يازاخر العلم الخضم 
ياشامخ العلم الرفيي 
ماکنت أحسب قبل وض 


0 
وهاه 


أن الجبال الشم ترفعهاالر 


من أن يقرع بالعشَّابٌ 
ب همك ذك الاب 
دك بالدموع والالنلصباب 
مصابه حقٌٌ المصابث 
نذبهمن الأمر العجابٺ 
ويظل ينيل في التراب 
كانت محطاللركاٺ 
غلبت ناي السات 
إذاترايابلِبابٌ 
ع ومن سواه كالهضابٌ 
عك في ملفقة الثثيابٌ 


جال على الرققاب 


3 السيد الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن علي 
ابن شمس الدين ابن الإمام يحبى شرف الدين» وأمّه الشريفة آمنة بنت أحمد 
ابن الإمام المنصور القاسم بن محمد بن علي . 

ذكره الفاضل الأديب يوسف بن علي بن الهادي الكوكباني. في كتاب 


)١(‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ ۳۰۳) (۳٠۲)ء‏ «البدر الطالع» (۱/ ١۲۲)ء‏ «نشر 
العرف» لزبارة الصنعاني /١(‏ ١٠٠)ء‏ «نسمة السحر؛ للصنعاني (۲/ )٤۳‏ (50)) 


«طيب السمر؟ للحيمي /١(‏ ۷۷). 


سماه: «طوق الصادح»» وهو كتابٌ لطيفٌ مشتملٌ على تراجم جماعة من 
أهل الصدر الأول» ونفر يسير من أعيان عصرناء ألفه باسم والده السيد 
عبد القادر بن الناصر. 

فقال: فرع من دوحة نبوة بسقت» وعصماءً من عقد خلافة انتظمت 
فرائدهٌ وانتسقت» وسيدٌ أقامته المعالي واحداًء فلم يختلف في علياه اثنانء 
وعلا فلم تمسك المال راحته» وأنى تمسك الماءً قمةٌ الجبل؟! وسادء فهو في 
السادات وفي الآفاق أكبرُ من مثل» وأيسر من مثل» واحتوى من الفضائل على 
كل معنى يسحب فضل بُرده على فضل معن» وجاد لمن مد يده لمدّ من مال 
بألف من بلا منْء واستعمل الطباق في ماله ومجده» فهذا مبذولٌ. وهذا ممتم» 
وجانس بالإؤقراء والإقرا ما بين السائل والسائل» فمن فضله ولفظه للجود 
والإجادة مطلعء وأنهى مؤمله إلى ضحى بشره إذا أنهاه غيره إلى عبّس» وآنس 
الناس إلى جدوى ملكه» فرووا حديث علياه عن مالك بن أنس . 

وأنشأ بإنشائه» فعرفنا منه السّكّر والسّكرء وأبدى منه في رياض المهارق 
وسمواتها الرّهر والرهرء وضم إليه من سلاح الأدب ما هزم به ابن عساكرء 
وجاء إليه قائداً لنصر الله والفَنْح» وأظهر من سحر بيانه وحكمة شعره ما قَدَح 
به زناد فكره الذي لا عيب فيه لذي قدْح. شعر: 
هذا وليلٌ الشباب الجَوْنُ منسدلٌ فكيف حين يُضيء الشيبُ بارج 

ولم لا يحتوي على هذه الخلالء ويرتقي إلى أرفع درجات الكمال» 
وهو سلالة ملك ألفت نحاة الجود غواديّ أياديه» وفيض صلات راحته» 
وأبت ورّق الثناء أن تصدع إلا على رياض ساحته» واهتز الزمن لأمره. 


وف 


وما الطود أرسى من سكونه» وسرى بين مشتجر القناء فيالك رثبالاً سائراً في 
عرينه» وأتعب راحته في البذل» وليس العلا إلا للتعبان» وتلقى الورى من 
علياه وعلومه بملء الأبصار والأذهان. 

فكو عليه لجا كانت جوهرته مح هذا المغدناء وتعته من هله الوشينية 
التي لا ينكر طيبّها مؤمن» أن يحتوي على هذه المحامد المنزهة عن الشين» 
وأن تقول العليا لمن جهل اعتزاءه إليها واعتزاها إليه : «حسين مني وأنا من 
حسين»»؛ وأن يسير نظمّه في الأفق بين الجواري التي هي لحسنه كالعبدّى» 
ويزري سحرٌ بيانه بسحر ابن المقفع» فلو تعصب له هاروت» لهوى في حفرة 
العجز وتردّى . 

فمن شعره: قوله في ورقاء رقت من الدوح وَرَقاء ورقت لها القلوب 
لما رقت نفسها خوفاً من الجنون» وما الكيس من رقى نفسه ورقى : 
ما للمشوقٍ مجيبٌ في دُجى العْسّقِ سوى الصّدى ومَدِيلٍ الورقٍ في الوق 
يا قوم لو كان للورقا شجون شج ما صققت من سرور طلعة القَلَّيٍ 
ولو لها فقدت إلفا لما خضبث كف ولا جعلت طوقاً على العنتٍ 
ولم تحرك لنا عوداً أو تدشد من ألحانٍ إسحاق أصواتاً على نَسَّقِ 
وهي التي دمعها ما زال محتبساً والصبٌ من صَبٌ دمع العين في غرق 
وحسيها أنها بانت معانقة ٠‏ غضنا وب لغصني غر معن 
بيت ليلي أراعي النجم مكتسباً لفرطٍ ما بي من وجي ومن أرقي 
ما أعجب الحبٌ يشتاق العميدٌ إلى ريم الصريم وقد أرداه بِالحَدَقٍ 
يا وردي الخد دع إنكار قتلٍ فى ما قط أبقث له عيناكَ من رمق 


€ 


في خدك الشفق القاني بدا وعلى قتلٍ الحسين دليلٌ حمرة الشفقٍ 

أقول: قوله: ولو لها فقدت . . . إلى آخره» مأخوذ من قول بعضهم: 
نسب الناس للحمامة حزن وأراها في الحزن ليست هنالكڭ 
خضبت كمّها وطوّقتٍ الجي دَوعَئَتْ وماالحزينٌ كذلك 

ومثله قول الأمشاطي من موشح : 

حمامة الدوح لاتقشها علي في النوح والنحيب 
لوفقدثإلفآماخضبث كفاولاتغقَث على قضيب 

ولطيفة الشفق من مبتكراته» وبدائع مخترعاتهء والقول بأن الشفق 
الأحمر لم يظهر إلا من بعد قتل الحسين بن علي و وردت به آثارء قال 
العلامة الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي المكي في كتابه «الصواعق المحرقة 
في الرد على أهل البدع والزندقة» ما لفظه : أخرج الثعلبي : أن السماء بكت» 
وبكاؤها حمرتها. 

وقال غيره: احمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله» ثم لا زالت الحمرة 
تزداد بعد قتله» وإن ابن سيرين قال: أخبرنا بأن الحمرة مع الشفق لم تكن 
قبل قتل الحسين» وذكر ابن سعد: أن هذه الحمرة لم تكن في السماء قبل 
قتله» قال ابن الجوزي: وحكمته: أن غضبنا يورث حمرة الوجه» والحق يتنرّه 
عن الجسمية» فأظهر تأثيرَ غضبه على قتل الحسين حمرة الأفق» إظهاراً لعظيم 
الجناية . انتهى كلامه ‏ رحمه الله» وشكر سعيه -. 

قال صاحب الكتاب يوسف بن علي بن الهادي الكوكباني ‏ بعد أن أورد 
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كلام شيخ الإسلام الشهاب بن حجر -: قلت : للمقال مجال في هذا؛ فقد 
قيد الشارع َة انقضاء وقت المغرب بغيبوبة الشفق الأحمرء وجعلها حكماً 
من الأحكام» ولا يكون ذلك إلا مع ظهوره في زمنه كي فإن من البعيد أن 
يتعبدنا الله بحکم معدوم سيوجد. 

والحديث الوارد في تقييد انقضاء وقت المغرب بغيبوبة الشفق الأحمر» 
مشهورٌ عن ابن عمر وا ولفظه : «الشفق الحمرة» فإذا غاب الشفق» وجبت 
الصلاة» أخرجه ابن عساكر في «غرائب مالك»» ثم قال: فكيف التوفيق بين 
أقوال السلف جد : إن الشفق الأحمر لم يظهر إلا بعد قتل الحسين» وبين 
ما ورد عنه ية من تقبيد انقضاء وقت المغرب بغيبوية الشفق الأحمر» وجعلها 
لانقضائها قيداء ففي ذلك دلالة على وجود الشفق الأحمر قبل قتل الحسين. 
انتهى كلامه . 

أقول : هذا اشتباه؛ فإن الشارع ب لم يقيد انقضاء وقت المغرب 
بالحمرة» حتى يلزم أن يتعبدنا الله بحكم معدوم سيوجد؛ لأن الفرض إنها 
أنما ظهرت بعد قتل الحسين» بل قيد انقضاء وقت المغرب» ودخول وقت 
العشاء بغيبوبة الشفق. 

ففي حديث جبريل الذي رواه أبو داود» وصححه الحاكم» وغيره: 
«والعشاء حين غاب الشفق)» وروى مسلم: «وقت المغرب ما لم يغب 
الشفق». وفي خبر ابن عباس : «ثم أمره» فأقام بي العشاء حين غاب الشفق» 
أخرجه النسائي عن جابر: «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق»» وفي خبر 
البخاري» ومسلم» والنسائي, والترمذي» واللفظ له: «وأن وقت العشاء حين 
يغيب الأفق»» وفي كتاب عمر ذه إلى عماله» الذي رواه مالك: «والعشاء 
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إذا غاب الشفق». إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها ذكر 
الحمرة. 

وأما حديث ابن عمر الذي أوردهء فإن صح. فقد قاله بعد قتل الحسين؛ 
لأنه عاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان» ويكون بيانآً للمراد بالشفق» وأنه 
صار بعد قتل الحسين حتى أطلق» فالمراد به : الحمرة. 

ثم قوله: فكيف التوفيق بين أقوال السلف الواردة في أن الشفق الأحمر 
لم يظهر إلا بعد قتل الحسين . . . إلى آخره غلطٌ؛ فإن السلف لم يقولوا: إن 
الشفق الأحمر لم يظهر إلا بعد قتلهء بل قالوا: إن الحمرة لم تر قبل» وأما 
الشفق المقيد بغيبوبته وقت العشاء» فموجودٌ في زمنه يكل وقبله» ولا شك 
فيه» ولا مرية لعاقل حتى يحتاج للتوفيق» واه انه الموفق. 

رجع من قلائد صاحب الترجمة : قوله معارضاً للفتح ابن النحاس : 
لفؤادي في الهوى كد وكدحٌ ولطرفي بالدّما سَحٌّ وسفح 
يا أخا التحذير أغريت وكم مغرمأغراهمن قد جاء يلحو 
قل لسال أسند الوجد إلى نفس مهلاً قفي الإستاد قاد 
إن كسا الوجدٌ حسيناثوبه فأحاديث الكسافيه تصحٌ 
عاذلي کن عاذري في حب من فرقه مع فرعه صبحٌ وجح 
ظالمٌ مأواه في قلبي وما لذوي الظلم من النيران برح 
شح بالوصل وللریم حكى آخ من شخص كريم فيه شح 
قدُّهلاطعنّ فيأوصافه عجبًا لاطعنَ فيه وهو رمح 


يف 


كلما ماس”" تغئّى حَلْيّه فإذا للوّرقٍ فوق الغصن صدح 
أنتكرث عيناه قتلي وعلى ٠‏ وجتتيه من دمي نضح ونضح 
بدمي قد شهدت وجه ولطرفي ويحَهٌ في تلك جرح 
ليت شعري هل لقلبي سلوةً عنهكّلاً مالهذاالباب فتحٌ 
لا يطيب العيش إلاللذي لم يكن في طرفه ما عاش طمح 
فعذابي أصله من نظرة 0 رب جد جره للمرء مزح 
قوله: إن كسا الوجد. . . البيت» فيه إشارة إلى خبر مسلم: «أنه ل 
خرج ذات غداق» وعليه مِرْط محل من شعر أسودّء فجاء الحسين» فأدخله» 
ثم الحسنء فأدخلهء ثم فاطمةء فأدخلهاء ثم علي» فأدخله. ثم قال: «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»» وفي رواية: أن 
آم سلمة أرادت أن تدخل معهمء فقال بيا بعد منعه لها : «أنت على خير» . 
وفي حديثٍ حسن: «أنه ب اشتمل على العباس وبنيه» ثم قال: 
فيا رب! هذا عمي وصنرٌ أبي» وهؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فاسترهم من النار 
كستري إياهم بملاءتي». انتهى . 
وقوله : ظالم مأواه في قلبي . . . البيت» هو كقول ابن نباتة المصري: 
شديد الظلم مسكنه بقلبي كذاك الظلمٌ يوقع في السعير 
وقوله: شح بالوصل. . . البيت» كقول الصف الحلي : 
مبخل يشبه ريم الفلا واطولَ شجوي من بخيلٍ كريم 


)١(‏ في الأصل: باس» والصواب ما أثبت. 


A 


وقوله : أنكرت عيناه قتلي . . . البيتان» كقول بعضهم : 
أنكرت مقلثّه سفح دمي وعلى وجنته فاعترفقث 
وقول الآخر: 
خداكبقتلي قد شهدا فعلام جفونتك تجح ذه 
وأما قوله: فعذابي أصله من نظرة» فلا يخفى ما في وجه فصاحته» من 
النضرة التي تصبو إليها أبصار البصائر من أول نظرة» وإرسال المثل فيه هو 
الجمال البديع » والسحر المبين لأهل البديع . 
ومن خرائد أفكاره ‏ أيضاً ‏ قوله : 
حَفْفْ على ذي لوعةٍ وشجونٍ 2 واحفظ فؤادك من عيون العِينٍ 
فلكم فؤاد واجبٌ من سهمها ال -مسموم أو [من] سيفها المسنون 
واترك ملامة مغرم في حب من أغنث محاسنه عن التحسين 
رشا أن غضيضُ الطرف لم يز يأني بسحر من رناهمبينٍ 
ستر الضحى من شغره بدجّى كما كشف الدجى منه بصبح جبين 
وتراه منتتصب القوام ولميزل ‏ عن ضمُّهينهى بكسر جفونٍ 
وإذامشى مر النسيمٌ بعِطّفه فيكاديّلويه لفرط اللْينٍ 
نابت عن الصهبا سلافةٌ ريقه وخحدوده أغنت عن النسرين 
مامال كالنشوان تيهًاعِطفه إلاوفي فيه ابنة الزرجونٍ 
وترى الذي أرداه صارمٌ لحظه يحيا برشف رُضابه في الحينٍ 


۹ 


فلاف البنات وره 
ياشادناً شاد الغرام كناسّه 
لك في فؤادي موضع وحشاشتي 
يا من له الخد الأسيل ومن له الط 
ما زت مغرى بالخلاف لشافعي 
ويلاه من لا في الجواب وكربها 
لما تحملت الغرامٌ أقام في 
يا من يدوم على البعاد أما ترى 
زفراثُ مشتاق ولوعة عاش 
ورضيتٌ قتلي في هواك ولم أقل 


ماء الحياة لمغرم مفتون 
في مهجتي لا في ربابين" 
لك مرتع والوِرْدُ ماء عيوني 
رف الكحيل وحاجبٌ كالنونٍ 
يا مالكي وبقول لا ترديني 
يا كرب لا أرضيت قتل حسين 
جفني السقامٌ وسال ماء شؤوني 
قد حل بي من ذاك ما يُضنيني 
وحنين مذكر ودمع حزين 
أكذا يُجازى ود كل قرين 


تضمينْ لمطلع قصيدة صدرء وبعده أم هذه شيم الظباء العين . 


قوله : ويلاه من لا في الجواب. . . البيت» هو كقول الفيومي في مليحج 


جعلت جفني واصلاً والكرى 


ولا تجبني عن سؤالي بلا 


راء فجدْ بالوصل والوصل زَيْنُ 


ومن لطائفه : قوله مضمناًء مع زيادة التورية في شخص يلقب ب: أخا 


الحوائج : 


)١(‏ كذافي الأصلء فالشطر الثاني غير موزون. 


سلوا قلبي عن هوى من لقبوا بأخا الحوائج ماإليه سبيلٌ 
عجبّالهماملهذومقلة وأخوالحوائج وجهّهمملولٌ 
وقوله مضمنآء مع زيادة التورية: 
وريم غرير بالجميل مولع تناءييث عنه وهو يدنو ويقرابٌ 
وقبلته في الخد سبعين قبلة وكل امرئء يولي الجميل محبّبٌ 
واستعمال التحبيب بمعنى التقبيل شائع» وبه حسنت التورية. 
ومن غاياته : بِيثٌ جعله أولاً للبيت الثاني من بيتي ابن عباد» وهما: 
لل درق .ال ال ق ار 
قلث دعني وجيك ‏ الجنة خث بالمكارة 
وهو قوله : 
زارني المحبوب لما دارم سيووةٌ ع ذرة 
قلت دعني وجهك الجن كحم ثبلمكارة 
وكتب ملغزا إلى القاضي العلامة عماد الدين يحيى بن الحسن الحيمي : 
قل لعماد الهدى الجليل ومَنْ ‏ كاد لفرطالذكاءيلتهبٌ 
ماسائحٌ في البلادذوقلتي ‏ ماإنلهفي وقوفهأربٌ 
يتابع الخضرّفي شريعته فاعجب له إن أمره عجبُ 
إذا التقته السفين يخرقها وه ولعمر الغلام ينتهبٌ 
لكنه في الجدار خالقه يزلزل الجدر وهو منتصِبُ 


0١ 


ااا روو ار ل يشت 
فأجابه بقوله : 
اشر كنا عطقك قم وات او 
منسبك النظم في فواصله كأنماالشهدٌ فيهمنسكبُ 
مثلّ عقود الجمان في نسق تعجزعن صوغ مثله العربٌ 
جاء على غرةفأذعرني كالسيلٍ لكن ضربه ضَرَبُ 
فهو الذي أخرب الجدار كما إذالقته السفين تضطربٌ 
وهو الذي سار في البلاد فلا تنيخ له في موضع نْب 
وهولعمر الغلام منتهبٌ أيضا وللكهل ضل ينتهبٌ 
وشرعةٌ الخضر إذيمبٌ بها طريقه إن أمرهعجب 
وجو تلق اسوك فلم وو ع 
قلت : سبقه إلى هذا اللغز النصيرٌ الحمامي» فقال مسائلاً للسراج 
الوراق: 
لترشدني شيئاً به ترشد المنىی له قلب صم كم فؤاد به صب 
إذا ركب البيداء يخشى وتبقى ٠‏ فلم يثنه طعنٌ ولم يثنه ضربٌ 
بقلب يهد الصخر عند لقاِيه ومن أعجب الأشياء ليس له قلبُ 
ومن إنشائه : ما كتبه جواباً عن كتاب أنشأه الأديب يوسف بن علي 
الهادي الكوكباني» عن عمه أوحد الكبراء» وأجل الوزراء» عبد الرحمن بن 
الهادي» وهو سماء بلاغةٍ زَهِرَتْ نجومٌ بروجهاء وروضة فصاحة نجَمَّت زهور 


o۲ 


مروجهاء وردت إلي بأنفاسها اليوسفية» ونسماتها النْدِيّة النديّة» من مقام مَن 
اشتدٌ بوزارته أزرٌ الإمارة» وظهرت على محبته وصدق مودته الأمارة» ذلك 
الماجد المكرّم» والسابق في حلبتي الأدب والنسك» حتى أنسى بالكميت وابن 
أدهم» بهجة النادي» وحدقة حديقة الوادي» وجيه الدنيا والدين عبد الرحمن 
ابن الهادي» لا زال مرتشفاً من النعم زلالها الصافي» متفيئآً ظلالها الظليل 
الضافي» ما ناحت الحمام على الهديل» وأطربت بهديرها والهديل. 

وبعد : فإنه ورد منه ذلك الكتاب» الذي أزال خطوب النوى بلطف ذلك 
الخطاب» فأقسم بالليل من سواد نفسهء وبالفجر من بياض طِرْسهء فقد 
تعطرت به الأرجاء وتمسكت» والكفثٌ التي تلمست به وتمسكت» ولقد شنف 
الآذان بما أودع من الجواهر والدررء وفعل ذلك اللفظ اليوسفي في البصائر 
فعل القميص اليوسفيٌ في البصر. 

فلله در منشئ ذلك الدر النظيم» ولولا ذلة اليم لقلت: اليتيم» 
ولعمري! إن من أجل فوائد هذا السّفر المفيدة» تطويقي بنفيس تلك الدرر 
الفريدة» وأسأل فالق الحب والنوى» أن يهبني أسباب الإياب» ويقطع أسباب 
النوى: 
لولا مفارقةٌ الأحباب ماوجدتث لها المنايا إلى أرواحنا سبلا 


وقد قابلني بحصى هذا الجواب» دررَ ذلك الابتداء ولو لزم استواء 
الكتاب وكاتبه» أزكى سلام السلام وأطايبه» ودعاؤهما مستمدٌ في آخر شهر 
الصيام» سيما بالتوفيق وحسن الختام . انتهى . 


o 


3 المولى حسين بن عبدالله القزويني ثم الدمشقي . 

سلك عند المولى عبد الغفور الساوجي أولاًء ثم وصل إلى خدمة 
الخواجة محمد إسلام الجوبياري» بمرو الشاهجان» وأخذ نسبة الطريق منه» 
ثم لما كثرت فتن الرافضة» انتقل نحو الشام» سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة» 
واستوطن بدمشق» عند سوق القاضي» مشتغلاً بتزكية نفسه. إلى أن توفي بها 
سنة عشر بعد الألف. 

31 حسين بن عبد النبي بن الزينء الحلبي الأصل. الدمشقي 
المولدء الحنفي» المعروف بابن الشّعّال0©. 

كان أبوه كبير الوّقادين بالجامع الأموي. وكان بيده خدمة ضريح النبي 
يحبى بن زكريا ‏ عليه الصلاة والسلام » تلقاها عن أبيه» وكان ولده المترجم 
فقيها فاضلاًء وله في العلوم العربية سعة اطلاع» ودقةٌ نظرء قرأ بدمشق على 
ايه مر ل ی إل ا وک 

وأراد أن يسلك طريق الموالي» فلم يتيسر له» وصار إماماً ثانياً بالأحمدية» 
ثم صار خطيب السليمانية» وأحد عظماء القسطنطينية» وقرأ عليه جم كثيرٌ من 
فضلائهاء منهم : العلامة أحمد بن لطف الله المنجم» وكان يثني عليه كثيرا» 
ويقول: هو أجل شيخ أخذت عنه. توفي في حدود سنة ستين بعد الألف 
بالقسطنطينية ‏ رحمه الله . 

3 الحسين بن عبدالله بن الحسين الوشلي . 


صاحب «شبام حمير» كان من أعيان السادة وعظمائهم. علامة 


.)۹۸ /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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[لا]سما في علوم الأدب» حظي عند الوزير جعفر باشاء وبلغ عنده المنزلة 
الرفيعة» وكانت أمه من سعد العشيرة» من آل نزيل . 


مات في عشر الثلاثين بعد الألف . 


31 السيد حسين بن علوي بن عبدالله بن أحمد بن عمر بن علوي 
الشاطري' . 

صاحب الصدقات النامية» والتفضلات الفاشية» والخيرات الباقية» 
والباع الطويل» والقدر الجليلء خلاصة أهل الكرم» والمعروف بمحاسن 
الأوصاف والشيم. 

ولد بمدينة «تريم»؛ في صفاء ونعيم» وحفظ القرآن» واتصف بالأوصاف 
الحسان. 


ثم رحل الرواحل» وسارت به السفن والرواحل» وسافر أولاً إلى 
السواحل» ورحل إلى زيلع» وسواكنء وجال في البلاد المشهورة والأماكن» 
وكان يتعاطى أمر التجارة» ويكثر الحج والزيارة» وكلما دخل بلداً من البلادء 
صحب من بها من العلماء والزهاد» والصلحاء والعبادء وكان يحبهم محبة 
شديدة» ويكرمهم بالعطايا العديدة. 

ولما قضى آماله من الأسفارء والتنقل من ديار إلى ديار» رجع إلى وطنه 
تريم الغنّاء وألقى عصاه» واستقر به النوى» وزهد في الدنياء وكان يلبس الثياب 
الفاخرة» من غير سمعة ولا مفاخرة» بل عملاً بقوله يكلِ: «من أنعم الله عليه 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (150)؛ «عقد الجواهر والدرر» للشلي 


7 ؟), 


نعمة» فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»» وفي رواية: «ما أنعم الله 
على عبدٍ نعمة» إلا وهو يحب أن يرى أثرها عليه . 

وكان طارحاً رداء التكلف عن كتفيه» جاعلاً الآخرة نصب عينيه» ملازماً 
لداره» لا يخرج إلا لزيارة صاحبه أو جاره» وربما اعترضوا عليه» في عدم 
حضور الجماعات» وعدم إظهاره الطاعات . 

توفي رحمه الله سنة إحدى وستين بعد الألف . 

[15] السيد حسين بن عبدالله بن شيخ ابن الشيخ عبدالله العيدروس"". 

الشيخ الذي فاق أقرانه» وعرفوا فضله ومكانه» ذو الكرم العريض»› 
والجود المستفيض» والمكارم التي أبد الدهر لا تبلىء والمجد الذي يعلو 
ولا يُعلىء حميدٌ الأوصاف» ونخبة السادة الأشراف» ولد بمدينة تريم» سنة 
ثمان وثلاثين وتسع مئة» واجتهد ودأب» وتمسك بعرا الفضائل والأدب». 
واتبع السنة النبوية» واقتفى الآثار المصطفويةء في دقيق الأمور وجليلهاء 
ويأخذ نفسه بفضائل الأعمال دون مفضولها. 

تخرج بأبيه» وأخذ عن السيد شيخ أخيهء وغيره من العلماء العاملينء 
والأولياء الصالحين» ولبس الخرقة الشريفة منهم» وأجازوه في الإلباس» 
وانتفع به كثير من الناس» وجدّ في الاجتهادء وفك هن ياق البلادء وكان 
يكرم الوافدين» ويكسو العارين» ويؤمن الخائفين» ويحسن للفقراء والمساكين . 

وله جاءٌ عظيمٌ عند الأكابرء لا سيما أرباب السيوف والدفاترء يقابلونه 
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بالتعظيم» والتبجيل والتکریم» وكان مشغولاً بذكر الله» في سره ونجواه» حتى 
أتته الوفاة سنة ثمان بعد الألف بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل ‏ رحمه الله 
عز وجل -. 

[6"+] الملا حسين الخلخالي”". 

أحد المشاهير المحققين» والعلماء العاملين» وكان حجة في العلوم 
العقلية» لجة للعقائد السنية» رحلة للعلماء الأنجاب» قدوة للطلبة أولي 
الألباب» ذا علوم أعلامُها لامعة» وفنون أفنائها يانعة» ورسائل أزهارُها أنيقة؛ 
بی ال السلا علق ا وزات جا فر راش 
معناها بديع › ومداها بعيد. ' 

أخذ عن العلامة حبيب الله الشهير بمرزا جان الشيرازي» وكثير» وعنه 
أخذ عبد الكريم بن سليمان بن عبد الوهاب الكوراني . 

له مؤلفات كثيرة» منها: «أثبات الواجب»» و«حاشيةٌ على حاشية 
العصام» و«حاشيةٌ على شرح هداية الحكمة للمبيدي»» و«حاشية على 
الجغميني في الهيئة»» و«حاشيةٌ على البيضاوي»» وله حاشيةٌ على شرح العقائد 
العضدية سماها: «تتمة الحواشي في إزالة الغواشي» فرغ منها في شوال» سنة 
ثلاث وثلاثين وألف ببخارى . 

[415] السيد الحسين بن محمد بن يحيى بن أحمد بن عجلان بن 
سليمان بن الحسن بن القاسم بن أحمد بن الحسن بن القاسم بن أحمد بن 


.)770 /۱( «خلاصة الأئر» للمحبي (۲/ ۱۲۲)ء «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


لاه 


الحسن الملقب: زعيب الأصغر بن علي بن عبدالله الملقب: زعيب الأكبر 
ابن أحمد بن يحيى بن القاسم بن يوسف الداعي”". 

كان سيدا فاضلاً» من أئمة العلوم الإسلامية» ومن المشايخ الذين ألحقوا 
الأصاغر بالأكابرء أخذ عن السيد الحسن بن شرف الدين» وعنه: القاضي 
أحمد بن سعد الدين المسوري» وتوفي بحدة بني شهاب» أمام حصار صنعاء» 
في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» عام سبعة وثلاثين وألف . 

71 الحسين بن محمد بن يحيى بن محمد بن علي بن عمر الضمدي 
النعماني . 

كان من أدباء الوقت» واسع الإملاء للأدبيات على أنواعها وأجناسهاء 
ومن أهل الوقارء والتأني والرجاحةء وله فصاحةٌ وبلاغةٌ» كأنما يملي من 
صحيفة» لقي المطهر بن علي النعمان» وكان يراسله بالفوائد إلى صعدة» ولقي 
العلامة عبد العزيز النعمان الضمدي» وكان من كملة الرجال» ألمعياً ذكياً. 

له أشعارٌ كثيرة» منها إلهيات» ومنها نبويات» فمنها: قوله: 
يا من يُقيل شار المذنيين فل عثارَعبدٍ به قد زئت القدمُ 
قد قلت يا ربٌ ادعوني أستجبْ لكم فقددعوناسميعًامابهصمم 

ومنها: 
ماذا أقول لربي حين يسألني عند الحساب وناز الله تضطرم 
وقد تيت بذنب ما يطيق على حمل له يَدْبلٌ كلاً ولالقم 


.)۲۲۳( )۳۸۸ /۱( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
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[94] الحسين بن محمد بن إبراهيم بن محمد الفقيه بن أحمد الشهيد 
ابن الشيخ المشهور الفقيه العلامة عبدالله بافضل بلحاج الحضرمي0". 

مؤلفٌ «المختصر» الذي شرحه العلامة الشهاب أحمد بن حجر بن 
عبد الرحمن ابن الفقيه أي بكر بن محمد بلحاج بن عبد الرحمن ابن الفقيه عبدالله 
ابن يحيى ابن القاضي أحمد بن محمد ابن الفقيه فضل بن محمد بن عبد الكريم 
ابن محمد» هذا ما وجد من نسب أبي فضل» ولم يعلم إلى أين يرجعون. 

وفي الظن: أنهم يرجعون إلى قحطان؛ لأن غالب عرب اليمن من 
قحطان» ونقل الثقة عن الولي العارف بالله فضل بن عبدالله» صاحب الشحر : 
أنهم يتصلون بسعد العشيرة» ونسب سعد العشيرة مذكورٌ في سيرة ابن هشام» 
وغيرها من كتب السير والتواريخ والنسب. 

وفي «طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» للملك الغساني : سعد 
العشيرة هو ابن مذحج ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام ‏ بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ”" بن أنوش 
ابن شيث بن آدم ‏ عليه السلام -. 


ومذحج هم الذين قال فيهم رسول الله كي : (مذحج هامة العرب 


(707): «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ .)١١١‏ 
(0) في الأصل: ملك . 
(۳) في الأصل: أخونخ . 
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وغلصمتها»» وقيل : إن آل فضل ينسبون إلى بني هلال . انتهى . 

ولد سنة تسع عشرة وألف» بمدينة الشحر» من أرض حضرموت» وبها 
نشأء وقرأ القرآن على عمه الفقيه أحمد بن إبراهيم بافضل» ثم حفظه بعد 
ثلاثين من عمره» بمدينة اللحية» من أرض اليمن» وقرأ في الفقه ببلده على 
جمع من الشيوخ» من أجلهم : السيد شيخ الحفري باعلوي» وحصل منه 
تيكتا الى ساك وتان 

وتلقن الذكرء ولبس الخرقة من جمع من الأكابر» منهم : السيد العلامة 
سالم بن أحمد بن شيخان باعلوي» والقطب الرباني السيد محمد بن علوي» 
والشيخ العارف بالله أحمد بن محمد القشاشي» والشيخ مهنا بن عوض بامزروع 
الحضرمي» وغيرهم من أكابر السادة العلويين» والشيوخ العارفين. 

وكان في بدء أمره من التجار الأخيارء الواردين إلى مكة في كل عام من 
الأقطار» واستمر على ذلك سنين عديدة» ثم أقام بمكة على خير وفي ين 
ملازماً للجماعة بالمسجد الحرام» تاركاً ما لا يعنيه» ا وا 
بيني ويبنه مودة أكيدة» ورأيت فيه خصالاً حميدة» منها: النصح لمن يجتمع 
به» وسلامة الصدرء وخوفٌ الله سبحانه» ومنها: أنه لا يخشى في الحق لومة 
لائم؛ ويقول الحق ولو على نفسه. 

وكان ‏ رحمه الله معتقداً للصوفية اعتقاداً جميلاًء مصدقاً بجميع 
ما يتكلمون به» وقد قال الجنيد: التصديق بعلمنا هذا ولايةٌ» وقال: إذا رأيتم 
الرجل معتقداً للصوفيةء فاطلبوا منه الدعاء؛ فإنه مجاب الدعوة» وكفى بأبي 
القاسم شاهدَ حى وصدق. 
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وكان قائلاً بوحدة الوجود» التي عليها أكابر أهل التحقيق والشهود ذائقاً 
لما ذاقوه» وله فههٌ حسنٌ في عبارات القوم ‏ نفع الله بهم -» وغالب مطالعته 
في كتب المحقق الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي ‏ قدس الله روحه _. 

ولما ورد حاجاً إلى مكة العارفٌ بالله السيد عبدالله بن علوي الحداد 
باعلوي» سنة تسع وسبعين وألف» لازم خدمته» وأكرم مثواه» وتلقن منه 
الذكر» ولبس الخرقة» وتكمل به» واشتد كلفه بمطالعة كتب القوم» وجعله 
السيد نقيباً على طائفته مدة إقامته بمكة. 

وتوجه معه للمدينة الشريفة» وحصل له مرض أشرف فيه على الموت» 
فكشف للسيد - نفع الله به_: أن أجله قرب» فاستوهب له من أصحابه» ووهب 
له شيئاً من عمره كل على حسب ما وهب» وكتب الجميع في رَقٌء وتوجه 
متشفعا للنبي َة في ذلك» فقبل» وعوفي الشيخ حسين من حينه» وعاش تلك 
المدة الموهوبة يحو وبيب وعند هام ألمب #الرعد: 019" . 

ثم توفي رحمه الله تعالى ‏ في ختام شوال» سنة سبع وثمانين بعد 
الألف بمكة» ودفن بالشبيكة» تحت قبة العيدروس . 


ونظم تائية حسنةً على طريقة ابن الفارض - نفع الله به مطلعًها : 


)١(‏ وهذا من البلاء أن يُمدح المرء بالبعد عن أصل الشريعة» ويُوصف بالزندقة» ويُميز 
بأنه من أهل الزيغ والباطل» نسأل الله السلامة في الدين» ونعوذ به 5 من الخذلان 
في الدنيا والآخرة. 

0( وهذا القول إفتراء وبهتان على الرب سبحانه وتعالى» وعلى رسوله ی في زيادة 
عمر فلان أو نقصه» غفر الله للمصنف ورحمه في إثبات هذه الخرافات في كتابه . 
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بعشث غرامي حاديا للأحة يحاي اا ف 
ومنها قوله : 

مظاهرٌ أعيان الكيان تصرّرت 2 وجوت بلا عين على العدميّةَ 
ومن عجب أني أرى الكون ظاهرًا وليس له عينٌ سوى المظهريّة 
في ينه قد كان في العلم مجملاً ‏ وفي نشره وافى بكلّ عجيبة 
ومن أعجب الأشياء علمي بأنه كصورةماءٍ في سراب بقيعة 
فما غير شمس أشرقث في مغيبها 2 ومغربُها قد غاب في المشرقية 
وكتب عليها حواشيّ مفيدة» جمعها من متفرقات كتب القوم» وطالعتها 
معه كثيراًء ثم خطر له خاطرٌء فحرقها بالنار» وكان قد اشتد به المرض» 
وأخبرني أنه لما أحرقهاء عوفي لوقته ‏ رحمه الله -. 

ولما توجهت إلى مصر سنة خمس وثمانين وألف» بعد أن كنت مجاوراً 
بمكة من سنة ثمانين» وكان منزلي في مكانٍ عنده بالشبيكة» شغلت عن 
مكاتبته لأمور عرضت لي بمصرء فأرسل إلىّ من مكة كتاباً مطلعه : 

لا تحسبنَ البعد أنساني الهوى فإذانسيتكم فمن ذا أذك؛* 
يفني الزمان وحيّكم لاينقضي ‏ وعلى محبتكم آموث وأحشر 
وله نظمٌ كثية . 

ومما أنشدني من شعره ‏ رحمه الله قوله : 

بدا لي سنا نج فغابت نجومّه فأفنى وجودي في شموس همومٌة 


۲ 


وأبقانيَ الوصففتٌ الشهوديّ فانياً 
إذا أنا لم أفنى ولم أك بالذي 
معانيه في المجلى تعاظم قدرها 
شهوداً وعرفاناً تراكم فيضها 
شرابٌ قديم ذو نعيم معجل 
هو الذوق للمشروب فاعلمٰه يا فتى 
بعلم قديم وهو في الخلق حادثٌ 
علومٌ لها في كل روح سراية 
هو الشمس للأكوان والشمس بدره 
تفرق في الأرواح من غير قسمة 
سقاه حيّا مفل النسيم إذا سرى 
إذا هب ذاك الفَوْحّ من جانب الحمى 
تنشقث أنفاس النسيم بوصفة 
وأسعى بروحي والغرامٌ يحثني 
وما لي مرامٌ غير نفس أسومُها 
على نفسه فليبكِ من ضاع عمره 
وقوله رحمه الله : 
لمعث لنا أنوارٌ ليلى واعتلث 
وتحجّبت في حسنها وجمالها 
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وأحكامٌ رسمي قد محتها رسومة 
أحاط به المعنى فإني عديمة 
ويحظى بها من كان حقاً عظيمُةُ 

على من سقاه الوجدٌ كأساً يقيممة 
وساقيه قد أسقى الندامى نعيمة 
فمن ذاق ذاك الشربّ فهو عليمة 
ومن حضرة الأسماء كانت علومة 
كنور أضاءت في الدياجي نجومة 
بل الرّوحَ للأرواح طاب شميمّة 
كوصف تجلَّى في حديث قديمة 
لإحياء روض قد سقاه غيومة 
وفاح له أنفاسه وتسيمة 
لأحظى بوصف فارقته سَمِومُةٌ 
إلى روح روح الروح وهو غريمة 
بسوق حياض الموت وهي ترومة 


ثم انت تدنو إلينا واختفت 


من أن يراها ناظرٌ أن لو بدث 


هذا الوفيٌ بعهدهالمادنا 
وكذا الفقية المدعي لما أتى 
وأتى الغبيٌ بجهله عن نفسه 
والكلٌ منهم قد قرامكتويه 
قد أسلفث فيما مضى أن لا ترى 
ظهرث فأفنث ما سواها وانتفى 
أففت نفوسا أنشأتها للبقا 
ياحبذاذاك الفنا في ذاتها 
من لم تذقٌ طعم الفنا من ذاته 
ما في الوجود سوى الذي قد عمّنا 
قد أبرزت أعياننا في عينها 
بحرلها من غير موج جمعه 
يا سابحاً في بحرها انظر ترى 
أهوثت لعبد نورّها فرأى به 


الله أكبِ_ٌ هذه أسرارها 


أرخت خماراً فوقها واستصورّث 
أرخت حجاباً دونه واستکمنٹ 
لم يدر ما أسدت له أو أسدلثث 
ف ليكو ارهز اتن اوهل انث 
لكنها قد أخلفث ماأسلفث 
ماكانغرايافتى لمادنث 
ثم انت تبقي بها ما أنشأث 
فهو الذي يُبدي لنامابدلّث 
ظهراً وبطناً قدّمت أو أخرث 
كالعين للبحر المحيط تسورَّت 
والجمع فرق إن ثبت أو ما ثبَتْ 
عينَ الوجود ببحرها قد أبصرَت 
شمسا لها في ذاته قد أشرقَتْ 
لمعت لنا أنوارُها لما اختفث 


]۳4[ الحسين بن محمد المغربي7" . 


)0( «نشر العرف؛ لزبارة الصنعاني )1۲١ /١(‏ (۲٠۲)ء‏ «طبقات الزيدية الكبرى؛ 
/١)‏ 1 (۲۳۱). «البدر الطالع» /١(‏ ١١۲)ء‏ «هدية العارفين» /١(‏ ١١١)ء‏ 
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قاضي صنعاء وعالمهاء الحاكم الذي ليس له عن المعدلة عدول» 
والعالم الذي هو بين معالم الإنصاف يجول» والخبير بمشكلات النقض 
والأحكام» ذو وقار وسكينةء ومهابةٍ أركانها مكينةٌ» وصمتٍ وصبر وحلم 
يقابل المسيء بالجَبرء وسيرة سريةء ومباشرة من العيوب عريةء وقيام في 
مصالح الرعية» ومعرفة بعلل المكاتيب الشرعية. 

قرأ على مشايخ كثيرين» منهم : القاضي العلامة عبد الرحمن الحيمي» 
ومن في طبقته» وعكف على التدريس والإفادة. مع مباشرة القضاءء وملازمة 
العبادة» اجتمعث به بصنعاءء وترددت إلى مجلسه. واقتبست من فوائدهء 
وقرأت عليه طرفاً من شرحه المسمى ب: «بدر التمام على الإلمام؟ لابن دقيق 
العيد» وأجازني به» وببقية مؤلفاته ‏ أمتع الله بحياته -. 

توفي رحمه الله تعالى - سنة ألف ومئة وتسع عشرة بصنعاء» ودفن 
بحريمه . 

[440] حسين بن محمد بن علي النمادي المالكي . 

كان من علماء مصرء الصارفين جميع أوقاتهم في بث العلم وطلبهء 
والمشهورين بالطهارة في الدين والدنياء والفقه والصيانة» والتقوى والأمانةء 
وكان لقلة كلامه تكاد تعد كلماته» قرأ على : البرهان اللقاني» ومن عاصرهء 
وقرأ عليه خلقٌ لا يحصون كثرة» منهم : شيخنا منصور الطوخي» وأحمد 
الي 

توفي في نيف وستين بعد الألف» ودفن بتربة المجاورين ‏ رحمه الله 
تعالى -. 
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[] الحسين بن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد 
الحجاف. 

مع أشتاتٍ المحامد» كريم المصادر والمواردء زاكي الأعراق» طاهر 

ا مسري 00 ولس ا 


لي 

توفي سنة تسعين وألف» وعمره نحو خمس وثلاثين سنة بمدينة حبور 
رحمه الله تعالى -. 

من شعره قوله : 


باللهيابدريأهذاالجها أنتمجدأم ماجن 
غدوت لا تنطق باسمي قلى كأنمااسمي الف ساكن 

[447] حسين بن مهنا الحلبي . 

أحد الأدباء» وأوحد الظرفاء» له محاسن أخلاق» وسلامة طبع وحسن 
اتفاق» وكان بينه وبين جدي العلامة الحسين بن ناصر الجُلاً مودةٌ أكيدة» ومحبة 
شديدة» وله شعرٌ تطرب له البلابل» وتعجب به الأفاضل . 

منه قوله : 
أنسيمةٌ بالطل تتدى بالهإنوافيت نجذدا 
فتجملي للققاالحبي ب وششكّري بالجدبردا 
وتحملي في طيه النش ريالنديٌ عدمت مندا 
وتعيهدي بث الهوى بل يمّمي في السير وَنحدا 
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وإذا إلى الشهبا وصل 
دي ألأرىمعةمفرم 
واستقبلي المولى العليٌ ال 
مَنْ بح ره الموجيٌ قد 
راق سمه ف ضائل 
فإذا اتتضى عضباً يكن 
وإذاجرث أتقلامئه 
فعتى أي E EEE‏ 
وب أي عل ملاتره 
حاز العلا وبسيره لذوي ال 
مولاي طيبٌ العيش أي 
وليال ام رت ومسر 
من يوم فارقٌ ناظري 
وبقيت في قوميروا 
غفلواوماعقلوافلي 
لازي الان راتا 
فأحورماينال به ال 
لکن ان الال 
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ست وفاح عطر النادتدا 
ماخانلأباب عهدا 
ألمعيّ الندب المفدى 
أمدى لجيدالدهرعقدا 
قتا او 
عنق العىمدولذاك غمدا 
الغ الا ةا 
لكامليه هى وق صدا 
محققاً في الفهم فردا 
لفواضل جازحدا 
ن بظلكم والصفويهدا 
السهدقدأقناهشهدا 
ذاك الجمال عدفْت رشدا 
كلب الغني ى اسا 
عن حبهم مسرى ومعذا 
رف والكمال أجدٌ جذدًا 
ينض يرن ييا 
حب زقى من الأفنان مدا 


في 


دورة الدولاب وجدا 


فشداعلى وردالريا ض فأحرق الأحشاء وَقدا 
ورأيث ذات الوق أب سد مثل ماقدكان أبدى 


فى عود مَنْ وام رفا 


يادهزرخذروحي ا جي سَلفا وقدا 
وقوله : 

ولما رأيت الحب قبل وجهّه خمارٌ ومنه نالني الصدٌ والعنا 

فأرسلتُ للمحبوب محرمةً غدت تقل منه الوجة عني بلا عَنا 
[45] الحسين بن أحمد بن صلاح الوشلي . 


هو فيما كتبه إليّ القاضي الحسين ذو أدب رائتي» وفضل فائتي» ومحاسن 
سائرة» ومكارم ظاهرة» وأبوه - المتقدمٌ ذكره ‏ من أدباء الدهر وبلغائهء ومن 
ذوي الكفاية والرياسةء في اليمن الميمون وأنجابه» وسيأتى ذكر عمه» 
وما تولاه من الأعمال الكبار» وما له من رائق الأشعار. 

ومن شعر حسين المذكور. 0 

[4 44] الحسين بن قاسم الدرعي الدوري المغربي المالكي”". 

قال النجم الغزي في «الذيل»: قدم دمشق مع محمد أمين الدفتري من 
بلاد الروم» وكان الدفتري يعظمهء ويصفه بالفضيلة» فلما اجتمعنا به» وجدناه 


0غ( جاء في الحاشية : «لم يذكر الشعر؛. 


() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي )٠۹ /١(‏ (١٠٠)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
.)١١/0‏ 
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كما وصف» فاضلاً علامة» يعرف العربية بأنواعهاء ويحفظ كثيراً من المتون» 
ويذكر أخبار علماء المغرب» من أقرانه فمن قبلهم؛ ويستحضر وقائعهم . 

ثم خرج من دمشق حاجاًء ثم قطن بمدينة العغلاء في طريق الحج الشامي؛ 
وأحبه أهلهاء وأقبلوا عليه» وجعلوه إماماً لهم وخطيباًء ومعلماً لأطفالهم» 
ومفقها لهم» على مذهب الإمام مالك؛ لأنهم مالكية» ثم إنه خرجت عندهم 
عين ماءٍ قريبة من البلد» فخرج إليها المترجم» فوجدها صالحة يمكن وصولها 
إلى العُلاء فساعده أهلها حتى أجرَّؤْها إلى أرض هناك» وخصّوه بهاء ورأوا 
أن ذلك من بركته» ثم أحيا بها أراضي كثيرة . 

قال النجم : حدثني المترجم› قال: حدثني محمد بن العجمي البخاري 
قاضي جبلة وزبيد باليمن» قال: سألت ولي الله محمد بن العجل اليمني» 
فقلت له: قد تزايد ظلم الأروام» وتجاوز الحد» فقال لي: قلت للشيخ شهاب 
الدين أحمد البَرْهَمْتَوشي الحنفي علامة مصر ما قلت لي» فقال: أنكرث» 
فذهبت إلى الدفتردار» فكتب سائر المظالم» وسافرث إلى السلطان سليمان 
خان» فبينا أنا في حلب» سمعت هاتفاً جالساً في الهواء على كرسي يقول لي : 
إذانحن شنا لا يدبر ملكنا سوانا ولم نحتج لشخص يدر 
فقل للذي قدراممالانريده ‏ وحاولأمرادونهيتعذر 
لعمرك ما التدبير إلالواحد ولو شاء لم يذهب بمكة منكرٌ 

قال : فرجعت» وسلمت الأمر إلى الله تعالى . 

قال النجم : وأنشدني المترجم بالعلا لعبد الرحمن بن علي العنابي» من 
أفاضل المغرب» وعنابة من أفريقية» وكان يريد بذلك : أنه وإن حصل له بالعُلا 
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تمام النعمة» إلا أنه في بلدة صغيرة ليس بها عالم يعرف قدره: 


المرء في سوق الزمانة سلعة 
يا من يلومني على سكن درى 


قال النجم : وأنشدني لنفسه : 


أرى غارة الأقدار للمرء لاحقة 
وما خط في أم الكتاب تسوقه 
فلا ذاق من صاب التغرب من بكى 


أشار إلى فقد أقرانه . 


يغلو ويرخص بقدر البقعة 


فلا تقل لما جرى كيف جرى 


ولو فر منها راكبًا متن شاهقة 
إليه المقادير التى هى سابقة 


ثم سافر من العلا إلى الروم؛ فغرق ببحر القلزم» وهو متوجه من جدة 
بمركب الخاسكية» سنة إحدى عشرة بعد الألف. وساقت إليه المقادير ما خط 


في أم الكتاب ‏ رحمه الله -. 


1[ حسين بن عبد الملك العصامي المسكي٠.‏ 

أديبٌ روض أدبه مثمرٌء وليل مداده ببدر بيانه مقمر» جمع فنون الأدب» 
وحفظ مقامات الحريري عن ظهر قلب» فبلغ من فنون البلاغة المرادء ونظم 
ونثر ما أرادء وحسن إنشاؤه وقريضه. ودان له من الكلام طويله وعريضه. 


ولد بمكة. وبها نشأء وأخذ عن والده الفنون العلميةء حتى ظهر فيها 


بمنزلةٍ علية . 


(1) «نفحة الريحانة» للمحبي (4/ ۷ (۲۸۳)ء «سلافة العصر؟ لابن معصوم .)۲۷١(‏ 


ومن شعره: قوله مقرظأ لرحلة السيد محمد كبريت : 
جُمعت في رحلة أنشأتها أدبا وكان من قبل فيه أيِنُ تشتيتٍ 
وقد أقرّ لك الراوون حين بدت سين فى E‏ وياقوتٍ 
لا تعجبوا إن جلث عنكم غياهبكم فإنها جذوة من نار كبريت 

وهو والد صاحبنا أديب الحرمين في عصرنا عبد الملك العصامي؛ 
وستأتي ترجمته . 

توفي المترجم بالطائف عام خمسة وستين بعد الألف . 

[45] الحسين بن الحسن الشامي الأخفش”. 

من أولاد الإمام الكبير يحيى بن المحسّن» كان هذا السيد أعجوبة في 


الذكاء والفضلء له فهمٌ وقَادٌ وطبع منقادٌء وإقبالٌ بتحصيل» واقتناعٌ من 
العاجلة بالقليل» وله رسائل ومسائل ووعظيات. 


ومن مؤلفاته: «إعلام الأعلام بإشكال محاجة آدم وموسى - عليهما 
السلام 2 . 
مات سنة ثلاث ومئة وألف بكوكبان. 
ولسيدنا العلامة عبدالله بن علي الوزير فيه مرثية مطلعها : 
أقضاءٌ جِمّت بهلأقلامٌ أممصابٌ خمّتلهالأحلامُ 
ومنها في وصف ما كان عليه : 
)١(‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني /١(‏ ۴۳ (۱۷۲)» «طيب السمر؛ للحيمي 
(8/1ه١).‏ 
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وذكاء ما كان لابن دقيق ال سعيد يو ما ببعضه إلمام 


7 الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي . 

قال القاضي حسين المهلا ‏ أيده الله تعالى ‏ فيما كتب إليّ في تر جمته : 
إنه إمام علوم آل محمد الذي اعترف أولو التحقيق بتحقيقه» وأذعن أرباب 
التدقيق بتدقيقه» واشتهر في جميع الأقطار اليمنية» بالعلوم السنية» أخذ العلم 
عن والده الإمام المنصور القاسم» ولازمه حتى برع وترعرع» وأخذ عن الإمام 
العلامة لطف الله بن محمد بن الغياث الظفيري» وجدّي المجتهد عبدالله بن 
المهلاء ولقي كثيراً من شيوخ عصره. 

وله التصانيف الشهيرة «كفاية السؤال في علم الأصول»؛ و«شرح هداية 
العقول»» وهكتابٌ في آداب العلماء والمتعلمين» اختصره من كتاب «جواهر 
العقدين» للسيد السمهودي» وكان له الخط الحسن» الذي لا نظير له في أهل 
بيته» ثم صار في ذريته من بعده بالوراثة» فترى حسن الخط فيهم معروفٌ”؟ 
في اليمن» وقد شاهدت ذلك فيهم في رحلتي لليمن. 

وكانت وفاته يوم الخميس» رابع وعشري ربيع الآخر» عام خمسين بعد 
الألف ‏ رحمه الله بمدينة ذمار» ويها دفن» وكان مرضه كمرض أخيه بذات 
الجنب» وكانت همته في جميع العلوم والكتب النافعة» وأقبل في آخر مدته 
على علم الحديث» حتى فاق فيه» وحضر موته ودفنه ابن أخيه السيد محمد 


ابن الحسن . 


.)١1915( )١17/5( «نفحة الريحانة؛ للمحبي‎ :)٠١ 5 «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/‎ )١( 
كذافي الأصل.‎ )( 


فى 


وقدم المترجم إلى مكة حاجاء سنة اثنتين وثلاثين وألف» وكانت طريقه 
«الحرجة)» و«الشرف»» وهو أول من حج من أهل هذا البيت» وحزمه على 
ذلك شيخه الشيخ لطف الله بن الغياث» ولم ير سوءاء ومات ‏ رحمه الله - 


بعد رجوعه من اليمن؛ لأنه بعد موت أخيه الحسن ولي جميع أمورهاء 
وعُمرت عليه قبةٌ» وولى بعده السيد محمد بن الحسن . 


ومن شعره قوله : 
مولاي جد بوصال صب مدنف 
وارحمْ فديت قتيل سيف مرهف 
فامئن بحقك يا حبيبٌ بزورة 
أَعلِمْتَ أن الصدّ أتلفَ مهجتي 
عجباً لعطفك كيف رتح وانثنى 
أنا عبدّك الملهوفٌ فارثِ لذلتي 
عرّفتني بهواك ثم هجرتني 
حمّلتني ما لا أطيقٌ من الهوى 
يا مهجتي ذوبي ويا روحي اذهبي 
هل من معين لي على طول البكا 
وإليكٌ عاذل عن ملامةٍ مغرم 
حاشاي أن أسلو وأنسى عهد ت 
قل ما تشاء فإنني يا عاذلي 


وف 


وتلافة قبل التَّلافٍ بموقفٍ 
من مقلتيك طعينَ قد مرف 
تحيي بها القلب القريح في شتفي 
والصدٌ للعشاق أعظم متلف 
متأوّدا وعليّ لم يتعطف 
وارفقٌ فديئّك بي لطول تلفي 
ياليتني بهواك لم أتعرّف 
وأذقتتي سم الفراق المدنف 
من صدّه عني ويا عيني اذرفي 
أو راحمي أو ناصري أو منصفي 
لايرعوي عمايرومٌ ولايفي 
أحببتّه إني آنا الخْلٌ الوفي 
لا أنتهي لا أنثني عن متلفي 


أنا عبذه لا أكتفي عن مالكي والعبد عن ملأكه لا يكتفي 
ياقلبّه القاسى أما ترثي لمن قاسى هواك جوّى وطول تأسّفٍ 


اعطفٌ على قلب سلبت فؤاده ٠‏ واستبق منه بالنبي الأشرفٍ 


[454] السيد الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن ذريب بن عيسى 


الخواجي . 
الذى تولى بيت الفقيه ابن عجيل» صاحب (صبيا»؛ كان تدا مرا 
مقدماً كريماً فاضلاً . 


توفي ثاني وعشري رجب» سنة ست وخمسين وألف» - رحمه الله 
وإيانا -. 

[444] حسين الكفوي7©. 

أحد الموالي الرومية» المشهورين بالفضل والبراعة؛ قدم القسطنطينية» 
ولزم داود زاده قاضي المدينةء ولازم منه ودرس» إلى أن وصل إلى المدرسة 
السليمانية» ثم ولي منها قضاء القدس في شعبان» سنة سبعين وألف» ثم وجه 
إليه قضاء مكة في شوال» سنة ثمانين وألف» ثم عزل في صفر» سنة مئة 
وألف. وتوفي قريباً من عزله . 

كان صاحب لطائف وفضائل؛ وهو واسطة عقد المعرفة» لم تزل لطائفه 
متداولة» وأشعاره وآثاره كثيرة» ومن تاليفاته الجليلة : «تعليقات على البخاري 
ومسلم». و«شرح الكلستان بالتركية» تعرض فيه لشارحيه : سروري» وشمعي . 


.)١7١ /۲( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


4: 


وله كتاب «فال نامه» يذكر فيه غرائب وقائع لمن تفاءل بالقرآن» 
و«ديوان حافظ٤»‏ وغيرهماء وهو أثرٌ لطیف» وكان وقع بينه وبين نکساري 
زاده محاورة ألف فيها رسالة» وطعن عليه فيهاء وكان في علم الموسيقا غاية» 
وله أغان ربطها مقبولة في عصره ‏ رحمه الله -. 

[3 المولى حسين الكفوي. 

كان إماماً بارعاًء وعالماً إلى الإفادة مسارعاًء وعارفاً لأشتات الفضائل 
جامعاً» ومحققاً نجمٌ تحقيقه لامع. وكان محدثاً فقيهاً مجيداء ذا خلتي وبراعةٍ 
ولسّن» أفتى ودرّس» وسرى في ليل الاجتهاد وما عرّس» واقتفى أثر العلماء 
الأكابرء وردد قلم تآليفه بين الطروس والمحابر. 

وقدم إلى مصرء ونال منها ما طلب» وأقام بها مدة من الدهرء مجرياً 
في عين فضله ما يخجل البحرء ولا أقول النهرء وألف «شرحاً على البخاري» 
لم يكمله. ناقش فيه القسطلاني» كان شيخنا الشبراملسي يطالعه» زمان قراءته 
للبخاري» ويثني عليه كثيراً. 

توفي سنة ثنتي عشرة وألف ‏ رحمه الله وإيانا -. 

[401] الملا حسين بن ناصر بن حسن بن محمد بن ناصر ابن الشيخ 
القطب الرباني شهاب الدين الأشقر العقيلي الحنفي الحموي”. 


)١(‏ وهذا من البدع المشتهرة إلى يومنا الحاضرء أن تفتح المصحف الشريف كيفما 
اتفق» ثم تضع إصبعك على آية من الصفحة المفتوحة» ويكون بها الفأل المنتظرء 
وكل ذلك من تلبيس الشيطان الرجيم على ضعاف العقول» نسأل الله السلامة . 

(؟) «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ .)١1١١‏ 
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جدي أبو والدتي» الشيخ الإمامء العالم العلامة الفهامةء الجامع لأنو اع 
العلوم» وُلد بحماة» ويها نشأء وأخذ عن أكابر شيوخها؛ كالسيد عمر بن 
عسكر» والشيخ نجم الدين الحجازي» وغيرهما من الأئمة الأعلام» وأجازه 
شيوخه. 

وتولّى بحماة المدرسة الجلدكية» واشتهر بالعلم والفضلء ثم رحل 
بأهله إلى دمشق. وتوطنهاء وأخذ عمن بها من أكابر الأعيان؛ كالنجم الغزي» 
وغيره» ورحل إلى مصرء وأخذ بها عن البرهان اللقاني» وغيره. 

وكان ‏ رحمه الله - حسن الخَلق والخُلق» جميل الذكرء صافي القلب 
والفكر» صالحاً خيراً متواضعأء عالماً عاملاًء مشتغلاً بالعلم والإفادة» مكباً 
على المطالعة والاستفادةء ملازماً للطاعات» وفنون العبادات» وكتب بخطه 
كتبأ كثيرة» وجمع مجاميع لطيفة» وله أشعارٌ بديعةٌ» کنٹ وقفت على كثير منهاء 
لكن الأيام والليالي قلبتهاء وشتت شملها ومزقتهاء فلا أعرف الآن مظتتها. 

توفي رحمه الله تعالى ‏ بدمشق» سنة اثنتين وأريعين بعد الألف. ودفن 
بتربة مرج الدحداح» وقبره ملاصق لقبر العلامة أبي شامة ‏ رحمه الله تعالى» 
وأسكنه فسيح الجنانء وقابله بالرحمة والغفران» وأسكنه جنان الرضا عند 
رضوان -. 

1 الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ بن عبدالله بن المُهّلاً بن 
سعيد بن علي بن محمد بن علي الشَّرّفي الأنصاري الخزر جي . 


)107 /1( «طبقات الزيدية الكبرى؟‎ ء)۲٠۷(‎ )۳۷١ /۳( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )1١( 
«البدر الطالع» (1/١77)؛ «طيب السمر؛ للحيمي (۲/ ۲۹٤)ء «نشره‎ «(FY 
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القاضي عالم الشرفين» والجامع بين الشرفين» الإمام العلامة» الذي 
ملك زمام العلوم» وسبق في ميدان أهل الحفظ والفهوم؛ واستولى على 
الفضائل استيلاء الأهلة على المنازل» وشهد بنشر علومه العاكف والبادي» 
وارتوى من بحار فهومه الظمآن والصادي» وانفرد في بلاده ‏ بل عصره - 
بتحقيق علمّي الأصول» وتبحر في المنقول والمعقول» وارتوى من معين 
العلوم الشرعية» ووهبه الله المواهب القدسية . 

واحدٌ قضاة اليمن الفخامء الخبير بتمشية الأمور على قوانين الحكام» 
ولم تزل السيارة تتحفني بأخباره» وتنشدني من بديع أشعاره» حتى قدمت 
اليمن عام أربعة وتسعين» فكتبت إليه كتاباً من اللحية إلى الشرف» أسأله فيه 
أن يكتب لي ما تيسر له من أخبار أثمة اليمن وعلمائه» من أهل هذا الزمان» 
ممن قد قضى» وممن هو باق إلى هذا الأوان» ويضم إلى ذلك ترجمة نفسه 
الزكية» وأحواله الرضية» ويذكر لي شيوخه ومروياته» وآثاره ومؤلفاته» 
ويجيزني بمسنداته؛ ليكون من المعاونة على البر والتقوى. وإن كنت في مثل 
هذا المقام لا أقدر ولا أقوى. 

فكتب لي في أقرب زمن ذلك في كتاب سماه: «حسنة الزمان في علماء 
الأوان» وما يتصل بذلك من أسانيد علوم السنة والقرآن»؛ وذكر لي جملة من 
علماء اليمن» ذكرتهم في هذا الكتاب في محلهم . 

وقرأ القرآن العظيم» وهو ابن سبع سنين» ولم يزل والداه يحثاه”'» على 


= العرف» لزبارة الصنعاني .)۲٠۷( )5718 /١(‏ «الأعلام» للزركلي (۲/ .)٠١١‏ 
(1) كذافي الأصلء والصواب: يحثانه. 
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كسب المعالي» وحفظ العلمء ويلقناه'" فرائده وفوائده» فما بلغ عشرين 
عاماء إلا وقد أحرز من العلوم شيثاً كثيراً. 

وروى الكتب الستة وغيرها عن جمع من أكابر العلماء» منهم: والده» 
وجده» والسيد العلامة الهادي بن أحمد» وعن علي بن محمد بن العفيف. 
وقرأ في أصول الفقه والفروع» والنحو والتصريف» وكتب الطريقة والسير» 
وكتب الأدب واللغة» والمنطق والمعاني والبيان» على شيوخ كثيرين» وأجازه 
جماعةً من الشيوخ» منهم : السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال. 

و تفصيل المرويات» والكتب المقروءات» يطلب مما كتبه إلي؟ فإنه 
أطال المذكورء وفيه طلب إجازتي بمروياتي ومسنداتي» كتبت إليه مجيباً 
بكتاب منه: وقد وصل كتابكم الكريم» وخطابكم الفخيم» وفهم المحبٌ 
مضمونه» وما تضمنه من الألفاظ الرائقة» والسجعات الفائقة : 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالَمٌ في واحدٍ 

ووصل لنا ما تفضلتم ب يرول تدب الذي ألفتموه في هذه المدة 
اليسيرة» وسميتموه: «حسنة الزمان؛» ولعمري إنه اسم عين المسمى عند ذوي 
العرفان» وكتابٌ بديع » وبستان زها بأنوار الربيع. وروضة خزن» بل جنة 
عدن» فأشفى عليلاً» وأطفأ غليلاً . 

إلى أن قلت: ولما تأملته» سجدت لله سبحانه وتعالى ‏ شكراً» وحمدته 
سرا وجهراًء على أن جدد بك ما اندرس من العلوم» ودثر من الفهوم» وسألته 


)١(‏ كذافي الأصل. والصواب: ويلقنانه. 


۷۸ 


فلله درك من إمام همام؛ وعلامة صمصامء لازال كوكب علمك مشرقاًء 
وغصن فضلك مورقاً. 

ولقد جاء ‏ بحمد الله هدية من أبكار المباني» ومخدرات المعاني» 
وعروساً مجلية من بنات الأفكار تزين المغاني» وتغني عن الغواني» موشح 
الأعطاف بوشاح المدح والثناء معرباً عن قواعد المجد. فأكرمٌ بهذا الإعراب 
والبنا. 

وقرأت ما أجزتم به المملوك من أسانيدكم العلية» المتصلة بخير البريةء 
عليه وعلى آله وصحبه من الله أفضل صلاة وسلام وتحية» فجزاكم الله عنا 
أفضل جزائه. وأسبغ عليكم مزيد بره وآلائه. وكانت الإجازة منكم لنا من 
أعظم فوائد الرحلة» ونتائج الغربة» بل من أعظم نتائج العمرء الذي يتنافس 
فيه المتنافسون» ولمثله يعمل العاملون. 

وطلبتم مني الإجازة بمروياتي» وذكر مولدي ومشايخي» ومسلسلاتي 
ومسنداتي» فما أحسن ذلك؛ إذ لأحذ الكبير عن الصغير أصلّ أصيل فى السنة 
الغراءء من ذلك قوله ييو وهو قائم على منبره : «حدثني تميم» هذا مما هو 
مشهورء وعند أهله معروف مذكوثة وقال المحدثون: لا يكون المحدث 
محدثٌ حتى يأخذ عمن هو فوقه» ومثله. ودونه. 

غير أن كتابكم ما وصل» إلا وأنا على جناح سفر إلى «المخا»ء وإن 
شاء الله سبحانه أكتب إليكم إذا وصلت جملة من الأسانيدء التي هي عند 
المحدثين أحلى من الفانيد؛ إذ أنتم أحقٌّ بها وأهلهاء ومن منع المستوجبين» 


۷۹ 


فقد ظلم» فالعفو منكم مسؤولء والعذر عندكم مقبول» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

فكتب إلى مجيباً بقوله : بديع كلام فاضت أنواره من مشكاة الأماجدء 
ا ا 
منتهى سؤل أرباب المحامد» ونهاية أمل الاملين الذين حصلوا على تلك 
الفوائد» وكيف لا وقد عذب مورد مفتاحهاء وصفا وحسّن وجه إيضاحهاء 
وشفى واصطفى محبّر وشيها المرقوم من مطارفها كل مصطفى» لسيدنا الذي 
أذعن متصور قضايا مجده الكلية بالتصديق» وفاز طالب اليقين من دليلها 
المرشد بعين اليقين الموصل إلى غاية التحقيق» فلو رآه السعد التفتازاني؛ 
لاعترف له بالتدقيق» ولو أشرف الشريف على شرف لطائفه» لفاز بالجمع 
الذي لا يعتريه تفريق. شعر: 
فمصطفى لفظه أولاك مرتبة من المعاني التي راقت لطائفها 
ومنتقى در فاقت نظائره ودبّجت من لآليها مطارفها 
معارف الحبر في تلك الجنان حلت فحبذا في مبانيها معارفثها 
عوارفٌ الفضل تأني بالمحاسن من حبر العلوم فأروتنا عوارفها 

علامة دمشق وحَماف وحامي حمى المجد أن يضام حماه» من له في 
ولاء العترة الأطهار أحسن الوّلاء وفي محبة حزبه من أرباب العلوم والعلاء 
ما انتشر فضله في الملاء وأفعم محافل الكلام ومّلاء وألبس ذوي الفضائل 
نفيسات المّلاء وكيف لا وقد فاز من العلوم بالسبب الأقوى. وسرى في صبح 
ذلك الهدى النبوي. وظفر من تحقيق الدقائق بالمشرب الروي» واصطفى 


A٠ 


الصفوي من مغانم مجدها السوي» العلامة مصطفى فتح الله الدمشقي الحموي. 
لا برح فتح الله وافداً إليه بكل فضلهء ومنّه العميم منهلاً على رياض علمه 
وأدبه الأثيرة الأثيلة» والله يُنهي إليه من التحيات ما يملأ عَرْف مسكه الذكي 
وندّه» محفوفاً بسلامه وإكرامه. وفضله وبره ورفده. 

وأنه ورد إل مصمَّى رحيق لفظه الرائق» محفوفاً من معانيه الرشيقة» 
بما يعترف ابن رشيق عنده أنه المحيط برقائق تلك الحقائق» فلو رآه ابن الأثير» 
وقد أشرف على تلك الحدائق؛ لسلّم لما سار منها مسيرَ المثل السائر في أرض 
الدقائق» فما أشرف تلك البدائع اليانعة بها أقلام المهارق» وما ألطف فائقاتِ 
روائعها التي افتخرت الطروس بعلمها الفائق» المذكر مجر العوالي ومجرى 
السوابق» والمنسي بالعذيب وبارق» فوربٌ المغارب والمشارق» إن صاحبها 
للصاحب الكافي عند المهمات التي لا يبلغ إلى شأوها إلا كل سابقء 
وحمدت الله على ما حققه من حاله الذي يرتاح لذكره قلوب الأصادق. وعلى 
مصادفة ما استدعى وصوله من محبة الصادق» لرحلته المقرونة ‏ إن شاء الله - 
بما لا يحصى من فضل الله ومعونته» وبره السابق واللاحق» وعلى استحسانه 
لما تضمنته تلك الأوراق» التي حسّن بذكر أرباب العلوم فيها وجهها البراق» 
وطلعت شموس مجدهم بها في أفق المكارم بالإشراق» وانهل على رياض 
محاسنها مُرْنُ سحابها المعذاق» واشتمل على ذكره ‏ طيّب الله ذكره-» فلططف 
معناه وراق» مصحوباً بما أهداه من فضله العميم» وبره الجسيم . 

إلى أن قال : ولقد كان ما أهداه من ألفاظه الزاهرة» ومعانيه الباهرة كافياً 
في معاهدة الأحباءء ووافياً بما يرومه الألباء من الألباء» ولكنه أبى ‏ أيده الله - 
إلا أن يحف تلك البدائع في ذلك الكتاب بتلك الفواضل» كما حف النخيل 


م١‎ 


بروضة الأثيل» جنات من أعناب. 

وكان ورود كتابه الكريم» مع ما حفه الله من تلك اللطائف الرائقة» 
والمحاسن الفائقةء على يد سيدنا وأخيناء العلامة الجليل» إنسان العين» 
وحائز الفخرين» أحمد بن الحسين ‏ أحسن الله إليه» وعمّر به ربوع العلم 
والعملء ورادف فضله عليه -» ولقد ذكر عنكم من الأوصاف الكريمة» 
والفضائل العظيمة» ما زادنا شوقاً إلى تلك الغرة الوسيمة» وسألناه سبحانه 
الاجتماع بكم على أحسن الحالات القويمة : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ٠‏ يظنان كل الظَنٌ أن لا تلافيا 

وما استحستتم من تلك الأمور المستدعاة في «حسنة الزمان» بذكر أولئك 
الأعيان» وما حررناه لكم من الإجازة المسلسلة بتلك الأسانيد الحسان» 
ووصوله على وفق المراد وطبقه» وما يجب على الخليل للخليل عند إرادة القيام 
بحقه» فتلك من نعم الله التي يجب شكرهاء وفواضله التي لا يُطاق حصرّها. 

وما وعدتم به من إثبات المولد والمنشأء والرواية وتوابعهاء على الوجه 
الذي يطلب من ذوي الأسانيد العالية» ويرام إثباته في دفاترها الحاوية» بمصادفة 
ورود الكتاب ما ذكرتموه من شد الرحال إلى بندر المخاء وأنه سيفد ذلك إن 
شاء الله على ما هو شرط المودة والإخاء محفوفا بطريق تصحح الرواية عنه» 
فيما احتوى عليه سنده المذكورء موصولاً ‏ إن شاء الله ذلك بما هو نور على 
نورء فالله سبحانه يهئ ذلك بفضله» ويفيض أنوار ذلك العلم على أهلهء 
وجميع من شملته حضرتكم العلية محفوفٌ بشريف السلام . 

ومن إجازته لي في آخر كتاب «حسنات الزمان»: وأجزت له ما ذكرته 


AY 


من السماعات والمرويات» عن مشايخي المعتبرين» في علم الأصلين والفقه 
والحديث والتفسير» والعربية والمنطق. واللغة والفرائضء والتواريخ والسيرء 
على المنوال المعتبر عند العلماء ‏ كثرهم الله » وبالشرط المذكور عندهم . 

وأجزت له أن يروي عني مؤلفاتي» وهي «المواهب القدسية في شرح 
المنظومة اليوسية»» و*ثمينات الجواهر»» و«من المنعم بشرح مسلم»» و«روائح 
الزهر؛» وغيرها من مؤلفاتي ومجموعاتي؛ «كالشمس المنيرة الزهرا» جوابي 
على السيد العلامة الهادي بن أحمد الجلال» فيما سألني عنه وعن غيره» فليرو 
ذلك عني جميعه. وفنا نتا سائلاً منه ومن جميع إخواني المؤمنين 
الدعاء بخيري الدارين» وأن يعفو عنا ربناء ويغفر لنا ولإخواننا اللذين سبقونا 
بالإيمان» عفواً ومغفرة كافلين بما لا يحصى من فضله المحفوف بالإحسان» 
والرحمة والرضوان» وأن يجعل أعمالنا جميعها خالصةً عن شرب ما يمحق 
الأعمال؛ من المقاصد التي تقدح في الإخلاص لذي الجلال» وأن يقربنا من 
إخواننا أصحاب اليمين» والمقربين الذين لا يرون مع الله غيره» ولا يقصدون 
إلا إياه» ولا يعملون إلا بما عمل به نبيه ومصطفاه» وآله الأطهارء وأصحابه 
الأخيار» الذين جمعتهم كلمة التقوى واليقين» واقتفوا آثار النبي الأمين» 
وسلكوا منهاجه الواضح المبين» وعرفوا حقوق رب العالمين» وآثروا الباقي 
على الفاني» إيثاراً لائقا بالأولياء والصالحين. 

والحمد لله ربٌ العالمين» حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه» وأصلّي وأسلّم 
على محمد وآله وأصحابه» وأستوصي صالح الدعاء من اطلع عليه. 

وكتبه: الفقير إلى الله الحسين بن ناصرء عفا الله عنه» بتاريخ شهر 


AY 


جمادى الآخرة» سنة أربع وتسعين بعد الألف» من اللحية إلى بلدة السجعة 


من الشرف الأعلى . 
قصيدة» وهي قولي : 

وأتى الرياضَ فغردت أطيارُها 
أرأيِتَ مثلي هائمًا ومتيماً 
أو هجت مشتاقاً لجيرة حاجر 
واه على سفح العقيق وإن جرى 
ويلاهٌ برق الشام قد قطع الكرى 
أرض غرسث بها الصبابة والهوى 
وسّقيت كأس البين من زمن الصبا 
فارقتها ورّميت بين معاشر 
إذرمت ودآمنهم فكأنما 
ورحلث جسماً والفؤادٌ بها ثوى 
وأقيم نمة بين غوطة جل 
وأَبردُ الح الذي في مهجتي 
وأنرْه الأحداق بين حدائقٍ 
وأرى مشاهد أنبياءٍ قدنُووًا 


إن جئت أرضّ السجعة الفيحا فقفْ 


85م 


وروی حديث الطيبٍ عن دارين 
طربا على أشجانها بفنونٍ 
أو كاد يحكي لوعتي أو دوني 
ذكراه لم أملك عقيق جفوني 
مذ شمه كالصارم المسنونٍ 
فجنينّه كمدًا وفرط أنين 
رنقاً فغير منه صفو شؤوني 
الى اج حاترا بو سين 
حاولثُ شهدا من فم التثين 
فمتى برؤيتهاتقرٌ عيوني 
في ظل جيرانٍ على جيرونٍ 
في الجسر من برداءً أو جسرينِ 
فيها على تلك الظباء العين 
مابين جبهتها إلى عزرنين 
بتااب وتواضع وسکولٍ 


وابلغ رياحينَ التحية ياصّبا 
كالعنبر الورد الأريج ورونتي ال 
لجناب طود العلم واحدٍ عصره 
ذاك الحسين سليل ناصر من له 
هو واحدٌ الدنيا بلا ثانله 
السيدٌ المنطيق صاحب ذيله 
علامةٌ نحريرُعالٍ قدره 
قاضي القضاة مقيم شرع نبيكه 
ورث السيادة عن اتاو 
أنوارُه في المشرقين قد اشرقت 
شهرت مناقبهوعمٌّنو اله 
وحوى علوم الال آل محمد 
ناذا اقول وقد تكافل :وضفه 
حبر عليه لا يقاوم في العلا 
أدبٌ يروقك من فصاحة لفظه 
اله أكبِرُماأجلَ صفاته 
من رام علمًا نافع ا فليأته 


وبرى لديه مواهبًا قدسية 


سقيث بماء اللطف والتحسين 
ورد البهيج ونضرة النسرين 
ومجدد المفروض والمسنونٍ 
من عبد الحفيظ وراثة التمكين 
أحيا الله به علوم الدين 
هو جامع الشرفين بالتبيين 
فخراً على الزهراء والنسرين 
ر با 
بالعدل والإحسانِ ليث عرينٍ 
عبد الحفيظ الشامخ العرنين 
وفشث فضائله بأرض الصين 
كالنيل كل الناس أو سيحونٍ 
فغدت تتيه به ليو م الدين 
في كل علم بل هو في العشرينِ 
في مج ده فر بغير قرينٍ 
ماذاأبو تمام وابنُ حسين 
وأتمّها في موضع التحسين 
يلقاه بحرا زاخرابفنون 
مشحونة من علمه المخزون 


مولايَ أشواقي إليك تراكمت 
والعينُ في أرق والدمع مارق“ 
قد جاءني منكم بديع رسالةٍ 
بفصاحة ويلاغة وسلامة 
ورأيثُ منك كرامة في ذكركم 
السيدٍ المنصور دام جلاله 
فهو الإمام'" بن الإمام المنتقى 
مارك سي فوت 
وإليكها شاميةً من نازح 
ترجو جواباً منك كي تعلو على 
هذاوسيدنا العليٌ مقامه 
يقريكم منه السلام وإنه 
والمصطفى بن الفتح ناظم عقدها 
يُعطي الجليل من المقاصد في الدنا 
ما غردث وَرْقا على فنن الحمى 
وابلغ سلامي الأهل والإخوان مع 


وتزاحمت والصبرٌ غير معين 
والقلب في قلق بغير سكون 
تغني اللبيبَ عن ابنةٍ الزرجونٍ 
للقاسم الراضي أمين الدينٍ 
بعر ا وتسامح العبرون 
من سادة ينمو إلى ياسين 
والآلٍ والأصحاب والسبطين 
بالكاف قدربعده والنون 
أقرانها في صنعة الموزونٍ 
لمحبككم في اله حق يقن 
يرجو دعاء ملك بالتأمين 
ومن العلوم كهيئة المكنونٍ 
وجرت عذابٌ مياهه بعيونٍ 


أولادكم آهل التقى والدين 


توفي القاضي حسين المترجم سابع عشر رجب» سنة ألف ومئة وإحدى 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: مؤرق. 


(؟) في الأصل: الان. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


عشرة» مقتولاً في فتنة السيد الداعي إبراهيم المحَطْوّري» وكان قتله في بلاد 
الشرف» من جهة الشرف» ببلدة تسمى: السن» ودفنت جثته بهاء وحمل رأسه 
إلى مدوم ودفن بها عند قبر السيد الإمام أحمد بن محمد الهَدَوِيء في قبلة 
جامعه ‏ رحمه الله -» ثم قبض على قاتله السيد إبراهيم المحَطوّري» فقتله 
السيد علي بن أحمد بن القاسم صاحبٌُ صعدة. 

[40] السيد الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد بن علي" . 

هو تَهْلانَ العلوم وَّيرُهاء وخِضّمٌ العلوم وغزيرهاء وإمام المعقول 
والمنقول» وشيخ شيوخ اليمن الجهابذة الفحول» لقي الشيوخ» وأخذ عنهم» 
وأقروا بأنه من باب «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» وانتفع بلقائهم› 
وأخذ زبد علومهم» واعترفوا بفضله» لكنه مع ذلك الإدراك» لم يقنع من نفسه 
بالإدراك» بل واظب على العلوم» وخاض غمارها. 

روي عن شيخه الشيخ لطف الله بن الغياث: أنه كان يقول: لا أخاف 
على أهل اليمن» وفيهم الحسين ابن الإمام» وروي عنه استشكال بعض المسائل 
المنطقية» نحو ثمان عشرة سنة» فعرضت على الحسين» فأدركها في أسرع 
وقتء وذلك نتيجة الاصطفاء النبوي والتقوى» ووفارة العقل؛ فإنه كان جبلاً 
من جبال العلم» لا يطيش لحادث» ولا يظهر على وجهه عبوسٌ» ولو تتابعت 
عليه الحوادث . 


فإنه كان أيام قراءته في الظفير على شيخه المذكور» يصادم العساكر 


»)۲۲۰( )۳۷۰ /١( «خلاصة الأثر» للمحبى (۲/ ٤٠٠)ء «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
.)٠٠۲ /۲( «الأعلام» للزركلي‎ .)١١١ /١( «البدر الطالم»‎ 
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بالعساكر» ويقاوم الأصاغر والأكابر» على خلل في الزمان» ووهن في الأعوانء 
وهو_مع ذلك يزاحم سعد الدين التفتازاني»؛ والشريف» وأضرابهماء 
ويتعقبهم » وكان يكتب بخطه ‏ مع ذلك بعض كتب الدرس » بخط كأنما 
طبع بالطابع . 

وكان شيخنا الوجبه عبد الرحمن الحيمي يكثر الثناء عليه ويقول: خط 
شيرازيٌ عال» وكان يقرأ «العضد»» فتأتي إليه عيون العسكر»ء وأهل العناية 
بالحرب» ويذكرون قرب الزحف والمصاف» وهو ينظر في تلك الدقائق» فإذا 
كثر تعويلهم» نهض» وكان شجاعاً إلى الغاية» لا يبالي بالجيوش إذا واجهته. 

وكان في علم المعقول في محل لا ينتهى إليه» وسائر علوم القرآن» 
وأما المنطق وأصول الفقهء فهو الغاية التي ما وراءهاء وشاهد ذلك : كتابه 
«الغاية»»؛ وشرحها «الهداية» قد جمعت غرائب الفن وعجائبه» ونقلها بعض 
علماء الأقاليم تعجباً من أسلوبهاء وكثرة التحقيق فيهاء وممن علق به: شيخنا 
الشيخ أحمد بن أحمد الشابي القيرواني المالكي» القادم في شعبان سنة أربع 
وخمسين وألف» وأقام بصنعاء» وكان سابقاً في العلوم» مطلعاً على مصنفات 
العلماء» فلم يزل متعجباً من هذا الكتاب» واعتنى بملكه. 

وله شعرٌ قليلٌ» منه قوله : 
مولاي جذ بوصالٍ صب مدنف وتلافه قبل التلافٍ لموقفٍ 
وارحم فديت قتيل سيفٍ مرف من مقلتيكَ طعي قَادٌ اهيف 

توفي بمدينة ذمارء ودفن في قبة الإمام المطهر بن محمد بن سليمان 


الحميري» ليلة الجمعة. ؛ ثاني شهر ربيع الآخرء سنة خمسين وألف» وأعقب 


AA 


أولاداً علماء نجباءء منهم: شيخنا السيد الحسن بن الحسين» قرأث عليه طرفاً 
من مؤلفاته» وأجازني بهاء ومولده وقت الطفل» من يوم الأحد. لأربع عشرة 


0 8 < 55 5 5 5 3 و و 
بقيت من شهر ربيع الآخرء سنه نسع وتسعين ونسع مئه› فمبلغ عمره واحد 


ورثاه القاضي أحمد بن سعد الدين بقوله : 


قضاءًالله ماعنهامتناع 
وقد برأالورى للموت طا 
تساوى كل خحلق الله فيه 
كفى بالموت واعظة بحي 
ففافس بالذي يبقى لتحيا 
وأيقظ لاكتساب الخير قلبًا 
ولا تغقشير بالدنيا وعيش 
لأن الدار الاخرة التي لا 
منها : 
ولكن ماقضا الله حلورٌ 
رضينا حكمّه وإن استطارث 
انما أيها الناعي بأل ال 
وأن البحر منها غاض حتى 
نعم ومضى الحسين إلى سبيلٍ 
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وأمرالله ليس له دفاع 
وحبلٌ الموت غايته انقطاع 
لهبمواعظ الحق انتفاع 
خا عحشها نحنف وام 
وجارحة لعمرك لايضاع 
حقير الققدرآذنه الوداع 
نفادَ لها دنامنهاطَلاعٌ 


وإن نكرت مرارته الطباع 
حصاة القلب وانكشف القناعٌ 
علوم انه شامحُها اليفاعٌ 
غدايساوعطلت الرباعٌ 
بهاللخلق كلّهماتبِامٌ 


وأبكى کل عين فهي تُكُلى كأندموعّها سيل مُفامٌ 
فمَنْ للدرس والتدريس قل لي وليس لشمسه فيهم شعاع 
ومن للعلم والعلماء إنّااس ستطار الخلفٌ واتصل النزاع 
كه مجالس العلم التي ما لهامذغاب عنهن اجتماع 
ومايُغني البكاء عليهشيئًا وإنالصبر للتقوى جماع 
فصبرا يا بني الزهراء صبرًا فمثلكم لربهم أطاعوا 
وأرضزه وثوقا أن خيرالف واب لديه والدنيامتاع 
لقدهيجت من حزندفينا ولكنهذهالدنيا لعاع 
وقدوعظت فمايومًا إليها لذي عقل وإن بهجت نزاع 
وصلٌ على النبيٌ وأهلٍ بيتٍ ال بي فهم لحقك ما أضاعوا 
[404] الحسن بن محمد المغربي . 


فاضلٌ عظيمٌ» نشأ على طريقة أخيه» فأدرك ما أدرك, وسلك في تحقيق 
الفنون كل مسلك». وله نسكُ مرضيٌ» وخلق وَضبِيٌ» ومشربٌ مع أهل الطريقة؛ 


وميل إلى مسلك الحقيقة . 


وله - حماه الله سلامةٌ صدرء وتواضمٌ مع الطلبة وغيرهم من سائر 
المسلمين» عملا بقوله لل : «إن الله أوحى إلي : أن تواضعواء وما تواضع 


)01( جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحتان ونصف بياض» . 


0( «طيب السمر» للحيمي /١(‏ ۳۷۸)ء «نشر العرف» لزبارة الصنعاني (0٠ /١(‏ 


.)١68( 


أحد إلا رفعه الله»» وعنه کل : الينوا لمن تعلمون» ولمن تتعلمون منه» وعن 
الفضيل : إن الله يحب العالم المتواضع› ويبغض الجبار» ومن تواضع لله 
أورثه الحكمة . 


مولده بصنعاء سنة خمسين بعد الألف» وقراءته ‏ في الأغلب ‏ على 
مشايخ آخيه» وقرأ على أخيه معظم «الكشاف». 

[964] حسن الصفدي الشافعي . 
جيد الفهم» سريع الكتابة» مُطّرح النفس» لطيف الذوقء كثير الإنشاد للشعرء 
اجتمعت به بمصر» عام سبعة وسبعين بعد الألف» وبيني وبينه مودة أكيدة . 

توفي رحمه الله بثغر عكه من بلاد الشام» سنة اثنتين وتسعين بعد 
الألف. 

ومن شعره قوله : 
خلوث بمُنيتي وحبيب قلبي ونار الحبٌ تضرم في حشائي 
فأحياني وحَياني بلفظ أرق من النسيم بلا امتراءِ 
فلمارام توديعي وتركي على أرض القطيعة والعناءٍِ 
جرى دمعي فقلت له حبيبي جه بودي کربنودي اشنائي 
فقالغذًا أجيلك في سرور فلاتعجل فإني غير نائي 

[465] الحسين ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي . 


.)017( )018 /١( «نسمة السحر» للصنعاني‎ )١( 


۹۱ 


أحدٌ من التقط من العلوم العميقة نفائسَ الدرر» واختار من وجوه محاسن 
المسائل فوائد الغرر» وَسَيّر التصانيفَ في كل فن» وحقق الدلائل حتى استفاد 
العلم لا الظنْء كانت قراءته على أعلام العلماء المبرزين» وفضلاء أهل البيت 
المتقين المطهرين» فكان ابتداء قراءته على والده الإمام المنصور بالله» في 
النحو والحديث» وأصول الفقه وأصول الدين» وكان ابتداء قراءته في النحو 
أيام الهجرة» في سنة اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة بعد الألف . 

ولد في «العرم» سنة ألف» وقرأ على السيد العلامة أمير الدين بن عبدالله 
في النحو - أيضاً-» وعلى صنوه المؤيد بالله محمد بن القاسم» بعض كتب 
التصريف» وبعض كتب أصول الفقه» وشيء في الحديث في محروس شهارة» 
وعلى السيد الفاضل الزاهد أحمد بن محمد في أصول الدين - أيضاً -» وعلى 
السيد الفهامة محمد بن الحسن الأخفش في التصريف والمعاني والبيان. 

وعلى السيد النجيب علي بن صلاح العبالي في المعاني والبيان» وعلى 
السيد النحرير المحقى الحسين بن علي بن إبراهيم بن حجاف الشرفي في 
الفرائض» وعلى الفقيه العلامة عبدالله بن المهلا في التصريف - أيضاً » وعلى 
القاضيين المبرزين: عامر بن محمد الذماري. وسعيد بن صلاح الهبل في 
الفروع» وعلى القاضي البليغ علي بن الحسين المسوري في النحو ‏ أيضاً -» 
وعلى القاضي العلامة الحسن بن سعيد العيزري في النحو والتصريف› 
والمعاني والبيان. 

وفي سنة ثلاث وعشرين وألف توجه إلى بلاد حجة» واستقر بمحروس 
الظفرء ووجد فيه الشيخ العلامة فريد الدهر لطف الله بن محمد بن الغياث» 
وكان بقي في مكة فوق عشرين سنة» فقرأ عليه العلوم بذهن صافء وفطنةٍ 


۹۲ 


وقادة» وهمة إلى الخير منقادة» لا سيما أصول الفقه» والمعاني والبيان» 
والتفسير والمنطق والكلام» فبلغ فيها مبلغاً لا يُكتنه كنهه» وحققها صعاا'» 
حتى روي عن الشيخ المذكور أنه قال: استفدنا من مولانا الحسين أكثر مما 
أفدناه» ولقد حل مشكلات معنا بثاقب نظره. 

ومع ذلك» فما يكاد يمر يوم واحدٌ إلا والحرب قائمةٌ» وقرأ على العلامة 
وجيه الدين عبد الهادي بن أحمد. . "١.‏ علم اللطف» وفي نسخته: أنظارنا فيه 
عرضت له وقت القراءة» في سنة ست وثلاثين وألف بمحروس جدة» أيام 
حصار صنعاء» والحرب والإمارة في أكثر الإيام . 

ومن مؤلفاته في أصول الفقه غاية وشرحها بشرح تكفل مقاصده سماه: 
«هداية العقول»ء وكتابه هذا عمدة الطلبة الآن في صنعاء» وسائر جهة اليمن؛ 
بحيث لم يبق لهم اشتغال بغيره؛ مما كانوا يستعملونه في الأصول ك: «العضدا» 
ونحوه إلا نادرآ» وله مؤلف في أدلة العلماء والمتعلمين؛ ك: «المختصر من 
جواهر العقدين» للسمهودي . 

1 السيد الحسين بن أحمد بن إبراهيم الوزير. 

كان سيداً فاضلاً» وعلماً كاملاًء قرأ في فنون العلم» ونال منه منالاً 
عظيماً» وله عنايةٌ بحفظ خزانة آبائه» ونقلها من صنعاء إلى حَدَّةء في أيام الترك› 
مخافة عليها” . 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: جميعاً. 
(۲( كلمة غير منقوطة في الاصل» صورتها: العلالى» ولعلها: الثلائي . 
() جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة بياض». 
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[464] السيد حسين بن الشريف حسن بن أبي نمي“ . 
الذي ظهر بالمظاهر الجميلة» ووطىء بأخمصه تيجان المجد الجليلةء 


واستفتح البلدان في غزواته» واشتهرت في سائر الآفاق أخبار هباته» ورقا في 
معارج الكرم مرقى صعباً» وملا قلوب أعدائه خوفاً ورعباً» وفرق الأموال كرماً 
منه ورغبة وحباًء وعطر ثناؤه الخافقين شرقاً وغرباً» وانتشر لواؤه على العالمين 


وقصدته الوفاد من أقطار الأرض» ويممت جوده القصاد بالطول 


والعرض» وكم من فقير بآثار نعمته أصبح غنيً» ومستجدٍ بتواتر إحسانه عليه 
أضحى ملياء وعدو بتظافر إنعامه أمسى وليّآء وقد امتدحه أرباب الفضل» 
ووصقوه بالقول الجزل» المنبي عن الفضل . 


فمن ذلك: قصيدة امتدحه بها الإمام الجليل محمد علي الطبري - رحمه 


لله - منها : 

مذلاح الدجى وأشرق 

ورحث من لوعتي أصالي 

لا لوعتي تنطفي وحبي 
ومنها : 

لمارأيت الهوى هوانا 


وان جور الفرام عدل 


.)۲۳٣ /۱( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
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أغرققفي مدمغه وأشرقٌ 
جَوَى لقلبي الكثي ب أحرق 


2 


Ee 


وأنني في يديك موئق 
وحاكم الحب ليس يشفق 


جاوزث في الحدود ظلمًا 
بدرٌ الملوك الحسين من في 
ومن له صولةٌ وعزمٌ 
ومنها : 
OEE‏ 
ولوينالالسحابُ فيضا 
نعمأبوه الذي علاه 
ومن لور اللبيّ طله 
أعظم مسن قيصر وكسرى 


نهدا ار د الروت تفن 


أثمرَ في كفه وأورق 
من بعض جدواه كان أغرقٌ 
إن خَلقَ الدهرٌ ليس يَخْلقْ 
۶ عطاق ونه ا 


وع منصباًوأعرقٌ 


وهي طويلةٌء كلها غرر ودررء تركث غالبها؛ لعدم الظفر بها حال 


التأليف. 


[464] حسين بن كمال الدين النقيب بن محمد بن حسين بن حمزة 
ابن السيد العلامة الحافظ كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني الحنفي 


الدمشقي” . 


وتقدم رفع نسبه في ترجمة أخيه محمد. 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة بياض». 
(5) «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ١٠٠)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (؟/ ١؟)‏ (1۳)ء 


«الأعلام» للزركلي (۲/ .)٠٠۲‏ 


السيدٌ الجليل» والسند الحريز الظليل» نال من الفصاحة ما به جمال 
الكلام» وحاز من البلاغة ما يذكر بجده ‏ عليه الصلاة والسلام -ء إن رقم 
بخطهء فهو كنز الكلام الجامع» أو لفظ درر القول» فتنقطع دون لفظه المطامع» 
أو حاضر في مجلس» فيا كسا بضاعة الأدباء» أو حاور كلّ مؤانس » فيا حسرة 
لشوق الصهباء. 

ولد بدمشق» سنة إحدى وثلاثين وألف. وأرخ ولادته عبد الكريم 
الميقاتي بقوله : 
اهنأبنجل أتى بشيرط ‏ بالأمن واليمن والسناء 
والسعدٌ قد قا أرُخوه (هذا حسين وافاك بالهناء) 

وبها نشأء وحضل منها الكثير الطيب» وحظي من الأدب بما يعجب 
ويطرب, وكان منزله ملاصقاً لدارنا بدمشق» وكان كثيراً ما يمازحني» وولي 
بباب الصغير الحكم بدمشق مراتء والقسمة العسكرية» وغيرها من المناصب 
العلية؛ ورحل إلى الروم وهو شاب وجر بها رداءي شباب وآداب . 

وحظي بها عند الكبراء» ومدحهم بقصائد تعجز عنها فحول الشعراءء 
ورجع إلى دمشق» وولي بها المناصب السنية» وألف كتاباً سماه: «التذكرة 
الحسينية»؛ جمع فيها من محاسن أحاسن أشعار العصريين البهية . 

توفي رحمه الله تعالى ‏ بدمشق» سنة إحدى أو اثنتين وسبعين بعد 
الألف. ودفن بتربتهم الإيجية بالصالحية. 

ومن شعره: قوله ناسجأ على منوال قصيدة أبي فراس» وفنا تعفن 
أبياتها. سنة أربع وستين بعد الألف: 
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إلا ترى ذا العهد يتلفه الغدرُ 
أبيث ولي قلب على جمرة الغضى 
وقد ضلّ نسرُ الأفق مسلك غربه 
وباتت تناجيني بشجو حمامةٌ 
تنوح على الغصن الرطيب فينثني 
أناشدة تشدو على فنن الربا 
أراك مُنداة الجناح فخبري 
ألا فاخبريني يا حمامة ما الذي 
أما لو حويتي ما انطوى بجوانحي 
ولو أن ما بي بين جنبيك عشره 
فقالت كفى حزنًا تقلص أدمعي 
وأثقلٌ محمول على العين دمعُها 
ولو كنت مثلي في اشتياقي ولوعتي 
فقلت لها والقلبٌ في غمرة الردى 
أساجعة بالدوح لست الذي إذا 
نعم أنا مشتاقٌ وعندي لوعة 
وإني صبورٌ عند كل مُلِمّة 
ولا ارتاع لي قلبٌ لخطب إذا غدا 
فلا خير في قلب إذا لم تذيبه 
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وحَتام وعد دون إنجازه الحشر 
وأعباءٌ أحزاني على مهجتي وَقْرُ 
بجندلٍ ليلل ليس يعقبه فجرٌ 
لها تحت ذيل الليل في شأنها هدر 
طروبًا كمن مالت بأعطافه الخمرٌ 
مفارقة إلا وقد خائهها س 
أدمعي الذي نَدَاه وَهْنَا أم القطرٌ 
شجاك أنأيٌ الإلف عنك أم الجر 
درفي دما أوسافة الا 
لضقتٍ به ذرعًا وضاق بك الوكة 
فلو هطلت يومًا لما صديّ الصدر 
إذا غالها بالبين في إلفها الدهرُ 
لذاعث لك الأسرارٌ وانكشف الست* 
تقلْبه أيدي النوائب والقهرٌ 
أضرت به الأشجان يفضحه الهجرٌ 
ولكن مثلي لا يُذاع له سر 
شيب لها فَؤْدٌ ويتحدودبٌ الظهد 
علي له الإبرامٌ والنهيٌ والأمرُ 
خطوبٌ فلولا السبك ما عرف التبرٌ 


وقد زادني جور الزمان تأرجًا 
وإن لاح لي فوق السّماكين مطلبٌ 
ولست بهيَاب ليوم كريهةٍ 
فإن خانني دهري فما خانني الحمى 
ولا أشتكي خطبًا يشدد وطأة 
إذا ما دجا ليلي أبوء بلوعتي 
وأغدو كأن لم يسكن الوجد مهجتي 
تعافٌ طباعي حمل لوم عواذلٍ 
فكم طوت الأعداء مني نفوسّها 
آضَول مجه فنا سامن وا 
ولي نسبٌ يسمو على الشمس ضوءه 
ولسث أبالي الدهرٌ أقبل آم لوى 
ولا أرتضي ذلا لدفع كريهة 
ويُطربني قول ابن حمدان من له 
ولا خير في دفع الردى بمذلةٍ 
فلسٹ أرى خطبًا يدوم على الفتى 
ولست الذي يمضي الليالي أمانيًا 
و أسرة الخست افلم وريب 
ولله ألضافٌ يدق خفاؤزما 


۹۸ 


كما زاد نشر المسك في سحقه الفهرٌ 
فلا المرتقى صعب علي ولا وعر 
وقد صافحت فيه المهندة ابر 
ا لصحت لم يقللي لغب 
علي فلولا العسرٌ ما ملق اليس 
وتغدق من عيني مدامعها الحمرٌ 
ولي جلد يبدو وجلبابه البشر 
وتأنفه نفسنٌ خلائقها الكبر 
ما على زفراتٍ دون لاعجها الجمرٌ 
رفيع غدا يسمو به العرٌّ والفخرٌ 
برفعة عر دون موطنها البدرٌ 
فكلّ من الحالين إن زار يزور 
ولو أنجح المسعى وإن ربح الجر 
لواءٌ أثيل المجد والمحيِدٌ الحبٌ 
كما ردَّها يوما بسوءته عَمْرُو 
ويبقى بقاءً الدهر في شأنه الذكرٌ 
يضيع سدّى في شأنها الوقثُ والفكرُ 
أتى النفع من حالٍ تراءى به الضرٌ 
كم خف أمرٌ كان في ضمنه النصرُ 


وكم عكني بالفضل والنقم التي 


إذا رمث أحصي وصفها بثنائها 
وقوله متغزلا : 


عجبثُ لحسادي عليك وليتهم 
قضى ظنْهم في وعد المين صحة 
فين وعيدٍ صادق لا تحييذه 
غدوثٌ ولي حالٌ كما تشتهي العدى 


فلله من أخلصت دهري وده 


e‏ مالع ردس 


sS 


ووعد كذوب ليس يؤذن بالوّشكِ 


وسحبٌ دموعي أنقت ت كلا الهتك 
وعذّبني بالغدر والهجر والفتك 


وكتب وهو بالقسطنطينية. سنة ست وستين وألف» للسيد الشريف 


قدسي زاده» مهنئاً بعيد الفطر : 

أملاً جسدهر زار E.‏ 
وفهدابهروضٌ المسر 
وبدالمطوق شاديا 
والن شٌتبدي هالازا 
ومهفهف الأعطاف يح 
روض المحاسن وجمئه 
غصنٌ سقاه الحسنّ صو 
نشوان مدن مسر اتنا 


فدبات يهتك من خحدو 


۹۹ 


ة انا واخضعةعوده 
لمعمو ا ا 
مالي لننا يعيد: 
كى الظبى لفتته وجيده 
تزه وبرونقهاوروذه 
بَ عهاده ووفت عهوذه 
ب فتيهه ب دايُصِذده 


ر الحسن ما أبدّث خدوده 


عذراء تمه ر باعقو 
ملك عزِيرٌ جماله 
حتى أمالت عطف هالص 
فيليلةغ ابالرقيه 
يولي فأرشفٌ من يدي 
حتى بدا الإص باح يح 
الممالمالشهم الحسي 
حاوي مفاخر كل فض 
ل لك لكك 
مولى له تعزى الفضا 
منها : 
وبجيده عقدٌ منال 
قد أمً ربب لك مقبلاً 
لازال رب عَالعرٌوال 
ماغود القمري في 
وقوله متغزلاً: 


إذا منعت سحب العواذل وجهه 


٠٠ 


ل فكم حجّى نفقت نقوذه 
الق علص لسن جره 
كأسآايروق به بروده 
ا اتات فة 
بُبهاوماصدت صدوده 
سه وثغره مزجا يجیده 
كي وجة من قدعم جوذه 
سب مزين الدنيا وجوده 
سل حاسدوه به شهوده 
E E E‏ 


ثل فهو في عصر فريده 


تختال في خخللٍ سعوذه 
أفراح لا تبلى جديذده 
وسرورُهُ خفقت بُلوذه 
أعيادماعادت وُفوذه 


وحجُبَ عني نوره وهو ساطع 


فمن نار أحشائي تصاعد 27 
وقوله: 

يناديك يا موسى فؤادٌ تکاثرت 

ولیس عجيبًا أن تأله في الهوى 


عاط تنا اط ت المدامع 


عليه وشاة في هواك خصومٌ 


وكتب وهو بالقسطنطينية للمولى عبد الرحمن حسام زاده» وهو في 
صدارة الفتوى» مستئجزاً لوعد لم تقدره الأقدار الإلهية على إنجازه» وذلك 


في محرم» سنة ست وستين وألف: 


أقصر عذوليَ عن لومي وتفنيدي 
وخَلّ عن بذل نصح لا يساعده 
فلي فؤادٌ عن السلوان محتبسٌ 
من اللواتي براه الإله لنا 
نزْرِ الكلام عَيِيّاتٍ الجواب إذا 
هيفاءً تزري بخوط البانٍ قامتّها 
من الجوارح ألحاظ إذا نظرت 
للبدر منها اثتلافٌ”" الوجه في لهب 
ساألتّها دة بالوصل مسعدة 
فهرّت العِطفَ بُخلاً أن تفوه بلا 


أنا الذي سلبتني أعينْ الغيدٍ 
إصغاء سمع بقيد الحبٌ مصفود 
Sy‏ 
من رونق البدر في أعطاف أملود 
خوطبن بعد الضحى في حصر مجهود 
ون رنت فتكت من جفن مجهود 

تبق طائرٌ قلب غير مفقود 
وللشرار صوولٌ الخصر في المِيدٍ 
تشفي بزور الأماني صدرٌ مكمود 
كما لوى الجيد ظبي النفر عن صيدٍ 


() كذافي الأصل» ولعل الصواب: ائتلاق . 


فعدث واليأمٌ قد تبت حبائله 
ويندر عزم جميل الصبر منفلت 
ياللهوى ثم بي طرفي فعذبه 
لله كم ذا يقاسي فيك رب جَوَى 
هلا وفيتٍ بما عاهدتنيه كما 
أستغفْرُ الله بل لا وعد يسبق ما 
مولّى إذا يكم الملهوفٌ ساحتّه 
الواهبُ الجود لا يُرجى مُنى بمُنى 
من قاس جدواه بالغيث الهطول فقد 
فالغيث يبكي إذا ما جاد وهُو لنا 
متيم القلب دهرًا بالمكارم لا 
مونل المجدٍ مغبوط بنعمته 
إن فاه أزرى بقل في عكاظ بما 
وان بدا فهشه في حلٌ مشكل 
يا من يقصّر مدحي في علاه ولو 
أعيذ جودك أن أبقى على آمل 
ومن يكنْ بسوى علياك منتصرًا 
واسلم ودم آمرًا بالحق في دَعَة 
ما غردت فوق غصن الأيك ساجعة 


1۲ 


على فؤاد بنار الهجر مفؤود 
وحكم وجديّ أضحى محكم الإيد 
ياربة الحسن من لوم وتهديدٍ 
لم ينس إنجازٌ وعدي باذلٌ الجود 
يوليه من نعم لا بالمواعيد 
ألقث إليه الأماني بالمقاليدٍ 
بكفٌ بذلٍ على الراجين ممدود 
قضى برأي عن الإنصاف مبعود 
ينهل صوب نداه غير رعديدٍ 
بمايّتيم من عَيْنٍ ومن جيدٍ 
محيي العلوم بإتقان وتمهيل 
يُبديهدمن جکم تعط و لدود 
أضحث كصبح لدى الرائينَ مشهود 
حاكى السواجم في هدر وتغريدٍ 
ظمآن قلبٍ لورد منك مورودٍ 
فليس من دهره الجاني بمسعود 
من المهيمن محفوفا بتأييدٍ 


فأرقصَئْه بترجيع وترديدك 


وفى سنة ست وستين وألف. تولى نقابة الأشراف السيد محمد ابن السيد 
محمد الأنكوري› فذهب لتهنثته » فوجد عنده أبا السعود أفندي الشعراني» 
فاستقبله بضاحك العتاب» وقال له: سمعت لك قصيدة ترجمت بها بعض 
الأحباب» وأحب أن يكون لي مثلهاء فباكره في اليوم الثاني بقصيدة. وهي قوله : 


تصيحي كما فالفؤادُ سايبُ 
رويدكما عن ذي الغواية إنه 
وهيهات أن يصغي لقولكما فتى 
الاخَلياعمَن أضاع فؤاده 
طريج بأرض الروم ناد مهجة 
وسائلة عني تقول لتربها 
مُضِلٌ فؤاد ظل ينشدٌ خبره 
لقد رابها مني شواهدٌ مدنف 
تسائل عني الغيرَ وهي عليمة 
ومالت كخوط البان يزهو قوامُها 
تقول لسرب حولها إن ذا الفتى 
فقلنا لها فيما نأى عن دياره 
فقالت ألا إن الأمانيَ مورد 
أتى طالبًا نيل المآرب راجيا 


۱۰۳ 


وھا لی صصح لس با فيب 
على نضو عي ما اعتراه لُغوبُ 
به من قراع الحادثات ندوب 
وعاصاه صبرٌ واستقلٌ حبييبُ 
بأحياهم في الشاردات تذوبٌ 
مَنِ المرء قالت إنه لغريبٌ 
فقالت لها إن المضلّ كذوبٌ 
ولا عجبٌ أن كان المشوق مريبٌ 
وتعجب مني والسؤالٌ عجيبُ 
ننه مهيا امتا و 
فتى عرب بالسابخات دؤوبٌ 
يغالب ذي الأيام وهي غلوب 
تَراحَمَ فيه جاهلٌ ولبيبُ 


عزائم مولى مُستقاه قريب 


إذا انتسب المجدٌ المُوََّلُ يتتمي 
أخو العزم والرأي المسدّد والعلا 
مُيِدٌ لماتحويه کفاه جوده 
له راحةٌ تزجي سحائب جودها 
ويعقب غيثٌ البذل بارق وعيه 
فما جونة هطالة في انغداقها 
بأجوّد من بيضاء ديمة كمه 
وماروضةٌ غناءٌ باكرّها الحيا 
وقد أذكيت للزهر فيها محاجرٌ 
بأطيبَ نشرا من فضائله التي 
إذا ما جلا في غيهب البحثِ فكره 
فيا سيدا قد حاز حَسْنَّ مناقب 
ومَنْ وف الزاكي أجاد قريحة 
على خجل وافقك بكر لشاعر 
مُقلدها عق اللآلي مدائحًا 


بقيت بقاءً الدهر كهمًا فإنما 


إليه صريحًا ليس عنه يؤوبٌ 
شموخٌ على هام السماك مهيبُ 
جموع لأشتات السناء كسوت 
وما كل من يزجي نداه وهوبٌ 
وبر ق سواه في الوعود خلوبٌ 
وقد هيجتها بالهبوب جَنوبٌ 
إذا ما عدت بالمكرمات تصوبُ 
بقطرتها للنسيم جي ور“ 
غدا نشرها للمادحين يَطيبٌ 
أنار كبدر لم يَشِنه مغيِبُ 
تعلّم منها ذا الثناء أديبُ 
توالت عنها للزمان خطوبٌ 
بدت تنثني كالغصن وهو رطيبٌ 
ملب بأبيات الثناء مجيبٌ 


بقاؤك زين للزمان وطيِبٌُ”" 


[450] الحسين بن يحبى بن عبد المحسن بن أحمد بن حسين بن 


)01( كذا في الأصل ١‏ الشطر الثاني من البيت غير موزون. 
(۲) جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة وثلث بياض) . 


عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر بن علي بن عمر الأهدل. 

كان من عباد الله الصالحين المتمكنين» ومن أهل الحل والعقدء وله 
الأخلاق الرضية» والأفعال المرضية» وفيه من البر والإحسان» والتوسع 
والإكرام» ما لا يوصف» وله المشاركة في العلوم» خصوصاً علم التصوف». 
وعلم النجوم» لم تسمح الأيام بمثله» ولم يوجد له نظير في زمنه؛ لغزارة 
جوده وفضله . 

وكان بينه وبين السيد الطاهر بن بحر مودة أكيدة» وحجًا جميعاًء وزارا 
النبي بء وكانا كأنهما روحان في جسد. 

مولده سنة خمس وسبعين وتسع مئة» وتوفي ‏ رحمه الله في سابع 
رمضان» سنة ثلاثين بعد الألف بزبيدء ودفن بمقبرة باب سهام» قبلي مشهد 
الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي» وتعب لموته الخاص والعام؛ لعموم 
نفعه» وحسن أخلاقه . 

37 حيدر آغا بن محمد اليمني'. 

من شعراء اليمن العصريين . 

ومن بديع شعره قوله : 
أمعلُمَ الأزهر إن خدود من علّمسَه مغن عن الأزهارٍ 
هلا جعلت القلب منزلة له فالقلبُ خير منازل الأحرار 


)۱( «نفحة الريحانة» للمحبي (۳/ )٥٤٤‏ (۸١۲)ء‏ «نسمة السحر» للصنعانى (۲/ ¥0(« 
«طيب السمر؛ للحيمي (۱/ 1۳۸). 
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وقوله في غلام بديع الجمال يدعى بابن تاج : 


ريم من اللحظ ومن قذه 
لو زارني كنت مليك الورى 


يسبي بسگار ومكاس 


وقلثُ يا تاج على راسي 


وقوله› وعجز کل بيت معكوس كلمات صدره: 


زارني محبوب قلبي سَّحَرا 
يتثني كالغصن لينَاقَذدَه 
سرني لماتبدى باسما 
حصني من دون غيري باللّقا 
أعيني قَوَّت بخلي مذ أتى 
اجتني يا طرف وردي خده 
امك ينا تقس قد ازأل الا 


فاتني أنس أهلاً مرحبًا 


وقوله يرثي ابن تاج المذكور: 


لولنفس تكون نفسًا فداه 
يا فقيدًا قد كان فينا كريمًا 
كان تاججا عليه إكليلٌ حسن 
جه ادو ار عيب 
قلت لمارأيت قدّك غصنًا 


سحرا محبوبٌ قلبي زارني 
باسمًا لما تبِدَّى سرني 
باللقا من دون غيري خصّني 


خده ورده يا طرف اجتني 
العنا كته زال يا فين اك 


لفدك العدَالُ والرقِاء 
زائنهضس هرونقٌ وبهاء 
وتاه إلى فا الفشاء 


آه لهفي على اعتدالٍ قوام 
رقت ا عاديا 
كنت تأوي القلوبَ حيّاً فشقت 
نمهنيئًاقريرٌ عين فنا 
بعد ذاك الغنى من كل حسن 


انه برغمي الجدباء 
نله الترب ياحبيب جزاء 
لك في الموت قلبها الشهباء 
كل عين من البُكارَئداٌ 
أيهاالناس أنتم الفققراء 


وقوله حين رأى (حبورا» ورأى دوراً معمورة بالحجر الأييض» المخالط 


للأسود: 


ياخليلي إن الوشام حرام 
شقيت واكف الغمام ديار 


وله - أيضاً ‏ في كسوف البدر: 


قال من قال اكسف البدرٌ قلنا 

قدأعرنا سناه عند التلاقي 
وله في مليح خراز: 

وبروحي أفديه خاررٌ جلي 


يتراءى للعاشقين بسسك 
وله في ملچ طبال : 
وشادن يحمل طبلآله 


يشن غارات الهوى مسرعًا 


1۰¥ 


٠. 5 7‏ 2و 
بِحَبَور سكانها في حور 


وأعرناه حل ة الهجران 


يُخجل البدرَ في الليالي السود 
ين يش القلوبَ قبل الجلود 


ويجعل السير على عاتقه 
ويضرب الطبل على عاتقه 


وله في جنديٌ باع سلاحه بعد المرض» وأكل ثمنه : 


قام صلاح الدين من مرضة 

لاا تعجبواإذاباعأسيفه 
ومن شعره في كوفية كوفية : 

أعجلسيكم أتراكها 

قلحت ري ود سر ي 
وله أيضاً-: 


وكانت وفاته سنة سبعين وألف . 


وله : 
صد وصل ا 5 لحبيب غني عذولٌ 


ورقيبٌ كأنما هو شهر الص 


وله في مليح اسمه القاسمي : 


وافى فقلثُ وقد رأيتُ له سنا 
لمجي مام نتائر طرف 
وله في مليح اسمه مطر: 


يا من فراقهم عن ناظريّ نفى 


واستقبل الدهرَ بعمر جديد 
أكلفه التبقيةأكل الحديد 


وصدعت العسرب من الباس 


ضع هذه قال على راسي 


لحولا نترىمتغيرلا 
خلنتةالديارٌ فلا ولا 


راح يسعى إليه بالتفيد 


فمرّ على غصن رطيب ناعم 


ارحم بعرِّك ذلتي يا قاسمي 


نومي وأثبت في أجفانيَ السهرا 


قلوبنا جدبت من بعد بعدكم 


وكيف يخطر قلبّ يشتهي مطرا 


وله: وقد أرسل إليه السيد يحيى بن محمد بن الحسن كتاباً ودراهم : 


يحيى عمادٌ الدين يامن له 

عطفي قد اهترً يا سيدي 
وله في مليح اسمه العذيبي : 

إذا الكلف الشجي الصب المعنّى 

إذا ماص وادي البان قلبي 
وله في المجون: 

وش دان ذي جمال 

أترب وههوون م داه 
وله في مليح دلا : 

وف زال ريق فة 


ف تنلا لصت دلالا 


وله في مليحةٍ بدت من سَلَة: 


وشادن يغتار ظبي النتقى 
رأنّه كالبدر ‏ ّتايذدا 


كف يسيل السؤل قبل السؤالٌ 
مذ جاءني منك خطابٌ ومال 


ومن فن الغرام غدا نصيبي 
وسلع هام في وادي العذيبي 


ورحت منه إلى الما 


من سلاف الراح أحلى 
مله إذ ملاس وول 


من جيده السامي ومن لفتيِة 
وطرفه كالسيف في سلته 


واستدعى من بعض أصحابه كفتة وقد عدمت» بقوله : 


باللسرور إلي E,‏ 


تخو اميق اسای كت 
وله في مليح اسمه الجامد : 

قلتلماأانتبِدَّى مق لبدرالتمٌساري 

راسو جيذ كمعليهدم عجاري 

ليتداريمنهتدلنو وأرى الجامبد جباري 
وله في مليحينء اسم أحدهما: أبو الغيث» واسم الآخر : الغفاري: 

بأبي شادنان في الحُسن فاقا ‏ كل بدر بداوشمس نهار 

فتنانا بأعين وقدود | وخدودجني ةالأزهمار 

مذ جنى الطرف وردها هجراني فلذاقلت حين عر مزاري 

يا أبا الغيث بالوصال أغتني2 واعفٌعماجنيتُ ياغفاري 
وله في مليحةٍ لابسةٍ حلة زرقاء» وفي جيدها طوقٌ فضة : 

لمقلتي قد بدت بَيْضا مطوقةٌ تميس في الحلة الزرقاءٍ والحبر 

ولاح لي من سما البرد بدرُ دُجَى والطوق في الجيد يحكي هالة القمر 
وله مضمناً: 

لمارآني من أحبٌ مفكرا نادى إلي مداعبًا بتلقفٍ 

حدثت قلبّك بالسلوٌ فقلت بل قلبي يحدثني بأنك متلفي 
وله دو بيت: 


الشهد عدو ابنة الزرجون في ثغر رشا كالرشإ المكنون 
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لو شاهده الهلالٌ في طلعيّه في التهٌإذاً لعاد كالعُرجونٍ 

وكان نقش خاتمه: «محب أبي السبطين حيدر»» فانظر لهذه اللطيفة. 

1 حمد بن عبدالله السندي الأصل» المدني المولد. 

مولده بالمدينة» سنة خمس أو ست وعشرين وتسع مئة» وتوفي بمكة 
بعد عصر يوم الأربعاء» ثالث وعشري ربيع الثاني» سنة ألف ومئة وتسع 
بتقديم التاء -» وصلي عليه تحت باب الكعبة الشريفة» صبح يوم الخميس» 
ودفن ضحكى بالمعلاة ‏ رحمه الله -. 

كان إمام أهل عصره في الفنون العلمية» مرجعاً لأهل زمانه في العلوم 
الشرعية» فقيهاً علت أعلامه» وإماماً جرت بإجابة السائلين أقلامه» وفاضلاً 
يظهر بالغرائب» وعالماً يأتي من بحر صدره بالعجائب» مثابراً على تحصيل 
ما ينقل ويروى» مبادراً إلى ما يزلفه عند من يعلم السر والنجوى. 

وكان مع تمكنه في العلوم الشرعية ‏ قائلاً بوحدة الوجودء واستمر 
يرفل في برود الجود» إلى أن ذهب مجاوراً لأهل اللحود» فتوفي بمكة» وله 
حواش مفيدة» في علوم عديدة اشتهرت بين الطلبة» وكتبتها على الهوامش 
أفاضل الكتبة - رحمه الله وإيانا -. 

[45] الحكيم أبو الحسين بن إبراهيم الطبيب الشيرازي. 

قال في «السلافة»: فارس حكماء فارس» المحبي من آثار الحكمة كل 


)0غ( اسلافة العصر» لابن معصوم »)٤۸۱1(‏ «طيب السمر؛ للحيمي (۲/ «(oVo‏ وسماه: 
صالح بن إبراهيم» «نفحة الريحانة؛ للمحبي (5/ 15١؟)‏ (184). 
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عاف ودارس» بلغ على فتاء سنْه ما لم تبلغه المشايخ الكبار» وبلغ في صناعة 
الطب براعة لا يُشق لها غبار» فلو أدركه الشيخ الرئيس» لقضى له بالرياسة» 
أو المعلم الأول لأذعن بأنه الذي عليه المعوّل» أو الثاني» لقال إليه فليئن 
الأعنة الثاني . 

فلو راجعته البروق شاكية» لأزال خفقانهاء أو الشمسٌُ عند الغروب» 
لأذهب يرقانهاء إلى تقديس نفس وذاتٍ» ومكارم آخلاق مستلذات» وأخلاق 
كف وطلاقة محيّاء يحيا منهما عفاة كرمه وعلمه إذا حيا . 

ورد علينا الهند سنة خمس وسبعين بعد الألف» وهو يرفل من الشباب 
في برد قشيب» ويتخلق من الوقار والسكينة بأخلاق الشيب» فعاشرت منه 
صديق صدق ووفاء» وصفيّ محبة وصفاءء وحافظ لأزمة الصحبة والعهود. 
ونائل من حدائق الفتوة في روض معهود. 

واعتنى مدة يسيرة بأدب العرب» فمل منه الدلو إلى عقد الكَرّب» وبرز 
فيه ثثراً ونظماًء وأبرز من سلسال طبعه ما ينوب عن الماء الزلال إن نظماء وأما 
نظمه ونثره بلسانه» فهما زهر ربيعه» ووردٌ نيسانه» وقد أقر له أقرانه بالإعجاز 
والتفرد بنوعي الحقيقة منه والمجاز. 

ومن شعره العربي : قوله متغزلاً: 
من أودع الشهدَ والسلافٌ فمَه والجوهر الفرد فيه من قسمة 
وواؤ صدغيه فوق عارضه يا ليت شعري بالمسك من رقمّة 
ووافر الحسن والجمال به من دون كل الحسان من رسمَة 
وخسده الوردفي تضوجه | ماض]وءلومكائقة 
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دمي ودمعي بلحظه سفكا 
كتمث حبي عن الوشاة فما 
وكم محبٌ أعيث مذاهيّه 

وقوله» وأجاد في الجناس : 
قضى وجدًا بحب أُمَيْلٍ رامة 
محبٌ لم يطع فيهم عذولاً 
نهاه عن الهوى لاحيه سرا 
قر ايع امل الكو كرلهوا 


وقد أمسى بهجركم قتيلاً 
وقوله ‏ أيضاً-: 


كشفَالصبحٌ اللثاما 
فأجل لي الكأس ونبه 
ملحي انف كار 
ماترىالورق على الأي 
وزهور الروض أصبخ 
والحياييبكي عليهن 
ووميض البرق قد سل 
وحبيي ب النفس قدلا 


۱11۳ 


فلاشفى منەربەسقمَه 
لم یخش د رآلماأباح دمَة 
ف بعد کا ولاعلعينة 


أذاع سر الهوى وماكتمَة 


وما نال الذي في الحب رامّة 
ولا ملكت مسامعُه الملامّة 
فقال لها جهاراً في الملامَة 
علام هجرتم المضنى على مه 
وحبُّكوُ له أضحى علامَة 


وجلاععن سا لظ لاما 
أيههاال ساقي الندامى 
خا يسن الات اماتا 
لك يجاوبن الحماما 
لمحم فك اتا 
على الأفق لحخحساما 
ح اناب دراتماممساً 


اوععذرلك إنلم تصل الراح مدلا 
فاغنم الأنس وباي منلحافيهولاما 

وهي عروض أبيات بلديه الشيخ سعدي» صاحب الکلستان : 
ا تح او وا و ادان 
خي أسهر يلي ووعالناس ناما 
اسقياني وهدير الرع E EE‏ الاي 
في أوانِكشف الور دع نالوج وهلاما 
أيها المصغي إلى الزها ددععشئن كك الكلاما 
فزبهامن قل أنيج علكالدهرٌعظاما 
قللمن ع رآهل‌ال حُبٌ في الحبٌولاما 
لاعرفت ‌الحب‌هيها تولاذقت غرامما 
لاتلشنيفيغلام أودع القل بيس قاما 
فبداءالحيئّكممن سيدأضحى غلاما 

[ حنيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي المكي”. 

فاضل نبي قام مقام أبيه؛ فتقلد منصب الفتيا بعده» واجتلى من مطالع 
الإقبال سعده» فجلا بسناه الظلّم؛ ومن شابه أباه فما ظلم . 


00( «نفحة الريحانة؛ للمحبي (14/ 4 (۲۷۷). «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 155١)؛‏ 
«سلافة العصر؟ لابن معصوم (88), «عقد الجواهر والدرر» للشلي (597). 
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ولد بمكة عشاء ليلة الأحدء منتصف صفرء سنة سبع عشرة بعد الألف. 
وبها نشأء وبخط شيخنا السيد محمد الشلي ‏ رحمه الله سنة أربع عشرة. 

وحفظ القرآن» وأخذ عن والده» وعن العلامة أحمد المقري» والشيخ 
عبد الرحمن الخياري» وخالد المالكي المكي وأجازوه» وجدَّ في الطلب» 
وبرع في العلم والأدب» وولي بعد وفاة والده خطابة الجمعة بالمسجد الحرام؛ 
والتدريس خلف المقام» ومدرسة محمد باشاء وغير ذلك» ثم تولى الإفتاء 
السلطاني بمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ سنة سبع وأربعين بعد الألف . 

وصنف عدة كتب» منها: «شرح على المنسك الوسط» للملا رحمه 
الله -» و«شرح على المنسك الصغير» له» وكتابٌ سماه: «بغية السالك الناسك 
فيما يتعلق بآداب السفر وأدعية المناسك»» و«شفاء الصدر ببيان ليلة القدر»؛. 
و«القول المفيد ببيان فضل الجمعة اليوم المزيد»» و«القول المحقق في بيان 
التدبير المطلق والمقيد والمعلق»» ورسالة في استبدال الوقف» سماها: 
«السيف الشهير على من جوز استبدال الوقف بالدراهم والدنانير» . 

توفي رحمه الله تعالى ‏ بعد مضي ليلة الأربعاء» لثلاث عشرة خلون 
من شعبان» سنة سبع وستين بعد الألف بالمدينة الشريفة» ودفن بالبقيع الفرقد 
- رحمه الله » وأسكنه الفردوس الأعلى . 

[456] حسام الدين الرومي”". 


مدرس السليمانية» ومفتي الحنفية بدمشقء كان فاضلاً جليلاً» فقيهاً 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر؟ للغزي :)١41( )٠١ /١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
601١ /۱(‏ «عرف البشام» (14) .)۱١(‏ 
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. جاء في الحاشية : «بعد هذا نصف صفحة بياض»‎ )١( 
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[455] خضر بن عطاء الله الموصلي الشامي7". 

رحلةٌ تنضى إليه الرواحل» وتطوى للقياه المراحل» باعه في الفضل 
مديد» وسهمه في أهداف العلم سديدء لا تدرك في السبق غايته» ولا تتأخر 
عند ازدحام الرايات رايته . 

مولده بالشام» وبها نشأء وتوجه إلى البلد الحرام» فقطن بهء وانتظم 
في سلك علمائه الكرام . 

وألف في سنة أربع وتسعين وتسع مئة» باسم السيد حسن بن أبي نمي 
أمير مكة كتابه : «الإسعاف بشرح أبيات القاضي والكشاف»» وهو كتابٌ لم 
تكتحل عين الدهر له بنظير» ولا احتوى على مثل أزهار ألفاظه» وثمار معانيه» 
روضٌ نضيرٌ وأجازه عليه من المال ألف دينار» ومن الإقبال ما أضاء به أفق 
أمله ونار. 


وألئف نادمه أيضا ‏ أرجوزة عطلويلة في فضل أهل البيت» سماها: 


)١(‏ «سلافة العصر؛ لابن معصوم (۳۷۷)ء «ريحانة الألبا» للخفاجي (۱/ )۲٠١‏ (۳۳)ء 
«عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۹٥)ء‏ «الأعلام» للزركلي (۲/ .)۳١۷١‏ 
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«بهجة الجلساء فى تعريف الخمسة أهل الكساء»» وله منظومة في العربية 
سماها: «القو ا ية»» وشرحها «الفوائد النظرية»» و«أنموذج العلوم 
ونتيجة المنطوق والمفهوم»» وهو القائل فيه : كتابٌ في سرائره سرور» مناجيه 
من الأحزان ناجي . 

ولم يزل مقيماً في الحرم» وارداً مناهل العرفان والكرم» حتى رماه عند 
الشريف» وزيره ابن عتيق» بأنه ينسب إليه المظالم» ويكتب بذلك إلى الروم 
والأعاجم» وهو مقبول القول عندهم» فأذن له الشريف في إجلائه عن البلد 
الحرام» وألزمه بالخروج للحالء وأمره لوقته بالارتحال. 

فخرج متوجهاً إلى مدينة الرسول» وقد ترنق ورد حياته المعسول؛ 
وما أبعد عن مكة مرحلتين» حتى استولى الوزير على داره» ونهب جميع 
ما فيهاء ونادى عليه في الأسواق» كما ينادى على تركات الأموات» فبلغه الخبر 
في أثناء الطريق؛ فأصبح وهو في الهم غريق» وفاجأه أجله قبل وصوله إلى 
المدينة؛ وذلك سنة سبع بعد الألف . 

ومن شعره قوله مادحاً للشريف حسن المذكور: 
بدرٌ الملوك أميرٌ المؤمنين أبو علي الحسن السامي به ساموا 
خليفة الله مَنْ دانت بنصرته ومايشاء من الأفلاك إحرام 
في كل نادٍله صيتٌ يهيم به وفي كل واد عداه خشية هاموا 
لو سابق الدهرٌ لاستدراكِ فاتنة لرأمماحواه الدهر أعوام 
قل للخوارج موتوا في ضلالتكم فإنما الدينُ عند الله إسلام 
هذا ابن بنت رسول الله طاعنّه فرضٌ وفيه لأنف الدين إرغامٌ 
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يُطبيعه من أطاع الله متقياً 
وفي أولي الأمر قول الله حجتنا 
يا حجة الله والحبل المتين ومن 
إن يمل نابغة الجن القريض فلي 
فهاكهادرة بل بحر فائدة 
تبقى وتذهبُ أشعارٌ ملفقةٌ 


واسلم ودم في سرور بل وفي دعة 


ومن عصاه عليه النصّ إلزامٌ 
وهم أثمبّنا بالحق قد قاموا 
في غير مرضاته الطاعاث آثام 
في نظم مدحك من جبريل إلهامٌ 
لدى العقول ببذل الروح تستامٌ 
لغرة في جباه الدهر أو شام 
ماقام بالروح بل بالله أجسام 


وذكره الفاضل الخفاجى فى «ريحانته»» وقال في ترجمته : كعبة فضل 


مرتفعة المقام» تضمنت ألسنة الرواة التزامَ مدحهء فلله ذلك التضمين والالتزام» 
رأيته في عنفوان العمرء والدنيا كلها رياض» والأيام كلها أعياد وأعراس» 
والأوقات كلها سحرء والأشهر نيسان. شعر: 
فلو بعت یوما منه بالدهر كله لفكرثٌ دهرا ثانياً في ارتجاعِه 
وهو حسنة في صحائف الأيام والليالي» وروضة تنبت الشكر في رياض 
2 
المعالي» والعيش كله نضرء وقد قيل : لكل زمان خضر. شعر: 
ثم قال: وهو تلميذ والدي» وكان يسلك معه طريق الأدب» ويجثو بين 
يديه على الرکب» وأنشدني له قوله مضمناً: 


إذا ما ذكرنا جوده كان حاضرا 


تبدّلُ عن البرش المبّلد بالطلا 


فما البرش إن فتشت عن كنهه سوى 


فعالمٌ أهلٍ البرش عَمْرٌ وجاهلٌ 
دُويهية تصفرٌ منهاالأناملٌ 


وللأسعد بن مماتي مما أنشده في كتابه «سلافة الزرجون»: 

ديعي لا تهت زالمشمولة فتإن بدالك منهابهجة وشمائل 

وراقك منها رِفَّةٌ في قوامها ولاحت كشمس أضعفتها الأصائل 

فلاتغترزمنهابلينفإنها ذويهية تصفرُ منهاالأنامل 
وهذا من قصيدة لبيد التي أولها : 

ألا كل شيء ماخلا الله باطلٌ وكلٌ نعيم لا محالة زائل 
وقد ضمن زكي الدين بن قريع منها ‏ أيضاً - قوله : 

تأمل صحيفاتٍ الوجود فإنها من الجانب السامي إليك رسائل 

وقد خط فيها إن تأملتَ خطّها ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وفي معناه قول الشيخ حسن البوريني : 

وَرَق الرياض إذا نظرت دفاترٌ 2 مشحونةٌ بأدلة التوحيد 
وهو في معنى شعر أبي نواس المشهور: 

تأمل في رياض الأرض وانظز ‏ إلى آثار ما صتم المليك 
إلى أن قال: 

على قب الزر د شاا اة نين ا فريك 
ومما مَدَح به الشهاب الخفاجي» صاحب الترجمة قوله : 

وَصبأ من كؤوس ذكرك سّكرى لك حملتهاثناء وشكرا 
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ولوجدي رفت كطبعك لطفاً واستعارث من طيب ذكرك تَشرا 
معك القلبُ حيثما سرت يسرى ‏ فأسالنه عني فذلك أدرى 
من أولي العزم لي فاد كليم في النوى لا يزال يتبع يضرا 

فيه إشارة إلى موسى والخضر ‏ عليهما السلام -» وواقعتُهما مذكورة في 
القرآن» والخّضر ككبدء وكبْد كما في «القاموس»» واسمه في الأصل بليا 
بفتح الباء الموحدة» وسكون اللام» ثم مثناة تحتية -» وقيل : اليسع» وقيل : 
عامرء وقيل: خضرون» والأول أثبت» وكنيته عن وهب : أبو العباس» وسمي 
خضرًا؛ لحديث الترمذي» وصححه: «إنما سُّمّي خضرا؛ لأنه جلس على 
فروة بيضاءء فقام» فإذا هي تهتز من تحته خضراء»» والفروة كما في «مسند 
عبد الرزاق»: الحشيش الأبيض وما أشبهه» وقيل : وجه الأرض» وقيل: هي 
الأرض البيضاءء التي ليس فيها نباتٌ» وجزم به الخطابي ومن تبعه» وعن 
مجاهد : لأنه كان إذا صلى على الأرض» اخضر ما حوله. 

واسم أبيه : ملكان بن فالخ بن عامر بن سالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح» ومولده قبل إبراهيم» وهو ابن عم جده» وقیل: بعد إبراهيم» وروی 
الدارقطني عن ابن عباس : أنه ابن آدم لصلبهء وقيل: إنه ابن قابيل بن آدم» 
وقال ابن لهيعة : إنه ابن فرعون نفسهء وقيل: ابن ابنتهء وقيل: إنه الذي 
أماته الله مئة عام. ثم بعثه» وأبقاه إلى نفخ الصور. 

وأما نبوته» فهو عند الجمهور نبيّء قاله القرطبي في «تفسيره»» قال : 
والآية تشهد بنبوته؛ لأنه لم تكن له بواطن أفعال إلا بوحي» وجَرّم بذلك ابن 
حزم» ولأن الحكم بالباطن إنما هو للأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام » وقال 


۱۲۱ 


الحافظ السيوطي في «تفسيره' لدَائَهُ رَحْمَةٌ يَنعِنِْنًا4[الكهف: ١٠]؛‏ أي: 
نبوة في قول. وولاية في آخر» وعليه أكثر العلماء» وحكى السَّهَيْلي : أنه 
من الملائكة . 

وأما طول حياته» ووجوده حي إلى الآن» ففيه اختلافٌ كثيرٌء فذهب 
قومٌ إلى أنه حي إلى الآن. واختاره ابن الصلاح» وتبعه الإمام النووي وخلائق» 
واتفق عليه الصوفية» قال الدارقطني : مد الله حياته» حتى يكذِّبٌ الدجال. وعن 
عبد الرزاق: أنه الذي يقتله الدجال» ثم يحبيه» ووافقه إبراهيم بن سفيان» 
الراوي لصحيح مسلم عن مسلم . 

وفي النقاش بطرق أنه حي وكلها واهيةٌ» وأوهى من ذلك ما عند ابن 
عساكر» وفي أفراد الدارقطني» من مرفوع ابن عباس: يجتمع الخضر وإلياس 
كلّ عام بالموسم» فيحلق كل واحدٍ منهما رأسَ صاحبه. ويتفرقان على هذه 
الكلمات : باسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله » ما شاء الله» لا يصرف 
السوء إلا الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

وذهب قوم محققون» وأعيان أئمة الحديث : إلى إنكار وجود الخضر 
الآن» وأنه ليس بحي عليه السلام -» قال الحافظ ابن حجر : جزم بأنه غير 
موجود الآن: البخاري» وإيراهيم الحربي» وأبو جعفر بن المناوي» وأبو يعلى 
ابن الفراء وأبو طاهر العبادي» وأبو بكر بن الحربي» وطائفةٌ . 

وعهدتهم الحديث المشهورء عن ابن عمرء وجابر» وغيرهما: أن 
ابي يد قال في آخر حياته : «لا يبقى على وجه الأرض» بعد مثة سنة» ممن 
هو عليها اليوم أحدٌ. 


وقلا ين سیر ومن خجع عن لكر وجرد :اقول تعلق :ا ماجن 


عد 
سم ماصع رم 


نالحد ©لالأنياء: ٤‏ وحديث ابن عباس : «ما بعث الله نبياً إلا وأخذ 
عليه الميثاق : لئن بُعث محمد وهو حييٌ ليؤمنن به» ولينصرنه» أخرجه البخاري . 

ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى الني كَل ولا قاتل معه» وقد 
فال و يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فلو كان 
الخضر موجوداء لم يصح هذا النفي . 

وقد قال چ : «رحم الله موسىء لَوَدَدْنا لو كان صبرء حتى يقص الله علينا 
من خبرهما»» فلو كان الخضر موجوداء لما حَسُّن هذا التمني» ولأحضره بين 
يديه» وأراه العجائب» ولو كان باقياً» لكان له في صدر الإسلام ظهورٌ. 

وقال العلامة شمس الدين بن القيم في كتابه المسمى ب: «المنار المنيف 
في الصحيح والضعيف»: فصل : ومن الموضوعات : الأحاديث التي يذكر 
فيها الخضر وحياته» كلها كذبٌ. 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي: وأما الخضر بخصوصه. فأئمة 
الحديث لا يكتبون له الآن وجوداًء وما يروى في حقه من الأحاديث» رأوه 
في ديوان الموضوعات معدوداء وأما أناء فلا أقول في حقه نفياً ولا إثباتاً؛ 
مراعاة لأهل الحديث والصوفية» ولعدم أدلة بإثباته ونفيه. انتهى . 

قال شيخ شيوخنا العلامةٌ مرعي الحنبلي: وبقول السيوطي أقول» غير 
أن عندي بعض ميل إلى مذهب القائلين بعدم وجوده؛ لأن الحجة النقلية 
والعقلية معهم ؛ بخلاف القائلين بحياته ؛ فإنه ليس لهم بذلك حدييثٌ واحدٌ 
صحيح يؤيد قولهم» وإنما هو مجرد آراءِ وحسبانٍ» وصورة دعوى بلا برهان» 


۱۲۴۳ 


والدعوى بلا دليل كل أحدٍ يقدر عليهاء وينهض إليها. انتهى كلامه. 


[1۷] خضر الساكن ببلدة آق شهر . 


كان يتكسب بالعطارة» وكان صالحاً مكاشفاء توفي . . . بعد الألف'. 


[4] خير الدين بن أحمد بن علي الرملي العُليمي العَمّري الحنفي”". 

شيخ الإسلام» وعلامة الأنام» وصدر المدرسين» وفخر العلماء 
المقدمين» وخاتمة الفقهاء المحققين» وحامل أعباء الإفتاء بقطر فلسطين؛ 
المنقادة إليه رياسة ذلك القطر بيقين» علامةٌ المعقول والمنقول» وفهامة الفروع 
والأصول» الجامع بين العلم والعمل» السائرُ ذكرّه في الأقطار سير المثل . 

مجدد مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» ومقلد جيده من فوائده 
بما هو أبهى من قلائد العقيان» فارسٌ ميدان المباحث» الحبر الذي عزز 
الصاحبان منه يثالث» ذو القدم الراسخ في جميع العلوم. والمقام الشامخ الذي 
دون رفعته النجوم . 
ثلاث وتسعين وتسع مئة» وأخبر أنه لا يعي نفسه إلا في تعلم القرآن وحفظه؛ 
والأخذ في تجويده» والاعتناء بالفقه وتمهيده. وقدم مصر سنة سبع بعد الألف» 
وبلغ بالاحتلام ليلة دخولها. 


لق جاء في الحاشية: «لم يذكر السنة» وبعده خمسة أسطر بياض» . 


(۲) «خلاصة الأثر» للمحبي (1/ 114): «نفحة الريحانة» للمحبي (۲/ 94؟) (۸۸)؛ 
«الأعلام» للزركلي (۲/ ۳۲۷). 


نل 


وكان والده شافعي المذهب» فأراد الاشتغال بفقه مذهبه» فقال له بعض 
الأولياء: اشتغل بفقه أبي حنيفة» وتمذهب بمذهبه» فامتنع من ذلك تأدباً مع 
الشافعي دإ » فقال له: اكتب ورقة بريقك» واستشرفها الشافعي» وضعها على 
قبره» كما هو دأب المصريين» ففعل ذلك. فرأى الشافعي تلك الليلة في 
المنام» وهو يقول: يا خير الدين! كلنا على هدى» فحينتذٍ تمذهب بمذهب 
أبي حنيفة» وكان من أمر الله ما كان من انتهاء رياسة الفقه إليه في عصره» وبشره 
بعض الأولياء من أهل مصره في أوائل اشتغاله ببشاراتٍ عظيمة» حصلت له» 
وكان يقول له كلما رآه: يا شيخ الإسلام . 

وقرأ في الفقه على العلامة أحمد بن أمين بن عبد العال» وجاور بالجامع 
الأزهر سنين» حتى صار منقطع القرين» ورجع إلى بلده رملة فلسطين» وانتهت 
إليه الرياسة في علوم الدين» وصارت تأتيه الفتاوى من الافاق» ووقع على 
قبولها والاعتماد عليها الاتفاق» وكان ‏ رحمه الله ملجاً للطالبين» وكهفاً 
للغرباء والمساكين» وأقبلت عليه الدنيا إقبالاً كبيراً» ونال من الدنيا خيراً كثيراً. 

وألف مؤلفاتٍ كثيرة» ورسائل شهيرة» منها: «الفتاوى الخيرية» في 
مجلدين» وكان يكثر التردد في مجاورته بالجامع الأزهرء على الشيخ الولي 
المشهور فايد. ورجع من مصر إلى بلده سنة ثلاث عشرة وألف . 

وتوفي ليلة الأحد» قريب الفجر» في سابع وعشري رمضان» سنة خمس 
وثمانين وألف» وعنه أخذ جمع من أكابر العلماء؛ كالسيد محمد بن حمزة 
النقيب. والشيخ علاء الدين الحصكفي» والسيد عبد الرحيم المقدسي» ومحمد 
السروري المقدسي» والشيخ العلامة محمد بن سليمان المغربي» وشيخنا 
يحبى بن محمد الشاوي المغربي» وغيرهم. 
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وله «حواش على منح الغفار»» وعلى «الأشباه والنظائر»» وعلى «البحرا 
وفان ا ا لجن لازي وهي موجودة بأيدي الناس, 
وله رسالةٌ سماها: «سلك الإنصاف في عدم الفرق بين مسألتي السبكي 
والخصاف؛ التي في الأشباه في القواعد» وله رسالة سماها: «الفوز والغنم في 
مسألة الشرف من الأم؟ كان جاءه السؤال فيها من مصرء من الفاضل عمر آغاء 
وله «رسالة فيمن قال: إن فعلت كذا فأنا كافر»» سأله عنها يحيى أفندي 
المنقاري. مفتي السلطنة العلية» وله ديوان شعر. 

وكان موته بداء البطن» ودفن بمكان بحارة الباشقري بالرملة» قرببأ من 
مدفن الشيخ أبي عبدالله البطايحي» من جهة القبلة بوصية منه» وأخذ عن الشبغ 
خير الدين بن عبدالله النحريري» والسراج الحانوتي . 

واشتهر علمه في الآفاق» واتسع في المعيشة من جلٌ» وكسب يمين؛ 
قانعاً بالرزق الحلالء ولم يقبل شيئً من الوظائف الدنيوية» بل كان على سنن 
أهل العلمء المقتفين للآثار المحمدية» حتى علت همته» ونفذت كلمته. 

وأخذ صاحب الترجمة عن العلامة أحمد بن أمين الدين بن عبد العال 
الحنفي» وشبخ الإسلام شمس الدين محمد ابن بنت محب الشهير بالمحبي؛ 
والعلامة محمد ابن بنت الشلبي المحبي» ومن شاركهم في طبقتهم من علا 
عصره؛ وسالم السنهوري» وشيخ الإسلام سراح الدين محمد بن محمد بن 
محمد الحانوتي» وأجازه سنة تسعين بعد الألف» والعلامة عبدالله بن محمد 
النحريري» وقرأ في علوم العربية عن الشيخ أبي بكر الشنواني» سيان 
عبد الدائم البابلي . 


1۲٦١ 


ومن شعر المترجم قوله : 
وزنبقةٍ قد أشبهت كأس فضة 
سداس شكلٍ كل زاويةٍ به 

وقوله : 
لا تسألنّ عن الشوق الشديدٍ بنا 
لكين عة اللفنا اى لتا را 

وقوله : 
هبيازمانأني 
قتف با سس إن 

وهذا ينظر إلى قول القائل : 
ياليل إن الحبييب واففى 


وارككب فر الصباح عني 


وو 
على قضب خضر زمردة عجّبٌ 


على رأسها الأعلى هلال من الذهب 


إذ كاد يهوى من الأجساد كل بنا 


تلت عسي را لباك 


ول وتات وناك 


فشّياليل دهم خيلِك 
دخلث ياليل تحت ذَيلكڭ 


ومثل ما للمترجم في وصف الزنبق» للسيد الحسين بن عبد القادر بن 


الناصر. صاحب كوكبان: 
أتانازنبق قدراقٌ حسناً 


كقنديلٍ من البِلُورٍ فيه 


و ص 
e ٠. 05‏ 
4 كاد لعب ممست 
ر ر . كل رمم - 
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1 خليفة بن أبي الفرج الزمزمي» البيضاوي الأصل» المكي 


المولد والمنشأء الشافعي7". 

كان فاضلاً أديباًء ذكياً أريبآ» ماهراً في الأدب وفنونه» قرأ على الإمام 
محمد بن عبدالله الطبري» والإمام عبد القادر الطبري» ومن عاصرهما من 
المكيين . 

توفي في نيف وستين بعد الألف بمكة ‏ رحمه الله -. 

ومن مؤلفاته : «رونق الحسان في فضائل الحبشان». 

ومن شعره فيهم قوله : 
زارت معدّبتي ليلاً وفي يدها كأمسٌ من الراح تسقيني وأسقيها 
ريم بق كمشل الغصن قامّه ما الظبيُ ما البدرٌ لا شيء يُحاكيها 
والوصلٌ منها عزيرٌ قل نائه هيهات مطلبُها عرَّث مراميها 
دامت على الهجر والهجران مذ نشأت ذل المحبة عر في مراقيها 

[9170] خليل البغدادي الحنفي . 

خطيب مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني» الإمام الفاضل» أخذ عن 
مدلج الفقه وغيره وقرأ في الحكمة؛ وغيرها من الفنون العقلية على الملا علي 
الكركوكي موجود. 

1[ خليل بن إبراهيم اللقاني المالكي . 

أحد أكابر المدرسين بمصرء بالجامع الأزهرء الفاضل العلامة» المحدث 
المفنن في علوم عديدة» قرأ على أخيه عبد السلام» وشيخنا محمد البابليء 


.)٠۳١ /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۱۲۸ 


وسلطان المزاحي» وعلي الشبراملسي» وعلي الأجهوري. وغيرهمء وأجازه 
كير من شيوخه . 

وجاور بالحرمين سنين» وعقد بالمسجد الحرام دروساًء وكانت مجاورته 
من ابتداء سنة ثلاث وخمسين خمسَ سنين» وأخذ بها عن محمد بن علان 
الصديقي؛ وعن القاضي تاج الدين المالكي. وأخذ بالمدينة عن عبد الرحمن 
الخياري» وغرس الدين الخليلي» وأجازوه. 

توفي رحمه الله - سنة خمس ومئة وألف. في شهر ربيع الأولء في 
اليوم السادس عشر منه . 

[1] خليل دده . 

صحب الشيخ محمد الخلوتي» المعروف بقورد آفندي» واجتهد عنده 
إلى أن صار من جملة خلفائه. ثم ذهب للحج إلى مكة» وأقام بها مجاوراء 
وكان شيخاً صالحاً مت وکل . 


000 


ا م قح ل 
0 جاء في الحاشية : «بعد هذا بياض صفحة وثلث؟. 


1۲4 


حرف الال الما 


73 داود بن سليمان الرحماني الشافعي“. 

شيخنا السيد الفاضل» العالم العامل ‏ رحمه الله -. 

كان رحمه الله من أجلاء المشايخ» الملازمين لإقراء العلم والإفتاء 
والتدريس بالجامع الأزهرء على مذهب الإمام ابن إدريس الشافعي» ومن 
المشهورين بمصر بالدين المتين» والعقل الرصين . 

مولده سنة خمس وعشرين بعد الألف» أخذ عن الشمس محمد 
الشوبري» وعامر الشبراوي» وسلطان المزاحي» وعلي الشبراملسي» ومحمد 
البابلي الشافعي» وغيرهمء وبرع في سائر الفنون» وأجازه شيوخه. 

وألف كتباً عديدة مفيدةً منها: «حاشية على شرح المنهاج؟ للجلال 
المحلي ؛ وهحاشيةٌ على شرح التحرير»» و«حاشية على شرح أبي شجاع' لابن 
قاسم الغزي» و«حاشيةٌ على شرح الشذور»»؛ وهحاشيةٌ على شرح القطر لابن 
هشام» وغير ذلك من الكتب والرسائل الشهيرة. 

حضرت مجلسه بالجامع الأزهر في «شرح المنهاج للمحلي»؛ وغيره 


.)٠٤١ «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/‎ )١( 


۱۳۱ 


من الكتب» وأجاز لي مروياته . 

توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين بعد الألف بمصر» ودفن بتربة 
المجاورين ‏ رحمه الله -. 

والرحماني: نسبة إلى محلة عبد الرحمن بالبحيرة» من قرى مصر. 

[474] السيد داود بن الهادي المؤيدي . 

كان من أكابر علماء اليمن في عصره» وممن شهد له بالتقدم أهل قطره. 
وكان كثير التعبدء كثير الخلوة والانقطاع إلى الله سبحانه» فصيح اللسان» قوي 
الجنان» وسثل أن يولى في إقليمه» فلم يفعل» وكان ملازماً لقراءة القرآن» في 
كل أوان. 

توفي سنة خمس وثلاثين وألف» في درب الأمير ‏ رحمه الله -. 

[9417] السيد دخيل الله بن ثقبة بن أبي نمي . 

كان سيداً جليلاً» عظيم القدر» مجللاً عند الأشراف الحسنيين ملوك 
بلد الله الحرام» ومن رؤوسهم» وذوي الرأي منهم . 

توفي سنة اثنتين وثلاثين ببيشة» ودفن بها رحمه الله -. 

3 السيد داود بن شافيز البحراني. 

البحر العجاجء إلا أنه العذبٌ لا الأجاجء وهو في العلم فاضل لا يسامى؛ 
وفي الأدب فاصل لا يُكل الدهرٌ له حساماء وشعره أبهى من شف البرودء 
وأشهى من رشف الثغر البرودء منه قوله : 


. )۱۸۳( )۱۹۷ /۳( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


۱۴۲ 


أنسا والله المع 

كأماغن الهموى لي 
وفتحيدا E‏ كاسنا 
فالذي يطمسمٌ في سل 
قلت للمحبوب حتا 
و دان ال ها 
قال ماذنبي إذاشا 
فهوى قلب ك فيها 

وقوله : 

طال في الحبٌ غرامي 
فأصاب القلي مجرو 
والهوى فوقي وتحتي 
وبساري وه ولا 
قات ااقلبي إلى 
تت للمعيسوب ا 
مسن ضريع الشوق والأح 
اي ا 
لاتغني في أراك ال 
قال قف واص ب ' على 


۳ 


و ا ي 
او 
OE EEC‏ ام 
حزان أكلستي وطعامي 
هجر أغرى بي جمامي 
وصل في وقت حمامي 
بلوى الهوى صبر الكرام 


١‏ شحو ا ت وصا الي وسلامي 


[471] الرئيس داود بن عمر الأنطاكي الحكيم البصير"'. 

نزيل القاهرة المُعرية» الشيخ الإمام المميز على من له بها المزيةء 
المتوحد بأنواع الفضائل» والمتفرد بعلوم الأوائل» شيخ العلوم الرياضيةء 
[لا]سيما الفلسفة» والعلوم الحكمية» وعلم الأبدانء القسيم لعلم الأديان؛ 
فإنه بلغ فيه الغاية التي لا تدرك» وانتهى منه إلى الرتبة التي لا تكاد تملك» مع 
فضل في جميع العلوم» ليس لأحدٍ وراءه فضلةٌ وعلمٌء لم يحو أحد في عصره 
مثله» وأدب يغض منه الناظر» ويحار في وصفه الفكر والخاطر. 

مولده بفوعة ‏ بالعين المهملة -» ثم انتقل به والده إلى أنطاكية» فنشأ 
بهاء ثم منها إلى الشام» ثم منها إلى مصرء فقطن بهاء وكانت له خلوةٌ 
بالمدرسة الظاهرية» تجاه البيمارستان» يجلس بها نهاراً. 

قال تلميذه الفاضل الخفاجي في «ريحانته» في ترجمته: ضريرٌ بالفضل 
بصير» كأنما ينظر ما خلف ستارة الغيب بعين فكر خبير» لم تر العين مثله» بل 
لم تسمع الاذان» ولم تحدث بأعجب منه مسائل الركبان» إذا جس نبضاً 
لتشخيص مرض عرض » أظهر من أعراض الجواهر كل غرض» فيفتن الأسماع 
والأبصارء ويطرب بجس النبض ما لا يطربه جس الأوتار. 


يكاد من رقة أفكاره يجول بين الدم واللحي لو غضبت روح على 


)00( «سلافة العصر؛ لابن معصوم (١57)؛‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف 
(0070), «عقد ال اهر والدرر؛ للشلي (57). «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 14°( 
«موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني »)۱۷٤۷(‏ «الأعلام؟ للزركلي (۲/ ۳۳۳). 


۱۳٤ 


جسمهاء ألف بين الروح والدم» فسبحان من أطفأ نور بصره» وجعل صدره 
مشكاة نورء فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدورء 
وله في كل علم سهمٌ مصيبٌ» ومنطقٌ محلّى بتذهيب التهذيب. 

وكنت قرأتٌ عليه الطب وغيره في سن الصغرء فسمعت ما يغار له نسيم 
السحرء ويطرب ممن لطفه نغمات الوترء ينثر فيه نثار العلوم» على عرائس 
المنثور والمنظوم» وكان يقول: لو رآني ابن سيناء لوقف ببابي» أو ابن دانيال» 
لاكتحل بتراب أعتابي» إلا أنه على مذهب الحكماء» ومشرب الندماءء ولذا 
كثر كلامٌ الناس في اعتقاده» ونقل عنه رشح قطرات إلحادهء ثم لما كثر اللغط 
فيه» ارتحل للبيت العتيق» فطافت به المنية من كل فج عميق» فقضى نحبهء 
ولقي ربه. انتهى كلام الشهاب . 

ومما يدل على أنه شيعي : قوله في شرحه لمنظومة ابن سيناء بعد كلام 
طويلٍ» الما فى لديل عن بيطا ردي و 
والسلام -» فقال: انلم ني وى وَأصَلِحَ #[الأعراف: 147]» وهذا قال يعني : 
النبي ب لسيدنا علي : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟'؛ 
فالمشاورة للتخبير على مقامات النبوة» خلية عن الوحي الملكي لا للتحبيرء 
فنبيٌ أمن من الخطأء يحرض على الإصلاح» ووصيّ لم ير عصمته إلا 
الخواص» يشاوَّرٌ على الرضا بأعمال الأنبياء» هل هذا إلا سر جلبته الخلافةء 
وحققته الألوهية» إذ كان الكفر خلافه . انتهى . 

وقال - أيضاً ‏ في الشرح المذكور: لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا 
علِيّ؛ قام الحصر دليلاً على القصرء كان قَضْرَ قلب» كَشْفَ كرب» إلا أنه 


o 


لا نبي بعدي» فقال : اخلفني» فلا خلاف في الخلافة إثباتاء والنبوة محواً. 
انتهى . 

وله من هذه الأشياء كثيد في مؤلفاته» تدل على فساد اعتقاده» والله أعلم. 

ومما يدل على أنه على مذهب الحكماء» في الشرح المذكور» فيما 
يتعلق بخرق الأفلاك» ما نصه: إن جواز الخرق محالٌ» لا يقال: يلزم عليه 
تكذيب صاحب الشرع» في دعوى المعراج» لعدم جوازه بدون ذلك؛ لأنا 
نقول: هذا شيء تقول به سخفاء العقول من المتشرعين؛ فإن المعراج إن لم 
يكن مشروطاً بعدم جواز الخرق» لم يكن إعجازاً؛ إذ المعجز : الخارق للعادة؛ 
والصعود إلى السماء يستلزم الخرق» فلو كان جائزاًء لم يكن له عليه الصلاة 
والسلام ‏ مزية على غيره» وقد فرضناه منفرداً عن بني آدم كافة بذلك هذا 
خلف . انتهى. 

قلت : قال الإمام النسفي : والمعراج برسول الله ب في اليقظة» بشخصه 
إلى السماء» ثم إلى ما شاء الله من العلا حق» قال السعد التفتازاني : أي : ثابت 
بالخبر المشهور» حتى إن منكره يكون مبتدعاً» وإنكاره وادعاء استحالته إنما 
ينبني على أصول الفلاسفة» وإلاء فالخرق والالتثام على السموات جائزء 
والأجسام متمائلةً؛ يصح على كل ما يصح على الآخر» والله تعالى قادرٌ على 
الممكنات كلها. انتهى. 

وله من هذا القبيل أشياء كثيرة» ومن وقف على الشرح المذكورء اطلع 
على حقيقة مذهبهء اللهم اهدنا فيمن هديت . 

وقال الفاضل أبو المعالي درويش الطالوي مفتي دمشقء في كتاب 


۴۹ 


«السانحات» بعد أن أثنى عليه : وردث عليه على برح اشتياق» وادكار بحديث 
هيت» أو حديث زوراء العراق» بل كنت لديه كقميص يوسف» حين ألقاه 
البشير» فكاد أن يرتد من فرط السرور وهو بصير» فمازجته امتزاج الراح بالماء 
القراح» ولزمته لزوم الظل في الغدو والرواح» فلما استشف غيب باطني من 
الظاهرء واستشرف بقوة حدسه عما تكن السرائر» سمح لي بشيءٍ من بعض 
علومه العربية» وأخصني بدقائق حكمه العجيبة» بما لو انتظم في سلك» لَسَحر» 
أو ظهر لأعين الناظرين» لبهر. شعر : 
فإن كنت سهل القود فاطو حديئه على كل طاو من جياد العزائم 
وإلافلاتعرض لهفسيله أشقٌ وأنأى من طريق المكارم 

هذاء ولم أزل مدة إقامتي بالقاهرة أرود حماه» وأجعل سمير ليلي فيها 
قمر محياه» تارة بالظاهرية مجمع أناسه» وأخرى بربع قيسون مربع إيناسه» 
مملياً علىّ فيه من لطائف أسماره» وطرائف نكته البديعة من نوادر أخباره» 
فمما سمعته» ورويته عنه» وقد سئل عن مسقط رأسه» ومشتغل نبراسه» فأخبر : 
أنه ولد بأنطاكية بهذا العارض» ولم يكن له بعد الولادة بعارض» قال: ثم إني 
بلغت من السن عدد سيارة النجوم» وأنا لا أقدر أن أنهض ولا أقوم؛ لعارض 
ريح تحكم في الأعصاب» منع قوائمي منه حركة الانتصاب . 

وكان والدي رئيس قرية سيدي حبيب النجار» له كرمٌ خيم وطيبٌ نجارء 
فاتخذ قرب مزار سيدي حبيب رباطاً للواردين» وبنى فيه حجرات للفقراء 
المجاورين» ورتب لها في كل صباح من الطعام؛ ما يحمله إليها بعض الخدام . 

وكنت أحمل في كل يوم إلى صحن الرباط» فأقيم فيه سحابة يوميء 


۱۳۷ 


ويُعاد بي إلى منزل والدي عند نومي» وكنت - إذ ذاك ‏ قد حفظت القرآن. 
وكفيت مقدماتٍ تثقيف اللسان, وأنا لا أفتر في تلك الحال» عن مناجاة يم 
العالّم في سري» ومبدع الكون فيما إليه يؤول عاقبة أمري . 

فبينا أنا كذلك» إذ جاء رج من أقصى المدينة يسعى» كأنه ينشد ضالة 
أو أضلّ المَسْعَىء فنزل من الرباط بساحته» ونفض فيه أثواب سياحته» فإذا 
هو من أفاضل العجم» ذو قدر منيفب. يدعى بمحمد شريف» فبعد أن ألقى فيه 
عصا التسيار» وكان لا يألف منزلاً كالقمر السيار» استأذنه بعض المجاورين 
في القراءة عليه» وابتدأ في بعض العلوم الإلهية» فكنت أسابقه إليه. 

فلما رأى مني ما رآی» استخبر ممن هناك عني» فأجبته» ولم يكن هناك 
غير الدمع سائلاً ومجيباًء فعند ذلك اصطنع لي دهناً مسّدني به في حر الشمس» 
ولفني بلفافة من فَرْقي إلى قدمي» حتى كدت أفقد عنده الحس» وتكرر ذلك 
منه مراراً من غير فاصل» فتمشّت الحرارة الغريزية كالحميًا في المفاصل» 
فبعدها شد من وثاقي» وفصّدني في عضدي وساقي» فقمت بقدرة الواحد 
الأحد» بنفسي» لا بمعونة أحد. 

ودخلت المنزل على والدي» فلم يتمالك سروراً وانقلب إلى أهله 
فرحا مسروراً وضمّني إلى صدره» وسألني عن حالي» فحدثته بحقيقة ما جرى 
لي فمشى من وقته إلى الأستاذء ودخل حجرته» وشكر سعيه» وأجزل 
عطيته» فقبل منه شكره» واستعفاه من بره» وقال: إنما فعلت ذلك لما رأيت 
فيه من الهيئة الاستعدادية. لقبول ما يلقى إليه من العلوم الحقيقية. 

فابتدات عليه بقراءة المنطق» ثم أتبعته بالرياضي» فلما تم» شرعت 


۱۴۸ 


في الطبيعي؛ فلما أكملت» اشرأبت نفسي لتعلم الفارسية» فقال: يا بني! إنها 
سهلة لكل أحدء ولكني أفيدك اللغة اليونانية» فإني لا أعلم الآن على وجه 
الأرض من يعرفها أحداً غيري» فأخذتها عنه» وأنا - بحمد الله تعالى ‏ الآن 
كهر إذ ذاك» ثم ما برح أن سار كالبدرء يطوي المنازل لدياره» وانقطعت عني 
بعد ذلك سيارة أخباره . 

ثم جرت الأقدار بما جرت» وخلت الديار من أهلها وأقفرت» بتنكرها 
علي لانتقال والدي» واعتقال ما أحرزته يدي من طريفي وتالدي» فكان ذلك 
داعية المهاجرة» لديار مصر والقاهرة» فخرجت عن الوطن في رفقة كرام» نؤم 
ينض اا سراحل اا جي اا مرد قي بعتن ت اا 
دعتني همةٌ عليةٌ أو علويةٌ» أن أصعد إلى جبل عاملة» فصعدته منصوباً على 
المدح وكنتُ عامله» وأخذت من مشايخها ما أخذت» وبحثت مع فضلائها 

ثم ساقتني العناية الإلهية» إلى أن دخلت حمى دمشق المحمية» فاجتمعت 
ببعض مشايخها من مشايخ الإسلام؛ كأبي الفتح محمد بن محمد بن 
عبد السلام» وكشمس علومها البدر الغزي العامري ذلك الإمام» والشيخ علاء 
الدين العمادي» ثم لم ألبث أن هبطت مصر هبوط آدم من الجنة؛ لما وجدتها 
كما قال أبو الطيب ملاعب جِنَّةء فكأنها مغاني الشعب» وأنا الفتى فيها بقوله : 
ولكنّ الفتى العربيّ فيها غريب الوجه واليدٍ واللسانٍ 

تنبو عن قبول الحكمة فيها طباع الرجال» نيو قيناتهم الحسان لحى شيب 
القذال» ترى نفرة أحدهم عن كماله السرمد» نفرة الظليم لاقى الظلام فجوّد 


۴۹ 


ثم تمثل بقول من قال : 
مامُقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 
أنا في أمةٍتداركها الل هغريبٌ كصالح في ثمود 
هذا ما طارحني به في بعض مطارحاته» وحدثني في جملة مسامراته» 
وكان فيه دعابةٌ» يؤنس بها جليسّهء كي لا يُغرق [في] الوحشة أنيسّهء إلى حسن 
سجايا كالرياض بكتها الأمطار» فضحكت ثغور أقاجها عن باسم الأنوار» وكرم 
نجد وطيب خيم» تعرف فيه نضرة النعيم» وأما فَرَقه من المّعادء وخشيته من 
رب العبادء فلم نر لغيره من أهل هذا الطريق» وأصحاب أولئك الفريق» وكثيراً 
ما يتمثل بهذين» وهما لعبدالله بن طاهر بن الحسين : 
إلا تطيلي العَبَ في كل ساعةٍ فلم لا تملّينَ القطيعة والهَجرا 
رويدك إن الدهر فيه كفايةٌ لتفريق ذاتٍ البينٍ فانتظري الدهرا 
انتهى كلام الطالوي . 
وأما معرفته لأقسام النبض» فإنه له منقبة باهرة» وكرامة على صدق 
مدعاه ظاهرة» يكاد لقوة حدسه يستشف الداء من وراء حجابه» ويناجيه بظاهر 
علاماته وأسبابه . 
حكي : أن الشريف حسن لما اجتمع به أمر بعض إخوانه أن يعطيه يده 
ليجس نبضه» وقال له: جس نبضي» فقال: هذه اليد ليست يد الملك؛ فأعطاه 
الأخ الثاني يده فقال كذلك» فأعطاه الشريف حسن يده» فقبلهاء وأخبر كلأ 
بما هو متلبس به» فتعجبوا من حذقه . 


14۰ 


وحُكي : أنه استدعاه لبعض نساثه» فلما دخل» قادته جاريةٌ» ولما 
حرجت به» قال للشريف حسن: إن هذه الجارية لما دخلت بي» كانت بكرا 
ولما خرجت بي» صارت ثيباً» فسألها الشريف حسن» وأعطاها الأمان من 
المعاقبة» فأخبرته أن فلاناً استفضها قهراً» فسأله» فاعترف بذلك. 

وحكى لنا شيخنا محمد البابلي: أن الحكيم داود مر ببعض الحارات 
التي يسكنها الضعفاء والفقراء» وسمع صوت مولود حال ولادته» فقال: هذا 
صوت بَكْريٌ ‏ بفتح الباء -» فتفحصوا عن ذلك» فوجدوه كما قال» وأن بعض 
السادة البكريين تزوج ببنت فقير خفية» ووافق مرور صاحب الترجمة حال 
وضعها للولد. 

وكان إذا سئل عن شيء من الفنون الحكمية» والطبيعية» والرياضية» 
أملى على السائل في ذلك ما يبلغ الكراسة والكراستين؛ كما هو مشهورٌ مثل 
ذلك عن الشيخ الرئيس أبي علي الحسين . 

قال الطالوي : فمن ذلك : ما شاهدته وهو بحجرته الظاهرية» وقد سأله 
رجلٌ عن حقيقة النفس الإنسانية» فأملى على السائل رسالةً عظيمةً في ذلك» 
وعرضها عليه . 

وله من الكتب والرسائل» والأشعار المزرية بروض الخمائل» ما هو 
بأيدي الناس مألوفٌء وعند أربابه من الفضلاء معروفٌ» فمن ذلك: الكتاب 
الذي صنفه» وسماه ب: «التذكرة»؛ ولكنه لم يكمل» جمع فيها الطب والحكمة» 
وهي بأيدي الناس شهيرة» ثم اختصرها لقصور الهمم» في مجلدٍ واحدٍ سماه: 
اتشحيذ الأذهان»» ومنها: «نزهة الإنسان في إصلاح الأبدان»» وكتاب «غاية 
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المرام في تفاصيل السعادة بعد انحلال النظام»» وكتاب «طبقات الحكماء؛؛ 
و«شرح القانون لابن سينا»» و«مجمع المنافع البدنية»» و«رسالةٌ فيما يتعلق 
بالسفر من المسائل الطبية»» وله «غاية المرام في تحرير المنطق والكلام»» وله 
«زينة الطروس في أحكام العقول والنفوس»» وله «ألفيةٌ في الطب» وله «نظم 
قانون جك»» وله «شرحٌ على النظم المذكور»؛ وله «شرح على أبيات 
السهروردي» التي أولها : 

خَلَعَتْ هياكلها بجرعاءِ الحمى وصبَّت لمعناها القديم فشْوّقا 


وله مختصر أسواق الأشواق للبقاعي سماه: «تزيين الأسواق»» و«رسالة 
في الحمام)» وأخرى في «الهيئة»؛ و«كفاية المحتاج في علم العلاج»» وغير 
ذلك» وشرح قصيدة النفس المشهورة للشيخ الرئيس ابن سينا التي أولها: 
هبطث إليك من المحلّ الأرقع» سماه: «الكحل النفيس لجلاء عين الرئيس»» 
وهو شرح فصّل فيه حقيقة النفس» وجوهرها النفيس» يرضي السائل» وإن 
كان هو الشيخ الرئيس» وله قطعةٌ منظومةٌ في هذا المعنى» تشعر باعتراض فيها 
على الشيخ› وهي : 
من بحر أنوار اليقين بحسنها فلوصل أو فصلل تنوب كما لعي 
أو للكمالٍ فهيكل لا يُرتضى للمطلق الثاني يصح لأربع 
هبه يصح فتلذه من آوج ما قدست تكمل بالحضيض البلقع 
تالله ماهبطث ولكن أهبطت ‏ فبقشر أو بالاختيار لمن يعي 
وعليهما تتبدل الأحيا نأو تفنى فتدخل في المحلٌ المقنع 
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وكانت قصيدة الحكيم الفاضل» والفيلسوف الكامل أبي علي الحسين 
ابن سينا البغدادي» التي خاطب بها الفلك. تشتمل على مباحث الحكمة» 
وأكثر مسائل الفلسفة» وهي من أبدع الشعر وأعذبهء وأبلغ النظم ومستعذبه» 
كثيراً ما يلهج بإيرادهاء ويكرر في غالب أوقاته من إنشادهاء وهي : 


برك أيّها الفلك المدار 
مسيرك قل لنافي أي شيء 
وفيك نرى الفضاء فهل فضاء 
و رح ا ام مت 
وموجٌ ذا المجرة أم فِرنَدٌ 
وفيك الشمسٌ رافعة شعاعا 
وطوق في النحور من الليالي 
وشهبٌ ذا الخواط فت أم ذبالٌ 
وترصسيع نجومُك أم حَبابٌ 
تمد قوادمًّا ليلاً وتطوى 
نكم بصقالها صديّ البرايا 
تبارى ثم تخنس راجعاتٍ 
فيا الشرق يقذفها صعو”) 


على ذا ما مضى وعليه يمضي 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصواب ما أثبت. 
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أقصدٌ ذا المسيرُ أم اضطرارٌ 
ففي أفهامنامنك انبهارٌ 
سوى هذا الفضاءٍ به تدارٌ 
مع الأجساد يدركها البوارٌ 
على لُجج الذروع له أوارٌ 
بأجنحة قوادمها قطصارٌ 
فعبلاة رع وعدا سحو 
عليها المَّرْحُ”' يقدح والعفار 
يؤلف بينه اللجج الغِزارٌ 
نهارا مل ماطوي النهارٌ 
وما يصدى لهاأبداغرار 
وتكنس مشلَ ما كنس الصُوارٌ 
فاا تعن الق ت اتا 


یرال ى راچال فاا 


وأيامٌتعقامدها 

وده_رٌ يشر الأعمار نشرا 

ودنيا كلّما وضعث جنيتا 

هي العشواءٌ ما خبطت هشيم 

فمن يوم بلا أمس ليوم 

ومن نفسين في أخذٍ ورد 
وهي طويلة . 


ومن شعر صاحب الترجمة قوله: 


من طول إبعاد ودهر جائر 
ومغيب إلف لا اعتياض بغيره 
اوا لو حلت لي الصهباء كي 


لهانفاسنا آبدا شفار 
كماللغصن بالورق انشا 
عداه من نوائبهاظوار 
هي العجماءُ ما جرحت جبار 
بغيرغل إليه مايسار 
لروح المرء في الجسم انتشارٌ 


ومسيس حاجات وقلة منصف 
شط الزمانٌ به فليس بمسيف 


أنشا فأذهل عن غرام متلِفٍ 


- 


ومما كتبه إليه أبو المعالي درويش محمد الطالوي» مراسلاً له من 


دمشق : قوله : 

لنا بجمی فسطاط مصر شجون 
حنین رۆوم بان عنها وحيذها 
وذاتِ جناح غاب عنها هديلها 
تباري حمامٌ الغوطتين بشجوها 
ويُذكرها المقياسُ والروضة التي 
إذا ضربئْهُ الريحٌ خلت بمتنه 
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وذكرى لمغنى ربعها وحنین 
فماهيإلاأنةورنينْ 
فتسجاعها فوق الأراك أنين 
وفي قلبهاداءً الفراقٍ دفين 
بشاطئه عذبٌ هناك مَعين 


و 3 
مضاعَفَ سرد أحكمنّه قيون 


جرى فوق حصباء اليواقيت أشبهت 
كرك باس ام سالم معهداً 
فتاة أناةٌ الخطو صفرٌ وشاخها 
ولم أنسَ يوم البين وقفة ساعة 
وقد حلفت أن تحفظ الود بيننا 
تَرَخَلْتُ عنها والفؤادُ بربعها 
وفارقتُ فيها من أحبٌ وجيرة 
ولا سيما شيخ الفلاسفة الذي 
سَمِيٌ نبي الله داود من أتى 
عليه سلامٌالله ماذَّرٌ شارقٌ 
وما غردث وُرْقٌ سواجمٌ بالجمى 
أسكان قيسونٍ لئن جار بعدكم 
فوالله ما فارقتكم قاليّالكم 


لالية دميتم بحوم بان قرين 
به القلبُ إذ سار الركاب رهين 
بالحاظها جيش الغرام كمين 
ولي ولّهاعند الفراق شؤون 
وليس لمخضوب البَنانٍِ يمين 
مقيمٌ وهل يرعى الوداد خدين 
لهم بين أحناءِ الضلوع شجون 
كم يوان ETE‏ 
على فترة فاستعبدتة ظنو ن 
على ظنٌ ذاك الألمعيٌ يقين 
وروی جمی فسطاط مصر هتون 
ومالت بتر جيع لهسنّ غصون 
علي زمان باللقاء ضَنينٌ 


شوقي إلى لقاء سيدي الأجل» عمر الله بذكره رباع الفضل» كما غمر 
طلاب العلوم نائلة الجزل» شوق الوامق لعذراه» وعروة لعفراهء بل شوق 
فلار لفكة4.والكاش: لج أر تما أقات هديا :رارف ر 


المواصلة خليلاً. 


وأنا اهدي لحضرته سلاماً کالراح» تبعث ميت الأرواح» يزيدها القَدَمْ 


طيباً» ولا يوجد صريحاً وطيباً» والمحلات وإن كانت متعاصية» فإن الخلات 
كما يشهد وده متناضية» وها أنا مذ سرت عن حضرته الجليلة» مانسيت أياديه 
الجميلة» وهل تنسى المديح قمر ليله» وساكن اليمن مطالع سهيله. 

على أني لم أزل بالشام» أنشوق من اجه طيب بشام» وهو بالفسطاط: 
والمنزل شطاط؛ شاكراً فضلّ أياديه» وذاكراً شرف مجلسه وناديه» وإن قلت: 
إن أفواه الحمائم» أو بروق الغمائم» تقدر أن تصف ما أَجِنّه من الارتياح 
لقربه» والانضمام إلى شيعته وحزبه» فقد شهدت أنها أبلغ من سّحبان» 
وأفصح من صعصعة بن صوحان . 

على أني أسأل وكاب الصوّرء خلاق القوى والقدر» فياضّ المعارف 
ذوارف العوارف» إن رتب اقتراباً صافياً من الكدرء مغنياً عن ورود المكاتبة 
والصدرء وأنا أجل سيدي إجلال الأمة نييّهاء والأمٌ المشفقة صبيّهاء 
وفي القلب إلا أن تدنوَ الديار أوار» ولكل سالمة كما يعلم الله قرار؛ 
والسلام . 

ثم لم يزل صاحب الترجمة متديراً الديار المصريةء يرتع بربوعها النضرة 
المعزية إلى أن حدا به حادي المسير وزمزم» وناداه منادي الحرم» فلبى 
وأحرم» وأقام بمكة دون سنة» ومات بمرض الإسهال عن تناول عنب» سئة 
ثمان بعد الألف» عن ست وستين سنة - رحمه الله تعالى -. 

ورأيت في «رحلة؛ الشيخ عبداله العياشي المغربي: أن الشيخ عبد العزيز 
الزمزمي رئيس المؤذنين بمكة أخبره: أن الشيخ داود كانت له وجاهةٌ عظيعةً 
عند أمراء مكة» قال: وكان يحضر مجلس والدي في التدريس» وكان الوالد 
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يج وكنت أنا في نفسي أبغضه وأستثقله. وأعاتب الوالد على إجلاله إياه 
وتعظيمه» وأقول: كيف تجلٌّ رجلاً فيلسوفيآء من شأنه كذا وكذا؟! فيقول 
لي : إن الرجل من حكماء الإسلام» وله مهارة في العلوم العقلية» وعقيدته 
سليمة» وله وجاهةٌ عند الدولة» وقدما قيل: 
وماعجبٌ إكرامٌ ألف بواحد لحَين تفدّى ألفُ عين وتُكرمُ 

قال : ثم عرض لي عارض مرض ذات يوم» واشتد علي» ولم أحضر 
الدرس آياماً» فحضر الشيخ داود» وسأل الوالد عني» فأخبره بحالي» فلما 
تفرق المجلس» قال للوالد: اذهب بنا لعيادة ولدك» فدخل علي وأنا في أشد 
ما يكون من المرض» فجس يدي» ثم قال لوالدي: ليس هذا وقت معالجة 
هذا الولد» ولكن هذا الدواء - لشيء استخرجه من جيبه - يسقى ويدهن به» 
يخف عنه ما هو فيه» وأنا راجع إليه غدا» في الوقت الذي ذكر. 

واستحضر حجاماً» وقال: هيء آلة الفصادةء وأراه العرق الذي يفصده. 
ومحل الفصد منهء وقال: إذا سمعتني قلت : الله رافعاً صوتي» فأفصد المحلّ 
الذي ذكرث لك» وإذا قلته ثانيآء فحلّ رباط الفصدء وأمسكٌ عن إخراج الدم» 
فهيأ الحجامٌ الآلةء وربط المحلء فبقي ينتظر إذن الشيخ» والشيخ مطرق 
رأسّه مدة» ثم قال له: الله» ففصد العرق مع قوله» فلما قاله ثانياء أمسكء ثم 
رفع الشيخ رأسه» وقال : أخرجت لك دما مخصوصاً. في وقت مخصوص» 
لأمر مخصوص.ء وذلك أن الأمر المخصوصء قرب الثمانين سنة» فوجد 
الشيخ عبد العزيز الراحة من حينه» ولم يعاوده المرض إلى قرب الثمانين» 
كما ذكر ‏ رحمه الله -. 
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1 مُهل بن علي بن أحمد بن عبدالله بن اذهل بن محمد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن عمر حُشِيبّرء العارف المشهور 
بالغيثي ؛ نسبة لسيدي أبي الغيث بن جميل - نفع الله به -؛ لأنه كان تلميذه» 
وقال له في بعض وقائعه : إنه حشي برأ فلذلك اشتهر بحشيبرء الحشيبري 
العدناني. 

وبنو حشيبر هؤلاء قومٌ يسكنون الزيدية» علماء أخيار» نجباء أبرار» قل 
من يدانيهم في العلم والعمل والصلاح؛ وذُهّل ‏ بضم الدال المهملة؛ وفتح 
الهاء ‏ كذا ضبطه الشرجي في طبقاته . 

شيخنا الإمام العلامةء فخر السادة والسؤدد والشرف» وبدر الكمال 
اف ساي اعبات إمام أهل العرفان» المشار إليه بالبنان» وقطب 
دائرة اليمن» بل سائر الديار» ومركز محيط ذلك الدوارء المتخلق بالأخلاق 
النبوية» المتصف بالصفات الربانية» والمتبحر في العلوم الشرعية. 

ولد - فيما أخبرني من لفظه ‏ سنة ست وثلائين بعد الألف بمدينة 
«الزيدية» من اليمن الميمونء وحفظ القرآن وجوّده على الفقيه أبي بكر بن 
سليمان حشيبر الخطيب» وأخذ الفقه والحديث» وغيرهما من فنون العلوم عن 
الشيخ العلامة علي بن محمد بن أبي بكر بن مطير» وعن الفقيه عبد الواحد 
ابن محمد الحباك الحشيبري» وعن شيخنا العلامة محمد بن أحمد صاحب 
الحال. 


ولازم العلامة المحقق الملا محمد شريف الكوراني الصديقي» حين 


۷( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ۸( . 
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قدم الزيدية» في رحلته لليمن» وقرأ عليه «شرح العقيدة الصغرى» لمؤلفها 
الإمام السنوسي» وبرع في جملةٍ من العلوم النافعة» وأجازه جل شيوخه» 
وأمروه بالتدريس» ونفع الناس» فتصدر في حياتهم» وفات أقرانه. 

وألف مؤلفات ا منها: حاشية على «المنهاج» سماها: «إفادة 
المحتاج على المنهاج»؛ ومنظومة في العقائد سماها: «جواهر العلوم»؛ 
وأرجوزة في علم التصوف سماها: «هداية السالك إلى رضاء المالك»» 
واشرحها» بعد أن من الله علي بالاجتماع به» عام أربعة وتسعين» في رحلتي 
لليمن الأمين» وأجازني بمروياته» وحصل لي من بركات دعواته» وتأكدت 
بيني وبينه المحبة والمودة» حتى صار لا يفارقني في غالب الأوقات» مدة 
إقامتي في الزيدية . 

وأنشدني له من شعر العلماء» ما يحق أن تخضع له الفحول» بأكف 
الول 

فمنه: قوله يمدح النبي ل : 
حنّ قلبي شوقا إلى لقياكا ‏ وتذكرث طيبية وجماككا 
وشباها ومو وضريحاً جمعالنور والبهاإذ حواكا 
وخلعت العذار عن كل واش وتهتككت رغبة في هواكا 
لسثُ اصن للائم وعذولٍِ | فمنائي ورغبتي رؤياككا 
فعسى أن تجود بالوصل يومًّا ويزول البعادمنكٌ عساكا 
وشى ألثم الضريح وأسعى بين تلك الرياض والشباكا 
وأقولٌ السلامٌ يا سيد الرش سل جهارًا بالصوت مني علاكا 
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يا رسو ل الله أنت المرججى 
يارسول الله هب لي نورا 
يانبي الله أغني سريعًا 
كنْ نصيري عن الخطوب جميعًا 
أنت سر الوجود لولاك ما 
خصّك الله بالبراق وبالاسرا 
كان جبريلٌ خادماً وسفيراً 
جُزت حُجبًا وكم علوت بساطا 
وصريرُ الأقلام من مستوى قد 
وأتاكَ النداء من مالك المُل 
وا الجيارٌ جل علاه 
وتلذذت بالخطاب عيانا 
وتلاشيت في الغيوب بلا أي 
وتولأكإذهاداكووالا 
جمع الله فك كل فخار 
خاتم الرسل سيد الخلق طراً 
فعليك الصلاة تتُرى دواما 
وعلى الصحب من حَمَوْكٌ واوا 
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زادك الله رفع وحباكقا 
ويا اف من سشناكا 
وأقأني من عثرتي بذعا 
وأجرني من جور دهر تشاكا 
كوَّنَ الكونَ سيدي لولالً 
وبرؤيحاه رة ق اقا 
طاب فيها إلى العلا مسراكا 
ولسبع الطباقٍ قدرَكاكا 
ما علا من الأنام سوكا 
بحي تين کا 
ك ادن مني وسل تفز بمُناكا 
وتدلى إليِكَ بل واصطفاكا 
وكقاب للقوس قد أدناكا 
ن فمن نّم لم تل قدماكا 
ك عطاء وبالجمال كساكا 
بل وأعطاك مابه أرضاكا 
كلهم في المعاد تحت لواكا 
وعلى الال التابعين هداكا 
بل وفي الله جاهدوا أعداكا 


وعلى كل تابع وموالٍ 


عَدَ خلت الإله مني لترضى ٠‏ وليرضىالإلهُعثي بذكا 
وقوله متغزلا : 
ياهندُ جودي بوصول ولو مقدارردٌ الطرف ٍإذيطرفٌ 
وروّحي روحي برؤياك يا سؤلي فماغيرك بي يلطفٌ 
فقد فني صبري وطال المدى وحبذا وصل بهتعططفٌ 
راق ورفت ورْقث فى العلا ونورها كالبرق قد يخطف") 
O00‏ 


)0( جاء في الحاشية : «(بعد هذا صفحتان بياض» . 
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[414] ربيع بن محمد بن عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بن أحمد 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العال السنباطي ثم القاهري!". 
نزيل مكة السالك على الطريقة الجميلة» والمالك لأزمة كل فضيلة» 
الحائز من صفات الفضل فنوناً شتى» والسالك الطريقة التي لا عوج فيها 
ولا أمتا. 

مدحه جماعةً من الفضلاء» ولم يزل على حاله وإيابه» حتى أناخ الجمام 
ببابه» فتوفي بمكة» في شوال» سنة اثنتين بعد الألف» ودفن بالمعلاة 
- رحمه الله -» ورثاه غير واحد من الأدباء» منهم : العلامة شهاب الدين أحمد 
ابن محمد الخفاجي الشافعي» رثاه مؤرخاً وفاته بهذه الأبيات : 

صاح هل نافع وهل عاصمٌ مسن نشرٍ وجدٍ أمسى بطي الضلوع 
غير صبر قدمورٌّإذْمرَمَنْ كان ربيعًالكلٌ غيث مَرِيع 
كامل وافر زماًا زان ينه اا ف 


هوبرٌوفي المكارم بحرٌ ذوأصول تزهو بَخُلْقٍ بديع 


)0( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي :)١9(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ .)٠١۹‏ 


or 


ورثاه مؤرخاً الشيخ حسن الشامي بقوله : 
يا قلبٌ إن لم تستطع صبرًا فنى 2 رفقابناحلٍ جسمي الموجوع 
وإذا ذكرت ربيع أيام مضث أَرّخُ (بشوالٍ فراق ربيع) 

قال الأديب أحمد بن الشاهد : الأول أولى» والثاني أحلى . 

فائدة: ضبط التاريخ بحروف تضمنتها كلمة أو كلمتان» تشتهر على 
معنى مناسب من أنواع البديع» اخترعه بعض المتأخرين» فإذا اتفق اللفظ 
والرسم» فذاك واضح» وإن اختلفا؛ كيحيى» ينطق به ألف» ويرسم ياء 
وكحمزة وطلحةء النطق بالتاء» والرسم بالهاءء فقيل : المعتبر: المرسوم دون 
الملفوظ» وقيل : الاعتبار باللفظ» لا الرسمء ثم تلك الحروف قد توافق 
التاريخ» من غير زيادة ولا نقصان» وهو أولى» وإن لم توافقه» فيتسامح فيه 
بحرف أو حرفين» وإن زاد على ذلك فيخرج الزائد بلفظ يدل على الإخراج؛ 
كقول صاحبنا الأديب عبد الباقي الشامي» في تاريخ فتح أجريد» الواقع سنة 


ثمانين بعد الألف: 
وحين كرب زال اأ و(نصرمس اله وفتح) 


ومراده أن يسقط عدد لفظ كرب» وهو اثنان وعشرون ومئتان من التاريخ 
المذكور. وفيه معنىٌ حسن مناسب» وإن نقص ذلك» ضم إليه ما يتممه؛ كقول 


١65 


الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري مؤرخا إيوان بضاعة بالمدينة» الذي 
بناه العارف بالله محمد بن علوي : 
غاب ةالإعجاب فيه طابّبداءًوختامما 
أي : إن غاية الإعجاب» وهو الباء الموحدة» يدخل في حساب التاريخ» 
وكقول بعضهم مؤرخاً لدار: 
فمبدأالأعداد قلت مؤرخا «دارالسرور وربع الأحباب) 
ومراده: أن الواحد يدخل في العددء وإنما قال: مبدأ الأعداد؛ لأن 
الواحد ليس بعدد على المشهور . انتهى . 
والسنباطي : نسبة إلى سنباط ‏ بسين مهملةٍ مضمومة» بعدها نون ساكنةٌ» 
ثم باءٌ موحدة ‏ من أعمال المحلة و ا 
[40] رجب بن حسين الدمشقي الشافعي. 
كان أستاذاً في العلوم الرياضية» متقناً للفرائض والحساب؛ بحيث إنه 


لم يكن له نظيدٌ في وقته فيهماء وانفرد في عصره بمعرفة علم الموسيقاء وأهل 
دمشق ممن أدركناه أخذوه عنه» علماً وعملاً» وكان له ألحانٌ حسنةٌ عجيبة 
الصنعة . 

قرأ بمصر على شیوخ كثيرين» وبدمشق عمن بها من علماء عصره» وكان 
له حانوث بخان السفرجلانية» ويتعاطى التجارة» مع الدين المتين» وملازمة 
صنوف الخير» صالحاً لدينه ودنياه» وفي غالب أوقاته يقرأ عليه طلبة العلوم 


.)۱۸ /۳( «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ۱), «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
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الغريية في حانوتة» وكان من الملازمين له» والاخذين عنه هذه العلوم: الشبخ 
العلامة عبد الحي العكر» وبه تخرج فيها. 

ولم يزل عاكفاً على دينه ودنیاه» حتى وافاه آجله» فتوفي بدمشق. في 
حدود سنة ثمانين وألف ‏ رحمه الله تعالى -» وقد رأيته وأنا صغيرء وكان بيه 
وبين خالي الغلاينة مدن الخ صح أكدف ولا يكادان یفترقان» 
في غالب الأوقات» وكان يدعو لي كثيراً» ويأخذني معه إلى بيته؛ ويتلطف بي 


كثيراً رحمه الله . 
31 رجب بن حجازي الحريري الحمصي الأصل» الدمشقي المولد 
والمنشأ . 


صاحبنا الأديب الأريب» الآتي في صناعة النظم والتثر بالعجيب» برع 
في الفنون الشعرية» حتى صارت له سجية» وكثر شعره بين البرية» وله مقامات 
سني تفوق المقامات الحريرية» ولو دوّن ما قاله من المنثور والمنظوم» لكان 
مجلدات» وله كثيرٌ من الأزجال. والدوبيت» والموالياء والموشحات› 
والمدائح» والأهاجي» والتواريخ» والأحاجي» وكل ذلك يقع له من غير 
تكلف ؛ بحيث إنه ينظم في ساعةٍ واحدة مئة بيتٍ فما فوقها. 

ولكنه كان عفا الله عنه ‏ بذيء اللسان» خبيث الهجاء؛ متسلطاً على 
أعراض الناس فيه» وله فيه المعاني الغريبة» التي لم تقع لغيره» ولذلك كرهه 
عامة الناس» وكان كثير السياحة في البلاد» رحل إلى الحرمين الشريفين؛ 


؛)1١1(‎ )504 /۲( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۳۷)ء «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
.)995( )۳۳۷ /5( (إعلام النبلاء؛ لابن الطباخ‎ :)1١١ /۲( #خلاصة الأثر » للمحبي‎ 


١5 


وجاور بهما سنين عديدة» وتكرر سفره إلى مصرء وأقام بها مدة» واجتمعت به 
ثمة» وكان لا يفارقني فيها في غالب أوقاته» ثم رحل إلى حلب» ومكث بها 
إلى أن توفي في شهر صفرء سنة إحدى وتسعين بعد الألف . 

وبيني وبينه مطارحاتٌ ومكاتباتٌ» منها: ما كتبه إلي يستدعي ورقاً 


بقوله : 
ا طن التو رافك شان 
الطاهر الشيم المرضييٌ سيرته 
ومنها : 
وبعد لم يُبق عندي الدهر من وَرق 
فابعث إلينا به من أبيض بهج 
اتا تالاو سيد 
وهي طويلة. 
وقوله : 
فيض المدامع نار وجدي ما طفى 
وجِوّى أذاب جوانحي وجوارحي 
ومن النوى بي لوعةٌ لو بعضها 
ر الصبا لصبابتي وبكى على 


وساد بين الملا بالعلم والأدب 
وزاكي الخلق والأخلاق والنسب 


وما رأيت سوى مولاي مَنْ يهب 
يا أيها الكاتبٌ الأستاذ عن كشب 


فيا بشرى إلى رجب١()‏ 


بل زدث منه تلهبَا وتلهُمَا 
وهوّى على السلوان صال وأتلفا 
في يُذبل أمسى رغامًا أو عفا 
حالي الحمامٌ ولان لي قلبٌ الصفا 


() كذافي الأصل» الشطر الثاني غير موزون. 


والسقم واصل مهجتي لفراق مَنْ 
من راحمي أو مسعفي أو مسعدي 
يامن بطلعته وسحر جفونه 
بشمائلٍ فوق الشَّمولٍ لطافة 
وبورد خحدٌ فوق باتَة قامةٍ 
ارفق بصب قد أذبتث فؤاده 
وبراحة بين العقيق ولؤلؤ 
ونباكرٌ الروض الأريض فقد حكى 
وَالْحَدَن امتحكة ونر وة 
قدفاح من أرجائه أَرَحٌ الصّبا 
الفاضل الندبٌ الموفق والذي 
EE‏ كات 
منها : 
وإذا سمعت كلامّه أو حلمّه 
إلى آخرها. 
وقوله : 
وأغيدٌ كم في خدّه رق شاعر 


وكأن عن ابن الورد يروي فَمُلْ بدا 


10۸ 


أحببته لو عادني عاد الشفا 
أفديك مالك مهجتي زز مدنا 
به رالغزالة والغزال الأوطفا 
منها ثملثُ وما شربث القرقفا 
يحميه نرجسٌ ناظر أن يقطفا 
ودع التجتي والتجنب والجفا 
انسح ووي ايها أن ا فا 
طيب الجنان نضارة وتزخرفا 
وكساه برا بالزهور مُفُرّفا 
نهج الفضائل والمحامدٍ اقتفى 
وبراعة وتأدتّا وين 


شاهدت سَحبانْ الذكا والأحنفا 


عذارٌ له أروي عن ابن مكانس 


وقوله : 
قالوا أترضى إذا الرقيبُ قضى 
فقلث لا أرتضي فقيل لما 


وقطعئه صوارم رمحي 


وكتب إلي من دمشق إلى مصرء معاتباً لي على ترك المعاهدة : 


افیا تخر اتا ماري 
هيجت أشواقي إلى ظبيها 
ماحل في قلبي سواه ولا 
جاوره قلبي فياليته 
من لحظه الساجي ومن خده 
ظمساآن لا أَرْوَى إذا لم أر 
إذا شدا فاح الشذى أوبدا 
أدان شيع سناد القطمة 
من قذه المياس أو طرفه 
للم ا وت مجن سك 
إن قلت للقلب اصطبر لحظة 
وكيف أسلومَنْ حياتي به 
بالل بلغ يانسيم الكًبا 
كالمسكِ بل أزكى شذی عاطر 


104 


من رامة وافى بأسرار 
وزند وجدي لم يزل واري 
تجول إلافييه أفكاري 
لوكانيرعى حرمة الجار 
معدذّبٌ بالسيفٍ والنار 
خدا به ماء الحياجاري 
ماشئث من تور ونوَارٍ 
يمُزري بقفريٌ وأقمار 
ويللاة من خمر وسار 
يصول في ر وشار 
ياهل ترى في حالتي دار 
وعينْ مطلوبي وأوطاري 
تحية من نازح الدار 


والروض في زهو وأزهار 


على الأعز الجوهر المنتقى 
خلا أعرٌ الأصفياء مصطفى 
الكاتسب الشاعر نجم الذكا 
يراعه إن جال في مِهُرقٍ 
فتى كسي ثوب الحياءِ والتقى 
فخكره ج وه رٌآدابه 
وَبْثٌ أشواقي ووجدي له 
وَسَلْه ما الداعي لإعراضه 
ولمارعا الله قدملني 
وما الذي أوجب هذا القلى 


وعش ودم ما فاح مسك الصّبا 


من خير أمجاد وأطهارٍ 
أعي ذه بالواحد الباري 
في مدجه شرفت أشعاري 
إليه يعنو كل حار 
وقدغداعار من العار 
لاجوهرٌ من جنس أحجارٍ 
وفيض أفكاري وتذكاري 
والحالٌ في ضَئكِ وأكدارٍ 
عن کت وافت بأخبار 
ولم أكنْ يوابغذار 
وهل طرابيننشاطاري 
E‏ 


إلى هاتيك الشمائل اللطيفة؛ والفضائل المنيفة» والذات الشريفة؛ 
والصفات الظريفةء الأعز السعيد الطالعء والمحيا المنير الساطع» مَنْ طبعَّه الله 
: 0 8 

على الكمال» وألبسه حللَ الفضل والإفضالء فلسانّه للفصاحة؛ وكفه 


للسماحة. 


يلوح البشرٌ من محياه» ويفوح المسك من ريّاه. فتقرأ عنوان السرور 
من أسرته. وتلمح أنوار البدور من غرته» أرق لفظاً من الككرء ونسماتِ 
الأسحار هبّت على عنبر الشحرء وشمائل ألطف من برد الشّمول» وأطرب 


من برد الشمول» إذا تكلم» لا يُمل له كلام» فكأنه يسقيك شهدا أو مدام» وإن 
أنشد القريض» أغناك عن الروض الأريض» وألحان معبد أو غريض . 

أهدي سلاما كأنوار الربيع تشر وإقبال الحبيب لطفاً وبشراء والعقد 
النفيس قدراًء ونفيس الرياض عطراء أرق من عتاب المحب للحبيب» 
وشكوى المستهام الغريب» إلى سيدي ومولاي المتوّج باسم تاج السطور. 
لازال في عز وحبور» ولا برح موفقاً سعيداً» ومؤيداً ورشيدا. 

واعلم ‏ حفظ الله مهجتك أن تراكم ركام الأشواق» وتزاحم ضرام 
الإحراق ‏ لعمرك ‏ شيء يطول شرحه» ولا يطال صرحه» وقد طال انتظار 
كتبك السامية» التي هي عندي أحلى من العافية» فلم تأتني حكم العادة» 
وبقيت أهلاً للإعادة» فإن كنت يا سيدي آليت أن لا تكاتب عبدك» فكفر عن 
يمينك» أدام الله سعادتك» وأيد سيادتك» وأنت فقيه الزمان» حفظك الله 
بما حفظ به القرآن. وعليك مني أجل سلام» ما سجعت وُرق الحَمام. 

[487] الملا رجب بن عماد الدين العجمي الكاتب. 

دخل دمشق في حدود سنة ألف». وانتفع الناس بالكتابة عليهء وكان 
حسن الخط جدَاء وله فضيلةٌ تامةٌ في بعض العلوم» وكان عارفا بالموسيقاء 
محباً للعلماء» معتقداً لهم» توفي ليلة الأحد» حادي عشر ذي القعدة» سنة 
ثنتي عشرة وألف . 


1 رضي الدين بن عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام شهاب الدين 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ 471) (۷١٠)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
۲ ۲ «الأعلام» للزركلي (۳/ ۲۸). 


1٩1 


أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي - بالمثناة الفوقية ‏ نسبة 
لمحلة أبي الهيتم» من أقاليم مصرء السعدي نسبة لبني سعد» الموجودين 
الآن بمصرء وسبب شهرة جده بحجر: أنه كان ملازماً للصمت» في جميع 
أحواله» لا ينطق إلا لضرورةء فسمي : حجراء المكي الشافعي2". 

أحد أفاضل المكبين» ووجوه الشافعية» وممن برع في العلوم الشرعية؛ 
واشتهر بعظيم التقوى. والشدة في الدين» والاشتغال بما يعنيه من أمور الدنيا 
والدين. 

ولد بمكة عام عشرة بعد الألف. وأخذ عن والده» وعن السيد عمر بن 
عبد الرحيم البصري» وأحمد بن أبي الفتح الحكمي» وعبد الملك العصامي؛ 
وعبد العزيز الزمزمي» وأجازه إجازة حافلة سمّاها له شيخه أحمد الحكمي: 
«فتح الرضا في نشر العلم والاهتدا». 

قال فيها: لازمني ‏ زاد الله توفيقه» وسلك به أقوم طريقه ‏ من عام ثمانية 
وعشرين وألف. وحضر دروسي بالمسجد الحرام» الذي هو أجل المساجد 
وأشرف» وسمع علي كتاب الصوم والحج» من «تحفة المحتاج لشرح المنهاج؛ 
لجدي وجده» وغالب الربع الأول من مؤلفه «فتح الجواد»ء مع مطالعته 
«للتحفة» و«الإمداد», والربع الأول من «شرح الروض»» وغالب «شرح 
المنهج؟ لشيخ الإسلام زكرياء وقطعة من «شرح القطر لابن هشام»» وقرأ 
علي قراءة خاصة» من أول كتاب البيع إلى كتاب الوقف» من «شرح المنهج؛ 
مع مطالعة «التحفة» . 


.)157/5( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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ولم يزل ملازماً للقراءة والحضورء ويبدي من الفوائد العجيبة» والدقائق 
الغريبة» والأبحاث الدقيقة» في حقائق المنطوق والمفهوم» والإشكالات 
الوثيقة» المستنبطة لها من مدارك العلومء ما يدل على غزارة فضله» وإحكام 
علمه ونقله» ولا غرو؛ إذ هو فرع ذلك الأصل الزكي» والعنصر الطيب 
الرضي» ويح أن ينشد لسان حاله ويبدي : فإن الماء ماء أبي وجدي . . . 
إلى آخر ما ذكره . 

وأخذ عن سيدنا أحمد القشاشي التفسير والحديث» والفقه والتصوف. 
وأجازه بمروياته» ولقنه الذكرء ولما قدم إلى مكة يوم السبت» تاسع عشر 
ذي القعدة الحرام» سنة ثلاث وأربعين بعد الألف» السيدٌ الجليل العارف 
الراسخ محمد بن علوي بن عقيل» قرأ عليه طرفاً من «الشفا»» ثم طلب منه 
السيد عبد الرحيم السمهودي» وأحمد بن عراق أن يحضرا معه» فأجابهما السيد 
لذلك» ثم أخبره أن النبي يه حاضرٌ حال قراءته» وهذه منحة عظمى)» 
وألبسه الخرقة» وأرخى له الحَذبةء ولقنه الذكر» وألبسه عمامته . 

وألف صاحب الترجمة مؤلفات» منها: «حاشيةٌ على التحفة» لجده» 
رد بها اعتراضات العلامة الشهاب أحمد بن قاسم العبادي» واختصر «أسنى 
المطالب في صلة الأقارب» اختصاراً عجيباًء و«الفتح المبين في شرح الأربعين»» 
و«القول المختصر في علامات المهدي المنتظر» لجده - أيضاً » وله رسالةٌ 
في الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي سماها: «شذرة من ذهب من ترجمة 


)١(‏ وهذه من دعاوى الصوفية المضللين» وبدع أهل الطرق المنحرفين» غفر الله للمصيف 
ورحمه في إيراد هذه الأقوال الباطلة في كتابه . 


۱۳ 


سيد طب العرب؟ . 

وكانت وفاته بمكة عام أحد“ وسبعين بعد الألف» ودفن بالمعلاة: 
بقرب تربة جده» شيخ الإسلام الشهاب أحمد بن حجر رحمهم الله -. 

3 رضي الدين بن يحبى بن مكرم بن المحب محمد بن الرضي 
محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن محمد 
ابن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني الطبري المكي الشافعي . 

إمام المقام الشريف» قال الشيخ عبد القادر الطبري في تاريخه (إنباء 
البرية بالأنباء الطبرية»: عمي شقيق والدي» رأيت بخط والده: أنه ظهر في 
ليلة الاثنين» تاسع عشر محرم» سنة ثمان وأربعين وتسع مئة» وكان طالع 
ولادته: سعد السعودء والقمر فيه. 

ونشأ في حجر أبويه» وحفظ القرآن العظيم» وجوّده. وصلى به التراويح؛ 
في المقام الشريف» وجود الخط. وحسن خطه. واشتغل بالعلم» وكتب بخطه 
کتبا كثيرة» منها: عدة نسخ من «القاموس»» و«الجلالين؟» ومصاحف عديدة. 

وسافر مع والده؛ إلى الديار المصرية» وعمّر طويلاً حتى مات آخر يوم 
السبت» عاشر جمادى الأولى» سنة ثلاثين بعد الألف. وصلي عليه في المقام 
الشريف» بعد أن نادى عليه الرئيس على قبة زمزم بعد صلاة الحنفي للصبح؛ 
من يوم الأحدء حادي عشر الشهر المذكورء وكانت جنازته حافلة مشهودة؛ 
ودفن على أبيه؛ بقبر المحب الطبري . 


)01( في الأصل : إحدى» والصواب ما أثبت. 
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قال: وقد وقفت له على إجازة في لبس خرقة التصوف» على سلسلة 
المدينية» وعلى سلسلة الجشتية» وعلى سلسلة القادرية» وعلى سلسلة الشاذلية 
من الشيخ العارف بالله أحمد بن محمود بن حسام الدين» وهو ابن أخي الشيخ 
نور الدين علي بن حسام الدين المتقي القرشي الحنفي» مؤرخة سنة ست 
وثمانين وتسع مئة» وذكر أسانيدها في ترجمته ‏ رحمه الله -. 

[6] رضوان بيك بن عبدالله الغفاري . 

أمير الحاج المصري» كان رئيس الدولة بالديار المصرية؛ بحيث إن 
سناجقها وأمراءها وحكامها ‏ في غالب إقليمها ‏ كانوا أتباعه» يقفون بين يديه 
وهم بهذه المنزلة بأدب واحتشام» وكانت وزراء مصر لا يصدرون إلا عن رأيه 
وتدبيره» وإليه المرجع في سائر الأمور. 

وكان ذا كرم وجودء عم إحسانه العلماء والصالحين» وحسنت سيرته» 
خصوصاً في أهل الحرمين» فكان معتنياً بهم» يرسل صررهم» من حين 
وصوله إلى ينبع إلى مكةء ويقسم عليهم قبل وصول الحج» ليتهيئوا له» وكل 
من له حاجة منهم بمصر قضاها بأيسر حال. 

ومكث نيفاً وعشرين سنة أميراً على الحاج المصري» وفي أثناء تلك 
المدة غضب عليه السلطان مرادء فقبضوا عليه وهو راجع من مكة» وأخذوه 
للسلطان. وعفا عنه» ورجع مجلا وزادت مكانته» ولم يزل كذلك» إلى 
أن توفي بمصر سنة ست وستين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 


[485] رمضان دده. 


)01( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۲۷۸)ء «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ .)٠١١‏ 


1“ 


كان إماماً بمسجد قصبة براكين» من مضافات لواء الآجه حصارء بولاية 
روم ايلي» وكان شيخاً صالحاً مكاشفاً معمّرأء قيل : عاش مئة وعشرين سنة. 

[443] رمضان دده . 

كان من بلدة قرا حصارء بولاية أناطولي» ثم نقل إلى القسطنطينية؛ 
وصار شيخاً بزاوية خسروء قريباً من يدى قله“. 


000الا 


س 


1( جاء في الحاشية : ابعد هذا صفحة بياض) . 
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1 زيد بن محسن بن حسين بن الحسن بن أبي نمي(“ 
وتقدم رفع نسبه في ترجمة جده الحسن . 
السيد الذي بلغ من سدرة الشرف منتهاه» ومن سنام المعالي أعلاه؛ 
المنتمي في شجرة نسبه إلى أول ما خلق الله . شعر: 
ورث النجابة كابرًا عن كابر كالرمح أنبونا على أنبوب 
والكريم الذي عم الورى نائله» وغمر المساكين ساحله» كلا إن نوال 
البحرء بالنسبة إلى فيض كفه نزرء ليس له قدر. شعر: 
فلن أسّبهه بالبحر إن له مدا يعاقبه جز بإرجاء 
غمامٌ در نواله مدى الأيام» على الخواص والعوام» وغمر بمنحه 
الجسام» آمال الأفاضل الأعلام» بكل مقام» بل أين جود الغمام من جوده 
العميم» أو أين مدْرارٌه من إدرار كرمه الجسيم : 


)١(‏ «خلاصة الأثر» لله حبي (۲/ ١۱۷)ء‏ «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني 
7668" «الأعلام» للزركلي (۳/ ۰). 


۹۷ 


ما نوالٌ الغمام وقت ربيع كنوال الأميروقت سخاء 


فنوالٌالأصيربدرةعين ونوال الغمام قطرةمه 
والدافع للضيم» الرافع للحيف. المؤمن حجاج بيت الله في منى 
والحَيّف» له أماراثٌ في الحرب وعلائم» لا تأخذه في الله لومة لائم» هزبرٌ 
غالبٌء له من البخت والإقبال جانبٌ أي جانب» مشهورٌ في المشارق 
والمغارب» طلع في ظلام الفتن كأنه شهاب ثاقب» وزينت به مكة كما زينت 
سماء الدنيا بزينة الكواكب . شعر: 
وهنا راث عاد ووة سول .نقيت ]ان اسه لاص اف 
ولد بعد مضي درجتين» من شروق شمس يوم الاثنين» سابع وعشري 
شعبان» سنة ست عشرة بعد الألف» ببلدة «بيشة»» ونشأ فى حجر أبيه» في 
محتد الجلالة» والملك والبسالة» وأقام أمرَ النجدة والباس» وقال: أيها 
الناس! 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضعالعمامة تعرفوني 
واشتهر بالشجاعة؛ التي يعجز عن تحرير وصفها بان الأفهام» ولو أن 
ما في الأرض من شجرة أقلام» ومد رباعه فى المعالى» وتحامته أحداث 
الأيام والليالي» وهو يترقى منازل سعوده» ويغيظ قلب حسوده» إلى أن قام 
على أبيه السيد أحمد بن عبد المطلب» في عصبةٍ من الأشراف» بني حسن 
والأروام» وأخرجوه من مكة المحمية» بعد وقائع كثيرة مشهورة. 
ونجع مع أبيه إلى اليمن» سنة سبع وثلاثين وألف». حتى تغيرت أحوال 
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الزمن» وتولى عم أبيه الشريف عبدالله بن الحسن» باتفاق من الأشراف؛ لكونه 
أكبرتهم سنا في ذلك الوقت» فأرسل إليه بعد وفاة والده» فلما وصل إليه» خلع 
نفسه يوم الجمعة» غرة صفر سنة إحدى وأربعين بعد الألف» وأقام ولده 
السيد محمد» وصاحب الترجمة» وأشركهما في ملك مكة. 

ثم توفي السيد عبدالله المذكور ليلة الجمعة» عاشر جمادى الآخرة من 
السنة المذكورة» ثم قتل السيد محمد بن عبدالله يوم الأربعاء» خامس وعشري 
شعبان» سنة إحدى وأربعين بعد الألف شهيداء في معركة قتال البغاة» من 
جند قانصوه الواصلين من اليمن في العام المذكور. 

وتوجه المترجم إلى المدينة» وقد كانت أعمال صاحب مكة» من جهة 
اليمن محل يقال له: عتودء ومن جهة طريق المدينة بدرء وما فوق بدر من 
أعمال المدينة» لكنه تحت كلمة صاحب مكة؛ إذ المدينة من أعمال سلطنته 
- أيضاً-» ومن جهة الطائف» آخر الحجاز وراوان وما والاها من الحصون 
والقرى» ومن طريق ذات عرق» قريبٌ من آخر نجد العريض» ثم ظهرت 
العصوة من تلك الجهات› فكان مبدؤها في عام ستة عشر ونحوهاء فصارت 
الأعمال من جهة الحجاز» إلى بلاد بني سعد فقط . 

ثم أعان الله صاحب الترجمة» فتوجه إلى هذه الجهة في عام خمسة 
وأربعين بعد الألف بعساكره وجنوده» ففتحهاء فصارت طوع كلمته» وأهلها 
من جملة رعيته» وكان من جملة ما فتحه من تلك الجهات : بلاد غامد فقال 
الإمام علي بن عبد القادر الطبري مؤرخاً ذلك : 


لدان غامد وبهتا اناري اة الت يفيل الام 
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فسيف عداتنا المغمود قهرا وعام الفتح في التأريخ غامر“ 
ولبعضهم'" يمدح الشريف زيد: 
سألث الندى والجود من عهدٍ حاتم لقد متما دهرًا وقد مر أحيانا 
فقالا نعم متنا زماناً وعندما ولى زيد حامي كعبة الله أحيانا 
ومن حيتئذٍ ارتفعت من مكة سائر المخالفات» وزال ما كانت تقاسيه 
الناس في تلك المدة من المشقات» وانتظمت مصالح الحرمين بحسن مساعيه» 
وانضبطت حوادثه بيمن مراعيه» وكان منصوراً بالرعب بين الأشراف» سالكاً 
مع الرعية والضعفاء طريق العدل والإنصاف» مجتنباً الظلم والاعتساف» 
ضابطا للبلاد والطرق عن جهال العربان» والناس في زمنه في دعةٍ وخصب 
وأمانٍ» والسلطنة لا تعدل به سواه» ويلتمسون بركته ودعاه. 
حتى رُميت أم القرى بسهم من الموت مصيب» وأتته المنية برغم كل 
حبيب» و فكانت وفاته ضحى يوم الثلاثاء» ثالث 
شهر محرم» افتتاح سنة سبع وسبعين بعد الألف» وصلي عليه بالمسجد 
الحرام» ودفن بعد الظهر بالمعلاة» بقبة الشريف أبي طالب وكان موته ابتداء 
عنوان الخطوب» وعظم الغلاء بالحرمين» حتى كادت النفوس منه تذوب. 
وتولى بعده ولده السيد سعد وأتته القفاطين السلطانية» وخطب له على 
المنابر الشريفة» والمشاعر المنيفة» ثم أشرك معه في الربع أخاه السيد أحمد؛ 


. ٠٠٠٤١١ جاء في الحاشية:‎ )١( 
. جاء في الحاشية : «هو الإمام فضل الطبري»‎ (0 
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ثم رميا عند السلطنة بأشياء كثيرة» اقنضت إرسال عساكر إلى مكة» فقدم من 
مصر ثلاثة آلاف» ومن الشام نحوهاء وعلى الجميع حسين باشا» صحبة 
الحاج الشامي» فعزلا ثالث أيام التشريق من ذي الحجة, عام اثنين وثمانين 
بعد الألف . 

وتولى حينئذ السيد بركات بن محمد بن إبراهيم بن بركات بن أبي نمي» 
وسافر السيد سعد» وأخوه السيد أحمد إلى الديار الرومية» وتلقاهما أعيان 
الدولة بالإجلال والإعظام» وعين لهما ما يكفيهماء وبذل عليهما العطايا 
الجسام» وتولى في أثناء هذه المدة الشريف سعد معرة النعمان» وعزل عنهاء 
ورجع إلى الروم . 

ثم توفي الشريف بركات عصر يوم الأربعاءء سابع وعشري ربيع الثاني 
سنة ثلاث وتسعين بعد الألف» وتولى ضحى يوم الخميس ولده الشريف 
سعيد» برضاً من الأشراف والعساكرء وقاضي مكة؛ لإظهاره الأمر السلطاني 
الذي كان بيده من حياة والده بمنصب مكة. ولبس القفطان بالحرم الشريف» 
وذهب لبيته» وضربت له النوبة السلطانية» ثم أمر بإخراج جنازة والده» فصلّى 
عليه ضحُى» يوم الخميس» إماماً بالناس» الشيخ عبد الواحد الشيبي فاتح 
البيت» ودفن بتربة الشيخ النسفي» على يسار الذاهب إلى المعلاةء بوصية 
منه» وحصل له مشهدٌ عظيم . 

ثم تغلبت الأشراف على الشريف سعيد» وأتت بالأوامر السلطانية بجعل 
معلوم البلاد الحجازية أربعة أرباع» ثلاثة منها للأشراف» والربع للشريف» 
فتفرقت الكلمة من حينعذ» وكثرت السرقة., واختلت الأحوال» وصارت 
الرعية بلا راع» حتى رفعت الأحوال للسلطان محمد بن إبراهيم خان» فطلب 
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السيد أحمد بن زيد إلى بيته» وولاه مكة سادس شوال» سنة خمس وتسعين 
بعد الألف» وأمده بمالٍ من عندهء فأتى على الخيل حتى لحق الحج الشامي 
وصحبه» وسبقه المبشرء فهرب الشريف سعيد. 

وحيتئذ أقام أكابر الأشراف مقامّه السيد مساعد بن الشريف سعد» حتى 
دخل الشريف أحمد مكة يوم الأربعاء» سابع ذي الحجة» سنة خمس وتسعين 
بعد الألف من طريق الشبيكة بموكب عظيم» ركب فيه جميع الأشراف 
الموجودين بمكةء ولم يختلف عليه اثنان» ا أمامه وبين يديه السيد عثمان 
قاضي مكة. وأحمد باشا حاكم جدة» وخلفه المحمل السلطاني» وأمير الحاج 
المصري ذو الفقار بيك. وحصل للناس بقدومه مزيد السرورء وعظيم الفرح 
والحبورء إذ رجع لمكة بعلهاء وكان أحق بها وأهلهاء والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 

ثم لما كان العشر الأول من شعبانء عام أحد“ وأربعين المذكورء 
وصلت أخبارٌ من جانب اليمن» بأن عسكراً خرجوا على الوزير قانصوه» وأن 
نيتهم الوصول إلى مكة المشرفة؛ وكان ذلك شائعاً على الألسنة» ثم ورد مورّق 
من القنفذة يخبر بوصولهم إليهاء ومعه مكاتيب إلى السيد محمدء والسيد 
زيدء ومصطفى بيك الصنجق المقيم بمكة» من محمودء ومن علي بيك. 
وهما آغاتان على العسكر المذكور» مضمونهما: أن نيتنا الوصول إلى مكة» 
فحيتئذٍ كتب لهم الأجوبة بعدم الإذن» وأرسلت إليهم» وحصل في البلد قال 
وقیل» واضطراب شديد. 


)١(‏ في الأصل: إحدى. والصواب ما أثبت. 
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فلما كان يوم الجمعة. عشري شعبان» توجه السيد محمد بن عبدالله» 
ومن معه من الأشراف» إلى بركة ماجن» وقوز المكاسة؛ لأنه بلغهم أن 
الأتراك قاربوا السعدية» وبرز معهم الصنجق الشهيد مصطفى بيك بعساكره 
وجنوده. 

فلما كان يوم الأربعاءء خامس وعشري شعبان» وقع اللقاء بين الأشراف 
والأتراك»ء فحصلت ملحمةٌ عظيمةٌ» وقتالٌ شديدٌء وقتل الشريف محمد بن 
عبدالله بن حسن صاحبٌ مكة» وقتل جماعةً من بني عمه» منهم : السيد أحمد 
ابن حراز» والسيد حسين بن مغامس» والسيد سعيد بن راشد» وخلقٌ آخرون. 

وتوجه بقية الأشراف إلى جهة وادي مر» فبعد تمام الواقعة دخل الأتراك» 
ومعهم السيد نامي بن عبد المطلب» ونودي بالبلد» ومكث مئة يوم بلياليهاء 
عدد اسمه بحسب الجمل» وكان دخولهم من جهة بركة ماجن» فتعب الناس 
أشد التعب» وحصل الخوف الشديد» وتسلطت هذه العساكر على الناس» 
وأتعبوهم وأهلكوهم» وتقطعت الطرق» وعصيت الأعراب. 

فلما أن كان أثناء ذي القعدة من العام المذكورء كنيع بمكة آنه وصلت 
جلع باشوية للشريف زيد ‏ وهو بالمدينة المنورة ‏ بسلطنة مكة» وكان توجه 
للمدينة بعد تلك الواقعة» وأنه تجهز من مصر المحروسة أربعة صناجق» فحصل 
للناس بذلك فرح شديدٌء ثم وردت الأخبار بوصول الصناجق والعسكر إلى 
الينبوع» وأن الشريف زيداً واجههم» وألبسوه الخلعة السلطانية . 

فاضطربت حينئذ العساكر اليمنية؛ فمن قائل: نخرج» ومن قائل : 
نقائل؛ ثم وصل الخبر بان العساكر المصرية وصلت إلى عسفان» فاقتضى 


١ 


رأي عسكر اليمن أن يرسلوا من يكشف لهم الخبر» فأرسلوا جماعة» فوصلوا 
إلى وادي مر فرأوا العساكر المصرية وقد أقبلت» فرجعوا إلى مكة» وأخبروا 
من بها بذك قاهرا حركة الر يل نها. 

فلما كان يوم الأربعاء خامس ذي الحجة» خرجوا كلهم» ومعهم السيد 
نامي» ولم يبق منهم أحد» وكان بروزهم وقت أذان العصرء فلما أن جازوا 
باب الحريريين من أبواب المسجد الحرام» وقال المؤذن: الله أكبر» فسقط 
بيرق محمود منهم» فكان فألا عليهم» ونزلوا عند جبل النورء وأمسيت البلد 
خالية» وكان بمكة السيد أحمد بن قتادة بن ثقبة» فنادى في البلدان: البلاد 
بلاد الله» والسلطان مرادء وعسسنّ البلد تلك الليلة» فلما كان وقت شروق 
الشمس» دخل الشريف زيد بمن معه من الصناجق . 

وكان نزوله بداره السعيدة» ثم نزل وقت ضحى ذلك اليوم إلى المسجد 
الحرام» فجلس في السبيل الذي بجانب زمزم» ومعه الأمير علي الفقاري› 
أحد الصناجق الواصلين» ثم خرج الشريف زيد من السبيل المذكور» وطاف 
بالبيت سبع والرئيس يدعو له على قبة زمزم . 

ثم خرج المنادي ينادي : إن البلد بلد اللهء وبلد السلطان مراد وبلد 
الشريف زيد. وحج الشريف بالناس» وأزال الله به عن أهل مكة الباس» وبعد 
أن أتم الشريف المناسك» وصل إلى مكة بعض العساكر اليمنية» بشفاعة 
إبراهيم باشا أمير الحاج الشامي تلك السنة. 

ولما كان الثلاثاء. ثاني محرم» افتتاح سنة اثنتين وأربعين» عقد مجلس 
بالمسجد الحرام؛ عند مقام المالكي. حضر فيه الشريف» وغالبٌ الأشراف 


تفن 


والفقهاء والصناجق» وتفاوضوا في أمر بقية العساكر اليمنية» فاتفق الحال على 
أنهم يعزمون إليهم» فبرزوا ذلك اليوم» ومعهم الشريف وجماعةٌ» فأدركوهم 
في محل يقال له: تربة» فحاصروهم» ثم وقع اللقاء بينهم» وكان الظفر 
للشريف زيد» والعسكر المصريبن. 

فدخلوا إلى مكة في أول يوم الخميس» ثامن عشر محرم الحرام من العام 
المذكور» ومعهم محمود بيك» فعذب» ثم حرق في شعبة العفاريت» وصلب 
السيد نامي بالمدعى» ثم توجه العسكر المصري مع صناجقهم إلى ديارهم. 
واستقل الشريف زيد بولاية الأقطار الحجازية» وجاء تاريخ ذلك: (نصر 
من الله وفتح لزيد). وكان الشريف زيد مسعوداً في سائر حركاته؛ ولم يقصده 
أحدٌ من أركان الدولة بسوءٍ إلا خيبه الله . 

واتفق في زمانه: أن رجلاً تولى جده له يقال له : مصطفى بيك» ثم 
عظمت شوکته» ونفذت كلمته» وظهر منه أشياء لا تليق بشأن الشريف زيد. 
ولم يزل كذلك» والشريف زيد صابرٌ عليه حتى كان أوائل سنة سبع وخمسين» 
طلع مصطفى المذكور إلى الطائف لزيارة ابن عباس» وطلع معه بشير آغا 
الحبشي غلامٌ السلطان مراد» وهذا في مجيئه الثاني متولياً مشيخة الحرم 
النبوي» فأقام ما شاء الله أن يقيم . 

فلما أن كان نازلاً إلى مكةء طالعاً في المحل المعروف بالنقب الأحمرء 
وجه جبل كراء مما يلي الطائف. وقد تفرقت عسكره خلفاً وأماماًء ولم يبق 
معه سوى السائس» وحامل كوز الماء» اعترضه رجلّ كان يتعهده بالإحسان 
إلبه؛ يقال له: الجعفري» فضربه وهو متجرد للإحرام» بجنبية أنفذها إلى 
أحشائه» وذهب فلم يُدرَ محلّه . 


قيل : إن السائس أراد ضرب القاتل» فوقع السيف في مؤخر الحصان؛ 
فقمص» فسقط عنه الصنجق» فتلاحقت العسكرء فلم يلبث إلا نحو ساعتين» 
وتوفي شهيداً» وكان قتله يوم التاسع والعشرين من جمادى الآخرة”" من 
السنة المذكورة» ودُخل به إلى مكة في التخت قتيلاًء غرة رجب منهاء ودفن 
بالمعلاة» أمام قبة السيدة خديجة. 

وكان الشريف زيد في تلك السنة قد توجه إلى جهة الشرق» فأبعد حتى 
وصل قريباً من الخروجء وكان القائم مكانه لحفظ مكة السيد إبراهيم بن محمد 
ابن عبدالله بن حسن بن أبي نمي» فاستدنى السيد إبراهيم غالب عسكر 
السنجق» وأنزلهم في محل يسعهم بأجياد» وأجرى عليهم الجوامك والأرزاق؛ 
وأمر السيد المذكور كيخية العسكر دلاور آغا بالنزول إلى جدة؛ لحفظ البندرء 
فامتنع أشد الامتناع . 

ثم بعد ليالي عديدة نزل دلاور بعد هزع من الليل» قاصداً جدة خلسة» 
فشعر به السيد إبراهيم» وأرصد له جماعة» 5 وأتوه به» فحبسه» ثم 
اختلس بعض العسكر نفسه» وذهب إلى بشير آغا بالطائف» وأخبره بما وقع؛ 
فأتى بشير إلى مكة» ونزل بمدرسة بهرام بالمسعى» فتردد السيد إبراهيم في 
الوصول إليه وعدمه؛ لاختلاف المشير» ثم جزم وعزم إليهء فتلقاه بما هو 
الواجب» ثم قال له لما استقر المجلس: لم حبستم دلاور آغا؟ فقال السيد 
إبراهيم : حبسناه خشية من إضراره وإفساده» فإننا ألزمناه مراراً بالنزول إلى 
جدةء فامتنع. فارتبنا بنزوله خفية» فقال بشير: أطلقه. فقال: لا أطلقه حتى 


)١(‏ في الأصل: الأخرى. 
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يصل الشريف زيد. 

ثم قام من عنده السيد إبراهيم» فحكم عليه بإطلاقه» فأطلقه» ثم بعد 
يُويمات عزم السيد إبراهيم» والقائد رشيد حاكم مكة» إلى نحو بركة ماجن 
للتنزه» فاستجرٌ بشير آغا العسكر» ووعدهم» فحملوا أثقالهم» وأدخلوها من 
باب المسجد» وخرجوا بها من باب ابن عتيق» ثم خرجوا بعد العصر حازبين 
مارين على دار السعادة» ثم على السوق» ثم على سُويقة» إلى أن وصلوا إلى 
بيت بشير آغاء وكان نازلاً بالباسطية» فوصل الخبر للسيد إبراهيم» فوصل إلى 
البلد» وقال لبشير : ما هذا الفعل؟ فقال بشير مجيباً له: نعم عسكر السلطان 
لهم في التربية سنين» تأخذهم في خمسة أيام . 

وكان في عسكرهم شخصٌ اسمه شاويش» كثيرٌ الفساد. فأمر السيد 
إبراهيم بقتله أينما وجد» فوجد سكراناً بأعلى الخريق» فتناوله عسكر الشريف 
فقطعوه» فثارت الفتنة» وترامى العسكران بالرصاص» وقتل شخص من الناس 
خلف المقام المالكي» وقتل كيخية بشير آغاء ولم يزل مطروحاً عند باب ابن 
عتيق» من داخل المسجد إلى الليل» حتى رفعه بعض أهل الخير. 

ثم سعى القاضي أحمد قره باش وغيرُه بالصلح» وأن لا يصل أحدٌ إلى 
أحدٍ بسوء» من الجانبين» ولا يخرج من جماعة بشير آغا إلى السوق إلا ثلاثة 
أشخاص » يعينون لقضاء حوائجه من السوق» وسكنت الفتنة حتى وصل 
الشريف زيد إلى مكة» فاستحسن جميع ما فعله السيد إبراهيم» ما عدا قتله 
للشاويش؛ فإنه لامه عليه» ثم أظفر الله" الشريف زيدا على الجميع» ونصره 
عليهم نصراً مؤزراً. 


يفنل 


ومما اتفق له: أنه زار النبي كك عام تسعة وخمسين» وكان دخوله المدينة 
ثامن شعبان» فتزل بالقاضية» خارج السورء ثم في فجر اليوم العاشر من الشهر 
المذكور نزل القاضي زفرء قاضي المدينة إذ ذاك راكبآء ومعه ثلاث من الخدم» 
فلما كان عند الدفتردارية» وثب عليه شخص» فضربه بالحديد في ظهره ضربة 
أنفذها من صدره» فأكبٌ على قربوس الفرس» ولم تزل داخلة به إلى محراب 
سيدنا عثمان بن عفان #ه» وإمام الشافعية قائمٌ يصلي الفجر . 

فقام بعض الناس إليه» وأنزلوه بآخر رمق» وهو يقول: يا رسول الله. 
يا رسول الله! ووضع أمام الوجه الشريف» فبعد لحظة قضي عليه» فحشدت 
عساكر المدينة» واجتمعواء وأغلقوا أبواب المدينة» وتفرقوا في متارسها 
وأسوارهاء ووجهوا المدافع إلى جهة الشريف» ونادوا: اخرج عنا الآنء وبدا 
منهم ما لا يليق. 

فلم يزل الشريف حتى أعمل الحيلة» ودخل من باب هو وعسكره» بعد 
أن نصب قاضياًء واستدعى وجوههم؛ لينظر في قتلة القاضي» ويبحث عنهم» 
ثم لم يزل يقبضهم واحداً بعد واحد» ففك بعضهم بشفاعة» وذهب بالباقين 
مقيدين» وأمر بإبقاء بعضهم في ينبع» فاستمروا إلى مجيء الحاج» فاستشفعوا 
بأميره» فأتى بهم إلى مكة مستشفعاً فيهم» فقبل الشريف شفاعته» وعفا عنهم» 
ثم لما نزل بعد سفر الحاج غيطاس أمير جدة» من مكة إلى جدة مغاضباً 
للشريف زيد» نزلوا معه» وكتبوا أنفسهم مع عسكره. 

وسبب غضبه الناشى عن الحرب الآتي ذكره» في سنة ستين وألف 
أمورء منها: أنه ورد إلى مكة بعض تجار من الصعايدة» وشخصٌ أعجميٌ 
يسمى: أسد خان. من جهة اليمن» بتجارة؛ ونزلوا من البحرء إلى بندر 


۱۷۸ 


القنفذة» ووصلوا إلى مكة» ولم يدخلوا بندر جدة. 

وكان غيطاس بمكة قد وصل للحج» فاحتال على الصعيدي وحبسه. 
وكان الصعيدي ملتجئاً إلى السيد هاشم بن عبدالله» فألزم الشريف زيد في 
إطلاقه» فوعدهء ثم أخذته الحمية» فركب إلى الشريف ثانيآء ثم نزل من عنده 
قاصداً لبيت غيطاس لفك الرجل من الحبس» فنادى الشريف وهو قائمٌ من 
روشنة وراء الرجل» فلما أقبل على بيت غيطاس» وجد المحبوس منطلقاًء 
فرجع به. 

ومنها: إيحاء أولئك النفر من عسكر المدينة» ونسبتهم قتل الأفندي إليه . 

ومنها: تردد السيد عبد العزيز بن إدريس» ومواطأته» ووعده إسعافه 
بما يأبى الله إلا خلافه» فقبل أن يسافر الحاج من مكة» نزل غيطاس إلى جدةء 
ووصل إليه السيد عبد العزيز المذكورء فوصل الخبر بعد أيام إلى مكة بتولية 
غيطاس للسيد عبد العزيز مكة» ونودي له بالبلادء وأقام حاكماً فيها ناصر بن 
بعل موو تسسلتن و 
أحمدية . 

وأقبل غيطاس» ومعه السيد المذكور بمن معه» ومن اجتمع عليه من 
عسكر المدينة» وخرج إليه الشريف زيد» وكان الموقف فوق التنعيم» وكان 
السيد أحمد بن محمد الحارث متقدماً في الميمنة بجماعته ومن يليه» وكان 
في الميسرة كذلك متقدماً قليلاً السيد مبارك بن بشير بجماعته ومن يليه» 
ومولانا الشريف زيد بمن معه في القلب» والصروخ ملأت السهول والوعور. 
وتراموا بالرصاص والمدافع . 
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وكلما هم الأشراف بالحملة» يقول لهم مولانا الشريف زيد: معكم. 
معكم ؟ كناية عن التثبت والتأني» وارتفع النهارء وحميت الشمس» فركض 
من الأشراف جماعةٌ منهم : السيد وبر بن محمد بن إبراهيم» والسيد بشير بن 
سليمان» والسيد أبو القاسم» فأصيب السيد وبير بالبندق» فسقط بين الجمعين؛ 
وأصيب جماعةً من الجانبين. 

وحين اشتد الحال على السيد عبد العزيز ومن معهء فر إلى جمع السيد 
المبارك بن شنبر» داخلاً عليه» طالباً للأمانء ولغيطاس ومن معه من الشريف 
زيد. فجاء به إلى الشريف زيد» فأمنه» ووقع الصلح. ونصب للشريف خيمة» 
فنزل بها ليستظل» وسأل عبد العزيز من الشريف زيد أن يوصل غيطاس إلى 
مأمنه؛ لأنه شفق من نهب العربان له» فأصحبه خمسين شخصاً من العسكرء 
فذهب إلى جدة راجعاً خائباًء وجاء بعد شهر عزله» فذهب إلى ينبع » وواجه 
الحاج بهاء ومكث بها إلى عود الحاج من مكة إليهاء وتوجه معهم إلى مصرء 
وتوجه معه السيد عبد العزيز بن إدريس . 

فاستمر غيطاس بمصر سنة إحدى وستين» وجاء في موسمها أمير الحاج 
المصري. فلما خرج الشريف زيد لملاقاته للخلعة السلطانية على العادة» لم 
يكن بينهما مناكبة على المعتادء بل مد له الشريف يده فصافحهاء ومن عامئذ 
تركت مناكبة شريف مكة لأمراء الحجيج . وبالغ الأمير في تعظيم الشريف؛ 
ولم يظفر عليه في أمرء وأقام السيد عبد العزيز بمصر نحو سنتين» ثم جاء 
خبر وفاته في السنة الثالثة شهيداً بالطاعون. انتهى . 

وبالجملة : فمحاسن الشريف زيد أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن 
تذكرء ولو بسط القول في وقائعه وغزواته. وسعوداته وموافقات الأقدار 


۱۸۰ 


لمراداته» وما مدح به من الأشعار والقصائدء وما صنف له من الكتب المشحونة 
بالفوائد» وطيب أوصافه وشمائله» وحميد أخلاقه وخصائله» لجمعت فيها 
الأسفار» ولكن هذه قطرة من تيار تلك البحارء على وجه الإيجاز والاختصار. 

وكانت مدة ولايته خمساً وثلاثين سنةً» وشهراً وأياماً»ء وكانت كلها 
أعياداً» وكان متخلقاً بالأخلاق المحمدية» متصفاً بالصفات الكمالية» كثير 
الحلم والصبرء والشفقة على الرعية ؛ بحيث يسمع بأذنيه منهم الأسيّة» ويعفو 
ويصفح ؛ تأسياً بجده خير البرية كَل ولم يضبط عليه أنه قتل شخصاً بغير 
حق» في هذه المدة الطويلة الرضية. 

وكانت الأقطار الرومية في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنية» وهو حقيق 
أن يلقب: مهدي في زمانه؛ بحيث إن الشخص الواحد يظعن بالأموال 
العظيمة» أي وقت شاءء شتاءً وصيفاًء يمناً وشامآء شرقاً وغرباًء نجدا وتهاماًء 
لايقع عليه خلاف» ولا نهب ولا إجحاف. 

ولا يشذ أحدٌ في ولايته؛ فإنه في حياته كان يُستنجد بعباد الله العارفين» 
فيقال: شيء لله يا زيد؛ كما يقال: شيء لله يا عبد القادر» شيء لله يا محي 
الدين» وكان أهل مكة وغيرهم ينذرون له النذورء ويأتون بها إليه» خصوصاً 
بعد وفاته ؛ فإن العقيدة فيه أكثرء وظهر أمره في العالم» واشتهر بين الأصغر 
والأكبر. 

وقد رآه بعض الصالحين الثقات في منامه بعد وفاته» وهو قائمٌ على 
بعض آبار مكة» وبيده دلوٌ عظيمٌ» يملؤه من تلك البئر» ويصبه في الأرض» 
فقال له: يا سيدي! ما هذا؟ أنا أحق به منك» فقال له : ما تقدر على ذلك» 


۱۸١ 


أما ترى إلى هذه النار وأنا أطفئها. 

ورآه بعضهم - أيضاً - في بستانٍ كبير» وهو جالسٌ متكوءً وأمامه من 
الجهة الأخرى بحرٌ عظيم» وهو في غاية الصحة» فتقدم إليه» وقبل يديه 
وقال له: يا سيدي! خاطرك مع أولادك» ومع الرعية» فقال له: أما أولادي. 
فالله ورسوله معهم» وما كان من الرعية» فهم راضون عليهم . 

وكان له من الولد سبعة من الذكور: أحمد» وحسين» وناصرء ماتوا 
في حياته. وورثه أربعة : حسن» ومحمد» ويحيى؛ وسعد» ومرتبتهم في 
الحسن كثرتهم في الذكر» ومن الإناث عدة. 

وأرخ وفاته صاحبنا الفاضل أحمد بن أبي القاسم الخلي بقوله: 
مات كهفٌ الورى مليك مليك ال أرض من لم يزل مدى الدهر محسن 
فالمعالي قالت لنا أرّحوه (قد ثوى في الجنان زيدٌ بن محسن) 

ولشعراء عصره فيه مدائح» ذكرنا منها كثيراً في هذا الكتاب. 

[184] زيد بن يحيى بن الحسين ابن الإمام المؤيد بالله محمد ابن 
الإمام القاسم“. 

سيد السادات» الذي ساد على أهل زمانه» والعين الناظرة في القادات»› 
الذي فاق على أقرانه بفضله وبیانه» مكارم الأخلاق فيه خلقة» وأخلاقه تكاد 
تسيل من الرقةء آيةٌ الوجودء والذي هو للأنام مقصودء أقر بفضله الأكابر» 


)١(‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني (۱/ )7٠١‏ (۲۲۳), «البدر الطالم» (۱/ 55؟)؛ 
«نسمة السحر؟ للصنعاني (۲/ )١87‏ (74). «طيب السمر للحيمي /١(‏ 4037). 


۱A۲ 


وله شع حسرٌ» منه قوله من قصيدة: 


دبّ جمرٌ الصباح في فحمة اللي 
خ ال شمسَ الضحى عروسًا 
فانجلى الزهرٌ في الرياض فقلنا 
فأجبني إلى رياض رواه 
وكفتنا من مزر ورباب 
فرشت تحتنا الثياب وأرحتث 
شجرٌ كالحسان أوراقها الب 
ويهز النسيم فيها من النه 
لو طْفْتْ فوقه الحصاءُ التي في 
فاز من بات في الربيع وأضحى 
يعقد الأنسَ فوق بعض السواقي 
بين ورد ونسرجسٍ وأقاح 
يحتوي فضة من النرجس الغض 
إن ذوى نرجِسٌ ووردٌ بكاه 


لن يحاكي الربيع في الحسن إلا 


ل فطارت نجومُه كالشرار 
فأضحى ينفض الشهب قبلها كالتثار 
نقلت نجوه النجومٌ السواري 
قددعتنا لسن الاطيار 
بغلناعن دليها والهزار 
خيمًا فوقنا من الأشجار 
سن وفي جيدها حلى الأزهارٍ 
ر حسامًا لقطع مَحْلٍ الديار 
ه بدت كالحَباب فوق العقار 
يلتهي بالجنان والأنهار 
تيوت ظلّ الخصون ذات القمار[ي] 
وشقيق وسوسن ويبّهار 
ويحظى مسن ورده بالنضار 
لاعلى درهم ولا دينارٍ 
صارمٌ الدين ذو النوال الساري 


توفي رحمه الله يوم الخميس» ثاني عيد النحرء سنة أربع ومئة 


وألف» ودفن بجربة الروض» خارج صنعاء» وعمره نحو خمس وعشرين 
سِلةا: 

[.44] زيد بن محمد بن الحسن ابن الإمام القاسه”©. 

هذا السيد المشهور» شامة في بني المنصورء أقبل على العلوم» وانقطع 
إلى جناب الحي القيوم» وله بلاغة فائقةٌ» وشمائل رائقةٌ» مؤمّلٌ لمنصب 
الإمامة» والتصدّر لأمر الخاصة والعامة» مع متانةٍ في دينه» وخلوص في 
يقينه» وهو الآن عَلَمٌ في أبناء السادة» ومركز للإفادة والاستفادة» قد غمس يله 
في كل فن» واستخرج بذهنه الشريف من ضمائرها كلّ ما استكن . 

وله أنظارٌ محققةٌ» واستدراكاثٌ مرسومةٌ في هوامش کتبه» قرأته في 
جميع الفنون» وله شرح عديم النظير» على إيجاز الشيخ الرحلة لطف الله بن 
الغياث» سماه ب: «المجاز إلى حقيقة الإيجاز»؛ اشتمل على أبحاثِ شريفة 
ونكاتٍ لطيفةء تقضي له بوفور العرفان» في فن المعاني والبيان» هذا مع ما له 
من اليد الطولى في سائر العلوم . 

وله مؤلفٌ سماه: «إرسال الأنفاس لإطفاء النبراس» شرح شيخنا الإمام 
إبراهيم الكردي على الأساس» لجده القاسم بن محمدء وله إقبالٌ على متجر 
العلم» الذي هو في الدارين أنفق بضاعة» مع فطنة قويمة» وغائلة سليمة» 
مفزعٌ عند وثوب النوائب» كثيرُ الحنو على الأباعد والأقارب» بركةٌ شاملةٌ لآل 


)١(‏ «نشر العرف؛ لزبارة الصنعاني (۱/ 189) (۲۲۰). وذكر وفاته في 1177هء «طبقات 
الزيدية الكبرى؛ /١(‏ 507) (١۲۹)ء‏ «هدية العارفين» /١(‏ ۳۷۷)ء «البدر الطالم؛ 
/١(‏ 0€(« «طيب السمر» للحيمي (٦ /١(‏ 


1A٤ 


الحسن» نعمةٌ كاملةٌ على قطر اليمن. 

مولده في أحد الربيعين بصنعاء. سنة خمس وسبعين وألف› وله من 
الأشعار العجيبة كل غريبة» جمعها في ديوانٍ في مجلدٍ حافل» ولما قدمثُ 
صنعاء اتخذني أبا تمّام وأفاض علي من بحر نعمه الجسام» ودار بيني وبينه 
من المكاتبات» ما تضيق عنه العبارات . 

فمما كتبه إليّء وقد أهدى إلي فرجية جوخ قوله : 
يامنغلابحراإذا حدثت عله فلا حرج 
فرجية أله ديها لك للتفاؤل بالفرج 

وكتبت إليه معاتباً» في غرض عرض : 
سيدي مالكي إليك الدخيلل من أمور في شرحها لا أطيل”) 

[441] زيد بن علي بن قيس الخَيُواني . 

إمام البلاغات. وأمير الفصاحات» السابق في مضمار المُفلِقينَء اللاحق 
بذكاء إياس فى المتكلمين . 

من شعره قوله : 
هذه بابل فخذلك جذرا فأناف يك بالواحظ أَدْرَى 
0 9 و م و 3 - 
فاترات ياللنهى ومراض سلبت قيصرا حجاه وكسرى 
لاتقل إنلي عليهاعهودا فلكم أبدلث لك العهدّغدرا 


)١(‏ جاء في الحاشية: بعد هذا خمسة أسطر بياض». 


1A0 


قرافي ف لعب كي 
کہ اراقت دماء وكم من عیول 
كم أدارت علي كاسًا دهاقا 
يذ خليّ الفؤاد خذها واه 
خذ يمينا إن جعت باناتِ نجد 


علمت بالهوى فظحه سهلاً 


وهي عند نموف الخد ابن 
أرقتها ترعى المواكب شزرا 
طال سشكري بها وما ذقتٌ خمرا 
من نصيح أبلى المحبة خبرا 
فلكم مهجة هنالك حرا 


فهي في قبضة الصبابة أسرا 


وكتب إلى السيد الفاضل علي بن محمد بن أحمد ابن الإمام الناصر 


الحسن بن علي المؤيدي قوله : 

بها ح ادي الرككلبٍ 
وسسائلٌ جيرة نزعوا 
وسل بي أي موجبةٍ 
ألا ياح ادي الأضعها 
ي بحرو جر 
ورب معنف مغرى 
يقول وقدرأى حالي 
قضيت من الهوى أرّبا 
وهل تسلو فقلتٌ له 
ألاياعيشي الماضي 


وجادت کل غادية 


كما 


ففي تلك الربى أربسى 
ریب أدج غنح 
إذاماماس في خلل 
هواه صر مفترضا 
جمالٍ الدين خير فتى 
لقدسس ار ت فضائله 
وكلم ورت فوامض له 
جمال المكرماتِ أصخ 
جاه كيل ذيبقة 
سوى وڏي وحسن وَلَآ 
ودمْ في نعم ةأبذا 
وصلَى ذو الجلال على 
حيس الله ع صمينا 


غزال للنهى تسبي 
يصول بمرمف عضب 
ااار واش القضب 
كماح المفرد اندب 
سمافخراعلى الشهب 
بشرق الأرض والغرب 
لصب صادقٍ الحبٌ 
بلا جرم لائبٍ 
فأضحى الدهرٌ من حزبي 
وحسسبي خسالقي حسبي 
مُجدآفي رض الربٌ 
إمام العجم والعرب 
م ا 


كان بديع زمانه» قريع أوانه» مجيداً في الإنشاء غاية الإجادة» وله في 
النظر يد طولى» قال الشعر من صغره» وظهر صيته» وتقدم على أقرانه. 
وصحب السيد الحسن ابن الومام القاسمء وكان أبرع أهل حضرته. وكان 


حسن الأخلاق» مسكي الشمائل» لطيف الممازحة. 


توفي في جمادى الآخرة» سنة أربعين وألف» ودفن بقبة الشيخ الغيئي؛ 
برباط المعاين» بين مدينتي أب وذي جبلة من مدائن اليمن. 


ومن شعره قوله» وكتب بها للسيد الحسن : 


تقوى الإله وإصلاح السريرات 
وخير ما قدم الإنسان من عملي 
فما اتقى الله عبد فاستعان به 
ومكنته الأماني من أَزِمّتها 
أبصز إلى خسن فعل الله في حسن 
في أمره لأولي الألباب مُذَكَرٌ 
هل نال ماناله من قبله أحدٌ 
حاشاه من أن يُضاهى في مكارمه 
فقل لمن رام في الأرض اللحوق به 
إن امرا ضار فرق الشعش تمده 
بلى إذا شئت أن تحظى برتبته 
انصبٌ زمانك في درس العلوم معا 


هما السبيلٌ إلى نيل السعاداتِ 
ماکان له عن إخلاص بيات 
إلا تأتى سريعًا كل ماياتي 
وجاءه الدهرُ يسعى بالمراداتِ 
وماتبين فيه من كراماتِ 
وللعريبين فيه أي آيات 
إن كنت بِرَّرْتَ في علم الروايات 
أو في مناقبه أو في السيادات 
أقصر فما أنت من أهل السموات 
هيهات إدراكه هيهاتَ هيهاتٍ 
وإن ذلك من أقصى المحالات 


٠‏ و 


وانح الذي قد نحاة في الديانات 


1 زين الدين بن مصطفى الدمياطي الشافعي . 
مام نمت كنوز علمه على الاتفاق. وتهادت نتائج فكره رفاق الافاق» 
وحاز فنون المفاخرء وسبق في فضله الأوائل والآواخرء عديم النظير والمثيل» 


طيب الذكر» حسن القيل» الفضل حشو أبراده» والنبل تلو إصداره وإيراده. 

مع نفس عذبت صفاء» وشيمة ملئت وفاءء ومذهب صفا صفاء التبرء 
وتخلص من الخيلاء والكبر» وسعي بكل نجح ضامن» ووقار كأن ثبيراً فيه 
كامن. وأدب َرَت على الأعجاز جيوبهء هيك ف الإحسان صباه وجنوبه. 
إلى عبارات عذبةٍ شريفة» وإشاراتٍ خفيفةٍ لطيفةء وألفاظٍ حلوة رائقةٍء 
ومعان دقيقة فائقة» محاسنه البديعة أكثر من أن تحصى» ولطائفه أجل من 
أن تستقطئ.: 

مولده بدمياط» سنة أربعين بعد الألف تقريباً» قرأ بمصر بالروايات على 
شيخنا سلطان المزاحي» ولازمه في دروسه الفقهية وغيرهاء وأخذ عن شيخنا 
الشبراملسي» وعن الشمس الشوبريء وكثير من علماء مصرء ورجع إلى بلده» 
وأكب فيها على إقراء العلم. وإفادته لطالبيه» وهو الآن بها مقيمٌء توفي سنة 
ألف ومئة وإحدى عشرة» في آخر شوال بدمياط ‏ رحمه الله تعالى -. 

1 زين الدين بن محمد» الشهير بالبصروي الدمشقي الشافعي(". 

أديبٌ فاضلٌ وقورٌء كأنه أسدٌ هصورٌء روض نباهة يانعة الأزهارء 
وشمسٌ فضلٍ مشرقة الأنوار» رئيسٌ لطيف الطباع» حسن الخلق».جميل 
الصفاتء له يد طولى في صناعة الإنشاء والمكاتبة» ومشاركة تامةٌ في غير 
ذلك من الفنون» إجابةٌ ومخاطبة» يحب الأدب وأهله» ويستخير المهم من 
الأمور. فيترك حَرْنهء ويأخذ سّهله» وله اطلاعٌ واسع على الوقائع الغريبة» 
والنوادر العجيبة . 


.)٠١١ /۲( (۳۹)ء «سلك الدرر» للمرادي‎ )17١ /١( نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 


1464 


إلى منادمةٍ تغني عن الراح» وطباع تستريح بها الأرواح» مع بشاشة 
وجه وطلاقة» وجميل مودة وصداقةٍء إذا حدث. أفاد» وإذا حاضر» جمع 
شوارد الأخبار الحسنة» وأجاد. 

وُلد بدمشق» وبها نشأء وقرأ على شیوخ كثيرين» وجَدّ في الاشتغال 
بفنون العلم» حتى برع» وفاق أقرانه» واعتنى بجمع الكتب الأدبية الغريبة؛ 
وكتب منها كثيراً بخطه» وحصّل من كل شيء أحسنه» واعتنى بما يعنيه» وتنزه 
عما يَشينه» وله شعرٌ ليس بالكثير . 

وكان بدمشق من أصدقائنا الصادقين» وأجلاء المحبين» وتوجه إلى 
القسطنطينية» وأقام بها مدة» ورجع منها متولياً إفتاء الشافعية ببيت المقدس» 
وهو الآن بها مقيمٌ» توفي رحمه الله سنة ألف ومئة واثنتين ببيت المقدس. 

[446] السيد زيد بن علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم . . . ابن 
المهدي بن أحمد. . . ابن القاسم. وتقدم رفع نسبه في ترجمة أببه 
الححاف22 . 

غيث الجود. وغوث المنجود» وطود السيادة والتديير» المستخف عند 
ثباته رضوى وثبير» ناشر علم الباس المنصورء وفاطر قلب الأسد الهصورء 
مع جاه دونه مناط الثرياء وبشر منبلج المحياء وأدب منه استمدت بحوره» 


وتحلت بدراريه ودرره أفلاكه ونحوره. 


تولى المخا من قبل الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» فكان 


(1) «نشر العرف» لزبارة الصنعاني (1/ )٠١٤‏ (۷٠۲)ء‏ «طيب السمر» للحيمي 
(V€ /0(‏ 


۱۹۰ 


هو الوالي عليهاء وقبلة القاصد إليهاء ومالك أزمة أمورهاء ومرجع مهمات 
جمهورهاء وعم إحسانه الجزيل» وعطاؤه الحسن الجميل من قدمها من الأدباء 


والغرياء» وسار في أحكامه سره حه وأقام بها مدة مديدة» ومدح ووفد 


إليهء وأثنى الناس عليه . 


وبنو الحجاف في اليمن بيت رياسة» وأهل نفاسة» ومعدن سماحة 


ورجاحة» وكان المترجم عقدهم» وتاج مجدهم» وهم في اليمن من بيوت 
الشرف القديمة؛ توارئوا المجد كابراً عن كابر» وبالمترجم ختمت المكارم 


والمفاخر. 
ومن شعره قوله : 
ولي عتب على قوم أساؤوا 
جتو اع مدا وما راع هوقا 
سأضرب عنهم صفحًا وأو فضي 
ولو أني ركبت متون عزمي 
ولوأني هممت بأخذ حقي 
فأجابه بعض أصحابه بقوله : 
لك العتبى ومنك الصفح يرجى 
وإن هم قد جوا عمدًا وجهلا 
وأنت على أذاهم ذو اققدار 


۱۹۱ 


معاملتي وساموني اغترارا 
ومااعتذروا وساموني صغارا 
مخافة أن أقلدهم شترا 
إذا ال سقيتهم مرا مسحترارا 
لولُوني ظهورهم فررا 


إذالن تسستبِنْ منهم قارا 
وماراعوا ولا طلعوااعتذارا 
من العجماء ضاحًا أو جوارا 


على أن تسامى أو تبارى 


ومن شعره قوله : 
ومالي والهم الذي أنا حامل 
إذا عادة الله التى آنا آلف 
فلا أتقي هولاً وأرهب طارقا 
وقوله : 
أقول للورد لماافتج مبتسمًا 


في فيك لي صدق وڏ قَدْ أضنٌ به 


ولي صلة من لطف ربي وعائد 
تذكرتها هانت علي الشدائد 


ولي ثقة بالله ماقام عابد 


5 ا 
ضعت فيما أراه صنعة الأدب 


شيءٌ من الضّرب الحالي مع الشنب 


وقوله مسائلاً للشيخ محمد علي الشيباني المكي : 


يا أيها الشيخ الأديبُ ومن له 
وافاك غصيٌ البان لطفاً فانتبة 


وأجزلنا وصف الغزالة وأتنا 


في صنعة الشعراء نظم معجز 
للغصن فهو مصدَرٌ ومعججز 
عن وصفها حقاً بما هو أوجز 


فأجابه الشيخ أحمد بن عبد القادر المكي بقوله : 


يا أيها الملك العظيمٌ ومن له 
والسيدٌ السندٌ الكريمٌ ومن غدا 
لما سمعتٌ سؤالكم بمصدر 
لم يدر في الحالين قصد مقالكم 
وطلبشم وصفت الغزالة من عز 
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في الفضل ات غاية لا 10 
تاجًا لأرباب الممالك يكز 
عن حاله فأجاب وهو معز 
بالوهم قال وصدره يتَازْرٌ 


منها : 
وإليك وصف غزالة ممن له في صنعة الشعراء نظمٌ معجرٌ 
فلقدّها قد أذعنث قطبٌ النقا ولطرفها بيض الصفاح تعرَرٌ 
لقان نسب خدّها فلأاجل ذا تفاححه بدمالقلوب مطرَّرٌ 
فإلى هنا وصفي أتى فبفضلكم ذيلٌ المكارم تسلبوه وتوجزوا 
واسلم ودمْ رب القريض وسيدًا للمادحين معظما ومعرًرٌ 

1 زين العابدين بن عبد القادر الطبري الحسيني المكي”" . 

إمام المقام الإبراهيمي [الشريف» والخطيبٌ بالمنبر المطهّر المُنيف]!", 
الإمام ابن الإمام» والهمام ابن الهمام» شيخ الإسلامء وعلم الأئمة الأعلام» 
وارث الجلالة عن آبائه» الذين زهت بذكرهم الأخبار والسير» والمتصدر في 
مجالسهم» لبذلٍ جواهر العلوم والدرر» ومالك أزمة المنطوق والمفهوم» 
وملك أئمة المنثور والمنظوم . 

مولده بمكة» ليلة ثامن عشر ذي الحجة» سنة اثنتين بعد الألف؛ كما 
وجد بخط والده» وبها نشأء وحفظ القرآن العظيم» وأخذ عن والده» وعن 
أكابر شيوخ الحرمين» ومنهم: الشيخ عبد الواحد الحصاري المعمّرء الذي 
مولده في مستهل رجب» سنة عشر وتسع مئة» وأجاز صاحب الترجمة مشافهة 


)١(‏ «سلافة العصر» لابن معصوم (١٠)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۳۲۷)ء «خلاصة 
الأثر؛ للمحبي (۲/ .)١5‏ «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني .)٠١٤۸(‏ 
(1) ما بين معقوفين ليس في الأصل . 
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بمكة» ختام عام أحد عشر بعد الألف » وأجازه جل شيوخه. 

وعنه : شيخنا محمد الشلي باعلوي»› وشيخنا حسن بن علي العجيمي؛ 
وغيرهما من الأفاضل» ولم تزل ناطقة ببراعته(" ألسّن الأقلام» شاهدة بسبق 
براعته الجلة الأعلام» إلى أن استأثر به الواحد العلام» فانقضت أيامه كأنها 


أحلام : 


وكانت وفاته بمكة» بعد شروق يوم الاثنين» رابع عشر شهر رمضان» 
سنة ثمان وسبعين بعد الألف» ودفن بعد صلاة العصر بالمعلاة في تربة آبائه 
الطبريين الكرام» وبينه وبين القاضي تاج الدين المالكي وغيره من أفاضل 


المكيين» مطارحاتٌ يطول ذكرها. 
ومن شعره قوله : 
غارث بدورٌ الم مسن كاعب 
رنث بطرف فاتر ناعس 
بديعةٌ الشكل ولكنها 
بود لزان اا على 
هذاورؤياه إلى وجهها 
وله معمّى في حسام : 
وسا كبدر التم في غسق الدجى 
فأفديه من ساق سما في سماء البها 


)١(‏ في الأصل : ببراعة» والصواب ما أثبت. 
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هام بها المفتون بين الأنام 
يرشق من ألحاظه بالسهام 
بعيدة الوصل على المستهام 
رغم العدى مختفيًا في الظلام 
غَايَةٌ نا يحظئ'به والسلاه 


يدورٌ بأكواب ویرقص كالغصنٍ 
عليه إذا ما دار تاج من الحسن 


1/ زين العابدين بن محبي الدين بن ولي الدين بن جمال الدين 
يوسف ابن شيخ الإسلام والمسلمين أبي يحيى زكريا بن محمد السُنيْكي 
الشافعي الأنصاري“. 

الشيخ الإمام الفاضل» العالم العاملء كان أحد عباد الله الصالحين» 
والأجلاء المعتقدين» المخصوص بالأخلاق الرضية» والشمائل البهية المرضية . 

ولد بمصر ضحى يوم الخميس» خامس ربيع الأول» سنة إحدى وألف» 
وبها نشأء وحفظ القرآن المجيد» وتلاه بالتجويد» واعتنى به قراءة وفهماًء 
وكتابة ورسماً. 

واشتغل في عنفوان شبابه بطلب العلم» والاعتناء به» وأخذ عن والده» 
ولازم أكابر شيوخ عصره» وشارك شيخنا خاتمة المحققين علي الشبراملسي 
في كثير من شيوخه» ثم لازمه ملازمة الجفن للعين» وكانا كروح في جسمين» 
وكان شيخنا يحبه» ويثني عليه» ويعظمه في جميع شؤونه» ويشير إلیه» حتى 
توفي في حياة شيخنا إلى رحمة الله تعالى ورضوانه» فجزع عليه» وكاد أن يشق 
ثوبه عليه ؟ لكونه خدنه وصديقهء وخليله ورفيقه . 

وكانت وفاته بعد ظهر يوم الاثنين» ثاني ربيع الثاني» سنة ثمان وستين 
وألف» عن سبع وستين سنة إلا ثلاثة أشهرء فإنه لم يبلغهاء بعد أن توعك 
نحو شهرين بوجع البطن والبرودة» ودفن بقرب تربة جده . 

وله مؤلفاتٌ كثيرة شهيرة» منها: «حاشيةٌ على شرح الجزرية» لشيخ 
الإسلام زكريا في نحو عشرين كراسة» وشرح على رسالة جده شيخ الإسلام 


.)٠١ /۳( «الأعلام» للزركلي‎ ».)١114 /۲( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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المسماة ب: «الفتوحات الإلهية» سماه: «المنح الربانية»» ودفن بتربة المجاورين. 
[4] زین العابدين بن عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم بن 
المحب محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن 


الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني الطبري المكي 
الشافعي. 

إمام المقام الإبراهيمي الشريف» والخطيب بالمنبر المطهر المنيف» 
[الإمام ابن الإمام» والهمام ابن الهمام]". شيخ الإسلام» وعلم الأئمة 
الأعلام» وارث الجلالة عن آبائه الذين زهت بذكرهم الأخبار والسير» 
والمتصدر في مجالسهم لبذل جواهر العلوم والدرر» ومالك أزمة المنطوق 
والمفهوم» وملك أثمة المتثور والمنظوم . 

ذكره والده في «إنباء البرية بالأنباء الطبرية»» فقال: ولد ليلة الأحدء 
ثامن عشر ذي الحجة. سنة اثنتين بعد الألف» في أواخر الثلث الأولء وأمه 
أم هان بنت الخواجا محمد بن أرج الحلبي» ونشأ في حجر أبويه؛ وحفظ 
القرآن العظيم في مدة يسيرة مع حداثة سنه» ثم صلى التراويح بالقرآن العظيم 
بمقام إبراهيم مراراً متعددة» واشتغل بالعلم والتحصيل» فقرأ علي مقدمات 
الاشتغال؛ «كالجرومية»» و«شرحها». 


)١(‏ «سلافة العصرة لابن معصوم (50): «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۳۲۷)ء «خلاصة 
الأثر؛ للمحبي (۲/ 1۹)» «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني (۸٤١٠)ء‏ جاء في 
الحاشية : «مكررٌ لكنها تزيد على ما تقدم» . 

(۲) ما بين معقوفين ليس في الأصل . 
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وقرأ على صهره أبي زوجته ملا نور الدين البخاري نزيل مكة شيئاً من 
الصرف» ومن مبحث الفعل إلى الأخير من «شرح الكافية» للجامي» وقرأ عليه 
(الكلستان» وتعلم اللغة الفارسية منه» وبلغ في التكلم بها الغايةء وجود عليه 
الخطء فحسن خطهء وجود القرآن العظيم على الشيخ أبي الحسن بن ناصر 
الضرير» وقرأ عليه جميع «شرح الجزرية» لشيخ الإسلام زكرياء فحسنت 
قراءته» وعذبت تلاوته» مع حسن الصوت. وطيب النغمة. 

وقرأ على ملا قاسم العجمي ١‏ «شرح إيساغوجي». ومن شرح القطب 
على الشمسية» إلى بحث المختلطات» وانتفع به كثيرًء وقرأ على الشيخ أحمد 
ابن علان المنطقّ ‏ أيضاً -. وغالب اشرح المنهج». وجميع اشرح عقائد 
النسفي» للتفتازاني» وقرأ على الشيخ أحمد بن الفضل باكثير» في حساب 
التنجيم كتاب «دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق». ومن رسائل الربع» 

ولازم دروسي الخاصة والعامة مذ ميزء وهو قاری“ درس الفقه والحديث 
عليّء فقرأ علي غالب «منهاج النووي»» وغالب «شرحه للجلال المحلي» في 
عدة سنين» وقرأ علي جانباً من «البخاري» في نحو سبع عشرة سنة» والقراءة 
في شهر رمضان خاصة» وقرأ على نحو نصف «الألفية» لابن المصنف». 
قراءة تحقيق وتدقيق» وغالب «المطول للسعد»؛ و«الخزرجية وشرحها؛ في 
العروض . 

وقرأ على السيد عمر بن عبد الرحيم البصري جانباً كبيراً من «شرح 
الكافية للرضي» نحو ثلثيه» وغالب «الشرح المختصر للسعد»» وغالب «شرح 
المنهج». وغالب (شرح الروض»» ولازم دروسه في التفسير والحديث 
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وأصوله إلى أن مات وهو مستمرٌ في قراءته عليه» وهو مكبٌٍّ على الاشتغال, 
مع جودة الطبع» وذكاء الفهم» وسلامة القريحة في النظم والنشرء ومكارم 
الأخلاق بين الناس» وحسن السيرة» والترفع عن سفساف الأمورء والتحلي 
بالعفة والصيانة» وعدم الصبوة. 

وأم بالناس في المقام الشريف» فحمدت إمامته» وفي سنة إحدى 
وثلاثين وألف» نزلث له ولأخيه شقيقه علي بما بيدي من وظيفة خطابة الشافعية 
بالمنبر الشريف المكي» ففرغت لهما لدى سيدنا ومولانا الشريف إدريس بن 
الحسن» وأذن لهما أن يباشر كل منهما نوبة مستقلة» فباشر صاحب الترجمة 
خطبة يوم الجمعة» غرة ربيع الأول من السنة المذكورة» وأنشأ صاحب 
الول :اقول اه لر ».ولا شم راق او ا 
فمن شعره في الغزل قوله : 

أماطث لثام الوجه فانتقب البدرٌ وأبدث هلال الصدغ فانتدب الفجر 
وماسث فحاكى الغصِنّ مائ قدّها رطييًا ولكن فاته السحر والنحه 
اة بها سالث مدامعٌ صَّبْها بحورًا وأورى في حشاشته الجمرُ 
ولم تْثِ إذ أهدث سقامًا لجسمه ولم ترضَ إذ صار الشفيع له الهجرٌ 
وما أطلقت من أسرها غير سهده وأماسوى هذا فأوثقة الأسرٌ 
فإن رام منها الثغر فهو ممع وإن رام منها الخد نم بهالثمر 
وإن جردت من جفنه سيف سره فمن عادة الأجفانِ للنگس الكسرُ 
فيا هل ترى من بعد ذا البعدٍ والجفا دنو وإقبال فقد نفد الصبرٌ 
وهل بعد هذا القطع وصل لمدتف لقد دق حتى صار أكبره الفكر 
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فجودي ولو بالطيف واستبقٍ ما به تبقي من الأنفاس وهي به نزز 
ولا تعجبي من رَوْمِهِ الوصل إنه2 بعيدٌ ولكن ربما أورق الصخرٌ 
قلت: واستجاز له والده» من الشيخ المعمّر عبد الواحد الحصاري» 
فأجازه مشافهة بمكة سنة إحدى عشرة بعد الألف» وقد ذكرت ذلك في 
ترجمته . 

وممن أخذ عن المترجم: الشيخ العلامة عيسى الجعفري المغربي» 
وشيخنا السيد محمد الشلي» وشيخنا حسن بن علي العجيمي» وكثير من 
علماء الحرمين. 

ولم تزل ناطقة ببراعته ألسن الأقلام» شاهدة بسبق براعته الجلة الأعلام» 
إلى أن استأثر به الواحد العلام» فانقضت أيامه كأنها أحلام» وكانت وفاته بمكة 
بعد شروق يوم الاثنين» رابع عشر شهر رمضان» سنة ثمان وسبعين بعد الألف 
بمكة» ودفن بالمعلاة بعد صلاة العصرء في تربة جماعته الطبريين. 

وبينه وبين القاضي تاج الدين المالكي» وغيره من أفاضل المكيين» 
مطارحاثٌ يطول ذكرها. 

ومن شعره ‏ أيضاً ‏ قوله : 

غارث بدورٌ التمٌ من كاعب هام بها المفتونُ بين الأنام 
رنت بطرف فاتر ناعسٍ يرشق من ألحاظه بالسهام 
بديعةٌ الشكل ولكنها بعيدة الوصل على المسستهام 
رد تحن زا هيات ع رغم العدى مختفيًا في الظلام 


ل 


هذاورؤياهإلى وجهها غاية ما يحظى به والسلام 

وله معمّى في حسام : 
وساقٍ كبدر التمٌ في غسق الدجى يدور بأكواب ويرقص كالغصن 
فأفديه من ساق سما في سما البها ١‏ عليه إذا ما دار تاج من الحسن 

[444] زين العابدين ابن العلامة الشيخ عبد الرؤوف المناوي» نسبة 
الصغي''. 

ترجمه والده فی «طبقاته»» فقال : كان عالماً عاملاً» صوفياً فاضلاًء 
اشتغل بالطريقين» حتى صار معدوداً من الفريقين» نشأ نشأة حسنة مباركة؛ 
وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ عدة متون وهو ابن عشر. منها: 
«الزيد» لابن أرسلان» و«الوردية النحوية؟» و«الإرشاد» للسعد التفتازاني » وغير 
ذلك» وعرضها على مشايخ عصره. 

ثم اشتغل بالفقه على شيخنا شيخ مشايخ الإسلام» فقيه عصره» وعالم 
قطره. خاتمة الفقهاء الشافعية. بالديار المصرية› شمس الملة والدين محمد 
الرملي الأنصاري الشافعي» ثم انتقل بعد وفاته إلى الشيخ العالم العلامة 
العامل» شهاب الدين أحمد الخطيب الشربيني» فلازمه مدة طويلة» وانتفع به 
واشتغل في النحو على الشيخ الإمام عبد الكريم البولاقي» وعلى عرب زاده 


000( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۱۳)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 14۳( 
«الأعلام للزركلي (۳/ 16). 


للم 


قاضي مصر» وعلى التي رمق أفندي . 

واشتغل في الأصول والفقه على خاتمة المحققين شمس الدين محمد 
الميموني» وأخذ علم التفسير والجبرء والمواليد والحساب والهندسة على 
شيخ الإسلام علي المقدسي» واشتغل في الحساب والفرائض على جماعة. 

ثم أخذ التصوف» وج فيه واجتهد» وأخذ طريق الخلوتية عن جماعة» 
منهم : الشيخ الصالح محمد تركي الخلوتي» وشيخ الطريق أحمد العجمي» 
والشيخ خضر العجمي الخواطري» والشيخ عبدالله الرومي» والشيخ محمد 
التوقاتي» والشيخ محمد الرومي . 

ثم أقبل على طريق القوم» ولازم الخلوة مدة» حتى صار لا يرى إلا 
ذاكراً أو مصلياً أو مسبحآاء ويمكث اليوم والليلة على الوصف الواحدء 
واشتهرت له خوارق كثيرة» وأحوال غريبة» وانتقع به على صغر سنه جماعة . 

وصحب الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين محمد الكلبي» 
فظهرت عليه بركاته» وعادت إليه أحواله وآياته» ورأى منه العجائب» واطلع 
على بعض ما خص به من المواهب» وكان كثير التعبد جداً؛ بحيث لا ينام من 
الليل إلا القليل» حتى إذا غلبه» يقوم إلى فراشه» ويضطجع عليه» والسبحة 
في يده لا يفارقهاء وهو مشتغل بالذكرء فإذا غلبته عينه» نام» فإذا استيقظ» 
عاد إلى الاشتغال. فهذا كان دأبه» وهذه عادته. 

وكان قد ظهرت عليه علامات النجاح» وآثار الفلاح في صباهء فمن 
ذلك: أنه كان وهو في سن الفصال يقول: أريد أتوضأء فيقولون له: كيف 
تتوضأ؟ فيصف الوضوء حتى كانوا يتعجبون منه» وكان من اللين» وسعة الصدر 


۲۰١ 


والاحتمال على جانب عظيم» وإذا ذكروا الآخرة» ذكرها معهم» وإذا ذكروا 
الدنياء ذكرها معهم 
وأما إذا كان وحده» فليس اشتغاله إلا بالعبادة» حتى إنهم كانوا يأتون 
بالعّشاء» فيقول: حتى أصلي» فيُطيل» ويبرد الطعام» فيقول: سخنوه» 
فيسخنونه» فیجپونه يصلي» فيبرد» -وهكذا مراراً عغديدةء وكانت المجاذيب 
النافرون من الحاق» الذين لا الفون أحذا يأتون:إلينه: ويقبلون ع عليه 
ارا لامر الميفينة. 9 1 
. وكان مبدأ أمرم: أن ولد أزسلة ah‏ :وهو زام أفسر باق 
الغظمة وهو لا يعراقه» فتاذافة غوضخ في فمه! بقلب خص» وقاكل: :قد ا 
خصصتك ووقع له: آنه کان جالسا عتد لدی وإذا لباب طرق طرقا غيفا.". 
.اذ برجل ,أعجمي». قاعتتقهء وضمه إلى ضدره ' اضمة ريدت ثم أطلقه 0 
الفط حياط سيك فأقام زمنا مغمی غليه.. م أفاق» دعل على الان 
وهو يرعدء فذكر له ذلك فقأل له : لا تخبر بهذا أجداً. 5 
وكانت الأرواح تألفه: والأولياء تعرفهء وكانوا يدخلون عليه ليلاً في 
القاعة التي هو بهاء من خلال الشبابيك» فيجلسون معه» ويحدثونه بأمور من 
طريق القوم» ومن الخوارق» ويخبرونه بأشياء» فلا تخلف» واجتمع بالقطب 
مراراًء وأعاد عليه من أنفاسه» وصحبه رجل أعجميٌ اة الشبخ شاهء فكان 
يأتيه في غالب الليالي من الشباك. ويتعشى معه. 
وكان في ابتداء أمره یری الأنوار» ويسمع کلاماً وأخباراء فتارة یری كنور 
القسر» وتارة كنور الشمس» وتارة فتائل وقناديل» ورؤوس شمع موقود؛ 


r 


۰۲ 


يسقط عليه وحواليه» وكان يرى المنامات العالية المقدار. 

فمرة رأى أنه ذاب حتى لم يبق منه شيء» وأخرى أنه زف بين الشموع 
أك وأ لين عن مو وماد راس ع عضرا ثم أتاه جماعة 
وهنؤوه» ثم أقيم عن تلك المرتبة والسجادة» وألبس جبةٌ أخرى» وأجلس 
على مرتبة أخرى». وهكذا سبع مراتِ» في ليلةٍ واحدة» ووقع له من ذلك 
ما لا يمكن حصره» ثم صار يرى ويسمع في اليقظة . 

ومن خوارقه: أن إمام الأئمة الشافعي كان يخاطبه من قبره» وكان في 
بعض الأحيان يخرج يده من القبرء فيضع له في يده شيئاً» وكان یری جده 
شيخ مشايخ الإسلام» قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي» وهو قاعدٌ 
في قبره» عليه ثيابٌء فیکلمه» ویباسطه» ويدعو له» وكان عياله وأقاربه 
يخاطبونه» ويبشون في وجهه» فإن أبطأ عنهم» عاتبوه. 

وأخبرنا العالم العامل الشيخ عبد القادر الفيومي : أنه وافق دخوله لزيارة 
العارف بالله أحمد الزاهدء فقال له صاحب الترجمة : السلام عليك» فرد عليه 
الشيخ السلام من قبره» قال : سمعت بإذني. 

وكان إذا زار الشيخ عبدالله المنوفي» يرتجٌ ضريحه» وتضطرب الحيطان» 
ووقع له مع العارف ابن عنان خوارق لا يمكن شرحهاء وقال الشيخ النبتيتي : 
ما دخلت مصر إلا بإذن صاحبهاء وقد استقر بها قدم زين العابدين المناوي» 
ولم يأذن في الجلوس» فتركته وإياهاء ولم يكن لفقير أن يدخلها ويسكنها 
إلا بإذن منه خاصٌ» وإن كان من ذوي العناية والخواصّ. 

وقال الشيخ أحمد اليمني المجذوب: لي منذ أعوام أجهد أن اجتمع 


۳ 


بزين العابدين في مقامه» فلم أظفر بذلك في يقظةٍ ولا منام» وما رأيت 
المصطفى ية إلا وهو معه» ويخصه بالصحبة والكلام . 

قال العلامة الكلبي: زرت معه الشافعي» فقال لي: انظرء فنظرت فإذا 
الضريح ارتفع» حتى وصل إلى أعلى القبة» في واقعةٍ طويلةٍ. 

وكان إذا غلب عليه الحال» تكلم بكلام ليس بالعربي ولا بالعجمي, 
وكان إذا استشاره أحدٌ في أمر يقول: اصبر الليلة» ثم ينويه تلك الليلة» فإن 
كان الأمر خيراء رأى اا اقا وإن کان شرا شديداً» رأى سوادا حالكاًء 
فإن كان ليس بشديدٍء فيصبح ويخبره بذلك» فلا يخطىء أصلاً. 

وإذا أمره والده بالذهاب لرجلٍ يقول: لا أجده في هذا الوقت» هاهو 
خارج من باب داره» فيرسل معه غيره» فيجده كذلك» وأرسله مرة لحاجةٍ» 
فرأى خطأ مستطيلاً من دنانير مرصوصة في الطريق» فذهب لحاجته؛ وعاد 
فرآها كذلك؛ وغيره لا يراهاء فتركهاء ولم يمس منها شيئاً. 

وأرسله مرة إلى قليوب» فقعد بالجامع» فدخل عليه إنسان وهو بالهواء 
بينه وبين الأرض نحو ذراعين» فصار يمد يده وهو في الهواء يلتقط مع 
الجامع» وقال له: ما أنى بك هنا یا زین العابدين؟ مع أنه ما رآه قطاء ولا يعرفه. 
وكان يقعد أحياناً بجامع المرأه» فيأتيه جماعةٌ من الهواء على نوق يسلمون 
عليه ثم يرتفعون. 

ودخل عليه يوم وهو منزعج. فقال له: مالك؟ فقال: أمطرت على 
رأسي سحابة فلوس من الجُدّدء فلولا أني قارفت أمراً عظيماء ما وقع لي 
ذلك وما هو إلا من مصالحكم التي توجهوني إليهاء في مطالبات الناس 


لق 


بخراجكم أو معلومكم» ولا أستطيع أن أخالفكم . 

وكان يقول: ما جلس عندي إنسانْ إلا عرفت ما هو متلبسنٌ به» ولولا 
خوف الله تعالى» لأظهرت عورات غالب الأعداء. 

وكان كريماً سخياً» جواداً ممدوحاًء يستوي عنده الذهب والحجرء 
ولا تدور يده على شيءٍ إلا صرفه» ولا يعرف من أين ذلك» ولم يكن له سببٌ 
ولا وظيفةٌ» ولا مرتبٌ في جوالى ولا غيره» وإنما كان باسمه وفاته لوالده» 
لا يتناول منه حبة واحدة» وكان يخص بزيادة الإحسان من يعلم أنه يبغضه 
ويعاديه . 

ويحسن إلى عيال والده» ويوسع عليهم من عنده» ويقول: بشرط أن 
لا تعلموا سيدي بذلك» ولم يقع قط أنه ذكره في حضوره وغيبته إلا بلفظ 
سيدي» حتى مات» قال والده: والله والله والله! ما أغضبني مدة عمره» 
ولا أدخل علي ما أكره. 

ومن وقائعه : أنه قال لوالده يوماً: أعطوني في هذا الوقت مفتاحاً من 
حدید» طوله نحو ذراع» وکل سن نحو شبر» فقلت: هذا ثقيلٌ» ولا أطيق 
حمله» فقالوا: أعطه لأبيك» فماتم ذلك الیو حتى جاءت والده حجة التقرير 
بالصلاحية» ولم يكن له علم بأنها انحلت. 

وكان الشيخ محمد الكلبي كثير الإهداء إليه في المأكل والمشرب» 
وغير ذلك» فأرسل له يوماً رأساً من الغنم» فرده» فسأله والده عن ذلك» 
فقال: شممت منه رائحة متغيرة منتنة» فتبين بعد أنه أرسله إليه بعض الظلمة. 

ووقائعه كثيرة» وأخباره مدهشةٌء ولو ذهبت أستقصي ذلك لامتلا 


۰0 


القرطاس» وضاقت الأنفاس'. 

وألف عدة تاليف» منها: «شرح التائية لابن الفارض»» و«شرح المشاهد 
للشيخ الأكبر ابن عربي»؛ وعمل «حاشية على الجلال المحلي»» و«شرح 
الأزهرية»» وجمع فتاوى جده شيخ الإسلام قاضي القضاة يحيى المناوي» 
ورتبها ترتيباً حسناً» وجرد حاشيته التي على «شرح البهجة» لشيخ الإسلام 
الولي العراقي» وجرد حاشيته التي على «الروض الأنف» للسهيلي» وله عدة 
رسائل» منها ما کمل» ومنها ما لم يكمل . 

وبورك له في زمنه وعمره» ولم يزل كذلك ملازماً للخيرات والطاعات؛ 
حتى نقله الله تعالى إلى دار كرامته» فتوفي صبيحة يوم الثلاثاء» رابع أو خامس 
ذي القعدة الحرام» سنة اثنتين وعشرين بعد الألف بمصرء ودفن بين الوليين 
العارفين: الشيخ أحمد الزاهد» والشيخ مدين - نفع الله به -» وأرخ وفاته 
الشيخ علي العامري العدل بمحكمة باب الشعرية بقوله : 
لقد توفي الحبر بحر التقى اللوذعيٌ العمدةٌ الفاضل 
من كان زين العابدين الذي هوالإمام العالمالعامل 
لماتوفي جاء تاريخه (مات الول العارفٌ الكامل) 

وقوله أيضاً مؤرخاً: 


كان الإمام العالم المتقي العابد الزاهد عينّ الزمانٍ 


)١(‏ غفر الله للمصنف ورحمهء في ذكر هذه الخرافات والأباطيل» التي لا يُوصف بها 
إلا أدعياء الطرق والمتصوفةء ولا يقبلها عاقل أو صاحب دين صحيح»› نسأل الله ظا 
السلامة» ونعوذ به سبحانه من الخذلان. 


۲۰١ 


من كان زين العابدين الذي حازالمعاني ببديم البيبانٍ 
لماتوفى صح تأريخه (مسى المناوي خالدا بالجنان) 
رفن غار ات انغ قر ی قط علييا حاط انها 
فتقطعت الخيمة» وكان قد علقت فيها ثريا من القناديل» فوجدت تحتها لم 
تکرب وكان يرى المصطفى يَلِْةِ وهو جالسنٌ في ورده. 
03 ومنها: أنه أتاه رجل من أصحابه» فخرج إليه» ورجع إلى والدهء خقال . 
:لان بترلا :إن له ولداً فى الريقسه وهم سلوا يقولون له ا ريض . 
:فانزعج من ذلك» وجاء يسألني أن أكتب له ورقة» والولد قد مات هذا اليوام» " 
: فقال له والده: : لااتذكرله فلك واكتب له ما طلب» فورد الخبر”بموت الولد' ٠.‏ 
ا 3 ذلك أليوم . ٠‏ 0 


يده ورجلة». عند المجيء والذهاب» وهو يتبرم من لك فقال له.والده: 0 
لیس بلا ثي منك لهذا الرجل» فقال له: إنما هذا التملق لحاجتهء وسینکشف . 
الك ر ت فكان كذلك» ولم يتخلف مما قاله حرفٌ 
واحدٌ. 

ووقع أن بعض الناس أظهر السرور بموته» فلم يتمتعوا بالحياة بعده» 
ولم يعيشوا بعده إلا قليلاًء وكان هذا سبب انقطاع والده عن الناس» ونفوره 

ومن وقائعه: أن قاضي العسكر أغلظ عليه» فنظر إليه بحال» فسقطت 
عمامته» فكان ذلك يوم عزله . 


٠. ا‎ E 
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كان جل يبالغ في اعتقاده» انمه أيو ارد کان ا 10 3 


وضربه جنديٌ بسيفب» فلم يصبه» ثم رَمّى ذلك الجندي ببندقية فرجعت 
عليه؛ فقصت كفه. 

ورماه بعض العرب بمزارق» فلم يصبه» فضرب عنق ذلك العربي 
من غير سبب . 

وسبه رجلٌ وضربه» فما مر عليه ذلك اليوم» حتى وجد عند بعض أهل 
الفساد» فغرمه الوالي قدراً كبيراً» بعد مزيد الحقارة . 

وكان يقول: ما جلس عندي إنسان» إلا عرفت ما هو متلبسنٌ به» ولولا 
خوف الله تعالى» لأظهرت عورات غالب الأعداء . 

وكان يقول: أذن لي في قتل بعض الظلمة؛ فأبيت ‏ رحمه الله» ونفعنا 
به في الدارين -. ذكره والده الشيخ عبد الرؤوف في «إرغام أولياء الشيطان 
بذكر أولياء الرحمن». 

٠٠1‏ ]زين العابدين بن سري الدين بن أحمد بن محب الدين الدري 
المالكي . 

من أكابر العلماء بالعلوم الشرعية» له «شرحٌ على الرحبية» وقفت عليه 
بخطه» أرخ إكماله يوم الجمعة» ثالث ربيع الثاني سنة اثنتين وثلاثين وألف. 


[٠۰۱1‏ زين العابدين بن محمد بن زين العابدين بن محمد بن أبي 


الحسن البكري“ : 


. كذا في الاصل. والصواب: بمزراق‎ )١( 
«خلاصة الأثر؟ للمحبي‎ ء)۲٠١(‎ )٠١١ /۲( «لطف السمر وقطف الثمر؟ للغزي‎ )۲( 
.)١١١( 9/ا). «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ /١( «هدية العارفين»‎ ,.)5/5( 
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مترجم في «المجموعة»» وله قصائد في المجموعة» التي فيها رسالة 
الأشخرء تراججع» ذكره النجم الغزي في «ذيل الكواكب»» فقال: علي زين 
العابدين بن محمد بن علي بن أبي الحسن البكري الصديقي العامري الشافعي» 
الشيخ العارف بالله؛ قام مقام أبيه من بعده» وكان له في التصوف والتكلم 
بلسان المعرفة يذ طولى . 

وكان كثيرٌ من آهل مصر وغيرهم يقولون: بدايته بنهاية أبيه . 

أخذ العلم عن والده» وشيخه المختص بتعليمه؛ الشيخ بدر الدين 
البرديني» وكان بارعاً في العربية» وعلوم البلاغة والخير. 

وله شعرٌ لطيفٌ» ومن ألطفه قوله: 
اسقنا قهوة غذافيّة اللو نِحلالاًتشرج العا 
وأدزها من خالص ال صرفا لاتشب حستها بغير قشنا 
واتيع قول أشرف الرسل حقا قال من غئنافليس ينا 

وحكي : أن سيدي محمد البكري» لما حضرته الوفاة» قال لخادمة له : 
ناد[ې] لي زين العابدين» فذهبت ونادت أخاه أبا السرورء فقال لها بعد أن 
خرج: ناد[ي] لي زين العابدين» فإنك إذا ناديتيه» ولم تناد[ي] غيره» فأنت 
حرةء فذهبت» ونادت له زين العابدين» قالت: فلما دخل على والده. قال 
له: اجلس» وأملى عليه شيئآء ثم قال له: فهمت» فهمت؟. قال: نعم» 
قال: قم الآن. 

فلما توفي والده» ظهر بما ظهر به من المعارف والحقائق» وعلت رتبته» 
وسمعت كلمته» وبسطت سطوته؛ فلما كان يوم الأحد» ثالث ربيع الأول» 


۰۹ 


سنة ثلاث عشرة بعد الألف» طلع المترجم إلى إبراهيم باشا نائب مصرء بعد 
العصرء فأحضر السماط» ثم القهوة» فلما أكلوا وشربواء خرج المترجّم 
مغشياً عليه ميت فحمل إلى بيته. 

وكان حاضراً بالمجلس جماعة من الأعيان» منهم: قاضي مكة ابن 
عبد الجبار» وتحقق أن موته كان سمَاً من نائب مصر إبراهيم باشاء فلم يلبث 
بعده إلا يام يسيرة» حتى قام عليه عساكر مصرء فقتلوه؛ وخملوا رآبته عل 
رمح وطافوا به مصرء اوقد أشار المترجم إلى ذلك» قبل موته بأنام؛ في 


e‏ ل ظ ظ 

"وقاتلي ني النتاس 2 معاد 

3 00 اتا ن الاين بن مسد بن لي الع كع 
- الأشعري» سبط آل الععست ن ٠.‏ 5 3 


ره رم ت ار ت و یوی جا اه 

زين هذا البيت» ونور غرتهم» وقائد جيش أسرتهم» وحامل لواء 
عزتهم» لبس رداء النجابة في صباهء ولاح عنوان المكارم جلى صحائف علا 
ولم تقصر عليه أثواب مجده» التي ورثها عن أبيه وجده» فعلى جبينه نور 
نسب» يخبر أن خلف الدخان لهب» واجتمع فيه من الكمال» ما يضرب به 
الأمثال. إن ذكر جوده» فما الطائي؟ أو فصاحتهء فما أبو تمام الطائي؟ أو 


حدة ذكائه؛ فما إياس؟ أو همته القرشية» فما أبو فراس؟ وزمانه كان عرس 


4 «ريحانة الألبا» للخفاجي (۲/ ۲( 10۰(« «خلاصة الأثر» للمحبي /١(‏ %(. 
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الفلك» فكم قال له الدهر: أما الكمالء فلك. 

وكانت مجالسه بالجامع الأزهر أيام وعظه» يدير فيها سلاف المغاني 
في كاسات لفظه» فيسكر القوم بعد صحوهم. ويثبتهم في عين محوهم. 
وخصوصاً في لياليه المقمرة بسنا معارفه» المشرقة من سني معارفه» ولم يزل 
كذلك حتى غربت شمسه» وواراها في عين حمئة رمسه» فتوفي بمصر يوم 
الاثنين» رابع ربيع الثاني» سنة ثلاث عشرة بعد الألف . 

وسبب موته: أنه كان عند وزير مصر إبراهيم باشاء فتعشى عنده» ودخل 
معه إلى الخلوة» وشرع في قراءة فاتحة الكتاب» فسقط على وجهه» فحركوه» 
فوجدوه میتاً. 

واجتمعت بعد أيام عساكرٌ مصرء وقتلت إبراهيم باشا شر قتلة» وصلبوا 
رأسه» وقتلوا معه محمد بن خسرو. 

ولما بلغ خبر موته إلى دمشق» قال الشيخ العلامة عبد الحق بن محمد 
السيماقي يرثيه من أبيات : 
لم يهدموا أركان مصر وإنما ‏ هدموابقتلك قب ةالإسلام 
وتناولتك يد الكلاب وطالما خضعث لصوتك صولة الضرغام 
فسقى ثراكً سحابةٌ قدسيةً ‏ تهمي عليك برحمة وسلام 

|٠٠٠1‏ زين الشرف بنت عبد القادر بن محمد بن يحيى بن مكرم بن 
المحب محمد بن الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن 
الرضي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسينية الطبرية المكية. 

وُلدت ضحى ثامن جمادى الاخرة» سنة ثمان بعد الألف. واستجاز لها 
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والدها من الشيخ المعمر عبد الواحد الحصاري» فأجازها بجميع مروياته. 
][٠٠١٤[‏ زينب بنت السيد محمد بن أحمد صاحب المخا . 
كانت أديبةً مطاببة» لها اطْلاعٌ على الأدب وعلومه» ومعرفةٌ بالنحوء 

وفن الفلك والأسماءء ولها شعرٌ بديع» ووقائع في علوم الأوفاق» ودعواتٍ 

الجن غريبة . 
تزوجها السيد علي ابن الإمام المتوكل» ثم فارقهاء وجرى بينه وبينها 

محاورات شعر وموشحات» من ذلك : قولها ‏ وأرسلت به إليه معاتبة _: 

من منصفي ياناسُ من مباعدٍ لحب جاجد 

وماسادرىأنالقلوا بّش وهدٌ كمذايعاِذ 
إلى أن قالت: إن كان عزمي من لديك مسحورء وخالقٍ الطورء فإن 

ودك في السطور مسطورء خافي ومتثور. 
ومن جواب السيد لها في ذلك: قدّمت إلى سوحك بكل لَهُذم» ودرع 

معجم» وصافنات الخيل" كم من أدهم» لأجل تعلم» أني رصا ا جیب 

مهيم ٠‏ والله يعلم» وقلتٍ: ما تقوى لفقد الأوطان. مالك بضوران» ولا تفارق 


جيرتك الإخوان» لو كان ما كان» خالفت أمري» صرت لى معاندء ما هد 


واحد. 


)01( «نشر العرف» لزبارة الصنعاني .)۲٠٠( )7١9 /١(‏ «طيب السمر» للحيمي 
(5/0:غ). 


(؟) في الأصل: الخليل. 
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ومن شعرها قولها: 
شجاك من بارقي الغورٍ ابتسامات 
ومن نسيم سرى من نحو كاظمَة 
حتى غدا جاحمٌ الأشواق ملتهبًا 
ذكرثُ جيرة جيرون وطيبَ هوی 
أيام شملك بالأحباب مجتمع 


رحبان: بلدة من قرى صعدة . 


وللحدائق فيه منظرٌ بهح 
ال ترفلٌ في أوراقها مرحًا 
والطل يشر درا في سوالفها 
والماء يصفقٌ تحت الروض من طرب 
والقلب منشرح والطرف مبتهج 
ومنها : 
فإن رأيتم على الوعساء لامعة 
وإن سمعتم على الأغصان ساجعة 


ومن رتم ذاتِ الطوقٍ رئاث 
ياحبذاالنفحاث العنبرياتٌ 
وصار للدمع في الخد انسجاماث 
تلك النخيل وهاتيك الأثيلاث 


وقد صفت لك فى رَحبان أوقاٹ 


كأنما هي أنهار وجنات 
تزهو عليها ثياب سندسياتٌ 
قد كللتهاعقوةٌ لؤْلياتٌ 
والطير تشدو وللزهر ابتسامات 


وقد أتتك بما نهوى الإراداث 


فتلك من نار أشواقي شعاعات 


فتلك عن بعض أشواقي عباراتٌ 


وكتبت إلى السيد موسى ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيلء تطلب 


منه إعارة «القاموس» : 


مولايّ موسى بالذي سمك السما 


وبمن في اليم ألقى موسى 


امنن علي بعارة مرجوعة فامنح بجودك وابعث القاموسا 
ولما نظم السيد علي بن المتوكل قصيدته» التي حث بها والده على أخل 
مكة من الأتراك› وأولها: 
لعمرُك ليس يدرك بالتواني ولا بالعجزغا يات الأماني 
أجابته بقولها متهكمة : 
جرابك والعصا إن كنت باني بأخذالروم من بثر العياني 
وبئر العياني : محل حقيرٌ خارج ضوران» تريد: أنه لا يتم ذلك مع 
ضعف آهل اليمن عن مقاومة السلطنة العثمانية . 
ولما فارقها السيد علي المذكورء تزوجها بعده السيد علي بن أحمد 
ابن أبي طالب صاحب صعدة» ووقع بينهما محاوراتٌ شعريةٌ» ومما كتبته 
إليه قولها: . . .(. 
وسّحرت مراتء ثم تعلقت بفن الأسماء» وبلغت فيه مبلغاً كبيرا 
واشتغلت به» فكانت من قبيل من تعلم السحر لأجل دفعه. 
وكانت بديعة المحاضرة» حسنة المذاكرة» لها اطْلاعٌ واسمٌ على أخبار 


الأدباء ووقائعهم. وحسْنْ خطها يضرب به المثل» إلى فصاحة لسان» وثبات 
جنانِء ولذلك كثر حاسدوها. 


وتوفيت بشهارة سنة أربع عشرة ومئة وألف» وكان سبب موتها بسبب 


(1) جاء في الحاشية: «لم يذكر ما قالته». 
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أسماء تلتهاء ذهل منها عقلها أياماً» حتى توفيت» ولها الأشعار الكثيرة 
المتداولة» وعمزها نحو ستين سنة. 

]٠٠١6[‏ زكريا بن بيرم الأنقروي0". 

أحد علماء الروم الكبارء أهل التحرير والأنظارء له «تعليقةٌ على 
البيضاوي؛ وصل فيها إلى سورة ت الأعزاف» وله «حاشية على .شرح المفتاح 
للسيد» ودحاشيةٌ على الهداية» في ننه الحنفيةء ٠‏ بوني سنة إحذى وألف 
بالقسطنطينية7©. 


موه 


.(1) انفحة الريحانة» للمحبي (7/ 04) (٤١٠)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ 1777). 
(1) جاء في الحاشية : «بعد هذا بياضيٌ صفحةٌ وخمسة أسطر». ٠‏ 
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ص نھ و ا2 20 
| حَرقٌالسَين المهمة 


]1٠٠١[‏ سالم بن أبي بكر بن سالم بن أحمد شيخان باعلوي 
الحسيني. 

السيد الصفي» والخل الوفيّ» صاحب المقام العليّ» والقدر الجليّ» 
الفاضل الذي لو خلقت المكارم طائرةء لم تقع إلا عليهء والعالم الذي لم 
تتوجه المعالي إلا إليه» المنتخب من آل شيخان» المشهود لهم بالفضل 
والإحسان» على لسان القاصي والدان : 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يُهدى بها الساري 

ولد بمكة» سنة. . .© وبها نشأء وحفظ القرآن العظيم» واشتغل بفنون 
العلوم» وكرع من مشارب الفهوم» وأخذ عن والده شيئاً كثيرأء وحصل منه 
خيراً كبيراً» ولازم الشيخ علي بن الجمال» وعبدالله بن سعيد باقشير» والسيد 


الجليل محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي» والشيخ عبدالله الطاهر العباسي» 
وغيرهم» وأجازه عامة شيوخه» وأخذ عن الوافدين إلى مكة؛ كشيخنا محمد 


.)١919 /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
. (؟) جاء في الحاشية : «لم تذكر السنة»‎ 
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ببلي؛ ومنصور الطوخي؛ وغيرهساء وقد صحبكه مدة مديدة؛ وشهورا 


عديدة . 


ولم يزل ملازماً لطاعة الله» حتى دعاه داعي أجله فلباه. فتوفي في حياة 
والده» وهو شابٌ على الحال الجميل الأسنى» والخاتمة الحميدة الحسنى» 
ظهر يوم الجمعة» خامس وعشري شهر المحرم الحرام» افتتاح سنة أربع 
وثمانين وألف» وصلى عليه بعد العصر والده إماماً بالناس» بالمسجد الحرام» 
في مشهدٍ عظيم حافل» حضرته مع السادة الأجلاء الأعلام» وطافت به الناس 
حين طافوا بالبيت السعيد» ووافت عليهم ملائكة الرحمة» حين سعوا ودعوا 


بكل فضل مزيد . 


وله شعرٌ أرق من النسيم» وأحلى من التسنيم» منه قوله : 


فاح عَرْفٌ الشميم من ناديك 
كل يوم وفي القلوب لظى 
يارعىالله جمعناوسقى 
يوم عيش الشباب لي ننضرٌ 
أي صبر يكون لي ولقد 
فإلى الله أش كي أبذا 
وقوامقاكاأنهغ صر 
وحديئا كان هزهه* 
مح هات المدام إن لها 
واسقنيها ممزوجة بى 
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يازعيمًا على الأنام مليك 
من تجنيك هل ترى يُرضيك 
منزل اللهو والخلاعة فيك 
وزماني سمح بلا تشكيك 
عيل صبري بمهجتي أفديك 
خر بتك ايها الفتبك 
سالب عقل ناظر نيك 
اانا و افر فك 
بيقين على الهموم وليك 
ضر جبئسي ولاتقل يكفياك 


واسقنيها حمراء قد لبست 
واسقنيها فسإنني خف 
وابىَّ واسلم ما الصبٌٍ منشدنا 


شفق الليل أو كمف الديك 
باحتساها معان دا باهيك 
يسمح الدهر باللقا لأخيك 


فاح عرف الشميم من ناديك 


وهي عروض قصيدة البهاء العاملي» التي مطلعها: «يا نديمي بمجتي 
أفديك»» وقد عارضها جملةٌ من أدباء العصريين من المكيين» منهم : الأديب 
الأريب عمر بن محمد علي سليم» وزيرٌ شريف مكة زيد» وولده سعد. 


قال متغزلاً وأجاد: 
قسمابالهوى ومايرضيك 
وبأجفانك الصحاح وما 
وبشاماتٍ وجنة مراك 
وبأر دافك الثقالٍ وخص 
ماتبدلت في المحبة لا 
من بالوصل يامناي وقل 
وادن مني وخل قول واش 
واجتلي أكوؤّس المُدام ولا 
واسقني كاللهيب ضافية 
أنالولاك مافتنث ولا 
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وبعينيك فتن ةالنسيك 
تحتويه من جوهر في فيك 
بزهور الرياض أي وأبيك 
رك يافاتني بلا تشكيك 
والذي أرتجيه أن يدنيك 
راي الي ينك 
تكُهممن جفافماذافيك 
ل تشمث بي العدى يكفيك 
قلت مدحًا بر مزه أعنيك 
راح ما كل قاصدٍينويك 


واخبر القلب بالوصالٍ فما في محبٌ لمن يحب شريك 
وأغشي برش ثغرك يا نور عيني فمهجتي تفديك 

71 سالم بن أحمد شيخان باعلوي الحسيني”". 

وتقدم رفع نسبه في ترجمة سبطه محمد. 

السيد العلامة في سائر الفنون» الذي له في معرفة الله سبحانه أفنان 
وغصون» الكارع مشاربَ التحقيق من أنهار وعيون» قد أفرد الترجمة لشأنه» 
وعظيم قدره ومكانه» ولدّه السيد الجليل أبو بكر . 

قال فيها ما حاصله : أنه ولد في السابع والعشرين من ربيع الثاني» عام 
خمسة وتسعين وتسع مئة» وجاء تأريخه : (فيض الجمال)» وحفظ القرآن 
العظيم» ونشأ في طلب العلم» مشمرا على ساق قدم الشوق والحزم والعزم» 
وجد واجتهد» وارتاض إلى أن وجد. 

وقرأ كتاب «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي» على 
الشيخ العارف بالله سعيد بابقي» المدفون بجبل أبي قبيس» ثلاث مراتٍ» 
وفاز في عصره الغصن الرطيب» من العلوم والمواهب اللدنية بأوفر نصيب» 
وجنى من ثمرات العلوم المختلفة ألوانهاء ما شهدت به العلماء الأعيان؛ 
والقاصي والدان. 


وصحب والد الكمل» والفرد الأكملء الشيخ العارف بالله أحمد بن 


)0( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۲٤۲)ء‏ «خحلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ٠‏ انفحة 
الريحانة» للمحبي (4/ (YY‏ )10( . 
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علي الشناوي» وأخذ عنه علوماً جمة» والطريق المسلسل سندها الفاخر» من 
كابر عن كابر» المتصل إلى أصل الأوائل والأواخرء وسيد العشائ 6 
وزاده شرفآ وكرماً لديه» وحاز بواسطته البسيطة العظمى» وورود منهله العذب 
الأحمى» التخلّقٌ والتحقَقَ بجميع أشتات الطرق» والانتظام في سلك در 
العقود والعهود» والمشابكة والمصافحة» ولبس الخرقة الجنيدية» والخضرية» 
والإلياسية» والترتنية» والأويسية والجشتية» والفردوسية» والسطوحية» 
والبكرية» والعمرية» بجميع طرقها البهية. 

وتلقن الذكر السري والجهري» المنتج إشراق الأنوار» المنقوش على 
لوح القلب بتعلم الأفكار» الثابت ذلك كله بالإسناد إلى الأجلاء الأخيار . 

ولما أن صار قلبه حرماً آمناً لإيداع سره» ما صب في صدره» صبه في 
صدرهء وأجازه» وأوفر ميراثه» وأهَله للاستخلاف والورائة» فأرشد طالب 
الإرشاد» ودل السالك على طريق الله تعالى» وفي تربيته أجاد» فقال: 
من أتانا ببياضٍ لم يكن فيه كتابّة كتب الإرشاد منا فيه منهاج الإصابة 


ونشر سجل المعارف والعلوم» وأخذ عنه» وانتفع به الكثير من أرباب 
الذوق والفهوم» وصنف في فنون العلم الكتب والرسائل» وأتى بما لم تأت به 
الأوائل: 
يك تا خدن العلا بالصدق عن أخباره 
فمن مصنفاته في علم التحقيق : «بلغة المريد وبغية المستفيد»» واتمشية 


۲1 


أهل اليقين على زلفة التمكين»» وهي رسالةٌ مفيدة للشيخ عبد الكريم الجيلي؛ 
و«الإعراب التام المسدد الجامع لتوحد قيام محمد الشافعي» شرح أبيات 
للعفيف التلمساني» التي أولها: 


إذا كنت بعد الصحو فى المحو سيدا إمامًا مبينَ النعت بالذاتٍ مفردا 


و«شرح الجوهر الرابع والجوهر الخامس من كتاب الجواهر الخمس؛ 
للسيد محمد الغوث بن خطير الدين» أتم به شرح شيخه الشيخ أحمد 
الشناوي» فإنه شرح الأول والثاني والثالث فقطء واتفق له أنه قرأ هذا الكتاب 
- أعني : «الجواهر» ‏ على شيخه المذكور» سبع مرات . 

ومنها: «جواهر كلم العلوم في الصلاة على مداوي الكلوم»» حذا فيه 
حذو أهل التحقيق» و«السّفر المسطور للدراية في الذكر المنثور للولاية»؛ 
و«الإخبار والإنبا بشعار ذوي القربى الألبا»» و«جبر الكلمة القاصمة بذكر 
الكلمة العاصمة»» و«المقاعد العندية بمشاهد النقشبندية)» و«شق الجيب في 
معرفة أهل الشهادة والغيب». 

ومن مصنفاته في غريب العلوم: «مصباح السر اللامع بمفتاح الجفر 
الجامع». و«غرر البيان عن عمر الزمان»» و«المشروط الأسمى الأسنى في 
شروط الأسماء الحسنى»؛ و«العقد المنظوم في بعض ما تحتوي عليه الحروف 
من الخواص والعلوم». و«إيوان المقعد الحرفي وديوان المشهد الوصفي؛ 
يتضمن ما يتعلق بالوفق الثالث . 

و«مرهم العطف ودرهم الصرف). و«إسفار الحالك في العمل بوتر ابن 
مالك»» و«موائد الفضل الجامعة لبّابا في مواد الرمل النافعة أحبابا»» و«الماء 
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السلسال الأصفى في التعلق بالأسماء التي اقتضت ربوبيتها تخليق الموجودات 
الإمكانية وما لها منزلة وحرفا»» و«جل المغنم في حل الطلسم»» و«البرهان 
المعروف في موازين الحروف»» و«منهى الطلب في قسمة حروف الرتب على 
الكواكب السبعة والرأس والذنب»» و«الجدول العذب الأهنى من مشرب 
الأسماء الحسنى»؛ و«عقد الحكم في ورد الاسم»ء و«عقد اللآلي الفخام في 
ورد الليالي والأيام» و«التحصينات الموانع بالدعوات الجوامع»» و«التحبير 
في التسخير»» و«وفق الطبق لطبق الوفق»» وغير ذلك مما يطول ذكره. 
وليس على الله بمستنكر أن يجمح العالم في واحدٍ 
وفضل الله يؤتيهمتناناآً بلاحضربنصٌ من يشاء 

وكان ظ4 حسن الأدب مع الرب» ومعمر الرتب من الطاعات بِالنّحّبِء 
وسع أهل زمنه بحلمه وفضله» برسوخ قدمه في عمله الصالح وفنون علمه» 
وكان له خلقٌ كالنسيم» بل من خلقه هب وسيم» وسرى عطر الشميمء بارا 
رؤوفاً بوالديه» مستشعراً عظيم حقهما لديه. 

مقامه أن لا مقام ولا حكم؛ لشاهد ييأرب لَامُقَام كو 4 
[الأحزاب: »]١‏ متنزهاً عن التظاهر بالكرامات» وخرق العادات؛ فإن الركون 
إليها في الأحوال؛ والاعتماد عليها في الأفعال» ليس ذلك من فعل الكُمّل من 
الرجال» المتخللين بعباء الإرشاد إلى الله تعالى والإدلال» بل يرونه ويعدّونه 
نقصاً. كما أن أرباب الدعوات يدعون ربها للدعوة لصاً. 

ولم يزل ‏ رحمه الله تعالى ‏ دأبه في وجوده» الأخذ من كل شيءِ 


للأفضل» والتلقي للمواهب اللدنية والإلقاء» والشوق إلى الله تعالى» والحنين 


۳ 


إلى اللقاء» لا يشغله ما كان فيه من نشر الإفادة عن مرامه» ولا يفوّق رام إلى 
ماه نهاش 

إلى أن دعاه مولاه» فأسرع إليه ولاه ولأجله المحتوم توقًاه» وتوالاء 
وتولاه في الساعة السابعة من ليلة الأحدء في اليوم التاسع من ذي القعدة 
الحرام» سنة ست وأربعين بعد الألف» وتأريخ وفاته: (صار إلى رحمة الله)» 
وصلى عليه شريف مكة وقاضيها بالمسجد الحرام» عصر يومهاء ولم يتأخر 
عن جنازته أحدٌ؛ ودفن في عشيته على أبيه وجده» بالمعلاة بالحوطة 
رحمه اللهء وأسكنه أعلى الجنان -. 

وله - نفع الله به - من الشعر البليغ , في كل فن ولسن» ما لو رتب في 
التدوين» لبهر العقول بكمال الإبداع» وحسن التضمين» وكاد من الكثرة أن 
يوفرء وإلى طالبي أسفار صبحه به يسفر. 

فمن غرر قصائده الطنانة» ودرر فرائده الحنانة» في مدح مَبْدإ الكائنات؛ 
ومجلى استجلاء الذات» بالأسماء والصفات» قوله: 
لكذاث العلوم والأسماء يانيآنوَاب هالأنبياء 
شرف المرسلين في القدر أسمى بكشيامنهمشفراه 
عصمةٌ الله فيهم عنك كانت لهيزالسوابهاهمالعُصَّماءُ 
سَبْحَة الوجه أنت أنت كريمٌ ‏ أنت في الأصل درة بيضاءٌ 
سايق الكل في الوجود تجا قل لاآدةولااحسرا 
وأنى خاتم النبيين فردا ليس هفل لهولاأكفاء 
الشيمٌ الفريد في جوهر العق د وحيدٌ ماأشفعته النساء 


Af: 


كد وماك رداق 
نوره عبن الوجود برش 
بداکلمابمنشوررق 
ليس يحصي الثناء عليك كريماً 
فإلى المرسلين أنت رسولٌ 
أنت أصلٌ لكل اسل فكل 
فدتبناهُم بمعنى فلاغر 
إي وري هو التعين نورٌ 
فلوٌّخَطٌ مايكون وماكا 
هوتاء الضمير من كنت كنزاً 
وكذا الباء من نبي كنت يا من 
أنت ذاتٌ مع الصفات وفعلل 
فاتحٌ للوجودأنت ختامٌ 
دورة للكمال مركزها الفر 
أخذالله عهدّ كل نبي 
فأقر الشهود عند شهيد 
ليل إشراه عه إذ ام كلا 
إن موسى لو كان حيّاًوطه 


وكذا ابن لمريم في نزول 


Y0 


حف جلي الع الجا 
فقت في الورى به الظّلماءٌ 
معن الحمد مذ غشهه الضياء 
رحمة عم جودّها والعطاء 


عنك فرع وإن هم آباء 
ولهمذاهملهأبناء 
وهوعقل والنفسُ والإنشاء 
ن بلوح فالخاط ذاك الوشاءٌ 


الأضواء 


كيف ترقى رقيّه الأنبياء 
فوق علياةٌلم تكن علياء 
أت ميحد ما طاولكة سء 
منتهى غاية لهماالإبداء 
ا 
أن به يؤمنوافهم برعءاء 
فعلى أنقس هم الشهداءُ 
وبهذاللعهد كنا الوفاء 
منذرٌ لم يسعه إلا اقتفاء 


بجر أحكامَة ومنه القضاء 


كلهم في المَعاد تحت لواء 
فلمجدٍ لواءً حسمو مُظِلٌ 
ولدى الربٌ شافع شفع الرس 
ولكلّ هوالشفيع بحشر 
كل هذا الدلالات عنه أهدتُ 
لم يزل في الأنام ختم وصيّ 
نفس منەللدهورمديه 
فبختم هوالوليٌ لختم 
يانبيّ الهدى أغثني فإني 
صرت حكم الفراش في شعل 
فالغياتثٌ الغياثٌ ضراء مسَّتْ 
صل لرحم فانت للفرع أصل 
ماأرى منقذا سواك وحسبي 
إن ذنبي لَمُقلي عن نهوض 
حجب العقل والكيان فأضحي 
إنني بالفنا وعفرتُ خدّي 
فعسى تنقذ النفوس بسلطا 
قد الربحَ تصرف الحُْسْرَ عنها 
وترى من عيان إحسانها الحس 


ما أجل الملا كذاك اللواءُ 
طابَ حمدٌ له وعم الثناءٌ 
ل فكانوا به هم الشفعاء 
فيه ضلّت عن فرعها الرحماءٌ 
إنهالبح_رٌوالأًنام إضاء 
عنه تهدي لسبله الأولياء 
لوليٌ من ربهمايشاء 
فد ولت فالجزاء الجا 
قد أضرَت بحملتي الحوباء 
الضر وبشت مجامع البأساء 
منك لاريب تمحُهاسراء 
قدأحاطت بحملتي ضراء 
منقذا أنت لي وفيك الرجاء 
منه وله عت البلواء 
ست كموس الشفاءٌ الشفاء 
فيك أفنيت جملتي فالبقاء 
نك في فطرها يعمالولاء 
بك يا من به يضوعالشذاء 


ن وفي كشفها يغيبُ السواء 


فيحقٌ التشنامنهاعليها وندهاتجيٌ هالأصداء 

وعليك الصلاة يا فاتصٌ الف سح ونحتم والمستوى والسواءٌ 

مالقرآن جمعك الحقّوفر ‏ قان وسعهتلاالأصفياء 

وعلى الك الكرام وصحب2 ما أنار الوجود منك الضياءة” 

|٠3[‏ سالم بن عبدالله بن شيخ بن عمر بن شيخ بن عبدالله بن 

عبد الرحمن السقاف جار . 

السيد الأوحد» والسند الأمجده ساحب أذيال الشرف والسيادة» وقادح 
زناد السعادة» واسطة عقد الفخر الثمين» ورافع راية المجد باليمين» جاء من 
شرف الشرفين» راوي حديث الفضائل عن أسلافه الكرام» المسلسل المتصل 
بالرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -» ذو البسالة التي لا تضاهى» والمناقب 

التي يعجز البليغ عن استقصاها. 
ولد ببندر جدة المحروس» سنة ثمان وثلاثين وألف تقريبّاء ثم رحل به 

والده إلى طيبة ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام -» ونشأ بهاء وحفظ 

القرآن العظيم » وغيره» ثم رحل به والده إلى مكة المشرفة» وظعن بهاء ثم 

طلب العلوم» فرتع في ميدانهاء وكرع من غدرانها. 

)١(‏ الاستغاثة والاستعانة والجوء في كشف الضر ونحو ذلك أمور لا تطلب إلا من الله 
تعالى» وقد شاع في عصر المؤلف طلب ذلك من غير الله تعالى» وخاصة في الشعر 
والرئجزء تأويلاً من صاحبه أنه من باب الشفاعة لا غيرء وهذا مخالف لتوحيد 
الألوهيةء وإقرار العبادة لله وحده» ومن أهمها الدعاء والالتجاء. 

) «عجائب الاثار؛ للجبرتي (175/1). 
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واشتغل على الشيخ علي بن الجمال في العلوم الشرعية» وعلى القاضي 
تاج الدين المالكي في العلوم الاليةء فحظي منها بأوفر حظ ونصيب» وزاد 
فيها على كل أريب» ولازم شيخنا محمد الشلي من سنة اثتتين وسبعين إلى أن 


انتقل بالوفاة إلى رحمة رب العالمين. 


وجَّدٌ في تحصيل المكارم والفضائل حتى بلغ الغايات؛ وأخرس ص 
تصدى لإحصاء ما أعطي من الكمالات» من الأخلاق الرضية» والنفس الزكيةء 
والشمائل المرضيةء وألبسه الخرقة جماعةً» منهم: والده» والعارف بال السيد 


عبد الرحمن بن أحمد المغربى» ولازمّة» وصحبه مدة مديدة»› وأخذ عنه 


أموراً عديدة» وأمورا مفيلة : 


وله نظم حسن» منه : ما كتبه لشيخنا محمد الشلي» وقد طلب منه كتاب 
«الريحانة» للشهاب الخفاجى ؛ ليطالعه» وهو قوله : 


مولايَ يانجل طه 
ومن حوى الفخر والمج 
ريحلانة ل شهاب 
فق رٌّهالظضرفًفيها 
فليهن ريحانة الطرف 
لازلتفيناغيائا 


في وج عرّميع 


ونخضب ةل الرسسولٍ 
دوالتقى عن فحولٍ 
وا اك لل ل 
ياغاي ة الم أولٍ 
ؤْش يها اب بي ٌالببول 
وجام باللاص ول 
كناك فت _رالرسولٍ 


وبيني وبينه محبة أكيدة» ومودة شنديدة» وهو الآن ‏ حفظه الله بمكة 


المشرفة» يتنزه في رياض العلوم والمعارف» ويقتطف من أوراقها ثمرات 
الحكم واللطائف» مقبلاً على طاعة ربه وعبادته» محافظاً لأزمانه وأوقاته . 

توفي يوم الاثنين» ثامن شهر ربيع الأول» سنة ثلاث وعشرين ومئة 
وأالف» وصلي عليه بالمسجد الحرام» ودفن بالمعلاة» بحوطة السادة آل 
باعلوي ‏ نفع الله بهم -. 

. سالم بن محمد العماني‎ ][۱٠٠۹[ 

ذو أدب فاثق» وشعر رائق» ومعرفة باللغوية عظيمة» وفضائل جسيمةء 
وله غرائب وعجائب»› جاب البلادء ودخل فارس والبصرة» والحرمين 
وبغداد» ودمشق وحماة» واليمن جميعه. ثم أقام في الشرف عند بعض 
فضلائهاء فصار لهم به مزيد اختصاص . 

ومن شعره: مخمسة رائقةٌ» كتبها إلي السيد القاسم ابن الإمام محمد 
المؤيد: 
خليليٌ عُوجا بالحمى وعُذييه ولاتحرماني وقفة في كثييه 
وقولا بلطف عند ربع حبيبه سلامٌ يطيبٌ الطيبٌ من نشر طيبه 

ونم حي ااا ف شري 
إلى ماجد حاز العلوم تبصرا ومارس أركان الرياسة أعصرا 
إلى من عليه يعقد الكل خنصّرا إلى حضرة المولى الذي طابَ عنصرا 
وطالت أياديه الكرامٌ بسيبه 

وهي طويلةٌ» وكتب إلى القاضي الحسين المهلاء وقد أهدى إليه شيئاً 

من نظمه : 


4 


إذا الُشْرون أهنَوًا كل علق 
ييا لأرباب المعالي 
ميتي فوا اها 
ولا سيما إلى البحر المهلاً ال 
إمامٌعالمٌ في كل في 
نماه أفاضلٌ غدٌ كرام 
بحارٌ العلم كل بي نفس 
جزاهم خالقي جنات عَذن 
وكاساتٍ النعيم تسح فيها 
من التسنيم خالطها مزاج 
عفاالله“المهيمنٌ عن محبٌّ 


نفيس للملوك ومن يُخاف 
من الاداب أبياتٌ ظرافٌ 
یروق إلى محلتهم تضاف 
حُسين ومَنْ به حَسُنَ المَطافٌ 
إذا أمضى الحكومة لا خلاف 
عيالِمٌ من بحارهم اغتراف 
عن الهَقَواتٍ والقخشاعفاف 
وأتحفهم بأكواب نظاف 
لها الساقونَ ولدانُ ظرافٌ 


ومن شعره» يمدح القاضي الحسين ‏ أيضاً _» وأنشدها في حلقة 


التدريس» خاتمة شهر شعبان الكريم» سنة خمس وتسعين وألف: 


أتتك من الآداب غر كرام 
وتسحب أردانا لصون جمالها 
عقائل أبكارٌ نَمَنها بُسُودُها 
تبختر في وشي المعاني وشي 
كغيداءً غَنْى حليُها فترنّحَتْ 
إذا أنشدث في محفِلٍ ظلّ أهله 


۳۰ 


شذاهاعبير والألوة فاغم 
وفيهن من روح السلام لطائم 
إلى العَوْص إلا أنهنٌ يتايم 
تميس كما ماس الغصون النواعم 
دلالاً وإعجابًا فيا حب قاذم 
نشاوى ولا صهبا تنالُ الخراطم 


خضارم علم من طريف وتال 
ومطليُها قاضي القضاة حسيئهم 
ومن ناصر نجل المّهّلآً ها بكت 
هو البح علمًا وَالكَتْهُوَرُ نائلاً 
كأن رياضا ُخرفت في قرارةٍ 
إمامٌ شَأَى السَبَاقَ في حوزة العلا 
حوى ما يزين المرء في كل حالة 
فكيف وقذما هذّببه أشاوسٌ 
فقل منهمٌ عبدٌ الحفيظ الذي مضى 
وسال به إما تكن غير عالم 
بأنَّ الحسينَ البحر قاض مبررٌ 
بذا السيدٌ المشهورٌ يحيى بن أحمد 
خليليٌ عوجا بي على سوح رَه 
ولاتيشسامنه بقلي مفازة 
فحين تنيخا العيس رحب فنائه 
أريحا مطاياها واتركاها شوازباً 
وحُطًا بربع العلم والمنزلٍ الذي 
بفيدك علمًا نافمًا من شفاهه 


۲۳١ 


فما كفوّها إلا الكرامٌ الخضارمُ 


و 
ارو بي 


يورنسه 


حليفُ التقى خدن المثاني الملازمٌ 


الأشبال ليت صارم 


عليه من الآبا كرام قماقم 
وناديه ريحان تنله الخياشة 
بها ما تلد العبينٌ وارتاح طاعمُ 
فماهو بالواني ولا المتناوم 
فشانيه مغموم وراجيه غانم 
لهم في طلاب المجد شوس مقادم 
وحيدافريداأمة لايقاوم 
يُجِيئُك ركبان ويُنبيكَ عالم 
على كل قاض ينثني وهو راغم 
شهيدٌ له بالعلم والحلم واسم 
إلى مثله يا صاح تنضى العياهمٌ 
فما تَبْلغْ الآمالَ إلا العزائم 
فهنّ مراحاثٌ رغابٌ سوائم 
مرزمةٌ طورًا وطورا روازمٌ 
تدين له عْلْبُ الرقاب الصلادمٌ 


ويقريك إما تعْورَنْكَ المطاعم 


لهالحبٌ مني نحلة وديانة 
سلامٌ على ذاك المحيًا الذي له 
سلام على تلك الخلائق ما همی 
أبا ناصر لا زلت بالحق حاكمًا 
ولا زلتَ تستغني عن الشكم إذ أرى 
وخذها كمنظوم الجُمان مُشيعة 
وتأريحُها خمس مع الصاد عدة 
حباك بهذا وامقٌ لك شاكة 
فكنْ ساترًا يا ذا المعالي عيوبّها 
وأختم مولى بالصلاة على الذي 
محمد المطهّر الأمين وآله 


فلا أشي عنه وإن لام لام 
بشاش تضيء منه الحليٌ والعسائمٌ 
من المُزن وَكَافٌ وغنَّتْ حمائم 
وحيّاك رب للبرية راحم 
قضاة قياماً للذي هو سالمٌ 
ثناء دوامًا ما قضى الحكم حاكم 
إذا رمت حسباتا كذا“ العينُ لازم 
بكرن إلى اللاك شال 
فأنت كريمٌ بالمروءاتٍ عالم 
نماه إلى العليا لؤيٌّ وهاشم 
وصحب كرام للرشاد دعائم 


١٠1‏ سلامة بن عبدالله البصير الأحمدي الشافعي المصري. 

شيخنا الفاضل الذي علا شرفه» وظهر نبله وصّلْفُهء وحسنت محاضرته» 
واشتملت على الفوائد مذاكرته» كان حاذق اللهجةء رقيق الحاشية» ذا لفظ 
فصيح . وذهن صحيح ١‏ كثير الاطلاع. صحيح النقل . 

عارفاً بدقائق العلم وغوامضه. ليس له شغلٌ ولا لذة إلا الاشتغال 
بالعلم والمطالعة ولا يتردد إلى أحدء وله أورادٌ لا يِل بها؛ من الصلاةء 
والقراءة» والمواظبة على الجماعة بالجامع الأزهرء مُحباء مُحَبباً للناس. 


)١(‏ في الأصل: كذاك, والصواب ما أثبت. 


حسن الخلق» حافظأ لفقه الشافعية» متقناً للعلوم العقلية. 

قرأ على النور الحلبي» والشمس محمد الشوبري» وشيخنا سلطان 
المزاحي» وعلي الشبراملسي» ولازم دروس شيخنا محمد البابلي بعد قدومه 
من مكة إلى مصرء واختص به» وكان شيخنا يُجله كثيراً» ويثني عليه» ويراجعه 
في درسه مسائل نفيسة جمة. 

وصحبته مدة مديدة» وكنت كثير الاختلاط به» ولم يزل مشتغلاً بمراضي 
الله سبحانه وتعالى -» ولم يحد في الأمور عنهاء ولا زال مجتهداً على العلم» 
متيقظاً له» متنبهاً إلى أن لقي الله كنك ووافاه الأجل في شهر جمادى الثانيلة]» 
سنة ثمان وثمانين بعد الألف بمصرهء ودفن بتربة المجاورين ‏ رحمه الله 
تال د 

:- سلامة بن أحمد الشربيني» نسبةً إلى شربين  بكسر الشين‎ ]١3[ 
. بل بقرب دمياط» الشافعي‎ 

الشيخ الفاضل» الصالح العالم العامل» كان أميناً نزهاً عفيفاًء متورعاً 
عن الشبهات» متحرياً في طلب الحلال» تفقه بمصر على شيخنا سلطان 
المزاحي» وحضر دروسه في اشرح المنهاج» للمنخلي: و«شتزح المنهج» سنين 
عديدة حتى حصل من الفقه قدراً صالحاً. 

وقرأ الفرائض والحساب حتى برع فيهماء وصار أعرف أقرانه بقسمة 
التركات» وكان يعرف الجبر والمقابلة» ويستخرج العويص من المسائل 
الحسابية بسهولة وله في الميقات ملكةٌ قويةٌ» واشتهر بذلك . 

توفي - رحمه الله - عصر يوم الجمعة» ثامن وعشري ربيع الثاني» سنة 
بيع وتان الف توفال عليه إماما بالاائن شيا عمد الشييي :نوكا 


۳ 


بيني وبينه صحبةٌ قويةٌ» ومودة أكيدة ‏ رحمه الله تعالى -. 

17 ] السيد سليمان بن حسن بن عبدالله اشتهر جده عبدالله ببا فقیه» 
وبالنساخ› واشتهر هو بطير الله(" . 

المشهور بالتواضع والمصافاة» والموافقة والمراعاة. 

ولد ب «تريم»» ونشأ بها في نعيم» وصحب جماعة من السادة العارفين؛ 
وغيرهم من العلماء العاملين» ثم حب إليه الارتحال» فسافر إلى كثير من 
البلدان وجال» ولقي جماعة من أكابر الرجال. 

ولزم الطاعات» وأكثر من العبادات» وجانب المخالفات» مستمسكا 
بالسبب الأقوى من التقوى» وخوف الله في السر والنجوىء سالكاً منهاج 
شريعة سيد المرسلين» مقتفياً سيرة آبائه الأئمة العارفين» التائبين العابدين» 
ملازماً للأذكارء في الغدو والاصال على طريقة الكمال» إلى أن وافاه الانتقال» 
فتوفي ببندر المخا الشهيرء ودفن به» وحزن عليه الكبير والصغير» سنة تسع 
- بتقديم التاء ‏ بعد الألف ‏ رحمه الله» وبل بالرحمة ثراه -. 

]٠١١[‏ سليمان البابلي". 

مفتي الشافعية بمصر بعد الزيادي» تفقه به» وبسالم الشبشيري» 
وعبد الرحمن بن الخطيب الشربيني . 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف :)١57(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
(۷1)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ 7١؟).‏ 

() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (7/ 558) ,)١77(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(۳/ ۲(. 


۳٤ 


قال النجم الغزي : رأيته بمكة حاجاً سنة أربع عشرة وألف» وكان عليه 
نورانية العلم والطاعة» وكان شاباً لطيف الطباع» توفي سنة ست وعشرين 
وألف بمصر. 

٠63‏ سليمان باشا أمير ياخور السلطان ثم نائب الشام. 

كان فاضلاً نحريراً» له معرفةٌ في العربية وغيرهاء فصيح اللسان باللغة 
العربية» جاءته الوزارة» وهو متولي دمشق. 

قال النجم الغزي: سألني بحضرة أفاضل دمشق - وذكرهم ‏ عن 
الحكمة في تقديم السارق في قوله تعالى : # والسارف وألسّاركة اذم 2 
يما €[المائدة: ۳۸ء وتقديم الزانية في قوله تعالى  :‏ الرانية وار هيدو ل 
روما ةجلم 4 [النور : ؟]» فقلت له بديهة : لما كانت السرقة في الرجال 
أكثر» والعقوبة فيهم أظهر» قُدّم السارق» ولما كان الزنا من المرأة أفحش؛ 
لأنها مل الحاء والس قُدّمت» فاعسيه التجوات» :رجن الحاصرون» 
وكان يعظم العلماء. 

توفي سنة اثنتين وثلاثين ‏ رحمه الله -. 

]٠١١6[‏ سليمان بن أبي القاسم بن أحمد الأهدل. 

وتقدم رفع نسبه في ترجمة أخيه أبي بكر . 

كان على جانب عظيم من العلم والعملء وله اليد الطولى في الفرائض» 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (7/ )817٠١‏ (١٠٠)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(0/ ۳). 


ورف 


والبديع والتصوف» وأنواع العلوم والشعرء وله مصنفات شتى» وله الحظ 
العظيم الباهر . 

أخذ عن أخيه أبي بكر» وعن إبراهيم بن محمد جعمان» ذكره السيد 
محمد بن الطاهر بن بحر . انتهى كلامه . 

وذكره أخوه السيد أبو بكر بن أبي القاسم في «نفحة المندل»» فقال: 
فاضلٌ في العلم» مشار في فنونه مشاركة جيدة» تطلع بها على عيونه» وله 
همةٌ عالية في تحصيله؛ وفهمٌ ثاقبٌ في تفريعه وتأصيله» وسلو على طريقة 
الخواص؛ من الورع والصدق والإخلاص» وذوقٌ حسنٌّ في كلام السادة 
الصوفية» خصوصاً الطائفة الشاذلية» ثم ترقى إلى النظر في كتب الحقائق» 
وله نفوذ الفهم فيما أودعته من الدقائق . 

وله خط جيد جد ومقروءاثٌ ومسموعاتٌ» وإجازاثٌ متعددة من 
مشايخ العصر الذين أخذت عنهم؛ إذ طلبنا قراءةٌ وسماعاً وتحصيلاً ونحو 
ذلك. لا نكاد نفترق» وله شعرٌ مليخ» ونثرٌ فصيح . 

نظم «الحكم العطائية» في أرجوزة نظماً محكماًء قد صارت في نسختين: 
إحداهما على النسخة المشروحة» والأخرى على التي بوّبها بعض المتأخرين» 
وسماها ب: «النهج الأتم في تبويب الحكم»؛ واسم الأرجوزة: «العقد 
المنتظم؟؛ وله أرجوزةٌ أخرى» جمع فيها «متعلقات الدعاء»» ورتبها على 
فصول» وجمع جزءاً لطبفا في «موجبات رؤيا المصطفى يله وله غير ذلك 
من الفضائل . 

]١١17[‏ سليمان بن إبراهيم مطير. 


۲۳٢ 


كان من أهل العلم والنسك والصلاح» سكن العرقوب» بقرب 
المحويت» وأقام به على خير» وفي خيرء وكان من العلماء الراسخين 
العاملين . 

مات سنة اثنتي عشرة» أو ثلاث عشرة وألف . 

. سليمان بن علي الحصباني‎ ]٠١73 

من فقهاء الزيدية» كان من أعرف أهل زمانه» ولي القضاءء وكان يغلب 
عليه الفقر» وسكن الرّجم . 

ومات في حجز العذارى» في الطويليةء في دولة الأمير علي بن شمس 
الدين . 

]٠١14[‏ سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي» نسبة إلى 
منية مزاح : قريةٌ بمصرء الأزهري الشافعي”. 

شيخنا أبو العزائم» إمام الأئمةء ومفتي الأمة» وبحر العلوم» ومنبع 
الفهوم» وأوحد النبهاء» وفارس المعاني والألفاظ. وخاتمة المحدثين والفقهاء 
والحفاظء وفريد العصرء وقريع الدهرء وشيخ الإسلام» وقدوة الأنام» 
وعلامة الزمان» وترجمان القرآنء الورع العابد. الناسك الزاهدء الصوًام 
القوّام» المتهجد والناس نيام» ذاكرا لله تعالى على كل أمر وحالء الراجع 
إلى الله في سائر الأحوال» الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر. 


))5١١ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١٠)ء «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/‎ )١( 
.)٠١8 /۳( «موسوعة أعلام المغرب' نشر المثاني (1577)» «الأعلام؛ للزركلي‎ 


يضف 


لا تكاد نفسه تشبع من العلم» ولا تروى من المطالعة. ولا تمل من 
الاشتغال» ولا تكل من البحث» مع الصدق والأمانة» والعفة والصيانة. 
وحسن القصد والإخلاص» طَنّت بذكره الأمصارء وضتت بمثله الأعصارء 
وعظمت به لله على طالبي العلم المِنّةء وشيد الله به من الدين ركنه . شعر: 
ادا ل الر رن مده وصفائه جلت عن الحصر 

ولد سنة خمس وثمانين وتسع مئة» وقرأ بالروايات على الشيخ الإمام 
المقرى“ سيف الدين البصيرء وأخذ العلوم الدينية عن النور الزيادي» وسالم 
الشبشيزي» وأحمد بن خليل السبكي» وحجازي الواعظ» ومحمد القصري 
تلميذٍ الشمس محمد الخطيب الشربيني» ويحبى الحنبلي الشامي» وياسين 
المالكي» وأبي بكر الشنواني» وإبراهيم اللقاني» ومحمد الخفاجي»› 
ومحمد الميموني» وأجازوه» ومن مشايخه: السيد الشريف محمد بن 
الطحان. 

واشتغل بالعلوم العقلية على شيوخ كثيرين» ينيفون على ثلاثين» وأجيز 
بالإفتاء والتدريس سنة ثمان بعد الألفء وتصدر بالجامع الأزهر للتدريس» 
في كل علم نفیس» فكان يجلس في صبيحة كل يوم مجلساً يقرى" فيه الفقه 
إلى قبيل الظهرء وبقية أوقاته موزعة لقراءة غيره من العلوم» وانتفع الناس 
بمجلسه» وبركة دعائه» وطهارة أنفاسه» وصدق نيته» وصفاء ظاهره وباطنه؛ 
وموافقة قوله لعمله. 

وأخذ عنه جمع كثيرٌ من العلماء المحققين» منهم: شيخنا خاتمة 
المحدثين محمد بن علاء الدين البابلي» وشيخنا العلامة علي الشبراملسي› 


۴۸ 


وعبد القادر الصفوري» ومحمد الحبار الدمشقيون» ومنصور الطوخي» 
ومحمد البقري» ومحمد بن خليفة الشوبري» وإبراهيم المرحومي الشافعيون, 
والسيد أحمد الحموي» وعثمان النحراوي» وشاهين الأرمناوي الحنفيون"»› 
ومحمد البهوتي الحنبلي» وعبد الباقي الزرقاني المالكي» ومنهم: شيخنا 
العلامة فريد عصره أحمد البشبيشي» وغيرهم ممن لا يحصى كثرة» في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

وجميع فقهاء الشافعية بمصر ‏ في عصرنا لم يأخذوا الفقه إلا عنه» 
وكان يقول: من أراد أن يصير عالماً» فليحضر درسي ؛ لأنه كان في كل سنة 
يختم نحو عشرة كتبء في علوم عديدة» وكان بيته بعيداً من الجامع الأزهرء 
بقرب باب زويلة» ومع ذلك يأني إلى الأزهر من أول ثلث الليل الآخرء 
فيستمر يصلي إلى طلوع الفجرء ثم يصلي الصبح إماماً بالناس» ويجلس بعد 
صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؛ لإقراء القرآن» من طريق الشاطبية» والطيبةء 
والدرة» ثم يذهب إلى فسقية الجامع» فيتوضأء ويصلي ما تيسر» ويجلس 
ارين : 

ولم يزل على هذا الحال إلى أن كبر سنه» وضعفت قوته» وهو ملازمٌ 
لحالته» ومكبٌٍّ على عبادته» ولم یره أحد من تلامذته يصلي من قعود» إلى 
أن آن أوان وفاته» فتوفي في سابع عشري جمادى الآخر[ة]» سنة خمس 


)١(‏ في الأصل: الدمشقيون» والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: الشافعيين» والصواب ما أثبت. 

() في الأصل : الحنفيين» والصواب ما أثبت. 
۳۹ 


وسبعين بعد الألف بمصر ‏ أسكنه الله فسيح جنانه -» وصلى عليه بالجامع 
الأزهر إماماً بالناس شيخنا محمد بن علاء الدين البابلي» في جنازة عظيمة 
إلى الغاية» وأسف الناس عليه أسفاً شديداً؛ لعموم نفعه» وعظيم بركته» ودفن 


بتربة المجاورين» ورثاه جمع من الناس» منهم : صاحبنا الفاضل محمد بن 
عبد الوهاب النبلاوي بأبيات عديدة» منها : 


كانوا كالشمس في طول الحياة وإن 

ماتوا فرضوان ربي دائمًا بدا 

سلطائنا منهم من مات في سنة 
وقوله دو بيت: 

يا دمعي د من دموعيّ خَدّي 

مات السلطان في جمادى الأخرى 


وقوله : 


شافعيٌ العصر ولَىّ وله في مصر ساطان 


واراهم الرمس هم للدين أركان 
عليهمٌ ما تثنّى بالصّبا بان 
تأريخها (في نعيم الخلد سلطان) 


وانهل وج فقد تناهى وَجْدي 


أرخ (سلطان في نعيم الخلد) 


في جمادى أرخوه (في نعيم الخلد ساطان) 


وله «حاشيةٌ جليلةٌ على شرح المنهج» جردها من نسخته بعض تلامذته. 
قرأت عليه طرفاً من «شرح المنهج» لمؤلفه» بمجلسه بالأزهر» ودخلت 
في عموم إجازته لمن حضره من طلبته» وكان يدعو لي كثيراً ‏ نفعني الله 


ببركته . وحشرني في زمرته -. 


]٠١14[‏ سعيد بن مسعود الماغوسي الصنهاجي”". 


.)1١7 /۳( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


من أهل مراكش» الشيخ الإمام أبو جمعة» الفهامة الرحلة المفنن» بديع 
العصر بل الدنياء وحائز السبق بلا ثنياء قال المَمّري: لقيته بها سنة تسع بعد 
الألف» صدراً قلدته العلوم بخُليتهاء وبحراً يقذف بجواهر عقليها ونقليهاء 
وحبراً همعت سحائبه على أهل قطره» وغيرهم بصيّب وَسْمِيّها ووليها. 

وناهيك من رجل! إن جرى جواد فكره في ميدان البحث في المشكلات؛ 
كان مجليًء وإن قابل نظره جيوش المعضلات» لم يكن قبل الفتح والظفر 
مولياء كان رحمه الله - آية الله الباهرة في ملازمة التحصيل» والاشتغال 
بالتفريع والتأصيل . 

وبالجملة : فهو المبرز في علماء عصره» الذين لا يستوفي محاستهم 
التفصيل» متضلعا بالفنون» ريّان من الأدب» مُزهر الغور والنجد» متقشفاً 
جارياً على سنن أهل الخير» مقتصداً في ملبوسه وغيره على ما لابد منه» كثير 
السكوت» طويل الانقباض» مديد باع البحث» وافر الفهم» حسن الخط» 
بليغا مفوهاًء فصيح القلم» ولو أرسلت العنان في محاسن هذا الفرد العلم» 
لم أوفٍ بالمطلوب في ذلك وَلَمْ. 

وكان سلطان المغرب مولانا المنصور بالله أبو العباس أحمد الشريف 
الحسني ‏ سقى الله ثراه ‏ يعرف مكانته» ويجله» ويهش إليه حين يراه» وكثيراً 
ما كان يقترح عليه أموراً غريبة الأسلوب» فيأتي بما يبلج القلوب» ويوفي 
بالمؤمل والمطلوب . 

وقد أمره مرة بشرح الكتاب الغريب المغربي» الموسوم ب: «درر السمط 
في مناقب السبط»» وهو من مصنفات الإمام الشهير الشهيد» المحدث الحافظ› 


۲٤١ 


الكاتب البليغ» أبي عبدالله محمد بن الأبار القضاعي البَلنْسي» صاحب التآليف 
المشهورة بالمغرب» التي منها: «إيماض البرق في أخبار الشرق»» و«الحلة 
السيرافية نظم الأمراء»؛ و«التكملة لكتابي الموصول والصلة». و«إعتاب 
الكتاب»» وغيرها مما يطول تعداده. 

فاشترط صاحب الترجمة على السلطان المذكور: أن يخرج له من خزائنه 
خمس مئة كتاب» يستعين بها على شرح هذا الكتاب» ومن المصنفات التي 
سماهاء لا يعرفها أكثر الناس لغرابتهاء فأمر له المذكور قيّم الخزائن» بأن 
يخرج له من الخزائن التي بقصور الملك» نحو خمس مئة كتاب مجلدٍء لم 
توجد عند غيره مجموعة؛ ولم تكن بمرئية لكثير من الناس ولا مسموعة. 

وهذا الكتاب فيه إشارات وتلميحات» يحتاج في أمرها إلى تبحر وزيادة 
حفظ» وقد اشتمل من تأبين آهل البيت - رضوان الله عليهم ‏ على ما يجرح 
الفؤاد» ومن تبيين مناقبهم الطاهرة» ومفاخرهم الظاهرة» على ما هو فجعة 
ذوي التأويب والإسناد. 

فشرع في شرحه» وأجاب الدعوة ولباهاء وأتى به مصنفاً شنف آذان 
الدهر» فتبجح مولانا المنصور ‏ رحمه الله تعالى ‏ به وباهی» وسماه: «نظم 
الفرائد الغرر في سلك فصول الدرر»» وأجازه السلطان المذكور عليه بألفٍ» 
زيادة على ما هو معروف له من الجرايات الشهرية» التي لم يطرأ لوعدها 

وه ونم تقل هذا الشرج بعلاو ر ی کال فيج غير من ا 
إد كلها ار جلها موسوم راشنم وشنه۲ ك «شرحه لمقصورة الإمام النحوي 
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الأستاذ الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن علي المكودي الفاسي» صاحب 
الشرحين على ألفية ابن مالك» وغيرهاء وآخر من أقرأ سيبويه بمدينة فاس» 
ومقامه مشهورء ومطلع هذه المقصورة: «أرقني بار نجدٍ إِذْ سری٤»‏ وهي 
مشتملةٌ على مدح سيد الورى ‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم -» فجازم قد 
عد غير حازم» وابن دريد لم يفده ما درى. 

وهذه المقصورة بكر لم يَفض ختامّها غيرُ المذكور ‏ فيما علمت -. 
وإن سمعنا أن مؤلفها شرحهاء إذ لم يتحقق ذلك . 

وك «شرحه للامية العرب»؛ وكشرحه المسمى ب: «إيضاح المبهم من 
لامية العجم»ء وقد قرظ عليه قاضي القضاة المالكية بالديار المصرية» البدرُ 
القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بتقريظ بديع : 
لمؤيد الدين الحسيني براعة بقصيدة زانت لدى التسديدٍ 
ولها من البدر المنير مكانة جلت وقد حلت بأحسن جِيدٍ 
ولكشفٍ أسرار حوت ألفاظها قر الصلاح لها بحسن سعيدٍ 


وهو تقريظ طويل الذيل. 
وممن قرظ على هذا الشرح - أيضاً -: الشيخ الشهير ناصر الدين 
الطبلاوي . 


ولصاحب الترجمة مصنفاتٌ غير ما ذكر» ك «شرح التصريف»» و«شذور 
الذهب للمغربي» الذي يجل قدره عن التعريف . 

ولقد رأيت بمراكش المحروسة ‏ في بعض مؤلفاته التي أعارنيهاء في 
ذلك الوقت» في أثناء كلام له استطراداً متضمناً شكوى أهل الزمان» وعدم 
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إنصافهم» بعبارة بليغة» وقد كتب في هامشه كبير علماء المغرب ذلك الزمانء 
مفتي مراكش المحروسة» سيدي الشيخ عبد الواحد بن أحمد الشريف الحسني 
- رحمه الله تعالى ‏ ما صورته: ما بالّهِم لحاهم الله؟! ولو أنصفوا سيدناء 
لنصبوا له على متن الجوزاء منصّه» وناولوه خاتم التنويه وقضّه. انتهى. 
وناهيك بهذه الشهادة من هذا الإمام . 

وكانت ولادة صاحب الترجمة بعد الخمسين وتسع مئة» ورحل وجال 
في البلاد» وحاز من العلم الطارف والتلاد» وأخذ عن عدة أعلام من نجوم 
الإسلام بالشرق والغرب؛ كالشيخ علي بن غانم المقدسي» والناصر الطبلاوي. 
والبدر القرافي المالكي. وأجازه هؤلاء وغيرهم» وكتبوا له خطوطهم بالإجازة؛ 
وقد أخخذ عن الناصر الطبلاوي» بعض «المغني»» و«النسفية»» و«إيضاح 
القزويني»» و«الشفا» بكماله. 

ومن أشهر أشياخه: علامة الدنيا الشيخ أحمدٌ بن قاسم العبادي 
- رحمه الله تعالى -» وقد أخذ عنه «مقاصد التفتازاني»» وأجازه في جملة 
الحاضرين» وأخذ - أيضاً ‏ عن الشيخ يوسف النحوي» وسمع قصيدة البستي 
على الشيخ محمد المنشي قاضي المدينة المشرفة ‏ على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام -. 

وكان ارتحاله للمشرق المرة الأولى سنة أربع وسبعين وتسع مئة؛ وعاد 
إلى المغرب سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة» ووصل حضرة مراكش في جمادى 
الآخرة. ثم ارتحل إلى المشرق رحلته الثانية» سنة سبع وثمانين وتسع مئة؛ 
وانفصل عن مراكش في رجب منها. 
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ودخل في رحلته القسطنطينية العظمى ‏ أدام الله بها الإسلام -» وغيرها 
من البلادء ودخل حضرة تونس قبل أن يدخلها العدو الكافر الملعونء ولقي 
بها الشيخ سالمًا الهروي» والبرشكي» والسّليطين» وأخذ بالمغرب بقسنطينة 
عن عالمها الوزان» وعن الشيخ محمد العطارء والفقيه محمد المغربي القاضي» 
وقرأ على الشيخ عبد الكريم بن يحبى الفكوني «مختصر ابن الحاجب الأصلي»» 
و«مختصر المولى سعد الدين التفتازاني»» وأجازه» ولقي غير هؤلاء ممن 
يطول تعداده . 

وبعد انفصالي عن الحضرة المراكشية سنة عشر وألف إلى فاس» ثم إلى 
لمان غابنت أغباره على الحققة؛ لأن البلاة طمست معالمهاء وحمل 
نبيهها وعالمها؛ لموت مولانا المنصورء وتوالي الممدود من الفتن والمقصورء 
وقد عظمت الكروب» وتفاقمت الحروب» وأديل الشروق بالغروب» واختلط 
المرعى بالهمل» واشتغل بخاصة أنفسهم أهل العلم والعمل . 

وبعد مدةء أخبرني بموته جماعةٌ من غير تحقيق الوقت ‏ رحمه الله 
تعالى» وسامحه -» والله المسؤول في إصلاح حال تلك الأقطارء وبلوغ المنى 
والأوطارء قال هذا عن خجل وعجل» العبد الفقير إلى الله تعالى» أحمد بن 
محمد المقري المالكي ‏ وفقه الله بالقاهرة المعزية» وكتب من خطه» سنة 
أربع وثلاثين وألف. 


- سعيد بن عطاف بن قحيل" بالقاف بعدها حاء مهملة‎ ]٠١١١[ 


)01( في الأصل : قحليل . 


القداري ‏ بالقاف بعدها دال مهملة بعدها راء ثم ياء النسبة _. 

عالمٌ كبيرّء أخذ عنه الإمام القاسم. وأجازه» وكان من أهل الزهد 
والورع» ولم يكن نسبه في بني القداري» وإنما نسب إليهم بالمصاهرة» وهو 
من بلد في بني الدولاني» تسمى : هجرة المِيّو بكسر الميم» بعدها مثناةً 

وتوفي ثاني وعشري محرم» سنة ثلاث وعشرين وألف» ودفن ببيت 
القداري» ومن شيوخه : السيد القاسم بن محمد العلوي» وفي أصول الدين: 
السيد المطهر بن محمد بن تاج الدين. 

. سعيد بن صلاح الهبّل‎ ]٠١71[ 

كان من الفقهاء المحققين» والعلماء المبرزين» قرأ على الفاضل الجربي؛ 
وأوصى الجربي بنيه بالقراءة عليه ومن تلامذته : الإمام المتوكل على الله 
إسماعيل بن القاسم. وكان يروي من معين علومه» ويورد منها الكثير الطيب؛ 
ولا يزال يعطر المجالس بذكره . 

وكانت سجاياه نبوية» وأخلاقه علوية» وكان لأصحابه كأحدهمء 
يمازحهم» ولا يقول إلا حقآء وتنقل في البلدان للعلم وتحصيله؛ ثم سكن 
صعدة؛ وعاد [إلى] شهارة» وبها كانت وفاته» فتوفي نهار الأحد» تاسع 
وعشري شوال» سنة سبع وثلاثين وألف. وقبر بالسرار من شهارة» وقبره 
بها مشهور. 


.)77/1( )554 /١( «طبقات الزيدية الكبرى؟»‎ )١( 
.)۲۷١( )555/1( (؟) «طبقات الزيدية الكبرى»‎ 


٦ 


١1‏ ] سعيد أبو عثمان بن إبراهيم التونسي الأصل. الجزائري المنشأ 
والمولد» شهر بقذورة'. 

الشيخ العَلَّمء والإمام الأفخم» مسند المغرب بثخر الجزائر» وسند 
الرواية والدراية بها للمتوطن والزائر» وعماد الفتيا للمهتدي بمناره» وأستاذ 
التدريس للمقتبس من سرج أنواره» وفارس المنابر النافذ في القلوب سهام 
وعظه» المتلقّى بأسماع القبول بوالغ كلمه ولفظه» الجامع بين العلم والعمل» 
البالغ عند الله - فيما نرجو ‏ فضل سؤل وأمل» ألحفه الله تعالى أثواب رضوانه» 
وأسبغ عليه عوارف نعمته. 

نشا - رحمه الله تعالى ‏ بالجزائر على الاشتغال والتحصيل» والتهذيب 
بجوهره الإنساني والتكميل» فجوّد بها القرآن» وتفقه بأستاذه العلامة أبي 
عبدالله محمد بن أبي القاسم المطماطي وغيره» ورحل إلى المغرب» فروى 
بتلمسان عن المسند المعمّرء ملحق الأحفاد بالأجداد» ومطوق الأصاغر 
فضله علوٌ الإسنادء الإمام الحجة أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري 
التلمساني» وغيره. 1 

وجال في تلك الحلال» لا يوهن نافذ عزمه كلال» حتى انتهى به الخفض 
والرفع› والحمل والوضع» إلى أن برع في تحصيل الفنون» وحوى منها 
جامع تحصيل عيون مفروض منها ومسنون» فقهاً وحديثاً وتفسيرآء وعربية 
وکلاماً» وغيره. 


ثم طوى شقة سفره» واستقر ببلده لنشر خبره» ونثر درره» يسند الصحاح 


.)١577( «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني‎ )١( 


يحض 


والحسان» ويطوق قاصده فيها قلائدَ العقيان» ويعظ ويذكر» ويقرر عيولٌ 
الفنون» ويحرر ويفتي في نوازل المسائل» ويبلغ ببراعته سؤل كل سائل؛ 
ويفتح بهمته مغالق الأذهان» ويجلي بصادق ضراعته مدلهم المعضلات. 

إلى أن دعاه داعي المنون» إلى سلوك السبيل المسنون. فانتقل إلى 
رحمة ربه» مشتاقا" إلى حضرة ربهء انتهى من «مقاليد الأسانيد» للشيخ عيسى 
المغربي» وكان موجوداً في سنة تسع وخمسين بعد الألف. وكانت وفاته سنة 
ست وستين وألف. 

قال الشيخ عيسى في «معجمه»: وأوصاني بتقوى الله» وحضني على 
سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» أستغفر الله في كل يوم مئة مرة؛ 
ولا إله إلا الله الملك الحق المبين» في كل يوم مئة مرة» وعلن اا 
سور من القرآن في كل يوم وليلةء وهي : راسك 14العلق: ٠1١‏ ول 
رلت #لالقدر: »]١‏ ورلن #الزلزلة: »]١‏ وليف فرش 1#قريش: ٠]‏ 
وقال لنا: اقطعوا الناس» عما في أيدي الناس» تعيشوا أعزاء. انتهى . 

وأن نعرف حق الخرقة الشريفة'"» وننزهها عن الامتهان» وأن نواظب 
على ذكر الله تعالى في كل حين وأوان» قال: وأفضل ذلك : لا إله إلا الله؛ 


)١(‏ في الأصل: مشيقاً. 

() الحمد لله الذي تفضل علينا بسنته ونجانا من خرافات المبدعين» وتلبيس الشيطان 
الرجيم. وإلا فهذه الخرقة المزعومة وأمثالها من رسوم المتصوفة المخرفين؛ من 
البدع المنكرة في الدين؛ لا أصل لها سوى وسوسة الشياطين» سامح الله المصنف 
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فإنها تجلي عن القلب ما غشيه من الران» وأوصى باحترام المشايخ» وخدمة 
الإخوان» والتواضع للفقراءء والرأفة بالمؤمنين» والشفقة على خلق الله 
أجمعين . انتهى . 

]٠7[‏ سعيد بن عبد الرحمن بابقى, القندوني بلدا الدوعني جهة. 
الشيباني نسبأء الشافعي مذهباًء الحضرمي» ثم المكي. 

الإمام الرباني» والعارف الصمداني» كان من العارفين باله» الواقفين 
مع الكتاب والسنة» وكان يتكلم على طريق الصوفية بما يبهر الألباب» ويحل 
مشكلات المحققين على وجه الصواب» مع كثرة العبادة» والتلاوة للقرآن» 
والتوجه إلى الله في السر والإعلان. 

ولد كما أخبر هو بعض تلامذته يوم الجمعة» عاشر محرم» سنة ست 
وثلاثين وتسع مئة» وحفظ القرآن العظيم» واشتغل بالعلم على كثيرين» من 
الحضارمة واليمنين» وساح مدة مديدة في اليمن» ودخل الهند» وجال في 
بلاده» ثم رجع إلى عدن» ورحل منها إلى الحرمين الشريفين» وأقام بمكة» 
وأخذ بها عن الأستاذ الشيخ أبي الحسن البكري . 

واشتهر ذكره» وعلا قدره» واعتقده الخاص والعام» وخضعت له العلماء 
الأعلام» وأخذ عنه جمع من أكابر العلماء؛ كالسيد الجليل سالم بن أحمد 
شيخان» وكراماته أشهر من أن تذكرء وأعظم من أن تحصر . 

وكانت وفاته في يوم الجمعة؛ عاشر محرم الحرام» افتتاح سنة سبع 
عشرة بعد الألف بمكة» ودفن ببيته بجبل أبي قبيس» وقبره درياقٌ مجربٌ 


.)۲٠۹ /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


€۹ 


لقضاء الحاجات'ء وقد زرته ‏ ولله الحمد ‏ مرات. 

]٠١71[‏ الشريف سعد بن زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن 
أبي نمي . 

أمير مكة» وخاتمة ملوكها الكرام» كان ملكاً مهاباً» حليماً محساً 
جواداً» يُضرب بكرمه المثل» حتى شاع عند أهل مكة: «ما بعد زيدٍ زيادة 
وما بعد سعد سعادة) . 

ولد سنة إحدى وخمسين وألف» وتولى مكة بعد والده» ثالث محرم» 
سنة سبع وسبعين» باتفاق من أكابر العسكر» وذلك أنه لما توفي الشريف 
زيد» وقعت بمكة رجةٌ عظيمةٌ فيمن يتولى بعده» بين الشريف سعد» والسيد 
حمود بن عبدالله» وقام كل من الرجلين أشد قيام» وجمع الجموع» وتحصنوا 
في البيوت والمنابر. 

وانضم الأشراف جميعهم إلى السيد حمود» ولم يبق مع السيد سعد إلا 
السيد مبارك بن محمد الحارث» والسيد راجح بن قايتباي» والسيد عبد 
المطلب بن محمد» والسيد مضر بن المرتضى» والسيد الحسين بن يحبى؛ 
والسيد فارس بن بركات» والسيد محمد بن أحمد بن علي» وهو الذي كان 
مع المنادي؛ لأن من قواعد السادة الأشراف ملوك مكة: أنه إذا تولى أحدهم 


)١(‏ المجرب المفيد والدواء لكل قلب منيب اللجوء إلى الله د في كل حاجة وحين؛ 
وإلا فزيارة القبور وأصحابها والتوسل بهم» من أشر البدع في الدين» ومن التشبه 
بأعمال المشركين؛ نسأل الله السلامة في الدين والنجاة من تلبيس الشيطان الرجيم. 

(۲) «الأعلام؛ للزركلي (۳/ 86). 
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الإمارةء مشى شريفف منهم مع المنادي؛ ليحميه ممن يتطرق إليه من الأشراف 
المبارزين حالتئذ . 

وكان بمكة ‏ إذ ذاك ‏ عماد آغا أمير جدة» وشيخ الحرم» وكان رئيساء 
فردوا الأمر إليه» فأحضر خلعة عنده» والرسل تسعى من الشريف سعد إليه 
إلى ضحى» فاتفق الرأي أن يلبس الخلعة الشريف سعد فلبسها في بيته» وكان 
مجلس عماد آغا في دكةٍ عند باب رباط الداودية» بعد أن أخذت الخلعة» 
فيل له: إن ابن الشريف زيد محمد يحبى هو ولي العهد؛ لأن والده أخرج 
إليه مرسوماً سلطانياً بذلك. فقال لمن أخذ الخلعة : قولوا للشريف سعد: 
بشرط أنك قائم مقام أخيك محمد يحيى . 

فبعد أن ذهبوا بالخلعة» ومشوا بها قليلاًء دخل المسجد من باب بني 
سهم ‏ المسمى بباب العمرة ‏ جماعةٌ من الأشراف» منهم: السيد محمد بن 
أحمد بن عبدالله» والسيد مبارك بن فضل بن مسعود» والسيد عبدالله بن أحمد» 
والسيد محمد بن أحمد بن حراز» وغيرهم في نحو عشرة أشخاص» فوقفوا 
على عماد» فقال لهم : نحن ألبسنا سعداء بشرط أنه قائم مقام أخيه» فقال 
له السيد مبارك : حمود شيخنا وكبيرناء ولا نرضى إلا به. 

وكان عند عماد السيد راجح بن قايتباي» من جانب سعدء فوقع بينهما 
كلام طويلٌ. ثم ذهبت الأشراف والخيل إلى السيد حمود» فخرج عليهم 
متعمماً بعمامة زرقاء» فجلس لحظة» ثم قام للنزول إلى تجهيز الشريف زيدء 
ومعه نحو ثلاثة من بني عمهء فلما كان في الدرّج» أقبل عليه السيد أحمد بن 
محمد الحارث» فوقف حمودء وقال له: لا قطع الله هذه الزائلة» فأجابه السيد 
حمود بقوله: إذا جاءتك الرجال» فكن زبره» فرده» ورجع معه» ولم يذهب 
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إلى ما كان قصده من ذلك الخير. 

ثم جُهز الشريف زيدء وا إلى المسجد بعد صلاة الظهر» وخرج 
في جنازته من الأشراف: ولده حسن» وآخر من بتي عمه» ولم يخرج أحد 
من العسكر والأتباع؛ لاشتغالهم بما هم فيه» وطلع معه العامة» والعلماء 
والفقهاء إلى المعلاة» وبكى عليه الصغير والكبير. 

وجلس الشريف سعد للتهتئة بالملك» ودعا مشايخ العرب» وأصحاب 
الإدراك» وألزم كلاً بجهته» ولم يقع خلافٌ بوجه. طمَليَمَيُدُوأْرَبَ هدا 
ليت © الت أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم يحون ©[قريش: 7 »]٤‏ وكان 
تخلف من الحج الشامي جماعةً من التجار» على عادتهم لقضاء حوائجهم» 
فطلبوا منه أن يوصلهم إلى المدينة» فأرسل معه السيد فارس بن بركات بن 
حسن» وجمعاً من العسكر» فأوصلهم إليها سالمين. 

ثم أمر حاكم الطائف» وكان بمكة جمع من أهل الطائف من الحجاج؛ 
فلم يمكنهم التوجه؛ شفقاً من العرب» فسار بهم من طريق يعرج» ووصلوا 
سالمين» ونادى مناديه في البلاد الحجازية» وكان قبل وصول الحاكم؛ 
اضطربت البلاد اضطراباً شديداً» وکل أغلق بابه» ونزع ثيابه» ودفن أسبابه» 
فاطمأنت حيتئذ الخواطر» من البوادي والحواضر. 

وكان بالطائف - إذ ذاك ‏ السيد زين العابدين بن عبدالله بن حسن» 
وأولاده وأتباعه» فنادوا بالأمان» وخمدت بذلك داعية البغي والطغيان» وكان 
بمكة ‏ يوم موت الشريف ‏ جماعة من الأعراب» أهل خيل وركاب» فانطلقوا 
على رؤوسهم؛ وکل من وجدوه في طريقهم نهبوه» وکل من ظفر بصاحبه 
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أخذه» وترفع أهل القرى عن الطرقات» واجتمعوا في بعض الجهات؛ خوفاً 
على أنفسهم وأموالهم. 

ثم في اليوم الثالث من موت الشريف زيد وقع الاتفاق» بين سعد 
وهو على قدرٍ معلوم من المعلوم» وعينت جهاته» وكان يوماً عظيماً عند 
الناس» وحصل بذلك الأمنء وارتفع الباس» وأمر الشريف سعد بالزينة ثلاثة 
أيام» وكتب محضر من الشريف سعد» وعليه خطوط الأعيان» وذهب به بلال 
آغا تابع الشريف زيد إلى مصرء فأرسله وزير مصر إلى السلطان» وكذلك كتب 
السيد حمود محضراًء ليس معه إلا خطوط الأشراف» وأرسله مع رجل 
مصري» يسمى : الشيخ عيسى ٠»‏ فقدر الله أنه مات عقب دخوله مصر بيومين» 
فوجدوا العرض في تركته» ولم يصل إلى مقصده. 

وكذلك كتب السيد محمد يحيى بن الشريف زيد محضراً من المدينةء 
وعليه خطوط أعيانهاء وقد كان والده الشريف زيد أخرج له مرسوماً سلطانياً 
بولاية مكةء فلم يتمكن من تنفيذه؛ خشية ما يترتب على ذلك من المفاسدء 
وعدم الرضا من الأشراف. 

وكان لا يحج معه ‏ غالباً- كل سنة من أولاده إلا حسن» ومحمد يحيى» 
وكان السيد محمد يحبى بالمدينة» فطلبه للحج في ذلك العام» وهو عام ست 
وسبعين» فامتنع لأمر يريده الله تعالى» فلما بلغ الشريف زيد؛ قال: 9 إنَّك 
ادى مَنْ لَحبَدَح #لالقصص : 01]» وكان الشريف سعد نحو الشرق» فجاء 
ذلك العام» وتقرب من والده» وحج معه» وكان من أمر الله ما كان. 

واستمر الناس منتظرين ورود الخبر السلطاني نحو ستة أشهرء إلى أن 
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وصل رسول السلطان بخلعةٍ للشريف سعد. ومكتوب وموسوم بأن الإمارة 
له» من غير شريك ولا منازع» ودخلوا بها على معتادهم» وقری المرسوم 
بالحرم الشريف» واستقر له الأمرء وجلس للتهنئة» وأتته العلماء والعساكر 
والشعراء» وفعل معهم ما يعتادوه'" وزيادة» وجاءه السيد حمود وأتباعه من 
الأشراف طائعين» مظهرين له الود والصداقة. 

وكان في هذه المدة يطلب من الشريف سعد ما يريد» ويجيبه إلى طلبه؛ 
ثم حصل بينهما تنافر» فخرج السيد حمود يوم الأربعاء» ثامن ذي القعدة. 
سنة سبع وسبعين» وأقام بالجوخى» كان كثيراً ما ينشد في خروجه» بيت السيد 
قتادة» المستشهد به في واقعةٍ له : 


ولم تزل الرسل تسعى بينهماء فلم يتفقا على حال» وتوجه السيد حمود 
إلى وادي مَرَ» وأقام بمن معه من السادة الأشراف وأتباعهم» والشريف سعد 
لم يستخفه الطيش» وتوجه منهم بعض إلى طريق جدة» فوجدوا القوافل؛ 
فنهبوا القوافل» وفيها أموالٌ عظيمةٌ للحجاز» والتجار» والعسكرء وغيرهم» 
فقطعت السبل» وارتفعت الأسعار. 

ولما قدم الحاج المصري إلى مكة» وأميره أزبك بيك» ركب السيد 
حمود ومن معه من الأشراف إليه» ودخل عليه» ومعه السيد أحمد الحارث؛ 
والسيد بشير بن سليمان؛ فأنهوا إليه حالهم» وعدم الوفاء من الشريف سعد 


. كذافي الأصلء والصواب: ما يعتادونه‎ )١( 
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فيما التزم لهم من معاليمهم» وأننا لا ندع أحداً يحج إلا إن أخذنا ما هو لناء 
وكان قدره مئة ألف قرش أشرفي» فالتزم للسيد حمود أن ينقده الشريف 
نصفها قبل الصعود» فقبل التزامه» وخلى سبيله ومن معه. 

فلما دخل الأمير مكة. خرج إليه الشريف سعد على المعتاد إلى المختلعء 
فلبس الخلعة» ثم كلمه الأمير فيما التزمه للسيد حمود ومن معه» فقبل» وأسلم 
خادمٌ السيد حمود الخمسين الألف قبل الصعود. 

ثم لما كان يوم الاثنين» عشري ذي الحجة» وصل مكة السيد حمود» 
ومعه السيد عبد بن ناصر بن عبد المنعم بن حسن» والسيد محمد بن أحمد بن 
عبدالله بن حسن» والسيد بشير بن سليمان بن موسى بن بركات بن ابي نمي» 
والسيد مبارك» ونافع ابنا ناصر بن عبد المنعم» في جمع من الأشراف والقواد؛ 
للصلح بين السيد حمود» والشريف سعد. ا 

وتردد الرسل بينهم وبينه» يطلبونه لذلك» وألزموه بمحاضر من القاضي. 
فجاء» وحضر الأمراء» ووجوه أركان الدولة» وعماد آغاء وأكابر العسكرء 
فأرسل الشريف سعدء بلال آغا وكيلاً عنه في الخصومة والدعوى» فاغتاظ 
السيد حمود من ذلك» وأراد الفتك به في ذلك المجلس» فذهب مسرعاً فزعاًء 
فأرسل الشريف سعد أخاه السيد محمد يحيى وكيلاً عن أخيه» وادعى على 
حمود وكيلاً عن أخيه الشريف سعد عند الحاكم الشرعي» بما أخذه في طريق 
جدة من الأموال» فلم يثبت عليه . 

ثم طلب السيد حمود أن يتوجه إلى الديار المصرية» ويرفع أمره إلى 
الحضرة السلطانية» فأذنوا له» واتفق الحال على ذلك» ثم لما توجه الحج 
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تۇ و 3-7 اجاح د تی جع وید حتى موحد إلى بر تلف عتهيب. 


في شه صر صن بضر الى يتبحم وارسن ونشه أيد القتسم وأررسي اليد أحسدا 


وجصعة من دوي عتقة: السيد يشير بن صحصف وعدقر بن وقح وصحصم بن 
عنقا وومع وارسل ممه قود عدية إلى وزير صر عمر بنش - نحو سنة 
اهرس مهي ية «الهمب. والكحينة. 
فسرء. إلى أن بوا الحور - المتزاة المحروقة قي ريت الحح ‏ قلاتقعم 
احص إبراعيم بيش - المتولي بعد صرف عمر باش - بمكاتيب متضمنة للأمر 
+ الإصلاح. والاعاق عنى تجح التجاح. قرجع السيد غالب ين زام صحة 
القاحد إلى مكة لينظر ما يتم عليه الحال. فتقطع ماحة القيو والقالء فأقاموا 
الحورا بما معهم من القود نحو خمسة عشر يوما يتظرون الفرج بعد الشذة 
يصل إليهم خبر في هذه المدة. 
ساروا إلى مصرء فدخلوها ليلة المولد» وقدموا ما معهم من القود 
والمكاتيب لإبراهيم باشاء فأكرمهم» وزاد في تعظيمهم» واستمر كفلك إلى 
جمادى الآخرةء ولم يرجع القاصد من مكة إلى مصرء وأشيع بها: أن الأشراف 
قتلوه» فأشار على الوزير يعفي أكابر الدولة بمصر أن يقبض على السيد أبي 
القاسم بن حمود» والسيد محمد بن أحمد الحارث» فأمر ينقلهما من محلهما 
الأول بقايتباي» إلى بيت يوسف بيك . 
وفي هذه المدة طلب السيد محمد يحيى من أخيه الشريف سعدء أن 
يجعل له محصول ربع البلادء وينادي له بهذاء فامتنع من ذلك » فغخضب؛ 
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وبرز متوجهاً إلى السيد حمود. وجلس بالجوخى مدةء ثم بلغ هذا الخبر السيد 
أحمد بن الشريف زيدء وكان بالشرق» فجاء مسرعاً إلى مكة. فلحق أخاه 
الشريف سعدا قبل أن يتوجه» فتوجه السيد محمد يحى» ولحق بالسيد حمودء 
واتفق معهء وأقاما يعاندان القضاء والقدر. 

وأقام الشريف سعدء وأخوه السيد أحمد معين له» ولسان الحال 
[القصص: 5*]» ولما لم يحصل الاتفاق بين الشريف سعد» والسيد حمود. 
بعد وصول القاصد للإصلاح» أرسل الشريف سعد إلى وزير مصرء يعرفه 
بم جرى وبما كان؛ ليعرضه على السلطان» وكذلك أرسل السيد حمود 
قاصدا أيضاً -. 

وبرز يوم عشرين من ربيع الأول الشريفٌ سعد إلى الجوخى» في موكب 
عظيم بمن معه من الأشراف والعساكرء وأقام هناك ينتظر وصول الأخبار» من 
تلك الديار» فلما وصلت الأخبار إلى وزير مصرء أمر بتجهيز خمس مئة من 
العسكرء عليها الأمير يوسف بيك متولياً جدة» ومشيخة الحرم» وصرف عماد 
آغا عنهماء فساروا من مصر وهم بأتباعهم ومن معهم من الحجاج والتجارء 
يدخلون في ألف وخمس مئة» وذلك في سنة ثمان وسبعين بعد الألف . 

فلما وصل الخبر إلى مكة» توجه السيد حمود» ومعه السيد سعيد بن 
بشير بن حسن» وكان والياً على بيشة ونواحيها مدة» في زمن الشريف زيدء 
فأخرجوه منهاء فواجه العسكر بينبع من أهل ينبع وجهينة وعنزة» فأخذوهم 
عن آخرهم» وقتلوهم» وسلبوا آموالهم» وأسروهم» ولم يسلم منهم إلا نحو 
مثةء وقبض على يوسف بيك . 
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وقتل حيتئذ من الأشراف: السيد شبير بن أحمد بن عبدالله بن حسن» 
والسيد سرور بن حسين بن عبدالله» والسيد لباس بن عبد المنعم بن حسن, 
والسيد جازان بن حسين بن عبد المنعم» ومن ذوي عنقا : السيد زين العابدين 
ابن ناصر . 

وسبب قتل السيد لباس : أنه صعد أول الحرب إلى مترس للترك» ظنه 
مترسًا لعسكر السيد حمودء فلما وصل إليهم ماشياً صاعداء تلقوه» فقطعوا 
رأسه من حينه» ووضعوا الرأس في مخلاة» علقت على بعير» ولم يدر عنه إلا 
بعد انكسار جيش الترك» جاء به بعض من أخذ الجمل بما عليه من المتاع؛ 
وأصيب السيد عبد المعين بن ناصر في رأسهء بعد أن غارت عنه الخوذة» 
بسبب وقوعه عن الفرس بكبوها أو قتلهاء وانتهت الأحمال بالأحمال. 

ثم أمر السيد حمود بجمع حريم الأمير يوسف بيك وغيره في مخيم 
كبير» وأجرى عليهم المصروف. ومات يوسف بيك وكان اللقاء المذكور يوم 
الأربعاء» عاشر رجب» من هذه السنة» وكان السيد حمود أرسل إلى العسكر 
قبل قدومهم عليه: أن ليس لكم طريق عليناء إن لم يكن السيد أبو القاسم؛ 
والسيد محمد معكم. وتتبعوهم في الأماكن . 

وأمر بالسيدين المذكورين إلى حبس الدم» المسمى عندهم عق خانه» 
بعد أن طلب وزير مصر من العلماء الفتوى بجواز قتلهم. فلم يفتوه؛ فأمر 
باعتقالهماء ونسي قوله سبحانه وتعالى : ولا رر واز رة ودای #[الأنعام: 134]» 
ثم عزل إبراهيم باشا عام ثمانين» وتولى مصر حسين باشاء فسأل عن سبب 
حبسهماء فأخبر بما وقع في العسكر من أبويهماء فقال: هل كان الواقع قبل 
وصولهما أو بعده؟ فقيل له: بعده بمدة» فقال: لا ينسب شيءٌ من ذلك إليهماء 
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وأمر بإخراجهماء واستدناهماء وأكرمهماء وأقام لهما من المعين ما يكفيهماء 
وأنزلهما ببيت نقيب الأشراف» ووالى عليهما الإنعام والألطاف . 

فلما كان شهر رمضان» استدعاهما النقيب ليلة إلى الإفطار عنده» وأعدٌ 
لهما من فاخر الأطعمة عدة» فأتاه السيد أبو القاسم في جملة من أصحابه 
وأتباعه» ولم يأته السيد محمد» فدعاهما في الليلة الثانية كذلك» واستنكر 
عدم وصول السيد محمد؛ وظن أنه يغدر به» فذهب السيد أبو القاسم» واعتذر 
عنه» ثم خرج السيد محمد بن الحارث بمفرده فاراً من مصر إلى مكة» ماشياً 
حتى انتهى إلى العقبة» فأنّي إليه بما يركبه» وأما السيد أبو القاسم بن حمودء 
فاستمر إلى أن توفي في شوال» سنة إحدى وثمانين» شهيدا بالطاعون. 

ثم وصل عسكرٌ كثيرٌ من مصر» ومعه سنجقان» والثالث» وعليهم أمير 
محمد جاويش متولياً جدة» ومشيخة الحرم إلى ينبع » وكانوا تلاقوا مع الحجاج 
قبلها بيومين أو ثلاثة» ودخلوا سرأء وأقاموا فيها خمسة أيام أو ستةء يكاتبون 
السيد حمود» ويعرفونه» وهو يجيبهم بكلام شديدٍء فحملوا عليه» وأقبلوا 
عليه فلم یجدوه» ان الي اذ بعتي ع تحط ا والآخر يحج» 
وهو الأكثر» ودخلوا مكة بموكب عظيم» سابع ذي الحجة» ومع العسكر اثنا 
عشر كاشفاًء تحت كل کاشف ا العسكر. 

ودخل الحاج الشامي واليماني والمدني» وأما أهل العراق ونجد 
والحجاز» وسائر العرب» فلم يحجوا؛ لما حصل لهم من التعب» والجوع 
والخوف المزعج» ونزل العسكر في بيت السيد حمود» والسيد أحمد الحارث» 
وجميع الأشراف الذين معهم» وقتل محمد جاويش ستة أشخاص من أتباع 
السيد حمود» ثم توجه الحاج المصري» وتوجه معه العسكرء والشريف سعد 


10۹4 


إلى ينبع نحو السيد حموده وأقام أخاه السيد أحمد مقامه بمكة. فلما وصلوا 
إلى ينبع » تشلورواء هل يقيمونء أو يتوجهون وراء السيد حمود أو يرجعون 
إلى مصر؟ فاتفق الرأي أن يذهبوا إلى مصرء وأقام الشريف سعد ومحمد 
جاويش . 

وقبض الشريف على جماعة من المفسدينء كانوا مع السيد حمود. 
وكبلهم بالقيود والأغلال» وخرج من مكة يوم الائنين» سادس صفر صنة تسع 
وسبعين» السيد أحمد بن زيد بعسكره إلى جهة المبعوث؛ لإصلاح تلك 
الجهات والطرقات» وأقام بمكة السيد بشير بن سليمان» ثم دخل الشريف 
سعد إلى مكةء ثاني وعشري ذي القعدة» من السنة المذكورة. 

ويعده بأريعة أيام» دحل أخوه السيد أحمد بن زيدء فلما كان رابع في 
الحجةء وصل رسولٌ من المدينة الشريفة» يخبر بأن رجلاً قدم اسمه حسن 
باشاء متولياً جدة» ومعه أوامر سلطانية: أنه ينظر في أمور الحرمين» فبرزت 
له عساكر المدينة وكبراؤهاء وتلقوه بموكب عظيم . 

والسبب في وصوله: أن آهل المدينة رفعوا أمرهم إلى السلطان» يشكون 
الشريف سعدا فلما استقر بالمدينة» تسلط على جماعةٍ من أعيان البلادء ممن 
يتمي إلى الشريف سعد فأحضروا في حالةٍ شنيعةء ثم وضعوا في السجن؛ 
ومنع الخطيب من ذكر الشريف سعد بالدعاء على المنبر . 

ولما خرج من المدينة متوجهاً إلى مكة. صار ينادي مناديه في الطريق؟ 
بأن البلاد للسلطان. ولا يذكر الشريف سعد ودخل الحاج المصري إلى مكةء 
ولبس الشريف خلعته المعتادة» ثم دخل الحاج الشامي» ثم دخل بعد الظهر 


۰ 


حسن باشا في موكب عظيم إلى أن وصل باب السلام» فنزل» ودخل المسجد 
الحرام . 

وفي اليوم السابع» خرج الشريف لأمير الحاج الشامي» ولبس خلعته 
المعتادة» وكان من العادة تقسيم بعض الصدقات لأهل مكة» قبل الصعود إلى 
عرفة» فمنع من ذلك» وتخلف كثيرٌ منهم عن الحج لذلك» فتعب الشريف 
سعد من أحواله السابقة واللاحقة» وقال: إن لم يظهر ما بيده من الأوامرء 
فننظرها كاذبة أو صادقةء لم أحج من هذا العام» وأرسل بذلك إليه وإلى 
الأمراءء وشدد في الكلام» ووقع في البلاد الاضطراب والانزعاج» وعزلت 
الأسواق» وغلقت الأبواب» وخليت الطرق» وجمع الشريف سعد جيشه» 
وقام على قدميه وشمر» ولسان الحال ينطق : الله أكبر الله أكبر . 

ثم إن الأمراء وكبار العسكر وأركان الدولة» أتوا إليهء وقبلوا يديهء 
مستشفعين قائلين: إنك إذا لم تحج» فإن الأمة لا يحجون» فعند ذلك نادى 
مناديه في البلاد» بأن“ الناس يحجون» وصعد الشريف سعد إلى عرفات» ولم 
بحصل شيءٌ من المخالفات» ثم سعى جماعةً بينهما بالصلح» منهم: الأمير 
عساف بن محمد بن فروخ أميرٌ الحاج الشامي . 

وكان اجتماعهم بعد صلاة العصرء ثاني محرم» سنة ثمانين وألف» 
خلف مقام الحنفي» بالمسجد الحرام» بحضرة الخاص والعام» ثم تفرقاء 
ورجع كل منهما إلى منزله» وأرسل كل منهما نوبته إلى الآخرء فضربت 
الطبول» وأرسل كل منهما إلى صاحبه هدية سنية. 


"5١ 


وفي اليوم الثامن من محرم» توجه بعد العصر الشريفٌ سعد» وأخوه 
السيد أحمد إليهء فقابلهما بالتحية والإكرام» والتعطف في الكلام» ولما أرادا 
القيام من عنده» ألبس كلاً منهما ثوباً نفيساً يليق به» وخرجا من عنده. 

ثم في اليوم العاشر» أراد حسن باشا التوجه إلى جدة» فتوجه إلى 
الشريف سعد بعد العصرء ومكث عنده ساعة» ولم يذق عنده شيئاً من الطعام؛ 
وادعى أنه صائم» ولما خرج من عنده» قدم له فرساً مسرجةً محلاة» فلما 
وصل إلى جدة» أغلق أبوابه» وأجلس حجابه» وحصل منه أمورٌ يطول شرحها. 

ثم في سابع عشر ذي الحجة من السنة» أشرك الشريف سعد أخاه السيد 
أحمد في الربع» ونودي في البلاد» وأمر الخطيب بالدعاء له على المنبر» 
وأرسل إليه حسن باشا نوبته» فضربت في بيته ثلاثة أيام» وأتته خلعةٌ سلطانيةٌ 
مع أخيه في الموسم الثاني . 

ولم يزل حسن باشا يعارض الشريف في أحكامه» ويستولي على غالب 
محصول جدة» والشريف سعد يتلطف بهء ولا يفيده ذلك» حتى كان يوم 
الثالث من منى» بعد انتصاف النهار» نفر حسن باشا إلى رمي الجمار» في 
موكب عظيم» والجند محدقون به» فلما كان واقفاً عند العقبة لرمي الجمرة؛ 
رماه ثلاثة رجالٍ بثلاث بنادق» فخر لوجهه إلى التراب . 

فتلقاه جنده» ورفعوه إلى التخت» وتحيروا فيما نزل بهم من هذا 
المصاب» ونزلوا به إلى مكة في ذلة وانکسار» وصاروا يقتلون من لاقوه في 
الطريق» ووصلوا به على مكة» وتحصنوا في البيوت» ودخل جمع منهم المسجد 
بالسلاح والنار» ورموا فيه البندق إلى بيت الشريف سعد وهتكوا حرمة 
بيت الله ووجهوا المدافع إلى الأربع الجهات؛ واحترسوا غاية الاحتراس. 
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ثم أن الشريف سعدا توجه بعسكره وبالأشراف إلى مكة» ملبسين 
مدرعين» فاجتمع الأمراء حيتئذٍ» واتفقوا على أن يعطيه ما كان استولى عليه 
من مال جدة» وقدره ثلاثون ألف قرش» ثم استعطفوا الشريف بترك الثلث» 
فترکه» وأخذ منه عشرين ألفاً. 

وبدل الله عزه ذلء فلم يستطع المقام بمكة؛ فأرسل إلى جدة بعض 
أتباعه» وتوجه مع الحاج المصري إلى المدينةء وأقام بهاء فوفد عليه السيد 
محمد بن أحمد بن الحارث» فألزمه بالذهاب إلى والده» واستلحاقه إليه إلى 
المدينة» فلما حضرهء نادى له بالبلادء بعد أن ألبسه خلعة» وأمر بالدعاء له على 
منبر المدينة» وقطع الدعاء للشريف سعد. 

وقد كان الشريف سعد خرج صحبة الحاج» أو عقبه» حتى وصل إلى 
الينبع» فأقام به» فلما بلغه ما فعله حسن باشاء أرسل إلى السيد أحمد بن 
الحارث كتاباً مضمونه بعد الثناء : إن هذا الواقع الذي سمعنا به من تقمصك بُرد 
الملك وأثوابه» فهذا أمرٌ أنت بيته الأعلى. ومثلك أحرى به وأولى» فإنك أنت 
الشيخ والوالد. الحائز كل كمال طريف وتالدء فإن كان هذا محكم الأساس 
في البنيان» جار[ياً] على مرسوم السلطان» فنحن بالطاعة أعوان» وإن كان 
الأمر خلاف ذلك» وإنما هو من تسويلات هذا الظالم الغادر» وتنميقات ذلك 
المذمّم غير الظافرء فأجلّ حلمك أن تستخفه نكباء الطيش» وأن تستنزله أخلاط 
الأشارب» وغوغاء الجيش. 

فأرسل إليه الجواب السيد أحمدٌ بن الحارث : بأن الأمر لم يكن على 
هواي» وإنما هو إلزام» مع علمي بان هذا الابتداء لا يكون له تمام» فاستشعر 


۹ 


حسن باشا: أن من نية الشريف سعد المسير إليه» فتهيأ للقتال واعتدء ولفق 
مع عساكر المدينة ما قدرء وصنع أكر من حديد قريباً من مثتين» تسمى : قنابرء 
تملا بالرصاص والحديد» يُرمى بها مِنْ بعد إلى الجيش» وكلما أراد السيرء 
ثبطه السيد أحمد بن الحارث» وثناه» وأظهر له الرأي في عدم المسيرء ومناه. 

فعزم الشريف سعد» وأخوه السيد أحمد إلى المدينة» وصمّما على 
القتال» وكان السيد حمود نازلاً بالمبعوث» في المربعة المنسوبة إلى السيد 
محمد الحارك ا فأتانا الد اخم ين ن ين مراف ومو لا موه اليد ايد 
الحارث» وحسن باشا بكتابين يستدعيانه إليهما للانضمام» ووعداه بما يريده 
من الجهات والمعينات. 

ومضمون كتاب السيد أحمد الحارث» بعد الثناء وإظهار الشوق: إن 
أخاك لم يكن له هذا الأمر ببالء ولم ألتفت إليه بالقال والحال» وإنما لحقني 
ولدك محمد إلى الشعرى» وكرر القول علي مرة بعد أخرى» ولم أوافقه حتى 
رأيت جدك الني ية في المنام قائلاً إلي : وافق» وخلاك ملام» فحيئذ رجعت» 
والقصد أني أخوك الذي تعرفهء ولا تنكره» فأقبل عليناء فهو أعظم جميل 
نذكره. 

ففكر السيد حمود ساعة» وقال: كأني برسول الشريف سعد يصبحنا إن 
لم يُماسناء فقبل الغروب إذا براكب منيخ» فتقدم إليه» وأخرج مكتوبين من 
الشريف سعد وأخيه أحمد» مضمونه اسبناك نر الستير ا والحضور 
لديهماء وأن حسن باشا قد شمر عن ساقيه للحرب» وكشر عن نابيه للطعن 
والضرب» واستشهد الشريف سعد بقول الشاعر: 


لض 


وا ارات اااي افا رل ت عام 

وأتبعه بقوله: وأنت تعلم أن الأمر الذي يعنانا يعناك» وأدرى بما يؤول 
إليه الأمر في ذاك» وهذه ألف دينار صحبة الواصل إليك» فأدركڭ» أدركء 
أدام الله فضله عليك» فقال له بعض الحاضرين: ما رأيت لمن تتوجه؟ قال : 
إلى سعد صاحب الفضل ومولاه» فبيني وبينه في ضريح الحبر عبدالله عهود. 
لو اعترضني بها والدي عبدالله» لكفحت وجهه بالسيف دونه والله ثم والله . 

ثم توجه على الركاب يومه الثاني» وقوض الأخبية» وفارق المباني» 
حتى وصل إلى الشريف سعد وأخيه» وهما بمحل يقال له: ملحه»ء فوافاه عزل 
حسن باشا وطلبه» وانخرم حسابه» وتقطع سببه» فارتحل من المدينة» فمات 
بطريق غزة» ودفن هناك» وأتت إلى الشريف الخلع من وزير مصرء وكان 
إرسالها ضرباً من المكائد. 

ثم في آخر ذي القعدة من السنة المذكورة» قدم محمد جاويش المتقدم 
ذكره» بجيوشه نحو أربعة آلاف أو خمسة» قبل قدوم الحاج بأيام» ونصب 
خيامه في أسفل مكة» نحو الزاهرء بمن معه من العساكرء وصاروا يدخلون 
خمسة سوا أو عشرة» أو ما قارب ذلك» ثم يرجعون إلى خيامهم» ثم قدم 
الحاج المصري» ولبس الشريف خلعته المعتادة» وقدم الحاج الشامي» ومعه 
حسين باشا السلحدارء بنحو ألفين أو ثلاثة» وقد وسد من تلك الديارء أن 
يعمل بما يقتضيه نظره ويختار. 

فلما كان اليوم السابع من ذي الحجةء خرج الشريف لملاقاة أمير الحاج 
الشامي» على المعتادء فطلب منه أن يأتي إلى مخيم الأميرء فلم يرض؟ لكونه 


“o 


غير معتاد لأسلافه» وترددت الرسل في ذلك» فلم يجب» وعطف عنان فرسه 
راجعاً من طريق الشبيكة إلى مكة؛ فحُشوا من وقوع فتنةء فأرسلوا الخلعة مع 
من لحقه بها في أثناء الطريق» ثم صعد الحجيج إلى عرفات. 

فلما كان يوم القَرَه وهو اليوم الثاني من أيام منى» ترددت الرسل من 
الشريف إلى أمير الحاج الشامي؛ لما هو المعتاد من الخلعة التي معها المرسوم 
السلطاني» التي يلبسها ذلك اليوم» ويقرأ المرسوم» ويسمعه القاصي والداني؛ 
فلم يؤت بها إليه» فعلم حيئذٍ أن مرادهم بهذه العساكر القبض عليه؛ فأضمر 
الصولة عليهم والمسير» ولم يبال بذلك الجمع» ثم رجح الانكفاف بالذهاب» 
وإغلاق ما للشرور من سائر الأبواب» فسار بمن معه على الخيل والركاب. 

ولما كان ظهر اليوم الثاني عشر» حضر حسين باشاء ومحمد جاويش» 
وأكابر الدولة» وأمراء الحاج؛ واستدعوا جماعة من الأشراف» منهم: السيد 
أحمد بن الحارث» والسيد بشير بن سليمان» والسيد بركات بن محمد وأظهر 
أمر سلطا للغريف ركان برلانة مكة» وألبس د عة سلطانية) 
ونزل من منى إلى بيت أبيه» المعروف بزقاق ظاعنة . 

وورد في ذلك الموسم كتابٌ للسيد أحمد الحارث» وللسيد حمود؛ 
والسيد بشير بن سليمان» مضمون الجميع واحد» والعبارات مختلفة» ولفظ 
كتاب السيد حمود: فرع ذؤابة هاشم ونبقه» وشيخ المحامد والمكارم؛ 
السيد حمود نظم الله عقوده» وأباد حسوده. 

وبعد : 


فلا يخفى عليكم : أن الكعبة البيت الحرام» ومطاف طواف الإسلام؛ 


فض 


هو أول بيت وضع للناس» وأسس على التقوى منه الأساس» وأنه لم يزل في 
هذه الدولة العلية» آمناً أهله من النوائب» وروضاً مخصباً بأحاسن الأطايب» 
إلى أن ظهر من السيد سعد من الأمر الشنيع» ما يشيب عنده الطفل الرضيع» 
وما كفاه ذلك حتى شد الخناق على أهل المدينة البهية» وأذاقهم كأس المنون 
رديه . 

فلما بلغ هذا الحال السمع الكريم السلطاني» أمر بعزله عن مكة» 
وتفويضها إلى الشريف بركات؛ ليعمل فيها بحسن التصرفات» وتكونوا له 
معيناً وظهيراء وناصحاً ومشيراً» وكل من يتفرع غصنه من دوحة فاطمة الزهراء» 
ويتصل نسبه إلى أئمة الزهراء» تهدونه إلى طريق الخير والصلاح» وترشدونه 
إلى معالم النجح والفلاح» وأنتم على ما تعهدونه من التكريم والتبجيل» والله 
على ما نقول وكيل . 

وكانت مدة ولاية الشريف سعد ست سنين» إلا أحد وعشرين يوماً. 

]٠١76[‏ سنان الدين يوسف الرومي. 

العلامة المشهورء [له] «شرح على المفتاح'. 

[5؟١٠]‏ السيد سليمان بن أبي الأهدل. 

وتقدم رفع نسبه في ترجمة أخيه أبي بكر . 

السيد الفاضلء النَّحْوي الفَرّضي المحدث» الشاعر المفلق؛ لم يزل 
على خير من ربه» ينشر العلم على الطلبة؛ ويفيض المواهب الإلهية على 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا صفحة تقريباً بياض'2. 


خض 


السائلين» حج سنة ستين وألف» وكف بصره» توفي سنة تسع وخمسين بعد 
الألف. 

. سري الدين بن إبراهيم الدروري الحنفي2‎ ]٠١71[ 

خاتمة المحققين بالديار المصرية» كان يُضرب به المثل في الديار 
المصرية في دقة النظرء وصحة الفهم» وكان سرياً مجللاً عند عامة الناس 
وخاصتهم . 

مولده بمصر» ويها نشأء واشتغل بالعلوم» ثم رحل إلى الروم» ومكث 
بها زمناً طويلاًء وأخذ هناك عن فضلاء وقته» واختص بالعلامة حسين بن 
رو رج في العو النظرية ٠‏ 

ورجع إلى مصرء وولي بها المدارس الجليلة» وأقام بها على نشر العلم؛ 
وممن أخذ عنه من جهابذة العلماء: شيخنا العلامة أحمد البشبيشي» وعبد القادر 
البغدادي» وشاهين الحنفي» وكثير» وأخذ عن الجمال يوسف ابن شيخ الإسلام 
زكرياء وعن حسين بن رستم المتقدم» الشهير بباشا زاده» وعن المحدث أحمد 
السنهوري» وكثير. 

وكان شيخنا أحمد البشبيشي إذا ذكره» يطنب في وصفه» ويشهد له 
بالتمكن التام في العلوم العقلية» وسألته عنه يومآء فقال لي : كان إذا طالع درساً 
من دروسه» لا يقدر أحدٌ عليه» إلا إذا نقله منه إلى بحثٍ آخر لم يطالعه؛ 
بخلاف شيخنا العلامة علي الشبراملسي؟ فإنه كان إذا نقل لشيء آخرء لا يتزلزل؟ 


(1) «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۲۸۹)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي (7/ 40717 نفحة 
الريحانة» للمحبي )£/ 0۳۹( (F^)‏ . 


1A۸ 


لقوة استحضاره لكليات قواعد العلوم . 

ولصاحب الترجمة «حاشيةٌ على شرح الأكمل على الهداية»» وأخرى 
على «شرح المفتاح الشريفي على سورة النساء من تفسير البيضاوي»» وعلى 
اشرح النخبة في علم الأثر». 

توفي رحمه الله بمصر» في رمضان» سنة تسع وستين وألف . 

1[ سيف الدين أبو الفتوح بن عطاء الله الوفائي الفضالي المقري 
الشافعي البصير”" . 

شيخ القراء بمصر» فاضلٌ جنى فواكه جنية من علوم القرآن» وتقدم في 
علومه على الأقران» ضريرٌ كأن الله أراد أن لا ينظر إلا إلى جنانه» فأغمد صارم 
طرفه في قراب أجفانه . شعر: 
افا فى امان ية امي عدن فك العيحون 

قرأ بالروايات على ناصر الدين الطبلاوي» وعلى الشيخين : شحاذة 
اليمني» وأحمد بن عبد الحق» وبهما تخرج» وأخذ عن جمع من أكابر الشيوخ . 
منهم : سلطان المزاحي» ومح غ 

وله مؤلفات مفيدة نافعةٌ» منها: «شرح بديع على الجزرية في التجويداء 
ورسائل كثيرة في القراءات . 

توفي بمصر يوم الاثنين» ثامن عشر جمادى الأولى» سنة عشرين بعد 
الألف ‏ رحمه الله -. 


.)٠٠١( )87 /۲( «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ )١( 


۲۹ 


. سعيد بن عطاف العداري‎ ]٠١74[ 

كان من أعيان فقهاء الزيدية» أخذ الحديث عن عبد الرحمن بن حسين 
النزيلي» وأجازه بمروياته» وكان جامعاً للكتب النفيسة» حريصاً على جمع 
الفوائد» فلا تجد كتبه إلا كالروض المثمر المزهر. 

مات في دولة الأمير علي بن شمس الدين» لعله في العشرين والألف. 

٠٠١01‏ القاضي سعد الدين المسوّري7". 

كان مفرد زمانه» وكان كاتب الإمام القاسم» مهاب المجلس» لا يكاد 
ينطق أحدٌ في مجلسه؛ لحدة لسانه» وكان واحد عصره في الإنشاء» كتب 
الفقيه علي بن يوسف الحماطي. إلى الإمام القاسم يستشيره» في طلوع جبل 
أبي قبيس» وهل يأتي من جهة بني الخَيّاط. أو غيره؟ فأجابه القاضي سعد 
الدين ‏ بعد الحمد والتسمية -: 

أما بعد: فإن الله كَنَكَ يقول: واوا اسیو تمن أبَوايهسا #[البقرة: 11۸4ء 
وأهل مكة أعرف بشعابها : 

خذا حيث هَرْشا'" أو خذاها فإنما كلا جانبَئ هَرشالهنّ طريق 
توفي في دولة الإمام القاسم . 
]٠١13[‏ سعد الدين أفندي» مفتي القسطنطينية . 


الإمام العلامةء رزق الأبناء الذين هم تاج مفرق الأيام» وقد بلغوا في 


.ه١1١1١ وذكر وفاته في‎ ء)۲٠٦۸(‎ )٤١٤ /١( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
. جاء في الحاشية: «هرشا: مكانٌ مرتفع بقرب طويلة كوكبان»‎ )۲( 


۷۰ 


حياته المرتبة التي قصر غيرهم عنهاء قيل لوالدتهم : بماذا لقي أبناؤك هذه 
العزة؟ فقالت: كنت لا أناول أحداً منهم الثدي» إلا وأنا على طهارة كاملةء 
وفي كل جمعة أذبح عن كل قرباناً. 

]٠*1[‏ سنان باشا الوزير. 

كان كَنْخُدا حسن باشا المتقدم ذكره» ولما طالت مدة الوزير حسن باشا 
في اليمن» وأرادوا عزله منه» وخروجه على وجه مستحسن, أنعم السلطان 
ببلاد اليمن لكتخدا الوزير حسن باشا الوزير سنان المذكور» فتوجه حسن باشا 
إلى الأبواب العلية» يوم حادي وعشري شهر صفر» سنة ثلاث عشرة وألف» 
وكان سنان المذكور على ما قال الشاعر: 
م هان قناكننة واه ,ازا ومن وفرفيا اة 

ولما استقر في ولاية اليمن» ظهر من شيخ البدو علي بن فلاح تعد 
وأخاف الطرقات» وهم قبيلةٌ واسعةٌ. بلادهم ما بين بلاد ذمار وسنحان» مسيرة 
يوم واحد من صنعاء» أرسل عليهم جيشاً جراراء فمزقهم كل ممزق» فأطاعواء 
وسلموا رهائن» فأنعم عليهم بالعفو. 

وكان عقب ذلك ظهورٌ الإمام القاسمء من بلاد المشرق من برض إلى 
بلاد وادعة» إلى جهة الظاهرء وقد دارت بينه وبين الأمير عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن بن المطهرء حاكم بلاد حجة والشرف» مكاتبات على اتحاد 
الحال» منها: بفتح الحرب على السلطنةء وبثٌّ الإمامٌ الرسائل» على كافة 


.)٠٠١ /۲( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۹١٠)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۲۷۱ 


القبائل» بجاري عادته الأولى» فأجابوه. 

وقامت الحرب على ساقهاء فوجه الوزير سنان المحاط». إلى جهة الإمام» 
وإلى جهة عبد الرحيم» ولم يزل على الحرب» حتى ضعفت أحوال الإمام 
القاسم عن مقابلة ما لديهم من العساكرء وعطف بأكثر العساكر على عبد الرحيم» 
وتكاثروا عليه» ولحقه التعب» وكاد يُشفي على العطب» فحين رأى الإمام 
اشتغال العسكر بعبد الرحيم» نهض على حصن شهارة» وسكن الإمام شهارةء 
والعساكر محدقون بعبد الرحيم . 

فوصلت الأخبار: أن السلطان أنعم ببلاد اليمن على الوزير جعفر باشا 
حاكم بلاد الحبشة» فخرج الوزير سنان من صنعاء» متوجهاً إلى الأبواب العلية 
في شهر رجب» سنة ست عشرة بعد الألف» فلما وصل إلى بندر المخاء 
انتقل إلى رحمة الله تعالى» ودفن إلى جنب قبر القطب الشيخ علي بن عمر 
الشاذلي القرشي - نفع الله به -» وذلك في اليوم الخامس من شهر شعبان» من 
السنة المذكورة. 

وكان يحب العلماء والفقراء والصلحاء» وكان محسناً جواداًء وكان مع 
ذلك سفاكأء وإذا غضب» دمّر» ومن أقبح فعلاته: قتل الصديق ابن الخاص 
من علماء زبيد ظلماً وعدواناً» ومضت أيامه بالفتن» وآثار خيراته أكثر من أن 
تذكر ‏ رحمه الله تعالى -. 

ومن العجيب: أن حسن باشا مات في رجب» وسنان في شعبان» وكانا 
تمكنا من اليمن نحو ثمان وعشرين سنة» وكانت أيامهما زهرة الأيام في اليمن؛ 
ولما بلغ جعفر باشا وفاة سنان» أرسل لخزائنه عمر كيخياء فوصل إلى المخاء 
واستولى عليها. 


يفف 


]٠١[‏ سيد [المجذوب]. 

كان ساكناً بالقسطنطينية» بموضع يقال له: سنبل حسمه سي» وكان 
مجذوباً مكاشفاً» صاحب أحوال. 

[ ا السيد سهل بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبدالله بن محمد 
ابن جمل الليل باعلوي الحسيني چ . 

فارس الميدان» وفقيه الزمان بالدليل والبرهانء أحد من قضى وأفتى» 
وباشر التدريس والإفتاءء عالم الإسلام على الحقيقة» الجامع بين الشريعة 
والحقيقة» المقتفي آثار سلفه الكرام» المرتقي بهمته العليا إلى أشرف مقام. 

ولد بمدينة تريم» وحفظ القرآن العظيم» و«الإرشاد»» و«الملحةا» 
وغيرهماء ثم اشتغل بطلب العلوم» وجال في ميدان الفهوم» فتفقه على السيد 
عبد الرحمن بن علوي بافقيه» وأخذ الفقه والأصول والعربية عن السيد 
عبد الرحمن الشهير بسقاف العيدروس» ولازمه ملازمة تامة» حتى تخرج به» 
وجل انتفاعه به» وكان يحبه ويثني عليه» وأذن له غير واحدٍ بالإفتاء والتدريس» 
وأكشر الأخذ والصحبة لمشايخ عصره» وعلماء دهره» وحل عليه بركات 
نظرهم» وحصل له مدد برهم . 

وكان جيد الفهم» حسن الحفظء وانتفع به كثيرون» وعنه أخذ شيخنا 
السيد محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي في أول الطلب» ودعا له بدعواتٍ 
حصل له بها الأرب» وطلب لقضاء تريم» فامتنع » حتى أشار عليه شيخه 
عبد الرحمن سقاف بالقبول» فقبل» ووفقه الله تعالى لإصابة الصواب» ولم 


.)؟5١5‎ /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


رقف 


نظ عه هقر في إفتاءٍ أو قضاء أو تقدير› ولا في تقديم ولا تأخيرء وله 
كلام أعذب من الماء الزلال» وأبهج من عقود اللآل؛ وخلق ألطف من نسيم 
السحر» وأطيب من المسك الأذفر. 
ما لا يمكن عنه التعبير» مع البشاشة للصغير والكبير» ولين الجانب» ولطف 
الكلام» مع الخاص والعام» وكمال الشفقة على جميع الانام . 

ولم يزل يمتطي صهوة العز المكين» راقياً ذروة الجاه الركين» إلى أن 
انتقل إلى حضرة رب العالمين. 

وكان انتقاله سنة ألف وست وسبعين» بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل 
- رحمه الله عز وجل -. 

]٠١6[‏ سالم الشبشيري الشافعي7©. 

الشيخ الإمامء العلامة الحجة» شيخ الإسلام» وأعلم أهل عصره بعلم 
الحلال والحرام» وأجلاء العلماء العاملين» وإمام الأئمة المحققين» كان #ه 
في الفقه بحرا لا یجاری» ورا لا يغارى) وفي بقية العلوم قدره مشهورٌء 
ومقامه فيها معلومٌ ومذكورٌ. 

أخذ الفقه عن الشمس الرمليء وغيره من أكابر علماء عصره» وتكمّل 
بالنور الزيادي. ولازمه سنين عديدة» وكان معيد درسه» وكان من أجل طلہته» 
وممن فني في محبته» وكان يطالع لجماعة الزيادي درسه مطالعة بحث 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ 158) ,)١77(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
.)3١ 7 /۲(‏ «هدية العارفین؟ .)7"8١ /١(‏ 


V٤ 


وتحقيق» ونظر وتدقيق» حتى يأتوا إلى الشيخ وهم متهيئون لما يلقيه» وأعوان7© 
لما يبديه . 

وكان جميع جماعة الزيادي: وهم من هم في الغلم والفهم الثاققت» 
الذين اشتهر ذكرهم في المشارق والمغارب» ملازمين لدروسه الفرعية. 
منهمكين على الأخذ من علومه السنية . 

وممن لازمه منهم : العلامة الشمس الشوبري» والنور الحلبي» والشهاب 
القليوبي» وعامر الشبراوي» وخضر الشوبري» وعبد البر الأجهوري» ومحمد 
البابلي» والنور الشبراملسي» وشيخنا سلطان المزاحي» وكان يُسمَى: وَتَدَ 
درسهء ويفضله على شيخه الزيادي» ويقول: ما رأيت أفقه منه. 

وكان آي من آيات الله تعالى» في استحضار مسائل الفقه» وتصوير مسائله» 
ومعرفة الفرق والجمع بينهماء والاطلاع على التقوى» والإحاطة بالفروع 
والأصول. وكان ‏ مع كونه فقيهاً خالصاً ‏ من أكابر الأولياءء وأجلاء الأتقياءء 
له كراماتٌ خارقةٌ» وأحوالٌ صادقة . 

منها : ما أخبرني به شيخنا خاتمة المحققين علي الشبراملسي في درسه : 
أنه طالع كتاب الغرور من «الإحياء للغزالي»» فلما رأى ما قاله الغزالي في علماء 
عصره» وما هم فيه من الغرورء مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من الخيرء 
أضمر في نفسه أن يتخلى للعبادة والصوم» وقراءة القرآن» وأن يترك القراءة 
على الشيوخ» والاجتهاد في الطلب ؛ لأنه قد حصّل ما يكفيه في إقامة دينه 


ودلياه . 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: واعون. 


YVo 


وكان ‏ إذ ذاك ‏ يحضر درس الشيخ سالم الشبشيري صاحب الترجمة» 
فجاء ذلك اليوم إلى الدرس بغير مطالعة» واشتغل سرا بقراءة القرآن؛ بحيث 
لا يُسمع أحداً من الحاضرين» ولم يخبرهم بما أضمره في نفسهء وإنما جاء 
إلى الدرس مراعاة لخاطر الشيخ؛ لثلا يفتقدهء فيسأل عنهء أو يأتي إليه. 

فقال له صاحب الترجمة شفاهاً: يا علي! مالك اليوم ساكت؟ ققال له: 
يا سيدي! ما طالعت» ققال له: يا علي! الغزالي ما ألف «المستصفى»؛ ما ألف 
«الوجيز»» ما ألف كناء ما ألف كناء وعد مؤلقاته؟ ققال له : نعم يا سيدي. 
فقال له: كأنك اغتريت بكتاب الغرور من (الإحياء»؟! لا بقيت تفعل هكتاء 
واطلب العلمء واتق الله ما استطعت» عسى أن يجعلك من المخلصين. 

قال شيخنا: فلما كاشفني الشيخ بذلك. رجعت لما كنت عليه من طلب 
العلمء والاشتغال به»ء وصرف أوقاتي في المطالعة» وتركت ما كنت أضمرته 
في نفسي» وأنبأني الشيخ عنه» حتى كان من أمر الله ما كانء ولله الحمد. 

ولم يزل المترجم - نفع الله منهمكاً على بث العلم ونشرهء والإخلاص 
له في سره وجهرهء وعم نفعه للبادي والحاضرء واشتهر ذكره عند الأكابرء 
حتى توفي بمصرء يوم السبت» سابع وعشري ذي الحجة» سنة تسع عشرة» 
وأخبرني شيخنا أحمد البشبيشي» نقلاً عن شيخه سلطان: أنه توفي عام ثمانية 
عشر بعد الألف. 

وذكر النجم في «ذيله» : أنه مات ليلة الجمعة» سادس وعشري ذي 
الحجة؛ سنة تسع عشرةء وكان موته بعد أن خرج من الحمام مريضآء ومات 
كهلاً ‏ رحمه الله . وصلي عليه بالجامع الأزهرء وكان الإمام بالناس في 


هف 


الصلاة عليه شيخه النور الزيادي . 

ولم يجزع علماء مصر على أحدٍ ما جزعوا عليه» وصار كل منهم كالهائم 
لفراق والديه» ولعمري! إنه لحري بذلكا سلك الله بنا وبه أحسن المسالك» 
وتلقى روحه بالروح والريحان» وأسكنه جنان الرضا عند رضوان» وحشرنا 
في زمرته» ونفعنا بعلومه وببركته -. 

3 ] سالم بن عز الدين بن ناصر الدين محمد السنهوري» 
المالكي”". 

شيخ الإسلام» وناشر لواء سنة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» وحامل 
لواء التدريس والإفتاء ومدبج رقاع الفتاوى بالأحكام» التي لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمتاء مجدد مذهب الإمام مالك» السالك في توضيح خلاصته أوضح 
المسالك . 

حامل لواء الولاية على كاهله» الذي هو لها نعم المستند» رافع راية 
الرواية على متنه القوي السندء خاتمة الأبرارء وبقية السلف الصالح» وخلاصة 
الأخيار» جامع الفنون الأصلية والفرعية» محقق العلوم الشرعية» إمام التفسير» 
ومحبي السنة» ومالك أزمة التحقيق والأعنة. 

أخذ الفقهء والعلوم النظرية عن الفقيه العلامة محمد بن سلامة البنوفري» 
وأدرك الناصر اللقاني» وأخذ الحديث عن شيخ الإسلام الشهاب أحمد بن 
حجر الهيتمي المكي» وعن العلامة المحدث الشمس محمد العلقمي شارح 


)0( الطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ (1V‏ )171(« «خلاصة الأثر» للمحبي 
»)3١4/0(‏ «هدية العارفين» /١(‏ ١۳۸)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي .)٠٤٤(‏ 


يفف 


«شارح الجامع الصغير»» وعن الحافظ نجم الدين الغيطي» ولازمه كثيراً 
وسمع منه الأمهات الست» وغيرها. 

وعنه أخذ شيخ الإسلام إبراهيم اللقاني» وعلي الأجهوري» وخالد 
الجعفري» وممن لازمه وسمع منه الكتب الستة كملاً: شيخ الإسلام عامر 
الشبراوي الشافعي» وأخذ عنه ‏ أيضاً ‏ شحنا خاتمة المحدثين محمد بن علاء 
الدين البابلي» وغيرهم من العلماء. ممن لا يحصى كثرة» وله مؤلفاتٌ كثيرة» 
منها: «حاشيةٌ على مختصر خليل في الفقه»» و«رسالةٌ في ليلة النصف من 
شعبان؟» وغيرهما. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء» ثالث ربيع الثاني» عام خمسة وعشرين بعد 
الألف ‏ رحمه الله » ونفعنا به -. 

ورأيت بخط بعض الأفاضل: أن وفاته عام خمسة عشر بعد الألف› 
والظاهر: الأول» ولعله اشتبه عليه بوفاة أحمد السنهوري ؛ فإنه قد تقدم أنها 
في سنة ست عشرة بعد الألف . 

ولكن رأيت في «شرح الجوهرة الكبير» للعلامة برهان الدين اللقاني؛ 
في آخر سوادة» شرح قوله: «وجائز في حقهم كالأكل» ما نصه: «ولما مات 
شيخنا العلامة الشيخ سالم السنهوري» في أواسط سنة خمس عشرة بعد 
الألف. تصدى لإقراء فقه المالكية من لم يتصوره . . . إلخ», فليتأمل. 

ومما يشهد لذلك : ما ذكره الغزي في ذيل طبقات والده الكواكب 
السائرة في أعلام المثة العاشرة المسمى: «لطف السمر وقطف الثمر من تراجم 
أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر» . 


امف 


ونصه: سالم السنهوري المالكي» الشيخ الإمام» العالم المحدث» 
مفتي المالكية بمصرء أخذ عن البنوفري» وغيره» لقيته بمكة المشرفة» بالحرم 
الشريف» وسألته عن مسألة استظلال المحرم» ورأيته محرمآء أشعث الرأس 
واللحية» وكان ذلك سنة سبع بعد الألف. ومات بمصرء في أحد الجمادين» 
سنة حمس عشرة بعد الألف» أكبر من ثمانين سنة - رحمه الله تعالى -. 

ويؤيد ذلك - أيضاً -: ما ذكره الغزي في الكتاب المذكور» في ترجمة 
العلامة أبي بكر بن مسعود المغربي : أنه قرأ على الشيخ سالم السنهوري› 
وغيره» ثم ذكر وفاة المترجم المذكون تلن س اتن وعفرين يعد الات 
وإذا كان كذلك» فكيف يكون وفاة صاحب الترجمة في سنة خمس وعشرين 
بعد الألف. وهو خطأ بيّن. والله أعلم. 
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کی الین اة 


] شحاذة بن إبراهيم الحلبي الشافعي المصري . 

علامة المعقول والمنقول. وشيخ أهل الفروع والأصول. ووحيد 
عصره» وعميد مصره» وشيخ الجامع الأزهر»ء ومشكاة مصباحه الأنورء 
وليث العلم الذي لا يجارىء وغيث الفضل الذي لا يبارى . 

ولد بمصرء وبها نشأء وجد في الاشتغال بالعلم» حتى بلغ الغاية 
القصوى» وشدت إليه الرحالء وأخذ عنه أكابر الرجال» وأدار عليهم من 
أبحاله بسّلاف لفظه الرقيق » ما يقوم مقام الرحيق. 

ومن شيوخه: خاتمة الفقهاء الشهاب أحمد الرملي» وخاتمة المحدثين 
النجم محمد الغيطي» وخاتمة المحققين الشهاب أحمد بن قاسم العبادي» 
وغيرهم» وعنه أخذ كثير؛ كالشيخ العلامة إبراهيم المأموني. والشهاب أحمد 
القليوبي» والأديب محمد درويش أبو المعالي الطالوي» وغيرهم. 

ولم أقف له على تأليف سوى «رسالة لطيفة قرظ فيها على رسالةٍ في 
نسب بني طالو لتلميذه أبي المعالي المذكور ‏ رحمهم الله» وضاعف لهم 
الأجور-. 


وكانت وفاته يوم الاثنين» حادي عشري جمادى الثاني لة] بالقاهرة» وقد 
جاوز الثمانين» سنة عشر بعد الألف ‏ رحمه الله تعالى -. 


|٠4[‏ شرف الدين بن زين العابدين بن محبي الدين بن ولي الدين 
ابن جمال الدين بن يوسف. ابن شيخ الإسلام والمسلمين» حجة المناظرين» 
خاتمة العلماء المحققين» قاضي القضاة» وملاذ العصاة» العارف بالله زين 
الدين أبي يحبى زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي الشافعي0". 

شيخناء الشيخ الفاضل» العالم الكامل» المحدث الذي تقصر عن 
استيفاء أوصافه الأرقام» ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» سلالة أهل 
الفضل والعرفان» السالك طريقة سلفه الموصلة لرضا الرحمن. 

ولد بمصر» بعد مغرب ليلة حادي عشر ذي الحجة» سنة ثمان وعشرين 
وألف» ولازم أباه. وتربى في حجره من صباه» إلى أن بلغ منتهاه» وأخذ 
عن جماعة من علماء الأزهرء منهم: شيخنا خاتمة المحققين أبو الضياء علي 
الشبراملسي» إلى أن تقدم في العلم وبرع» وجمع من تحقيقاته وفوائده 
ما جمع . 

وكان كثير الاعتناء بمسندات المشايخ» ومعرفة مواليدهم ووفياتهم؛ 
وألف طبقاتٍ ذكر فيها شيوخه. وعلماء عصره» وقفت على بعضهاء وكان 
شيخنا المذكور يحترمه كثيراً من بين طلبته» ويبالغ في تعظيمه وتوقیره؛ لعلو 
منزلته . 


قعل قل ره ب وانقطع في بيته» فكانت الطلبة تأتي إليه؛ وتقرأ 


)0( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۳۷۹)ء «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ۲۲۲). 


YAY 


عليه قرأت عليه نفع الله به - في بيته» من كلّ من «صحيح البخاري»» ومن 
«الأدب المفرد» له» ومن «جامع الترمذي»» ومن «سنن أبي داود» طرفاً. 

وأجاز لي رواية سائرهاء مع بقية الكتب الستة دواوين الإسلام؛ وغيرها 
من كتب الحديث والفقه» وغيرهاء مما تجوز له روايته» عن والده وغیره» 
إلى جده شيخ الإسلام» وسنده مذكورٌ في الأسانيد. 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ مشهوراً بين الناس بالدين والصلاح» والخير 
والبركة» ذا حال ومقال» مهاباً مجللاً عند العلماء» مقبول الشفاعة عند أكابر 
الدولة فَمَنْ دونهم» متقشفاً ورعاً ديناً. 

توفي - رحمه الله تعالى ‏ في شهر رجب الحرام» سنة اثنتين وتسعين 
بعد الألف» ودفن بالقرافة الكبرى» بقرب تربة الإمام الشافعي» عند قبر جده 
شيخ الإسلام زكرياء وبقية آبائه المعروفة ثم رحم الله الجميع» ونفعنا بهم -. 

وكانت كتب المترجم كثيرة؛ بحيث إنه اجتمع عنده كتب جده شيخ 
الإسلام» ومن بعده من أسلافه» على كثرتهاء وأضاف إليها مثلها شراء 
واستكتاباً» فكان إذا أتاه أحدٌ بكتاب أيّ كتاب للبيع» لا يخرج من بيته» ولو 
بزيادة على ثمن مثله» وكان حريصاً على خطوط العلماء» ضنيناً بها. 

وأخبرني ‏ رحمه الله تعالى -: أن عنده من «طبقات السبكي الكبرى» 
مان عشرة نسخة» وثمانية وعشرين شرحا على البخاري» وأربعين تفسيرا 
إلى غير ذلك؛ ولما مات رحمه الله تعالى - تفرقت كتبه شذر مذرء وكانت 
تباع بالزنابيل» بعد أن كان رحمه الله يشح بورقة منها. 

واتفق أن شيخنا العلامة إبراهيم الكوراني المدني أراد تحصيل رسالةٍ 


YAY 


للحافظ ابن حجر العسقلاني» فيما «علق الشافعي القول به على الصحة)» 
وكانت موجودة عنده'» فعوّل على لما توجهت إلى مصر في استعارتها منه 
وكتابتهاء فلازمته لأجلها نحو شهرين» وهو يعتذر إليَّء ولم يمكن تحصيلها 
منه - رحمه الله تعالى ‏ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 

]٠١4[‏ الشيخ ولي الدين أحمد أبو زرعة بن جمال الدين يوسف”. 

توفي الشيخ ولي الدين أحمد أبو زرعة بن جمال الدين يوسف في 
صفر» سنة خمس عشرة بعد الألف» ودفن في قبر أعده لنفسه» في التربة التي 
أعدها جده له في حياته» ومولده بين الظهر والعصرء في شوال» سنة أربع 
وثلاثين وتسع مئة. 

. شعبان أفندي‎ ١1 

ولد بقصبة بورلي»ء من مضافات لواء قسطموني» واشتغل بالعلوم 
الظاهرة» وكان مريداً للمولى برويز» وسلك الطريقة عند الشيخ علاء الدين 
القشاقي» وعند الشيخ حكيم جلبي النقشبندي» إلى أن صار مجازا بالإرشاد. 

ثم صار شيخاً بزاوية الشيخ أحمد النقشبندي» المعروف بأمير بخارى 
بالقسطنطينة » واشتغل بتربية المريدين إلى آخر عمره» وكان شيخا عالماء 
فاضلاً صالحاً معمّراًء وله معرفةٌ تامةٌ بالفارسية . 

توفي في شهر ربيع» سنة ثلاث بعد الألف. 
)١(‏ في الأصل: عليه. 
(؟) جاء في الحاشية: «المتوفى غير هذا»؛ والملاحظ أن هله الترجمة في غير موضعها. 


YA 


. شعبان بن علي الشناوي‎ ]٠١41[ 

أحد خلفاء سيدي أحمد بن علي الشناوي» وممن ألبسه لباس نفسه» 
وسماه باسمه» وأجازه بدّوانيه وأقاصيه» وأعاليه وأماليه» ولقنه الذكرء وألبسه 
الخرقة بجميع طرقها» وجلس بعده للتربية والإفادة» حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى . 

١13‏ شعبان الفيومي الأزهري الشافعي”“. 

شيخناء الإمام العالم العامل» الفقيه الفاضل الكامل» المتضلع من العلوم 
الشرعية» المراقب في أمور خالق البرية» شيخ الأزهرء الذي نفع الله بعلمه» 
فما قرأ عليه أحدّ إلا انتفع به» وحصلت له بركته. 

ولد بالفيوم» سنة خمس عشرة بعد الألف تقريباً» وحفظ بها القرآن» 
ورحل إلى مصرء وأخذ عمن بها من أكابر العلماء؛ كالشهاب القليوبي؛ 
وخضر الشوبري» كان ملازماً لهما سنين عديدة. 

وكان هه مستغرقاً أوقاته في الليل والنهارء في إقراء العلم» والتدريس 
في العلوم النافعة» وكان يقرأ عليه استقلالاً كل يوم ما ينيف على مئة طالب» 
وله في كل يوم ثلاثة دروس حافلة : ا ار إلى قرس فام اش 
والثاني بعد الظهر» والثالك بعد العصرء هذا دأبه دائماً» وكان يجتمع فيها 
من طلبة العلم خلق كثيرٌ. 

وكان محافظاً على الجلوس في الجامع الأزهر» لا يخرج منه إلا لحاجة» 


.)۲۳١ /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


YAo 


وكان يستحضر غالب كتب الفقه» المتداولة بين المصريين» وتخرج به كثير 
من العلماءء منهم : العلامة منصور الطوخي» وإبراهيم البرماوي» وشيخنا 
أحمد البشبيشي» ومحمد الشرنبابلي» وعطية الشوبري» وغيرهم؛ كأبي 
السرور الميداني» ومحمد الجندي» وكثير. 

وكان قليل الكلامء كثير الاحتشام» غير متردد إلى أحد من الخاص 
والعام» معظماً عند العلماء الأعلام؛ مشهورا بالورع التام» في غاية الجلالة 
والاحترام» وكان إذا قرأ القرآن» يكاد يغيب عن حواسه»ء ويلين القلب القاسي 
من قراءته ببركة أنفاسه. 

وكان من الذين إذا رُؤُواء ذكر الله» وإذا مر في السوق» يمر مسرعاًء 
مطرق الرأس في جميع أحواله وشؤونه» عليه مهابةٌ ووقارٌء وكان كثير الدعاء 
لمن يقرأ عليه» ولا يُسمع منه كلامٌ إلا في تقرير مسائل العلم ‏ نفع الله به » 
وهو من أجل شيوخي» الذين انتفعت بهم وأول من قرأت عليه من الشيوخ»› 
وأخذت عنه العلم بالقاهرة» ويحق أن ينشد فيه قول من قال : 
وهواكَ أول ما عرفت من الهوى ماالحتٌ إلا للحبيب الأول 


فقرأت عليه جميع «شرح الغاية» لابن قاسم» وجميع «شرح التحريرا 
لشيخ الإسلام زكرياء وطرفاً من «المنهاج»» ومن «شرح الغاية» للخطيب؛ 
وجميع «شرح الأجرومية»؛ و«الأزهرية» للشيخ خالدء وطرفاً من «القطراء 
و«شرح الشذور» لابن هشام» ولآزمته دة مديدة . 

ومن كراماته: أن رجلاً تسلط عليه فكان إذا مر مطرقاء يحاكيه» 
ويمثل به ويطرق رأسه مثله. فأتى إليه ذات يوم وهو مطرق» ففعل مثله؛ 


۲۸٦ 


وأطرق رأسه» فلم يقدر على رفعه ولا تحريكه يمينآ ولا شمالاًء ثم أتى عليه 
واعتذر له» وتاب من ذنبه» فعفا عنه» ودعا لهء فعافاه الله تعالى ببركاته . 
ومنها: الاستقامة في جميع الأحوال» التي هي أوفى كرامة عند الرجال. 
توفي رحمه الله تعالى - بمصر. في شهر جمادى الأولى» سنة خمس 
وسبعين بعد الألف» ودفن بتربة المجاورين ‏ رحمه الله ونفعنا به -. 
]٠١1[‏ شكر الله بن عبد الغفور الساوجي النقشبندي2 . 
سلك عند أبيه» وقام مقامه بعد وفاته» وكان شيخاً صالحاء موصوفاً 
بالأخلاق الحميدة . 


]٠١4[‏ شاهين بن منصور بن عامر الأرمناوي الحنفي”. 

الشيخ الإمام العلامةء فقيه الحنفية في هذا الزمان. وكنز الدقائق لمن 
أراد منظومة ابن وهبان» ومجمع البحرين للوارد اللهفانء الذي سارت بفتاواه 
الركبان» من قاص ودانء وقبلت عند العلماء الأعيان» واشتهر ذكره في الآفاق 
في الفقه وغيره من العلوم» فلا يحتاج إلى بيان . 

ولد ببلده ‏ كما أخبرني من لفظه ‏ سنة ثلاثين بعد الألف» وحفظ 
القرآنء و«الكنز»ء و«الألفية»» و«الشاطبية»» و«الرحبية»» وغيرهاء ورحل 
إلى الجامع الأزهرء فقرأ بالروايات على الشيخ العلامة المقرى“ عبد الرحمن 
اليمني الشافعي . 


. جاء في الحاشية : «بعد هذا ستة أسطر بياض؛‎ )١( 
.)١5١ /١( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ١١۲)ء «عجائب الاآثار؛ للجبرتي‎ )( 


YAY 


ولازم في الفقه: العلامة أحمد الشوبري الحنفي؛ وأحمد الرفاعي. 
وياسين الحمصي» ومحمد المنزلاوي» وعمر الدفري» وشهاب الدين 
القليوبي» وعبد السلام اللقاني» وإبراهيم المأموني الشافعي» وحسن 
الشرنبلالي. 

وفي العلوم العقلية : شيخ الإسلام محمد الشهير بسيبويه» تلميذ العلامة 
أحمد بن قاسم العبادي» ولازمه كثيراً» وبشره بأشياء حصلت له» وأخذ عن 
العلامة سري الدين الدروري» وشيخنا خاتمة المحققين علي الشبراملسي» 
ومحمد بن علاء الدين البابلي» وسلطان المزاحي» وكافة علماء الأزهرء 
وأجازه جل شيوخه. 

وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر» في فنون عديدة؛ كالفقه» والفرائض» 
والحساب» والنجوم» وغيرها من العلوم» وعنه أخذ جمع من أعيان الأفاضل ؛ 
كالشيخ الفاضل خالي محمد بن حسين الملاء والسيد علي الحنفي» وغيرهماء 
وحضرت دروسه في الفقه وغيره. 

وبيني وبينه من المحبة والمودة ما يفوق الوصف» وكتب إلى إجازة 
حافلة بمروياته ‏ سلمه الله تعالى -. 

وأخبرني ‏ حفظه الله تعالى -: أنه دخل على العلامة أحمد الحلبي قاضي 
مصر إذ ذاك» في طلب وظيفة انحلت» فوقف بين يديه» وعرض مطلوبه 
لديه» وكان بجنبه رئيس الشهود» الشيخ محمد الطناشي» فسأله القاضي عن 
محفوظاته» فعرض بعضها عليه وسأله عن أشياء أشكلت عليه» ففتح الله 
عليه بالجواب عن كثب» مع كون ذلك في إبان الطلب» ووقوفه بين يديه في 
غاية الأدب . 


YAA 


فلما تحقق أنه في العلم بمكانة» قال لرئيس الشهود: قم من مكانك» 
وقف مكانه» فقام» وأجلسه بجنبه» وأمر رئيس الشهود أن يكتب له ما يريد 
من أرَبه» وقال له: قبل يديهء في مقابلة وقوفه وأنت جالس ومُقدم عليه 
فامتثل أمره» ومن ذلك الحين عظم قدره» وعلا ذكره» وصار مقبول الشفاعة 
عند الحكام» محترماً بين الخاص والعام“. 

]٠١44[‏ شهاب الدين بن عبد الرحمن بن عماد الدين الحنفي الدمشقي› 
الشهير بالعمادي . 

مفتي دمشق» مشيد دعائم المجد بعد انصداع شعوبهاء وسبّاق الغايات 
في سؤدد بجمع أشتاتهاء بعد افتراق ضرويهاء أشرقت أقمار محاسنه في 
منازل الطلوع» وعبقت من سجاياه أزهار الشرائع فهي تضوع» وبزغت شمس 
فضله في منازل التقرير» وسطعت أنوار بيانه في بروج التحرير. 

ولد بدمشق» وبها نشأء وأخذ عن والده» وبه تخرج» وأخذ عن كثيرين 
من العلماء الدمشقيين» وبرع حتى صار منقطع القرين» ورأيته بدمشقء وأنا 
صغير» وقد تجاوز الستين» وأحالت الأيام سبجه ياسمين . 

وهو ذو هيئةٍ ووقار» وله في كل مقام اعتبار» ثم لم يزل لجوانح الأدب 
فؤاداًء ولإنسان الفضل والمجد 50 أذوت روض فضله عواطفٌ 
الزمان» وانتقل إلى رحمة الملك المنان» سنة سبعين وألف تقريباً بدمشق» 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا أربعة أسطر بيضاء». 
(1') «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ١١۲)ء‏ «نفحة الريحانة» للمحبي (؟/ 14) (51)) 
«الأعلام» للزركلي (۳/ 178). 
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لازال فسيحٌ لحده مناخاً لقوافل الغفران. 


وله من الشعر البديع ما يخجل وشي الربيع ؛ كقوله : 


خلا ربع أنسي بعدكم فهو مقف 
وقد كنت عما تشتهي النفس غافلاً 
وواقه ربي ماتغيرثيعذكم 
عدمت اختياري والحوادث عه 
ذكرتكمٌ والعين تهمي دموعها 
وليسث كما ظن الغبيٌ مدامعاً 
لعن الاي ي 
هنالك أجزي الدهر أحسن فعله 
بكم روضت داري وعرَّتْ وأشرقٹ 
بحيثُ التصابي كان سهلاً جنابُه 
وطيبٌ نعيم كان في ظل جنةٍ 
وكلٌ رخيم الدلٌ طوعٌ تصرفي 
هلال على غصن من البان طالعٌ 


وتلك الكؤوسٌ الدائرات كأنها 
نباكرُها نبغي لذاذاتِ شربها 
شموساً قبضنا من جبال سواعها 


۹۰ 


وأعوزني حتى البكاوالتصير 
وإن وايكم جسسمائي المنقبء 
وهل بيد الإنسان مايتخيّر 
وأيٌّ دموع لم يهجها التذكد 
ولكنها نفس تذوبٌ فتقطرٌ 
تعاد فتنهسى بالبعاد وتام 
وأصفح عن ذنب الليالي وأغفر 
فأنتم لها بحرٌ وبدرٌ وقَسَْوَرٌ 
بكم وشبابي أبيض العيشٍ حفر 
غزالٌ سقيمُ الطرف أَوْطَفُ أحور 
يُتِمُلنافي كل وقت وير 
إذا ريع من أعلى الثنية جُؤذر 
نجومٌ على آيدي ندامى تهر 
وهل فز باللذات إلا مير 
على الكففٌ ما يُغني وينفي التحسر 


وركض جياد اللهو في الحابة التي 
يبلغكم مني السلام إذا سرى 
مسار غزلانٍ وأسدٌ ضراغم 
وبالبقعة الغناء من سفح جلت 
وأضحى الحيا فيها وقد أوثر الشرى 
إذا بكت الأرضَ السماء تضاحكت 
كان بقايا المزن أعشارٌ مصحف 
هو الحظ حتى في البقاع مور 
وقد كنت لا أرتابٌُ والليل مظلمٌ 
منى وردت جدوى الأمير بنا المنى 
هو السيد المفضالٌ والعالم الذي 
هو البحر من آيّ النواحي أتيته 
بفيضٍ ندّى عم الأنام نواه 
سحابٌ إلى الاي البعيد وصَّيِحَبٌ 
نشا عصّناً في دوحة المجد باسقاً 
له من أنيق الزهر حل منورٌ 
كثِيرُ سخاءِ الكففٌ تحسب حسنه 
ومن نعمة قد أودعت قلبَ حاسد 


وإن جد أمضى في الأمور عزيمة 


۲۹۱ 


بميدانها تردى الجياد وتحضرٌ 
بها سّحّراً ذاك النسيم المُعَنبِرُ 
رعى في رباها صحبة الظبي قسْوَرٌ 
هضابٌ كسا هاماتها العجب قيص* 
يُدَرْهِمُ من أزهارها ويُدير 
ثغورٌ جلاها الأقحوان المنوٌرٌ 
مذهبة والأغصنٌ الهيفُ أسطر 
فذلك ذنبٌ ليس عنه مكف 
شربنا ببحر صفوهٌ لا يكدرٌ 
يت الندى في راحتيه مفْسَر 
له الكرمٌ المد الذي ليس يجزرٌ 
تساوى الورى فيه مقلّ ومُكثِرٌ 
ودر إلى الداني القريب وجوهرٌ 
يُحييك بالأزهار من قبل تزهرٌ 
وخلقٌ مضيء أبيض اللون أزهرٌ 
تفجر فيها من عطاياه كوثر 
تفوح كما يستودع العود مجمر 
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يحيض دما منها الحسامٌ المذكرٌ 


يدير أمر الجيش منه ابن حرة 
حسامٌ له من جلية الفضل جوهرٌ 
وإن زارت الخيلُ السوابقٌ خيله 
.0 السصوافن ضكراً 
خلفت عليَاً يا ابنَهُ في خلائتي 


تعدذيه. 


يصيرٌ بتدير الأمور كم 
يروق كما راق الحسامٌ المُجَوْهِرٌ 
أتى الطيرٌ من قبل اللقاء يبِشْرُ 
عليها أسودٌ من بني الحرب ضكر 
تساوى بها فرعٌ زكيٌّ وعنصر 


]٠١557[‏ شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ بن عبداله 
العيدروس لار" . 

الشهم الذي جمع أشتات المعالي» فلم يترك شيئاً ولا يدع» الهمام الذي 
ما تناهيت في وصفي مناقبه » إلا وأكثرُ مما قلت ما أدَع» البطل في العلوم» 
الذي لا يشق له غبار» والفارس في المعارف» الذي لا يجري معه غيره في 
مضمارء المحدث الصوفي» الفقيه العاقل» الذي لا يقوم الحكماء بما جمع 
فيه المتسع في تعليق فنون العلوم» المجتمع بالشاسع من المنطوق والمفهوم» 
والنزهة الذي يزيل هم كلّ مهموم . 

ولد سنة ثلاث وتسعين وتسع مئة بمدينة تريم» ونشأ في سوحها العظيم؛ 
وحفظ القرآن العظيم» وغيره؛ واشتغل على والده» وجمع بين طارف المجد 
وتالده» وأخذ عنه علوماً كثيرة» ظهرت عليه بركاتها المنيرة» وألبسه الخرقة 
الشريفة» وحصل له منه نظراتٌ منيفةٌ» وتفقه بالفقيه فضل بن عبد الرحمن 
)١(‏ بياض في الأصل . 


(۲) «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف .)١6١(‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي 
(۲۷). «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ 0 77). 
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بافضل» والشيخ زين بن حسين بافضل» وأخذ عن شيخ الإسلام القاضي 
عبد الرحمن بن شهاب الدين» وغيرهم . 

ورحل إلى الشحرء واليمن» والحرمين» سنة ست عشرة وألف» وأخذ 
عن الشيخ الشهير محمد الطيار» وكان ذا مذاكراتٍ ومناظراتٍ ومفاكهات. 
تج عن أن تحيط بها العبارات» أو تكفيها الإشارات» وأخذ عن الشيخ الكامل 
العراقي» صاحب أكمة سعيف» وهي قريةٌ قريب من الجتد» وحج في السنة 
المذكورة» وأخذ بالحرمين عن جماعة كثيرين» وأخذ في رجوعه من الحجاز 
عن السيد العارف بالله عبدالله بن علي صاحب الوهط» والسيد الإمام أحمد بن 
عمر العيدروس بعدن» والشيخ عبد المانع . 

وألبسه خرقة التصوف أكثرُ مشايخه. وألبسه والدهُ مراراً عديدة» في 
مجالس مختلفة» من جميع مناهجه وجهات طرقه» وسلاسل سنده» ونسبة 
صحبته إلى جميع السادة المشهورة: المدينية» والقادرية» والشاذلية» والجبرتية» 
والسهروردية» والرفاعية» والكازرونية» والأهدلية آخرهاء آخر شعبان» سنة 
ثمان عشرة» بعد رجوع صاحب الترجمة من الحج» وكانت آخر خرقة له» لم 
يُلبس أحداً بعدها؛ لأنه اشتغل بعد ذلك بنحو شهرين . 

وأخذ باليمن عن كثيرين» منهم : الشيخ أحمد الحشيبري باب» والسيد 
جعفر بن رفيع الدين» والشيخ موسى بن جعفر الكشميري» والسيد علي 
الأهدلء وسمع خلقا كثيرا» وضحن جنا غفيراء وجد في الاشتغال» ولم 
يشغله عن ذلك حال» حتى صار في جميع العلوم حبرا» وفي فنون الأدب 
بحرأء ولازم التقوى والعبادة» وسلك سبيل العارفين من السادة. 

ثم رحل إلى الديار الهندية» وكانت - إذا ذاك ‏ غضة بهية» فدخلها سنة 
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يخي ايخ محم العيس يوس اتير مورت خط عه 

الم قصب الکن الإ الأشهر. واججمع يتحظم الوزرء الملك عتبيرد 
وريساطاته برعات تلام شاف وحصل لله عتتدحط أحبى متزلة- وأكرم لنديهما 
ناله ولتي جماعة من الأتمة. وحصل علوم جمة» ونب نضه لتقم الخاص 
والعاج. وحصل يه القع العام لكل الأناح. ثم سعى بالتعيمة واشون. وان 
يعدم ما نكر صدورهم وما يُعلتون» قسعوا قي البلاد» وأكثروا قيها القساده 
وجرت أمورٌ لا حاجة ينا إلى ذكرهاء فالأؤْلى عدمٌ تشرهاء قلما حصل 
ما حصل + قارقهم صاحب الترجمة واتقصل . 

وقصد السلطان إبراهيم عادل شاهء وكان يحب لقاءه ويتمتاه» فتلقاه 
بالإجلال التام» والتعظيم والإكرام» وحصل له من التحية والودادء ما لم 
يحصل لابن أبي ذؤاد» وتبجّح السلطان بمجيئه إليه» وأكثر الشكر لله والثناء 
عليه» وعظم أمره في بلادهء وانقادت له الأكابر على مراده. 

وأخذ عنه السلطان شيئاً من علم الأدب» وأمره بأن يلبس لباس العرب» 
فكان يَلبسه في الأغلب» وهناك همی غيث فضله وانسجمء ودانت له علماء 
الهند والعجم» وصار لتلك الديار سراجاً وهاجاء ووضعه السلطان على رأسه 
تاجا» وضحكت له دولة تلك الديارء واستنارت شموس إرادته في الليل 
والنهار. 
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وحصل كتباً نفيسة كثيرة» من الكتب الشهيرة» واجتمع له من الأموال 
ما لا يخطر على بال» وكان عزم أن يعمر في حضرموت عمارة عالية» ويغرس 
حدائق زاهية» وعيّن عدة أوقاف» تصرف على السادة الأشراف» ولكن لم 
يمكنه الزمان» ولا ساعده الدهرء بل غرقت تلك الأموال في البحرء وحصل 
له ثواب ما نوی» وإنما لكل امری ما نوی . 

وكان له خلقٌ يهزأ عَرْفه بالعنبر الأشهب» ويسحر وصفه بالعبهر إذا 
هبء وكان إذا بلغه أن أحداً تكلم عليه» أرسل له بهدية» واعتذر إليه» وله 
في ذلك وقائع شهيرة» وقضايا كثيرة» وكانت ينابيع السماح تتفجر من نواله» 
ويضحك ربيع الإفضال من بكاء عيون أمواله» ومدحه الشعراء» وقصده 
الأدباء» وكان منزله مأوى لمن قصد وأمّء وصلاته عامة للعرب والعجم . 

ولم يشغله القيام بحوائج المسلمين» وصحبة الملوك والسلاطين» عن 
الاشتغال بعلوم الدين» بل كان يدرس في العلوم الشرعية» والفنون العربية» 
وعلم الصوفية» وكانت له يد طولى في تربية المريدين» وتسليك الطالبين» 
فكم أوصل مريداً إلى الغاية القصوى» وكم بل تلميذاً ما أحبٌ من طريق 
العمل بالتقوى! . 

وصحبه جم غفيرٌء وتخرج به جمع كثيرٌء ولبس منه الخرقة الشريفة 
جماعةً كثيرون» بل خلائق لا يحصون» وصنف عدة كتب» منها في الخرقة 
الشريفة سماه: «السلسلة»» وهو غريب الأسلوب» جمع فيه جميع المطلوب؛ 
ولكنها لم تكن على قدر ما حواه من العلوم الجمة» وما عنده من الأسرار 
المهمة» وممن ثم لم ينتشرء وبين أصحابه لم يشتهر . 

وله كراماثٌ كثيرة» ومقاماتٌ شهيرة : 
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منها: أنه دعا لجماعة بمطالب نالوهاء منهم: صاحبنا المشهور بحبش 
خان؛ فإنه لما دخل إلى الهند» كان نحيفاً بلياً» ودخل على صاحب الترجمة: 
فقرأ له قوله تعالى: 9وَرَاديسَطةٌ ف لعل وَالْجِسَي #[البقرة: »]۲٤۷‏ فبلغ 
من العلم ما هو مشاهدٌ» ومن الجسم ما لم يعهد. 

ومنها: أنه لما اجتمع بالسلطان عادل شاه» وجده لا يستطيع الجلوس. 
وكان إصابته في مقعدته جراحةٌ منعته الراحة» وحرمت عليه الاستراحة» 
وعجزت في علاجه حذاق الأطباء» وتحيرت فيها عقول الألباء» وسببها: أن 
السيد الجليل علي بن علوي الحداد باعلوي» دعا عليه بجرح لا يبرأء فأمره 
صاحب الترجمة أن يجلس مستوياً» فجلس من حيتئظٍ» وبرى" منها. 

ومنها: أن السلطان إبراهيم المذكورء كان مائلاً عن الاعتدال؛ قائلاً 
بقول أهل الرفض والاعتزال» فلم يزل به صاحب الترجمة» إلى أن أدخله في 
عداد أهل السنة والجماعةء وصيره من أهل الاستقامة والطاعة» وأظهر في 
دولته شعار الإسلام» ونشر أعلام شريعة محمد عليه الصلاة والسلام -. 

ولم يزل متبوئاً تلك البلادء محمود الإصدار والإيراد» إلى أن انتقل 
السلطان إبراهيم إلى دار المعادء وارتحل صاحب الترجمة إلى دولة آبادء التي 
لم يخلق مثلها في البلادء وكان بها يومئذ الوزير الأعظم فتح خان بن الملك 
عنبرء فقام به أتم قيام» ونال عنده أسنى المراتب العظام» واستمر بها إلى أن 
وافاه جمامه» وترنم على أفنان الجنان حَمامه» فتوفي سنة إحدى وأربعين 
وألف. ودفن بالروضة المعمورة» بقرب دولة آباد» وقبره ظاهرٌ یزار - رحمه الله 
تعالى رحمة الأبرار-. 
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. شمس الدين بن عز الدين القاضي‎ ]٠١7[ 
كان من آهل العلم والفضل» ولي القضاء في جهة لاعة» في زمن الإمام‎ 
المؤيد محمد بن القاسم» وقبله» ومات سنة ثلاث وخمسين بعد الألف.‎ 
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[ ] صالح بن قمر الحلبي”. 

أديبٌ فاضلٌ. وأريبٌ كامل» وألمعئٌ شاعرٌ» ولوذعيٌ نائرٌ» جمع بين 
رقة الطبع والصلاح» لابسآ ثوب القناعة» وثوبٌ الكبر عنه مزاح» محترفاً 
بكتابة الأسفارء متخلقاً بأخلاق الأخيار» مقيماً بأعتاب الذل والافتقار» قانعاً 
بقليل من الحُطام» لم يبذل ماء وجهه لأحد من الأنام» راضياً بقسمة مولاه» 
لايعوّل على أحد سواه. 

صارفاً أكثر أوقاته في طاعة ربه» آمناً بصدق توكله عليه على نفسه وسربه» 
باذلاً نفسه في المجاهدات» منكباً غالب أوقاته على العبادات . 

وله من النظم البديع» ما يخجل لرقته خد الربيع» فمنه قوله : 
ا لع ع د ا 
وأنت ياوجنتيه ‏ لاتحرقيني نارف 
قفد كفاني لهيتٌ أصابي من شارك 


() انفحة الريحانة» للمحبي (۲/ )٠١١‏ (۲١۱)ء‏ «إعلام النبلاء؛ لابن الطباخ 
۴4/7( (۰۰7). 
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هيهات أنجو سليماً 
كالاس يحمى لور 
وخائك الخال غ ال 
وثف رك العذبٌ فيه 
وصاغ لفشئنك درا 
وقذدَّك الفصيٌ لكن 
أنتتالذي ماراينا 
لحي و سكي 
وكمعلى ليل ضعفي 
إن كان يرضيكِ فتلي 
فذاك ص عميد 
ولم يزل في التصابي 
عسى يلوح صباح السرٌ 
وتشمل ال صب قربا 


فجذ وساممح وواصل 


3 لام عارك 
د اللخدود جنار 
لوقتهمه في نضارك 
ناغنى عن عقارك 
من نطق كنز بحارك 
لايُجتى من مارك 
في حسنهمن يشارك 
الحا تقمصحسة رارك 
ارقن جرم انتظارك 
نطو ور هار 
تدا ب القيحارك 


في ساحةالذل بارك 
بال صبر فيك يمارك 
ضاله من ديار 
منبعدطول ازورار 
واعطف وعججل ودارك 


]٠١٤۹[‏ صالح الحلبي [الطبيب] الحنفي“. 


رئيس الأطباء بالقس : طنطينية › الحبر الكبير» والكامل النحرير» وثاني 


.)51٠ /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


الرئيس» والجوهر الفرد النفيس» سيد الأطباء والحكماء» وواحد الظرفاء 
والندماء» أظهر في فنون الطب كل معنى غریب» ورتبها بمقدماتٍ حسّه كلّ 
تركيب عجيب» فأنتج استخراج الأمراض من أوكارهاء وكان كل طبیب يعجز 
عن إظهارهاء كان للطفه إذا جس نبضاًء يعطيه روح الأرواح» ويفعل لرقته في 
النفوس ما لا تفعله الراح» شاع ذكره في الآفاق» ووقع على كمال فضله 
الاتفاق . 

ولد بحلب» ويها نشأء وأخل عن شيوخهاء واشتغل بالعلوم العقلية: 
وجد في تحصيلها في الليل والنهار» وقطف من يانع رطبها جنيّ الثمار» وكان 
أجل معلوماته : الطب والعقليات» وألطف مجالسه: الأدب والخمريات» 
وكان حسن الصوت» طيب المغنى» لم يشبب بذكر زينب ولا لبنى. 

صرف أكثر أوقاته في اجتناء الأفراح» ومسالمة أبناء الوقت» واجتلاء 
شموس الأقداح» مغرما بكل طرف ساحرء ومقتنصاً لكل ريم نافر» ممن زاد 
جماله» وأقمر هلاله» واستوفى وصف العصر”»» وترقرق في وجهه الحسن. 

ثم تولى مشيخة الأطباء بحلب» ولم يزل على تلك الحال» حتى طلع 
نجم سعده من أوج الإقبال» وتوجه تلقاء قسطنطينية الروم» وحط بها رحالهء 
وبلغ فيها آماله» فاتصل بخدمة السلطان محمد بن إبراهيم خان» وصار عنده 
رئيس الأطباء» ومن جملة خواص الألباء» ومن هنا يكل لسان القلم عن وصف 
مجده؛ ولا يمكنه الوصول إلى منتهاه. 


وكان يحضر دروس شيخ الإسلام يحبى المنقاري في «تفسير القاضي؟» 


۸( كذا في الأصل» ولعل الصواب: الغصن . 


۳۰۱١ 


ويورد عليه ما له من المناقشات مع المُحّشيين» فيعجز عن جوابها كل 
الحاضرين» ثم يجيب نفسه بأحسن جواب» ويزيل عن مخدّرات فهمه 
النتقاب. وذكاؤه في الروم لا ينكرء وهو في الفضل عندهم أشهر من أن يذكرء 
وله مصنفٌ في الطب» سماه: «برء ساعة» . 

وكانت وفاته بالقسطنطينية» في نيف وثمانين بعد الألف . 

وشعره رقيقٌء أكثره في الراح» ومنه قوله : 
سقانيَ من أهوى كلون خدوده مُداماًترى منه القلوب مذاعا 


ومُذْ شبّبَ الإبريقٌ فى كأس حاننا ‏ وقامث دراويش الحباب سّماعا 


. صالح بن زين العابدين الموصلي الشافعي‎ ][٠٠١[ 

كان إماماً عالماً عاملاًء متبحراً في الفقه والحديث» والتفسير والأصول 
والعربيةء وغيرهاء ملازماً لإقراء العلوم» متعففاً عن الناس» وعن الدخول 
إلى الحكام. أخذ عن شيخنا محمود مفتي الموصل» وتوفي سنة ثمان 
وثمانين» وجاء تأريخ وفاته : (جنات خلد) . 

]٠١61[‏ السيد صالح بن عبدالله بن علي بن داود بن القاسم بن إبراهيم 
ابن القاسم بن إبراهيم ابن الأمير محمد ذي الشرفين» المعروف بابن مُغْل 
القاسمي 

كان إماماً محققاًء وعابداً متألهاء له عناية بالخير على أنواعه. 


مولده في رجب سنة تسع مئة وستين» ومات في يوم الثلائاءء تاسع 


.)5944( )٤۹۸ /۱( «طبقات الزيدية الکبری»‎ )١( 


۳۰۲ 


رجب» سنة تمان وأربعين وألف» عن ثمان وثمانين سنة بشهارة. وقبره عند 


قبر جده ذي الشرفين متصلاً من جهة الشرق بقبر ذي الشرفين. 

وكان هو المتولي للكتابة للإمام القاسم. وله منزلةٌ عليةٌ عنده» وحظي 
بصحبة الإمام الناصرء وكان في زمن المؤيد محمد بن القاسم واحدّ الكفاةء 
وكان يقول الشعر ويُحسنه» وإذا عرض عليه الشعر الفائق» اهترز له» وكان 


كثير التمثل بقول بعضهم : 

لما عدمث وسيلة ألقى بها 
صَيرتْ رحمتّه إليه وسيلة 

ومن شعره قوله : 

ضاع الوفاء وضاعت بعدّه الهِمَم 
والجورٌ في الناس لا تخفى معالمُه 
وکل من تابع الشيطان محتّرمٌ 
وليس تلقى بهذي الدار مؤتمناً 
آذانهم لسماع الفحش واعية 
يشاهدون ضلالاتِ بأعينهم 
الغدرٌ والمكرٌ والأضغان طَبِعُهُمُ 
والزيرُ والطارٌ والداناث ديدنهم 
أحكامُهم في أمور الدين تتبعُها 
کان آل رسول الله عندهم 


ري تفي نفسي أليم عذايها 
وكفى بها وكفى بها وكقى بها 


والدين ضاع وضاع المجد والكرم 
والعدلٌ من دونه الأستارٌ وال 
وكلٌ من عبد الرحمن مهتضم 
في نصحه لك إلا وهو مُنَهُمْ 
وعن سماع الذي يُنجي بها صمم 
وإن تجِلّى لهم وجه الصواب عمُوا 
والزورُ والبغي والبهتان نطقهم 
كذلك الرقصٌ والتصفيق والنغم 
أراؤهم وكتاب الله ينهم 
لم يفرض الله في القرآن وُدَّهُمْ 


لا يعرفون لهم حقاً بلى عرفوا 
إذا دعاهم مام الحقٌ ما سمعوا 
إن صالحوا نقضوا أو عاهدوا نكثوا 
لو اهتدوا تابعوا السفن النجاة أولي ال 
لكنهم قلدوا الأهوا فما سلموا 
لذاك ذلت جميع العرب وانخدعث 
وصيرتهم سّواماً لا رُعاة لهم 
وقد روي أن تسليط الأعاجم لا 
أشكو إلى الله من هذا وأسأله 
يا أيها الاس خافوا الله واتبعوا 
لعل أفراجه تأتي إذا صلحت 
ولتم بالذي نرجو بان له 
الأروع الماجند اليسو جانت؛ 
مؤئد الرأي من أبناء حَيْدَرة 
سهل الفضائلٍ محمودٌُ الشمائل مأ 
إنالنامُل أن يحياالزمانبه 
وتمتلي الأرضٌ عدلاً بعد ما ملت 
فقد رأيناه أهلاً للزعامة وال 


لكنهم تركوا الحقّ الذي عرفو(" 
وإن أجابوا فلا سعيٌ ولاقدم 
على الحقيقة لاعهدٌ ولاذمم 
أمر الذي هم للناس معتصم 
واستدرجَنهم على هذا نفوسهم 
واستحكمت فيهم الأوغاد والعجم 
والراعي إن غاب يوماً ضاعت الغنم 
يأتي على العغرب إلا من فسادهم 
التوفيقَ للرشد فهو الحاكم الحَكم 
مرضاته وأنييوا لا أبالكم 
نياتكم وأزحتم ما شینم 
عناية بسناها تهتدي الأمم 
الكَسَنٌ الفط العلامة العَلمْ 
ماضي العزائم ما في بأسه سام 
مون الغوائل من يُشفى به الألم 
ويشرق الح والإسلام يبتسم 
جَوراً وأحوالٌ هذي الناس تننظم 
برهان فيها جلييٌ ليس ينكنم 


. في النص: «عرفوا»؛ ولعل الصواب : «علموا»! لتستقيم القافية‎ )١( 


وما بقى شخصه فالجرح مندمل 
وکل آل رسول الله قد علموا 
وأنه نورٌ هدّى يُستضاء به 
يا سيدي يا أمير المؤمنين ويا 
كيف البقاءً وأهل البغي في دَعَةٍ 
اليس ذكركمٌ أوهى قواعدَهُم 
فاصدغ بأمرك إن الهم منفرجٌ 
وآية الفتح قد لاحت علامتها 
ون بربك في كل الأمور كما 
ولا تصدتّكَ عن عزم مكارههم 
وصاحبٌ الحقٌّ غلآب وإن كثرث 
قد كان یوم بدر ماعلمت به 
وخيّب الله أهلّ الكفر وانهزمت 
هذا وأنفع ما لازمت صحبته 


والعزمٌُ إن كان إمكان ومقدرةٌ 


والكسر منجبرٌ والصدع ملتئم 
بأنه الغيث إما أَضْحَتٍ الديّمُ 
وأنه فيهم الصمصامةٌ الحدمٌ 
مَنْ شان همته تدنو لها الهممٌ 
ونارٌ جورهمٌ في الأرض تضطرم 
فبعدَ عزمكم لاش تنهدم 
على يديك وجل الجور منصرمٌ 
والناصر الله لا الأجناد والخدم 
ملت منه تعالى فهو منبرمٌ 
فإنه يتلاشى ثم يندم 
أعداؤه فهي عند الصدق تنهزمٌ 
وأ دالله مَنْ بالحق يلتزم 
طوائفٌُ الشرك وانشقّت جموعَهُمُ 
بعد التقى النصح ثم الحزمٌ يترم 
والصفحٌ إن لاح ممن قد أسا ندم 


ولما توفي رثاه القاضي أحمد بن سعد الدين : 


أجدَكَ مات العابد المتهجّدٌ 


)١(‏ في الأصل: منء والصواب ما أثبت. 


ومن فيه للخيرات والبرٌ مقصد 


ومن كان ذا قلبٍ سليم مطهّر 
إذا ما ادلهم الليل واحلولك الدجى 
يراوح ما بين الجبين وجبهة 
ويُقسم وهو البَرٌ بالله ريه 
لئن أنا لم أنقذك من حر ناره 


لقدا عب سى والمعاذ ركنا 


ووجه نقيٌ نوره يتصعد 
سمعت دوي النحل منه ردد 
ويتلو مثاني ره وهو يسجد 
لشيبة حمد لا يزال يمد 
على ثقةٍ من ربه لايفند 
ومافيه للعاصين منه توعد 


وليس إذن جدي التب محمد 


قلت : لمح رحمه الله إلى ما كان يقبض على لحيته» وهي بيضاء 
نقية» ويقول: والله يا هذه! لأبالغنّ في نجاتك من النار» وإلاء فلست من 


ولد النبي ككلكة. 
رجع إلى المرثية : 

بقية آل المصطفى ووصيًّه 
وحافظ آثار الأئمةٍ والهدى 
خطيبهُم الوعاظ غير منازّع 
فدين دعاة الحق حافظ ا 
نعم جاء أمرالله جل جلاله 
فسمعاً وطوعارربّنا ووليّتا 
ومرجعناط را إليك وحَسْبنا 


قضيت علينا الموت حتماً وإنما 


وشيحُهم العلامة المتفرد 
و والدرس فيه يشهد 
ومفتيهم بالحق يهدي ويرشد 
وعهدهم والح بالحق بُعضدٌ 
ويس لشاغنا فصن الله سند 
ونحن لك اللهم ذا العرش أعبد 
ثواسك ذو نرجو وإياك نعبد 


3 7 - و 
قضيت رضى بيِابَرٌ يا متحمّد 


وهي طويلةٌ» وختامها : 
وما عند رب العرش خيرٌ وما قضى 
ونسأله صدر الكلام وة 
دام صلاة الله ثم سلامه 
وعترته كيما يجيب دعاءنا 
وأزكى سلام الله يبلغ صالحاً 


رضينا به فهو الحكيم المرّحد 
وآخره مادام طودٌ موطدٌ 
لمن في مقام الحمد يدعو ويحمّدٌ 
فإنا إلى الرحمن نسعى وتَحْفِدٌ 


5000 8 َو 
ورحمتهتترى لهوتردد 


٠61‏ صالح بن المهدي المقبلي الكوكباني'. 

نزيل مكة» طودٌ علم راسخ» وأميرئ معارفٌ تسير أمراء المعارف تحت 
علمه الشامخ» قرأ ببلاده على أفاضل عصره؛ كالسيد العلامة محمد بن 
إبراهيم» وبه تخرج» وأخذ عن القاضي الحسن بن أحمد الحَبْمي» وكثيرء ثم 
لازم دروس الإمام المتوكل على الله إسماعيل» واشتهر ذكره بين الفضلاءء 


إلى أن نسبت إليه أبيات» وهي : 

جح الالةمفرقا 
من كان ذلك ديئته 
الجمى بين ولائههم 
فا إن و الا 


إذذكان ذا في عصرنا 


بسو الفا وال هة 
فهوالسفية بلا استرابة 
طاتا و اا 
إلأتوقت الإجابة 


متجاورًا حد الغراببسة 


)١(‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني (۱/ )۷۸١‏ (١٠٠)ء‏ «البدر الطالع» /١(‏ ۲۸۸)ء 
«طيب السمر» للحيمي (۱/ ۲۳۲)ء «الأعلام؛ للزركلي (۳/ ۱۹۷). 


وقام عليه بعض غلاة الزيدية» وأوغروا صدر الإمام المتوكل على الله 
عليه» فكان ذلك سبب مهاجرته إلى حرم الله» معتزلاً للأوطان والأوطارء 
ورغب في جوار الله» ولا بدع لجار الله إذا اعتزل وسارء وأقام بمكة على خير 
وفي خير» مقبلاً على شأنه. وسكن بجبل أبي قبيس مدة. 

وكان ملازماً لإقراء العلم ودرسهء وبيني وبينه مودة أكيدة» وصار له 
بمكة منزلة علية عند ملوكها الأشراف الحسنيين» وله «حاشيةٌ على الكشاف»» 
و«الأبحاث المبددة في فنون متعددة»» ومؤلفٌ سماه: «العلم الشامخ في منع 
تقليد الآباء والمشايخ»» و«حاشية عليه» أخذه من كتاب «إيثار الحق» للسيد 
محمد بن عبدالله الوزير ‏ رحمه الله -» وتتبع شيخنا السيد العلامة محمد 
البرزنجي كتابه هذاء ورد عليه كثيراً منه» ووقف على رد شيخنا علیه» فتعب 
كثيرأ» ولم يستطع الجواب. 

]٠١[‏ القاضي صالح بن داود الأنسي اليمني الصنعاني0©. 

كان هذا القاضي من العلماء الزهادء والسراة الأمجادء قد آثر الدار 
الباقية» على هذه الدار الفانية» وأنس بالله» واستوحش مما سواه» ورضي 
بسخط العبيد» بجنب رضا مولاه» قد أمسك لسانه عن القيل والقال» وتسربل 
بلباس الخوف والخشية» الذي هو أحسن سربال» فقلما تراه يجتمع بالناس» 
في غير مجلس التدريس» أو يكون له بعده إلمام وتعريس . 

وكان له همةٌ عاليةٌ في تحصيل العلم» وقدرة على الكتابة مع الضبط» 
كتب جملة وافرة بخطهء ورحل لطلب العلم إلى صعدة وغيرهاء ولقي 


.)١91 /7( (۲۹۳)ء «الأعلام» للزركلي‎ )٤۹۷ /۱( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


"04 


المشايخ الكبار؛ كالسيد محمد المفتي» ومن عاصره» وبرز في جميع الفنون. 


وله ١حاشيةٌ‏ مفيدة على الكشاف»ء و«شرح عقيدة المتوكل»» و«شرحٌ 
على مرقاة الوصول» للومام القاسم . 


وكانت وفاته في سنة مئة وألف تقريباًء وكان له ولد يسمى: يحبى» كان 
قد برع في فنونٍ عديدة» وتصدر للتدريس» توفي بعد والده بنحو سنة» وهو 
في سن الشبيبة - رحمه الله -. 

]٠٠[‏ صالح بن شهاب الدين أحمد البلقيني الشافعي". 

الشيخ الإمام» شيخ مشايخ الإسلام» علم الأئمة الأعلام» حبر علماء 
الأمة» وبحر العلوم والأفهام» والعارف بالله تعالى بلا نزاع ولا كلام» خاتمة 
الأئمة المحققين» عين إنسان الأجلاء المعتبرين» منبع الفضل الذي لا تفي 
بترجمته العبارة» والمفرد الذي لا نظير له في التعبير بلسان الإشارة. قدوة 
المنتسبين إلى سلسلة الطريقة؛ الجامع بين الشريعة والحقيقة. 

ولد بمصرء وبها نشأء وقرأ القرآن» وأخذ عن والده» وتمتع منه بطريفه 
وتالده. وقرأ بالأزهر على أكابر الشيوخ ؛ كالشمس محمد الرملي» والخطيب 
الشربيني» وكان مقيماً بسطح الجامع الأزهرء وتقصده الناس بالفتاوى» وتأتيه 
للزيارة الكبراء والوزراء» ولا يعبأ ولا يكترث بهم» وكان صاحب أحوالٍ 
عجيبةٍ» وكرامات غريبة. 


أخذ عن جمع من أكابر العلماء» منهم : شيخ الإسلام إبراهيم اللقاني؛ 


.)۲۳۷ /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


۳۰۹ 


والفهامة أحمد الخنيمي» وعلي الحلبي» وسلطان المزاحي» ومحمد بن علاء 
الدين البابلي» وغيرهم . 

وكانت وفاته سنة خمس وعشرين وألف» يوم الأربعاء» خامس وعشري 
ربيع الثاني بمصرء وصلي عليه بالجامع الأزهرء في مشْهدٍ عظيم» ودفن بتربة 
المجاورين - نفعنا الله به -» وعمره نحو ثمانين سنة. 

ورأيت بخط تلميذه الشيخ أحمد الغنيمي ما نصه: وقد كان شيخنا هذا 
العلامة صالح البلقيني» مفرد زمانه» علماً وديناً» وذوقاً ولطفاً وتعففاًء أخل 
مشيخة المحيا بالجامع الأزهر عن والده العارف بالله سبحانه» المشهور بالعلم 
والولاية والحلم» شهرة نار على علم» ووالده العارف بالله شهاب الدين أحمد 
أخذ مشيخة محيا الرسول المذكورة» عن منشئها بالجامع الأزهر. ليلة الجمعة 
والاثنين» وكذا في غالب مساجد مصر» العارف بالله تعالى» المشهور بالشيخ 
السوي ‏ رحمه الله» ونفعنا به-. 


٠٠61‏ ] صالح بن حسن الحنبلي7©. 

مولده مصر. وبهانشأء وأخذ الفقه عن منصورء ومحمد الخلوتي 
البهوتيين الحنبليين» وغيرهماء وأخذ الفرائض عن شيخنا سلطان المزاحي؛ 
ومحمد الدلجموني. 

وبرع وفاق أقرانه» خصوصاً في علم الفرائض والحساب» فإنه انفرد 
بمعرفتهما الكاملة بمصرء وله «ألفية في الفرائض» عظيمة كن فيها الخلاف 


.)140 /۳( «عجائب الاثار للجبرتي (1/ ١۱۲)ء «الأعلام؛ للزركلي‎ )١( 


۴1۰ 


الواقع بين الأئمة في أحكام الفرائض» منها قوله: 
نجهيرٌ زوجة على زوج عَم إيساره أوبالغنى تتسسم 
عند الإمام الشافعي ومطلقا عند أبي حنيفة وأطلقا 
ومالك وأحمد من مالها إذاالحيةانقطعت ومالها 

]٠١65[‏ السيد صالح بن محمد. 

من أعيان علماء الزيدية. كان عابدا زاهدا ناسکا وكان الإمام المؤيد بالله 
محمد بن القاسم يعظمه» وتوفي قبل موت الإمام بأيام . 

]٠٠١1[‏ صالح ابن العلامة محمد بن عبدالله التمرتاشي الغزي 
الحنفي 7" . 

كان عالماً جليلاً» ظهر في غزة بعد والده ظهوراً عظيماً» وتمت له فيها 
الرياسة» أخذ عن والده. وبه تخرج » وألف مؤلفاتٍ سنية» منها: «حاشيةٌ على 
الأشباه والنظائر»» و«شرحٌ على البردة»» و«منظومةٌ في الفقه»» و«شرحٌ على 
تحفة الملوك»» و«شرح على تاريخ مفتي القسطنطينية سعدي جلبي». و«حاشية 
على الدرر» لم يكملهاء و«شرح على ألفية ولده محمد». أولها: 

أخذ عنه ولده محمد» وعلاء الدين هواس » وعلى باصيلا المغربيان"» 
وإبراهيم الفتياني» وعبد الغفار العجمي» وكثير. 


.)۱۹١ /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ۲۳۹)ء «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
في الأصل: المغربيين» والصواب ما أثبت.‎ ) 
۳11 


تقال 


][٠٠۸[‏ القاضي صلاح بن محمد بن ناصر الدين الفلكي . المعروف 


بالفرائضي”". 


نسبة إلى علم الفرائض؛ لتبحره فيه» ولم يزل على آهل هذا البيت 
التعويل في هذا العلم عليهم» كان منقطع القرين» وممن لا يزاحم في الفضائل؛ 
ويذكر بالأوائل» فهامة إلى الغاية» عارفاً بالأدوات» كامل الصناعة في الشعر 


والإنشاء. 


وكان أحد الحكماء المرجوع إليهم في مهمات الإسلام؛ فإن له رأياً 
رصيناًٌ وتوسط بين الإمام القاسم والأروام» فحمل سعيه. 


وله شعرٌ فى الغاية» منه: ما كتبه إلى السيد الحسن ابن الإمام القاسم؛ 


وهو قوله : 

هي المرامٌ وإن لام العدى فيها 
وأعجبُ الأمر أن الأسد تقتلها 
ااا ا مهفهفة 
ما تعمل السمرُ ما تجني لوا لين 
زارت وسادي وأسد الغاب تحرسّها 


أحيت فؤادي كما أحيا الهدى ملك 


فالراح والشهدٌ ممزوجان في فيها 
لحاظها وسيوفٌُ الهند تحميها 
وللرياح نصيبٌ من تيها 
السح ما ترجمّث عنه أماقيها 
وأقبلث وقميصٌ الليل يُخفيها 
حاز المفاخر قاصيها ودانيها 


,)7317( )٥۲۷ /۱( «طبقات الزيدية الكبرى؟»‎ )١( 


أعداؤه لم تزل من خوف سطوته نفراًعلى الجبال الشمٌ تنجيها 
هيهات أن تمنع الفيفا النزيل بها ممن تدانت لهفيفاومن فيها 
لما رأى السلمىٌ الجيشّ بان له ما كان يزعم وسواساً وتمويها 
ظنٌّ البليد بأن الركب يمنُه ممن يدك النواصي حين ينويها 
فيا اببنَ فاطمة وسبط الوصي ويا فخر الفواطم يا مُردي أعاديها 
لبهنْك النصرٌ إذ صَبِّحْتَ مَن نكثوا ٠‏ بغارة ايد الرحمنٌ داعيها 
فأصبحوا لا ترى إلا مساكثهم ذلّت نفوسٌ وخانتها أمانيها 
ولنهنكَ السئّة الغرًا التي وردت فأنت للسنةٍ الغراء تحميها 
دامث معاليك في عر وفي دَعَةٍ 2 مكرما قاهرا الأعداء مُرديها 


توفي يوم الأربعاء رابع صفر سنة أربعين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 

]٠١54[‏ السيد صلاح بن عبدالله بن علي بن محمد بن عبدالله بن علي 
ابن محمد بن عبدالله بن علي بن يحبى بن القاسم بن محمد بن إدريس بن 
عبدالله بن محمد بن أحمد بن عبدالله سراج الدين الحسني بن محمد بن 
عبدالله بن الحسين بن علي بن محمد بن حفيد بن عبد الرحمن الشحري بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -» نسبة 
إلى الإمام سراج الدين الحاضري؛ نسبة إلى بيت حاضر من بادية صنعاء . 

كان ممن الین له الكلام شدیدٌه» وقرب له من جميع أنواعه بعیده» وكان 
عالما بالآداب» سنا فصيحاء يروي عنه الخاصة والعامة لطائف الكلام» ومُلح 
النوادرء مع وقار ووقوف على مقتضيات الأحوالء وإنما يورد اللطائف عند 


۴۱۳ 


أهلهاء ويخفى على العامة؛ كقوله في يوم عيدٍ: هذا يوم برد وسلام؛ وقد 
دعاه رجل يعرف بالقعود» فلما آذن مجلس الضيافة بالتمام» وكان الجماعة 
من أهل الأدب. قال: الفاتحة بنية القعود» إن الله يجمّله ويرعاه؛ أي: يصيره 
جملاً. ويرعاه من الرعي» والمعنى الآخر ظاهر. 

وكقوله للسيد العلامة ضياء الدين إسماعيل بن إبراهيم بن حجاف» 
وكان يتردد إلى الجامع بصنعاء لقراءة «رسالة السمرقندي في الاستعارة»؛ 
على الشيخ العلامة عبد الرحمن الحيمي» فاتفق به السيد صلاح» وقال: كثر 
ترددكم إلى الجامع»ء فقال: معنا قراءة في علم المعاني في الجامع» فقال 
بديهة : لا بأس» فإن لصاحب المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع . 

وله شعرٌ حسنء منه قوله : 
لو كان يُرجى لليل الوصل طول با أمددته بسواد القلب والبصر 
وكان لليل اللقا والهجر منعكساً فالطولٌ للوصل والهجران للقصّر 

توفي في جمادى الأولىء سنة حمس وأربعين وألف بصنعاء» ودفن 
بجربة الروضء يماني صنعاءء بين المنارتين» وقبره مشهورًء وينبغي ذكر 
السبب لما يعتمده أهل صنعاء من الدفن بين المنارتين» يعني : منارتي الجامع؛ 
فإنهم يعتمدون أن يسامتوا بينهما. 

قال مولانا السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي: إن ذلك طلبٌ منهم 
للقبلة المنصوص عليها من النبي كدِ؛ فإنها هي القبلة لمن بصنعاءء وذلك لما 
رواه ابن هشام في «السيرة»: أنه هة أمر ببناء جامع صنعاء» بين الحجر 
الململمء وبين غمدان» وهذا الحجر باق . 


لضن 


قال يحبى حميد ‏ بعد أن ذكر ما نقلته عن ابن هشام -: وإن الحجر 
المذكور» في الصرح الغربي مغروز في الأرض» مفضض عليه» وغمدان هو 
الذي فيه الجزارون ‏ بالجيم» بعدها زاي» بعدها ألف» بعدها راء -» وهم 
القصّابون» وبيوتهم شرقي الجامع . 

قال: وقد ذكر علي بن سليمان اليمني الشافعي» في كتابه «مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» عن وبر بن عيسى الخزاعي» قال: قال لي رسول الله كلِ: «إذا 
بنيت مسجد صنعاء» فاجعله عن یمین جبل يقال له: طبن» رواه الطبراني في 
«الأوسط»» وإسناده حسن» قال: ومثله رأيته عن ابن إسحاق» في «السيرة 
الحميدة»» وذكر أنه في «تاريخ صنعاء»» هذا معنى كلام يحيى حميد 
اة 

[٠١٠[‏ السيد صلاح بن أحمد الرازحي”. 

هذا السيد من محاسن السادة» وممن بذل نفسه للتدريس والإفادة 
استفاد على يده خلق كثيرٌ في عامة الفنون» مع قصدٍ صالح» ونظر قادح» وله 
نع لاك ا ے0 ا يأل ی د عن و 
المفاكهة» ومحبة الخوض في العلميات . 

2٠13‏ السيد صلاح الدين بن عبد الخالق بن يحبى بن الهدى بن 
إبراهيم بن المهدي» وتقدم رفع نسبه في ترجمة السيد إسماعيل الحجاف 


)١(‏ «نشر العرف» لزبارة الصنعاني /١(‏ ۷۸۸) (۲١٠)ء‏ «طبقات الزيدية الكبرى؛ 
.)۳۰٦( )0۹ /۱(‏ 


1o 


الحسني القاسمي الحَبوري”'. 


الإمام العلامة» الجليل الفهامة» كان مفنناً في علوم كثيرة» وله تاليف 
مشهورة» منها: «شرح تكملة الأحكام في علم الطريقة»؛ و«أجوبة مسائل 


مشهورة» ونظمُه أسيدُ فى الآفاق من مثل» وله ديوان شعر مدون» ووفاته سنة 


سبع وأربعين بعد الألف» ب «حبور» من أرض اليمن. 


ومن شعره يمدح الإمام المؤيد بالله محمد ابن أمير المؤمنين المنصور بالله 


القاسم بن محمد بن علي رحمهم الله -: 


بأفعاله يسمو الكريمٌ ويشرافٌ 
وقديُسعدالله امرأأمع هذه 
ألم تر أن القاسم بن محمد 
فلم يكتف المولى المؤيدٌ بالذي 
أليسَ له أيامَ والده من ال 
بهن استعاد الدين رونق وجهه 
عشية جل الخطبُ والأرض أظلمث 
وخان الرجال الصادقين ثيابهم 


وأرعشت الأيدي فلم يُغن صارمٌ 


ويذكر ما بين الأنام يعرف 
بأسلاف صدق بالمكارم يوصفٌ 
فلا الأصل مذمومٌ ولا الفرعٌ مقرف 
بنى شرفاً يُحظي بنيه ويُزلف 
بنى بل بنى مجداً يزيد ويضعفٌ 


مواقف ما لم يحكها قط موقفٌ 


. وكان تبدّى وجهّه وهو أكلف 


وأضحت قلوبٌ الناس وهي ترجف 
وقلّ امرؤ من وصمة الذل يأنفٌ 


ولم يُنْكِ قط السمهريٌ | عقف 


)١(‏ «طبقات الزيدية الكبرى» ,)۳١۸( )07 /١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ 519)؛ 
«هدية العارفين» »)٤۲۸ /١(‏ «الأعلام» للزركلي (۳/ .)7١7‏ 


وقد شمل الناس البلاءٌ فلاحق 
ومَدّت إلى الله الأكف عواتق 
هنالك زاد الله في الدين روه 
وأرسى به الدنيا وما فوق ظهرها 
إلى غير هذا من مواقفه التي 
وقام بأمر المسلمين فأحسن ال 
فايع ه ممن يشر إليهم 
نحاریر لو شاؤوا وقد شاء بعضهم 
فما فاتنا من قاسم غير وجهه 
ورفق وب وانطلاق ورحمة 
وعلمٌ وإنصافٌ وحلمٌ على أذىّ 
ثمال اليتامى والمساكين لم يرل 
لهم قصراتٌ عُلَّظ من صنيعه 
مجالسة عاف يفاد وعالم 
ونهمتة اسستنباطً حكسم دليله 
أو السمع لا التقليدٌ إذ ذاك منهر 
وما زال للعافي غياثا وملجاً 
أمولايّ يا من وصفه فاتَ قدرتي 
أهنيك بالعيد الأغبٌ الذي له 


۳1%۷ 


بأرض ومستدنى لما يتخوّفٌ 
لطمسن خدوداً والمدامع ذُرَفُ 
به وتلافاه وقد كاد يتلفُ 
وكانت بمن فيها تميدٌ وترجفُ 
بها الدينٌ أضحى شمله يتألفُ 
قلاف اذ مله فط ت 
بحارٌ إذا استنزفتّها ليس تنزفٌ 
لقد ألفوا في كلّ فنّ وصتفوا 
ولا فنا تافل وط 
ركه E E‏ 
أب لهم يحنو عليهم ويرأف 
إليهم وشعرٌ في الرأس مسرهفْ 
يُفيد وسيفٌ في القراب ومصحفٌ 
قضية عقلٍ أو قياسٌ مؤلفٌ 
وكان بنيق بين قطريه يعنفٌ 
ومنتججّعا يؤوى إليه ويؤلفٌ 
وقصّر عنه ذا النظامٌ المُمَرَفٌ 


خصائصٌ لا تحصى بها أنت أعرفٌ 


وفيت كما وفى الخليل بها لمن 
وأحييت معلوماتٍ شهرك بالذي 
وصلّيت قبت النسائكٌ خالصا 
فشاركت إذ وفِّت للعبد حقّه 
يباهي يهم رب السماءِ جماعة ال 
لهم دعواتٌ لاتردورتة 
سألت العظيم الأيدٍ والملك الني 
يمن قيهمٌ من صالح ويما دَعوا 
بعشك ما لولاك فك سالماً 
ويحميك عا عب التسيم وغردت 
وتي وأصحابي معي يعد هته 
قواقى إليه يعد لآي كتا 
وتشدك اليعين لا تاظرين قي 
ولكن لما قد جاء إخوة يوس 
إليك أمير المؤمين رمث ينا 
وعضى زمان ابن مروانَ لم يدغ 
وعاك نظامآ زانه وصفك الني 
يميكزه الوق السليمٌ وحسئه 
فكم ناق للشعرٍ مبلغ عليه 


۴۹۸ 


براك فأنت المُخْبت المتحتفٌ 
ت ولوذات لاتكلفُ 
لمولاك لا تزهى ولا تتغطرفٌ 
رجالاً اهلوا محرمين وعَرفوا 
-ملائك بعد العصر ساعة وفوا 
مذكرة بالنحل حين ترفرفٌ 
له قطعو! عرض الفلاة وأوجفوا 
وما مَسَّحوا الأركان تلك وطَوّفوا 
إليك خطوبٌ الدهر لا تتطرف 
صلا حماماث على الأيك هتف 
سيجمعُنا قاك الاب المشرف 
رقا عقت الوارداتٍ تَخَلّفُ 
عواملٍ علم التحو كيف تصرف 
إليه قأنت اليوم لا شك يوسُفٌ 
خطوبٌ المتى والجوجل المتعتف 
من المال إلا سحتا أو مجذفٌ 
یکرم شعواً حازه ویسشرف 
يدق على فهم الخبي ويلطفُ 
هو الوزن واللفظ الكثير المرضصّفٌ 


ولم يدر ما المغزى البليغ لجهله 
وما السرٌ إلا في معانٍ مصونة 
ومشل أمير المسؤمنين مميرٌ 
فيعرفٌ للهلق النفيس فضيلة 
فدونك يا مولاي ماهو خالدٌ 
يسيرُ مسيرَ البدر والبدرٌ قاصرٌ 
ويسطر بالأقلام في كل دفتر 
مقال امرئء ما قال غير قاسم 
وما قلت في سلطانِ جور فة 


وقد صان وجهي الله عن قصدٍ غيرهم 


ولا المقصدٌ الغنثٌ الركيك المرّيفُ 
عليهن ستراً لم يزحزحه مغدّفٌ 
مُطِلَّ على تلك المقاصد مشرفٌ 
بما يُزدرى القول اللطيفٌ الملفلفٌ 
وما دونه فان من المال متلفٌ 
وينقله بحر ورعن وصفصف 
به يتتحف السّمار ليلا ويطرفوا 
افوا ار قدت 
أبى الله ينه اني التقى والتعففُ 


إذا سأل السؤّالٌ يوماً وألحفوا 


1 السيد صلاح بن عبد الخالق بن يحبى بن الهدى بن إبراهيم 


ابن المهدي بن أحمد بن يحبى بن القاسم بن يحبى بن عليان بن الحسن بن 


حسنة الأيام» وزيئة الدنياء الحاوي لكل غريب» والآتي بكل عجيب . 


0 


٠ سعر‎ 


وعلى تفئن واصفيه بوصفه 


يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 


كان نادرة الوقت في جميع أنواع الفضائل» واتساعه للناس على 
أنواعهم؛ واختلاف طباعهم» وأما العلماءء فهو صاحب البيت» ولا غرو أن 
يألفهم ويألفوه. وكان وحيداً في علوم الأدب» وأيام الناس» فقيهاً عارفاً بالفروع . 


معوّلاً عليه فيها. 

وكان متواضعاً مع العامة» ويمر في السوق لحاجته» ويقضي مهم أهله 
بنفسه» واضعا للكښر» مبدذلاً في الثياب» ومع ذلك لا يزال قدره في عل 
وسمرٌء وإذا دخل مجالس الأئمة» يكون صدرهاء ويلاطف كل أحلٍ بما يليق» 
ويمزح بلطف» ومن تلامذته : القاضي أحمد بن سعد الدين» وله شعرٌ في 
الذروة العالية» وكان مكثراً في الحكمي والحُمَيْني» وكان يتجارى هو والأديب 
محمد الرداعي . 

وكان ‏ أيضاً ‏ من فصحاء الزمان» وأدباء الوقت» حافظا للآداب» 
مطلعاً على اللغة» حتى قيل في حقه : إنه يحفظ «صحاح الجوهري)» وكانا 
لا يتحاشمان في المجاراة الأدبية» بل يرخيان العنان» على طريقة الأدباء. 

وله #ديوان شعر» کامل جمعه ولده عبد الخالق بن صلاح» فمنه قوله: 
بالصبر حيث ترى الأبطال تنهزمٌ ١‏ يستوجب الذكرٌ بين الناس والكرم 
وما بيسن مقدارَ الرجال سوى2 وقائع شاب من أهوالها اللّمَم 

وهي طويلةٌ توفي في الثلث الأخيرء من ليلة الأحد» لسبع عشرة لبلة 
خلت من جمادى الأولى» عام ثلاثة وخمسين وألف» ببلدة «حبور - رحمه 
الله . 


٣٣‏ صلاح بن هادي الشظبي. 

شيخ الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم. كان من فضلاء الزمان» 
ونبلاء الأوان. لا يزال حليف القرآن ليلاً ونهاراً» مع كمال في الأمور الدينية 
والدنيوية» يُعدَ من العلماء والعباد والوزراءء وله صنعةٌ في التأديب» حار 


۰ 


الشمائل» عذب المفاكهة» حازماً في الأمور» وينطق بذلك ما قاله السيد العلامة 


صلاح بن عبد الخالق في مرثيته» وهي : 


العلم يذري الدمع من جفنيه 
ونَدِيُ درس الذكر عطل بعد أن 
أقلت لفقدٍ صلاح الخير الذي 


أفبعده أحدٌ لعلم أو لمعرو 
هيهات كانا صاحبيه حياته 
ليت ابن حَجَاجٍ رثاه بقوله 


ذهب الذي أضحى الثناء وراءه 
هدم الزمان بموته الحصنّ الذي 
مابين دعوته وبين الله من 
فهو الحريٌ بذا الثناءء ومن عنى 
أرعاه ميتاً مشلَّ رعيي حقّه 


والجودُ مرّعٌ في الشرى خَدّيه 
قد كان تزدحم الرجالٌ عليه 
لف الحجا والمجدٌ في ثوبيه 
فب يهزلسائل عطفييه 
وكذاك صارا في الثرى جارَيِه 


في المغربي وریت آل بوبه 


حجن الآمان إذا عق باسط كفية 
إذ كنت أقتطفٌ السرورَ لديه 


. السيد صلاح بن أحمد بن المهدي المؤيدي‎ ]٠١74[ 

كان من حسنات محاسن الزمان» ومفاخر الأوان» منقطع القرين في 
كل فضيلةء إلى فصاحة منطق» وسعة حفظء وعلو همة وكرم» طبع أناف 
على الشيوخ طفلاًء فكيف يزاحمه أحد في الفضائل كهلاًء وعمره تسع 


00( «خلاصة الأئر؛ للمحبي )٥ /١(‏ «البدر الطالع؛ /١(‏ 4(« «الأعلام» 


للزركلي (/ ۲۰۷). 


وعشرون سنةء أحيا فيها من العلوم ما أشرق من المبطل بريقه» وسقى كل 
محق برحيقهء ودوّخ العلوم» وحقق وقدرء وناظر وناضل . 

وهو في كل ذلك سابق لا يُجارىء وناطقٌ لا يُمارى» وهذا العمر 
القصير الذي هو من أطول الأعمار نفعاً» اشتمل على قراءة وإقراءِ وتصنيف» 
فمن جملة مؤلفاته : «شرح شواهد النحو». واختصر «شرح شواهد التلخيص»؛. 
و«شرح الفصول». و«شرح الهداية»» وله «ديوان شعر» زاحم فيه الصفيّ 
وأضراية . 

ومع هذاء فهو الثابت لحصار صنعاء؛ فإنه كان الحسن والحسين أبناء 
الإمام القاسم بحدة» وهو في الجراف» يشن الغارة» ويصبُح الأروام ويمسّيهم. 
وافتتح مدينة أبي عريش» بعد منازلة الجنود الأروام» وغزا السراة» وجهات 
البر غزواتِ عدة» وكان منصوراً في جميع ذلك . 

وكانت العلماء العظام ؛ كالسيد إبراهيم بن محمد بن عز الدين يفزِع 
إليه في العظائم» وكان على طريقةٍ حميدة» مواظباً على الصالحات. 

وله مقاطيع حسنةء منها: إيداعه لصدر قصيدة ابن الفارض بقوله: 
وصغيرة حاولث فض ختامها من بعد فرط تحن وتلظفٍ 
وقلبئها نحوي فقالت عند ذا قلبي يحدثني بأنك متلفي 

وقوله : 
بأبي وردة في الخد حمرا ولها في القلوب أي اشتعال 
لم أكنْ من جُناتها علم الل ة وإني بحرّها اليوم صالي 


فض 


وله في التورية : 
ومائس أرشسفني ريقسه 
قۇ خا فوقەحمرة 
انسدق التسيتك اصدا 
أغرقتُ في حبي له فانظروا 
ابي نايا 
قدفتق القلبّ غرامي به 
وله في الاكتفاء والاقتباس : 
وغيدٍ بأبياتِ العروض غرامها 
ورنت بيوم الشعر يوم رحيلها 
وله: 
ورب غزالٍ فاتن اللحظ فاتن 
أتى نحو كهفي شارباً فشكرته 
وله : 
حمى ثغره لما أردث ارتشافه 
كذاك سيوف الهند تحمي بها الورى 


لله مسن غصن رطيب وريق 
فقرّب مابين النقا والعقيق 
واحسرتي من بعد ذاك السَّحيق 
إنسان عيني من هواه غريق 
لاغروّهذازمزم والعقيق 
مملّكٌ فاعجبْ لهذا الرقيق 
مذ باح واطريا للفتيق 


خرقن شغاف القلب فاتسع الخرق 


ب : 0 
ألا فاستروا والوزن يومئذ حى 


زكت منه أخلاقّه كما قد زكا نحرا 
لأني أهوى الكهف والله والإسرا 


و ا 5 
بسيف جفون منه جرد للفتك 


غور ذوي الإيمان خوف ذوي الشرك 


وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين وألف» بقلعة عمار› من جبل رازح» 


ودفن بالقبة التي فيها السيد أحمد بن لقمان؛ والسيد أحمد بن المهدي» ورثاء 
جماعةٌ» منهم : المطهر بن علي الضمدي بقصيدة منها : 
مصابٌ خَلَّ في كل النواحي فلم نملك به غير النواح 
ورزءٌ قب أففدةالبرايا ولا سيما قلوب ذوي الصلاح 
أردنا أن نكتّمه احتشاماً فلاح لأهل حي على الفلاح 
هي الأيامٌ تخفض كل عالٍ ‏ وتلطم بالمسا وا 
شغلنا عن مصاب أبي صلاح بموت أبي محمد الصلاحي 

]٠١56[‏ السيد صلاح الدين بن أحمد بن عبدالله الوزيري". 

هوام بيت سبحت شرفات شرف وأنافت على الشموس علالي غرفه 
وكان هذا السيد بقيتهم المحبي لمآئرهم الصالحة» وكان محققاً في جميم 
العلوم» [لا]سيما علوم القرآنء لا تأخذه في الله لومة لائم» وا وأم أخيه بن 
الإمام شرف الدين. 

وكانت الأروام تعظم شأنه» ولم يكن يداجيهم» بل يصادعهم بالحق؛ 
وله عليهم جواباتٌ مسكتة . 

روي: أنه قال له جعفر باشاء وكان من كبار العلماء: من أفضل الصحابة 
يا سيد صلاح؟ فقال: أبو بکر» فقال له الباشا: تفضله على علي کرم اله 
وجهه -؟ قال: أنت سألتني عن الصحابة» وأما القرابة» فأمرهم آخر» علي 
يعد من القرابة» فسكت الباشا. 
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واستشكل الباشا فعلاً فعله الإمام القاسم؛ من تعزيره لمن لعب 
بالشطرنج تعزيراً مخصوصاًء قد ذكره صاحب «الشفا» من أئمتناء وأن علياً 
- کرم الله وجهه ‏ فعله» من إيقافه بالشمس معقولةٌ رجله» فاستغرب الباشا 
هذاء وفرح» ظناً منه أن الإمام لا سلف له في هذه» وأنها هفوة. 

فسأل الأصحاب» فما أجابواء فلما دخل السيد صلاح» قال: بلغك 
يا مولانا ما فعل الإمام القاسم؟ فقال السيد: وما الذي فعل؟ قال: فعل كذا 
وكذاء قال: أصاب الإمام» فقال الباشا: من أين لك أنه أصاب؟ قال: هذا 
فعله جدةٌ أمير المؤمنين ‏ كرم الله وجهه » أسند له الرواية» ويلغني أن السيد 
نسب روايتها للزمخشري» فتعجب الباشا. 

واتفق أن الباشا عرض عليه الشعر الدائر بين الناس في التوجيه بأهل 
المذاهب الذي أوله : 
خدك ذا الأشعري حتفني وصار من أحمد المذاهب لي 
حسنك مازال شافعي أبداً يامالكي كيف صرت معتزلي 

ثم قال الباشا مداعباً للسيد صلاح : أين ذكر الزيدية في الشعر؟ فقال 
السيد ارتجالاً : 
زاد غرامي به فزدني بعدأعن المكثرين في عذلي 

ومولده ليلة الجمعة؛ سابع وعشري شعبان» سنة خمس وأربعين وتسع 
مئة وله شعرٌ في كل معنی» فمن ملحه : أنه استعار من بعض أصدقائه حماراًء 
فأكثر في الاعتذار فقال : 


Yo 


ياسيدي يا موجب الاعتذار 
امو ن بهشياًوأخقزبه 
وله في مرآة: 
يةتلكلوظقرت بها 
ومن شعره السائر قوله : 
له أيامي بذيمرمر 
والشمل مجموع بمن أرتضي 
والجنس منظومٌ إلى جنسه 
وزه_رٌزهران لنامُجْتنى 
وسفح حذانَ إلى جانبي 
ملاعب تجري بها یرتا 
والشامخ الفردلناموئلٌ 
لذين الزهر نطاقٌ ومن 
والقلبُ يقظان لرمز الهسوى 
والطرفٌ مشغولٌ ببدر الدجى 


والصباغصيٌ إذا هزه 


8 ف الأعذار في العَيِر عار 
و ف لاعن ا 


لي بعض ماقد حكلّه أحيانا 


جعلتها في العيون إنسانا 


وطيبٌ أوقاتي بربع الغراسن 
والسرّ فيه السرٌ والنامن نامس 
وأفضلٌ النظم نظامٌ الجنامن 
وفاته الهازمٌ جند النعامن 
عصران من تلك الربوع الأنامن 
في السلم والحرب الشديد المرامن 
يمنعنا الله به كل ناس 
غوالي السحب الغوادي لبامن 
يعرف ما يلقيه قبل الحوامن 
والفكرٌ مشغول بظبي الكناسن 
نسيم أنفاس صبا الوصل ماس 


توفي بصنعاء» ودفن بجربة الروض» يماني المقبرة المشهورة» وروي 


أنه يُسمّع القرآن من قبره - رحمه الله -. 

3ه السيد صلاح بن أحمد بن عز الدين بن الحسين بن عز الدين 
ابن الإمام الحسين ابن الإمام عز الدين بن الحسن0". 

قال ابن أبي الرجال: نشأ هذا السيد على الأدب والبلاغة» وكان صدراً 
في مجالس الكبراء» مقدماًء حسن التعبير» مولده في خامس عشر شهر ربيع 
الأول» عام خمسة عشر بعد الألف. بدار الإمام شرف الدين بصنعاء» المسمى 
بدار العلف» عند مسجد محمود» لأنه كان قد ملكه السادة من أخواله الأمراء 
آل المؤيد. 

وتوفي أواخر سنة أربع أو خمس وسبعين بعد الألف. 

وله أشعارٌ في كل معنى» منها: قوله يمدح السيد محمد بن الحسن ابن 
الإمام القاسم : 
بنفسي ومالي خير مَلْكِ من الورى وأقومّهم بالحقٌ في كل موقفٍ 
رأى حزن يعقوب يساور مهجتي فأعطى له من حسنه حسنّ يوسف 
فإن منحته شكراً أود همتي فما منحث من واجب فعل منص 
فمن حلم إبراهيم حلم محمدٍ ومن طبع إسماعيل علم أن يفي 
صبورٌ كايوب خطيبٌ كانه شعيبٌ أخو القول البهّي المُمُوَفٍ 
كريمٌ کیحیی لم يهم بريبة طبيبٌ كعيسى كم به مدنف شفي 
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كإدريسَ صدیق عزيزٌ كصالح برهط چ دافعي کل مسرف 
فيا ربٌ ذَكيُ الخلتي العظيم محمد بهوبهمتج الملييكَ وشرف 
وزد في بقاءٌ عمر نوج وأؤله كمُلكِ سليمانٍ لجانٍ ومعتفي 
وصلٌ على من قد ذكرناه إنهمْ ‏ هم خيرٌ هادٍ في البرايا ومقتفي 

7 السيد صلاح بن أحمد الرازحي . 

مات بصنعاء» أظنه في شهر رجب» سنة ألف ومئة وست عشرة 
- قدس الله روحه -. كان من أكابر المحققين بصنعاء . 

٠٠17‏ ] السيد صلاح بن أحمد بن عبدالله بن أحمد الوزير". 

وتقدم رفع نسبه» وأمه سثٌ الشرف بنت الإمام يحبى شرف الدين. 

كان إمام أهل الإسلام» وإنسان عين الآل الكرام» وشيخ الشيوخ 
وحكيمهم» الماهر في إجراء الأحكام على الأحكام. حذا حذو أهلهء لم يعدل 
عن طريقهم» وعرف معارفهمء فأدرك ما أدركوه من تحقيقهم» أخذ عنه 
العلماء» وبه تخرج الحكماء. 

وعلى الجملة: فحاله أشهر من أن يذكرء وفضله وعلمه وعظيم شأنه 
أجلى من ضوء الشمس وأظهر. 

مولده يوم الجمعة؛ سابع وعشري شعبان» سنة حمس وأربعين وتسع 
مئة» ومن شيوخه : خاله السيد العلامة علي ابن أمير المؤمنين شرف الدين؛ 
ووالده السيد الإمام العلامة أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم . 


.]1١١717/[ : يلاحظ أن هذه الترجمة إكمال لترجمة سابقة رقم‎ )١( 
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وكان انتقاله في نصف شهر رجب سنة أربع وعشرين وألف» وقبره 
مشهورٌ بجربة الروض» شرقي ضيعة المحاريق» وعلى قبره صخرةٌ من حجارة 
صعدة» مكتوبٌ فيها نسبه» وتاريخ وفاته. 

ولما مات» حضر جعفر باشا موته» وأقام على قبره» مع جلة السادة 
والكبراء والعلماء الموجودين يومئذٍء وأمر بدراهم كثيرة”" لما يحتاج إليه من 
أعمال القبر» وقيمة الكفن» والتبع المعتادء ونحو ذلك» ويقيت منه بقيةٌ عند 
السيد محمد بن عبد الإله» فطلبها بعض أولاده. فلم يدفعها إليهء وقال: إني 
أريد أن أرسل بها إلى صعدةء لإخراج صخرة من حجارتهاء يكتب فيها نسبه 
وتاريخ وفاته» فلم يقبل ولده إلا تسليم تلك الدراهم. 

فمنعه من ذلك». وأراد إرسالها إلى صعدةء فرأى تلك الليلة في المنام 
السيد صلاح بن أحمد» وهو يقول له: ادفع بقية الدراهم التي عندك إلى ولدي 
فلان» وأخرج اللوح الذي في بيت فلان الحائك» وكان قد عمل للسيد الهادي 
ابن إبراهيم بن محمد» فعوّضوا الاسم والتاريخ» انصبوه على قبري . 

قال : فلما كان من الغدء عزمنا إلى ذلك الحائك» ووصفنا له ذلك» 
فقال: في أسفل بيتنا صخرةٌ لا نعلم ما هي» ولكن ننظرهاء وننظر ما فيهاء 
فبحثوا فيهاء فوجدوها على الحالة التي وصفها رحمه الله » ثم فعلوا ما ذكر 
لهم من حفر التاريخ والاسمء ونصبه على قبره» وهو الان على هذه الحالةء 
فيه أثر النقر في الموضعين . انتهى . 


ومن شعره ‏ رحمه الله قوله : 


)١(‏ في الأصل: كبيرة. 
۳4 


وماجاءنا فالقربٌ مناغنيمة 
ففي قربنا عر ومجدٌ وسؤددٌ 
ومن صد عنا حسيّه الصدٌ والقلى 
ومن شعره قوله : 
ولي حبيبٌ كأن الله صوره 
أواتوطين التبور ارو في 
إذا تذكرث أني عنه منتزح 
وإن تذكرث أرضاً قد أقام بها 
أهابُه عند أفراح اللقا فأرى 


مآربة تقضى وتحظى بوه 
ومن حصنا بالود طابت تعونه 


فاا کب اا 


من ناظر الزهر أو من ذائب البرد 
أحشائه الورد محمرٌ الطباق ندي 
قبلت من فرط أشواقي إليه يدي 
ضممت صدري إشفاقاً على كبدي 


في الظبي ما يتقيه الناسٌ في الأسدٍ 


وله غير ذلك من القصائد المطولاات والمقطعات. 


وكان طلب منه الإمام القاسم بن محمد النقلة إلى محروس شهارة؛ 
فاعتذر عنه بحكمة الأروام أيام ملكهم صنعاء» ثم أجاز الإمام في العلوم على 
أنواعها إجازة حافلة: نقلها القاضي العلامة أحمد بن سعد الدين في «مجموعه؛ 


ج ا 

وله : 
ومليحةٍ حاولت فض ختامها 
وقلبئها نحوې فقالت عند ذا 


من بعد طول تلف وتعدّفٍ 
للك دثني بأنك متلفي 


]1١14[‏ السيد صلاح بن أحمد المهدي بن أحمد بن عز الدين بن 


الحسين. وتقدم باقي النسب المؤيدي. 


عالمٌ فاضلٌ محققٌء كامل ناظمٌُ ناث كاتبٌ شاع له مؤلفاتٌ مفيدةٌ 
وأجوبةٌ شهيرة عديدة» منها: «شرح الفصول في علم الأصول؛ للسيد العلامة 
صارم الدين إبراهيم بن الوزير. 

ومما قال به السيد العلامة البليغ صلاح بن أحمد بن عز الدين المؤيد: 
قال شيخنا القاضي الحسين المهلا ‏ فيما كتب إليّ ‏ إنه من أصدقاء والدي» 
وأهل مودته» وأرسل وهو بجبل رزاح» من أعمال صعدةء كتاباً إلى صاحب 
له بأبي عريش» يسمى ب: صديق بن محمد وافتتحه بقول أبي محمد بن 
سارة : 
ا شرق وله قبط اى فاستشرفت بحديثه أسماعي 
أَنَى لمن يحظى بقربك حاسدٌ 2 ونواظري يحسدنَ فيك رقاعي 
لم تطوك الأيامٌ عني إنما نقَلنّك من عيني إلى أضلاعي 

فأجابه والدي الناصر نيابة عن صديقٍ بقوله : 
وافى المشرف رائق الإبداع ‏ من سيد نجب كريم ساعي 
أضحى لأشتاتٍ الفضائل جامعاً حتى اجتمعن لديه بالإجماع 
يُجري بمّيدان الطروس أعنة ال أقلامبالتكميل للإيداع 
ألم بي ألم الفراق وكتبةٌ فيها ن سيم البرء للأوجاع 
وصديفه صديق بن محمد يكب وإذا ماهم بالإسراع 
ما ابن البونٍ يصولٌ صولة بازلٍِ فيه قصورٌ عن طويل الباع 
فانعئ ودم متمكنا متملّكاً لشوارد الأشعار والأسجاع 


۳۳۱ 


لازلت في غرف العلا متبوئاً 
هدي إلى الأبصار آزهر خطكم 


فأجابه صاحب الترجمة بقوله : 


أسرعت في نيل الصواب ولم تزل 
وسبقت أهل الشعر لما قمت في 
وبهرت أربابَ القريض فصار 
وكشفت عن سر البلاغة أوجّها 
وأجحنت شعر قله متمثلاً 
أو دعته نكت البديع فحارتٍ ال 
صدّقتَ أربابَ البلاغة إذ أتت 
وجمعت يا صديق كل لطيفة 
ونزلت من أهل الفضائل كلهم 
هذا لديك الناص؛ الأوّاه وال 
قد أرصدا من سحر شعرهما لمن 
فإذا حباك الدرٌ بالوزن امرؤ 
وإذا دنا شبراً لديك مواصلٌ 


وجواهر الألفاظ للأسماع 


مذ لاح شخصك يدادو إسراع 
حصل السباق به طويل الباع 
كبام عن دن E‏ 
كانت فيل لقاكً حلفّ قناع 
بجوابك الشافي لا الإقناع 
أفكار في الإبداع والإيداع 
وحفظت إذ نسيث وكنت الواعي 
حتى لطفت وقرت بالإجماع 
بمنازل الأبصار والأسماع 
هادي بن عثمان أبو الأسجاع 
يهواك كل براعة ويراع 
كالواله عن دهم بالصاع 


نحوه من لقياك آلف ذراع 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعل الصواب: وفزت. 


۳Y 


تفلا اك الألة وعحة 
وإليكها عمن يوزع قلبه البُرحا 
فد كنت عِفْتُ الشعر ثم أَتَينّه 


ليلوح عندك ميدق قولي إنما 


فأجابه الناصر المذكور بقوله : 


انطق فعندك للقريض دواعي 
وسعى صلاح في صلاح قريحتي 
قد كان بي ألم لنصف اسمي فمد 
أعني الكتاب مطرزاً بجواهر 
لافُهْنٌ فو رجل جليل قالها 
ما كان من ثدي الفصاحة راضعاً 
فلذا يُرى وقت السباق مقصراً 
قد شاع سابغ نعمة الله التي 
ونظمت يا بحر العلوم فرائداً 


واستعبد الملكَ ١‏ 


بن حجر شعر 

وأقرًكتّابٌ الأنام بأنهم 
من آل أحمدّ لم يزل يوليهم ال 
فلذاك عر الدينٌ وانتشر الهدى 
أبداً صلاحا لاح في أثوابه 


r 


والله يحبو من يشاويّراعي 
فخ واسمع عن الأوزاعسي 
وأجبته إذ كنت أنت الداعى 


قد جاء من شعر الهمام دواعي 
وجزى بعشر الصاع ألفَ صواع 
وافى أتى بالضدٌ من العا 
يقضي على الالام بالإقلاع 
لفقّى قليلٍ بضاعوةٌ ومقتاع 
لكن تعاطاها بغير رضاع 
فاعذر فى فيها قصيرٌ الباع 
أسدى لكم في الال و الأشياع 
نظمت لكم سبحان في الأتباع 
لو عاش لم يقدرُ على مصراع 
رق لرق راق الأسجاع 
خيرات في جبل سما س 
أو كان عرٌ الدين أكرم ساعي 


نور بدا في عارض هماع 


اة ارا ااا 
لا سيما الهادي الأجل ومن له 
فأبو عریش فاق بلدان الورى 
شرفتموه إذ م دحتم أهله 
من لم يكن عن ودكم بدلٌ له 
يكفيه فخراً ما جرى من بدح مين 


لامنّإن أحبيث آل محمد 


من كل دانٍ أو بعيدٍ بقاع 
ود أكيند والسحتيك الداعي 
إذ صرت راقماً اسمّه برقاع 
بيدا عي خاطر دول 
عطفا وتأكيداً بغير نزاع 
فلرفعه قد اا 
فاق الورى لطفاً وحسنَ طباع 


فهمٌ الأمان لنا من الأفزاع 


ابن علي الضمديء وقد طلبه عارية كتاب «إيثار الحق على الخلق»: 


عجلوا عَجُلوا ججزيتم بخير 


فلهذا الكتاب طال انتظاري 


وهي من أبياتِ» وأجاب عليها القاضي بأبياتٍ رائقةٍ» مطلعها: 


قسماًبالعقول والأنظار 


و 8 
وتفنا ت فو م رر 


 [‏ صالح بن محمد بن عبد الكريم الشهير بقاضي زاده» الرومي 
الأصل والمحتد» المدني المنشأ والمولد؛ الحنفي . 

أحد العلماء العاملين» والسالكين في طريق الله الصالحين» عدل أمينٌ 
صادق لا يمين» نبيلٌ نبيةٌ» صالحٌ كأبيه؛ كان حيرا ديئنا» متلقعاً بمُروط 
القناعة» صيناًء ذا رياسةٍ وفخار» وسكينةٍ مقرونةٍ بالوقار. 


قرأ على والده» وبه تخرج» وقرأ بالروايات على موسى المصري الضرير 
المقري» نزيل المدينة» وأخذ علم الميقات والحساب عن أحمد بن تاج 
الدين المدني الموقت» وتصدر للتدريس في حياة والده» وأكبّ على نشر 
العلم» وانتفع به الطلبة» وأخذ عنه كثيرٌء منهم : حسن الفروجي» والسيد 
أسعد المفتي . 

وولي القضاء بالمدرسة في شعبان» سنة ثمان وسبعين وألف» بعد فتنة 
عظيمة فيها عزل قاضي المدينة عوض أفندي» اختارته العامة» فولاه مفتي 
المدينة - إذ ذاك ‏ علي أفندي» ووكيل السلطان بهاء فسار في القضاء أحسن 
سيرة» وأحيا بها مآثر الشرع بعد دثورهاء وكان يشبه بعمر بن عبد العزيز. 

ومدحه أجلاؤها بالقصائد الطنانة» ثم سافر في تلك السنةء بعد وصول 
قاضي المدينة إلى الديار الرومية» واجتمع بمن بها من الأفاضل» وأخذ عنهم» 
ثم رجع إلى المدينة الشريفة» وأقام بها على نشر العلم وإفادته» ثم جاور 
بمكة» وكان لا يترك الحج في غالب إقامته بالمدينة» وكان أقام أيام شبابه في 
حياة والده بمكة مدة» وأخذ عمن بها من العلماء. 

ولم يزل على خير وفي خير حتى توفي ليلة الأربعاء» بعد العشاء» سابع 
عشر شوال» سنة سبع وثمانين وألف» بالمدينة الشريفة» ودفن بالبقيع الفرقد 
- رحمه الله -. 

وله كراماتٌ كثيرةٌ» وأخبرني بكثير منهاء لا يحضرني الآن شيخنا السيد 
اريف مده زر ی وكان يعتقده كثيراً. 

وتوفي والده ‏ أيضاً ‏ ثاني ربيع الأول» سنة ثلاث وسبعين وألف» وأخذ 
والده عن الشيخ عبد الرحمن المرشدي» وبه تخرج» وقرأ على محمد 


رضنا 


الشعراني قاضي المدينة» ومشايخه كثيد ‏ رحمه الله -. 

31 السيد صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البروَجي الهندي0". 

نسبة لبَرْوَج - بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وفتح الواوء 
وسكون الجيم -: مدينة بالهند» ولد صاحب الترجمة بهاء وأصله من أصفهانء 
انتقل جده منها إلى الهند» وسكن ببروج» الحسيني الحنفي . 

قطب مدار الراسخين في العلم والعمل الفحولء وقَلْبُ أهل الإشارات 
والإلهام والوصول والأصول. جبل عرفات العرفان» وحبل مستعصم رجال 
العطف والحنان» المبين ببراع بيانه لخفيات ضنائن الغيب» الأمين على أسرار 
التنزلات الإلهية بلا ريب» حادي رجال السّفْرًا في سَفْر الأوطان» والمشاهد 
الهادي بالدلالة إلى الوصول لعنديات المقاعد. 

كان ذه عارفاً محققاًء وفي غرائب العلوم مدققء مخدرات خباياها 
في طوع يديه» وعويصات خفاياها منقادة إليه» وكان أبيض اللون» وضيء 
الوجه» نير الشيبة» عليه آثار العبادةء زا العلم ظاهر[ة]. 

أخذ بالهند عن العارف بالله تعالى وجيه الدين العلوي الهندي» تلميذٍ 
الشيخ محمد الغوث البسطامي» وتأدب به» ورحل إلى الحرمين» وصحبه 
الجم الغفير» وانتفعوا به» أوفْرُهم فيه حظأء وأوقرهم منه لحظا: مولانا السيد 
أسعد البلخي» والعارف بالله أحمد بن علي الشناوي» وحازوا من آثاره الطيب 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي :)١١7(‏ «خلاصة الأثر؟ للمحبي (۲/ 147؟)؛ 
«الأعلام» للزركلي (۳/ »)7١١‏ «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني .)١١71(‏ 


ضفن 


العذيب» أهنى وأغنى نصيب . 

له المصنفات البطينة؛ السافرات المحيا في المواكب» الهادية إلى الحق 
بأنوارها الساطعة كزّهر الكواكب» فمنها: كتاب «ناب الوحدة»» و«رسالتان 
في الصنعة الجابرية»» و«رسالة في الجفر؛ء وما لا يسع المريد تركه كل يوم 
من سنن القوم»؛ و«تعريب جواهرالغوث»» و«حاشية على البيضاوي». 

توفي قدس الله سره ‏ بالمدينة» في سادس عشري جمادى الأولى» 
سنة خمس عشرة بعد الألف» ودفن بالبقيع الغرقد» وقبره هناك يزار» وتوفي 
تلميذه السيد الأمجد مرزا بالمدينة» عام سبعة عشر وثلاثين وألف» ودفن 
بالبقيع - رحمه الله -. 

اشتغل السيد صبغة الله بالعلوم» وبرع وفاق علماء الآفاق» وصار إمام 
عصره» ثم سلك عند الشيخ وجيه الدين العلوي. تلميذٍ الشيخ محمد الغوث 
البسطامي» وأكمل عنده الطريقة» وأجازه للإرشاد» فأقبل عليه الناس» وبعد 
صيته» وعظم أمره عند ملوك الهند إلى الغاية ؛ لما شاهدوه من غزير علمه؛ 
وزهده وورعه» مع عدم تردده إلى أحد من أعيانهاء وعدم قبوله العطاء من 
السلطان وغيره إلا نادرآء ثم رحل إلى الحجازء وحج سنة خمس بعد الألف» 
وأقام بالمدينة يدرس الطلبة» ويربي المريدين. 

وله خلفاء. منهم : الشيخ إبراهيم الهندي» توفي بالهند» والشيخ محبي 
الدين المصري المقيم بالقاهرة» والشيخ أحمد الشناوي» والشيخ أسعد 
البلخي. والسيد مرزاء والملا شيخ بن إلياس الكردي» المقيمون بالمدينة 
المنورة . 


rv 


توفي يوم السبت سادس وعشري جمادى الأولى» سنة تسع عشرة 
وألف» ودفن بالبقيع» عند قبر السيد إبراهيم بن النبي ية . 

1 ] صفي الدين بن محمد الكيلاني'. 

نزيل مكة المشرفة» الألمعي الطبيب» الأديب الأريب اللبيب» فريد 
عصره» ووحيد دهره» وأفلاطون أوانه طبابة وعلماً» وفيلسوف زمانه ذكاء 
وفهماًء اشتغل بالعلوم فروعاً وأصولاًء حتى وصل لما لم تستطع الفحول إليه 
سبيلاً» وبرع في العلوم الشرعية» وتفنن في المنطق. وعلوم العربية» واشتغل 
بالطب حتى صار رأس الحكماء» ورئيس الأطباء» وأصبح قانون طبه شفاء 
الأسقام» والنجاة من شبكة الشكوك والأوهام» فالحكمة الشريفة لا توجد إلا 
في مطارحاتهء ومباحثها لا تؤخذ إلا من إشاراته وتلويحاته. 

وأخذ بمكة المشرفة عن العلامة عبد الرؤوف المكي عدة علوم» وبرع 
في المنطوق والمفهوم» وروى عنه كثيراً من الأسانيد التي هي عند المحدثين 
أحلى من الفانيد» وله مؤلفاتٌ ا في فنها ف لا سيما في الطب؛ 
و«شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض» شرحاً مفيداً حسناء وجعله باسم 
سلطان الحرمين الشريفب حسن بن أبي نمي» وأجازه عليه إجازة عظيمة» وكان 
يحسن إليه بالعطيات الجسيمة» وانتفع به جماعةٌ في الطب وغيره. 

ويحكى عنه في الطب غرائب: 


)١(‏ 'عقد الجواهر والدرر للشلي ,)۸١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (7/ 44؟): «الأعلام؟ 
للزركلي )7١7/7(‏ . 


۴۴۸ 


منها: أنه م عليه بجنازة بعض الفقراء الطرحاء» فدعا بهء وأخذ من 
دكان بعض العطارين شيئاً نفحه في أنف الطريح» فعطس وجلس» وعاش 
مدةء فتعجب الناس من ذلك» وسأله بعض أصحابه عن ذلك» فقال: رأيت 
أقدامه واقفة» فعلمت أنه حيّ. 

ومنها: أن بعض التجار كان يطعن فيه ويتكلم عليه» فلما بلغه» أرسل 
بعض الفقراء بغصن من نباتِ» له رائحة طيبةٌ» فلما شمه التاجرء انتفخت 
بطنه» وعجز الأطباء الموجودون عن علاجه» فاضطر إلى صاحب الترجمةء 
فأرسل إليه واستعطفهء فأعطاه سفوفاً من ذلك النبات» فعوفي مما به. 

ونظير هذا: ما وقع لابن البيطار المشهور: أن بعض معاصريه امتحنه 
عند السلطان بنباتِ» وقال: إذا أتى إليك ابن البيطار» مُره أن يشم هذاء من 
هذا المحل» يتبين لك معرفته وجهله» فلما طلع إليه» أمره أن يشمه من المحل 
المعين» فشمه منه» فرعف لوقته رعافاً شديداً» فقلبه» وشمه من الجانب 
الآخرء فسكن رعافه لوقته. 

ثم قال للسلطان: مُر الذي جاء به أن يشمه من الموضع الأول» فإن 
عرف أن فيه الفائدة الأخرى» فهو طبيب» وإلاء فهو متشبع بما لم يُعطء فلما 
طلع؛ أمره بشمه من الموضع» فرعف رعافاً شديداًء فقال له: اقطعه» فعجز› 
وحار في أمره. وكاد أن يهلك» فأمره أن يقلبه ويشمه» فانقطع الرعاف. فمن 
يومئذٍ زادت مكانة ابن البيطار عند السلطان. 

ومنها: أن بعض أولاد الشريف حسن أصابه علة» فأمر صفي الدين أن 
تعمل له كوفيةٌ من العنبر» ففعلت له» فزالت العلة» وأصابت تلك العلة بعض 


۳۳۹ 


الرعية» قعمل له كوقية من ضفع'" اليقرء فعوفي» ققيل له: أليس علة الرجلين 
واحدة؟ ققال: نعمء ولكن ولد الشريف نشأ على الرائحة الطيية» فلو عملت 
له من الضفعء لزّادت علته. والآخر يعكسهء فداوينا كلاً يما يناسيه. 

وكان يأمر من أصابه مرض أن يخرج من مكةء ولو إلى المنحنىء 
ويقول: إن هواء مكة في غاية الاعتدال» لكن رائحة البالوعات تفسدهء ولهنا 
یتی له بيت بالمحصب» يسكته من به مرض . 

ولم يزل مقيماً على تفع العبادء على غاية السدادء إلى أن رحل إلى دار 
المعاد - قتوقي ستة عشر يعد الألف يمكةء ودفن بالمعلاة رحمه الله وجعل 
الجنتة مثواه - 

]٠١7[‏ صندل ين عينالله. 

الشيخ الكبيرء والولي الشهيرء صاحب الفضل والمقام الخطيرء العارف 
الراسخ» والقدر الشامخ. والمكان المكين الباذخ» الذي أجمع الناس على 
ولايته. وعطيم مدده وعنايتهء وتواترت كراماتهء وعمت يركاتهء قدم من 
أرض زيلع إلى المخاء فتوطتهاء وظهر بها حاله. 

وكان يقال: إنه بها ترجمان سيدي العارف ياف الشيخ علي بن عمر 
الشاذلي ‏ نفع الله به -؛ لأنه لم يظهر أحدٌ في المخا بعدهء مثل ما ظهرء مع 
كثرة الأولياء بها إذا داك ؛ لانطواتهم وخمولهم بحضرة سيدي الشيخ - نفع الله 
به وإن کاتوا ما كانوا. 


)١(‏ قال الزبيدي في «تاج العروس٠ ١7 /۲١(‏ الضفاع؛ ككتاب: خثي البقرء وهو 


روثه. 


2 


حتى إن السيد العارف بالله والدال عليه» حاتم بن أحمد الأهدل. مع 
جلالته» ورسوخ قدمه في المعرفة وولايته» كان يأتي إلى صاحب الترجمة 
ويستمد منه» واتفق له معه: أنه اشتد به الحال مرةء فأرسل خادمه إليه 
فبمجرد وقوفه عليه» قال له: اذهب للسيدء وقل له يفعل كذاء وأشار إليه 
بإشارة فهمها السيدء فعمل بما أشار به إليه» فسري عنه ما به من الضيق» 
وحصل له مدد عظيمٌ» ومال جسيجٌ. من غير تعويق. 

وكانت أولياء عصره في اليمن تأتي إليه» وتجلس خاضعة لديه» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» وكراماته يضيق القلم عنهاء وينبو اللسان؛ 
لظهورها ظهور الشمس» فلا تحتاج لبيان» ومنها: ...20. 

توفي نفع الله به بثغر المخاء ليلة الاثنين» سادس شهر صفر» سنة 
ثلاثين بعد الألف» وبني عليه زاوية عظيمةٌ» يصلي بها الناس- نفع الله به -. 

1 الصديق بن محمد الخاص السراج الحنفي الزبيدي . 

كان إماماً فقيهاًء محدثاً نحوياً» عالماً بفنون كثيرة» صاحب همة عليةء 
له أسانيد في الحديث قوية» وانفرد في عصره في الأقطار اليمنية» بالفرائض 
والعلوم الحسابية» أخذ عن والده» وغيره من علماء «زبيد»» وقرأ عليه خلق 
كثيرون» وانتفعوا به» منهم : السيد الفهامة أبو بكر بن أبي القاسم الأهدلء 
والسيد الحسين بن أبي بكر الأهدل» والسيد الصديق بن عمر البزان. 

توفي في شهر ربيع الأول» سنة خمس عشرة وألف» بحصن ذي مرمر؛ 
إذ كان أسيراً به مع الباشا سنان» حتى آل أمره إلى الشهادة» فقتله ظلماً 


)١(‏ جاء في الحاشية: «لم يذكر ذلك». 
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وعدواناًء وكان مولده عشية الأحدء من جمادى الآخرة» سنة اثنتين وخمسين 
وتسع مئة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وسبب قتله: أنه كتب إلى الوزير حسن باشاء يخبره بأشياء نقمها على 
سنان» فاطلع سنان على ذلك» فلما عزل الوزير حسن باشاء وولي الأمير 
ستان» طلبه» وقال له: يا فقيه صديق! كم فرض الله على العباد في كل وقتٍ 
من الأوقات؟ فرض فرضاً واحداء أو خمسة في كل وقت؟ كيف تأخذ جراية 
خمسة أئمة؟ فقال : أنا أقيم في كل وظيفةٍ من يقوم بها . 

وكان ذلك بحضرة أعيان زبيد وغيرهم» فجعل الفقيه يقول: اشفعوا 
تؤجرواء وكرر ذلك. فلم يمكن أحد [من] الكلام» فقال للخادم: اضرب 
عتقه» ققال الخادم: هو سيدي» ولا يمكنني قتله» وذلك أن الخادم من زبيدء 
وهم يعلمون جلالة الفقيه. ولما امتنع الخادم من قتلهء أرسل به إلى قلعة ذي 
مرمرء فبقي فيها ما شاء الله ثم رمي به من رأس ذي مرمر القلعة في غرارة. 

وكان الفقيه الصديق له معرقة تامةٌء حكي : أنه وقع في الجبال التي قرب 
زييد حلدثة عجيةًء وذلك أنها نزلت صخرة من السماء إلى موضع هناك» 
فكتب أهل الجهة إلى علماء زييدء يسألونهم عن ذلك» فأجاب الصديق: إن 
آهل الجهة ريما أنهم حاريوا ولياً من أولياء الله أخذه من قوله وَل : «من عادى 
لي وليأء اذنته بالحرب». ققال السيد حاتم صاحب المخا - نفع الله به -: 


أقسمٌباهرحمنأن الذي أنتى به الصديق لاشكٌ فيه 
كذا حكاه السيد العلامة عيسى بن لطف اه بن المطهرء وكان ممن 


يخالط الترك ويححبونه. 


{۲ 


]٠76[‏ صدقة الله بن سليمان بن صدقة الله القائلي؛ نسبةً إلى القائل» 
من سواحل بانيي» من بلاد مُنيبارء المنيباري الشافعي . 

كان عالماً عظيماً في الفقه» والنحوء والعلوم العربية المتداولة» قرأ 
بلاده على والده» وبه تخرجء وأخذ عن علماء كثيرين بتلك الأقاليم» ثم قدم 
مكة» وحج» وأخذ عمن بها من علماء عصره» وزار المدينة الشريفة» وأخذ 
عن العارف بالله أحمد القشاشي وغيره» وأجازوه» ومن مؤلفاته : «فتح المعز» 
شرح تصريف العزي» و«تخميس البردة»» وله اختيارات منها: «ترقيق لفظ 
الجلالة في سائر الأحوال» رد عليه فيها شيخنا العلامة محمد بن رسول 
البرزنجي» و«رسالة في قول الناس : يا هادي المضلين» اختار أن الصواب: 
هادي المصلين ‏ بالصاد المهملة -» أو يقال: ‏ بالضاد المعجمة على صيغة 
الثاء للمجيولك. 

توفي سنة ست عشرة ومئة وألف ببلده ‏ رحمه الله تعالى -؛ كذا أخبرني 
بعض تلامذته . 

. صنع الله مفتي التخت العثماني7"‎ ]!٠ ٠73 

كان فاضلاً متبحراً في الفقه» مشاركاً في المعقولات» وكانت له جِدَةٌ 
ويه ومهابةٌ» توفي سنة إحدى وعشرين بعد الألف» بمرض البرسام . 


]1۰7¥[ صلاح بن الحسين الأخفش” . 


)١(‏ «لطف السمر وقطف؛ الثمر للغزي (۲/ )٤۷۷‏ (١۱۷)ء‏ «خلاصة الأثر للمحبي 
0/ 5ه ؟). 


0( انشر العرف» لزبارة الصنعاني /١(‏ 8 (70), «طيب السمر» للحيمي = 


4r 


[كان] هذا السيد بمحل من الطلب والتحصيل» له أنظارٌ صحيحةً: 
وقريحةٌ مليحةٌ» وله «قصيدة ورسالةٌ تضمنتا”» تحريم النظر في المنطق», 
كتب عليهما السيد العلامة الحسن بن الحسين بن المنصور رسالة» سماها 
بعض العصريين : «الرماح العسالة المسرعة إلى نحر القصيدة والرسالة» 
ورسالة سماها: «العلم الشامخ تتضمن رفع الخطأ عن المشايخ» . 

]٠١/4[‏ السيد العلامة صادق بن أحمد بن محمد مير باد شاه 
الحنفى . 

مفتي مكة» توفي يوم الأحد سابع عشر شعبان سنة تسع وسبعين وألف. 
وتوفي ذلك اليوم معه من الأعيان الشيخ المجذوب علانْ بن أحمد بن إبراهيم 
ابن علان الصديقي الشافعي» والسيد محمد بن هاشم بن علوي المهدلي. . .9 
إجازة عن محمد بن عبد القادر النحريري الحنفي المصري . 
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.)"*5١/1١( =‏ (اليدر الطالع» (۱/ 5و ؟). 

)١(‏ في الأصل : تضمناء والصواب ما أثبت. 

(۲) جاء في الحاشية : «بعد هذا ثلاث صفحات وأربعة أخماس صفحة بياض). 
(۳) «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ ۲۳۷). 

لق جاء في الحاشية : «بعد كلمة المهدلي سطر بياض». 


"4٤ 


اه يقر يي | صلدى سا 
| حرق الضاد المعحمة 


. ضياء الإسلام إسماعيل بن علي بن هادي بن علي الكوكباني‎ ]٠[ 

القاضي العلامة» قاضي صنعاء وعالمُهاء وناسق لالي المحامد 
وناظمُهاء وقد أتى في هذا التاريخ ذكرٌ جماعة من أهل بيته» كان في كلّ علم 
راسحٌ القدم» مرفوع العلم» درس وحكم وأفتى» وسلك من كل فضيلةٍ 
طريقًء لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً. 

قرأ العلوم على أجلّة مشايخ عصره» وصار زينة الدنيا لا زينة مصره» 
ولازم القاضي العلامة الزين محمد صغير» فصار من تلامذته الطود الكبير» 
ولما انتقل من كوكبان إلى صنعاءء لازم القاضي العلامة محمد بن علي قيس» 
فأسمع عليه عدة من كتب الفقه؛ «كشرح الأزهار»ء و«البحر الزخار»» و«البيان 
الشافي؛ لابن المظفرء و«الثمرات في آيات الأحكام»» و«شفا الأمير حسين؟» 
وغير ذلك . 

ثم أسمع على القاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي عدة من كتب 
الأصول والحديث؛ «كصحيح الإمام البخاري»» و«العمدة»» ولاشرح جمع 
الجوامع» للمحلي» وغير ذلك» وأسمع «البيضاوي» على الفقيه العلامة السيد 
الحسين بن المغربي» وأسمع «البخاري» ‏ أيضا ‏ على القاضي عبد العزيز 


ين 


المفتي التعزي» وأجاز له. 

وله إجازاتٌ شاملةٌ مشهورة بعظيم فضل كماله من القاضي العلامة 
الحسين بن محمد المغربي» ومن أخيه العلامة الحسن بن محمد المغربي. 
ومن القاضي العلامة عبد العزيز بن محمد المفتي في جميع مسموعاته» ولأخيه 
القاضي العلامة يومئذ علي منه إجازات مما اشتملت عليه تلك» وسمع المعاني 
والبيان» والنحو والتصريف على أخيه الفاضل العلامة يوسف بن علي؛ 
وتشاركا في أكثر مسموعاته على أجلة علماء عصرهما. 

ولي القضاء في آخر زمن الإمام المؤيد بالله محمد بن إسماعيل» وما زال 
قاضياً إلى أن قضى نحيه» ولقي ربه» وكانت وفاته بمدينة صنعاء في ضحى 
يوم السيت» لثمان عشرة خلت من ذي القعدة» سنة ست ومئة» ودفن بباب 
اليمنء وقيرء على قارعة الطريق مزورٌ مشهور الذكرء قلما مر به أحدٌ من 
التاس إلا وقف لزيارته. وكان يومٌ وفاته يوماً مشهوراء لم ببق أحدٌ من العلماء 
والعظماء. وأكثر أهل المدينةء إلا حضر الصلاة عليهء وحضر دفتهء وحزن 
التنسء وأكثروا عليه العويلء واشتد الباس . 

وكان حسنّ السيرة والسريرة» كريم الخلقء متواضعاء نقي الجيب؛ 
يريتاً من العيب. سليم العقيدةء ملازماً للسنةء عاملاً بهاء ناصراً لهاء آمراً 
بالمعروف. تاهياً عن المنكرء مرضي في أحكامه. مأمونا في قضائه» لا بعلم 
له هفوة» ولا تظهر مته جفوة» وكان له في القضاء فطنةٌ ونباهة» وذكاء لا يذكر 
عنده ذكاء إياس ١‏ وتخلق بالرفقء ووجاهة. 

وله في الفرائض والمترب والضرب والقسمة» معرفة لم يشاركه فيها 


۳4٦ 


مشارك» وله «شرح على النكت» للقاضي جعفر» سلك فيه مسلكاً عجيباًء 
وتكلم فيه على المذاهب وأدلتهاء وأجاد في النظر فيهاء وأبدع في المكافاة 
والترجيحات» وأغرب في التلويحات والتصريحات» لكن اخترمته المنيةء 
ولم يكمل سلسلة الأمنية» وله مجموعات لطيفة في الفنون» وفي الرضاع» 
وفي المتعة» وفي رفع اليدين» وغير ذلك من الفوائد المفيدة» والمجالس 
العديدة . 
ولما توفي رثاه عدة من الأفاضل» منهم : السيد العلامة عبدالله بن علي 
الرون» فإنه رثاه بأبياتِ تسكب عندها العبرات» وتلتهب جمرات الحسرات» 
وكتب السيد العلامة يحيى بن عبد القادر إلى القاضي العلامة يوسف بن علي» 
بعزيه في أخيه القاضي المذكور : 
لاتحزنوا ضاعف الرحمن أجركمٌ2 على أخيكم ضيا صنعا وقاضيها 
فما رزئتم به في الناس وحدكمٌ بل كل ثاو بدانيها وقاصيها 
فأجابه القاضي يويف بقوله : 
منحتنايامليك الآل تعزية أنت بعصم التسلّي من صياصيها 
وإن تكن عينْ شرع الأمة انطمسث< فصار شرا بدانيها وقاصيها 
ورثاه الفقيه أحمد بن علي النازح بأبياتٍ بديعةٍ مطلعها : 
فصاری الوصل من دنياكٌ صرمٌ 2 وزخرّفها على التحقيق وهم 
دتخياها وإن طال انتظامآً له من هازم اللذاتِ حرم 
ورئاها وإن طاب انتشاقاً ‏ لە من نفحة ‌الأكداررسم 


۳4۷ 


وري نعيمها جا ومّعين ان 
وأئناما خطوبٌ راتعات 
وأيضا آل نجد مشيد 
فضا لايزيدعلى ذراع 
تساوى في النزول به حضيض 
وحل به المعطل والمّجَلٌ 
يومٌوفاةإسمعيل روع 
فمتى نعيد أحداق المعالي 
وشدت أزره همم العوالي 
فأحرزمن معانيهبياناً 
وصرّف عمرّه في الدرس حقا 
وأمسك في الأصول لكل عصر 
وكم سقر لەبدلەحلال 
وفارقهالشفالكاعناه 
وحاصل كل تحصيل طييه 
وأصبح قاضياً بالحق حتى 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: 
(۲) كذافي الأصل. ولعل الصواب: 
(؟) كذافي الأصلء ولعل الصواب: 


لشراح سلؤهاهم وغم 
لأثناما به مازال صلم 
عار فيد "اورف 
لأرباب التوسّع فيه ضضم 
ومرفوع وعلاًمٌ وقد 
وحال عن التخلص منه ردم 
يعر لكلمه من" الناس حسم 
فرّينهدلدى الأعلام علم 
وساعده ذكى ذاك وفهم 
تجاه رجالا البلا راقرا 
بدا بدروس ذاك الدرس فهم 
تبسّم للزروع عليهكم 
انحط اء اللسيو رتت 
وأضحى بالشفاء عليه قم 
[...]وحوى له قوس وسهم 
أتاه من لسان الحقٌ حسم 


ولك الفبماء و 
رأة إلى الرضتسموان تداع 
EEE‏ 
الك بعتو تالاخلا 
على تلك البصائر منهحتم 
فأحسن رسالتي مني إليه 
ووالاه الكرامة فهو مولى 


وحار جواد أحدما 


...ليس يحمومنهوعمو 
يفوك اسه لطر مرا 
ووجدٌ البعدٍ للندماء عدم 
عزاللأاسى لم يبق اسم 
لهحلةالكرمالأعم 
وأن فضلهم في الناس ينمو 


ورثاه أخوه القاضى العلامة يونس بن على بقصيدة تعزية بغير أحدهما 


منها : 

أيها القاضي لما استقل من 
كنت منصوباً لما جر إلى 
كنت للشارع يابحرّعلاً 
كنت من إن عد حكامٌ الورى 
كنت غيثاً ووليآًللحمى 
كنت عينَ الشرع لما زُلْتَ لم 
كنت من لا أحدٌ نازع في 
كنت ممن قارف التفسيرَ أو 
كنت ممن حدّث الناسٌ عنه ما 


۴44 


أمر داعيه للعلا درجاته 
رفعة الإشكال من كل نحاته 
رفعة في الشرع [من] مقتضياته 
شحد الخنصر في ذكر صفاته 
كنت غوثا ووليالځماته 
تنو عرالسرمن كل قضاته 
سبقه في فضله حين مماتّة 
صار جار الله من بين لدايّة 


كائرت شهب السما من مكرماته 


كنت من للفقه أضحى مالكآاً 
كنت من إن عد حكامٌ الهدى 
كنت من أضحى حديثٌ المصطفى 
لهف تقسي ما لذا الترديد من 
وصل الأستار في تحقيقاته 
كل سقر كاد أن يخرج من 


كلد من غير جنا أن يُرى 


بل وللنحو ابنه في معضلاته 
إلفه فاهجروا صلاً عند ثباته 
حكمه والمنتقى من نفثاته 
مظمشآمن بعده كل رواته 
غايةٍ لاغايةً في حستاته 
فهي للأسقار من نهاته 
نشأت قي حججره لا هجراته 
جليه من حرزه بعد فواته 


طاتراً ۷ يجهيو في حوماته 


لت يسمعيلٌ لو نال قتّى ‏ مل إسماعيل قزنابحياته 
وهي عطويلة يديع ورثاه يقصيدة أخرى مطلعها: 
حك للقضاء على آليرية قاضي ١‏ سيان مقضيٌّ عليه وقاضي 


وهو من أهل يت وزارة متسلسلة. ورياسة متوثلة" وجدّهم علي 
كا هداغ ق اليد عد لمؤمن ين عد الرحمن. عن آل شرف داه 
وقتنه به ولده داق قي ماه وسيب ذلك : آنه كات يشر فيه مخاتل 
الاستنادء الما يعنمه من آنه من أعال تلك اليت. وأن أبنه شمس الدين لين 
الإمم شرف المين. ققه كانت له حظية من سراريهء خحاق عليها من عيرة سائر 
سراريه. وقد كانت حلملة يهء فعزلها قي بيت خوفاً عليهاء فقوضعت بعلي 


)4١(‏ كنا في الأصل - والصواب : متأثلة. 


.و 


هذاء وخاف عليها نكايتهن» وأن يناله مکروه» فأمر حراً بداره رجلاً يدعى: 
صلاح بکفالته» وليحفظ عليه فقام بأمره. 

ومات الإمام شمس الدين» وقام سبعاً وسبعين من بعده ولده محمد بن 
شمس الدين» وهو الأكبر» فخاف الله عليه» وهو في الحولين» وما زالت تكتم 
أمره» وتستر خبره» والأمر جار على خلاف القانون الشرعي» فنسبوه إلى غير 
أبيه شمس الدين» وما زالوا يسعون في قتله» حتى قتل غيلة» بعد أن بالغت 
أمه في حفظهء ونشأ نشأة شريفة» ورياسة في الوزارة» وكان أفاضل ذاك الببيت 
يدّعونه بالبنوة» وملوكهم ينزلونه منزلة الأبناء [. . . ]» وكانت الذرية هذه منه» 
هكذا أخبرني به بعض الثقات» والله أعلم» وقصته يطول شرحها(". 


000لا 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا خمسة أسطر بياض». 


۳01 


سره 2 


[ حر الطاء لم٠‏ 


71 السيد الطاهر بن عبدالله الحسني الإدريسي . 

قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: كان علامة يحفظ «جمع الجوامع 
في أصول الفقه غيباً» ويحله» وله في تعبير العلوم ملكة قوية» وفي العلوم 
الخبرية ثبات» قدم إلى اليمن» في حدود سنة ثمان وأربعين وألف» واجتمع 
بالسيد العلامة هاشم بن حازم الحسني والي «زبيد»» وكان من أعيان الأسرة 
الطاهرة» كلفاً بالعلم» فاجتمع به السيد الطاهرء وقرت عينٌ كل منهما بصاحبه. 

ثم نهض إلى الحضرة الحسنية» بحصن ضوران» فأجازه السيد الحسن 
ابن القاسم بجوائز لا تخطر ببال ذي همة من الملوك» فضلاً عن أن يفعلهاء 
ثم توجه إلى محل الخلافة المؤيدية» فرأى من الإحسان ما هاله؛ ثم عاد 
إلى الغرب . 

قال ابن أبي الرجال : وأخبرني شيخي المحقق أحمد بن أحمد الشابي 
القيرواني» القادمٌ عام أربعة وخمسين وألف : أنه من أهل هذا الببت الشريف 
من ملوكهم» ولما دخل من اليمن إلى المغرب بهذ الأموال الهائلة» أحرب 


)0( ما بين المعقوفين ليس من الأصل» وأضفتها لإتمام العمل . 


Yor 


بها هتك طوف بعت عله : 3 - ولكه لے يتصر ۔ 
ومن شعره عما كه للسيد الآديب صلاح بن أحمد ين عر السين 
المؤيدنيء الم كب به ايد صلاح يتين مفغرا ياسم الشريف طهر 


$ 
اسم لنى حيتي عحته وة يوم ت تج لسرة 
يتغتٌ قي تصحهقه فرسه اللعين كز لشمس عر 


كلجلبه اليد لاحر - 
مولاي بالصنر الذي م صح ويقني الاقف وة ميتي 
إالا عت على م مَك لني ق دصار رقا قي هوك عه 


15-451 القاعر اللسحجب النهافري اللرسني ‏ 

حقيه الشيخ عيسى الهتئر اليمتيء شيخ صالح مجاحد مرتاضى. متجمع 
عن الندنيا وع فيهاء ساك يمقام سيدي أويس القرتيء مشتشل بالعيادة وقراءة 
القوان!" . 

٠‏ ] الطاعر بن محمد ين لاحر ين لبي القاسم ين لي افغيث ب 
نبي الفقاسم ‏ 


(0 جاه في الحاشية : فيط هذا سطر ونصفه بیاض ٩‏ . 


Tot 


وتقدم ذكر نسبه في ترجمة والده. 

كان سيداً صالحاًء له يڏ في العلوم» أخذ عن والدهء وتوفي سنة ست 
وأربعين بعد الألف ‏ رحمه الله -» ومولده في شهر صفر» سنة خمس وعشرين 
وألف . 

ا الطاهر بن أبي القاسم بن أبي الغيث بن أبي القاسم البحر . 

وقد تقدم بقية نسبه في ترجمة ولده محمد» السيد المشهور بالولاية 
والقبول عند الخلق. وسماع الكلمة» وسلامة الصدرء له يد قويةٌ في العلوم؛ 
وخط رائق معدن كتب كتباً كثيرة» وكان محباً للعلماء. 

أخذ عن الفقيه محمد بن أحمد العجل» ولقي محمد بن أبي بكر 
الأشخرء فأخذ عنه» وعن أبي القاسم بن إسحاق بن جعمان» وعن الفقيه 
أبي القاسم بن عمر المشرع» وعن جمع من العلماء» وحج سنة ثمان بعد 
الألف حجة الإسلام» ا زه حمس 
عشرة» وزار النبي ي . 

43 الطاهر بن عبد القادر بن أحمد بن عبد الولي بن أبي بكر 
المتبولي . 

كان سيدا صالحاً صوفياً» حسن الخَّلق وَالخُلقَء كريماً» عليه سيما 
التقوى ظاهرٌ لذوي البصائر» توفي في شوال» سئة ثلاث وستين بعد الألف. 
بقرية الدريهمي. وبها دفن. 

]٠١86[‏ الطاهر بن محمد بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن حسن 
ابن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن علي الأهدل . 


Yoo 


كف سي ها ساح ق عفنا هله ته الولاية ظح م ء الكراسات الحفرة 
احورة- توفي في وال س ات وسيصس ولف يقرية السروعة مها 
َء كاد ته ف عديدق وشستق حت وسرو خت قي السلره کيا 
یغرم وصحص ات صر الكت 


سق قسرر - عمد نه A‏ عش - فج عر ته عميه مطلك ج مةه 
کہ عل لش لسسكهر ع ف يحرج عن شه دس الى کت 


لبر سمس فطع - تدص يه بخص ود قي ررحت اليس دمي 
عر سد عنه عصروظ تعدا داه فته عن أفضد السجزاء في داري .- 

کہ - 17 من القتسم ر لوتر ۔ 

كاز - فيس أخب وني ليختا صحصد التتجصتني النحليي - شيم ييا رادل 
حصي السصت. عترم الوقظوء مط الوأمى من خشية افق قبي سائو 2وونسد 
لا بوه إلا عتا سلام أحل عليه ولا توي سَكلسآ إلا في ليع تصلق 
اللصالحين ء آو ظتدة علص أو فكر له سبحطته. 

وإفا تكلم أحدد عدثنه يجا لا ينيد يقو سبحلن الله والمحسد مد 
ولا إله إلا اش وات اكير د بصودته جهودريرء ويُكتر من ذلك حتى يسكفنه 


re1 


المتكلم» وكان ملازماً لبيته» لا يخرج إلا لجمعة أو جماعة؛ قليل الأكل جداً. 

واجتمع بإلياس والخضر ‏ عليهما السلام ‏ ببيت المقدس» قال: بينما 
آنا ذات يوم ثمة؛ إذ رأيت رجلاً مهابآ» وبجانبه رجل طويلٌ جداً عظيم 
الصورةء› ا ا و عن و فسلمت عليهماء فرد علي الأول 
وتباعد عني الطويل» فبعد أن سلمت عليه قلت له: من هذا الطويل؟ فقال: 
هذا إلياس النبي» وأنا الخضرء فسألته : لم تباعدٌ عني؟ قال: لثلا تذعر منه» 
فسألتهما الدعاء لي» وبشراني بخيرء وقال لي الخضر: لا يجتمع بنا ونحن 
مجتمعین» إلا رجل قطبٌء أو رجل يتولى القطبية» ثم فارقتهما. 

قال: واتفق أني سافرت لبلاد الروم» فإذا آنا بالخضرء وهو يقول لي: 
ما جاء بك إلى الروم؟ وهي بلاد الدنياء وإن رجال الله سبحانه غاروا عليك 
غيرة شديدة» وتعبوا من وصولك إليهاء ولا بد أن يصيبك بذلك تعبٌ شديدٌ» 
فرجعت من ساعتي إلى البلاد» ومرضت من أثناء الطريق مرضاً شديدا» سنة 


خمس وسبعين وألف ‏ رحمه الله -. 


]١٠ 3‏ طه العجلوني الحنفي©. 
خطيب جامع تنكز خارج دمشق» كان في أول أمره ينشد من كلام 


القوم“» وله صوتٌ حسرٌ. وقراءة حسنةٌ مجودةء ثم اشتغل بالعلم» ومهر 


)١(‏ كذافى الأصل» والصواب: مجتمعان. 

(؟) كذافي الأصل» والصواب: في. 

() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ .)١977()18٠‏ 
() في الأصل : كلامآ لقوم. 


ov 


في كثير من الفنون. وكان له هيئة العلماء» وكان يعرف اللغات الثلاث20, 
توفي 9 الأحد. سادس ذي القعدة» سنة تسع وعشرين بعد الألف» ودفن 
بمقبرة باب الصغير. 

. الشيخ طعيمة الصعيدي”‎ ]٠١44[ 

ذو القدر الخطيرء والفضل الكثيرء الذي لا ينكره صغير ولا كبير» 
حفظ القرآن العظيم» ولازم تلاوته» ثم صار مؤدباً للصغار ب «أشمون» من 
الصعيد» ثم اشتغل بالعلوم الشرعية» والسنن النبوية» وتفقه على جماعة من 
فقهاء الشافعية» ولازم الأعلام» ونظم الكلام. 

ثم عكف على علوم التصوف والحقيقة» ولازم أحسن الطريقة» وصحب 
أكابر القوم» وأحسن معهم العوم» ولزم الصلاة والصوم» وهجر الفراش 
والنوم» وتصدى لنفع الأنام» وانتفع به الخاص والعام» وأقبلت عليه الأكابر 
والأعيان» ونوّه بذكره علماء الزمان. 

ثم غلب عليه الحال» وطاف البلاد وجال» وزهد في الأهل والمالء 
وكان يمكث الليالي والأيام» يشرب الماء ويأكل الطعام» ولا يحتاج إلى للبراز 
كسائر الأنام» ثم توجه لزيارة القدس؛ ليكون فيه مقامه» فوافاه هناك جمامه» 
فتوفي سنة أربع بعد الألف» وقتله ‏ على ما يقال بعض أرباب الأحوال. 

تتمة : كثيراً ما يذكر المؤرخون: أن فلاناً قتل بالحال وشبهه» وفيه 
سؤال» وهو: أنه هل يجوز القتل بالحال؟ وهل فيه قصاص؟ فنقول: قال 


)١(‏ في الأصل: الثلاثئة» والصواب ما أثبت. 
(۲) «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ .)٠٠١‏ 


T0۸ 


العلامة الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي في «(التحفة(50 , 


00010 


)0( جاء في الحاشية : «كتب بالهامش : (كذا بخطه تنقل عبارته)» . 
(1) وهذا آخر الجزء الثاني؛ [من تجزئة المؤلف] من كتاب «فوائد الارتحال ونتائج السفر 
في أخبار القرن الحادي عشر»؛ ويليه الجزء الثالث» وأوله حرف الظاء المشالة. 


۳۹ 


د 
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. ظاهر - بالظاء المشالة  بن مدلج البغدادي الشافعي‎ ]٠١8[ 

أحد أكابر فضلاء العصريين بالعراق. 

ولد ب «عانة»» عام ح5 1] وخمسين وألف»› وشا سداد وأخذ بها 
عن والده» وأخذ بحلب عن محمد الكوراني» موجو. 

[3 ظاهر العاني الشافعي'”". 

مفتي «عانة»» و«الحديثة» من أرض العراق . 
العيثاوي ؛ للسلام عليه» وكان فقيهاً متفنناًء وله مشاركة تامة في العلوم» ورجع 
إلى بلده» فتوفي بهاء في سنة عشر بعد الألف . 


000 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ )۲۸٤‏ (١۱۷)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
5١ /0(‏ ). 


۳۹۱ 


[13]عامر بن محمد الصّبَاحي الذمّاري7". 

نسبة إلى «بيضا صباح»» قريةٌ مشهورة في مشارق اليمن» تقرب من قرّنْء 
المنسوب إليها أويس القرتي ظه» على نحو مرحلتين» ذكره العلامة أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال في «تاريخه»» فقال: القاضي العلامة المذاكرء الشيخ 
العلامة» ولسان الفقهء وإنسان عينهء كان وحيد وقته» وفريد عصره» إليه 

رحل في مبادى” أمره إلى «ذمار»» ولقي شيوخها وحصلء على قشف 
في العيش» وشدة في الأمرء يروى عنه: أنه كان لا يملك غير فرو من جلود 
الضأنء وكان إذا احتلم» غسله للتطهرء ثم يلبسه أخضر؛ لأنه لا يجد غيره؛ 
وكان مواظباً على العلم أشدَّ المواظبة» أيام هذه الشدة المذكورة» وكان أبوه من 
أهل الثروة» لكنه حُبس» وأوذي في الله من الأتراك؛ لموالاته أهل البيت. 

ثم رحل القاضي إلى صنعاءء وأقام بهاء وَدَرسَ وَدَرّسء ورحل إلى 
شيخ الزيدية إمام الفروع واللأصول» إبراهيم بن مسعود الحميري إلى الظهرين» 


.)710( )047 /۱( «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 14 ؛ «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


۳۹۳ 


وكان - إذ ذاك ‏ بقية العلماء» وله ب «التذكرة» - خصوصاً ‏ فرط ألفة. 

فطلبه القاضي عامر أن يقرئه فيهاء فأجابه» ولم يستعد لتدريسه؛ لظنه 
أنه من عامة الطلبة» فلما اجتمعا للقراءة» رأى في القاضي عامر حضارة 
وحافظيةًء ومعرفة كاملة» فقال له: يا ولدي! لست بصاحبك اليوم» فاترك 
القراءة» فتركهاء ثم استعد لهاء فاستخرج ببحثه من جواهر علم القاضي نفائس 
وذخائرء ثم إنه عاوده بالرحلة إليه للزيارة» فأكرمه الفقيه صارم الدين» وأمر 
الناس بإكرامه» ورحل إليه من صنعاء لمسألةٍ واحدة أشكلت عليه غابت عني 
مع معرفتي بهاء لولا طول العهدء روي: أنها أشكلت عليه فلم يبت إلا في 
الطريق قاصدا إلى ١حَجَّة؛.‏ 

ورحل القاضي ‏ رحمه الله إلى صعدة» فقرأ الحديث على شيخه الوجيه 
عبد العزيز البصري المعروف ببهران» ولقي الإمام الحسن» وصحبه»ء وما زال 
حلفا للصالحات» مواظباً على الخيرات» ولما دعا الإمام القاسم المنصور بالله؛ 
وهو يومئذ بصنعاء» فخرج إليه» وصحبه» وقرأ عليه الإمام كتاب «الشفا؟» ثم 
ولي القضاء ولاية يعز نظيرهاء ولا تقدر العبارة للوفاء بوصفها؛ فإنه كان من 
الحلم والأناة بمحل لا يلحق. 

وكان وحيداً في العلم» وصادقاً في كل عزيمة قولية أو فعلية» فزاده الله 
الجلالة والمهابة في الصدورء إذا برز في المجامع» خضع الناس شاخصين 
إليه» مع كمال صورته» وطول قامته» وكان لذلك الجلال الرحماني لا يحتاج 
الأعوان» بل يبرز للقضاءء وإذا أراد حبس أحد من أجلاء الرجال وأعيان الدولة» 
التفت إلى أقرب الناس إليهء كائناً من كانء فأمره بالمسير به إلى الحبس» 
فلا يستطيع أحد الامتناع عن أمره. 


۴4 


وهو الذي قوى أعضاد الدولة المؤيدية» وكان الصدر يومئذ غير مدافع » 
واستقر بحضرة الإمام المؤيد بالله مدة» ثم نهض إلى جهة خولان العاليةء 
فاستوطن وادي عاشرء وابتنى بها داراً عظيمة من أحسن المنازل» تولى بناءها 
ولده العلامة الأمير قاضي المولى شرف الدين الحسن ابن أمير المؤمنين أحمد 
ابن عامر» فهيأها للضيوف على قدر همته» وكان مضيافاً كريماً. 

ولما استقر القاضي ب «عاشر»» انتفع به العامة والخاصة» ورحل إليه 
الفضلاء للقراءة؛ كالقاضي المحقق محمد بن ناصر بن دغيش الغشمي 
رحمه الله تعالى -» وكان أحد رواة أخباره: قال: وكان لا يترك الإشراف 
على«التذكرة في الفقه» كل يوم يطالع فيهاء ومن رواة أخباره: تلميذه أمير 
المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل ابن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد؛ 
فإنه الذي تولى تهذيبه» وكان مولعاً به ويخصصه بمزاياء حتى إنه لا يقبل في 
مجلس القراءة أمورا يعتادها الطلبة إلا من الإمام» فكان يقبلها منه ؛ لكثرة محبته 
له وتنويره . 

وكان يتولى عظائم الأمورء ورحل إلى صنعاء لعقدٍ عَقَدّه بين الأروام 
والإمام» واستنهض الإمامً لحرب الأروام» ولما كثرت كتب خولان العالية 
ومن قاربهم من قبائل الزيدية إلى القاضي عامر يستنهضونه لاستنهاض الإمام 
للخروج على الترك» وكان الإمام قد فعل» لكنه احتاج إلى الكتم» حتى من 
القاضي على جلالته» فدخل يوماً إليه» وعنف الإمام» فأخبره بأن إخوته قد 
خرجواء منهم من جاء من المغرب» وهو الحسين» ومنهم من الشرق. وهو 
الحسن» ومنهم المتوسط بينهماء وهو أحمد» قام القاضي على وقاره وكبر 
سنه» فحجل كما فعل جعفر بن أبي طالب 45 » وهو أحد السنن المأثورةء 


۳ 


ونم يكن ين وغفه وسن وق ونده أحمد إلا يفم نة 

ومما جعي غك يقل ء وف كان يترجسة وتعه أحمد لخ الك الى 
اقحال که عناء وعو ن حملد ب عرد الس تم ته االحضور مه أنه اللإعام 
قي حووب رياد اتاخ لحل مر الققشم قي ديرد القن قط له اين اللإسم- 
قد رصا على الطلوع جميعآء تالحر له ريات قرآنى اللقاتضي الحسد 
رحمه اف _ قي الصتام جلي يتقول اہم الاتخر - اغى روحهة فقو 
اللاخر - لا اص روحم طن له ابآ حا كيراء قد سال الله أ بريه ایل 
ف أقيِضى روحه حتى يصل اليم ظما اسكر حلا قي ته _ ر حه ال دحلل 
إلى الحسن . داح عليه قي القصح. ولط اس بذلك - ظقت. 


17-551 علعر بن علي بن صحمد بن على بن الوشيد بن الحسد ابن اللآصر 
النصي لين الأصر علي بن يحي العالم البر صحمد العاظم التقي وسقت اللآمثل 
ابن الشاعي العم بوس الا 5 ١‏ 

وبقية اللسب مذكورٌ في ترجمة الإملم القنسم- ذكره القاضي السلاصة 
أحمد بن صالح بن أبي الوجال قي تلريخه «مطلع البدور ومجتمع البحورةء 
فعا : السيد الشهميره العالم القريد. الأصر الكبيرء كان فاضلة رئيساً» سريآ 
عالي الهمة علرظ. 

نهض مع ابن أخيه الإمام القاسم بن محمدء فتازل الملوك وطارح 
الكبار» وقل الشوكة. وعلا صيته وارتفع. وكانت له مشاهد عظيمةء مع الأمراء 


() مخلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 571)., «الأعلام؛ للزركلي (9/ .)۲٠۳‏ 


۴۹ 


أهل كوكبان» وجنود الأروام» وأفضى أمره إلى الشهادة» على نهج سلفه الكرام» 
غير أنه زاد بالمُئلة ؛ فإنه سلخ جلده» وذر عليه الملح» ولم يزل كل يوم يؤخذ 
منه شيء» حتى سلخ جلده ظيه» وقبره ب «خمر»» وكان ما وصفناه من المثلة 
ب «جِمُومّة»: من أعمال خمر» ويقال: إن رأسه بصنعاء» وقد بنى ولده عبدالله 
عليه قبة . 

وله ترجمةٌ وصفها شيخنا العلامة أحمد بن سعد الدين ‏ رحمه الله 
تنقل ‏ إن شاء الله -» وترجم له بعض أحفاده» فذكر شيئاً من جميل حاله» 
وقال: مولده سنة خمس وستين وتسع مئة» ونشأ على السيادة والطهارةء 
وطلب العلم الشريف على منهاج سلفه الأكرمين . 

وقرأ على القاضي العلامة عبد الرحمن ب محرفة»؛ هكذا قال عبد الرحمن» 
ولم يكن مر بسمعي» فهي فائدة أحرى» وقرأ كتب النحو والأدب» و«الكشاف؛ 
على السيد الفاضل عثمان بن علي ابن الإمام شرف الدين ب «شبام؟» قبل دعوة 
الإمام القاسمء وسكن بأهله هناك يطلب العلم. 

ولما دعا الإمام ببلاد قارة» كتب إليه» فوصل إلى سودة شظب» وتوجه 
بجنود» فافتتح من بلاد الأمراء آل شمس الدين كثيراء وكانوا أعضاد الأمير 
الوزير الحسن» والكيخيا سنان» فما زال كذلك من سنة ست وألف إلى سنة 
ثمان وألف. 

ثم عاب فيه جماعةٌ من أهل قاعة» وكان قد تزوج امرأة هناك» وتفرق 
عنه أصحابه» ولم يبق إلا هو» وقصده جماعةً من الأتراك؛ فأحاطوا به» ثم 
أسروهء وأدخلوه شبام» فطافوا به في كوكبان وشبام على جمل» وأمير كوكبان 


۳۷ 


يومئذ علي بن شمس الدين» ثم إن علي بن شمس الدين أرسل به مع جماء:ٍ 
من الترك إلى جُمُومَة من بني صرَيم إلى الكيخيا سنان» فأمر أن يمثل به 
فسلخ جلده. 

قال الإمام القاسم: وصبر» فلم يسمع له أنينٌ ولا شكوى. إلا قراءة إل 
هْوَآسَهُ اح €[الإخلاص: »]١‏ وكان سلخ جلده يوم الأحد» الخامس عشر من 
رجب» سنة ثمان وألف» ثم إن سنان ملا جلده تبنآً» وأرسل به على جمل إلى 
صنعاء » إلى الوزير حسن» فشهر جلده على الداير» على ميمنة باب اليمن» 
مما يلي الشرق» وسائر جسده دفن بِجُمُومَة» ثم نقل إلى خمر بأمر الإمام 
القاسم . 

وقبره مشهورٌ مزورٌ له النذور والتعظيمات» ثم احتال بعض الناس في 
الجلدء فأسقطه إلى تحت الداير» ودفنه على خفية على يسار الخارج من باب 
اليمن» وعليه ضرح وقبة على يسار الخارج من باب اليمن» وقد ترجم له الإمام 
القاسم ترجمة بخطه في نسخة البحر التي للإمام» وترجم له السيد العلامة صدر 
العلماء أحمد بن محمد الشرفي ‏ رحمه الله والقاضي العلامة أحمد بن سعد 
الدين» ورثاه بقصيدة منها: 
أزائر هذا القبر حُيكيت زائرا 2 ونلت به سهما من الأجر وافرا 
وأديت حقّ المصطفى ووصيكه فهئّيت لمازرت في الله عامرا 
سليل الكرام الشم من آل أحمدٍ ومن كان للدين الحنيفيٌ عامرا 


وعم الإمام القاسم بن محمد إمام الهدى من قام للحق ناصرا 


۳۹۸ 


ومن شد أزراً منه حين دعا إلى رضاريه أكرم بسذلك آزرا 
تقلده المنصورٌ سيفاً مهنداً 2 وكان له في وجه أعدائه شاهرا 
وكائِنْ له من موقف شهدت له أعاديه أن فاقالأوائلآخرا 

]٠١[‏ عامر بن شرف الدين بن شرف الدين الشبراوي”'. 

وأمه فاطمة بنت خديجة بنت الشيخ محمد الشناوي» أتت به أمه وهو 
صغيرٌ إلى سيدي عبد الوهاب الشعراني» وقالت له: ادع له. فدعا له» وغسل 
له يديه بنفسه - نفع الله به -. 

شيخ الإسلام» وخاتمة العلماء الفخام» الإمام العلامة» المتبحر في 
العلوم الدينية» والفنون العقلية. 

روى الفقه عن العلامة الشمس الرملي» والنور الزيادي» وسالم الشبشيري» 
والحديث عن العلامة المحدث سالم السنهوري» وسمع عليه الكتب الستة 
كملا وكان يفتخر بذلك على أقرانه من مشايخ مصرء ولازم في علوم العربية 
الشيخ أبا بكر الشنواني نحو عشرين سنة» وهو من أجل تلامذته» وأجازه 
شيوخه . 

وبرع في كثير من العلوم. وصار أوحد وقته في الفتياء والمرجع في 
القضايا المشكلة الفقهيةء على مذهب الأئمة الشافعية» وكان ف مشهوراً 
بالصلاح» واستجابة الدعاء؛ بحيث كان يقصده الناس من أنحاء كثيرة لالتماس 
دعائه» وكان كثير العبادة» ملازما للتدريس والإفتاء بالجامع الأزهر غاية في 


)0( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (580؟)؛ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ .)١١۲‏ 


۳۹4 


قأجابه بقوله : 


يا من يشمس علومه زال المرا ا 
زيدّتصّور جرهيإضافة ا 

]٠١ 44[‏ عبدالله بن المهدي بن إبراهيم بن محمد بن مسعود الخوالي'". 

قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: سببويه زمانهء وخليل العلوم في 
ونه إمام الأدب الفاضل» المحقق الحافظ المدققء كان علماً في العلو» 
أديباً لِييياً»ء مطلعاً على أفراد اللغةء وعلم تراكيبهاء حافظا لأيام الناس في 
الجاهلية والإسلام . 

واشتهر باللغةء وكان برز فيهاء فاستدرك على المحققين من أهلها؛ 
كصاحب «الصحاح». و«القاموس». وأضرابهماء وكان بعض مشايخنا يسميه 
بالبحرء وريت استدراكات منه على أئمة اللغة. قلت : كم ترك الأول للآخر!. 

وكان من لين العريكة. وسهولة الناحية. وعذوية الحاشية. بحل يكاد 
تسيز لمديه طباعه سيلاتاً. ويتواجد للإلهيات. ويهتز للأدييات. ولم تطمح نفسه 
E‏ حم فعليتم إلى شيء من الم رتب لته ميته بوطئه الظهرين بحجة. غرأيت غوق 
عا صحصت. وعذمت أن له للم يعطل للزملن . 
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ا :وا 


بها الإمام المؤيد بالله» وإخوته الثلاثة: الحسنين» وأحمد أيام الجهادء أجاد 
ما شاء» وكان يقول: إنها ليست من جيد شعري» وهي طويلةٌ مطلعها: 


عن سعاد وحاجر حَدثاني 
واذكرا برهة من الدهر موت 
وأعيدا حديث بان المصلى 
أنالا أكتفي بناي رخيم 
قدسقتني بكأسها من مدام 
عقت في الدنان من عهد كسرى 
بهرت في الصفا صفراء حمراء 
باستو لوث للحن ايل 
أنا حرج عروة بن حزام 
ولوأني رُزقتُ حظاً لما صر 
ولأبرزت حاجة في فؤادي 
وسأقضي أبانتي عن قريب 
ومنها في المديح : 
صال هذا المصال يبغي 
وانقضث دولة العلوم وزالت 


وتولى ديارهم عبقريٌ 


VY 


وعاني عن الملام دعاني 
کت ای ما رن اتراي 
ولمربوع الرحماتٍ من نعمانٍ 
عن سعد ولايعودبثان 
هيم القلبَ لونها الأرجواني 
فهي تنمي إلى أنوشروانٍ 
سرور القلوب والأبدان 
غير قلبي يهيم بالسلوان 
منهج الوالهين ي وشاني 
ث أعاني من الهوى ما أعاني 
صكتها عن فلانة وفلانٍ 


بنجب شمردل غير آني 


رضا الله ونلنا المنى والأماني 
ساسة الملك من بني عثمانٍ 


ليس ية وى قويّ هالثقلان 


ومنها: 
قسماًبالإامام غوث البرايا 
لقد اعتاد عنوة كل صعب 
أيها الناسٌ هل علمتم بذا القت 
يالفخر سمالهالحستان 
نهضا للعلا أدارا رحى الحر 

ومنها: 
فسقوا من دم الأعادي صّبوحاً 
أقحموا خيلهم غمارَ المنايا 
ولقد حاق بالعدايومروع 
يا لها صولة شفت علة القلب 
حينَ شدّت لريمة ابن حميِيٍ 
طال فيه ازال والطعن والضر 
ولذكر السيد الهِرَبْرَ المحامي 
أحمد بن الإمام غيظ الاعادي 
أعجرٌ المفسدين أن يطمعوا قي 
يا بتي القاسم الإمام حماكم 
فبإقدامكم حيا مُت المج 


V4 


وهو عندي من أعظم الأيمانٍ 
ولقدعم صولة كلّ جاني 
ح وذا الفّكِ في قديم الزمانٍ 
نسخالظن يعهه بالعيان 


ب وقاما بيكرهاوالعوان 


كل عضب مهند وساان 
وأبادوا الجي وش بالهندواني 
وسقوا أحمراً من الدم قاني 
وأهدث من المنى ما كقاني 
كل جرداطمرة وحصان 
ب وإعمال عامل ويماني 
من أدار الرّحى على عمرانٍ 
تاصر الفين قاهر الأقرانٍ 
هوأخنى على توي افشتآن 
رتا بالريور والقرقانٍ 


ي وقمكُم بتصرة الأديان 


إلى أن قال : 
فكفى الل كل ضير وهولٍ بإمام الهدى كمال الزمانٍ 
ات اتات سيرلا غر وط له 
ومنها : 
فليفز بالنجاة قوم تولو ٠‏ وقاموا بطاعةالرحمن 
ولولا اشتهارها لذكرناها بطولها. 
وله مقاطيع » وکل معنى حسن» وله دوبيت: 
يا جود حَياً على الجناب الغربي قد أنعمه بواكفات السَّحْب 
أحييت الأرض في رباهفمتى يحيابالوصل من حبيبي قلبي 
توفي بوطنه في أفراد سنة إحدى وستين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 
١3‏ ] عبدالله البخاري2©. 
مدرس السليمانية» ومفتي الحنفية بدمشق» كان عالماً متواضعأء صوفيّ 
المشرب» مات يوم السبت» سابع ذي الحجة» سنة عشر بعد الألف» ودفن 
بباب الصغير ‏ رحمه الله . 


[1© عبدالله الكردي البغدادي ثم الدمشقي 


00 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ 185) (۱۷۸١)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(/ هم «عرف البشام» (15) .)۱١(‏ 
() «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ .)۸١‏ 


Vo 


اشتغل بالعلوم أولاء وفاق أقرانه» ثم غلب عليه الحالء ورمى كتبه في 
الماءء وسلك الطريقةء وتال الرتية العلية» ونزل يدعشقء وسكن بالكلاسة؛ 
ويقال: إنه كان من الأيدال السيعةء وله كراماتٌ كثيرة . 

قبل : كفن تثرة لا يأكل ولا يشرب أسيوعاء وتارة يأكل أكل سبعة رجالء 
وكا شخصٌ من أعيان دمشقء يقال له: رجب آغاء محا له. قزاره مرة» وكان 
محمومآء َال له الشيخ : آخذت حمّلك قبرئ” من الحمى مدة عمره. 

وقبلى : لما دحل الشيخ بستان الواعظ إلى دمشقء وققي الشيخ» فقال 
له يا مولانا! أعطيناك الوظيفة أشرقيآء فبعد آيام جعلوا له وظيقة بذلك 

وكان خفيل ياشا تاتب السلطنة يزوره كثيراء قلما عرزل أشلر لوصوله 
إلى المصب الأعلىء وقال له : أودعتاك الله تعالى. ثلاث مرات» قلما وصل 
إلى حار السلطةء صلوا وزيرا أكيرء وصهراً لللطان. فظهر ما أشاره الشيخ. 

توفي ينمشق سنة ثلاث بعد الألف تقريباً» ودقن يمرج الدحداح. 

[1١١٠١]عيداللّه‏ بن أحمد العجلوني”». 

قال الشيخ الغزي في «النيل»: مفتي عجلون» وابنٌ مفتيهاء كان فقبهأ 
فاضلاًء عالماً عاملاًء أخذ عن أبيهء وهو أحد تلامنة شيخ الإسلام الوالد؛ 
وممن شملته إجازته. مات في أوائل المحرم بعجلون» سنة اثتتين وثلاثين بعد 
الألف . 


.)174( )٤۸۳ /۲( «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي‎ )١( 
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[ .]1 عبدالله المصري الحنفي. 
إمام الشادبكية» وخطيب جامع العدّاس بدمشق» بمحلة القترات» خارج 
باب الجابية» المعروف بأبي ستة؛ لأنه كان له إصبع زائدة في كل واحدة من 
يديه» وكان أسمر اللون» طويل القامةء قال النجم الغزي: قرأ على شيخ 
الإسلام الوالد» وولده شهاب الدين» وإسماعيل النابلسي» وغيرهم. وكان 

وكان الوالد يُثني عليه في العربية» ولقد عاشرناه» فوجدناه عارفاً بالنحوء 
متبحراً فيه» مشاركاً في غيره» وكان شيخاً فيه دعابة وتواضع» ولي إمامة 
الركب الشامي » سنة أربع بعد الألف»› وحج»› فلما رجع مع الحج. إلى منزلة 
«الحديدة» بين الحرمين» وأراد الرحلة منهاء قدمت له ناقته» فلما ركب» 
رَقْصَته فمات شهيداٌ. عن نحو ثمانين سنة ‏ رحمه الله -. 

1 | عبدالله الكردي الشافعي”». 

قال النجم في ذيله» : المجذوب المستغرق» القاطن في المدرسة 
العزيزية في حجرة لطيفة كانت لا تسع معه أحدأً ورد دمشق» فقرأعلى شيخنا 
أحمد العيثاوي في الفقه» ثم عرض له جذب» فانقطع عن الدرس مدة» فتفقده 
شيخنا حتى وجده» فقال له : ما لك انقطعت عنا؟ فقال: إني. . . واستغرقت» 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ )٤۸۳‏ (١۱۷)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(/ 56), 


() «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ )٤۸١‏ (۱۷۷)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
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وغلب عليه الانعزال عن الناس . 

وكان لا يقبل إلا ما كان حلالاًء ولا يقبل ما كان من أموال الظلمة 
وأطعمتهم. وإذا كان على كفاية لا يقبل شيئآًء قال لي شيخنا: رأيته مرة وهو 
خارج من العزيزية» وقد وضع كمه على أنفهء فقلت : إلى أين؟ فقال: إلى 
الصالحيةء «فر من المجذوم فرارك من الأسدة. قال شيخنا: فعرفت أنه أنزل 
الناس وما هم عليه من المعاصي منزلة المجذومينء وكان يلبس قميصاًء وفوقه 
عباءة» توفي في حدود سنة عشر بعد الألف» أو قبلها - رحمه الله تعالى -. 

]٠١١ 5[‏ عبدالله ين المهدي الكبسي . 

كان هذا السيد زينة المجالس» حلية للمدارسء ولى القضاء من الإمام 
المتوكل إصماعيل بصنعاءء وماك فو سنن ا را 

. عبدالله الكردي الشافعي”‎ ]١٠٠١[ 

الشيخ الإمام العلامة. العلوتي المشرب. حج من يلاده مرارأء ودخل 
الشام غير مرق وأحذ عن شيخ الإسلام البدر الغزي. وأخد الطريق عن أي 
الوفا ابن الشيخ علواد الحموي . 

ولما أجازه. كتب له الإجازة الصغرى. فقال له: يا سيدي! اكتب لي 
الإ جازة الكبرى. فقال : وما الإجازة الكبرى؟ فقال له المترجم : هي في كتاب 
صفته كذا وكذاء ولون جلده كذاء وهو تحت الكتب كلهاء فقال له: من 
أخبرك بهذا؟ فقال: أخبرني به سيدي الشيخ علوان البارحة في منامي» وقال 
لي : فل لأبي الوفا يُعطيك الإجازة الكبرىء بإشارة والده. 


)0غ( جاء في الحاشية : «مكررًا. 


۳۷۸ 


قال النجم الغزي في «الذيل»: حدثني بذلك الشيخ أبو الجود البتروني 
الحنفي مفتي حلب» وكانت وفاته ببلاده سنة ست بعد الألف. 

3 ] عبدالله بن محمد بن أبي بكر العَيّاشي المغربي المالكي0". 

كان من صدور الفضلاءء له العناية بالعلوم العقلية والنقليةء قرأ بالمغرب 
على شيوخ كثيرين» منهم : أخوه الأكبر» ومعلمه الأظهر عبد الكريم بن محمد 
راخ العلانة اوک بن نرف اراي اام لرن عبد القاشوين 
علي الفاسي» والشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن موسى الأبّار الفاسي . 

ورحل إلى المشرق» فقرأ بمصر على النور على الأجهوري؛ والشهاب 
أحمد الخفاجي» وأبي إسحاق إبراهيم الميموني» وعلي الشبراملسي» ومحمد 
البابلي» وسلطان المزاحي» وعبد الجواد الطريني المالكي . 

وجاور بالحرمين سنين عديدة» فأخذ عن كثير من علمائه» منهم: 
الإمام زين العابدين الطبري» وعبدالله بن سعيد باقشيرء وعلي بن الجمال» 
وعبد العزيز الزمزمي» وعيسى الثعالبي المغربي الجعفري» وشيخنا إبراهيم 
الكوراني» وأجازوه» ورجع إلى بلاده» وأقام بها إلى أن توفي رحمه الله ٠‏ 
وله #رحلةٌ عظيمةٌ؛ في مجلدين» و«منظومةٌ في أهل بدر»» وعدة مؤلفات. 


771 السيد عبدالله بن محمد بن عبد الحسين بن إبراهيم بن أبي 


شبابة الحسيني البحراني”؟. 


.)١79 /٤( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)٤۹۷( «سلافة العصر» لابن معصوم‎ ء)۱۸١(‎ )١191 /7( الفحة الريحانة» للمحبي‎ (0 
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قال في «السلافة»: أديبٌ قام مقام والده وسَّدّء ولا عجب للشبل أن 
يخلف الأسد» فهو نفحة ذلك الطيب وأريجُه» ونهر ذلك البحر وخليجُه 
اسفن لمان انكو وهل يُنبت الخطيّ إلا وشيجه؟ . 


من شعره قوله : 
ما نضث ليلة المّزار الإزارًا 
طرقئنا ولات حين طروقٍ 
رق بعد الصدود عَطفاً لِرفٌ 
قابلتنا بطلعةٍ قد أرتنا الش 
طَفلةٌ تخب العقول بطَرْفٍ 
مي ةلو تصوّرت لِمَجُوس 
ناه تسلب النفوس برف 
ذاث خد جلى لنا الورة عَضًّ 
وفم مشل حاتم مسن عَقِيقٍ 
ولحاظ تسبي العقول وخصر 
وإذاماترتح الق منها 
وعجيبٌ من تول أمراً 
أَبَسِرٌ الهوى وشأن دموع الص 
والذي عقنّه غدابيَد الغ 


4٠ 


هن إلا لتهيك الأنتارًا 
حّذا زائ_ٌإذا النجمٌ غاا 
وبي قرب لفغو كه 
شمس ليلاً فأؤهمئّنا النهار 
وبدَلٍ تستعْبِدٌ الأخرارا 
دوا ليك وعتافوا انان 
غنج زاده الفتوة اخورارا 
وشينيت جلى علينا العقار 
ع رالد في تواجيه دارا 
زاده باسط الجمال الختصارا 
قلث قد َر ذاببلاً خَطَارًا 
في طريق الهوى وَخَلِْي الهذارا 
في النوى أن يروم منه استتارا 
سب بالطب تظهر الأشرارا 


كيف أرجو من الحُطوب حلاصا 
أَزْمَفت إذ عدّث على نصالاً 
فصَّدتْ أن تسُومنِي الكَسْفَ ظَلْماً 
مادرت أنني رُفعث مقاماً 
هو أَسْمَّى في رتبةٍ المجد من أن 
سيد ساد في البريَةٍ نَبْلاً 
ماجدٌ نالَ رُتبة في المعالي 
أزتحىيٌ إذا أراح لتيل 


و 


بعد ما أنشبث بي الأظفارًا 
ليس ينبو فرندها وشِقارًا 
وَالبَرِيُ الأبيٌ يأَبَى الصغار 
بجمَى أحمدٍ وزِدْتثٌ اغتبارًا 
يُدرٍ ك اليم لَئْحة منه جار 
وزكا عنصراًوطاب نجار 
لم يتلها من قبل كسرى ودارا 
أزسلث سحب راحه الأنطارا 


وهى طويلةٌ» وفى إيراد هذا القدر كفاية. 


وقوله أيضاً: 
أغار في تيهه وأنجَذ 
أنيث أشكو إليهوَجُْدِي 
قبي بديمٌ الجمالٍ أخوى 
فف تخضع العَوالِي 
يُجاذبٌ رذفه لح صر 
ذو مبسم بالرُضاب حال 


كم بات يروي لناقديم ال 
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فصوب الفكربي وصغعد 
فج حبل الوداد بالصد 
قفد كيرا رصككر الب 
يض عند السلام بالود 
أغَ بعل والدَلالٍ اعد 
إذا فى ورح الق 
من حوله الولو المُنَضَّدْ 
سحديث نقلاً عن المُبَرّد 


1 5 ال 2 | الو دام‎ n 
بدرّتفا ٌالتجومُ منه‎ 


كم جمعث للكرام شمْلاً 

وكم أقالت عار قلي 
منها : 

أباعليٌ فداك نفسي 
منها : 


واق بقاءً الدهور ماإنْ 


FAY 


إذا س ستاوجهه توو قل 


الاو واب ا 
وکلم ولى له مذ 
قلبي به واجبامقيذ 
منهأتى بالجمال مفرذ 
وإن تجافی قى وإن صد 
وود ودي له EE,‏ 
سيدنا ابن النبِيٌّ أحمذ 
ورا إلى مجده و 
ا 


أطاحه دهزره واف 


وماحوته يداي من يد 


أقبكناء ترق ولاح فرق 


]١١١4[‏ عبدالله بن محمد بن محبي الدين عبد القادر بن زين الدين 
ابن ناصر الدين النحراوي الحنفي'. 

أحد الفضلاء والفقهاء على مذهب النعمان» الذين تكحلت بمجدهم 
عيون الفتوى في هذا الزمان» ارتفع إلى ذرا الفضائل» وسابق في حَلبة العلوم» 
فحاز قصب الفواضل» أخذ عن والده» فسرى في ليل المجدء فباكره الفلاح» 
وحط رحله في ساحة العلم» فما ترك عن أبيه مغدى ولا مراح. ومن شابه 
أباه فما ظلم . 

وأفتى ودرّس» ونزل في ساحة العلم وعرّس. إلى أن وافته المنية 
بمصر» في أحد الربيعين» سنة ست وعشرين بعد الألف» عن نحو خمسين 
سنة ‏ رحمه الله -. 

]١١4[‏ عبدالله بن محمود بن محبي الدين بن شهاب الدين بن أحمد. 
الدمشقي الأصلء المكي المنشأء الشافعي . 

الشيخ الفاضل الصالح» أحد أكابر عباد الله الصالحين» الملازم تقوى الله 
وطاعته» | لمتصدي لنفع عباد الله وخدمتهم» صحبته بالطائف المحروس» 
فرأيت منه ما يسر الناظرء وأخبرني أن مولده بمكة» سنة تسع وعشرين وألف. 
وبها نشأء وقرأ القرآن» واشتغل بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. 

واشتغل بالكتابة» وكتب بخطه «القاموس» سبع عشرة نسخةء ومن بقية 
الصحة والضبط ؛ بحيث إن النسخة التي بخطه» تباع بأضعاف ثمنهاء وكان 


.)١١ /۳( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 
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من الملازمين لخدمة سيدنا العارف باش عبد الرحمن بن أحمد المكناسى» ومن 


المختصين به. 


ومن شعره يشكو الملل من النساخة قوله : 


قالت النفس ملالا وضجَر 
سلك الشيبُ نواحي لِمّتي 
لم أزل خلف دواة وقللم 


كلماتوًكتابٌ واتقضى 


أبدلوني جا غ 2 


طال مُكثي في عناءِ وكدز 
وكتاب قد عشي مني البصر 
قلت علي قدة قضى لي بالظفر 


فكأني يابن ودي في ت سقر 


هذا البيت ينظر إلى قوله تعالى : الت جود هم بهم جردا 


ر 


غيرها #[النساء: 01]. 

قلت صبراً ورضاءً بالقضا 

ثم لُوذي بجنساب شسامخ 
وقوله : 

بل مقيميا بن ودي وصديقي 

أن قري يا إلهمي وأرخني 
وقوله : 


يا قلبٌُ قد خان الخليلٌ فخلّة 


A4 


د 28 ت ٠.‏ 
كل شيء بقضاء وقدر 


٠ 0 2 #‏ 
لم يرق لي من زماني قط ساعه 
خلف ركن ودواة ويرّاعة 


فصل عمري من عَنا هذي الصناعة 


حاشاك لست ببقلِه أو خلة 


يا ويخ صب دينة صون الهوى يرضى الدنية أن ترى في خِلّة 

وله قصيدة مرئيةٌ في ولده مطلعها : 
أستودع الله راحاتي ولداتي من بعد فَقَدي محيي نور أوقاتي 

وله رسالةٌ يرئي بها صديقاً له مات فجأةٌء وهي : 

يا فلان! أخنى عليك دهرك» فخلا منك قصرك» وأفلتْ شمسّه» وذهبت 
بهجته» وأظلم قطره» فوحشته باديةٌ» وكابته غير خافية» يسيء الناظر» ويكدر 
الخاطرء كمحلة آهلة ارتحل حلألهاء وظعن نزّالهاء أو كواد طار حمامه» 
وفقدت تغاريده وأنغامه» أو كوكر طارت أطياره» أو كروض يبست أشجاره» 
أو كنهر جف ماؤه» فتوحشت أرجاؤه وأنحاؤه» بعد أن كان بك - والله - 
زاهياً زاهراًء بهجاً ناضراء مأوّى للأحباب» وملعباً للأتراب. 

يقصدك العافون» ويتعمدك المحتاجون» فتقضي أغراضهم» وتصون 
أعراضهم» بمحياً بادي البشرء عطر النشرء ظاهر البشاشة» لائح الهشاشةء 
لم تلت قط غايس» ارلا توي معروفك آيس» تساهل المديوق»: ونل 
المغبون» وتنفّس كربة المجزون» لا تخيتبُ أمل راجيك» ولا تعرض عن 
مناجيك» لا مطل ولا لي ولا لِجاجٌ ولا عِيّء ولا تلييس ولا غي . 

مشهوراً بالديانة» وحفظ الأمانة» تجل الكبير» وتلطف بالصغيرء 
وتسعف الفقير» محاسئك اعترف بها الأقران والأنداد» والفضل ما شهدت به 
الأضدادء ضاع بعدك معاملوك» وتنغص عيش جيرانك» ومعاشروك وموالوك 
كنت لهم كالوالد البر» يلجؤون إليك عند حوادث الدهر» فتنفس كربهم» 
وتقيل عثرتهم» وتحتمل زلتهم» فهم كالأيتام» والحيارى الهيام. 


Ao 


وإني - والله ‏ موجّع القلب» أسير الكرب» شديد الوجد» دائم الفقد. 
أحنّ حنين الهيم» والحزن لي مُقعدٌ مُقِيمٌ» أفكر في هذا الواقع» الذي ليس 
له دافع» أخذت مضجعك بأتم العافية» فأصبحت رسومُك عافية» وعروش 
بيتك خاوية» ونجوم سمائك هاوية. 

طاشت ألباب الأحباب» واشتد الأسف والالتهاب. إن هذا لشيء 
عجاب» فهم في كأبتهم غارقون» وفي حيرتهم من أمرك يترددون» فتغمدك الله 
برحمته» وألهمنا على فقدك الصبرء وأسكنك فسيح جنته» ولف بنا في هذا 
الأمر» وصرف عنا حوادث الدهر. انتهت . 

[١١١١]عبدالل‏ بن محمد بن طاهر بن محمد صفا التاشكندي 
المكي”". 

أحد صدور الشافعية؛ بالديار المكية» وممن برع في فنون العربية» كان 
ذا همةٍ علية؛ وشيم مرضية» قطع ريعان عمره وشيخوخته بالاشتغال بالعلم» 
والانهماك عليه» رن جميع أوقاته وفكره إليه» وكان ذكي الفهم» حسن 
العبارة» لطيف المحاضرة» ويغلب عليه حدة المزاج» مع سلامة الصدر. 

ولد بمكة» سنة ثلاث وعشرين بعد الألف تقريباًء كما أخبرني من لفظه» 
وبها نشأء وحفظ القرآن وجَّوّده. وكان غاية في ترتيله وتحبيره» وأخذ عن 
السيد العلامة عمر بن عبد الرحيم البصري» وهو آخر تلامذته موتاء وأخذ 
الفقه وغيره عن العلامة علي بن الجمالء وعبدالله بن سعيد باقشير» ومحمد 
ابن عبد المنعم الطائفي . 


.)۷١ /۳( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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ولما قدم شيخنا خاتمةٌ المحدثين محمد بن علاء الدين البابلي مكة» 
لازمه كثيراً» وأخذ عنه» واختصّ به» وكان يطالع له دروسه. وأخذ عن العلامة 
عيسى المغربي» ومحمد بن سليمان. 

وأخبرني : أنه لما حج النجمٌ الغزي محدث دمشق» ذهب مع شيخنا 
محمد البابلي» وأخذ عنه» وأجازه بمروياته» وصحب السيد العارف بالله 
عبد الرحمن الإدريسي» وتوجه صحبته إلى اليمن» ودخل زبيد والمخا وموزع» 
وغالب تهامة» وأخذ عمن بها من أكابر العلماء» وأجازه عامة شيوخه. 

وتصدّر للتدريس بالمسجد الحرام» بأمر من شیوخه» وأخذ عنه فضلاء 
فخام» منهم : السيد أحمد بن أبي بكر شيخان» وأخوه سالم» والسيد محمد 
ابن عمر شيخان» وعبدالله بن سالم البصري» والإمام علي بن فضل الطبري» 
وأحمد بن قاسم» ومحمد بن أحمد الأسدي» وكثيرٌ من الغرباء الوافدين 
إلى مكة. 

وحضرت دروسه بالمسجد الحرام في «شرح الإرشاد»» و«فتح الجواهر 
في الأذكار وشرحه لابن علان؛» وفي «رياض الصالحين»» وغيرهاء وأجازني 
بمروياته» وبيني وبينه مودة أكيدة . 

توفي رحمه الله في ثاني عشر شوال» سنة خمس وتسعين بعد الألف 
بمكة» ودفن بحوطة السادة آل شيخان بالمعلاة - رحمه الله» وأسكنه الفردوس 
الأعلى -. 

7 عبدالله بن محمد بن يحيى بن مكرم بن المحب محمد بن 
الرضي محمد بن المحب محمد بن الشهاب أحمد بن الرضي إبراهيم بن 


FAY 


محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الحسيني الطبري الشافعي المكي”۔ 

إمام المقام الشريف» ذكرء آخوء شقيقه الإمام عبد القادر في #تاريخ 
الطيريين؛ء غقال: ولد في التلث الأخير من ليلة ثاني عشري شوال» سنة أريع 
وسبعين وتسع عثةء ونشأ قي حجر أبويهء وحفظ القران. وصلى به التراويع 
في المقام عراراء وحفظ عدة عتونء عرضها معنا على المشايخ» سنة تسعين 
وتسع تة 

واشتغل يالعلم والتحصيل» وم بالتلس عة علوي وعو حسن العلاوة 
وجلس اللإقادة بالمسجد الحرام» بوكب على التفتيوى. وهير كثثير االامجحاع 
عن الس ورعن مخالطتهم. موااظياً على مالازمة المج والقيلم بالإعاعة 


5d 
في ته وريه جماعحه. وقياه صلاح وسكوذ. وسللاسة من التعضول.‎ 
دالهذر دالحية.‎ 


لازم قي ابتباد اشتخاله الشيح عبد الرحيم بن أبي بكر بن حسات»ء والشيع 
با البقاء الخمري الحصري. ومعن عرغى عليهم محفوظاته من الكتب: شيخ 
االإسلام الشسى الرمفي. والشمس محمد النحراوي» وعلي بن جار الله بن 
ظهيرة» وغيرهمء وكتوا له بذلك إجازات . 

وذكر والفه< أن والدته لما حملت به» رأى في منامه : أن مباركة جارية 
والدته فاطمة النويرية» دفعت له فانوساً فيه شمعةً تقد» ققعى رؤياه على 
والده الإمام يحبى» فعبّرها بأن حمل زوجته ذكرء وأنه يكون صالحاًء 
فكان الأمر كذلك . اتتهی . 


. ٠١ (إنباء البرية بالأنباء الطبرية» مخطوط. الورقة:‎ )١( 


FAA 


قلت : قد مات المترجم له قبله بمدة» وعاش بعده المترجم» وهو على 
طريقته من قيام آخر الليل» ونزول المسجد من ذلك الوقت» والملازمة على 
التلاوة» مع حفظ حواسه وقوته. إلى قبيل وفاته» بنحو ثلاث سنين» فإنه 
ضعف فيها جداء وانقطع بالبيت» حتى توفي في أول يوم الأربعاء» تاسع 
رجب» سنة إحدى وستين وألف» وصلي عليه في المقام» بعد صلاة العصرء 
ودفن على والده» بقبر المحب الطبري ‏ رحمهم الله -. 

7 السيد عبدالله بن محمد البيتي بن علي بن علوي“ . 

اشتهر جده بعوهج» السالك للطريقة التي ليس فيها عوج» المتنزه عن 
كل أمر فيه حرج » صحب أكابر العباد» وأخذ عن أعيان البلاد» وأكثر من 
اانا يرم الا بلزوم سيرة جده النبي المختار» واقتفاء سلفه الأخيارء 
وقيام الأسحار» وصيام النهار. 

وكان يحب العلماء» ويكرم الفقراء والضعفاءء واشتهر بنفع الخاصة 
والعامة» وعرف بالولاية التامة» واستمر على ذلك» حتى وافته الوفاة» وانتقل 
إلى رحمة الله» سنة سبع بتقديم السين ‏ بعد الألف» بمدينة تريم» ودفن 
بمقبرة زنبل ‏ رحمه الله عز وجل -. 

]١١13[‏ السيد عبدالله أبو نمي بن محمد بن عبدالله بن شيخ ابن الشيخ 
عبدالله العيدروس” . 


.)١١( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (۲۲۸)ء «عقد الجواهر والدرر؟ للشلي‎ )١( 
«خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (570)» «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي‎ )1( 
,)51( 


۴۸٩4 


أحد عباد الله الصالحينء والأولياء المشهورينء عالي الرتبة والمقام» 
المخصوص بمرايا الإتعام» الخاص منها والعامء ولد يمدينة تريم» وظهرت 
عليه ار الصلاح العظيمء ثم حصلت له جنبةٌ ريايةٌ ونعمةٌ رحماتية وظهرت 
له كراماتء وخوارق للعادات» واستمر إلى أن مات سنة ثمان بعد الألف 
بمدسة تريمء ودضن يمقيرة رتيل رحمه الله عز وجل -- 

1١١١41‏ السيد عيدالله بن محمد بن أحمد ين عمر ين علوي الثية 
باعلوي النصيتي ء جد يخا الإعام محمد الشلي عن أمه"؟. 

عو القدم الراسح في العيادةء ومن له الحستى وزيادة» الورع الزاعد 
المارقء اللساللك مسهاح أينته الأخيارء المقتفي افر الأونياء الأمراار - 

وللد يمدينة تريم وحفظ ارآ العظيمء وصحب جماعة من الأولياه 
النصار فين . نخد عن جمم عن الطنماء العاملينء وانجتهد وداب وتصلك بحرا 
القضائل والأب.. 

وكانت أوظته موزّعة بأنواح الطاعة؛ من قيام وصيام وجماعةء وكلة 
متمسكا بان من العوّلةء ملازمآ على جد القولء تازكآ هله مها في 
رياضى الأفكارء محافظآ على فلك بالمشي والأبكارء مراقبآ من لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأيصار. 

وكان متدرعاً ثوب العفاف» قانعاً من الدنيا بالكفاف» والغالب عليه 
الخمول. والتحري فيما يفعل ويقول» والصمت المستمر إلا عن ضرورة» 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (۲۲۷)ء «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
(14), «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ 5177). 


۴4۰ 


أو حاجة عليه مقصورة» ولم يزل على الحالة المرضية» حتى هجمت عليه 
المنية» فتوفي سنة ثنتين بعد الألف بمكة البهيةء ودفن بالمعلاة ‏ تغمده الله 
برحمته ورضاه» ونفعنا به-. 

]١١١6[‏ عبدالله بن محمد بن عبيد» المشهور والده بالصبان'. 

كان لطيف الذات. جميل الصفات» ملازماً للعبادة» ومؤثراً للزهادةء 
وكان أبوه يبيع الصابون بباب زويلة» فأنجب خمسة ذكورء أحدهم هذاء فقرأ 
القرآن عند ابن المناديلي» ثم غلب عليه الحال وهو في سن الاحتلام» فصار 
يصفق» ويهيم أحياناً. 

ثم حبب إليه لزوم مجلس الشيخ كريم الدين الخلوتي» فأخذ عنه. 
وقربه» واختص بهء وجد واجتهد» وأرشده الشيخ إلى سكنى زاوية الشيخ 
دمرداش» فناب عن أولاد الشيخ في عدة وظائف. وأقرأ بها الأطفال. 

وهو في خلال ذلك ملازمٌ مجلس شيخه» ويعرض عليه وقائعه» ويقص 
عليه رؤياه» وهو يرقيه في المراتب» ويخليه» ويكرر ذلك» فاستأذن الشيخ 
يوماً أن يترك أكل الحيوان» وما خرج منه» فمنعه» ثم أذن له» فمكث كذلك 
مدة» فرق حجابه» وقويت روحانيته» وتمثلت له الأرواح» وخوطب”". 


ثم حصلت له لمحة من التجلي البرقي فهام» وغاب عن الأنام» فوكل به 


(1) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١٠)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (7/ 14). 

(1) غفر الله للمصنف ورحمه في ذكر هذه الأباطيل في كتابه» من تلعب الشيطان الرجيم 
بعقول هؤلاء المتصوفة وكيف يستدرجهم في منازل الغواية» ويصورها لهم بأنها 
من مراتب الولاية. 


۳۹1 


الشيخ من لازمه؛ ليضيط حاله. وصنر يأكل کل يوم عدة من رؤوس الغتم» 
ويشكو الجوع والتفرء ثم قحل ذلكء» وأجازه الشيخ باقترية والإرشادء ظما 
مات الشيخ. حصل له عقب موته تير عا وقع عقب الشيخ مدين- 

قإن صاحب الترجمة لما مات شيخهء شرع يلقن ويخلي» قشوش 
جماعة الشيخ. وقالوا: ولد يته سيدي محمد أحق ياسم المشيخةء وتوجه 
جمع متهم إلى زلوية الشيخ دمرداشء فضربوا الشيخ عيدالله وجماعته. 
وأخرج وهم من الخلوةء فشكى افشيخ عيداته إلى عالم الشافعية الشمس 
الرمليء وعالم الحنفية على بن غانم المقدمي» رسلا يقولان: إن نم يحصل 
الكف عن هتا الرجلء وإلا أخيرنا الحاكم يما تعلمه من حال الفريقين» قكقواء 
وبني الأمر على السكون. 

ولم بزل أمر الشيخ عبدفقه في ازدياد حتى اشتهر بالمكاشففتء. وشوهد 
له كرامات. منها: أنه دخل بيه ليلا في الظلمةء قأضاء هيكله كالشمعة» ثم 
تحول من زاوية الشيخ دمرداش» وسكن مدرسة اين حجرء بخط حارة يهاء 
الدينء فأقيل التلس عليه أكثر. واشتهر ذكره. ويعد صيتهء ولم يزل في رياض 
الأذكارء إلى أن لحق يمن تقدمه من الأيرارء قتوقي سنة إحدى وألف. وهو 
في عشر التسعين» ودفن تجاه المدرسة المذكورةء وله عدة رسائل في الطريق» 
واستخلف يعده آخاه محمدا ‏ رحمه الله تعالى -. 


1 السيد عيدالله ين أحمد ين حسين ابن الشيخ جدالله 


. 057 /7( «خلاصة الخير» لعمر بن علوي الكاف (۱۹۲)ء «خلاصة الأثر» للمحي‎ )١( 


لضا 


صاحب الكرامات الطاهرة» والأحوال الباهرة» والكشف الجلىء 
والمنصب الشامخ العلي» تجلى له قدس اللاهوت» وعوالم الملكوت» 
وفتحت له خزائن مشهد جمال الحي الذي لا يموت» فترادفت عليه الفتوحات» 
وتزايدت لديه المنوحات» وتعاظمت عنده الجذبات2 . 

ترجمه تلميذه السيد شيخ بن عبدالله العيدروس في «السلسلة»ء قال: 
وكان فرد أهل زمانه» ممن وهبه الله تعالى الاطلاع على أسرار الأولياء» وله 
القدم الراسخ في منازلات العارفين» كان ذا هيبةٍ وسطوة» قل أن يرقد من 
الليل إلا القليلء وكان يحب السماع» وريما أخذ الدف وضربه بيده وله قبول 
عند الخاص والعام . انتهى . 

ولد بتريم» وصحب جماعة من أعيان الصوفية» منهم : والده أحمدء 
والسيد أحمد بن علوي باجحدب» والفقيه علي بن أحمد السياج بن عبدالله 
الصافي بافرج» وغيرهم» وسافر إلى مكة مع أخيه محمد فحجًا حجة الإسلام» 
وكان سبب سفرهما: محنةٌ لحقتهماء وسئلا الإقامة باليمن» فلم يجيبا. 

ولما عاد صاحب الترجمة إلى تريم» ظهرت منه عجائب وغرائب» 
وانتفع به الأقارب والأجانب» وصحبه خلقٌ كثيٌ» وكان من أخصهم بصحبته: 
أحمد ابن أخيه محمد وكانت ترد عليه أحوالٌ عظيمةٌ» فتخر جه من شعوره» 


)١(‏ إضافة هذه المصطلحات. من الكشوف والجذب وغيرها من أقاول المبتدعين 
والمنحرفين عن سواء السبيل» وإدخالها في الدين» وتصور أصحابها أنهم من أصحاب 
المراتب العلية» تدليسسٌ وتلبيسٌ من الشيطان الرجيم» واتهام من ينكرها بأنها لم 
بصل إلى هذه المراتب» وأنها خاصة لأهل الصفوة من الأولياء قولٌ باط لا أصل له 
في الدين . 


۳۹۲ 


قيصيح بأعلى صوته» وريما حصل له شطحء ويأمر بالسماع بضرب الدقوق. 
ويدور بأهل السماع في الأزقة بالليل إلى الفجر . 

وكان ذا كَل بالتساءء فزوج عدة زوجات» وتوسع في اتخاذعن» 
وخلط في جنوسهن» فاتتهى في ذلك إلى أمدٍ لم يبلغه أحدٌ من نظراته» وولد 
له أولادٌ كثيرون. 

وأما الذي صح عنه من الكرامات» وصحة القراسات» واستجابة 
الدعوات» قأمرٌ مشهورٌ متداولٌ بين التاس» وله مكاشفاتٌ كفلق الصبح. ولو 
تتبعت ذلك» لطال الباب. وخرجنا من الإيجاز إلى الإسهاب» لكن نذكر 
جملا من بعضهاء تبركاً بها . 

مته : أنه ما جاءه طالب حاجةء إلا رجع بمطلوبهء وما ضاع على أحدٍ 
شيء وأتي إليهء إلا ظفر به» وما أضمر أحدٌّ شيئآء إلا أخبره بضميره» 
وما استغاث به أحدٌ من أهل المشرق والمغرب. إلا أغائه الله بيركاته"» ويشر 
غير واحدٍ بالجنة» فكف بصرهم ۔ 

وتاب جماعة من الفساق بدعائه لهم وله في ذلك حكاياتٌ يطول 
شرحهاء بل ما من أحدٍ من آهل العصر من أهل تلك الجهةء إلا ويحفظ له عدة 
حكايات في ذلك. أو وقع له كثيرٌ منها. 

وبالجملة : فكراماته وخوارقه غرييةٌء وأحواله عجيية. 

ولم يزل في الكمال يسابق» حتى تولاه الخالقء فتوفي يوم الأريعاء: 


لق وهل يُستغاث إلا بالرب سبحتته وتعالى» سبحتك ربا وتعاليت عما يقول الميطنود 
علوا كيرا . 


41 


لثمان خلت من محرم؛ سنة خمس وعشرين بعد الألف بمدينة تريم» ودفن 
بمقبرة زنبل» وقبره معروفٌ ‏ رحمه الله تعالى -. 

71 السيد عبدالله بن علوي بن المعلم محمد بن علي بن علوي. 
اشتهر جده الأعلى علوي بِخَرْد0©. 

الشيخ الجليل» العارف النييل» ولد بمدينة تريم» وحفظ القرآن العظيم» 
ولازم تلاوته» لا سيما في الليل البهيم» وصحب السادة العارفين» وأخذ عن 
جمع من العلماء الكاملين» منهم: أبوه» وجده المعلم محمد» صاحب 
«الغرر»» وغيرهماء ممن في عصرهماء واشتهر واجتهد ودأب» وتمسك بعرا 
المجد والأدب . 

واتبع السنة النبويةء واقتفى الآثار المحمدية؛ وأخذ بالعزائم» في دقيق 
الأمور وجليلهاء وفضائل الأعمال دون مفضولهاء والغالب عليه الخمول» 
والتحرز فيما يفعل ويقول» والاحتياط في أمر العبادة» وإن خالف أمر العادة» 
ولم يزل على الأعمال السنية» حتى وافته المنية» فتوفي سنة اثنتي عشرة بعد 
الألف» بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل . 

]١١114[‏ السيد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن 
عبد الرحمن» عرف جده عبد الرحمن هذا با صره!". 

أحد السادة الأجوادء المشهورين بتلك البلاد بنفع العباد» صاحب 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف »)۲٠١(‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي 
(94.0). 


(1) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (40). 


46 


الأحوال العلية» والكرامات السنية» ولد بمدينة «هينن» الشهيرة» ونشأ بساحتها 
المنيرة» وقرأ القرآنء واجتهد في طاعة الرحمن» فأكثر من أنواع العبادةء 
واشتهر بالورع والزهادة» وكان كريماً من غير ضجر ولا عبوس» ولو أنه في 
غاية البوس» وحصل له عند الملك عريض الجاه» فكان لا ترد شفاعته لمن 
أمّه وجاءه . 

ورحل إلى تريم» وزار أجداده أولي الفضل العظيمء وأخذ بها عن جماعةٍ 
من العارفين» والعلماء العاملين» ولم يزل في ازديادء إلى أن رحل إلى دار 
المعادء فتوفي سنة اثنتي عشرة بعد الألف بمدينة «هينن»» ودفن بهاء وحزن 
عليه كل من نأى وقطن ‏ أسكنه الله الجنة» وضاعف عليه الفضل والمنة -. 

.ا عبدالله بن علي الكخلاني. 

صاحب الذَّنوب» كان من أعيان السادة الأدباء» عالماً بالعربية» وله 
معرفة تامة بالتصوف. وكان له شطحاتٌ» ولذلك كرهه الإمام القاسم» وأمر 
بقتله بصنعاء» على باب شعوب» وأخذ قاتله» وقسم أرباعا. 

1 ١السيد‏ عبدالله بن علي بلفقيه بن عبدالله العيدروس”". 

صاحب الشبيكة بمكة . 

كان من عباد الله الصالحين» وأهل الولاية والتمكين» صاحب كراماتٍ 
خارقة» وأحوال صادقة: 


منها: أن بعض أصحابه الفقراء جاء ليلة عيد الفطرء وهو ذو بناتِ؛ 


.)17 /7( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ .)١7١( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ )١( 
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وثيابهن عند الصباغ» لم يقدر على أجرته» وشكا حاله إلى صاحب الترجمة» 
فقال: اذهب إلى المسقلةء لنا هناك نذرّء خذه» فخرجء فإذا هو برجل بدوي. 
يسأل عن بيت السيد» فقال له: أنا خادمه» فقال: هذه ناقة نذر له فأخذها 
وباعهاء وأعطى الصباغ أجرته» وعَيّد بالباقي. 

ومنها: أن رجلاً من أصحاب السيد هاشم الحبشي» أمر بقتله مع آخرين» 
السيد الشريف إدريس» وهو بالطائف» فلما مروا به في سوق المعلاةء رآه 
أخوه مكتوفاًء فجاء إلى السيد هاشم الحبشي وبكى» وقال: ذهبوا بأخي 
للقتل» فاسألوا الله أن يفكه؛ فإنه مظلوم» فقال له: ليس هذا من وظيفتي» 
فذهب به السيد هاشم إلى صاحب الترجمة» فدعا الله تعالى» وقال: يسلم من 
القتل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فلما أصبحواء خرجوا به من الحبس إلى محل القتل» فتعب أخو الرجلء 
وأتى للسيد وهو يبكي» فقال له: لا بأس على آخيك» فبينما هم [كذلك] إذ 
اه سول من عة اريت دربي "نفلك الرجل المدكرر: 

وسببه : أن الشريف إدريس كان يصلي المغرب» فدخل عليه صاحب 
الترجمة؛ ومعه الرجلء وقال له: فك هذا الرجلء فلما فرغ من الصلاة» قال 
للحاحب: اطلب السيد عبدالله؛ فقال الحاجب: ما دخل علي أحدّء فأرسل 
إلى أهل الفريق : إن السيد عبدالله ضيفناء أرسلوه لناء فسألوا عنه في الفريق» 
فلم يوجد» فأرسل في الحال قاصداً بفك الرجل» وأتى وقد قتلوا أصحابهء 
فلما هموا بقتله» وإذا هم بالرسول» فأطلقوه. 

توفي - رحمه الله» ونفعنا به سنة خمسين بعد الألف» ودفن بقبة أبيه 
وجده بالشبيكة ‏ نفعنا الله بهم -. 


۳4%۷ 


١3 3[‏ ]السيد عبدالله بن باعلوي باذبجان علوي . 

ولد بظفار أوائل سنة تسع وتسعين وتسع مئة - بتقديم التاء فيهما-: 
ونشأ بهاء وكان أمياً لا يقرأء وله سيرة حميدة مرضيةً» صحب السيد عقيل 
باعمروء وانتفع به» وفاضت عليه بركات أنفاسه . 

ورآه بعض السادة الأخيار في المنام» كأنه جالسٌ عنده» وعنده بعض 
الصالحين» فقال ذلك الصالح: من أراد أن ينظر إلى وليٌ» فلينظر إلى هذاء 
وأشار إلى صاحب الترجمة. 

ومن كراماته : أنه إذا آذاه أحدٌء أصيب إما في حالء أو مآلٍ» وقال مرة 
في رجل » وقد آذاه : إنه يقتل» فقتل بعد مدة يسيرة» فلما قتل» قال: ما أحدٌ 
يستوفي به قصاصاً ولا دية» فكان الأمر كما قال. 

ومنها: أن امرأة أتت إلى زرع له فأخذت منه حمولة قصب على 
رأسهاء وبقيت قائمة مكانها لا تستطيع المشي» ثم بعد ساعةٍ جاء صاحب 
الترجمة. وهي لا تعرفهء فقال لها: اذهبي؛ لثلا يراك صاحب الزرع ‏ يعني: 
ا 

وكانت وفاته - رحمه الله بظفار يوم الثلاثاءء خامس شهر محرم» سنة 
خمس وسبعين بعد الألف. 


[؟7؟7١١]السيد‏ عبدالله بن محمد قسم باعلوي”” . 


.)585( «عقد الجواهر والدرر» للشلي‎ )١( 
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السيد العارف بالله تعالى» والدال عليه والمعول في كل حال عليه ولد 
بمدينة اقسم» من مدن حضرموت» سنة خمس عشرة بعد الألف تقريباًء وبها 
نشأء وقرأ القرآن؛ وطرفاً صالحاً من كتب الفقه» واشتغل بكتب القوم» وجدٌ 
في الطاعات» ورحل إلى تريم» فأخذ عمن بها من أكابر السادة العلويين؛ 
كالسيد زين العابدين العيدروس»› والسيد الجليل أبي بكر أحمد الشلي. 

واستمر بحضرموت برهة من الدهرء ومدة صالحة من العمرء إلى أن 
قوض منها الخيام» وأم بيت الله الحرام» فحج حجة الإسلام» وزار جده محمد 
- عليه أفضل الصلاة والسلام -» وتوطن المدينة وتديّرتهاء واتخذ رياط العشرة 
دار هجرته» وانزوى منه وسط حجرته» واستأنس بوحشته من الناس» وصار 
لا يجتمع به إلا الخواص» مع حفظ الأنفاس» وكان لا يمل من مطالعة كتب 
القوم - نفع الله بهم لا سيما «الإحياء»؟ فإنه كان ملتزماً قراءة بعضه كل يوم . 

واتفق أن القنديل الذي فوق القبر الشريف ‏ على مشرفه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ سقط على القبر المكرم» فأرسلوا إلى السلطان الأعظمء محمدٍ ملك 
الروم» فأمر أن يخرجه أفضلٌ أهل المدينةء فأجمعوا أن أفضلهم صاحبُ 
الترجمة. فأخبروه بأمر السلطان» فاممثل ذلك» ووضعوه على لوج ورفعوه. 
ثم أنزلوه على القبر الشريف» فوجد القنديل» وحمله معه» وأرسلوه بالقنديل 
إلى السلطان» فوضعه في خزانته . 

ثم لم يزل - نفع الله به - تزهو به تلك الربى والمعالم» ويذعن لفضله 
كل عالم» مع رغبة عما رغب فيه غيره من الدينار والدرهم» وزهد في متاع 
الفانية كزهد ابن أدهي إلى أن توفي رحمه الله يوم الأربعاءء غرة شعبان» 
سنة خمس وثمانين بعد الألف بطيبة الطيبة» ودفن بالبقيع الفرقد» وقد اجتمعت 


۴۹۹ 


به كثيرأ وحصل لي منه دعواتٌ صالحةٌ» أرجو من الله قبولها منه ‏ رحمه الله _. 
73 السيد عبدالله بن علوي بن سالم بن أحمد بن عمر بابريك. 
بضم الباء الموحدة» وفتح الراءء وإسكان التحتية مصغراً. 
أحد السادة الأولياء والأشراف الأصفياءء السالك طريق السلف 

الصالح. الساعي في المنافع والمصالح» الموصوف بالأوصاف الجميلة, 

والأقعال الحميدة الجزيلة. 
ولد بتريم» ونشأ على طاعة الرب الكريم» وصحب كثيراً من الأولياء 

العلرقين» وأخذ عن غير واحد من العلماء العاملين» ولزم طاعة رب العالمين» 

وسيرة سيد المرسلين» وجد في الاجتهاد. حتى ظفر بالمرادء وكان كثير العزلة؛ 

لابا ثوب العقاف ولم يزل على حالاته. حتى وافاه وقت وقاته» قتوفي بتريم 

ستة عشر بعد الألف ودفن بمقبرة بشارء - رحمه الله رحمة الأيرار-. 
]١١74[‏ السيد عيدالله بن علوي بن أحمد مقيل©. 
إمام مسجد العيدروس. أحد السادة المشهورين بالتقوى والدين» وعلى 

شريعة سيد المرصلين تأاهجين . 
ولد بتريمء وحفظ القرآن العظيمء وصحب علماء زمانهء وأخذ عن 


.0/6( «عقد الجواعر والدرر» للشلي‎ ,.)75١4( «خلاصة الخير» لعمر ين علوي الكاف‎ )١( 
«عقد النجواعر والدرر» للشلي‎ .)5١16( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف‎ )1( 
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فضلاء عصره وأوانه» منهم : السيد علي بن عبد الرحمن السقاف. والعارف بالله 
تعالى حسين بن عبدالله بلحاج» وغيرهما. 

وسلك طريق القوم. وأكثر من الصلاة والصوم. وقطع في ذلك الليل 
والنهار» مع ملازمة التلاوة والأذكار» وكان يُقصد ويُزار» وكان ملازماً للصلاة 
في مسجد العيدروس الشهير» وكان يقصد الصلاة خلفه الكبير والصغير؛ 
لمواظبته على السنن» وشهرته بالصلاح في ذلك الزمن» وحببه الله إلى خلقه. 
ووضع له القبول في فعله ونطقه. 

ولم يزل على أحسن حال» لا يشوبه نقص ولا اختلال» إلى وقت 
الانتقال» فكانت وفاته سنة عشر بعد الألف بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل 
- رحمه الله -. 

]١١716[‏ السيد عبدالله بن عبدالله المغربي الشهير بالطبلاوي'. 
ألا إن مخزوماً لها الشرف الذي غدا وهو بين البرية واضح 
لهامن رسول الله أقرب نسبة فيا لك عرًاً نحوَهُ الطرفٌ طامح 

كان من المشتغلين بالعلم فقها وأصولاًء ومن أعيان الأدباء نظماً 
ونثرا» وكان خطّه يضرب به المثل في الحسن والصحة» وكتب بخطه من 
'القاموس» نسخاء هي الآن مرجع المصريين؛ لتحريه في تحريرهاء وكان 
كريم النفس ء حسن الخّلق والحُلق» من بيت علم ودين . 


.(Y /۳( «خحلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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وله شيوخ كثيرون» منهم: العلامة أبو النصر الطبلاوي» وشيخ الإسلام 
الشمس الرملي» والمحقق الشهاب أحمد بن قاسم العبادي» وغيرهم من أكابر 
المحققين» واستمر حسن السيرة» جميل الطريقة» إلى أن نقل من مجاز دار 
الدنيا إلى الحقيقة» فتوفي يوم الخميس» رابع ذي الحجةء ختام سنة سبع 
وعشرين بعد الألف بمصر. 

وشعره مشهورء ونثره متئورّء ولواء حمده على كاهل الدهر منشورٌ؛ 
وله قصيدة مدح بها أستاذه ناصر الدين» والتزم في قوافيها تجنيس الخالء 
وهي مشهورةء ومطلعها: 
ياسلسلةالصلغ من لواك على الخال 

]١١77[‏ عبدالله بن علي بن عبد الوهاب الشافعي الشامي”". 

فاضلٌ أديبٌء كاملٌ أريبٌ» حسن السيرة والسريرة» عليه سيما التقوى 
والصلاح ظاهرء ملازمٌ للطاعات» وصنوف العبادات» صحبته مده مديدة» 
وحصل بيني وبينه مودة أكيدةء فرأيته صدوقاً ظريفاًء خيراً عفيفاً» أميناً لطيفاً. 

ولد بدمشق» سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف. وبها نشأء واشتغل بالعلم 
اشتغالاً مرضياء وأخذ عن جمع» منهم: الشيخ مصطفى بن سوار شيخ 
المحيّاء وتلقن الذكر من الشيخ أيوب الخلوتي» ورحل إلى مصرء فلقي في 
طريقه بالرملة شيخ مشايخ الإسلامء الشيخ خير الدين الرملي الحتفي» وأخذ 


عنه ومدحه بقصيلة حسنة» طلب منه فيها أن يجيزه بمروياته؛ فأجابه لذلك 


.)۳۸۳( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي‎ )١( 


°۲ 


بهذه الأبيات» وهي : 
يا من لخير الدين جاء لمطلب فأنا الذي لا يسهانٌ المطل بي 
في كل مايرجوه مني طالب لاسيمافنٌ الحديثٍ الأطيب 
سعياًإليهبكل لياه رغبالهم نكل صدر ارحب 
فاعلمه عبدالله لا برحت بكم صفة الكمال بكلٌ فعل أثوب 
وترفع عمسا يشينُ كل ما لا يرتضيه وقد نهى عنه النبي 
هذاوإني قدأجزتك كل ماأرويه بالسندٍ القويٌ الأصوب 
عن أحمد بن أمين عنه أمينه يروي لعبد العالٍ خير أب أب 
هذا وعبدٌ العال يروى علمه عن عسقلاني الحديث المطلب 
هذاوما سند الأخير به حقا 2 عن الرواة فنكتفي بالأنسب 

وقدم إلى مصرء وأخذ بها عن جمع من مشايخ الأزهرء منهم: شيخنا 
عا المسستق د غل ال ر ملعي وره اجار 

وله شعرٌ كثيرٌ» أنشدني منه كثيرأ» ولم أذكر منه إلا قوله مضمناً: 
وليلةٍ زار فيها البدر في عست وقدترتم فوق الأيكِ طائرة 
بنا بهاليلة رث شمائلها وصار ما صار مما لست أذكرةُ 

فظن خي را ولا تسألْ عن الخبر 

وأنشدني قوله : 

3 تل تنيت و دمشي عند ال سرة 


Ds 


سَماوالز ززه ونهرهوهاك امج 

توفي رحمه الله في شهر شعبان» سنة ألف ومئة واثنتين بدمشق. 

227 السيد عبدالله بن عمر بن محمد حمدون باعلوي» عرف جله 
بحمدون. 

صاحب السر المصون» الملازم للتقوى في الحركة والسكون» ذو 
الأخلاق الكريمة» والبركات العميمة» الجامع بين العلم والعبادة» والورع 
والزهادة. 

ولد بمدينة تريم» وبها نشأ على فضل ونعيم» ولاحظته عناية الرب 
الكريم» فحفظ القرآن العظيم» واستمسك بالعروة الوثقى» من الورع والتقوى. 

وصحب أكابر العارفين» وتفقه بالفقهاء الكاملين» والعلماء العاملين؛ 
منهم : السيد الجليل الفقيه محمد ابن الفقيه علي بن عبد الرحمن السقاف» 
والشيخ علي بن عبدالله بامحسون» ولازم جماعة من الشافعية» وصحب الأئمة 
الصوفية» ولبس منهم الخرقة الشريفة» وتأدب بآدابهم المنيفة» وحكمه غير 
واحد من مشايخه العارفين» وأذنوا له أن يلقن من شاء من المؤمنين. 

وأخذ عنه كثيرون» وانتفع به المريدون السالكون» مع لطف خاي 
كالنسيم» ومحادثةٍ ألذّ من كأس التسنيم» وزهدٍ وقناعة» وملازمة للجماعة؛ 
وكثرة الطاعةء ولم يزل مقيماً على طاعة مولاه» إلى أن استوفى ما له من الحياة؛ 


)0( «خلاصة الخبر؛ لعمر بن علوي الكاف (۲۲۳)ء «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي 
(89). 


وتوفاه الله عام سبعة - بتقديم السين ‏ بعد الألف بمدينة تريم ‏ بوأه الله تعالى 
جنات النعيم -. 

]١١74[‏ عبدالله بن عمر بن محمد بن عبدالله باجمال. 

أحد الفقهاء الصالحين» والفقراء الصابرين» والعقلاء المتقشفين» أخذ 
عن الشيخ الفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن سراج» وانتفع به» وكان يحب 
العلماءء ويكرمهم» متعطشاً للعلوم . 

وانتفع به جماعةٌ» منهم : عبدالله بن عمر بن عبدالله بن أحمد باجمال» 
وكان له فهم حسنٌ» ولرغبته في إيصال الفائدة» كان يتردد على من يقرأ عليه 
إلى بيته؛ بقصد الإعانة» توفي سنة ست وأربعين بعد الألف ‏ رحمه الله 
تعالى -. 

]!١ 3‏ عبدالله بن عبدالله بن المّهلا بن سعيد بن علي النيسائي ثم 
الشرفي» الأنصاري الخزرجي 2 . 

قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: هو العلامة المحقق المدقق لعلوم 
المعقول والمنقول» شيخ شيوخ زمانه» وإمام الاجتهاد في أوانه» رحل إليه 
الطلبة» وانتفعوا بعلومه» واستقر بباب الأهجر زماناًء ووفد إليه الطلبةء 
وكان نظيراً للسعد التفتازاني» في علوم العربية والتفسير» وله أجوبة مسائل 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف ».)5١0١(‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي 
.)١45‏ 

(1) «طبقات الزيدية الكبرى؛ (۲/ 47) (۳۸۷)ء «خلاصة الأثر' للمحبي (۴/ 017)؛ 
«البدر الطالع» .)٠٠١ /١(‏ 


ندل و 

ومن تلامذته : الإمام القاسم» وأكثر الفضلاء في زمانه عِيالٌ عليه» وتشوق 
للقاء الباشا جعفر» عند إقامته بصنعاء» فلم يتيسر له لقاؤه» حتى نكب بنكبة 
من الولاة» بمطالبته أو مطالبة شركائه في المال بخراج» فتمنع» ورحل إلى 
الباشاء فعدها الباشا من سعادات الأيام» فأجلّه امك عله وای إل 
من النفقات ما يَجلَّ خطره» واستمر على ذلك» ورسم له بإعفاء شركائه من 
المطلوب منهم . 

وكان يعده الباشا عينَ أهل الحضرة» مع كثرة العلماء فيهم» واتفق أن 
الباشا أراد امتحان أهل حضرته بحديث اختلقه من عند نفسه» نمق ألفاظه. 
فلما أملاه. ابتدر الحاضرون من الفقهاء لكتابته» وأثنوا على الباشا بروايته» 
وقالوا: نتشرف بعلو إسناده» فلم يتحرك صاحب الترجمة لشيءٍ من ذلك 
فسأله الباشا: لم لا تكتب كالأصحاب؟ فقال: أنتم قد أفدتم» والجماعة 
كتبواء ونحن حفظناء فقال الباشا: هذا والله ‏ العالم» وأثنى عليه» وذكر لهم 
أن الحديث لا أصل له وإنما المراد: الاختبار. 

وكان له أولادٌ علماء نبلاء» وله أحفادٌ فيهم الفضيلة والعلم المتنوع؛ 
ما منهم إلا عالمٌ شهيرٌ مُصَّْف. مرجوعٌ إليه في التحقيق» وحلٌ المشكلات» 
وقد جاء في «التاريخ» بعض تراجمهم . 

وقال سيدنا العلامة أحمد بن يحيى بن حنش - رحمه الله -: سألت الفقيه 
العلامة بدر الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله بن المهلا عن أحوال والده؛ 
ومشايخه ووفاته. فأجاب بأنه ولد في شهر صفر» سنة خمسين وتسع مثئة» في 
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بلد الوُعْلِية» من الشرف الأعلى . 

وطلب العلم في حداثته» وأخذ عن والده» وعن جماعة من العلماء 
الأكابر» وأدرك السيد عبدالله بن قاسم العلويء ولم يتأت له الأخذ عن 
وارتحل للعلم إلى الأقطار صحبة والدهء فأول قراءته على والده المهلا بن 
سعيد في الفرائض» وفي أصول الدين» ثم ارتحل إلى الظفر صحبة والده» 
وقرر في المشهد المقدس» وأقام سبع سنين. 

فأخذ النحوعن الفقيه عبدالله الراغب» وصنوه إبراهيم الراغب» ثم قرأ 
على السيد هادي الوشلي «المطول». و«العضد»». و«الكشاف»» ثم ارتحل 
إلى الشرف» وارتحل لقراءة الفقه إلى عرقة عفاء وقرأ على القاضي علي بن 
عطف الله ثم ارتحل إلى الظفرء وقرأ «البحر» على السيد أحمد بن المنتصر 
الغرباني» ثم تزامل هو والإمام الحسن بن علي في قراءة «العضد مرة أخرى» 
و«الكشاف» على السيد الهادي الوشلي› وكان قراءتهما عليه في الوعلية. 

ثم ارتحل لطلب الحديث» فقرأ كتباً على والده» وعلى القاضي علي بن 
عطف الله. وسافر إلى القبرى» من جبل لس» وقرأ «البخاري»» «ومسلما"» 
وتجريد الأصول»؛ وغيرها على الفقيه عبد الرحمن بن حسين بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن داود النزيلي . 

[له] شرح الإرشاد شرح وجيز سماه: «إعانة الطالب»» وله مصنفاتٌ 
في الحديث وغيره» ونظمٌ جيدٌ حسنْء وأجازه النزيلي المذكور. 

ثم رجع إلى الشرف» وأخذ عن الإمام القاسم» والسيد أمير الدين أصول 
الفقهى وطلع إلى صنعاء؛ عام خمسة وتسعين وتسع مئةء وأقام فيها أياماًء 
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وأخذ عن جماعةء ثم انتقل بأولاده إلى الأهجر من بلاد كوكبان» وأقام فيه 

وارتحل إليه الطلبة من صنعاءء والأهنوم» وبلاد أنسء» والحيمة» 
والشرف» وبشام» وكوكبان» واستفاد عليه خلقٌ كثي» وفي خلال ذلك قرأ 
«الرسالة الشمسية» على الشيخ نجم الدين البصري الواصل إلى اليمن سنة 
ألف» ثم رجع إلى وطنهء وأقام بقية عمره يقرى» حتى توفي في ذي الحجة 
سنة ثمان وعشرين بعد الألف بالشجعة» وقبره بالأشغاف بهاء وكان عمره 
اة وف ساب رها 

وله كراماتٌ شهيرة» منها : أن بعض علماء سادة تهامة اليمن رآه في النوم 
بصفته الحسنة» وهيئته الجميلة وأبهته التي بهر من رآهاء ثم رأى بعد ذلك قائلاً 
يأمره بزيارة العلامة عبدالله المهلاء فقال: لا أعرفهء فقال هو الرجل الذي 
رأيته في منامك» وبلده الشجعة من الشرف» وبيته بالقرب من باب البلد» وهو 
أول من تراه إذا بلغت إليها. 

فارتحل الرجل» حتى بلغ أطراف الشرف» وسأل عن بلد تسمى الشجعة؛ 
فقيل له: بلد العالم الشهير عبدالله المهلاء فسُرء واستبشرء وعلم صدق 
رؤياه» التي أمر فيها بزيارتها واغتنامها لقرب أجله. وكان أول من رآه عند 
دخولها بالصفة التي رآه عليها في منامه» فأكب عليه يقبل أقدامه ويبكي؛ 
ويسأله الدعاء» ثم أسر رؤياه إلى بعض أولاده ‏ أظنه عبد الحفيظ ؛ وأقام 
مدة سمع فيها شيئ من العلوم» وحضر مجالس الإملاء؛ وأظنه شهد دفنه؛ 
والصلاة عليه . 


ومنها: ما ذكره حفيده العلامة الناصر بن عبد الحفيظ› من قائل يقول في 
المنام: لم يبق من عمر جدك عبلالله غيرُ تسع وعشرين ليلة» وكان كما قال. 

ومنها : ما رآه بعض السادة قبل موته؛ من أخذ النبي 6 بيده ذاهباً به 
نحو الموضع الذي فيه ضريحه بالأشعاف»› ثم إلى المدينة» وإلى هذا أشار 
ولده القاضي عبد الحفيظ بقوله: ورأي تقي البيت. 

ومنها: الكرامة الشهيرة من بلوغه إلى قريب مكة» على مرحلةٍ أو 
مرحلتين» وكان يتخلف عن القافلة للصلاة» ويلحق بها على حمار موصوف 
بسرعة المشي. فأبطأ في بعض الأيام عن اللحوق بالقافلة» ركوناً منه على 
ما جرت عادته» فركب حماره» فلم يقدر على المشي البتة. 

فلما عل تحار ميه وفوت القافلة» وعدم معرفته بالطريق» تحير 
وصلى ركعتين» ودعا الله سبحانه» وأقبل على التلاوة» فإذا برجل أخضر 
اللون» حسن القامةء ينحطٌ عن جبلٍ قريب منه» ويسرع المشي نحوه» فحياه 
باسمه» وقال: أبطأت عن القافلة؟ فاقفُ أثري» وحمل متاعه» من أشياء كان 
يستصحبهاء فوقع في نفسه الفظاعة عن الناس» وأن هذا الرجل لا يدري من 
هوء فالتفت إليه متبسمآء وأخبره بما وقع في نفسهء فاطمأنء وما زال يحدثه 
حتى بلغ به يُركة ماجد» في مكة. وأخذ له ماء اغتسل بهء وأعلمه بالحرم 
الشريف» والطريق إليه» بعد أن أحرم من الميقات . 

وقال: إن رأيتني بعد ذلك» وإلاء فأنا أستودع الله ديك وأمانتك 
وخواتيم أعمالك» وودّعه ومضی» ولم يره بعد ذلك» وكان من العجائب: 
مصادفة الحمار على أحسن أحواله؛ بعد مدة في موضع الانقطاع . انتهى . 
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وكانت ترد إليه كتب العلماء في عصره لاستيضاح المشكلات في كل 
فن من جميع الجهات . وبينه وبين العلامة محمد بن أحمد الرومي الحنفي» 
والعلامة سعد الدين» وأخيه علي ابني الحسين المسوري مكاتباتٌ ومحاورات 


طويلة» ذكرها ابن أ 


بي الرجال في «تاريخه» - رحم الله الجميع بمنه -. 


ورثاه بعد موته جماعة عظامء وكان من جملة من انتظم في سلك ذلك 
المقام : ولده القاضي عبد الحفيظ . فقال يرثيه بقصيدة بليغوَ وهي : 


يا غيثٌ يا وَكَافٌ يا ساح جد جد 
قبراً على الأشغاف حل ضريحَه 
بالسفح من جبل العروس ومر 
بدرميرللأامإذاهم 
أقلامُه مثلّ الأسنة فى الوغى 
إن الألى دفنوه بين ظهورهم 
كان الزمان إذا بدا بقبيحة 


إن مشكلّ في أي فنٌّ قدبدا 


وإذا احتبسى متربث عا لقراءة 


أوفى المعاني والبيان وحوله 
وول ف لهذ وة 
وكذا البديع مع العروض وضربه 


وحوى أصول الفقه حقوقه 
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متعطفاً متردّداً بهناهءٍ 
مستوطناً علامة العلماءٍ 
بع الشرف التي فاقت على الأنحاء 
والجبر أفضل من دم الشهداء 
متبرّكين به من السعداء 
وبداله ولّى على استحياء 
أبدى ظهوراً فيه بعد خُفاء 
في النحو أو في منطن العقلاء 
مشل النجوم وذاك بدرٌ سما 
مالذة الخلفاءٍ والأمراء 
منهيفيد جماعة الشعراء 
حتى علا حقاً على الفقهاء 


وإلى الفرائض ثم مثريه حوى 
وكذاك تفسير الكتاب وسنة ال 
وفروع فقه أئمة قد حازه 
وكذاك في علم الرجال مبرز 
سبعين فتاً حازها في صدره 
رلك تعس لوه 
ياقبِرهُواريت بحرا زاخراً 
وارَيِتَ من ملا البلاد بعلمه 
لكن وسعت العلم إذ هو ميت 
ووفاتهثلمٌ لدين محمد 
ماكل سال بعد موت نظيره 
وإذابدامني سلو فهومن 
بها الرجل الذي بهر الورى 
أبقيتَ ذكراً للمهلا طيباً 
وتركت علماً نافعاً فينا وفي 
فجزاكٌ رك ما جزى أحبابه 
ومن العجائب أن رأيت محمداً 
ورآك في ثوبي منامك هاجعاً 


ورأى فتى لك شافعي أنه 


علمَيْ أصولٍ الدين والقرّاء 
مختار أحمد مبلغ الأنباء 
والزهدّئم دفاتر الأدباء 
وحوى اللطيف مؤرخ النبلاء 
لله لك سي الكملاءِ 
وفخاره بكواكب الجوزاء 
هذالعمري أعجب الأشياء 
من مكة الخرًا إلى صغعاء 
لو كان حيّاً ضاق كل فضاء 
ومعاشر الأشراف والرؤساءِ 
إلاشبيه بهيموّعميهء 
حمدي على السراءٍ والضراءِ 
علما وجلماً فائق النظراءِ 
ياطي ب الآإباء والأبناء 
أهلٍ الزمان زماننا الأحياء 
الأخيارَ عنّا أفضل الإجزاء 
لني عامك الماضي أتى لوفاء 
فوقاك عن برد بخير وقاء 


أضحى النبي الهادي من الرفقاء 


ورأى تق فاطميٌ آنه صلى عليه اش كل مساهٍ 
ماض بك السهل الرحيب بنفسه نحو المدينة طَيْبَة الفيحاء 
فسُررتٌ ثم خشيثُ فرقتّك التي هي عندنا من أعظم البلواء 
لله درك ياحمام الأييك كم أحسنت حفظا عهدة الآباء 
إني نظيرك في وفائي بعده أيضاً وفي حزني وبعض بكاني 
لكن تسلينابموتِ محمد صلى عليه طَيتبُ الأسماء 
والالِ ما طلعَتْ شموسٌ علومِه تنصبٌ في الافاق والأنحاء 


]111°[ عبدالله بن عمر بن عبدالله بن أحمد باجمال'. 


ذو المقامات الفاخرة» والأحوال الظاهرة. والفتوحات القدسية» 
والمواهب اللدنية» والكرامات الخارقة» والأنفاس الصادقة. 

مولده 5 يوم الجمعة» خامس ربيع الأول» سنة ثمان وخمسين وتسع 
مئة» ونشأ من صغره» ولوائحٌ الولاية ساطعة في محياه» ودلائلٌ الهدى 
والفلاح متوالية عليه من مولاه. 

وقرأ على الفقيه عبد الرحمن بن سراج باجمالء وغيره» واجتهد في 
العلم والعمل» والعبادة والسلوك؛ واعتزل عن الناس» وكان صواماً قواماً 
مستغرقا أوقاته بالأوراد النبوية» حتى فتح الله عليه بالمقامات» والأحوال السنية؛ 
وخرق الله له قواعد البشرية» فصارت صورته إنسانية» وصفاته ملكية. 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (۳۹۸)ء «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي 
(11). «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ 57) . 
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ولما أراد الله - سبحانه وتعالى ‏ إرشاد العباد على يديه» أظهره إلى 
الدعاء إلى سبيله» فظهرت في البلادء على كافة العباد» شموس أنواره ومعارفه» 
وبركات آنواره» فازدحم الناس على زيارته ومشاهدته. وقذف الله محبته 
وتعظيمه واعتقاده في قلوب الأنام» على اختلاف أجناسهم. فالجميع له 
معتقدون» وبأسراره في الخلوات يدعون. 

وكان ڪه آية من آيات الله الباهرة» في غاية اللطف والشفقة› والتودد 
والمحبة واللطف بسائر المسلمين» كل إنسان يظن أنه عنده بمنزلة لا يوازيه فيها 
غيره» وكان يرشدهم بحسب القابلية» ويعامل كل إنسانٍ بحسب الحالة 
المقتضية له» وكانت الأنوار الباهرة في منظره الكريم تبهر العقول. 

وكان يبرز للناس في بعض الأوقات» فيقرأ بين يديه كتب العلم النافع 
من الفرضي العيني ؛ كربع العبادات» وكتب الرقائق والحديث» وتارة يحتجب 
عن الناس» وترد عليه أحوالٌ عظيمةٌ؛ وطار صيته في البلاد القاصية والدانية» 
وشرف الله اسمه المبارك» فلو سمعه الغافل» ذكر الله تعالى» وأقلع عن المعصية 
في ظهر الغيب» وقصده الناس بالزيارة من الأماكن البعيدة» وكل من قصده 
في مهم قضاه الله تعالی» ومن شاوره في أموره؛ استخار الله سبحانه» ودعاء 
ثم أمره بما فيه صلاحه في الأجل . 

ومن عجائب صنع الله وما من به عليه من فضله وجوده وتوفيقه : أن 
جميع كتب السلوك. وحال رجال الطريق؛ كأهل الرسالة» وصفات القوم 
فيها وفي العوارف. كان جميعه مجموعاً فيه؛ ولسان حال من رآه ینشد: 


لین على الله بكر أن يجمع العالمٌ في واحدٍ 


۳ 


وانعقد الإجماع بين الخاص والعام على أنه واحد الزمان وعينه علماً 
وتحملاً» وفتحاً ومنحاًء وزهداً وكرماً» وتواضعاً ومروءة» وصبراً وحلماء 
وعقلاً ولطفاًء وكانت له الكرامات الخارقة ؛ بحسب حاجة المريدين وكثرتهم؛ 
وكان في التمكين ممن فتح عين اليقين وعلمه وحقه. من الأقوياء المتمكنين. 
مع الاستقامة على الكتاب والسنة» لا يرد سائلآء كائناً من كان» حقيقاً بقول 
القائل : 
ولو لم يكن في كمه غير نفسه لجا بها فليق الله سائلة 

وتصدق بغالب ماله في وجوه البر؛ من صدقة جارية» ووقف على 
مستحق ؛ وإعانة معسر في مهم وصدقاته الكثيرة في أماكن متعددة معلومةٍ 
اتير روسك ناماو وار ساكب امن الموقن لعتدقات جار ناف 

وحصل من كتب العلم النافع كثيراًء ووقفهاء وله من المؤلفات النافعة 
نبل في مهمات الدين مجموعة؛ منها: «اختصار الزواجر» للشيخ ابن حجر 
وغیره» وقد حفظ الله بلده بأنواره في حياته الباطنة» فكل من له به تعلق لا يقع 
بينهم شحناء ولا نزاع إلا وصلح ببركاته . 

وكان يتعهد قراء المساجد بالإحسان» ويحرضهم على ذلك» وكان 
بحرا زاخراً في علم الفقه والحديث» وما يتعلق بذلك من أحوال الصحابة 
والتابعين» ولم يتزوج ؛ لاستغراقه في مقام الإحسان. 

ولما قربت وفاته ڪه وردت عليه أحوالٌ عظيمة» واعتلاه من الهيبة 
والأنوار ما يدهش العقول. فأرسل إليه بعض المريدين الصادقين؛ الأولباء 


15 


العارفين» وهو في ذلك ؛ ليحمل عنه شيئاً منه» فقال للرسول: قل له: لو 
رفغت لك مه درف قتلتك . 

وتوفي به من غير مرضٍ» صبح يوم الثلاثاء» ثالث عشر شوال» سنة 
سبع عشرة بعد الألف» وانخسف القمر آخر الليل» ولما علم الناس بوفاته» 
ارتجت البلاد» وكادت تشقق قلوب العباد» ثم وقع السكون والهيبة والصمت 
عند الاشتغال بغسلهء فلم يقع بكاءٌ أبداًء وذلك من كراماته؛ ولم تأت امرأة 
إلى البيت الذي توفي فيه» وسارع الناس من الجهات الواصل إليها خبرُ وفاتهء 
وكان جمع عظيمٌ يُدهش الناظرين» واجتمع الناس على ما سقط من غسله» 
وأخذه الحاضرون قليلاً قليلاً للبركة ‏ نفع الله به -. 

13 عبدالله بن على بن طاهر بن الحسن» الشريف الحسني 
السجلماسي المالكي7" . 

الحبر الباهر» والبحر الزاخرء والعلم الراسخ» والفضل الباذخ» والقدر 
الشامخ» كان من العلماء المحققين» العاملين بسنة سيد المرسلين» ومن 
عباد الله الصالحين» ذكر«” تلميذه سيدي محمد بن سعيد الميرغني» في إجازة 
منه لشيخنا”"© محمد بن ناصرء وأخيه الحسين بن ناصرء فقال: مارأيت 
أسرع دمعة منه عند سماع القرآن» فلا يكاد یجرد للطالب لوحاء إلا ویکی 
ثلاث مراتِ» أو أكثر» وكذا عند ذكر الله وذكر النبي» وذكر المدينة» المشرفة؛ 


.)1714( «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني‎ )١( 
في الأصل: ذكره.‎ )'( 
في الأصل: شيخنا.‎ )9( 
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وعد تكر الأولياء والصالحينء ويعظم حرمة الله وحرمة رصولهء وحرمة 
الأولياء ‏ 

وكان شديد الغيظ على الميتفعةء التاركين لسنة رسول الله وك كثير 
التواضع لأهل العلمء والطلية والققراء الصادقين» يجود لهم بتفسه وماله 
ومناقيةٌ وفضائله كثيرة جداء ما رأيت في مغربنا أتيع للسنة مته» وحركانه 
وسكتاته كلت كلها علوماً وفوائد. 

توفي رحمه اقه ‏ عند طفوع شمس بوم السيت. الثتي عشر من جمادى 
الثانيةء عام اثنين وأريعين وألف يمَفغرةء ودقن خارج قرية أولاد الحاج بها 
اب 

وأما شيوخه. فكثيرون. فكان يحدث عن أبيه أبي الحسن علي بن 
طاهر. وعليه جمع القرانء وأخذ المسيرء ثم على غيره ‏ أيضب وحدث 
عن الشيخ الناصح أبي النعيم رضوان ين عبدالهء وكان قارئه قي المسلما 
خمس سنين» وحدث عن الشيخ أبي العياس أحمد المنجور الفاسيء وقرأ 
عليه «البخاري»ء وهمسلماً». وغير ذلك. وحدث عن أبي عيدالله محمد بن 
قاسم القصار . 

3 !] عبدالله بن علي الحبي . 

من هجرة عر ومان. من قرى كوكبان. كان من أعيان فقهاء الزيدية 
وله يذ طولى في الفرائنضء وسَمْتٌ حسنٌ وصلاح . 


١3‏ !]| السيد عبدالله بن عامر بن علي" 


۔)۴١۹(‎ )115* /۲( مخلاصة الأئر» للمحبي (7/ 07), هطبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 


لحل 


قال ابن أبي الرجال في «تاريخه»: هو ابن عم الإمام القاسم بن محمد 
ابن علي» كان عالماً متيقظاً» ذكياً فصيحاًء مجيداً في الشعر على منهاج العرب 
الأولى» وكان شيخنا شمس الدين أحمد بن سعد الدين يثني عليه» ويقول: 
السيد مجيد» وهو كذلك» ولم يظهر شعره إلا في آخر أيامه؛ بعد موت ولده 
أبي تراب علي بن عبدالله ؛ فإنه أكثر فيه المرائي» وناح عليه بشعر كثيرء ولعله 
كان یکره شعره في مبادي أمره. 

وكان فيه ثلاث خحصال» استأثر بهاء منها: جودة خطه؛ فإنه فائقّ 
عجيبٌ» ومنها: جودة الرماية بالبندق؛ فإنه كان أستاذاً بارعا في صنع الرماية» 
مالم يسبق إليه» ويعالج البنادق» ومنها: ركوبه الخيل» كان وحيداً في ذلك . 

وأخبرني : أنه لم يترك في تعلم الكتابة والرماية مجهودأء حتى إنه بلغه 
أن في مشهد الإمام أحمد بن الحسين رجلين» أحدهما يجيد الكتابة» والآخر 
يجيد الرمي» فبالغ في وصوله إلى «ذيبين»؛ لامتحان الرجلين» فوجدهما 
كما وصف» لكنه فاق عليهما. 

ووقف بذيبين أياماًء عن رأي الإمام القاسم» أرسله إلى عند القاضي 
العلامة الهادي بن عبدالله بن أبي الرجال» فاستقر عنده مدة» وكان لا يزال 
يحدث عن القاضي بعجائب من السعادة» ومطاوعة حبّي حاشد ويكيل له 
وهو كذلك ؛ فإنه ما اتفق لأحدٍ ما اتفق له وكان والدنا العلامة علي بن أحمد 
صديق السيد المذكور؛ لأنه تولى وادعة» والقاضي علي كان يلي أمر القضاء؛ 
كما ستراه في ترجمة السيد علي العُبالي» وكان بينهما من التحيات والتواصل 
أمرٌ عجيبٌ . 


41۷ 


واعتنى السيد المترجّم بالجمع بين «المنتخب»» «والأحكام»؛ وفي 
بالي أنه أراد التصرف بالاختصار لأحد الكتابين» وسمى الكتاب المذكور 
ب: «التصريح بالمذهب الصحيح»» والاختصار الذي في ذهني تحفقته 
فوجدته في أسانيد «المتتخب»» تركهاء ولم يستحسن ذلك الإمام المؤيد بلله 
محمد بن القاسم» وأشعاره كثيرة. 

وكانت وفاته بحُوث؛ لأنه استوطنهاء واستوطن هجرة الحموس» ببلاد 
عدر وذلك سنة إحدى وستين وألف» أحسبه في رجب منها- رحمه الله -. 

ومن شعره: هذه المنظومة الزاجرة» تبصرة للمتبصرين» وموعظة 
للمتعظين» عارض بها منظومة على هذا الروي الإمام الجليل علي بن الناصر: 
أراني المشيبُ وجوة العِبَرُْ فمنهاالكّبيحة والمكفهر 
تهاني وأبلغ في نهيه وحدّر فمل الخناوالأشر 
وأعلنَ بالتصح لم يُخفه كضوء الصّباح إذا ما حسَر 
ونادى وصوت آن الرحيلٌ فقلت إلى أين أين السفر 
فقال إلى الدار دار القرار وضيقٍ اللحود وقعر الحُفَرْ 

وهي مئة وخمسون ا 

]!١3[‏ السيد عبداقه بن عقيل بن محمد بن أحمد بن عبدات بن 


محمد جمل الليل باحسن'' . 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف .)5١١(‏ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي 
(58). 


السيد الجليل» العارف النبيل. 

ولد بروعة» ونشأ بهاء وصحب الأكابر؛ كالشيخ عبدالله بن شيخ 
العيدروس» وولده زين العابدين» ومن في طبقتهماء وسلك طريقة سلفه؛ 
من المواظبة على السنن الشرعية» والاداب النبوية» والأخلاق الرضية؛ وإطعام 
الطعام» والسعي في قضاء حوائج الأنام . 

وكان جواداً سخيآء لا يقاس إلا بحاتم» آخذا بأكمل العزائم» ورعاً 
زاهداً» حسن العشرة» متواضعاً» متحملاً للأذى» لا سيما أجلاف العرب» 
وصحبه جماعةٌ كثيرون: منهم : ابن أخته السيد عبد الرحمن السقاف العيدروس» 
وابن أخته السيد زين بن عبدالله باحسن. نزيل طيبة» وكانت وفاته سنة خمس 
وأربعين بعد الألف . 

]١١16[‏ السلطان عبدالله بن عمر الكثيري'. 

ملك حضرموت. الملك الذي بحر كماله زاخر» وجوهر صفائه فاخر. 
كان حسن الخَّلق وَالخُلقَء مهاب المنظر» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء 
ولي الملك بعد أبيه سنة إحدى وعشرين بعد الألف» وأحسن القيام به» 
وأظهر السطوة والفتك. وقهر البادية وغيرهم» فهابته النفوس» وطأطأت له 
الأعناق والرؤوس» وأمنت البلادء واطمأنت له العباد. 


ثم حصلت له جذبةٌ ربانيةٌ» وهمةٌ روحانيةٌ» فرفض الملك والدنياء ولم 


)00( «لفت النظر» للجيلاني (5157)» «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف »)4٠5(‏ 
«عقد الجواهر والدرر» للشلي (۲٤۲ء‏ 4 «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ ۹٠۲)ء‏ 
«الأعلام» للزركلي /٤(‏ ١١١)ء‏ «الأعلام؛ للزركلي (0/ 41). 
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يرض إلا بالدرجة العلياء وخرج عن أهله ومالهء ورضي من القوت ببعض 
حلالهء وقصد الحرم الشريف. وتبرأ من التالد والطريف. وأعرض عن الملك 
لاني قأصبح وهو لإيراهيم بن أدهم ثاني. إلى أن توفي يمكةء سنة خمس 
وأريعين يعد الألف» ودفن بالشييكة. 

١7‏ عبدالله بن علي بن أحمد بن عبدفقه بن أحمد بارعية الحضرمي 
هي 


صلحيا الشيخ القاضل . . .. 
]١١707[‏ عيدالل لين الققيه عبد الرحمن ين سراح الدين باجمال 
الحضر عي 


كات من ققهاء المحققي-ء والعلماء العاملين: معمورة لوقاته بالأذكان 
> قو هد واللورك والإقيال على ت تعاقى التصيبٌ الواقرء وكان من عقلاء 
الرجان. اقفر الأمتال وله اليد الطولى في امتباط المعاني الغامضة؛ 
وعبدرته قي أجوبته كاقتير المسيوك . 

قرأ عنى وده تم لتقل إلى الشحرء ققرأ على الفقيه بليزيد» وتميز 
بلمحرة التنمة. ثم أقيل على السلوك والأوراد. والاعترال عن التفسء حتى 
آخهره غه ححا للأنام. ووني الإمامة في الغرقة مدةّء نم طب إلى الشحر؛ 
لتدريس قي المجفمع ‏ 


)١(‏ جنه قي الحلئية - انيسن هقا سطرالك وتصف اص۹ ۔ 
»( دحقد الجواحر واقدرر» لللشاني .)١۷١(‏ 


£ 


ثم ولي القضاء بالشحرء فحرزت أحكامه؛ لكمال علمه وورعه» ومعرفته 
بالزمان وأهله؛ كثير الفكر حال الحكم» حتى يتضح ذلك» أو يصطلح 
الخصوم» وأقام بالشحر ثمان عشرة سنة» ثم خرج إلى حضرموت. فأقام 
ببلده الغرفة حاكماً ومدرساء وانتفع الناس به» وكان هو العمدة في تلك 
الجهة» والمرجوع إليه عند عروض المشكلات» وله تآليف عجيبة الوضع»› 
منها: «شرح قصيدة أبي الفتح البستي» التي أولها: 

زيادة المرء في دنياه نقصان 

جمع فيه من الآداب الشرعية» والأخلاق النبوية» ومكارم الأخلاق 
المرضية» وما كان عليه السلف المحمودة أفعالهم؛ وغير ذلك» ومنها: "تنبيه 
الثقات على كثير من حقوق الأحياء والأموات»» وكان نظمه ونثره من الدر 
المنضودء البديع الفائق المنظوم في العقود» وفتاويه كثيرة معتمدةء بأيدي 
الناس مفرقةء ولم تجمع كعادة سلفه آل أبي عزمال؟ إنثاراً للخمول: 

وتوفي في شعبان» سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف» وحزن الناس عليه 
كتير وعظمت المصيبة بفقده؛ لكونه من بقية العلماء المحققين» الجامعين 
لمكارم الأخلاق» وجميل الصفات» ودفن في التربة» قبلي داره» في الجانب 
البحري» في موضع أول قبر فيه؛ وذلك لضيق تربة آل أبي جمال النجدية عن 
الدفن فيهاء وكان يشير إلى ذلك في حياته؛ أي : تجديد تربة لآل أبي جمال . 

]١ 1‏ عبدالله بن عبد الرحمن الصوفي . 

عالمٌ مشهورٌ. له مؤلفات منها: «رسالة في ضوء الكواكب»» توفي 
سنة سبع وخمسين وألف . 


۲١ 


]١! 3‏ عبدالله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الدنوشري 
الشافعي”. 

خليفة الحكم بمصرء إمامٌ جمع التقرير والتحرير» ورقى إلى ربوة 
المجد الخطير» فهو في سماء الفضل تحسد النجومٌ سناه» وأنى لها أن تشاب 
علو مجده وعلياه؟! شعر: 
وهي تحُفى عند الصباح وهذا ظاهرّفي صباجه والمساء 

مهر في جميع الفنون» فأتى بما تلذ به الأسماع؛ وتقرٌ به العيون» مع 
بديهة في الشعر بديعة» كأن لها على كمين الغيب طليعة. 

ولد بمصرء وبها نشأء وأخذ عن العلامة الشمس محمد الرملي؛ 
والشهاب أحمد قاسم العبادي» والشمس محمد العلقمي» وغيرهم» وعنه: 
شيخنا محمد بن علاء الدين البابلي» وعلي الشبراملسي» وغيرهما. 

وله مؤلفات؛ منها: «حاشية على التوضيح»» ورسائل كثيرة» وكانت 
وفاته بمصرء يوم الأحدء غرة شهر ربيع الآخرء سنة خمس وعشرين بعد 
الألف. 

وله أشعارٌ كثيرة؛ كقوله : 
أرى في مصر أقوراماً لئام وهم مابين ذي جهل ونذلٍ 
شجاعتهم بالسنةٍ داد وعيشهم بجُبن وهو مقلي 


() «ريحانة الألبا؛ للخفاجي (7/ )۸١‏ (١١٠)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ ٠)۴‏ 
«عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (١٤)ء‏ «الأعلام» للزركلي /٤(‏ 97). 
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وقوله في موسى قاضي مصر: 
لقد كان في مصر الأمينة حاكمٌ تسمّى بفرعونٍ وكان لنا موسى 
وفي عصرنا هذا لقلةٍ قسينا لنا ألفٌ فرعونٍ وليس لنا موسى 
وركب ثوراً بعض شهود المحاكم بمصر تشهيراً» فكتب له: 
إن ركبوك الشورّ في مصرإذ رست بالظلم وبالجور 
فاصبر ولا تحزن لماقدجرى ‏ فالناس والدنيا على ثور 
وكتب لتلميذه محمد بن أبي اللطف الشامي» وقد ترك حضور درسه : 
ياسيدي يا بن أبي اللطف يا صاحب الإحسانٍ والعطف 
وف او ارا سينا ناشيعة الف 
ا ا ا ی ی 
هل كان عرقوبٌ عديمٌ الوفا أوصال بالتسويف في العرف 
ومر یوما على صاحبه درويش المحلي» وفي يده دينار» فسقط من يده 
فقال بديهاً: 
يافائقاً بالجودبينالورى ومُشبهاللمُزن في وكفه 
مد سقط الدينار من كَمكم وعاد مل البرق في خَطْفِه 
كَذُبْت من قد قال في حَمَّكم لايسقط الخردلٌ من كمه 
وللشيخ بهاء الدين العامليء ما يقرب من قول صاحب الترجمة: إن 
ركبوك ...الخ: 


a 


وثورين حاطابهذاالورى شور الثرياوثوزالشرى 
ومن فوق هذاومن تح ذا حيرمُسَرَجَة في فقرى 

٠7‏ ]ا السيد عبدالله بن عبد الرحمن ابن الشيخ محمد مولى عيديد. 

السيد العارف بالله» مهبط البركات الشاملة» ومعدن التنزلات الكاملةء 
القطب الرباني» والمحقق الصمداني. 

ولد بمدينة تريم» وحفظ القرآن العظيم» وسار السيرة المرضية» واتصف 
بالأوصاف السنية» وصحب أكابر العارفين» وتفقه في الدين» واجتهد في كثرة 
العبادة» ولاحت عليه لوائح السعادة» وظهرت عليه آثار الولاية والصلاح؛ 
وارتفع إلى سماء الفلاح والنجاح . 

وظهرت منه الكرامات الخارقة » والأحوال الصادقة» مع ملازمة الورع 
العام والزهد التام» ومزيد إكرام للخاص والعام» من غير ملال ولا سأم» 
ولم يزل كذلك مدى الليالي والأيام» حتى وافاه الحمام» وقدم على الملك 
العلام» فكانت وفاته بمدينة تريم» سنة ست بعد الألف» ودفن بمقابر بشار 
- رحمه الله رحمة الأبرار -. 

. عبدالله بن عبد الباقي العدني‎ ]١41[ 

الفقيه الإمام. العلامة المقرىة؛ كان إماماً بمدينة زبيد» وكان بصيرأ 
توفي في شهر ربيع الآخرء سنة ست وسبعين وألف بزبيد» ودفن بمقبرتها. 

. عبدالله بن ملا سعد الله اللاهوري ثم المدني‎ ]١١47[ 

الشيخ المعمّرء الناسك الصوفي. 


قف 


مولده سنة خمس وثمانين وتسع مئة» روى بالإجازة عن القطب المكي» 
وعن عبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد العزيز بن فهد المكي» وعنه: شيخنا 
إبراهيم الكوراني . 

توفي بالمدينة» يوم الأحد» سادس ربيع الثاني سنة ثلاث وثمانين 
وألف» ودفن بالبقيع الفرقد» عن تسع وتسعين سنة. 

]١١5*[‏ السيد عبدالله بن هارون بن عبدالله بن هارون» اشتهر جده 
بباهارون2 . 

الملازم للتقوى في الحركة والسكون. الجامع لأشتات الفضائل 
والفنون. 

ولد بتريم» ولاحظته سعادة السميع العليم» فحفظ القرآن العظيم» 
وتمسك بالعروة الوثقى من الدين» وصحب جماعة من أهل العرفان. 

ورحل إلى اليمن» ودخل عدن» وسافر إلى السواحل» وحصل كثيراً 
من الفضائل» وتزوج فيهاء وحصل له أولاد بهاء وكان كثير الموافاة والمراعاة» 
يحب التودد والمصافاة» محبوباً عند الأنام» مقبولاً عند الخاص والعام؛ 
واستمر على المسار والمحابٌ» إلى أن ناداه منادي الوفاة فأجاب» فتوفي 
سنة تسع بعد الألف» بمدينة تريم» ودفن بمقبرة زنبل ‏ رحمه الله عز وجل -. 


13 السيد عبدالله بن أبي بكر بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله 


)0( «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (776), «عقد الجواهر والدرر؟ للشلي 


,)۷۱( 


{Yo 


النصدروس ياعلوي الحصيتي - 

لحد أأعيان اللرؤوس» اللفين تهر يسماعهم االمحطبر واللظطروسء ويرؤيته 
مرج االصدور» ومرتجى يدعلته اللرحمة للأحاء والح التمبوير ‏ 

وقلا يماديتة تسريمء قي عر وتعیمن وصح الات وأأعماامه- محمدا 
وشح وألحمت وحسيئآء وحظي بوق الس واللإحصانته والنطريق الموصلة 
إلى رص الرحمنء ولَرّم الطاعة والعادة وسبلك ربت السعففتقف ومح 
الى وزياحة- 

ورحل إلى الديار الهندية ونم عند عسه اليد شح ب لأحمد آينده. 
وطلب العلم واستقادء وحصل على المُصول والصمراف وصحيه جماعة 
كشرونء وتكم به في الشي والفنيا من لا تحصو وطهرت کر اسه وعمت 
سح تله _ 

مع تمسكٌ اتان شريعة سيد المرسلين ء وإقداء بنّمة الدين. الهاين 
المهتدين + إلى عقَلٍ بيهر العقول . وفضرٍ يقو به الرجال القحول. وكرم 
م وسحَاء عامٌء ولم يول قي ارحيادء إلى أن سار إلى دار المعادء قتوقي 
بأحمد آبادء سنة اثستين بعد | لاگ روح اله روحهء ونوز ضريحه س 

N [3‏ عدا ين ني بكر صاتم القدحوه"_ 

السيد الولي ٠‏ العارف بللهء كان على دم كامليٍ من افص اعةء والصيام 


(1) معلاصة الخيره لممر بن علوي الكاف (1۸4)ء فعمّد الجواهر والدررة للشلي 


.)۷( 


() «خلاصة الائره للمحبي (۴/ .)۴١‏ 
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والقيام» وسلامة الصدرء ولين الجانب» توفي في شهر رمضان» سنة اثنتين 
وخمسين بعد الألف» ودفن في تربة أبيه» بالمرتفع من أعمال بيت الفقيه 
ابن خشيبو. 

وكانت وفاة أبيه سنة ألف» ووفاة أخيه أبي القاسم بن أبي بكر سنة سبع 
عشرة بعد الألف» وشهرتهم تغني عن التصريح بحالهم ‏ رحمهم الله . وكان 
المترجم ذا صيام روم وعلم وعمل» وأخلاق رضية» وتصرفات في الولاية 
ظافر تر 

[ .اا السيد عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن 
أحمد بن أبي القاسم بن يحبى بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
بكر بن علي الأهدل. 

كان سيداً كامل المعرفة بالعلوم؛ من الفقه والحديث» والتفسير والنحو 
والمنطق. وله الحكم العجيبة فتحاً من الله تعالى» والقدم الراسخة في العبادةء 
نوفي في عشر الأربعين وألف . 

وذكره السيد أبو بكر بن أبي القاسم في «نفحة المندل»» فقال: فقية 
أديبٌ. فط لبيبٌ؛ حسن المحاضرة» جيد المذاكرة» وله همةٌ عاليةٌ في 
تحصيل فنون العلم» وخطه في نهاية الحسن» وكذا تجليده للكتب» ويحسن 
غير ذلك من الصناعات ؛ كالصياغة ؛ لجودة فهمه؛ وحدة ذكائه» وله نقد 


م اع 2ك 
صائبٌ في الشعر ؛ بحيث يعرف جيله من رديئه» وشعره جيد» قرأ علي شيئا 


.)١/۳( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


يفف 


من «التلخيص» في البيان» ومسكنه قرية المنيرة. 

. عبدالله بن عيسى المعلم الغزي الشافعي اليمني‎ ]١١417[ 

العالم العامل» والفاضل الكاملء أجمع أهل بلده أنه ليس له بها نظيرٌ في 
العلم والدين» والانهماك على طاعة رب العالمين. 

ولد - كما أخبرني ‏ في أواخر سنة أربع وأربعين بعد الألف» ونشأ بين 
حضني والديه» وقرأ القرآن وجوده. 

ورحل إلى زبيد لطلب علوم الدين» وأدرك بها جماعة من العلماء 
الصالحين» فأخذ عنهم» وانتفع بهم» فمنهم : العلامة إسحاق بن محمد بن 
جعمان» قرأ عليه «المنهاج». ومنهم : الشيخ الصديق المزجاجي الحنفي» 
قرأ عليه العربية» ومنهم : الشيخ عبد الرحيم الخاص الحنفي . 

ثم دخل بيت الفقيه ابن عجيل - نفع الله به افتتاح سنة خمس وستين؛ 
ولازم بها العلامة برهان الدين إبراهيم بن عبدالله بن جعمان» وقرأ عليه الفقه 
والنحوء والأصول والفرائض» وجملة من المصنفات في الحديث والتصوف› 
وغيرهاء وانتفع به» وأجازه بجميع مروياته. 

وتوطن بيت الفقيه وتديّرهاء وهو الآن بها مقيم على خير» وفي خير؛ 
مشتغلٌ بما يعنيه» موزعٌ لجميع أوقاته على العبادة» والإفادة والاستفادة» 
واجتمعت به ببلده» وأجازني بجميع مروياته» بإجازة كتبها لي بخطهء وبيني 
وبينه مودة أكيدة» ونعم الرجل علماً وعملاً ‏ نفع الله به -» توفي - رحمه الله - 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا سطر بياض». 


4 


في شهر رجب» سنة آلف ومثة واثنتي عشرة» ببيت الفقيه ابن عجيل - رحمه 
الله تعالى -. 

. عبدالله بن عبد المنعم بن عبد الرحمن النزيلي‎ ]١١44[ 

کان فقيهاًء علماً راسخا في كل فن من الفنون: العلم, والأدب» وانتهت 
وألف. 

. السيد عبدالله بن حسين الوشلي‎ ]١١441 

العلامة الكبير» كان من آهل الأدب الراسخ» وغلب عليه التصوف. 
وكان بينه وبين الإمام القاسم منافسةٌ» حتى قال: لثن بني الله فلا يتولى 
فتل ثلاثة غيري: السيد عبدالله الوشلي. والسيد عبدالله بن علي صاحب 
الذنوبة» والشيخ الأمين» ولم يظفر به. 

1۱۱۰ عبدالله بن الحسين بن علي بن حجاف اليمني". 

شرف اليمن وفخره» وبدره وفجره» وملاذ ساكنه وذخره» عالم عامل 
وإمامٌ في العلوم كامل» ظاهر الخير والصلاح» وعنده انجماع عن الناس»؛ 
كثير الملازمة لبيته » لا يخرج منه إلا لضرورة» كثير التحري في أموره» يقول 
الحق» وينكر المنكر› ويخاطب نواب الأثمة بالغلظة» مح للغرباءء محسن 
إلبهم, معتقدٌ لأهل الخير والصلاح» مطرح النفس» كثير الجودء فقيه 
النفسء لطيف الذوق» عليه مهابةً ووقارً» مع بشاشة واستبشارء لطيف 


() «طبقات الزيدية الكبرى» (۱/ 4وه) (۳۹۲)» «طيب السمر' للحيمي (؟/ ۹(. 
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الذات» حسن الصفات . 

مولده في شعبان» سنة سبع وثلاثين وألف» بقريةٍ من البلاد الحجية, 
من مغارب صنعاء» تعرف بحصن مبيّن»› ونشأ بها على خير وعفاف. وتحلى 
بمحاسن الأوصاف» وقرأ في الفقه والأصولين والخلاف» والمنطق وفنون 
العربية على مشايخ كثيرين» وأقام على الاشتغال سنين . 

واشتهر ذكره» وعلا في اليمن قدره» وحسنت في الناس سيرته» 
وانسلت إليه الفضلاء من كل حَدَّب» وانتمى إليه أهل العلم والأدب» وصار 
له في العلم والحلم علمٌء أوضح في السائرين من عَم . 

واتفق أني مررت تحت بلده» لما قدمت اليمن» ولم يتيسر لي الطلوع 
إليهء والأخذ عنه» والقراءة عليه» ثم كتب له شيخنا القاضي العلامة الحسين 
ابن الناصر المهلا أن يعرفني بأخباره» وأن يكتب لي إجازة بمروياته وآثاره» 
فوعد بذلك» ثم بعد رجوعي إلى الحرمين» وبُعد دياره» لم أستفد شيئاً من 
أخباره» ولعل الله سبحانه ييسر ذلك . 

وبالجملة: فإنه حسنةٌ من حسنات الزمان» وغايةٌ في الزهد والورع 
والإحسان» أجمع أهل ذلك الإقليم على جلالته» وعظيم فضله ومکانته» وله 
مؤلفاتٌ كثيرةٌ» وفي بلاده شهيرة . 

توفي رحمه الله بحصن الظفر» ببلدة تسمى العَرُوس» من بلاد حجة؛ 
سنة أربع عشرة وألف ومئة. 

. السيد عبدالله بن حسين البحراني‎ |] ١3 

قال في «السلافة»: أديبٌ من أفراد الأعيانء الممثلين فرائد البيان 


حرق 


ونثره أحسن مغنى» وأتقن لفظأ ومعنى. 


"” 


ومن شعره قوله متغزلا : 
أَْ تحمل الإبْرِيقَ شمس الضحى وَهت 
حكاها قَضيب الخَيْرُرانِ لأنه 
يني الضحى والليلُ ساج وما الضحى 
مُهَفْهَفَةٌ الأغطاف حَوْراء خلتُها 
لها كفل كالدّعْصٍ مِلْءٌ إزارها 
غلا يرو الأ وان كأنها 
هي الوح الحا ولواح والنى 
فصَرْتُ عليها مَحْضَ ودي فلم يكن 


ولو سمحت بالريق كان لنا أَهْنَا 
يُشاركها في اللين واللفظ والمعنى 
وطَلعَتُها من تور طلعتِه أسْتى 
من الحُور إلا أن مُقلتّها وَسْنَى 
وقد إذا ماسّث به تخُجل العْضّنًا 
شقائق أو من وَجْنْتَيْها غدا يُجْنَى 
براها بحل يُعْقبٍ الحُسْنّ بالحُسْى 
على وَجُلٍ بنا به المَنَّ والأمنا 
علينا بها مُعْطي المَواهب قد مَنّا 


سوامًا له في القلب ربع ولا معْنَى 


[6١١]الشريف‏ عبدالله بن الحسن بن أبي نمي . 

كان سيداً جليلاً» عظيماً صالحاء ولي مكة بعد ابن أخيه مسعود» وهو 
أكبر آل أبي نمي» باتفاق من الأشراف وأمراء السلطان» وكان قد تخلف عن 
الجنازة لذلك» بعد أن امتنع من قبول ذلك؛ فألزموه بذلك؟ حقناً لدماء العالم؛ 


. 078 /٤( «خلاصة الأثر» للمحبى (*/ ۳۹)ء «الأعلام؛ للزركلي‎ )١( 


وما زالوا به حتى رضي» وحصل بولايته الأمن والأمان. 

وكان الاجتماع لذلك في السبيل المنسوب لمحمد بن مزهر كاتب 
السرء الكائن في جهة الصفاء المعروف علوه في زماننا بسكن الشيخ علي 
الأيوبي» واستمر متولياً إلى أن حج بالناس سنة أربعين بعد الألف. 

ثم في شهر محرم› سنة إحدى وأربعين» خلع نفسه من الولاية» وولى 
ولده محمداء وأشرك معه زيد بن محسن» وتوجه إلى عبادة ربه» إلى أن 
توفي ليلة الجمعةء عاشر جمادى الآخرة» من السنة المذكورة» فكانت ولايته 
تسعة أشهرء وثلاثة أيام ‏ رحمه الله -. 

]١١6*[‏ عبدالله بن الحسين اليزدي”“. 

نسبة إلى يزد - بياء مفتوحةٍ مثناة من تحت» ثم زاي معجمة ساكنة» ثم 
دال مهملة -» وهي بلدة عظيمةٌ من فارس . 

علامةٌ زمانه بغير نزاع» وخاتمة محققي العجم من غير دفاع» لم يُدانه 
أحدٌ منهم في عصره» وله تآليف كثيرة مفيدة» وكانت وفاته سنة خمس عشرة 
بعد الألف بأصبهان ‏ رحمه الله تعالى -. 

37 عبدالله بن حسن بن محمد بن أحمد بن مبارك بن طرفة 
السالمي؛ نسبة لبني سالم من حرب» المكي الشافعي”. 

فاضل أديب» كامل العقل» جيد المشاركة في العلم» شريف النفس» 


.)8١ /4( «الأعلام» للزركلي‎ .)5١ /( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
.(°4( 4 /٤( انفحة الريحانة» للمحبي‎ )۲( 


4Y 


رقيق الطبع» بديع النظم . 

ولد بمكة في شهر محرم عام أربعة وخمسين بعد الألف» وحفظ 
القرآن» وأخذ عن الشيخ عبدالله باقشير» وإبراهيم باغريب» وأحمد بن عبدالله 
ابن عبد الرؤوف» وعبدالله العباسي» وعيسى بن محمد» ومحمد بن سليمان؛ 
وأحمد بن عبد العزيز المغربيين» وعن شيخنا أحمد البشبيشي» ومحمد 
البحشي الحلبي» وغيرهم . 

توفي رحمه الله - يوم الاثنين رابع عشر شعبان» وصلى عليه بالمسجد 
الحرام الشيخ أحمد النخلي ضحى يوم الثلاثاء» خامس عشر شعبان» سنة 
ألف ومئة وعشرين2©7» واجتمعت به بمكة ‏ شرفها الله -؛ ورأيت فيه من 
الشيم المرضية» والصفات الحميدة» والنفس الأبية» والأخلاق الرضيةء 
والفكرة الألمعية» والمعارف السنية ما يطول ذكره. 

ومن شعره: ما كتب به إلى صاحبنا الفاضل الأديب أحمد بن أبي القاسم 
الخلي؛ وهو قوله : 
من لقلب دائمالحَرَنٍ ليس يخأو الدهر من شَجَنٍ 
ضاق ذَرْعاً بالهموم فهل ٠‏ ماج ديجي من المِحَنٍ 
بسشتكي الدهرَعَلَ سى بلتجي منه إلى سكن 
فد أضاع الوقت في تقر كالرّياض الحْضر في الدَمَنٍ 


() جاء في الحاشية: «الذي ذكره ولد صاحب الترجمة الشيخ محمد سعيد: أن المصلي 
على جنازته إماماً بالناس الشيخ عبدالله بن سالم البصري الآتي ترجمته؟ . 
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هرا راتوا وقد را 
ونوا بالمالٍ عن أدب 
وغدَواعارين من حَسّبٍ 
فأنا مابين أَظمُرهم 
صابرٌ عل الزمان يفي 


ياشهاب الدين صخ لفتى 
ليس يرجو منك غير وّفاً 
بينشافي ودنانسَب 
واختكم ماشئت فيه على 
وانق واسلم ماتقئن في 


باطنا فعْ م امن الإحَن 
وبهمفقرٌ إلى الرَسَنٍ 
واوا بالقبْح والدَرَنٍ 
كغريب الذدَارٍ والوطن 
مالك الأفضالٍ واليسنن 
في طلاب المجدٍ ليس يني 
وججَرى منهم على السَنٍ 
هلهم يروي عن الحسّن 
وعرّفث اليرق بالغصُنٍ 
وده باق على الرّمَنٍ 
فاشْئَرِي عَبٍداً بلاتْمَنٍِ 
ليس يَخْمَى ذا على فين 
وتي ماترضَّى لە يكن 


وأتبعه بنشر صورته: يا سيدي الأعلى» وكنزي وشهابي الأسنى؛ 
وروضتي الا دام علاك. وهدم بناء عداك» ولا زلت مأمون الغوائل› معتمد 


الوسائلء يوسفيّ الصباحة» حاتميّ السماحة» فلكي التأثير» قمريّ التصويرء 
إبراهيميّ الوفاء محمديّ الأخلاق والصفا. 

أنت راء الأضا وعين العطايا أنت‌تاء التقى وصاد الصّلاح 
أنت واو الوفا وميم المَعالي انت كاف الكمالٍ سي الماح 
الموجب لتسطير هذه الخدمة : علمكم بأنه لابد للإنسان من خلٌّ يسكن 
إلبه» فيشكو إليه حزنه» وينتصر به على من ظلمه» ويتوصل به إلى ما يشق 
عليه بلوغه بمفرده» والمملوك قد تقرّب إليك» وعوّل عليك» ورضي بك 
مالكء فهل ترضى به مملوكاء وتأخذ منه بذلك وثائقاً وصكوكاً. 
يراك كالشيخ إجلالاً» وكالوالد إكراماء والولد حنواً وإشفاقاًء ويلتمس 
منك ثلاثة أمورء وأنت الآمر بذلك لا المأمور: أولها: حفظ الود في الغيبة 
والحضورء ثانيها: عدم سماع كلام الواشي والغيورء ثالثها: رفع سجف 
الحشمة» وطي بساط الكلف في القبض والسرورء هذا ما أحاط به علمك؛ 
فرب أخ لم تلده أمك» والسلام. 

فكتب إليه مجيباً : 

E الماضي من السزمَنِ عجان التحازق‎ E: 
نت سن تفلي وم لاان تايارم‎ 
بائزولَ الفح من إشم بخدك أفشى قوی بلي‎ 
عجذا شاوی كانت الأفداءُئسوئني‎ 


حيث وجه الدهر من منبلح وخيول الهو ليس تبي 


{o 


اا لصباة نات 
ياديار الأنس جادك مسن 


فاضل العصر الذي فده 
مَن بهالآدابُ قد فَخَرَت 
درك الأضشيا بفطجقه 
عُمْدتِي في كل نازلة 
ياعفيف الدين عبِدُهَوَّى 
E E‏ 
وتقل مذخَةبررّت 
حت اکان زم 
رفسض الأشعار عنة فلو 
ذنت سمالليدى سدداً 


لمتَمرْفهاتِ د اليحَنٍ 
بم الايا تجْمَي 
فَيْضِ دمي هاممل المُرن 
ففؤادي عنك لم يِن 
غيرمَذح المصقع لسن 
ا 
وسدث في منظسر حن 
وذكاهٌ وهي لم تكن 
وقفث عنها دو الفهن 
جردت توي ظبَا الفِئَن 
بكّلم يغ دزولميحْنٍِ 
اضبحث كالفرْطٍ في الأَدُنٍ 
تري المَخْبُ ور بالحسَنٍ 
من شج ناوعن الشّجَنٍ 
رمي باعي واللَّنٍ 
وروا الانوال لم يَزنٍ 


لو دعاني من غير أزضك داع» لكنث غير مُلبسي» وأما أنت أيها الأخ 


الشفيق» والصديق الشفيق» سمعاً لأمرك الواجبة إطاعته» المفروضة إجابته» 
الل نا اة حاتي 

لو قيل تيه قتف على جَمْر الغضا ‏ لوقك مُمْتَئِلاً ولم أَتَوَقفٍ 
كيف وقد دعوتني إلى شيءٍ أتمنى حصوله. وأترقب وصوله» وكنت 
أرى يله كالمستحيل للسائل» وطالما قلت : أين الثريا من يد المتناول؟! 
فظهر لي قيام الحظ بعد قعوده» وتبدل نحوسه الملازمة بسعوده» وطفقت 
أسحب ذيل الإعجاب مرحاًء وتزايد بي السرور حتى بكيت فرحأء يا قلبُ 
ر فمن تحب أتى على وَفقٍ المُراد» فش مني بخلوص ود لا يشوبه غش 
الانفصام» حتى تفارق بعد العمر الطبيعي أرواحنا الأجسام. 

قي في لَظَى فإن أخرقني فتيقنْأني لست بالياقوتِ 
والله المسؤول أن يجعل عيون الحاسدين عتا نائمة» ويزرقنا والمسلمين 
وكتب إليه؛ وقد وعده في مشتري تمر له : 

يا مالك القضل ويا جل الأدن ويا كريم الأصلٍ يا فخر العَرَبٌ 
ويا ملاذي في الوَرَى وقصدي وصارمي وساعدي ورّندي 
طال اشتياقي فاستمع مَقالي لخضم تفر كالزلال حالي 
ةلم أََدُ في تشبيهه طريقة القَ صد لدى مُرِيدِه 
تخازنا من العَقيق يث أنفَانُّها من النضار جلث 
اد أنشلاتِ للغواني ممت بارغْفْرانٍ أغجِت وفتنست 


يضف 


وأكُرُسا من النضار الصًافي 
ياحُحشته حين يُرى في أَنَهِه 
أحيشّه خب الصغير أ 
فانَعَمْ به دمت مدى الدهور 
إلى معاليك العلا ينتشسبث 
فكتب إليه مجيباً: 
يا عنْدني في الصَّحْبٍ والخِلانِ 
وطبٌ دائي ودواء جرحي 
وصارمي الصًارم للأعداء 
يا مَنْهَلَ الفضل ويُنبوع الدب 
إليِكَ ما كد ب هوعدت 
فَالعَذْرٌ يا مولايَ مارائنًا 


وهاكه کوج جل ةالح ان 


5 ِ. 6 1 
إذا شققنا الل'ف عد د 


0 ت ا‎ a 
من ذاقة عاف مَذاق ال شد‎ 


4۴۸ 


ولفظك الباهرُ في بَراعية 
ولاعجيب حب ابن العَمَه 
تسحبُ ذيلَ الأنس والحُبسورٍ 
ومن أياديك الدَى EE,‏ 


وتلتقي ما كال ديكا 


وعدَتِي إذاعدا رماي 
وعين أعياني وروح رُوجي 
وسَطُوتِي عند لقا الهِجاء 
وبخره المُلقِي إلا بِالعَجَبْ 
وإن اکن أنطاتُ ما اخْطأتُ 
فكن لمُذري قاب لابقا 
في اللَوْنِ أو كحُمرة الان 
وطَمْمُه كرِيقة المَمْشُْوقٍ 
من فوقها بدت فصوص صِفرُ 
والضد يدو شل انض 


فكل هايا شقيق رُوجي وعش معَمْر مُعَكرأكقثر توح 

]١١66[‏ الملا عبدالله بن الحسين اليزدي”'. 

علامة زمانه بغير نزاع» وخاتمة محققي العجم من غير دفاع» لم يدانه 
أحدٌّ منهم في عصره منهم في جلالة القدر» وعلو المنزلة» وكثرة الورع» وكان 
شيخاً جليل القدرء شهير الذكرء في سائر الأقطار» منهمكا على المطالعة 
والاشتغال بالعلم» ومنحه لمستحقه» وكان مبارك التدريس» ما اشتغل أحدٌ 
عليه إلا انتفع به . 

وكان عظيم الهيئة» نير الصورةء شديد الخوف والخشية» ذا سكينةٍ 
وتؤدة وإنصاف في البحث» أخذ عن شيوخ كثيرين» منهم: السيد جمال الدين 
محمود الشيرازي» قرأ عليه كتاب «المغني في العقائد» للقاضي عبد الجبار 
الهمذاني» وكتاب «مدينة العلم في الحديث؟» لمحمد بن بابويه» وأخذ عنه 
اق لا يتحضون: منهم : شمس الدين محمد بن الحسين» وولده المولى حسن 
علي العاملي» والميرزا إبراهيم الهمداني. 

وله مؤلفاتٌ مفيدة» سهلة العبارة مع الوجازة» منها: «شرح القواعد 
في الفقه»» و«شرح العجالة»» و«حاشيةٌ على الشرح المختصر على التلخيص 
للسعد». وهحاشيةٌ على حاشية العلامة الخطابي على الشرح؟» و«شرح على 
منطق التهذيب للسعد وعقائده ببلاد العرب)» والأول كثيد موجودء والثاني 


0غ( جاء في الحاشية : «مكررة مع ما فيها من الزيادة الحسنة»» انظر الترجمة رقم : 
.]١١66[‏ 


خرف 


عزيز الوجود»ء وكانت وفاته سنة خمس عشرة بعد الألف بأصبهان ‏ رحمه الله 
تعالى-: 

1 عبدالله بن سالم البصري الشافعي'". 

حاوي طريف الفضل والتالد» وعين الأعيان الأماجد» المرتقي بهمته 
العلية هام السماك» والمزاحم بفضيلته أطباق الأفلاك» الفقيه النبيه» الذي 
أخذ العلم عن أهله وذويه» ولازمه وجد فیه» حتى سار ذكره مسير الشمس 
والقمر» وصادف الخُبر الخّبر» مع طبع أرق من النسيم» وخلقٍ عظيم . 

مواد كةو وان وا ا وبها نشأء وحفظ القرآن» وأخذ 
عمن بها من العلماء الأعيان؛ كالعلامة علي بن الجمال» وعبدالله باقشير» 
وعيسى بن محمد المغربي» ومحمد بن سليمان» وتلقن الذكر» ولبس الخرقة 
من السيد عبد الرحمن» وأخذ عن شيخنا خاتمة المحققين أحمد البشبيشي» 
وغيره من المشايخ الواردين إلى بلد الله الأمين. 

وأفاد واستفاد» وحقق المعلوم وأجادء وأخذ عن جمع من الأفاضل؛ 
وأثنى عليه كثير من الأمائل . 

ومما كتبه إليه صديقه ورفيقه في الطلب». وخدنه في العلم والأدب» 
السيد الجليل أحمد بن أبي بكر شيخان مستدعياً بقوله : 
ياإثمدالعين وإنسانها وملجئي من دهري الأسود 
عَبيدَكٌ اليوملهمقلة أحوجّها لبعدُإلىالإلمدٍ 


)١(‏ «هدية العارفين» »)٤۸١ /١(‏ «عجائب الاثار» للجبرتي «(1Y /١(‏ «الأعلام! 
للزركلي (88/5). 


55 


فأجابه بقوله : 
أسكرني هذا المقال الذي أتى من الفاضل والأمجَدٍ 
أنتَ لعين الدهر كحلّ فما تحتاجيامولاي للإئمد 
توفي(" مولانا الشيخ عبدالله ‏ رحمه الله ثالث أو رابع شهر رجب 
الأصمء سنة أربع وثلاثين ومئة وألف» بين العصرين» ودفن بالمعلاة» فى 
محل الشيخ عمر العرابي ‏ رحمه الله تعالى -» وقت أذان المغرب» وكنت 
ممن باشر غسله ود تكفينه » وحملت نعشه» وقلت مؤرخاً: 
محدّثٌ العصر قضى نحبَّهٌ ‏ وسار للجنة سسيراً حنيث 
وفارٌ بالقرب فأرخته (بك له مات إمامٌ الحديث) ٠١١١‏ 


وممن رثاه بعض تلامذته» وأرخ موته بقوله على لسان المترجم له: 


أنا ومن أحبب”" عند مليك مقتدر 


[7,]] عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن أبي بكر باقشير الشافعي 


المكحي 2 :. 


10( جاء في الحاشية : «من عند قوله: توفي مولانا . . . إلخ كلام الشيخ عبد الرحمن بن 
علي بن سليم» لا من كلام المصنف؛ فإن المصنف مات قبل وفاة الشيخ بنحو عشر 
سنين» . 

0( «سلافة العصر» لابن معصوم (/110)» «عقد الجوهر والدرر» (١٠۳)ء‏ «خلاصة 
الأثر» للمحبي (۳/ .)٤١‏ 

)۳( كذا في الاصل . 

13 


من أعيان العلماء المكيين» والنبلاء المحققين» ومن أشهرهم ذكراً 
وأكبرهم قدراًء وأحد الأفاضل المشار إليهم» والأماثل المعتمد في الأمور 
العلمية المشكلة عليهم» وممن جمع بين المنقول والمعقول» وأخذ بحظ 
وافر من التمييز بين المردود والمقبول» وقد نفع الله به المسلمين» ورفعه في 
العلم إلى أعلى عليين» وكان ذا خلق قويم» وخلق حسن عظيم» وشكل 
نوراني» وعلم رباني» وأنفاس طاهرة» وكرامات ظاهرة. 

ولد بمكة سنة ثلاث بعد الألف» وبها نشأء وحفظ القرآن» «والشاطبية» 
وجوّد وأحكم علم التجويد والقراءات» وفاق أقرانه» ومذ نشأ جد في الطلب» 
في ميادين علوم الأدب» وسار في طلب العلوم الشرعية أحسن سيره 
ورزقه الله تعالى قلباً خحاشعاً» وفهماً كالغيث هامعاً» ولساناً بالفضل مذيعاًء 
بالحق صادعاً. 

وكان من عجائب الدهر» كتب الكثير» وحشَّى الحواشي» وعلق التعاليق 
النفسية» والفتاوى العجيبة» كثير المحفوظ لطيف الأخلاق» طارحاً للتكليف 
جميل العشرة» كثير التودد إلى الناس» قوي الهمة في الاشتغال مع الطلبة. 

أخذ الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية عن السيد العلامة عمر 
ابن عبد الرحيم البصري» وبه تخرج وانتفع» وهو من أكابر تلامذته» وأعمهم 
نفعآء وأخذ عن البرهان اللقاني لما حج سنة إحدى وأربعين وألف» وعن 
الإمام محمد بن عبدالله الطبري» وعبد الملك العصامي» وأحمد بن إبراهيم 
ابن علان» وأحمد الحكمي. 

وتصدر للإقراء والإفادة بالمسجد الحرام» وانتفع به الخاص والعام؛ 


{4۲ 


ولازمه الفضلاء الفخام» من بلد الله الحرام» وغيرهم؛ كشيخنا محمد الشلي» 
والسيد أحمد بن أبي بكر شيخان» والسيد محمد بن عمر شيخان» وعلي 
العصامي » وعبدالله العباسي» وأحمد النخلي؛ وغيرهم . 

وألّف الكتب النافعة المفيدة» في الفنون العديدة» منها: «مختصر الفتح 
شرح الإرشاد» التزم فيه ذكر خلاف «التحفة)» «والنهاية»؛ و«المغني»» لكنه 
لم يكمله» ومنظومة اختصر فيها «جوهرة اللقاني»؛ وشرحها شرحاً مفيداً 
ونظم «تصريف الزنجاني»» وشرحه»ء و«منظومة في آداب الأكل»؛ و«شرحهاء» 
ونظم «الحكم». و«شرحه»» وغير ذلك مما يطول ذكره. 

مات بمكة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوم الاثنين» لخمس بقين من ربيع 
الأول»ء سنة ست وسبعين بعد الألف. واتفق له رحمه الله تعالى -: أنه أقرأ 
«التحفة» لابن حجر درساً عامّاً بالمسجد الحرام إلى أن ختمهاء ثم أعاد قراءتها 
إلى أن وصل فيها إلى باب الإجارة» فتوفي إلى رحمة الله ففيه إشارة إلى 
ثبوت الأجر له إن شاء الله تعالى -» فكمل ولده سعيد على قراءة والده 
حتى وصل إلى باب الجعالة» ثم توفي إلى رحمة الله؛ وثبت له الجعل - إن 
شاء الله تعالى_؛ إذ لم يكن لهما معلوم على تدريسهماء وهذا من لطيف 
الاتفاق» ذكر ذلك بعض تلامذته» ودفن بالمعلاة ‏ رحمه الله -. 

ومن شعره قوله : 
مناصبُ العِرٌ بأيدي الرعاع 2 من ذكرهاينق صم الظهر 
يازمنانكس أعلامه ملادُمنيُمتحنالصبرٌ 


44۳ 


مناصبٌ العز لمن لا يئرى 
بعل تبكر وكير الحووق 


إلاافقى جلبائه الفق ”) 
تشظتسية ال و اليه 
ييعشُهللعم ل الشكه 


]١١54[‏ السيد عبدالله ابن الامام شرف بن شمس الدين ملك اليمن. 


السيد الفاضل» فخر الإسلام» ونخبة السادة الكرام» وضئْضيءٌ الأئمة 


الأعلام. 

من شعره قوله : 
يا قلبٌُ ماذا في الهوى أهواكا 
أرما نهيئُكَ قبل ذا فعصيئني 
ذاك الذي قد كان سول وصله 
فاصبر فإنكَ قد رضيت بذا وذا 
يا طرف أنتَ بذا القدٌّ أوقعتني 


أنت الذي أغريت قلبي بالهوى 


وسقاك كاساتٍ الغرام حداكا 
وأجبت داعي الحبٌ 0 دعاكا 
هلوا الدج نات اج 
واغفز تألم ذااللذةذاكا 
فاصبر إنك أصلٌ ما أبكاكا 
لولاك لم أذق الهوى لولاكا 


]١١١4[‏ عبدالله بن طورسون الشهير بفيض”'. 
من علماء الروم وأدبائهاء له «الرسالة القلمية»» و«رسالةٌ في معجزات 


الأنبياء» تركيةٌ» توفي سنة تسع عشرة وألف . 


)١(‏ جاء في الحاشية: «وأخبر ولد أخيه العلامة الشبخ عوض باقشير : أن الثلاثة أبيات 


الأخيرة لوالده؛ أخي صاحب الترجمة محمد بن سعيد باقشير ‏ رحم الله الجميع ا . 


(۲) «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ .)0١‏ 


]١١0[‏ عبدالله بن نظام السدين النجدي السكن, الففْسي المولدى 
الأشنري» النقشبندي المشرب. الشافعي المذهب. 

أحد مشايخ الطريقة» وأصحاب الدعوةء الملازمين للأذكار والرواتب» 
والشيوخ المشهورين ببلاد نجد. له المنزلة العلية» والشيم المرضية والأخلاق 
النبوية» قدم مكة مراتء» آخرها سنة ثلاث عشرة ومثة وألف . 

وحصلت له العزة العظيمة عند شريف مكة. ومَنْ دوته من الأشراف 
الحسنيين؟ بحيث إني رأيت بعض أكابرهم يتعاطى خدمته بنفسه» وأقام مدة 
بمكة» واجتمعث به فيها مراتِ . 

وكان في غالب أحواله بالمراقبة» متمسكاً بدائرة رجال الغيب» 
والاستعانة بهم في كل يوم» والتوجه إليهم حيث كانواء لذلك تم له النفس» 
ثم توفي بمكة» لعل نة سبع عغيزة يعد للف و ودفن بالمعلاة - رحمه 
الله -. 

]١١61[‏ السيد عبدالله بن الهادي المخرابي. 

من علماء هذا العصر الأكابر» له علمٌ غزيرٌء وأدبٌ باهرٌء وأحد رؤساء 
اليمن وحكامه» وسراة أجلائه وعظامه. وحاكم مدينة «إب» ونواحيهاء وناشر 
لواء العدل بناديهاء وأهل بيته جميعاً أدباء وعلماء فضلاء» ولشيخنا الحسين 
ابن الناصر المهلا بهم مزيد اختصاص» ومكاتباتٌ ومراسلات. 

ومما كتبه صاحب الترجمة» إلى الحسين المذكور قوله : 
عرائسٌ فضل لايُرام عديدُها وذروة مجد لايُطاق صعودها 
وزاخر بحر للمعالي ينتقي کار دراريه فيَقَى نضيدها 
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0 و و 
وروضة علم تستطاب وتجتنى 


تميس بها الأغصان تيهاً وتشني 


ثمارٌ سناها حين جاز نضودها 


ومن زهرها لباتها وعقودها 


وتزهى نضاراً فالنضارٌ معبسسنٌ ويصفرٌ حزناً حين يخضرُ عودها 
لمحيي فنونٍ العلم طابٌ مقيمُها فللهمسراهاإليه وعودها 
لسيينا البحر الحسين بن ناصر بن عبد الحفيظ الحبر تحبر صيدّها 
يحل عريصاتٍ العلوم خيانّه وإن أشكلث يوماً يحل عقودُها 


7 الأمير عبدالله بن يحبى باشا الأحسائي المدني . 

صاحبنا اللطيف الشمائل» العزيز المماثل» الأديب الأريب» النجيب 
ابن النجيب» ذو الأدب الرائق» والذهن المتوقد الفائق» الذي زكا زرعه؛ 
وکرم أصله وفرعه. وصفا ذهنه وطبعه. 

ولد بالمدينة» وبها نشأء وتأدب بوالده» وجنى من ثمرات فوائده 
والتقط من درر فرائده» حتى برع وترعرع» ونظم الشعر الحسن. 

ولما قدمثٌ المدينة عام اثنين وثمانين» كان بها سميري» وتكامل به 
سروري» وحصل بيني وبينه من المحبة ما لا يمكن شرحه» ولما قدمت مكة 
مرة أخرى» والأهل إذ ذاك معي» كتبت إليه حين وصلت إلى ينبع البحر 
ما صورته: 
أخليفة الأمجاد عبدالله مَنْ 
أهدي إليكٌ من السلام نة 
أت أشواقي لوالدكَ الذي 


ورت السيادة كابراً عن كابر 
وأَعَمَهُ مع شوقي المُتكائر 
أحيا من الأفضالٍ كل مار 


لازلت وهو من السعادة والبّها 
هذا وإن العبد عبدك مصطفى 
ومراده والله كان لقاكم 
لكنَّ أهلي واصلون معي وهم 
وا كود ل 


نهدي سلاماً فاق نسمة حاجر 
متأرجحاً من ر طيبة إذ لها 
وتحية غراءً طيية الشذى 
مع كر أشواقٍ إلى رؤيا كم 
يا فاضلاً أَلِفَ الفصاحة والدَّكا 
وأعذت لي عهد التصابي والهوى 
وذكرت إبلاغي سلامَكٌ فتية 
سمعاً لأير كلهم أبلغفتهم 
إأذلك التبليغ ليس بممكن 


. جاء في الحاشية: «لم يذكر الباقي؟‎ )١( 


€۷ 


وصل البلاد بفضل رب قادر 
ولو انه يغشى جناح الطائر 
عذر المحبّ وأنت أكرمٌ عاذر 


وذويكم من كل ظبي نافر 


عن صفو ود لم يكن بالدائرٍ 
عرف يفوق على العبير العاطر 
تنمو على الروض الأنيتي الزاهر 
يا من هوا في القلب بل والخاطر 
وسما على من قله من شاعر 
س الفؤاد وقرَّمنه ناظري 
وزمان أنسٍ كنت فيه مسامري 
في َة حَلُوا سروض ناض 
ماغير ظبي في دلالٍ نافر 
كلاً ولسث أناعليه بقادر 


واسلّم نشي كلّ نظم فائقي وتوف الظبيّ الأغنٌ بحاجر 

1 | عبدالله الرومي البصنوي . 

شيخ مشايخ البلاد والعباد» ومن بذكره تستنزل الرحمة في كل واد ونادء 
وأحد علماء الروم وعظمائه الأمجاد» المشهور الذكر عند كل حاضر وبادء 
المتحقق بحق اليقين» المنتهي في المعرفة والتمكين» والمنهمك في خدمة 
كتب الشيخ الأكبر محبي الدين. 

لم تسمح بمثله الأعصار السوابق» في علوم الرقائق والحقائق» مع 
حفظ المراتب الشرعية» والتمسك بالكتاب والسنة النبوية» والتخلق بالأخلاق 
المحمدية» والتبحر في العلوم النقلية والعقلية» إلى جاه عظيم» وقدر جسيم» 
وطبع أرق من النسيم» ومنظر بهي» ووجه نوراني» يقطع من رآه أنه من 
أهل الله . 

ولد بالروم» وبها نشأء وأخذ عن أكابر العارفين» والعلماء الراسخين» 
ولبس الخرقة» وتلقن الذكر من كثيرين» وبرع في جميع العلوم حتى صار 
منقطع القرين» وحج بيت الله الحرام» وزار النبي ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ سنة ست وأربعين بعد الألف . 

وكان يتمنى رؤية العارف بالله سالم بن أحمد شيخان باعلوي الحسيني» 
فلم يتيسر له تلك الأمنية الجليلة» وانتقل السيد - نفع الله به - قبل وصول 
صاحب الترجمة إلى مكة بأيام قليلة» أخبرني بذلك شيخنا محمد مكي المدني 
- رحمه الله تعالى -. 

ورحل إلى مصر والشام» واجتمع بمن بهما من العلماء الأعلام» واشتهر 


£4۸ 


كرام» وعلماء عظام» منهم : العارف بالله غرس الدين | خليلو المدني. 
وشيخنا محمد مرزا الدمشقي الصوفي» وشيخنا محمد مكي المدني الحنفي› 
وصاحبنا السيد محمد بن أبي بكر القعود. 

وألف مؤلفات كثيرة بديعة شهيرة» منهاء وهو أجلها: «شرح على 
الفصوص)»» «وعلى التائية» للشيخ الأكبر محيي الدين» و«شرح على نظم 
مراتب الوجود» للجيلي للشيخ غرس الدين المذكورء ورسالة في تفضيل 
البشر على الملك؟ . 

وكانت وفاته ‏ نفع الله به - عقب رجوعه من الحج سنة أربع أو خمس 
وخمسين بعد الألف بمدينة قونية» ودفن بقرب قبة العارف بالله الشيخ صدر 
الدين القونوي» وبني عليه قبة» وكتب على قبره: هذا قبر غريب الله في أرضه 
وسمائه عبدالله - نفع الله به -. 

ومما اتفق له مع شيخنا السيد العارف بالله عبدٍ الرحمن بن أحمد 
الإدريسي المغربي : أنه لما دخل قسطنطينية الروم» استأذن منه صاحب الترجمة 
في الدخول إليه للسلام عليه فلم يأذن له» وتكرر منه ذلك مراتٍ عديدة» 
فركب يوماًء وأراد الدخول عليه بلا إذن» فلما وصل إلى بيت السيد» ونزل 
عن دابته» سقط بمجرد نزوله على رجله» فانكسرت» فتحقق حيئئذ أنها كرامة 
من السيد ‏ نفع الله به » ورجع إلى بيته» ومكث شهورا لا يستطيع الخروج؛ 
حتى سافر السيد من الروم» ولم يُقدر له الاجتماع به» أخبرني بذلك السيد 
- نفع الله به من لفظه . 
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[15١١]السيد‏ عبدالله بن قاسم. صاحب ربح - بالراء المهملةء بعدها 
باءٌ موحدة تحتيةٌ» بعدها حاءٌ مهملةٌ -» هو عبدالله بن قاسم بن يحبى بن 
محمد بن يحبى بن محمد بن علي بن نشوان بن علي بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد بن نشوان بن علي ابن الأمير ذي الشرفين . 

قال ابن أبي الرجال: ترجم له تلميذه شيخنا شمس الإسلام أحمد بن 
سعد الدين» فقال: كان عالماً شيخاً للقرآن» تولى القضاء في الهجرء من بلاد 
الأهنوم» بأمر الإمام القاسم» وأصله من هنوّم» ثم انتقل إلى ربح بوادي 
رّخحم» من جبل سَيْران» في صفرء سنة تسع وتسعين وتسع مئة» وتوفي بها 
يوم السبت» رابع ذي الحجة» سنة تسع وعشرين وألف»› وكان من العباد 
الفضلاء النساك ‏ رحمه الله -. 


][١٠١١[‏ السيد عبدالله ابن الإمام يحيى بن شرف الدين بن شمس 
الدين ابن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى . 

كان من سادات الأسرة النبوية» ووجوه علماء العصابة في الديار اليمنية؛ 
ومفاخر الملة المحمدية» وله في كل علم سابقةٌ أولى» ويد طولى» وهو من 
الكرم في ذروته العلياء وقوهنا الي انرق 2 اف وأقر له العز من آل 
عبد مناف . 

ومع هذا المقام الشريف» والحسب الباذخ المنيف» [كان] متواضعاًء 
حسن المعاملة للمسلمين كافة» ولا ينزل نفسه الشريفة منزلتهاء التي تقضي 
بها المقامات والعرفيات» فإنه يعد من الملوك والعلماءء ولكنه رأى لباس 
السلوى أبيض لوجهه يوم القيامة» وأتقى له. 


0١ 


وله عناية بالعلوم؛ وكتب مسائل» وحرر تراجم لكثير من العلماء؛ 
وكان ابتدأ «شرحاً على نظام الغريب في اللغة»؛ ومن أحسن ما ذكر فيه: 
١حَنشي‏ رُطْبان» ‏ بالراء المهملة مضمومة» بعدها طاءٌ مهملةٌ ساكنةٌ» بعدها 
بء موحدة» بصيغة التثنية -» وهو واد في أرض حجة؛ فيه حنشانء أحدهما 
أسودء والآخر أبيض» يخرجان في فصل من فصول السنة على الاستمرارء 
من مدة قدرها أربع مائة سنة من الهجرة. 

فإذا كان الأسود من فوق الأبيض» كان السنة في الجدب أغلبء وإن 
كان الأبيض فوق الأسودء فالخصب أغلب» ويتمسح الناس بهماء ولا ينفران 
من أحدء وحديثهما عجيبٌ» ورأيت بهامشه ما نصه: هما الآن باقيان» في 
ثامن شهر ربيع الأول» سنة ست وثمانين وألف» في أثناء فصل الصيف› 
ظاهران يقصد الناس رؤيتهما. 

وابتدأ كتاباً على «القاموس» سماه: «كسر الناموس»» وله شرح على 
قصيدة والده المسماة بالقصص الحق» أجاد فيه غاية الإجادة» وأحسن كل 
الإحسانء وأنب عن اطلاع كثير» ومما أفاد فيه : أن السيوف القلعية المشهورة 

في القرب» منسوبة إلى قلعة وادي ظهرء هنالك معدن حديدٌ يقال: إن الجن 
تغلبت عليه» ثم كتب على الشرح في الهامش : إن صنوه المطهر بن شرف 
الدين استخرج المعدن» وفعل منه المرآنين لفرسين في الغاية» لكنه لا يتم إلا 
بمغرم يساوي المغنم» أو كماقال. وله «شرحٌ على مقدمة الأثمار» لا نظير 
ل جه لع نار ودل على تضلع كثير» واطلاع اهر وله إلى والده 
عدة رسائل . ۰ 


١ 


وأما النظمء فهو إمامه. وبيده زمامهء ومما شاع على الألسنة: أن 
والده الإمام شرف الدين ‏ على إجادته في النظم ‏ كان يفضل شعر عبدالله على 
نفسهء ويقول: لا يُعرض شعره عليه وكان عبدالله يفضل ولده محمد بن 


عبدالله على نفسه في الشعر» ويقول: لا يُعرض شعره عليه» و«أرجوزته التي 
ذكر فيها محاسن صنعاء ورياضها»؛» وهي معدودة في كتب العلم» أدلٌ دليل 


على فضيلتي العلم والفصاحة. 
ومن شعره قوله : 

سقتني رُضاب الثغر من كأس مبسم 

ونحن بروضٍ قد جرى الماء تحته 
وقوله : 

صحا القلبُ عن سلمى وما كاد أن يصحو 

ولاغرو في أن يستبِينَ رشادةٌ 

شموسٌُ نهار قد تجلَّتْ لناظري 

إذا كان رأسُ المالٍ من عمريّ انقضى 

شبابٌ تقضى في شباب وغرة 
وقوله: 

ناصية الخير في يد الأدب 

فاعكفف على النحو والبلاغة وال 

وتعرفٌ القصد في الكتاب وفي ال 


.- - 0 ما 
برقته واله قد ملكت رقي 


فساقية تجري وجارية تسقي 


وبان له في عذلٍ عاذله النصخ 
وقد بان في ديجور عارضه الصبح 
وأضحت لليل الغَيّ في جُلْدي تمحو 
ضياعا فأنّى بعدّه يحصلٌ الربع 


وشيخوخةٌ جاءت على أَنَّر تنحو 


وسيرّه في قرائح العرب 
آداب 7 تحظطلم بأرفع الرتبٍ 


0 و‎ 0 016 . 5 ١ 
بفدر عقل الفتى تابه وصورة العقل صورة الأدب‎ 
وكتب إلى والده» وقد استجار بهم مستجير:‎ 
0 5 و اموه‎ ٠ 
إني لأكرمٌ من أبي سفيانٍ  لقرابتي للطهر مع إيماني‎ 
فاجعل أمير المؤمنين كداره داري وخصٌ جوارَهُ بأمان‎ 
وكان يجاري والده» واتفق أن والده آخر عنه بعض بره المعتاد» ورزقه‎ 
المعين له» فكتب إليه» سنة سبع وثلاثين وتسع مئة:‎ 
أيا والداً ركى وُجودي بجوده وأصلاً نما في رأس دَوْحَتهِ فرعي‎ 
لما تمنعوني الصرف من غير علة ومعرفتي قد لازمث مانع المنع‎ 
وقد أذهبث تنوينَ فضلي إضافةٌ ملازمة للاتصال بلارفع‎ 
وأبي عبدالله والملك ملكه يصرفني في النصب والجرٌ والرفع‎ 
وقد كان دخل مكة بأولاده وخدمه وأثقاله؛ كما حكى ذلك الإمام‎ 
المهدي لدين الله الحسن بن حمزة بن علي بن محمد بن سليمان بن إبراهيم‎ 
ابن إسحاق بن سليمان بن علي بن عيسى بن القاسم بن محمد بن صلاح الدين‎ 
ابن القاسم بن إسماعيل بن عبدالله بن محمد بن القاسم بن إيراهيم الرسي‎ 
الداعي» في أيام المطهر» وكان فاضلاً عالماًء قال: إنه كان عبدالله ابن الإمام‎ 
أراد الإقامة بمكة» فسمعنا أنه وقعت له مكدراتٌ من قبل الأتراك» وبعض‎ 
مراجعاتٌ من علماء مكة» فعاد بقضه وقضيضه إلى الوؤعلية» من بلاد الشرف»‎ 
: ومخلاف بني هلن» فهنيناه برسالةٍ تركنا ذكرهاء وقصيدة قلنا منها‎ 
تشعشع نورٌ من جهات المغارب وذلك من بدر بها كان غارب‎ 


for 


فلما بدا منها على غير عادة 
فقيل نا ماذاك بدرٌوإنه 
أنى من جهات الشام من بعد ما قضى 


فخيّم بين السادة الغرٌ وانتقى 


خجلنا وقلنا تلك إحدى العجائب 
سنا وجه عبلالله لا من كواكب 
فرائضه في الح من كل واجب 
بلاد بني هلان بينَ الأطايب 


إلى آخرهاء وهي أربعة وثلاثون بيتاً. 


فأجابه برسالة» وقصيدة» منها : 


سلامٌ على نسل الكرام الأطايب 
أجل بني الزهراء فضلاً وسؤدداً 
هو الحسنْ البدرٌ الإمامُ بن حمزة 
ونخبرهأناوجذنا بمكةٍ 
بها الكفرُ مقهورٌ بها الح ظاهرٌ 
أقمنا بها ستينَ يوما كأنها 
أقمنا بها في المال والأهلٍ والإخا 
ملوكاً وإخوانا إذا ما لقيتّهم 
ولم نرتحل منها مَلالاً ولا قلى 
ولا حوفٌ مكر الماكرين وغدرهم 
ولكنها الأرطان تطلب حقّها 


وإنا من الرحمن نرجو[ه] عودة 


حليفف التقى والعلم زاكي المناصبٍ 
وأصلاً كريما من لُوَيّ بن غالب 
حميدٌ السجايا مَنْ سما في المراتب 
وساحاتها الغراءِ نجع المآرب 
بها العدلٌ منشورٌ اللُوا والذوائب 
فراديسٌ جنات الهنا والأطايب 
وفي العرٌ والوكرام من کل جانب 
فحاضرهم بُغنيك عن كل غائب 
ولا صدنا عنها اختلافٌ المذاهب 
ومَنْ ريه يَحميه ليس براهب 
وحقٌ أب د وحق الأقارب 


وليس الرجا في الله منا بخائب 


ومن محاسن شعره: ما وجه فيه بكتب جد الإمام المهدي أحمد بن 


يحبى» وهو قوله : 

قلث له أفديك إني غاصبٌ 
قال نعم لو كنث غير نائم 
قلث أفي الفقه قرأت لا 
قلت وهذا الغيثُ فيض مدمعي 
والبحرٌ أيضاً من دموعي حاضرٌ 
تيارٌ سيفي قد غدابذكره 
لي في هواك ملل ونل 
عقائدي في حكم قلائدر 
جعلت تعريضي لكم رياضة ال 
وجهك معيارٌ العقولإنه 
أما وجدي وانتقاد مذهبي 
وسيري في حبكم جواهر 
وتاج علم أدبي إكليه 


فقال قوموا ط البوا بالردٌ 
وما على الغاصب غير الردٌ 
لكان غصباً يا قلي لالندٌ 
أماترى الأزهار فوق خدّي 
والغيث للأزهار معنى يُبدي 
إن شئت أن تقره فعندي 
لمن يجيء في الزمان بعدي 
أشرحها يوم اللقابوجدي 
أفهام من عواذلي في قصدي 
لضعفٍ عقل قائسيه يدي 
خمس مّائين للرشاد تهدي 
تشهد لي بين الورى بالرشدٍ 


۶ھ ي 


وذيل عليه العلامة القاضي الحسين بن محمد المسوري» فقال : 


ومنيةٌ السؤل وحفظ العهدٍ 
قلائد ف < في الع 


وادفع بها الأوهام واعلم أنها أنوارٌ سهل الأرض بعد النجدٍ 
والحقٌ إن رمت الهدى منهاجه فالزمه تظفئ بالمنى والمجد 
ورُض سواد العين في مكلل2 وتحفة تنظر كزهسر السورد 
والكوكب الزاهر قد حلّى لنا منظومة فائقة في السرد 
وخحذ يواقيتابهاعجائبٌ في حصر تصنيف الإمام المهدي 
0ل 500 


توفي رحمه الله -» بمدينة ثلاء سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة. 

١73‏ السيد عبدالله بن عقيل بن علوي بن محمد بن هاشم» اشتهر 
جده : باهاشم”". 

الإمام العالم» صاحب الفضائل والمكارم» أحد عقلاء الرجال» القليل 
الأمثال» الذي عند المهمة يشار إليه» وفي الأمور المدلهمة يحال عليه؛ ولد 
ونشأ ب «تريم)» وحفظ القرآن العظيم» وسلك الطريق المستقيم» وصحب 
الأولياء والصالحين» وأخذ عن جماعة من العلماء العاملين» وجذ في 
الطاعات» واجتهد في العبادات» وتعرض للنفحات . 

مع طيب أعراق» وحسن أخلاق» محافظا على الأوراد والأذكار؛ 
بالعشي والإبكار» صابراً عند تزاحم الأحطارء محبا للعلماء» مكرما للفقراء» 
سالكاً منهاج آبائه الأخيار» مقتفياً في الورع آثار الأبرار. 

ولم يزل على أحسن الأحوال» إلى أن ناده منادي الانتقالء فكانت 
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وفاته في شوال» سنة سبع بتقديم السين ‏ بعد الألف. بمدينة تريم» ودفن 
في جنان بشار ‏ رحمه الله رحمة الأبرار -. 

171 عبدالله بن عبد الحليم النزيلي . 

كان من العلماء الراسخين الصديقين» أخذ عن عمه عبد الحفيظء وكان 
حفاظة وقراءً» شرح «قطر الندى» لابن هشام في ثلاثة أيام» وولي التدريس 
في حياة شيوخه» توفي في شهر ذي القعدة» سنة إحدى وعشرين وألف 
رحمه الله -. 

[] عبدالله بن عبد الباقي . 

كان من أعيان آل نزيل» له معرفةٌ تامةٌ بالفقه» والأصول العربية» وجمع 
من الكتب خزانة سنية» قيل : إن جده عبد الباقي بن حسين قال: إن ولدي 
هذا يحيا سعيداً» ويموت شهيداً» فعاش كذلكء ومات بعلة البطن يوم 
الجمعةء ثاني عشر رجب» سنة ثلاثين بعد الألف. 

]١ [1‏ عبدالله بن علي بن محمد بن عبد الإله الوزير. 

وتقدم رفع نسبه في ترجمة أخيه عثمان» وأمّه الشريفة سيدة بنت 
عبد القدوس بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
الوزير. 

أحد الفحول الأفرادء وممن جاز في ميدان العلوم ما أرادء وله الاتساع 
في أنواع الإبداع» فائق في شعره أهل قطره» وقد دار بيني ويينه بصنعاء ما يمتع 
السمع والبصرء ويجمع الحجول والغرر. 

مولده في العشر الوسط من شهر شعبان؛ سنة أربع وسبعين وألف . 


اه 


قرأ القرآن العظيم» وحفظ مختصراتٍ عديدة في علم الفقه والكلام؛ 
والعربية والمعانى والبيان» والقراءات وأصول الفقه» وسائر علوم المعاملة: 
والتاريخ وكتب اللغة والمنطق› وله في التفسير قراءة نافعة » ومذاكرة لشوارده 


وفوائده فاش ا 


وأخذ عن مشايخ كثيرين» أشار إلى ذكرهم وتعدادهم في مجموعه الذي 
ألفه. وسماه: ١نشر‏ العبير»» جعله ترجمة لشيخه العلامة علي بن يحيى بن 


أحمد بن مضمون البرضى» فإنه اعتنى بتخريجه وتهذيبه» وتعليمه وتأديبه. 


وله شعرٌ رائقٌ فاثق» ومنه: قوله في الرد على من طعن على جده الإمام 


العلامة محمد بن علي المرتضى الوزير: 


قف بلرُوَتةواندس ال 
وأنسان لتق جرا 
ومنها : 
قل جادقبركٌ يامحمفه 
من صائم فيمايقو 
جهلت أناسرٌ منك قدراً 
وهلاهم السامي إل 
وأقام نة تالصب 
بتكا لابا وا لے 


f0۸ 


مد مستهلات الغمام 
ل وراتع في العرض سائم 
ا رة ال 
نهج من الإظلام فاحم 
في الآل غاشي الجهل غاشم 
سض الآل قاني اللون قاتِم 


راا ا ا 


إشارة إلى ما كان من نشوان الحميري من النصب والعداوةء والغلظة 
والقساوة» فإن صحت توبته كما قيل» فهو المرجوء وإلاء فهو من حطب 


جهنم ' نظائر وأشياه : 


وامبط على الأوج الرفي 
ولقدوهمت بأن م 
هذاوكممن علب 
واه لولاأنء ر 
ها لار و الا 


أين السنامٌ من المناسم 
لمقال سادته مصادمٌ 
يُخزي مقالك في العراصم 
إلاأمق الات الف وطم 
ساداتنا يحيى وقاسم 
هتميل فيماأن زام 
سر مقالةٍ تخليط وام 
ع فأنت بين الترب جاثم 
لك في ذُرا العليامُساهِمْ 
مازالينتهش القشاعم 
ضك هينإن قالشتتم 


مع في هجائك غير ظالم 


قوله : من إليه تميل» إشارة إلى الإمام أحمد بن يحبى؛ فإنه وقع بينه 
وبين جده المذكور» ما تجلو عنه كثير من الفضلاء» وسعى الفقيه الشامي بينهما 
بشيءٍ من التضريب» الذي ليس لفاعله في الخير نصيب» ولما كان وراء 
الدليل» لم يرتض شيئا مما بنى عليه ابن عمه المهدي» في بعض أحكام 


التحريم والتحليل» وفي مقالاتٍ يسيرة في أصول الدين» نبّه في كتابه 
«العواصم» على شيء منها في أثناء شرح القصيدة الضادية؛ والإمام بمحلٌ 
خطير فخيمء ولكن فوق كل ذي علم عليم» ثم رجعا عن تلك الوحشة؛ 
وطابت النفوس . 

]١١7[‏ عبد المنعم الماطي المصري”. 

أديبٌ يسكر بلفظه العذب الانسجام» ويدير من مُدام لفظه في مجالس 
الأنس جام» له أخلاقٌ ذات حواش رقاق . 

ولد بمصرء وبها نشأء وتعاطى صنعة الشعر والإنشاء؛ وأكثر شعره نتف 
هجو وهزلٍ» وقلما يقع فيه المطبوع الجزل» توفي بمصر سنة خمس بعد 
الألف. 

ومن شعره قوله : 
وعن كبش الذبيح سألث يوم خبيراً بالعلوم أت ىإليّا 
أيحيا الكبش بعد البعثِ أيضا فأاخبرني بأن الكبشّ يحيا 

. عبد المنعم بن عبد الرحمن النزيلي‎ ]١71[ 

كان ممن أحيا مآثر السلف» وعمدة الخلف» وكان أوحد عصره؛ 
لا يُسأل عن مسألة إلا أجاب عنها بما يشفي الأوام» وأحيا هجرة القيرى 
بالعلوم» وحصل من الكتب ما تقر به العيون» وكل كتبه مصححدٌ» وأفنى عمره 
في طلب العلم وخدمته . 


(۱( «خلاصة الأثر؛ للمحبي (/ .)٠١‏ 
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]١ 3‏ السيد عبد المطلب بن حسن بن أبي نمي الشريف الحسني”. 

كان على غاية من الكمال؛ ومن مشاهير الأبطال» ومن أكمل أهل زمانه 
عقلاً» وأكرمهم أحساباً وفضلاً» ذا مروءة تاموّء وفتوة عامةء وكان يلبس 
الخلعة الثانية السلطانية في حياة أبيه . 

وكان والده يعتمد عليه في الأمور العظام» ويفتخر به في كل محفل 
ومقام» واستمر إلى أن وافاه الحمام» وانتقل إلى رحمة الملك العلا 5 
عر بهذ الألف بمكة بعد أبيه الشريف حسن ‏ رحمهما الله -. 

]١ 7‏ عبد الهادي بن أحمد الثلائي بن صلاح بن محمد بن الحسن 
الثلائي المعروف بالحسوسة . 

قال ابن أبي الرجال في «تاريخه» : كان منقطع القرين في علومه» يملي 
من صدره ما لا تسعه الأوراق» قال سيدنا أحمد بن سعد الدين ‏ رحمه الله -: 
كان هذا القاضي يحفظ مجموعات القاسم والهادي» وغيرهما من الأئمة» 
ويمليها على ظهر قلبه غيباً» بما يبهر العقول» مع علوم سائر أهل الكلام» فهو 
أحق من يمثل له بما قبل في أبي هذيل: 


أل أبو الهذيل على الكلام كإطلالٍ الغمام على الأنام 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي .)۸٤(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۳/ ۸1)ء «منائح 
الكرم» للسنجاري (۳/ 019). 

(۲) «طبقات الزيدية الكبرى؛ (۱/ هلاة) (١٤۳)ء‏ «خلاصة الأثر؟ للمحبي (۲/ ۹۳)ء 
«البدر الطالم» .)٠٠٠١ /١(‏ 


٤٦١ 


وكان يحفظ أحوال الناس» ولقي العلماء الفضلاءء وقرأ عليهم» ومن 
جملة شيوخه : عبد الرحمن الحيمي» وعيسى دعفان ‏ فيما أظنه -» وعلي بن 
الحاج» وسيأتي ذكر عيسى دعفان» وأما علي بن الحاج» فهو من جهلة 
الطويلة» كان عارفاًء إلا أنه كان يخف في خطابه وأخلاقه» وكان بارعا في 
علم الكلام» وتحمل القاضي عبد الهادي من جليل الكلام ودقيقه ما لا يشهد 
فيه أحدء حتى إن الإمام القاسم بن محمد لما اجتمع به في «ديبين!» بيت 
الفقيه الفاضل محمد بن يوسف الشُرَعي» وراجعه» وكان معه ابنه أحمد بن 
الهادي» وكان فاضلاً» فلما افترقواء قال الإمام: ظني أن عبد الهادي أوسم 
علماً من أبي الهُذِيل؛ لأنه اطلع على ما حصله أبو الهذيل وغيره. 

وكان مطلعاً على قواعد البهشمية» لا يندٌ عنه منها شيء, ولا يخفى 
عليه شيء من أحوال هذا العلم الكلامي» يحفظ قواعد أهله وأخباره ووفياتهم» 
وإذا أملى في ذلك» أفعم الأسماع» ومع ذلك» فهو في علم آل محمدٍ الخريتُ 
الماهر عن سماع ورواية. 

روي: أن شيخنا العلامة أحمد بن سعيد بن صلاح الهبل ‏ رحمه الله - 
لما بلغه أن عبد الهادي درس في مجموع القاسم الرسي» قال: هذا الكتاب 
ليس من كتب المعتزلة» كالمعوّض بعبد الهادي أنه لا يعرف علم الأئمةء فبلغه 
ذلك» فضجر لذلك. وقال: والله! إني لأعرف علم آل محمد وأبوه القاضي 
سعيد في بدبده» غير متعلق بالعلم أو كمال. 

وقد كان يظن بعض الناس؛ لكثرة حفظه لقواعد المعتزلة : أنه يميل عن 
مذهب العترة إليهء الميل عن أمير المؤمنين علي ڪه كما يميل المعتزلة؛ 
فاتفق أن القاضي أملى في فضائل علي طيه. ما لا يعرفه إلا هوء وأطال؛ 


4۲ 


وأنى بكل عجيب وغريب . 

وكان في التلامذة الفقيه علي الشارح» وكان شيعياً كما يقال جَلداًء فقام 
وحجل على رجلهء أو نحو ذلك؛ فرحا بما سمع» فسألهم القاضي عن سبب 
ذلك» فأخبروه بما حصل من التمادي في اعتقاده في أمير المؤمنين» وأنه 
نسب إليه ما ينسب إلى غيره» فبكى من ذلك» وتجرم من القائل. 

وهو شيخ الشيوخ» انقطع إليه العلماء» وقرؤوا عليه؛ كالقاضي إبراهيم 
ابن يحبى» والقاضي أحمد بن صالح العنسي» وآل الجربي» وغيرهمء وسيدنا 
أحمد بن سعد الدين المسوري ‏ رحمهم الله -» وكان يعطر المجالس بذكره» 
ويملى عنه غرائب» وولي القضاء بصنعاء المحروسة. فتم بسعيه أمورٌ عظيمة 
للإسلامء بحذاقة ومهارة» وصناعة خارقة» وله في السياسة ما لا يبلغه أحدء 
وقصصه في ذلك مشهورة. 

وله أولادٌ نجباء» منهم : علامة الزمان المهدي»ء وهو على منوال والده 
في التحقيق والحذاقة» ومنهم : علي» وهو من العلماء الكملةء والحسين من 
فضلاء الوقت» وانتقل من صنعاء إلى ثلاء في أوائل مرض موته» ثم توفي 
بثلا المحروس» نصف ليلة الجمعة» الثاني عشر من ذي الحجة؛ عام ثمانية 
وأربعين وألف ‏ رحمهم الله تعالى -. 

]١ 1‏ عبد الهادي بن صلاح» صاحب جازان . 

كان سيداً كريماً مقداماًء محبباً إلى الناس» سهل الطبيعة» حسن 
الشمائل . توفي في شهر محرم؛ سنة ست وأربعين وألف». متولياً بلدة أبي 
عريش» بعد أن توجه بالحج اليماني إلى حلى ‏ رحمه الله -. 


۳ 


]١ [‏ عبد الهادي المرصفي الشافعي . 

الشيخ العالم المعمرء ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظله. 
أخذ عن العلامة أحمد بن عبد الحق السنباطي» وعنه: شيخنا أحمد العجمي» 
توفي رحمه الله تعالى - بعد الستين وألف بمصر. 

.]ا عبد الواحد أبو محمد بن أحمد بن عاشر المالكي”". 

الفقيه المشارك النظارء العلامة المتبحر في العلوم العقلية والنقلية 
الكثير الاطلاع على المسائل العلمية» كان عجيب الاستحضار في غريب 
المسائل ومشهورها؛ بحيث لا يُسأل عن شيء إلا أجاب على البديهة» ويحيل 
على نقل الأجوبة من الكتب» من غير تلعثمء فيقول: ذكر هذه المسألة 
- مشلاً ‏ فلان في الباب الفلاني» وق ات بوره عكار ن عرزن 
بحرف» وهذه منقبةٌ عظيمةٌ عزيزة في العلماء. 

أخذ عن القصارء وابن أبي النعيم» وأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عزيز التجسي» وأبي العباس أحمد بن محمد بن شقرون ابن القاضيء وأبي 
عبدالله محمد الهواري» وقدم المشرق» وأخذ بمصر عن سالم السنهوري؛ 
وعبدالله الدنوشري» ويحيى بن بركات الحطاب» والصفي العزي» وغيرهم؛ 
وعنه: كثيرٌ من علماء فاس وغيرها؛ كالشيخ عبد القادر الفاسي» ومحمد بن 
أبي بكر الدلائي» وكانت وفاته بفاس» ثالث ذي الحجةء سنة أربعين وألف 


- رحمه الله -. 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۳/ 5) «الأعلام' للزركلي (:/ »)۱۷١‏ لموسوعة 
أعلام المغرب» نشر المثاني (1741). 
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۷ ا عبد الواحد الرشيدي إمام برج مغيزل0 . 

الشيخ الإمام العلامة» كان من مشاهير الفضلاء قرأ عليه كثيرٌ منهم : 
السيد محمد الجمازي . 

من شعره: قوله : 
وانظر إلى الرفع من أبو من والخفض في القبر بعد حرب 

]١3[‏ عبد الواحد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم الخطيب 
الحصاري الشافعي الأثري . 

الشيخ العلامةء المحدث المسند المعمّرء قرأت بخطه في إجازة كتبها 
للشيخ عبد القادر الطبري المكي» إمام المقام الإبراهيمي وأولاده: أن مولده 
مستهل رجب» بعر رقع را 
بحتاج إلى كراريس» وأنه سمع من قاضي القضاة محمد التتائي المالكي قراءة 
الفاتحة» بسماعه لها منه بخلوته في مدرسة الأمير شيخو العمري» وهو سمعها 
على برهان الدين إبراهيم مؤدب الجن بسماعه لها من شمهورش قاضي 
الجن» وصاحب رسول الله يي بسماعه لها من رسول الله و. 

وأنه سمع من السيد الشريف عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد 
العباسي القرشي مؤلف «معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص؛ 


)0( اريحانة الألبا» للخفاجي (۲/ (AA‏ )1°( «دخلاصة الأثر» للمحبي (؟/ 48 
«الأعلام» للزركلي .)۱۷١ /٤(‏ 
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الحديث المسلسل بالأولية» بسماعه له من الحافظ جلال الدين السيوطي؛ 
وأنه أجاز له ما يجوز له وعنه» من مسموع ومجاز ومؤلفء ونثر ونظم» 
وأعظمها: «شرح البخاري» له. 1 : 

وما أجازه المشايخ الذين أدركهم» وأخذ عنهم» وهم يزيدون على 
سبعين شيخاً» منهم : الشيخ محبي الدين الحافياجي» وذلك في شعبان» سنة 
اثنتين وستين وتسع مئة» وأن العباسي أخبره: أن مولده سحر يوم السبت» 
الرابع والعشرين من شهر رمضان» سنة سبع وستين وثمان مئة. 

وأنه حضر القراءة والإجازة منه: الشيخ الإمام أحمد بن محمد النعيمي؛ 
ومحمد بن الأكرم الدمشقي» وعبدالله العجمي» ومحمد بن عبد القادر بن 
فخر المقري» ومحمد بن عبدالله التركي» بمنزله بقسطنطينية المحمية. 

أنه قرأ عليه من أول كتاب «الجامع الصحيح» للبخاري» وأجاز له رواية 
جميعه» بسماعه له جميعه على الإمام المحدث نجم الدين محمد الصحراوي؛ 
بالجامع الأزهرء في مجالس آخرها أوائل العشر الأخير من رمضانء سنة ثمان 
وتسعين وثمان مئة؛ بروايته له عن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ 
وأن العباسي أيضاً روى الكتب الستة عن الحافظ عثمان بن محمد الديمي. 

وأن المترجم لبس الخرقة من السيد جمال الدين يوسف بن عبداله 
الحسني الأرميوني» كما لبسها من الجلال السيوطي» وأنه لبس الخرقة ‏ أيضا - 
من السيد علي بن عبد الرحمن بن علي بن علوي بن محمد بن عبد الرحمن 
باعلوي» سبط العيدروس» المعروف بالحّردء وأنه أذن له في إلباسها لمن 


شاء» متى شاء. 
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وأنه كان يوماً بالجبل المُقطمء في مجلس الشيخ العارف بالله جمال 
الدين ابن الشيخ شاهين» المدفون بالجبل المذكور» فجرى ذكر المحدثين» 
فقال الشيخ نور الدين علي بن أحمد الأنصاري: إنه لم يبق ممن رأى الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» إلا رجل يدعى: محمد بن إبراهيم العمري» بمكان 
بقرب المدرسة البرشية» قال: فتوجهت إليه» وسألته أن يُسمعني ما سمعه من 
الحافظ ابن حجر» فأسمعني ما هو مسطرٌ من هذا الرقيم» وذكر فيه مسموعاته 
منه» والإجازة مؤرخة في عشري ذي الحجة» ختام عام أحد عشر وألف. 

قلت : وقد وقع لي والحمد لله الرواية عنه» من طريق الشريفة قريش 
بنت الإمام عبد القادر الطبري» فإني أخذت عنها الكتب الستة بروايتها عنه؛ 
وقد ذكرت ذلك في ترجمتها ‏ رحمها الله وذكر الإمام عبد القادر الطبري: 
أن للمترجم أشعارا لطيفة» ومقاطيع رائقة طريفة. 

]١74[‏ عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن بن حسين 
النزيلي”" . 

كان إمام الشافعية بالديار الكوكبانية» من الأقطار اليمنية» باذلاً أوقاته 
في التدريس والتحصيل» أخذ عن والده» وعن علي بن محمد مطيرء وولديه: 
محمدء وأحمد» وعن القاضي العلامة عبد الوهاب بن زيد المرواحي» وعن 
كثير من آل مطير وغيرهم . 

وممن أخذ عنه : السيد العلامة الحسين ابن الإمام القاسمء وأجاز أهل 
عصره بمؤلفاته» وما يرويه عن مشايخه» وكتب له إجازة حافلة» وقفت عليهاء 


.)851( )٠١١١ /۲( «طبقات الزيدية الكبرى»‎ )١( 
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والسيد محمد بن إبراهيم المفضل» وشيخنا القاضي عبد الوهاب بن أحمد 
النزيلي» والسيد العلامة عز الدين بن ذريب» وغيرهم من العلماء العظام. 

وقدم مكة حاجاًء سنة إحدى وأربعين وألف» وأخذ بها عن الإمام 
المحدث محمد علي بن علان» والعارف بالله أحمد القشاشي المدني» وأجازا 
له بمروياتهماء ورجع إلى بلاده» وحصلت له من الأئمة تقارير كثيرة» ومواد 
واسعةٌ من حراز وخفاش» وله تصانيف» منها: «حلية الأجياد برجال الإسنادا, 
و«السلسلة الذهبية»» و«مجموع في التفسير»» ورسائل ومكاتبات. 

وتوفي ببلده هجرة القيرى» في شهر رمضان» سنة ستين وألف» وري 
بقصائد كثيرة . ْ 

وقال بعضهم يرثيه : 
كم علوم قدتوارث في الشرى مُذتوارى فيه عبد الواحدٍ 
فاسألواعن فضله آثارَة وقسواحاض روه بالشاهلٍ 

. عبد الواحد بن الصديق بن عمر النزيلي‎ ]١١١[ 

كان من أهل الحظوظ والفهوم. مات في عشر العشرين بعد الألف. 

31 ] عبد الواحد بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن أحمد بن عمر 
الغرب الحسيني . 

وتقدم رفع نسبه» في ترجمة والده» وأمّه الشريفةٌ عائشة بنت السيد 
المحنجف الرديني . 

كان سيداً وليآء مشهوراً بالجود والكرم والفضل» ظهرت له أحوال 


4۸ 


عجيبةٌ» وكراماثُ كثيرة غريبةٌ وكان في أحواله يتكلم بالعجائب؛ من تفسير 
الفرآن والحديث. وأمور لدينه"“ تجل عن الوصف. 

ويروى: أن أباه ‏ نفع الله به زار النبي بء فوصل به إلى الحجرة 
الشريفة» ودفعه إليهاء وقال: يا رسول الله! إني إليك بالقرب» عَلّم ولدي 
العلم. فلما دخل الحجرة» ناوله شخصٌ من داخل الحجرة سبحة بلورء 
وأمره ببلعهاء فما خرج إلا بظهور تلك الأحوال عليه. 

ولما مرض والده» كان غائباً ب «ينبع»؛ وكان في تعب شديدٍ لغيبته» 
وكان يذكره كل ساعة» فلم يشعروا إلا بوصوله عن قرب» فسألوه» فقال: 
اعتراني تعبٌ في خاطري» فعلمت أن ذلك تعلق والدي بي» فسرت ليلا ونهاراً 
إلى أن وصلت . 

ومن كراماته : أن رجلاً كان مطالباً لشريف من أشراف مكة بشيءِ من 
المال» وضيق عليه في الطلب» فاغتم لذلك؛ لقلة ذات يده» فنام» فإذا هو 
بالسيد راكبٌ على بعض الخيل يركض» فقال له: اركب وراء ظهري» فقال 
له: أخشى أن أقع, فقال له السيد : الله المستعان» تقع وأنت وراء ظهري» 
فمدٌ لي يده» فرکبت» وقال لي: استوثق» وتلوَ بي» ففعلت. 

وانتبهت» فعزمت على زيارته» ولم أكن رأيته قبل» فبمجرد أن وقفت 
عليه» وسلمت عليه» رحب بي» وأجلسني» وقال لي : رديفك البارحة ما هو 
مخلي عليك خلاف» فدخلتني هيبةٌ عظيمةٌ منه» وطلبت الدعاء منه» فلما 
خرجت من عنده» اجتمعت بغريمي» فلاطفني» وقبل مني ما أمكن» وترك 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: لَدَنية. 
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عني الباقي» فرجعت إلى السيد» فأخبرته بما وقع لي مع غريمي» فقال: 
لا ترجع إلى خدمة الدولةء ولك عرضي أن أمورك تجيء على أحسن ما يكون. 
فخالفت کلامه» حتى ذهب جميع ما بيدي» ولم أظفر بطائلٍ . 

توفي رحمه الله - ضحى يوم الأحد. وجيء به إلى القنفذة» وقت 
العشاء» سادس وعشري أو سابع عشر جمادى الآخر[ة]» سنة خمس وستين 
بعد الألف» ودفن بقبة والده المعروفة ثم رحمه الله تعالى -. 


17]] عبد الواسع بن عبد الرحمن القرشي اليمني المنشأء الأموي. 
المعروف بالعُلفي"©. 

نسبة إلى بلدة تسمى : علفة» ينتهي نسبه إلى عبد الملك بن مروان. 

كان هذا القاضي حديقة معارف» وينبوع عوارف» من أهل المحافظة 
على الأوراد» وقيام الليل بج واجتهاد؛ بحيث لم يتخلف حاله إلى المشيب» 
وعلى الجملة : فهو في بابه عجيب. 

هذا مع همة علية» ونفس قرشية أبيةء لا تغضي على المآثم» ولا تأخذه 
في الله لومة لائم» وكان قد جلى على أقرانه» ورزق الوجاهة عند أثمة زمانه 
لا سيما الإمام المهدي؛ فإنه كان يعمده فيما يضمره ويبدي» ولم يزل متولباً 
لقضاء حضرته والخطابة» متفيتاً لظلال رياض إنعاماته المستطابة. 

وما برح بعد انتقال مخدومه إلى جوار رب البرية» وهو مستمر على 
مراتبه العلية» واشتغل في آخر عمره بخاصته» والاستعداد للقاء ربه» واقتصر 


010( «نشر العرف» لزبارة الصنعاني (7/ )١6١‏ (778). «طبقات الزيدية الكبرى' 
/١(‏ لالاه) .)۳٤۸(‏ «البدر الطالع» /١(‏ 4) «هدية العارفين» .)57"8/١(‏ 
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في التصرف على ضيعةٍ له من خالص كسبه» حتى فاجأه الجمام» وانتقل إلى 
جوار الملك العلام» وذلك في ثاني عشر شهر جمادى الاخرآة]» سنة ثمان 
وألف» بمحروس العراس» وهي بلدٌّ تحت حصن ذي مرمر» بها قبر مخدومه 
المهدي لدين الله أحمد بن الحسن ‏ رحمه الله -» وتوفي وقد ناهز التسعين 
ممتعاً بحواسه» وله من القيام بأمور دينه ودنياه ‏ ما يعجز عنه الفتيان. 

وكان قد بلغ في العلوم مبلغ الفحول» وأحاط بمعرفة المنقول والمعقول» 
وصرف في تحصيل العلم برهة من عمره النفيس» ولم يبرح متصدراً للإفتاء 
والتدريس . 

ومن مؤلفاته: «حاشية على الكشاف)» و«مختصر ربيع الأبرار؛ 
للزمخشري» و«مجلدٌ ضخمٌ يشتمل على خطب»؛ و«مختصر الأذكياء» من 
إنشائه» وغير ذلك من التعاليق . 

ومما رثاه به السيد أحمد بن الجرموزي أبيات مطلعها: 
لااغروً عند وفاة عبد الواسع أن ضاق ذرعي أو جريْنَ مدامعي 

رحمه الله» وأنشأ بقرب مسكنه في العراس مسجدين الآن إليه ‏ جزاه الله 
خيراً ورحمه -. 

71 ١ا]‏ عبد الوهاب بن عبد الغني بن عبدالله الفتني الهندي الحنفي . 

الشيخ العارف بالله تعالى» قدم من الهند إلى مكة» فجاور بالحرمين؛ 
ركان يتعاطى التجارة» وأقام بالمدينة وينبع سنين عديدة» ثم أخذ الطريق 
عن مشايخ كثيرين» منهم : الشيخ عظمة الله بن محبي الدين بن شرف الدين ابن 
القاضي محمود شيخ بن عبد اللطيف بن جمال القرشي العباسي القادري؛ 
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أخذ عنه اليد» وأعطاه العهد. على طريقة القادرية» سنة حمس وثمانين وألف. 
بالمدينة الشريفة . 

ولازم الشيخ العارف بالله الشيخ علي بن أبي بكر صاحب الحال 
الزيلعي» وبه تخرج» وعلى فضله عرّج» ولبس الخرقة من الشيخ صالح بن 
أحمد المطري اليمني» إمام مسجد قباء» تلميذ الشيخ مهنا بن عوض الحضرمي؛ 
وغيرهم» واشتهر بالحرمين ذكره» واعتقده عامة الناس وخاصتهم» وحصل 
له جاه كبير. 

له مؤلفات» منها: «فتوح الأسرار في فضائل التهليل والأذكار؛» وكتاب 
«مفتاح الخيرات في حقيقة الفقر والفقراء والسادات»» ورسالة سماها: «تشريف 
الأنوار لهداية المريدين والفضلاء الأخيار»» ورسالة سماها: «مواهب الخيرات 
في كثرة الاستغفار والأذكار والصلاة على النبي صاحب المعجزات»» وكتاب 
«تنبيه الطالبين لمريدي الخير والراغبين»» ورسالة سماها: «نخبة الطاعة في 
الزهد والقناعة»» و«نزهة التوحيد في تقديس الإله والتمجيد»» و«تحية الرياضة 
في الزهد والعبادة»» و«هداية المبتدي الراجي الخير والمقتدي». 

توفي يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة» سنة ألف ومئة وسبع عشرة 
بمكة» ودفن بالمعلاة» بتربته التي أعدها له قبل موته» بجبل الحجون 
- رحمه الله تعالى - وصلّى عليه ضحى بالمسجد الحرام» إماما بالناس الشبخ 
أحمد النخلي . 

. عبد الوهاب بن عبد المؤمن بن أبي القاسم‎ ]١١184[ 


صاحبنا الشيخ» الولي بلا ريب» توفي ليلة الجمعة» لعله آخر يوم من 


فد 


شهر الحجة»ء أو أول محرم» سنة تسع ومئة وألف» ببلدة طيبة» من أعمال 
المحويت؛ من جبل تيس . 

]١١6[‏ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الشهير بوب زاده. 

من أجلاء علماء الروم؛ بحيث إنهم أجمعوا أنه ليس له نظيرٌ بها في 
عصره في العلوم العقلية» قدم مكة حاجاًء وجاور بهاء واجتمعت به فيهاء 
من مؤلفاته : «تعليق القلادة في عنق من اشتهر بالبلادة» رد فيها على بعض 
معاصريه. موجود» توفي رحمه الله بعد رجوعه من مكة» بقرب المدينة» 
ونقل إليهاء ودفن بالبقيع» في غرة محرم» سنة ألف ومئة وأربع ‏ رحمه الله -. 

ا القاضي عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الباقي 
ابن حسين بن أبي بكر النزيلي . 

شيخناء مولده في شهر صفر سنة إحدى وثلاثين وألف» عالم الشافعية 
بالجهات الكوكبانية من الديار اليمنية» وقاضي القضاة بالمحويت وما والاه 
من جبل تيس» أخذ عن العلامة أحمد بن علي مطير» وبه تخرج . 

وبرع وأفاد» وألف مؤلفات» منها: «شرح منظومة شيخه أحمد بن مطير 
في الفرائض» وقفتٌ عليه» ولما قدمت بلاد كوكبان» سنة ألف ومئة وست» 
اجتمعت به» وذهبت إليه لبلده المعروفة ببني الغديفي» وأجازني بمروياته 
- سلمه الله بإجازة كتبها لي بخطه . 

أخبرني ولده جمال الدين محمد: أنه دخل بعض الصالحين من أهل 
تهامة» فقال له: السلام عليك يا قاضي الشياطين» فغضب غضباً شديداً 
فقال: لا تغضب ؛ فإن من كان يأخذ الحق» ولا يتجاوز إلى غيره» ويعطي 


VY 


الحق كاملاًء ولا يمتنع منه» لا يجيء إليك» وإنما يجيء إليك من يتجاوز 
إلى غير حقه» ويمنع حق غيره» وهؤلاء هم الشياطين» وأولئك لا يحتاجون 
إلى القضاء بينهم» فسوي عنه ‏ رحمه الله -. 

توفي سنة ألف ومئة وأربع عشرة ببلده» ولم يخلف بعده مثله فيها 


- رحمه الله -. 


]١147[‏ عبد الوهاب بن سعيد بن عبدالله بن مسعود الحميري 
الحوالي” . 

قال ابن أبي الرجال في «تاريخه» : كان عالماً مجتهداء من بيت شهير 
بالعلم» معمور بالفضل» نسبهم إلى ذي حوال» فهم وآلَ يعفر والفقهاء آل 
الأكوع في نسب واحدٍء وكان من فضلاء وقته» ويسمى : الصنعاني؛ نسبة إلى 
أمهء وكان متعلقاً بالسياحة» دمث الأخلاق» كريم السجاياء وله مكارم وآداب» 
وكان يأتي إلى ذيبين للتنزه أيام الخريف» فيجتمع به الفضلاء» ويتم لهم به 
الأنس. 

وكان جميل الثياب» حسن الهيئة» ويقال: إنه يعرف السيمياء» ولما 
اعتقل بکوکبان» ظهر هذا منه» فإنه كان يخرج من مسجد المنصور» ويضع 
ثيابه عند آهل السجن» ويغفل اليوم واليومين» ثم يرجع ويفارقهم من محل 
وعر لا يمكن النفوذ منه» وله صناعةٌ في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ومما يدل على ذلك: ما اشتهر عنه : أنه طلع إلى بعض جبال ذيبين!٠‏ 
فوجد في بعض الكهوف امرأة تبکي» وعندها رجلٌ رقيبٌ عليهاء فسألها عن 


.)1١7 /۳( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
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شأنهاء وما سبب بكائهاء فأخبرته أنها امرأة محتشمةٌ» ليست من ذوات الريب» 
وأنه اتفق بها نحو ثمانية نفر من العتاة العصاة» فاغتصبوها نفسهاء وأمروا ذلك 
الرجل رقيباً يحفظهاء وعزموا ليأتوا بما يليق بمعصيتهم؛ من لحم يسرقونه» 
رنحو ذلك . 

فلما أطال معها الحديث» جاء ذلك الرقيب» واستنكر الخطاب» فقال 
القاضي المذكور له : يا مسكين! ترضى لنفسك بهذا الحال الدنية» والحال 
العالية تمكنك! قال : وما هي؟ قال: أزوجك هذه المرأة» وتكون لك خالصة» 
قال الرجل : وهذا يتم؟ قال: نعم» فعقد له بغير شهودء فلما وصل أصحاب 
ذلك الرجل» لقيهم » وقال لهم: هذه صارت زوجتي بحكم القاضي» فلا 
بقربها أحدٌء فمنعهم. ثم نزل القاضي» وعقد له عقداً جديداً» وكان يزورها 
كل سنة ‏ رحمه الله -. 

وكان ‏ مع هذا الحلم الكبير ‏ بينه وبين العلامة إبراهيم بن مسعود 
- الماضي ذكرهٌ ‏ وحشةٌ» وذلك من العجائب» وقد روي: أنه صلح أمرهماء 
وتراضيا ‏ رحمهما الله . 

وتوفي بالظهرين» هجرتهم المعروفة بحجة» في تاسع وعشرين من 
رجب» سنة ثمان عشرة بعد الألف» وقبره إلى جنب السيد الفاضل شرف 
الدين بن محمد الحَمْزي» من جهة القبلة. 

ورثاه السيد الفهامة علي بن صلاح العبالي» فقال: 
عين جودي بدمعك الهَنَّانِ ‏ واندبي ما جداًعظيم الشانٍ 
اضِلٌ طَلَّقَّ الدنا وتخلّى عالوٌعاملٌ بكلْمكانٍ 


{Vo 


لم يدغ بغية من الفضل إلا 
فلفقدانه قوت بفؤادي 
آه أضحى الأنام عمياً عليه 


رحم الله تربة ابن سعيدٍ 


وتغفشَّى ضريحه بصلاقٍ 


نالها بالسباق طلق العنان 
ما حواها سواه من إنسان 
لوعةٌ دونها لظى النيرانٍ 
لايرونالضيامن الصغاني 
وسقى من لديه بالأمزانٍ 
إنهكان طي ب الأردان 


]١١4[‏ عبد الوهاب بن عبد الرحمن القاضي تاج الدين الحنفي 
المعروف بابن تاج الدين. 

كانت له فضيلة تامةٌء سلك طريق القضاءء وكان قد انفصل عن قضاء 
حماة» وولي قضاء الركب الشامي» سنة سبع بعد الألف» وكان ممن حضر 
دروس البدر الغزي» وقرأ الفقه على نجم الدين البهنسي» وكان له سخاء 
وَإنحْسَان إل الطلبة. 


توفي منتصف شعبان». سنة عشرين بعد الألف ‏ رحمه الله -. 


الشافعي المعروف بابن القطان©. 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ .)۲٠۲( )٥٤٤‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
١" /۳(‏ 1). 


(۲) «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ 540) (11؟). «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(۳/). 
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كان من أهل العلم» ولعله كان أنحى أهل عصره» وكان يعرف المعاني 
رالبيان» ويحفظ شواهد النحو عن ظهر قلب» ولمن هي» ويحفظ غالب 
الأبيات التي هي منهاء ويشرح ألفاظها أحسن شرح» مع اطلاعه على اللغة» 
وإحاطته بهاء وبالجملة : فإنه كان مفرد دمشق في فنه ‏ رحمه الله . 
١[‏ ]عبد الواحد بن عبد الغفار النزيلي . 

كان على قدم راسخة في العلم» وحسن الخلق» ولين الجانب» توفي 
بن اميه ام ر كتهو ريع او ن بات ج 
القيرى» من أعمال المحويت . 

ورثاه ابن عمه الشيخ العلامة عبد الباقي بن عبد الرحيم بن عبد الباقي 
النزيلي بقصيدة» منها قوله : 

قل للدموع التي تنهلٌ كالمطر عرّالتسلي فلاتبقي ولاتذر 
واطفي حرارة أحشاءٍ قد اشتعلت أوصانّها فبها ضربٌ من السّقر 
فإن نار الأسى في قلبي اضطربث لعل يطفي لظاها فيض منحدرٍ 
نوائبٌ صرعَئْني وهي قائلةٌ ‏ صبراً ولمًا نعر من قلب مصطبرٍ 
تتابعت نوبٌ في طَيتّها عجبٌ 2 في حربها حَرَبٌ مفضي إلى ضرري 
كلما صالتٍ الأحزانُ قلت لها الدائم ال مذاعادة البشر 
نعى النعاةً ابنَ عمي بعد صاحبه نورانٍ كانا كضوء الشمس والقمرٍ 
لما نعى الناعي المشؤوم قلت له صخ بفِيكَ أَزْلْتَ الصفوَ بالكدّر 


و 


هل وَكَلئْكَ صروفٌ النائبات بأنْ تقسم الحزن بين السمع والبصر 


يفف 


فيا بنَ عم لقد أضرمْت في كبدي 
لو أنها علمث أرجاءً ليك ما 
أما وحَقَكَ يا نسل النزيلٍ لقد 
لهفي على حَضراتِ كنت رونقها 
تملي على طالبي علم فنون مُدَى 
بحقٌ لي أن أصبٌ المقلتين دماً 
عار على مهجتي أن تنطفي حرقي 
كم قلت للنفس مه لا تجزعي وثقي 
قالت وقد ملأت قلبي أَسَى وَجِوَى 
يا من أغاب الشرى أنوارَ طلعته 
عيني لفقدِك يا بن العم قد سهرث 
ولذ لي بعدَكٌ الترحال عن وطني 


د الا 
يلة. شدى مورا ازوج 
وهي طوږ کک ر 


ناراً ووجدًا وحزناً غير مستتر 
ضَمّتْ من العلم قالت فزت بالظفر 
غدت بجسمك كالأصداف للدرر 
تتلو المدارس بين البدو والحضر 
حلوَ الفكاهة حبرا ثاقب النظر 
وأشعلَ الحزنَ في الأحشاءِ كالشرر 
وطرفٌ عيني حقيقٌ بالسهاد حَري 
بالله والتحفي بالصبر واتزري 
هيهات ويحَك حلو الصّبر كالصبر 
عني وأبدل نوم العين بالسهر 
ودمعها بين مُهَل ومتخدر 
حقاً وصار انتزاح الدار من وَطري 


[3اأبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالي". 


كاتب الملك المنصور. وربيب تلك الدولة المشيدة القصور› وخادم 
سناها الممدود والمقصورء المعترف لسان اليراعة عن حصر مناقبه بالقصورء 


»)۵۱( ) ۵ /١( «سلافة العصر» لابن معصوم (٤۷٥)ء «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ )١( 
.)۲١ /٤( «الأعلام» للزركلي‎ ٥ /۲( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ 
. وجاء في الحاشية : (مكرر› لكن فيها إطناب»‎ 


فاضل رفعت به الأقلام والأعلام» وأقرت بفضله العلماء الأعلام» وخضعت 
لأدبه سماسرة الكلام» وأضاءت بأنوار بلاغته حنادس الظلام . 


فهو إذا نثر» أفحم الورقاءً ذات السجع» وإذا نظم» أفحم دراري السماء 
ذاتِ الرجع» فجاء بما شاء» وكيف شاء» من محاسن الأشعار والإنشاءء 
وناهيك بمن يقول فيه سلطان المغرب» على ما ذكره العلامة أحمد في «نفح 
الطيب»: إن الفشتالي نفتخر به على الملوك» ونباري به لسان الدين بن 
الخطيب» ثم قال في كتابه المذكور: وقد بلغني وفاته وأنا بمصرء عام ثلاثين 


بعد الألف . 


ومن شعره: قوله في بعض المباني المنصورية : 


معاني الحسن تظهر في المغاني 
تشابه في صفات الحسن أضحت 
بكل عمودٍ صبح من لْجِينٍ 
مفصلةالقدودممثلات 
تردّث سابريّ الحسن يزري 
ونعطو الخيزرانةٌ من دماها 
بدين لك ابن ذي يزن ويعنو 
غدت حرماً ولكن حل منها 
مبان بالخلافة آهلاتٌ بها 


۹4 


ظهور الحسن في حدق الحسانٍ 
تمت بها المغاني للغواني 
تكون في استقامة خوط بان 
مواصلةٍ العناق من التداني 
يبن التسابرئ السشرواي 
بسالفة القطيع البرهماني 
إلى صنعاء ما اليدان 
لها غمدان في الأصل اليماني 
لوفدكم الأمان مع الأماني 
يتلو الهدى السبع المشاني 


هي الننيا وساكتها إمام لأهل الأرض من قاص ودانٍ 
قصورّمالهافي الأرض شبةٌ ومافي الأرض للمتصورثان 

[۱۱۹۲[] عبد المحسن اليمني . 

كان ساكناً بزييد. وكان شجاعاً عالماً فاضلاً صالحاً ورعأًء وله تصرفات 
عظيمة؛ وأحوالٌ جسيمة» وله زاويةٌ ومريدون» وهو شيخ ابن شيخ . . .. 

731 عبد المنعم النبتيتي الحنفي . 

كان من أجلاء الحنفية بالديار المصريةء وكان إماماً للناس بالصلوات» 
بالمسجد المعروف بمشهد الحسين بمصرء وكان ملازماً للتدريس فيه غالب 
نهاره. منعكفاً عن الناس» وكان حسن الصورة جداء ذا هيبةِ ووقار» وحسن 
سمت وله في علم الميقات والتقويم والحساب اليد الطولى» أخذ عن عمه 
علي التبتيتي» وعن حسن الشرنبلالي» وكثير. 

وتوفي ‏ رحمه الله ليلة الاثنين» ثالث ذي القعدة» سنة أريع وثمانين» 
حضرته في بعض مجالسه الفرعية» وكان بيني وبينه مودة» وحسن معاشرة» 
وطالما شنف أسماعي بفرائده» وقرط آذاني بجواهر فوائده» وكان رحمه 


الله سليم الباطن جداً» ولا يظن بأحدٍ إلا خيراًء قليل البروزء لا يراه أحدٌ 
إلا بالمسجد المذكورء وبيته ملاصقٌ له. ولم يزل على هذا الحال؛ إلى أن 
توفي - رحمه اللہ _. 


. جاء في الحاشية: «بعد هذا سطر ونصف بياضضٌ»‎ )١( 
. جاء في الحاشية : «بعد هذا ثلاث صفحات وأسطر بياض'‎ )۲( 


A۹ 


]١١94[‏ عبد الباري بن محمد بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن 
حسن بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر ابن الشيخ علي 
الأهدل . 

السيد الجليل» الولي الكامل؛ الجواد المطيم» ذو الفضائل العديدةء 
والأفعال الحميدة» توفي حادي وعشري ذي الحجة» سنة اثنتين وسبعين بعد 
الألف» بقرية المراوعة» ودفن بها عند أجداده وحصل عليه الأسف العظيم . 

]١١96[‏ عبد البر بن عبدالله بن محمد بن علي ابن الشيخ سيف الدين 
الأجهوري الشافعي مذهباً البرهاني أدبا . 

أخذ عن الزيادي» وعن البرهان اللقاني» وسالم الشبشيري» وغيرهم» 
له شرح ممزوج على جوهرة شيخه اللقاني في العقائد» سماه اسمين» أحدهما: 
«السيف المسلول في الرد على من خالف سنة الرسول»» والثاني: «السيف 
البتار في الرد على من خالف سنة المختار؟ . 

1 ]عبد البر الأجهوري بن عبدالله بن محمد بن علي بن سيف 
الدين الأجهوري الشافعي البرهاني أدبا" . 

الشيخ الإمام» العلامة الفقيه» الحجة الفهامة» ذو التصانيف العديدة. 
والفوائد الجزيلة الفريدة» من تحرى في مصنفاته الصواب وأصاب» وقصد 
فبها سواء السبيل في الإيجاز والإطناب» ذو الفضائل التي لا مخالف لها 


.)7519 /۲( «خلاصة الأثر» للمحبی‎ )١( 
. )31777 «خلاصة الأثر» للمحبى (۲/ ۲۹۸)ء «الأعلام؛ للزركلي (؟/‎ ) 
. يلاحظ أن المصنف - رحمه الله تعالى  أعاد كتابة الترجمة السابقة» وزادها تفصيلا‎ )7 


۸۱ 


ولا منازع ولا مجاحد» كيف ولسان قلمه» وبيت فضله» کل به شاهد؟! من 
خاض لجة ساحل الفضل» وظفر بعرائس المعالي حالية المهورء واجتنى من 
رياض العلوم الغرائس» التي لا تدنو إلا لمن شمر عن ساق في الغدو والبكور. 

قرأ الفقه» على العلامة النور الزيادي» ومهر فيه وأخذ بقية العلوم 
عن شيوخ كثيرين من الجامع الأزهرء [منهم: البرهان اللقاني» وسالم 
الشبشيري» وغيرهم]'» وألف كتبا كثيرة» منها «شرح الغاية لابن قاسما» 
وغير ذلك» توفي بمصر عام. . .". 

وله «شرحٌ على جوهرة اللقاني» في العقائد» اختصره من شرح مصنفهاء 
وأرخ إتمامه في خامس عشر جمادى الآخرة» سنة خمسين وألف . 

73 عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي البعلي”". 

نزيل دمشق» ومفتي الحنابلة بهاء الشيخ الإمام» الفقيه الصالح» المقرىئ 
المحدث» المفسر المتكلم» النحوي الصوفيء كان من أحبار هذه الأمة 
المحمدية» والناشرين لواء السنة النبويةء صارفاً أوقاته فيما يصلح دينه ودنياه؛ 
مواظباً على إقراء العلم ومذاكرته» وطاعة مولاهء ملازماً لقراءة التفسير والحديث 
بمسجد بني أمية بين العشاءين؛ بحيث لا يترك الدرس صيفاً وشتاء» وفي 
الليالي المشهورة؛ كليلة العيدين» وختم في هذا الوقت كتبآ كثيرة؛ ك «المواهب»؛ 
و#الصحيحين»» و«البيضاوي»» و«الجلالين» . 


. ما بين معقودين ليس في الأصل‎ )١( 
بياض في الأصل» وجاء في الحاشية: «لم يذكر التاريخ».‎ (۲) 
.)۲۸۳ /۲( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )۳( 


AY 


وكان صافي السريرة» صادق اللهجة. حسن الهيئة؛ عظيم الهيبة» كثير 
التواضع والسكينة» ويغلب عليه حسن الظن بالناس» وما قرأ عليه أحدّ إلا 
انتفع به» وحصلت له برکته» ولم يزل هو وأبوه وسلفه يعدون من علماء 
الحنابلة» ويشهرون باتباع السنة» ويذكرون بالخير والدين» وكان بارعا فى 
فقه الحنابلة» عارفاً بالحديث» مشاركاً في العلوم العربية» رضي الأخلاق» 
وعنده تشددٌّ في السنة» وكان كثير التعظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية» وانتهت 
إليه رياسة الحنابلة في عصره. 

ولد ب «بعلبك»» وبها نشأء وحفظ القرآن» وجوده» وقدم دمشق» وأخذ 
عمن بها من علماء عصره؛ كأحمد بن علي المفلحي الحنبلي» والشمس محمد 
الميداني الشافعي» ورحل إلى مصرء وقرأ جميع القرآن العظيم بالروايات على 
فقيه مصر ومقرئهاء الزين عبد الرحمن بن شحاذة اليمني الشافعي؛ وأجازه» 
وأخذ الفقه عن العلامة عبد الرحمن ومنصور البهوتيين الحنبليين» والحديث 
عن المحدث محمد حجازي الواعظ. وإبراهيم اللقاني» وغيرهم» وأجازه 
عامة شيوخه . 

ورجع إلى دمشق». وأقام بها على خير وفي خير» وجمع الله له بين سعادة 
الدارين» ولازمه لأخذ العلم عنه علماء أعيان» منهم: ولده أبو المواهب» 
وعثمان القطان». وأبو السعود بن تاج الدين البعلي؛ وحمزة الذومي» وعبد 
القادر بن عبد الهادي الحُمري» ومحمد بن عثمان الهوش» وممن أخذ عنه : 
شبخنا الملا إبراهيم الكوراني؛ والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي؛ 
وروى عنه عارفٌ زمانه صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي» وهو من رواية 
الأكابر عن الأصاغر . 


AY 


وقد حضرت دروسه كثيراً ولله الحمدء وأنا مميرّء مع خالي الشمس 
محمد بن حسين الملا رحمه الله تعالى -» ودخلت في عموم إجازته لمن 

وله مؤلفاثٌ مفيدة» في فنون عديدة» منها: «شرح على البخاري؛ لم 
يكملهء وبلغني: أن ولده أبا المواهب شرع في إكماله» ونظمُه كثيرٌ وسطء 
وكان نظم الشعر سهلاً عليه» ووقفت على إجازات لطلبته منظومة . 

وكانت وفاته بدمشق» سنة سبعين بعد الألف. وصلي عليه بمسجد بني 
أمية» تجاه قبر نبي الله يحبى بن زكريا على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -؛ 
ودفن بتربة الخرباءء بقرب مرج الدحداح ‏ رحمه الله وأسكنه الفردوس 
الأعلى -. 

ومن فوائده ‏ كما أخبرني به بعض تلامذته عنه -: أنه نقل عن شيخ 
الحنابلة» ورئيسهم بالديار المصرية؛ محمد بن محمد بن سالم الشهير بابن 
الأعمى : أنه كان يذهب إلى أن النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم أو 
البصل أو الكراث»ء خاصٌ بمسجد رسول الله يكلو دون غيره من المساجد. 

وذلك أنه عليه الصلاة والسلام » عذّل ذلك بتأذي الملائكة» ولاشك 
أنه قد ثبت أن كل إنسان معه ملكان» فلو كان تحريمه لمطلق تأذي الملائكة؛ 
لحرم أكله البتةء كما هو مذهب علي بن أبي طالب نه وغيرهء فإن الحافظين'" 
يتأذيان إذاً بريحه» وهما ملائكةء لكنه أكل على مائدة رسول الله هة ولم 
ينه عنهء فاقتضى ذلك إباحة أكلهء وعلل المنع من دخول المسجد من أكله 


)١(‏ في الأصل : الحافظان؛ والصواب ما أثبت. 


Af 


تأذي الملائكة بريحه» والغرض أن معه أبدا ملكين”"؛ فتعين اختصاص المنع 
من مسجده وَل تكرمة له» وتشريفاً على ما سواه من المساجد. 

43 ] عبد الباقي بن محمد الإسحاقي المنوفي". 

كان قاضياً فاضلاًء عالما مؤرخاء كثير النظم للشعرء وله «تاريحٌ لطيفٌ», 
ورسائل كثيرة في فنونٍ» قرأ ببلده على شیوخ كثيرين» وكان يتردد إلى مصرء 
وأخذ عمن بها من أكابر علمائهاء توفي بمنوف» في نيف وسبعين بعد الألف 
ببلده. 

ومن شعره: قوله : 
تسشّث انچ ل لزا فام امز امز 
غزالةٌإنس لهاطلَمةً إذاخالهاالصَّبٌ حَقَاَصَبا 
أدارث بح شرتنا وة وطافث بكأس الطلاً مُذُهََ 
رث ورَمئِي باألحاظها وقداذكرِيعهدالسَب 
نلو اد تتأرنتهاكالظّتَا ‏ لَهَانَ ولك نْكحَدٌ”الطَبَا 
ونث لنافطربتابها فاح سن ذاك الذي أطربَا 


)١(‏ في الأصل : ملكان» والصواب ما أثبت. 
() «خلاصة الأثر» لا (۲/ ۲۸۹)» «نفحة الريحانة» للمحم )£/ (0A4‏ )0(. 
() في الأصل: حدود. 


{Ao 


وصكرثُ قلباآغداهائماً 
ففيه مديحجي عَذْباً ثرى 
ساجعل في وَضْفها نبِذَة 
واي في وَصلها سيشدي 
فبالله يات همة الان إن 
وجرت ریاضا بها غادټي 
أياعاذلي في هَواها اَذ 


لأئي باق على عهمدهم 


وقد كاد في الحُبٌ أن يَذْهَب 
وفي غيرها المدح لن يغلا 
وأروكبٌ في ها أشي 
وكان مُرادي لواسْتَوْعِبًا 
تراِيّ بين الورى أشعبا 
حَففَتٍ على حي ذاك الى 
فهاتٍ ناعنخلامَاتًا 
من الوَتَلٍ غَيك ابه صَيحبا 
أرَى خحيّهم مَذَهَياًمُلَهََا 


1.17 عبد الباقي ابن الشيخ الولي بن الزين المزجاجي الَحَيت 


الربيدي الحتفي. 


الشيخ القطب» الفرد الجامعء الغوث الإلهيء الصوفي العارف بلله؛ 
والدالٌ عليهء الإمام المجمّع على تحققه بالحقاتق الغيبية» المترّه عما يشينه 
من كل وسممةٍ رديّةء الملازم لطاعة الله وذكرهء في سرّه وجهرهء المشهور في 
اليمن بالخير والصلاح» الذي له في قدم الصوفية وطريقهم غررٌ وأوضاح. 

ولد بالتحيتة ء وبها نشأء أخذ عن شيوخ كثيرين باليمن» وأخذ طريق 
التقشبندية عن العارف بالله تاج الدين الهندي. وبه تخرج»ء وصار خليفته من 


.)۲۸۳ /۲( «خلاصة الأئره للمحبي‎ )١( 


بعده في طريق النقشبندية » وأخذ عنه خلق لا يحصون» ورحل الناس إليه؛ 
لأخذ الطريق عنه خلق» منهم : شيخنا أحمد البنا الدمياطي» لازمه مدة مديدة 
وبه تخرج . 

ولم يزل ينفع الناس» حتى نقله الله تعالى إلى دار كرامته في شهر ربيع 
الآخرء سنة أربع وسبعين بعد الألف». ببلده التحيتة ‏ بالتصغير-» وهي قريةٌ 
باليمن» خارج زبيد» وآل المزجاجي قوم صالحون» لهم سيادة وشهرة باليمن» 
وبها دفن رحمه الله -. 

[] عبد الباقي بن أبي الخير المنصوري السعداوي. 

أحد العدول بمحكمة الباب بمصرء الناظم الناثره توفي في يوم الأحدء 
تاسع وعشري رجب» سنة تسع عشرة بعد الألف. 

3 عبد الباقي بن عبد السلام بن عبد الملك بن حسين النزيلي . 

من أعيان آل نزيل» له الفقه الغزير» والتضلع في الفنونء وله ثروة 
زاش وأحيا الله به هجرة الضرقي القيري» من أجبل نظار» وهو فيدان؛ 

73 عبد الباقي بن عبدالله العدني ثم الزبيدي . 


!ا عبد الباقي بن يوسف الزرقاني بن أحمد شهاب الدين بن 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا سطران بياضٌ». 


SAV 


محمد بن علوان الزرقاني المالكي”. 

الشيخ العلامة الإمامء الحجة الفهامة الهمام» من تجملت بدرسه وفتاويه 
مصر القاهرة» وابتهجت بمؤلفاته أفواه المحابر» وألسنة الأقلام الزاهرة» شرف 
العلماء العاملين الأفاضل» مرجع المالكية إذا أشكلت المسائل» من امتطى 
كاهل الفصاحة وملك زمامهاء وعلا ذروة البلاغة وارتقى سنامهاء مع رفة طبع 
كالنسيم» وأخلاق كالروض الوسيم» وطيب محاورة تسكر العقول» ولفظ 
يهزأ بالشّمول. 

ولىد سنة عشرين بعد الألف بمصرهء وبها نشأء وقرأ القرآن» ولازم 
العلامة علي الأجهوري سنين عديدةء وشهد له بأنه حاو لکل فريدة» وأخذ 
علوم العربية عن ياسين الحمصي» وشيخنا خاتمة المحققين علي الشبراملسي؛ 
وحضر عند شيخنا محمد بن علاء الدين البابلي في دروسه الحديثية» وأجازه 
جل شيوخه. 

وتصدر للإقراء بالأزهر الميمون» في عدة فنونٍ» وحضرته في بعض 
دروسه الفقهية» فرأيته آية من آيات الله تعالى في الفنون العلمية» وبيني وبينه 
مودة أكيدة؛ وة شديدة اول مؤلفاتٌ كثيرة» منها : «شرح على مختصر 
خليل» تشد إليه الرحال» وتحط الفقهاء عنده الآمالء وغير ذلك في العلوم 
العقلية. 


توفي رحمه الله - ضحى يوم الخمیس» رابع وعشري شهر رمضان؛ 


17 /١( «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ۷), «عجائب الآثار» للجبرتي‎ )١( 
.)۲۷۲ /۳( «الأعلام» للزركلي‎ 
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سنة تسع وتسعين وآلف» وباشرت غسله مع ولده» وجماعةٍ من أهل الصلاح» 
وفرىئ عليه حال إدراجه في أكفانه - حزب السادات بني الوفا؛ كما هو عادة 
المنتسبين إليهم» وصلى عليه بُعيد الظهرء إماماً بالناس محمد الخرشي. في 
مشهدٍ حافل » حضره أكابر العلماء والأعيان» بالجامع الأزهر» ودفن بتربة 
المجاورين. 


13 عبد الباقي بن عبد الرحمن بن علي بن غانم المقدسي الحنفي 
المصري”2" . 

إمام الأشرفية بمصرء شيخنا الإمام العلامة» كان من مشاهير الأفاضل 
بمصرء له انهماك على تحصيل العلوم» وتقبيد الفوائد الغريبة» وكان يحفظ 
منها كثيراً» وحصّل بخطه كتباً كثيرة جداً في فنون» وكان ملازماً للعبادة 
والاستفادة والإفادة» مترفعاً عن الدنيا وأهلهاء لا يتردد إلى أحد إلا في خيرء 
وكان نير الوجه جمالياً» سمح النفس» حسن الصفات» شريف الطباع» مشهوراً 
بقيام الليل» وإحياء الليالي الفاضلة» وأثر ذلك ظاهر عليه. 

قرأ في الفقه على الشمس محمد المحبي» ومحمد الشلي» والشهاب 
أحمد الشوبري» وحسن الشرنبلالي الحنفيين» وغيرهم» وأخذ بقية العلوم 
عن كثير»؛ منهم : الشمس الشوبري» وياسين الحمصي» وعلي الشبراملسي؛ 
وسلطان المزاحي» ومحمد البابلي» وعبد الجواد الخوانكي» وسري الدين 
الدروري . 

وله «تذكرة» في أربع مجلدات» جمع فيها فأوعى» شكر الله سعيه؛ 


)0( «خلاصة الأثر» للمحبى (؟/ »)۲۸١‏ «الأعلام» للزركلي (؟/ ففة” 


۸۹4 


وقد ملكتها ‏ ولله الحمد - بخطه» وحضرت دروسه في «الجامع» للسيوطي 
بالأشرفية» وكان يدعو لي كثيرأء واتفق أني دخلت عليه يوم عيِدٍ في پيته 
أعوده» وهو مريضٌ مرض الموت» وكان له ولد صغير» فلما خرجت من عند 
أعطيته شيئاً من الدراهم» فرجع إلى والده» فأخبره» فناداني وقال: في الجنة 
باب يدخل منه مفرّحو الأطفال» أرجو الله أن تكون منهم . 

توفي رحمه الله بمصرء في شهر جمادى الثانيلة]» سنة ثمان وسبعين 
وألف. 

ورأيت بخطه من شعره قوله : 
صادني خشف ربيب | فتن بالحسن سمو 
EE‏ الى متعملوي.. .اسه ادن له 

ومن مؤلفاته : «السيوف الصقال في رقبة من ينكر كرامات الأولياء بعد 
الانتقال». 

1[ 1 عبد الجواد بن محمد بن أحمد المنوفي الحنفي المكي'". 

مفتي مكة» جواد لا يكبوء وحسام فضل لا ينبو» سبق في ميدان الفضل 
أقرانه» واجتلى من سعد جده ومجده أقرانه» وولي القضاء مرة بعد أخرى؛ 
فكسي بصبه شرفآ وفخراء ثم تقلد منصب الفتوى» فبرز فيها الغاية القصوى› 
مع تحلّيه بالإمامة والخطابة» والهمة التي ملا بها من الثناء وطابه. 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ١7)؛‏ «نفحة الريحانة» للمحبی (4/ )١74‏ (194)؛ 
«سلافة العصر؛ لابن معصوم (١٠٠)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (195). 


۹۰ 


وكانت له عند شريف مكة المنزلة العلياء والمكانة التي لا تنافسه فيها 
الدنياء إلى أن دعاه ربه» فقضى نحبه» وتوفي خامس شوال» سنة ثمان وستين 
بعد الألف» بالطائف الميمون» ودفن بقرب تربة ابن عباس لها 
وقفت له على رسالة في شرح البيتين المشهورين» وهما: 
من قِصَرٍ اليل إذا زارتتي أشكووتشكين من الطولٍ 
عدر شانيك وشانيهما أصبح مشغولاً بم شغولٍ 
سماها. . .2 أغرب فيها وأبدع» وأدار بها على المسامع كأس أدب 
ومن شعره قوله : 
أنزعم أنك الخدن المفدّى2 وأنت مصادق أعدايحَقَا 
إلى إلى فاجعلني صديقاً ولاق نحن ادن تا 
جاتو نحن اغا ]ين “آرت كدرو ات كنذا ربس 
وهو ينظر إلى قول الآخر: 
إذاصافى صديقك مَنْ تعادي فقدعاداك واتفصل الكلام 
وبينه وبين أهل عصره من المكيين وغيرهم مطارحاتٌ ومراسلات 
كثيرة» وله في الأشراف الحسنيين ملوكِ مكة مدائح خطيرة» أعرضت عنها؛ 
لطولها. 


. بياضٌ في الأصل‎ )١( 


3 عبد الجواد المصري الشافعي”. 

قال النجم الغزي في «الذيل»: كان يعلم الأطفال بالبقاع» وغيره من 
أعمال دمشق» ثم قطن دمشق» فقرأ بها العلم» وحصّل طرفاً صالحاًء ثم غلب 
عليه الجذب» وكان يكره التسمية بعبد الجوادء ويقول: ما أسمي نفسي إلا 
محمد ويعتذر عن ذلك» بأن العامة تشدد الواو» فيكون تسميته سبباً لتغيير 
اسم الله تعالى . 

كفت بصره في آخر أمره» وكان السبب في ذلك : كثرة كشفه رأسّه 
وكثرة صب الماء البارد عليه» ثم مات بعلة الاستسقاءء في أواخر محرم» 
سنة سبع عشرة ‏ بتقديم السين - وألف ‏ رحمه الله . 

71 عبد الجواد بن شعيب العلامة بن أحمد بن عياد بن شعيب»› 
القنائي الأصل» الخوانكي المولد والمنشأء ثم المصري. الشافعي الأنصاري؛ 
القاضي الوفائي9؟. 

من علماء مصر وأدبائهاء صوفي المشرب» أخذ عن النور الزيادي» 
ومن في طبقته» وعنه: أخذ شيخنا عبد الباقي المقدسي الحنفي» وكان يلهج 
بذكره كثيرأ» ويورد لي كثيراً من لطائفه. ويشير إلى معارفه» وكان المترجم إذا 
حدث» أعجب» وأبدع وأغرب» وكان كثير الحفظ للأشعارء ونوادر الأخبارء 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (7/ )٤۸۷‏ (۱۷۹)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(۲⁄/°). 


(۲) «خلاصة الأثر؛ للمحبي (7/ 070١‏ «نفحة الريحانة» للمحبي /٤(‏ 086) (144؟)؛ 
«الأعلام» للزركلي 5 ۷7(. 


£4۹۲ 


إلى نظر في العلم دقيق» وزيادة حذق وتدقيق» وتقوى ظاهرة» ومظاهر 
باهرة . 
له مؤلفاتٌ كثيرة» منها: رسالة بديعة في الاستعارات» سماها: «القهوة 
المدارة في تقسيم الاستعارة»» و«نظم الورقات»» و«النسيم العاطر في تقسيم 
الخاطر»» و(العظة الوفية في يقظة الصوفية»» و«كشف الريب عن ماء الغيب»» 
و«شرح الأبيات الثلاثة». وهي : 
توضا بماء الغيب إن كنت دامر وإلا تيمم بالصعيدٍ وبالصخر 
وقدم إماماً كنت أنت إمامَه وصل صلاة العصر في أولٍ الفجر 
فهذي صلاة العارفين بربهم ‏ فإن كنت منهم فامرج البر بالبحر 
ونظمه حسن» منه قوله : 
مااضًطفى قلبي إِلأَمُصْطْفَى هُوَّحَسْبِي من حبيب وكفى 
أسَْعَدَ الل تعالى طالعآً حَفيهوأراء الشرفا 
ماعليهلوسَقانِي ريقة إنه الشَُهْدُ وفي الشُّهْدٍ شقا 
إِنْوَفَى الدهرٌ به في ليلة فهو عندي دائما أهل الْوَقَا 
وقدم مكة حاجاًء وجاور بها سنة ثلاث وستين وألف» وأخذ عنه بها 
كثيرٌ من فضلائهاء ورجع إلى بلده» واستمر بها إلى أن توفي بهاء سنة ثلاث 
وسبعين وألف ‏ رحمه الله تعالى -. 
3 ] عبد الجواد بن قاسم بن محمد بن شرف الدين البصير 
المحلي الشافعي المقري. 
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عالم في الفروع والأصول» جائل في حومة المعقول والمنقول» بالشهرة 
مخصوصٌ. وبالسمعة منصوصٌ عليه في القراءات بالحروف السبعة» رحلةً 
في فنون القرآن» حسن التقرير والبيان» نفع من تردد إليه» وامتاز به من قرأ 
عليه» يتلطف بالأصاغرء ويتأدب مع الأكابر» له أخلاقٌ جميلةٌ ومناقبٌ 
طويلة. 

مولده بالمحلة» سنة خمسين وألف» قدم مصر» فقرأ بالروايات» من 
طريق السبعة والعشرة على شيخنا خاتمة المحققين والقراء علي الشبراملسي؛ 
واختص به» ولازمه سنين» وقرأ بالروايات بأمر من شيخه المذكور على شيخنا 
سلطان المزاحي» واشتغل بالفقه والعربية» وكثير من الفنون عليهماء وعلى 
مشايخ الأزهر» وأجازه كثير. 

وتصدر للإقراء والإفادة» وانتفع الناس به» وجاور بالحرمين سنين؛ 
واجتمعت به» وصار بيني وبينه مودة أكيدة» وأجازني بمروياته» ورجع إلى 
مصر سنة ألف ومئة وأربع عشرة. 

[3 )عبد الحواد بن نور الدين البرلْسي 0 . 

بضم الموحدة والراء» واللام مع تشديدهاء نسبة إلى البرلس» ثغْرٌ عظيم 
من سواحل مصرء الشافعي. خطيب الجامع الأزهر, الإمام الجليل الذي فضله 
أعظم من أن يذكر» وأشهر من أن يشهرء أخذ عن والده» وبه تخرج» وبرع 
وتفن في علوم كثيرة» ونظم الشعر الفائق» واشتغل برهة بعلوم الرقائق. 

وكان خطيبا مِصقعاً» وترى لفظه من فصاحته موشياء إذا انحدر" من 


.)706 /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


44 


تلعته ماء بلاغته» سال ببطحاء مصر سلسال براعته. شهد بفضله الناس من 
فاجر وبر وكاد أن يحضر تحته أعواد كل منبر. شعر : 
هر أعواد المنابر باسمه فهل ذكرث أيامّها وهي أغصان 

ولم يزل حتى دعاه الله إلى لقائه» فتوفي خامس عشر شهر رمضان» سنة 
أربع وثلاثين بعد الألف بمصر ‏ رحمه الله تعالى -. 

]١١١[‏ عبد الجامع بن أبي بكر بارجًا الحضرمي”". 

نزيل مكة» صاحبنا الفاضل» العارف الكامل» كان رحمه الله في 
غاية التقشف والورع» والزهد والانجماع عن الناس» ولد بسيؤون» وبها نشأء 
ولازم خاله عبد الرحمن بارجّاء وأخذ عنه» ورباه» وأحسن تربيته. 

ورحل إلى «تريم»» وأخذ عمن بها من أكابر السادة منهم : السيد زين 
العابدين العيدروس» وأحمد بن عبدالله العيدروس» وسقاف العيدروس» 
وأبو بكر بن شهاب» وأخواه: الهادي» وشهاب الدين» وأحمد بن حسين 
بلفقيه» والسيد حسين بن أبي بكر بن سالم صاحب «عينات)» وأخوه الحسن» 
وحصل له مزيد العناية . 

وارتحل إلى مكةء وأقام بهاء ولازم السيد أحمد بن الهادي في دروسه؛ 
والسيد محمد بن علوي» وألبسه الخرقة» ولقنه الذكرء وحصل له منه المدد 
العظيم» والنور الجسيم» ولازم الشيخ عبد العزيز الزمزمي في دروسه الفقهية» 
والشيخ محمد الطائفي» ثم لازم دروس شيخنا محمد البابلي في دروسه كلهاء 


.)۲۹۸ /۲( «عقد الجواهر والدرر» للشلى (۳۳۹)ء «خلاصة الأئر؛ للمحبي‎ )١( 
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تفسيراً وحديثً» وفقهاً وأصولاًء وغيرهاء وأخذ عن الوافدين إلى مكة من 
أهل مصر واليمن. 

وزار النبي يل مراراء وأخذ بالمدينة عن الشيخ عبد الرحمن الخياري» 
وصحبه بها السيد زين باحسن» وكان ملازماً للعبادات» والوظائف الشرعية؛ 
من الجمعة والجماعة» والسنن المؤكدة» والحج والعمرة» والصيام والقيام» 
وذكر الله في كل حال . 

واختص بصحبة السيد عيدروس بن حسين البار» فكان ملازماله» 
وكان السيد ‏ نفع الله به قائماً بما يحتاجه من كسوة ونفقةٍ وغيرهاء وزار 
معه النبي إل مرات» وزار معه الحبر ابن عباس ا بالطائف» وأخذ به عن 
الشيخ عبدالله الجبرتي» ولم يتزوج أبداًء وكلما عرض عليه ذلك» لم يقبل» 
وكان معتقداً جداً» لاسيما لأهل الطائف والهند. 

ولم يزل على الحال المرضي» إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى» يوم 
الأحد» سادس ذي القعدة» سنة اثنتين وثمانين بعد الألف» ودفن بمقبرة 
الشبيكة» تحت الظلة» وحضر جنازته عالم كثيرٌ وتركت يوم موته الدروس؛ 
ولم يخلف شيئاً من الدنياء سوى ثيابه التي يلبسهاء وفراشه ‏ رحمه الله تعالى؛ 
ونفعما به آمين -. 

3 عبد الجواد بن إبراهيم الطريني المالكي”. 

كان في أعصرنا ممن أدرك أكابر علماء الأزهرء وله سند عالء ومشاركةٌ 
في كثير من العلوم؛ وكان ملازما للتدريس» حسن التقرير» كثير المداعبة؛ 


.)٠١١١( «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني‎ )١( 
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اجتمعت به» وكان يدعو لي» ويحثني على الاشتغال بالعلم . 

وله مؤلفاتٌ غالبها في مسائل تتعلق بالحديث؛ أجاد في كثير منها. 
ومن مؤلفاته : «يتيمة الدرر ونتيجة الفكر مما ورد في بدء خلق ونسب وحمل 
وميلاد ورضاع خير البشر»» و«الدر والمرجان في أن ولد الزنا لا يدخل الجنان»» 
و«إزالة الران وإغاثة اللهفان عن قول من قال يثاب القارى' مطلقاء ولو لم 
يفهم التبيان»» و«الإبانة والإعلام بغاية الإلهام لإيضاح وتبيين سلامه يخ على 
من أسلم من أمته دون سائر الأنام»» توفي في أوائل سنة ثلاث وسبعين وألف 
بمصرء ودفن بتربة المجاورين. 

1/1 1 عبد الجليل بن سنين - بالتصغير ‏ الحنفي الطرابلسي . 

صاحبنا الشيخ الفاضل الجليل» اللوذعي الكامل النبيل» الذي نشأ في 
طاعة الله وعبادته» وقطع ريعان عمره في الاشتغال بالعلم النافع وآلته» ذو 
العفاف والعبادة والصلاح» والمروءة والعقل والسماح. 

له الفهم الثاقب» والرأي الصائب» مع صدق الفراسة» وحسن الصحبة 
والسياسةء والأناة التي لا تستفزها العجلة في أفعاله» وتجري مكارم الأخلاق 
في جميع أحواله» والإدمان على مطالعة الكتب النافعة» قل أن يفتر وقتاً عن 
المطالعة» وله في العربية ملكة قويةء وإذا سئل عن مسألَةٍ تتعلق بهاء أحسن 
الجواب على البديهة . 

ولد بطرابلس الشام» وبها نشأء وتفقه على مفتيها علي البصير الحنفي» 
وأخذ علوم العربية عن العلامة محمد بن عبد الحق» ومحمد بن عبد المولى» 
م قدم مصرء وأخذ عن جمع من علمائها؛ كالسيد أحمد الحموي» وشيخنا 
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أحمد البشبيشي» امس هذه فة وبيني ونه مه اكد وقرأت عليه 
طرفاً من «شرح القطر؛ لمصنفه» ثم رجع لبلده» وهو الآن بها مكب على 
الإقراء والتدريس0©. 

[؟] عبد الحفيظ بن عبدالله المهلا الهٌدوي الشرفي”". 

كان فيما كتب إلى حفيده العلامة القاضي الحسينٌ بن ناصر بن 
عبد الحفيظ ‏ إماماً في علوم الاجتماع» له فضائل أذعنت لها أرباب التحقيق 
في جميع البلاد» وكان يملي من التحقيق في جميع العلوم» ما تنشرح له صدور 
الأمجاد» ويحفظ في جميع العلوم مؤلفاتٍ عديدة» مع شروحها؛ بحيث كان 
لا يمر في طريتٍ أو غيرهاء إلا وهو يملي على من صحبه من فوائدهاء وينبه 
على مباحثهاء سهل الإملاء» عظيم الاطلاع» لطيف الشمائل . 

وكان لا يمر في علم التفسير والفقه» والحديث واللغة» والنحو والصرف. 
والمعاني والبيان والعروض» وسائر العلوم راوء إلا وأملى أحواله وأخباره؛ 
ونظمه ونثره» وسيرته ووفاته» وما يتعلق بذلك من جرح وتعدیل» وضبط 
وحفظ»› ولا يثبت شعراًء إلا وأملى ما بعده وقبله» وقائله وأخباره» وسبب 


وكان من الملكة في الأصولين - أصول الفقه الذي عليه مدار الاجتهادء 


. جاء في الحاشية: «بعد هذا ستة أسطر بياض)‎ )١( 
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وعلم أصول الدين» الذي به يعرف رب العباد ‏ بأعلى المراتب» ومن سائر 
العلوم بالمحل الذي لا يخفى على أحدٍ. 

أخذ عن والده» وسمع عليه كتباً كثيرة من كتب الفروع» منها : «الأزهار» 
للإمام المهدي. و«شرحه» لابن مفتاح» و«التذكرة» للفقيه حسن» و«الكواكب» 
عليهاء و«الأحكام» للهادي إلى الحق یحی بن الحسين» واشرح القاضي 
زيد» إلا الربع الأخيرء و«البيان» لابن مظفرء و«التبيان» لهء و«البستان»» 
و«البحر الزخار» للومام المهدي. واشرحه) للومام عز الدين» وابن مرغعم» 
و«الأثمار» للومام شرف الدين» «وشرح ابن بهران عليه). واتخريج أحاديث 
البحر» له» وغير ذلك من كتب الفقه. 

وسمع عليه من كتب أصول المقه : «المعيار»). واشرحه للمنهاج» للومام 
المهدي. و«الفصول وحواشيه». وامختصر المتتهى» لابن الحاجب» واشرحها 
للقاضي عضد الدين الإيجي»› و«حاشية سعد الدين التفتازاني عليه») و«الرفو» 
للنيسابوري» و«الكافل» لابن بهران. 

ومن كتب النحو : «الكافية» لابن الحاجب» و«شرحها لنجم الدين بن 
سعيد الرضي » واشرح ابن مياح عليها»؛ و«شرح الرصاص عليها»؛ و«حاشية 
السيد المفتى عليها». (والخبيصى»» و«الطاهرية وشروحها». و«المفصل 
وشروحه المتداولة»؛ ومن كتب التصريف : «الشافية» لابن الحاجب» و«شرح 
الرضي عليهاء. و«شرح ركن الدين عليها». 

ومن كتب المعاني والبيان: «التلخيص» للقزويني» و«شرحاه”" الكبير 
والصغير» لسعد الدين التفتازاني» و«مفتاح السكاكي»؛ و«شرحه» للسيد 
الشريف . 
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ومن كتب اللغة : «كفاية المتحفظ»» واضياء الحلوم»» و«القاموس 
المحيط». و«ديوان الأدب»» و«نظام الغريب»» و«المقامات» للحريري» 
و«شرحها» للمسعودي» وغيرها. 

ومن كتب الفرائض : «المفتاح» للغضنفري» و«شرح الناظري عليها؛, 
و«شرح الخالدي»ء إلا الضرب آخره» و«الوسيط» للقاضي أحمد بن نسرء 
و«شرح الأعرج على المفتاح». 

ومن كتب التفسير : «الكشاف» لجار الله الزمخشري» و«الثمرات» للفقيه 
يوسف» و«تجريد الكشاف». و«الإتقان» للسيوطي» واشرح الخمس مئةا 
للنحوي» و«تهذيب الحاكم والبغوي والبيضاوي». 

ومن كتب المنطق: «إيساغوجي»؛ و«شرحه» للكاتي» و«الرسالة 
الشمسية»؛ و«شرحها» لقطب الدين الرازي» و«التهذيب» لسعد الدين» 
و«شرحه». للشيرازي واليزدي . 

ومن كتب العروض: «المختصر الشافي» لابن بهران» وغيره. 

ومن كتب الطريقة : «تصفية الإمام يحبى»» و«الإرشاد» للعبسي» واكنر 
الرشاد» للومام عز الدين» و«كتاب البركة» للجيشي» وغيرها. 

وفي أصول الدين: «المعيار» للنحري» و«المنهاج» للقرشي» واشرحه؟ 
للإمام عز الدين» واشرح الأصول الخمسة» للسيد مانكديم» و«شرح قواعد 
النسفي» لسعد الدين» وسمع عليه: «سيرة ابن هشام؟» و«بهجة العامري'؛ 
و«شرحها» لمحمد بن أبي بكر الأشخر» و«تاريخ ابن خلكان»» و«تاريخ 
الربيع»» و«البسامة؟» و«شرحها» للرحيف . 


ومن كتب الحديث : «أصول الأحكام» للإمام أحمد بن سليمان؛ و«شفاء 
الأمير الحسين»» و«تتمة للسيد»؛ وغيرهاء وأجاز له سائر مسموعاته على 
كثرتها . 

وأما ما سمعه على غيره» فكثيرٌ» فسمع «الأساس» على مؤلفه الإمام 
القاسم بن محمد بن علي بداره بحصن شهارة. وأجازه به وبمروياته. 

وسمع طرفاً من علوم آهل البيت على الإمام محمد المؤيد بن القاسم . 

وسمع «غاية السول» على مؤلفه السيد الحسين بن القاسم؛ مع إملاء 
ما تيسر من شرحه» مع المعاونة بالنظر في المباحث. 

وسمع «الشرح الصغير»؛ و«المطول» للسعد على السيد العلامة أحمد 
ابن محمد بن صلاح » وعلى القاضي العلامة الحسن بن سعيد العيزري. 

وسمع «إيساغوجي وشرحه؛ على السيد العالم الناصر بن محمد 
المعروف بابن بنت الناصر» بصنعاء المحروسة. 

وأخذ علم العروض عن الفقيه الأديب محمد بن عبد الوهاب العروضي» 
وسمع القرآن الكريم لنافع وراويبه على الفقيه المقري المهدي البصير بصنعاءء 
وعلى الفقيه صلاح الواسعي» كذلك في مسجد داود بصنعاء؛ وعلى الفقيه 
محمد بن صالح الأصابي المكي . 

وسمع «صحيح البخاري»؛ و«مسلمة؛ و«الجامع الصغير» واذيله 
للسيوطي» وتمييز الطيب من الخبيث في علم الحديث؛ للربيع» و'التيسير 
الجامع للأمهات الست» - البخاري» ومسلم» والموطاء وسنن أبي داود 
السجستاني» وجامع أبي عيسى الترمذي» وسنن أبي عبد الرحمن النسائي 
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على الشيخ الإمام العلامة المحدث محمد بن الصديق الخاص السراج 
الحنفي» سنة تسع وأربعين» وبعضه في سنة خمسين» وأجازه بمروياته» 
بإجازة كتبها له سنة خمسين . 

وسمع - أيضاً- اصحيح البخاري» على الفقيه العلامة علي بن أحمد 
الحشيبري» وسمع على الفقيه العلامة أحمد بن عبد الرحمن مطير «جمع 
الجوامع» للسبكي» و«صحيح البخاري»»؛ و«تفسير البغوي» في بيت الفقيه) 
الزيدية» وفي مدينة زبيد» وسمع «صحيح البخاري» ‏ أيضاً ‏ على الفقيه العلامة 
عبد الوهاب بن الصديق الخاص الزبيدي» وسمع «الجامع الصغير»» و(صحيح 
مسلم» على الفقيه العلامة محمد بن عمر حشيبر الحافظ المحدث في "بيت 
الفقيه» الزيدية . 

وكان يحضر ‏ في قراءة هذه الكتب - ما يتعلق بها من المصنفات في 
علوم الحديث ورجاله» وتفسير غريبه» وأجازه مشايخه المذكورون سائر 
مسموعاتهم“ ومجازاتهم» وذكر له عدة أسانيد» أعرضت عنها؛ لطولهاء 
وبما ذكرناه تعرف جلالة قدره» وطول باعه» في جميع العلوم وارتجالاته» 
التي سارت مسير النجوم . 

وله أجوبة كثيرة على مسائل وردت إليه من علماء ذلك الزمانء 
ورسائل بليغةٌ» وخطبٌ رائقةً» وأشعارٌ فائقةٌ؛ ذكرت شيئاً منها في ترجمة 
ولده الناصر. 


ولما أنشد بعض من حضر مجلس سماعه في الحديث» بزبيد المحروسة؛ 


)١(‏ في الأصل : مسموعاته» والصواب ما أثبت. 


ذلك 


على شيخه محمد الخاص الحنفيء بيتي ابن حزم الظاهري» وهما: 
إن كنت كاذبة الذي حَدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو رده 
الوائبين على القياس تمردا والراغيين عن التمسك بالاله 
أخذ الشيخ في ذم ابن حزم؛ لأجلهماء فقال صاحب الترجمة بديهة : 
ما كان يَحْسّن يا بنَ حزم ذم مَنْ حار العلومّ وفاق فضلاً واستَمرْ 
فأبو حنيفّة فضله متواترٌ ونظيره في الفضل صاليه ف 
إن لم تكن قد تبت من هذا ففي ظني بأنك لا تباعد من سَقَرْ 
ليس القياسْ مع وجودآدلة للحكم من نص الكتاب أو الخبر 
لكنْ مع عدم تقاس أدلة وبذاك قد وصّى معاذاًإذأمر 
فأعجب الحاضرون بذلك» وكتبوه في الحال. 
وحضر مجلس التدريس في بعض الأيام» وهو في قميص أزرق؛ ووجهه 
بتلألأ كالقمرء فأنشده ولده الناصر في الحال: 
أبدرٌ بدا في لونٍ زرقاءً أخضر2 تضرع من طيبين مسك وعنبر 
فقد انتعلّ الجوزاءً مجداً ورفعة كما أنه للجود والحمدٍ مشتري 
بنى عرشه فوق السماك علومُه ٠‏ سرى هليّها في كل واع ومُبصرٍ 
سملي لنامن كل فن دقائقً يضن بهاعن أن تباع بجوهر 
فلله من قاموس علم وبحره محيط بأنباء صحاح لجوهري 
وعلم حديث والأصولين إنها لمن بعض ما يملي ويقري وأيسر 
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حقيتٍ بما قد قاله خير ناظم خبير بأرباب المكارم أشهر 
فنا خت إلا لس أ وأقدامة إلاالسرج ومنبر 
وله - رحمه الله من الفضائل والفواضل» والتحقيق في العلوم» ولطائف 
النظم والنثرء ما لا يأتي عليه الحصر. 
ولما نقل الله روحه الكريمة إلى جواره» في ليلة الخميس» سلخ شهر 
ربيع الأول» سنة سبع سبعين بعد الألف. حضر الصلاة عليه عالمُ كبيرٌ من 
جميع جهاته» وكان يوماً مشهوداً بالأشعاف» من أعمال الشجعة. 
ورثاه علماء العصرء وأكابر الدهر بمراث بليغة كثيرة: 
منها: قول السيد جمال الدين محمد بن صلاح بن الهادي الوشليء 
قصيدة منها : 
لله أكبِرُ كل خطب هينٌ إلا على عبد الحفيظ فيكبرُ 
حبرٌ الأنام وحجة الإسلام إن أمرٌّ عدا والعاقب المتَبِصّرٌ 
أعطى ا وسمتبه للاجتهادعوارف لار 
ومنهم: العلامة علي بن محمد بن سلامةء عالم صنعاءء رثاه بقصيدة 
أولها: 
مادث جبالٌ بالتهائم والشرك وذوت غصونٌ للفضائل والشرف 
وتضعضعَت أركان مجدٍ شامخ للفضل في العلم الشريف لمن عرف 
ومنها: 
أما إذا عبد الحفيظ ثوى فلا تحفِل بعلم بعد ذاك إلى طرف 


0001 


ومنها : 
ما ناصرٌ إلا حميد الفعلٍ مج سموع الفضائلٍ حائرٌ أسنى الشرف 
إن كان والدّه الخضمٌ ثوى فق أبقى له خلفاً ويا نِم الخلف 
ورثاه السيد الإمام يحيى بن أحمد الشرفي» نظماً ونثراء منه: قوله أول 
قصيدة : 
نقضاءًلايْردُولايُماب وحكمّمنمدبرهصوابُ 
ورثاه القاضي حفظ الله بن محمد سهيل بقوله : 
هل قد دهى البحرٌ المحيط نضويّه أمذي الجبال الراسياتُ تس 
أوآن منها تسفها آم دكت ال أرضون أم هذي السماء تفر 
أم مات ذو الفضل الشهير ومَنْ له بين الخلائق مفخر لا يكو 
عبد الحفيظ العالمٌ العلامة الت ذب الذكيٌ العارف المتبخرٌ 
ذو الاجتهاد وذو الجهاد فمنهما يحمى العثارٌ به ويحمى العثْيِرُ 
منها : 
قد كان أصلاً للعلوم فما ذوى لما ثوى والفرع منهمثمِرٌ 
وهي طويلة رائقة. 
ورثاه حفيده القاضي حسين بن الناصر بمراثِ طويلةء منها : قصيدة 
أولها : 


الأرض ترجف والسحائبٌ تمطر لوفاة بحر بالفضائل يزخ 
منها : 
عَضدٌّ لأرباب الأصول وغايةٌ منها الشموسٌ بدت لنا والأقم” 
وبفكره الصافي تحصّل للورى علمبه تصديقة يتصور 
وغدث قضاياها موجهة بما يدري بغامض أمرهامَنْ يبص 
ومنها: 
فالمجدٌ مرفوعٌ بذاك ومرسسّل وكافهياَبّذامايمه؛ 
لم ينقطع عن فضله ذو فطنة فيقال متروكٌ هناك ومنكر 
لم يبق للموضوع في أيامه أصل يُشاد ولا طريق يظهرٌ 
وهي طويلة . 
3 عبد الحليم المعروف بأخي زاده2 . 
أحد الموالي الرومية» وأحد فضلائها المبرزين» خصوصاً في فقه الحنفية» 
تولّى قضاء العسكرء واتفق أهل الروم أنه ليس في قسطنطينية في عصره من 
هو أفضل منه» ومن أسعد أفندي الخوجة, ثم اختلفوا أيهما أفضل؟ وبلغني: 
أن المترجم كان آفقهء وأسعد كان أعلم بالمعقول» توفي في حدود إحدى 
عشرة بعد الألف بالقسطنطينية . 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ 588) (١۱۸)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(۲/ ۹١۳)ء‏ «هدية العارفين» .)٠٠٤ /١(‏ 
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[ ا عبد الحليم الملقب بحلبي المشهور بعجم زاده"©. 

كان من تلامذة شيخ الإسلام أبي السعود العمادي» ثم لازم بعده محمد 
ابن معلول» وكان له مشاركةٌ جيدة في علوم كثيرة» سكن دمشق قبل الألف» 
وعين له ما يكفيهء ووي س الشف بس ال رن الجن دة 
الأطباء» وكان يتردد إلى القضاة والوزراء» فيكرمونه؛ لعلو سنه» واتصاله 
بالمتقدمين من أكابر علماء الروم . 

مات يوم السبت» عاشر جمادى الآخرة» سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف» 
عن نحو مئة سن بمسكنه في المدرسة البلحية» جوار المدرسة الصادريةء 
وأعطي سكنه بعده للشيخ العارف بالله أيوب الخلوتي الصالحي» ودفن بمرج 
الدحداح . 

3 عبد الحفيظ بن عبد الباقي النزيلي. 

انتهت إليه رياسة آل نزيل في عصرهء كان في العلم فريداء بحرا زاخراً 
حسن الأخلاق» طاهر الأعراق» تَلأَء لكتاب الله تعالى» لا يفتر عنه ليلاً 
ولا نهاراًء ملازماً للنوافل» كثير الحفظ» أملى عليه بعض أصحابه كلاماً على 
مسألةٍ من القرون إلى خفاش» وبينهما مسافةٌ طويلةء توفي رحمه الله - الث 
جمادى الآخرة» سنة تسع عشرة وألف. 

. عبد الحليم بن عبد الباقي النزيلي‎ ] ١71 

الولي الكبير» كان من أكابر الأولياء» ولما مرض أخوه عبدالله» دعا الله 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ 4 ) (١۱۸)ء‏ «خلاصة الأثر» للمحبي 
(254/0)., 
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شخان أن لا يريه في أخيه ما يكره» فمات قبله بأربعة أيام» في يوم الاثنين: 
ام شور روسن سنة ثلاثين بعد الألف. 


3 عبد الحليم بن محمد الرومي الحنفي. الشهير بأخي زاده. 

عالمٌ مشهورٌ» له ١حاشيةٌ‏ على الهداية» في الفقه توفي سنة ثلاث عشرة 
بعد الألف . 

]١1[‏ عبد الحق بن سيف الدين الترك» البخاري الأصل» الدهلوي 
المنشأ والمولد. 

أخذ بمكة عن الشيخ عبد الوهاب المتقي» وأخذ عن الشيخ علي 
القاري» وله مؤلفات؛» منها: «شرح عربيٌ على المشكاة»» و«آخر فارسي؛. 
و«مدارج النبوة في السيرة فارسي» ترجم فيه «المواهب اللدنية». 

ومن محاسن كلامه: ليس في التردد إلى من ليس فيه فائدة فائدة» وهذا 
يقال له في فن البديع : التزايدء ومثله قول بعضهم: ليس فيما ليس به باس 
باس» فلا يضر المرء ما قال الناس» والمقدم في هذا: قوله ‏ سبحانه وتعالى -: 
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-- رو رمو 2 


خی ُو ِمْلَ مآأوق رس ل شاعم حَيْتُ مَل رمات 4[الأنعام: .]1١4‏ 
انتهى . 
1 الملا عبد الحكيم بن شمس الدين الساليكوتي الهندي 


المحئة 0, 


.)۲۸۰ /۳( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)۲۸۳ «خلاصة الأثر؟ للمحبي (۲/ ۸١۳)ء «الأعلام؛ للزركلي (؟/‎ )۲( 
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علامة الهندء وإمام العلومء وترجمان المظنون منها والمعلوم» كان من 
كبار العلماء وخيارهم» مستقيم العقيدة» صحيح الطريقة» صادعاً بالحق» 
مجاهراً به الأمراء والأعيان» وكان رئيس العلماء عند سلطان الهند خرم 
شاهجهان لا يصدر إلا عن رأيه. 

ولم يبلغ أحدّ في علماء الهند في وقته ما بلغ» ولا انتهى إلى ما انتهى ؛ 
جمع الفضائل عن يدٍء وحاز الكمال والانفراد وانفرد» وأفنى كهولته وشيخوخته 
في الانهماك على العلوم؛ وحل دقائقهاء ومضى من جليلها وغامضها على 
حقائقها. 

وألف مؤلفاتٍ عديدة» منها: «حاشيةٌ على البيضاوي»؛ و«حاشيةٌ على 
مطول السعد ومختصره»» واحاشيةٌ على الخيالي على سعد الدين» و«حاشية 
على شرح الشمسية للقطب»» وهي من غرر مؤلفاته» و«رسالةٌ في العلم». 
واحاشيةٌ على المقدمات الأربع من شرح التلويح»» واحاشيةٌ على شرح 
العقائد النفيسية»» و«اشرح تصريف العزي للسعد»» وغير ذلك» وكانت وفاته 
في نيف وستين بعد الألف ‏ رحمه الله -. 

31 عبد الحميد بن عبدالله بن إبراهيم السندي الفاروقي الحنفي'". 

نزيل مكة المشرفة» الشيخ الجليل» حميد الخصال؛ جميل الفعالء 
صاحب معارفَ وفنون» وأعمال تأرّجَتْ بها الصفا والحجون. أصله من أرض 
السند الإقليم الشهير» ونشأ فيه على فضل كثير» ورحل إلى الحرمين؛ وصحب 
كيرا من العلماء الأفاضل» وأخمذ عن جمع من الأمائل» منهم : الشيخ 


)غ0( «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/37107), 
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عبد الرحمن أبو الفضل زين الدين» تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ومنهم : 
أخوه» وكان وافر الصلاح» سافر المصباح . 

وحصل له بمكة جاه واسع» وصيتٌ شاسع» وكان صوفي الأخلاق؛ 
كثير الخوف والاشتياق. خشن العيش في مأكله وملبسه. حسن العشرة في 
خلوته ومجلسهء ولم يزل بمكة إلى أن انقضت مدة حياته» فتوفي بها رحمه 
الله -» سنة تسع ‏ بتقديم التاء - بعد الألف» وعمره نحو تسعين سنة. ودفن 
بالمعلاة» بجنب قبر أخيه ‏ رحمه الله » ومدة إقامته بمكة تسع سنين ‏ رحمه 
الله» وأسكنه أعلى عليين -. 


73 عبد الحي بن أبي بكرء الشهير بابن الخليفة» الحنفي الشامي› 
الشهير بطبرز الريحان'. 

شاعر دمشق الآن» وفارس ذلك الميدان» وحاز قصب السبق فيه بالاتفاق» 
مع شرف نفس وحسن أخلاق» ورصانة تسحق بها الأطواد» وفضلٍ شهد 
له بالتقدم في كل ناد. 

ولد بدمشق» وبها نشأ وتأدب» وبرع وترعرع» وقدم مصرء وأخذ 
عمن بها من الأكابر» وشهد له بالتقدم في فنه كل معاصرء مع أن المعاصر 
لا يناصر. 

وحج عام سبعة وتسعين بعد الألف» ولم يقدر لي الله سبحانه الاجتماع 
به بمكة» وكانت وفاته بدمشق» في ذي القعدة» سنة تسع وتسعين وألف» 
وقبر بمقبرة الفراديس» ورأيت له شعراً يستلب العقول والألباب» ويأخذ برقته 


.)778/5( 194؟) (9١)؛ «خلاصة الأثر» للمحبي‎ /١( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
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مجامع القلوب إذا أدير بين الأصحاب. 


فمنه قوله : 
ا اط 
ولوعةٌ في الضلوع أصعبٌ ما 
غداةبانوا فلا وربك ما 
رفقاً بها حادي المطي ففي 
وفي سبيل الغرام لي كبد 
تعلةللسش ون قائدة 
سا5 اتش اغى فهر 
وليت ساجي اللحاظ يرحم من 
الله في ذمة أضعت وفي 
أما وجفنيك والفتوروما 
وأسهم قدأراشها حور 
لمهجتي في هواك تكبر أن 
إلا تغضي وفي الححشا حرق 
صببةٌ إن أردت أكتمها 
أوجم تاش إذ رآك فقد 
وهذه حالة الكئيب ولو 


تكلهانتارة ونلا 
دة الان نجهلا 
ظننتني في الركاب أثقلها 
خلب فؤاد المحبٌ أرجلها 
تبيت أيدي التوى تَمُلْملها 
آخذما قال وأولها 
لليلتسي والجوى يُطُوُلُها 
أورث جسمي ضنا تفبلها 
تفصدحَبٌ القلوب أَنصّلها 
تفا وال عتاليا 
لا تستطيع الججال تحملها 
EEE‏ 
ا ف ا ا 
روا و ا 
جحدتها ما أظن تجهلها 


تركتني واستعضت عني مسن 
أعدمني الله في الهوى فئة 
هم أشربوا طبعك القساوة هل 
أما عرفت العفاف من دنف 
عُذي لبان الهوى على صغر 
إن راح يحكي صبابةٌ خضعت 
يعم الوح كلّ ساجعةٍ 
ويح قلوب المتيمين إذا 
أفديك يا قاتلي بلا سب 
أمسيثُ شيخ الشيوخ فيك ولي 
وفيك شرح الشباب مر ولسم 
تلك لعمرٌ الهوى رضاك فإن 
تال لو فاهدت غيوتك ما 
عساك تحنو لمن مطامعغه 
ألفت جوب الفلاة مذ غدرت 
وكمليالٍ سهرتهن ولي 
ومفرشي وسط كل مُسْبعَةٍ 
وليس إلا هواك يؤنسني 
أماكفى ياظلومٌ مافعلت 
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الس ألفاففه أناقلها 
ثناك عن وصاتي تقولها 
نراك يوماللعطف تتبدلها 
مداخل السسوء ليس يدخلها 
فهو لأهلٍ الشجونٍ موئلها 
لهالقوافي ودان م شْكِلُها 
فهو صدى دوجها ولبلا 
تصرَمَّث في الهوى حبائلها 
رواية أدمعي 55 


ألقاه سَحَتْ وجاد و اله 
عليك دون الورى مُعَولهُا 
بي الليالي وغار جَخْفَلُها 
رايخها سام ورل 
قتانُما والو نيا فلا 
بصورةملك لي يمثلها 


و اسر جل ب لشن 
فأنت عندي ولو هدرت دمي 
وإن توارث شموس حسنك عن 
وإن تناءت ركائبي ووَنَتْ 
فاسلم ولا تكترث بجرمة ذي 
وقوله : 
لم أنسَ غصناً دنا يوسشدني 
وضكني بالبتسار ضسم شج 
وقاللي والظلام معتك” 


و 


0 5 عاء َي وما له 


ا اه اا 
خير ولاة الورى وأعدلها 
نسواظري فالفؤاكُ مافلها 
رسائلي فالري اځ تنقلها 
نفس أمانيهاتُعَللُوا 


يميه والتحة لتحفث يسراة 
والفم مني ملاصق فاه 


أي والذي لاإلهإلاهو 


1 عبد الحي بن عبد الحق الشرنبلالي الحنفي'". 

صاحبنا الفاضل المحصّلء» له البراعة في كثير من العلوم النافعةء أخذ 
عن حسن الشرنبلالي» وأحمد الشوبري» وعن شيخنا سلطان [المزاحي]» 
ومحمد البابلي» وعلي الشبراملسي» ومحمد العناني» وتصدر للتدريس 
بالجامع الأزهرء لما ماتت أقرانه» انتهت إليه الرياسة في فقه الحنفية» بالديار 


]١١14[‏ عبد الحي بن محمود» الحمصي المولد» الحلبي الأصل؛ 


.)۱۲۱ /۱( «عجائب الآثار» للجبرتي‎ )١( 


الدمشقي الدارء الحنفي”. 

الفاضل العلامةء كان من فقراء سيدي أبي الوفا ابن الشيخ علوان 
الحمصي» وكان في كل جمعة يخرج من حمص إلى حماة لزيارته؛ فخطر 
له خاطرٌ في طلب العلم» فاستشار أباه» فقال له والده: اذهب إلى شيخك أبى 
لوقا واظر ما يشير يعليك» وي مدينة بامرك اسف إلا فار إن الدب 
فقصَ عليه قصته» وما قال له أبوه. 

فقال له الشيخ أبو الوفاء: اذهب إلى موقف حماة» فهناك رجلّ مجذوبٌ, 
قف أمامه» وقل له: إن وفاء بن علوان يقرئك السلام» ولا تزد على ذلك؛ 
وانظر ماذا يجيبك به قال: فمضيت إليه» ووقفت أمامه» فلما أحسّ بي» رفع 
إلي رأسهء فقلت له: إن الشيخ وفاء بن علوان يقرئك السلام» فقال: حياه اللهء 
عليك وعليه السلام . 

ثم انتصب قائماً» وصفق بیدیه» ونادى بأعلى صوته حَيًا الله بلاد الشام؛ 
فيها الخوخ والرمان» فيها زقزق العصفورء فيها شي بلاطرطور» وكرر ذلك 
مرتين أو ثلاثاًء قال: فرجعت» وأخبرت الشيخ» فقال: يا عبد الحي! اذهب 
إلى دمشق»ء يحصل لك العلم والدنياء وكان الأمر كما قال. 

فقبلَ إشارة شيخهء وسافر إلى دمشق"ء وقرأ بها على العلامة علاء 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (7/ )٤۹۷‏ (۱۸۳)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(7/0غ"). 
(۲) رحم الله المصنف وغفر له» وهل يصح لعاقل أن يقبل هذه الحكايات؛ وهل 
في الدين من يقبل كلام المجانين» ويجعل من تلعب الشيطاين وسيلة للقبول عند 
رب العالمين. 
لحن 


الدين بن عماد الدين الشافعي» ثم على العلامة شهاب الدين الطيبي شيخ 
الإفراء» ثم لازم إسماعيل النابلسي» ورفيقه عماد الدين الحنفي» فحصّل 
عندهما النحو والصرف» والمعاني والبيان» وتخرج بهماء وأخذ الفقه عن 
عماد الدين وغيره حتى برع» ودرس بالعربية والتركية» وكان يدرس بالتركية 
أكثر» ويعرف لسان التركية معرفة صالحةٌ» وكان يحب الصالحين ويعتقدهم . 

وسافر إلى الروم» وكان ممن أخذ عنه بها: مفتي القسطنطينية يحى بن 
زكرياء واتفق أنه وقع بينه وبين القاضي محمد بن الكيال خصومة» فشتمه 
الكيال وأهانه. فبلغ القاضي محب الدين» والشهاب أحمد العيثاوي» فأرادا 
أن يجمعا على ابن الكيال جمعية» يقيم”" عليه فيها الحق» ويعزراه”" عند 
القاضي . 

فرأى المترجم في تلك الليلة في المنام العارف بالله الشيخ عبد القادر بن 
حبيب الصفدي» وهو في بستان عظيم» قال: فدخلت عليه» فشكوت إليه؛ 
فقال: يا عبد الحي! أما قرأت تائيتي؟ فقلت : نعم» قال: أما قرأت قولي: 
إن لم تجذ منصفاً للحق كله إلى مولى البرايا وخلاقٍ السمواتِ 


قال: فاستيقظت وخاطري منبلج. واستخرت الله تعالى في الانتصار» 
وذهبت إلى الجماعة» وأخبرتهم بما رأيته» وصرفتهم عن ذلك. وكانت وفاته 
يوم الأحد» سادس رمضان» سنة عشر بعد الألف. ودفن بمقبرة الفراديس» 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصواب: يقيمان. 
(') كذافي الأصل. والصواب: ويعزرانه. 
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بعد أن صلي عليه. 


[1؟١]‏ عبد الحي بن الملا يوسف الكردي”. 

ولي تدريس الضيفية بدمشق» وكان له يد طائلةٌ في علوم المعقول» 
واتصل بخدمة أويس باشاء فلما ولي نيابة مصرء كان معه» وجعله قاضي 
الديوان» وحصل له مال كثيرء ثم رجع إلى دمشق» فلزم بيته» لا يخرج إلا 
نادرآء وكان يشفع عند الحكامء وتقبل وجاهته. ولا يتكلم في أحدٍ بسوء, 
ولم يمش في ضرر أحد. 

ولما مات الشيخ حسن البوريني» ولي تدريس الشامية البرانية عنه» ثم 
لما مات» رجعت للشيخ أحمد العيثاوي» وكان البوريني فرغ له عنها قبل 
موته» ولم يمكنه منها قاضي دمشق إذ ذاك محمد حوي زاده» وقرر بها صاحب 
الترجمةء مات في جمادى الثانيلة]» سنة خمس وعشرين بعد الألف . 

3[ عبد الحي بن أحمد العَكر ‏ بفتح العين وسكون الكاف آخره 
راء - الصالحي الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن العماد. 

الشيخ الإمام» العالم العلامة» الدراكة الفهامةء كان من أفاضل عصرنا 
في فنون العلوم العربيةء وإليه الإشارة في العلوم الحسابية» وغاية في العلوم 
الدينية . 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ )60١‏ (١۱۸)ء‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
(۲/ 44(. 

(۲) «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۳١۴)ء›‏ «لعلاصة الأثر» للمعبي (۲/ (Pt‏ 
«الأعلام» للزركلي (۳/ ۲۹۰). 


ولد بالصالحية؛ سنة ثلاثين بعد الألف» وبها نشأء ولازم القطب الرباني 
أيوب بن أحمد الخلوتي الدمشقي» وأخذ عنه علوم الطريق» وأخذ الفقه 
والحديث عن العالم العامل محمد بن بلبان البعلي الصالحي» وعلوم الحساب 
والميقات عن الشيخ رجب بن حسين» وغيرهم مما يطول ذكره. 

ورحل إلى مصرء وأخذ بالجامع الأزهر عن أكابر الشيوخ» أهل التمكين 
والرسوخ؛ كشيخنا سلطان» ومحمد البابلي» وعلي الشبراملسي» والشهاب 
القليوبي» وغيرهم» وأجازه جل شيوخه» ثم رجع إلى دمشق, وأفاد وأجادء 
وألف كتباً عديدة» من أجلها: «تاريخ» على أسلوب تاريخ الإسلام للذهبي 
في مجلدات» وصل فيه إلى سنة ألف . 

اجتمعت به بدمشق» ورأيت فيه من التواضع» وحسن الخلق» وكرم 
النفس» ورقة الطبع » وسلامة الصدرء والأدب الظاهر والباطن» ما يفوق 
الوصف» وتوجه للحج إلى بيت الله الحرام» فقضى حجهء فأدركه أجله في 
سابع عشر ذي الحجة الحرام» سنة ثمان وثمانين بعد الألف. ودفن بالمعلاة 
- روح الله روحه» وأعلى في غرف الجنان فتوحه -. 

وأنشدني له بعض أصحابنا بيتين نظمهما في النوم» وليس له غيرهما: 
كنت في لجَّةٍ المعاصي مقيما لم تنلني يدٌ تروم خلاصي 
أنفذتني يد العنايية منها بعد ظني أن لات حينَ مناصِ 

N]. ۷‏ عبد الحميد بن عبد الحليم بن عبد الباقي بن حسين النزيلي . 

كان من أهل الفضل والصلاح» لاء لكتاب الله تعالى» وأقام مآئر سلقه» 


4 


ورزق جاهاً حسنا" . . .22, 

]١١1[‏ عبد الحق بن محمد بن محمد السَّمّاقي الدمشقي»› الشيخ 
العلامة زين الديرء(“ ١‏ 

مولده سنة اثنتين وستين وتسع مئة» وكان اشتغاله على والده» برع في 
الأصول والفقه. وغلبت عليه العلوم العقلية» وصحب الشيخ محمد بن فواز» 
وأكثر انتفاعه به» وسافر إلى حلب» ثم إلى القسطنطينية» وولي تدريس 
التقوية» ودار الحديث الأشرفية . 

وكان شاعراً مجيداء وكان والده مثرياً من المال» ثم أفلج المترجم» 
اا ھی سو فمات أبوه» وعاش بعد أبيه نحو عشرين يوم [ومات]) 
يوم الأحد» خامس عشر رمضان» وقت الغداء» سنة عشرين بعد الألف» 
وصلي عليه بالجامع الأموي» قبيل العصرء ودفن بمقبرة باب الصغير. 

ولولده إسماعيل يرثيه : 

ا ¢ : 5 3 حا تحت 1 0 فى ٠.‏ 4 
طرف تقرح من دم متدفق و تجرح من جوى وتلحرق 
خَطبٌ لقد صدع الصفا منه ومن بين أتى من غير وعدٍ مطبقي 


)١(‏ في الأصل: حسنة. 

(۲) جاء في الحاشية: «بعد هذا سطران بياض؟. 

(۳) «لطف السمر وقطف الثمر؟ للغزي (۲/ )٤۹۱‏ (۱۸۲)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي 
.)۱١ /۲(‏ 

. ما بين [] ليست في النص» أضيفت لتمام السياق‎ )٤( 


01۸ 


مولى مكارمُه إذا ما جعت 
وإذا تعمّد مشكلٌ لك حَلّه 
قد حاز فضلاً في ميادين العلا 
اد الان ينه فاه بجر 
هيهات أن يأني الزمان بعالم 
ما حيلتي والدهرٌ لم يك مسعفي 
ياليت يوماً كان فيه ذهابُه 
بل ليت بدرَ الأفتي لم يك طالعاً 
كنا تصول به على كيد العندا 
لكنه حم القضا وتقطْمَتْ 
ويحقٌ للقلب السليم بأنه 
ويحقٌ للدهر الخؤونٍ بكاؤه 
قد كان غصنا بالتهاني مورقاً 
أعمانُه كالمسكِ قام عبييثها 


لقنا تكوني بارش أا 


فاقت على سح السحاب المغدق 
بيسدي إمام في العلوم محفت 
والعلم حتى إن هلم يسبت 
بخلاً وكان كبارقٍ مالي 
وقضى علي بلوعة وتفرٌّقٍ 
لا كان بل ليت النوى لم بُخلق 
وكذا الغزالةٌ ليتها لم تشرقٍ 
ويكون ذخراً للشدائد لو بقي 
أيدي الرجامناببين مويق 
بدم غزير لابدمع مطلقيٍ 
يفنى عليه من الفراقي المُقَلِقٍ 
فذوى وفات كأنه لم يورق 
ختمت برضوان الإله المعبتي 
فد امات فط اله في جلى 


71 عبد الخالق بن خواجكي الكاشاني السمرقندي . 
أخو خواجة كلان خواجه» المذكور في الطبقة العاشرة» أخذ الطريقة 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا ثلاث صفحات ونصف بياض'. 


عن أخيه» وعن خواجه محمد إسلام الجويباري» وحج بالشاميين سنة ثلاث 
بعد الألف . 

قال المولى نور الدين محمد بن الحسين القزويني الدمشقي: سمعت 
شيخي عبد الخالق السمرقندي يقول: توفي والدي» ولي ثمان سنين» فلما 
وصلت حدّ التمييز» تشرفت بخدمة خواجه محمد إسلام الجويباري» ولقنني 
الذكرء ثم صافحت المولى لطف الله الأزجاكتي» وكان من خلفاء والدي؛ 
ثم وصلت إلى خدمة أخي خواجه كلان خواجه» والآن ترخصت منه. 
التهو 7 

]١١1‏ عبد الرسول بن عبد السيد بن عبد الرسول بن قلندر بن عبد 
السيد بن عيسى بن حسين بن بايزيد بن عبد الكريم بن عيسى بن علي بن 
يوسف بن منصور بن عبد العزيز بن عبدالله بن إسماعيل بن موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي السجاد بن الحسين بن علي 
المرتضى بن أبي طالب الحسيني الموسوي . 

قد أفرد ترجمته ولذّه شيخنا العلامة محمد البرزنجي ‏ قدس الله روحه - 
في رسالةٍ حافلة نقلت منها: كان رحمه الله شبيهآ برسول الله يإ حاو 
المنطق» حسنّ المنظرء ذا هيئةٍ ووقار» ورأي وإفادة» وعفةٍ وشجاعةء فائقا 
أقرانه في الفقهء مشاركاً في الحديث اوا له شعرٌ بالفارسية 
وغيرها في التوحيد والسلوك» وخط حسن. 

وكان زاهداً فيما في أيدي الحکام» ناصحاً لهم لا يخاف في الله لومة 


)١(‏ جاء في الحاشية : «بعد هذا صفحة وثلاثة أرباع بياض». 


o۰ 


لائ شكوراً صبوراء غيوراً وصولا للرحم» سخياً وجيهاًء حيياً عفواً. باسلاً 
بطلاً ذا قوة شديدة» رامياً حَسَنَ الرمي» حسسٌ النزع لا يخطوه. ولا يزيد على 
سهم» ولو كان أكبر شيءِ» فارساً حسن التعليم للخيل» ويرمي بالسهم وهو 
راكب إلى الخاتم فيصيبه؛ وله كراماثُ» وحالاتٌ باهرة» وخوارق عجييةٌ 
وحكاياثٌ في هذا الشأن غريبة. 

ولد سنة ثلاث وثمانين وتسع مئة» وظهر الشيب في لحيته» وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة» وقرأ على جماعة» منهم : ذو العلوم المفيدة» والكرامات 
العديدة نور الله بن شكر الله بن نعمة الله بن محمد الخالدي» قرأ عليه «مصاييح 
البغوي»» «وشرحه»» و«معالم التنزيل» له» وكتبآ عديدة في الفقه وتلقن منه 
الذكرء وأخذ عن الشيخ إلياس «شارح العوامل الجرجانية»» وتلقن الذكر من 
الشيخ محمود» وأخذ عن الشيخ المرشد» صاحب المقام العالي» والكرامات 
الخوارق» عبد الكريم بن عبد الغفار العثماني الكوراني. 

واجتمع بالخضرء وأخذ عنه» وسببه: أنه عمي» وداواه الأطباءء فما 
نفع» فذهب إلى زيارة السيد الشهيد الحسين بكربلاءء فلما دخل الحظيرة» 
أخذ رجل بيده» فقال له: من أنت رحمك الله؟ قال: صديقء قلت : أخبرني 
عن اسمك ونسبك» قال: الخضرء فأدخلني الحضرة» فنظرت نوراً [ساطعاً] 
طلع إلى عَنان السماءء فرد الله تعالى بصري» ورجعت» ولا زال يربيني . 

وكان كثيراً ما يطلع النور من عمامته» فيحسبون أنها اشتعلت نار 
فبجيء واحدٌ من أهل البيت ليطفئهاء وربما ضرب عمامته بكفيه» فيقول: 
دعها يا حيوان» وكانت هذه كلمته إذا أغلظ القول على أحد. 


o۲١ 


وله الكرامات الكثيرة» ذكرها ولده السيد محمد في رسالته» منها: أنه 
وقع بينه وبين بعض حكام برزنجة منافرة: وكان ظالماً سفاكاء فأرسل بعض 
أعوانه بالخفية ليلاً ليقتل السيدء فجاء وكمنّ له قريباً من بيته. 

وكان من عادته : أنه يخرج غالب الليالي في ثياب النوم» ويقف على 
حجر تجاه مقبرة أجداده» فيدعو لهم. ثم يرجع» فلما رأى الرجل خروج 
السيدء اغتنم ذلك» وانتهز الفرصةء وتبعه إلى الحجرء فلما استغرق السيد في 
الدعاء» أخذ السهم ليرميه» فعمي» فتاب من ذلك فأبصرء فقال في نفسه: 
لعل هذا وهْمٌ أو خوف» فرجع لنيته» فعمي وصم» ثم تاب» فعوفي. 

فقال في نفسه: كيف أرجع للأمير» وهو ذلك الظالم» وقد قال لي: 
لا بد من رأس السيد» أو من رآسك» فنوى السوء ثالثآء وصمم عليه» فعمي 
وصم وأقعد في يديه ورجليه» وحيتئذٍ تاب» وأخلص لله التوبة» وقال: أجعل 
نفسي فداءً للسيدء فعوفي» ورجع» ولم يظهر نفسه للسيد» وأخبر الأمير 
بما وقع › فعفا عنه» وأوصاه بالكتم» وخلع عليه ونجاء ثم بعد أيام سلط الله 
على الأمير المذكور ابنَ عمه» فحبسه» وبعث به إلى سلطان العجم عباس 
شاه» فأرسله إلى شيرازء ومات بها محبوساً. 

توفي - رحمه الله - يوم السبت» في النصف الثاني من ذي القعدة» سنة 
ست وخمسين بعد الألف. عن ثلاث وسبعين من العمرء ودفن شمالي مقبرة 
آبائه ببرزنجة» من قرى شهرزور. 


[3 1السيد عبد الرضا بن عبد الصمد البحراني'. 


= «سلافة العصر» لابن معصوم (0110)» «لفت النظر» للجيلاني 7001)., انفحة‎ )١( 


يفن 


قال في «السلافة) : الرضي المرتضى› والحسام المنتضى› الصحيح 
النسب» الصريح الحسب» مجمع البحرين؛ بحر العلم» وبحر العمل. ومقلد 
النحرين: نحر الأدب» ونئحر الأمل. إلى أدب مستفاض ١»‏ وبيان واسع 


م 


ومن شعره: قوله من مطلع قصيدة: 


بات يَشْقيني من الثّغر مُدامًا 
حل الوصل وقدكانيرى 
ويرى سك دم العشاق فضا 
زارتي وَهْناً ولا ي وف لي 
جاء في حلةمن سندس 
فاغترتني دَهشةٌ من حسنه 
منها : 
ليلة كانت كإئهام القطا 
حيث كان العيشٌ غضًا والصّبا 
باحَماماًناح في أنِكَةٍ 


تنَدُبُ الإلْفَ ولا تذري دما 


ذو جمال يُخُجل البدر اماما 
وَضْلَ من ي شتاقه شيا حَرامًا 
في هواه أو يمُوتون غرامًا 
منه ميعاداً فأدر كت المَرامَا 
ثملّ الأغطاف سُكرا يترامَى 


حين أَرْحَى لي عن الوجه الاما 


أو كرَجْع الَف قضّراً وانصرامًا 
مَجْمَعٌ اللذَّاتِ والدهرُ غلاا 
صادحاً ما كنت لي إِلْأَحِمامًا 


[77] عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين ابن قاضي 


« الريحانة» للمحبي (۳/ )١187‏ (178). 


oY 


القضاة شيخ الإسلام الشرف يحبى المناوي الشافعي7". 

علامة الأقطار الإسلامية» وخاتمة أئمة الشافعية» وبحر العلم الذي 
لا يدرك ساحل ويره الذي لاطو رال أشرقت في سماء الفضل ذكاء 
ذکائه» وخرس به ناطق الجهل بعد تصديته ومُکائه» فأصبح وهو للعلم والجهل 
مت وشائفق وس إلى :اياك الفضل ونا له تعن : 

حتى طار صيته في الافاق» وانعقد على فضله الوفاق» وانتهت إليه 
الرياسة في جميع الفنون. وأخذ عنه أحكام المفروض والمسنون» وشدت 
الرحال إلى لقائه» واستنشق أرج الفضل من تلقائه. 

ولد بمصرء وبها نشأء وقرأ القرآن» وأخذ عن العلامة الشمس الرملي؛ 
والشهاب أحمد بن قاسم العبادي» والعلامة أحمد بن عبد الحق السنباطي؛ 
وعن العارف بالله عبد الوهاب الشعراني ‏ نفع الله به -» وغيرهم من أكابر 
عصره. 

وعنه : أخذ شيخنا محمد بن علاء الدين البابلي» وشيخنا خاتمة المحققين 
علي الشبراملسي» وغيرهما من العلماء الأعيان» وجدّه من قبل الآباء العلامة 
الشرف يحيى المناوي» ومن قبل الأمهات الحافظ الزين العراقي. 

وتصانيفه في أقسام العلوم صنوفٌ» وتاليفه في مسامع الدهر أقراطً 
وشنوفٌ» منها: «ثلاثة شروح عل الجامع الصغير: كبير» ووسط» وصغير)؛ 
سارك تسو الوا واشتهرت عند البدو والحضرء و«شرح على 


))1١1؟ «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۸١۱٠)ء «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/‎ )١( 
«موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني (/ا7/ا1).‎ 


o4 


الشمائل!"» و«شرح على ألفية السيرة للعراقي»؛ ودشرحٌ على البهجة؛ وعلى 
ألفية التعبير لابن الوردي». 

وكتاب «تيسير الوقوف» لم يؤلف في الوقف في مذهب الشافعية مثله» 
و«مناسك الحج» في مجلدٍ ضخم» على المذاهب الأريعة» وطبقاتٌ سماها: 
«إرغام الشيطان في أولياء اق مجلدین» وله «طبقاتٌ أخرى وصغری»» 
واترتيب الشهاب القضاعي وشرحه؛؛ و«شرح أدب القضاء»؛» و«شرح الزبد»؛ 
و«الأربعين النووية»» و«القاموس»» و«شرح الخصائص الصغرى للسيوطي»» 
وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وكان له ولد برع في سائر العلوم» وصار من أكابر العارفين أهل الفهوم» 
مات قبله بسنين» وجزع عليه» وكثر عليه وجده والحنين» إلى أن توفي بعده 
بشمان سنين» فتوفي في سنة ثلاثين بعد الألف بمصرء ودفن بتربة المجاورين 
رحمه الله تعالی» وأسكنه أعلى عليين -. 

3 عبد الرحمن بن الحسين بن أبي القاسم صاحب الضحى . 

السيد الولي ابن الولي» كان كريماً صاحب جاه وقبول» وله ولابائه مآثر 
في قرية الضحى» وفي مهمه من أرض خفاش» ولهم القبول التام» والاعتقاد 
العام؛ عند أهل تلك الجبال» توفي ثالث شوال سنة ثمان وستين وألف . 


3] عبد الرحمن بن الهادي الكوكباني . 
)١(‏ جاء في الحاشية: «بل له ثلاثة شروح عليها». 


0س( جاء في الحاشية : «بعد هذا نصف صفحة بياض» . 


نفك 


ذو السماحة والحماسة» والوزارة والرياسة. استوزره بعد أخيه عله 
السيدٌ عبد القادر بن الناصرء فتبوأ سماك الوزارة على رغم حاسده لمر 
وصلت أياديه بما وصلت» فسلمت لها الأنواء وسما به قدرهاء وتحلى جيدها 
ونحرهاء وهو ماجدٌّ ما جد إلا في اكتساب الفضائل» ولا أخدم قصار أقلامه 
إلا طوال الذوابلء ولا أمعن إلا في حسنه وإحسانه» ولا استخدم من الكمال 
غير ياقوته ومرجانه . 

وله شعرٌ حلى به جيد کماله» فمنه قوله : 
سفك الدماءً بقامة وبناظر ماعنهما وجد الأنامٌ مَحيصا 
ناديشه مولى الملاح ترفقاً فإلى متى توعدني التمحيصا 
نوك القرى فى الافدل 21 لحكل لكنه قد صا فيك خبيصا 
يا ذا الذي ملك الجمال بأسره كم ذا أراك على الوصال حريصا 
صيرتني مثلاً بك في الورى وتركتّني في راحتيك قنيصا 
فمتى أفورٌ بوقفةٍ أطفي بها جمراتٍ حزنٍ تورث التنغيصا 

]١77*5[‏ الأستاذ عبد الرحمن بن زين العابدين البكري”"'. 

شيخ المشايخ الجلة» ورئيس المذهب والملة» الواضح الطريق والسئن؛ 
الموضح الفروض والسنن» يٌَ الفضل الذي يفيد ويفيض» وجم الفضل الذي 
لا ينضب ولا يغيض» المحقق الذي لا يراع له يراع» والمدقق الذي فاق 
فضلّه وذاع» المفنن في جميع الفنون» والمفتخر به الآباء والبنون. 


(۱) «سلافة العصر» لابن معصوم ۰)٤١ ٤(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 61 7). 


o 


قرأ على أخيه أحمد» وبه تخرج» وأخذ عن العلامة جودة الضرير 
المالكي علوم العربية» وقام بعد أخيه في التدريس» فنثر للفضائل حللاً مطرزة 
الأكمام» وماط عن مباسم أزهار العلوم لثام. 

ومن شعره: 
باللَّهأيُ فى مثلي بكم فنا يکي فتبكي حمام”" في الدجى شَجَنا 
أنفاسٌه كلهيب البرق وامضةًٌ وقلبّه برعود الشوق ماسكنا 
كأنما جفنه سحب الشتاء إذا كانوثها بهمير الدمع قد ّا 
قد صار من شغف فيكم ومن أسفب حليفَ وجدٍ وأشجانٍ بكم وضنا 
وأن ينادي منادي كل ناحية من عدب الحبٌ بالهجران قلت أنا 
والله ما ملت عنكم بعد بعدكمٌ أبداً ولا مللت سهاداً أحرم الوسنا 
وإنني عابد الرحمن منتسبٌ إلى صديق نبي أوضح السننا 
أبي هو القطبُ زين العابدين ومن في سبل أهل المعاني اقتفى السننا 

توفي نفع الله به بمصر» بعد عصر يوم الخميس» خامس شهر 
رمضان. سنة ثلاث وستين بعد الألف» من غير مرض» ودفن يوم الجمعة 
بالقرافة الكبرى» بتربة أسلافه 2 . 


1 عبد الرحمن بن سليمان المحلي الشافعي'”". 


)١(‏ في الأصل: حماماً. 


() في الأصل: هبنا. 
() «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ .)٠٠١‏ 


يفن 


نزيل دمياط» الشيخ المحقق. النحرير المدقق. محرر العبارات» 
بلطائف الإشارات» الذي جبل طبعه على الفهم الصحيح › ورزق دقة النظر 
وقوة الترجيح» وأعطاه الله سبحانه ما أعطاه من قوة الفكرة» وسرعة الاستخراى 
وحباه الله ما حباه من لطافة المزاج . 
بک مدو رة الا اة روح النسيم وبرق السمع يخطفة 
قد رق حتى إذن لو حل من أدب في طرف ذي رَد ما كان يرك 

مولده المحلة الكبرى» وهي قصبة الغربية من مصرء وقدم مصر 
واشتغل بالعلم» وجد فيه » [وقرأ بالروايات على الزين عبد الرحمن اليمني؛ 
وقرأ العلوم على محبي الدين ابن شيخ الإسلام زكرياء والنور علي الحلبي؛ 
والشمس محمد الشوبري» وغيرهم]”": وأخذ عن الزين» وصحب شيخنا 
علياً الشبراملسي» واقتصر عليه من بعض شيوخه» [ولازمه في الليل والنهارء 
والعشي والإبكار]("؛ بحيث إنه انقاد إليه انقياداً عجيباً» وهكذا كان في 
شيخنا نه من مزيد الحلم والأدب في الصحبة مع من هو دونه» ما لم تره في 
أحد من علماء زمانه . 

ومن غريب ما اتفق له معه: أن شيخنا كان يحضر دروس الشمس 
الشوبري؛ لكونه أسنّ منه» وكان الشمس المذكور يعتقد زيادة فضل شيخناء 
ويكثر المطالعة لأجله» ويُمعن النظر في تحرير المسائل الفقهية» وكان - مع 


(۱) ما بین معقوفين ليس في الاصل . 
(۲) ما بين معقوفين ليس في الأصل . 


o۸ 


مزيد جلالته ‏ إذا توقف في أثناء مطالعته في شيءء ولم يظهر له الجواب عنه» 
يكتب عليه» ويعرضه على شيخناء فيجيبه عنه» وكان شيخنا من دقة النظر 
بمكانٍ مكين» مما ذكرنا بعضه في ترجمته ‏ رحمه الله -. 

فلما رأى المترجم ذلك» منع شيخنا من حضور دروس الشمس الشوبري. 
وحلف عليه بالله سبحانه أن لا یحضره» وقد قدمنا أن شيخنا كان رجلاً نبوي 
الخلق» فحاول أن يخلصه من اليمين» فلم يقدر» ولم تطب نفسه أن يتكدر 
خاطره؛ لما قدمناه من شدة انقياده إليه» فترك حضور الدرس. 

وبلغ ذلك الشمس الشوبري» فتعب غاية التعب» وظهر منه التغير 
الشديد على صاحب الترجمة» ودعا عليه بدعواتِ» منها: أن الله سبحانه يقطعه 
عن الجامع الأزهر» كما قطع شيخنا عن حضور درسه» فاستجاب الله سبحانه 
دعاءه» وهاجر من الجامع الأزهر بغير سبب. 

ولم يطب له المكث في مصرء وتوجه إلى دمياط» وأقام بهاء ولم 
برزق فيها حظاً في دروسه» مع أنه أفضل من فيها من علمائهاء وكان أمر الله 
فدراً مقدوراً. 

وله مؤلفاتٌ ورسائل كثيرة» منها: «حاشيةٌ على تفسير البيضاوي؟ . 

توفي رحمه الله بدمياط» عام ثمان وتسعين وألف» في شهر رمضان. 

[27]ع] السيد عبد الرحمن بن أحمد بن حسين بن علي بن محمد 
ابن أحمد ابن الأستاذ الأعظم الفقيه محمد المقدم '". 


)١(‏ «خلاصة الخبر؛ لعمر بن علوي الكاف »)١177(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي (۷)ء 
«خلاصة الأثر» للمحبي (517/15). 


4 


أحد السادة الأشراف» بني علوي المشهورين بمحاسن الأوصاف. 
اث E‏ - بكسر الباء» Sa‏ بيض -» المشهور 

ولد ببندر الشحر المحروس» ونشأ في روضه المأنوس» وحفظ القرآن» 
وصحب جماعة من الأعيان» ورحل إلى مدينة تريم» وأخذ عن عالي الرتب 
السيد أحمد بن علوي باجحدب» ولازم الشيخ أبا بكر بن سالم» وغيرهما من 
العلماء العارفين» والأئمة المشهورين. 

واشتهر بالأدب والصلاح» والعلم والفلاح› وكان واسع الصدرء رفيع 
القدر»› وله نظم حسنٌ. ومديح مستحسنٌ» وقصائد عظيمة في مدح السادة 

وكانت وفاته سادس جمادى الأولى» سنة إحدى وألف ببندر الشحر؛ 
وقبره معروفٌ يزار - رحمه الله رحمة الأبرار -» وبينه وبين الشيخ أحمد باجبر 
مكاتبات في «مجموعة الأشخر». 

]١17١[‏ عبد الرحمن بن العز بن محمد القصري الفاسي المالكي”". 

كان إماماً عمدة ذ في العلم» والعمل الظاهر والباطن . 

ولد في المحرم» سنة اثنتين وسبعين وتسع مثة» وقرأ على أخيه يوسف 
أبي المحاسن الفاسي» وعلى الفقيه المفتي الخطيب أبي زكريا يحيى بن 
محمد السراج» والقاضي الفقيه الخطيب أبي محمد عبد الواحد بن أحمد 


)١(‏ «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ ۳۷۸)ء «موسوعة أعلام المغرب؛ نشر المشاني 
(۳(. 


o: 


الحميدي» والإمام المفنن الأستاذ أبي العباس أحمد بن قاسم العزومي» 
والإمام المحقق النظار أبي عبدالله محمد بن قاسم القيسي القصارء والإمام 
المقرى” المجود أبي محمد الحسن بن محمد الدراوي» وعنه خلقٌ لا يحصون» 
منهم : وارثه الأول المكمل الكمل أبي'" النصائح محمد بن محمد بن عبدالله 
ابن معن» ووارثه الثاني» وابن ابن أخيه العلامة عبد القادر الفاسي . 

وقد أفرد ترجمته وترجمة شيوخه» الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي» في مجلدٍ حافل لم أقف عليه. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» السابع والعشرين من رييع الأول» سنة ست 
وثلائين وألف» وله مؤلفاتٌ» منها: «حاشية على البخاري»ء وهحاشية على 
شرح الصغرى للسنوسي». 

وكراماته كثيرة شهيرة» وكان بعض الناس في عصره يلازم تنبيه الأنام 
كثيراً فذكر ذلك له» فقال: انظروا هل أنتج له شيءٌ من كثرة صلاته على 
النبي كَل وإلاء فاعلموا أن باطنه مشوبٌء فدل كلامه على أن الطاعات» 
ولاسيما الصلاة على الوسيلة العظمى يِه الذي هو أصل كل خير» إذا صادفت 
محلاً طاهراًء أشرقت فيه أنوارهاء ولاحت عليه أسرارهاء وإنما يدفعها عدم 
القابلية ؛ كالثوب المكدر لا يشتعل» وكان - نفع الله تعالى به - يقول: إنما 
يصحب الناس المشايخ ؛ ليعرفوهم أنهم عبيدالله» فيرضوا يما يصدرء 
لا ليدافعوا ما يصدر منهم”". 


)١(‏ كذافي الأصل. والصواب: أبو. 
(1) في الأصل : منه. 
o1‏ 


قلت : ويشهد لذلك: ما ذكره العلامة برهان الدين اللقاني؛ في اشرحه 
الكبير على الجوهرة» في شرح قوله: صغيرة كبيرة فالثاني . . . البيت» فإنه 
قال بعد ما ذكر أنواع السحر العشرة ‏ ما نصه: قال الإمام فخر الدين في 
كتاب «الملخص؛: السحر والعين لا يكونان من فاضلء ولا يقعان. 
ولا يصحان منه أبداً؛ لأن من شرط السحر الجزم بصدور الأثر» وكذلك أكثر 
الأعمال من شرطها الجزم. والفاضل المتبحر بالعلوم يرى وقوع ذلك من 
الممكنات» التي يجوز أن توجد» وأن لا توجدء فلا يصح له عمل أصلاً. 

وأما العين» فلأنه لا بد فيها من فرط التعظيم للموتى» والنفس الفاضلة 
لا تصل في تعظيم ما تراه إلى هذه الغاية» فلذلك لا يصح السحر إلا من 
العجائز والتركمان والسودان. ونحو ذلك من النفوس الجاهلية. انتهى. 

[3) عبد الرحمن أبو الفيض بن يوسف بن محمد بن علي ابن 
القطب الرباني الشيخ سيف الدين ابن القطب العارف باه إبراهيم بن موسى 
ابن العارف بالله الشيخ سيف الدين» تلميذ سيدي الشيخ إبراهيم الدسوفي؛ 
الأجهوري الشافعي . 

صاحبنا الشيخ الفقيه العلامة» أخذ عن ابن عمه الشيخ عبد البر 
الأجهوري» والشهاب القليوبي» وخضر الشوبري» وسلطان المزاحي؛ ومح 
البابلي» وعلي الشبراملسي» وعبد النور الشهاوي» ومن في طبقتهم. 

توفي سنة ست وتسعين وألف بمصرء ودفن بتربة المجاورين؛ ومن 
مؤلفاته : «حاشيةٌ على شرح الخطيب على الغاية» . 

[عبد الرحمن الشريف اللجائي . 


لضف 


كان شيخاً جليل القدر» عظيم الكشف, أخذ عن عمه الحسين» وعنه: 
كثير؛ كالشيخ عبد القادر الفاسي» وتوفي بفاس بعد الأربعين وألف ‏ رحمه 
الله -. 

[ !1 عبد الرحمن بن يحبى بن محمد الملاح الحنفي المصري“. 

الناظم الناثرء الكاتب الشاعرء أوحد أهل زمانه» والمتميز بالفضل على 
أقرانه» كان فاضلاً أديباً» شاعراً مجيداء زاحم بمنكبه صدور الأماجد» ونظم 
مع بلغاء عصره ذوي المحامد. له نظم أرق من النسيم» ونثر فاق به على 
الفاضل عبد الرحيم» أحلى من التسنيم . 

وكان له حظوة تامة عند الأستاذ الشيخ زين العابدين بن محمد البكري. 
ثم لازم بعده أخاه الأستاذ أبا المواهب» ثم لازم بعده الأستاذ الشيخ أحمد بن 
زين العابدين» وكان كاتب يد الجمبع» إلى أن اخترمته المنية في يوم الثلاثاء 
ثامن عشر شعبان سنة أربع وأربعين بعد الألف بمصر» وصلي عليه بالجامع 
الأزهر في مشهد عظيم لم ير مثله» حضره أكابر العلماء» وكان الإمام بالصلاة 
عليه الأستاذ الشيخ أحمد البكري» وخطب له على الدكة الشيخ سليمان 
الكوش . 

وشعره جيد سائرء مدح به معاصريه من العلماء والأكابرء مع نزاهة 
النفس»ء وحسن الشيم» والخلق الهني» وعلو الهمم» فمنه قوله: 
ما لحاوي الجمالٍ في الحسن ثاني وفؤادي ما مال عنهلثاني 


)1( اعقد الجواهر والدرر» للشلي (575)؛ «خلاصة الأثر» للمحبي (؟/ 4 10)»؛ 
«الأعلام» للزركلي (۳/ .)74١‏ 


off 


ذي جمالٍ بطلعة كهلالٍ 
رشأ راشق فؤادي بق 
ناسخ حقق المحبة عندي 
نات ها راغ الأ ويد 
بخدود لبهجة الورد تروي 
يا بديع الجمال يا نور عيني 
لا تعذب قلبي بصدود بين 
لاتطع يامليحٌ كل عذولٍ 
وات الله في حشاشة قلبي 
يا كحيل العيونٍ يكفي بعاد 
أنت قصدي من الملاح وحبي 


حار في حسنه البديع لساني 
إن تثشى يا خجلةالأغصان 
بعذار وسالف ريحاني 
لاح بدراً علا على غصن بان 
ونهود روث عن الرمان 
أنت والله فاضح الغرلانٍ 
ويعاديا سار الأجفان 
عذله والملامٌ قدآذاني 
تاها حيار لمر 
بتاني قوامل الففان 
لك داعي الغرام قد ألواني 


وتغيير يا فم ألراني 


ياعذولي على غرام مليج كامل الظرف من جسانِ الجنانٍ 

هل حبيبي شمسلٌ وإلا هلال أم من الحور أم من الولدان 

هولاشك مفرَدُ الحسن حقا وأراه قد فج من رضونٍ 

قسمآيامليحٌمالكَثانٍ ‏ لاولالشل عثمانثاني 
173 عبد الرحمن العرضي الحلبي . 


هذا الفاضل الألمعي» والأديب اللوذعي» نطق بالشعر قبل القرين؛ 
وتقدم على غيره في قليل من السنين » إلا أنه لم يساعده الأجل والأيام؛ وفجأه 


5م 


طارق الجمام» وتفرقت أشعاره أيدي سباء ولم يبق لها أثرٌ ولا نبا. 

ومن شعره قوله : 
لاوخصر صاغ لي فيه الضّنا وعيونٍ كم نافيهاءنا 
وخحدودمشل ورد نضرة | وجبين بالبلهاقداعلنا 
ما هلال الأفق إلا سارقٌ منيتي من حاجبيك الانحنا 

1 عبد الرحمن بن عبد القادر المالكي”". 

أحد الفقهاء الأعلام» والجهابذة مشايخ الإسلام» سارت بفضائله الرواة 
شرقاً وغرباً» وأخذ عنه علماء عصره عجماً وعرباًء له مؤلفاتٌ مفيدة» منها: 
اكتاب المغارسة»» وهو متنٌ لطيفٌ» ووضع عليه شرحاً عجيباً كثير الفوائدء 
استطرد فيه الأحاديث التي في فضل الغرس وندبه» وجملة ما فيه من الأحكام» 
ونقل الخلاف في أطيب الكسبء هل هو: التجارة» أو الصناعة باليد» أو 
الزراعة؟ قال : والأخير هو الصحيح» ونقله عن النووي. 

ومن فوائده فيه: أن من غرس غرساً يوم الأربعاءء وقال عند غرسه 
إياه: سبحان الباعث الوارث» فإنه يدرك ثمرتهء قال: هكذا ذكره الشيخ 

توفي سنة عشرين وألف . 

1 عبد الرحمن بن ولي الدين بلسي . 

بضم الموحدة والراءء واللام مع تشديدهاء نسبة إلى الرس : ثغرٌ عظيم 


.)۳٠١ /۳( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 


of'o 


من سواحل مصر . 

أحد أعلام عصرنا في العلوم الحسابية» والميقات والجفريةء إلى أدب 
باهر» وكمال في سائر العلوم ظاهرء كان رحمه اني ا 
لمشكلات علم الميقات والتقويم» وله اليد البيضاء عند أرباب المناصب؛ 
لما رأوه من مهارته» وصحيح علمه. 

رأيته - رحمه الله - وقد رقى شرف السبعين» والتقي من هيئته بستين. 

توفي ب «رشيد» يوم الثلاثاء. رابع عشري ذي الحجة الحرام» سنة 
اثنتين وثمانين وألف. وصلى عليه إماما بالناس الشيخ العالم الولي علي 
الخياط ‏ رحمه الله -. 

[46؟7١]‏ عبد الرحمن بن عبدالله بن عتيق الحضرمي الأصلء المكي 
المولد والمنشأً"©. 

تزوج والدّه بنت الشيخ محمد جار الله بن أمين الظهيري» فجاءت منه 
بصاحب الترجمة» وأخيه أبي بكرء فخدم الشريف حسن بن أبي نمي؛ سنة 
ثلاثين بعد الألف» وأفهمه النصح في الخدمة» وسحره إلى أن تمكن منه غاية 
التمكن» وبقي حاله كما قال الشاعر : 


02 
أمَكك مررهدودٌ إلى أمره وأف_رهليس لوهرهة 


فتسلط على جميع المملكة› وتصرف فيها كيف شاءء وبقي كل من 


.)١١١ /۲( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ )١( 


فيد 


يموت من آهل البلدء أو من الحجاج» يستأصل ملكه"؛ بحيث لا يترك لوارثه 
شيئآء فإذا تكلم الوارث» أظهر له حجة أن صورته كان قد اقترض منه في الزمن 
الفلاني كذا وكذا ألف دينار» ويقول: هذا الذي آخذه دون حقى» وبقى 
كذا وكذا. 00 

وطريق كتابته بهذه الحجة وأمثالها على ما بلغني ممن أثق به : أن 
كتبة المحكمة تحت أمره وقهره» فيأمرهم بكتابة الحجة؛ فيكتبوها"؛ وعنده 
أكثر من مئة مهر القضاة والنواب السابقين» فيمهرهاء ويأمر عبد الرحمن 
المحالبي أن يكتب إمضاء القاضي الذي مهر الحجة بمهره» ويكتب خاله الشيخ 
علي بن جار الله» وعبد القادر بن محمد بن جار الله شهادتهماء ويكتب الشيخ 
علي أيضاً عليها ما نصه : تأملت هذه الحجة» فوجدتها مسددة» ويشهد بذلك 
محمد بن عبد المعطي الظهيري» وابن عمه صلاح الدين بن أبي السعادات 
الظهيري» وأحمد بن عبدالله الحنبلي الظهيري» وغيرهم . 

ثم إنه يظهر الحجة» ويقرؤها بين الناس» وجميعهم يعرف أنها زور 
لا أصل لهاء ولا يقدرون أن يتكلموا بكلمة واحدة؛ خوفاً من شره» وقوة 
قهره» واستولى بهذا الأسلوب على ما أراد» كما أرادء وإذا شكا أحد إلى 
الشريف حسن» يقول: هذه حجةٌ شرعيةٌ» وشهودها مثل هؤلاء الجماعة 
الأجلاء» كيف أردها؟ فتفرت قلوب الناس من ابن عتيق» وضجوا وضجرواء 
وكل من أمكنه السفر سافرء وما تأخر إلا العاجز. 


)١(‏ في الأصل : مالكه. 
() كذافي الأصل» والصواب: فيكتبونها. 


يضف 


وكان الشريف أبو طالب بن حسن كلما سمع شيئآ من هذه الأمور, تألم 
غاية التألم» فأول ما استقل بالسلطة» أرسل من «المبعوث» قبل وصوله إلى 
مكة رسّله بمسك ابن عتيق» فمسك يوم الجمعة بعد العصرء واستمر فى 
الحبس يوم السبت والأحد» فلما وصل الشريف أبو طالب إلى مكة. وول 
أمر والده الشريف حسن ودفنه» استدعى ابن عتيق» وسأله عن أفعاله» فقال: 
قد فعلت جميع ذلك» ثم رده إلى الحبس . 

وفي ليلة الاثنين أخذ ابن عتيق جنبية العبد الوصيف» المرسّم عليه 
وهو نائمٌ فاستيقظ العبد» وخلصها منه» فأخبر سيده الشريف أبا طالب 
بذلك؛ فأعطاه جنيية» وقال له: خذ هذه» وقل له: لا تسرق الجنبية في الليل» 
إن كنت تريد أن تقتل نفسك» فاقتلها بهذه الجنبية» وأسرع بإرسالها إلى جهنم؛ 
وبئس المصيرء فأخبره الوصيف بما قاله الشريف أبو طالب» فأخذها منه» 
وأدخل منها في بطنه نحو إصبعء ثم أخرجهاء ثم أعادها ضعف الأول ثم 
أدخلها جميعهاء ثم أخرجهاء وقال: وا مالي فمات. 

وكان يتبجح ويقول: الشرع ما نريده؛ وأبطل في أيامه عدة من المسائل 
الشرعية؛ كالوصاياء والعتق» والتدبيرء وباع أمهات الأولاد بأولادهن؛ 
فسبحان الحليم الذي لا يعجل» يمهل ولا يهملء وقد قال كَلِ: «إن ربك 
ليملي للظالم» حتى إذا أخذهء لم يكن يفلته»» فقد أخذه على غرة» وفتل 
نفسه» ورمي به في درب جدة» في حفرة صغيرة» بلا غسلٍ ولا صلاة عابه 
ولا كفن» ورمت عليه العامة الأحجار. 


)١(‏ في الأصل : وتوالى. 
o۸‏ 


وعملت الفضلاء فيه تواريخ» منها: قول بعضهم : 
أشقى النفوس الباغية اب ليٌُعتي قةالطاغية 
نار الجبحيم استعوذت 2 من وهو تقالثشملّيبة 
لمات ىتاريخئه (أجب لظى والهاوية) 

ذكر ذلك عبد الكريم بن محب الدين القطبي» ونقلته من خطه باختصار. 

3 عبد الرحمن بن المهدي العقبي اليمني٠.‏ 

قال السيد في «سلافته» : قرأت في تذكرة القاضي محمد بن دراز المكي 
ما نصه: لما ولي الخطابة والإمامة والفتوى العلامة عبد الرحمن بن عيسى 
المرشدي المكي» عام تسعة عشر بعد الألف» امتدحه الأفاضل من أهل عصره» 
إلا أنه لم يشنف سمعي» بأرقٌّ من قصيدة لصاحب الترجمة» التي أنشده إياها 
مهنا له» وهي : 
أنعمَث بالجميل ذا الجمال2 وتجلّت في حل ةالإقبالٍ 
وصلث محبّها ولكن من بع د صدودجنه به ومطال 
ذا زورة أتت لابحول اعمل الصب ٍلاولا باحتيال 
وجدث في الحشا حرارة وجدٍ أطفأتها ببرد ماء الوصال 
لاعداربئهاانهلالٌ غواد مستهلٌ بها انهلالَ العزالي 
كم أعادت به شبيبة شيخ نفحاثٌ من مِشسْكها والغوالي 


.(€0۸) «سلافة العصر» لابن معصوم‎ )١( 


خرن 


أنا لم أدر ما الصبابةٌ لولا 
مني ةدون ها لمَيجَةٌوالاً 
لورئّتث لي لألصقتني بما بي 
غير أن الهوى شديدٌ محال 
لذت من حربه"'" بسلم فما زا 
أشكلّثْ قصتي وها ااا 
طاهرٌ الأصل ظاهرٌ الفضلٍ زاك 
قلدتنا يد الزمان صنيعاً 
مُنْمَضٍ من قواطع الحجج الي 
ا عرد كاد مين العا 
وسما طالعاً به أوجب السع 
فشهذنا جمال يوم سسناه 
وانجلث خلعة الهناءِ ونودي 
وأشيدت معالمٌ بذراها 
ومقامٌ بفضله شهدَ الضد 


مدد سابق العنايةأجرا 


)0( في الأصل : حرب» والصواب ما أثبت . 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من الأصل . 


04 


نظرة الريم من خلال الججال 
سن مجال الو والأحجال 
يفتك الريم فيه بالرئبال 
د سوى تي وعيرة ودلالٍ 
ث لها رأيّ موضح الإشكالٍ 
عَلَمُ الاهتداءِ شمس الكمالٍ 
ن خبايا غوامض الإجهال 
لانؤدي له جززاء بحال 
سض خساماً مبتراً للضلال]") 
حين يُدعى يعد في النجالٍ 
اة الحو اسمن البقال 
رات ااال 
في النوادي بجودها والنوالٍ 
يالها مسن معالم ومعالٍ 
دُوداكث له رقاب الرجالٍ 


وفيض من سابغ الإفضال 


أحعرزث كفوّها المناصبٌ حقا 
ولت احتائفتبا يعقشيوه 
ذاهك ذا الموامبٌ تاني 
هوأهللذاك وهو جديث 
EOE‏ وسيب رد 
بز كر كدت لیب فك 
فلدالا تنالعنداجتلاها 
وردّث من جنابه المنهل العذ 
نسأل الله أن يُدِيمَ به النف 
ويه مفرّعآ في المُهِمَا 
ويُوالي له الهنا والمسرا 
وصلاةً من الإله دواماً 
لرسولٍ الإله والآلٍ والصح 


وتباهفت بعالم مضا 
أخجلتٌ في البها عقوة اللآلي 
لا بسعي لها ولا ذل مال 
أن أغال في مدجه وأغالي 
لمقام السنءٍ والإجلالٍ 
لمعالٍ آتست فخام جزالٍ 
بقلى حاسد ولا 3 قالي 
ب وحمت الثمال كل النمالٍ 
ع ويحيي به دوارس الآمال 
ت حياة لصالح الأعمالٍ 
ت بم الُكور والأصالٍ 
ما همت سحب مغدق مَطَالٍ 


71 عبد الرحمن ابن الشيخ شمس الدين محمد الخطيب 


الشربيني”. 


شارح «المنهاج»» وغيره من المؤلفات النافعة» قال النجم الغزي في 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (۲/ )0١۴‏ (١۱۸)ء‏ «خلاصة الآثر» للمحبي 


20/0 0( 


«ذيله» : اجتمعت به ليلة بالمدينة المنورة» عند الشيخ مرعي بن عراق الشامي؛ 
سنة عشرين بعد الألف» فرأيته من أهل العلم والبراعة في فشون» حرء 
الأخلاق» كثيرَ التواضع » عليه أبهة العلماء» وزِيٌ الفقهاء؛ وتجاريت معه فى 
أفناك اشخ عو سول تند ا سحي قن اا ع 
مرة» فقلت: أنتم ‏ معاشر المصريين ‏ يحج الواحد منكم مرات؛ وأهل 
الشام لا يكاد الواحد يحج منهم إلا مرة» فأنتم أرغب في الخير مناء فقال لي : 
يا مولانا! الواحد منا يستأجر بعيراً بعشرة دنانير» ويحمل تحته ما تيسر من 
الزادء وأنتم إذا حج الواحد منكمء يتكلف كلفةً كثيرة» تكفي عدة مناء وطريقكم 
أشن من طريقناء والأجر يكون على قدر النَصّب والنفقة» كما في الحديث؛ 
فحجة الواحد منكم تعدل حجات الواحد مناء فد ذلك على إنصافه؛ 
وحسن نظره . 

ثم لما حججت سنة ثمان بعد الألف» رأيته بمكة المشرفة» فوجدته قد 
زاد نورانية. وعظم علماً وحلماء وهو ملازمٌ مع ذلك على العبادة» وكان قد 
أخذ العلوم من والده» ثم غيره» وكان يجاور بمكة في أواخر أمره كثير 
وكانت وفاته في شهر صفرء سنة عشر بعد الألف ‏ رحمه الله -. 


3] عبد الرحمن بن أبي الفضل بن بركات الموصلي المبداني 


الشافعي. 
كان شيخ زاويتهم بميدان الحصی» ولما استخلفه والده في حياته؛ ذكر 


)١(‏ «لطف السمر وقطف الثمر» للغزي (؟/ غ١‏ ) (1485). «خلاصة الأثر» للمحبي 
(/7157). 


أنهم كان لهم حلقةٌ يوم الجمعة بالجامع الأموي» قد تركت منذ زمانٍ قديم» 
فأذن لولده المذكورء فعملت له حلقةٌ غربي الصنجق. داخل الجامم» في حدود 
الألف» بعد أن استشار خاله الشيخ أحمد العيثاوي» وبقيت إلى الآن. 

وكان فاضلاً شيخاًء صافي السريرة» لين العريكة» وكان أَسنْ إخوته 
وله همةٌ عليةٌ . 

مات أول وقت الظهرء يوم الاثنين» ثاني ربيع الثاني» سنة سبع عشرة 
بتقديم السين ‏ بعد الألف» وكانت جنازته حافلة» وصلى عليه خاله العيثاوي 
إماماً بالناس بالمصلى» حين صار ظل كل شيء مثليه» ودفن لصق والده 
العلامة بدر الدين» بإجازة عمه الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله -. 

]١744[‏ السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله» اشتهر جده عبدالله 
بدويد ‏ مصغراً20 . 

الشريف الجليل» الذي ترتاح به النواظرء وتشرح برؤيته الصدور 
والخواطر» وحسن شعاره ودثاره» وارتفع قدره ومناره. 

ولد ب «تريم»» ونشأ بهاء ولاحظته عناية ربهاء فحفظ القرآن» وصحب 
الأئمة أولي العرفان» واستيقظ من سنة الغفلة» وتنزه عن كل وَضمة وزلّة. 

وكانت له أخلاقٌ كريمةٌ ومحاسنٌ جسيمةٌ» وكان عمه وشيحُه السيد 
عبد الرحمن يحبه» ويثني عليه وألبسه الخرقة الشريفة» ولم تزل مشارع 
مجده صافية» وجلابيب اصطناعه ضافية» إلى أن قدم على من لا تخفى عليه 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف (١۷١)ء‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
¥( 
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خافية» فتوفي بتريم» سنة عشر بعد الألف. ودفن بجنان بشار ‏ رحمه ال 
رحمة الأبرار-. 

٠1‏ السيد عبد الرحمن بن محمد بن عقيل بن أحمد ابن الشبغ 
علي السقاف©. 

أحد السادة الكرام» الأئمة الأعلام» وأجل الأعيان» المميز على الأقران؛ 
ذو الرفعة الزائدة» والمنزلة الصاعدة. 

ولد سنة ثمان وأربعين وتسع مئة؛ بمدينة اتريم»» ونشأ بها على النعيم» 
وحفظ القرآن العظيم » ثم اشتغل بالعلوم» وسلك طريق القوم» وجمع بين 
العلم والعبادة» والورع والرهادة. 

وأخذ عن الإمام القطب السيد محمد بن عقيل وطب» والفقيه علي بن 
عبد الرحمن السقاف» وغيرهماء ولبس خرقة التصوف من كثيرين» وأذن له 
غير واحدٍ من المشايخ في الإلباس» والجلوس لنفع الناس» وأخذ عنه جمع 
من الشيوخ» منهم : ولده السيد عقيل» والسيد العلامة أبو بكر بن أحمد 
الشليء والسيد أبو بكر بن شهاب الدين. 

وجلس للدرس العام» بمسجد”" آل باعلوي» بعد صلاة العشاء 
فحضره خلقٌ كثيدء وكان صوفياً وجيهاء جواداً فقيهء من عقلاء الرجال؛ 
القليل الأمثال» جمعت فيه الخلال الجميلةء والأوصاف الحميدة الجزيلة؛ 
من التواضع والاعتراف» والعدل والإنصاف. 


.07717 /۲( «عقد الجواهر والدرر؛ للشلي (۸۷)ء «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 
في الاصل: ومسجد» والصواب ما أثبت.‎ )۲( 
تك‎ 


وقد ذكره شيخنا السيد محمد الشلي ‏ رحمه الله في كتابه «المشرع 
الروي في مناقب بني علوي»ء وأطال في ترجمته» ولم يزل ناهجا الطريقة 
الموصلة لرضاء الرحمن؛ حتى وافاه أوان الأوان» وانتقل إلى رحمة الرحمن» 
فنوفي سنة إحدى عشر[ة] بعد الألف ب «تريم؟٠‏ ودفن بجنان بشار - أسكنه الله 
دار القرار -. 

]١١61١[‏ عبد الرحمن ابن سيدي الشيخ العارف بالل عبد الوهاب 
الشعراني بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى ابن مولاي عبدالله 
الزغلي سلطان تلمسان» وأحد أصحاب سيدي الشيخ أبي مدين الأنصاري. 
هكذا رأيت بخط بعضهم نسب سيدي عبد الوهاب ‏ قدس الله سره . 

الشيخ الصالح» ولد بمصرء ونشأ بها تحت حجر والده» وأخذ عنه 
وتربى به» ولازمه إلى أن توفي» وقام بالزاوية بعده» لكن قام عليه أولاد أخي 
الشيخ » ومقدمهم الشيخ عبد اللطيف» وسلك سبيل الشيخ عبد الوهاب في 
الكرم والبذل والإيثار» حتى بملبوسه» فضلاً عن طعامه. 

وكان ولد الشيخ يحب الإمساك» ويرمي بما قال المصطفى ##: أنه 
لادواء أذوى منه» لا سيما للنساك» فمال فقراء الزاوية مع عبد اللطيف» 
وترافعوا للحكام غير ما مرة» وكاد أمره أن يتم» فلم يلبث أن مات عبد اللطيف» 
واستقر الأمر لولد الشيخ > فصار معظما عند الحكام» وأمرُ الزاوية في انتظام . 

لكنه أقبل على جمع المالء والظاهر: أنه لما لَهُ من الأطفال» ثم ترك 
المدرسة والدراسةء وتحول بعياله» فسكن على بركة الفيل» أعظم متنزه» 


)١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلى (۸۸)ء «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ 514؟). 
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وصار لا يأتي إلى الزاوية إلا يوم الجمعة غالباء فتلاشت أحوالها جدأ» حتى 
صار مجلس ليلة الجمعة يجلس فيه نحو اثنين وثلائة» أولَ الليل» ثم يغلبهم 
النوم» وكان في زمن الشيخ» يصعد المؤذنون من نحو نصف الليل» فيحصل 
الإيقاظ التام» والاشتغال بالذكر والقيام» والأنس التام» وغير ذلك من كل 
خير وفضلٍ مسن مه أله في أَلدِينَ اومن قبل ©[الأحزاب: ۳۸]. 

ثم مات صاحب الترجمة آخرٌ ذي الحجة» سنة إحدى عشرة بعد الألف 
بمصرء ودفن بزاوية والده» بباب الشعرية ‏ رحمه الله -. 


]١١01[‏ عبد الرحمن بن عبدالله بن صلاح بن علي بن سليمان بن 
محمد بن داود بن إبراهيم بن أحمد بن علي“ . 

القاضي العلامةء كان فقيهاً عارفاً» ولي القضاء بجهة الحيمة للإمام 
المؤيدء وأخيه الإمام المتوكل» وكان نبيلاً فاضلاً. حسن التلاوة للقرآن 
العظيم» مؤدياً تأدية حسنة» ويلتقي نسبه ونسب عبد الرحمن بن عبدالله» الذي 
سبق ذكرهء شيخ الإمام القاسم في داود بن إبراهيم المذكورء وجدهما سليمان 
ار يكم تدز ولحت نواد حصالا ق وشا شك 
بني النوار» وفقهاء الرجمء هكذا قاله المترجم» وبنو النوار - فيما أحسب- 
ينسبون أنفسهم إلى غير هذا النسب» والله أعلم. 

توفي بعد أن اختلط» في سنة نيف وستين بعد الألف. 

]١767[‏ السيد عبد الرحمن بن محمد بن شرف الدين الحجاف”". 
)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ 07507 , 


(۲) «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ .)۳۸١‏ 
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كان علامة يضرب به المثل في الذكاء» وكان يشبّه بجده من قبل الأمهات 
السيدٍ عبدٍ الرحمن الماضي ذكره» وكان محققاً في الأصول والمنطق. واشتغل 
بالتفسير في آخر آمره» وله «شرح على غاية السول» للسيد'" الحسين بن القاسم 
أجاد فيه . 

وكان متولياً لأعمال «حفاش۲» ثم استقر بصنعاء» وكان لا يطمع في 
شيءٍ من زينة الدنياء ولا هم بغير العلم؛ توفي رحمه الله تعالى - بالحشيشية» 
من مخارف صنعاء» في نيف وخمسين بعد الألف» ودفن بصنعاء بتربة خزيمة. 

[1] عبد الرحمن بن المنتصر العشبي . 

نسبة لبني عشب : قبيلةٌ باليمن» كان فقيها عارفاء له قدمٌ في الجهاد. 
وسابقةٌ بقود العسكر» ويباشر الحرب ويحاججهاء وذهبت إحدى كريمتيه 
في سبيل الله سبحانه» وكان يعد في أضراب العلامة سعيد بن صلاح الهبلء 
وهو أحد تلامذة القاضي سعيدء ومن جملة الذين قرؤوا عليه بمدينة كحلمان. 

واتفق أن القاضي سعيد عقل يوماًء فاستناب صاحب الترجمة للتدريس» 
فدرس» ولم ينتظروا الشيخ» وكانت إحدى العجائب» التي يتعجب بها الطلبة؛ 
وكان القاضي سعيد يقول : إن تلك القراءة التي ناب فيها عبد الرحمن في ذلك 
البوم؛ يجدها علماً في الكتاب المقروءء لا أدري في «شرح الأزهار»؛ أو 
غيره» فإنه فاته فيها التحقيق» وكان فصيحاًء له قصيدةٌ طنانةٌ في الفقيه يحى 
ابن أحمد المخلافي؛ وتوفي - رحمه الله بالمشرق» سنة سبع وأربعين وألف» 
وعمل عليه قبة. 


)١(‏ في الأصل: السيد. 


e عبد الرحمن بن محمد ا‎ ][٠١٠١[ 

القاضي العلامة؛ توفي ضحى يوم الأربعاء» لثلاثِ بقين من ريع 
الأولء سنة ست وستين وألف بصنعاءء ودفن بجربة الروض. 

۴ أحمد بن حميد الدين . 

مؤلف «ترويح المشوق» توفي سنة اثنتين وسبعين وألف بصنعاء» ودفن 
بخزيمة' . 

]١١61/[‏ عبد الرحمن بن محمد الخطيب”'. 

الفقيه الفاضل اللبيب» والعاقل الأريب» أحد علماء الدين» وأوحد 
الأستاذين . 

ولد بمدينة «تريم»» وحفظ القرآن العظيم» واشتغل بتحصيل العلوم؛ 
المنطوق منها: والمفهوم» وأخذ عن علماء زمانه» وفقهاء عصره وأوانه» 
منهم : السيد علي بن عبد الرحمن السقاف». وولده محمد» والشيخ حسين 
ابن الفقيه عبدالله بلحاج» وصحبه جماعةٌ من العارفين؛ كالإمام العارف بلله 
أحمد علوي» والسيد الجليل محمد بن عقيل مديحج . 

وشمر ساق الاجتهاد. حتى حصل له السؤل والمراد» وانتفع به جمع 
كثيرون» في عدة فنون» لا سيما العلوم الشرعية» والفنون الأدبية» وكان 
محافظا لأزمانه وأوقاته» مقبلاً على طاعة ربه وعباداته . 


)0( يلاحظ أن موضع هذه الترجمة مع الأحمدين في الجزء الأول. 
)۲( «عقد الجواهر والدرر» للشلي (07). 
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واشتهر بمعرفة المذهب. والورع والتقوى والأدب. مع الزهد والعفافء 
والقناعة بالكفاف» ومحبة السادة الأشراف» وقبول عند أهل الوفاق والخلاف» 
ولم يزل يترقى درجات الكمال» إلى أن وافاه الانتقال» سنة سبع بتقديم 
السين - بعد الألف» بمدينة «تريم؟» ودفن بمقبرة القريط ‏ رحمه الله -. 


۴1 !]ا السيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بارقبة"". 

أحد السادة الصوفية» صاحب المقامات العلية» والسيرة التبوية» 
والأخلاق المحمدية. 

ولد بتريم» وحفظ القرآن العظيم» وصحب العارفين» وأخذ عن جماعة 
من العلماء العاملين» من أهل ذلك الزمان» أهل العلوم والعرفان» منهم: 
السيد الجليل محمد بن عقيل مديحج› والشيخ أبو بكر بن سالم صاحب 
«عينات؟» والسيد سالم بن أبي بكر الكاف» والسيد عمر بن عبدالله الهندوان. 

وكان كثير الاجتهاد في العبادات» الفروض والمسنونات» كثير التلاوة 
والاعتكاف» مثابراً على جميع محاسن الأوصاف» مواظباً على الجمعة 
والجماعات» وكان يؤم بأولئك في مسجد آل باعلوي» وكان الناس يهرعون 
إلى حضور الجماعة خلفه؛ لشدة حرصه على السنن الشرعية» والآداب 
المحمدية . 


وكان حريصاً على الورع» مجانباً لجميع أنواع البدع» زاهداً في هذه 
الدنيا الفانية» راغباً فى الآخرة الباقية» كثير العزلة عن الناس والانتزاح» كثير 


)١(‏ «خلاصة الخبر» لعمر بن علوي الكاف »)۱۷١(‏ «عقد الجواهر والدرر» للشلي 
(۷€). 
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المحبة والاجتماع بأهل الصلاح» ومن ثم ظهر صلاحهء وبدا فلاحهء ولم 
يزل على الحال المذكورء إلى أن حل ساحة القبور» ودفن بمقبرة زنبل 


د رحمه الله -. 


[3 عبد الرحمن بن علي بن موسى بن خضر الخياري؛ نسبة إلى 
الخيارية : قريةٌ بمصرء الشافعي0". 

الشيخ الإمام العلامة» المتبحر في العلوم الدينية» المفرد الجامع لأنواع 
العلوم العقلية والنقلية» بديع الزمان» وفريد الأوان» والحائز كمالات الأوائل 
والأواخرء التي لا تفي بذرة من أوصافه الحميدة ألسنة الأقلام وأفواه المحابر؛ 
مغني اللبيب بتحريره وتحبيره» وتوضيحه وتسهيله. 

قرأ بمصر على شيوخ عصره؛ كالشيخ نور الدين الزيادي» وأبي بكر 
الشنواني» وأحمد الغنيمي» والشيخ محمد الخفاجي» وأجازه شيوخ عصره. 
وشهدوا له بالفضل» . . .”© ومزيد الحلي» . . .0" وأخذ عمن في طبقتهم 
من علماء ذلك العصرء وتصدر لللإقراء بالجامع الأزهر الأنور» وانتفع به طلبة 
العلمء ولازمه جمع من أكابر الشيوخ» وأخذوا عنه العلمء منهم: شيخنا 
خاتمة المحققين علي الشبراملسي» وكان يثني عليه كثيراً» ويطرز دروسه 
بذكره» ويشير إلى جلالة قدره. 


؛)۳١۷‎ /۲( «خلاصة الأثر؛ للمحبي‎ ء)۷١(‎ )٤٤١ /1( «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ )١( 
.)١4757( «موسوعة أعلام المغرب» نشر المثاني‎ 

(۲) بياض بمقدار كلمة في الأصل . 

(۳) بياض بمقدار كلمة في الأصل . 


ثم رحل إلى الحرمين الشريفين» وورد المدينة أواسط محرم» سنة 
نسع وعشرين بعد الألف. واستوطنها بإذن من رسول الله يخ كما أخبرني به 
شيخنا شهاب الدين أحمد البشبيشي -. وأقام بها على خير وفي خيرء ملازماً 
لبث العلم ونشره» ويقال: إنه كان یری رسول الله ب عياناً . 

واتفق له: أنه ختم كتاباً في الحديث» وشرع في الدعاء» ثم وقف 
منتصبأء رافعاً يديه كالمؤمّن على الدعاءء فقام أهل الدرس من طلبته وغيرهم» 
ثم طال وقوفه جدأء بحيث إن بعضهم تعب من الوقوف وذهب» وبقي 
الواقفون متعجبين منه. وهو مطرق» وكان في غير شعوره» فبعد ختمه الدعاء. 
قال له بعض أخصائه من تلامذته: ما هذا الوقوف يا سيدي؟ فإنه لم يعهد 
لك مثله» فقال: والله! ما وقفت إلا وقد رأيت رسول الله َي واقفاً يدعو لناء 
واستمريت منتظراً له» حتى فرغ من دعائه» وهذه من كراماته إن" . 

ولما قدم المدينة» أنشأ قصيدة سينية يقول في أثنائها : 
ارد مقامًّا عندكم لايشوبه خروج لغير الحج إلا إلى الرمس 

فكمل الله له ما نواه من ذلك» وبلغه مراده» فلم تقل ركائبه. 
ولا وضعت نجائيّه إلى قطر من الأقطار› ولا مصر من الأمصارء من لدن حل 
المديئة» إلا لمكة المكينة» حتى توفي بطيبة شهيداًء بعد ظهر يوم الخميس» 
الثاني وعشري ربيع الثاني» عام ستة وخمسين بعد الألف» ودفن بالبقيع 
)١(‏ وهذ القصص والحكايات صناعة صوفية مكشوفةء لا يقبلها عاقل ولا صاحب دين» 

وإنما تسوغ على أتباع هذه الطرق الفاسدة نسأل الله السلامة في العقل والدين؛ 

وغفر الله للمصنف ورحمه في إدراجها في کتابه . 


00۱ 


الفرقدء وأرخ وفاته ولده إبراهيم بقوله : 


إذاقيل لي في أي عام 
أفول و قنك دوت اصنطنانا 


وفاة الحبر واليك الخياري 


ارش (أُحلّ بخير دار) 


وكان بينه وبين الفاضل الشهاب الخفاجي رد أكيدة وا شدیدة 
ناا مراسلاتٌ» ذكر بعضها في «ریحانته)» ومن مؤلفاته: «حاشيةٌ على 
شرح المنهج» فيها فوائد غريبة» وقفت على بعضها بمصر . 


ومن شعره قوله : 
ولما أتى العبدٌ الضعيفٌ لطيبة ال 
وشاهد ما فيها من الخير والصفا 
ايا أهلّ دار المصطفى قد ظفرتّم 
و م فاا فر م إلبى اندرا 
وحقّ لكم حق الرعاية في الورى 
ودام بكم عون العناية مسعفاً 
أليس إلهُ العرش يختار مَنْ بها 
الستم ترون المصطفى ويراكم 
ويُتحفكم فوق المؤئل بعد ما 
أليسَ مقامًا حلّه فاق كلّما 
أليسَ له الجاهٌ الوسيع وفيه ما 
أليس هو المولى الشفيع وبابُه 
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أمينة دار المصطفى معدن الأنس 
بما لم يئله غيركم من بني الجن 
وعراً وإكراما وفخراً بلا لس 
وفيكم بدا بين الملا سره القدسي 
وأضحى بكم شأنْ یشاهّد بالحسٌ 
أليس بها الأملاك تصبح أو تمسي 
ويسمع نجواكم ويسمحٌ بالأس 
يزيل كروبًا عنكمٌ غوثّه النفسي 
سواه من الأكوانٍ والعرش والكرسي 
يبلُغنا فوقٌ المراد بلا يأس 


أمان لكل القاصدين من البأس 


الست عطاياه العظام وره 
اليس بهم برآ وفيا وفيهم 
وماذا يقولُ المادحون ويبلغ المبالغون 
وأنت على كل الخلائق سيدٌ 
فكنْ لي معيناً دائماً ووسيلة 
وصحبي وإخواني وأهلي وعثرتي 
فإني بحمدٍ الله قد صرت جاركم 
وك ا تالت ا 
وأرجو مقامًا عنذكم لا يشوبه 
وأطلبُ فضلاً أن أكون عقيب ذا 
عليك صلاة ليس يُقَدَرُ قدرُها 
وآلك و الأصحاب والتابعينَ ما 
وناظمها العبد الخياريٌٍ معهم 
ومنشدها قال معين جميعهم 
وما تليت آياتُ مدجك في الورى 
ومادامت الأمدادٌ منك إليهم 
وقوله : 


العين حرف له علو 


oo 


لجيرانه أقوى ظهورًا من الشمس 
رؤوفاً عطوفا كم وقائع في الطرؤس 
وأنت الفردُ في النوع والجنس 
فل ی ول اتيت سين 
وكن لي شفيعاً منقذاً من أذى النفس 
فج لهم يا رحمة الجن والإنس 
وشرفت إذ أمْتموني للدرس 
لتحريضهم منكم عليه بلا لس 
براح لغير الحج إلا إلى الرمس 
لها شرفٌ عنه تناءث يد اللمس 
رفيقك في الجناتٍ طيبة الغرس 
يليها سلامٌ الله من سره القدسي 
تلا قارىةٌ في مجلس آية الكرسي 
ليخفى لدى أنواره ظله الحسّي 
بجاهك يعطَّوْنَ الأمانَ من السأس 
ونا لانت العيران بالف الق 
توالی بلا حصر يقيناً بلا حدس 


وعزة في الورى عليّة 


وقدسمامن ثلاث ع يروع رس وعاليّة 
والأصل فيه قول الحافظ الذهبي : 
الجيمٌ حرف لهسهمروٌ ‏ إلى ذرا الرتب ةالمَلهِة 
فقدسمامنلهئلاتثٌ ‏ جاةوجهل وجامكئة 
ووقفت على إجازة كتبها له العلامة أحمد المقري» منها: وإن من أغرب 
ما قرع سمعي من العجائب» التي لم تزل تمليها ألسنة الأزمان: أن سيدنا 
ومولانا الورع الصالح» الناصح الزاهد. العلامة شيخ الإسلام مولانا وجيه 
الدين الشيخ عبد الرحمن الشافعي الخياري» نزيل طيبة المنورة ‏ على ساكنها 
من الصلاة والسلام النفحات المعطرة ‏ كتب إلى بعض الأصحاب كتاباً مضمنه 
أن يستدعي له مني إجازة مروياتي ومسموعاتي» ومؤلفاتي وموضوعاتي؛ 
فذكر لي ذلك» فخجلت» وتلفعت بمروط الجهلء وخفت من الفضيحة 
ووجلت» وأنشدني قول ذي الفكر الصائب» في قضية إلفه الغائب: 
على أنها الأيامٌ قد صن كلّها عجائب حتى ليس فيها عجائبُ 
ثم راجعت الفكر وقلت : لعل المكتوب إليه غلط في هذا الأمرء ولم 
يفرق بين إسناد زيد وعمروء فراجعته» فحقق القضية» وقال لي: إن هذا أدل 
دليل على صفاء سريرة هذا الصالح العالم» وخلوص سيرته المرضية» فسنح 
لي أن رواية الأكابر عن الأصاغرء ربما حصلت من ذوي الرتب المنيفة» وهذا 
الإمام مالك قد روى عنه الإمام الأعظم أبو حنيفة حديث: «الثيب تعرب عن 
نفسها؟» وحديث جارية كعب بن مالك في ذكاتهاء حسبما ذكره في بعضص 


oof 


تآليفه حافظ الإسلام الجلال السيوطي» كاشفُ إشكال المسائل ولبسهاء ثم 
رابت أن أجيب مستفيداً لا مفيداًء ومتبركا بمخاطبة هذا الإمام؛ لعلي أنال 
بدعوة منه توفيقاً وتسديدا. 

فأقرل» وعلى الله أعتمد» ومن بحر كرمه أستمد: أجزت سيدنا ومولانا 
المذكور» كلَّ ما صحت لي روايته وعني» وظني في إغضائه عن هذا الزلل 
ظني» فإن المرء بعيب نفسه أبصر وأعرف» والمقام الخياري أجل من أن يجيزه 
مثلي وأشرف. وامتثال الأمر مطلوب. والله 5د عند منكسرة القلوب» وقد 
أهديت بهذا إلى صنعاء وشياً» وعرفث شيئاًء وغابت عني أشياء» وأنى ينتشل 
الغث من يجد السمين» أو ينافس في الخرز من بيده الدر الثمين» أو يقاس 
المجهول بالصادق اللهجة الأمين. 

فأما الكتب الستةء التي هي كف الإسلام ومعصمهء وأعني : «الموطأ»؛ 
والخمسة التي وضحها لراويها معلمه؛ فأرويها كلهاء بعضها سماعاً غير مرق 
وبعضها إجازة عن مولاي العم الإمام» مفتي الأنام» ملحق الأحفاد بالأجدادء 
المبرز على النظراء والأنداد» سيدي الشيخ سعيد بن أحمد المقري التلمساني 
- سقى الله ضريحه» وروح روحه ‏ عن الشيخ أبي عبدالله التنسي» عن والده 
الحافظ محمد بن عبدالله التنسي الأموي» عن الإمام الحافظ البحراني عبدالله 
محمد بن مرزوق التلمساني الشهير بالحفيد. 

ثم ذكر مؤلفاته» ثم قال في آخرها: وقد جرى على لسان الارتجال؛ 
الضيق المجال» وبالله اعتصامي وقوتي وحولي: 


أجزٹ لمن حار قصب الخاد <«وخلين في العلوم فلا ممُجاري 


وأضحى عابد الرحمن حقاً وجية الدين مولانا الخياري 
رواياتي جميعاً عن شيوخ لهم بالغرب صيت واشتهار 
كعمسي المفتقي سعيدٍ إمامزمانه قط ب المدارٍ 
ومنظومي ومتقوري وإن لم أكن في الكل أهلالاعبار 
وحسنٌ الظن بالإغضا كفيلٌ ورعي العهدٍ مع بعد المزار 
فأنت المفرَدٌ العَلّم المسادتى ومثلك من أصاحَ إلى اعتذاري 
ولاتغفل مجك من دعاءٍ بنيل القصدٍ في تلك الديار 
فقد صرفت عوائق عن مسيري 2 بهذا العام عائقة جواري 
ويرجو أحمد المقري فورًا بعفوالله في دار القرار 
بجاه المصطفى خير البرايا إمامالمرسلين بلاتمارٍ 
على علياِه أزكى صلاة 2 وصحب ما أضث شم النهارٍ 
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ة سير الأمثالء التي قل أن يوجد لها مثال» قوله في 


إذا لم طب في طَيبَةِ عند طيتب به طيبةٌ طابّث فاينَ تطببٌ 
قدا نخؤه سيدا الشيخ عبدالله بن محمد العياشي المغربي بقوله: 

بطيبة طاب الطي ود لطي ها باطيب طبس طيتب لمي 
[ 1 السيد عبد الرحمن بن محمد بن شرف الدين الحجاف. 
أحد العلماء المتقنين» والفضلاء المدققين» له مؤلفات؛ منها: شرح 
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غاية السول في الأصول» للحسين بن القاسم» وهو من الشروح النافعة» وكانت 
وفاته في شهر ربيع الآخرء سنة أثتتين - بتقديم السين ‏ بعد الألف. ودفن في 
خريمه . 

3 عبد الرحمن بن صديق الطباطبي”. 

من أعيان أهل مكة» وأجلاء علمائهاء وكان مقرياً عند الوزير جعفر 
باشاء الذي أرسله السلطان إلى اليمن؛ لأنه استوطن الديار اليمنية» وأقام بها 
نحو خمسة وثلاثين عاماًء وصار قاضيها ومفتيهاء ومرجع ولاتهاء معظماً 

وكان آية من آيات الله في الذكاء والفطنة والعلم» وكان شريكا للإمام 
عبد القادر الطبري بمكة على شيوخه» ولما رجع الوزير المذكور من اليمنء 
سنة خمس وعشرين بعد الألف. صحبتّه» ولم أقف على تاريخ وفاته. 

0/13 عبد الرحمن الأماسيلي البيراقي. 

أخذ العلوم عن علماء عصره» وصار ملازماًء ثم لحقته الجذبة» وسلك 
عند الشيخ علاء الدين البيراقي» ثم وصل إلى السيد عثمان البيراقي» وكمل 
الطريقة عنده» وصار شيخاً بزاوية عبايجي» بقرب سوق النساء بالقسطنطينية؛ 
وهو الآن بها مشغول بإرشاد الطلبة» وله كشففٌ وكراماتٌ. 

قال أخونا حسن بيك» المعروف بابن جاشنكير: كنت حاضراً عند 
الشيخ » فجاء رجلّ من القضاة يقال له : السيد محمد بن سيف الله » وقال له: 


.)۳١۸( )599 /4( «نفحة الريحانة» للمحبي‎ )١( 
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قد شكاني رجالٌ إلى السلطان بغير حت» والوزراء يميلون نحو خصمي, 
ويريدون أن يحضروني إلى الديوان غداً ويضجروني» فجئت إليك هربا منهم. 
ورجاء من إحسانك» ولا أكون منكراً للأولياء» فقال: لا تخف» إن الله قاد” 
على أن لا يأتي أولئك إلى الديوان غداً» وكان سياويش باشا وزيراً أعظم» فعزل 
في تلك الليلة هو والدفتر دار» والذين هم يريدون الأذى لذلك القاضي. 

[إ]عبد الرحمن بن محمد الحميدي' . 

شيخ أهل الوراقة بالقاهرة» الأديب الذي تفتحت بصّبا اللطف أنوار 
شمائله» ورقت على منابر الآداب خطباءً بلابله» إذا صدحت بلابل معانيه» 
وتبرجت عرائس معاليه» شعر: 
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
نظم في جيد الدهر جمانه وسلم إلى يد الشرف عنانه 

وله ديوان شعر ذائع» وبديعية من البدائع . 

وكانت وفاته سابع وعشري محرم» سنة خمس بعد الألف ‏ رحمه الله 
تعالى -: 

7) عبد الرحمن بن علي الجازاني . 

الشيخ الفقيه الإمام» الذي شهد له أكابر عصره بالولاية» والزهد في 
الدنياء وسمو الأوصاف» والملازمة لذكر الله سبحانه وتعالى - في كل ان؛ 
وخفض الجناح للمرشدين» كان من أجلاء تلامذة السيد حاتم الأهدل؛ وبه 


.)۴۷١ /۲( الخلاصة الأثر؛ للمحبي‎ ))١١1( )١١4 /۲( «ريحانة الألبا» للخفاجي‎ )١( 
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تخرج» وله شيوخ كثيرون. 

توفي في عشري صفر» سنة أربع وثلاثين بعد الألف بالمخاء ودفن بهاء 
ووضع على قبره قفص» وقد زرته بها وحصلت لي منه كرامةٌ عظيمةٌ - نفع 
الله به . 

وجاءه بعض تلامذته يستشيره في الزواج» فأجابه على البديهة بقوله: 
عش أعزبًا تحظ بعيش هني فالحزمٌ كل الحزم حفظٌ المني 

وكأنه رأى ‏ نفع الله به -: أن العزوبة خير له. 
الأولياءء فبمجرد أن وقع بصره عليه» قال له ولم يعرفه: قيل: آكل الرباء 
ومعادي أولياء الله لا يموت مسلماًء بل يختم له بسوءٍ ‏ والعياذ بالله ؛ فإن 
وصف الإسلام لا يجتمع مع محاربة الله مطلقء وقد قال - سبحانه وتعالى -: 
ويحرت مَنَاَهورَسُولِوء €[البقرة: ۹ وفي الحديث: «من آذى لي وليأ» 
فقد حاربته) . 

وله من هذا القبيل أشياء كثيرة - نفع الله به -. 

۴1 .1 عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر 
ابن علي الدع بن يوسف بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن بن علي بن 
عمر بن يحبى بن مالك بن حرام بن عمرو بن مالك بن مطرف بن شريك بن 
عمرو بن قيس بن شراحيل بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن 
عكابة بن صفير بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هيت بن أفصى بن 
دهمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» الشيباني الزبيدي› 


00 


الشافعي» وجيه الدين الديبع. 

كذا نقلت نسبه من خطه. في مؤلف عمله فیه» وسمعته من لفظه. ونقل 
عن مؤرخ اليمن أبي الحسن الخزرجي: أن سبب نسبتهم إلى الديبع هو: أن 
والد علي» يوسف بِنَ أحمد بن عمر» كان له ثلاثة أولادء وهم : علي وعبدالله: 
وأحمد» خرجوا ذات يوم يلعبون مع الصبيان» ولوالدهم عبدٌ نوبيٌ يقال له: 
جوهرء فقال له سيده المذكور: ادع لي سيدك علي» فقال: ديبع ديبع؟ على 
سبيل الاستفهام. فقال: نعم» فخرج يناديه: ديبع دیبع › فسمعه الصبيان» 
فنادوه به» فلزمه هذا اللقب» ولزم ذريته من بعده» فلا يعرفون إلا به» ومعناه: 
الأبيض بلغة النوبة. 

وقال السخاوي في «الضوء اللامع» : الديبع - بمهملة مفتوحةء بعدها 
تحتانية › ثم موحدة مفتوحة وأخرى مهملةٌ -» وهو لقب جده الأعلى علي بن 
يوسف» ومعناه بلغة النوبة: الأبيض . 

[5] عبد الرحمن أبو المواهب بن محمد أبي السعود بن الشرف 
يحبى بن أحمد أبي السعود بن تاج الدين أبي السعود بن جمال الدين محمد 
ابن الجلال أبي السادات بن محمد أبي الفرج ابن الجمال القاضي محمد بن 
أحمد صفي الدين بن محمد بن روزبة بن محمود بن إبراهيم بن أحمد 
الكازروني المدني الشافعي الزبيري؛ نسبة إلى الزبير بن العوام ظ4 ٠‏ 

توفي سلخ ذي الحجة» سنة ألف ومئة وأربع عشرة بالمدينةء ودفن 


بالبقيع . 


)١(‏ في الأصل: الربيع» والصواب ما أثبت. 
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صاحبنا الخطيب الفاضل» سلالة العلماء الأفاضل» حائز الفنون الأدبية» 
ومالك عنان الفقه والعربية» كثير النقل والاطلاع» ذكي الفطنةء جيد القريحة 

ولد بالمدينة المنورة» سنة أربع وأربعين» وحفظ بها القرآن وجوده. 

وقرأ على الشيخ محمد التعزي اليمني «الدرر اللوامع بشرحها له»» وقبله 
قرأ «أبا شجاع» بحثاً على الشيخ إسماعيل الكردي برباط سنان» و«التحرير» 
على الإمام عبد القادر الطبري بمكة بباب الدريبة من المسجد الحرام» وعلى 
الشيخ محمد بن أحمد الصالحي» وتممه على شيخه الشيخ ياسين بن محمد 
الخليلي. 

وعلى خاله الشيخ رضي الدين بن حجر أشياء» وحضر دروسه بالمسجد 
الحرام» وفي سنة ثمان وستين قرأ عليه جملاً وألبسه الخرقة بمنى يوم النحرء 
وأسمعه سنده بها بعرفة» وقت الوقوف» ولقنه ذلك اليوم المذكور» وهو: 
لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وشابكه» وصافحه» وأضافه على الأسودين: 
التمرء والماء» وناوله السبحة» وكتب له إجازة بخطه . 

وتفقه على الشيخ ياسين المذكورء قرأ عليه «المنهاج» بحثاً مراراً» بعد 
حفظ ربعه الأول و«المنهج»» و«ريع الفتح»» و«الإيضاح ومختصره وشرحه! 
لعبد الرؤوف» وسمع «صحيح البخاري»» و«ألفية ابن مالك» و«شرحها؛ لابن 
عقيل بعد «الأجرومية»» و«الأزهرية»» و«المتممة»» و«تشييد المباني في 
المعاني» لابن مسددء و«الخزرجية». 

وعلى الشيخ علي بن الجمال اللجائي جميع «الصحيح» بالروضة» مع 
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أشياء في علم الكلام» وأصول الحديث . 

وعلى الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني «كفاية العابد» لجده الصفي 
الكازروني» و«المنتقى»» و«الموارد الهنية»» و«الأربعين النووية»؛ وألبسه 
الخرقة» وأسمعه «المسلسل بقيد اليوم»؛ وأعطاه «حزب البحر»» وكتب له 
إجازة . 

ولبس الخرقة العراقية من يد الشيخ طاهر بن محمد بن طاهر بن علي بن 
عراق» وهي جبة صوف أبيضَ لجده. 

وقرأ على الشيخ عمر بن عبد الرحمن اللجائي» المفتي بهاء حين جاور 
عندهم بالمدينة» سنة أربع وثمانين» بعض أحاديث من «الصحيح؟» وجميع 
«الشمائل»» و«تشييد المباني في المعاني والبيان» لابن مسدد. و«الخزرجية»؛ 
وأجازه بكل ما له. 

وعلى الخطيب أحمد بن عبدالله البري بعض أحاديث من «الصحيح؟؛ 
وأجازه فيما بقي إجازة مقرونة بالمناولة . 

وسمع على الشيخ يحبى المغربي» سنة تسع وسبعين جميع «الموطأ» 
و«الشفا»» و«الهمزية»؛ و«منظومة المقري»» وكتب له إجازة بخطه بجميع 
قال 

وعلى الشيخ عبد الملك بن محمد المغربي؛ حين جاور بالمدينة» سنة 
ثمانين» من أول «الصحيح» مع حضور بعض دروسه» وأجاز له فيه. 

وعلى الشيخ أحمد بن عبد العزيز المغربي العياشي» سنة ثمانين 
أيضاً -» وأجازه. 
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وعلى الشيخ بازعيفان «المسلسل». وجميع «الشمائل؛ء وأبواب 
العيدين من «الصحيح؟» قراءة مقرونة بالمناولة» و«المسلسل يوم عيد الأضحى؛ 

وجميع «ثلاثيات البخاري»»؛ و«المسلسل» على المعمرة المسندة قريش 
بنت الإمام عبد القادر الطبري» بمنزلها بمكة» ومعه بنته عائشة» وهي إذ ذاك 
ابنة خمس سنين» فأجازت المذكور وبنتّه وأولادهم بالرواية بالكتب الستة» 
وبكل ما يجوز لها روايته» وأنها تروي ذلك عن والدهاء عن الشيخ عبد الواحد 
ابن إبراهيم الحصّاري» تلميذٍ الشمس محمد بن أحمد الغمري» أحدٍ تلامذة 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» وأجازها بكل مروياته. 

وقرأ «الثلاثيات» ‏ أيضاً ‏ مع «ثلاثيات أبي عبدالله الدارمي»ء والإمام 
الكشي شيخ البخاري وغيره في السنة المذكورةء بمكة ‏ أيضاً ‏ على المحدث 
الشيخ محمد ابن الشيخ محمد البخشي» وحضر دروسه» وكتب له إجازة 

ورأيت بخط صاحب الترجمة» في آخر كاغدٍ ذكر فيه نسبه» وذكر فيه 
بعض أمور جرت عليه» فصبر لهاء وتلقاها بصدر رحيب» فأعقبها الظفر» ثم 
قال: هذا ما جرى لهذا الفقير» المعترف بالتقصيرء وأردت بذكر هذه الوقائع؛ 
ليرى الناظر فيه حال الغابرء مع أني بحمد الله في أتم النعم» وقد قلدني الله 
أعظم منن» وتفضل على حبيبه ببشاراتٍ مكرراتٍ على تكرار الزمن . 

منها: رؤيته يكل ودخولي عليه» من بين حجرته من القبلة» وهو 4 
جالسسٌ مستقبلاً القبلة» وعليه رداءً أبيضٌ» ونوره ساطع قد ملأ الكون» فجثوت 
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بين يديه» وقبلت يده» فإذا هي ألين من الخزء وأعطرٌ من المسك. وهو أنوث 
من البدر عند تمامه» فقلت له: يا رسول الله! الشفاعةء فرفع يده» وطبطب 
بها على ظهري» وقال لي: أبشر تنالهاء يكرر ذلك ثلاث مراتء وأنا أرجوها 
- إن شاء الله بعرفان رؤيا الأنبياء حقٌ ووعدهم صدق. 

ومنها: رؤيتي له يك الثانية» ودخولي عليه من باب الوفودء وهو 
جالس» وبيدي «شرح الجرومية» للشيخ خالد» وبين يديه السيد عبدالله 
السمهودي» وهو يقرأ عليه شيئآء فسلمت عليه» وطلبت أن أقرأ عليه الكتاب 
المذكورء فقال لي : والله! يا عبد الرحمن أنا الآن مشغول مع ولدي عبداشء 
وإن شاء الله إذا فرغتٌ منهء التفثٌ لك . 

ومنها: رؤيتي له ية الثالئة»؛ وهي كأني داخل المسجد النبوي» وقاصد 
الروضة» فرأيت الناس لائذين حول حجرته الشريفة» فأردت الوصول لأعلم 
السبب» فلم أتمكن؛ لتزاحم الناس» فأتيت من جهة الوجه الشريف» حتى 
وقفت بين يديه من الخارج» فإذا بي أرى الشيخ عبدالله الخليفتي واقفاً قدامي»› 
كأنه يزور» فأذن له في الدخول» فدخل» فقلت في نفسي : بعد أن دخل عبدالله 
فأدخل» فعزمت على الدخول» فمنعت. 

فحصل عندي تعبٌء وقلت : عبدالله يدخل» وأنا أمنع؟! فالتفت عن 
يميني» فإذا آنا بالسيد زين العابدين بن عادل» وكان عليه عباءة مثل عبي البدو؛ 
وفي يده مشعاب» فقلت له : يا سيد زين! مالي أمنع من الدخول؛ وعبداله 
يدخل؟ فقال لي : والله! تدخل» وهات يدك» فأخذ بيدي » وأدخلني. 

وأخذ بي إلى جهة الرأس الشريف» وطلع بي إلى قرب المثلث من 
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داخل . . . نادى : فلانه» فلانهء فلانه! ثلاثأ فأجابت بخفئٌ صوتٍ: لبيك 
من تحت الأرض» فقال لها: هنا عبد الرحمن» فبعد ساعة» وإذا بالأرض قد 
فتح منها طابقٌ بالقرب من موقفناء ثم أخرجت جرة كجرار الخل» مختومة 
بالطين المحكم» فتناولها السيد المذكور بيده وكان إذ ذاك بقيد الحياة؛ لأن 
هذه الرؤية متقدمة على وفاته بكثير؛ لأن وفاته كانت يوم ثالث عشر ربيع 
الثاني» سنة إحدى وتسعين وألف. 

فقال لي : خذء فأبيت أن أحملهاء واستحيبت من الناس» وكيف آم 
عليهم وأنا حامل جرة» فقلت له : احملها إليَ إلى أن أبرز عن أعين الناس» 
وناولني المشعاب» فناولنيه» وحملها تحت إبطه» وستر عليها بعباءته» وانتبهت 
وهي معه . 

ومنها: رؤيتي الرابعة» وهي في الحقيقة خامسة؛ لأنها مؤيدة لرؤية 
كانت قبل هذه وستأتي في ضمنهاء وهي رؤيتي له كي في سنة ثمان وتسعين 
بعد الألف» في آخر رمضان» وكنت بت متأسفاً على فراقه» وعلى فراق لياليه» 
وما كنا عليه من القيام والاستغفار في الأسحار منه» وغير ذلك. 

فنمت» فرأيت كأني وصاحبنا العلامة الصالح الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الرسام المكي» وكان مجاوراً عندنا في تلك السنة» وكان بيني وبينه 
محبةٌ في الله فكأني وولده الشيخ يحبى وجوهرء قاصدين الحجرة النبوية؛ 
حتى وصلنا إلى ذلك المطلب» فكأني تكفلت بالخطاب» قبل تلك الأصحاب» 
وفزت بذلك الجناب» فقلت له: يا رسول الله! أولادي» وهذا الذي ألهمته؛ 
وهو عن غير قصدٍ مني كما ذكرته» فقال لي يك: أولادك في ضماني» وعندك 
الخبرء وسيأتي لقوله 5: وعندك الخبر مزيدٌ بيان؛ لأنه أحاله على الرؤية 
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الرابعة. وستأتي بعد . 


ورأيت في حال الدخول» آنا ومن معي ممن ذكرء الريس علي القصبي. 
أحد الرؤساءء كأنه واقف على باب الريسة» يريد الصعود» فكأني كرهت كونه 
علم بمكاني ووصولي إلى هذا المحلء ودخولي فيه. فقلت: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» في غدٍ علي يخبر الناس بمكاني» فأخذ يصلي على الني يِه على 
عادة الرؤساء عند طلوعهم. فانتبهت من صوته.ء فإذا بي وهو يتكلم في 
الريسية» فحمدت الله وعلمت أنها رؤيا حق» ووعد صدق» وتحققت بقوله 
لي : وعندك الخبر: أنه هو َيه صاحب الرؤية الموعود بذكرها. 

وهي أنه اتفق من منذ سبع سنين من هذه الرؤية: أن ابنتي عائشة؛ التي 
هي أكبر أولادي» كانت مجدرة؛ وكان إذ ذاك في أواخر رمضان - أيضاً-: 
وكانت تلك الليلة في شدَّةء وا معها جدتهاء وكنت قريباً 
منهم في سطح آخر من البيت» أشرف منه عليه وبت في كدر لا مزيد عليه؛ 
رات کان سانا ليل بش عن ایر الذي آبيت ولت رعو جا 
وأراه يلطف بي في حديثه» فسألني عني بقوله : ما لي أراك مشغول البال؟ 
فقلت: يا سيدي! بنتي عائشة هذه الليلة في تعب لا مزيد عليه مع هذا الجدري؛ 
فقال لي : ما عليها بأسٌ» فقلت : إن شاء الله ببركاتكم» فقال في الثالثة : والله! 
ay‏ 

فانتبهت من نومي فرحا مسروراًء فأنبهت أمهاء وبشرتها بأني رأيت 
رجلاً عظيماً» وقصصت عليها تلك الرؤية» وما ظننت أنه يكل فحين قال لي 
في الرؤية السابقة : أولادك في ضماني» وعندك الخبر» عرفت أنه هو الف 
وازدادت طمأنينتي» واطمأن خاطري» وحمدت الله على صحة الرؤية؛ 


٦ 


ووعده وَل صدقٌ» يجب علينا الإيمان به. 

وقد سبق لوالدي عناية شملته وذريته. في قصة الملائكة النقالة» التي 
رآها بالبقيع » وهي مذكورة في ترجمته» وقد رواها عنه من لفظه أهل عصرهء 
وكنت منهم» سمعتها من لفظه. حرفاً حرفاً - رحمه الله تعالى -. 

وبالجملة : فكان صاحب الترجمة قد حصّل ودأبء واشتغل بالفقه 
والأدب» وطرز المعارف بخطه»ء ونظم العقود والمسائل بضبطه. مع سكون 
واقتصار» وخفض جناح للكبار والصغار» حدث ودرس بالمسجد النبوي» 
واقتصر على ما يعنيه» ال 

ومن شعره ‏ وقد طلب منه بعض مشايخه نظم أصول الحلال -» التي في 
«ابن ناجي على الرسالة» عشرة: صيد البر» وصيد البحرء وتجارة بصدق. 
وصناعة بنصح› ومغنم قسم بعدل» وميراث عن قریب» وماء من غدير» 
لامو ادع وهدية من أخ صالح» وسؤال عن حاجة» فقال: 
قال بعض الشيوخ أصل حلالٍ هي عشرٌ في قالب التنقيح 
صيدٌبرٌ وصيدٌ بحر هدايا من أخ صالح عن التجريج 
وتجارات صادق القولٍ والفع سل ونصمٌ في صنعة التصليج 
ثم منهامغانجٌ قُسمتعدلاً وماأمن الغدير الفسيج 
ونباثٌ في غير ملكِ لشخص ٠‏ ثمإرثٌ من القريب النزيج 
وسؤالٌ عن حاجة واضطرار فهي يا صاح عشرة بصحيح 

ومما كتبه إلي» وقد نقل لي تراجم سلفه: قوله : 
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ياأيهاالمولى الكبير ‏ ومن بذكراه تعر 

هاقدأتكَ تراجمٌ ‏ هي كالدراري حين تقر 

هم أهل طيبةً سيدي والنشرّع نهم كان عبر 

فارعالهمحقٌ الجوا رفانت ‌اعظم من تديز 

واسلمٌودمْ في غبطة ونعيم عيش ماتكدر 
من شعره - أيضاً -: قوله يمدح الشريف سعد بن زيد بن محسن» 

صاحب مكة: 

بروحي سعد الجود زيد بن محسن خليفة بيت الله حقاً وسلطانا 

أراشٌ جناح العالّمين جميعهم ,وبِدَّلَهُ بالأمن والعدلٍ إحسانا 
والأصل فيه قول بعضهم : 

بروحي أفدي جيرة ما استعنتهم على الدهر إلا وارتجعْث مُعانا 

ازاھ نا نع بره اف فمن أجل ذا لم أستطع طيرانا 
وقول ابن العليق المكي من قصيدة: 

رش موا بالنوال والجود والعز زجناحي كما تراش السهام 
وكتب إليه وهو بالطائف بعض أصحابه كتاباً من مكة» يشتكي فيه كثرة 

حرهاء فأجابه بقوله: 

تشكولي الح وأشكو لك جور الهوى المشعث بالطائف 

طَفَى المصابيح وأهدى نا برداًعلى الساكن والطائفب 


0۸ 


وله في الطائف حين كان به : 


له ما أبهى الحجازرٌ وماحوى طيب الهوى ونضارة الأشجار 


كم قد سرقثٌ به لذاذاتٍ الهوى وطفقتٌ أنشد حَجذا من دار 


]١71[‏ عبد الرحمن بن محمد الحيمي بن نهشل”. 

روض الفضل الأ والحديث الذي تملا بعجائبه الصّحُفء الكاتب 
الذي أخذ عهد الخلافة عن القاضي الفاضلء وكان له خلف» فاصفرٌ لكلامه 
خجلا در الصدف» والإمام الذي ما فاهت بمثل ذكره أفواه المحابر» ولا كرت 
على مثل مديحه صفات الدفاتر. شعر: 
بحرُعلم وإن تشأفابنُ بحر في ضروب البيان والتبيينٍ 

ساب في ميدان العلم لا يجاري في میدانه» ولا تروى بدائع البدائه إلا 
عن ريه وحَسّانهء إلى خلق قصر عنه أهل اطول والطول» وأفاد في دروسه 
العامرة بأهل الفضائل «جامع الأصول»ء و«متتهى السول»» على الأدب بلا 
إملال» ويتثر من كلماته الجامعة للبلاغة جواهر عوال غوالء إن كتب» كبت 
خيل العبدين خلفهء وأغضى ابن مقلة على قذائه» وشجى من الحيرة طرفه . 

أخذ باليمن عن شيوخ كثيرين» ورحل إلى الحرمين» وأخذ علوم 
الحديث عن الحافظ المحدث e‏ علي بن علان المكي» وأجازه بمروياته» 


() «نفحة الريحانة» للمحبى (۳/ )٤۳۹‏ (۲۳۳)ء «طبقات الزيدية الكبرى» (1/ 00) 
فضي" «البدر الطالع» )٠ /١(‏ «هدية العارفين» 47 4) «طيب السمرا 


للحيمي (۲/ 4). 
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وعنه أخذ السيد العلامة أحمد بن الحسن بن حميد الدين» والقاضي العلامة 
محمد بن إبراهيم السّحولي» وذكره في كتابه «ترويح المشوق في تلويح 
البروق؟» وعقد لذكره فيه ترجمة» وأورد من شعره قوله» وقد كتب إليه إلى 
كوكبان في صدر كتاب : 
عن أحمد يروي حديث العلا شيخان أعني قلمي واللسان 
ذا بدرٌ أفتي زائدٌ في السنا فاعجبٌ لبدر ضمّه كوكبان 
ومنه - أيضاً ‏ ما كتبه إليه من صنعاء إلى كوكبان» سنة ستين وألف: 
سار دمعي مني إليك رسولاً ‏ حينأخليِت رَبِعَه المَأمولاً 
وفؤادي امتقو إِذْ أنت فيه يتراءَاكَ بكرة وأصيلاً 
ونسيم الصّبا تحمل مِن وص ف اشتياقي فيه حديثاً طويلاً 
حبّذا فرك الذي كانأنْدَى ‏ فيفؤ اوي من النسيم تبلا 
قوّباللّهُعهدكم من لال لمأكٌنْلاقترايِهِنَ"'مَلولاً 
اتی جَوَى وفرط حَنِينٍ إن تذگرث لمن الظليلا 
وإذاما اخترقتُ شوقافقَوْلِي ليت لم آتخذفلاناخَليلاً 
فأجابه بقوله : 


طلب الشوقٌ من فؤادي كفيلاً مُذتَّراءَى وجة النهار صَمَيلا 


)١(‏ في الأصل : لافترائهن. 


ام 


ومشّى العْضْنٌ في المَطارف لمًا 
صاحبي صاح بي لواعج شوق 
آه والشوق ما تأوَّهْتُ منه 
آي دهر أسْدَى إليّ جميلاً 
وخليلاً ما قلث لمّاافترقنا 
كان يومي به كليْحةٍ طرف 
لإمام حازالعلوم فروعاً 
كم ارفا فصوله اللو 
خُيَةَ ضكر المُفشاخر أؤضا 
راسخ في العقول لو فاخر السب 
جع الله شَمْلنا وأرانا 


عقد الل فوقة إكليلاً 
يا أخا الصَبْوة الأجيل الرّجيلاً 
لزمانٍ ذكرث منه الجميلاً 
مُذ رآني ذاك الكريم الجليلاً 
ليت لم أنّخْذْ فلاناً خليلاً 
فغداللفراق حَؤلاً كمِيلاً 
باسقاتٍ قد ينث وأصولاً 
ث إلى مُنتّهى الأصولٍ وصّولاً 
حا على طرف عَزْمِه وحجولا 
ف لأغضَّى في جَفنه مَفلولاً 


مرادي بالسيف : الآمدي» صاحب «الإحكام)» ومن مؤلفاته: ١حاشية‏ 


على بلوغ المرام» في الحديث . 


43 عبد الرحمن بن إبراهيم الصّهْرِني الكردي الشافعي'". 

نزيل ديار بكرء كان مفرد عصره في العلوم العقلية» وكانت له اليد الطولى 
في الرياضات» وجلالته في التفسير أشهر من أن تذكر» أخذ عن ملا جابي 
الجزري الكردي» وبه تخرج» وأخذ عنه كثيرٌ من الفضلاء المشهورين. 


من مؤلفاته: «رسالة في سورة ياسين 


() «خلاصة الأثر» للمحبي (۲/ 7140). 


»» و«حاشية على حاشية عصام' 


على الجزء الأخير من القرآن» وله ما ينيف على أربعين رسالة» وله رباعي 
فارسي ذكر فيه ابتداء تحصيله للعلوم» وهو قوله : 
شدهزارويتسرت بنج ازهجرتي خير الأنام 
كشتازان بس بنده مراسستاد صرفی راغلام 
شهر ثانياز شهوري حار وش هل بعدازهرار 
دروى دش كلله | صدرندزيسممقام 

وممن أخذ عنه المترجم: صاحبنا السيد الجليل الديار بكري» نزيل 
مكة» ومدرس السليمانية والمرادية بها . 

ونوفي صاحب الترجمة سنة أربع أو خمس وستين» بديار بكرء وكانت 
الناس تأتيه من العجمء ومما وراء النهر؛ للقراءة عليه» والاستفادة منه. 

]١74[‏ زين الدين عبد الرحمن ابن القاضي جمال الدين يوسف ابن 
الشيخ نور الدين علي البهوتي الحنبلي”" . 

الشيخ العلامة» خاتمة المعجّرين» عاش نحو مثة وثلاثين سنة» أخذ عنه 
خلقٌ لا يحصون. منهم : العلامة أحمد المقري» وشيخ الإسلام والمسلمين. 

ولد بمصرء ويها نشأء وقرأ الكتب الستة» وغيرها من الكتب الحديثية؛ 
وروى الحديث المسلسل بالأولية عن الجمال يوسف ابن شيخ الإسلام زكرياء 
وعلوم الحديث عن خاتمة المحدثين الشمس محمد الشامي صاحب «السيرة 
النبوية»» تلميذ الحافظ السيوطي . 


.)1٠9 /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


نفك 


ومن مشايخه في فقه مذهبه: والده. وجده. والشيخ تفي الدين الفتوحى 
الحنبلي صاحب «منتهى الإرادات»» وأخوه عبد الرحمن ابن شيخ الإسلام 
شهاب الدين أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي» والشيخ شهاب الدين البهوتى 
الحنبلي» وغيرهمء وفي فقه مالك: الشيخ زين الدين الجبرتي» والشيخ 
محمد الفيشي » والشيخ أبو الفتح الدميري «شارح المختصرا»› والشيخ هخمد 
الحطاب المالكيون» . 

وفي فقه أبي حنيفة : الشيخ شمس الدين البرهمتوشي» وأبو الفيض 
السلمي. وأمين الدين بن عبد العال» وعلي المقدسي. الحنفيون. 

وفي فقه الإمام الشافعي : الشيخ شمس الدين الخطيب الشربيني» والشمس 
العلقمي «شارح الجامع الصغير»» والشيخ ولي الدين الضرير «شارح التنبيه؛ 
في أربع مجلدات» والنجم الغيطي» وعيد الوهاب الشعراني » والشهاب 
الرمليء والشيخ عبد الرحمن». وعيد الهادي المرصفيان» وكريم الدين 
الخلوتي» ومحمد البحيري الأحمدي تلميذ الشيخ محمد الشناوي الكبير. 

وعنه أخذ جمع» منهم : عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي ثم الدمشقي 
الحنبلي. وغيره» ومنهم : الشهاب أحمد المقري» لما قدم إلى مصرء ومنصور 
ابن يونس البهوتي» عاش نحو مئة وثلائين سنة» وكان في سنة أربعين بعد 


الألف موجوداء مات فى سنة . لق 


3 عبد الرحمن بن إسماعيل الخلي اليمني الأنصاري الشافعي 


)١(‏ جاء في الحاشية: «لم تذكر السنة». 


ovr 


القاضي وجيه الدين”©. 

وشيخ أئمة الدين» وبقية العلماء العاملين» وأحد قضاة العدل باليمن 
الميمون الأمين» وبنو الخلي قوم صالحونء يتوارثون العلم» وموطنهم من 
اليمن بيت بَرْخْلء فيه جماعةٌ منهم» وسكن صاحب الترجمة «الحُديدة». 

وكان مولده بالحُديدة ‏ بالتصغير ‏ كما أخبرني ولده نفع الله بهل 
وهي بلدة بساحل البحرء بالقرب من بيت الفقيه ابن عجيل» وبها نشأء وأخذ 
عن أكابر الشيوخ باليمن» وأجيز منهم بالإفتاء والتدريس» وهو ابن ثمان عشرة 
سنة» وتولى القضاء الأكبر ببلده» وسار فيه أحسن سيرة» ونفذت كلمته 
وأحكامه» حتى إن أئمة اليمن الزيدية لا تنقض حكمه إذا قضى في مسألةٍ) 
ولو كانت مخالفة لما هم عليه. 

وبالغ الناس في الثناء عليه بالتقوى والدين» وزيادة العلم والتمكين» 
حتى قال لي بعضهم : ليس في تهامة اليمن الآن مثله. 

وكانت وفاته عاشر محرم الحرام» افتتاح سنة خمس وتسعين بعد الألف 
بالخديدة. 

وله من شعر العلماء ما يحق أن يتلقى بالقبول عند الفحول؛ فمنه: 
قوله مادحا للسيد أبي بكر باحسن باعلوي - نفع الله به-: 
جاءً الحبيبُ فزال الهيٌ والْحَرَّنُ وكان لما نأى قد قارن الشْجَنْ 
وافى السرورٌ بحمد الله فابتهجت نفوسُنا وأضاء الجَوٌ والزمن 


)١(‏ «خلاصة الأثر؛ للمحبي (۲/ 19؟). 


4/اه 


الخد لله جهرا دائما أندا 
هر لفون اللا ا فا 
أعني أبا بكر السامي فلا برحثْ 
ذا نجل سالم حاوي الفضل أجمعه 
ذاك الولي بن عبدالله باحسن 
نسل الرسولٍ حبيب الله سيينا 
نعم ولا كانت الدنيا وضرتها 
فَهْرَ ابي الذي ما مثله أحدٌ 
وبانتتساب إليه ذا الشريفٌ سما 
وقد تسامى بأوصاف له ظهرتْ 
والحمدٌ لله في سر وفي عَلَنِ 
وذا دليل على الإخلاص يا فطناً 
فالله يُبقيه في خير وفي سَّعَةٍ 
وال يأتيه مايرجوهمنأملٍ 
والله يحفظه دنيا وآخرة 
كذاك أولاده والأهل قاطبة 
الإلة على المختارٍ من مُضر 
محمد خير خلق الله كلهم 
والآلٍ والصحب ما غنت مُطَوَقَةٌ 


مف 


فهذه نعمة بالشكر E‏ 
وهو الشريف النسيبٌ الماجد الفط 
أبافئتة زامرات مابها دج 
فهو التق التق ما إن به ذَرَنُ 
لولاه ما كانت الأقطارٌ وَالرْمنُ 
ولا صحيحٌ ولا فرض ولا سنن 
من الخلائق من سارت له الظعن 
نعم وره خلق له حسن 
منها الوقارٌ وقلبٌ صالح فطن 
فقد تساوى له السرٌ والعلنٌ 
فمن يعاديه قد أودَتْ به المحن 
فالقلبُ في حبئّه يا صاح مرتهن 
بح مَنْ عظمت في بعثه الم 
ما j#‏ يعروه أَوْصابٌ ولا خرن 
ومن يواليه من ساروا ومن قطنو 

ما هبتٍ الريحٌ تترى أو جرت سفن 
ومن به طابتٍ الأعصار والزمن 


8 0 1 001 0 
ولاح برق ووافى غيشه الهتن 


فأجابه الشيخ العلامة عبد القادر بن أحمد باكثير» قاضي الشحر بقوله: 


| در فق ۾ فاخ 1 ورع 
فياله عالماً قد شاع مفخره 


رأيث نظماً له في مدح باحسن 
وذاك حقٌّ وقول الح عادته 
فالسيدٌ الكامل الممدوحٌ سيدّنا 
الحلهٌ شيمه والجودٌ عادته 
لكل وصفبٍ ذميم صار مُطرِحاً 
انال واش وب 
من جاءه قاصداً أو حلّ ساحته 
به يلوذ الورى في كل نائبةٍ 
إذا آتى نحوه العافون عَنّهُمْ 
له فضائلٌ لا تحصى ويعجرٌ عن 
فال يُبقيه نفع اللعباد ولا 


ثم الصلاةً على المختار ما طلعَتْ 


حبر جليل عظيمٌ كاملّ فَطِنُ 
في عصرنا قد سما فخرا به اليمن 
وفضله عجزث عن حصره الفطَنُ 
لايعتري قولّه شك ولا وُر 
ما إن له من نظير حازه الزمن 
لا عيب فيه ولا حقدٌ ولا إحن 
ويستحي من نداه العارض الهَيِنْ 
فذاك قد زالَ عنه الهم والحَرَنْ 
رو E‏ 
بجوده وإذا افوا به أمنوا 
تعدادها المِصَُقَمٌ لسن 
زالث توالى له الآلاء والمِسْنُ 


دوو 
شمسسٌ وما مال من ريح الصّبا غصن 


ولما وقف على نظم الشيخين المذكورين» صاحيّنا الفاضل الأديب 
أحمد بن أبي القاسم الخلي. جاراهماء ومدح الجميع؛ فقال ‏ حفظه الله 


تعالى -: 


سقى منازلٌ سلمى عارض هَيِنْ 
منازلاً كن بالأحباب آهلة 
منازلاً قد جنينا في جوانبها 
كانث ملاعب غزلانٍ ومجمّم خل 
منازلاً ساعدتني بالوصال بها 
ولاارقيبٌ بها نخشى يراقبنا 
فبعد سمّارها ما طاب لي سمرٌ 
وحَقها وهي عندي منتهى فاي 
لولا مدي أبي بكر لما وزث 
لكنْ هاجت صباباتي مدائځه 
وقد رأيتُ نطاقي لؤلؤ جليا 
قدانٍ صاغهما علأمسَايمنٍ 
حازا معاً قصّبات السبتق فاستويا 
تجاذبا طرفا إطراءً باحسن 
إن قلت ذا حار بالتقديم مكرمة 
وإن أقلْ ذاك أولى بامتداجهما 
فالحكم بالعدلٍ والإنصاف أنهما 
لائةٌ شاع بين الناس فخرهم 
ثم الصلاة على المختار أحمد مَنْ 


يفف 


من الغوادي فقد أودى بها الزمرُ 
فها هي اليوم لما أن مَضوا دمن 
زهرَ الأماني وما عَنّا انثنى غصّنٌ 
لإنٍ فمذ فارقوها فارق الوسَنُّ 
سعدى ليالي لاهم ولا حزن 
ولاعذول نراعيه ولاضغْن 
وبعد سکانها ما لد لي سكن 
وكيف لا ولها سقيا لها المنن 
قريحتي الشعر في عمري ولو وزنوا 
والصتٌ يُزعجه التذكارٌ والشجَن 
فيه يقصّر في وصقيهما اللَْسِنُ 
لا زال يُشرق من نوريهما اليمن 
فلا يُجاريهما إلا فى فَطِنُ 
ماذا أقول وكل منهما حسنْ 
يقولٌ ذاك أجبناه فلا وهن 
قول ذا بان لي في مده الست 
لقد أجادا ومن فيه الثنا قَمِنٌ 
فلا خلا مزل منهولا وطن 
زالت ببعثنه الأهواء والمحن 


والآلِ والصحب ما هبت رياح صّبا 


3 
وما ترنم طيرٌ وانشى غصن 


وكتب صاحب الترجمة إلى ابن عمه الفاضل المذكور أحمد الخلى 


- سلمه الله في صدر رسالة قوله: 
سلامٌ على الولدٍ الفاضل 
ومن حه صار في مهجتي 
على العم الفرد عالي الذرا 
هو العلم الماجدٌ المرتضى 
على أحمدٍ نجل قاسم من 
فقى أحمدخيرأقرانه 
فقتى عمرالخير خليهم 
إمامٌ تسلسل من سادة 
وأنصار دين إل هالورى 
وشهرتهم تغني عن وصفهم 
وذا أحم د نجلههم قدغدا 
وبعدٌ وصالني الكتاب الذي 
تضمن لفظاغزيراًغذدا 
وح سنا لهارتبة في الملا 


o۷۸ 


سليلٍ الكرام الوليّ الكاملٍ 
مقيما بها لسيس بالراحل 
ومن مج ذه ليس بالزائسل 
حليف التقى ذو المقام العلي 
تسای يفسضلٍ وفخر جلي 
هوابن محمد أبوهعلي 
ومن فضله قط لم يجهل 
حوواالعلم في الزمن الأول 
ومن يجهل القدر فليسأل 
وذا غير حاف على الفاضل 
كشمس الضحى فاعتمذ مِقَوَلي 
به انشرح الصدرٌ للمجتلي 
ووضع على الرأس والكاهلٍ 
كلد عبس ينات ي 
بقد قويم ووجه جلي 
تزيد على العارض الهاطلٍ 


وإعرائه عن صفاحالكم 
هوالسؤلٌ يا سيدي والمنى 
ولازلتم في الصفاوالوفا 
وشوقي لكم قد غدازائداً 
سألت إلهي اللقاعاجلاً 
بحق الرسول النبيّ المجتبى 
وبالآلٍ والصحب أهل التقى 


فأجابه بقوله : 


أماآن للموعد الماطل 
جرى ما كفى بل کفی ما جرى 
بروحي من علمتني الهوى 
وقدكنت من قبلهفارغاً 
إلى الله أشكو غرامي به 
وتقريح جفن طما ماؤه 
وشرخ الشباب الذي لم يسزل 
وطول اشتغالي بمالميفد 
فيانفسُ لا تطلبي عاجلاً 
وتحل الدنا وخيالاتها 
ألسيس قصارى مقيم بها 


04 


به حصلالقصدًللآمل 
أدام صفاهٌ إلى المو 6 
بق سول الإلسه السولي 
ووجدي بكم سيدي مذهلي 
بكم قبل سيري للمنزل 
محمدٍ خير الورى الأفضلٍ 
نجوم الهدى السادة الكمّلٍ 


يجوهُ بوصل على السائلٍ 
من المدمّع الفائض السائل 
تخ واد حي لهكامل 
فاصبحت في ش غل شاغلٍ 
ووجدي الذي ليس بالزائلٍ 
فأغنى عن العارض الهاطلٍ 
يمر ويمضي بلا طائلٍ 
وكثرة مَمشاي في الباطلٍ 
يزولٌ قرييأعن الآجل 
فليست تخيل على عاقلٍ 
رحيل فيما الشغل بالراحلٍ 


فهبئي لقد طالَ نومك في ال 
فزن الطالة قتا 
فقومي بجدٌ وجدّي السرى 
ولا تتراخي ناجل 
عسى نفحة من جناب الوجي 
تففك عن العبد أغلانه 
وتغفسل أدراته قبل أن 
ا غيث بر يعم الورى 
أتاني كتاك من بعد أن 
وكدث أقطع حبل الرجا 
فلما فضت ختام الكتاب 
ونث طرفي في حسنه 
e a lm‏ 
فشكرألما خولتني يداك 
فكئمنك لاحث عقود الثنا 
والبستني من فنونٍ المديح 
وحم حئائني مشَاًجَنَة 
فلازلت يانجم بادي السنا 


بطالة من ك الخال 
وما نام فيها سوى جاهل 
فمن جد يلح بالواصل 
فكم قد مضى لك من قابلٍ 
وخلينا العالم العاملٍ 
وتككشف عن تقلبه الغافل 
يموت ويعرض للغاسلٍ 
وبحسر م بلا ساحلٍ 
تمادى المطال على الأملي 
وأرضى وأققع بالحاصل 
سكرث بريحانه الذابلٍ 
وأدهشث من سحره البابلي 
وقلث قد انفتح البِابُ لي 
فماذاكَ منك اتتدانائل 
قديماً على جيدي العاطلٍ 
بروداً بها الزهوٌ قد طابٌّ لي 
وحمّك قد أثقلث كاهلي 
تلوح لنالست بالافلٍ 


وكتب المترجم - أيضاً ‏ إلى المجيب المذكور ‏ حفظهما الله 


رأبقاهما مدی الدهور -: 


سلامٌ على رب التقى والمكارم 
حلي الهدى ذي العرٌ والفضل والبها 


ومن حار في العليا مقامًا معظما ٠‏ 


نيت بها سيدي وذخيرتي 
سليل الكرام السادة الغرٌ مَنْ 
هم العلماء الماجدون بلا امترا 
هم الأولياء الصادقون بلا مرا 
ولا غر أن تقفو الفروعٌ أصولها 
سلامٌ من الله السلام يخصّه 
أيا نجل جلي خليت من الأذى 
فشوقي إليكم لا يزال يهني 
ولولا قيامٌ العذر بي كنت واصلاً 
ولكنني أرجو الإلة اجتماعنا 
على أحسن الأحوال في خير روضةٍ 
هو المصطفى المبعوثٌ للخلق رحمة 
عليه صلاة الله ثم سلامُه 
فأجابه بقوله : 


رعى الله ماضي عهدنا المتقادم 


امه 


ونخبة أباءٍ كرام أكارم 
ومن فش المشهورٌ بين العوالم 
بفضل إله مالك الأمر عالم 
وذاك المسمّى أحمداً نجل قاسم 
لهم فضائل لا تحصى بعد لحارم 
هم الوارثون العلم من خير هاشم 
ومن خَصَّهم مولاهم بالمراحم 
لحكمةٍ مولى عالم السرٌ راحم 
على أمدٍ الأزمانٍ مر المواسم 
وسلمت من خزي الخنا والمآئم 
وودُكم في كلّ حال مُلازمي 
إليكم وح الله منشي الغمائم 
بتلك البقاع السامياتِ العظائم 
لخيير نبي سيل الرسلي خاتم 
ومن قد جلا عَنّا ظلام المظالم 
مع الآلِ والأصحاب أهل المراحم 


بسفح اللُوى مَلْهِى الحسانٍ النواعم 


ولا برخت تسقيه كل حلوبة 
زمان جنيثٌ اللهرّ فيه ولم أخحف 
زان به قد التي وليت 
تقضّى ولم أقض المنى منه وانقضى 
كاني لم نعم بكل خريدةٍ 
عجبتث وأفعال الليالي عجيبة 
از العم لاه فستلداً معاشنة 
فمالي والأيام إن سمتها الغنى 
وإن رمث منها كف عدم وفاقة 
تحاربتي في كل حين كأنما 
فان سدَّدَتْ نحوي سهام نوها 
ولسث بهيّاب جيوش صروفها 
إذا لم يكن للمرء صبرٌ لدى اللقا 
فماذا التواني والشباب مساعدي 
وصَّعْرَ عندي قدرَ كل عظيمةٍ 
فما جزعث نفسي لقَرْمٍ دادم 
فجب بالمهاوي بطنّ كل تنوقةٍ 


"مه 


من المزن عَلاً من دموع السواجم 
جناية جانٍ من لام اللوائم 
سلیمی وسعدی أسعدت بالتلايم 
كطيفف خيالٍ أو كأضغاثِ حالم 
مخدَّرةٍ بين القنا والصوارم 
لنيل العلا من بعد َل تمائمي 
أما تنتهي عن خَفْضيها كل عالِم 
وذا الفضلٍ محزوناً كرية المطاعم 
تغالت وردتني بصفقة نادم 
تمد ولم تمدذ به كف حارم 
عليّ لها ثا عظيمْ الجرائم 
فإنيَ ثبثُ القلب عند التلاخم 
وقد قمت في درع من الصبر عاصم 
على كيدٍ مَنْ لاقى فليس بغانم 
وقُلّدت من عزمي بأحسن صارم 
قَلْنَ في عيني جموع المصادم 
ولا استعظمث في القصدٍ قد العظائم 
وكُنْ والسر دأبا كظلٌ ملازم 


3 عبد الرحمن بن شحاذة اليمني الشافعي المصري المقري'". 

شيخ القراء» وإمام المجؤّدين؛ وفقيه عصره وأوانه. وأحد رجال الرحمن 
لذين يمشون على الأرض هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء وممن 
جمع الله له بين سعادة الدارين» فطاب مقاماً. 

ولد بمصرء سنة خمس وسبعين وتسع مئة» ويها نشأء وحفظ القرآن 
العظيم» وقرأ بالروايات السبعة على والده» من أول القرآن» إلى قوله ‏ سبحانه 
وتعالى -: # َكب ٳداجستام نک 4 سهد [النساء: ١؛]‏ الايةء ثم توفي 
والده» واستأنف قراءة القرآن العظيم من أوله إلى آخره» جمعاً للسبعة» ثم 
جمعاً للعشرة» على تلميذ والده العلامة الشهاب أحمد بن عبد الحق السنباطي» 
وتوفي والد المترجم الشيخ شحاذه بعد رجوعه من الحج» عند البروز من 
المدينة» لما حج مع الأستاذ الشمس محمد بن أبي الحسن البكري» في شهر 
محرم» سنة ثمان وسبعين وتسع مئة. 

وحضر المترجم دروس الشمس الرملي في الفقه مدة» ولازم بعده النور 
الزيادي» وبه تخرج . 

وأخذ علوم الأدب عن شيوخ كثيرين؛ حتى بلغ الغاية في العلوم 
والتمكين» وصار من أكابر العلماء الراسخين» وكان مع تفننه في الفقه والعلوم 
النظرية. يغلب عليه علم القراءات» واشتهر بهاء وانتهت إليه فيها في عصره 
الرياسة . 


وكان شيخاً مهاباًء عظيم الهيئة» حسن الوجه واللحية» يتللا نور وجهه 


.)”04 /۲( «خلاصة الأثر» للمحبي‎ )١( 


يليك 


كالقمر؛ بحيث إن الناظر إليه لا يقدر أن يملأ نظره منه» وإذا مر في السوق 
راكباًء يعرف العام والخاص جلالتهء ويتسارع مشي الناس عن الطريق؛ 
ليمر يه . 

وكان يقرى” في كل سنة كتاباً من كتب الفقه المعتبرة؛ ك «شرح المنهاج؛ 
للمحلي. و«شرح المنهج؛ لشيخ الإسلام» وكان شيخنا خاتمة المحققين علي 
الشبراملسي من ملازمي دروسه الفقهية وغيرهاء وكان لا يفتر عن الثناء عليه 
في مجالسه الشريفة» ولشدة محبته لشيخنا المذكورء اتفق لشيخنا أنه حضر 
بعض معاصريه في «شرح التلخيص» للسعد فبلغه ذلك» فقال له لما أتى إلى 
الدرس: بلغني أنك تحضر فلاناًء وإنك - والله ‏ أفضل منه» وحلف عليه 
بالطلاق الثلاث أن لا يحضر دروسه فيما بعد» فامتثل الشيخ أمره. 

وكان صاحب الترجمة يتعاطى التجارة» وكان ذا أموالٍ كثيرة زائدة 
الوصف» وكان كثير الإحسان والبر إلى طلبة العلم والفقراء؛ بحيث لا يمر 
عليه يومٌ إلا ويعطي فيه شيئاً كثيراً. 

وبالجملة : فإنه كان من أهل الخير والدين» وأكابر أولياء الله العارفين» 
فرحمه الله. وأسكنه أعلى عليين. 

وممن قرأ عليه بالروايات: شيخنا المذكور» والشيخ عبد السلام اللقاني؛ 
وعبد الباقي الحنبلي الدمشقي› وشيخنا محمد البقري» وشيخنا شاهين الحنفي؛ 
وغالب من أدركناه من مشايخ المصريين والشاميين؛ بحيث إن غالب قراء 
جهات البلاد الحجازية والمصرية والشامية أخذوا عنه هذا العلم» وانتفعوا به. 

وكانت وفاته فجأة» ليلة الاثنين» خامس عشري شوال» سنه خمسين 
بعد الألف . 


oA 


1 عبد الرحمن بن سراج الدين الشنواني الشافعي . 

كان إماماً عالمأء فقيهاً فرضياًء له معرفة بالعلوم الشرعية جيدة» أخذ 
عن والده وغيره» وعنه كثير» منهم : شيخنا أحمد العجمي”". 

1[ عبد الرحمن ابن الولي بن الصديق بن عمر النزيلي. 

كان أحد أعيان الأجلاء الفضلاءء رزقه الله تعالى الجاه الواسع» والفضل 
الشاسع» وشرافة النفس» والجود الذي لا يوجد في أبناء جنسهء وإذا كان 
في مجلس» في سفر أو حضرء وتصرف فيه أحذ بإعطاء» فكأنما وتره» 
ولا يرى إذا أعطى فضلاً على المعطي . 

وحمل مؤنة الطلبة» وحملة القرآن» فكان عنده من الأربعين إلى ما فوق 
من الطلبةء يتحمل أعباءهم» مع فقر وقوة دين» مات رحمه الله تاسع 
وعاندمه و 
بقرب المحويت» وأعقب ذرية صالحة. 

1 عبد الرحمن بن حسين بن أبي بكر بن إبراهيم بن داود» أبو 
عبدالله . 

الإمام الشهيرء العلم المنيرء إمام الحديث والفقه والفنون» من 
منحه الله من منحه المنحة الوافية» وأمّه تاجة بنت عبدالله بن داود الحيمي. 

كان شيخ اليمن» وتحفة الزمن» انتهت إليه في وقته رياسة الحديث» 
وأقبلت عليه أكابر الطلبة من المذاهب» وأخذ عنه محمد بن نور الدين» وأحمد 
ابن عثمان» وعلي بن محمد مطير» والفقيه إبراهيم بن مسعود من الظهرين؛ 


)١(‏ جاء في الحاشية: «بعد هذا سطران بياض». 


oAo 


وعبدالله بن المهلاً» وسعيد بن عطاف القداري» والسيد محمد بن الحسن 
العيانى . 


وبالجملة : كأن أعجوبة عصره» وبلغ العلامة الشهاب أحمد بنّ حجر 
الهيتمي أنه أراد اختصار «الإرشاد». فقال: أراد المستحيل» أسمعو ني منه 
مسألة» فقالوا: قال : باب رفع موجب ما به» فقال: هذا معجزة. 

أخذ عن والده» وعن عمر بن أبي القاسم مطير» وعن ابن جعمان» وعن 
الأستاذ الشيخ أبي الحسن البكري . 

وتزوج والده بأم صاحب الترجمة» بعد أن رأى النبي بء وأمره بذلك› 
وقال: تلد خمسة نجوم» ووصفها له بصفتهاء ورأى أبوها النبي كل يقول له: 
إذا جاءك الفقيه حسين» زوجه بنتك» التي من صفتهاء وبعد أن تزوجهاء 
هجرها لشيءٍ يجوز له سنة» فرأى النبي ڳل يعاتبه» ويقول له: تاجة أم 
الصالحين. 

فأولدت النجباء: صاحب الترجمة» وعبيدالله مات فجأة في حياة أبيه» 
بعد أن ترعرع وبرع» وعبد القديم درس «العباب» ثمان مئة مرة» وعبد الباقي 
كان معروفاً بإجابة الدعوة» وعبد الملك كان صاحب كرامات كثيرة. 

توفي صاحب الترجمة سنة ألف» وهو آخر إخوته موتأء وكرامات 
صاحب الترجمة مشهورة كثيرة . 

]١17178[‏ السيد عبد الرحمن بن محمد الحسيني الدمشقي بن كمال 
الدين النقيب. 


)0 «عقد الجواهر والدرر» للشلي (١۳۳)ء‏ «حلاصة الأثر» للمحبم (۲/ ۳۹۰ انفحة * 
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وتقدم رفم نسبه في ترجمة والده. 

عالمٌ ماجدٌ علا شرفه» وصدرٌ برزت لطالبي الأدب تحفه» ورئيس 
أوصافه مشكورة» وأصل رفعة بيته مشهورة. 

أخذ عن والده» وبه تخرج» وسلك طريق آباثه» من فرط عظمته وإبائی 
وظهرت فضائله » واشتهرت فواضله» وباشر المناصب الحسنية» في دمشق 
المحمية» وهو فيها محمودٌ مشكورٌ إلى أن ورد عليه داعي المنية والقبورء 
وهو مناهز الثلاثين» فجزع عليه والده الجزع الشديد؛ لأنه كان في أولاده؛ 
بل أهل بيته فريد» وله فيه المرثيات البديعة. 

وكان فاضلاً أديباًء نشأ بدمشق» وبرع في الشعر والأدب» ومات شاباً 
في حياة أبيه» سنة ثمانين وألف بدمشق» وكان أكبر أولاد أبيه وأفضلهم. 
ومن شعره ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله مضمناً بيتي أبي الفتح محمود كشاجم» 
وهما: يا هلالا . . . إلى آخرهما: 
حكني يد الهوى أوزارة ليه جار في الحمى أوزارة 
فمرٌأرقصَ المحب تمني هه اختلاسًابفكره واستطارة 
أبصرث عيناي في ملعب الخي ل فأنشدته وخفت ازورارة 
باهلالاً يدور في فلك النا ورد رفا باعين النظارة 
نفْلنا بالطريق إن لم تزرنا وقفةٌ في الطريق نصف الزيارة 


فثنى عطفه وأعرضَ صفحًا ولوى جيده وأبدى نفارة 


* الريحانة؛ للمحبي (۲/ 4") (14)» «الأعلام» للزركلي (۴/ ۴۲۲). 
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ليت لي من هواه نظرة إشفا 


تی ودعه مسن بعدها واختيار, 


وهي عروض قول بعض شعراء الدمية: 


قدسمغناقولهُ واعتذارة 
والمعاني لمن عنيت ولكن 
مالهميانٍ خصره أبد الد 
عالوٌ أنه عذاب من الل 
هتل الله ستره فلكم ها 
سحرثني الحاظه وكذا كل 
ماعلى مؤثر التباعدٍ والإع 
وعلى أنني وإن كنت قدأو 
لم يزل لا عدِئته من حبيب 
ومن شعره - أيضاً ‏ قوله : 
لعَيْنيِكَ في الأحشاء ما نفث السحرٌ 
منها: 
كأن المُمَى ماءٌ كأنيَ ناهل 
e‏ 
كأن الشرى ب بحرٌ كأني أخو 
كأن نجاث شي الظلام ميم 


OAA 


و أقثناه ت عثار 1 
بك عرضت فاسمعي يا جار 
مجر سر Ey E‏ 
َك من ذي تستر أسستارة 
ل مليح ااه ا 
راض لو آثر الرضا والزيارة 
ثرت بالهجر مؤثراً أغيارة 


أرتجي قربَه وأخحشى نفارَة 
وللحبٌ في الألباب ما فعل الخمر 


كان القيافي البيض ما بيننا جَسْرٌ 
هلال كأن الكَيْرَ غايّه الحشْرٌ 
كأني له مَّدَاً وليس له جَرْرْ 

کائي مُلَقَى في ضمائره سر 


منها : 
ليالٍ بّراها القصْرٌ حتى كأنما 
كان الجؤازء عفد لالب ء 
کان الثريًا في اختلاف تجومها 
كأن السّها معْتى دقيقٌ فيختفي 
كأن سنا المريخ نارٌ تعلققت 
كأن سهيلاً حين صوَّب آفلاً 
كان يه اللشعر العْميِضًا خلفة 
كأن امتداد الأفق فوق نجومه 


كأن عمود الصبح تحت هلاله 


يجاذبها من كل ناحيةذكة 
تكثقها من كل ناحيةٍ فج 
عَصِيم مداد كاد ده السمه 
بوادرٌآمالٍ يُحاولها الحبٌ 
ويښدو جهاراً إن تراجّعه الفكرُ 
بذيلٍ هزيم راح يُجهذه الزعرٌ 
عواصفها وهنا فشتتها البحرٌ 
فؤاد محبٌ راح ُرجفه الهجر 
شقيقتُه الخنسا يقدمه صخر 
قساطل حرب زعف فرسانها نضرٌ 


لتركبه من تحت منطقه خصر 
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